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الجن الاوف 
يشتمل على تاريخ مصز القومى 
من أبريل سنة 117١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة ١1177‏ 


الطبعة الرابعة 
۷ھ = ۱۹۸۷م 


ذارالمعارف 


راجع هذا الكتاب 
المتعمان عل اغى فاده 
ثائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق 


التاشر ؛ دار المعارف - ١١١۹‏ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 
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ولد ق ۸ س درایر سه ۱۸۸۹ تر ال ار عد باط محف اللا 


اة الطيعة. الا 


كنات :فى أغقات التررة المضرية” الح الآول 
ضمن الأجزاء الثلائة. الطبعة الثالثة كانت فى مارس 
سنة 1979. وها هى ذى الطبعة الرابعة تطابق قاما 
ا مم وطيعات ود دون ابل ان إشانة دوقي 
تشتمل على تاريخ مصر القومى من ابريل سنة 
15 إل وفاة سك زغلول ف 7 أغسطس ست 
7 :, وهى ضمن سلسلة مؤلفات المغفور له والدنا 
الأستاذ عبد ال رحمن الرافعى فى تاريخ مصر القومى 
ولله سبيحانه وتعالى الحمد والشكر إذ تظهر هذه 
الطبعة إلى عالم الوجود وتنشرها دار المعارف. 


سنة ۱۹۸٩1‏ / كريمات المؤلف 


عبدال رحمن الرافعى 


تقديم الكتاب 


لا أريد الإطالة فى تقديم هذا الكتاب الذى يجمع تاريخ مصر القومى بعد 
انتهاء الثورة ودا من أبريل سنة ١7؟19.‏ وير بط أستاذنا عبد ال رحمن الرافعى 
نهاية هذه الفترة بوفاة زعيم الأمة سعد زغلول. وهذه لفتة كريمة من الرافعى. أن 
من :ركاه عد ناي ارحلة ی كلايد ق اعاب ی د 
ا وهذا بج خطه الرافعى لنفسه فى مؤلفاته السابقة وخاصة فى كتابيه عن 
مصطفى كامل 50 الحركة الوطنية وحمد فريد شهيد الوطنية ورمز الإإخلاص 
اة ا رط الت عن ار مارت مصين القرض ف فة اة 
وجهاده. 5 

وهذا الكتاب فى فصوله الأربعة عشر يتحدث الرافعى فيها وبتفصيل وبكل 
الصدق والأمانة عن الانقسام الداخلى بين صفوف الأمة فى سنة .117١‏ والموقف 
السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى یکن» وتصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲. 
والأحداث القومية فى عهد وزارة عبدالخالق ثروت. ومصر فى مؤتمر لوزانء 
ووزارة محمد توفيق نسيم. ثم دستور سنة ۱۹۲۳. وهو وثيقة تاريخية هامة سجل 
الرافعى نصوصه فى نهاية الكتاب, ثم يتحدث الرافعى عن الانتخابات العامة 
والبرلمان الأول سنة ١۱۹۲ء‏ ثم وزارة سعد زغلولء ثم وزارة زيو والا'نقلاب 
الأرلء ثم اجتماع البرمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية, تم يتحدث 
الرافعى عن الوزارة الائتلافية. ثم يتحدث عن شخصية سعد زغلول وبكل 
الصراحة والصدق. وفى مواجهة الملك يتحدث عن الدستور ويصف عهد الملك 
فؤاد بالحكم المطلق. ١‏ 


ولقد لاقى أستاذنا الرافعى المصاعب فى كتابة هذا الجزء من تاريخ مصر 

القومئ. وواجه عوامل شغلته ف تسجيل حوادث بعد الثورة و يقول 

ا ف مقدمة الطبعة الأولى: «إن الكتابة عنها قد مس ااا تر بطنى 
۷ 


۸ 
ببعضهم صلات الود والصداقة, أو أكن طم فى نفسى شعور التقدير والرعاية 
وقد تساءلت هل على أن أضحى بهذه الاعتبارات عندما أكتب عن أشياء 
سهم ؟ إن هذا ولا ريب واجب المؤرخ. ولكن فى الدنيا شىء اسمه المجاملة 
ومراعاة الظروف» فكيف السبيل إلى التوفيق بين واجب المؤرخ. ومقتضيات 
المجاملة ومراعاة الظروف. لقد تأملت فى ذلك وترددت.. وفكرت ثم قدرت 
وانتهى بى البحث إلى أنه لا يجوز من يتصدى كتابة التاريخ أن يدخل عنصر 
المجاملة فيا يكتب, وكل ما يلك - إذا أراد أن يجامل - أن يدع الفترة المحرجة 
وبرجئىٌ تاريخها إلى حين. ولكن إلى أى أجل ونيا كنذا يرجئها؟ وإذا كان. 
ف مقدوره أن يؤرخها کا أرخ المراحل التى سبقتها. ففيم إذن يتنحى عن 
تأريخها؟ لقد فكرت فى هذا الأمر مايا ولم أكتم عن نفسى دقة الموقف. 
وما yy‏ 
القومي عند حد قديم او ومادمت قد حملت نفسى مهمة وضع هذا التاريخ. 

فع أن أؤدق. الرسالة كاملة. فتن ناريح اليد 
وينادى الرافعى القارئٌ الذى يجد فكراً ا أو حدثاً لا يرضى عنه أن 
يخفف من لومه وعتابه: وأنه لايقصد من كتابه هذا طعناً أو تجرياً اوغا 
أو تشهيراً بل كان هدفه وجه الحق والصدق, شأنه شأن القاضى يقتبس روح 
العدل فى قضائه, وينبى قوله فى شرح هذه الناحية المامة «إنما الأعمال پالشات 
وإنما لكل امری ما نوى». 
هكذا تكون كتابة التاريخ, وليقتدى من يتعرض له با خطه الرافعى فى 
مؤلفاته کلهاء وكان جزاء صدقه وأمانته وقول الحق بدون محاملة أو ر 
جعل الله سبحانه وتعالى الجئة ونعيمها مقامه. 
سئة ١95‏ 
المستشار حلمى السباعى شاهين 
نائب رئيس قضايا الحكومة السابق 


نقدمة” الظبعة القالة 


نحمد الله وبعد - فهذا كتاب فى أعقاب الثورة 
ا مصرية (ثورة سنة )١1114‏ - الجزء الأول فى طبعته 
الثالثة. يطابق تاما الطبعة الأولى والثانية. اللتين 
ظهرتا فى حياة المغفور له والدنا سنق ٠۹٤١‏ و 
4 - يجمع تاريخ مصر القومى فى الفترة من 
سئة ١97١‏ - بعد ثورة سنة 1919 - حت سنة 


۷ حيث توفى زعيمها سعد زغلول. 
لعلها مناسبة طيبة أن يعاد طبع هذا الكتاب بعد 
مرور مسين عاما على هذه الثورة العظيمة. 
وفنا" ال وحدانا: اا إن سيل الى 
مارس سلة ١959‏ 
كريمات المؤلف 
عبدالرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة” الفانية 


ظهر هذا الكتاب (فى أعقاب الثورة - الجزء 
الأول) سنة ۷٤۱۹ء‏ وهو يحتوى على تاريخ مصر 
اقاي من اة ر ف رل ا 
۹ إل وفاة زعيمها سعد زغلول ق اغسطس 
سنة ۱۹۲۷. 

وهذة اهن الطيئة العانية من هدا ال ار ها 
لؤيادة: أفيها ولك تقض وله توي آنه ا 

أسأل"" الله 'السداد- الو فيق 


مارس سنة 1905 


عبدالرمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الأولى 


لا أخذت فى تأليف كتابى عن «محمد فريد - رمز الإخلاص والتضحية - 


تاريخ مصر القومى من سنة 1108 إلى سنة 41114. فكرت فى هل أتابع الكتابة 
' عن تاريخ مصر القومى بعد هذه الفترة, أم أكتفى بها وأقف عندهاء ولم يطل بى 


التفكير فى ذلك إذ وجدت أن ثورة سنة ١919‏ هى مرحلة هامة من تاريخ 


اة القرمية جديرة بالاراسة والقدريق» وان ارقا القوي يكون اعا 


بدونهاء فاعتزمت. تأريخهاء وسلخت عدة سنين فى دراستها. ووضعت من أجلها 


'كتاب «ثورة سنة ١914‏ - تاريخ مصر القومى من سنة ١1١4‏ إلى 


سنڌ۱۹۲۱»» وكان مما عنيت به أن أبحث فى توقيت الثورة وتحديد مداها من 
الوجهة الزمنية, وانتهيت إلى أنها بدأت فى مارس سنة ۱۹1۹ء واستمرت متتابعة 


A‏ 135اء رعل هذا الأساسن من التحديد الزمنى وضعت 


كتابى عن الثورة: وف أثناء وضعه فكرت فى هل أقف عند نهايتها. وأدع الفترة 


: الى أعقبتهاء أؤرخ أيضًا هذه الفترة ؟ وتلازعتی ف هذا الصدد عوامل شنى2 


بين الاستمرار أو عدم الا رار ى تدوين تأرعخنا القومى بعد انتهاء الثورة, 


وكان أهم ما شغلنى أنى تساءلت هل يؤمن المؤرخ أن لا ينحرف عن جادة 


الإنصاف والاعتدال إذا هو رخ لفترة عاصرها وساهم فى حوادثهاء وهلا يكون 
متنا لد ها سوه الشخصى فى هذه الاوك ب أن فكرت فى هذه 
الناحية, وحدث أنه ما دام الحق رائد الإنسان ووحهته. ۽ فلا يصح أن پتأخر عن 


تأريخ الحوادث الى عاصرهاء ولا تصرفه عن هذه اة فة الناثو بشعوره 
۳ 


١ 
اک اوها اور کن ای ب املاع الور لكل يليل‎ 
ضميره إلى أن شعوره لم يكن له دخل فى عرض الحوادث إيرادها وتفسيرهاء‎ 
عيذ | عن التحيز أو التحاملء ومن ثم اعتزمت أن أؤرخ هذه فة وا خت‎ 
نفسى بأن ألتزم الصدق والإنصاف فى تدوينها وشرحها وتفسيرهاء ما استطعت‎ 
إلى ولفتغييلا' وخا فا اعت نفسى به فى تاريخ «مصطفى كامل» و «محمد‎ 
فريد» و«ثورة سنة۱۹۱۹»» وهی عهود عاصرتها وساهمت فيهاء وقد زاد هذا‎ | 
ظ العزم فى نفسى توكيدًا أن معاصرة الإنسان للحوادث هى أدعى لتدوينها على‎ 
وجهها الصحيح, وأن أل من يجب أن يؤرخوها هم الذين شاهدوها وعاصروهاء‎ 
فهم أعرف الناس هاء وأكثرهم فا ها, وحسبهم 5 شهود العيان فيهاء‎ ْ 
والواقفون على مقنماتهاء وأسرارها وملابساتهاء فهم المصدر الأول لتأريخها‎ ٠ 
وتدويهاء وإذا لم يرجع الناس إلى شهود العيان فى تعرّف الحوادث وتفهم‎ 
الحقائق. فإلى من يا ترى يرجعون؟ أيرجعون إلى روايات يتناقلها الناس‎ | 
بعضهم عن بعض وینسبونہا إلى من شهدوها وهم م يدونوها؟ إن هذا ولا شك‎ 
مصدر يكتنفه الخطأء والعثار والشططء, وخير وسيلة هى تدوين الحوادث فى حينهاء‎ 
من عاصروها وشهدوهاء وهذه هى الوسيلة المتبعة فى ختلف الأمم, فإن كتب‎ 
التاريخ القديم والحديث قد تتناول أقرب الحوادث إلى الذين يكتبون عنهاء‎ 
اعتبر ذلك فى ال محر بين العالميتين الأولى والثانية, فقد أرّختا فى أعقاب كل منها‎ 
مباشرة» بل فى خلال وقوعهماء أما احتمال انحراف الإنسان عن الحق بتأثير‎ 
شعوره الشخصىي فهذا مرجعه إلى ذات المؤرخ» وعلى الذين يقرأونه أن يحكموا‎ 
إذا كان هذا الشعور قد صرفه أم لم يصرفه عن تحرى احق والتزام الصدق, وهم‎ 
بل عليهم أن يصححوا ما عسى أن يكون قد زل فيه القلم أو أخطأه التوفيق.‎ 
فالحقيقة بنت البحثء؛ ومن الخير للتاريخ أن يكتب ممن عاصروا حوادثه» وف‎ 
حياة من ا وشاهدوهاء لتكون موضع التمحيص والتحقيق والمراجعة, من‎ 
هؤلاء وأولئك, قبل أن تضيع المعالم وتطوى الحقائق, ويتبدل الناس غير الناس,‎ 
رق ادن الت امانا داشان فان كر امن الب الاك نويه مد وا‎ 
الثورة قد عانيت صعوبات حمة فى تعرف أسرارها وتفاصيلهاء لتأخرى بضع‎ 
سنبن فى تحقيقها والرجوع إلى شهود العيان فيهاء ولو كنت أخذت فى تدوين‎ 


د 


10 
تاريخ الثورة فى أعقامها مباشرة لكان ذلك اسر ا ES‏ 
دراستها وتأريخها. 

ر عابل: اشن تفلي قبل أن حك تسيل اکا عن رفن ما عة 
الثورة. ذلك أن الكتابة عنها قد تمس أشخاصًا تر بطنى ببعضهم صلات الود 
والصداقة, أو أكن هم فى نفسى شعور التقدير والرعايةء وقد تساءلت هل على 
١‏ أضحى بهذه الاعتبارات عندما أكتب عن أشياء تمسهم؟ إن هذا ولا ريب هو 

جب المؤرخ» ولكن فى الدنيا شىء أسمه المجاملة ومراعاة الظر وف» فكيف 
3 إلى التوفيق بين واجب المؤرخ ومقتضيات المجاملة ومراعاة الظروف, لقد 
تأملت فى ذلك وترددث» وفكرت ثم قدرت, وانتهى بی البحث إلى أنه لا يجوز 
لمن يتصدى لكتابة التاريخ أن يدخل عنصر المجاملة فيا يكتب» وكل ما يلك 
إذا أراد أن يجامل أن يدع الفترة المحرجة, ويرجيٌ تأريخها حتى حين. ولكن إلى 
أى أجل يرجئها؟ ولاذا يرجثها؟ وإذا كان فى مقدوره أن يؤرخها كا أبخ 
ا الى سبقتهاء ففيم إذن يتنحى عن تأريخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر 

ملياء ول أكتم عن نفسى دقة الموقف وما يلابسه من حرج؛ وانتهيت إلى ا 
من حقى أن أقف بالكتابة فى تاريخنا القومى عند حد قديم أى خا دمت 
قد حملت نفسى مهمة وضع هذا التاريخ, فعلٌ أن أؤدى الرسالة كاملة, قدر 
ما وسعنى الجهد. وكل ما أطلبه من الذين يقرأون هذا الكتاب» إذا هم وجدوا 
فيه من الوقائع أو الأفكار والآراء ما لا يرضون عنه. أن يخففوا من اللوم 
والعتاب» فإنى علم ادها اوت لها اد ع قاملة أن شور لديل 
قصدت فى كل ما كتبت وجه الحق والصدق, والمؤرخ فى طبيعة رسالته يشبه أن 
EES‏ يفصل فى القضايا التاريخية التى يعرض هاء وعليه أن يقتبس من 
القاضى روح العدل الذى يستلهمه فى قضائه» فكا أن واجب القاضى أن 
لا امل فى الي احذاء لى كان اور النائن اله رل يتحامل عل اعد 
ولو كان أبغضهم إلى نفسه. فعلى من يتصدى لكتابة التاريخ أن يتحرى الحق 
والإنصاف» ويجتنب المجاملة والمحاباة أو التحامل فى ما هو بسبيله. هذا ما اتجد 
إليه قصدى» وانعفدت عليه نيق : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوى ». 


15 
على هذا الأساس وضعت هذا الكتاب» والجزء الأول منه يشتمل على تاريخ 
مصر القومى من نهاية الثورة فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ إلى وفاة زعيمها سعد زغلول 
فى أغسطس سنة ۱۹۲۷ء حيث تنتهى مرحلة كاملة من تاريخنا القومى» والله 
أسأل أن يلهمنا السداد والحق فيا نقول ونعمل» عليه توكلت وإليه أنيب. 


أول يوليه سنة ۱۹٤۷‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


الفصل الأول 
النصل الثانى 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
القضل الام 
اف الان 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل. الفا 
الفصل الحادى عشر: 
الفصل الثانى عشر : 
الفصل الثالث عشر: 
الفصل الرابع عشر : 


وثائق تاريخية 


فصول الجزء الأول 


: الانقسام الداخلى فى سنة .٠۹۲١‏ 

: الموقف السياسى يعد قطع مفاوضات عدلى. 
: تصريح ۲۸ فبراير سنة 1977. 

: وزارة ثروث. 

: مصر فى مؤمر لوزان. 

: وزارة محمد توفيق نسيم, 

: الدستور. 

الدنضيفا باك" العامة والبرنان الول 

: وزارة سعد. 


: وزارة زيور والانقلاب الاول. 


اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية. 
الوزارات الائتلافية. 
شخصية سعد زغلول. 


الدستور والحكم المطلق. 


: الدستور. 


2 د‎ F% 


لفغ تر الأول 


الانقسام الداخلى سنة 197١‏ 


غاد سا وغلول افا ال مر فى ارول ا روات المدادقاض د 
وبين عدلى باشا يكن فى صدد اشتراك الوفد فى المفاوضات الرسمية الى دعيت 
إليها مصر لعقد المعاهدة بينها وبين إنجلترا. 


وكانت هذه المفاوضات مصدر الانقسام» وذلك أنه على أثر تبليغ الحكومة 
البريطانية ال السلطان ادى ٠‏ فا ةة اعا ر الما علذقة غير 
مرضية» ودعوة مصر إلى الدخول فى مفاوضات رسمية للوصول إلى إبدال الحماية 
بعلاقة أخرى, تألفت وزارة عدلى فى ١7‏ مارس من تلك السنة. وكان من 
برناجها الدخول هدة ار ا :نايد ال سعد بطري لبر ركان 
تار ا انلبق :ووا سج كهرة الوقن ان الحمث ال هذ الماوضات: فسا 
الرد من سعد تلغرافيا فى ١4‏ مارس بأنه اعتزم العودة إلى مصر"" فلا عاد إلى 
مصر وبدأت المحادثات بينه وبين عدلى, اشترط للاشتراك مع الوزارة فى هذه 
المفاوضات الشروط الأنية"': 

زلا أن تكون الغا من ارجات الول إل الف الحا رة عام 
أى فيا يختص بعلاقة مصر بالدول جميعًاء لا بعلاقتها مع الدولة الإنجليزية فقط, 
إلغاء الحماية التى وضعت على مصر فى ١6‏ ديسمير سئة ٤١۱۹ء‏ ووردت فى 
معاهدة «فرساى» وما تلاها من معاهدات الصلح. 


ثانيًا: الوصول إلى الاعتراف بالاستقلال التام الدولى الداخلى والخارجى مع 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتابنا «ثورة سنة 1919» ج۲ ص ١75‏ وما بعدها (الطبعة الأولى). 


(۲) ذكرها سعد فى خطبته يوم ۲۲ أبريل سنة١111‏ فى حفلة تكريه بحى السيدة زينب. 
1 


٠ 
." 'ملاحظة إرادة الأمة التى أبدتها بالتحفظات التى قدّمها الوفد للجنة مل‎ 
تالعاء: إلغاء. الأستكاء  العرافية والرقاية عل الضحافة قبل الدحول فى‎ 
المفاوضات.‎ 
رابعا: أن تكون: للوقد أغلبية المقاوظين وان بكرن له الرياسة وان در‎ 


بتحد يد ا المفاوضين على هذا الوجه. وهذه الكيفية مر سوم سلطالى يبن 
ونحدد هذه الأمورية. 


ولم يكن ثمة خلاف بين سعد وعدلى على الشرطين الأول والثانى. أما عن 
الشرط الثالث وهو الخاص بإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف قبل 
البدء فى المفاوط ت» فلم يكن فى مقدور الوزارة إلغاء الأحكام العرفية؛ لأن هذه 
الأحكام قد أعلنت بقرار من السلطة العسكرية البريطانية,. فكان لابد من 
موافقة هذه السلطة على رفعها عرض كر ليه 1/5 4) سحن 
بيانه - على أن عدلى باشا قد استطاع رفع الرقابة على الصحف فى شهر مايو 
سنة ۱۹۲١‏ ولم يفد ذلك فى تقريب مسافة الخلف بينه وبين سعد لأن الشرط 
الذى قام عليه الخلاف الجوهرى بيتها هو الرآمية. فقد تشك على بأن تكون له 
اس هة المفاوضة .ها ما دام هو رئيسا للحكومةء بحجة أن التقاليد السياسية 
لا تسمخ بحال أن يدخل رئيس الحكومة فى هيئة سياسية للمفاوضة أو غيرها 
ولا يكون هو رئيسها, وقسك سعد بالرآسة لأن الأمة أولته زعامتهاء فمن حقه 
أن يتولى رأسة ايثة التى يتصل عملها بتقرير مصيرها. 


ولقد كان الأجدى والأحكم أن يدعو الوقد الحكومة والذية إلى عدم الدخول 
فى هذه المفاوضات, وإلى ترسم خطة الجلاء. فيقتصر الشأن بين مصر وإنجلترا 
على المطالبة بالجلاء؛ لأن الجلاء هو جوهر القضية المصريةء بل هو جوهر 
الاستقلال. 


لقد جر بت البلاد ازات ف يوليه وأغببطس سنة ۱۹۲۰ فلم تود إل 
الاستقلال» بل انتهت إلى مشروع ملئرء الذى يقر الاحتلال ويفصل السودان 


(1) راجع هذه التحفظات فى كتابنا« ثورة ۱۹۱۹ » ج٠‏ ص١٤١‏ (الطبعة الأولى) وفى الطبعات التالية. 


۲۹ 
عن مصرء وقرر الوفد أن لا يستأنف المفاوضات إلا بعد قبول التحفظات التى 
أبدتها الأمة على مشروع ملنر» ولم جد جديد بعد ذلك حتى يعود إليها؛ إذ لم تقبل 
الحكومة البريطانية المناقشة فى هذه التحفظات قبل المفاوضات الرسمية. 
فلم يكن من مصلحة البلاد فى شىء أ دشل الرفدولة أن دغل الوزارة 
فى مفاوضات جديدة على الأساس الذى عرضته إنجلتراء وكان واجبا أن يتعاهد 
الجميع على أن لا يقبلوا المفاوضة قبل الجلاء وأن يقتصر النضال القاس عل 
طلب الجلاء والتمسك به وعدم الا ف اة بتاناء وعدم تاابدا عل برد 
نعاهنة” أو اة 


ومن الحق أن نقول أيضا إن الوزارة ما كان يجو زلا وقد اختلفت مع الوفد 
فى شروطه أذر تنفرد هى بالمفاوضة؛ لان هذا الانفراد قد زاد فى أشيات 7 
الداخلى» فضلاً عن أنه إهدار لإرادة الأمة وحقوقها وكرامتها؛ لأن من حق كل 
أمة تحترم نفسها أن تكون هى المرجع فى شئونهاء وبخاصة فيا يتصل بتقرير 
مصيرهاء فليس لأية حكومة أن تتحدث فى مصير الأمة ما لم يكن ذلك بطريق 
الوكالة عنهاء وقد تبين أن وزارة عدلى قد انفردت بالمفاوضات على غير إرادة 
الأمة. وبغير توكيل منهاء وكانت فى هذا غير مكترثة لحقوقها. 

خطبة شبرا 
امل ةا 

لا أدرك سغد أن الوزارة العدلية لا توافقه على شروطه كلها أخذ يناوئها فى 
خطت بوذا عدف الحملة فى خطبته التى ألقاها يوم ۲۵ أبريل فى حفلة تكريه 
بشبراء إذ هاحمها روا قا هدي لعدلى نشرته «الأهرام» فى صباح هذا اليوم, 


أصرٌ فيه على أن تكون الرآسة له بوصف كونه رئيس الحكومةء وأنه سيسير فى 
المفاوضة, ولو ١‏ يتم الاتفاق مع سعك؛ وكان حديثته :0 لسعد» فجاءث خطبة 


شبرا ردا على هذا التحذى. 
أن التقاليد جرت بأن رئيس الحكومة تكون له رآسة بعثة المفاوضة: «هذه دعوى 


۲۲ 
منهم لم يقيموا عليها بينةء فلا اعتبار اء على أنه إذا صح فى البلاد الأوربية أن 


ركس الک ين أذ تكون له الرياسة دائ) فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا 
بالنسبة للمهمة السياسية ا نحن يصددها. فإن مصر ليست بلدا دستورياء 
ووزارته لا ينتخبها الشعب, بل هى معينة من طرف الحاكمء فلا يكنها أن تدعى 
انپا وزارة دستورية نائية عن الأمة. فهى معينة من عظمة السلطان. بل أجاهر 
A AE Rb‏ . ومتى كان المرسوم السلطانى ممضى من 
رئيس الوزارة والوزراء فإنهم يكونون هم المسئولين عنه لأن عظمة السلطان 
يمثل سلطة الحماية المضروبة عليكم رغم أنوفكم, ليس لمصر وزارة خارجية الان 
وسياستها الخارجية بيد الدولة الحامية. فلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى أنه 
يدن سانا من الخارسة ج دكون لنت و ق أن کن وا ااا 
سياسية متعلقة بمستقبل الأمة وبعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية ورئيس الوزارة 
ای الامو كنا من موظفى الحكومة الإنجليزية يسقط ويرتفع بإشارة من 
المندوب السامى. وهو بهذه الصفة لا يمكنه أن يكون بإزاء رئيسه وزير 1 
إنجلتر! حرا فى الكلام؛ لأنه مدين له بركزه, فإذا طلبيا الرآسة فإنما نطلبها 
ليكون الرئيس حرا مرتكرًا على قوّة لا تهاب شيئا مطلقا فى المطالبة بحقوقهاء 
وهی رة المد أن يكون .مرتكزا على قوة مستمدة من الحكومة الإنجليزية؛ 
لأن ذلك يجعل المفاوضة بين الأصل وفرعه. أى بين الحكومة الإنجليزية وبين 
الحكومة الإنجليزية أيضا. 


دليش هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعق الذدى تشرفت بغرضة الآن 
عليكم, ولكنى رجت الصرت به ف وزارة المستعمرات الإنجليزية, فقلت للجنة 
ملئر فى جلسة 70 اكتوير سنة :١4117١‏ من الذى يعين المفاوضين المصريين؟ 
فأجاب: الحكومة المصرية, فقلت إذن جورج الخامس يتفاوض مع جورج 
الخامس». 


إلى أن قال: «الوزارة تظهر أمام الأمة فى بيائها بأنها تريد أن تسير بإرادتها 
تشترك مع الوفد فى المفاوضات, ولكن المحيطين بها ورجال الصحافة الموالية ها 
يعملون ليل نهار على منع الوفد من الاشتراك فى المفاوضة وهذا أمر لا نقبله 


۳ 

مطلقاء إن الوزارة التى قالت إنها تتمشى مع إرادة الأمة وتشترك مع الوفد فى 

قارات فرح ا الات هن التاق نالرت تمه رتملل خل بعاد 

الوفد عن المفاوضةء ويشتغل أتباعها بطرق شتى هذه الغاية لا يكننى أن أقبلهاء 

وأقول إن مهمتى فيكم هى أن أفضح كل ما يحصل من خديعة أو غش لكم, وأن 

يسير كل أمر طبق إرادتكم فاا فكت من ذلك کسی و إل" فق فقت بو لعي 
والسلام». وأعلن سعد فى هذه الخطبة عدم ثقته فى الوزارة. 


انقسام الوفد 

عرض أمر الاشتراك فى المفاوضة على هيئة الوفد يوم الخميس ۲۸ أبريل 
سنة ١۱۹۲ء‏ فرأت أغلبية الأعضاء عدم اشتراك الوفد فى المفاوضة, مع عدم 
محاربة الوزارة فيها. فصمم سعد على رايه. وعلى إعلان عدم الثقة بالوزارة. 

فاستقال من الوفد فى هذا اليوم على شعراوى باشاء وكتب خمسة آخرون من 
أعضائه وهم (مع حفظ الألقاب): محمد محمود. حمد الباسل. عبد اللطيف 
المكباق. أحمد لطفى السيد. محمد على علوبةء كتايًا إلى سعد.نشروه فى الصحف 
يعترضون فيه على عدم اكتراثه لرأى أغلبية الأعضاء قالوا: 

«قضت مصلحة البلاد التى أخذنا أنفسنا بالقيام عليها أن نصارحكم القول 
أننا لا نستطيع أن نقرّكم على جعل القضية المصرية قضية شخصية يصح أن 
يكون للميول الذاتية فى أمرها محل من الاعتبار. 

اقول الاح كيلا قاروا ك ر اجان لفق “يلك لاف افر ارا 
الصريحة قد أعلنتم عدم الثقة بالوزارة يعن أن الحاو كل طلباتکې ما عدا 
شرط الرئاسة الذى له نرأه يقم اا شيعًا ف حسن سار المفاوضات. 

«فعلتم ذلك فلا عرض الأمر اليوم على الوفد ولم تقركم أكثريته على هذه 
الخطة الضارة صممتم عليها واستهنتم برأى الاكثرية مرة اخرى» وجئتم بمثال 
من ذلك فى معاملتكم لأحدنا عبد اللطيف بك المكباق. 

8 8 بج سي 
«تلقاء هذا الاستثثار بال رأى والانفراد بالعمل لا يسعنا حقا وعدلا إلا أن 


٤ 
نبرأ إلى الله وإلى الأمة من تبعة الشقاق الذى نجم عن انتحاء هذا النحو والذى‎ 
طالما سعينا فى اتقائه ا لوا ابو‎ 

خلافا لخطته. 


«والآن نرى أن الواجب الوط يقضى علينا أن نعلن ثقتنا بوزارة نزلت 
على إرادة الأمة ووافقت الوفد على كل ما اشترط من حيث مهمة المفاوضين 
الرسميين والأغراض التى يجب عليهم السعى لبلوغهاء فإن الوزارة لا تستطيع 
أن تصل إلى تحقيق آمال البلاد إلا إذا كانت متينة المركز فى الأمة معضدة الخطة 
ا ENE‏ ل Nea‏ 
عاهدت الأمة على الوصول إليه. 

«نعلن رأينا هذا ونصرح تلقاء الخلاف القائم فى الرأى العام بأن الخطة المثلى 
هى عدم دخول الوفد فى المفاوضات الرسمية اتباعًا لخطة الوفد الأولى منبهين 
الوزارة إلى أن كل اتفاق ليس شاملا للتحفظات الق, أبذها الأمةاوالن تك 
بها كل التمسك لا يقابل من الجمعية الوطنية إلا بالرفض الصريح. 


ولق تقس أن الذين حيرو إل اليوم حقيق بهم أن يبورا وتيتو قربانا 

جديدًا على مذبح الاتحاد فى هذا الموقف, ولكن الأمر أجل من أن يحتمل تساهلاء 

وأعفل من أن قل اة والاقاد أوشك أن بكرم مقو ةا لدان لذ لمر انق 

فالله نسأل أن يوفق أهدى الفريقين منّا سبيلا إلى تحقيق آمال البلاد. وتفضلوا 
بقبول فائق احترامنا». 

الامضاءات 
مد الباسل. عبد اللطيف المكبانى. محمد محمود 
أحمد لطفى السيد. محمد على علوبة 

فنشر سعد بيانا للأمة ف 4 أبريل باعتبار هؤلاء منفصلين عن الوفد وبأن 

«استحسن بعض حضرات أعضاء الوفد أن ينشروا فى الجرائد خلافهم وأن 

يقولوا فينا غير الحق» وقد أفرغت جميع الوسائل فى تلافى هذا الخلاف وحسمه 


۲۵ 
ابتعادًا عن الانقسام واستبقاءً للوحدة, فلم أنجح. وأبوا إلا الاستمرار فيه 
وإظهاره على طريقة تبين منها جليًا عدم وجود تضامن فى العملء وهو المبدأ الذى 
وضعه الوفد وأقسم الأعضاء الأيان على احترامه. ويرى الوفد أن مخالفة هذا 
المبدأ المهم تعد بطبعها خروجًا عنه وانفصالا منه؛ لأن يستحيل انتظام العمل فى 
هيئة لم تر بط أعضاءها رابطة من ثقة ولا من اتحاد فى غرض ولا ارتباط بقاعدة؛ 
لهذا فإننا اعتمادًا على الثقة التى شرفتنا الأمة بها وأبدتها عند كل مناسبة, وعلى 
الأخص فى المظاهرات التى قابلتنا بها وعلى التشجيعات التى لا تزال تبديها 
والتأكيدات الوئيقة الى تأتينا من كل الجهات مؤيدة لتوكيلنا ومحبدة لخطتناء 
نؤكد بأن الوفد الممثل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه يستمر فى العمل» رئيسه 
وأعضاؤه المتفقون فى المبدأ والغاية وفى تبادل الثقة والإخلاص واحترام القواعد 
التى وضعوها والأيان التى أقسموهاء ويسعون بكل ما فى وسعهم للقيام 
ما عاهدوا الأمة عليه حتى بلوغ الغاية, فلا تهنوا ولا تحزنوا فإن قضيتكم عادلة 
ومصركم خالدة والله معكم». 
« سعد زغلول » 
ومن ذلك الحين سمى الأعضاء المنفصلين «منشقين», وشملت هذه الكلمة كل 
من خالف سعدًا فى رأيه» وانضم آل هولاء من أعضاء الوفد عبد العزيئ فهمى 
بك والدكتور حافظ عفيفى بك وعبد الخالق مدكور باشاء ثم استقال جورج بك 
خياط من الوفد فى يونيه, فاعتبرهم الوفد جميعًا منفصلين, وبقى مع سعد من 
أعضاء الوفد كل من مصطفى النحاس بك. الأستاذ واصف بطرس غالى. 
سينوت حنا بك. الأستاذ ويصا واصف. على ماهر بكء وهم وإن كانوا من جهة 
العدد أقلية فى الوفد بالنسبة إلى الأعضاء المنشقين إلا أن شخصية سعد اجتذبت 
ال اة الال الي من ا ش 


المظاهرات العدائية 
وقامت المظاهرات العدائية من ذلك الحين ضدٌّ عدلى وضدٌ الأعضاء المنشقينء 
منادية بسقوطهم ورميهم بالخيانة. 


5 
وحدثت مظاهرة عدائية عنيفة فى طنطا ضد الوزارة يوم الم أبويل 
سئة ٩۹۲١‏ فتعرضت ها قو من زجال البوليسن لتفريق المتظاهرين» فعجزت 
عن ذلك لكثرة عددهم إذ واصلوا سيرهم حتى قسم بولبس.طنطاء فأراد 
اليوليس تفر يقهم مضخات المياه, فأخذ المتظاهرون يقذفون القسم بالطوب 
والحجارةء ااب رجال البوليس بإطلاق النار من بنادقهم ارهابًاء ولكن طلقات ٠‏ 
البنادق أضايث. يعن المتظاهر ين بإصابات بليغة توفى على أثرها ا 
المصابين» وبلغ عدد الجرحى ای رعا فكان فمذه الحادثة دوئ هائل وات 
عميق فى النفوس» وزادت مركز الوزارة ا إذ كانت سلاحًا قويا للدعاية 
ضدها بأنها تريد حكم الشعب بالقوة وسفك الدماءء و أعلن عدن أن 
الوزارة لم تأمر قط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين» وأئه ستسشك مسلك رجال 
البوليس فى هذه الحادثة, الك امو ابإجراء تحقيق لمعرفة:من أمر بإطلاق الرصاص 
لحاکمتهء ثم د وقف حكندار البو ليس الذي تست إليه الأمر باطلاق 
الرصامن ر سالد إل عبلين کی کاک كل ها د ما فر 

تيار السخط على الوزارة. 


اقتراح الأمير عمر طوسون تأليف جمعية وطنية 


ونشر الأمير عمر طوسون بيانا فى أبو يل ضنة ١51‏ اقترح فيه ا 
للخلاف الذى شجر- أن توف جمعية وطنية تمثل الأمة بطريق الاشحابة زان 
يعرض عليها أمر المفاوضة, فتقرر هل تدخلها أم لا وإذا قررت دخوطها تضع 
قواعدها وتعين المفاوضين» وطلب فى بيانه رفع الأحكام العرفية والرقابة على 
الصحف فورًاء وأن جر ی ا ا لوي 
الاتصال. بالأمة. 


ولكن هذا الاقتراع م يلبقت إليه فى ضجة الانقسام التق غمرت البلاد وى 
الحق أن الموقف كان واضحًا فيه أن الأغلبية العظمى من الأمة اين ما وى 
الأعضاء الملتضلن نن الرفد اهلوا هذه الحقيقة: أو آم ل سبوا حسايا كيرا 


¥ 
لإرادة الشعب - وقد دلت الحوادث اللاحقة على تأصل هذه النزعة فى 
نفوسهم - فكان ما كان من استمرار أسباب الانقسام. 


أراد عدلى أن يتقدم للأمة بعمل يخفف تيار السخط الذى واجهته وزارت 
فسعى جهده لدى السلطة العسكرية البريطانية لكى ترفع الرقابة عن الصحف. 
إذ كانت هى التى أعلتتها فى نوفمبر سنة ,١11١4‏ فأجابته. إلى طلبهء وأعلنت 
الوزارة هذا النبأء وقررت رفع الرقابة على الصحف ابتداءً من ٠١‏ مايو 
سنة 2.197١‏ وصدر بذلك إعلان من اللورد اللنبى رمدءاله بوصف كونه قائد 
القوات البريطانية فى مصرء وأعلنت الوزارة أنها تواصل السعى فى رفع الأحكام 
الغرفية إذ أا كانت معللة ملذ: ؟ توف شنة 1414 باس السلطة العسكرية 
البريطانية ولم يفد هذا القرار فى منع استمرار السخط على الوزارة» وأخذت 
الصحف المناصرة لسعد تكيل الحملات الغائلة لعدلى والوزارة والمنشقين. 

وزاد فى شقّة الخلاف أن الوزارة قررت إحالة بعض الموظفين إلى مجالس 
تأديب لمحاكمتهم على إقامتهم حفلة تكريم لسعد باشا بعد أن هاجم الوزارة, 
وهم : صادق حنين بك وحمود فهمى النقراشى بوزارة الزراعة. وحسين فتوح, 
وفؤاد شرين بوزارة المعارف» والدكتور نجيب إسكندر بمصلحة الضبحةء وزكى 
جبرة بقسم البلديات؛, وسلامة ميخائيل بك القاضى, ومكرم عبيد, وأحمد محمد 
خشبة بك بوزارة الحقانية, 

فقضى مجلس التأديب بوزارة الحقانية بقطع شهر من مرتب الأستاذ مكرم 
عبيد ثم خفض استئنافيًا إلى إنذارهء وبرأت الجمعية العمومية بمحكمة 
الاستئناف سلامة بك ميخائيل» وقضى بإنذار الآخرين» أما صادق بك حنين 
فقرر مجلس الوزراء فى ؟ يونيه فصله من وظيفته, وكانت هذه التصرفات سببًا فى 
ناد المسطظ عل الوؤازة: 


وفى الحق أن وزارة عدلى قد أساءت إلى نفسها بإحالة هؤلاء الموظفين إلى 


۲۸ 
يحالس التأديب» وفصل أحدهم بقرار من مجلس الوزراء واستفحل الانقسام 
بمضى الو زارة فى اضطلاعها بمهمة المفاوضة غير مكترئة لمعارضة سعد طاء وبرغم 
إعلانه عدم الثقة بهاء وأخذت تستكتب الناس عرائض بتأييدهاء وبدأت هذه 
العرائض فى محيط أنصارهاء ثم استخدمت الإدارة فى جمع توقيعات عليها من 
الأعيان والعمد ومن إليهم» فكان هذا التدخل أمرًا معيبًاء لأن إقحام الإدارة فى 
مثل هذه الأمور مفسد للرأى العام, وقد كان له وقع سىء فى نفوس المخلصين, 
وكان سن سريلة "|كيدف ا" اللكرزماك مق ديعن اى 2 ا ع 

الإدارة. 


مضت الوزارة فى سبيلهاء واستصدرت من السلطان فى ۱۹ مايو سنة ١17١‏ 
روا الوقة ارسي الجتاوضات وا دل اھا يكن وع ا 
حسين رشدى باشاء وإسماعيل صدقى باشا. محمد شفيق باشاء وهؤلاء من 
أغضاء. الوزارة واد طعت ياش رتس عتكمة الامعتاف رقفل اورسف 
'سليمان باشا من الوزراء السابقين. 


واصطحب هذا الوفد بعثة من المستشارين الفتيين والموظفين مؤلفة من: 

عبد الحميد بدوی بك. توفيق دوس بك, حمد ٣‏ الفتوح باشا. إبرأهيم وجيه 
بلاس اعد أيه محمود فايد بك. عمد التريف برق (ہاشا). عبد الحميد 
سليمان بك. عبد الجيد عمر بك. يوسف أصلان قطاوی باشا. يوسف نحاس 
إبرامي فهمى بك. ا دسوقى أياظة. 0 صن 
8 كامل. E‏ أحمد. 2 سيد 0 
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كان واجيًا على عدلى أن يستقيل 


3 كان راجيا على الوزارة أن ترجیء الفاوطة ا حت يزول الخلاف 
اد 1 اسهد از مكار ع ا 
.الخلاف أن يستقيل تخفيفًا لوطأة الانقسام. 


حقا إن سعدًا كان مسرفًا فى الحملات التى شنا على عدلى, وكان فى الغالب 
متجنيًا عليه: ولكن استقالة عدلى أمام هذا الإسراف كانت تعد عملا نبيلا يبطل 
حجة المرجفينء وبخاصة لأن المفاوضات كان متوقعًا لها الإخفاق وقد استقال 
نفلا بعد إكقانها: 


ول يعرف عن عدلى أنه كان متهافتًا على الحكم, فإنه حين عاد الائتلاف بين 
سعد وخصومه سئة ۱۹۲١‏ وعاد الود بينه وبين عدلی» ۆل عدلى الوزارة 
الدستورية سنة ۱۹۲١‏ بترشيح سعد وإقراره؛ ومع ذلك لم يحرص عليها كثيرًا إذ 
استقال على أثر قرار من مجلس النواب عدّه عدم ثقة. وأصرٌ على الاستقالة 
بالرغم من إلحاح سعد عليه فى البقاء فى الحكم» فمع هذا التعفف والإباء يبدو 
عجيبًا أن يتمسك ببقائه فى الوزارة سنة ١7١‏ بالرغم من المعارضة العنيفة الى 
اعترضته. وبالرغم مما تبين بوضوح تام أن أغلبية الأمة لم تكن تريده رئيسًا 
للمفاوضة ولا رئيسًا للوزارةء فكان عليه احترامًا لإرادة الشعب أن يستقيل من 
الوزارة ويعدل عن اللفاوضة لأن المقاوضة ف مير الأمةا حب أن يكون أساننها 
وکیا من المت والحكم فى ذاته هو وكالة عن الأمة, وهذه الوكالة هى جوهر 
النظام الدستورى» فالوزارة التى تفقد ثقة الأغلبية يجب عليها أن تستقيل» وفى 
يقيئنا أنه لو ترك عدلى لمحض إرادته لما تردد فى الاستقالة قبل أن يحدث هذا 
الانقسام اوغ دو باک ولكن أعضاء الوفد الذين اختلفوا مع سعد هم 
الذين زينوا له البقاء فى الحكم ليقوى به جانبهم فى خصومتهم مع سعد فهم 
ولا جرم أول المسئولين عن هذا الانقسام. 


تفاقم الانقسام بعد تأليف الوفد الرسمى 

زق انك الظاهرات عا مك اليف الزفه الرمفى سادق #القاهزة آم 
الإسكندرية, وفى كثير من المدن الأخرى, واتخذت طابع العداء لكل من خالف 
سعدًا فى رأيهء والنداء بسقوطهم» والاعتداء على منازهم بالطوب والحجارة وكان 
هذا من الظواهر الأليمة للانقسام» ومن الأسلحة الممقوتة فى الخصومة السياسية؛ 
لأن النضال السياسى بين المختلفين فى الرأى من أبناء الأمة يجب أن يكون 
مقصورًا على نضال الآراء. ومقارعة الحجة بالحجةء وبذلك ينضج الشعب وترقى 
أفكاره ومداركهء أما تعريض الجماهير على الخصوم السياسيين واتخاذ الاعتداء 
وسيلة و را على تغيير آرائهم فهو وسيلة تفسد الحياة السياسية وتهدم حرية 
الرأى والعقيدة, ولقد نشر الأمير عمر طوسون نداءٌ بتاريخ ١‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ 
يستنكر فيه هذا الاعتداء قال فيه: 


ديا أبناء بلدى الأعزاء بلغنى مع أشدٌ الأسف ما حدث من بعض أشخاص 
الم و 00 
فى الرأى والتقاذف بالأحجار فى الشوارع الأمر الذى ما كنا ننتظر صدوره من 
أىّ مصرى ونحن قوم نريد الاستقلال ونطلب الحرية وأساس هذا المبدأ احترام 
كل فريق زاف الآخر وعدم الحظر على أحد وإن شد فى رأيه. وإذا لم نحترم هذا 
الميدأ فلماذا نشكو من ضغط الإنجليز على حر يتنا ومصادرتهم لنا فى آرائنا وكيف 
بعد هذا تريد طائفة منا إرغام مخالفيها على اتباع رأيها بالقوّة ؟ فأرج و كم اشد 
الرجاء الإقلاع عن هذه الخطة التى تضرٌ قضيتنا المقدسة أكبر ضرر وتشين 
سمعتنا وتحط من كرامتناء وأناشد كل مخلص لوطنه حب لبلاده أن يجتهد فى منع 
ما يثير شبه الأجانب فينا ويبعد عطفهم ويخلق التهم الباطلة لناء إننى لأقول هذا 
لا انحيارًا إلى جانب. الوزارة؛ لأنى غير موافق على خطتها كما أظهرت فى 
اقتراحى 7 ) ولكن الواجب هو الذى دفعنى أن أبين لكم الخطر الذى ينجم عن 

سلوك طائفة مثا غير المسلك القويم هدانا الله جميعًا إلى الصواب». 


(14 عو ااام الور من 


۳١ 
ولكن غا النداء اكيم هي عبها ى تبان النفنة الى ,غرفت بين النامن‎ 
وألقت بينهم العداوة والبغضاء.‎ 


الحوادث الخطيرة بالإسكندرية 


وازدادت المظاهرات عنفًا فى الإسكندريةء واشتبك المتظاهرون يوم الأحد 
7 امايو سنة ١97١‏ مع بعض الأجانب من الطبقات المتأخرة فى حى 
المماميل“ وتبادل الفريقان إطلاق الرصاصء واشتعلت النار فى عدة منازلء 
ونهبت بعض المحال التجارية الأجنبيةء وبا لجملة تحؤلت هذه المظاهرات إلى 
اضطرابات ألقت الفزع فى النفوس» وقد تدخل البوليس تم الجيش المصرى 
لقمعهاء ولم يعد النظام إلا فى نحو الساعة الثالثة صباحاء واستمرت 
الاضطرابات الدامية يوم الاثنين ۲۳ مايوء وتبودلت العيارات النارية من جديد 
و الوطفو: والا جات فدخل. جن الاشتلال. .وول ردان الفرة 
البريطانية المرابطة فى الإسكندرية قيادة المدينةء وأصدر أمرًا عكسريا نع المرور 
فى الشوارع بين الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الساعة الرابعة صباحًا ما لم 
يكن بيد الشخص إذن بالمرورء وبغلق جميع المحال العمومية فى الساعة التاسعة 
مساءء وقد عاد المدوء إلى المدينة منذ مساء ذلك اليوم. 
وبلغ عدد ضحايا تلك الاضطرابات الممقوتة ٤۳‏ قتيلا و 4؟١‏ جريا من 
المصريين, و ٠١‏ قتيلا و ١/اجريحًا‏ من الأوروبيين, فكان هذه المأساة وقع 0 ف 
ا ش 

وزاى تيد أن المطاهرات قد سدت إل اجان وقولت إل اضط ابات ف 
أذ ها تكوق مع التظاهر وادراكمخطوزة العواقب المينة الك تعمت عنباء 
فشر داع ماين با ت غل اهدع والسكيية وحسن امل الأساتت» قال 
ختامه : «أيها المصريون أناشدكم الوطنية الصادقة والإخلاص الصحيح لبلادكم 
أن تقابلوا هذه الحادثة با عهد فيكم من الرزانة والسكينة وأن تستمروا فى إكرام 

(4) هو الحى الذى بدأت فيه مذبحة الإسكندرية فى يونيه سنة 18481 وكانت من الذرائع الى مهدت 
للاحتلال البريطانى (راجع كتابنا الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى ص ۲۹۸ وما بعدها الطبعة الأولى). 


۳۲ 


ضيوفكم من الأوروبيين وفى حسن الرعاية هم وألا تعتدوا عليهم ولو اعتدوا 
عليكمء فذلك أبقى لمودتهم وأليق بكرم أخلاقكم وأحفظ لقضيتكم القاذلة مع أن 
يعوق سيرها عوامل الاضطراب». 

ثم نشر فى أليوم التالى نداءٌ آخر إلى الشعب بوقف المظاهرات «وأن يقف 
إظهار سخطه على الوزارة بالمظاهرات اتقاءً لما يرتكبه القساة فيها من الفظائع 
المفزعة واكتفاءً ما أظهرته لغاية الآن من شدّة سخط الأمة على الوزارة !». 


تصريح تشرشل 
وعلى أثر 0 0 اا وقتل من فل 4 من الأدروبين 
ان اا ال لاف EP e‏ 
والإسكندرية على حياة الحاليات الاخ وينبار صرح ا الى مت 
0 35 ا يطانية». 
ا ا ومن مختلف 0 وكات 7 غناك القاوضات 


الرسمية. 


مفاوضات عدلى - كيرزون 

سافر الوفد الرسمى برآسة عدلى من الإسكتدرية يوم أول يوليه 
سنة ١۱۹۲ء‏ ووصل لندن فى ١١‏ منهء ثم بدأت المفاوضات بينه وبين اللورد 
كير زون 1208© وزير الخارجية البريطانية» وطالت على غير جدوى, وتخللتها 
فة عطلة بسب لول" فصل الاجازات فى إتجلتزاء ثم اتيت بإخفاقها: 
إذ سل اللورد كيرزون إلى عدلى باشا يوم ٠١‏ نوفمير مشروع معاهدة وضعته 
الوزارة البريطانية أصرت فيه على وجوب بقاء الاحتلال العسكرى فى أى مكان 
بالبلاد إلى زمن غير محدود» وضمنت المشروع من الشروط ما بهدم معانى 
. الاستقلال وينظم الحماية على مصرء فقد وضع شئونها الخارجية تحت مراقبة 


۳ 

المندوب السامى البريطانى. وجعل شئونها الداخلية فى المالية والحقانية والجيش فى 

ها بطق سا أو كين سا شرق هذا إل "اله يفضل السودان هو مص وانا 
ذاكرون هنا خلاصة القواعد الواردة فى هذا المشروع. 


خلاصة مشروع كيرزون 


أولاً: فى مقابل إبرام هذه المعاهدة والتصديق عليها توافق حكومة ملك 
بريطانيا العظمى على رفع الحماية التى أعلنت على مصر فى ١ديسمبر‏ 
سئة ١11١5‏ وعلى الاعتراف بمصر منذ الأن دولة ذات سيادة فى ظل حكومة 
دستورية. ومقتضى هذا يبرم ويظل باقيًا بين حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
وشعبه من جانب وبين حكومة مصر والشعب المصرى من الجانب الآخر معاهدة 
وميثاق دائمان للسلام والمودة والتحالف. 

ثانيًا: تخويل إنجلترا الحق فى إبقاء قوات عسكرية فى كل زمان وفى أى 
مكان بالأراضى المصرية وأن يكون تحت تصرفها كل ما فى مصر من وسائل 
المواصلات وطرقها وكل ما فيها من ثكنات ومطارات وميادين التمرينء 
وترسانات وثغور حربية. 

وجعل الغرض من هذا الاحتلال الدفاع عن مسال نض لوو واف 
أراضيها وحماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية (بعد أن كان مقصورًا فى 
مشروع ملئر على حماية هذه المواصلات)» وبدا من أقوال اللورد كيرزون' أثناء 
المفاوضة أن الغرض منها أيضا حماية المصالح الأجنبية والتدخل لحفظ الأمن 
الداخل. 

الا اتن الطروع فب الي الاي "كندل را ق روان 
يكون له فى جميع الأوقات وبسبب مسئولياته الخاصة مركز استثنائى ويكون له 
حق التقدم على ممثلى الدول الأخرى. 

رابعًا: أوجب على وزير خارجية مصر أن يبقى على اتصال وثيق بالمندوب 


1) هذه الفقرة ترجمت حرفيا عن أصلها الإنجليزى فى المشروع. 


00 
السامى (وهذا معناه أن يكون خاضتًا لرقابته مباشرة فى إدارة الشئون 
الخارحهية). 

خامسًا: أوجب على الحكومة المصرية أن لا تعقد أى اتفاق سياسى مع دولة 
أجنبية دون استطلاع رأى الحكومة البريطانية بواسطة المندوب السامى. 

سادسًا: تتولى الحكومة البريطانية وحدها المفاوضة فى إلغاء الامتيازات 
الأجنبية مع الدول ذوات الامتيازات وتتولى حماية مصالع الأجانب فى مصر. 

سابعاً: لا تعين الحكومة المصرية ضباطاً أجانب بالجيش المصرى أو موظفين 
أجانب فى أى مصلحة منها بدون موافقة المندوب السامى البريطانى. 

امنا: تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية فوميسيرا 
المبالغ المخصصة لميزانية المحاكم المختلطة والمعاشات والمستحقات السنوية 
الأخرى للموظفين الأجانب المحالين إلى المعاش وورثتهم والمبالغ المخصصة 
ليزانيق المستشارين المالى والقضائى والموظفين التابعين هما ويجب أن يحاط 
المستشار المالى إحاطة تامة بجميع الأمور الداخلية فى اختصاص وزارة المالية 
ويكون له فى كل وقت حق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, 
ولا تعقد الحكومة المضرية فرضا خارجيا أو تخصص مصلحة عمومية لوفاء دين 
دون موافقة المستشار المالى. 

اما ن اا ار الان م اك الرريطا ري ورا 


الأجانب والتى من اختصاص وزارق الحقانية والداخلية ويكون له فى كل وقت 
حق الدخول على وزيرى الداخلية والحقانية. 

عاشراً: لم يذكر المشروع عن السودان إلا أن رقيه فى هدوء وسكينة هو من 
الضروريات لأمن مصر ولدوام مورد المياه لهاء ومن ثم هد مض بان اسمن ف 
أداء نفس المساعدات الحربية التى كانت تقوم يها للسودان أو أن تؤدى لحكومة 
السودان بدلا من ذلك إعانة مالية تحدد بالاتفاق بين الحكومتين. وتكون كل 


۳0 
اا فال او غه ا ا اا و ارا ا ا 
العادل من مياه النيل» ولهذا الغرض لا تقام اعمال رى جديدة على النيل 
وروافده جنوى وادى حلفا دون موافقة لجنة مؤلفة من ثلائة أعضاء ثل أحدهم 
مص والثاق. 'البيودان زالكالت أوغندا. 

حادى عشر: تتعهد مصر بأن تضمن لجميع سكان مصر حماية أرواحهم 
وحریتهم من غير تییز بسبب مولدهم اول أو جنسيتهم أو دينهم مع حماية 
الأقليات. 

يتضح ين هذه القواعد أن مشر وع كير زون جاء اوا من مشروع ملتر 
أ ردا وان الان غل اال معو والستوذاتم سبي هذا التزا جع 
أن الانقسام الذى حدث ف البلاد منذ مايو سئة ۱۹۲۷ قد أضعف من قوتها 
المعنوية وأغرى مها إنجلترا فزادت فى أطماعها واعتداءاتها. 

وقد اجات عدلى باشا على هذا المشروع بمذكرة فى ١9‏ نوفمبر سنة ١17١‏ 


| ختمها بأن المشروع لا يجعل محلا للأمل فى الوصول إلى اتفاق» على أنه سلم 


ببقاء قو غتسكرية بر يطانية ف منطقة قنأة السويس لحماية المواصللات 


البريظانية: فأضكف من قينة ار ا بايش إبذانا بقطع المفاوضات 


ورفض المشروعء وغادر لندن يوم ۲۰ نوفمبر. 


الحوادث الداخلية أثناء المفاوضات 
اشتذت الخصومة بين الحكومة والمعارضة أشاء: الناوقنات» .وزاذت هوة 
الانقسام بينها. 
ل م 


رب 0 وق افر لشم عل ا الاين ا 
بصيغة تتضمن «إنكار حقوق الذات العلية السلطانية»» وقرر مجلس الوزراء فى 


2 
18 سيمير أيضا وققه دة واللواء القوق مةد اشير ارا يقال تفي 
نصضن التلغراف المتقدم ذكره «وأن هذا من شأنه الإخلال بالنظام العام». 

وقد ودع على بك الأمة قبيل رحيله إلى منفاه بكتاب عاهدها فيه على الثبات 
على المبدأ قال فيه : «لولا أن إياننا الله تعالى وطيد ورجاءنا فى مستقبل الوطن 
فرع وها متب ,ييه واا حدما کي باذ غاا - لولا ذلك كله لما 

عملنا ولا نطقنا ولا كتبنا ولا تحملنا السجن والاعتقال والنفى فى سبيل غاية 

الأحرار من تحقيق الاستقلال لمصر العزيزة أرضها وسمائهاء نيلها وسودانهاء 
والحرية لأمة الكنانة أميرها وأجيرهاء كبيرها وصغيرها». 

وودعته الجماهيرٍ عند سفره فى محطات القاهرة وطنطا والإسكندرية وعلى 
ظهر الباخرة فا حافلاً واقبفف "له حفلة تكريم كبرى فى فندق رجينا 
(وندسور الآن) ألقيت فيها الخطب الحماسية فى تكريه وتوديعه» وأبحر من 
الإسكندرية يوم ٠١‏ سبتمبر, وعطلت جريدة الأهالى ستة أشهر من ۸ نوفمير 
175 


بعثة سوان 


هى بعثة مؤلفة من خمسة نواب من حزب العمال فى البرلمان البريطانى وعلى 
رأسهم المستر سوان. استقدمها سعد إلى مصر لتتبين شعور الأمة وتدرس حالة 
البلاد ) 

وصلت البعثة فى شهر سبتمار واشت سعد لزيارة طنطا صحبتهم: وحدد 
للزيارة يوم 717 سبتمار» فقررت الحكومة منع هذه الزيارة «محافظة على النظام 
والأمن العام» ثم زار معهم بورسعيد فالمنصورة, وأقيمت له فيهما حفلات كبيرة, 
وألقيت فيهمأ الخطب طعنا فى عدلى باشا ووزارته, وأقام لهم سعد وليمة فى فندق 
شبرد تكرياً هم تبودلت الخطب من الجانبين, وكان مما قاله المستر ار انحن 
أعضاء البعثة ردا على ما قيل عنهم إنهم بحضورهم يندخلون فى شئون مصر 
الداخلية : «لم يبق إلا مؤاخذتهم لنا لأننا نتدخل فى شئون مصر الداخلية. ولكن 
أليين اضدور هذا الانتقاد مستفريا بعد تدخلنا أريعين نة فى شئون مصر ؟ ومع 


۳۷ 
ذلك فهل هذا تدخل فى شئون مصر الداخلية؟ أليست مما بهم إنجلترا؟ 
رالا فكيف تعرض..علينا الحكومة الإتجليزية كل سئة الميزائية لنوافق عليها 
وفيها مصروفات تبلغ الملايين من الجنيهات للجيش الإنجليزى فى مصر؟ إن 
الحقيقة أن مجيئنا إلى هنا هو فى مصلحة إنجلترا قبل غيرها». 
فعا وذ الوك ا ا لفون هل لعو طن ل غ 
الانقسام وما أفضى إليه من تدخل الإنجليز حتى فى منازعاتنا الداخلية. 
وقد غادر هؤلاء الضيوف مصر فى أكتوبر بعد أن كان حضورهم سبيًا 
لزيادة الفتنة فى البلاد. 


زيارات سعد للأقاليم 


وبعد رحيل هؤلاء النواب اعتزم سعد زيارة مديريات الوجه القبلى فى رحلة 
نيليةء وكانت أسيوط أول مرحلة فى هذه الزيارة» ووصلت الباخرة النيلية الق 
تقلة إلى مديئة أسيوط يوم الجمعة ١5‏ أكتوبر سنة ١۹۲٠ء‏ فوقع فيها شجار كبير 
بين أنصاره وخصومه» وكان رجال البوليس والإدارة منحازين إلى جانب ا 
وقد جلدت الحكومة قواتها من البوليس والجيش لمنع سعد من النزول إلى البر, 
وفى الحق أن مسلكها حيال هذه الزيارة كان مسلك عنت واعتسافء فإن الحكومة 
لا يحق لها أن فنع زان زعم أو ای تفرد للأقاليه مها كانه حصا ا رالنان 
كامل الحق فى أن ييدوا الزعيم الذى يختارون» وليس للحكومة أن ترغمهم 
بالقوة على اختيار زعيم دون زعيم» وقد أسفر الشجار عن قتيل وثلاثين جريحاء 
وغرق ثلاثة فى النيل» ومنعت الإدارة معدا من الول ا رط کا عه 
الماد مظهرا .ألما للحرب الداخلية, وقد وقعت هذه الخادثة وأمتاها والوقد 
الرس يتفاوط: ق للذن: فكايت ديرا ا آل إليه أمر المفاوضة من الإخفاق 
المحقق. 

وحدث شجار آخر فى جرجاء ثم أصدرت الوزارة قرارًا نع زيارة سعد 
- لعواصم ومدن الوجه القبلى فى هذه الرحلةء فعاد إلى العاصمة بطريق | 


۸ 


احتفال ۱۳ نوفمبر 


ومن مظاهر الانقسام سنة ١171١‏ إقامة احتفالين بذكرى ١١‏ نوفمبر سنة 
131 ادا آقامة مسلا راغا ی سو افق كني ال قطي فة خطية اة 
ضدٌ عدلى ووزارته» ووصف فيها رحلته النيلية وعسف الإدارة فى منع هذه الرحلة 
وتدبيرها حوادث ا وجرجا. 

والثانى أقامه الأعضاء المنفصلون وأنصارهم فى فندق الكونتنتال» وخطب فيه 
كل من عبد العزيز فهمى بك. وإبراهيم الملباوى بك. وعلى المنزلاوى بك. 
والشيخ ميد بيت واا اد محمد توفيق دياب. والدكتور محمد حسين هيكل. 
وحمود أ حسين باشا. 


استقالة عدلى 
(۸ ديسمبر سنة )١99١‏ 


عاد عدلى إلى مصر ف اليوم الخامس من ديسمار» ر ف اليوم الثامن منه 
تقريرا إل الشلطان عن الفارضات: أبان: فيد .مرا علها: راو الستمالة قول 
ريع المعاهدة الذى عرضه اللورد كيروزن. قال ضمن تقريره: روما على 
أنفسنا أن نسعی للاعتراف بمصر دولة مستقلة فى الداخل وفى الخارج ولإلغاء 
الحماية إلغاء صريحاء ولكننا ألغينا المشروع الذى مخضت عنه مقاوضات طويلة 
عسيرة لا يحقق الغاية التى جثنا للمفاوضة من أجلهاء فكان حقا علينا أن نرى 
المفاوضات: غير ستجة وألا تسترسيل فيه لأكثر امن ذلك 

وفى اليوم الذى قذم فيه هذا التقرير رفع إلى السلطان استقالة الوزارةء 
وبناها على عدم تحقيق برنامجه فى المفاوضات» قال: 

«يا صاحب العظمة السلطانية 


«لما أولتى عظمتكم عالى' ثقتها ودعتنى إلى تشكيل وزارة 'يكون أخص 


۳۹ 
أعمالها أن تتولى المفاوضة لوضع اتفاق مع الحكومة البريطانية تشرفت بأن 
عرض على عظمتكم بتقريرى المؤرخ ۱۷ مارس سنة ١17١‏ برنايجنا الوزارى 
وزدته تفصيلا عندما شكل الوفد الرسمى. 
اوقا أن المفاوضات الى باشترها الوقد الذى كنت أراسه ى لندره مدل بضعة 
أشهر لم تسفر عن تحقيق ذلك البرنامج فإنى أتشرف بأن أرفع لعظمتكم استقالة 
الوزارة وأرجو أن تتكرم عظمتكم بقبوها وقبول جليل شكرى وعظيم إكبازى 
للتعطف السامى الذى تفضلتم على به. 
«وإنى لا أزال لعظمتكم العبد المطيع والخادم المخلص الأمين». 
القاهرة ف ۹ ر ببع الئان سنة ۱۳٤۰‏ = م د بيسمار سئة 155١‏ 
«عدلى يكن» 
وقد استعجل قبول استقالته بعد اعتقال سعد للمرة الثانية کا سيجىء بيانه 
(ص۷٤)‏ > وقبلها السلطان ف ٤‏ د سمال , 


FR‏ ين ين 


الموقف السّياسى بعد قطع مفاوضات عدلى 


كان متوقعاً بعد قطع المفاوضات» وزفض عدلى مشر وع المعاهدة الذى عرضه 
اللورد كير زون أن شڪلد الحكؤمة البريطانية موقفها حيال هذا الرفض. 


التبليغ البريطانى إلى السلطان فؤاد 
OTE)‏ 


فر دسر - قبل عودة عدلى إلى مصر - ذهب اللورد اللنبى المندوب : 
السام البولطال اراق غا ن رقابلا اطا قراف را اا تن 
إيضاحاً لسياسة الحكومة البريطائية بإزاء مصر. بدأه بالإشارة إلى أنه وجب 
التعليمات التى وصلته من حكومته يرفع إلى عظمة السلطان هذا البيان متضمنا 
آراء حكومته فیا يتعلق بالمفاوضات, وأنها قابلت بمزيد الأسف عدم قبول الوفد 
الرسمى مشروع المعاهدة, وشرح القواعد الجوهرية لهذا المشروع وأيدهاء وأخذ 
فى صدد تسويغها ين على الأمة ما أفادته من الاحتلال. ثم عرض لوقف 
الحكومة البريطانية بعد رفض الشروع قائ : 

ا عظمتكم الحاضرة هذه الاقتراحات أوجد حالة 
جديدة» وهذه الحالة لا توثر فى مبدأً السياسة البريطانية. ولكنها بالضرورة تقلل 
من التدابير التى يمكن 0 الآن؛ ولذلك فإن حكومة جلالة الملك. ترغب أن . 
تبدى بوضوح حالة موقفها الأن». 


وخلاصة هذا الموقف كا جاء فى هذا التبليغ أن الحكومة البريطانية لا تنفذ 

مقترحاتها فى المشروع يدون رضا الأمة المصرية واشتراكهاء على أنها فى انتظار 

هذا الرضا ستزيد عدد الموظفين المصريين فى الحكومة, وأنها على استعداد من 
ا 


١ 
الآن حار س الأجنبية بمشاورة ل 7 المصرية لأجل إلغاء ا‎ 


0 ف قعل الحكومة الصرية محل القائد العام للقوات البريطانية فى 
سلطة الأحكام العسكر ية. 


أما عن المستقبل فقد أوضح التبليغ تمسك الحكومة البريطانية بالضمانات 
الى وردت فى مشروع العاهدة, وهى استبقاء الجنود البريطانية فى مصر 
واشتراك المستشارين البريطانيين مع وزارق المالية والحقانية, وأغفل الإشارة 0 
لوان إطلاقاً ودعا الأمة المصرية إلى عدم ا للأمانى الوطنية 
فيا يتعارض وهذه الحقائق, ثم عمد إلى التهديد. فتوعد بمقاومة الحركة الوطنية 
الى تتجاهل هذه الحقائق. وسماها خطة التهييج» وأن الحكومة البريطانية 
ستستمر على مواصلة عرضها كمرشدة لمصرء وأنها مصرة على الاحتفاظ 
بالحقوق والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر (كذا) ومصالحها الخاصة, 
وأن السبيل الوحيد لتقدم الشعب المصرى يقوم على تآزره مع الإمبراطورية 
البريطانية لا على تنافرهماء وأن الحكومة البريطانية مستعدة للمفاوضة من جديد 
فى أى طريقة قد تعرض عليها لتنفيذ مشروع المعاهدة فى جوهره. 

وهاك نص أقواله فى هذا الصدد. وهو الجزء الثانى من التبليغء قال: 

«ففيما يتعلق بالحاضر لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء 
الأمة المصرية واشتراكهاء ولكن حكومة جلالته تحافظ على الرغبة التى كانت 
لديها على الدوام وهى العمل على إماء مواهب المصريين بزيادة عدد الموظفين 
منهم فى كل فرع ولا سيا فى الفروع الإدارية العالية التى كثر: فيها عدد الموظفين 
الأوربيين وحكومة جلالته مستعدة لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم 
المفاوضات م الدول الأجنبية لأجل إلغاء «الامتيازات» لكى يكون الموقف 
ال عندما يحين وقت إصدار التشريع المصنرئ: الف سحل غيل تلك 
الامتيازات: وكذلك ترجو حكومة جلالته أن السلطة التى يباشرها الآن القائد 
العام تحت القانون العسكرى تباشرها الحكومة وحدها بمقتضى القوانين المدنية 
المصرية, وهى برفع الأحكام العسكرية حالما يصدر «قانون التضمينات» 


hı 
(إقرار الإجراءات العسكرية)» ويعمل به فى كل المحاكم‎ At of indemnity 
المدنية والجنائية فى مصرء وهو قانون لابدٌ منه لحماية الحكومة المصرية وحماية‎ 
السلطة البريطانية فى مصر.‎ 

«وأما من جهة المستقبل فإن حكومة جلالة الملك ترغب أن توضح بعبارة 
جلية السياسة التى تنوى اتباعهاء فقد علمت أن المشروع الذى قدمته إلى وفد 
عظمتكم قد رفض بحجة أن الضمانات التى تضمنا المشروع لصيانة المصالح 
البريطانية والأجتبية تقضى على التمتع بالحكومة الذاتية قتعا صحيحاء وهى 
تأسف غاية الأسف على أن استبقاء الجنود البريطائية فى مصر واشتر تراك الموظفين 
البريطانيين مع وزارق الحقانية والمالية يساء فهم المراد منها إلى هذا الحد. 


«إذا كان الشعب المصرى يستسلم إلى أمانيه الوطنية مهما كانت هذه الأمانى 
صحيحة ومشروعة فى ذاتها دون أن يكترث أكثراثاً كايا للحقائق التى تتحكم فى 
الحياة الدولية, فإن تقدمه فى سبيل تحقيق مطمحه الأسمى لا يصيبه التأخير فقط 
بل يتعرض للخطر تعرضاً تاماً؛ إذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من 
شان ماعل ا ا و عا فا من امقر وان الزعاء 
المتطرفين الذين يدعون إلى هذا لا يعملون على هوض مصر بل بهددون رقيهاء 
وهم با كان لهم من الأثر فى مجحرى الحوادث قد تحذوا مرة بعد مرة الدول 
الأجنبية فى مصالحها وأثاروا مخاوفهاء وكذلك عملوا فى الأسابيع الأخيرة على 
الناير عل مضين المفاوطات: بتذاءاك- مهيجة 'استعاروا بها جيل "العامة 
وشهواتهاء وأن حكومة جلالة الملك لا تعتبر أنها تخدم مصلحة مصر بتساهلها إزاء 
تبيبج من هذا القبيلء ولق لمكن مضتو أن تسيو تق سيل ارف إا ى أظهر 
قادتها المسثولون من الحزم والعزية ما يكفل قمع مثل هذا التهييج» فإن العالم 
يتأم الآن فى جهات عديدة من الاندفاع فى نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة, 
وحكومة جلالة الملك ك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة ا انق 
غيرهاء وأن أولئك الذين يستسلمون لتلك النزعات إنما يعملون على جعل القيود 
الأجنبية الى يطلبون الخلاص منها أشدٌ لزوماً وبذلك يطيلون أجلها. 

اا دلت فان ك جلذلة الاك مرافاة المتلحة عضر وها 


و3 
الات ها معش لذ تروو عا فا مرضي رهد لعو اة عل 
مصالحها ولا يكفيها أن تعلم أن فى استطاعتها العودة إلى مصر إذا تبين أن مصر 
بعد أن تركت لنفسها بغير معونة قد عادت إلى عهد التبذير والاضطراب الذى 
لازمها فى القرن الماضى فرغبة حكومة جلالة الملك أن يستكمل العمل الذى 
بدىء به فى عهد اللورد كرومرء لا أن تبدأه من جديدء وهی لا تنوى أن تبقى 
مصر تحت وصايتها بل بالعكس ترغب فى تقوية عناصر التعمير فى الوطنية 
المصرية وتوسيع يجال العمل أمامها وتفريب الوقت الذى يكن فيه تحقيق المطمح 
الوطق تميقا تاماه لکا ترى من الواجت أن تر عل الاعتفاظ بالحترى 
والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة على السواء وذلك 
إلى أن يظهر الشعب المصرى اد قادر على صيانة بلاده من الاضطراب الداخلى 
وما يترتب عليه حتاً من تداخل الذول الا ية 


«وسبيل التقدم الوحيد للشعب المصرى يقوم على تآزره مع الإمبراطورية 
البريطائية لا على تنافرهماء وحكومة جلالته لرغبتها فى هذا التآزر مستعدة 
فيا يتعلق بها للبحث فى أية طريقة قد تعرض عليها لأجل تنفيذ اقتراحاتها فى 
جوهرهاء وذلك فى أى وقت تريده حكومة عظمتكم؛ على أنها مع هذا لا يسعها 
تعديل المبدأ الذى بنيت عليه تلك الاقتراحات ولا إضعاف الضمانات الجوهرية 
الى تشتمل عليهاء وهذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقبل مصر فى 
أبدى الشعب المصرى نفسه.. فكلا زاد اعتراف شعبكم بوحدة المصالح 
البريطانية ومصالحه كلا قلت الحاجة إلى هذه الضمانات» وقادة مصر المسئولون 
هم الذين عليهم فى هذا العهد الثانى من اشتراكهم مع بريطانيا العظمى أن 

يثبتو| بقبوهم النظام الوطنى المعروض عليهم الآن وبالتزام جانب الحكمة فى 
ال أن المصالح الحيوية للإمبراطورية كن أن وگل 
لعنايتهم بالتدريج». 


2 


إذاعة الوثائق الثلاث 


أذيعت الوثائق الثلاث: مشروع كيرزون. ورد عدلى باشا. وتبليغ ۳ ديسمير, 
فى وقت واحد, وهو يوم ٤‏ ديسمبرء فكان لاذاعتها بالغ الأثر فى النفوسء إذ بدا 
فيها مبلغ إصرار الحكومة البريطائية على عدواتها علي مصر وإبقاء سيطرتها 
واحتلاهاء سواء فى المعاهدة أو فى نظام الحكم الذى أوجده الاحتلالء وصارت 
هذه الوثائق حديث الناس فى مجالسهم, وموضع سخطهم وتفكيرهم» وكان أبلغ 
عبرة منها أن يقع الاتقسام فى سبيل مفاوضات هذا مبلغ ما أسفرت عنه, وانهالت 
الاحتجاجات من كل صوب على مشروع كيرزون وعلى تبليغ ۲ ديسمير. 


قطعت 0 وغادر ا ارس لندن ۳ ۲۰ نو فمار فمبر ووصل إلى 


5 5 أن قف 5 ok‏ وان ا بعد چ الذى 
الوحدة الوطنية الى هى أقوى عدّة للأمة فى كفاحهاء ولک الجماهير قابلت 
عدلى عند عودته يكل متو الإهانات والتحقير, واجتمع كثير من الغوغاء فى 
طريقه من محطة العاصمة يصيحون فى وجهه بفاحش القول وبذىء العبارات 
ويقذفونه بالبيض والطماطم والحصا والقاذورات؛ ويولول النساء فى طريقه؛ إلى 

وبذلك حبطت المساعى لإعادة الوحدة فى وقت كانت فيه البلاد أحوج 
ما تكون إليها. 


3) 


اعتقال سعد للمرة الثانية 


نشر سعد يوم ۷ ديسمبر نداءً إلى الأمة دعاها إلى مواصلة الجهاد. وحمل حملة 
قوية على التبليغ البريطانى» وختم نداءه بقوله: «فلنثق إذن بقلوب كلها 
اطمئنان» ونفوس ملؤها استبشار» وشعارنا الاستقلال التام أو الموت الزؤام». 

ودعا إلى اجتماع كبير بنادى سيروس (بشارع سليمان باشا) حدد له يوم 
ال دمر ع 55515 الساعة الما اا لشفل و لجان 
الحاضرة », وأرسل الدعوة إلى جمهور كبير من ذوى المكانة فى البلاد فاتخذت 
السلطة العسكرية البريطانية هذه الدعوة ذريعة لاعتقاله للمرة الثانية. ذلك أنها 
فررت أله منع هذا الاجتماع وأصدرك بلاغاً بذلك يوم "١‏ ديسمير, فاحتج 
سعد على هذا المنع. 

وفى يوم الخميس ۲۲ ديسمبر 199١‏ أنذرته السلطة العسكرية بعدم إلقاء 
خطب وعدم حضور المجتمعات العامة أو الكتابة فى الصحف السيارة أو المشاركة 
الفعلية فى الشئون السياسيةء وأمرته بغادرة القاهرة, والإقامة فى الريف. 
کا أصدرت أمرها إلى كل من: فتح الله بركات بأشا. وعاطف بركات بك. 
ومصطفى النحاس بك. وصادق حنين بك. والأستاذ مكرم عبيد, وجعفر فخرى 
بك. وسينوت حنا بك. والأستاذ أمين عز العرب بالتوجه إلى بلادهم للإقامة بها 
وعدم التاخل “فى الشتون السياسة. 

وقد أبلغ هذا الإنذار إلى كل منهم فى كتاب من البريجادير 0 كرفو 
مستشار وزارة الداخلية وقتئذ. 

فرد د علية ن بخطابه المشهور الذى قال فيه كلمته الان (إن للقوة أن 
قعل بنا ما شقا الى ضارت: ملا عل الات ف اهاد قال : 

«أتشرف بإخباركم أنى استلمت خطابكم بتاريخ اليوم الذى تبلغوننى فيه أمر 
جاب النيلك مر هال اللي عنس :من الاشتغا ل بالسياسة والزامى الف إلى 
عزبتى بلا تأخير للاقامة بها تحت مراقبة المديرء وهو أمر ظالم أحتج عليه بكل 
قونى» إذ ليس هناك ما يبرره؛ ويا أنى موكل من قبل الأمة للسعى فى استقلاها 


Î 
فليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا الواجب المقدسء هذا سأبقى ف‎ 
رک غاا اک و ا ا أفرادا وحاقات: فإنا حيعاً‎ 
مستعدون للقاء ما ای يه جتان ات وضو ھا عل بان كل خسن عا‎ 
ضدٌّ مساعينا المشروعة إغا يساعد البلاد على تحقيق أمانيها فى الاستقلال التام,‎ 
وااو .أذ تقبلوا فائق احترامى».‎ 

۲ ديسمبر سئلة ١97١‏ 

سعد زغلول 
رئيس الوفد المصرى 

وأجاب معظم أصحاب سعد بأن ردّهم هو نفس الرد الذى أرسله الي 
وكاح نعوانه a E E‏ الماك سيدا فى صباح يوم 
الجمعة ۲۳ ديسمير, واعتقلت فى اليوم نفسه أصحابه الذين أنذرتهم» عدا الاستاذ 
أمين عز العرب الذى قبل السفر إلى عزبة والده بالسنطة, وصادق حنين بك 
الذى قبل البقاء بمنزله بالزيتون» وجعفر فخرى بك. 

واد الجنرال اللي اترا عا رحب ف الك الفا الامتناع 
عن صرف أى مبلغ مودع باسم سعد أو باسم الوقد أو اعد اعا ادن 
کتاںی منه. 


اتج الؤكدء ااج را "سل اعتفال. .يعد وصح 
0 فى ا وق بعص r‏ 0 على هذا الا 
الاحتجاج الد اة اجا الإنجليزية. 


وكان احتجاج البلاد ببيئاتها وطوإئفها وأفرادها على التصرف الجائر اججاعياء 
اك ان 4 أن ايكون ا إلى عودة الوحدة ال الصفوقه ‏ 


L۷ 

مق ا خاد العاصمة يوم ۲۵ ديسمير أمر عسكرى من القائد البريطانى 

للواء القاهرة هذا نصّه: «ليكن معلوماً عند الجمهور أن الإخلال بالنظام 

والشغب والتخريب تقمعها رجال العسكرية بشدّة. ولديهم الأوامر بإطلاق 

الرصاص عند الضرورة» وحدثت مصادمات فى العاصمة بين المتظاهرين 
والسلطة العسكرية فى مظاهرة قتل فيها ثمانية وجرح نحو عشرين. 


استعجال عدلى قبول استقالته 


أسلفنا القول بأن عدلى قدم تقريره عن المفاوضات كا رفع استقالته من 
الوزارة يوم ۸ ديسمبر عقب وصوله إلى القاهرة بيومين» وقد تمهل السلطان فى 
قبول استقالته, وطلب إليه أن ينتظر حتى تؤلف الوزارة الجديدة, فلم أبطأ تأليفها 
عمدت السلطظة العسكرية إلى إجراءات العسف والاضطهاد. واعتقلت سعدا 
يوم ۳ ديسمبرء بادر عدلى فى نفس هذا اليوم إلى استعجال قبول استقالته لكى 
لا يتحمل مسئولية اعتقال سعد, قال فى كتابه إلى السلطان: 


«يا صاحب العظمة - تشرفت على أثر عودق من أوروبا بعد قطع 
المفاوضات مع الحكومة البريطانية بأن رفعت إلى عظمتكم استقالة الوزارةء وقد 
بقى زملائى يقومون بإنجاز الأعمال العادية إطاعة لأمر عظمتكم» ولا كان عدم 
قبول الاستقالة رسميا إلى الآن قد يجعل سبيلا لتحميل الوزارة شيئا من التبعة 
عن إجراءات لا علم ها بها ولا دخل ها فيهاء فإنى أتشرف بالتماس صدور 
أمركم الم بقبول تلك الاستقالة, وإنى لا أزال لعظمتكم العبد المطيع والخادم 
المخلص الأمين. 
«عدلى يكن» 
وقد قبل السلطان استقالة الوزارة فى أليوم التالى (4؟ ديسمبر). 


وأصدر المارشال أللنبى إعلاناً بالترخيص لكل وكيل وزارة أو للقائم مقامه 
بأن يؤدى فى الوزارة التابع لها أعمال الوزير وأن يتولى سلطته فى المسائل 


الإدارية. 


EA 


نفى سعد وصحبه إلى سيشيل 


استقر رأى السلطات البريطانية على نفى سعد وصحبه إلى جزائر سيشيل 
Sey‏ وهی جزائر نائية فى E‏ نملكه بريطانيا فى المحيط الطندى 
بالشمال الشرقى لجزيرة مدغشقر. 
اک كي السو هدو ا ی ی بصعية كل 
: ن 1 

e‏ غا كاك فیط ای کو موت ا 

. الأستا مكرم عبيد. على ظهر إحدى النقالات الحربيت فأقلتهم إلى 
لعن )4 وعد أن اليكو نا قليلاً نقلوا فى مارس إلى جزائر سيشيلء وظلوا منفيين 
بهاء ثم نقل سعد إلى جبل طارق مراعاة لصحته وغادر الجزيرة يوم 16 أغسطس 
سلة ۱۹۲۲, 


الدعوة إلى وحدة الصفوف بعد نفى سعد 


دعا المرحوم أمين بك الرافعى إلى توحيد الصفوف. ووجد فى إجراءات 
الفيقك الى اتعذتا البنلكلة السكرية ال عة وة اة المزائية هذه 
الدعوة؛ ورغم ما أصابه من أذى كبير لمخالفته رأى سعد فى دخول المفاوضات, 
كتب فى هذا الصدد يقول”: «نعم يجب أن ننسى الأيام التى انصرمت وأن نسدل 
ستارا غل ما أضابئا فيها مق أذى: حب أن تسى اشتخاضناء وذ كن أن الوطنع 
فى حاجة إلى مثل هذا النسيان» حتى نتمكن من أن نذكره وحده» ونعمل له 
وحده» ونسعى فى خيره وحده» هذا واجب المصرى اليوم» هذا جواب البلاد على 
اعتقال سعد باشا ومصادرة الحرية الشخصية, هذا رذ مصر على تحذى السياسة 
الإنجليزية. فإلى الانحاد والتضامن, إلى الاتفاق والتصافح» إلى التآزر والتكاتف. 
ل E‏ الأرخبيل كله وأهبها جزيرة «ماهى» 6 وهى التى نفى إليها 


سعد وصحبه. 


(؟) الأخبار عدد ٠١‏ ديسمير ١؟5١‏ (جريدة أمين بك الرافعى فى ذلك الوقت). 


۹ 

إلى الاستمرار فى المطالبة بحقوقناء إلى اليقظة والسهر على قضيتناء إلى مواصلة 

السعى ف دائرة القانون, إلى المستقبل المملوء أملا ورجاء, إلى الحرية 
والاستقلال التام !». 


عودة الوحدة مؤقتا إلى الوفد 


كان من أثر هذا النداء أن بذلت مساع لعودة الأعضاء الذين سوا منشقين 
إلى حظيرة الوفد. وهم (مع حفظ الألقاب): محمد حمود. عبذ العزيز فهمى. 
مد الباسل. أحمد لطفى السيدء حافظ عفيفى. عبد اللطيف المكباق. محمد على 
علوبه. جورج خياط. فانضموا إلى الأعضاء الذين بقوا مع سعد ولم يعتقلوا 
وهم : واصف بطرس غالى. ويصا واصف. على ماهر. واجتمعوا فى بيت الأمة يوم 
۸ ديسميرء فاخا بياناً مشتركا أعلنوا فيه أنهم أجمعوا كلمتهم ووحدوا . 
جهودهم ليسلكوا سبيل العمل الذى اوا 90 و اتد غو الأمة 
إلى العمل لاستقلال البلاد خالصاً من شوائب التفرقة والتخاذل وان تعتصم 
بالانحاد الذى هو السبيل الوحيد لبلوغ غايتهاء ووجهوا إلى سعد فى منفاه وإلى 
صحبه خالص تحياتهم القلبية. 

وضم الوفد إلى أعضائه فى ينادير وفبراير سنة ۱۹۲۲ کل من + عل 
الشمسى. وعلوى الجزار. ومراد الشريعى. ومرقس حنا. وعبد القادر الجمال. 

على أن عبد العزيز فهمى بك لم يلبث أن استقال من الوفد فى ينايز سنة 
۲ وأذاع الفا ليف :و N‏ يكن ORE‏ 

وتبعه زملاؤه: أحمد لطفى السيد. محمد حمود. محمد على علو به. عبد اللطيف 
المكباق. حافظ عفيفى. فانقطعوا عن الوفد, : ثم انفصلوا عنه لوقوع خلاف على 
اختيار الأعضاء الجدد الذين ضمهم الوفد إليه, إذ رأوا أن ضمهم يقصد منه 
تغليب جائب الأعضاء الذين بقوا مع سعد عندما وقع الانقسام الأول» وأن 
الباعث على ضمهم هو الارتياب والشك فى إخلاص المنفصلين, وف الف أننا 
ا د وكان يجدر بهم ألا يجعلوا هذا الأمر الثانوى سبباً للانفصال ونقض 
الوحدة, ولكن هكذا كانوا سبب الانقسام من جديد. 


0+ 


وظهر هذا الانقصال للجمهور من عدم توقيعهم على نداء الوفد الخاص 
بالمقاومة السلبية الذى سيرد الكلام عنه. 


الا ا 


بلغ من ثورة الخواطر بعد إذاعة الوثائق الثلاث المتقدم ذكرها واعتقال سعد 
وصحبه ونفيهم إلى سيشيل» أن خطرت فكرة المقاومة السلبية لأذهان الكثيرين 
انرق سلاا تشهره اة ق .وه السيابية” رطان 

ولقيت هذه الفكرة محالا واسعاً من دراسة. المفكرين والباحثين. وقخضت عن 
تنظيمها ووضعها فى حيز التنفيذ. 

اناد ق ار ی دافاو وا عل 
نوعين: 

-١‏ عدم التعاون, 

؟ - المقاطعة. 

أما عدم التعاون فيشمل علاقات الأفراد ويقتضى قطع العلاقات الاجتماعية 

مع الإنجلين والغرض منه أن يشعر الإنجليز بعزلتهم عن جي عناصر الأمة, 
فایس لعامل أن يخدم إنجليزيء ولا لمصرى أن يستخدم إنجليزيا أو يوكله عنه أو 
ا أن ن ا إنجليزياء على أن مكارم الأخلاق 
تقضى على الأطباء المصريين أن يعال جوا الإنجليز إذا طلب منم ذلك كا أنها 
تقضى غل المصضريين ألا متنعوا عن الاشتراك فى الأعمال الإنسانية والخيرية 
ولو كانت إنجليزية. 

عدم التعاون السياسى - ومن أجلى مظاهره امتناع السياسيين المصريين عن 
تشكيل الوزارة مادامت السياسة الحاضرة قائمةء وبذلك يتحمل الإنجليز وحدهم 
مسئولية السياسة المعتمدة على القوة, ولقد أجمعت الأمة على وجوب سلوك هذا 
المنهج. فليس لمصرى ذى كرامة أن يخرج على هذا الإجماع, لا فرق فى ذلك بين 


وزارة سياسية ووزارة تستثر وراء زعم أنها إدارية. 


0١ 
ودعا إلى مقاطعة التجارة والبنوك والسفن والشركات الإنجليزية, وتنظيم‎ 
المقاومة السلبية» ونشر الدعوة إليهاء وتأليف لجان لتنفيذهاء وتضامن الأمة فى‎ 
سبيل إنجاحها.‎ 
وهاك نص البيان كاملا:‎ 


«غضب الشعب المصرى بعد أن مد يد الصداقة للشعب الإنجليزى الحرء 
فرفضتها حكومته ورمته بمشروع كيرزون ومذكرته الإيضاحية, ذلك إلى بيانات 
الجالية البريطانية فى مصر وتصرفات الموظفين الإنجليز الذين يقاومون كل اتفاق 
عادل بين الشعبين, ولقد أظهر الشعب المصرى ذلك الغضب بكل الوسائل الى 
فى وسع شعب حىٌ شاعر بكرامته حب للسلام» والوفد المصرى المعبر عن إرادة 
الأمة يرى من واجبه أن ينظم المقاومة السلبية بجميع الوسائل المشروعة. 

«والمقاومة السلبية تشمل مسألتين على أعظم جانب من الأهمية: 

« الأول عدم المعاونة, والثانية المقاطعة. 


عدم المعاونة 
١‏ - فى معاملات الأفراد: 


«يجب على كل مصرى أن يقطع العلاقات الاجتماعية مع الإنجليز وهذه 
العلاقات لا يمكن حصرها ولكل إنسان أن جد فيها كل يوم شبئاً جديداً وفكرة 
صان وال ن أن يشعر الإنجليز بعزلتهم عن جميع عناصر الأمة, 

«وليس لعامل أن يخدم إنجليزيا ولا لمصرى أن يستخدم إنجليزيا أو يوكله 
نه أ ا فو اشرق أن يستشير طبيباً إنجليزياء على أن مكارم الأخلاق 
تقضى عل الأطباد- المضريين أن .يما وا الاتجليز إذا طلب متهم ذلك ك أا 
تقضى على المصريين أن لا متنعوا من الاشتراك فى الأعمال الإنسانية والخيرية 
ولو.كانت إنجليزية. 


o۲ 


- فى الوزارات ومصالح الحكومة والمحاكم : 

«من أجلى مظاهر عدم المعاونة إعراض السياسيين المصريين عن تشكيل 
الوزارة مادامت السياسة الحاضرة قائمة, وبذلك يتحمل الإإنجليز وحدهم 
مسئولية السياسة المعتمدة على ألقوة, وان ا القوة ل" عن طو يلاتق حك 
شعب ان هذا مبلغ شعو ره 0-5 5 مركزه ف وسط 2 00 0 
00 الإجماع, لا ed‏ سياسية ووزارة تتستر وراء زعم انها 
إدارية, 

«ولیذ کر الموظفون نهم إا يعملون لمصلحة بلادهم دون غيرها وا لیس 
لإنسان كائناً من كان أن يطالبهم معاونة فى أى عمل يصادر عواطف أمتهم. 
البريئة ويناقض أماتيها القومية المشروعة: لان المبادىٌ العصر ية ار 
الدستورية السائدة فى العالم تقضى بأن الموظفين ليسوا إل منفذين لإرادة الأمة. 

«واجب الأهالى أن يتجاهلوا وجود الموظفين الإنجليز وأن يرفعوا أعماهم 
إلى الموظفين المصريين. 

«وواجب المحامين أن يعملوا على ف المنازعات المدنية المنظورة أمام 
جلسات بها قضاة ا لنائية فيترافعون اء 


المقاطعة 
١‏ - مقاطعة البنوك الإنجليزية: 
«على المصريين أن يسحبوا ودائعهم من المصارف الإنجليزية. 


«وإذا أودعوها فى ينك صر فليكن إيداع المبالغ مدد معينة بقدر الإمكان 
حتی تأق بالثمرة المرجوة كا أن الواجب على جميع المصريين أن يقبلوا على. 


o 

شراء أسهم بنك مصر حتى يبلغ رأس ماله مبلغاً يتناسب مع حالة البلاد 

الاقتصادية وبذلك يتسنى له أن يساعد فى إحياء المشروعات الوطنية وتنشيط 
الصناعة والتجارة المصرية. 


۲ - مقاطعة السفن: 


«على التاجر المصرى أن يحتم على عملائه فى الخارج أن لا يشحنوا بضائعه 
على سفن إنجليزية. وليس لمصرى أن يسافر على مركب إنجليزى» وعلى 
الحمالين المصريين أن يرفضوا تفريغ السفن الإنجليزية وإدخال بضائعها إلى 
الجمارك وقوينها بالفحم. 


۴ - مقاطعة شركات التأمين الإنجليزية: 


«على كل مصرى أن لا يعامل هذه الشركات معاملة جديدة» ومتى انتهت 
مدة عقود التأمين التى تكون مددها قصيرة جدا كالتأمين ضدٌ السرقة أو الحريق 
والاتلاف لا يجوز لمصرى تجديدها إلا فى شركات غير إنجليزية. 


3 - مقاطعة التجارة : 


«يجب تفضيل المصنوعات الوطنية (المصرية) والإعلان عنها وتشجيع الإقبال 
عليها فى كل مجلس وفى كل مكان ويلزم تفضيل التعامل مع التاجر المصرى لأن 
أرباحه تبقى فى البلاد ولا تعر إن الخارج وبذلك تزيد ثروة البلاد العامة اا 
التاجر الإنجليزى فتجب مقاطعته مقاطعة تامة, وكذلك مقاطعة كل بضاعة من 
أصل إنجليزى أو مستوردة بعرفة وسطاء إنجليز مهما كانت. جنسية المتجر بها 
ولو كان خر ا ولكق لهل عدم الإضرار بالتجار المصريين ومراعاة لدور 
الانتقال من الحالة التى نرى فيها معظم البضائع الى فى أسواقنا شن صل 
إنجليزى إلى الدور الجديد الذى نزي فيه ألا يكون فى أسواقنا شىء من هذه 
البضائع يجب أن تعطى للتجار المصريين مهلة لتصريف ما عندهم من البضائع 
الإنجليزية وقد رؤى أن تكون المهلة ستة شهور للمنسوجات ومواد البناء 
وما شاكلها وثلاثة شهور للمواد الغذائية ومواد الوقود وما فى حكمها. 


0 

«إغا يجب على التجار المصريين أن يكفوا من الآن عن كل توصية جديدة 
على أى بضاعة من جنس إنجليزى. 

«وعلى التجار المصريين والأجانب من غير الإنجليز أن يتغهدوا ما يضمن 
مقاطعة البضائع الإنجليزية على هذه الصورة حتى إذا خالف التعهد أحدهم 
يكون هو نفسه عرضة للمقاطعة, وستنظم طريقة مراقبة التجار للتحقق من 
مصادر بضائعهم وستؤلف لجنة لإرشاد التجار عن المصادر غير الإنجليزية التق 
يكن أن يستوردوا منها ما يلزمهم من البضائع. وستكون مهمة اللجنة. 

اك ع شالق رركن بعالت اررق ركان عرسا ١‏ 

انياً: الاتصال بالغرف التجارية فى الخارج (غير الإنجليزية) وإرسال 
دوين إليها لتنجيعها عل عمل متارض:.ى. الفط المصرى تعض فنها 
غات اا 


ثالثاً: تعضيد الشبان المصريين على التمرن داخل القطر وخارجه على أعمال 
الوسطاء: المصدرين منهم والموردين. 


«يجب أن يبشر بهذا النظام الجديد ويذاع فى الجوامع والكنائس وجميع 
النقابات والهيئات المنظمة وفى كل عائلة وفى كل قرية وفى جميع الجهات. 

ومن أكبر العاملين فى نجاح هذه المقاطعة السيدات, فاشتراكهن ومجهوداتين 
أعظم أثراً فى هذا الوقت الخطير إنقاذاً للوطن. . 

« ولتنفيذ المقاطعة وعدم التعاون تشكل لجنة مركؤية فى القاهرة 000 
الإسكندرية وفى كل عاصمة من عواصم المديريات» وكل لجنة مركزية تشكل 
معرفتها جانا فرعية فى الأقسام. والمراكز وغيرها' حسب مقتطيات الأحوال 
وتكرن هة هذه :اللجان :الاتتتغال: اموا المقاطعة بودعم المفاونة وكل ها يتلق 
بها من نشر الدعوة والإرشادء وتكون كلها تابعة فى المسائل اا للجنة مصر 
المركزية. 


00 
«أبها المصريون. إن المقاطعة وعدم التعاون أمضى سلاح تلكونه اليو 
فأحكموا استعماله ولا تدعوه يسقط من أيديكم فيضرب به عدوكم وجوهکم. 
وذودوا به عن أنفسكم إلى النهاية يسلمكم إلى النصرء وليكن ذلك عقيدة متغلغلة 
ف أعباق نفوسكم, وديناً يلك عليكم مشاعر ک» ارا به اذك شعب حدق 
غايته, منظم فى خطواته ذو عزية صلبة ومجهودات مستمرة» وتضحيات متو الية 
وحرام أن تمس أجسادكم صناعة إنجليزية بعد اليوم» وحرام أن تتد أيديكم 
لمعاونة إنجليزى» واعلموا أنه بقدر ما يكون إحكامكم فى استعمال سلاحكم 
وإجماعكم على تنفيذ إرادتكم يكون احترامه لعظيم وطنيتكم وانحناؤه أمام قوة 
إيمانكم ومتين أججاعكم واعترافه بحقوقكم ورغبته فى مودتكم وتقديره لسمو 
أغر اضكم. 
«أيها المصريون - اذكروا على الدوام أن الله معنا والحق فى جانبنا والتضامن 
فى صفوفنا وان النصر أت لا ريب فيه». 
ووقع:على هذا النداء كل من : حمد الباسل. ويصا واصف. على ماهر. جورج 
قاط مو قسن خا علوي اا ورا ا لتر واف طن قال اما 
الأعضاء الذين كانوا منفصلين ثم انضموا فلم يوقعوا وانفصلوا نهائيا من الوفد. 


اعتقال أعضاء الوفد 
وك ان شرت الضف قران الوقن القاومة'الملبية: اعففلت: الساطة 
العسكرية يوم ۲۵ يناير الأعضاء الذين وقعوا عليه وسجنتهم فى قصر النيل. 
وعطلت الصحف التى نشرت هذا القرار, وهى: الأخبار والمحروسة والنظام 
والأمة والمقطم, ثم عادت فأذنت ها بالظهور. 


هيئة وفد جديدة 


هه 


وعلى أثر اعتقال هؤلاءم الأعضاء تألفت هيئة وفد جديدة من كل من: 
المصرى السعدى بك. السيد حسين القصبى. الشيخ مصطفى القاياق. سلامة بك 


الك 
فيكائيل. دحوي بك عبد اون «الأيكاة مد تحيب: اراب 
واوا 2 ال الأمة اهر ارق الاد 


الإفراج عن أعضاء الوفد 


على أن السلطة العسكرية ما لبثت أن أفرجت يوم ۲۷ يناير عن أعضاء 
الوفد المعتقلين فانضموا إلى زملائهم الجدد. 


حوادث الاغتيال 


تعددت فى هذه الفترة حوادث الاغتيال والاعتداء على البريطانيين ومن 

فاعتدى مجحهول على محمد بدر الدين بك مراقب الجنايات بإدارة الأمن العام 
بأن أطلق عليه الرصاص يوم © يناير سنة 1177. فأصيب إصابة غير مميتة, ول 
يعرف الفاعل. 

وق فبواي شنة 35179 قبل امسن راون لفن ىزان المعارفة. وال 
جوردان صاحب مصنع بالشرابيةء وشرع فى قتل المستر بيتش وكيل القسم 
الميكانيكى بمصلحة السكك الحديدية. وم يعرف الفاعلون. 
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الفصًا الثالسثك 
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خلا مركن الوزارة بعد استقالة غدل باشاء وظل شاغرًا أكثر من شهرين» 
وأحجم المستوزرون عن قبول تأليف الوزارة بعد التبليغ البريطانى فى م 
ديسمبر, لما أثاره من سخط الرأى العام وقد فوتح عبد الخالق ثروت باشا فى 
مهمة تأليف الوزارة» فاشترط لقبوها أن يتغير الوضع الذى أوجده مشروع 
كير زون والتبليغ المتقدم ذكره, وجرت فى هذا الصدد أحاديث بينه وبين اللورد 
اللنبى والسلطان فؤاد. أصر فيها على الامتناع عن قبول هذه المهمة حتى تجاب 
شر وطه ابتداء. 

وفى الحق أن فى وضعه شروطا لتأليف الوزارة واشتراطه قبوها قبل أن 
يؤلفهاء سنة حميدة تدل على التقدم السياسى فى ولاية الحكم؛ فإنك لتذكر أن 
الو زارات فى عهد الاحتلال والحماية بل فى عهد الثورة كانت تؤلف (فى الغالب) 
بلا برنامج لمجرد الرغبة فى تولى الحكم والتهافت على المناصب» فاشتراط 
ثروت باشا أن يكون لوزارته برنامج يتقيد به ويضمن تحقيقه هو فى ذاته عمل 
محمود. ولقد سار فى ذلك على خطة عدلى» إذ سبقه إلى وضع برنامج لوزارته قبل 
اا او اي سيد ايه 


شروط ثروت باشا 
أما الشروط التى اشترطها ثروت باشا لتأليف الوزارة فهى: 


أولاً: عدم قبول مشروع كيرزون والمذكرة التفسيرية الملحقة به (يقصد 
التبليغ البريطانى المؤرخ ۳ ديسمبر ١؟19).‏ 


)001 راجع كتابنا «ثورة سنة 1114» ج۲ ص ١7/0‏ (الطبعة الأولى). 


لاه 
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ثانيًا: تصريح الحكومة البريطانية بإلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر 
بداءة دی بم ١‏ 

#العاة E‏ :فقيل کا کن م وكام 

رابعا: إنشاء برلمان من هيئتين (مجلس نواب ويجلس شيوخ) تكون له 
السلطة العائة حل أعمال 'المكومة وتكن المكومة مسكولة ‏ أفانه. 

خامسًا: إطلاق يد الحكومة بلا مشارك فى جميع أعمال الحكومة. 

ادا ل کرو الارن :الودازات اله را اسار وان يطل 
ما للمستشار المالى من حق حضور جلسات محلس الوزراء. 1 

سابعا: حذف وظائف المستشارين. ما عدا مستشار المالية ومستشار الحقانية 
فإنها يظلان إلى ما بعد ظهور نتيجة المفاوضات الجديدة. 

امنا : استيدال الموظفين الأجانب موظفين مصريين وأخذ العدة من الآن 
وتعيين وكلاء مصريين للوزارات (المالية والصحة والزراعة والأشغال والمواصلات 
والخارجية). 

ناسعا: رفع الأحكام العسكرية والسعى من جانب الوزارة اعتمادًا على 
حسن موقف الأمة فى سحب كل ما أتخذ من الإجراءات بمقتضى الأحكام 
العرفية با فى ذلك فك اعتقال المعتقلين وإعادة المبعدين. 

عاشرًا: الدخول فى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلمان مع الحكومة 
الإنجليزية بواسطة هيئة يعتمدها البرلمان للنظر فيا لا يتنانى مع استقلال البلاد 
من الضمانات لإنجلترا والأجانب. ولحل مسألة السودانء بشرط ألا تكون هذه 
المفاوضات مقيدة بفيد او شرط ما جاء ف مشروع كير زون:» ويكون القول 
الفصل فى ذلك للأمة الممثلة ببرلانها. 

حادى عشر: يكون قبول هذه الشروط ثابتا بمقتضى وثائق مكتوبة من 
الحكومة الإنجليزية. 

كانت هذه الشروط حسنة فى يجموعها بالنسبة إلى ذلك العهد. أى فى 


0۹ 

الظروف التى وضعت فيهاء والمهم فيها أن ثروت باشا طلب أن تتخلى إنجلترا 

عن بعض ما أغتصبته» دون أن يكون هذا التخلى مقابل من ناحية الأمة 

بالتنازل عن حقوقهاء فهذا 0 من جانب وأحد هو من غير نزاع أجدى 

وأفيد من مشاريع المعاهدة التى تتضمن ارتباطًا من الجانبين وتحتم على مصر 
تنازلا عن حقوقها الجوهرية وإقرارًا للاحتلال. 


موقف الوفد 


هاجم الوفد هذه الشروطء واقتبس هن 'الحزب الوطى قسكه بالجلاء: وأصدر 
بيانًا بهذا المعنى قال فيه: 

«ومن أخطر الأمور فى هذا البيان - بيان شروط ثروت باشا - أنه أغفل 
أهم المطالب المصرية ورأسهاء وهو الجلاءء فلم يرد ذكره على الإطلاق لا فى 
الشروط المحققة فورًا ولا فى المسائل المؤجلة للمفاوضة. وهذا الإغفال يجعل 
التفاصيل العديدة الى وردت فى البيان باعتبارها مزايا قليلة الأهمية ضئيلة النفع, 
فاشتراط جعل رأى المستشارين الإنجليز استشاريا مع بقاء المعتمد السامى 
لحكومة انجلترا وسلطته الفعلية مرتكزة على جيش الاحتلال يصبح فى الواقع 
اشتراطًا وهمیاء أن السكوت عن طلب الجلاء من قبل الحكومة المصرية عند وي 
المسائل التى ستحصل المفاوضة بشأنها أمر عسير التعليل» خصوصًا وأن 
المفاوضات السابقة فشلت بسبب الخلاف فى نقطة بقاء الجيوش الإنجليزية فى 
مصر»». إلى أن قال: «إن هذه الأقوال لا يقبل معها إغفال طلب الجلاء فى 
برنامج وطنى يقصد به الوصول إلى الاستقلال» وختم بيانه بالعبارة الآتية: «لم . 
تكتف الوزارة بوضع البيان ونشره بغير استشارة رجال الأمة السياسيين 
ووکلائها عمال بالمبادىّ الدستوريةء بل عمدت وأ إلى طلب التأييد والتعضيد, 
ولكن الأمة يقظة بعد ما قاسته من التجارب المرة رفت أن انات والمهوة 
والوعوة للا فما لها إل ]ذا کان تتفيدها موكرلة لرجال موثوق بهم. أن الأمة 

لا تؤيد بيات إلا إذا كان خاليًا من الإبهام والتسويف» أساسه احترام الحرية 


تمي ا السري دل E‏ 


+ 
لا تحيدوا عن المقاومة السلبية ولا تلقوا هذا السلاح من آیدیکم» فإن المقاطعة 
الاستقلال التام. 
القاهرة فى 0 ادى الثانية سنة ١4٠‏ - ۲ فبراير سنة ۱۹۲۲ - ۲۵ 
طوربة. SOA i‏ 
التو قيعات 
و الاس وها راق غل ماف 
جورج خياط. مرقس حنا. علوى الجزار. 
مراد الشريعى. واصف غالى. 


كان هذا البيان حسنًا فى مجموعه, وكان تحول نحو المباديُ الوطنية السليمة, 
ودعوة للأمة إلى الاستمساك بالجلاء الذى هو الرمز الصحيح للاستقلال 
الصحيح. بل هو جوهر الاستقلال وكيانه. 

اقتنع اللورد أللنبى ردمهال بأن روط تروت هي أقل'تزضية للامة الصوية 
فى ثورتها على الحماية وعلى الاحتلال: فتبادل الرأى مع حكومته فی شأنهاء ورأى ٠‏ 
أن يذهب بنفسه إلى لندن لإقناع أقطابها بقبولهاء فسافر من القاهرة يوم "افبراير 
سنة ۱۹۲۲ يصحبه البريجادير جنرال كليتون مستشار وزارة الداخلية والسير 
شلدون ايموس مستشار وزارة الحقانية وكانا يشاطرانه رأيه فى قبول شروط 
ثروت باشاء وقابل فى لندن المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية واللورد 
كيرزون وزير خارجيتهاء وتباحثوا فى الاتجاه الذى تتخذه السياسة البريطانية 
حيال مصرء وانتهت مباحثاتهم إلى قبول شروط ثروت باشاء وإعلان التصريح 
المعروف بتصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ وكان للتهديد بمقاطعة التجارة 
البريطانية الأثر الأكبر فى صدور هذا التصريح» لأن هذا التهديد أزعج أقطاب 
الخيارة و الفا غد ورال الضامة و ج ا ت عركة ااا" 
أن تصاب التجارة والصناعة البريطانية بالبوار فى مصرء فعمدوا إلى التسليم 
لمصر ببعض حقوقها المغتصية. 
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اللورد أللنبى إلى القاهرة يوم ١8‏ فبراير سنة ٠۹۲١‏ يحمل هذا التصريح 
وعنوانه (تصريح لمصر) وهو يتضمن إعلان الحكومة البريطانية انتهاء الحماية 
والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادةء وإلغاء الأحكام العرفية بمجرد إصدار 
الحكومة المصرية قانون التضمينات» ثم احتفاظ إنجلترا بصورة مطلقة بتولى 
المسائل الأربع الأتيةء وبقاء الحالة فيا يتعلق بها على ما هى عليه إلى أن يتم 
بشأنها اتفاقات بين مصر وبريطانيا وهى: 
-١‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية. 

۲ - الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة. 

۳ - حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات. 

٤‏ - السودان. 


نص تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 


وها بكري اال الف عمل وز ااه الى عافرة ينا تع فى امال 
الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة 
«وما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية 
للامبراطورية البريطانية. فبموجب هذا تعلن المبادى الآتية: 
١‏ - اننهت الحماية البرياطانية على مصرء وتكون مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة. 1 
؟ - حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات 
الى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكنى مصر 
تلغى الأحكام .العرفية التى أعلنت فى ۲ نوفمير سنة .11١6‏ , 


1۲ 
۳ - إلى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك 
وبين الحكومة المصرية فيا يتعلق بالأمور الآى بيانهاء وذلك بممفاوضات ودية 
غير مقيدة بين الفريقين, تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى 
شا لانور وهی : 
)١(‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر. 
(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو 
بانط 
(ج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات. 
(د) السودان. 
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيا يتعلق بهذه الأمور على ما هى 
عليه الأن». 


خطاب الحكومة البريطانية إلى السلطان فؤاد 
ليد طا و اام مياية الحكوية الوريطابية مال عطي و ارفك نيه ان 
التصريح» وهذا الخطاب عبارة عن مذكرة تفسيرية له, قال: 
ا ضاخي العظمة: 

١‏ - اتشرف بان أعر من لقام عظمتكم أن الان ' قل دشو اول ك 
عبارات المذكرة التفسيرية""" التى قدمتها إلى عظمتكم فى الثالث من شهر 
تت داشت تخالفية افكان المت البريطانية وا مها هود نا اف 
له شك لاس 

؟ - ولقد يخال المرء ما نشر عن هذه المذكرة من التعليقات العديدة أن كثيدًا 
من المصريين ألقى فى روعهم أن بريطانيا العظمى توشك أن ترجع فى 
نواياها القائمة على التسامح والعطف على الأمانى المصريةء وأنها تنوى 


(۲) هو تبليغ “اديسمبر سنة 11971 المتقدم ذكره (ص 20). 
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1۳ 
الانتفاع يمركزها. الخاص بمصر لاستبقاء نظام سياسى إدارى لا يتفق 
والحريات التى وعدت بها. 
غير أنه ليس شىء أبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه الفكرة بل 
إن الأساس الذى بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من 
الضمانات التى تطلبها بريطانيا العظمى ليست إبقاء الحماية حقيقة أو 
كا وق نص المذكرة شل أن رطا تا لظي حنادقة: ار غق أن 
ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومن مركز 
وو 
وإذا کا و ا ا ا اورت المد الل 
يلتئم مع حالة البلاد الحرة فقد غاب عنهم أن إنجلترا أا ألجأها إلى ذلك 
حرفا عل اة فما تلقاء تحالة تتطلت متنا اعد امار خصو اها 
يتعلق بتوزيع القوات العسكرية, على أن الأحوال التى ير بها العالم الآن 
لن تدوم ولا يلبث كذلك أن يزول الاضطراب السائد فى مصر منذ الهدنة, ٠‏ 
والأمل وطيد فى أن الأحوال العالمية صائرة إلى التحسن» هذا من جانب. 
ومن جائب آخرء فكا قيل فى المذكرة سيجىء وقت تكون فيه حالة مصر ٠‏ 
مدعاة إلى الثقة ما تقدمه هى من الضمانات المصرية لصيانة المصالح 
الاس 
أما أن تكون إنجلترا راغبة فى التدخل فى إدارة مصر الداخلية فذلك 
ما قالت فيه الحكومة البريطانية ولا تزال تقولء إن أصدق رغباتها 


' وأخلصها هو أن تترك للمصريين إدارة شئونهم, وم يكن يخرج مشروع 


الاتفاق الذى عرضته بريطانيا العظمى عن هذا المعنى, وإذا كان قد ورد , 
فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارق الالية والحقانية فإن الحكومة 
البريطانية ١‏ ترم بذلك إلى استخدامها| للتداخل فى شئون مصرء وكل 
نا فته فو أن تستبقى إداة أتصال تستدعيها حماية المصالح الأحتبية. 
هذا هو كل مرمى الضمانات البريطانية» ول تصدر هذه الضمانات قط عن 
رغبة فى الحيلولة بين مصر وبين التمتع بحقوقها الكاملة فى حكومة أهلية. 


Nb 
۷ 


5 5 


فإذا كانت هذه هی نوايا إنجلترا فلا يكن لأحد أن ينكر أن إنجلترا يعر 
عليها أن ترى المصريين يؤخرون بعملهم حلول الأجل الذى يبلغون فيه 
مطمحًا ترغب فيه إنجلترا كا تتوق إليه مصر أو أن ينكر أنها تكره أن 
ترى نفسها مضطرة إلى التدخل لردّ الأمن إلى نصابه كلا أدركه اختلال ‏ 
يثير مخاوف الأجانب ويجعل مصالح الدول فى خطرء وإنه ليكون ما يؤسف 
له أن يوق المصريون: ق التذابير ‏ الأسعتائية الى اغات غير إى 

مساس مطمحهم الأسمى أو أية دلالة على تغيير القاعدة السياسية الى 
سبق بيانها فإن الحكومة البريطانية لم يعد غرضها أن تضع حدًا لتهييج 
ضار قد يكون لتوجيهه إلى أهواء العامة نتائج تذهب بثمرة الجهود القومية 
المصرية, ولذلك كان الذى روعى بوجه خاص فيا اتخذ من التدابير 
مصلحة القضية المصرية التى تستفيد من أن البحث فيها يجرى فى جو قائم 
غل انو والمناقفة باغلا صن. 

والآن وقد بدأت تعود السكينة إلى ما كانت عليه بفضل الحكمة التى هى 
قوام الخلق المصرى والتى تتغلب فى الساعات الحاسمة, فإننى لسعيد أن 
0 إلى عظمتكم أن حكومة جلالة الملك تنوى أن تشير على البرلمان 
بإقرار التصريح الملحق بهذا وإننى لعلى يقين بأن ن هذا التصريح يوجد حالة 

تسود فيها الثقة المتبادلة ويضع الأساس لحل المسألة المصرية سلا ایا 
مرضيًا. 


ولیس ثمة u‏ يملع 507 الأن من إعادة منصب وزير الخارجية والعمل 
نتج الل السياسى «النسل لش ٠”‏ 


٠‏ - أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف والرقابة على السياسة والإدارة فى 


حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فالأمر فيه يرجع إلى عظمتكم 
ا المت الي 


«وإذا أبطأ لأى سبب من الأسباب انفاذ قانون التضمينات (إقرار 


(؟) يشير هنا إلى اعتقال سعد زغلول وصحبه وتفيهم إلى سيشيل. 
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الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية) السارى على جميع 

ساكنى مصر والذى أشير إليه فى التصريح الملحق بهذا فإننى أود أن أحيط 

عظمتكم علا بأننى إلى أن يتم إلغاء الإعلان الصادر فى ۲ نوفمبر سنة 

6 سأكون على استعداد لإيقاف تطبيق عله العرفية فى جميع 
الأمور المتعلقة بحرية اريت فى التمتع بحقوقهم السياسية. 

١‏ - فالكلمة الآن لمصر, وإنه ليرجى أنها وقد عرفت مبلغ حسن استعداد 
الحكومة البريطانية ونواياها تسترشد فى أمرها بالعقل والروية لا بعامل 
الأهواء: 

«ولى مزيد الشرف إلخ. 
القاهرة فى ۲۸ فبراير سنة ؟؟19. 
« أللنبى. فيلد ماريشال » 


الرأى فى تصريح ۲۸ فبراير سنة ٠۹۲۲‏ 


أن تصريح ۲۸ فبراير سنة ١477‏ يتضمن انتهاء الحماية البريطانية 
والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. 

وهذه أول مرة صدر فيها هذا الإعلان منذ الحرب العالمية الأولى» ولقد كانت 
اتجلتوا شو اء ند أعلنت' المماية: فى يشميو سنة' 34112 اوق اا المرب ارق 
عهد الثورة أو نى معاهدات الصلم! 2 متمسكة بهاء فإعلان انتهاء هذه الحماية ثم 
اعترافها بمصر دولة مستقلة ذات سيادة هو بلا شك مكسب لمصرء مكسب 
سيأ سى ومعنوى» وقد ترتب على انتهاء الحماية. إعادة منصب وزير الخارجية 
الذى ألغى فى عهد الحماية, وتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصرء كا أن 
الاعتراف يمصر دولة مستقلة ذات سيادة قد ازال العقبة الى كانت تعترض فعلا 
إعلان الدستور, فبزوال هذه العقبة قد تمكنت مصر من أن تجعل نظام الحكم فيها 
نظام سقو ريا 
(6) معاهدة فرساى مم أمانيا ف ۲۸ يولية سنة ٩۱۹1ء‏ وسان جرمان مع النمسا فى ٠١‏ سبتمير سنة 
۹ وسيغر مع تركيا فى ٠١‏ أغسطس سنة .197١‏ 


11 
حقا إن بقاء الاحتلال البريطانى يجعل الاعتراف بالاستقلال صوريا أكثر 
منه جدياء لأن الاحتلال هادم للاستقلال. كا أن الجلاء هو الأساس الصحيح 
للاستقلال الصحيح, وحقا إن احتفاظ إنجلترا فى التصريح تال الا فور الا 
الواردة فى البند الثالث منه إلى أن يحين الاتفاق بشأنها يتعارض مع كل استقلال 
صحيح» وحسبك أن هذه التحفظات تشمل تأمين المواصلات الإمبراطورية 
والدفاع عن بعتو وم كل اف اكول الع بالذاتٍ أو بالواسطة وحماية 
المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات» ثم ادان ضا وقد المدنفلات 
تعضف بجوهر الاستقلال وبكيان. اللات وقكن إنجلترا من أن تنفد إلى أعماق 

الشثون. الداخلية لصزء فضلا عن تنهوتها الخارجية. 


كل هذا سق رة في ولكق لأس الف ل راع فيه أيضا أن القطية 
المصرية قد انتقلت بهذا التصريح خطوة إلى الأمام» لأن مصر قد كسبت فيه 
اعتراف إنجلترا باستقلاهاء وهذا الاعتراف يرفع من شأنها بإزاء إنجلترا ذاتهاء 
وبإزاء الدول التى سبق هما الاعتراف بالحماية البريطانية, ثم بإزاء الدول والبلاد 
الأخرى عامة, وهى كدولة مستقلة ذات سيادة أمكنها أن تستقل ببعض شئوتها 
الداخلية, وأن تتخذ الدستور نظامًا للحكم فيهاء ذلك الدستور الذى ألغته 
إنجلترا سنة ١87‏ عقب احتلالها لمصر, وحالت دون متعها به طيلة سنى 
الاحتلالء نعم إن التحفظات الأربعة تقضى على أية سيادة داخلية أو خارجية, 
كا تنتقص من كيان الدستور وسلطانه. ولكن السيادة الناقصة والدستور 
النافض خان من الحممارة ومن إشك الاأستيذادى هاون القر لبدو جلا بين 
التبليغ البريطانى المؤرخ ” ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ على أثر قطع مفاوضات عدلى 
باشا (ص 2١‏ ) وبين تصريح ۲۸ فبراير سنة ؟117١,‏ فمن مقارئة هاتين الوثيقتين 
يكبن أن الساسة الإنجليزية عن طا علنيا فير جوري ون الأول والثانية 
ااال کان ما ا ضر وهر و يان الأية ا انها عل 
النضال رغم التهديدات الق أحتواها تبليغ ۳ ديسمبر سنة ۱۹۲۱, 

إن تریح 78 فيرابر:سنة 1517 يكون ضارا لو قبلته الأمة وارتضت بد أو 
اعتبرته خاتة الجهاد. أما إذا كانت ماضية فى جهادها فإنه بلاشك فوز ها فى 


1Y 
مفركة هن ستلسلة :الغارك الم الف با نضاها الفونى .الطريل.‎ 
إن ميزة هذا التصريح أنه إعلان من جانب واحد وهو إنجلتراء وليس فيه‎ 
ارتباط أو قبول من جانب مصرء أى أن مصر لم تتقيد بموجيه بأى قيد.‎ 
ولا تنازلت عن أى حقء ولا تقيدت بالتحفظات الواردة فيه, فهو من هذه‎ 
الناحية يفضل حل القضية المصرية بواسطة مشروعات المعاهدة المتعاقبة, لأن‎ 
هذه المشاريع قد تضمنت تنازلا من جانب مصر عن حقوق هاء واعترافا بمركز‎ 
غير مشروع للاحتلالء وهذا الاعتراف وذلك التنازل لم يفرض على البلاد فى‎ 
.۱۹۲۲ تصريح ۲۸ فبراير سنة‎ 


وقد صرح المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية أن من الأسباب 
النى دعتها إلى هذا التصريح أنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع حمل مصر على 
الارماط متا مو مر يطانا كدن الطفانات إلى تظزيها هده ومن كم عدت 
إلى إعلان تصريح من جانب واحد. 


وهذا معناه أنها إذ لم تظفر بالمعاهدة قد تنازلت عا كانت تنوى التنازل عنه 
مقابل ارتباطات مضر فى المعاهدة: دون أن تتقيد مصر ببذه الارتباطات أو تقبلهاء 
وهذا ولا شك مكسب جزئى لمصرء وفرق بين تحفظات صادرة من جانب واحد 
وهو إنجلترا وبين أن تحصل إنجلترا على هذه التحفظات بصفة شرعية بإقرار 
مصر وقبوطا. 

ويرجع عدول الحكومة البريطانية عن سياستها فى ضرورة عقد معاهدة بين 
مصر وإنجاترا ولجوؤها مؤقتا إلى التصريح من جائب واحد إلى موقف عدى 
باشا فى مفاوضاته مع اللورد كيرزون سنة ١۱۹۲ء‏ ذلك أنه حين رفض مشروع 
كيرزون اقترح فى حديثه معه أن تنفذ الحكومة البريطانية المزايا التى يتضمن 
المشروع الاعتراف بها للمصريين, إلى أن يحين الوقت للاتفاق على المسائل 
المختلفة عليهاء فقبل كير زون الفكرة مبدئياء ولكنه أشا و إل أنها تفتضى معاونة 
290 0131 ا اك ها ی 
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عدلى باشا : لا يخفى عليكم أن المصريين لن يصادقوا على الاحتلال أو على 

إشراف دولة أجنبية على شئونهم؛ ولو كان ذلك مؤقتا وإلى أجلء وقد يكنكم أن 
تنفذوا .ما لا يقر ونه من النظامات» ولكن لا تتؤقهوا منم قبولا بهاء .وعل. أى 
حال فل أرما يمنعكم من تنفيذ الأحكام التى .تضمن مشر وعكم الاعتراف 
بها للمصريين وذلك إلى أن يتم الاتفاق على ما اختلفنا فيه من المسائل. 


اللورد كيرزون: ولكن كيف يكننا أن ننفذ مشروعًا كهذا يتضمن قثيلا 
خارجيا وا يابيا كاملا من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ 


عدلى باشا: إن لی برنايجا معر وفاء ولم أقبل الوزارة إل للسعى فى تحقيقه. 
فلا يسعنى أن أعود إلى مصر وأعلن للملا أنى لم أنجح ولكنى باق لتنفيذ جزء من 
الشروع الى ل أقيله!*: 

وعلى ذلك قطع عدلى المفاوضات واستقال من الوزارة, وكان موقفه من هذه 
الناحية سليماء وترك للسياسة البريطانية تنفيذ فكرته فى التصريح من جانب 
واحد لا يقيد مصر فى شىء. 

على أنه يجب أن نلحظ خطورة التحفظات التى استبقتها إنجلترا فى تصريح 
۸ فبرايرء حقا إن مصر لم تعترف ولم ترتبط بهذه التحفظات» ولكنها فى الواقع 
هادمة للاستقلال؛ مبقية مصر فى دائرة الحماية. الفعلية, ولهذا لم تقابل الأمة هذا 
التصريح بغير الإعراض والاستنكارء وهى محقة فى هذا الموقف» وقد دلت بذلك 
على صدق نظرها وحسن بصرها بالأمورء وإدراكها ما يبيت ها من نيات 
السياسة البريطانيةء وقد تكشفت هذه النيات من الوثائق والتصريحات السياسية 
الى لابست صدور هذا التصريح. . 

فقد أبلغ المستر لويد جورج فى ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲۲ رؤساء حكومات 
المتلكاك. المستفلة (الدوسيون ) ,اة حكومقه ى ر فة قال فنها: 


«یسرئی أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك قررت الآن بالاتفاق التام مع 
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لورد أللنبى: إصدار تصريح لمصر تنتهى به الحماية مع المحافظة التامة على الحالة 

الراهنة فيهما يتعلق بالصوالح الخاصة التى للإمبراطورية البريطانية فى مصرء وهذا 

التصريح مصوغ وفق الآراء التى أعرب عنها فى المؤتقر الإمبراطورى. وهو تنفيذ 
للمبادىٌ التى وضعت وقتئذ. 


«وقد أبلغتم من قبل شروط التسوية التى عرضتها حكومة جلالة الملك فى 
شهر نوفمبر سنة ١17١‏ مع الوثائق التى نشرت فى شهر ديسمبر, وقد كان من 
نتائج حرط فارشا ت أن المتقالك الواؤازة الد ةا وان دقع اضتطر ابات 
صغرى فى عدة مدن قمعت بسهولة؛ وارتكبت بعض جرائم القتل السياسية, 
وبذلت جهود لتنظيم مقاطعة تجارية, ولإحداث إضراب عام بين مستخدمى 
الحكومة, ولكنها لم تفز إلا بنجاح ضئيل» وبعد عيد الميلاد مباشرة نفى زغلول 
زعيم التهييج الوطنى تحت الأحكام العسكرية لإبائه أن يكف عن النشاط 
السياسى ومعه زملاؤه الخمسة الرئيسيون» وهم الآن فى طريقهم إلى سيشيل» وى 
خلال هذا مضى لورد أللنبى فى المفاوضات لتأليف وزارة» وعرض فى يناير 
اقتراحات هذا الغرزض على هذه الحكومة (الإنجليزية)» وخلاصة هذه 
الاق اعات أن ي »بر يطانيا الط الماد حال وان سدق عنس كدولة 
مستقلة ذات سيادة, مع ترك التدابير الضرورية لحماية الصوالح الخاصة الق 
للامبراطورية البريطانية فى مصر لمناقشات تدور فى المستقبل» وقد اعتبرئا هذه 
الاقتراحات ما لا سبيل إلى قبوله, إذ كانت صورة التحفظ المقترح غير كافية 
فظنا كان مرا لا الخاضة الخليقة بان لا يكن ها سند قالواق: مين 
اتيت اللشاية را ب رها ما قذريكوتن الوزراء الصر يون عل اسعدا دق 
المستقبل للمفاوضة فى عقده من الاتفاقات, ولذلك اقترحنا طريقة أخرى نعلن 
مقتضاها استعدادنا للاشارة على البرلان بإنهاء الحماية متى عقد الوزراء 
المصريون معنا اتفاقات تكفل صيانة الصوالح البريطانية, ولكن اللورد أللنبى 
صرح بأن هذا الاقتراح لا يتفق مع تعهداته للساسة المصريين, وأنه لا يستطيع 
أن يأمل الحصول على تأليف وزارة مصرية على هذه القاعدة, فطلبنا إليه أن 
يحضر لاستشارته, وقد أدى ذلك إلى نتائج مرضية جدا. 
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اهن ي أن كل المقاوضاة الأنقيرة لم تۇت س ا ا رو ان غضی 
إلى إنهاء الحماية على قاعدة تصريح من جانب واحدء أرسلناه إليه بالتلغراف مع 
هذاء وهذا التصريح - مع اعترافه بمصر دولة مستقلة ذات سيادة - يقرر المركز 
الدع تدعية فى عضن حال كل الناؤلالكشقوى: ورد لاور ال ا 
الاحتفاظ بركزنا الخاص حيويا لتأمين الإمبراطوريةء وقد أبقيت الحالة الراهنة 
فى كل هذه الأمور, ولكننا نعلن استعدادنا للمفاوضة فى عقد اتفاقات خاصة بها 
مع الحكومة المصرية فيا بعد متى شاءت ذلك ومتى آذنت الظر وف بالنجاحء وفى 
خلال ذلك يكون المصريون أحرارًا فى وضع أنظمتهم القومية محتذاة على مثال 
أمانيهم. 

«ونحن ننوى» فى إبلاغنا جوهر هذا التصريح إلى الدول الأجنبيةء أن نعلن 
أن إنهاء الحماية البريطانية على مصر لا يتضمن تغييرًا ما فى الحالة الراهنة من 
حي مركق الدول الأخرى ى امن وى :رتنا أن تصرح أن رفاهية مصر 
وسلامتها ضروريتان لسلم الإمبراطورية البريطانية وسلامتهاء ولذلك فإنها (أى 
بريطانيا) ستحافظ دائًا بينها وبين مصر على العلاقات الخاصة التى اعترفت بها 
الحكومات الأخرى منذ زمن طويل باعتبار أنها مصلحة بريطانية جوهرية, 
ونحن بلفتنا النظر إلى هذه العلاقات الخاصة كا هى محددة فى التصريح الذى 
يعترف باستقلال مصرء لنوى أن نصرح أننا لن : حم اردان رناب يه 
أية دولة أخرىٍ ونا نعد كل محاولة يراد بها التدخل فى شئون مصر من جانب 
دولة أغرئ معلا غين ودع وأا ين كلك أى:اعتداء عل أراطى بعر غيل 
عدائيا نرده يكل الوسائل الى لدينا. 

«وسيسلم اللورد أللنبى التصريح إلى السلطان فى ۲۸ فبرايرء وسيقدم إلى 
البرلان هنا بعد ظهر اليوم نفسه, أما نصه فسيرسل إليكم فى تلغراف على 
حدة )). 

وألقى المستر لويد جورج فى مجلس العموم (النواب) يوم ۲۸ فبراير خطبة 
بهذا المعنى أكد فيها النيات التى أعرب عنها فى برقيته إلى الممتلكات المستقلة, 
وأضاف إلى ذلك توضيحًا لسياسة انجلترا فى السودان. وهى إنكار الوحدة بينه 
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وي مضرء والعمل غل قصله غنياء والتحدث جنه كاله مستعمرة بر يظانية قال: 
إن الحاجة كانت تدعو إل اشتراك مجهودات: بريطانيا ومضر لاتتشال: بلا 
السودان الوْاسعَة الأرجاء من حالة الخراب التى وقعت فيهاء وقد قدمت كل من 
مصر وبريطانيا العظمى على الوا رجالا واا منذ إعادة فتح السودان أى 
منذ نحو عشرين عامًا بقصد إعادة السلم والرخاء إليه حتى يحل اليوم الذى 
يصبح فيه خصبًا آهل بالسكان بقدر ما هو الآن قحل خلو من الناس؛ وإن 
الحكومة لن تسمح مطلقا بأن يتعرض للخطر ما تم فيه فعلا من التقدم 
وما تر خي فته كيرا ى المستقبل: وان لص كفا تك ق الضهانات الكافيد 
بأن لا يكون لرقى السودان أى دخل مطلقا فیا تحتاجه من ماء الرى الآن أو 
تحتاجه فى المستقبل لزراعة أراضيها بأكملهاء والحكومة البريطانية مستعدة لتقديم 
هذه الضمانات» وليس هناك سبب لأن تعرقل الضمانات تقدم السودان بأى 


وجه من الوجوه». 


التبليغ البريطانى إلى الدول باستقلال مصر 


وبعد أن وافق البر لمان البريطانى على التصريح, بلغ اللورد كيرزون وزير 
الخارجية الإنجليزية فحواه فى كتاب إلى معتمدى إنجلترا فى الخارج لكى يبلغوه 
إلى الحكومات الأجنبية عامةء وقسك فى التبليغ بالتحفظات الأربعة الواردة فيد 
وغل دشل آية دولة أخرى فق شئون مضر عملا غار ود لأتجلتراء فالقى هذا 
الكتاب ضوءًا كاشفا لنيات إنجلترا من تصريح ۲۸ فبراير وأنها م تقصد منه 
الاعتراف باستقلال صحيح لمصر بل استبقت لنفسها كل عناصر الحماية 
والسيطرة عليهاء قال: 

وقروت. حكرتة اخلالة املك عضالاقة النوكان أن تن الدماية ال أعلنت 
غل فر نهدن ا 1534 وان رف يا دولة مسقل د ت مياد 
فعند تبليغكم هذا القرار إلى الحكومات التى أنتم معتمدون لديا يقتضى أن 
ا 


«لما تعرض السلام والرخاء فى مصر للخطر فى ديسمبر سنة ١1١15‏ باشتراك 
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تركيا فى الحرب العظمى وتحالفها مع الدول الوسطى أنبت حكومة جلالة ا ملك 
سيادة تركيا على مصرء ووضعت البلاد تحت حمايتهاء وأعلنت أنها حماية بريطانية. 
«وقد تغيرت الحال الأن. فإن مصر خرجت من الحرب ناجحة سليمة, 
وقررت حكومة جلالة الملك, بعد التدبر الدقيق وطبقا لتقاليدها السياسية, أن 
تنهى هذه الحماية بتصريح تعترف فيه بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة» وى 
الوقت ذاته تحتفظ لنفسهاء إلى حين عقد الاتفاقات بينها وبين مص بمسائل 
معينة ذات ارتباط خاص بصالح الإمبراطورية البريطانية وتعهداتهاء وستبقى 
الخيالة اللناض ة فيا تعلق د المسائل کا هى بغير تغيير إلى أن يتم عقد هذه 
الاتفاقات» وستكون الحكومة المصرية حرة فى إعادة وزارة للشئون الخارجية, 
وبذلك تمهد الطريق لتمثيل مصر فى الخارج مشيلا سياسيا وقنصلياء وسوف 
لا تقوم بريطانيا العظمى فى المستقبل بحماية المصريين فى البلاد الأجنبية إلا 
بقدر ما قد ترغبه الحكومة المصرية وإلى أن يتم لمصر تثيلها فى المملكة المختصة. 
وبع ما سبق فإن أا اة البزيظا مهل مفو لبن م انه درت 
أى تغيير" فى الحالة الحاضرة فيا يختص بركز الدول الأخرى فى مصر ذاتها. 

«إن سلامة الأراضى المصرية ورفاهيتها ضروريان لأمن الإمبراطورية 
وسلامتهاء ولذلك فهى تتمسك دائمًا باعتبار العلاقات الخاصة بينها وبين مصر - 
تلك العلاقات التى اعترفت بها الدول من زمن مديد - مصلحة بريطانية 
أساسية, وقد تحددت هذه العلاقات الخصوصية فى التصريح الذى اعترف فيه 
لعز اما دولة مسق وات مهاد وقد وخا کا ال كلك ی ع 
التصريح, بصفتها مسائل ذات ارتباط حيوى بحقوق ومصالح الإمبراطورية 
البريطانية. وهى لا تسمح لدولة بالبحث والمناقشة فيهاء وبناء على هذه القاعدة 
تع حكومة جلالة املك كل محاولة من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عمل 
غير ودى؛ وتعد كل اعتداء يوجه إلى الأراضى المصرية عملا يجب عليها أن نعد 
میج الوسائل الى فى وسعها». 
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بيان الحزب الوطنى 
عن تصريح 18 فبراير سنة ٠۹۲۲‏ 


وقد نشر الحزب الوطنى رأيه فى التصريح فى بيان أصدرته اللجنة الإدارية يوم 
ارس ا ت ا تبات السياسة البويطاتية واک ها 
على اغتصاب: حقوق مصرء وهاك نض البيان: 


« اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى يوم الخميس الموافق ۲ مارس 
سنة ١177‏ وقررت نشر القرار الآقى مع إبلاغه إلى سفراء الدول بمصر وإلى 
الصحف الأجنبية والشركات التلغرافية: 


«لا ترى اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى خطاب اللورد أللنبى المؤرح ۲۸ 
فبراير سنة ۱۹۲١‏ وتصريح الحكومة البريطانية المرفق به أى تغيير فى مقاصد 
الحكومة الإنجليزية بالنسبة لمصرء فإن من يتأمل عبارات هاتين الوثيقتين لا يجد 
فيهما غبر اتخاذ انجلترا وسيلة جديدة للتوصل إلى حمل المصربين على اعتبار 
مركزها فى مصر شرعيًا ووضع القواعد لتنظيم الحماية غير المشروعة تحت ستار 
الاعتراف باستقلال مصر وإعلان انتهاء الحماية. وقد فات السياسة الإنجليزية 
أن المصريين يدركون أن احتفاظ انجلترا بعلاقاتها الخاصة التى تدعيها مع مصر 
وحصوهما على الضمانات التى تطلبها لحفظ مصالحها ومصالح الأجانب ومصالح 
الأقليات» وفصل السودان عن مصر, كلها أمور لاتجعل لإعلان استقلاهما قيمة ' 
وتجعل تصريح الحكومة الإنجليزية يدلا الفط الحماية بنظا م آخر مقتضاه 
الاعتراف لانجلترا بالمركز الذى تدعيه وما يستازمه هذا ا لاسن 5 
التدخل فى شئون البلاد الداخلية والخارجية. 


«إن تصريح الحكومة الإنجليزية صريح فى اعتبار حماية ١‏ ديسمبر سنة 
4 حماية صحيحة قانونا وفى أن أنجلترا هى صاحبة السيادة على مصر وفى 
أن ما تخوله لمصر من التصرفات والامتيازات ليس إلا من قبيل المنح والتنازل 
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من جانبها وحدهاء وقد قصدت الحكومة الإنجليزية بتصريحها المذ كور الاحتفاظ‎ 
بجميع سلطتها ونفوذها الجوهرى فى البلاد ومنها الأحكام العرفيةء ثم هى فى‎ 
الوقت نفسه تغرى المصريين على الدخول فى مفاوضات جديدة وإن كانت‎ 
موصوفة من الآن بأنها غير مقيدة إلا أنها فى الواقع محصورة فى دائرة الاتفاق‎ 
على مقدار الضمانات التى تعطيها مصر لانجاتراء فالدخول فى مفاوضات بقصد‎ 
وضع اتفاق على هذه المسائل يجعل المسألة المصرية من مسائل انجلترا الداخلية‎ 
ويعتبر إقرارًا صريحًا وتسلي) من جانب مصر بالحقوق التى تدعيها انجلترا‎ 

لنفسها وبفصل السودان عن مصر فصلا تاما. 

«وإن تصريحات رئيس الوزارة الإنجليزية فى البرلمان الإنجليزى يوم /؟ 
فبراير سنة ۱۹۲١‏ وما تلاه» تلك التصريحات التى نقلتها التلغرافات. وإبلاغ 
الوثيقتين المذكورتين إلى المستعمرات الإنجازية (المستقلة) تجعل المسألة أكثر 
وضوحا لمن خدعه ظاهر التصريح» وتفصح عن حقيقة نيات الحكومة الإنجليزية 
فى اعتبار مصر داخلة ضمن دائرة الإمبراطورية البريطانية «المرنة» وفى أن كل 
ما يتم من جانب انجلترا بالنسبة لمصر لا يصح أن يغير فى نظر العالم العلاقات 
الخاصة التى تدعى انجلترا وجودها مع مصر. 

«ومما يلفت النظر بصفة خاصة فى تصريح الحكومة البريطانية أمران: 

الأول : أن التعبير يانتهاء الحماية معناه أن الحماية كانت شرعية إلى يوم 
انتهائها وأن انجلترا كانت ها صفة شرعية فى حكم البلاد. 

الثانى: أن الأحكام العرفية لا تلغى إلا إذا صدر قانون التضمينات» وهذا ' 
القانون يقصد به إقرار جميع الأعمال التى قامت بها السلطات العسكرية تنفيدًا 
لأحكام العرفية, وقد أبان الحزب الوطنى فيا نشره على الأمة من التقريرات 
والخطابات والقرارات المضار العظيمة التى تلحق البلاد من إقرار تلك الأعمال. 


Yo 


لذلك 


تعلن اللجنة الإدارية للحزب الوط أن تصريح الحكومة البريطانية الصادر 
فى ۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ لا يغير شيئًا فى الحالة التى كانت عليها المسألة 
المصرية قبل صدوره» ولا يقصد به غير التغرير بالأمة واستمالة نفر من أبئائها 
للاستعانة بهم عل تشد سياستها واللنحقة تبه الأمة إلى الاحتفاظ دائها بمطالبها 
الاش وو استقلال مصر مع سودانہا وملحقاتها استقلالاً تامًا غير مقيد بحماية 
أو وا أذ وكالة أو اال أو اع فد د ها ااال 


34 26 oF 


تلان 
وزارة ثروت 


أصبح منتظرًا بعد إعلان تصريح ۲۸ فبراير سنة ۲ أن يعهد بتأليف 
الوزارة إلى ثروت باشاء لأن صدور التصريح كان استجابة لشروطه. 


كتاب الملك إلى ثروت باشا 

ففى أول مارس سنة 11177 طلب إليه السلطان فؤاد تأليف الوزارة فى كتاب 
نوه فيه بتصريح ۲۸ فبرايرء وما تضمنه من انتهاء الحماية البريطانية على مصر 
والاعتراف باستقلاهاء وألمع إلى أن يكون من بين أعضاء الوزارة وزير للخارخية 
(وكان هذا المنصب ملغيًا طيلة عهد الحماية)» وأعرب عن أمله فى أن تحقق الأمة 
كل أمانيها فى هذا الدور الجديد من حياتها السياسية. وطلب أن تعد الوزارة 
مشروع الدستور ليكون للبلاد نظام دستورى يحقق التعاون بين الأمة والحكومةء 
قال: 

«عزيزى عبد الخالق ثروت باشا 

«إن القرار الذى أبلغنا إياه حضرة صاحب المقام الجليل المندوب السامى 
لدولة بريطانيا العظمى فيا يختص بانتهاء الحماية البريطانية على مصر 
وبالاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة يحقق أعز أمنية لنا ولشعبنا العزيزء وهو 
ثمرة الجهاد القومى الذى تعهدناه على الدوام بالتشجيع والتأيبد. ولا ريب عندنا 
فى أن استمساك الأمة بروابط الوئام والاتحاد والتزامها جانب الحكمة فى هذا 
الدور الجديد من حياتها السياسية كفيل بتحقيق كامل أمانيهاء ونظرًا لما نعرفه 
لكم من الجهد المشكور فى خدمة القضية المصرية ولا لنا من الثقة التامة بكم 
وما نعهده فيكم من الجدارة الكاملة للقيام همام الأمور قد اقتضت إرادتنا 


۷۹ 
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السلطانية توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لعهدتكم 
وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ فى تأليف وزارة جديدة يكون من بينها 
وزير للخارجية وعرض مشر وعه لجانبنا لصدور مرسومنا العالى به. 

«ووما كان من أجل رغبتنا 0 يكون للبلاد نظام دستورى يحقق التعاون بين 
الأمة والحكومة لذلك يكون من أول ما تعنى به الوزارة إعداد مشروع ذلك 
النظام. 

«وإنا نسأل الله العلى القدير أن يجعل التوفيق رائدنا فيا يعود على بلادنا 
'ورعايانا بالخير والسعادة وهو المستعان». 


جواب ثروت باشا 


حاف ثروت اها ف الل نفسه على كتاب السلطان بجواب ذكر فيه أسياء 
زملائه الذين اختارهم لمعاونته وأوضح برنامج واه ةفشان لك انما كان "له 
أن يتولى أعباء الحكم فى ظل المبادىُ التى أعلنتها الحكومة البريطانية فى مشروع 
المعاهدة الذى عرضه اللوزد كير ؤون عل عدلى باشا فى ٠١‏ نوفمر سنة ۱۹۲١‏ 
ونی التبليغ البريطانى الذى أعقبه (تبليغ '؟ ديسمبر)» قائلا إن تولى الحكم فى ظل 
مثل هذه المبادیٌ قد يكون فيه معنى القبول لطاء ثم عرج بتصريح ۲۸ فبراير سنة 
والكتاب المرافق له فقال إنهما قد أحدثا تغييرًا كبيرًا فى الحالة يسمح 
بتأليف وزارته لما فى هاتين الوثيقتين من الترضية للشعور القومى» وأعلن اعتزام 
الوزارة وضع مشروع دستور يطابق مباديٌ القانون العام الحديث ويقرر مبدأ 
المسثولية الوزارية أمام مجلس النواب. وإلغاء الأحكام العرفية والرجوع فيا 
اتحذ فى ظلها من التدابير المقيّدة للحرية (يقصد بذلك إطلاق سراح المعتقلين) 
وأن تجرى الانتخابات فى أحوال عادية ونى ظل نظام قتنع معد جميع التدابير 
الاستثنائية وأعرب عن أمله فى أن تتذرع الأمة فى الدور الجديد من حياتها 
السياسية باتحاد الكلمة وتآلف القلوب والأخذ بدواعى النظام والحكمة, وهاك 


YA 
وا تتاحي: اة‎ 


«أتقدم إلى سدّة عظمتكم بفائق الشكر على ما تفضلت فأولتنى من الثقة 
السامية إذ عهدت إل بتأليف الوزارة الجديدة ووجهت لى رتبة الرياسة الجليلة. 

«وإفى لأتشرف بأن أعرض على عظمتكم أساء الوزراء الذين تتألف منم 
هيئة الوزارة وقد قبلوا مشاركتى فى العمل وهم: إسماعيل صدقى باشا لوزارة 
الماليةء وإبراهيم فتحى باشا لوزارة الحربية والبحرية, وجعفر ولى باشا لوزارة 
الأوقاقه» ومتصطفى ماهر ناش لوزارة المعارف الععومية وحمد. شكرق .باش 
لوزارة الزراعة. ومصطفى فتحى باشا لوزارة الحقانيةء وحسين واصف باشا 
لوزازة الأششال الحمومية: :وواصف سفيكة يك لو زارة الموراضلات: وقد احتظة 
لنفسى بوزارق الداخلية والخارجية, فإذا وقع هذا الاختيار موقع الاستحسان 
لدى عظمتكم يصدر المرسوم العالى بالتصديق عليه. 

«يا صاحب العظمة. م یکن لزهلا ول تحن تقاط الأية أمانيها فى 
الاستقلال إلا أن نقرٌ الوفد الرسمى الذى تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع 
بريطانيا العظمى على ما فعلء فلم يكن يسعنا أن نتولى أعباء الحكم ما دامت 
المبادى التى تسترشد بها الحكومة البريطانية فى سياستها نحو مصر هى تلك التى 
كانت تظهر من مشروع ٠١١‏ نوفمبر من العام الماضى ومن المذكرة التفسيرية 
التى تلته. فإن تولى الحكم فى ظل مثل هذه المبادیٰ قد يكون فيه معنى القبول بهاء 
غير أن الكتاب الذى رفعه فخامة المندوب السامى البريطانى إلى عظمتكم 
وتصريح الحكومة البريطانية فى البرلمان قد أحدثا فى الحالة تغييرًا كبيراء فأصبح 

من الممكن أن تتألف هذه الوزارة إذ أنها ترى أن الشعور القومى اضات اة 
من هاتين الوثيقتين لا من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حالا وقبل أى اتفاق 
فحسب» بل ولأن المفاوضات المقبلة ستكون حرة غير مقيدة بأى تعهد سابق, 
أما وقد جزنا هذا الدور بخير فلم يبق على مصر إل أن ف لبزيطانيا انفلم 
أن ليس بها فى سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد فى طلب ضمانات قد 
يكون فيها مساس باستقلالنا وأن خير الضمانات فى هذا الصدد وأجلها أثرًا هى 
حسن نية مصر ومصلحتها فى حفظ العهود. 


۷۹ 
«على أن الوزارة ترى أنه لكى تكون جهود البلاد فى سبيل تحقيق كامل 
أمانيها بحيث تؤتى جميع ثمرها يجب أن يلق ين عمل الحكوية وين عمل فة 
توت عن الأمة زان تسن افيتان مشا دنن لأغر اض مححدة ولذلك فان 
الوزارة عمل اوا عظمتكم ستأخذ فى الحال فى إعداد ر را 
لمبادىٌ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسثولية الوزارية 
ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسى المقبل. 
«وغنى عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضى إلغاء الأحكام العرفية وأنه 
عن أى حال يجب أن تجرى الانتخابات فى أحوال عادية وفى ظل نظام تمتنع معه 
جميع التدابير الاستثنائية. وقد سلمت بهذا الوثيقتان اللتان أبلغتا أخيرًا إلى 
عظمتكم, وستتخذ الوزارة بلا إمهال ما يدعو إليه الأمر فى ذلك من التدابير 
انا ذل يدها اعتمادًا على حسن موقف الأمة فى الحصول على الرجوع 
فيا اتخذ من التدابير المقيدة للحرية عملا بالأحكام العرفية, هذا وإن إعادة 
منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسى والقنصى 
لصر فى الخارج, ونظرًا لأن النظام الإدارى الحالى لا يتفق مع النظام السياسى 
الجديد ومع الأنظمة الديوفراطية التى ستمنحها البلاد فإن الوزارة قد اعتزمت 
أن تتولى الأمر بنفسها وبلا شريك فى الحكم الذى ستتحمل كل مسئوليته أمام 
الميئة النيابية المصرية وسيكون رائدها فى إدارة شئون الأمة توجيهها إلى 
المصلحة القومية دون غيرهاء والوزارة موقنة بأن أكبر عامل لنجاح مصر فى 
تسوية المسائل التى بقى حلها وأقوى حجّة تستعين بها فى تأييد وجهة نظرها هو 
أن تقبل على هذا الدور الجديد متحدة الكلمة مؤتلفة القلوب وأن تأخذ بدواعى 
النظام وتلتزم جانب الحكمة. | 
«والوزارة تحيى العصر الجديد الذى كان لعظمتكم أجل أثر فى طلوعه على 
الأمة بفضل ما بذلته عظمتكم من المساعى الوطنية العالية وهى واثقة أن ستلقى 
من. لدن عظمتكم كل تأيبد فى عمل الغد وإنها لترجو أن يجىء مكللا لمجهود 
البلاده وإننى لا أزال لعظمتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين». 
افا و رخ 6 (أول: ا 45171 


.م 

وقد صدر المرسوم السلطافى فى اليوم نفسه (أول مارس) بتأليف الوزارة على 
النعوا الو ار ى تعوات نزوت بافنا؟ عبد الخالق تروت اغا للرآسة والداخلة 
والخارجية. إسماعيل صدقى باشا للمالية. إبراهيم فتحى باشا للحربية 
والبحرية. جعفر ولى باشا للأوقاف. مصطفى ماهر باشا للمعارف. محمد شكرى 
باشا للزراعة. مصطفى فتحى باشا للحقائية. حسين واصف باشا للأشغال. 
واصف سميكة بك للمواصلات. 


إعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان فؤاد ملكا لمصر 
07 هاوس A a‏ 


بدأ عهد وزارة ثروت باشا بداية حسنة بالنسبة إلى الوزارات السابقة, 
إذ أعلن السلطان فؤاد فى ٠١‏ مارس استقلال اليلاد, واتخذ لقب صاحب الجلالة 
ملك مصر» وأصدر الكتاب الآق إلى رئيس الوزارة: 

«عزيزى عبد الخالق ثروت باشا 

«فى هذا اليوم السعيد الذى تم فيه الاعتراف باستقلال البلاد نشعر بأعظم 
الاغتباط وأكبر الارتياح لتوجيه الخطاب إلى أمتنا العزيزة 

«وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم لتحيطوا هيئة الحكومة علا بهذا الخطاب 
المرسلة صورته ع عزنا والفنيرا اشرو فى جنع اناد لكان وباو ايده 
رسمية لمن يلزم تبليغه إليه». 

«فؤاد » 

صدر بسرأى عابدين فی ١1‏ رجب سنة 7740 - ١0‏ مارس سنة ۱۹۲۲». 

وهذا نص الخطاب الذى وجهه فؤاد إلى الأمة وأعلن فيه الاستقلال. قال: 


«إلى شعبنا الكريم 
« لقد من الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على يدنا وإنا لنبتهل إلى المولى 
عر وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على ذلك ونعلن على ملأ العالم أن مصر 


۸١ 

منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ونتخذ لنفسا لقب صاحب ال جلالة 
ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالنا من مظاهر الشخصية الدولية 
وأسباب العرّة القومية. 

«وها نحن نشهد الله ونشهد أمتنا فى هذه الساعة العظمى أننا لن نألو جهدا 
فى السعى بكل ما أوتينا من قوة وصدق عزم لخير بلادنا المحبوبة والعمل على 
إسعاد شعبنا الكريم. 

«وإنا ندعو المولى القدير أن يجعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد لمصر 
ك افا الج 

«فؤاد » 

«صدر بسرأى عابدين فى ١١‏ رجب سلة ١0 - ١7١4٠‏ مارس سنة ۱۹۲۲». 

وأطلق هذه المناسبة مائة مدفع ومدفع فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد 
والخرطوم وسواكن2 وأطلق ا فى عواصم المديريات وفى دمياط 
المديريات. 


واعتبر يوم ١0‏ مارس عيدًا وطنيا تستريح فيه مصالح الحكومة من العمل 
ولكن الشعب لم يشارك الحكومة الابتهاج بهذا الإعلان. وكان موقفه سليا) 
رفا إذ لم يجد تحقيقًا لمظاهر الاستقلال الصحيح» بل رأى على العكس أنه 
رغم هذا الإعلان فإن الاحتلال البريطانى قائم, والأحكام العرفية الأجنبية ' 
یسوط وإنجلترا متسبقية تحفظات هدم قواعد الاستقلال» والسودان مفصول 
عمليا عن مصرء فلا غرو أن قوبلت مظاهر الابتهاج وإطلاق المدافع بالفتور 
والإعراض» وكان هذا الشعور دليلا على تقدّم الوعى الوطنى فى طبقات الشعب. 
وق أبلفت الحكومة المصرية م الدول اا أن م افحت دولة 
مستقلة دات سيادة وأن .وق الأمر أذ لنفسه لقب صاحب اللالة ملك فصر 

وهاك نص الكتاب الذى أرسله ثروت باشا فى هذا الصدد إلى كل من 
معتمدى الدول: 


AY 
«أتشرف بأن أرسل لكم طى هذا ترجمة النطق الملكي الذى أصدره مولاى‎ 
ولى الأمر على أثر إلغاء الحماية البريطانية على مصر معلنًا به أن مصر أصبحت‎ 
دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال نخدا لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر.‎ 
وإفى أرجوكم التكرم بتبليغ هذا النطق إلى حكومتكم وأنتهز هذه الفرصة لأكرر‎ 

لجنابكم الإعراب عن عظيم احترامى». 
وبذلت وزارة ثروت باشا ا محمودًا فى تحقيق بعض مظاهر الاستقلال. 
ننضاك عن إعلان ألاستقلال قل أنشأت وزارة للخارجية تولاها ثروت ياشا 


بعل أن كانت هذه الوزارة ملغاة طيلة عهد الحماية (من سئة ١۹١٤‏ إلى 
سنة ۲١‏ ۱۹), 


وكانت العادة جارية فى عهد الحماية بتعطيل مصالح الحكومة يوم عيد جلوس 
ملك إنجلترا وعيد ميلاده: فأبطل تروت باشا هدم العادة وقر رن ان الوزراء 
عدم تعطيل المصالح فى هذين اليومين, وأصدر با بلاعًا ا بذلك. وسارت 
الحكومة من بعده على هذه القاعدة. 

وألغيت وظيفة مستشار وزارة الداخلية, 0 5 المستشارين البر يطانيين 

50 الال لبريطان عن E‏ علس الوزراء بعد أن 

وعينت الوزارة وكلاء مصر يبن لوزارات الداخلية (الشئون الصحية) ) والمالية , 
والأشغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين» ووكياك 00 
لوزارة الخارجية. کیا عينت بعضص الموظفين المصريين بدلا من كبار الموظفين 
الإنجليز فى الحكومة. 

وعنیت عثاية موفقة بإيفاد البعثات العلمية إلى الخارج؛ فأوفدت عددًا ير 
من خريجى المدارس العليا وطلبتها إلى جامعات الوا رو مركا لتخريج مصريين 
أخصائيين يشغلون الوظائف الفنية ويضطلعون بالأعمال المتصلة بهضة مصر 
ويحلون محل البر يطانيين والأوروبيين فى الوظائف التى احتكر.وها فى عهد 


Ar 
الاحتلال والحمايةء وأنشأت- والمجلس الاقتصادى». العناية. بأمور مضر‎ 
الاقتصادية.‎ 


نظام وراثة العرش 


سارل ف كات تور ترينة لاقو" أن الد ال طايه قد 
انتحلت لنفسها حق التدخل فى نظام وراثة العرش وأبلغت السلطان فؤاد فى 
0 أبريل سنة ١7١‏ قرارها فى هذا النظام وفحواه الاعتراف بالأمير فاروق 
ونسله من الذكور كأولياء عهد للسلطنة المصرية, وقلنا إن هذا التدخل هو من 
أخص مظاهر الحماية, وأن هذا الوضع كان وضعًا شاذا. 


إعلان الاستقلال أمرًا ملكيًا فى ٠۳‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ بنظام وراثة العرش يقضى 
بأن الملك وراثى فى أسرة محمد على (المادة الأولى) وأن ولاية الملك تنتقل من 
صاحب العرش إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر, وهكذا طبقة 
بعد طبقةء وإذا توف أكبر الأبناء قبل أن تنتقل إليه ولاية الملك كانت الولاية إلى 
أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, ويشترط فى كل الأحوال أن يولد الأبناء من 
زوجة شرعية (المادة ؟). 


وتطبيقا لقاعدة توارث العرش نصت الادة الثانية فى ختامها على ما يأقى 
«فولاية الملك من بعدنا لولدنا المحبوب الأمير فاروق». ونضت المادة الثالئة على 
طريقة انتقال ولاية الملك فى حالة ما إذا لم يكن لصاحب العرش عقب» ونظمت 
بقية المواد أحكام انتقال وراثة العرش فى كل الأحوال المحتملة!". 


)١(‏ ج؟ ص١٠‏ (الطبعة الأولى). 
(؟) ولا صدر الدستور سئة 199 نصت المادة 7١‏ منه على أن عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة 
محمد على وأن وراثة العرش تكون وفق النظام المقرر بالأمر الملكى الصادر فى ١‏ أبريل سنة 1977. 


AL 


نظام الأسرة المالكة 

وأصدر الملك قانونا ف 5 پو نيه سئة ؟؟9١‏ بنظام الأسرة المالكة, > يتضمن 
ما للملك من حق الولاية على أسرته, والطبقات التى ينحصر فيها لقب الإمارة 
ونظام توارث ذلك اللقب, اليف يلس البلاط الذى يقضى ف مسائل الأحوال 
الشخصية التى يكون فيها الطرفان أو أحدهما من أمراء وأميرات الأسرة 
المالكة, 

وألحق بالقانون كشف بأساء الأمراء والأميرات فى الأسرة المالكة. 

وفى 5١‏ يونيه سئة ۱۹۲۲ صدر أمر ملكى بأساء أعضاء الأسرة المالكة 


إقرار تصفية أملاك الخديوى عباس 


وفى ۱۷ يوليه سنة ۱۹۲۲ صدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۷۲ بإقرار ما قامت 
به السلطة العسكرية البريطانية من تصفية أملاك الخديو عباس الثانى. وقضى 
بتطبيق ما له من الحقوق وحرمانه المجىء إلى هضر ومنعه من التقاضى أمام 
المحاكم المصريةء وأقرت المادة ٠١۸‏ من الدستو هذا القانون مع إعطائه الصيغة 
الدستورية. 


وضع الدستور 


ألفت وزارة ثروت فى ٣‏ ا سنة 11571 لجنة لوضع مشر وح الدستوز 
وقانون الانتخاب» عهدت برآستها إلى حسين رشدى باشا. وتألفت على النحو 
لآق عسين رشي باها (الرئيش): أحيد حصنت اها نات اريس 
الأعضاء : : يوسف سابا باشا. أحمد طلعت باشا. محمد توفيق باشا. عبدالفتاح 
يحبى باشا. السيد عبد الحميد البكرى. الشيخ محمد بخيت. الأنبا يؤانس. قليق 
فهمى اا إسماعيل أباظة بأشأ. حمود ۇس باشا. منصور يوسف باشا. 


6م 
يوسف أصلان قطاوى باشا. إبراهيم أيورحاب باشا. على المنزلاوى بك. 
عبداللطيف المكباق بك. محمد على علوبة بك. زكريا نامق بك. إبراهيم الطلباوى 
بك. عبدالعزيز فهمى بك. حمود أبوالنصر بك. الشيخ محمد خيرت راضى بك. 
حسن عبدالرازق باشا. عبدالقادر الجمال باشا. صالح لملوم باشا. إلياس عوض 
بلك غلل ماهر بك توق دوين ,أن عدا خمد ضط يك تحائظ سن اها 
عبدالحميد بدوى بك. 
رغنك أعضاء اللحتة لاون غا الرئيس: وتاتي الركيش: ولذلك: سيت 
« لجنة الثلاثين». 


وهى فى مجموعها تنتظم طائفة من المفكرين وذوى الرأى ورجال القانون 
والعلاء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والأعيان والتجار والمالين» ولكن 
الوفد والحزب الوطنى لم يكونا ممثلين فيهاء > لأنما لم يقبلا الاشتراك فى عضويتهاء 
وقد اغتذرث عن 00 قبولى عضوية اللجنة لأنى كلت "زرلا أزال) أرى أن 
الدستور كان يجب أن يعهد وضعه إلى جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة لا إلى 
لجنة تؤلفها الحكومة, وقد كان برنامج عدلى باشا فى وزارته التى ألفها فى مارس 
سا ۱۹۲١‏ :يضمن :أن يكون وضع الدستور من اختصاص جعية وطنية تأسيسية 
(انظر ص ۱۷١‏ ج۲ من كتاب ثورة سنة ۱۹١١‏ الطبعة الأولى)» وكان ثروت 
باشا عضوًا فى هذه الوزارة ومقرا برنامجها بداهةء فاختصاصه لجنة حكومية 
بوضع الدستور هو خروج على هذا البرنامج. 


أتمت اللجنة مهمتهاء ووضعت الدستورء ومن الحق أن تقول إنه فى مجموعه 
من خير الدساتير وقد وضع على أحدث البادىٌ العصرية. 

A OY‏ مشر و اللسفوو ةل ثروت باشا فى يوم الست 5 اكوب 
سنة 1977, وكان منتظرًا أن يصدر به المرسوم الملكى على أثر تقدهه إلى رئيس 
الوزارة لأن ثروت كان متتبعًا أعمال اللجئة ومقرًا النصوص الى وضعتهاء وقد 
قدّمث إليه اللجنة بعد أيام قليلة مشروع قانون الانتخاب المرافق للدستور. 


وكان تروت جادا ف نام دار الان أف شرفت وزازة الأشفال فى اقامة ينام 


841 


علس و الحالى من أغسطس سنة 1375 وتو سيع بناء الجمعية التشريعية 
ليكون م مجلس الشيوخ, ولكن استقالته من الوزارة حالت دون صدور 
الديكوة کا باج ىع بياله. 


العقبات فى طريق ثروت باشا 


إن العيب الجوهرى فى وزارة ثروت باشا أنها تألفت دون اتصال بالرأى العام 
أو استئناس بارتياحه إليهاء وبعبارة أخرى أنها لم تكن وليدة إرادة الأمة مثلة فى 
برلان (إذ لم يكن البرلان قد أنشىء بعد). أو فى إتجاه الرأى العام ول يلق 
ثروت باشا باله إلى هذا النقص الجوهرى فى وزارته. مع أنه يتصل بناحية هامة 
من الحياة السياسية فى بلاد كانت تتطلع إلى تقرير حقوقها العامةء وأؤل هذه 
الحقوق أن تكون الوزارات وليدة إرادتها وقد خلت وزارة ثروت من هذا الطابع, 
ومن هنا جاء الضعف فى كيانهاء ولم يظفر ثروت داعب فدات وزارت 
شال أغلنية اا وواوق ها له اند الك و رقف ف الوق ای کان 
سعد زغلول ورفاقه فى طرريقهم إلى المنفى السحيق الذى قضت السياسة 
الإنجليزية بإبعادهم إليه -فى سيشيل, (ص 8 ) ولم تكن هذه الملابسات مما يدعو إلى 
اغتباط الأمة بوزارة ثروت» ومن حقها أ خط عا ولاو تسا لأنه انما يفن 
وكرامة الأمة أن ترح ىعن وزارة تتألف فى الوقت الذى يقصى فيه زعماؤهما عن 
البلاد بقوّة الغاصب» فحساسية الأمة من هذه الناحية كان لحا كل ما يسوغهاء وكل 
آمة تعر بشخضيتها وک امتها تقف هذا الف ا عا وكا تعروناما بو سه 
وثروت من الخصومة. وبخاصة لأن : ثروت كأن وذيرًا للداخلية فى وزارة عدلی» وهو 
المسئول عن حوادث الضغط التى وقعت فى عهد هذه الوزارة ضدٌ سعد وأنصاره» فلا 
عل الناسن أن ثروت فى سبيل تأليف وزارته فى الوقت السذى علموا فيه أن سعدًا فى 
طريقه إلى منفاه, كان بديهيًا أن يرتابوا فيه وف وزارته. ومن ثم كان الطريق أمام 
ثروت ملينًا بالعقبات والأشواك. 


ولا شوغ ساك آنه عق الذى: اشترظط شروظه إلى اريت ف :اة 


AY 
تصريح ۲۸ فبراير وأن من حقه بناء على ذلك أن يلى الوزارة؛ لأن صاحب‎ 
الفكرة فى هذا التصريح هو عدلى باشا كا سلف القول, ومع ذلك لم يتمسك‎ 
بالبقاء فى الحكم واستقال من وزارته الأولىء ولم يقبل أن يؤلفها من جديد. ولعله‎ 
تعفف عن أن يؤلفها إذ رأى بثاقب نظره أن الأمة لا تؤيده فى تأليفهاء لكن‎ 
تروت قاطي طن هذه ال اة اها من الحياة الا ومن الى أن تقول إن‎ 
شخصية عدلى كانت أقوى وأسلم من شخصية ثروت» ولعل أعضاء الوفد‎ 
المنشقين قد زينوا له أن يؤلف الوزارة سواء رضيت عنما الأمة أو لم ترض لأنه‎ 
قد خيل إليهم أن الأمة لاب وأن تذعن للهيئة السياسية التى فى يدها قوّة الحكم‎ 
والسلطان. وهذا نقص كبير بل عيب خطير فى تفكيرهم السياسى: ظهن أثره‎ 
على تعاقب السنين. وجعلهم المرة بعد المرة أداة للرجعية والعبث بحقوق‎ 
الح‎ 


م يكن الطريق إذن أمام ثروت سهلا ولا معبداء بل كان کا قلنا مليئا 
بالعقبات والأشواكء فقد شرع فى قتله قبل أن يؤلف الوزارة» إذ دبرت مؤامرة 
لاغتياله, وكان محددًا لإنقاذها يوم 51 يناير سنة۱۹۲۲. أى فى الوقت الذى 
كانت المجالس تتحدث عن قرب احتمال تكليفه بتأليف الوزارة» واكتشف 
البوليين هذه المؤامرة: وقبطن. عل المتافرين :وغل المسدسات: والقتابل. الى 
اعتزموا استعماها لاغتياله, وكان القبض عليهم وضبط القنابل والمسدسات فى 
رل اة ناميش بح السيدة زيب وام ى هله المؤامرة كل مق محمد 
حسن فرغل. محمد حسن سعد. على رحمى. محمود حنفى سامی. عبدالحى كيرة. 
عبدالحكيم حمود. عبدالحليم غنيم. وحوكموا فى شهر مارس سنة ۱۹۲۲ امام 
حمكمة عسكرية بريطانية قضت بحبس محمود حنفى ثلاث سنوات مع الشغل 
وحبس كل من على رحمى ومحمد حسن سعد سئتين مع الشغل. 


وتعددت حوادث اغتيال الموظفين البريطانيين ولم يعرف الفاعلون فى معظمهاء 
وتحرج ها مركز الوزارة. 
ففى مارس سنة ۱۹۲١‏ أطلق مجهولان الرصاص على المستر مكنتوش بك 


4 
مدير قسم القاطرات بالسكك الحديدية بالقرب من منزله بالزيتون فأصيب 
فاا 

وی مايو أطلق بجهول الرصاص على البكباشى كيف مساعد حكمدار 
فرقةب بشارع الفلكى» فمات من جراء إصابته. 

وبلغت هذه الحوادث سبعاء ولم تبتد الحكومة إلى الجناة فيها. 


احتجاج الحكومة البريطانية على حوادث الاغتيال 


أدى تكرار هذه الحوادث وعدم ظهور الفاعلين فيها إلى انزعاج الحكومة 
البريطانية فاحتجت رسميا لدى الحكومة المصرية, وأبلغ هذا الاحتجاج كتابة 
إلى ثروت 0 فى مايو سنة؟97١‏ عن يد اللورد اللنبى المندوب السامى 
البريطانى» وقد جاء فيه: «إن عدم الاهتداء إلى مرتكبى تلك الجرائم وبقاءهم 
بعيدًا عن طائلة العقاب» يدل أوضم الدلالة على عدم كفاية التدابير التى اتخذت 
لمنع وقوع تلك الاعتداءاتء وإن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لأن تعتبر الحكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع عليه اعتداء من 
الأجانب أو تعويض ورئته إن أدركته الوفاة. كا أنها تحتفظ بحق تقدير كفاية 
التعويض الذى تنحه الحكومة المصرية أو عدم كفايته». 

ورذ ثروت باشا على هذا الاحتجاج بأن الحكومة المصرية أؤل من يأسف 
لوقوع تلك الاعتداءات التى تنكرها وينكرها الشعب المصرى, وأنها اتخذت 
التدابير الأدبية والمادية لمنع وقوعهاء وهى لا تتأخر عن التشديد على جهات 
البرليس بمضاعفة اليقظة والانتباه مبالغة فى العمل على زيادة تأثير التدابير التق 
سیا ادا واا عن التعويض فمع أن الحكومة لا ترق أن م باك مره 
توفير شرطة تقوم بأداء .واجباتها قيامًا اسنا إلا أن ا و ر م 
الضيافة نحو الأجانب يجعلها لا تتردد فى أن تنح برا منها وكرمًا من وقع به 
أمثال :هذه الاغتدانذات السياسية ها رى أن الظروف تقطى به من التعويضات»: 
وأن المكومة أظهرت اسهدادها الجدى عل هله الخطة ق. أحوال سابقة وأا 
تلو مل هذا" لادا كلا رات “الطروف دعي ال ذلك 


۸۹ 
٠‏ وفى الحق أن الرد صيغ فى قالب مملوء حكمة وكرامة واتزانا. 
ول تقف حوادث الاعتداء إثر هذا الاحتجاج والرد عليه 
ففى ۳ يوليه اكتشفت مؤامرة لاغتيال المستر برت المفتش بالسكة الحديدية. 


وفى ٠١‏ يوليه.. أطلق بعض المتآمرين الرصاص على الكولونيل بيجوت 
الموظف بالمصلحة المالية التابعة للجيش البريطانى فأصيب بإصابات بليغة. 


فأرسل اللورد أللنبى إلى ثروت باشا كتابًا فى ٠١‏ يوليهء يبلغه فيه أن 
الحكومة البريطانية تنظر بقلق متزايد إلى الاعتداءات المتكررة التى لم يتوصل 
إلى معاقبة مرتكبيهاء وآخر مثل منها محاولة اغتيال الكولونويل بيجوت» وأن 
الحكومة المصرية يتعلق بها أن تتخذ إجراءات شديدة لإكتشاف الجناة ومعاقبتهم, 
وأن تضع حدا قاطعًا لحملة الجرائم السياسية, على أنه كلف بأن يخبره بأنه إن لم 
كم ذلك نان "اللكوعة: البريطاتة ون السألة دات ور كبرى: 

فردٌ عليه ثروت باشا بأن المندوب السامى لا يجهل أن الحكومة المصرية م 
تقصر فى اتخاذ تدابير خاصة فى هذا الشأن. وأخصها زيادة عدد القوات 
الأوروبية فى البوليس لكى يتيسر له زيادة عدد دورياته, وإذا كانت هذه التدابير 
م تود لمع وفرع تلك ارام وتعرف مرتكبيهاء فإن الحكومة المصرية أول 
من يأسف على ذلك على أنها ستثابر على الخطة التى أبلغها إليه فى رده السابقء 
وأنها عملا بہذه اطا لى تالو هداق أن تزيد على قدر المستطاع اشد التدابير 
المتخذة لمنع وقوع هذه الجرائم والبحث عن فاعليهاء وأنها تنوى أن تنشىء فى 
وزارة الداخلية فرعًا خاصا تحصر فى يده التحقيقات الخاصة بالاعتداءات 
السياسية والإشراف على الأبحاث المتعلقة بها. ْ 

وفى أغسطس سنة ١177‏ أطلق مجهولون الرصاص على المستر توماس 


براون مدير قسم البساتين بوزارة الزراعةء فقتل سائق عر بته المصرى» وجرح 
هو ونجله وخادمته جروحًا شفوا منها بعد حين. 


اضطهاد المعارضة 


على أن وزارة ثروت باشا قد اتخذت من إجراءات العسف والاضطهاد 
ومصادرة الحرية ما بغضها إلى الرأى العام نذكر على سبيل المثال مصادرتها 
الاجتماعات :السياسية المخالفة هاء مع إباحتها الاجتماعات المؤيدة ها وتعطيل 
جريدة (الأهالى) تعطيلا نهائيا فى مايو سنة 1471, وتعطيل جريدة (الأمة) لمدة 
ثلاثة أشهر من ١‏ يوليه سنة ١۱۹۲ء‏ وتعطيل جريدة (الليبرتيه) نبائيا فى يوليه. 
وتعطيل جريدة (الأهرام) ثلاثة أيام» وإصدارها تعليمات للصحف بعدم ذكر اسم 
سعد باشا وزملائه المنفيين فى مقالاتها أو أنبائها. وهذا من أعجب وأسخف 
اللات وا مدعا ق القطط العاف 


اعتقال أعضاء الوفد ومحاكمتهم 


زاد مركز وزارة ثروت حرجًا أن السلطة العسكرية البريطانية اعتقلت 
أا الوفد يوم 0؟يوليه وهم: حمد الباسل باشا. الأستاذ ويصا واصف. 
مرقس حنا بك. الأستاذ واصف بطرس غالى. علوى الجزار بك. جورج خياط 
بك. مراد الشريعى بكء وقدمتهم للمحاكمة بتهمة أنهم ارتكبوا جرية معاقبا 
عليها بنص المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات المصرى بأن طبعوا ونشروا حوالى 
۸ يونيه سنة ١171‏ منشورًا يعرّض للكراهة والاحتقار حكومة جلالة ملك 
مصرء وأنهم فى 18 يوليه أذاعوا منشورًا موضوعه إثارة الكراهية د نظام 
الحكومة الحاضرء وسجنوا بثكنة قصر النيل» ثم أقيمت عليهم الدعوى العمومية 
أمام محكمة عسكرية بريطائية انعقدت بدار ععكمة الاستئناف الوطنية يوم 
٩‏ أغسطس سنة ١1۹۲ء‏ واسترعت هذه المحاكمة أنظار الأمة. ورأت فيها تناقضًا 
مع الاستقلال الذى أعلن فى ١9‏ مارسء إذ كيف يتفق الاستقلال مع محاكمة 
مصريين.أمام محكمة عسكرية بريطانية وانتحال السلطة العسكرية البر يطانية 
حق حماية نظام الحكم فى مصر؟! وكانت هذه المحاكمة الشاذة ما أحرج مركز 
الوزاوة» لأتننا جعلتها فى حمى السلطة العسكرية الإنجليزية» وقد وقف المتهمون 


4١ 
كله اللقظية موقا ترقا ديو نم اعا المسكنة لظن ف‎ 3 
ورفضوا الاعتراف باختصاصها ورفضوا مناقشة الشهود أو الدفاع عن أنفسهم,‎ 
منه إذ قضت المحكمة عليهم بالإعدام» وأبدلته القيادة‎ ١١ وانتهت المحاكمة يوم‎ 
جنيه» ثم افرج‎ 0٠٠١ البريطانية العامة بالحجبس سبع سنوات وتغريم كل منهم‎ 
کا سيجىء بيانه.‎ ١177 عنهم فى 68١مايو سنة‎ 
واعتقلت السلطة العسكرية عبد ال رحمن فهمى بك. الشيخ مصطفى القاياق.‎ 
فخرى بك عبد النور. الأستاذ حمود ة فهمي النقراشى . الدكتور نجيب إسكندر.‎ 
الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الدكتور محجوب ثابت. عبد الستار بك الباسل.‎ 
AF الأستاذ حسن د يس إلخ. :وسكت الوزارة عن هذه التصرفات. فعدٌ ذلك‎ 
هاء وكان من الا عليها.‎ 


وتألفت هيئة جديدة للوفد من : المصرى بك السعدى. السيد حسين القصبى. 
الأستاذ محمد نجيب الغر ابلى. الأمير الاى حمود حلمى اسماعيل بك. الأستاذراغب 
إسكندر. سلامة بك ميخائيل. الأستاذ عبدالحليم البيل. 


تأسيس حزب الأحرار الدستوريين 


ناسین خرب الأحران الاستورين فى أكتوير سنة ١1971‏ عل عهد وزارة 
تروك اشا وعاولتها ومساعدناء وقد تالف من الأعضاء التنصلن هن افك 
ومن معظم المخالفين لسعد زغلول؛ ولذلك حمل منذ تأليفه طابع العداء لسعد 
وللوفد. وقد عقد مؤسسوه أول اجتماع لجمعيتهم العمومية يوم ا 
سنة ۱۹۲۲ بفندق شبردء وخطب فى هذا الاجتماع عدلى باشا يكن الذى 
اختاروه رئيسًا للحزب» وأعلن فى هذه الخطبة: «أن النظام الدستورى هو وحده 
طريفة الحكم اللائقة بأمة عريقة فى المذنية كأمتنا» ولو سار هذا المرب عل :هذه 
القاعدة لكان له أثر طيب فى حياة مصر السباسية, ولكنه مع الأسف قد نقضهاء 
ركان اة ف قلف العيود مطل الاه الوبق تفرد أو مويلا مع كل 
جاعة من الرجعيين. 


۹۲ 
ول يكن عدلى باشا ميال بطبيعته إلى الخصومة الحزبية, ولكلة: قيل:.راسة 
حرف الأعزال الدستوريت بتأثير أعضاء الوفد المنفصلين الذين ارادا أن 
يتخذوا من رآسته سندًا حزم عو من قبل اا بالوزارة حين 
م اللات و می اا على أن عدلى لم يلبث أن عاد 
إلى طبيعته التى تنفر من الخصومة الزبية. فاستقال من رآسة الحوّب سنة ١972‏ 

وخلفه. غبد العزيز فهمى باشا. 


وعيب هذا الحزب أنه وضع قاعدةالتساهل مع الإنجليز للوصول إلى حل 
القضية المصرية, وكان أعضاؤه يفاخرون ببذه السياسة. ويسمونها « كياسة»» 
وما هی من الكياسة فى شىء بل هى سبيل التفريط فى حقوق البلادء ولقد 
خر هن غل نهنم الاس يقل الوق اطوار هاه فلم تذكر فى برنايحه كلمة 
الجلاء. والجلاء کا تعلم هو جوهر الاستقلال. وكان أعضاؤه يأخذون على سعد 
أنه يضع العقبات فى سبيل إتام الاتفاق بين مصر وإنجلتراء وهم يعلمون على أى 
أساس تريد إنجلترا إتمام هذا الاتفاقء وما الذى تبغيه من إتمامه. 


وثمة عيب آخر فى تكوينه, وهو أنه تألف لا استنادا إلى تأييد الشعب» بل 
ازا عل سلطة لكر وقد لازي ا الت طول با فهو لین ا 
شعبيا يرتكز على إرادة الشعب» بل هو حزب حكومى يعتمد دائ على قوة 
الحکم ومن هنا جاء تغليبه لسلطة الحكومة على سلطة الشعبء وميله إلى إهدار 
سلطة الأمة لكى يصل إلى مناصب الحكم» ولا ترتقى الأمم بهذه الأساليب فى 
النضال السياسى» لأن النضال الذى يقوم على التوهين من سلطة الأمة وتخضيد 
شوكتها إنما يرمى آخر الأمر إلى استعباد الشعب» ومن ثم ظهرت فى حيط هذا 
الحزب معظم الوسائل والتدابير التى ترمى إلى حرمان الشعب حقوقه السياسية. 


كل هيئة نيابية لا يل إلى التسليم فى حقوق البلاد. كما كان مع غيره من 
الأحزاب الرجعية وسيلة لاستعادة الحكم المطلق» وسترى ذلك واضحًحا من متابعة 
الفصول الا تية من هذا الجزء ومن الجزء الذى يليه. 


۹۳ 


مقتل إسماعيل زهدى بك وحسن باشا عبد الرازق 


روعت البلاد فى مساء ١7‏ نوفمير سنة ۱۹۲۲ بمقتل رجلين من خيرة رجاطاء 
وهما المرحومان إسماعيل زهدى بك وحسن عبد الرازق باشا. 

كان مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين يجتمعًا فى ذلك اليوم بمركزه بدار 
جريدة السياسة بشارع المبتديان. وانتهى الاجتماع فى الساعة السابعة ونصف 
مساء؛ فخرج كل من حسن عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدى بك عضوى 
مجلس إدارة الحزب قبل إخوانهاء ولا هما بركوب السيارة تقدم نحوهما ا 
مجهولون وأطلقوا عليهم الرصاص من ليك فأصابت منهما مقتلا وأودت 
ا 

كان لهذا الاغتيال وقع أليم فى النفوس؛ لأنه اعتداء فظيع أساسه محاربة 
المخالفين فى الرأى السياسى بوسائل القتل والإرهاب» وفى هذا من العدوان على 
حرية الرأى ما تنبو عنه العدالة الإنسانية والمنطق السَليم والنضج الاس 
الرشيد, وقد قو بل بالاستنكار من جميع من يقدرون حرية الرأى فى البلادء 
وأسقنة الاس ان تبلغ النضوفة السياسية إل :هذا الحد من الاجرام. 


استقالة وزارة ثروت باشأ 
(5؟ الوفمين. سنة1511) 


0 افك 0 0 كتاب ا 7 التخل م 
الحكم, وإنما دن فيه بر ناجه الذى أعلنه ف خطاب تأليف وزارته, وعدد الأعمال 


الى حققها من ذلك البرنامج. قال: 
۰ «مولاى صاحب الحلالة 
. «تفضلت جلالتكم فشرفتنى بثقتها الغالية ودعتنى إلى تأليف الوزارة فتمكنت 


1 
بمعونتها السامية من السعى فى تغيير الحالة السياسية للبلاد بإلغاء الحماية الى 
ضربت عليهاء فلا آذن بالنجاح ذلك السعى الذى تعهدته جلالتكم بالرعاية 
والعطف شر فتتى ا ل وک ا ليه" لوقه وكا ا افتتاح 
لعهدها ما أعلنته جلالتكم على ملا العام من استقلال البلاد الذى اعترفت به 
الدول فانتقلت يذلك مصر إلى مصاف الأمم الحرة المستقلة وتوطد ملكها على 

دعالم ثابتة مكينة. 


«ولقد كان من الواجب عل فى تلك الظروف أن آخذ على نفسى بين يدى 
جلالتكم ويدى البلاد عهدًا يما اختطه من وجوه تحقيق أمانيها؛ لذلك رفعت إلى 
سذتكم الملكية فى الكتاب الذى أنبيت فيه إلى جلالتكم قول تالف الوا 
بيانا عن خطتها كان فى مقدمة ما جاء فيه أنها تنفيذا لإرادة جلالتكم ستعمل 
على إعداد مشر وع دستور ل مبادی القانون العام الحديث يقرر 5 
المسئولية الوزارية ويكن اطيئة النيابية من الإشراف على العمل السياسى المقبل 
وأنها ستتولى حكم البلاد بنفسها وتوجهه إلى المصلحة القومية دون غيرها 
كا اناا سل كل الك الأحكام العرفية . 

«ومن دواعى الغبطة للوزارة 2 وفقت فى ظل عطف جلا لتكم إلى تحقيق 
ما اختطته لنفسهاء فقد فرغت اللجنة الى نيط بها وضع مشروع 00 
عملها وقدمت مشروعا عاو ا ترجوه الوزارة للبلاد من مباديٰ الحكم, وهو 
الآن تحت النظرء كذلك نجحت الوزارة فى وضع أساس إدارة البلاد 0 
حكومتها الوطنية دون غيرهاء فألغيت وظائف المستشارين فى وزارات الحكومة . 
ول يستبق منهم إل مستشارا المالية والحقانيةء مع قصر مهمتها على إبداء الرأى 
والشورة: إلا فيها يتعلق بالديون العمومية بالنسبة لأوهماء وأبطل ما جرى عليه 

من العمل من حضوره جلسات مجلس الوزراء» كذلك أصبح الموظفون الأجانب 
تابعين لسلطة الوزير المصرى دون سواه» وأخذت الحكومة بعد ذلك فى إحلال 
المصريين محل من يخرج من أولتك الموظفين الأجانب, ثم أوفدت بعثات عدة إلى 
ويا 0 الكفاءات اللازمة بين المصريين وليتسنى تعيينهم فى وظائف 
الحكومة التى تقتضى كفاءة خاصةء وعلى العموم فقد جرت الوزارة فيا يتعلق 


۹0 
مرافق الأمة ومصالحها على خطة توخت فيها المصلحة القومية دون غيرها. 

«أما ما يتعلق بإلغاء الأحكام العرفية فقد وفقت الوزارة فيه أيضًا إذ 
على قانون «إقرار الإجرا ءات العسكر ية» الذى اشترط لإلغائهاء وأصبح 
ذلك الإلغاء فا بإرادة حكومة جلالتكم. 

«ولقد عرض فى أثناء تولى الوزارة لعملها أن أذى تغير الأحوال فى الشرق 
إلى تعديل معاهدة «سيفر ». فطلبت الحكومة من الدول ذات الشأن أن تدعوها 
لحضور مۇغر لوزان كى لا يقرر فيه شىء يمس مصر دون أن يسمع صوتبهاء 
وعرضت على جلالتكم برنايجها فيا يتعلق بتعديل ما بهمنا من نصوص تلك 
المعاهدة تعديلا حقق أمانى البلاد, وقد كنت أرجو أن أمضى مع زملائى فى تنفيذ 
بر ناجنا حی امه ولكى ادف أ أترك ا لغيرى. 

« لذلك ا بأن أرفع استقالى إلى أعتاب جلالتكم؛ شاكرًا ما لفيته فى 
عيل بن ا را سائلا المولى عز وجل ا ليلادنا العزيزة من 
أمرها رشدًا وأن يحقق فى ظل جلالتكم كل ما ترجوه من الخير والسعادة. 

«وإنى لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلض ١‏ المت 

القاهرة فى ٠١‏ ربيع الثانى سنة ١١4١‏ (59؟ نوفمير سنة؟1؟15١)‏ 

فردٌ عليه الملك بقبول استقالته قال: 

«عزيزى ثروت باشا 

۱۹۲۲ على کتاب و ل إلينا بتاديخ ۲۹ وفمير سنة‎ a 
5 الوزراء ا ما أمكنكم أداؤه من الخدمات أثناء‎ e 
.) بمهمتكم‎ 


سئة ۱۹۲۲). 


ولعلك تلحظ ما فى أسلوب الجواب من روح الجفاء, وتلك كانت مكافأة 


15 


الوزير الذى كان له الفضل بحسن مسعاه فى أن يرتقى السلطان فؤاد من 
سلطان: قت المماية" إلى .ملك لدولة ااعترق ها الالال والسيادة) 


ماذا استقال ثروت باشا؟ 


لم يتضمن كتاب ثروت باشا أسباب استتقالته, وإما يؤخلْ من قوله: «وقد 
كنت أرجو أن أمضى مع زملائى فى تنفيذ برنايجنا حتى تمامه ولكنى أرى أن أترك 
الأمر لغيرى». يۇؤخذ من هذه العبارة أنه استقال دوعا إذ كان «يرجو» ان 
يمضى فى تنفيذ برنايحه, ولكن م يتحقق رجازه؛ ول يبن استقالته على أسباب 
صحية كبا جرت يذلك العادة فى كثير من الاستقالات. فلايد أن تكون هناك 
أسباب قوية لم يشأ أن يذكرها فى كتابه إلى الملك, فا هى تلك الأسباب الق 
دت إل التشقالنه وال دون عق ما كان ورج من ا لضن فى فيد 
بر ناجه حسب تعبیره ؟ 

ليسن من حق المؤرخ أن يغفل مسألة هامة كهذه بل عليه أن يبين لمن 
يقرءونه لماذا استقال ثروت باشاء ومن واجبه وهو يدون الحوادث المامة فى سفر 
التاريخ أن يبين أسبابها وعللهاء إذ بدون هذا البيان يفقد التاريخ روحه وفائدته, 
ويضيم جامد عقا بل يكون مجموعة من المعميات؛ ويقتصر على سرد وقائع 
غير مفهومة وغير مترابطةء ولا يؤدى إلى الغاية منه وهى توسم الأفق الذهنى 
والعلمى لقراء التاريخ.. 

فلماذا إذا استقال ثروت باشا؟ 


الواقع أن لمغفور له الملك فؤاد لم يكن ييل إلى بقاء ثروت باشا فى الحكم, 
١‏ م يكن ميال فى الأصل إلى إسناد الوزارة إليهء ولكن ضغط الحوادث كان 
قإرادته, فاحتمل ثروت ياشا على كره منه. مضمرًا انتهاز الفرص لإسقاطه, 

0 إلى أنه لم يكن ييل أيضاً إلى صدور الدستور, أما عدم ميله إلى ثروت فلأنه 
كان ذا شخصية كبيرة لا تخضع فى كل الأمور لما يطلب الملك, وليس هذا هو 
الطراز الذى يرتضيه, بل كان يؤثر الرؤساء والوزراء الذين لا شخصية ولا 


۹۷ 
إرادة مم فالملك فؤاد كان يريد وزراء يعتبرهم موظفين فى بلاطهء يأمرهم 
فيأتمرون. ولا يريد وزراء يعتذون ببرأنجهم وشخصياتهم: ولذلك كان يضمر 
إسقاط ثروت من اليوم الذى ألف فيه وزارته, ولم يشفع له أنه كان له الفضل 
بحسن مسعاه فى التعظيم من شأنه. إذ صار صاحب الجلالة الملك بعد أن كان 
سلطاناً تحت الحماية البريطانية, لم يكن هذا الفضل أثر فى نفسهء بل كان له فيها 
أثر عكسى, لأن من خصائص الملوك الحاكمين بأمرهم أن يحقدوا على من له 
ومن ناحية أخرى فقد كان ثروت باشا جادا فى وضع الدستور واستصدار 
المرسوم الملكى به وكان يستحث لجنة الدستور على إنجازه؛ حتى يصدر وهو 
لا يڙال فق الرزازة» وقد اعت اللجنة وضع وقكيه تروت افقلا إلى السراى كا 
وضعته اللجنة, ولكن الملك فؤاد لم كيل إل عد اود دراه كا يقر قل 
سلطته ويجعل الحكم مرجعه إلى التطيه وهذا هنا لا يفيه الف ركان اتا 
انعقاد لجنة وضع الدستور متتبعاً أعمالها ومداولاتهاء ناقا على ما أسماه انتقاص 
لله العو الل عار الاستقلال لم يكن يلك سلطة ماء بل كان سلطانا 
تحت الحماية, لا يصدر عنه إلا فنا اة عمال الما رلک هكذا شأن 
الملوك الحاكمين بأمرهم, يتناسون الحقائق إذا كان فى ذكرها ما يتعارض مع 
أهو ائهم. ولا يفكرون إلا فى الاستزادة من سلطتهم على حساب سلطة الشعب. 
كان الملك فؤاد إذن غير راض عن الدستورء وقد أفضى إلى عدلى باشا 
باستنكاره للنصوص التى أسماها انتقاصًا لسلطته, وطلب إليه التدخل لتعديلهاء 
ولكن عدلى باشا لم يتدخلء ولم ا ا للاحظات الملك, وترك 
الأمور تجرى فى مجراها الطبيعى. 
كان لا بذ إذن للملك من تنحية ثروت عن الحكمء لكى يتغير مجرى الأمور 
من بعده, فيتعطل صدور الدستور وقد يقبر قبل أن يولد. فدبرت إشاعة 
لإسقاطه كان مصدرها محمد سعيد باشا باتفاقد مع السراى» فقد تقل ميد باشا 


إلى املك أنه سمع من حسن صبرى بك ( (باشا E‏ إذ علم وهو فى 
أوروبا أن لثروت باشا صلة بالخديو السابق عباس حلمى الثافى.. ٠‏ وزعم #سعيد 


۹۸ 
باشا فيا زعم أن حسن بك صبرى سمع هذه الرواية من الخديو نفسه حين قايله 
فى صيف ذلك العلمء وكانت هذه الإشاعة ذريعة اتخذها الملك لتسويغ غضبه على 
ثروت باشاء وأبلغه فعا أنه لا يريد بقاءه فى الحكم, وكانت الإشاعة مكذوبة من 
أساسهاء ويعلم الملك يكذبها وتدبيرهاء فاضطر ثروت باشا أمام غضب الملك أن 
يستقيل» وبخاصة بعد أن علم أن السراى دبرت ضدّه مظاهرة تنادى بسقوطه 
يوم الجمعة (أول ديسمبر سنة ۱۹۲۲ - ۱۲ ربيع الثانى سنة ,)١74١‏ إذ اعتزم 
الملك أداء صلاة الجمعة فى الجأمع الأزهر, ودعا ثروت إلى أن يصحبه فى موكبهء 
ونمى إلى ثروت تدبير المظاهرة فآثر تقد تقديم استقالته حتى لا يستهدف لمثل هذه 

الك 

وقد أفضى. ثروت باشا بعد استقالته بحديث نشره فى الصحف كشف فيه عن 
مصدر تلك الوشايةء فذكر أن الذى نقل الإشاعة إلى الملك فؤاد هو محمد سعيد 
باشاء وأن سعيد باشا زعم أن تلقاها عن حسن صبرى بك (باشا)» وكذب 
فرق يناما عابي إليه كدي وا كاه يعدا ا دايا عا 
الوشانة: واختلاق الاشاعة لاسقاط روت ج إذا طهر دا فنا ند كان 
السهم قد نقذ. وكانت الغاية من اختلاق هذه الإشاعة قد تحققت, ولا يهم بعد 
ذلك أن يتضح كذبها! 

فسقوط وزارة ثروت باشا كانت أسبابه حض داخلية؛ وفى ذلك قالت جريدة 
«الديلى تلغراف»: «إن النزاع الذى قام بين جلالة الملك وثروت باشا هو نزاع 
شخصى بحتء فثروت باشا فى نظر الملك واسع الحرية فوق اللازم» والملك فى 
اعتقاد رئيس الوزراء أتوقراطى (حاكم بأمره ). وليس للورد اللنبى ولا للحكومة 
البريطانية أى دخل فى هذا الخلاف الداخلى مباشرة, وَل اللقيقة أن الأمر 
الوحيد الذى يعنينا إنغا هو أن تراعى أية كر هة فة الشر وط الي احتفظ 
بها فى تصريح ۲۸ فبراير مراعاة تامة» وليس ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد أن 
توفيق نسيم باشا سيخيب رجاءنا فى هذا الشأن». 

ولعلك تلمح فى هذه الملابسات عنصراً خفيًا من عناصر المحيط السياسى فى 
هذا العهد. وسببًا من أسباب النقص السياسى والخلقى فى هذا المحيط, ولعلك 


۹۹ 
تدرك بقليل من المقارنة بين ما جرى فى مصر وما يجرى فى انجلترا مثلاء لعلك 
ترك دن هة المقارتة اسا من أسباب يور الشخصيات 'الكبيزة ق دل 
العرش البريطانى» فإن هذا العرش يفسح المجال لكبار الرجال الذين ساسوا 
الإمبراطورية البريطانيةء وكانوا من بناة يجحدها وعظمتهاء أما فى مصر فالأمر قد 
جرى» مع الأسف العظيم. على غير هذا النبج القويم. 
كان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم التى لم 
تكن تعطف على الدستور, ولا تبغى أن یری ضوء النهار, وانتهزت السياسة 
البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف نصوص السودان من الدستور, إذ وجدت 
من التلكؤ فى إصداره فرصة انتهزتها لتطل على نصوصه وتحذف منها ما شاءت لا 
أغراضهاء وقد أجابها نسيم إلى طلبها کا سيجىء بيانه فى الفصل السادس فكان 
هذا الانقلات عل سات الآمة وغل حاب قوق الاد رودت 
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الفصر/كت )اس 
مصر فى موقر لوزان 
(أكتوير ۱۹۲۲ - يوليه ۱۹۲۳) 


نفضت تر كيا عن نفسها أكفان الانحلال الذى أصابها فى نهاية الحرب العالمية 
الأولى وبعثت الحياة من جديد على يد زعيمها مصطفى كمال وصحبه وأتصاره, 
بالرغم من اطزائم التى حاقت بها فى تلك الحرب. 

احتل الحلفاء الآستانة فى نوفمبر سنة 1۹1۸ء واحتل الأروام (اليونانيون) 
أزمير فى مايو سنة 1515, فرأى الوطنيون الترك أن بلادهم مهدّدة بالتمزق إذا 
ظلوا ساكتين ينتظرون حكم الحلفاء. فإن كل الدلائل كانت يجمعة على أن هؤلاء 
قد أعذّوا لتركيا حكم الفناء والإعدام, فانبعثت الحركة الوطنية فى الأناضول 
عقب احتلال أزمير» وأنشئت الجمعية الوطنية (المجلس الوطنى الكبير) فى أنقره, 
وتولت تنظيم الجهاد الوطنى وإدارة شئون البلاد, وافتتحت يوم ۲۳ أبريل سنة 
وقطدت ها حكرمة الأبفانة الى كاك مرالة للطلفاء: سا 
لطالبهم, وبدأ استسلام هذه الحكومة من توقيعها فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ 
معاهدة « سيفر» 5665 التى كانت تقضى على تركيا قضاءً مبرماء فلم تعترف بها 
الجمعية الوطنية, واعتبرتها باطلة؛ ونشبت الحرب بين القوات الوطنية التركية 
والجيش اليونانى الذى كان يذه الإنجليز بالعون والعتاد, فظفر الترك باليوئان فى 
معارك عل أهيلها امقر ك3 :لا آنآو الأول حل ينان م 1553 و لا ی 
مار ییامغی 0 ور كة دمل يتان إن 
أغسطس سنة ۱۹۲۲ء ودخل الجيش التركى أزمير فى 4 سبتمبرء وقذف بالأروام 
إلى البحر» واضطرت اليونان إلى عقد اطدنة مع الترك فى «مودانيه» يوم ١١‏ 
تون سنا ۹ 


٠6م١‎ 

وعلى أثر هذه الانتصارات الحاسمة تغير.وجه المسألة الشرقية, وطلب الترك 
من الحلفاء إعادة النظر فى معاهدة «سيفر » فلم ير الحلفاء بد ا يقبلوا هذا 
الطلب واتفقوا مع الحكومة الوطنية التركية على عقد موقر دولى فى «لوزان» 
لإبرام الصلح مع تركيا الجديدة, وتسوية الحالة فى الشرق الأدنى عامة. 


وكان لا بذ من أن يتناول هذا المؤقر ضمن ما يتناوله النظر فى مصير المسألة 
المصرية, إذ هى جزء من المسألة الشرقية. لذلك اتجهت الأنظار إلى ضرورة ثيل 
مصر فيه للمطالبة باستقلال البلاد والدفاع عن حقوقهاء وقد ظهرت هذه 
الدعوة فى أواخر عهد وزارة ثروت باشاء وأراد ثروت أن تمثل مصر فى المؤقر 
لاد رسف انر رفك شاك اند يدر ياف لل تور قسن رسا مدنا يكن 
المؤغر ليقروا وجهة نظر مصرء وهى أن يكون تنازل تركيا عن حقوقها السابقة 
فى مصر والسودان إليهاء ولكن سقوط وزارة ثروت أوقف هذه المهمةء وجاءت 
وزاذة قفو زاقا نهاك الأرع را ضاع سناع NEG‏ 
وأضاعة على مصر فرصة لمينة لإبراز شخصيتها الدولية والدفاع عن حقوقها 
فى هذا المؤغر العتيد. 


ورأى ا الوطنى والوفد المصرى وجوب اشتراك مصر فى مؤتمر الصلح 
ارا فياه فاصدر غريب الاطي القران الاق 


قزار اكزب: الوطتى. باشتاك فقس ن موقن وزان 

«اجتمعث اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى يوم الاثنين ٠١‏ أكتوبر سنة 
5 الساعة الرابعة بعد الظهر تحت رياسة حضرة الأستاذ أحمد لطفى بك 
وكيل الحزب وحضور حضرات عبد اللطيف الصوفانى بك وإسماعيل لبيب بك 
وحمد فؤاد المنشاوى بك ومحمود بك نصير والدكتور حمود بك ناشد وحسن 
خيرى بك ومحمد حافظ رمضان بك وسعيد بك طليمات وعبدالرحمن 
الرافعى بك والأساتذة أحمد وجدى وعبدالمقصود متولى وأحمد وفيق وحمد زكى 
على. 


١٠١ ؟‎ 

«وبعد المناقشة فى مسألة اشتراك مصر فى موقر الشرق الأدنى قررت اللجنة 
ما او 

«إن من مصالح مصر أن تشترك فى مؤقر الصلح لتصل بذلك إلى إعلان 
حقوقها وتقريرهاء غير أن الحزب الوطنى يرى أن اشتراك مصر ببيئة غير 
معتمدة من جانب الأمة مثلة فى جمعية وطنية لا يحقق ما ترجوه مصر من فوائد 
ذلك الاشتراك. 

«والحزب الوطنى فى الوقت الذى أيدت فيه الحوادث صدق نظره ودعت من 
م يكن فى بادى الأمر على رأيه إلى نصرة مبادئه وتعضيد خططه يرى أن الوقت 
الحاضر أكثر ما يكون ملاءمة لدعوة الأمة إلى ضمّ صفوفها وتوحيد كلمتها 
والعمل على تحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة وإقناع جميع الأمم بصحة تلك 
المطالب. 

«وأنه فى الوقت الذى لا تتمتع فيه الأمة بسيادتها ولا تستطيع فيه إعلان 
أغراضها ورغباتها لما يحيط بها من وسائل الضغط والإجراءات الاستثنائية 
لا يرى الحزب الوطنى بدا من إيفاد مندوبيه لبيان حقيقة الحال فى مطالب الأمة 
والدفاع عن كامل حقوقهال''». 


قرار الوفد 
وار الوفد المصرى فى اليوم نفسه القرار الآى: 
«سيعقد عا قريب على أثر انتصار الجيوش التركية مؤقر دولى لتسوية 
مسائل الشرق الأدنى وإعادة النظر فى معاهدة سيفر. 
ولا كان فى تلك المعاهدة ما هو خاص بركز مصر - ولا كان لتركيا عليها 
من سيادة وكانت مصر قد حرمتها انجلترا فيا مضى من حضور مؤتمرات الصلح 
فقد صار الواجب أن تنتهز الأمة المصرية الفرصة السانحة الآن لتشترك فى 
ا 


.۱۹۲١ أكتوبر سنة‎ ١۷ - الأهرام‎ )١( 


1۳ 

المؤقر الجديد ممثلة فيه يمن لا يزالون محل ثقتها ممن وكلتهم للدفاع عن 

أولا: إقرار الدول بتنازل تركيا إلى مصر عن سيادتها على مصر والسودان 

وعلى ما كان ها من كافة ا لبقو وبخاصة المتعلق منها بحيذة قناة السويس. 

ثانيا: تسوية مركز بريطانيا إزاء مصر تسوية نهائية على قاعدة جلاء 
جيوشها عن وادی النيل. 


«على أن تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق فى 
هذا الشأن. 


«ولا كان من مصلحة انجلترا أن تنفرد دون الدول بحل المسألة المصرية فى 
جوهرها على الوجه الذى صوره رئيس وزارتها فى إخطاره الممتلكات الحرة 
ا قبراير سنة 9119 فقد أذيع أن عفايرات تجرى 

سم الوزارة المصرية للموافقة على قبول مصر عضرا فى المؤقر وفى هذا كل 
207 ال ع ساح اه 
المصربين لكى يكون تقل السيادة التركية إلى مصر رسمياء وأن تظل هى خنتفقلة 
بجوهر السيادة, إنه قد ير زمن طويل قبل أن تسمح الظروف لفرصة كالق 
تعرض الآن بانعقاد المؤمر القادم, فوجب أن برتفع فيه صوت مصر منبعثا من 
قلوب الشعب» لا مرددًا لصدى ما هليه الإنجليز على ألسنة من ليس للبلاد فيهم 


أدن فة 


«إن كرامة مصر ومصلحتها لتحتمان 0 هذه الآونة الخطيرة رفع الأحكام 
ا وسائر ما ترتب عليها ليكون 0 الحرية 0 
وأبرهم بها. 


«المضرئ" الست خسن القضين: . امير الاين مود حلم استشاعيل: 
عبدالحليم البيلى» راغب إسكندر» 1 أكتوبر سنة ١9717‏ 


١٠١ 
وألف الحزب الوطنى وفده من أحمد لطفى بكء وحافظ رمضان بك والأستاذ‎ 
أحمد وحدی» وأحمد خيرق بيك والدكتور إسماعيل صدقى بك, وسعيد طليمات‎ 

بك وأبحروا من الإسكندرية يوم ۲۸ أكتوبر سنة ؟117. 


وال الوقن وقد من سن تخي باشا وهل الشمسى الباشااء وة 
ميخائيل بك والأستاذ عبد الحليم البيلىء وحشين هلال بك» وإبراهيم راتب بك 
وعطا عفيفى بك وأبحروا من الإسكندرية يوم " نوفمبر سنة ؟117. 


انضمام الوفدين وإعلان الميثاق الوطنى 
١14(‏ نوفمير سنة 1917) 


وإذ رأى الوفدان بعد وصوهما إلى أورويا أن انفصاما يضعف من قوة 
المطالب الوطنية التى يتقدمإن بها إلى المؤتمرء ويظهر الأمة بمظهر الانقسام, فقد 
قررا الاندماج مما فى هيئة واحدة سميت (الوفد المصرى) وتم الاتفاق على ذلك 
فى اجتماع عقده اعضاء الوفدين بدينة روما بفندق «اكسلسيور» يوم ١٤‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ وكتبوا بذلك وثيقة وقعوا عليها جميعًاء سميت «الميثاق 
الوطنى ». هذا نصها: 

«إنه بمناسبة انعقاد مؤقر الشرق بلوزان وطلبًا لتوحيد الجهود لخدمة القضية 
المصرية والدفاع عن مطالب المصريين لدى هذا المؤقر قد اجتمع اليوم بأوتيل 
اكستشو ر يروما عقا :وقد :الذرت: الوطق واف رة الضرى وغو کا 
منها برناجه على الآخرء وبعد الاطلاع عليه والمناقشة فيها تقرر بين الطرقين 
ما ياتى : 


أولا: أن يكون اليرنامج الوحيد للوفدين فى مأموريتهها لدى المؤمر المذكور 


٠‏ - الاستقلال التام لوادى النيل بدون أى تدخل أجنبى أو قيد أو مساس ببذا 
الاستقلال. 


۲ - معاهدة سنة ١849‏ الخاصة بالسودان باطلة ملغاة لا أثر ها 


١. 
جلاء الجنود الإنجليزية (البريطانية) عن جميع بقاع وادى النيل.‎ - ۳ 
عدم الاعتراف ومقاومة كل زعم من مزاعم انجلترا يقصد به إيجاد أى‎ - ٤ 
| مركز ممتاز خاص فا فى جميع أنخاء وادى النيل.‎ 
ه - مسألة الامتيازات الأجنبية لا تحل إلا مفاوضات بين مصر والدول مباشرة.‎ 
إمقاومة أى محاولة تفضى إلى مفاوضة إنجليزية مصرية لحل قضية مصر غتد‎ - 5 
بحثها فى مغر لوزان.‎ 
إحباط كل محاولة إنجليزية ترمى إلى حمل مصر على إقرار أى تديير من‎ - ۷ 
التدابير التى اتخذت فى ظل الأحكام العرفية.‎ 
سد يوري خد فا التمويض طبن للميذا الدع تقر وا موقل اا م‎ 
والحصول على تكليف مصر المستقلة بالدفاع عن تلك الحيدة.‎ ٨۸ 
ثانيًا: العمل على منع تثيل مصر فى المؤقر بواسطة أى وفد من الحكومة‎ 
ار لاا تعن قن براق الف‎ 
الف عل ل الفنعي الصرى لدي ل بر اة الم الك نة مح‎ 
الوفدين المتحدين لهذا الغرض مع المطالبة بفك اعتقال معالى سعد زغلول ياشا‎ 
ليتمكن من رئاسة هذه اليئة لتحقيق هذا البرنامج المتفق عليه‎ 
رابعا: يكون اسم هذه اطيئة المتحدة من الوفد المصرى والحزب الوطنى‎ 
0 (الوفد المصرى).‎ 
وقد أقرٌ سعد باشا هذا الائتلافء وأرسل برقية من جبل طارق إلى الوفد‎ 
المتحد قال فيها: «سرنى الخبر الذى وصل إل من إبرام الاتفاق بينكم ولكنى‎ 
لا أرى لزوما للسعى لدى مؤتر لوزان من أجلىء إن الأفضل أن توجهوا‎ 
مجهوداتكم إلى تحقيق أهداف الأمة».‎ 


مذكرة الوفد المتحد إلى المؤتمر 

قدّم الوفد بعد ائتلافه مذكرة إلى رآسة المؤقر يوم ۲١‏ نوفمبر» طلب فيها 
قبوله فى المؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنهاء قال ما تعريبه: 

سوق فو آلب اصرف اله هق الأمون اللازمة الى ب ان 

تسمع أقواطم فى مؤتمر لوزان لأنه يكون من أشدٌ ضر وب الاجحاف والحجيف أن 

يفرر مصير مصر بدون أن يقبل مندوبوها لعرض مطالبها وتأييدها. 

«إن المعاملة التى كانت مصر ضحيتها حتى الآن لم يكن لا من نتيجة إلا أنها 
زادت حالة بلادنا السياسية تفاقًا. فمصر فى حالة اضطراب وفوضى منذ عقد 
الهدنةء وهذه الحالة من الوجهتين الدولية والوطنية تنطوى على أشدٌ الأخطار 
ومن هابا أن تقض إل مشا كل قهن أمرهاء رهاق حين أن :لقعب الصرن 
يريد النظام والأمن» فيقتضى لأجل مصلحة السلم الدولى وخصوصا لمصلحة 
ا se‏ ا أن يوجد فى نباية الأمر حل عادل يكون 
اا 

«إن موقر لوزان الذى اجتمع لوضع معاهدة تقوم برلا من معاهدة «سيفر» 
وتكون من جهة مطابقة لمبادىٌ الحق والعدل ومن جهة ثانية مطابقة لمصالح 
الدول. إن هذا الو ايكون كد عدن عملا نانفا افا إذا هو لم يباشر 
البحث فى المسألة المصرية لحلها بالاتفاق مع ممثلى الشعب المصرى. 

«إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر بالاحتلال الإنكليزى الذى وقع فى 
سنة 1887 لم تكن فى وقت من الأوقات حالة قائمة على الحق» ونحن م نقبلها 
قط, کا أنها لم تحصل قط على موافقة الدول الأوروبية. 

«ثم إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر فى سنة ١1١4‏ بإعلان الحماية لم 
تكن إلا مثابة إطالة لاحتلال سنة ۱۸۸١‏ مقرونة بتعزيز موقفه, ولا يكن التسليم 
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على رغم معاهدات الصلح بأن هذه الحالة أدنى صفة قانونية, لأن مصر صاحبة 
الشأن الأول لم يؤخذ رأيها فيهاء وكذلك الحالة الفعلية المفروضة على مصر 
: بتصريح ۲۸ فبراير وهو نتيجة قرار من بريطانيا العظمى وحدها تستمر به 
الاه ن فشكل تن في عا ها المضويوي” أيضا: 

ااوتعد امضز اندها مستقلة استقلالا اما طاق والأمر الوعي النض ع 
هذا الاستقلال هو وجود انجلترا فى بلادناء فمها تكن الأسباب التى حملت 
الحلفاء بناسبة معاهدات الصلح على أن يفرضوا على أعدائهم السابقين 
الاعتراف لا بحالة مشروعة بل بحالة فعلية هى الحالة المكونة وقتيا من الحماية 
البريطانية الباطلة تامًاء فإن لنا ثقة وطيدة بأن مؤقر لوزان يتلافى حيفًا كبيرًا 
ظاهرًا. 

إن استقلال مصر لا بهدد أحدًا ولا يدد مصلحة, وبعكس ذلك فإن تسلط أية 
دولة من الدول على وادى النيل يجعل الدول الأخرى عرضة لأخطار كبيرة 
ويجعل مصالح عظيمة سواء كانت أدبية' أو مادية مستهدفة للخطر. 

«إن مثل هذا التسلط هو الذى عارضه «البروتوكول» أو الاتفاق الذى 
أمضى فى سنة 1887 فى ترابيا!') وقضى باجتناب المصلحة الخاصة ونصٌ فيها 
صريحًا على أنه لا يحق لدولة من الدول أن تسعى إلى الحصول على امتياز خاص 
بها فى مصر أو احتلال أى جزء من أراضيهاء فوجود بريطانيا العظمى حامية اسم 
أو فعلاً يوجد لأوربا منبعًا لمشاكل لا تحصىء, وهكذا لا يكون حياد قناة 
السويس ورا وموطدًاء فإن السيادة السياسية التامة فى مصر لدولة مثل 
بريطونيا العظمى تجعل هذا الحياد وهمياء وإذا وقعت حرب فإن الدولة التى 
يكون جنودها على ضفاف قناة السويس تقبض على أحد مفاتيح البحر ا 
التوسظ و لبس افا هاا واف 

«ول نشأ فى هذا الوقت إلا توجيه أنظار الدول إلى حالة دقيقة جداء فإذا كنا 
٠‏ (1) هو الميثاق المعروف مياق النزاهة الذى عقد فى ترابيا (ضواحى الآستانة) يوم ۲۵ يونيه 


سلة 1887 (راجع الكلام عنه فى كتاينا - «الثورة العرابية والاحتلال الإانجليزى» ص 77١١‏ الطبعة 
الأولى). 


١١م‎ 

يكن :ريه كد ا لرن ا أو كل ل ا 
الاستقلال - نعذ هذا الاستقلال كمسألة حيوية وعامل أساسى لكيان وطنى 
صحيح فإن أوروبا يجب أن تعد استقلال مصر بثابة عامل رئيْسى للسلم فى 
الشرق وأمن البحر الأبيض المتوسط. فمسألة مصر ليست إذن مسألة سياسية 
داخلية بريطانية وليست من المسائل التى يكن حلها بإرادة دولة واحدة. إن . 
لأوربا كلها مصلحة فى توطيد السلم» وكيف يوطد السلم فى مصر التى تطلب 
استقلالها بلا كلل بدون أن تفاوض مصر مفاوضة قائمة على حسن القصد 
والإخلاص؟ 


أعنت أن تشترك نفس فق حزقر اوران ليد كا قبل كل شی ا خر عن أن 
تدافع عن شخصيتها وتحقق استقلاها. 


«ولعل أقطاب الدول المعهود إليهم فى إدارة أعمال المؤقر يأبون أن يكون 
قثيل مصر صورياء فلكى يكون هذا التمثيل مفيدًا يجب أن يكون حقيقيا وجب 
أن يتمكن ممثلو مصر الحقيقيون من التكلم باسمهاء ولا يكن أن يتولى هذه 
المهمة رجال لا تفويض لديم غير التفويض الممنوح هم من الحكومة البريطانية 
التى تحاول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى مؤقر لوزانء 
فبإزاء هذه المحاولة نرى من واجبنا نحن ممثلى الشعب المصرى الحقيقيين أن 
نحذر ممثلى الدول فى المؤقر كى لا يتجدد فيا يتعلق ببلادنا الخطأ الذى كلف 
كثيرًا من الأموال والأرواح وأوقف الأكثرية العظمى فى أنقره ضدٌّ الأقلية 
الصغرى فى الاستالة. 

إن الوفد الذي يرأسه سعذ زغلول:باشا المنفى الآن ف جبل طارق هى 
الوفد الوحيد الذى وكلته الأمة ليتكلم باسمها؛ لذلك نتشرف أن نطلب إلى ممثل 
الدول فى المؤقر أن يقبلونا فى هذا المؤقر باعتبار أننا الموكلون الحقيقيون بالتكلم 
والبحث بملء الحرية باسم الشعب المصرى» 

رقدم الوفد المتحد عدة تقارير إلى المؤتمر بشرح المطالب المصرية. نخص 
بالذكر منها التقرير الذى قدمه فى ١9‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ عن المسألة المصرية ٠‏ 
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بين فيه أن انجلترا هى وحدها الدولة المعارضة لتحقيق استقلال مصر الفعلى 
التام. 

وحلل الوفد فى التقرير تصريح ۲۸ فبراير الذى اعترفت فيه الحكومة 
الإنكليزية تحت ضغط الحوادث التى وقعت منذ عقد الهدنة بأن مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة وأكد أن التحفظات الأربعة التى اشتمل عليها هذا التصريح تجعل 
هذا الاستقلال وهميا. 

ثم بسط الحالة المالية فى مصرء فذكر كثيرًا من الحجج والأدلة التى تثبت أن 
هذه الحالة على أعظم جانب من السلامة والمتانة وأن رؤوس الأموال الأجنبية 
لا تستهدف لأدنى خطر بل على النقيض من ذلك فإنه متى تم لمصر استقلاها 
تنمى وتزيد علاقاتها التجارية والمالية مع جميع الدول وهو ما تيل الإدارة 
الإنكليزية إلى الحيلولة دونه. 

أما الوذ اق هوا ارف أنة د قو تفن لذ مك ف عنيا ا 
حيوا ف لما من ميع الوجوه. 


وفى ختام التقرير ألح الوفد على المؤتمر بأن يتلافى الحيف الذى كانت مصر 
ضحيته, وأضاف إلى ذلك أنه يستحيل على انجلترا أن تقدم أية حجة صحيحة 
مشر وعة تبرر بها وضع يدها على مصرء وليس للاحتلال والحماية والاستقلال فى 
عرف الجلترا إلا معنى واخ هو السيطرة الظافزة أو المسترة. 

وذكر الوفد التضحيات التى بذها المصريون منذ نشوب الحرب ومنذ عقد 
الهدنة, وقال إن الشعب المصرى على رغم ما عاناه من الآلام والشدائد ثمانى 
سنوات تحت الأحكام العسكرية البريطانية مصمم على أن يرفض يكل قواه 
الإرادة الجائرة التى تقضى عليه بالاستعباد. لوكا اه ادتوق عليز أن نظن أن 
الإرادة الإنكليزية يكن أن تتغلب على العدل زمنا غير محدود وان غل فصيو أ 
تدفع حريتها المفقودة وشرفها الوطنى وكياتها نفسه ثمنا لذلك الامتياز المحزن, 
امتياز وقوعها على طريق اهند. فمؤقر لوزان يستطبعٍ أن يعيد اسا فى مصر 
التق هى من المراكز النى تعد حور السياسة الشرقية وأن يضع بذلك حدًا نهائيا 
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لحالة لا يقتصر أمرها على أنها مثيرة فى حدّ ذاتها بل يكن أن ينشأ عنها تأثير 
لا يستطاع اجتنابه فى الجانب الأفريقى والجانب الآسيوى من البحر الأبيض 
التوسطه ولا كان الوك الصرر. يدق برغبة"الدول ق أن تقيع ف الشرى يدا 

ا اطي اه ١الشعب‏ المصرى: 


أولا: الاعتراف بالاستقلال التام لوادى النيل (مصر والسودان). 
ثانيًا: جلاء الجنود البريطانية عن وادى النيل كله. 


ثالثًا: إبقاء الحياد الفعلى التام لقناة السويس وأن يعهد إلى مصر فى المحافظة 
على هذا الحياد. 


وقدم مذكرة عن مسألة قناة السويس, أبرز فيها وجوب جلاء الجنود 
البريطائية عن مصر لضمان حيدة القناةء وألمع إلى الأدوار التى مرت بهاء قال : 

«إن مصر أجازت حفر قناة السويس بقصد خدمة مصالح جميع الأمم وقد 
نص فى عقد الامتياز نفسه على حياد القناة» فمصر هى صاحبة الفكرة الأولى فى 
تقرير هذا الحياد حرصًا على مصلحة جميع البلدان. وبذلت مصر فى سبيل القناة 
تضحيات عظيمة: فأنفقت عشر ين مليون جنيه وقدمت للعمل لدى الشركة الى 
هى صاحبة الامتياز أكثر من مسة وعشرين ألف عامل هلك ألوف منهم أثناء 
العمل» وهكذا لم تقتصر مصر على خدمة الإنسانية بق الوعية الأدية لاقت 
على ذلك من الوجهة المادية والمالية ا 


ثم شرح الوفد فى المذكرة إقدام بريطانيا العظمى على خرق حياد القناة 
لأول مرة سنة ١۱۸۸ء‏ فى حين أنه لو لم تحترم الجيوش المصرية عهود مصر 
المتعلقة بحرية الملاحة فى القناة لكان فى وسع هذه الجيوش أن تعرقل بلا شك 
سير الأعمال الحربية البريطانية ولكانت بذلك أنقذت البلاد من الاحتلال. 

فار ال يلك انعلا قبل ضفر فا السو وحن جرخا نينا أنه 
كانت قبل حفرها معارضة هذا المشروع ثم غيرت خطتها بعد ما تم حفر القناة 
وات تحاول احتكار القناة من الوجهة السياسية بعد ما اغتنمت فرصة 
الارتباك المالى فى عهد إسماعيل باشا فاشترت بثمن بخس ٠۰۲‏ و١۷٠‏ من 
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أسهم القناةء وقال إن المعاهدة المعقودة فى الآستانة سنة ۱۸۸۸ والمنظمة لحياد 
القناة هى مثابة قانون دولى خقيقى لقناة السويس, فلهذا الاتفاق قيمة المعاهدة 
القانو ية االضحجة الى بر تبط ويتقيد e‏ شرف الدول الموقعة عليها 
وحسن نيتها. 

ثم أوضح الوفد أن وجود الجنود البريطائية فى وادى النيل هو مثاية تهديد 
دائم لحياد القناة يهدم مبدأ المساواة بين الدول وهى المساواة المنصوص عليها فى 
معاهدة سئة 88/8 .١‏ 

وختم الوفد بيائه قائلا : «إن استقلال مصر هو خير وسيلة لصون حياد القناة 
قينا حتيتيا واف وة مضي رتصلحة ‏ القول زاحذة مق هناجيه 
ومصر هى وحدها التى يحق ها من الآن فصاعدًا أن تتولى حراسة حياد القناة, 
فالحق المخول لتركيا فى أن تقدم المساعدة لمصر فى الدفاع عن حياد قناة 
السويس هو حق يرجع سببه إلى ما كان ها من السيادة على مصرء والواقع الآن 
أن تركيا لا تتمسك ببذه السيادة. فالحق الذى كان لا يعود إلى مصر طبعاء 
ويتبين مما تقدم أن مقتضيات الحرص على حياد قناة السويس هى مما يستوجب 
الاعتراف باستقلال مصر». 


على أنه. مع الأسف. حصل انشقاق فى الوفد المتحد إذ انفصل الوفدان, 
واسترد كل منبها حر يته فى العمل» فضعف شأنه| معاء وبدا انفصاما من إيفاد كل 
منهها إلى أنقرة بعثة تمثله, وقابلت كل بعثة الغازى مصطفى كمالء وأخذت كل 
مثا تنتقص من صفة البعثة الأخرى, فكان هذا الانقسام أثره السىء فى نفوس 
ساسة الترك. 


رسالة مصطفى كمال إلى الشعب المصرى 


وأبدى الغازى مصطفى كمال (أتاتورك) شعورًا طيبًا نحو الشعب المصرى فى 
كتاب بعث به إلى رئيس الوفد المؤتلف» أعرب فيه عن أمله فى أن تنال مصر 
الاستقلال التام بفضل اتحاد الشعب المصرى ومثابرته فى مجهوداته وتضحياته. 
قال؛ : 


AE 
حضرة صاحب المعالى حسن حسیب باشا (رئيس الوفد المصرى) بالنيا بة.‎ « 
لوزان‎ 
«تلقيت بمزيد السرور خطابكم اموجه إلينا باسم «الوفد المصرى» رياسة‎ 
سعد زغلول باشا كما تقبلت بالفرح العظيم التهانى التى بعث بها الشعب المصرى‎ 
إلى الشعب التركى بناسية انتصاراته الباهرة الى توؤجت تضحياته العظيمة.‎ ٠ 
«إن الشعب التركى الذى تريطه بالشعب المصرى أواصر الإخاء والصداقة‎ 
ليتتبع بأقصى الاهتمام تحقيق استقلال مصر التام كا أن الأمة التركية تكون‎ 
سعيدة أن ترق ر غا و الكان اللائق بها بين الأمم» وما دام الشعب‎ 
المصرى متحدًاء وكا براه 5 جهوداته وتضحياته, فإنه لاشك سيدرك ك ما بنشده‎ 
من الاستقلال التام وسيستثمر جميع موارده. وقواه وثروته لأن هذا المطمح‎ 
الا حق طبيعى تؤيده العدالة السماوية. وإنى أؤكد لسعادتكم أن العالم‎ 
الإسلامى پاسره» والشعب التركى» وشخصى أيضاء نغتبط أعظم اغتباط عند‎ 
ما نرى مصر ألقت عن كاهلها نير الإنجليزء وانتهز هذه الفرصة لأرجو‎ 
سعادتكم أن تتفضلوا بإيلاغ عبارات شكرى إلى الشعب المصرى النبيل».‎ 
القائد العام ورئيس الجمعية الوطنية‎ 

«غازى مصطفى كمال» 

وقد انتهى مؤقر لوزان دون أن تمثل فيه مصر لا يصفه رسمية ولا بصفة 


شعبية ونم فيه التوقيع على معاهدة الصالبح بین تر کیا والحلفاء, المعروفة 
معاهدة لوزان 54 يوليه سنة ۱۹۲۳. 


النصوص الخاصة بمصر فى معاهدة لوزان 
3 يوليه س OY‏ 


كانت معاهدة «سيفر» تنص على اعتراف تركيا بحماية بريطانيا على مصر 
وتنازها لها عن السلطات المخولة يمقتضى معاهدة الأستانة المعقودة فى ۲۹ أكتو بر 
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شَنة 144 القروة والنظنة ياد اة السو اما اه لوؤان ققد ديفت 
هذه الأحكام؛ ونصت المادة ١١‏ منها على جرد تنازل تركيا عن كل حق ها على 
ار اردان اهر مت اها رين الوفد: ال كدق موعن اون بأن 
لصر الحق فى تقرير مصيرها بنفسهاء فكان هذا التصريح تفسيرًا لمدلول التنازل. 
وأنه مصرء وقد شكر الوفد المصرى عصمت باشا على هذا التصريح قبل عودته 
إلى مصرء وتكلم فى هذا الصدد حسن حسيب باشا قائلا: 

«اسمحوا لا أن نشكر : نشكر دولتكم بأ سم الشعب المصرى للتصريح الذى 
أبديتموه فى "١‏ يناير وأكدتم به رسميا أن ل الوطنى الكبير فى أنقره تنازل 
للشعب المصرى عن حقوق تركيا وامتيازاتها فى مصرء وأنكم بهذا التصريح 
الرسمى قد وثقتم العلاقات القدية الجامعة بين وطننا ووطنكمء وإن الشرق 
يتخ رر الو كال ماه اعاب المال ,ها ايده بن !المياسة الكازية 
المقرونة بالكرامة والشهامة, کا نال جنودها وزعماؤها الكبار إعجاب العام كله 
بأعماطم ف مادين, القتال: وإئنا ترجو أن تبلقوا الغارق مصطفى كمال .باشا 
الف الرطى: الكرين قا نتن كو طن ال لري عا ا 
النبيلة بالعظمة والسعادة والنجاح». 

فرد عصمت باشا معربًا عن الشكر لما أبداه حسيب باشا من عواطف 
1 الشعب المصرى ومّنياته وقال : «إننا كنا دائ صادقين وصرحاء فى جميع نص ريحاتنا 
وإننا نر غب أن تكون مصر بلادا مستقلة استقلا داخليا وخارجياء» فمصر ذات 
.مقام معدود بين الأمم العظمى, وهى جديرة بالاستقلال ومستحقة له با ها من 
الدية والمضارة واب الفظية, .إن الشف الشرى عل جات عطي من 
القوة, فكونوا على علم وشعور بقوتكم وأنتم تنجحون» والاتحاد هو السلاح 
الأسائيى. لعب الى كان يكام ف ييل رهه .وى اغ أن الأقياط 
عنصر من أعظم العناصر وطنية ورقيا فى بلادكم وإننا نتمنى لوفدكم الذى كتا 
دأ نشعر نحوه أعظم شعور بالعطف والاحترام أن ينجح فى مساعيه ويجهوداته 
فى سبيل استقلال مصر». 


وهاك بيان النصوص الخاصة بمصر فى معاهدة لوزان: 


11 
المادة :١1/‏ يسرى مفعول تنازل تركيا عن كل حقوقها على مصر والسودان 
المادة 1۸: صارت تركيا محررة من كل تعهداتها الخاصة بالقروض العثمانية 
المضمونة بالجزية المصرية.» وهى القروض العقودة فى سنوات ١800‏ 
و ۱۸۹١‏ و ۱۸۹٤‏ وصارت المدفوعات السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه 
القروض الثلاثة جزءًا من مدفوعات الدين المصرى العام» وصارت مصر محررة 

من كافة التعهدات الأخرى المتعلقة بالديون العثمانية. 

المادة 19: إن المسائل الناتجة عن الاعتراف بالدولة المصرية التى لا تسرى 
عليها الأحكام الخاصة بالأملاك المنسلخة من تركيا بقتضى هذه المعاهدة - 
ستسوى فيا بعد باتفاقات بين الدول صاحبات الشأن فى الظروف التى تعينها. 

الما 55« اشا من قاد هذه اللمعاهدة وبدون ماس بالتضوضن الواردة 
فيها تنفذ من جديد المعاهدات والاتفاقات التى لها صبغة اقتصادية أو فنية المبينة 
فيا يلى بين تركيا والدول المتعاقدة فيها. 

(1) معاهدة الآستانة المعقودة فى ۲۹ أكتوبر سنة 1884 الخاصة بوضع 
نظام لحر ية الملاحة فى قناة السويس, مع التحفظ الوارد فى المادة ١9‏ من المعاهدة 
الحالية. ۰ 
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الفعس[الساوس 
وزارة محمد توفيق نسيم 


فى اليوم التالى لاستقالة وزارة ثروت باشا عهد الملك فؤاد إلى محمد توفيق ٠‏ 
نسيم باشا - وكان إذ ذاك رئيسًا للديوان الملكى - تأليف الوزارة الجديدة, 
فألفها فى ذات اليوم !٠١(‏ نوفمير سنة ؟115). وكان اختياره بالذات لرآسة 
اروا أبرا:طيفناء ١‏ 2 زهو ون لدان الل كانت لدي فى الدشاسن 
التى حيكت لإسقاط وزارة ثروت» فكان تعيينه خلفا له ثابة المكافأة له على هذه 
الدسائس ونجاحهاء وجاءت وزارته صورة مكررة من وزارته الأولى من حيث 
الروح والطابع» وهى من الوزارات التى اصطنعتها السراى لتتولى بواسطتها 
الحكم وقد تألفت بغير برنامج» وعدلت بذلك عن سياسة وضع البرامج الى 
سارت عليها وزارة ثروتء ووزارة عدلى من قبل» وبذلك رجعت البلاد إلى 
الوراء فى سياسة الحكم» وإنك لتجد فى جواب نسيم باشا بقبوله تأليف الوزارة 
ذلك الأسلوب العتيق الخالى من البرامج؛ المجرد من المعانى السامية فى ولاية 
الحكم فهو لا يعتبر ولاية الوزارة إلا أنها منحة من ولى الأمرء ونعمة تقترن 
بالعبودية لمن تصدر عنه هذه النعمة, كا أنه اختار لوزارته أعضاء معظمهم 
لا رأى ولا برامج لهم فى المسائل السياسية والمسائل القومية عامةء بل هم 
موطفون يرون فى الوزارة”ميضبا أرفع ما كانوا يشغلونء أو وزراء سابقون 
يريدون العودة إلى مناصبهم الزائلة. 

قال نسيم باشا فى كتابه إلى الملك: 


)0 مولاى صاحب الخلالة 


)١(‏ انظر الحديث عن وزارته الأولى فى كتابنا ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۲ ص ١١١‏ (الطبعة الأولى). 
0 0 


١ 1٩ 
«لما كنت فى سعة دائمة من فضل مولاى تعطف ودعانى لتولى ا حكم والبلاد‎ 
ترى وضع نظامها وفق ما أناها وأعطاهاء وما أنا إلا عبد من رعاياه فرضت على‎ 
طاعته وكان حقا على أن أخدم أمق با تصل إليه قوتى ولا قوة إلا باللهء فإذا‎ 
قضيت بالعدل حق بلادی وبالولاء والطاعة حق مليكى قمٹ بواجبى واديت‎ 
أماتق تلك التى ما حملت عبئها يونا إلا على مضض وأنا أعلم أن حساب الله‎ 
أعظم من حساب الناس» فبذلك القلب الوف أتقدم إلى سدته العلية رافعا ا پات‎ 
الشكر على ما أولانى من الثقة السامية متقبلا مسند الرياسة وأنا على مناج‎ 
الحق الذى سلكته من قبل مستعيئًا بالته فى أمورنا على ما يكونء راجيا سيدى‎ 
وو لذ أدامه الله عزا لبلاده وشرفًا لأمته إذا وافق رأيه العالى أن يصدر المرسوم‎ 
الملكى بتقليدى وزارة الداخلية, وبإسناد الوزارات الأخرى حسب البيان‎ 
المذكور بعد إلى الزملاء الذين اخترتهم لمشاركتى ومؤازرق فى العمل وهم:‎ 
إسماعيل سرى باشا لوزارة الأشغال العمومية, أحمد ذوالفقار باشا لوزارة‎ 
الحقانية. يحيى إبراهيم باشا لوزارة المعارف العمومية. محمد توفيق رفعت باشا‎ 
لوزارة المواصلات. محمود فخرى باشا لوزارة الخارجية. يوسف سليمان باشا‎ 
لوزارة المالية. أخمد على باشا لوزارة الزراعة. محمد إبراهيم باشا لوزارة‎ 

الأوقاف. محمود عزمى باشا لوزارة الحربية والبحرية. 

«وأنا نسأل الحق جل شأنه أن يوفقنا وقومنا إلى ما فيه رضاه من الإقامة 
على العدل فى العباد والسعى با أوتينا من جهد فى تحقيق آمانى البلادء وإفى على 
الدوام يا مولاى لجلالتكم الخادم الخاضع المطيع والعبد المخلص الأمين». 


القاهرة فى ١١‏ ربيع الثاى سنة ٠١ - ۱۳٤١‏ نوفمبر سنة 19179. 


تجدد حوادث الاغتيال 
أخذ الرأى العام يتبرم من عدم اهتمام هذه الوزارة بإطلاق سراح سعد 
زغلول وصحبه, واتجه إلى المطالبة بفك اعتقاهم, فلا أبطأ الأمر تجددت حوادث 
اغتيال البريطانيين. 
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ففى ۲۷ ديسمبر "سنة ۱۹۲١‏ وقع اعتداء على المستر روبسون الأستاذ 

بمدرسة (كلية) الحقوق الملكية فى شارع الجيزة عقب خروجه من المدرسةء إذ 

أطلق عليه ثلاثئة يجهولون الرصاص نأصيب إصابات قضت عليه. وكان القتيل 

حبوبًا من تلاميذ المدرسة جميعًاء فكان لمقتله أثر حزن عميق فى نفوس الطلبة 
وقوبل بالاستنكار من الرأى العام. 


أهم عمل لوزارة نسيم باشا أنبا شرعت فى مسخ الدستور, وأدهلت على 
مشروعه من التعديلات الرجعية ما يعصف بروحه» ذلك أن نسيم باشا كان 
يصدر عن فكرة رجعية, وهى أن الدستور منحة من الملك, لا حق من حقوق 
الأمة فأدخل فى مشروع الدستور التعديلات الآتية: 


يقالن عل" أن الأمة مدر الساطات: 

؟ - جعل إعطاء الرتب والنياشين: من حق الملك وحده من غير مشاركة 
للوزارة. 0 

۳ - جعل عدد الشيوخ المعينين مساويًا لعدد الشيوخ المنتخبين مع تخويل الملك 
حق حل المجلسين (يجلس النواب ومجلس الشيوخ). 

٤‏ - جعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة 
للوزارة. 

ه - للملك حق إصدار مراسيم تكون هما قوة القانون ولو أثناء دور انعقاد 
البرلمان. 

5 - إخراج بعض معاهدات التجارة من رقابة البرلمان. 

۷ - تقرير الميزانية يكون بطريقة خاصة لا يتعداها مجلس النواب. 

۸ - أن لا يخل الدستور با للملك بصفته ولى أمر البلاد فيا يتعلق بمعاهد 
التعليم الدينى الإسلامى والأوقاف التى فى يد وزارة الأوقاف. 

4 - زيادة الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور وضرورة تصديق الملك على 


1 
التعديل حتى فى المرحلة الأولى خلافا لما تقضى به المادة "٠١۷‏ 
وكان هذا المسخ والتشويه سببا فى وقوع كارثة وطنية أقرها نسيم باشا قبل 
أن يستقيل, ذلك أنه حين رأت' الحكومة البريطانية أن مشروع الدستور عرضة 
للتغيبر والتبديل قبل صدوره طلبتة هى أيضا إدخال تغيير خطير فيه ينقض 
وحدة وادى النيل کا سیجی ء بيانه. 


م تبق وزارة نسيم إلا حوالى الشهرينء إذ استقالت فى 0 فبراير سنة ۱۹۲۳ 
و تفعل شيئًا فى المطالب القومية, واستمر اعتقال المعتقلين» وبقى سعد زغلول 
وصحبه فى منفاهم» وتلكأت فى إصدار الدستور, وحاولت مسخه وتشويبه کا تقدم 
بيائه, وم تبذل أى مسعى فى ثيل مصر فى مؤتقر لوزان» ولا فى إلغاء الأحكام 
العرفية. 

وسلمت فى آخر عهدها بالحكم بالطالت البررطانية ى شان الدتتون إذ 
طليت الحكومة الإنجليرية فى يناير سنة ۱۹۲۳١‏ حذف النصوص الخاصة 
بالسودان» وهى المادة ۲۹ من المشروع؛ الى كانت تنص على أن «الملك يلقب 
ملك مصر والسودان». والمادة ١40‏ التى كانت تنص على أنه « تچر ی أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان فمع أنه كان جزءًا منها يقرر 
نظام الحكم فيه بقانون ن خاص » وسوغت طلبها بدعواها أن السودان من المسائل 
المحتفظ بها فى تصريح ۲۸ فبراير سئة ۱۹۲۲ E‏ الواردة فى مشروع 
الدستور لا تتفق وهذا التحفظ ولا E‏ 1 يئاير سئة 64:, وأعلنت فی 


(؟) تنص المادة ١61‏ من الدستور على ما يأتى: «لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين 
بالأغلبية المطلقة لأعضائها جيعًا قرار بضر ورته وبتحديد موضعه. فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر 
المجلسان بالإتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل الى هى محل للتنقيح. ولا نصح المناقشة فى كل من 
المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الآراء». 
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آخر مذكرة ها فى هذا الصدد أنه إذا لم تقبل وجهة نظرها فى أربع وعشرين 

ساعة فإنها تسترد كامل حريتها فى العمل بإزاء الحالة السياسية فى السودان وفى 
م واا فسا عد الضرورة إل أى دين راه اشا 


وقد قبلت الوزارة طلب الحكومة البريطانية حذف لقب «ملك مصر 
والسودان» وجعله «ملك مصر»» واستعيض عن المادة ۲۹ بالمادة ١٠١‏ التى 
تضمنت هذا التعديل. وهاك نصها: «يعين اللقب الذى يكون لملك مصر يعد أن 
يتور الندوبون التوطئق نظام الحكم البائئ للسوذان». وبقى هذا النص قاتا 
أى لم يلقب الملك بلك مصر والسودان؛ لأن المفاوضات التى انتهت إلى معاهدة 
سنة ١975‏ قد علقت تعديل اتفاقيق 9١يناير‏ و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹٩‏ على عقد 
اتفاقات جديدة بشأنبهاء ولم يحصل هذا التعديل إلى اليوم (سئة "۱۹٤۷‏ فبقى 
لقي اللك رها عاك معي فط 


تقبلة" ا ف ا ا زديل ج فا لان 104 القن 
5 على أنه «تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل 
ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان». 

وبذلك سلمت وزارة نسيم باشا للإنجليز فى طلباتهم. وحذفت النصوص 
الخاضة اردان يمن الو 

وبعد أن قبلت مطالب الحكومة البريطانية على النحو المتقدم ونفذتها. 
استقالت فى 0 فبراير سنة ۱۹۲۳ء فجاءت استقالتها عجيبة فى ذاتها؛ إذ كان 
الأولى بها أن تستقيل دون قبول المطالب البريطانية, أما إذعانها لهذه المطالب 
وتنفيذهاء ثم استقالتها بعد ذلك فمهزلة تدل على انحطاط الأخلاق السياسية 
والقومية فى كثير من النفوش» وهكذا رجعت البلاد إلى الوراء فى عهد وزادة 
نسيم باشاء وكان الأحكم أن يترك ثروت باشا فى الحكمء فقد كان بلا نزاع أقدر 
من نسيم باشا على مواجهة الأزمات وعلى إصدار الدستور سليها من التشويه 


(") وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


١ 
الرجعى أو العبث البريطانى» ولكن نزعة الحكم المطلق دبرت إسقاط وزارة‎ 
ثروت وإقامة وزارة نسيم باشاء وكانت مصالح البلاد ضحية هذا التدبير.‎ 


قال شين غاا کاب اما ما يل 


«مولااى 

«مرت على البلاد ظروف عدة أثناء تطورها السياسى وهى تتوقع فى كل يوم 
شكوية اما الوق ار لا تقراف مولا اولان دة الأمة فاا 
العمل على تحقيق آماها التى جعلت أمانة فى أيديناء ولا كانت البلاد تجتاز دوراً 
من أدوارها لحل جملة من مسائلها العامة الخاصة يؤر لوزان وإعلان الدستور 
والفصل فى قانون التضمينات توطئة لإلغاء الأحكام العرفية وما يترتب عليهاء 
اققا هل بح قله المسائلة راا الؤسائل مالس اطا معدن ا 
لوزان التى تشعبت فيها آراء الناس بشأن التمثيل والممثلين ولا لم تكن وصلت 
إلى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤقر سعت وزارة الخارجية 
المصرية على أثر تسلمنا إدارة البلاد للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن فى بعث هذه الدعوة ولكنها لم توفق ولم يقبل البروجرام الذى قبلت هذه 
الحكومة أن تدخل المؤتمر على مقتضاه. 


«وق أثناء هذه المفاوضات كانت اللجنة التشريعية تفحص مشر وعى قانون 
الانتخاب والدستور فلا فرغت منها رفعته) إلى الحكومة فبحثتها وأزالت من 
انون الأسحاب خض غارات وأمخات عل طن اللصوضى ‏ ديد وكان من 
وراء ذلك عدم حرمان المنفيين والمعتقلين أو المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية 
البريطانية بأحكام وفى جرائم معينة م التمتع بحقوق الانتخاب ول تنقص من 
الدستور ما يمس بحقوق الأمة بل أبقت فيه ما يتعلق باشتراكها فى الحكم 
اشتراكا فعليا وتركت ها الإشراف ومسئولية الوزارة أمام مجلس النواب» ولقد 
كان هذا الدستور حل البحث والتعديل وهو على وشك الصدور لإخراجه ملاب 
لغيره من دساتير الأمم المتمدينة لولا ما صادفته الحكومة من اعتراض الحكومة 
الإنكليزية على النصين الواردين فيه بشأن السودان طالبة تحرير أحدهما وقصر 
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النص الآخر على تلقيب الملك بلك مصر. وليس يلك مصر والسودان. 
«وقد كان البحث 000 ف اول لفن عن المادة ١160‏ عن الدستور وقد 
أفضى تبادل الرأى فيا تقدم إلى مناقشة طويلة أثبت فى غضونها بالحجج 
القانونية والأدلة الفعلية اا على وجوب الاحتفاظ بنص المشروع وكان من 
أهم ما لا حظته أن المادة ١80‏ المقصودة بتبادل الرأى لا تنطوى على شىء 
ما يخالف الحالة السائدة فيا يتعلق بالسودان من جهتى الواقع والقانون بل كل 
ما تحتويه إنما هو مجحرد تقرير ما لمصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال تغيير ما 
على الحالة الراهنة. 


وفى نهاية الأمر اقترحت دار المندوب السامى ةا طرح على بساط 
المناقشة والبحث» فبعد تحويره تحويراً طفيفًا حاز الموافقة أبلغ إلى وزارة 
الخارجية وخلاصة ما ورد فيه أن الدستور يتناول تطبيقه الأقطار المصرية ما خلا 
السودان وذلك يشرط الا ين هذا الاسصتاء سيا فصر عل السودان 
ولا بحقوقها الأخرى فيه. ثم جدّت مناقشة بشأن تلقيب الملك بلك مصر 
والسودان وعرضت وزارة خارجية بريطانيا العظمى نصين آخرين يقضى أحدهها 
بحذف لقب ملك مصر والسودان وقصره على ملك ر > والآخر بتعديل المادة 
0 تعديل جوهرياء ولا كان ذلك ماسًا بحقوق البلاد ما وسعنى قبوله 
ولا تحمل مسئوليته» وقدمت مذكرة لفخامة المندوب السامى مبينا وجهة النظر 
والاسائيد فى هذا الموضوع» ولكن الأسف الشديد لم ا يا لدى 
الحكومة الإنجليزية التى قدمت أخيرا لجلالتكم مذكرات شديدة ما كانت 
حكومتكم تتوقع صدورها وها وقد كانت المفاوضات دائرة بينها وبين دار 
المندوب السامى بروح الوفاق والوثام» فلا أطلعنا على هذه المذكرات لم أقبل 
تحمل تبعتها وعرضت فى الحال على جلالتكم استقالق. ولا كان الركز خطراً 
والوقت المضروب للاجابة على هذه المذكرات معدوداً بالساعات صار مده ريثا 
فته الوورا و اا ا ق نا بز كدي المكومة دان ف ت 
السامى كانت نتيجتها وضع نصين ورد فيها أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل 
الغبائى فى نظام السودان بواسطة الممثلين المفوضين وأن تطبيق الدستور لا س 


۲ 
حقوق منصر فى ا ورفع فخاءة المندوب السامى النصين إلى وزارة خارجية 
انجلترا منتظراً الرد الذى لم يصل بعد. 

اونظ ١لا‏ أكدن. تاكبوت الساني. "عدم لكات الى ها 
لجلالتكم بأن الحكومة البريطانية لا ترغب قط فى أن تتعرض لحقوق مصر فى 
السودان ولا لحقوقها فى مياه النيل وصرح بأنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته فى 
أربع وعشرين ساعة فإن الحكومة البريطانية تسترد كامل حريتها فى العمل 
بإزاء الحالة السياسية فى السودان وفى مصر وأوضح بأنها تلجأ عند الضرورة إلى 
أى تدبير تراه مناسباء ونظراً للأخطار الجسيمة التى تستهدف ها البلاد فى الحال 
من جراء هذا الإنذار فى حالة الرفض القطعى عند حلول الميعادء وما كانت 
تدعو إليه الخالة والظروق» تلآفت "المكومة الآمر .ووآافقت. غل ان تكن 
لجلالتكم بقبول هذين النصّين المراد وضعها فى الدستور الذى لم يرفع لجلالتكم 
إلى الآن ريثا يرد رد الحكومة الإنجليزية وقد مضى ميعاد الأربع والعشرين 
ساعة المفروضة لوصوله, 

«بقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محددة للرد المطلوب من مصرء وهى 
' إذا أجابت نداء الواجب نحو العرش فإنها أجابت أيضاً من أل الأزمة إلى الآن 
وانغعيها تجو البلا فتيدة: استقالدها قبل. أن تفجل فى الدستون .ما وافقت 
جلالتكم عليه تحت تأثير الحوادث محافظة منها على العرش فى أحرج المواقف 
وحقوق البلاد. 

«أما قانون التضمينات الذى علقت الحكومة الإنجليزية رفع الأحكام 
العرفية عليه, والتى تئن منها البلاد منذ تسع سنوات شاكية ألامها وشدّة وطأتها 
كل هذا الزمن فقد تباحثنا أيضا فيه وطلينا لإقراره من الكفالات والضمانات 
با ينظ قوق البلاد بن الوجهفين الدنية والجنائية :وقد ستطونا: هذا السبيل 
خطوات واسعة, ولكنا وقفنا وسط الطريق لاستطلاع رأى الحكومة الإنجليزية 
فيا حددنا من الطلبات الخاصة بحفظ حقوق مصر وذلك من جهة, ولعدم إتام 
البحث من جهة أخرى, ولقد جعلنا للمنفيين والمسجونين والمعتقلين حظا كبيرًا 
من تفكيرنا وقسطًا من أعمالنا وطلباتنا من أوْل توليناء الحكم بل وفى 
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كل فرصة كانت تسنح لنا فيحدث ما يحول دون إقام النجاح تارة ولتعلق بعض 
الحالات على إنهاء تلك المسائل العامة أو بعضها تارة أخرى. 

«وما رجونا من وراء جهادنا جِزاءٌ ولا شكرا وتحملنا 1 السكوت ونقد 
الناقدين ريثا تنتهى المفاوضات إلى نتيجة حسنة, وما وهنت يومًا إرادتنا 
ولا نات نفوسنا عن القمل لأننا ما كنا تبقى الخال بل تبي جهدا التحفيق 
آمال بلادنا وللتوفيق بين مصالح قومنا ومصالح غيرنا مؤملين إدراك النجاح. فلا 
أبطأ علينا نزعت يدى من ولاية الحكم قبل أن يتم شىء بلا تثريب علينا سائلين 
الرحمن أن يكلا جلا لتكم بعثايته وأن بهىء للأمة حكومة قديرة على تحقيق 
أمانيها فتتبوأ فى مجلس الحكم مقامًا محمودًا راجيا قبول استقالتى ولا زلت 

صبح الاثنين © فبراير سنة ۱۹۲۳. 

(« محمد توفيق . نسیم » 

وقد قبل الملك استقالة الوزارة فى كتاب قال فيه: 

«اطلعنا على كتاب استقالة دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ ۵ فبراير الحاضر 
فكان أسفنا ا عظيا لما نعلمه عنكم من شرف المقصد والإخلاص 

» 9 لشاكرون لكم ولحضرات الوزراء زملائكم تلك الخدم الجليلة التى قمتم 
بها للأمة والوطن فى عهد وزارتكم. وقد أصدرنا هذا لدولتكم يذلك». 

«فؤاد » 


وفى كتاب الاستقالة. رغم الغموض الذى يكتنف كثيرًا من عباراتهه حقائق 
تسجل على نسيم باشاء فهو يقر بالنسبة للدستور أن ثمة تعديلات أدخلها فى 
مشر وغه فكان هذا تانيدً! لما استفاضت بد الأتباء عن هذه التعديلات: ويقول 
بالنسبة لنصوص السودان إنه لم يقبل فى البداية النصين اللذين طلبتهها د 
المتدويت: السام اللذيق يفصن احذها يلف" لقب ملك امي والسوداة وقصرة 
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غلا م ق‎ 
الصدد لم تصادف قيولاً لدى الحكومة الإنكليزيةء فكان واجبًا عليه فى هذه الحالة‎ 
أن يستقيل ويصر على الاستقالة حتى لا يتحمل مسئولية عمل يعترف هو نفسه‎ 
فى كتاب استقالته أنه ماس بحقوق البلادء والواقع أنه مضيع هذه الحقوق» ثم‎ 
كلمن ذلك أن الكان ون :دار المندوت السام قد امو رک اف‎ 
نتيجتها وضع نصين ورد فيهما أن اللقب يقرر وقت الفصل النهائى فى نظام‎ 
السودان بواسطة المفاوضات وأن تطبيق الدستور لا يمس حقوق مصر فى‎ 
السودان: وان وافق على أو تک الو وا إل االملك بول هديق اصن وقد‎ 
كتب هذا الجواب فعلا وأمضاه والوزراء جميعًا ورفع إلى الملك كا صرح بذلك‎ 
نسيم باشا فى حديث له بعد استقالته.‎ 

وهذا وحده يحمله مسئولية جسيمة؛ لأن هذين النصين لا يختلفان فى جوهرهما 
عن التعندة اللدزى للدي دان الند مالسا ا الأرمة ونا لعو املد 
وهو حذف لقب «ملك مصر والسودان» من الدستور وقصره على «ملك مصر )) 
إن أن يتقرر'اللقبه التبائى 4 المناوضات: وعذف«النض عل أن السودان جره 
لا يتجزأ من مصر وأن نظام الحكم فيه يقرر بقانون أى قا در اة 
الصريةء حذف هذا كله وقبل نسم باشا النص الذى أطاح بقاعدة أن السودان 
جزء لا يتجزأ من مصر؛ > وم يشر إلا إلى حقوق مصر فى السودان» وهى عبارة 
PBN‏ هده رادي اده تذلك ل E‏ ين الل قرالن 
نسيم باشا فى كتابه أنه قدم استقالة اودارا كيل أن تفل ف الدستو ونا وافق 
عليه الملك تحت تأثير الحوادث؛ لأن نسيم باشا قد قبل النصين اللذين طلبتهما 
دار المندوب السامى وأشار على الملك بقبوهما قبل أن يقد استقالته, فيو مأخوذ 
بهذ اي يشاركه فى ذلك الملك فؤّاد؛ لأنه يبدو من .كتاب الاستقالة أنه كان 
فايلا للنشين البريطانين: مذ الساعة الأول 
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وتعيين محافظ عسكرى بريطانى للقاهرة 


فى أعقاب استقالة وزارة نسيم باشا وقع اعتداء جديد بجزيرة بدران بشبرا 
يوم ۷ فبرأير سنة 11717 على أحد الرعايا البريطانيين يدعى المستر امبلرء وهو 
موظف بمصلحة السكة الحديدية» فأصيب إصابات لم تلحق به ضررًا جسياء 
فأصدر اللو رد أللنبى فى اليوم نفسه أمرًا عسكريا بتعيين الكولونل كوك كوكس 
حاكا عسكريًا للقاهرة والجيزة. وخوله سلطة اتخاذ جميع الاجتياطات اللازمة 
لحفظ النظام بالجهات المذكورة؛ وبنى الأمر على تعدد الاعتداءات فى القاهرة . 
والجيزة ضد الرعايا البريطانيين وأنه رغًا عن الاحتياطات التى إتخذتها السلطة 
المحلية فقد وقع الخضداء. الاش طن اة اح تولك الوعايا: 


وأصدر الحاكم العسكرى المذكور يوم خی أن يقضى بنع كل الاجتماعات 
النامةق منطقى القاهرة والجيزة إل بإذن خاص من حكمدار بوليس القاهرة 3 
مدير الجيزة, وبأن كل اجتماع يعقد بدون رخصة يفرق» وكل الأشخاص الذين 
يعقدون أو يحضرون مثل هذا الاجتماع يلقى القبض عليهم ويحاكمون أمام 
محكمة عسكرية. 

وأصدر أمرًا آخر فى اليوم نفسه باعتبار بعض الجهات منطقة عسكرية 
لا يسمح لأى شخص بدخوفا أو الخروج منها إلا من أمام مخفر البوليس» وكل ٠‏ 
من يحاول الخروج أو الدخول من أى نقطة أخرى فى هذه المنطقة يعرض نفسه 
لإطلاق النار عليه» ولايصرح لأى شخص بالدخول إليها أوا خر وج منها مالم 
يكن حاملا لترخيص من البوليس» وتطلب هذه التصاريح من كافة مخافر 
البوليس وگل نم عالت أو يحاول مخالفة هذا الأمر يلقى القبض عليه ويحاكم 
أمام حكمة عسكر ية وخدة الام فة الممنطتة بأنا حدها شما شارع ترعة 
جزيرة بدران 5 ابن الرشيد وو خط السكة الحديدية وغربا شارع 


الى ار 
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وأصدر اللورد أللنبى يوم ۸ فبراير أمرًا آخر بفرض غرامة ندرا‎ 
جنيه على هذه المنطقةء لوقوع الاعتداء الأخير منهاء لأنه بالرغم من أن‎ ٠ 
يبادر أحد إلى إلقاء القبض عليه أو إرشاد‎ ١ المعتدى نظره جملة أشخاص‎ 
السلطة إليه. وورد فى الأمر المذكور طريقة تنفيذه وذلك بإلزام جميع سكان‎ 
وأصحاب الأملاك الواقعة فى المنطقة المذكورة يدفعها وأن السلطة المختصة تحدد‎ 
المبلغ الذى يدفعه كل فرد منهم» وللسلطة العسكرية أن تأمر البوليس بالحجز‎ 
على منزل أى شخص يتأخر عن دفع الغرامة المفروضة عليه حين طلبها ويصير‎ 

بيع هذا المتزل للحصول على المبالغ المقررة. 


إلقاء قنبلة على المعسكر البريطاى 
وق افبراير سند 133 ألقيت فة من :مميول عل المسكر«البرتطاق 
بجر بره ة بدران أصابت يونانيا وأودت بحياته, وجرح اثنان من الجنود البريطانيين 
راا يسيرة» فأصدر اللورد أللنبى بلاغا فى ٠‏ منه بفرض غرامة قدرها 
٠‏ جنيه على سكان تلك المنطقة, واتبع فى تحصيل هذه الغرامة الطريقة 
السالف ذكرها فى بلاغه السابق. 


إقفال بيت الأمة 


وفى ٠١‏ فبراير فتشت السلطة العسكرية منزل سعد زغلول (بيت الأمة) 
واستولت على ما أرادت أخذه من الأوراق؛ وبعد أن تم التفتيش والاستيلاء 
أقفلت السلطة البيت وأخلته من فيه وأقامت عليه الحرس لمنع الدخول إليه. 

ثم أعيد فتحه يوم ۸ يوليه على أثر إلغاء الأحكام العرفية» واستدعى 
المحافظ العسكرى للقاهرة أعضاء الوفد وقتئذ وهم: المصرى السعدى بك. 
السيد حسين القصبى. فخرى بك عبد النور. الأمير الاى محمود حلمى 
ا بك. الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الأستاذ راغب إسكندر. وأبلغهم 
[قفال بيت الأمة على أثر منشور طم أصدروه واعتبره تحريضًا على الإجرام, 
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وأنذرهم بأنه إذا حصل قتل أى إنجليزى فإنهم يكونون مسئولين شخصيًا عن 
ذلك. 


المصرى السعدى بك بالمنيرة. 


واعتقلت السلطة العسكرية بعض الأفراد فى الحركة الوطنية, نذكر منهم: 
الأشتاذ ترد بسيو ف الد كور حوب قاب عبد النتغار الباسل باك الأستاذ 
محمد كامل حسين. الأستاذ حسن يس. الضابط محمود رياض.. إلخ» ولم تنقطع 
حوادث الاعتداء رغم هذه التصرفات, ففى مساء ۲۷ فبراير سنة ١17‏ ألقى 
یول ا دوه عل من اود !د عليز كانوا ار قارع ویار 
باشا (إبراهيم باشا) تجاه جامع أولاد عنان» فجرحت الخمسة فى أرجلهم وواحدًا 
فى يده وجرحت أيضا ثلاثة من الوطنيين. 


وفى ٤‏ مارس ألقيت قنبلتان فى حى الأزبكية أمام ميدان الخازندان إحداها 
بدكان بائع سمك بجانب دار التمثيل العربى كان به ثلاثة من الجنود الإنجليز 
فجرح الا اعا ياست أريعة مق لوطي مات أحدهه الأحري 
ألقيت فى ل الإنجليزى ولكنها م تنفجر. 


اعتقال أعضاء الوفد وبعض أعضاء الحزب الوطنى 


وعلى أثر إلقاء تينك القنبلتين اعتقلت السلطة العسكرية فى ۵ و ٦‏ مارس 
سنة ١77‏ أعضاء الوفد وأذاعت إدارة المطبوعات عن سبب اعتقاهم البلاغ 
الآق: «على أثر التعديات التى حصلت بإلقاء القنابل فى ۲۷ فبراير الماضى 
ومساء 4 مارس الجارى ألقى القبض على المصرى السعدى بك. السيد حسين 
القصبى. فخرى عبد النور بك . الأمير الاى حمود حلمى إسماعيل بك. 
الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الأستاذ راغب إسكندرء واعتقلوا لأن حركاتهم 
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وتصرفاتهم أدّت إلى هدم النظام والأمن العام». وعطلت جريدة (اللواء المصرى) 
لسان حال الحزب الوطنى وأعتقل مديرها الأستاذ عبد المقصود متولى والأستاذ 
أحمد وفيق رئيس تحريرهاء وإتخذ الحزب الوطنى جريدة (الأفكار) لسان حاله. 
بعد تعطيل اللواء, واعتقل صادق حئين بك والأستاذ عبد القادر رة (باشا) 
صاحب (البلاغ), وعطلت صحيفة (البلاغ) من صحف الوفد. 


هيئة وفد جديدة 


0092 اا 
بك ميخائيل. حسين هلال بك. مصطفى بكير بك. إبراهيم راتب بك. عطا عفيفى 
بك. الأستاذ عبد الحليم البيل؛ وأصدروا بيانا إلى الأمة بالمثابرة على الجهاد. 


8 3 د 


الفشال/ستائ 


الدستور 


ظل الرأى العام مضطربًا قلقأ على مصير البلادء وشمل القلق مصير الدستور 


ذاتد. ]ذا اق ا لم افر ا وال ابن للبت به وتا خان ”دوز 


تأليف وزارة يحيى إبراهيم 
و و شاغراً بعد استقالة نسيم باشا مدة تزيد على الشهر, 
إل أن ق الاد ان 5177 الف وة e‏ 
إبراهيم + وعضوية أحمد حشمت باشا للخارجية. محمد حب باشا للمالية. أحد 
زیون باشنا للمراضلات: امد ذو الفقار باشا للحقائية. محدد توفيق رفعت: باشا 
للمعارف. أحمد على باشا للأوقاف. محمود عزمى ياشا للحربية والبحرية. حافظ 
حسن باشا للاشغال. فوزى جورجى المطيعى بك للزراعة. 


تألفت هذه الوزارة بغير برنامج..ولذلك سميت (وزارة إدارية)» وسلكت 
منهج وزارة نسيم باشا فى تأليفها دون برنامج, وهى تشبهها فى الطابع والمنشأء 
أ ولا غرابة فى ذلكه فخمسة من أعضائها EBS‏ 
وزارة نسيم باشاء أى اہم تخرجوا من مدرسته - مدرسة الوصولية وانتهاز 
النفرص - للوصول إلى كراسى الوزارة. 


وما يستوقف النظر أن هؤلاء الخمسة كانوا المستقيلين مع رئيسهم السابق 
على اثر. إذعان الوزارة وتسليمها فى النصوص الخاصة بالسودان فى الدستور, 
وكأنهم أرادوا باستقالتهم أن يظهروا شيثا من الندم على ما فعلواء فكيف بهم 


11 


E 
يقبلون الاد شتراك فى الوزارة الحديدة عل اساسن حذف هذه النصوص ؟ إن هذه‎ 
المهازل لا يمكن تعليلها إلا بان :هذا ال من الناس یدزن .أن بر وا وراد‎ 
فحسب, بأى ثمن» وعلى أى أساس, وقد بدأ يحيى باشا إبراهيم عمله بأن أدلى‎ 
بحديث قال فيه إنه معتمد فى أداء مهمته على مساعدة المندوب السامى !! ولم‎ 
يصدر من قبل مثل هذا التصريح من رئيس وزارةء وإن كان أغلبهم سار على‎ 
منباجدء وهذا يعطيك فكرة عن أساس تأليف الوزارةء ويدلك على تراجع فكرة‎ 

ولاية الحكم وانحطاط الأخلاق السياسية فى البلاد. 


الوزارة والدستور 

كاد عونا فق الأوفاط الظلنة و في اننا عبات عل اا 
أحكام الدستور ومسخه وحذف بعض نصوصه على النحو الذى تقدم پیا نه 
(ص7١١)‏ وقد بقيت هذه النية مر اوماق غود وز سیم > فلم يعلم بها 
إلا القليلون» ثم استقالت قبل أن تخر ج الدستور مشوهًا مبتورا. وجاءت 
ااا بعد أن أقر كه ساف رض اردان 

فلما وليت وزارة يحيى باشا إبراهيم الحكم.٠‏ أخذت تسلك مسلك الوزارة 
السابقة. وتعيد النظر فى نصوص المشروع» ولكن الأنباء استفاضت مما بيتته 
الوزارة النسيمية فى هذا الشأنء فارتفعت الأصوات من كل جانب بالاحتجاج 
على أى بتر أو تشويه لمشروع الدستور. 


خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمى بك فى شأن الدستور 
ومن أقوى الاحتجاجات فى هذا الصدد خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمى بك 
(باشا) وجهه إلى يحبى إبراهيم افا كاده فيه اند ودر الاسر کا و 
اللجنة, من غير پار 1 تشويه, اود التعديلات الخطيرة الع أدخلتها وزارة 
نسيم باشا على مشروع اللجنة (وقد لخصناها فيا سلف ذكره). 


۱۳۴۹ 
ولا لهذا الخطاب من الأهمية, وما كان له من الأثر البالغ فى الرأى العام 
ننشره هنا بنصه قال: 


«سيدى الرئيس 


«رجل يجلك ويتفاءل ا بو زارتك یری اا عليه يو جه إليك هذا 
الخطاب بلاغاً وتبصيرًا. 


«لست أشك فى أن أول ما بهمك كا يهم البلاد من أقصاها إلى أقصاها هو 
أ الور الذي راك مض يارقة ى مرها مره م 6 الاي تقر 
البلاد الآن - بفضل كفاح بنيها وظر وف الأحوال وحسن توجهات مليكها - 
فل أن ف بالل العانية تيا مرجوا دوامه إن شاء الله ويعلم سيدى 
ا i‏ هذا الدسعون. قن رضت مشر وغد فة راسها: ان أعضاء 
وزارتکہ''. وكان فيها وزيران آخران من زملائكمء سل ثلاثتهم يخبر وك أن هذه 
اللحلة قد فامت لها اة فيه وة اله والوطن ووجة عليك البلاة فأقرت 
كل شىء فى نصابه وأعطت كل ذى حق حقه فلم تغمط الأمة حقها فى أن ها 
السيادة وأنها مصدر كل سلطة؛ ولم تغمط العائلة المباركة العلوية حقها الثابت فى 
أن الملك فيها إلى ما شاء الله ولم تخرج فى أى أمر من الأمور التفصيلية 
عا تقتضيه قواعد القانون العام الحديث وما يتفق مع حال البلاد, ولقد بلغ بها 
التحرج فى عملها حدًا أخذها به كثير من الكتاب فلم يحجم بعضهم عن وصفها 
تارة بأنها حكومية وأخرى بأنها رجعية, ولكنها صبرت على هذا وهو مؤمنة بأنها 
ادت لوطا ولليكها نا كان ¿ عليها من الواجب» والآن أخشى كثيراً کا يخشى 
كل من یغار على الحق فى بلده أن يصدر الدستور لا كا وضع تلك اللجلة بل 
مشوها بالتعديلات التى يتناقل الناس أن وزارة دولة نسيم باشا أدخلتها عليه 
لست أدرى يا سيدى مبلغ مطابقة الإشاعات للواقع» ولكن أرجوك أن تسمح لى 
فأقصٌ عليك ما يتناقله الناس من أمر هذه التعديلات. 


وله ا و غا ى ا السيافة عل البلدد 


)يمن أحد مقت :اها ا رن اللجنة وان يزايها فى فة عضن رشدی اها 


١ 
فرأت أنها تمحضت للأمة, وأن كل سلطة قد أصبحت ادا‎ 
ا فوق كل سلطان, فجعلت المبدأ أساساً للدستور دونته بالمادة ۲۴ من‎ 
مشروعهاء لكن الناس يتناقلون أن دولة نسيم باشا غفر الله له قد حذف هذه‎ 
الادة من مشروع الدستور فقلبه بهذا الحذف رأساً على عقب وأصبح الدستور‎ 
الذى أشار بإعطائه للبلاد محرد منحة من العرش على اعتبار أن لا حق فى‎ 

الأصل للأمة ولا سلطان للأمة ولا سيادة للأمة!!! 

مذهب إن كان قد صح فى نظر دولة نسيم باشا غفر الله ذنبه وسار عيبه 
فعهدى بك يا سيدى الرئيس وقد كنت كبير القضاة أنك فى حق وطنك أكثر 
معدلة وأشدّ إنصافاً. وأنك لا ب قائل معى ومع كل من لا يلهيه نعيم يومه عن 
شتاء غده أن السيادة هى للأمة والسلطان للأمة ومصدر كل ولاية فى البلاد هو 
الأمتء وإن كنت يا سيدى محتاجاً لشىء من البيان فى هذا الصدد فا عليك ٍ 
إلا أن تأمر نأفصّله لك فى خطاب آخر تفصيلا. ظ 


ثانياً: يتناقل الناس أن دولة نسيم باشا بعد أن عدّل قوانين الرتب والنياشين 

بأن جعل إعطاءها للأعيان من حقوق صاحب العرش وحده ٠‏ بلا مشاركة 

للوزارة (وقد كانت تلك المشاركة واجبة بمقتضى القوانين التى وضعها المغفور له 

الملظات کو 31 خشى أن البرلمان لا يقر هذه الجرية وأن يعدل تلك 

القوانين أو يلغيها فأراد أن يسدّ الباب على البرلمان ويسلبه حق المراقبة فى هذا 

الشأن» فعمد غفر الله ذنبه وستر عيبه إلى المادة )4١(‏ من مشروع اللجنة 

(وكانت تقضى كما هو الحق والواجب وحسن النظام بأن منح جلالة الملك للرتب 

وأوسمة الشرف يكون فى حدود القوانين أى بأن لنواب الأمة الشلطة فى المراقبة 

عليها وعلى القوانين الخاصة بها وتعذيل تلك القوانين نما يوافق مصلحة البلاد) 

أقول عمد دولته إلى المادة المذكورة فعدّل نضّها تعديلا يجعل قوانين الرتب الى 

وضعها دولته قوانين دستورية: ونتيجة ذلك أن يكون للملك إنشاء الرتب وأوسمة 

الشرف كا يشاء ومنحها لمن يشاء من الأعيان بدون أى تدخل للحكومة 
ولا للبرلمان ولا مراقبة لأبهباء وسيدى الرئيس يعلم أن لا حق لدولة نسيم باش 
فى شىء من هذا بل إنه بجملته وتفصيله سلب جرىء لحقوق البلاد الثابتة ها 


1١ 
تنوعا ریب فيه, وفتح لباب واسع من أبواب الفوضى والإخلال بالنظام.‎ 
ثالثاً: سك ا سياف" انسفن دبا اللاك و سن حل الان‎ 
فبعد أن كان مشروع اللجنة يقصر هذا الحق على جس النواب رأى دولة الباشا‎ 
'سامحه الله أن يكون للملق عق حل المجلسن مما أو بالانفران. أى أن له أن يحل‎ 
مجلس النواب متى شاء أو يبقيه ويحل مجلس الشيوخ كا يشاء أو أن يحلهما كليه|‎ 
أفى شاء» سلطة فى غاية الخطر يا سيدى ليست من مصلحة الأمة ولا من مضلحة‎ 
الملك, ولا أدرى كيف أنساق دولة نسيم باشا لتقريرها فإنه ما من متنبه فى البلاد‎ 
إل تريدرك م :فل هذا التعديل من انط خصوصا وار مجلس الشيرخ‎ 
اعضاء معيئين فالحل فيه تهديد شديد طم.‎ 


اا : سمعت أنه حصل تعديل فى المادة )۷١(‏ من مشروع اللجنة فبعد أن 
كانت تقضى بجعل عدد أعضاء الشيوخ المعينين ثلاثين لا يزيدون ولا ينقصون 
قد جعل دولته هذا العدد قفاوا لعدد المنتخبين, دفر هذا انتقاص ظاهر لحق 
الا و العيل 40 ي غل ا سين وه وأوزدولته كا قال 
السابق جعل مجلس الشيوخ عرضة للحل كمجلس النواب. 

SÊ‏ نسيم باشا لم يكتف بتعديل كيفية تأليف يجلس 
الشيوخ بل إنه عمد إلى المادة (4) من مشروع اللجنة فعدها بأن جعل تعيين 
رئيس الشيوخ من حق الملك وحده لا أرى فيه لهذا المجلس, وهو افتئات على 
خق المجلس لا يتفق مع مصلحة البلاد ولا مع كرامة المجلس بل ولا كرامة 
العرش لأنه ليس من كرامة العرش فى القرن العشرين أن يلزم وجوه البلاد 
وكبراؤها بقبول رياسة رجل قد لا يرضونه, ولا أدرى كيف انساق دولة نسيم 
باشا إلى تقرير مثل هذا الافتئات. 

ساسا مھت ا عدل 1014001 انين الشوواع أن عمل للقلك سدق 
إصدار مراسیم يكون ها قوة 2 حتى 0 أثناء دور انعقاد البرلمان وهذا 
خط ل ن حطلقا اة رة ع 


سانا : سمعت أنه عدل المادة )٤١(‏ فأخرج بعض معاهدات التجارة 


1١غ‎ 

والملاحة من مراقبة البرلمان وهذا غير جائز لما قد يكون فيه من الخطر. 
قامعا جيك أنه عل الا( بان وسح .طريقة حاص لكبلية تويز 

الميزانية وهذا حجر غير مقبول أصلا بل يجب ترك ذلك للوائح الداخلية تقرره 

كاير اه الات 


ا ا أت اة 
حاصلها أن هذا الدستور لا يل بالامتيازات المخولة للملك بصفته ولل أمر 
البلاد فيها يتعلق بعاهد التعليم الدينى الإسلامى وبالأوقاف التى فى إدارة وزارة 
الأوقاف, ولئن صم ما سمعت لكان دولة نسيم باشا قد أراد أن يخلق للملك حقا 
دستوريا فيا يتعلق بالتعليم الدينى الإسلامى» وحقا دستوريا فيما يتعلق بالأوقاف 
العمومية وأن يحرم نواب البلاد من تنظيم الحقوق التى قد تكون القوانين الحالية 
خولتها عرضاً للملك, هذا شىء هائل جدًا كان يجب أن يتمعنه دولة نسيم باشا 
قبل أن يتورط فى الإشارة به. 


عاشراً : يقال إنه عدل المادة ( (1410) من المشروع وغى الخاصة بطر يقة تنقيح 
الدستور فصعيها من وجهين: الأول زيادة الأغلبية اللازم توفرها لإفرار التعديل 
والثاى ضرورة تداخل الملك للتصديق على التعديل حتى فى المرحلة الأولىء 
ومقتضى ذلك أن كل ما ابتكره دولة نسيم باشا من التعديلات الى سليت الأبة 
كنا فن حقها ن د ستل ا ال فده 

« تلك يا سيدى الرئيس امون اشاش کن ن امور اشر يقول الناس إن 
دولة نسيم باشا:عدل بها مشر وع الاسعرن ولاختفال أن يكو ما افك الان 
فى هذا الف هيه ايك فد واجبى المسارعة إلى تنبيهكم لما فى تلك 
التعديلات وأمثالها من الخطر على حقوق البلاد, حتى إذا كنتم على أهبة إصدار 
الدستور - كا يقال اليوم - فدمتم تقوى الله على تقوى خلق الله, وعملتم 
. ما توجبه الذمة, والضمير الطاهر؛ وأصدرتّوه لا على أله جرد منحة بل على أنه 
حق ثابت للأمة يصدر على شكل اتفاق بين الأمة بواسطة الوزراء الذين هم منها 
وبين جلالة الملك أى بصفة عرض من مجلس الوزراء وقبول من الملك؛ مع إلغاء 


١م‎ 


التعديلات التى تكون وزارة نسيم باشا قد أدخلتها على مشروع اللجنة تلك التى 
تقدمت الإشارة إليها. 


« ها قد بلغتکم فأديت ما على من الواجب» والأمانة الآن فى عنقكم إن شئتم 
أديتموها ولكم الشكرء وإن شئتم أهملتموها وعليكم وحدكم الوزر. 


«وم ارد أ أذك ركم مسألة السودان فشأئها معر وف لكم وللخاص والعام؛ 
7 د الكمة للا قبل اھا ولا عقن ها فونه شاا 

0550 امقام أن أخاطب من زملاء سيدى الرئيس من 
کانوا أعضاء بلجنة الدستور, وهم أضحات المعالى حشمت باشا الذى راس تلك 
اللجنة زمناً طويلا, وتوفيق رفعت باشا وحافظ حسن باشا وهؤلاء قد اڪ 
ما يحملنى على التشدّد فى خطابهم فأقول طم بالصراحة إما أن يصدر الدستور 
كا قررته اللجنة وإما أن تعتزلوا مراكزكم فذلك هو الأصلح لبلادكم ومليككم 
والأليق بكرامتكم والأشرف لأنفسكم والسلام. 

وتفضل يا سيدى الرئيس بقبول فائق الاحترام. 

القاهرة فى 5 مارس سئة ۱۹۲۳, 

الخلض 
عبدالعزيز فهمى المحامى 


وم يرد نسيم باشا على ما احتواه خطاب عيد العزيز فهمى بك من أتهام 
وزارته بتشويه مشروع اللجنة » فدلّ سكوته على صحّة هذا الاتهام» وأفضى أحمد 
ذو الفقار باشا وزير الحقانية بحديث لم ينف فيه فكرة التعديل» ولكن زعم أن 
وزارة نسيم TT‏ الشأن» فدلٌ هذا الحديث على صحة 
ما جاء فى خطاب عبد العزيز بك وأن النية كانت مبيتة على تشويه مشروع 
اللجنة وحال دون تنفيذ هذه الغية سقوط وزارة نسيم باشا. 


وقد وضع أعضاء لجنة الدستور احتجاجاً على هذا المسخ والتشويه وقعوه 


TT 
ا وق ل ن اها تاهدرة أن صك اتون عل الأكل كا وفعد‎ 
اللحنة.‎ 


خطاب آخر لعبد العزيز فهمى بك 
واسثمرت الوزارة تتلکاً بإيعاز من السراى ف إصدار الدستوں فكتب 
عبدالعزيز فهمى بك خطاباً مفتوحاً ثانا إلى يحيى باشا فى ٠١‏ اك ف 
ما استفاضت بده الأنباء من تعديلاات اشر ايد إدخافا على الدستورء وهات 
بيحيى باشا أن لا يرتكب هذا الإثم وأن يسارع إلى إصدار الدستورء قال: 


«سيدى الرئيس 

نألف ال الذي عاك لوال سن" الظن بك يفال كيرا بو زازلكة 
غير أنه قلق أرق لابهدأ له بال ولايستقر به مضجع, له لري شاعا تطرفك 
أنت وإخوانك حول الدستور تغريكم بأن سوا اء المحرّم سوه و قال انمه 
بظلمء تعقيقا لما أراذ البعض من قبلكم, وإنه ليخيل إليه أنكم عاكفون من حول 
هذا الدستور الأعزل .تصوبون إليه سهمًا بيد وتحبسونه بأخرى» يدفعكم إلى 
الرمى حب المجاملة وتنعكم عنه الذمة ومراقبة الله والناس, ولأنه يعلم أن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه, فتراه ياسيدى هلوعًا يخاف هذا الشرٌ 
المستطير على نفسه وعلى أهل وطنه كا يخشى عليكم نار الله الموقدة وفيكم أهله 
رأصدقاؤه» ولأنه سمع فوق مابلغكم إياه فى المرة الأولى ويخشى أن تجترئوا 
بالنظر فيا ظهر من التشويه عا يظن منه فها هو ذا فرارًا من وخز ضميره 
يسارع إلى تنبيهكم لشىء من التعديلات الأخرى التى يتحاكى بها الخاصة 
ويألمون طاء ولئن كان دولةهنسيم باشا قد فزع من نسبة ماظهر منها إليه ومافتىء 
المدافعون عنه يبرئونه من وصمتهاء فإنى أحمد له الله إذ وافقنى بوجومه على أنها 

فى الحق تكبات مفزعات لايأتيا إلا كل ظالم لنفسه, كبا أشكر لدولته ولناصريه 
عل ر وا يد ف ا ونكقينة إعتبارية غر م وا تیه فنا کت 
من يتلمسون عثرات الئاس. 


م١‏ 
أوّلاً : كانت المادة ٤١‏ من مشروع اللجنة تنص على أن «الملك (أى السلطة 
. التنفيذية) يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين 
وذلك على الوجه المبين بالقوانين» أى أن هذا الترتيب وتعيين الموظفين ومنهم 
ضباط الجند وعزهم تعمله الحكومة ولكن وفق القوانين التى يضعها البرلمان وتحت 
مراقبة النواب» فيقول الراوى إن يد العبث بعد أن سعت فحذفت من المادة 
قوطا: «المدنيين والعسكريين» عمدت إلى المادة ٤١‏ فحشرت فيها عقب حق 
خاص بشخص الملك عبارة : «ويعين الضباط ويعزطم » فصارت المادة هكذ!ا: 
«الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يعين الضباط 
ويعزهم وهو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح إلخ». 


«صحيح أن المادة /ا0 تقضى بأن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب 
لنفاذها أن يوفع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون. ٠‏ وصحيح أن 
واف الملك الخاصة بتعيين . الضباط وعزهم هی توقيعات فى شئون الدولة فمن 
شأنها أن لتقد إلا إذا رقم علبها الرئيس والوزين المشختص ولكن كيرا من 
الموظفين كوكلاء الوزارات والقضاة والمديرين وغيرهم من عمال الحكومة الذين 
تنطبق عليهم المادة ١‏ ینود كما اشا بأوامر موقع عليها من الملك فإخراج 
الضباط من حكم هذه المادة وإفرادهم بالذكر فى مادة أخرى عقب حق شخصى 
للملك قد يفتح الباب إلى أن يڊعى رجال السراى فى المستقبل أن تعيين الضباط 
وعزهم من حقوق الملك وحده لا لا مراقبة عليه لأحد أو أن يدّعوا على الأقل أن 
للملك أن يرفض التوقيع على تعيين ضابط أو عزل ضابط تطلب الوزارة تعيينه 
أو افا لل ان وى هذا من اح عل البلا وفل القن فس ما فيه 
تحن لذ ا تعلق اا ن ال ماد الخو اک 
الذى يعون هو حدق الد الؤاره بالا 25 وحن كر ن ان أن اللاك 
على الوجه المبين بالقوانين فإن كان يلد للمعدّلين إبقاء التعديل فليوضع هذا 
القيد عقبه مباشرة اتقاء للخطر فى المستقبل, وليعلم أن الضراحة ف التقنين ١‏ 
أحفظ. للحقوق وأنقى للشك وأبعد السو التاويل. 

«ثانياً: من حقوق الملك الخاصة بقتضى المادة ٤٥‏ تعيين الوزراء وإقالتهم 


۱۴۸ 
فيقال إنه صار إشراك الممثلين السياسيين مع الوزراء فى هذا الحكم ونتيجة ذلك 
أن يصبح سفراء مصر فى الخارج ألعو بة فى أيدى رجال السراى يسعون فى تولية 
من شاءوا وإخراج من شاءوا لا رقيب عليهم فى هذا ولا حسيب وأن تصبح 
ساسة ضير" ا لاوج هى اسياسة السرا لا شياننة اة اضر ةا كايا 
ضحّى المصريون با ضحُوا لفائدة رجال السراى وكأنما تنازل الإنجليز عن 

الحماية واعتر فوا لسن حن التشيل. اكارين لفاندة جال الزائ !| 


«ثالقاً: : يقولون إن اليد التى سطت على الدستور حذفت من مشروع اللجنة 
الادة 0 القاضية بأن «تكون الصلة بين الملك والوزراء رأساً وبالذات» وهى 
كا یری تقرر حقا أساسيا اللوزراء تمتنع معه الوساطة السيئة وسوء التفاهم» > وف 
ا ترك الاب وجا لرجال السراى يضربون من أنفسهم نطاقاً حول 
لر ورن بالو رئئ بعل تا تجن ار وا من ا ا رد ت 
مصالح البلاد. 

زراتغا: ييقولون إن تلك اليد عدلت المادة 4١‏ بأن جعلت افتتاح الملك 
الان سد طا ت ا ار أن إن ها فن ها ك وا 
غ ان الع لأن ماك ا اله بن ار > وال 3 
وحده - قد يتخذ هذه الفرصة ذريعة لإظهار غضبه على البرلمان بالإمساك عن 
خطابه» وف .هذا من دواعى التأذى والا ضطراب ما فيه وإنا لنفضل حذف 
لاه برا عق اها ا مكل هدا الال ال 


«خامساً: تقضى المادة 59 من المشروع بأن أوامر الملك شفهية كانت أو 
إنه صار حذف عبارة رولا غير هم من عمال الدولة ». 


مع 0 س الوزراء ولكن فى بلدنا حديث العهد 
ا الخضوع ا ليس ا3 فإثبات هذه الا ف e e‏ 
ما يكون. 


۱۳۹ 

e‏ و لمادة e ٠٠١١‏ اة الأعضاد البرلان ق 

0 3 الأقل من يوم تقديه 007 فى غير حالة لامتحال أو موافقة ا 
فيقال: 


RS‏ عذلكة العيازه OE‏ بام سنارت ةلله ف شر 
. حالة الاستعجال وموافقة الوزير» ذل داو موافقة الوزير»» ومقتضى هذا 
التعديل أن يكون بيد الوزراء حو كل أثر للاستعجال, وجعل المجلس مضطرا 
لانتظار تمانية أيام غل الأقل رر ك المتاقشة لى الاستعوات :ولو كان متعلقا 
با ن أمون. الدولة افا الى تقل ال الات وة هرا وساف 
المكونة قاق قرت وف ولك ضح ك برضاها أحد»: 


ثانياً: يقال إنه فوق الميعاد الذى قررته المادة المذكورة قد أضيف نص يقضى 
ا أقتراح الاقتراع بعدم ألثقة بالوزراء (وهو فى العادة يحصل عقب المناقشة فى 
الاستجوات) لآ ينظ فيه هو أيضا إلا بعت اة أيام-أخرى) 


«إن مثل هذا النص لا معنى له إلا تهيئة الوقت للمساعى والدسائس التق 
تستعمل فى الخفاء لعدم المساس بالوزارة, وفى هذا من إفساد أخلاق الثواب, . 
وتقليل أهمية المسئولية الوزارية ما فيه. 

«قد نفهم أن يقال إن اقتراح عدم الثقة إذ أقى غير مسبوق باستجواب فربا 
كان نظره فى الحال من عدم الإنصاف إذ قد ينتهز خصوم الوزارة غياب أنصارها 
فبأحذونا هذا الاقتراح على غرة, ولكن ال عو الب بناء عل مكل هذا القول 
أن يعطى للوزارة إلا الميعاد اللائق لجمع أنصارها وهذا أمر قد تتكفل به اللائحة 
اا 


ونانف : تقضى المادة ١١6‏ بأن الاحتكارات والإلتزامات > تعطى 
إل كه البرلان» 5 إنه 0 1 هذه المادة تعديلا 0 هذا الإعطاء 


١ 
وفى هذا التعديل خطر كلى على حقوق البلاد ويكفى ما قاسته فى الماضى من‎ 
التفريط فى هذا الموضوع.‎ 


برقلا سدق امور قافا الان ولايد ا رات ا مما نشر رببعض 
الضحق ما تشتدل منة على أن زميلك معالى ذو الفقاز افيا اقترح: على اللجئة 
التشريعية بجلسة ۰ ديسمير سنة 11737 جعل قانون الأسرة المالكة (غمرة ۲٠١‏ 
سنة ET‏ خارجاً من سلطة الحكومة والبرلمان لا يكن ا تعدیل» 
ويقال إنه يراد تعديل الدستور با يوافق هذا الاقتراح, ولت أدرك کف أن 
هذا الافتئات المحض على حقوق البلاد يجوز فى مذهب معالى ذى الفقار باشاء 
نقد فك | نك زا سد ركنن الخلد اللسيى الغا وكا فيا ل عيفر E‏ 
مغك ولقد حطر تک تحكمان فيد على الأمزاء كا تكمان: غل غامة: الناس: 
فالقضاء المصرى العادى مكتسب من زمن طويل حق الحكم فى الأحوال 
الشخصية على هؤلاء الأمراء: فبأى مسوغ يراد سلبه الآن هذا الحق نهائيا؟ 
وبأى مسوغ ينع نواب البلاد من الاشتراك فى التقنين للأمراء فى هذا الشأن ومن 
تعديل مثل ذلك القانون أو إلغائه بالمرة إذا تراءى طم فى وقت ما أن العدل 
والمصلحة يقضيان بذلك إنك يا سيدى لن ترضى بهذا السلب ولن توافق عليه. 

«وسمعت أنهم يقولون - فى معرض الدفاع عن حذف المادة 7 الخاصة 
بسلطة الأمة - أن سيادة الأمة أمر بديهبى لاريب فيه ولكن من الأليف عدم 
التنصيص عليها والاكتفاء بمظاهرها aN ANS‏ و 
الوزراء لأن فى التنصيص جرحا لإحساس العرش» فهل يجوز عليك مثل هذا 
الدفاع السخيف؟ إن الإنجليز لم يعلنوا استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان 
مصر على شعبه وإنما تصريحهم كان باستقلال مصر نفسها وبسيادة مصر نفسها 
فهم لم يحرروا السلطان ويستعبدوا له الشعب وإمما هم مما أطلقوا للشعب من 
بعض حقوقه المغتصبة أظهر وا ميلهم لتحرير هذا الشعب نفسه على شرط حق 
مسلم به من الجميع وهو بقاء الإمارة للسلطان وخلفائه من العائلة المباركة 
العلوية, وإذا كانت سيادة الأمة وكونها مصدر كل سلطة هى أهم ما تسعى 
العو ل أ اا عن رار بيطا روي الى تقوم ارات رتل 


1١ 
القوي انان وان د ارا ع" أن كرو دهده الا‎ 
آتية لمصر من تحت أنياب الإنجليز بعد الجهود والتضحيات الكبرى التى قام بها‎ 
المصريون فى وجه الإنجليز ثم يأق أناس من المصريين أنفسهم فيهبونها غنيمة‎ 
باردة لأمراء البيت المالك بتلك العلة علة عدم جرح الإحساس ؟ اللهم إن هذا‎ 
كلام المستهزئين الذين يستضعفون هذه الأمة فيضيعون أهم حق طا بمثل هذا‎ 
التعليق الفا ايكنى نيا سيدى اغتراف هرلا ا مهن شفهيا بان سنادة‎ 
الا أمر تغبى بداهة عن تدوينه فى الدستور؟ ما أشبه هذا بحال من يعترف فى‎ 
اعتزاف ل د‎ 1 E E اعم يواد‎ 
امقر ولا ينفع الغريم, إنما هى خديعة كبرى وتخدير لأعصاب الناس عن البحث‎ 
ف موقفهم وتعرف حقو قهم» خديعة يلمسها سيدى الرئيس بأصابعه إذا قارن بين‎ 
حذف المادة ۲۳ الخاصة بسيادة الأمة وسلطتها وبين المادة التى أرادوا إضافتها‎ 
للدستوز وهى. الى تنص غل اسنازات: للاك :ىق المعاهد. الدينية والأوقات‎ 
باعتباره سيد البلاد وصاحب الولاية العامة فيهاء إنهم يا سيدى رأوا أن بقاء‎ 
المادة ۲۳ يتنافر مع السيادة وحقوق الخلافة التى يحاولون تقريرها للملك بتلك‎ 
المادة الإضافية فحذفوا المادة ۲۳ وأبقوا مادتهم الإضافية. وبين هذا الحذف وتلك‎ 
الإضافة ثبتت أصالة السيادة الديئية والدنيوية لملوك مصر دستوريا وقتلت أصالة‎ 
سيادة الأمة دستوريا وساغ جعل الدستور منحة من الملك الأصيل السيادة إلى‎ 
الأمة الأصيلة العبودية وعوضوا الأمة عن هذا التعذى ذلك الكلام الشفهى‎ 
النظرى السخيف الذى لا يسمن ولا يغنى.‎ 
اتر أيضا ين اقاي أن من ع اللياقة: التركن ق معا ]ارشب‎ 
والنياشين التى يراد جعلها إلى الأبد من حقوق الملك الخاصة قائلين إن التعرض‎ 
ها مما جرح إحساس جلالته ياعكبا كل العض 1 اكان اه روات‎ 
الدستور تحديد العلاقة بين الشعب وملوكه فنغمة جرح الإحساس إن أقيم ها‎ 
وزن قضت على كل حقوق الشعب ومنعته من التمشك بشىء منها وعلى الأخص‎ 
بالمسئولية الوزارية لأن أشدٌ ما ر اللإحساس أن وزراء الدولة يكونون‎ 
مسئولين أمام النواب ويضطرهم النواب إلى الاستقالة ولو كانوا من أعز صنائع‎ 
العرش.‎ 


1 
« على أن من وراء ترويج هذه السخافة e‏ وإيقاع صاخ العرش 
نفسه فى خطر خفر الذمة ونكث العهد. ذلك بأن حكومة مصر عاهدت الأمة 

المصرية عهدا مھا عل | عط مق قال ا الخديوى ومن الوزراء - وهو 
دیکر یتو ١/‏ الا سيو و 
التشر يعية يجب عرضه عليها عند افتتاحها لإبداء رأبها فيه وإلا كان باطلا حتاء 
فكل القوانين التى صدرت أثناء تعطيلها إنا هى مؤقتة ومنها قانون الرتب 
والنياشين الأخير وقانون الأسرة المالكة الذى سبقت الإشارة إليه. وإذا كان 
عرض هذه القوانين وأمثالها على الجمعية التشر يعية واجباً فعرضها على البرلمان 
أوجب, وکل من سعى فى اعتبار هذه القوانين نهائية نافذة تف راع ا 
فهو رجل يحتقر أمته ويدوس إحساسها ويخفر ذمته وينكت عهده إذ يعتبر العهد 
الرسمى الذى كان بين الحكومة المصرية قصاصة ورق لا قيمة طاء وهى نظرية 
مشئومة ملأت الأرض دما وعويلا. 


اويا مسق د إن ا ا ج من احق وال الضريع. أن معظم 
التعديلات التى يراد إدخالها على مشروع لجنة الدستور سلب من حقوق الأمة 
بالباطل وإضافة لجانب ملوك مصر ف زمن من الله عليها فيه بلك دستورى جم 
المروءة شر يف النفس يكره أن ينال الوزراء له ولخلفائه الأكرمين من حقوق 
الأمة ولا يعوزه إل يحرد لفت نظره العالى إلى الحق فيسارع إلى إحقاقه والمضى 
فيه. 

«قهل أنت أيضاً با بسيدى ستكون على الأمة لا ها؟ كلإ إن عهدى بك 
انك أقوم + خلقا وأكبر نفسا من أن تسعى فيا ليس بحق, غير أنى كما ذكرت لك 
فى بدء خطابى مضطرب البال لأنك يا سيدى أغرقت فى الإبهام وتركت الناس 
حيارى لا يدرون إن كنت حقا ستعمل لإصدار الدستور خالياً من التشويه أم 
لاء فاسمح لى أن أرجوك فى أن تعلن للناس رأيك بالصراحة وأن تكاشفهم بكل 
أعمالك فى الدستور قبل أن تفاجئهم به نهائيا واجب جب التنفيذء ولا تظن يا سيدى 
أنك غير مكلف بإجابة رجائى بل إنك متى تأملت فى حقيقة مركزك وحددت 
صفتك وأهليتك قانوناً أدركت حت أن إجابة طلبى أمر واجب جب عليك لا تملك 


١ 

التحلل منه بحال» ذلك بأن الإنجليز بعد أن اعترفوا لمصر بالاستقلال والسيادة 
قالوا لعظمة مولانا السلطان ما حاصله أن الدستور متروك أمر وضعه لعظمته 
وللشعب المصرى. فالشعب المصرى سيد صاحب حق أصيل فى الدستور ومتعاقد 
أضيل فيه, ومن ثم فلا يملك أحد کائنا من كان إصدار الدستور بدون اشتراك 
ها الا وتنا كيولا ركان ا بطري ا 
يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر بلا أن حيس اقدرا بأشخاصهم لزم أن 
يوكلوا من يناضل طم ويدلى بحججهم ويتعاقد عنهم, امك وا شا دز 
الحقيقة القانونية فتطو ع للوكالة عن افش ا الدستور واشتر ترط هذا فى 
صك قبوله للوزارة» وقبل عظمة السلطان منه هذه الوكالة وقد استقالت وزارته 
بعد أن وضع فى عهدها مشروع عمل هو با توجبه الوكالة فأعلن أنه يرتضيه ثم 
انتظر رأى الشعب فأظهر الناس 3 لايقنعون بأقل منهء ثم أتت وزارة نسيم 
باشا ووزارتكم من بعد وأعلنت أن أهم أعماها النظر فى الدستورء فصفتك 
يا سيدى أنت وزملاؤك فيا يتعلق بالدستور صفة الوكلاء عن الشعب وليس 
لكم فی هذا الشأن أدنى صفة فى الوكالة عن جلالة الملك, وأهليتكم لا تعدو أهلية 
الوكلاءء وواجباتكم إنما هى واجبات الوكلاء. 

«متى كان الأمر كذلك فلتحكم أنت على نفسك - وأنت سيد العارفين 
بالقانون - بأن من واجبك الأكيد أن تطلع الشعب موكلك على ما ا 
اعون لفاس وان لاتكتم عنه شيئاً منها وأن لا تتنازل عن ذرة من حقه وأن 
تكون فى أقوالك صريحاً مبيناً لامبهً مربكا وأن لا تصغى لا يقوله بعض العوام 

مو أن سالة الور ین الأسرار الداخلية التى لا يصح أن يطلع عليها أحد 
فا كان للوكيل أن يعتبر. شیا ل ان 

«ألا إن الحلال بين والحرام بين والحق أحق أن يتبع وليس بعد المدى 
إل الضلال. فبيضوا بأيديكم صحيفة تاريخكم ولا تدعوا شيطان الأهواء 
وعوامل الضعف والاستكانة تكدرها عليكم فى العالمين. 

«وإفى إلى هنا قد أذيت ما كان يثقل ضميرى من واجب التبصير وجعلت الله 
شهيداً بینی وبينكم. ومن بعد اليوم لا تحسبوا أنى أخاطبكم فقد مللت فكسرت 


غ١‏ 
قل :وسيننت: الاق وقوطت الان ا :وهر أحكم. الحماكنين» والسلام: 
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام». 
ويك ع ا 
للقن 
عبد العزيز فهمى 


صدور الدستور 
ATT E Jeg 5190‏ 


وأخيراً صدر الأمر الملكى بالدستور فى 4 ا ا 
امقر وع الى وض ل | لدستعوز حذوفاً يه النشيان انان« ليو ان قله 
رف باش او اميم ]نا الك مسيرها بكتاب نوه فيه زايا النظام الستورى 
وخلاصة الأدوار التى مرّ بها المشروع؛ راجيا من الملك التفضل بتوقيعه, وأشار فى 
كتابه إلى تغيير النصين الخاصين بالشودان ووضع نصين آخرين بدلا عنهاء وعلل 
لق د س فال 


وھ ا 0 

«إن ما فطرتم: عليه من حب الخير لبلادكم وإسعاد أمتكم عل وشن 
شعبكم الذى تعهدتموه على الدوام بالتشجيع والتأييد من أكبر أمانيكم فنال بذلك 
۴ عهدكم التعك طا وافرا من التقدم والارتقاء» وقد أردتم حفظكم لله أن 
تتوجوأ أعمالكم الجليلة بأثر عظيم يسجله لكم التاريخ و کال غ 
ممر العصور والأجيال فأصدرتم لحكومتكم 8 كرياً فى اول مار ۹ 
بإعداد مشروع لوضع نظام دستورى يحقق التعاون بين الأمة والحكومة فى إدارة 
شئون البلاد. فصدعت بالأمر وتعهدت بوضع مشروع مطابق لمبادىء القانون 
العام الحديث ومقرر لمبدأ المسئولية الوزارية ورأت أن تستعين فى القيام بهذه 
المهمة الخطيرة بإراء هيئة يكون أعضاؤها من ذوى الخبرة والصفة النيابية 


1١ 
فشكلت لحنة منهم عهدت إليها فى وضع مشروع للدستور تتحقق به المبادى‎ : 
المذكورة على الوجه المتقدم وقد قامت تلك اللجنة ا عهد إليها بعزية صادقة‎ 
وة كبرق سيسق خليه]” الفكر والثناء :ورفعة. «مشروعها: إل الحكومة:‎ 

«ولا كان نظام التشريع المعمول به فى البلاد يقضى بعرض مثل هذا المشروع 
على اللجنة الاستشارية التشر يعية قدمته الحكومة إلى تلك اللجنة لفحصه فعنيت 
أكبر عناية بدرسه ومحيصه وأدخلت عليه تعديلات خاصة بالشكل القانوى 
وأقترحت بعض نصوص لتقرير حقوق فات وضعها وكان من المتعين أن يشملها 
الدستور. 

«وقبل أن تتمكن الوزارة التى قدم إليها المشروع من إتمام درسه استقالت 
وخلفتها وزارة أخرى لم تتمكن بعد درسه من رفعه لعتبات مولاى. 

«ولا شرفتموفى جلالتكم بأن عهدتم إلى فى تأليف الوزارة الحالية كان من 
أهم ما عنيت به وزملائى درس هذا المشروع وما ادحل عليه من التعديلات فى 
الأدوار التى مر بها وجعلنا نصب EE E aa‏ 
وأنائبها الحقة 00 لجرك الأنظنة الدستورية وان تراعى فى أحكامه تقاليد 
البلاد وعادأنما القومية وقد انتهينا من درسه وفحصه فجاء بحمد الله محققا 
للغرض الذى توخيناه وقد وضع النصان الخاضّان بالسودان بالصورة التى وردت 
بالدستور بناءٌ على ما أبداه فخامة المندوب السامى من التأكيد التام بأن حكومة 
جلالة ملك بريطانيا العظمى ليس من قصدها مطلقاً أن تنازع فى حقوق مصر فى 
السودان ولا فى حفوقها فى مياه النيل. 

«وإى وزملائى لنغتبط بأن قدر لنا إقام هذا العمل الجليل علي أيدينا 
فأتشرف برقع المشروع لعتبات مولاى حى إذا صادف 0 تفضل 
بتتويجه بأمره الكريم. 

«وإنا نبتهل إلى اله ملك قد أن يحفظكم ذخراً للبلاد وأن يجعل الحريات 
ف ظلكم مصونة والحقوق فى جواركم مقدسة وأن يجعل عهد هذا الدستور عهدا 
سعيداً حافلا بالخير والبركات وآ يوفق الأمة فى حياتها الدستورية الجديدة إلى 
مارك سيل اكع بوالرفات 


١155 

«وإفى لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين» 

NT A J كل‎ a WE القاس ف ا رصان‎ 

يحيى إبراهيم 

وقد وقع الملك الدستور وأصدر به اا ملكيا قال فى ديباجته: 

تحن تلاك مف عا وا ازا وان عرق أعداذنا:وأهذنا عل انفستا 
أ حفط بالامانة الى :غود اه تعالى مها إلينا نتطلب الخير دائ] لأمتنا بكل 
ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها 
وارتقائها وتمتعهاأ 5 تتمتع يه الأمم الحرة المتمدينة. 

ا على الوجه الصحيح إلا إذا كان ها نظام دستورى 
كأحدث الأنظمة الدستورية فى العام وأرقاها تعيش وله غا فبعيدا ضا 
وتتمكن به من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل ها الاشتراك العملى 
فى إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى 
ها عون ا اة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها 
القومية والابقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم. 

روما أن تحقيق ذلك كان دائ من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه 
غا را على النبوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله ا ذكاؤه 
واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القدية وتسمح له بتبوء المكان اللائق به 

ویلی ذلك مواد الدستور. 

وأبلغ الدستور إلى رآسة مجلس الوزراء فى كتاب من الملك قال فيه: 

«عزيزى يحيى إبراهيم باشا. 

«اطلعنا على مشروع الدستور الذى عنيتم يره ورفسموة. الغا .ود 
لشاكر ون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة فى وضعه وما توخیتم فيه من مصلح 
الأمة: رادا 


E4 
وما أنه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار او ان‎ « 
أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.‎ 
ورف كفل الأمر العا امل اسقط اها وو اها وا خر روسل إل‎ 
دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء.‎ 
وا ن ع ا فة ان اعدا‎ 


«فؤاد » 


زاو ر ا كا بدو ل مظان ا به 1517م 


كيف وقع الدستور 
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لم يكن أحد يتوقع صدور الدستور فى ذلك اليوم ١4(‏ أبريل سنة 8؟19) 
لما كان يعرفه الخاصة من معارضة الملك فؤاد فى إصداره؛ ولكنه وقعه تحت ضغط 
الحوادث؛ ففى مساء هذا اليوم ذهب یی إبراهيم باشا إلى سراى عابدين 
وقابل الملك وأفضى إليه أن مصلحة البلاد تدعو إلى إمضاء الدستور الليلة. فقيل 
الل ف السافة التاسعة ما انسفن الو ل راف عاد 
وكانوا يجهلون هم أيضا أن الدستور سيصدر تلك الليلة. بل كانوا يجهلون سبب 
استدعائهم: فلا جاءوا إلى السراى علموا أنهم استدعوا للتوقيع على الدستور. 

وفى الساعة التاسعة والدقيقة 40 مثلوا أمام املك فؤاد فى قاعة العرش» وكان 
الدستور مكتوبًا ومعدًا للتوقيع مع الوثائق الملحقة به وفى منتصف الساعة 
الحادية عشرة مساء وقعه الملك؛ وتلاه الوزراء فوقعوا جميعاء ثم نزلوا إلى ديوان 
كيين" الأمناء.:وأرسل ركني الو زرا راتات النشي” إلى «المحاقطانة 
والمديريات بصدور الدستورء وصدرت الأوامر إلى القلاع بأن تطلق فى العاصمة 
والثغور مائة مدفع ومدفع وق المدن الداخلية 56 مدفعا. 


١4 


القواعق الأساسية" 'للتسعور 


يقع الدستور فى ١7٠١‏ مادة. وفى الحق أنه فى جموعه قد ا على أحدك 
اباد الدستورية؛ وهو إلى جانب أنه وضع نظام الحكم الدستورى» قرر حقوق 
المصريين وكفلها طم وهمنا أن نستخلص من أحكامه أهم القواعد الأساسية 
الى قررهاء فإن فى التنويه ببذه القواعد ما يعطينا فكرة عامة عن الدستور وإنا 

ملخصون هذه القواعد فيا يلى: 

١‏ - قرر فى أول مواده أن مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة وملكها 
لا يتجزأً ولا ينزل عن شىء منهء وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى, 
وفى المادة (:") «إن عرش المملكة المصرية وراثى فى اسرة محمد على 
وتكون ورائة العرش وفقا للنظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ 
EE‏ لل OAT ho a‏ 

۲ - جیع الملطات مها" ا :007 17 


۴ - قرر مبدأ المساواة بين المصريين فهم لدى القانون سواء وهم.متساوون فى 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيا عليهم من الواجبات والتكاليف 
العامة (المادة "). 

تاق وة الناضب مزر عل المضريية: و بزل لجاب من هده 
الناضب ما ية الارن ف أحرال ا ا 

ه٠‏ - الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأى مكفولة ولا بجوز 
القبض على أى أنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون (المواد ٤‏ وه 
ا نه 

7 - كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف, ومنع إنذارها أو 
تعطيلها أو إلغاءها بواسطة الإدارة (المادة ,)١6‏ 


30 ايه e a‏ ال باك دعن قانزن كاده قل 


١ 
حظر نفى أى مصرى من الديار المصرية (المادة ۷) وحظر تسليم‎ - ۸ 
.)161 اللاجقين. السياسيين. (المادة:‎ 5“ 

.)۸ قرر حرمة المنازل (المادة‎ - ٩ 

٠‏ - قرر حرمة الملكية فلا ينزع عن أحد ملكه إلا للمنفعة العامة فى الأحوال 
اة بق القا تون يشرط تعويضة. عنه ونفظر عفر ية المضادرة الأموال 
(المادة 4 و١٠‏ ). 

.)15 التعليم الأولى الزامى ويجانى للمصريين من بنين وبنات (المادة‎ - ١ 

.)؟١و‎ ٠١ قرر حق الاجتماع وتكوين الجمعيات (المادة‎ - ١ 

۳ - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية 
سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا (المادة .)١١٤١‏ 

٤‏ - يتكون البرلان من يحلسين: مجلس الشيوخ ويجلس النواب» ويؤلف 
مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أحماسهم ويعين الباقون 
ا كك الوا طم ع و وعدد 
الأهلين, وعدد . الثواب بنسبة 8 عن کل ستان ألفاء ومدة عضو ية 
الشيوخ عشر سئوات يتحدد نصفهم كل جمس سئوات» ومدة عضوية 
النائب حمس سئوات (المواد ۷٤‏ وما بعدها). 

٠ يشترط فى النائب ريادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب‎ - ١6 
0 ,)86 تكون سئه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل ( (المادة‎ 

عضو الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن تكون 
1 انين سئة ميلادية كاملة (المادة (YY‏ وأن يكون من الطبقات 
الآنية : 


أو 5ه الوقرابي :[الدقلية لبها نوه دوسا علس الوا ركه 


(۲) ستردهذه الشروط فيا بى ص۲١٠‏ . 


١0 


1ت 


- ۷ 


- ۸ 


الوزارات: رؤساء ومستشارى محكمة الاستثناف أو أية حكمة أخرى من 


ذرحتها أو أغل ما ارات العمزيية تقباء اجان مرفي اكوم 
من درجة مدير عام فصاعدًا - سواء فى ذلك الحاليون والسابقون. 


ثانيًا: كبار العلاء والرؤساء الروحيين, كبار الضباط المتقاعدين من 
رتبة لواء فصاعداء النواب الذين قضوا مدتين فى النيابةء الملاك الذين 
يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخسين جنيهًا مصريًا فى العام» من 
لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنية من المشتغلين بالأعمال 
المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة, وذلك كله مع مراعاة عدم 
الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم 
جواز الجمع بينها ‏ (المادة :7/8). 


الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها 
ها أن ف و اذا كان الف ار حاص باع الو زرا وهب عليه 
أف ا(5 كذ و لك ن كيل علس النوات» واا 
خل فى أمر قلا فورحل الاش الحديد فى أجل ذلك الم الاد م 
(AA,‏ 

املك يتولى سلطته بواسطة وزرائه (المادة 28). 


لذ بعش اون إل | سور البرالاة مامه رمق عليه اتلك زمار 
0( ) وإذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره الب لمان رده إليه 
كد لبور Ra‏ القانون فى هذا الميعاد عد ذلك 
تصديقا من الملك عليه وصدر.'وإذا 5 مشر وع القانون فى الميعاد المتقدم 
وأقره البرلمان ئانية بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من 
المجلسين ضار له نحكم القانون وأصدرء فإن كانت الأغلبية أقل من 
الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه» فإذا عاد البرلمان فى دور 
انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم 
لقان واد اا 0 وم بن ا 


1١0١ 
جک نایک اورا أن كرون ذلك‎ E 
وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى‎ 
.)١00 القانون (المادة‎ 
يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة الباطلة‎ - ٠ 
.)46 إلا بثرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات (الادة‎ 
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١‏ - يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت 
الثالث من شهر نوفمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى 
اليوم اىر 7 0 : 


E OTE 


وفى "١‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ صدر قانون الانتخاب» وهو أول قائون للانتخاب 
مدر ف ع الديتون قك اسن قل القراعة الآنية: 


١‏ - حق الانتخاب مقرر لكل مصرى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية. 

۲ - الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين؛ الأولى هى انتخاب 
المندوبين الثلاثينيين والثائية هى انتخاب النواب» ففى المرحلة الأولى 
ينتخب كل ثلانين ناخيًا مندوبًا منهم يشترط أن تكون سنه حمسا وعشرين 
سئة, والمرحلة الثانية هى انتخاب النواب» فالمندوبون الثلاثينيون هم 
الذين ينتخبون عضو مجلس النواب فى دائرتهم. 


ومدة نيابة المندوب الثلاثينى خمس سنوات» وإذا انتهت نيابة أحد 


(۳) تلك هی القواعد الجوهرية للدستور, وقد نشرناه كاملا فى قسم الوثائق التاريخية بآخر هذا الجزه. 


وجب انتخاب مندوب آخر تنتهى نيابته فى الميعاد الذى كانت تنتهى فيه 
ا هو محله. وإذا أجرى انتخاب عام أو تكميلى وجب عمل 
انتخاب جديد لإابدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية 
قسم ناخبیه (المادة 1 ). 


الانتخاب لأعضاء مجلس الشيوخ على ثلاث درجات, فالأولى هى انتخاب 
المندوبين الثلاثينيين. والنانية هى انتخاب المندوبين عن المندوبين» وذلك ان 
كل شه نكم یرن دن ينهم موا ی تشرط أن کون جد 
ثلاثين سنة, وهؤلاء المندوبون عن المندوبين هم الذين ينتخبون عضو 
مجلس الشيوخ فى دائرتهم 


N‏ عل «سرط" الس اإقلا نان بهن ) أن يكون اسه 
مدرجًا بجدول الانتخاب فى المديرية أو المحافظة التى ينتخب فيها وأن 
يرشحه ثلاثون على الأقل من مندوبى دائرة انتخابه» ويشترط فى عضو 
الشيوخ زيادة على شرط السن (أربعين سنة) أن يكون اسمه مدرجا فى 
جدول الانتخاب على ار اا 0 وة سرون عل 
الأقل من مندوبى المندوبين فى دائرة انتخابه. 

وقد أخذ قانون الانتخاب بقاعدة الانتخاب الفردى بأن تقنصر كل 
دائرة انتخابية على انتخاب نائبها وشيخهاء وهو النظام المعمول به إلى 
اليوم 721 تابه الامحاي القائمة” راشاج ای الذي 
رل كل ا عت انات نو ابه عذة هوا ار 

ويؤخذ مما تقدم أن قانون الانتخاب لم يشترط فى الناخبين والمندوبين 1 
ری و ا 
والديقراطية. ول يشترط الدستور ف النائب شر وطا ماليةة وإنما اشترظها 
لعضو مجلس الشيوخ فى بعض المرشحين كا تقدم بيانه. 


(4) وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


١0 
و اكات بدا‎ 
المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات.‎ - ١ 
؟ - المحكوم عليهم فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنم.‎ 
المحكوم عليهم فى بعض الجرائم التى عددها القانون.‎ - ۳ 


١‏ - يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر 
والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم, والذين أشهر إفلاسهم 
مدة حمس سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس» والمحكوم عليهم بغرامة 
لا تتجاوز جنيها أو بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا فى جرائم انتخابية مدة 
مس سنوات من تاريخ الحكم النهائى» أما المحكوم عليهم بعقوبة أشدٌ 
یکن الوقن. دة ف ,مت اة 


۷ - حق الانتخاب للضباط وصف الضباط والجنود فى الجيش والبحرية وليسوا 
فى الاستيداع أو فى أجازة موقوف ما داموا تحت السلاح» ويجرى حكم 
عنم اغ عل الضباط وفك ا لاط و ارو و البو لس اررق ا 
بغر و هيئة ذات نظام عسكرى (المادة 5). 


۸ - يعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة أقصاها مائة جنية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه 
فى الانتخاب أو لإكراهه على الانتخاب على وجه خاص» وكل من أعطى 
آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على 
الانتخاب على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت» وكل من قبل 
أوطلب فائدة من هذا الفبيل لنفسه أولغيره. وكل موظف عمومى حكم 
عليه فى جرية من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته, يجوز الحكم 
عليه بالعزل. 
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راتكه ال طا وة حت يا ار الوطية ان کي ا کا 
زا ن خن الا رعا م زغل اق" الاعشال» وان استتموار ,اباد 
يزيد فى ثورة الهياج فى مصر ويحول دون تهدئة الغواطرء بل ريما كان سببًا فى كثرة 
ارات الاه 

فقررتٍ الإفراج عنه يوم ۲۷ مارس سنة ١1717‏ (قبل صدور الدستور)ء 
وكان ا فى جبل طارق» وأذاع اللورد أللنبى هذا النباً ف بلاغ افد يوم 
1لا ساربن د وو ر ار ا قنز يا ناز للك قاليك فيل 
« قال الطبيب المعالج لزغلول باشا فى تقريره إن تغيير نظام الحياة والاستحمام 
بالمياه المعدنية فى أوروبا ضروريان لصحة الباشاء وهذه الأسباب قررت الحكومة 
بعد استشارة المندوب الشامى أن تفرج عن زغلول باشا من جبل طارق وقد 
اسلف التعليمات اللازمة إلى حاكم جبل طارق فى ۲۷ مارس». 

ونفذ الإفراج عن سعد يوم ٠٠١‏ مارس» وسافر من جبل طارق إلى فرنساء 
وقصد إلى (إكس ليبان) للاستشفاء» وقد تلقت الأمة هذا النبأ بالغبطة والابتهاج 


العظيم. 


الإفراج عن المعتقلين فى مصر 
أرجت السلطة المسكرية ى اويل عن الفتقلين ف مي عزن أعضاء ال 
المصرى: المصرى السعدى بك. السيد حسين القصبى. فخرى عبد النور بك. 
الأميرالاى محمود حلمى إسماعيل بك: الاستاذ محمد نجيب الغرابل. الأستاذ 
راغب إسكندر. 


وأطلق سراح الأستاذ عبد المقصود متولى. صادق حنين بك. الأستاذ 
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عبد القادر حمزة صاحب البلاغ. الأستاذ أحمد وفيق إلخ. 


وار الور اللي ا ا اء فور ااي ین عاك سكي 
للقاهرة والجيزة. 


الإفراج عن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد 
والمعتقلين مم فى سيشيل 


المحكمة العسكرية وحكم عليهم بالحبس سبع سنوات وكانوا معتقلين فى ألماظه, 
فأفرج عنهم يوم ١4‏ مايو سنة ۱۹۲۳ وهم: حمد الباسل باشا. ل 
الأاستاة وسا وام الاساد واصف بطرس غالى. علوى الجزار بك. مراد 
الشريعى بك. جورم خياط بك. 

وأفرج أيضا عن كثير من المعتقلين السياسيين. 

وفى ۳١‏ مايو أبلغ حاكم جزائر سيشيل أعضاء الوفد المعتقلين بجزيرة 
٠‏ (ماهى) 3 ار ال طا نة ل الال 


TT‏ درت عاتن وقد أبحر وا من الجزيرة ووصلوا مصر يوم 
1" پونیه» فاستقبلوا استقبال حافلاً. 


وأصدر الوقد قر اراق ۴۹ يوليه سنة ۱۹۲۳ باعتبار القسم العامل من الوفد, 
ay‏ ا ند اوی ازا عل الشمتى..وأوتفية الو 
الكاملة تكون مؤلفة من هؤلاء وممن 0 لهم على التعاقب أثناء الاعتقالات 
الماضية وهم: المصرى السعدى. حسين القصبى. مصطفى القاياق. سلامة 
ميخائيل. فخرى عبد النور. محمد نجيب الغرابلى. محمود حلمى إسماعيل. 


1١05 
إبراهيم راتب. عطا عفيفى.‎ 


قضية المؤامرة السياسية والح فيها 


هى قضية اتهم فيها خمسة عشر مته) بالتآمر لارتكاب حوادث قتل الإنجليز 
الو کن ارا س4 إل ا رقفل 'الاسشخاض ن 
كانوا شهود:إثبات أمام المحاكم العسكرية البريطانية والذين أعطوا معلومات فى 
هذه الحوادث, وتوزيع آلات القتل والمنشورات الثوريةء وقد نظرت هذه القضية 
أمام محكمة عسكرية بريطانية عليا عقدت جلستها فى شهر أبريل سنة ۹۲۳٠ء‏ 
ادد ل هودف ا تدج ا تماقا بدا يفن 
جلسة, والمتهمون فيها هم : إبراهيم خليل نظير. محمد دسوقى مصطفى. الأستاذ 

عمد شافع الا متمد این اعد بعل فون عل الأستاد سيد حمل اخسن بك 
لوي هد تومن صبحى إبراهيم. سليم باسيلى. حسن السعيد. حسن 
توفيق. حسين محمد أمين. محمد كامل عبدالخالق. عبد السلام صالح. وقد 
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها فى ۲۲ يوليه, وهو يقضى بإعدام كل من: 
إبراهيم خليل نظير. ومحمد دسوقى مصطفى. والأستاذ محمد شافعى البنا. وعلى 
فهمى على. وحمد كامل عبدالخالق. وبالإشغال الشاقة المؤبدة على الأستاذ سيد 
أفندى محمد. وبها لمدة ٠١‏ سنة على حسن توفيق. وبالسجن عشر سنوات على 
سليم باسيل. ومس ستوات على حسن بك العرب. وثلاث سنوات على حسين 
محمد أمين. وقد عدّل الحكم بالنسبة لمحمد معوض. وحسين السعيد. وصبحى 
إبراهيم, وكان يقضى بحبس الأول ثلاث سنوات. والثانى مس سنوات والثالث 
بجلده اثنتى عشرة جلدة. فقرر القائد العام العفو عن هؤلاء الثلاثة وإطلاق 


سراحهم. 


واستأنف المحكوم عليهم الحكم أمام المجلس العسكرى البريطانى الأعلى 
بلندن» فقضى : 


0¥ 
ر اا ال و ن موقيف 
ثانيًا: حفظ الحكم بالنسبة لحسن بك العرب لإعادة النظر فى قضيته. 
اا تعديل الك اة لكل مق الأستاذ ند فاقسن الا رده 
كامل: عبن ااال وععل: عقر ها الأشغال الشناقة الموبدة 
رابعا: تأييده بالنسبة لبقية المحكوم عليهم وهم: إبراهيم خليل نظير. وحمد 
دسوقى مصطفى. وعلى فهمى على المحكوم عليهم بالإعدام شنقا. ثم الأستاذ 
سيد محمد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة, وسليم باسيلى المحكوم عليه 
بالسجن عشر سنوات» وحسين محمد أمين المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات. 


فى الحزب الوطنى 

اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنی فى ٩‏ مايو سنة ۳ وقررت 
اتاب بعس ها فل رطان رلك( ا )ارتسا العزيم عمل بالماذة التاسعة كن 
قالوق الزن الصادر سل 15175 ركان هذا الا كار قوافقة كلمن + اسن 
لطفى بك. عبد اللطيف الصوفانى بك. الدكتور إسماعيل صدقى بك. إسماعيل 
بك لبيب» حسن خيرى بك. محمد بك أحد الشريف. محمد بك فؤاد المتشاوى. 
الدكتور محمود ناشد بك. عبد الرحمن الرافعى بك. محمود بك نصير. محمد 
ع لكين لحك تنما قن > ا :ريط بي تمعن يلك ا 
والأسائذة: عفد زكن غل أحمد وجدى. مصطفى الشوربجى. عبد العضوه 
متو لى. محمد فؤادى حمدى. أحمد وفيق. أغضاء اللجنة الإدارية. ١‏ 


وقد در عاط رطان بك لناسية تخاب :ريسا لحري ينانا قال فد 
« نقدم لأعضاء الحزب الوطنى ولباقى مواطنينا شكرنا الجزيل على الثقة التق 
ما زالوا يغمروننا بها برسائلهم المشجعة وكنا نود أن نعبر لهم عن عواطفنا فى 
ظروف أخرى حتى لا تشوبها شبهة الرغبة فى الرياسة والله يعلم أننا من.أزهد 
الناس وأبعدهم عن مظهرية الزعامة مهما كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة 


١4 
ولكنا لبينا دعوة إخوان قضت إرادتهم أن يسابقوا الزمن فى جمع شمل الحزب‎ 
وضم صفوفه وقد اتسعت دائرة العمل وضاقت ساعاته فعلى كل عضو فى الحزب‎ 

الله . 
«وإن لنا من زعيمينا السالفين القدوة الحسى والمثل الأعلى «وإن من المؤمئين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديلا» 
حانفظط رمضان 


وال إل سعد اها روان م ف اک لان رة ف ۷ا ماين 
مناسبة انتخابه رئيسًا للحزب الوطنى: قال: 

«أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وانتخابى رئيسًا للحزب الوطنى .أبلغكم 
أطيب الأمانى الى أرجوها لك ولكل عزيز لديكم مشفوعة بذكريات الصدافة 
القدية الى يفا وان ارج أن أراكم قرينًا بيننا على أرض «مضر الخالية الى 
شغفنا جميعًا بحبها مع كل من قضى عليهم النفى بالبعد عنها». 


حافظط رمضان 
فد عليه سعد بالبرقية: الانية؛ 
«إن تلغرافكم امنب بانتخايكم سا الت الوظى: والذن و 


أما نيكم الطيبة بمناسبة العيد اذل على ا فأشكر لكم ذلك وأقدم لكم 
تبالى الشخصية». 


سعد زغلول 
وبرقية حافظ بك إلى سعد باشا صدرت من غير شك عن فكرة سديدة» فإن 
الحزب الوطنى الذى يجب أن يكون ويبقى رمرًّا للمبادى الوطنية الكاملة يجدر به 
توكيدًا لانتشار هذه المبادىٌُ أن يعمل على ضم الصفوف وتوحيد الكلمة, وعليه 
ر اة "الأول أن عبتي قدر ما يستطيع حسن الصلات مع اطيئة 


10۹ 

الشعبية الى تمثل غالبية الأمة, فإنه بذلك يكون أقدر على تعميم مبادئه بين 
- طبقات الشعب, وهذه الخطة هى بلا جدال أحكم وأسدٌ وأقرب إلى روح مبادئه 
من التحالف مع الأقليات السياسية التى تقف لحقوق الشعب بالمرصاد. 


قانون الاجتماعات 
(۳۰ مايو سنة ۱۹۲۳) 


أصدرت الوزارة فى ۳۰ مايو سنة ۱۹۲۳ القانون رقم ١4‏ لسنة ٠۹۲۳‏ 
المسمى «قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية» قيدت فيه 
حق الاجتماعات بقيود شتى استنكرها الرأى العام. 


قانون الأحكام العرفية 

فررت المادة ١00‏ من 0 ء يجوز تعطيل حكم من أحكامه إلا أن 
يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين 
فى القانون. | 

فكان لا بد من صدور قانون ينظم الأحكام العرفية المصرية ويبين الأحوال 
التى يجوز أن تعلن فيهاء ومدى سلطة الحكومة فى ظلهاء وكان يجب أن لا يصدر 
هذا القانون إلا بعد انعقاد البرلان. ليتسنى له أن يضع من الأحكام ما يكفل 
التوفيق بين ضرورات النظام العرفى وصيانة حقوق الأفراد والجماعات. ولكن 
الوزارة بارت إلى إصداز :هذا القانون ف يرتيه ع 1 وهن قفي 
بأنه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى 
اة أ فى جه ونا الخطن موا كان ولف ميت اغات قوات لر اا 
أو بسبب وقوع اضطرابات داخليةء ويكون إعلان الأحكام العرفية ورفعها 
بمرسوم على أن المادة 40 من الدستور تنص على أنه يجب أن يعرض إعلان 
الأحكام العرفية أى المرسوم الصادر بها فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو 
إلغاءها. 
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وبين القانون مدى السلطة التى خوؤها للحاكم العسكرى» وهى سلطة واسعة, 
تشمل تفتيش الأشخاص والأماكن, ومراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل 
نشرهاء ومرأقبة الرسائل البريدية والبرقية والتليفونية ونفى الأشخاض إلى 
الجهة التى يعينها الحاكم العسكرى ومنع أى اجتماع عام و ومنع اناد أو | 
جمعية أو اجتماع 0 وأباح لجلس الوزراء أن يزيد من اختصاص السلطة 
القائمة على الأحكام العرفية ويرخص ها باتخاذ أى تدبير آخر مما يقتضيه صون 
الأمن والنظام العام. 

وفى الحق أنه قانون يضع فى يد الحكومة سلطة لا حدّ لها تتضاءل فى ظلها 
الحريات والضمانات التى كفلها الدستور للمصريينء فهو من القوانين الرجعية 
المنافية لروح الدستورء ومن ثم قوبل صدوره بالاستنكار والاستياء» وبخاصة 
لاستثثار الوزارة بوضعه قبل اجتماع البرلمان. 


قانون التضمينات 
r)‏ ل NTE‏ 


جرت المفاوضات بان الوزارة ودار المندوب السامى البر يطانى على طريقة 
إلغاء الأحكام العرفية التى أعلنتها الحكومة البريطانية فى نوفمبر سنة ۹١٤‏ 
1 الاتفاق ينها على أن ندر ا اللي أو القانون ا بقانون 
شن أحراءاك: إدازية: وقطائية” أن رة دة الا كا العرفية - 
فاجتمع مجلس الوزراء يوم معواة نيه افر اى الآنية: 
١‏ - مشروع قانون التضمينات كا حصل الاتفاق عليه بين الوزارة ودار 
ادوب السات 
۲ - مشروع قرار لوزير الحقانية بتأليف لجنة للنظر فى المقترحات الخاصة 
بالعفو من العقوبة عن المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية التى انعقدت 
مقتضى الأحكام العسكرية البريطانية. 


۹71١ 
مشروع مذكرة سياسية أعدت لإرساها من وزير الخارجية إلى مئل الدولة‎ - ۳ 
البريطانية فى مصر متضمنة الإيضاحات والتصريحات التى يقصد منها تفسير‎ 
وتكميل الوثيقتين المتقدمتين.‎ 
واطلع مجلس الوزراء على مشروع الرد البريطانى على المذكرة المتقدمة‎ 
ومشروع الإعلان الذى سيصدر من السلطة العسكرية بإلغاء الأحكام العرفية.‎ 
.وعلى هذه الأسس صدر فى هذا اليوم قانون التضمينات وهى يقضى بإجازة‎ 
جميع ما قامت به السلطة العسكرية منذ إعلان الأحكام العرفية فى نوفمر سنة‎ 
أى مدى تسع سنوات من إجراءات إدارية أو قضائية أو تشريعية, وتنص‎ ٤ 
الوثائق المرافقة للقانون على حرمان المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية‎ 
البريطانية لجرائم اة حى الى او دل العقوراكه الغنادرة عليه إل إذا‎ 
طلبته لجنة مؤلفة من المستشار القضائى رئيس (ركاق تبريطانيا)» ووكيل اة‎ 
لكات اة ان رطان كلف وتار رين دة‎ 
الاستئناف.‎ 


ونص أيضا على منع المصريين من الرجوع بتعويض الأضرار الى أصابتهم 
تحت الحكم العر فى؛ وفى الوقت نفسه قضى قرار مجلس الوزراء المرافق للقانون 
بتعر يض اة المصرية لتعو يض الأجانب على ما يكون قد أصابهم منه. كا 
قضى بأن تبقى الأراضى التى استولت عليها السلطة العسكرية البريطانية أو 
احتلتها على حالتها إلى أن يفصل فيها فى مفاوضات بين الحكومتين المصرية 
والبريطانية, أى أنه اعتراف بالحالة الفعلية فيما يتعلق بتلك الأراضى» وهى حالة 
خط #4 لأسن هله الأراكن المساحاف الساسعة ال افا لها السا 
العسكرية البريطانية مطاراتها ومنشآتها فى أبو قير ومصر الجديدة ومنطقة قناة 
السويس وغيرها. 

وقد كانت البلاد تطالب بإرجاء صدور هذا القانون إلى أن ينعقد البرلمان 
. ليصدر بالطريقة الدستوريةء ولكن الوزارة عجلت بصدوره لتضع البرلمان أمام 
الأمر الواقع, وأصدرته فى شكل اتفاق بين الحكومة المصرية والمندوب السامى 
البريطاق, بحت لا سيل إلى التسلل :من إلا باتفاق آخر من أجل ذلك ويل 


۱1۲ 
هذا القانوين” بالسخط والاسككان من قيلت اطيتات: 

وأصدر وزير الحقانية فى يوم صدوره قرارًا بتأليف لجنة العفو من المستشار 
القضائى البريطانى رئيسًا ومن وكيل محكمة الاستئناف الوطنية وكان إنجليزيا 
ومستشارين مصريين بالاستئناف. وكانت مهمتها أن تعرض على الوزير 
مقترحاتها فى العفو عن العقوبة الصادرة بها أحكام المحاكم العسكرية أو بإبدال 
هذه العقوبة بأخف منها. 


إنہاء الأحكام العرفية 


وف اليوم المذكور (0 يوليه) أصدر اللورد أللنبى أمرًا بإلغاء الأحكام العرفية 
هذا نصه: 

«بما أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أصدرت قانون 
شتات عا بجميع التدابير التى أتخذت بقتضى نظام الأحكام العرفية المعلنة 
فى ۲ نوفمبر سنة 1914. وما أنه قد حان الوقت إذن لإلغاء نظام الأحكام 
العرفية المشار إليه إلا فيا تقتضيه تصفية بعض الأمور المنظورة الآن. 


«فأنا الموقع على هذا ادمند هنرى هينمان فيكونت أللنبى بموجب السلطة 
المخولة لى بصفتى الفيلد مارشال القائد العام لقوات صاحب الجلالة البريطانية 
فى القطر المصرى. 


آمر به هو أك: 

« يلغى من تاريخ الإعلان نظام الأحكام العرفية الذى أعلن فى ؟ نوفمبر 
مه 15114 يفرط ان تستمر مع ذلك السلطات العسكرية وعلى الأخص 
الحارس الرسمى لأموال الأعداء على مباشرة الحقوق التى خولتهم إياها 
الإعلانات المختلفة المتعلقة بتنفيذ معاهدات الصلح فيا عدا الحقوق الجنائية 
"وذلك إلى أن تتم التدابير المقررة فى تلك الإعلانات وبشرط أن جميع القضايا 
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ارو الان وجات الاك الفبكر م التي فعا ااا إل اا 
ويكون ها ما يترتب عليها من النتائج ». 


اللنين (فيلد مارشال) 
ا تعره ا 
الجلالة البريطانية فى القطر المصرى 
ا (ليحيى الملك) 


العفو عن بعض المحكوم عليهم 
وفى ۵ يوليه أيضا صدر عفو عن بعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية 
قرات اقضاها 0 سنة المناسبة صدور قانون التضمينات وإلغاء الأحكام 
العرفية وقد بلغ عددهم ٠٠١‏ شخصًا. 


إعادة حرية المبعدين 


وأذاعت اة خلس" لوزرا ا و له بلاغا اى نكن من اللاي 
” اا دين امن :الا العسكرية البريطانية أن يعودوا إلى مصر وأنه لم يبق 
|حظر على مجيئهم وإقامتهم فى الديار المصرية. 


قانون تعويضات الموظفين الأجانب 


وق 18 يوليه سنزة ١159©‏ أصدرث الوزارة قانون تعويضات الموظفين 
الأجانب» وقد صدر أيضا بصيغة اتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
کا هو الشأ: ن بالنسبة لقانون التضمينات» وهو يقضى ينح الموظفين الأجانب 
عند تركهم الخدمة مكافآت وهبات وتعويضات جسيمة تفوق ما يستحقونه 
بمقتضى القوانين العامة للمعاشات أضعافا مضاعفة, وحملت الخزانة المصرية أعباء 
ثقالا اعت بها. 


ك1 


تصرفات أخرى لوزارة يحيى إبراهيم 


كان الأمر كله فى عهدها مرجعه إلى السراى. وانفردت السراى بتعيين 
الوزراء المفوضين والقناصل والموظفين الملحقين بالمفوضيات والقنصليات, وقد 
استقال من أجل ذلك فؤاد سليم الحجازى بك (باشا) المدير العام لوزارة 
الخارجيةء إذ رأى أن الوزارة لم يؤخذ هما رأى فى تعيين الوزراء المفوضين ولا أى 
موظف بالمفوضيات والقنصليات. 

وفى عهد هذه الوزارة عين اللواء اسبنكس باشا مفتشا عامًا للجيش المصرى 
(ديسمير سنة ,.)١1977‏ وجعلت له القيادة الفعلية للجيش نيابة عن السردار 
وكلاهما من البريطانيين. 


عاد سعد زغلول إلى مصر فى شهر سبتمير سنة ١95577‏ ووصل الإسكندرية 
يوم ۷ منه» فاحتفلت الأمة بمقدمة احتفالات عظيمة فى الإسكندرية والقاهرة 
والمدن ال مر عياء :واعادت هذه الاحتفالات إلى الأذهان حفاوة الشعب به عند 
عودته الأول ف ابر يل نة 5١‏ :, فإنها كانت صورة تطابقها فى المعنى ولا تقل 
عنها كثيرًا فى اتساع مداها. وقابل سعد الملك فؤاد فى قصر المنتزه يوم وصوله إلى 
الاسكتدرية ( (على خلاف ما فعل عند عودته أول مرة فى أبريل سنة .)1117١‏ 

أكدت هذه الحفلات زعامة سعد للأمة وتعلقها به والتفافها حوله. وجاءت 
ا دا على لد أقوى شخصية فى البلاد. 

وكان منتظرًا أن يعمل على توحيد الصفوف التى تصدعت منذ أبريل سنة 
1 وبدت خطبته فى الإسكندرية تشير إلى ذلك وكان جميلا منه قوله فيها: 
«إفى شاكر طذه الأمة على اختلاف طبقاتها وإنى لا أرى الشكر بلسانى وفنا 
بحقها ولذلك. عزمت وآليت أن أتفانى فى خدمتها وأن أضحى كل عاطفة 
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لخدمتها, وهذا فإنى أسامح كل عائب على شخصى قصدنى بسوء شخصياء إفى 
أسامح كل من سىء كل نمق ذفن وا أطلني طلقا ي فن اف الا أن 
يجازهم أحسن الجزاء» 

ولكن خطبه فى القاهرة تنبىء ا عدل عن التسامح بازاء خصومه؛ إد 0 
يحمل عليهم الحملات الشعواء. ولقد كان فى استطاعته أن يعيد الوحدة إلى 
الضنوف» وكات الامة مستمدة لتلبى تذاءه عتا فان مله متها وزعامقد لها 
وثقتها به كل أولئك كان کفیلا باستجابتها إلى دعوته» ولو فعل ذلك لأسدى 
أجل عة الاو ولكتد يع الأسيف 1 قل ولى أنه لق مي ميدة 1317 
نا قيله يعلد ذلك ف تومير تئة 1916 إذ اتعلفك لفرت رعا :لوف 
على البلاد كثيرًا من العواقب والمتاعب التى عانتها من الانقسام. ولقد جاء 
قبوله لدعوة الوحدة والائتلاف فى سنة ٠۹۲١‏ متأخرًا عن موعدهاء أما الموعد 
الصالم فكان فى أبريل سنة ١؟5١,‏ أو فى سبتمير سنة ۱۹۲۳. 


فى الحزب الوطنى 


عاد من أوروبا فى تلك السنة بعض أقطاب الحزب الوطنى. وكانوا فيها 
مبعدين؛ منهم: على فهمى كامل بك. والشيخ عيب العرين جاو ولد ور 
عبد الحميد سعيد. والدكتور نصر فريد. وإسماعيل بك لبيب وغيرهم» وأخذوا 
يستعدون لنوض غمار المعركة الانتخابية التى اقترب موعدهاء ولكن الرأى 
العام كان معظمه متجها إلى الوفد. فلم ينجح من هؤلاء فى الانتخاب سوى 
الدكتور عبد الحميد سعيد. 

وقد قررت الوزارة بتاريخ ١6‏ أكتو بر ينه 351 E‏ حريدة (اللواء 
المصرى) ) لسان حال الحزب الوطنى نهائياء بحجة أنها نشرت يوم 7١‏ أكتوبر 
مقا عن تشيبع جنار الا مر حمل عبد القادر نجل الخديو السابق قالت عنه 


(6) انظر الفصل الحادى عشر 


1١1 
الوزارة إنه مقال شديد اللهجة وفيه تعريض جارح .بأولى الأمر وإخلال بالنظام‎ 
العام.‎ 

باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق بشأن هذا المقال مع الأستاذ 
عبد المقصود متولى المحامى مدير اللواء. والدكتور إسماعيل صدقى بك صاحب 
الامتياز, والأستاذ حمد الطهياوى كاتب المقال» وانتهى التحقيق بتقديم الأستاذ 
المهياوى للمحاكمة حيث قضى عليه با حبس ستة أشهن: ثم صدر عفو ملكى 


اغصّرابخا من 


الانتخابات العامة والبرلمان الأول 


كان قانون الانتخاب الأول الذى صدر مع الدستور يجعل الانتخاب لأعضاء ` 
خسن ال ب عق وتان كم تقدم بیانه» وقد اقتضى تنفيذه وقتا طويلا لإعداد 
كشوف الناخبين فى جميع اراد البلاد. 


ذا كان عضو مجلس النواب موجب: الدستور يتوب عن سنين. ألما من 
السكان فقد قسمت البلاد إلى ۲٠١‏ دائرة انتخابية وصدر بتقسيم الدوائر قرار 
من وزارة الداخلية ريثا يصدر به قانون» ووزعت الدوائر كا يلى: 
المحافظات - ١١دائرة‏ للقاهرة - ١‏ للاسكندرية - ١‏ لبورسعيد والإسماعيلية 
غا وة لقال ١‏ للوي ١‏ فاط التو الد بات + ١6‏ السرم 
۸ للغربية, ۱۸ للمنوفية, ۱۷ للدقهلية ١١‏ للشرقية, ١‏ للقليوبية. ١‏ للجيزة 
۸ لبنی سویف» ٩‏ للفيوم, ١‏ للمنياء ١‏ لأسيوط؛ ٠٤١‏ لجرجاء ١4‏ لقناء ٤‏ لأسوان. 


وقسمت البلاد إلى ١١‏ دائرة للشيوخ ا ورغ ايان 


٤‏ للقاهرة, ۲ للاسكندرية» © للبحيرة: ٩‏ للغربية, ١‏ للمنوفية, 0 للدقهلية, 
0 للشرقية, ۳ للقليو بيةء ۳ للجيزة, " لبنى سويف, ٣‏ للفيوم أ للمنياء 0 لأسيوط 
رجا 6 لقنا ا لأسوان.. ١المحافظة:‏ التثال.. ١‏ لحافظة السويين> ١‏ لمحافظة 
دمياط. 


ولإعادة الانتخاب يوم ۱۷ منه عند عدم حصول المرشح فى اليوم الأول على 
NY‏ 


1۸ 
واهتمت الأمة بالانتخابات بدرجتيها اهماما عظيا دل على ارتقاء النضج 
السياسى فى البلاد. وتتبع الناس بلهفة إجراءات التمهيد للانتخابات؛ وتالفت 
اللجان الشعبية فى مختلف المدن والقرى» وكان معظمها من لجان الوفد. 
وكانت الدلائل والملابسات تدل على أن الوفد سينال الأغلبية الساحقة فى 
الاتشاباك: فشخصية سعد وؤعامته: للأمة؛.والمدزلة الى تاها ف تفوس المصرييث» 
كانت وحدها كفيلة بهذا الفون ولا غرو فقد تركزت فيه الثورة؛ لأنه كان 
زعيمها, وكات اه رن ما واد القهب ملفا به والعناقا ولد وتلبية لندائه فى 
الترشيح للانتخابات» وبخاصة لان عودته الثانية .من. المنفى كانت قبيل 
الانتخابات بمدة وجيزة, فكان ترشيح الوفد يضمن فى الغالب فوز كل من يتقدم 

للانتخابات. 

وظهر فوز الوفد أول ما ظهر فى الانتخابات الثلاثينية. فإن معظم المندوبين 
الثلاثينيين كانوا من أنصاره ومن تعاهدوا على انتخاب مرشحيه للبرلمان؛ فكان 
ذلك إيذانا قوز الراقط قاغاب اواب :والشيوت: 

ولم يكن يزاحم الوفد فى الانتخابات سوى عدد قليل من مرشحى الحزب 
الوطنى؛ والأحرار الدستوريينء وبعض المستقلين؛ إذ م تكن قد كثرت الأحزاب 
بعد فى البلد كا حدث بعد ذلك. وكان مرشحو الحزب الوطنى يعتمدون على 
مبادئهم وماضيهم فى الجهاد. أما مرشحو الأحرار الدستوريين والمستقلون فكانوا 
يعتمدون فى مناطقهم على عصبياتهم العائلية ونفوذهم الشخصى» ولولا ذلك 
لا نجح بنع أحداد ا ج كان تنا "من خط الأشواى' الور 
وأحاديثهم ف جتمعاتهم وجا لسهمء فإنها كانت مقتصرة على الطعن المقذع ف 
سعد وكان الشعب متأثرًا أيضا من أفاعيلهم ضدّ سعد فى رحلته بالوجه القبلى, 
فق الى إنا كا اغلا من السداة بوالاسكفاية. 

المت EN E‏ قاد a‏ 
مر كز المنصورة, معتمدًا على الله ومستندًا إلى مبادئى وشخصیتی وماضى فى الحركة 
الوطنية» وكان الوفد رشح رق غل يه عبد ارارق سن صان الور 
فكان و دف مر جا إذ كان المندوبون والناخبون عامة مع تقديرهم لى مترددين 
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بين انتخابى وانتخاب من رشحه الوفد. وكانوا يسألوننى : لماذا لم يرشحك الوفد؟ 
أو لم يترك لك الدائرة؟ فكنت أقول همم إن الوفد قد ترك لكم حرية الانتخاب, 
فعليكم أن توازنوا بين المرشحين فتنتخبوا من هو أفضل وأرسخ قدما فى الجهاد 
' والإخلاص. فضلا عن الكفاية, وأما تر شيح الوقن فاخ عليعا فر ازات اللجان 
الوفدية, وأعضاؤها يساعدون بعضهم بعضاء ولا يميلون إلى غير رابطتهم. فكان 
بعضهم يقتنع بهذا الجواب» وبعضهم يصر على انتخاب مرشح الوفد. وبعضهم 
ظل مترددًا إلى آخر لحظة 


وتألفت له وة ا تر شیحی ات حوب الدائرة وتوزع المنشورات 
17 المندوبين والناخبين للدعوة إلى انتخابى» ويطيب لى وقد مضى نحو ربع 

ن“ على تلك الحوادث أن أدون أسماء من أذكرهم من أعضاء هذه اللجنة, 
00 با هم من فضل فى نجاحى فى هذه المعركة اطائلة, وهم: 

الحاج محمد عبد البر. سيد أفندى على. الأستاذ عبد المجيد البيومى. صالح 
أفندى الطنطاوى. الأستاذ محمود السيد عقل (بك . الأستاذ حسين فهمى 
الصباغ. الأستاذ محمد عبد الرحمن. الأستاذ عبد 3 الطوبجى. الحسيق 
أفندى العسقلانى. الأستاذ على عبد الله. الشيخ إبراهيم جمعة. مصطفى أفندى 
أبوالوفا. الشيخ أحمد السعيد الجمل. إسماعيل أفندى هواش. صالح أفندى 
رمزى. حامد أفندى عبد المجيد. شكرى أفندى صادق. إلخ» وفى الحق أنهم 
عانوا متاعب كثيرة فى الطواف بالدائرة والمرور على كل مندوب ادا 
بلده» وإقناعهم بانتخابى؛ وكنت أمر أنا أيضًا معهم, يجتمعين أو منفردين, وألقى 
أا ااا وااو عمل أل أذ فل ا :نان حالف ى 
الرأى كانوا الجملة يحترمونى شخصياء وقد وزعت على جميع مندوبى الدائرة 
وذوى الرأى والمكانة فيها مؤلفاتى الى ظهرت إلى ذلك الحين وهى؛ « حقوق 
الشعب » «ونقابات التعاون الزراعية»؛ و «الجمعيات الوطنية»» فكان ها أت 
كبير فى تزکیتی وتقدير المندوبين والناخبين لى. 


)١(‏ لغاية سنة ١1417‏ تاريخ ظهور الطبعة الأرلى للكتاب. 


17 
وكان لطلبة الدقهلية لجنة تسمى (لحنة الطلبة العامة بالدقهلية) ساهمث فى 
المعركة الانتخابية» وكان أعضاؤها يزكون مرشحى الوفد فى دوائر المديرية, 
ولكنهم استثنوا دائرة مركز المنصورة, فمع أنهم كانوا فى الغالب وفديين؛ آثر ونی 
على مرشح الوفد. وعملوا ذلك بوازع من ضميرهم ووجدانهم» وكان لانضمامهم 
إلى جانبى أثر حمود فى نجاحى» وحفظت هم هذا الجميل على مدى السنين, وقد 
صاروا الآن من رجالات القضاء أو المحاماة أو الطب أذكر منم : الأستاذ أحمد 
كال [القاضئ. الآن). لاساد سين عدن المجامن: :الأستاد غل 'السسين 
(القاضى الآن). الأستاذ عبد الحميد خلاف (القاضى). الأستاذ محمود البحيرى 
(القاضى). الدكتور زكى منتصر. الأستاذ بدوى حمودة (وكيل إدارة التشريع 
بوزارة العدل). الأستاذ محمد عاشور سكرتير عام شركة الغزل والنسيج بالمحلة 
الكبرى. الأستاذ عبد الخالق الطنطاوى المفتش بالأوقاف. الأستاذ عباس رمزى 

وكيل النيابة إلخ. 


وبدأت المعركة الانتخابية تقريبًا منذ أبريل سنة ۱۹۲۳ أى من يوم صدور 
الكو وقانون الانتخابات» واستمرت إلى ٠١‏ يناير سنة٤‏ ۱۹۲ أى يوم 
الانتخاب» فكانت معركة طويلة المدى, حامية الوطيس, عانيت فيها متاعب 
جسيمة, إذ كان مطلو با می أن 9 على المندوبين فى بلادهم وإقناعهم شخصيا 
باستحقاقى لثقتهم, وقد أصبت أثناء الحملة رض التيفوييد فى يونيه سنة ٠۹۲٣‏ 
ولزعك الفراش تمل هري اشتد بی خطر المرض فى خلاهماء حتى أذن الله لى 
Ol‏ وقامت اللجنة أثناء مرضى بالطواف بدلا عنى فى يلاد الدائرة. 

وفى الحق إن ضمير الشعب لم يتأثر إلى الحد الأقصى من الانقسام الذى 
حدث سئة١197,‏ ولو عالجه خصوم الوفد بشىء من الأناة والإخلاص 
والصدق والبعد عن المساوىٌ لما استهدفوا للسخط الشديد من الشعب» فعلى 


(1) كتب أخى المرحوم أمين بك الرافعى فى جريدة (الأخبار) بالعدد الصادر يوم ۲۷ يوليه سنة 147 
الدذة الآتية تحت عنوان « شفأه الله»: « لزم الأستاذ عبد الرحمن بك الرافعى المحامى بالمنصورة الفراش 
مند ايام لمرض انتابه ويسرنا أن نعلن بأن الأطباء قرروا زوال الخطر عنه وأن صحته آخذة فى التحسن, 
فنحمد الله على لطفه فى قضائه وقدره ولسأله الشفاء التام». 


/ 
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الرغم من أنى لم أعتمد فى حملتى الانتخابية على عصبية عائلية أو نفوذ شخصى 
أو قوة حزبية فى دائرة مركز المنصورةء فإن ما عرفه الناس عنى من ماض 
وصفوه بالوطنية, قد أوجد شيئًا. من التوازن بينى وبين منافسى. ففزت عليه 
بصوت واحد. إذ نلت ۱ صوتاء ونال هو ۰ صوتا وكان عدد المندوبين 
الذي اغا اوا وا 
وكان هذا الصوت الواحد حديث الئاس فى مجالسهم وقال الذين شهدوا 
إعطاء الأضوات أنه اشد المتدويين» وكان متقدما فق الس دخل ليعطى صوته. 
كسا له ن اللجنة (المرحوم بيومى بك مكرم القاضى بمحكمة مصر الابتدائية 
وقتئذ) عمن ينتخبه فأجاب على الفور: : فرفض رئيس اللجنة عدوله عن رأيه 


' وتلعثم قائلا: لار عل فالا فر فض رئيس اللجنة عدوله عن رأيه, 


واعتمد صوته لی 00 الذين شهدوا هذا الحادث 5 سالا الرجل بعد 
ذلك عا دعاه إلى العدول, فاعترف طم بأنه كان يريد إعطاء صوته لعلى بك 
عبدالرازق؛ ولكن اسمى جرى على لسانه عفوًاء دون تفكير منه. ولا فطن إلى 
خطية (كذا تعيرة) أراد أن يتدارك لطا فصارح رئيس اللجنة بأنه إنما يقصد 
انتخاب على عبدالرازق لا عبد ال رحمن الرافعى» فرفض منه العدول وقال إن 
هذا تلاعب لا يجوز وإنه استنفد حقه فى الانتخاب بإعطاء صوته أول مرة. 

وتحدث الناس كثيرًا عن نجاحى بصوت واحد, وقال لى بعض الصوفية إنه 
صوت اله فحمدت طم هذا التعبير. وقلت هم إننى فعلاً كنت وما زلت 
(ولة آزال)"محيد ا مغر الله 

وقد طعن فى انتخابى أمام مجلس النواب اوا كف الق ايحو هط رل 
ى'نضات الأغلبية ومدلوطاء وفى قيمة هذا الصوت الذى رجح كفت فى الميزان, 
كان سينا لنجاحی» وكان حور الطعن أن الأغلبية المطلقة هى نصف الأصوات 
اا واا ا ن عدد الأصوات التى أعطيت ۱ فيكون نصفها ۱۷۰,۵ 
زائدا واحدّاء وتكون الأغلبية ٠۷١,١‏ لا ٠۷١‏ وأننى على هذا الحساب ينقصنى 
نصف صوتء ولكن لجنة الطعون رأث ا طريقة الحساب بهذا الشكل غير 
معقولة؛ وأن الأغلبية فى هذه الحالة تكون بجبر الكسر. وأقر المجلس وجهة نظر 


و١‏ 
اللجنة. وقرر رفض الطعن. 

اا و المائة ی مقا غد الو ايع :زفقل ى الاتتحاب. أشف: 
خصوم ا الذين لا يؤيدون سياسته. وسقط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم 
باشا فى دائرته الانتخابية «منيا القمح»» وفاز عليه مرشح الوفد. وكان سقوطه 
شهادة ناطقة له بنزاهته وحافظته على حرية الانتخابات وتجنيبها تدخل الحكومة 
وضغطها على حرية الناخبين فى جميع المناطق, مما يذكر له بالخير حقاء إذ كانت 
فا ابات ترد ت ا 

وم ينجح من الحزب الوطنى سوى عبد اللطيف الصوفانى بك وأنا والدكتور 
عد الد عله وال اة عبد العزيز الصوفانى. ول ينجح من الأحرار 
الدستوريين سوى محمد محمود باشا ومحمود عبدالرازق باشا وعبدالله بك 
أبو اخنان :وعد اليل أب سمرة وعبد الحليم العلايلى بك وتوفيق بك 
إسماعيل. 


ياغ 2 0 
3 ين ين 


اتان 


وزارة سعد 


أسفرت الانتخابات عن أغلبية هائلة للوفد. فكان بديهيا أن يعرض الملك 
غل سعد تالبك الوزارة بوصف كونه زعيم الأغلبية لأن الوزارة طبقا للأوضاع 
السليمة الحرة هى وكالة عن الشعبء وقد أعلن الشعب فى الانتخابات أنه يولى 
الوفد ثقته. فصار من حقه ولاية الحكم. وهنا عرضت فى ميدان البحث والمناظرة 
سا ل تناك و ها وهي هل قبل .سعدابراسّة الووارة؟ او .يذعها لأ جهن 
أنصاره أو من غير حزبه ممن يثق به ويقتصر على زعامة الحركة الوطنية؟ وقد 
تردد سعد بين الرأيينء ولم يعلن أا يرجحه ويعمل به وكان بعض خاصته یری 
أن يتنحى عن رآسة الو زارة؛لأنه ولو أن الأوضاع الدستورية تجعل الحكم حقا 
للأغلبية إلا أن هناك حالة تعترض هذه الأوضاع وهى وجود الاحتلال الأجنبى 
فى البلاد. وله من غير شك نفوذه على الحكومة القائمة» وليس من مصلحة بلاد 
يحتلها الأجنبى ولا تزال تجاهد لإجلائه أن يتولى الحكم زعاء الحركة الوطنية 
المتمسكين ببادئهم فى الجهاد حتى يجلو الاحتلال؛ لأن ولايتهم الوزارة تجعلهم 
وهم فى الحكم يصطدمون بالاحتلال وطلباته ويميلون فى الغالب إلى مجاراته فى 
معظم طلباته, فيسلمون عله ودا عه شائة إضعاف الروح الوطنية. أو يصطدمون 
به» وبذلك يكشفون عن ضعف البلاد ممثلة فى الزعامة الوطنية؛ إذ كيف يكون 
مسلك الزعامة فى الحكم مع بقاء الاحتلال قائًا فى البلاد؟ هل تسكت عنه 
وتجامله وبذلك تتنازل عن أول مهمة ها ؟ أو تنذره بالجلاء وماذا يكون العمل إذا 
م يكثرت هذا الإنذار؟ فالمذهب الذى يقول بابتعاد زعماء الحركة الوطنية عن 
الحكم مع قيام الاحتلال أو الأوضاع التى تولدت عنه - وأنا من هذا المذهب - 
فى هذا الد ضونا لسلامة الحركة الوطنية وتنيئًا ها من الانزلاق بالبلاذ 
إلى تساهل تلو تساهل بإزاء الاحتلال وأوضاعه. 


\Y 
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. حقا إن النظام الدستورى يقتضى أن يتولى رآسة الوزارة زعيم الغالبية التى‎ 
اخغارها: الشعب' فى انتخابات خرة؛ لأن هذا هو أساس “اكم الدمتراطئ أو‎ 
حك الشعب: والشحب تشر فى :ظل هذا النظام بان رادت هم افده فى‎ 
اختيار رئيس وزارته ووزرائه. وهذا هو الفارق بين الحكم الدستورى والحكم‎ 
المطلق, كل هذا صحيح لا شبهة فيه ولكن لزعيم الأغلبية فى بلد محتل أن يعهد‎ 
إلى واحد من أنصاره أو ممن يثق به من غير حزبه كى يتولى رآسة الحكومةء لأن‎ 
من الصعب إمكان التوفيق بين زعامة الجهاد فى بلد لا تزال تجاهد فى سبيل‎ 
استقلالها الصحيح ورآسة الحكومة التى تقتضى بداهة مراعاة الظروف الواقعية‎ 
والتنازل عن بعض المبادى والمطالب التى يقتضيها الجهاد. فإما أن يسلم فى كثير‎ 
من المبادىٌء وبذلك تتراجع الحركة الوطنية؛ وإما أن يصطدم بالاحتلال بحيث‎ 
قد يكشف عن ضعف البلاد أمام القوة الغشوم, ويكون هذا الاصطدام أثر‎ 
عكسى فى الجهادء فلا غبار إذن على زعيم الأغلبية فى أن يتنازل عن حقه فى‎ 
الوزارة لكي يبقى عدة للبلاد ا ها‎ A EOE ولاية الحكم ویاع لغيره‎ 
عند اشتداد الأزمات, وتبقى له حرية العمل 3 لا تقتضيه المصلحة العامة‎ 
وما دامت الأغلبية ها السيطرة على الموقف فى البرلمان فإن الأوضاع الدستورية‎ 
تبقى سليمة فلا تؤلف وزارة معادية للأغلبيةء ولا تبقى فى الحكم وزارة تفقد ثقة‎ 
البرلمان ولا تخضع لرقابته وتوجيهه. وهذه هى الوجهة التى أخذ بها سعد‎ 
بعد عودة الدستور کا سيجىء بيانه, وقد نصح الأمير عمر طوسون‎ ۱۹۲١ سنة‎ 
باتباع هذه الوجهة منذ ظهرت نتيجة الانتخابات الأولى سنةغ؟15, إذ صرح‎ 
ف ديق ا اللبطه مقس عن عسل سا نا د ار عن رن‎ 
الوزارة» ولا سئل عن السبب قال : «إن السبب الذى يجعلى أرى هذا الرأى‎ 
هو تصريح ۲۸ فبراير فإن هذا التصريح لم ترض عنه الأمة وهى غير معترفة به‎ 
إلى الآنء فتأليف وزارة من نواب الأمة ونحن لا نزال فى ظل هذا التصريح‎ 
0 کن اعتراقا به منهم يؤدى إلى تسجيله على البلاد بقبول نوابها إياه‎ 
. الحصول على إلغاء تصريح ۲۸ فبراير قبل تأليف الوزارة. فأمر غير ممكن».‎ 


.1994 عدد ۲۵ يناير سنة‎ )١( 
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بقى سعد مترددًا بين القبو ل والتنحى طيلة الأيام التى انقضت من بدء المعركة‎ 
الانتخابية إلى ظهور نتائجهاء وبعد ظهورها سأله مراسل روتر عن رأيه .فيم‎ 
يكن أن يترتب من النتائج على الانتخابات التى أكسبته هذه الأغلبية الساحقة‎ 
فقال: إذا اتبعت القواعد الدستورية وجب على يحيى باشا إبراهيم أن ا‎ 
: أمام حقيقتان كبير تين‎ 


الأول أن البلاة فد اوک رابك سكل 01 الشك فيه. 

والثانية: أن رئيس الوزارة قد هزم فى الانتخاب وفاز عليه مرشح الوفد, 
فقال له مراسل روتر: إن المسلك الطبيعى فى هذه الظروف هو أن يرسل إليك 
جلالة الملك ويكلفك قبول الوزارة فهل تقبلون فى هذه الحالة رياسة الوزارة؟ 
فاا سعد : سا عدن عندئد ما أراه واجبى نحو الأمة. 


استقالة وزارة يحيى إبراهيم باشا 


وغل اتن هذا الحديث قدم يحيى باشا إبراهيم إلى الملك استقالته فى ١١‏ يناير 
نط4 151 ولوه فى كتاب الاستقالة بنزاهة عملية الانتخابات - وكان صادقا فى 
ذلك - إذ قال: «ولا تمهد السبيل لإتفاذ الدستور جرت الحكومة فى إجراء 
الانتخاہات على مبداً الحياد التام فأحاطت الانتخابات فى جميع أدوارها 
بالماناف الكافلة لتعتيق .جر الآراء إلى أن مه عماية” الانضات لجل 
ألا وة الوزارة أن تكون قد انتهت مقرونة بمظاهر الارتياح والرضاء 
العام». 

وأشار إل" انه كان اا ن آنه تتم عملية انتخاب الشيوخ» ولكنه 
آثر عملا بمبدأ الحياد بعد أن تبينت رغبة الوفد فى تغيير الوزارة أن يرفع 
استقالته. وهاك كتاب الاستقالة كاملا: 


«مولاى صاحب الحلالة 


«أوليتمونى جلالتكم ثقتكم الغالية بإسناد رياسة مجلس وزرائكم فى وقت 
كانت فيه البلاد تجتاز أزمة لا تزال ذكراها حاضرة فى الأذهان فصدعت بالأمر 


۱۷٦ 
قيامًا بواجبى نحو الوطن مستعينا بالله عز وجل ومعتمدًا على تعضيد جلالتكم‎ 
وقمت بتأليف الوزارة على الوجه الذى حاز القبول وقد أت الوزارة فى عهدها‎ 
مهمة الدستون وقانون الانتحاب اللذين. كانت تتوق. إليهها الأمة .فى غضركم‎ 
السعيد ومهدت السبيل لتنفيذهما برفع الأحكام العرفية عقب إصدار قانون‎ 
التضمينات الذى روعيت فيه مصلحة البلاد. وتلا ذلك تحقيق حملة امانى اعادت‎ 
إلى البلاد حريتها الشخصية فسادت بذلك الطمأنينة والسكينة واتخذت لدوام‎ 
هذه الخالة الوسكل» السووعة إلى لجا انا المكريات التمدينة: برتوصلة إل‎ 
تحقيق مبدأ إحلال المصرى محل الأجنبى عالجت الوزارة مشكلة خروج الموظفين‎ 
الأجانب من وظائف الحكومة بكيفية تضمن عدم الإخلال بسير العمل وبالحالة‎ 
الأقتصادية والمالية ى البلادوذلك: بإصندار قانوق السويظات الذئخلقف كرا‎ 
من وطأة الطريقة التى رسمت لتعويض الموظفين الذين يعتزلون خدمة الحكومة‎ 
ودفع مضار خر وجهم دفعة واحدة با كان يترتب عليه وقوف حركة الأعمال فى‎ 
مختلف الإدارات» ولا مهد السبيل لإنفاذ الدستور جرت الحكومة فى إجراء‎ 
الانتخابات على مبدأ الحياد التام فأحاطت الانتخابات فى جميع أدوارها‎ 
بالضمانات الكافية لتحقيق حرية الأراء إلى أن تمت عملية الانتخاب لمجلس‎ 
ارات وص الوزازة أن تكن عملية الاشحات: قد اهت مقر وله طا‎ 
لزنا والرضاء العام» وقد كان فى عزم الوزارة أن تتم عملها فى انتخاب‎ 
عضاء مجلس الشيوخ بوسائل لياه والضمانات الى اتبفت ف اتساب أعضاء‎ 
الزات فين أن وام الأ فا ان ذا الجا أظطهوةا تدوع‎ 0 
إلى الرغبة فى تغيير الوزارة قبل تام عملية الانتخاب مجلس الشيوخ, ولو أن‎ 
هلم الغ لين من شان أن ودن إل فسن الوزارة إلا ان رایت آنا ولات‎ 
عمل بمبدأ الحياد الذى لزمناه إلى الآن أن نرفع إلى جلالتكم هذه الاستقالة.‎ 


«وإف لجلالتكم على اروم العبد الخاضع والخادم الأمين. 
يحبى إبرأهيم 
القاهرة فى١١‏ حمادى الثانية سئة ١,7( ١47‏ يناير سنة4غ؟19١)‏ 
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كتاب الملك فؤاد إلى سعد 


وعهد الملك إلى بعد تأليف الوزارة وأرسل إليه فى هذا الصدد كتابا بتاريخ 
۸ این 'سنة 59172 قال: 

«عزیزی سعد زغلول باشا 

را كانت آمالنا ورغائبنا متجهة دا نحو سعادة شعبنا العزيز ورفاهته 
وا أن بلادنا تستقبل الآن عهدا جديدًا من أسمى أمانينا أن تبلغ فيه ما نرجو 
ا الفا دوي الكانة بولا ات عليه من الصدق والولاء وما تحققناه 
فيكم من عظيم الخبرة واللكية وساد الراي فى تصريف الأمور ويا لنا فيكم 
من الثقة التامة قد اقتضت إرادتنا توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة 
الرياسة الجليلة لعهدتكم وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ فى تأليف هيئة 
الوزارة وعرض مشروع هذا التأليف علينا لصدور مرسومنا العالى به» ونسأل 
الله جلت قدرته أن يجعل التوفيق رائدنا فيا يعود على بلادنا بالخير والسعادة إنه 
سميع يب . )) 

موز عو انعا بدي ف ۲ جمادی الثانية سنة؟4١‏ (18يناير سنةغ117١).‏ 


وما يلاحظ فى كتاب الاك أنه لم يجعل من أسباب تكليفه سعدا بتأليف 
الوزارة أنه نال ثقة الأمة فى الانتخابات» بل لم يشر إليها إطلاقا واقتصر الكتاب 
على العبارات التقليدية التى تكتب لمن يختاره ولى الأمر لتأليف الوزارة» ولعل 
الملك أراد بهذا الإغفال المتعمد أن لا يعترف بالأساس الدستورى لقيام 
الوزارات وسقوطها ولايعترف بسلطة الأمة وبحقها فى اختيار حكامهاء وقد 
أكمل سعد هذا النقص فى جوابه إلى الاك إذ جعل أوْل سبب لولايته الحكم 
احترام إرادة الأمة وإرتكاز الحكومة على ثقة وكلائها. 
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جواب سعد 


أجاب سعد على كتاب الملك بقبوله تأليف الوزارة وبيان برناجهاء وأساء من 
اختارهم لمعاونته. 

والنقط البارزة فى هذا البرنامج إعلانه أن قبوله تأليف الوزارة لا يعتبر 
اعتراقا بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصرى. وقد أراد بذلك عدم 
الاعتراف بالتحفظات التى انتحلتها إنجلترا لنفسها فى تصريح ۲۸ فبراير 
سنة ١۱۹۲ء‏ ونوه بأن الانتخابات دلت على تمسك الأمة بضرورة تمتع البلاد 
بحقها الطبيعى فى الاستقلال التام لمصر والسودان مع احترام المصالح الأجنبية 
الى لا تتعارض مع هذا الاستقلال» وميلها إلى العفو عن المحكوم عليهم 
سنا سیا وا کا ا الكنين بدن :ا وات را لفو ان الى درك بعد اقات 
الجمعية التشريعية أى منذ سنة ٤١۱۹ء‏ وشكواها من سوء تصرف الحكومات 
المتعاقبة فى نواحى المالية والتعليم والإدارة والصحة والاقتصاد. ووعد بتوجيه 
الوزازة عتايتها إلى كل .هذه الشتون وضفيق رغبات: الأمة فيها وإغداد: العدة 
لقرب انعقاد البرلمان؛ وتثبيت الروح الدستورية فى مصالح الحكومة؛ وتعويد 
الجميع على احترام الدستور والخضوع لأحكامه. 


والبرنامج حسن ومتاز فى مجموعه» وهو من خير البرامج الى أعلنتها 
الوزارات» وفيه ناحية تدل على الشجاعةء وهى إعلانه عدم الاعتراف بأى حالة 
اون ق لدان اه قال ١‏ 

«مولاى صاحب اللالة 

«إن الرعاية السامية التى قابلت بها جلالتكم ثقة الأمة ونوابها بشخصى 
حكومتها على ثقة وكلائها آلا اتنحى عن مسئولية الحكم التى طالما تبيبتها فى 
ظروف أخرى وأن أشكل الوزارة النى شاءت جلالتكم تكليفى بتشكيلها من. 
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غير أن يعتبر قبولى لتحمل أعبائها اعترافا ا ا و ھی ا ا فد 
المصرى الذى لا أزال متشر قا بر ياسته. 

«إن الانتخابات لأعضاء مجلس النواب لهرت بكل جلاء إجماع الأمة على 
تمسكها ببادىٌ الوفد التى ترمى إلى ضرورة تتع البلاد بحقها الطبيعى فى 
الاستقلال الحقيقى لمصر والسودان مع احترا م الصالم الأ الع ا تتعارطن 
مع هذا CS‏ عه لتر ل e‏ 
ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين التى صدرت بعد إيقاف الجمعية 
التشريعية وشت تحن كق الباذة وات من سن يه اف اوها هک الها مم 
سوء التصرفات المالية والإدارية ومن عدم الاهتمام بتعميم التعليم وحفظ الأمن 
وتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم والعمران, 
نكاد عنقا فل الووارة اق فى وك ا رسيا كر لا فنا أن 
توجه عنايتها إلى هذه المسائل, الأهم فالمهم منهاء وتحصر أكبر همها فى البحث 
عن أحكم الطرق وأقربها إلى تحقيق رغبات الأمة فيها وإزالة أسباب الشكوى 
منها وتلا ما هناك من الأضرار مع تحديد المسئوليات عنها وتعيين المسئولين فيها 
وكل ذلك لا يتم على الوجه المرغوب إلا ممساعدة البرلمان؛ ولهذا يكون من أول 
واجبات هذه الوزارة الاهتمام بإعداد ما يلزم لانعقاده فى القريب العاجل 
وتحضير ما يحتاج الأمر إليه من المواد والمعلومات لتمكينه من القيام بمهمته 
خطيرة الشأن. 


«ولقد لبثت الأمة زمانًا طويل وهى تنظر إلى الحكومة نظر الطير للصائد 
لا الجيش للقائدء وترى فيها خصا قديرا يدبر الكيد لها لا وكيلا أمينا يسمى 
لخيرهاء وتولد عن هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأثيرًا سيئا فى إدارة البلاد وعاق 
لل SE a‏ أن EE‏ لا ورهن 
الظن بحسن الثقة فى الحكومة, وعلى إقناع الكافة بأنها ليست إلا قسًا من الأمة 
تخصص لقيادتها والدفاع عنها وتدبير شئونها بحسب ما يقتضيه صالحها العام 
ولذلك يلزمها أن تعمل ما فى وسعها لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد وبين 
العائلات وإحلال الوئام حل الخصام بين جميع السكان على اختلاف أجناسهم . 


ما 

وأديانهم. كما يلزمها أن تبث الروح الدستورية فى جميع المصالح وتعود الكل على 
احترام الدستور والخضوع لأحكامه وذلك إنما يكون بالقدوة الحسنة وعدم 
السماح لأى كان بالاستخفاف بها أو الإخلال با تقتضيه. 


وهذا کور ورام وزان وک طينا ا ارا و يدهب الاعةه ا كل 
الشعور بأن القيام بتنفيذه ليس من انات اينات خصوصًا مع ضعف قوق 
واغتلال دق ورل البللاة فق اب تعرمك د ويا اوی ولك اعد 
فى نجاحه على عناية الله وعطف جلالتكم وتأبيد البرلمان ومعاونة الموظفين وجميع 
أهالى البلاد ونزلائها. 


«فأرجو إذا صادف استحسان جلالتكم أن يصدر المرسوم السامى بتشكيل 
الوزارة عل الوجه الآ مع تقليدى وزارة الداخلية: حمل سعيد باشا لوزارة 
المعارف العمومية. محمد توفيق نسيم باشا لوزارة المالية. أحمد مظلوم باشا لوزارة 
الأوقاف. حسن حسيبف باشا لوزارة ا حر بية والبحرية. عمد فتح الله بركات 
باشا لوزارة الزراعة. مرقص حنا بك لوزارة الأشغال العمومية. مصطفى 
النشايق ياف لؤزازةالواصلاة. ا ف بطرس كفني وة اا 
يك اجب ا ا اف ا ا 


«وأدعو الله أن يطيل فى أيامكم وید فى ظلالكم حتى تنال البلاد فى عهدكم 
كل 8 تنا من التقدم والارتقاء, وإ على الدوام شاكر نعمتكم وخادم 
كعك : غلول 


تحريرًا فى ۲۲ جمادى الثانية سنة ۱۳٤۲‏ (۲۸ يناير 4؟19). 


وصدر المرسوم الملكى يوم ۲۸ يناير سنة ١۹۲٠ء‏ وتألفت الوزارة على النحو 
الوارد ف كتاب سعل. 
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سياسة وزارة لی 


استقبلت الأمة وزارة سعد بالغبطة والابتهاج, وأسمتها الوزارة الشعبية: وقد 
خفل. تارخها بأعمال هامة نعرض لما فيا يل, 


الإفراج عن المسجونين السياسيين 

كان أول عمل هام قام به سعد فى الوزارة هو سعيه فى الإفراج عن بقية 
المسجونين السياسيين الذين قضت المحاكم العسكرية البريطانية بإدانتهم فى 
عهد الثورة؛ وفى EE‏ عبد الرحمن و وزملاؤه المحكوم عليهم فى قضية 
المؤامرة الكبرى أو قي ماعة الانتقاء!؟) 

کان اا ا ا بصن كل جل اتی :من | این 
اللجنة المشار إليها فيه (ص .)١٠١١‏ ولكن سعدا طلب كتابة من الحكومة 
البريطانية لماع عن هؤلاء المسجونين مباشرة دون إحالة 32 إلى اللجنة, . 
هاوس حيث كان يقيم سعد مۇقتاء انه 5 وزادة الخارجية ر على 
والجواب صادر من المسكر ماكدونلد رئيس الوزارة البر يطانية بصفته وزير 
خارجيتهاء وخلاصته أن الحكومة البريطانية قررت موافقته على أن يشمل 
المسجونين السياسيين عفو شامل إلى أقصى درجة مستطاعة وأنها تنزل عن كل 
حقوقها ف الأحكام الصادرة عليهم ولا تر ی لزوما للتقيد باحکام المذكرات 
المتبادلة بين. حكومتى مصر ولندن فى © يوليه سنة ۱۹۲۳ (إشارة إلى قانون 
التضمينات) فى إصدار هذا العفو, أى أنها تنازلت عن الحق الذى احتفظت به فى 
هذا القانون بعدم العفو عن أحد المسجونين السياسيين إلا بقرار من اللجنة 
المخصوصة. 


(۲) انظر كتابنا «ثورة »١115‏ ج٠‏ ص77 (الطبعة الأولى). 
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وفى اليوم نفسه أصدر سعد أمره بالإفراج عن عبد الرحمن فهمى بك 
وزملائه المحكوم عليهم فى قضية المؤامرة الكبرى, فأطلق سراحهم وهم: 
عبد ال رحمن فهمى بك. الأستاذ محمد حسن البشبيشى. الشيخ محمد يوسف. 
الأستاذ حسنى الشنتناوى. الأستاذ عبد الحليم عابدين. الشيخ محمد 
عبد الرحمن الجديلى (وكانوا بسجن المنشية) والشيخ على هنداوى. الأستاذ 
إبراهيم عبد المادى. الأستاذ توفيق صليب. محمد سامى زاده. عبد العزيز أفندى 
خسن دى ا( وكاتوا مسج طا الا ساد محمد لطنى. السلمئ: عمد قدي 
إبراهيم سليمان (وكانا بسجن الزقازيق). حمود أفندى عبد السلام. ياقوت 
أفندى عبد النبى. عازر غبريال أفندى. الأستاذ أحمد المليجى (وكانوا بسجن 
قنا)» وعددهم جميعل سبعة عشر. 


و13 راب صن انه اعم هن 1 مهنا سيافية ر 


وفى ١4‏ منه أطلق سراح تسعة غيرهم» وأخذت الوزارة تطلق سراح الباقين, 
يلقت" ع ۷ مجنا 


مقبرة توت عنخ آمون 
ٍ وقفت وزارة سعد موقفا محمودا فى مسألة مقبرة توت علخ آمون» وخلاصتها 
أن اللكرية كانت قن متت اللو ود کارا دون شد هد كرات اما اک 
عن آثار وادى الملوك, وقد وفق إلى اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون الشهيرة, 
وفيها من الكنوز ما لا نظير له» وكان يعاونه فى أعمال الكشف مساعده المستر 
كارترء ثم توفى اللورد كارنارفون بعد الكشف, واستمر المستر: كارتر فى عمله 
نيابة عن الليدى كارنارفون» فقام خلاف بينه وبن الوزارة على فتح الناووس 
إذ كانت وزلرة الأشغال جادة فى. المحافظة .عل محمتوياته. لكى لا تند إليها 
الأيدى بالعبث والسرقة, وكان المستر كارتر يعارض فى الإجراءات التى اتخذتها 
الوزارة فى هذا السبيل. فقام الخلاف بينهاء ونقلت أسلاك البرق أنباءه إلى 
الصحف البر يطانية, وأخذت هى وبعض الصحف الأجنبية المحلية تتهم الحكومة 


۸۳ 
بكراهية الأجانب» ولكن الحكومة لم تحفل بهذه التهم واستعملت حقها فى 
المحافظة على هذا الترات العظيمء وقررت بإزاء مسلك المستر كارتر إلغاء 
ارف الذى منحته الليدى كارنارفون على و وفاة قرينها. ووضعت يدها 
عل المقبرة وحتوياتهاء وأقامت عليها حراسة دقيقة صانتها من عبث العابثين. 
فكان موقفها مدعاة لثناء الرأى العام وتقديره» ولو هى تساهلت فى هذه المسألة 

لتسربك شد الک إلى الخارج ولضاعت على البلاد لا عالة. 


مسألة اللاجئين الطرابلسيين 


اجتاز عشرة من المجاهدين الطرابلسيين حدود طرابلس لاجئين إلى مصرء 
وكانت الحكومة الإيطالية تتعقبهم لتنكل بهم, فطلبت من الحكومة المصرية 
تسليمهم» ولا كان الدستور ينص على أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور 
(المادة )١6١‏ فقد امتنعت عن تسليمهم» ٠‏ فقام خلاف شديد بين الحكومتين 
المصرية والإيطالية فى هذا الشأن. انتهى بإصرار الحكومة المصرية على عدم 
تسليم هؤلاء اللاجئين, ولكنها قررت تكليفهم بمغادرة البلاد 58 للإشكال القائم 
بينبا وبين إيطاليا ف ا واضطر وا فعلا إلى مغادرة البلاد, فكان موقفها 
حياطهم ا غير محمود, وغير كريم, وكان واه علبها أن نحميهم ولا تكلفهم 
مغادرة الديار المصرية. مثلا كانت حكومات الاحتلال تفعل مع خصوم الحكومة 
العثمانية الذين كانوا يتخذون مصر مقرًا لدعايتهم ضدهاء فإنها كانت تأويهم 


وتحميهم ولا تكلفهم الرحيل. عن البلاد. 


حقوق الوزارة السياسية 


كان سعد فى سياسته العامة حرص على حقوق الوزارة وسلطتها الدستورية, 
فلم يكن يقبل تدخلا من المندوب السامى البريطانى ولا من السراى» وفى الحق 
أنه من هذه الناحية قد وطد دعائم الحكم الدستورى, وله فى ذلك فضل عظيم» 
وهو فى ذلك يمتاز عن خصومه الذين تولوا الحكم من بعده, فإنهم كانوا يڏعنون 


غ8 
تارة لتدخل المندوب السامى» وطورًا للسراى» وليس هذا من الحكم الدستورى 
فى شیء ااا ایر أن «الأمة مصدر السلطات». 

وقد جاء استقلال وزارة سعد بشئون الحكم طبقا لأحكام الدستور على 
خلاف ما كانت تبغيه السراى وما كانت تسير عليه فعلا فى عهود الوزارات 
السابقة, ومن هنا وقع الجفاء بين سعد والسرای» مما كان له اثره فى تطور 
الحوادت والتعجيل بإسقاط وزارته. 

ثم إن وزارة سعد قد وضعت الموظفين الأجانب وبخاصة الإنجليز عند 
حدهم» وتضاءلت سلطتهم فى عهدهاء وہذا تاز عن كثير من الوزارات السابقة 
واللاحقة. | 

ومن المحقق أن تضاؤل نفوذهم فى عهدها قد جعلهم يدبرون: المكايد 
لإسقاطهاء يؤيد ذلك أن نفودهم قد استفحل ف عهد وزارة زيور الى خلفة 


مدا فى الك 


وقد رفظ بعد دين علدا الما :موريس شلدون آمو المستعشان القطناتن 
ارغان اقيق بد ی اول د 
المندوب السامى من الوزارة تجديد عقده» ولكن سعدًا رفض هذا التجديد. وكان 
فاق ذلك مقر فار وقق اشر ها ا لدزب لساك ف" اتفه مق :وفك اة 
السردارء فكان من مطالبه فى الإنذار البريطانى إبقاء منصب المستشار القضائى 
زصب المنتشان. الال ,واسترام . بتلطتهم] وانتبازاضاء کا سجىء باه 

وفك القر ارات المحيدة لوو از مدن JEEVES EASES‏ 
بالعيد الخمسينى للمحاكم المختلطةء فقد تألفت فى سنة4؟9١‏ لجنة لهذا الاحتفال 
وا الس ارس اع ركنن هكا اا الط :ومع "أعضائيا 
المسيو (البارون) فان دن بوش النائب العام بهاء وعبد العزيز كحيل باشا أحد 
نشكا ناه a E ls‏ مين 14 تعن SE‏ 
الاشتراك فى هذا الاحتفال؛ فأجابهم سعد بأنه مع اعترافه بالخدمات التى أدتها 
المحاكم المختلطة للبلاد من نحو نصف قرن فإنه لا يرى أن مصر التى ترغب فى 


۱A0 

تثبيت استقلالها تستطيع أن تحتفل بالعيد الخمسينى لمحاكم فرضت إقامتها على 

البلاد لمدة حمس سنوات فاستمرت رغم صفتها الوقتية مسين سنة كاملة على 

حبنات المناذة القفاتية للدمة ول يسع الحكومة أن تثبت باحتفالات رسمية 

فكرة عدم كفاية القضاء الوطنى التى تستوحى من استمرار هذه الحالة الشاذة. 

وقد أقيم الاحتفال فى عهد وزارة زيور فى فبراير سنة1؟11. واشتركت 
الحكومة فيه بصفة رسمية» وضربت صفحًا عن قرار وزارة سعد! 


انتخابات الشيوخ 
جرت انتخابات الشيوخ يوم حا فبرایر سنه د وعدد دواثرها 
دائرة و تتدخل الوزارة ف الانتخاب وتر كته حرا, وفاز المرشحون 


الشيوخ المعينون 
الخلاف بين الملك وسعد على حق تعيينهم 
وإذ كان الدستور ينص على أن ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ينتخيون 
والخمسين يعينون» فلم يبق على اكتمال البرلمان والاستعداد لافتتاحه إلا أن 
وقد قام خلاف بين الملك فؤاد وسعد على من له حق تعيين هؤلاء الشيوخ, 
أهو املك ك أم الوزارة وهو أول خللاف قام بين الملك ك وسعد فى وزارته, فكان الملك 
بر ی أن التعيين من حقه هو اريكانا غل ظاهر المادة 4 من الدستور الى تنص 
على أنه «يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك حمسيهم وينتخب 
الثلاثة ا الباق 8 غل قانون الانتخاب». 


۱۸٦ 
«الملك بثو إن اة بوا سطة بوزرانه»: والوزارة هى المسقولة عن اعمال الدولة‎ 
من الدستور التى تقضى بأن «مجلس الوزراء هو المهيمن‎ ٥۷ طم لحكم المادة‎ 
منه التى تنص على أن «توقيعات الملك فى شئون‎ ٠١ عل مصالح الدولة»» والمادة‎ 
الدولة يجب لنفاذها عت رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون»,‎ 

والمادة ا فته رنصها أن «اوامر املك شتهية أو كتاينة لا شل الوزراء من 
امسئولية بحال»» فالوزارة هى المسئولة عن أعمال الدولة ومنها تعيين اليو 
نهى الى غلك سلطة !العمل فغلا وتباشر جيم أمؤز الحكم منتقلة من غير 
مقاسم, وهذا المعنى المستفاد من نصوص الدستور سالفة الذكرء ومن مناقشات 
أا الان ف جا ا رر غ الاي العامة وان هذا اليد 
الأساسى مترتب على ارتفاع مسئولية الحكم عن الملك وقصرها على الوزراءء 
إذ ما دامت الوزارة فى قيامها بالسلطة التنفيذية هى المسئولة أمام مجلس النواب 
عن" السا هة الا رهن هناها كلها فلن تقول أن ا ا الاك اة 
العمل ا ا کو ا صت م فى ا 
وأقرق مرخ لف ا انماع وال :الى ضدرت من ورن المقابية طبن دور 
التسعور من أن « كل عمل :يعمله الملك .وتكون: له علاقة بشفون: الدولة يحب 
لتنفيذه أن يوقع عليه رئيس الوزراء والوزراء ذوو الاختصاص فالملك يستعمل 
سلطاته بواسطة وزرائه والوزراء مسئولون سياسيا عن جميع أعمال الملك». 


إذ لم يقتنع الملك فؤاد بحجة سعد فقد ارتضى التحكيم فى هذه المسألة, 
واتفق مع سعد على تحكيم البارون ثان دن بوش النائب العام لدى المحاكم 
المختلطة وقتئذ. وكان عالما بلجيكياء فاستدعى إلى القصر الملكى. وعرض عليه 
الخلاف. وطلب إليه أن يبدى رأيه فيه بوصفه حكاء فأصدر حكمه مما يأى: 

«ليس لى الحق بأن أقيم نفسى قاضيًا على النظام الدستورى الذى ينظم الآن 
مصير مصرء إن عدم مسئولية الملك يعتبر ااا مدا النظام الذى يقضى أن 
املك لا يتولى سلطته إلا بواسطة وزرائه. وهو مبدأ لا يحتمل أى استثناء من 
الوجهة القانونية. بل يتد إلى جميع أعمال الملك. فإذا استثنى عمل واحد فإن 
هذا الاستثناء يصيب النظام فى روحه وأساسه؛ لذلك أرى إذن أن تعيين أعضاء 


AY 
مجلس الشيوخ يجب أن يكون بناءٌ على ما يعرضه مجلس الوزراء».‎ 
روى البارون شان دن بوش قصة هذا التحكيم فى كتابه (عشرون عامًا فى‎ 7 
قال:‎ > 
کنت الا أمام مكتبى بالنيابة الو ر يوم سبت من أيام قز‎ « 
فبراير سنة ١۱۹۲ء فدق جرس التليفون فجأة وكان المتكلم سعد زغلول باشا‎ 
رئيس مجلس الوزراء» دعانى للذهاب إلى مكتبة فى اليوم التالى الساعة الرابعة‎ 
مساء, فأجبته أننى سأسافر إلى القاهرة صباح الخميس التالىء ورجوته تأجيل‎ 
الموعد إلى ذلك اليوم نظرًا إلى كثرة أعمالى القضائية. لكن رئيس الوزراء‎ 
أجاب : «هذا مستحيل فالأمر مستعجل وهام». وقد تبينت خطورة الموضوع من‎ 
طجة حديثه.‎ 


'«لم تمض عشر دقائق حتى دق جرس التليفون مرة ثانيةء وكان المتكلم حسن 
نشأت باشا موضع ثقة املك فؤاد, سألنى عما إذا كنت سأحضر في الموعد الذى 
سحل ده رئيس الوزراء فاخ : عم وعقب على إجابق قائلا : « هذا أمن 
ضر وری). 


وفى صباح اليو 1 الال هن اي إل الاش 1 بأول لاد وعند 
ودخل ا الذى كنك جالساً و فيه كأنه البرق الخاطف, 5 1 قال 
ی : «إنه جاعم بالسيارة a‏ ليبلغنى م سمعه من 6 الو زراء وهو ا 
دعيت إلى القاهرة للفصل فى خلاف دستورى خطير بين الملك وسعد زغلول 
باشاء وأن مصير الحكومة وهدوء الحالة فى مصر قد يتأثران من طريقة فض هذا 
الخلاف». 

«تظاهرت بعدم الاكتراث للأمر ولكننى كنت مثدرًا لخطورة الحالة لمعرفتى 
نفسية الطرفين اللذين ينشأ بينها الخلاف. 

«وصلت إلى رياسة مجلس الوزراء فى تام الساعة الرابعة» وكانت الحديقة 


مم١‏ 
غاضّة بالوفود. والأعلام الخضراء والحمراء ترفرف عليهاء وكنت أسمع هتافات 
طويلة حادة «فليحيى سعد». 

«أما قاعة الانتظار فكانت ملأى بالزائرين؛ وعلى الرغم من كثرتهم دعانى 
الس من لقابلة شه وغل افا هرد وصول» قلت عل الرس قراف 
Ts‏ ه عللّ حتى نمض وقدم لی يده مصافحًا 

ثم قال: : «أهلا وسهلا إننا فى حاجة إليك» ثم سرد لى الموضوع بلا مقدمة 
e‏ خلاقًا جوهريًا نشب بين الملك والوزارة على تفسير مادة من مواد 
الدستور المصرى» ومطلوب منى أن أبدى ناك فيها إد ا مأخوذة من الدستور 
الك وس اا لأحون : لون :الى بصن كل أن الملك يعين خمسى 
أعضاء مجلس الشيوخ» فهل هذا حق خاص من حقوق الملك يستعمله بدون أن 
يشرك فيه وزرائه ؟ أم هو معلق على نص المادة ٤۸‏ من الدستور التى تقضى بأن 
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه» ثم ختم رئيس الوزراء حديثه بحركة قوية 
وقال: «هذا هو الموضوع» ويجب أن يفصل فيه فى ظرف أربع وعشرين ساعة». 


« بدأت اعتذر بضعف ذاكرق حاولا التخلص من الموضوع, > ثم رجوت دولته 
أن شرك ل وفنا اجا ال وللئؤو: وأششاء ذلك كانت المناقشة مستمرة., 
نك اعت ومذ بقوة لدا 0 ا 00 00 3 يمتاز مها هذا 
لإرادته ا لا 9 

« كانت الجموع الحاشدة ته رق آولة بعد اخري: وتطلب ا فخرج مرة ثم 
مرة شرف وشكر المتظاهرين, و يحت اعفاد فانحى إلى النافذة 
وصاح بصو ت الآمر: : «دعونى اشتغل لمصلحتکم»» تم أغلق النافذة بعنئف وختم 

«إذن إلى الغد الساعة العاشرة فى سراى عابدين». 


« آذنت الشمس بالغر وب, ووحدت صعو بة ف ا أفسح لنفسى ا بين 
جموع المتظاهرين المحتشدين عند خروجى من رياسة مجلس الوزراء» وكانت 


1۸۹ 

الأعلام از 5 وشمالاء والأنظار متجهة دحو النافدة المطل منها الشيخ الطويل 
القامة وقد مل يده إلى الأمام كأنه بطرح بركته على الجموع. 

«وعندما دخلت صباح اليوم التالى إلى مكتب الملك, کان يداعب مسطرة 


صغيرة ة لقطم الورق» وكل حركاته تدل على التأثر, أما زغلول باشا فكان جالسا 
أماية: متملكا لحواسهء يتحدث بهدوء وسكيلة. 1 


اع ات ور انركف ان الخال ل لآير ا ي 
حسب التقاليد الشرقية وما قتاز به تلك التقاليد من صفات الحكم الفردى يحاول 
العاف عل الت البافية "مو الاق رما وكيش ورا معا فشكا 
شديدًا بالامتيازات التى يضمنها له الدستورء ولحت من خلال العبارات الرقيقة 
فى الحديث أن تنافرًا يوشك أن ينقلب إلى كارئة إذا لم يعالج بغير إبطاء وسمعت 
ل باشا أثناء المناقشة التى كان يتزايد نشاطها يقول: «إذَا استشير 
الشعب.,». 


« نظرت من الشباك الزجاجى العريض إلى الفضاء الواسع بيدان عابدين؛ 
إلى الرمل الأصفر الذهبى تحت أشعة الشمسء فرأيت الرجال ذاهبين بهدوء إلى 
أعماهم, والأولاد يمرحون, ثم قلت فی نفسى: : كلمة واحدة من هذا الرجل 
السياسى الذى يلك اليوم مصر كلها روحًا وجسدًا - كلمة واحدة منه تكفى 
لتحويل تلك الحياة لطادئة إلى منظر رهيب من مناظر غضب الشعب! 


«وفى تلك اللحظة تنبهت إلى وت سعد زغلول باشا وهو .يقول: «أتقبل 
يا مولاى أن يفصل جناب النائب العام فى الموضوع, وأن يكون حكمه غير 
قابل للمناقشة !». 

«فكر الملك هنيهة ثم قال فى مجة تشف عن الإذعان : «لابأس». 

« التمست أن بص رح لی بالاعتكاف قلي فقادن اج الأمتاء إلى قاعة مطلة 


على الحدائق الملكية.. منظر جميل. . هناك على بعد أرى قمة جبال المقطم مكسوة 
بأشعة الشمس وبحاطة بقباب المساجد ومآذها الرشيقة, وأمام ناظرى وإلى 


جوارى حديقة متسعة اختلطت فيها الزهور بأشجار النخيل واكتست أرضها 


14۰ 
با لخضرة.. أمام هذا الأفق جلست وكتبت بعض كلمات بالقلم الرصاص. ' 
«ثم عدت إلى مكتب جلالة الملك. فوجدت المتناظرين فى نفس موقفها ‏ 

الذى تركتها فيه فأبديت التصريح الآ وقلبى يخفق من شدّة التأثر : ليس لى 
الحق بأن أقيم نفسى قاضيًا على النظام الدستورى الذى ينظم الآن مصير مصرء 
إن عدم مسئولية الملك يعتبر أساسًا لهذا النظام الذى يقضى بأن الملك لا يتولى 
سلطته إلا بواسطة وزرا وهو اتير لا عمل آي اما من الوجنهة القانونية: 
بل يتد إلى جميع أعمال الملك. فإذا استثنى عمل واحد فإن هذا الاستئناء يصيب 
النظام الدستورى فى روحه وأساسه. لذلك أرى إذن أن تعيين أعضاء مجلس 
الشيوخ يجب أن يكون بناءً على ما يعرضه مجلس الوزراء» ثم أضفت إلى ذلك 
ما يأق اوخت ائ نلت الوم الحظوة بأن او ةك هذا الموضوع بصفق 
بلجيكياء ولتشابه الدستورين: فلتسمح لی جلالتكم بأن أذكر بكل احترام أن 
ثلاثة ملوك تولوا عرش بلجيكا فى ظل هذا النظام الدستوری» فالأول وضع 
اسسا مقبئة لاستقلالنا: فى ظروف حرجت والثاق صبغ ناتا القرمية نة 
عبقريته على الرغم من القيود التى وضعت فى سبيله, أما الثالث فجلالتكم تعلم 
أن النظام الدستورى نم منعه من أن يكون جنديا 00 ووطنيًا عظي !». 


«وفى الحال قدم ل الك بده وصافتق فالا : : «إننى موافق على را 
هذا الشكل» فعقب زغلول باشا على ذلك بقوله: «وأنا أا 


رات نتهث المقابلة, وعندما رافة ففث رئيس الوزراء ف السيارة اخذ يدى بين يديه 
٠‏ % 1 ا ۲ أ 
E 7‏ شكرنى قائلا: «لقد أنقذت مصر من أزمة شديدة. وشديدة 
۶ ل 
ا 


وليس يخفى أن التحكيم عقد يلتزم به الطرفان النزول على حكم المحكي 
وقد رضى الملك فؤاد حكم البارون فان دن بوش» وكان حكمه قاطعًا وصريحا فى 


(؟) عشرون سنة فى مصر. للبارون فان دن بوش ص ۷١‏ طبع سنة Vingt anneés dEgypte. 1۹ Y‏ 


p. Baron van den Bosch 


۱۹۱ 
أن تعيين الشيوخ من خصائص الوزارة, وصدر المرسوم الملكى بتعيين الشيوخ 
الذين عرضت الوزارة أسراءهم. 
على أن هذه المسألة التى كان يجب أن يكون مفروغا منها بهذا التحکیم» قد 
أثيرت بعد ذلك غير مرةء وكانت سيبا لأزمات هائلة بين الوزارة والقضرء كأن لم 
يحصل فيها اتفاق أو تحكيم. 


)۱۹۲٤ مارس سنة‎ ١6( 


افتتح البرلان يوم السبت ٠١‏ مارس سنة ٤۱۹۲ء‏ وكان يومًا مشهودًا فى 
تاريخ مصر الحديث» فلأول مرة منذ وقع الاحتلال سنة ١1887‏ اجتمع لواب 
اللا اوها اجون ااا هرا ىق لات كتل فيد سلطظة الامة. 

وقد أعاد هذا الافتتاح إلى الأذهان حفلة افتتاح مجلس النواب الأول الذى 
اجتمع سنة 188١‏ فى عهد الثورة العرابية, وكأن أول مجلس نيابى كامل السلطة 
شهدته مصر الحديثة؛ ثم عصفت به يد الاحتلال فألغى سنة ۱۸۸۳ء وظلت البلاد 
بلا دستور أربعين سنة متوالية؛ إلى أن ظفرت به سنة ۹۲١‏ وافتنح تعم البرلمان فى 
۵ مارس سئة ,۱۹۲٤‏ 

فاجتمع أعضاء مجحلسى النواب والشيوخ فى دار البرلمان يبيئة مؤقرء وقد 
تكامل جعهم منذ الساعة التاسعة صباحًا. 


يمين الملك 


ودخل الملك فؤاد قاعة البرلمان فى الساعة العاشرة يحف به الأمراء والوزراء 
وكبار موظفی السراى, فوقف النواب والشيوخ, وردوا التحية بألهتاف 
له وکان اش الجلسة أكبر فشا مجلس الشيوخ سنا وهشو المصرى السعدى 


: ۱4۲ 

). ولا وصل الملك إلى الأريكة أقسم اليمين الدستورية بالصيغة الأنيةا : 
«أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على 
استقلال الوطن وسلامة أراضيه», فهتف الأعضاء للملك وصفقوا طويلاء ثم 
لی وخا ال عضا 


خطاب العرش 

وبعد تأدية هذه اليمين قدم سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء إلى الملك 
خطاب العرش» وهو الخطاب الذى تضعه الوزارة فى مستهل الدورة البرلمائية 
وتر سم فيه دعن العامة, وتلقيه 1 الملك, EE‏ الملك واوا سعدا الا 

«حضرات ا حضرات النواب 

«أهديكم أطيب سلامی» اي فيكم مثلی شعبى الكريمء وأهنئكم منتخبين 
ومعینان بالئقة العظمى الق حزتوها لتؤلفوا اول ولان مصر ی تاسس على 
المبادىٌ العصرية, وأحمد الله أن تحققت بتأسيسه أمنية من أعز أمانى وأول رغبة 
من رغبات أمتى الشريفة. ۰ 

«اليوم تدخل ف دور التنفيذ النظامات ألنيابية ال قررها الدستور ولا ربيب 
ف اها حشر بإقبال :عص عد دق القرة والسعادة ,عل بلدا المحيوية: 


«لقد وضعت البلاد فيكم ثقة عظمى, وألقت بها عليكم مسئولية كبرى, 
فأمامكم مهمة من أدق المهمات وأخطرهاء إذ يتعلق بها مستقبل البلاد وهى مهمة 
تحقيق استقلاها التام بعناه الصحيح» ولا شك أنك ستعالجونها بروح من الحزم 
والحكمة والرويةء وأنكم ستجدون من أهم مسهلاتها الاتحاد المقدس الذى 


)٤(‏ تنص المادة ١؟١‏ من الدستور على أنه «كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس 
مجلس الشيوخ» وكان اعد لور يان ادع ربسا لجن ايوخ رركن ول بعد ين يسا 
فرأس ا مؤتمر أكبر أعضاء جلس الشيوخ سنا 

(0) هي الصيغة الواردة فى المادة ٠١‏ من الدستور. 


0 


ا وستؤدونه ا عا ۳ 


« هذا يحق ل أن أصرح علنًا باسمى وباسمكم أن حكومتى مستعدة للدخول 
مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الآمال القومية 
بالنسبة لمصر والسودان ملوءة من الرجاء فى الوصول إليها بقوة حقنا وعناية الله 
القدير» ومن أهم وظائفكم أيضا أن تساعدوا الحكومة وتشتركوا معها فى إدارة 
البلاد على الطريقة التى رسمها الدستور وهى الطريقة المؤسسة على التعاون بين 
تلات الذولة وغل سيدا المسئولية الوزارية» ولقد وضعت هذه الطريقة على 
الحكومة وعلى البرلمان واجبات» فعليها تنفيذ مبادئ الدستور وتطبيق أحكامه 
بروح تامة من الحرية والديقراطيةء وعليه أن يتمم التشريع بوضع القوانين 
الناقصة التى أشار الدستور إليهاء وأن يعيد النظز فى القوائين المعمول سا 
خصوصا مالم يعرض منها على الجمعية التشريعية بسبب إيقاف أعماهاء وأن ينظر 
فى قانون الانتخاب با قليه عليه نتيجة الاختبار. 

« وستعرض عاجلا على مجلس النواب ميزانية الحكومة للسنة القادمة ويتبين 
منها أن الإيرادات والمصر وفات متعادلة, وأن امال الاحتياطى زاد زيادة عظيمة 
سيكو ذا ان انر عة اللا مالي غير أن هذا لا يعفى من التزام 
الحزم فى السياسة الماليةء بل يجب اجتناب كل مامن شأنه تكليف الخزينة 
لا ضرورة ها ولا يكون من وراء انفاقها تحسين فى الإدارة, ورعاية الاقتصاد فى 
الوظائف حتى لا يكون منها ما هو فوق الحاجةء وفى المرتبات حتى لا تزيد على 
فك الل المقزرة ا 

«ويجب إصلاح الإدارة الداخلية بتقسيم المصالح المختلفة, وتوزيع الوظائف 
المتنوعة وتحديد اختصاصها على وجه يضمن سهولة العمل وسرعته وانتظامه 
ويبعث فى نفوس الموظفين روح الجد والنشاط؛ والشعور بالمسئولية والحرص على 
النظام» كا يضمن لهم حقوقهم ويكفل السير على طريقة عادلة فى التعيينات 
والترقيات. ظ 

«أما ا الحالية فيجب تجنب الزيادة فيهاء غير أنه ينبغى النظر فى ' 
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م لتحي رقي ا رد وراد لها رو مه نوريا أعدل ييل افا‎ 
لتقرير رسوم على الإيرادات المعفاة من الضرائب فى الوقت الحاضر.‎ 

. «وغير خاف أن مراقبة المصروفات العامة بالدقة وحسن الانتباه وتقوية نظام 
الضرائب يضمنان انتظام الميزانية وثباتها ويسمحان باستئناف مشاريع الأعمال 
العامة التى أهملت من سنوات. 

«ومن اللازم حماية ثروة البلاد الزراعية وتنميتها بنسبة زيادة السكانء وهذا 
يستلزم المبادرة إلى حل المسائل الخاصة بتحسين طرق الرى والصرف وتوسيع 
نطاقها. 

ازو ل اخ مهن طوق الواعلاة رشية القفازة عل اعدف انواعها 
واستثمار المناجم وتشجيبع ا المصرية الحديثة العهد والاستفادة من و 
البلاد الجغرانى وإصلاح حالة الأمن والصحة العمومية وترقية المرأة أدبيا 
واجتماعيا وحماية الأمومة والعناية بالأطفال واتخاذ التدابير الاجتماعية اللازمة 

«وعلى مصر أن تتبوأ مكانها بين الدول بإيجاد علاقات الوداد وتو كيدها مع 
جميع الدول من غير تفضيل ولا امتياز يخالف مبدأ استقلالنا التام والأمل وطيد 
فى أن تتوج حريتنا السياسية بدخول مصر فى جمعية الأمم كدولة تامة الاستقلال. 


«أيها الشيوخ والنواب. 

زان ا المكومة و الان ك رة شاف كرا ا اشرت لبد وا 
ما هو معروف لكم من كل مافيه خير البلاد وتقدمهاء ولكنى عظيم الثقة فى أن 
هذه المهمة تتم تدريجا بفضل الروح القومية التى بعثت فى شعبى الكريم قوة 
جديدة وملأته حمية للعمل وغيرة على خير الوطن. 

« ولا قلبى سرورا أن أفتح الدور الأول للبرلمان وأدعوكم للبدء ف أعمالكم 
داعيًا الله تعالى أن يسدد خطواتكم وأن يوفقنى وإياكم لما فيه خير البلاد». 

وعد أن التهى سعد من تلاوة خطاب العرش حتف رئيس الموقر بحياة املك 
فردد الأعضاء هتافه, ثم بض الملك للانصراف فوقف الأعضاء وهثفو | قائلين 
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بذلك حفلة افتتاح البرلان. 


ام عا ارات ع ا اي جلتية اا بر آئئة او ارا 
وهو محمد سعيد بك نائب الكوم الطويل» وحلف الأعضاء اليمين الدستورية, 
وبجلسة ١7‏ مارس انتخب أحمد مظلوم باشا رئيسا للمجلس, وأحمد محمد خشبة 
بك (باشا) وحمد الباسل باشا وكيلين؛ وكان ثلاثتهم من الوفدیین» وفى جلسات 
أشرق تحب أعضاء. هة :مك المجليين: ولان 


واجتمع مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ مارس أيضا برآسة المصرى السعدى باشاء 
وی جلسة أخرى القخب أنمد زكى أبوالسعود ياشا وعلوى الجزان بك وكيلين: 

ثم انتخب هيئة مكتب المجلس «لجاله. وأخذ كلا المجلسين يواليان عقد 
جلساتهما. 


الحياة الدستورية - المؤيدون والمعارضون | 

شهدت الحياة الدستورية فى مطلعهاء وكان لى من مساهمتى فيها ما يعطينى 
فكرة واضحة صحيحة عنباء ومن .حقى وقد لازمتها فى البرلمان الأول أن أتحدث 
عنهاء وأذكر مالا وما عليها. 

كنك ق هذا البرمان محارطاء :وقد تألفت النارضة ف بداية الحياة البرمائية 
من واب الحزب الوطنى» وكنا لا نزيد عن أربعة وهم. عبد اللطيف الصوفاى 
بك وأنا والدكتور عبد الحميد. سعيد والأستاذ عبد العدية الضوفاق: جلها لواء 
المعارضة فى مجلس النواب» وتبادلنا بيان وجهة نظرها فى مختلف المناسبات, 
وكانت غايتنا من المعارضة أن نجعل من النيابة أداة جهاد وكفاح فى الذود عن 
حقوق البلادء ويجال توجيه للحكومة إلى الأخذ بوسائل الإضلاح فى شتى 
تاها أخرى: اعيرنا الحياة البرلانية اس ارا اة الجهاد الذى كنا 
نساهم فيه من قبل» ولذلك حرصنا على أن نسير على مبادىٌ الحزب الوطنى 
داخل البرلمان» فكنا لا نفتأ نتمسك بالجلاء ووحدة وادى اليل وننشد أن. 
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يشاركنا الجميع فى ذلك. كا كنا نعالج المسائل الداخلية بروح الرغبة الصادقة فى 
الإصلاح, ولم نكن ننظر إلى وزارة سعد كخصم نحاربهء بل كنا نقدر فيها صفة 
الوكالة عن الشعب» تلك الوكالة التى نالتها فى ميدان الانتخاب» فكان موقفنا 
منها موقف التوجيه الخالص لخير البلاد. كنا نعضدها فيا كان يتفق ومبادئناء 
وننقدها فى رفق ولين فيماء كنا نختلف وإياها فيه» ولم يكن يدور بخلدنا أن نخلق 
ها العقبات أو نشارك فى المساعى لإسقاطها حين استهدفت للأزمات التى انتهت 

باستقالتها. 

ومن الإنصاف أن أقول إن مجلس النواب» وكانت غالبيته الهائلة وفدية كان 
يقدر المعارضة, ويحسن الإصغاء إلى ماتبدى من الآراء» ولیس لى ما أشكو منه 
من معاملة الغالبية لى فى هذا العهد. بل بالعكس كنت ألم منهم علائم التقدير 
والرغبة فى الإنصات والاستماع إلى آراء المعارضة. 

وأذكر أن أول موقف لى فى هذا الصدد كان لمئاسبة المناقشة فى خطاب العرش 
حارس انس قار A a E a E‏ 
الوزراء» وكان دورى فى الكلام يأى بعد عبد اللطيف الصوفانى بك وقد قوطع 
فى بعض العبارات» ولكن المجلس تركه يستكمل كل ما أراد الإفضاء به. وفى 
أثناء خطايه همس فى أذنفى هارون سليم أبو سحلى (باشا) نائب فرشوطء وكان 
علس حلت ناصحًا لی أن أتنازل عن كلمتى لأنه يرى جو المجلس غير موائم 
التعارضةة لال بال ال ص :كلمت معارضا وروی انیت من 
المجلس إصغاءً تاما وحسن استقبال» على خلاف ما كان يظن هارون بك. ورأيت 
مثل ذلك فى كل مرة, وكنا من ناحيتنا نجتنب العبارات العنيفة أو الكلمات 
النابية فى النقاش, وبذلك وضعنا فى مستهل الحياة البرلمانية تقاليد أظن أنها 
صارت أسسًا صالحة للمعارضة النزيهة التى أجمع الكل على أنها ضر ورية للحياة 
الدستورية. 

وقد انضم إلينا فى المعارضة النواب الدستوريون وبعض المستقلين وبعض 
النواب الوفديين الذين مالوا إلى اتجاهاتناء فكانت عدتنا عشرين نائبًا وهم: 
. عبداللطيف الصوفانى. عبدالحميد سعيد. عبدال رحمن الرافعى. عبدالحليم 


۱44¥ 
العلايلى. عبدالعزيز الصوفانى. محمد شوقى الخطيب. السيد عبدالعزيز خضر. 
محمود عبدالرازق. الدكتور محمود عبدالرازق. عبد الجليل أبوسمرة. على على 
بسيونى. سلطان السعدى. هارون سليم أبوسحلى. على الطحاوى المغازى. أحمد 
اللبجى: عمد الشويفي: خلال رخاب فياك اران مود وخا 
القاضى. محمد توفيق إسماعيل. 
وكنا نجتمع فى منزل عبد الله بك أبو حسين بالحلمية الجديدة لنتبادل الرأى 
فيا ايكون ا الات« اغانة: 


تأليف اطيئة الوفدية البرلمانية 


كانت الأغلبية العظمى من النواب وفديين كا أسلفناء وكانت نسبتهم فى 
مجلس الشيوخ تقل عن نسبتهم فى مجلس النواب» ولكن كانت الأغلبية الكبرى 
هم فيه, وقد فكر الوفد فى تاليف هيئة وفدية من ممثليه فى البر لمان لكى يتبادلوا 
الرأى فى اجتماعات خاصة بهم فى المسائل التى ستعرض على المجلسين. 

وتأليف مثل هذه الهيئة ليس بدعًا فى النظم البرلمانية, بل هى وسيلة لتنظيمهاء 
فلكل حزب الحق فى أن يجتمع أعضاؤه ويتدارسوا المسائل التى ستعرض على 
المجلس لكى ينظموا صفوفهم ولا يتعارض بعضهم مع بعض فيا يعرض من 
الشتون إلا فيال معد من اغلات الرأى فيه وإذ كانت :هذه الوسيلة ترس 
إلى هذا الغرض ولا تقضى على حرية الرأى فلا غبار عليهاء بل هى لازمة 
لتنظيم الحياة البرلمانية ومنع الفوضى بين جوانبهاء والأحزاب السياسية كلها تتبع 
هذا الأسلوب فى التنظيم. 

وقد تألفت هذه الطيئة فى حفلة أقيمت يوم ۲١‏ أبريل سنة 1974 بمنزل حمد 
باشا الباسل؛ وكان المدعوون فيها من النواب الوفديين. وأقيمت حفلة أخرى 
للشيوخ الوفدين فى ردهة البرلمان يوم ۲١‏ مايو وافقوا فيها على تأليف هذه 
اطيئة. 


۹۸ 


أهم قرارات البرلمان 


يطيب لى إنصافا للحياة الدستورية أن أذكر فيا يلى أهم الأعمال التى 


صدرت عن البرلمان الأول سواء من محلسيه أو أحدهها وكان ها أثرها الطيب فى 
ترقية شئون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 


١‏ - قرر أن كل ما يباع من أملاك الدولة لا يستخدم ثمنه فى مصر وفاتها 


العادية بل بخصص لاستهلاك الدين العام (جلسة ٩‏ يونيه 15؟15١),‏ وقد 
نفذ هذا القرار ابتداءٌ من سنة ١٠۹٠ء‏ وهو من أهم القرارات التى 
صدرت عن البرلمان وكان تحقيقا لإرادة البلاد فى التخلص من الدين 
العا 

1 


- قرر أن تشرع الحكومة فى تعديل طريقة إصدار البنك نوت (أوراق 


الد ا .عسل ال الع امد اة ال طا لا فى كاذه 
التبعية من الخطر العظيم على حالة البلاد الاقتصادية. ووضع نظام يجعل 
العمل امسر معا عن العملة 'البريظانية: ور اول رار لجان 
الاه و جرب اقل اة الهو عة كويد م 


- سحب الميلغ المودع بنك انجلترا من الاحتياطى (جلسة ١١‏ يوني 


, .)1۹۲٤ سنة‎ 


ب إعطاء ادکرة سلا لمران التعاون ¿ تنشيطا وتشجيئا للحركة التعاونية 


- فتح اعتماد ا ٠٠٠,٠۰‏ جليه من الاحتياطى لإضافته إلى ميزالية 
. وزارة المعارف وتخصيصه لإنشاء ٠١١‏ مدرسة أولية وإدارة مدارس 


المعلمين والمعلمات الأولية التى تديرها حالس المديريات. وتأليف لجنة من 
اعضاء المجلس لوضع مشروع قانون التعليم الإجبارى للبئين والبنات 
(جلسة ؟١يونيه‏ سنت 197). 
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5 - فتح اعتماد بمبلغ عشرة آلاف جنيه لنشر وتشجيع الفنون الجميلة (نفس 
ا 

۷ - تشكيل لجنة حكومية لبحث حالة مصلحة الأملاك الأميرية ووضع الخطة 
المثلى التى يجب اتباعها لتحسين إدارتها ووضع مشروع لإصلاح الأطيان 
البور وتأجير ما يكن تأجيره من الأطيان المنزرعة بالمزاد (جلسة 
ONE SN‏ 

وكان هذا القرار أول العهد بالإصلاح فى مصلحة الأملاك. 

۸ - بيع أكبر جزء ممكن من أطيان الحكومة لصغار المزارعين (جلسة ٠١‏ يونيه 
ساق £ 

٩‏ - أن تفضل الحكومة فى مشترياتها منتجات الصناعة والزراعة الأهلية وأن 
تشترط ذلك فى مقاولات الأشغال العامة (جلسة ١١‏ يونيه سنة .)١19915‏ 

1ت انقاء هيقة فا لز اة روات الحكومة ووو ان الا 2 دين 
الجلسة - وقد عنيث الوزارة بتنفيذ هذا القرار وورد فى خطبة العرش 
الثانية التى ألقاها سعد فى نوفمبر سنة ١174‏ أن الحكومة تشتغل بوضع 
نظام لهذا الديوان, إذ جاء فى هذه الخطبة ما يلى: «وهذا الغرض تشتغل 
الحكومة بدرس مشر وع لا ئحة لإنشاء نظام مستقل ختص بمر اجعة 
الإيرادات والمصر وفات »» ووضعت وزارة المالية مشر وع هذا النظام 
واغتزنت الؤزارة تقدهه إلى البرلمان ى دورته الثانية لولة حاؤثة السرواد 
الق .أعقيها دل “لسن التواي: وتغطيل: الحياة البركائية. 

١‏ - ضرورة اختيار مندوبين مصريين يمثلون الحكومة لدى الشركات الأجنبية 
وكانوا من قبل من الأجانب أو أشباه الأجانب (جلسه ٠١‏ يونيه سنة 
(4۲٤‏ 

١‏ - أن تكون الإعانات التى تمنحها الحكومة للجمعيات الخيرية شاملة أيضا 
للجمعيات الخيرية المصرية (نفس الجلسة) وكانت من قبل مقصورة على 
لشاف اة 


a 

۳ - حذف مبلغ ۰ جنيه كان يدفع لجمارك السودان عن مهمات 

ا اى اموي د دخ مر ج ۴ و 
(N‏ 

٤‏ - حذف الاعتماد المخصص لنفقات جيش الاحتلال البريطانى فى مصر من 
الميزانية, وكان المبلغ المقرر له هو ١47,70٠‏ ج فى السنة وكانت الميزانية 
تتحمل هذه النفقات المهينة منذ سنة ۱۸۸۲ء فانقطعت سنة ١1745‏ بقرار 
البرلمان (جلسة ۲۳ يونيه سنة .)١1954‏ 

6 - تقرير قانون الانتخابات المباشرة وهو المعروف بالقانون رقم ٤‏ لسنة 
انر و وليه من اتلك اليد رقن حمل الاب غ 
درجة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ بعد أن كان على درجتين لمجلس 
ا ی و ا 2011 
لانتخاب النائب» وجعلها ۲۵ سنة لانتخاب عضو مجلس الشيوخ. وهذا 
القانون .من أه . أعمال البرلكان: 

يتضح لك من هذا البيان أن البرلمان الأول قد اضطلع عمهمته قدر 
ما استطاع؛ وسترى فیا يل أنه أدى واجبه فى الأزمات الخطيرة: ولعلك بعد هذا 
توافقى عل أن الحملات التى شنت عليه كان أغلبها صادرًا عن تحامل 
واعتساف» وأن الذين حلوا مجلس النواب الأول قبل أن يضى عام على 
اجتماعه كانوا متجنين عليه, ظالمين له. وأن البلاد لم تفد من حله, بل بالعكس 
كان هذا الحل وتا إنجليزيا نفذه عمال مصريون, وكان بداية التصرفات التى 

أفسدت على البلاد حياتها الدستورية. 


ما يؤخذ على البرلمان 
على أن هناك بعض أمور تؤخذ على البرلمان الأول 
من ذلك موقفه من قانون الاجتماعات والمظاهرات!١'‏ الصادر سنة ۱۹۲۳ فى. 


(1) هذا القانون رقم»١‏ الصادرف ٠‏ امايو سئة؟147 الذى سبق الكلام عند ص .١01‏ 


۲۰١ 
عهد وزارة يحيى باشا إبراهيم وأحيل على البر لمان ضمن القوائين التى صدرت‎ 
قبل انعقاده ليقرها أو يلغيهاء > وهو قانون يضيق حق الاجتماع ويقيده بقيوده هى‎ 
بثابة الحجر على حرية الاجتماع وقد أحيل هذا القانون على لجنة الداخلية‎ 
بمجلس النواب لتقديم تقر غه فة الله يخا قيضا ورات رجرب‎ 
إلغائه وقدمت تقريرها بذلك إلى المجلس» فقرر إلغاءه بإجماع الآراء.‎ 
صدر هذا القرار بجلسة أول يوليه سنة ١۱۹۲ء ولكن الوزارة طلبت فى‎ 
الجلسة التالية (؟ يوليه) إعادة النظر فى قرار الإلغاء بحجة أنها لم تكن حاضرة‎ 
فى جلسة أول يوليه. وتولى سعد شرح هذا المطلب نفسه وقسك بهء فعدل‎ 
الول عق قراوة الأول: ور اعا لمناقشة فى القانون حتى تقدم الحكومة.‎ 
ن قانون آخر للاجتماعات» وكان رادا على المجلس وقد أصدر قراره‎ 
الأول بإجماع الآراء أن يتمسك بهذا القرار ولا يعدل عنهء وقد قدمت الحكومة‎ 
قبله مجلس الشيوخ وأحاله إلى‎ ١47 بعد ذلك مشروعا بتعديل قانون سنة‎ 
مجلس النواب» وهذا أحاله إلى لجنة الداخلية. ولكن انفضاض الدورة البرلمانية9)‎ 
حال دون فحصه وعرضه على المجلس, ثم حل المجلس فى نوفمير سنة 5؟15,‎ 
کا سيجىء بيانه, فبقى القانون القديم قائ بأحكامه الاستبدادية, وكان عدول‎ 
المجلس عن قراره الأول هو الذى أدى إلى هذه النتيجة. ومن سخرية القدر أن‎ 
١۱۹۲۵ الأغلبية البرلمانية قد حوربت ببقاء هذا القانون واستخدمته حكومة سنة‎ 
فى تفريق اجتماعاتها وتقييد حريتها.‎ 


لوم اخطاء عد توكلا غاا ین الك أن كانت تكن مهدا 
بالمعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه, فمع أن مجلس النواب كان فى الجملة 
واسع الصدر بإزاء المعارضة فالوزارة E‏ على هذا الغرارء ويلوح لى 
أنها كانت تنظر إلى المعارضين بعين الحقد, وبدا ذلك فيا أضمره الوفد لنا من 


(۷) انقضت الدورة البرلمائية الأولى فى ٠١‏ يوليه سئة 5؟9١‏ 


۰۲ 
المحاربة فى الانتخابات اللاحقة, وكان واجبًا على الوزارة أن ترحب بالمعارضة 
الدستورية, لأنها ولا شك عنصر هام من الحياة البرلمانية الصحيحة؛ وقد قيل 
عنى إنفى بواقفى فى المعارضة كنت أريد إحراج سعد ولعمرى أن هذا كان أبعد 
مأ يكون عن خاطرى» فإنى ما قصدت إحراج سعد أو وزارته» بل كنت أرق ف 
الحياة البرمانية يدانا لاستمرار الكفاح ضد الاحتلال» فكنت لا أفتأ أمل على 
سياسة العدوان البريطانى فى مختلف المناسبات؛ وهى الخطة التى اتبعتها الأغلبية 
الوفدية ى ملسن النوانة ية امعد هذا العدواق ى وه ورف سنة 32 

لمناسبة حوادث السودان. 

فجرت مو سل كلم قالطا اة ماو 154 هدك خط کی 
وف قوله ى٤‏ وهل عتدكم تج ريده عنتما وجهت سول إل. وزير الأشغال 
(المرحوم مرقس حنا باشا) طلبت فيه العمل على وقف المشروعات التى كان 
الإنجليز يقيمونها فى الجزيرة (بالسودان)ء وقال قوم إنى بإثارق هذا الموضوع 
إهام كنت أريد إحراج سعد والواقع أنى ما أردت إحراجًاء بل ردت التنبيه إلى 
وجوب درء خطر يتهدد مصر 00 الخروعاتة: فد إل أن موان 
كان موجهًا إلى وزير الأشغال؛ والسؤال كا تحدده الأوضاع البرلمانية مقصور 
على السائل والمسئول» ولكن سعدًا تدخل فى النقاش وقال تلك الكلمة التى أراد 
بها أن يظهر استحالة وقف هذه المشروعاتء وقد اتخذها خصومه مادة للطعن 
عليه. أما أنا فلم يزد تعليقى عليها على قولى: «إننا كنا ننتظر أو نستمد الأمل 
من كلمات دولة الرئيس لا أن نسمع كلمات تبعث اليأس فى النفوس». 

تمكل اطق أ اقول إن كات معد فل الملسات لاع کات ناقری 
ما قاله رئيس وزارة عن آلسودان من فوق منبر البرلمان. کا سيجىء بيانه. 

تكن ره و و ر 
ترا أبغنا؛ با لضف الخارضة: فستبهها: بالاخطياك والتحتيق<والمما كمد 
اغلات ا وبين الملاهر ات الضاحية حدهاء ووفك اة اراتا وكا هذا 
وا" شان ناهذا كيرا عل اسنها كانت هلد المظاهرات"العدوانية تقوم :طند 
ألصحف المعارضة فلا تبذل الوزارة أى جهد جدَّى لنعهاء وقد طلب مرة من 


۳ 

ا ينع اعتداءً وقع على جريدة الأخبار التى كان يصدرها المرحوم أمين بك 
الرافعى» إذ كان المتظاهرون يقذفونها بالطوب والحجارة, فقال لمحدثه: 
«أتريدون منى أن أحمى خصومى ؟»» وهو قول لا يتفق مع واجب الحكومة فى 
حماية حرية الرأى» لأن حرية الرأى حق من الحقوق التى كفلها الدستور 
للمصربين جميعًاء وهذه الكفالة واجبة لمؤيدى الحكومة وخصومها على السواءء أما 
أن تقتصر كفالة الحرية على المؤيدين دون المعارضين فهذا إهدار لحرية الرأى. 
ومن مظاهر حنق الوزارة على الصحف المعارضة كثرة تحقيقات النيابة مع 
معظم هذه الصحف, وقد حوكمت جريدة السياسة على مقالات عدتها الحكومة 
إهانة طيئة مجلس النواب وهيئة مجلس الشيوخ» وقدمت النيابة الدكتور حافظ 
عفيفى بك صاحب امتياز الجريدة والدكتور محمد حسين هيكل بك رئيس 
تحر يرها والأستاذ محمد توفيق دياب أحد محرريها لمحاكمتهم على هذه المقالات. 
فقضت محكمة جنايات مصر فى ۲۳ يونيه سنة ١1745‏ ببراءة الدكتور حافظ 
عفيفى بك والأستاذ توفيق دياب وبغرامة قدرها ثلاثون جنيها على الدكتور 
محمد حسين هيكل بك» ورفع نقض عن هذا الحكم فقضت محكمة النقض 
الغائة ورا فيكل بك وكات هده القضية اول القضايا الضحنية ى عهد 


وزارة سعك, 
وأسرفت الوزارة فى التحقيق مع الصحفيين المعارضين وتقديهم إلى المحاكمة, 
وقد قضت المحاكم فى معظمها بالبراءة. 


وزارة سعد والمحسوبية 


ومن عيوب وزارة سعد استبقاؤها آفة المحسوبية فى وظائف الدولة وظهرت 
هذه المحسوبية فى التعيينات وف الترقيات. ول تبال الوزارة انتقاد الناقدين: يل 
قال سعد فى حديث له بجريدة (الليبرتيه) : « إلى لآسف كل الأسف لأن أقاربى 
غير أكفاء وال كنت عينت منهم فى كل مكان ولكان عندنا حينئذ إدارة زغلولية 
بكل معنى الكلمة: ها ومعنى وده ىقال كا « إفى عازم عند تعادل الكفايات 


5١ 
والمقدرة أن أوثر دانًا قريبًا لى لأنى حم أكبر ثقة به لإنفاذ سياستى والعمل فى‎ 


الإدارة حسب آرائى». 


وليس يخفى أن المحسوبية آفة وبيلة تعيب الحكم وتفسده» ولقد كان فى 
استطاعة وزارة سعد أن تكون للجميع على السواء وأن تعامل ا 
والمرشحين للوظائف على قدم المساواة سواء منهم من كانوا من أنصارها أو من 
غیرهم» > لان الحكومة البرلمانية إذا تولت الحكم وجب عليها أن تتخذ العدل 
والمساواة قاعدة لا فى معاملة الموظفين» بحيث تكون الفوارق بم قوامها 
الكنانة والؤهلات ونضلحة الغمل» عقا أن 'للحكومة البرلمانية أن سند بعض 
المناصب الكبرى إلى أنصارها لتكفل انتظام أداة الحكم. بشرط أن تتوافر فيهم 
الكفاية والمؤهلات» ولكن على أن يكون ذلك فى أضيق دائرة ممكنة, وأن يجرى 
العمل على مثل ما يجرى عليه فى انجلترا مثلاء فإن الوزارات فيها حزبية» ولكن 
كل حزب ينال الأغلبية ويتولى الوزارة يعتبر الموظفين جميعًا أبناءه وعماله 
بصرف النظر عن لونهم الحزبى» هذا إلى أن فى انجلترا مناصب دائمة فى 
الوزارات لا يتغير شاغلوها بتغير الوزارة. ومصر محرومة مثل هذا النظام. 
وترتب على ذلك أن المحسوبية أثرت فى مشروعات الحكومة وحرمتها ميزة 
الثبات والاستقرار. 

ولو أن وزارة سعد منعت المحسوبية فى الوظائف لخدمت أداة الحكم خدمة 
كبرى» ولكنها لم تفعل وأقرت هذه الآفة. وسارت عليه الوزارات اللاحقة, حقا 
أن خصومها لم يكونوا مخلصين فى حملتهم عليها من هذه الناحية, و يقصدوا 
خيرًا ولا إصلاحًاء بل كانوا يريدون أن يدال لهم منها فحسب» كل هذا صحيح 
لا شبهة فيه ولكنه لا ينع أن المحسوبية كانت من أكبر المآخذ على وزارة سعد. 


حوادث السودان 


كان لثورة سعد سنة ١194‏ صداها فى السودان. فقد تأثر هما الشباب 
السودانى المثقف, ونهضوا يبثون الفكرة الوطنية فى نفوس إخوانهم» وتعددت 


1۰0 

وتلاحقت مظاهر هذا النبوضء ففى سنة 117١‏ تالف جضة من : بعض الشباب 
سميت» «حمعية الاتحاد» تدعو إلى الاستقلال التام لف بوالنودان اجات ف 
تبيئة الشعب للتحرر من النير الإنجليزى وتعده للنهوض فكريا واقتصادياء نذكر 
من مؤسسى هذه الجمعية المرحوم عبيد أفندى الحاج أمين. والأستاذ توفيق أحمد 
البكرى. والأستاذ بشير عبدال رحمن. والأستاذ الدرديرى أحمد إسماعيل (وكانوا 
وقتئذ من طلبة كلية غردون) وغيرهم من الطلبة, وبعض الأعيان والموظفين 
ورؤساء العشائر, وأخذوا يبثون أفكارهم فى صمت وکین وألّفوا عدة فروع 


لجمعيتهم فى بعض المدن. 


ولا ا اوت سند 5557 نين الفط الشودافق الباسل الملانم الأول على 
عبد اللطيق. اه :غاا بالانتقاض على النظم الاستعمارية, وأعلن مبادئه 
الوطنيةء وقوامها اعتبار مصر والسودان وحدة واحدة لا تتجزأ وتحرير السودان 
من الاستعمار البريطانى» ونشر هو وزملاء له من الشباب رسالة حملوا فيها على 
الاستعمار البريطانى» خلاصتها: 


أت إن الإنجليز يسعون لفصل السودان عن مصر رغ من إرادة أهله. 

؟ - أن الذين خطبوا ووقعوا على عرائض الولاء للحكم البريطانى لا يثلون 
إلا أنفسهم. 

۳ - أن السياسة الانجليزية لم تجلب للسودان أى منفعة تعود على أهله. 

٤‏ - أنها أثقلت كاهل الأهلين بالضرائب. 

ه -أنها لم تنصف سكان المديريات ولا سيا أهل الجزيرة فقد أخذت 
أراضيهم وسلمتها للشركات الإنجليزية. 

5 - احتكرت القطن والسكر. 

۷ - احتكرت جميع الوظائف المتازة وحرمتها على أهالى البلاد المتعلمين 
الأكفاء. 


۹ 

> أن أنوال: ليله صرف راف بق ناء واصلاح الناول الفحمة لسكق 
الموظفين الإنجليز. 

1 - ان الموظفين الوطنيين يسكنون فى بيوت من القش والطين على حسابهم 
من مرتباتهم الضئيلة وهذه المساكن عرطة للتدمير بسبب الحرائق أو 
السيول الجارفة. 

٠‏ - أن التعليم ناقص فى كلية غردون والمدارس الأخرى. 

وقد قابلت الحكومة البريطانية فى السودان هذه الحركة بالاضطهاد والقمع, 
وإذ كان يتزعمها ذلك الضابط الشهمء فقد وقفته عن العمل وقدمته للمحاكمة 
أمام حكمة الجنايات بالخرطوم فقضت عليه فى يونيه سنة 1177 بالحبس سنة 
كاملة, وقد اهتزت مشاعر السودانيين هذه المحاكمة وأحاطوا الضابط السجين 

بعطفهم وإعجابهم وتأييدهم. 

ولاخعالفف تورارة E as‏ ان ينها عا Ea‏ 
السودان: فازدادت الحركة الوطنية نشاطًا واتساعاء وجاشت نفوس الطبقة 
المفقنة ين أبنائة بالأمل: فى أن بكرن تاليف الؤؤارة الشعية فاضة عه دة 
تتحقق فيه أهداف وادى النيل وأعربوا عن شعورهم الفطرى فى التضامن مع 
مصر والمساهمة فى برناجها القومى وتوثيق أواصر الوحدة بين مصر والسودان 
والتعاون مع المصريين فى تحقيق الجلاء عن وادى النيل» وكان الإنجليز من 

ناحيتهم ماضيين فى سياسة فصل السودان عن مصر واعتباره مستعمرة إنجليزية, 

فاستثارت هذه السياسة الشعور الوط فى السودان, وظهر هذا الشعور مظاهر 

شق, مما جعل الإنجليز يوجسون خيفة من استفحاله واتساع مداه وخشى 
بعضهم أن يؤدى إلى ثورة تشبه ثورة سنة 1119 فى مصر أو ثورة المهدى سنة 
مثا 

وقد وقع احتكاك غير مرة بشأن السودان بين وزارة سعد والإنجليزه وكان 
لكل احتكاك صداه فى السودان» وسنذكر فيا يلى مظاهر هذا الاحتكاك 

وأطوازة: 


¥ 


ثيل السودان فى معرض ومبلى 
ومبلی ل الشمالى الغربى للندن, اشتر کت فيه حکرمة ا دون 5 
تأخذ رأى الحكومة المصرية. 


كان هذا الاشتراك افتيانًا على حقوق مصر والسودان معًا؛ إذ مثل السودان 
فى هذا المعرض باعتباره مستعمرة بر يطانيةء وما أن علم سعد بهذا الافتيات حتى 
احتج عليه ووقف موقفًا حمودًاء ناسل فق اراهن برا E‏ برقية إلى 
الس لى ستاك اها الماك العام للسودان قال غبها:«وضل إل علمى أن 
السودان سيمثل رسميا فى معرض الإمبراطورية البريطانية الذى سيفتتح قريب 
فى ومبلى أرجو إفادق على أى قاعدة دعى السودان للاشتراك فى هذا المعرض 
الخاص بالمستعمرات وكيف قبلتم أن تشتركوا فيه مو ر اوي اة 
المصرية». 

كانت هذه البرقية مثابة احتجاج على تصرف الحاكم العام فارتيك السير لى 
ستاك من هذه الرسالة التى لم يتعود مثلها من الحكومات المصرية السابقة, وبعث ‏ 
بها إلى اللورد أللتبى المندوب السامى البريطان فى مصرء فأرسل خطابًا إلى سعد 
أخبره فيه أنه أرسل تلغرافا يطلب المعلومات من حكومته عن جلية الأمر » ومق 
ورد إليه الرد اأ به حال وصوله, فلم يقابل سعد هذه الطريقة فى الرد 
بالسكوت, وبخاصة إغفال الحاكم العام الرد عليه. NE‏ 
فيها : « بعثت إليكم بتاريخ ٠‏ أبريل الماضى برقية لم ترسلوا الرد عليها ولقد 
أخبر اللورد أللنبى أنكم خاطبتموه بخصوصهاء وحيث إن المسائل التى كلفتكم 
بها من شأنكم دون سواكم لتعلقها بأعمال هی من خصائصکم فإنى مازلت فى 
؛ انتظار الرد منكم وأرجو ألا يتأخر الرد زيادة عا مضى». 


ا بيغا لن شه ا رر مسن ال ا (عبد العزيز 
عزت باشا) ) لكى يحتج بشدة لدی الحكومة البريطانية ارلا على كوتها أقدمت 


۰۸ 
عل دعو الهؤدان راا ورا لااك ى مرن خافن بلدا 
البريطانية بدون علم الحكومة ا ان ) على أن قبول حاكم 
السودان العام وقع يلون اذخ من" الحكوية المضرية وى كلا الأمرين اعتداء 

صارخ على حقوق مصر وعمل غير ودى موجه للحكومة المصرية. 

وقد رد الحاكم العام على برقية سعد ببرقية قال فيها: «آسف أشد الأسف 
لتأخر الرد على تلغراف دولتكم الرقيم ٠١‏ أبريلء وقد أبلغت المعلومات التى 
طلبتموها دولتكم إلى المندوب السامى الذى هو الطريق المعتاد للمخاطبة بين 
المكومة المضرية وعكوقة السوذان عله بالإجراءات المتبعة, وكنت أظن أن 
فخامته أبلغ دولتكم المعلومات المطلوبة إلى أن وصلنى تلغرافكم الرقيم ٠١‏ مايو, 
على أنى علمت أنه قام بذلك الآن, وإنى أقدم اعتذارى على ما بدا من عدم 
اللياقة فى تأخير الرد على برقية دولتكم الأمر الذى يرجع إلى هذا الفهم الخاطيٌ 
وهو ما آسف له كل الأسف». 


دف امايو الى ند من اللوزوة الى خطابا قال كيد 

«يلزمنى أن أبين لدولتكم أن السير لى ستاك جرى فى إا غ إلى 
0 واه التيان ٠‏ دكاتت اللاعدة القرر: E‏ 
ا ل ا ب 
ETT‏ 

وأخبرة ن الخطات نه بالمملوماتت: الى تاها من شكؤيقه فن دع 
السودان لمعرض ومبلى ويقول فيها: 

3 8 الى ل 
الأعمال التجارية بالسودان وصلت الدعوة عن طريق الوت ر ا 
حاكم ا 5 الطريق 9 طبئًا للإجراءات العمول اء وإن الحكومة 


۹ 
دعوة لحكومة السودان لتشترك فى معرض تجارى شبيه بهذا يعقد فى مصرء وقد 
سبق أن قبلت حكومة السودان مباشرة ودون رجوع إلى دار المندوب السامى و 
الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة المصرية من تخصيص حجرة عر وضات 
السودان فى المكتب المصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فى يونيه سنة 
توس چا أخرى ان سرض رمل الت وفنا على الإمبراطورية 
اران إو اعيا أخرى مضوعة زات فان عات شل خرن المح 
٠‏ فارسى وفاذج لشلالات نياجراء ومعرض من التيبت» وأخيرًا فإنه موصوف فى 
الخرائط والكتالوجات المعروضة فى القسم الخاص بأفريقيا الشرقية باسم 
- السودان الإنجليزى المصرى؛ ولذلك لا محل لتساؤل الزائرين للمعرض عن 
اشتراك السودان فيه». 


وفك برذ لي تعن اشنا :فى ا وة يخطان عام فية + لفك أوضعت للف 
كار قبل سفره بالإجازة وبعده للمستر فرنس أثناء الكلام معهما فى هذا الشأن 
أله من الصعب التسليم بأن تكون دار المندوب السامى واسطة للتخاطب 
الطبيعية بين الحكومة المصرية وحاكم السودان, فإن اتفاقية ٠۹‏ يناير ۱۸۹۹ء ولو 
أنه ليس هنا مجال مناقشة أصلها ولا تحديد معناهاء إلا أنه من الواضح أنها 
تتعارض فى معناها وفى مبناها مع النظرية المذكورة فى خطاب فخامتكم وفى 
الحقيقة أنه يتضح جليًا من نص الادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة أن حاكم 
المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ 
فى الحال إلى المعتمد البريطانى فى القاهرة وإلى رئيس مجلس نظار سمو الخديو 
| وحاكم اردان العام إنما هو ا المباشر 0 ما قصده د اتفاقية سنة 
4 وفع كانت الحكومة المصرية وحاكم السودان العام يتخابران مباشرة ف 
غضون المدة التى تلت توقيع الاتفاق» ففى سبتمار سنة ۰ ۱۸۹ وصل إلى 
الحكومة المصرية من الحاكم العام للسودان رأسًا مشر وعان بقانون للعمل بها فى 
السودان» مصحوبة برجاء من الحاكم العام للسودان إلى رئيس مجلس النظار أن 


1 
يؤيدهما أمام المجلس ففعلء ثم أرسل تلغرافا إلى الحاكم العام يخبره بالمصادقة 
غل 'المشروعين بعن إدخال تعديلات مغيتة فى "نصوض الأوامر الى تنص عن 
سريان العمل با فى السودان وقد رد الحاكم العام فى الحال معربا عن شكره 
ومؤكدًا بأنه سيعمل بالتعديلات التى وضعها مجلس النظار, وبا أنه لم يحدث بعد 
اتقاقية سةد ١8345‏ إمطناء أى اأتفاق اشن معايز ها فلا يكون هناك آی :يرز 
لاتباع طريقة أخرى للمخابرة بيننا وبين حاكم السودان العام» أما من جهة 
قثيل السودان بعرض ومبلى فقد بينت أنه بالنظر إلى الظروف التى حدث فيها 
لا يكن أن يبرره الحكم الثنائى فى إدارة السودان الداخلية. كا أوضحت أنه 
ما كان يوجد لدى الحكومة المصرية أى اعتراض على أن يثل السودان فى 
معرض صناعى أو تجارى بحت» ولیس هذا حال معرض ومبل. ولذلك 
احتججت على ثيل السودان فى معرض المستعمرات البريطانية ولا شك أنه 
كان یسر نی ألا يكون ثيل السودان فى هذا المعرض إلا فى نفس الوضع الذى 
وضع فيه ثيل العجم والولايات المتحدة وتيبت فى المعرض المذكورء ولست فى 
حاحة ال أن أزيد على ما تقدم» إنى آسف لأن هذا الحادث وقع ونحن على 
أبواب المفاوضات, نعم إن مسالة السودان كلها سيدور البحث عليها بينى وبين 
المستر ماكدونالد. ولكن من واجبى أن أحتج على كل عمل اعتبره ماسًا بحقوق 

مصر ) 


ووقفت المسألة عند هذا الحد. 


منع وفد سودانى من السفر إلى مصر 


وأعقب مسألة قثيل السودان فى معرض ومبلى أزمة أخرى نشأت عن منع 
حكومة السودان سفر وفد يمثل خيرة رجاله المؤيدين لارتباطه بمصر والمقاومين 
للحركة الانفصالية التى دبرها الإنجليز هناك منعت الحكومة سفر هذا الوفد إلى 
مصر واعفقلت بعض أعضائه: فى الوقت الذى أخذت فيد تستكتب صنائعها 
عرائض بالولاء. للحكم البريطاق. 
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صدى حوادث السودان فى اليرلمان 
كان هذه الأزمة صداها فى مجلس النواب بجلسة ؟ يونيه سنة ٤۱۹۲ء‏ 
وكانت من أهم جلسات البرلمان. تكلمت فيهاء وتكلم عبد اللطيف الصوفانى بك 
. وحمد الباسل باشا وحمود علام بك وأحمد رمزى بك وما قلت فى كلمتى 77 


«إن البرلمان كا قال دولة الرئيس هو ضمير الأمة, وهو قليها الخفاق؛ وف 
هذه الأيام تدور حوادث خطيرة فى السودان؛ إذ تقوم هناك حركتان متناقضتان, 
حركة طبيعية صادرة من أحشاء الشعب السودانى» وحركة مصطنعة تقوم بها 
السلطة الإنكليزية. 

«أما الحركة الطبيعية فهى التى عر فناها من التلغراف الوارد على المجلس من 
جماعة من رجالات السودان وذوى الرأى فيه ينادون بأنهم ألفوا وفدًا بقصد 
الحضور لمصر لإظهار ولائهم لمصر ولليك البلاد فمنعتهم القوة من اجتياز بلادهم 
ومنعتهم عن أداء هذه المهمة الوطنية. 

«أما الحركة المصطئعة فتدبرها السلطة الإنجليزية فقد أوعزت إلى صنائعها 
وبعض موظفى السودان بعقد اجتماع صورى يتظاهرون فيه بالولاء للحكم 
الإنكليزى؛ فهذه حركة لا يكن السكوت عليها لأن الحوادث الى تقع فى 
السودان الأن نا بقع ما :ااافا عل فرق مقر :والسودانة: وزغل حترق 
السيادة المصرية, وإذا قلت السيادة المصرية فلا أرمى إلى الاستعمار والتحك, 
إنما أقصد بالسيادة حقوق الولاية العامة التى يشترك فيها المصريون 
ولوان هزه السات 

« فإزاء هذه الحركة يجب أن نحتج ونعلن للعالم أجمع رأينا صراحة بأن الجر كة 
التى يدبرها الإنكليز مصطنعة وأن الحركة الطبيعية ھی التى ظهرت بجلاء فى 
التلغراف الوارد عليئا. 


(۸) قلا عن مضبطة جلسة ۲۳ يونيه سنة 1976. 
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سادق : يجب أن نعلن للعالم أننا أو من مهمه عمران السودان وتقدمهء وأن 
التاريخ شاهد عدل على أننا كنا على الدوام عونا للعمران فى السودان, 
وما تدعيه السياسة الإنجليزية من أن بقاء سيادتها هو لمصلحة العمران فى تلك 
البلاد قول مكذوب؛ لأن المصريين هم الذين مدُوا السكك الحديدية وشيدوا 
القصور والبنايات وفتحوا المدارس وشقوا الترع وأقاموا السدود والجسور على 
النيل وثبعوا كل دعائم العمران فى السودان وضحوا فى سبيل ذلك بحياتهم 
وأمواهم»» ل أن قلت : «فأضم صوق إلى الصوفانى بك وأطلب من حضراتكم 
أن تحتجوا على هذا العمل كا احتجت الأمة المصرية فى أبريل سنة ١۹۲۲‏ 
عندما أقام الإنكليز حركة مصطنعة شبيهة بهذه الحركة كان من جرائها محاكمة 
الضابط السودانى على عبد اللطيف لأنه لما رأى أن الإنجليز ساعون للقيام بهذه 
الحركة مع جماعة من إخوانه وأعلنوا عن عواطفهم وأظهروا قسكهم بمصر 
وبالولاء ا الو علنا أن كل هذه الحركات التى يقوم بها الإنجليز 
حركات مصطنعة وما يشجعنا على طلب الاحتجاج وعلى رجاء الحكومة بأن تقوم 
بوا الام وأن تضع حدا مدنا لبها تل ان ا ا 
الأشعال وشن وقت أذ كان نقيبًا للمحامين تطوع للدفاع عن لن أفندى 
عبد اللطيف وعزم على السفر للخرطوم ولم ينعه إلا أنه فوجىء بتلغراف ينبئه 
٠‏ بصدور الحكم على الضابط السودانىء وأظن أن هذا الاحتجاج نشترك فيه جميعًا 
ادو خلاف بيننا ونحن نصرح علا بأننا نؤيد.الوؤازة كل الاب فى 
الدفاع عن حقوق مصر والسودان ونؤيدها فى ذلك بكل إخلاص». 

وقد عقب 'سعد على أقوال خظباء هذه الجلسة بكلمة قال فيها: 

وخركت مسالة السوداخ الوم ولم : تكن الحكومة مستعدة لأن تقول رأيبا 
فيها. ولكنى مع ذلك يمكننى أن أصرح لحضراتكم . بأن الحكومة تشارككم كل 
امشارة 3 شعرركم بالنسبة للمبوة ان بل نظن ييه المنك:أكل عمل من شان 
أن يفصل السودان عن مصر. 

«والإجراءات الى تتم الان فى السودان كا قال حضرة العضو المحترم 
EE E‏ 


تدرا 
الأول : وثائق تكتب واجتماعات تعقد لإظهار الولاء للحكومة الإنجليزية 
والرغبة عن الحكومة المصرية. 
والثانى: الذين يريدون أن يقدموا ولاءهم للحكومة با حضور إلى مصرء 
فأما القسم الأول وهو عقد الاجتماعات و اختلاس الثقة لأجل إعلان الامتنان 
من الحكومة الإنجليزية فإنا نصرّح هنا ونی كل مكان بأنة باط ول يعن عه 
«إذا قدمت هذه الأوراق أمام أى محكمة أو أى هيئة وحصل التمسك بها 
1 إنها أدداق ل بالحرية المطلقة وأنه يجب قبل 
«أنا فى تصريجى هذا Ea‏ هذه ا وهذه 
الأوراف وهذه الاجتماعات لا ا وهذأ كاف ا : بدون شك). 


«وأما فيا يتعلق بالقسم الثانى ألا ا لمخلصين, وکلهم فيا 
أظن مخلصون لاء راضون عن مكنا راغبون فى بقائنا بالسودان كإخوان طم 
معتقدون أن بلادهم جزء لا يتجزا من مصرء اقول إن هذه الإجراءات مستدكرة 
لن لهات لاص بسا جکر رضنا ماس ترات ا کارا 1 
يكون صحيحًا منہا واحتجاجنا عليهاء وإلى لغتبط بأن لكم فى هذه الوزارة ثقة 
ET‏ تتخذ جميع ما فى وسعها لحفظ حقوق مصر فى السودان». 
وانتهت المناقشة بتقديم اقتراحين أحدها منى» وهذا نصه: 


«على أثر التلغراف الذى ورد إلى مجلس النواب من الوفد السودانى الذى 
عزم على الحضور إلى مصر للإعراب عن ولاء السودانيين لمصر وسكهم 
بالارتباط بها وعلى أثر الأنباء الواردة من السودان عن المناورات المصطنعة التى 
يقصد منها الاعتداء على حقوق مصر والسودان يعلن المجلس عطفه على 
السودائيين جميعًا لتمسكهم بارتباطهم الوثيق بمصر ويعلن استنكاره للمناورات 
المصطنعة التى يقوم بها دعاة الاستعمار فى السودانء ويعلن تمسك الأمة المصرية 
بمبدثها الجالنوهو إن التودان جد لذ ترا من ضر 
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والثاى من حسين بك هلال. وهذا نصه: 

«بعد سماع التصريحات الحكيمة التى أبداها حضرة صاحب الدولة رئيس 
السودان عن مصر يكرر المجس ثقته التامة بالوزارة ويطلب الانتقال لجدول 
الأعمال». 


فوافق المجلس بالإجماع على الاقتراحين ممًا. 
وأصدر مجلس الشيوخ احتجاجًا بهذا المعنى بجلسة 50 يونيد. 


تصريح الحكومة البريطانية عن السودان فى مجلس اللوردات 


وغل أثر: تضزعهات: سعد ناشا-ق. عفن النوان:.يعاسة 9" ويه قات 
مناقشة مجلس اللوردات عن السودان يوم ۲۵ يونيه» وصرح اللورد بامور نائب 
المكرمة ف هذا املس ات ران المكرمة التريطانية لا ترك الشودان بال 
وهى تقدر التعهدات الواجب :2 تحملها والتی لا يكن تركها من غير أن تضاف 
. سمعة أنجلترا بخسارة عظمىء واستطيع أن أقول عق قن رة أن نظام 
السودان لن يسمح بتغيبره ولا أن ينفذ ذلك التغيير من غير موافقة البرلمان». 


فظهر من هذا التصريح أن وزارة العمال لا تختلف عن غيرها فى سياستها 
الاستعمارية فى السودان» وقد رد سعد على هذا التصريح فى مجلس النواب 
(بجلسة ۲۸ يونيه سنة )۱۹١١‏ ضمن خطبة قال فيها: 

«إلى بالنيابة عن الشعب المصرى جميعه وفى حضرتكم الموقرة أصر ح بأن 
الآنة لا ازل عن السودان ما مت :وما عات (اسحتساد وتصنيق طويل) 
فهى تسعى للتمسك بحقها ضد كل غاصبء ضد كل معتدء تتمسك بهذا الحق فى 
كل فرصة ونی كل زمن» تسعى بكل طريق مشروع سلكه كل مهضوم الحق 
لأجل أن تحفظ هذا الحق وتصل إلى التمتع به. وإن كنا فى حياتنا لا نصل إلى أن 
نتمتع بحقنا فإئنا نوصى أبناءنا وذريتنا أن يتمسكوا به, ولا يفرطوا فيه قيد 
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شعرة» وهكذا يوصون هم أبناءهم, وأبناء أبنائهم: ولا بد أن يأق يوم يفوز فيه 
حقنا على باطل غيرناء إن حقوق الأمم لا تضيع ولا تتأثر بمجرد أن يقول 
الغاضب إى أريدٍ أن أتمتع بها دون أصحايهاء كلاء ليست هذه طبيعة الوجود. بل 
كي دوف عا ل مطالب» ونحن ما دمنا مطالبين بهذا 
الحق, وما دمنا نوصى أبناءنا بالتمسك بهء وما دام أبناؤنا يقتفون خطواتنا 
فلا بد أن نتمتع به نحن أو هم إن شاء الله تعالى (تصفيق). 

إلى أن قال : «أما فيا يتعلق بالمفاوضات فقد جاء فى هذه التصريحات «إنها 
ستكون على أساس تصريح ۲۸ فبراير سنة ؟117» وقد صرحت غير مرة بأنتى 
أستنكر هذا التصريح, استنكرته خارج الحكومة, استنكرته فى البيان الوزارى» 
استنكرته فى كل مناسبة, ولا أزال استنكره إلى الآنء وأقول إنهم وإن قالوا إننا 
نتفاوض على قاعدة ت فبراير سنة 1۹۲١‏ فوزارتنا لا تقبل بحال من 
الأحوال أن تتفاوض على أساس هذا التصريح: ولقد سبق أن قلت لكم إنى إذا 
1 أجد طريقة للمفاوضة على غير هذا الأساس فإنى لا أدخل" فى المفاوضات 
أضاة اا عن كول وقلت لكم أيضا إفى إذا لم أصل إلى هذا فإنى أتخلى عن 
الحكم وأنا مستعد لهذا التخلى (أصوات - أبدّا. حاشا). هذا ما عزمت عليه 
والرأى لكم (تصفيق متواصل). 

وقد عقبت على خطبة سعد بكلمة قلت فيها: 


وای اا عر" اوا کی جه جل الشكر والثناء إلى دولة 
الرئيس الجليل على تصريحاته التى فاه بها اليوم لأنه عبن بهذه التصريحات عن 
شعور الأمة, عبر تعبيرًا صحيحًا عن قسّكها كل التمسك بحقوقها كاملة. 
سادق نحن فى صراع مع السياسة الإنجليزية ولسنا متخدعين فى تلك السياسة 
ولا معدن اة أن هذا الصراع ينتهى فى ساعة أو فى يوم» ولكن هذا الصراع 
سيطول وقد يطول طويلا. ولکننا ما دمنا متمسكين بالحق فأن هذا الصراع 
لا بد أن ينتهى بفوز الحق وخذلان الباطل (تصفيق)ء وما التصريحات السياسية 
الى تلقى فى يحالس النواب إلا سهام يتراشق بها المتخاصمون كا يترامى 
المتقاتلون بالقنابل فى ساخة القتال» فهذه التصريحات التى فاه الساسة الإنجليز 


۲٦ 
أخيرًا فى مجلس اللوردات إا هى سهام يقصد منها أن تثبط عزائمناء ولا غرض‎ 
لرجال السياسة الإنجليزية سوى ذلك ولقد لجأوا إلى هذه الطريقة فى كل‎ 
مناسبة قويت فيها الحركة الوطنية. فإنكم تذكرون أنه عندما قامت حركتنا فى‎ 
سنة 1919 سمعنا فى مجلس العموم ومجلس اللوردات تصريحات خطيرة أشد من‎ 
التصريحات الأخيرة, ومع ذلك لم تكن تلك التصريحات القدية لتفل من عزمنا‎ 
بل تخطيناها وسرنا إلى الأمام بعزية صادقة ولم نكترث ها ولم نعبأ بهاء إلى أن‎ 

قلت: «والآن أقول لكم إنه إذا كان الإنجليز يعتقدون أننا ضعفاء أمامهم فإن لنا 
قو مويه ل و اننا ]ذا كنا اء وياد | فتن .قو رام مسو ان ولد و 
التاريخ على أن القوة المعنوية للشعوب تستطيع أن تهدم كل قوة مادية تعترضهاء 
ولنذكر جميعًا أن المصرى هو مادة العمران فى السودان فلا يكن بقاء العمران 
هناك إذا انقبضت الأيدى المصرية عن العملء فقد قال لى خبير بشئون السودان 
عاد منه أخيرًا: إن الإنجليز لا يستطيعون أن يقيموا مشروعات الرى فى 
السودان إذا لم يستخدموا العمال المصريين والأيدى المصرية وقد جربوا مرارا 
أن هده عمال ان أء هقر اوماق اد عدوا فلم يستطيعوا أن 
كيمو هذه المت وهات .ولك ان ست وا فالا اهارا أخيراً إلى عمال 
مضل زود مص فف يدنا قو مغنو ية قينا أن تعمل :عملا ساييا .وهو 
ألا نساعدهم على أن يعملوا ضد مصلحتنا وضد مصلحة السودانيين فى تلك 
البلادء وفى هذه الحالة لا أظن الإنجليز يتجاهلون قوة مصر المعنوية, أنا 
لا أقول إننا نلجأ إلى طرق العنف والثورة, ولكن فى يدنا قوة سلبية أمضى 
سلاحًا من طرق العنف» وقد تكون هذه القوة هى السر فى تلك الحقيقة |لتاريخية 
التى أجمع عليها المؤرخون وهى: «إن وادى النيل مقبرة الفاتحين من قديم 
الزمان» (تصفيق) وإن هذه القوة هى مصداق للحديث الشريف «مصر كنانة الله 
ف “أرق فحن اراد رسو عة اق الصف 


ازمة وزارية بسبب السودان 


عرض سعد استقالته على الملك فؤاد يوم ۲۹ يونيه سنة 1174 على أثر 
خطبته فى مجلس النواب عن السودان إذ رأى فى تصريحات اللورد بارمور فى 


۹¥ 


' مجلس اللوردات وما يحمله على التخلى عن المفاوضة وبالتالى عن الحكم» ولكن 
الملك م يقبل استقالته وبقيت الوزارة. ش 


جمعية اللواء الأبيض 

وفى غضون سنة ١175‏ تألفت بالسودان جمعية من شباب الوطنيين سميت 
« جمعية اللواء الأبيض» غايتها مقاومة الاستعمار البريطانى والانضمام إلى مصر 
فى الحركة الوطنية وتحقيق الجلاء عن وادى النيل» وزادت الجمعية نشاطها لمناسبة 
تاليش :ووارة “سعد وا قاد الان الضرى: وا لفت هه القنيدية راسا 
الملازم الأول على عبد اللطيف البطل السودانى ووكيلها عبيد أفندى الحاج 
الأمن أحد مؤيسى ية الاد الأول .ومن" أبطال: الشركة الوطنية» وضمت 
الجمعية طائفة من خيرة الشباب» نذكر منهم: عرفات أفندى محمد عبد الله. 
وحمود افندی محمد فرغلى وصالح أفندى عبد القادر وحسن افندى صالح 
(وبعض هؤلاء من موظفى الحكومة بالخرطوم) وحمد أفندى سر الختم المهندس 
السودانى بمصلحة الرى المصرية بالخرطوم. والسيد محمد المهدى التعايشى وعلى 
أفندى ملاسى» ووهبة أفندى إبراهيم الموظفين بمصلحة البريد والتلغراف, 
والشيخ محمد زكى عبد السيد القاضى الشرعى بواد مدنى. وعبيد صالح إدريس 
بالجمارك. والشيخ عمر دفع الله التاجر بأم درمان إلخ. وأنشئت فروع للجمعية 
فى العطبرة وحلفا وبورسودان والأبيض ووادى مدنى وغيرها من العواصم. 


وكان هذه الجمعية فضل كبير فى بعث الحركة الوطنية وتأليف المظاهرات 
المنادية بوحدة مصر والسودان. 


المظاهرات فى السودان 
قامت المظاهرات الشعبية العدائية للانجليز فى شهر يونيه سنة ٤۱۹۲ء‏ 
وبدأت بظاهرة طبيعية مفاجئة يوم ١1‏ يوينه لمناسبة تشييع جئازة الصاغ 


۸ 
ش المصرى عبد الخالق حسن مأمور أم درمان» وكان مر رقا بجميل الأخلاق وكريم 
السجاياء فشق نعيه على السودانيين وسار فى جنازته الألوف العديدة منهم. 
فكانت جنازة شعبية هائلة, وفى ختامها نمض الشيخ عمر دفع الله ونادى بصوت 
جمهورى: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل معى : لتحيى الأمة المصرية. 
ليحيى الاستقلال التام لمصر والسودان. ليحيى الاستقلال التام لوادى النيل. 
ليحيى فؤاد ملك مصر والسودان ليحيى سعد باشا زغلول. لتحيى الشبيبة 
المصرية» فردت الجموع هتافه بحماسة وقوة» وساروا بشكل مظاهرة طافت أم 
درمان وسوقها واستمرت إلى مغرب الشمسء وتعددت المظاهرات العدائية 
للإنجليز فى الأيام التالية, فقابلتها الحكومة السودانية (الإنجليز فعلً) ممنتهى 
القسوة واعتقلت كثيرين من شباب السودان وزجتهم فى السجون وعوملوا فيها 
أفظع معاملة؛ وقبض فى حلفا على اليوزباشى زين العابدين عبد التام والسيد 
محمد المهدى لتعايشى عضوى الوفد الذى أزمع السفر إلى مصر يحملان عرائض 
ووثائق تبين شعور البلاد وأعيدوا إلى السودان ا عليههما. 


وقبض على الضابط الشهم على عبد اللطيف زعيم حركة المقاومة وحوكم 
من جديد بتهمة التحريض على الثورة. 

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة, ثم حكم عليه بعد 
ذلك فى تهمة مؤامرة لقلب نظام الحكم وحكم عليه فيها بالسجن سبع سنوات 
. مضافة إلى الثلاث السابقة (وهو الآن فى مستشفى بالقاهرةء شفاه اش). 

واعتقل محمد أفندى سر الختم المهندس السودانى عقب إلقائة خطبة فى أحد 
المساجد استشهد فيها ببعض أى الذكر الحكيم وهتف فى ختامها بحياة «ملك 
مصر والسودان» وحكم عليه بالسجن. وممن اعتقلوا فى هذه الحركة الأفندية 
عبيد الحاج الأمين وكيل جميعة اللواء الأبيض وقد انتهت إليه رآستهاء وصالح 
عبد القادر وحسن مدحت وموسى أحمد لاظ ومحمد عبد البخيت وجابر عبدالله 
والشيخ عمر دفع الله وحسن شر يف وعلى سيد أحمد رخا والطيب عابدون وعلى 


(9) هامش الطبعة الثانية - توفى إلى رحمة الله فى نوفمبر سنة 1448. 


14۹ 


ملاسى وعبيد صالح إدريس وعمر أحمد الفلكى وغيرهم بتهمة التحريض على 
التظاهر باستقلال وادى النيل. 


وقبض على بعض الموظفين والضباط المصريين فى السودان لاتهامهم 
بالتحريض على المظاهرات كا اعتقل كثير من السودانيين الأحرار وحكم على 
غل افتدى ملاسى الجن ست سات وحكم على عبيد الحاج الأمين زعيم 
شباب السودان ورئيس جمعية اللواء الأبيض بعد اعتقال زعميها الأول على 
عبد اللطيف بالسجن ثمانى سنوات ومات رجه الله دنا فى «واو» عاصمة 
مديرية بخ ا الغال الناقية الى جلها مخف لزعباء الشياب ميالغة فى تعذيبهم 
والتنكيل بهم والإجهاز عليهم» وحكم على سيد أحمد أفندى رخا بالسجن سنتين 
ونصفاء وبالسجن ستة شهور على كل من: الطيب أفندى عابدون وعبيد أفندى 
صالح إدريس ومحمد أفندى هدية منصور ووهبة أفندى إبراهيم ومحمد عبد المنعم 
أفندى زايد وأحمد أفندى صبرى زايد. 


وفى صباح يوم السبت 4 أغسطس خرج تلاميذ المدرسة الحربية بالخرطوم 
من المدرسة فى مظاهرة عسكرية منظمة حاملين البنادق والحراب والعلم المصرى, 
واخترقوا المدينة بنظام هاتفين بحياة مصر والسودان واستقلال وادى النيل وحياة 
ملك مصر والسودان وحياة سعد ووقفوا أمام السجن هاتفين للضابط على 
عبد اللطيف» واستمروا فى مظاهرتهم نحو أربع ساعات» فاضطربت الحكومة 
هذه المظاهرة وأنفذت الأورطة الإنجليزية المعسكرة فى الخرطوم إلى المدرسة 
واستولت على الذخائر التى كانت بهاء فلها عاد الطلبة إليها امتنعوا عن تسليم 
أسلحتهم ما لم ترد إليهم الذخائرء وهددوا باستعمال هذه الأسلحة إذا استعملت 
معهم القوة, وأحاطت القوة البريطانية بالمدرسةء ثم توسط آباء الطلبة وذووهم 
وحملوهم على تسليم أسلحتهم فسلموها فى المساء. وألقى القبض على زعمائهم 
وحكم على بعضهم بالسجن» وأقفلت المدرسة. 


Y۰ 


مظاهرة أورطة السكة الحديدية بالعطبرة 
وفى يوم 4 أغسطس بالذات خرجت أورطة السكة الحديد بالعطبرة فى 
مظاهرة تتف بوحدة مصر والسودان» وم يكن لدى رجاها أسلحةء فقامت 
. فصيلتان من الجيش البريطانى وقمعتهاء واستؤنفت المظاهرة فى اليوم التالى 
والذى يليه فحاصرها الجنود البريطانيون فاخترق رجال الأورطة خط الحصار 
دفعتين. وأطلق الجنود البريطانيون عليهم النار. وأسفر ذلك عن قتل أربعة من 
الأورطة واضابة» أك عش ١‏ اطا بات كط 


وقد اجتمع مجلس الوزراء على إثر إبلاغه هذه الحوادث» وأصدر البيان 
الآق: 

دو وو ا ت اة اي عسات يوم السك 
1 الجارى خرج تلاميذ المدرسة الحربية فى الخرطوم من المدرسة حاملين البنادق 
والحراب والعلم الأخضر واخترقوا المدينة بنظام ووقفوا أمام السجن هاتفين 
للضابط عبد اللطيف وفى أثناء ذلك أخذت الذخائر من المدرسة فلا عاد التلاميذ 
ليها امشراعن سلب اسل ما لم ترد إليهم الذخائر وهددوا باستعمال هذه 
الأسلحة إذا استعملت معهم القوة وأن قوة بريطانية أا وا 
الأمر بانتهاء المقاومة وتسليم الأسلحة فى المساء وأنه ألقى القبض على رؤساء 
المركق وقيل أن هذه الظاهر ات قت ااا على طريقة إعطاء الشهادات 
الغائية وغل مشروع الجزيرة وأبلفت: الحكومة أيضا أن أورطة السكة الحديد 
بالعطبرة خرجت فى اليوم نفسه بمظاهرة غير منتظمة وأحدثت إتلافًا وأن 
فصيلتين من الجيش البريطانى قامتا لقمع هذه المظاهرة وأن هذه المظاهرة 
اسؤنفت فى اليوم التالى ولا حاصرتها الجنود استعمل رجال الأورطة الحجارة 
واخترقوا خط الحصار دفعتين وكانوا مسلحين بالنبابيت وقضبان الحديد وأتلفوا 
الشيارات:والكآلاث: الميكايكية ومر کات سک الحدية :اعا | الثار ی مكاتت 
السكة الحديد فأطلق الجنود النار لقمع المظاهرة وأسفر ذلك عن قتل اثنين ماتا 


۲۲١ 
متأثرين بجراحها وإصابة أحد عشر بإصابات خطرة وخسة بجراح خفيفة‎ 
وإصابة غلامين كانا بالثكنة بإصابات خفيفة فاجتمع مجلس الوزراء وبحث الأمر‎ 
واتخذ الإجراءات الآتية‎ 
أولاً: : الاستعلام من حاكم السودان العام طالبًا منه البيانات التفصيلية. عن‎ 
هذه الحوادث وما وقع فيها وأسبابها والدافع إليها والإجراءات التى اتخذت فى‎ 
اميل قيها:‎ EW شأنها وإخطار الحكومة‎ 


ثانيًا: أبلغت ال الأمر لوزير مصر المفوض بلندره وكلفته تبليغ 
احتجاجها للحكومة البريطانية على هذه التصرفات وضمنت كتاب الاحتجاج 
وجوب إيقاف المحاكمات والمبادرة إلى تشكيل لجنة مصرية سودانية لفحص 
الحالة وتحديد المسؤوليات والعمل على تهدئة الخواطر حقنا للدماء. 


«وإن الحكومة لتشعر بشعور الأمة تلقاء هذه الحوادث المشؤومة وهى ساهرة 
على معالجتها با يحفظ كرامة البلاد ويصون حقوقها». 

وفى الوقت نفسه أرسلت الحكومة البريطانية إلى حكومة مصر مذكرة تشتمل 
على ما يأق: 

أولاً: «إن الحكومة الإنجليزية تؤيد حكومة السودان فى خطتها وتفوض هما 
حفظ النظام. 

ثانيا: «إن الحكومة البريطانية تفوض حكومة السودان فى أن تبعد أورطة 
السكة الحديدية المصرية وكل قوة ترى أن الظروف الحالية تستلزم إبعادها». 

ثالثا: «إن الحكومة البريطائية تعتير البرمان المصرى والصحافة اللصرية 
مسؤولين عن حوادث السودان». 

وردت الوزارة المصرية على هذه المذكرة بمذكرة أخرى أبانت فيها أنها 
لا تعترف بأن لحاكم السودان أن يتصرف فى الجيش المصرى بدون رأيها وهو فى 
الوقت نفسه سردار الجيش المصرى وهذا معناه أنه موظف مصرى يجب أن يرجع 
فى كل ما هو داخل فى حدود هذه الوظيفة إلى رأى الحكومة المصريةء ورفضت 


Y۲ 
قول الحكومة البريطانية أن البر لان المصرى والصحافة المصرية مسئولان عن‎ 
الجودان: وأوضحتة" أن ها يل .اران 'الصري ونا کنیع ن‎  .ثداوح‎ 
الصحف المصرية لم يكن إلا ردًا على ما قيل فى البرلمان الإنجليزى وكتب فى‎ 
الصحف البريطانية. ورفضت أن تكون حكومة السودان مطلقة التصرف وأن‎ 

يكون للحكومة البريطانية أن تأذنها بهذا التصرف. 


وأصرت الحكومة البريطانية على اعتسافها وعدوانها وعززت الحامية 
البريطانية بالخرطوم وأيدت حكومة السودان فى تصرفاتهاء وأعيدت أورطة 
السكة الحديدية إلى مصر بأمر اللواء هدلستون باشا نائب السردار. 

ولقد وجه مستر لانسبورى العضو فى البرلمان الإنكليزى إلى وزير الخارجية 
البريطانية فى مجلس العموم (النواب) سؤالا يوم ۱۸ مارس سنة ۱۹۲١‏ عن عدد 
الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطة البريطانية فى السودان فى الأشهر الستة 
الماضية بتهم سياسية, وكم عدد الذين أخرجوا من السودانء وما هى التهم التى 
اتهموا بها؟ وهل من بيئهم موظفون فى الحكومة؟ فأجابه مستر تشمبرلن وزير 
الخارجية با يلى: «قبض على أربعة وتسعين شخصًا بتهم تعاقب عليها قوانين 
السودان منذ وقعت اضطرابات شهر أغسطس الماضى (سنة )١174‏ وكانت 
للتهم علاقة بهذه الاضطرابات وأعيد إلى مصر فى المدة ذاتها مائة وحمسة 
وعشرون شخصًا كانوا جميعًا تقريبًا موظفين فى حكومة السودان» وسبب إعادتهم 
هو أن وجودهم فى السودان كان خطرًا على الأمن العام ». 


لذ AE al‏ 
کان سعد وزملاؤه الوزراء على موعد للسفر إلى الأسكندرية فى صبيحة يوم 
السبت ١١‏ يوليه سئة ۱۹١١‏ لتقديم التهنئة إلى الملك فؤاد لمناسبة عيد الأضحى. 
فبينا كان سعد يسار .على رضيف المحطة فيل الساعة السابعة ضباحًا قاضدًا 
الصالوق المخصضن: لد إذ أطلق غليه شاب الرضاض من سدسة قاصاية فى 


۲ 
ساعده الأينء وهم الجانى أن يثنى برصاصة أخرىء ولكن الجماهير هجمت عليه 
وكادت تفتك به لولا أن قبض عليه رجال الحفظ وخلصوه من ا وتبين أن 
الجانى شاب مصرى مفتون يدعى عبد الخالق عبد اللطيف كان طالبًا بالطب فى 
برلين» وظهر من التحقيق أنه اعتدى على سعد لأسباب سياسيةء وقابلت الأمة 
على اختلاف طوائفها وأحزابها هذا الاعتداء بالسخط والاستنكار الشديد, 
وأظهرت الأمة هذه المناسبة بالغ تعلقها بسعد وابتهاجها بنجاته من هذا الاعتداء 
المدكرء واتضح من الكشف الطبى على الجانى أن به مسا من الجنون, فلم يحاكم 
ووضع فى مستشفى الأمراض العقلية. 


مباحثات سعد - ماكدونالد 
تعن = أكتوين نة 916؟) 


تلقى سعد يوم اه البر لمان برقية تهنئة من المستر رمزى مكدونالد رئيس 
الوزارة البريطانية أبدى فيها استعداد حكومته للمفاوضة مع الحكومة المصرية, 
وكانت الوزارة البريطانية مؤلفة من حزب العمال, وكان سعد يظن أن هذا 
الحزب يختلف فى المسائل الخارجية عن حزب المحافظين أو حزب الأحرار, 
وأعرب عن هذا الشعور فى خطبته يوم 10 يناير سنة ١174‏ لناسبة تكريم 
النواب إياه إذ قال: «من علامات إذن الله بنجاح سعينا أن نقوم فى الأوقات 
الحاضرة وزارة إنجليزية معر وفة بالميل إلى مطالبنا الحقة وإلى تسوية الخلاف بيننا 
وبين الحكومة الانجليزية باتفاق صريح مبنى على قواعد الحق والعدل». 


استجاب سعد إلى طلب المستر ماكدونالد, واعتزم السفر إلى لندن للمفاوضة, 
على أن كل الظروف والملابسات كانت تدل على أن هذه المفاوضة مصيرها إلى 
الإخفاق» وخاصة بعد حوادث السودانء وبعد ما تبين من التصريحات الرسمية ٠‏ 
وأقوال الصحف البريطانية أن الحكومة الإنجليزية مستمسكة بأطماعها 
الاستعمارية فى البلاد وباستبقاء السودان فى حوزتها واستدامة احتلالها لوادى 
النيل. 


٤ 
سبتمبر لفاوضة المستر ماكدونالد وكان يصحبه‎ ۲١ بارح باريس إلى لندن يوم‎ 
المفوض فى باريس» وبعض كبار الموظفين وبعض النواب والسكرتيرين.‎ 


ول تدم المفاوضات طو یا ولا يجوز أن تُسمى مفاوضات؛ لان طبيعة المفاوضة 
ا أن تكون ار وتفازل: 00 سميناها محادثات و 
الاجتماعات 00 المحادئات, وقدم سعد إلى المستر ماكدونالد 00 
المحادثات, المطالب التى يراها كفيلة بتحقيق الاستقلال 'التام وهى 
اسا عن افا رطا من ال اش "الشدرمة 
: سحب ۱ لمستشار المالى و لمستشان القضائى. 
: زوال كل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصريةء ولا سيا فى العلاقات 
الخارجية التى تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة البريطانية إلى الدول 
الأجنبية فى ١٠6‏ مارس )٠١(99499‏ قائلة إن الحكومة البريطائية تعد كل سعى 
من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملاً غير ودى. 


رابعًا: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجانب والأقليات فى 


حامس عدرل المتكونية ابر طا ية عن دعر هافو الك اط يق کات 
فى حاية قناة السويس 


سادسًا: استمساكه بالنسبة للسودان بتصريحاته التى أدلى بها فى البرلمان 


.ل١ هى المذكرة الواردة فى صف‎ )١( 


T0 
المصرى ولقد لخصها البيان البريطانى عن المحادثات بأنها مطالبة بملكية مصر‎ 
الغامة” للسوذاق ووصف» اة البريطانية بايا خاضية‎ 


وقد وردت هذه الطلبات فى وثيقة رسمية وهى «الكتاب الأبيض» الذى صدر 
عن الشكومة البويطانيةا فى لا أكتوي م بان المحادتات وتضعن رسالة 
لمكن عاكدوتالك ا الا رت الاي البريطاق: قال : 

«فى أثناء محادثاق مع رئيس لاد المصرية أوضح لى سعد زغلول باشا 
م الي ايلات اللا یری امن اواو لا الحاضرة فى مصر, فإذا 

ولاك سكي عه" "ا لثر ات الويظانئة هق الأراعت :ا ET‏ 

اة سب" التعمان الال واتار التضاق: 

ثالًا: زؤال كل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصرية ولا سيا فى العلاقات 
الخارجية التى ادعى زغلول باشا أنها تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة 
البرزيطانية إلى الذول الأحنبية فى ١١‏ مازسش 13717 قائلة إن الحكومة البريطانية 
غد كل س من دول اة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى. 

راا غدل المكرية اتر اة عى دغر اها اة الأ خا االات فى 
متسر . 

خامسًا: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت 
اية ا ال 

«أما فى شأن السودان فإننى لفت النظر إلى البيانات التى فاه بها زغلول باشا 
بصفته رئيس مجلس الوزراء أمام البرلان فى الصيف فى ؟١‏ مايوء ويؤخذ مما 
علمته فى هذا الصدد أن زغلول باشا قال إن وجود قيادة الجيش المصرى العامة 
فى يد ضابط أجنبى وإبقاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيش لا يتفق مع كرامة 
المصرية المسئول لم يقتصر على وضع السير لى ستاك بصفته السردار فى مركز 


۲۲٢ 
صعب» بل وضع جميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجيش المصرى أيضا فى هذا‎ 
المركز.‎ 

ولم يفتتنى أيضًا أنه قد نقل لى أن زغلول باشا أدعى لمصر فى شهر يوني 
الماضى حقوق ملكية السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة. 

«فلا حادثت زغلول باشا فى ذلك قال لى إن الأقوال السابقة التى قاها م 
يكن مرددًا فيها: صدى رأى البرلان المصرى فقط. بل رأى الأمة المصرية أيضاء 
فا عن دلت آنه ارال دكا بهذا الموقف». 

كان وفك ميعن قو كا بلاق هذة المحادثاتء وفى ذلك قال كلمته المأثورة : 
«لقد دعونا إلى هنا لكى ننتحر ولکننا رفضنا الانتحار وهذا كل ما جرى» وكان 
٠‏ هذا الموقف بلا مراء تصحيحًا لموقفه فى مفاوضاته مع اللورد ملنر سنة ١٠۱۹ء‏ ولم 
يقبل ما كان يتوقعه الكثيرون من خصومه من التسليم للانجليز فى طلباتهم من 
المفاوضة, وقف هذا الموقف المشرف فى الوقت الذى كان يتوقع فيه بعد قطع ' 
المحادثات أن تستهدف وزارته للتحدى من جانب الإنجليز ومن جانب السراى, 
وغاة إل عضن بم 1٠‏ أكتوايق نة 6 


تعديل فى الوزارة 
أدخل سعد بعد عودته تعديلاً فى الوزارةء بتعيين فتح اله بركات باشا وزيرًا 
للداخلية. والدكتور أحمد ماهر وزيرًا للمعارف, والأستاذ حمود فهمى النقراشى 
وکیل عحا فظة مصر وكيلا لوزارة الداخلية. 


موقف وزارة سعد بعد قطع المحادثات 


وقد أدركت الشراف. أن مر كن كد تررح بن فلم ادات م الا 
شاكتوتالد؛. وأن مر که "ازدان أضطرا با بعك سقوط عدب العفال فى الانتهابات 


5 يفف 
العامة الى جرت فى إنجلترا أواخر أكتوبر سنة ,١1574‏ إذ فاز فيها المحافظون 
وسقطت وزازة العمال '» فيدأت السراى تبذل مساعيها لإسقاط وزارة سعد 
لأنها تعلم أن وزارة المحافظين لا تيل إلى بقاء الوزارة الشعبية فى مصرء وبخاصة 
بعد أن وأجهت الحكومة البريطانية بطالبها الوطنية. 


إضراب الأزهريين 

أظهرت حركة معارضة قوية فى صفوف الأزهريين ضد وزارة سعد. بعد أن 
كانوا أشد نصرائه رام ول يعرف على وجه التحقيق سر هذا التحولء على 
أنه قد بدا على أثر تقديم لجنة ألفتها الحكومة لإصلاح الأزهر تقريرها إلى 
الحكومة وعدم نشره. 0-8 الأزهريين أن مطالبهم م تحقق, فأضربوا عن 
الدروس فى أوائل نوفمبر, كا أضرب طلبة المعاهد الدينية فى الاسكندرية وطنطا 
وا وقام المضربون فى العاصمة مظاهرة كبيرة فى الشوارع نادوا فيها نداءٌ 
ديا ١‏ نا من قبل وهو (لا رئيس إلا الملك) بعد أن كان نداؤهم 
المألوف (لا رئيس إلا سعد)» فعرف من أله" ا حك الإيعاز هم 58 
الاضراب» وقد أنذرتهم الحكومة بالعودة إلى دروسهم وهددتهم بأن لا تنظر فى 
مطالبهم ما داموا مضر بين» وعادوا إلى الدراسة بعد أيام من 'الإضراب. 


)۱۹۲٤ لوفمير سنة‎ ١60( 


حدد لافتتاح الدور الثانى للبرلمان يدم الأربعاء ۱۲ نوفمار سنة 3575 
وجرى الاحتفال المعتاد بافتتاحه» فى جو قلق» تكتنفه اللإشاعات عن وجود أزمة 


وزارية وأن سقوط الوزارة وشيك الوقوع. 


)١١( ٠‏ استقالة المستر مكدونالد يوم ٤‏ نوفمبر سنة ١475‏ وألف المحافظون الوزارة برآسة المستر 
بلدوين 1 
پد وین 


A 

وقد تحققت هذه الإشاعةء إذ قابل سعد الملك فؤاد فى الساعة الواحدة بعد 
ظهر يوم السيت ٠١‏ نوفميرء وقدم إليه استقالة الوزارة. 

فا أن ذاع هذا النبأ حتى اهتزت العاصمة هذه الاستقالة التى ما كان أحد 
يتوقعها بهذه السرعةء وحضر سعد فى مساء ذلك اليوم جلسة مجلس النواب 0 
وأعلن فيها أنه قدم استقالته إلى الملك لأن صحته لم تعد تحتمل أعباء منصبه 
ومتاعيةه وأغلن :ذلك أيضًا فى مجلس الشيوخ, فقوبلت الاستقالة فى كلا المجلسين 
بالدهشة وبإعلان الثقة بالوزارة. 


وأوفد مجلس الشيوخ رئيسة زیو ر باشا ووكيليه امد :زک أب السغود باشا 
وعلوى بك الجزار إلى القصر الملكى ليعرضوا على الملك رغبة المجلس فى عدم 
قبول استقالة.سعد, فاستقبلهم الملك» وأبلغهم أنه ساءه استعفاء سعد باشاء وأنه 
أعرب له عن ثقته به وعن أمله فى العدول عن الاستقالة. 


وبعد انتهاء جلستی المجلسين ذهب كثير من النواب والشيوخ إلى بيت الأمة 
ليستوضحوا سعدًا عن السبب الحقيقى الذى دعاه إلى الاستقالة, فأجابهم: 
«هنالك مشاكل خارجية ومشاكل داخلية؛ وهنالك أيضًا «دسائس». فاستزادوه 
صراحة فى البيانء فلم يجب إلا بقوله: «أنا لا اف العمل فى الظلام ومن اسل 
ا ود ا وان روا أنه يقصد كساسن الب اى وقد 
أففى بذلقة إلى شاهة رال 


ويرجع السبب الحقيقى فى الاستقالة إلى أن السراى أرادت أن تحرج الوزارة 
وتحيطها بالعقبات» واجتمعت عدة مظاهر هذا الإحراج» (منها) إثارة مسألة 
الأزهر» وكان ا أن السراى تؤلب الأزهر والمعاهد الدينية على الوزارة 
وتدبر مظاهرات الأزهريين. حقا إن الأزهريين كانت طم مطالب» ولكن هذه 
المطالب ما كانت لتأخذ شكل الإضراب والمظاهرات لولا إيعاز السراى 
وتدخلها. 

ومنها : تعيين حسن نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف وكيل للديوان الملكى٠‏ 


merro 


(؟1١)‏ هى الجلسة الأول للمجلس فى هذا الدور. 


۲۹ 
ورئيسًا له بالنيابة, والإنعام عليه بوسام دون علم الوزارة وموافقتهاء وقد صدر 
الأمر الملكى بهذا التعيين يوم ۸ نوفمبر سنة ٤۱۹۲ء‏ وكان نشأت باشا حور 
الدساتين ال د خد الو زازه فاعتيرت اران سس وكيد لیران الل 
ااه له وما عل هده السا وق الف فة درت الغا 
العسكرية لحكومة السودان وفيها الإنعام بأوسمة على بعض الضباط الذين 
شتركوا فى قمع المظاهرات لمصر فى السودان» وصدرت هذه الإنعامات دون علم 
الوزارة. 


وظهرت يد السزاق. فى" الأزمة باستقالة توفيق نسيم باشا وزير المالية فى. 
منتصف نوفمير وهو معروف بالانصياغ دائًا لأوامر السراى وإيعازهاء فكانت 
استقالته إيذانا ببدء المؤامرة لإسقاط الوزارة. وقد قابل سعد هذه المؤامرة 
بالعمل على تدعيم المياة الأستورية حتى لا تصبح عرطة لثل تلك الدسائس, 
فطلب أن لا ينفرد الملك بمنح الرتب والنياشين» ولا بتعيين موظفى السراى بغير 
موافقة الوزارة: واستند فى ذلك إلى المادة 44 من الدستور الى تنص على أن 
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه وهو نص عام يسرى على خی من الرتب 
والنياشين وتعيين موظفى السرای» وطلب أيضًا أن لا تحدث مخابرات خارجية بين 
الملك والدول إلا باطلاع الوزارة وموافقتهاء وأن تكون تبعية الوزراء المفوضين 
والقناصل المصريين لوزارة الخارجية تبعية حقيقية فعلية بعد ان كانت صلاتهم 
بالسراى e‏ 


طلب سعد هذه المطالب؛ وعلق استرداد استقالته على قبوطاء فقبلها الملك, 
وانفرجت الأزمة على هذا الأساس, واسترد سعد استقالته. وتوكيدًا لهذا الاتفاق 
ا ا ا 0 فوقع عليه سعد لكى 
يكون متفقا مع ما تقضى به المادة 48 سالفة الذكر. ْ 


خرف 


إعلان العدول عن الاستقالة 


(۱۷ نوفمبر) 


وحضر سعد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين ١‏ نوفمبر حيث اجتمع 
المجلس لانتخاب رئيسه ووكيله ومكتبه عن الدورة .الجديدة, فأعاد انتخاب أحمد 
مظلوم باشا رئيسًاء وحمد ياشا الباسل وأحمد محمد خشبة بك وكيلين, وأعلن سعد 
أنه قابل جلالة الملك أمس ١+(‏ نوفمير) فأعرب له أنه متفق تام الاتفاق مع 
الأية ومع يجلسى اسيرع والنواب فى الثقة بوزارته, ا لا يسعه إزاء هذه 
الإرادة الإجماعية أن يقبل استعفاءه» وصرح له بتصريحات لطيفة خففت عنه 
عناء العمل ولم يسعه بإزاء هذا العطف إلا أن يسحب استعفاءه, وأعلن ذلك 


أيضا فى مجلس الشيوخ. 


وصرح فى بیان له: «إنى سحبت استقالتی وسيظل الدستور محترمًا بحماية 
حلالة الملك وانا خادم الدستوں وسنبقى لننفذه معتمدين على الله وإرادة 
الشعب » 


وفى 19 نوفمبر عين على الشمسى (باشا) وزيرًا للمالية بدلا من توفيق نسيم 
باشا. 


مقتل السردار السير لى ستاك باشا 

(۱۹ نوفمیر سنة )۱۹۲٤‏ 
كان الظن بعد أن تم اتفاق .الملك وسعد على المسائل التى كانت مثار الخلاف 
بينبا أن تستقر الحياة الدستورية, ويتوطد حكم الشعب» ولكن ل يكد يمضى 
يومان على هذا الاتناق حی وقع حادث مروع عصف بالوزارة وبالحياة 
الدستورية EN‏ البلاد وبوحدة مصر والسودانء هذا الحادث 


حرق 


هو مقتل السير لى ستاك باشا علة:5 1٠٠‏ سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العا ش 
م. 


ففى نحو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأريعاء 15 توفمين ن غ١۹‏ 
بنا كان السردار عائدًا فى سيارته من مكتبه بوزارة الحربية إلى داره بالزمالك, 
أطلق عليه الرصاص حمسة أشخاص كانوا متربصين فى سيارة بشارع الطرقة 
الغربى (شارع إسماعيل باشا أباظة الآن). فأصيب السردار إصايات خطرة فى 
بطنه ويده وقدمه, وأصيب ياوره البکباشی کال کا اضيب اتی سيارية 
وجندى بلوك الخفر من حرس مخفر وزارة المعارف أراد أن يتعقب الجناة, وقد 
توفى السردار متأثرًا من جراحه يوم ٠١‏ نوفمبر حوالى منتصف الليل. 

ارتجت البلاد لهذا الحادث المروع» وتوقع الناس له عواقب خطيرة, إذ كان هدفه 
مكضيةمن افر ات اترا السام والسكوية و عصر و السودان, 

وثارت الحكومة البريطانية بعد وقوعه, وبدت مظاهر هذه الثورة فى الصحف 
البريطانية, فقد أخذت تهدد البلاد وحكومتهاء وتحمل حملة شديدة على سعد 
واتهمته بتهييج الشعور ضد بريطانياء وتحمله ووزارته مسئولية الحادث. 


وق الق أن :فقتل السرداز قد أضر بالبلاد ضررا بليغاء وترتيت عليه تائم 
أليمة تمثل فيها الاعتداء على حقوقها وسيادتباء وذهب الناس مذاهب شتى فى 
تقر البواعة عل اراب هده الجريمة. فهى م تكن جرية ضد شخصية من 
أكبر الشخصيات البريطانية فحسب» بل كانت مصوبة أيضًا إلى وزارة سعد 

حبق كأنها دبرت لإسقاطها, لأن كل الدلائل والملابسات تدل على أن الوزارة 
القائمة ستكون هدمًا لمطالب جسيمة تؤدى حت إلى استقالتهاء وفى ذلك يقول 
سعد بعد وقوع الحادثة: : «إن جريمة اغتيال السردار قد أفنايت مصر وأصابتنی 
شخصيأ»: وقال عنها فى خطبته يوم ۱۳ نوفمير سنة ۱۹۲۵ أ :يفتك | قاد قرابة 
عام من وقوعها: 1 
خطيرة, وأكبر هذه الحوادث أثرًا ا هى حادثة قتل الأسوف ۳ 


۲ 


السير لى ستاك باشا سردار الجيش المصرى» هجمت هذه النازلة على البلاد, 
فأزعجتها وهزت أرجاءها هر عنيفا, وكنت ول المهزوزين جنها 0 
المتطيرين من شرهاء وأشد الناس اعتقادًا بتدبيرها ضد وزارة كنت متشر 
راغا ا ت الدسانن كيرة ج فا وة الساندى ف قل 58 
ولو أدى الأمر إلى تخريب البلاد وتدميرهاء ولقد استنكرها الناس ا 
وأظهروا بكل الوسائل استنكارهاء واشتد سخطهم غل فق دروا وكا كتهب 
EN E ANS E NE Es‏ 
والأمن سائد. والراحة الشاملة, والهم منصرف إلى تحسين العلاقات الخارجية 
وإصلاح الأحوال الداخلية, والأمة والبرلمان والحكومة فى أتم اتفاق على السير 
بالأمور فى طريق التقدم والكمالء وخطبة العرش التى لم يكن جف مدادها 
تفنيض فخرًا بذلك الأمل الشامل» وهذا الاتحاد الكامل». 


الإنذار البريطانى إلى الحكومة المصرية 
توفع OIE‏ 

شيعت جنازة السردار باحتفال مهيب فى صباح السبت ۲۲ نوفمبر, وفى 
الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم ذهب اللورد اللنبى المندوب السامى 
البريطانى إلى دار رآسة مجلس الوزراء فى مظاهرة عسكرية يتقدمه مائتان 
وخمسون جنديا بريطانيا من حملة الرماح» ويتبعه مثل هذا العدد. وقابل سعدًا فى 
مكتبه مقابلة جافة, وقدم إليه بلاغين (إنذارين) محررين باللغة الإنجليزية, بعد 
أن تلا عليه تضهبا؛ وانضرف غائدًا إلى دار الوكالة البريطائية, ركان لين 
النواب منعقدًا فى أثناء هذه المقابلةء وأعلن رئيس المجلس استنكاره للجرعة, 
ووافق الأعضاء بالإجماع على هذا الاستنكار. ووقفت الجلسة حدادًا على 
السردار عشر دقائق. 

وقد صيغ الإنذاران البريطانيان فى قالب عنيف تبدو فيه ثورة الغضب والميل 
إلى الانتقام, مما لم يكن الموقف يقتضيه. واحتويا مطالب جسيمةء نلخصها فيا 
يلى : 


TY 
تاعفار الحكومة المصرية عن االمنابة‎ 
أن تبحث عن الجناة وتنزل بهم أشد العقاب.‎ - 
أن تمنع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية.‎ 
أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة وقدرها نصف مليون جنيه.‎ - 
سحب الجيش المصرى من السودان وتحويل الوحدات السودانية التابعة‎ - 
للجيش المصرى إلى قوة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة‎ 
الوه انه (ونعونا.‎ 
5س إطلاق بكرم الان و اة ما عة أطبان لوي سو 1م‎ 
فان کا كان مقر زا مق" لا إل مدان غار عزوو‎ 
أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطائية‎ 
فيها يتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر وأن يعاد النظر طبقا هذه‎ 
الرغبات فى شروط خدمة الذين لا يزالون فى خدمة الحكومة المصرية وفى‎ 
الشروط المالية لتسوية معاشات من اعتزلوا الخدمة منهم» وأن تبقى ملصبى‎ 
المستشار المالى والمستشار القضائى, وتحترم سلطتهما وامتيازاته) كما نص‎ 
عليها عند إلغاء الحماية. وتحترم ا ام الا وو وا‎ 
عاضا تهنا بع ا الاق إل ما كد بودية مد‎ 
العام من المشورة. ا‎ 
ولا لخطورة هذين الإنذارين. ولأنها من الوثائق الامة فى تاريخ‎ 
العلاقات بين مصر وانجلتراء فإنا ننشر نصها فيا يلى:‎ 


١ 
سے چ چ يمح شن‎ 


1 
ج 


الإنذار الأول 
«دار المندوب السامى القاهرة فى ۲١‏ نوفمبير سلة 54؟19. 
ل معط اي ار مع ا افا ن جف اا 


)١(‏ كانت إدارة مياة النيل فى السودان سنة 1114 فى يد وزارة الأشغال المصرية, وكانت جميع أعمال 
الرى فى السودان من اختصاص هذه الوزارة وحدها أسوة بأعمال الرى فى مصر, وكان ما قررته التصريح 
٠ 57‏ فدان فقط بالجزيرة, فجاء البلاغ البريطالى نقضا هذا القرار. 


۳£ 

ونا فاخت الدولة: أقدم لدولتكم من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية البلاغ التالى: أن الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى الذى 
كان أيضا شابطا تمتادًا لى. اليش البريطان قد قدل فلا فظيعا فى القاهرة: 
فحكومة حضرة صاحب الجلالة تعد هذا القتلء الذى يعرض مصر كا هى 
محكومة الآن, لازدراء الشعوب المتمدينةء نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق 
بريطانيا العظمى وضد الرعايا البر يطانيين فى مصر والسودان. وهذه الحملة 
الثافية سل كار ایل کارا مقن ونا بعدم الاكتراث للأيادى التى أسدتها 
بريطانيا العظمى لم تعمل حكومة دولتكم على تثبيطها. بل أثارتها هيئات على 
اتصال وثيق بهذه الحكومة. ش 


«ولقد نبهت دولتكم حكومة حضرة صاحب الجلالة منذ أكثر من شهر إلى 
العواقب التى تترتب حت على العجز عن وقف هذه الحملة, ولاسهها فيها يتعلق 
بالسودان؛ ولكن هذه الحملة لم توقف, والآن لم تستطع الحكومة المصرية أن نع 
اغتيال حاكم السودان العام وأثبتت أنها عاجزة عن حماية أرواح الأجانب أو أنها 
قليلة الاهتمام بهذه الحماية. 


«فبناء على ذلك تطلب حكومة حضرة صاحب الجلالة من الحكومة المصرية: 

١‏ - أن تقدم اعتذارًا كافيًا وافيًا عن الجناية. 

؟ - أن تتابع بأعظم نشاط وبدون مراعاة للأشخاص البحث عن الجناة وأن 
رل بالمجوميت ايا كانوا .ومهنا "تكن سني شد العقويات: 

۳ - أن ن كنع من الآن فصاعدًا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية. 

أن اندلق الخال إل کر عكر تاساك الفلؤلة ر د رها تمك 
مليون جنيه. 

ه - أن تصدر فى خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بإرجاع جيع الضباط 
المصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع ما ينشأ عن 
ذلك من التعديلات التى ستعين فيا بعد. 

١‏ - أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التى 


0 
تزرع فى الجزيرة من ٠٠٠,٠٠١‏ فدان إلى مقدار غير محدود تبعا لما تقتضيه 
الحاجة. 
۷ - أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة فى 
الشئون المبينة بعد المتعلقة بحماية المصالح الأجنبية فى مصر. 
«وإذا لم تلب هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة حضرة صاحب الجلالة على 
الفور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان, وإنى أغتنم هذه 
الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى. 
الإمضاء 
أللنبى (فيلد مرشال) 
الو الاد 


الإنذار الثانى 
«دار المندوب السامى - القاهرة فى ۲۲ نوفمير سنة 1956. 


«يا صاحب الدولة: إلحاقًا ببلاغى السابق أتشرف بإحاطة دولتكم علا من 
قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن مطالبها الخاصة المتعلقة 

بالجيش فى السودان وحماية مصالح الأجانب فى مصر هى الآتية: 

١‏ - بعد أن يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة للجيش 
المصرى تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى إلى قوة 
مله سوذائية كر ن خا ضع زموالية للك هة السبودانية وحدها وت 
قيادة الحاكم العام العليا وباسمه تصدر العرائض (البراءات للضباط). 

سه ان القواهد والشروط اللناضنة دة الوظفين اااي الديق لذ وان 
فى خدمة الحكومة المصرية وتأديبهم واعتزاطهم الخدمة وكذلك الشروط 
المالية لتسوية معاشاب الموظفين الأجانب الذين "اعتزلوا الخدمة يجب أن 
يعاد النظر فيها طبقا لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة. 

۳ - من الآن إلى أن يتم اتفاق بين الحكومتين بشأن حماية المصالح الأجنبية فى 


۳٦ 
NN U E a 
وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كا نص عليها عند إلغاء الحماية وتحترم أيضا‎ 
نظام القسم الأوروبى فى وزارة الداخلية واختصاصاته الحالية كا سبق‎ 
تحديدها بقرار وزارى وتنظر بعين الاعتبار الوانى إلى ما قد يبديه مديره‎ 
العام من المشورة فيا يتعلق بالشئون الداخلية فى اختصاصه وإنى أغتنم‎ 
هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى.‎ 


الامضاء 
الي (فيلد مارشال) 


وذ ال ل ا 
(۳ توفميبر سنك )۱۹۲٤‏ 
وف اليوم التالى (۲۳ نوفمبر) ذهب واصف بطرس غالى باشا وزير الخارجية 
وبتلخص فى نفى المسئولية عن الحكومة المصرية وقبول المطالب الأربعة الأولى, 
فوعدت بتعقيب الجناة وحاكمتهم, ضع اعتذارها عن الحادث, ودفع نصف المليون 
جنيه. وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبية يكون من شأنها الإخلال 
بالنظام. العام. ورفضت المطالب الثلاثة الأخيرة: 0 
وقد صيغ الرد فى قالب حكيم, ولا يلام سعد على أنه قبل المطالب الأربعة 
الإو لاو الم اكان مط وها ورا لا هى أشن ها وق جات وا 
زيور فقبلت المطالب جميعها 0 وهاك نص الرد: 
«رياسة مجلس الوزراء - القاهرة فى ۲۳ نوفمير سنة ؟19529. 
«إلى حصرة صاحب الفخامة المندوب السامى البريطانى. 


زيا صاعب الفخامة. ردا عل المذكريتن: اللتين سلما إل نيار مش من 


YY 

فخامتكم باسم حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أتشرف بأن أرجو 
فخامتكم أولا أن تتكرموا فتعربوا لحكومتكم مرة أخرى من قبل الحكومة 
المصرية عا خالج هذه الحكومة والأمة بأجعها من شعور الألم والاستفظاع 
بسبب الاعتداء الشنيع الذى وقع على حياة المأسوف عليه السير لى ستاك باشا 
سردار الجيش المصرى وحاكم السودان الغا على أنه لا يكن اعتبار الحكومة 
المصرية مسئولة بوجه من الوجوه عن هذه الجرية المنكرة التى ارتكبها بجرمون 
مقتهم الأمة e‏ وذلك لأنها حدثت فى ظروف م يكن فى الاستطاعة معها 
توقع ارتكابها أو منعهاء ومن جهة أخرى فإن الحكومة لا يكنا أن تقبل التأكيد 
الذى تضمنتهوالمذكرة الأول اشن أن هذه SG‏ لوطي جياه ابيا 
م تعمل الحكومة المصرية على تثبيطها بل أثارتها هيئات على اتصال وثيق بها؛ 
لكأن اک كانت ها وتدعى دان إلى :اعمال الطرق الشنلمية المشروعة 
فى المطالبة بحقوق البلاد. ولم تكن على اتصال من أى نوع كان بهيثات تشير 
باستكال" الف 

«إن المسئولية الوحيدة الى تعترف بها الحكومة وتأخذها على عاتقها إغا هى 
اقتفاء أثر المجرمين: وقد اتخذث أجراءات سريعة وفعالة هذا الغرض» وأن 
النتيجة المرضية التى أدت إليها هذه الإجراءات تجبعلنا واثقين تام الثقة من أن 
الجناة لن يفلتوا من القصاص العادل. 

« على أنه لإثبات ها انارت N sik‏ البليغ وإرضاء 
E‏ الجلالة البريطانيةء أتشرف بأن أصرح لفخامتكم بأن الحكومة 
اا تدم اعتذارها, كا اننا ل أن تدفع مبلغ حمسمائة الت فة 
وتصرح الحكومة أيضا بأنها قد اعتزمت أن تمنع, بجميع ما لديها من الطرق 
القانونية كل مظاهرة شعبية يكون من شأنها الإخلال بالنظام العام وبأئها سترجع 
عند الحاجة إلى N E‏ أوسع مما لها الآن. 

«أما فيا يتعلق بالطلب الوارد فى الفقرة الخامسة من المذكرة الأولى والمفصل 
فى المذكرة الثانية فأتشرف بأن ألاحظ لفخامتكم أن ما أقترح من ترتهبه” 
للجيش المصرى بالسودان ك نفك تمدن للها اللناضرة الى شيا 


كرفا 
للحكومة الإنجليزية أن صرحت برغيتها فى المحافظة عليها بل هو مناقض قامًا 
لنص المادة )٤١(‏ من الدستور المصرى التى تنص على أن الملك هو القائد 
الأعلى للجيش وهو الذى يولى ويعزل الضباط. 

اما ف على بالطب الوارذ فى الفقرة الساذسة فاق الاحط فاشك أن 
مسألة إدخال تعديل منذ الآن على المقدار المحدد لمساحة الأراضى التى تروى 
بالجزيرة هى على الأقل سابقة لأوانهاء ويجب, طبقا للتصريحات المتكررة التق 
أبدتها الحكومة البريطانية. أن تحل باتفاق الطرفين مع مراعاة المصالح الحيوية 
للزراعة المصرية. 

رايا قينا هاي بالطل الواوة تق الثقرة السابدة شرف ان الاح 
لفخامتكم أن حالة الموظفين الأجانب فى مصر خاضعة الآن لأحكام قانون 
واتفاق سياسى لا يكن تعديلها من غير اشتراك البرلمان. وعلى أى حال فإن 
مذكرة الحكومة البريطانية لم تبين قط التعديلات التى يراد إدخاها على النظام 
اا و كن ىوها ارك عل هله وا فنا تعلق بشنايد 
المصالح الأجنبية بوجه عام فإن الحكومة المصر ية اتخذت على الدوام أكثر النطط 
تساحًا بالقدر الذى يتفق مع حرمة مبدأ الاستقلال. ومع ذلك فإن الدول 
الأجنبية لم تقدم أى اعتراض فى هذا الشأن. 


راف لوائق كل البقة مق أن معكوبة ماعب الخلالة البريطاية سحجد هذا 
الجواب مرضيا قاماء وعلى أى حال فقد أملته علينا الرغبة الخالصة فى إيقاء 
وتوطيد أحسن العلاقات مع الحكومة البريطانية با يتفق مع حقوق مصر. 
«وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لفخامتكم الإعراب عن عظيم احترامى. 
رئيس مجلس الوزراء 

سعد زغلول 


1 


جواب ا مندوب السامى على رد الحكومة المصرية 
(9؟ نوفمبر) 
لم يرض هذا الرد الحكومة البريطانية. فأرسل اللورد أللنبى فى مساء اليوم 
نفسه (۲۳ نوفمير) واب عل هدا الت رخلاصيه أن تلقاء رفض ا 
اا لق ا امن ولان كانه رمل مات ا حكوية ال 
بإخراج جيع وحداتٍ الجيش المصرى من السودانء مع التغييرات المعينة الى 
تترتب على ذلك وبأنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة التى تروى فى الجزيرة من 


مصالح الأجانب فى مصر فسيعلم رئيس الوزارة فى الوقت المناسب العمل الذى 
ستتخذه الحكومة البريطانية تلقاء رفضه إياه, وأضاف إلى ذلك أنه ينتظر دفع 
مبلغ نصف المليون جنيه إليه قبيل ظهر الخد ١4(‏ نوفمبر). 

بوذا اللوي الاس ك الفا ق 30 قي دة 

«إلى حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء. 

«يا صاحب الدولة. إياءً إلى رسالة دولتكم بتاريخ اليوم أتشرف بأن أبلفكم 
أنه نظرًا إلى رفض الحكومة المصرية تلبية مطالب حكومة حضرة صاحب الجلالة 
الواردة فى الفقرتين الخامسة والسادسة من بلاغى المقدم أمس أرسلت التعليمات 
إلى حكومة السودان مايلى: 


أولا: أن تخرج من السودان جميع الضباط المصريين والوحدات المصرية 
البحتة فى الجيش المصرى مع التغييرات المعينة التى تترتب على ذلك. 
ااا مظلقة اموي ورا اا الل وی و 


« وستعلمون دولتكم فى الوقت المناسب العمل الذى ستتخذه حكومة حضرة 


"1 
. صاحب الجلالة نظرًا إلى رفض دولتكم قبول المطلب السابع الخاص بحماية 
مصالح الأجانب فى مصرء وإنى أثبت أن الحكومة المصرية قد قبلت فيا قبلته من 
المطالب المطلب الرابع» فحكومة حصرة صاحب الجلالة تنتظر أن يدفع لى مبلغ 
نصف مليون جنيه قبل ظهر الغد. وإنى انتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم وافر 
. احترامى ». 
رد الوزارة 
وق 4 توفتين ارس يباقن إل اللؤوة اللي خطانا ری ا ع 
على البنك الأهلى ببلغ نصف المليون جنيه, وأضاف أن الحكومة المصرية تتمسك 
بجميع ما أبدته من التصريحات فى مذكرتها الأولى المؤرخة فى ۲۳ نوفمبرء وتحتج 
انحا جا فركا عل ها اغد اللحكومة البزريطانية من القرزارات اللخاصة باعلا 
الليش المضرى عن السوذان وزيادة.مساحة الأراظى الزراعية بالجزيرة؛ وترئ 
أن لا مسوغ اء وتعتبرها مناقضة لما لمصر من الحقوق المعترف بهاء قال: 
«رياسة مجلس الوزراء - القاهرة فى ١5‏ نوفمير سنة 1954. 
«إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى البريطانى. 
«يا صاحب الفخامة. ردا على مذكرتكم المؤرخة أمس وإلحاقا يمذكرتنا 
المؤرخة ۲١‏ الجارى أتشرف بأن أرسل إليكم طى هذا تحويلا على البنك الأهل 
المصرى يبلغ خسناثة” آلف عدي 
«أما فيما يتعلق بالإجراءات المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية من مذكرة 
فخامتكم فإن الحكومة المصرية تتمسك بجميع ما أبدته من التصريحات فى 
مذكرتها المؤرخة ۲۳ الجارى وتحتج احتجاجًا صريًا على ما أتخذته حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية من القرارات وهى ترى أن لا مسوغ هما وتعتبرها 
ا ف من اق اال ا 
وتفضلوا ' فخامتكم بقبول عظيم احترامى». 
رئيس مجلس الوزراء 
سعد زغلول 


احتلال جمارك الإسكندرية 

فرد اللورد أللنبى فى نفس اليوم بكتابينء أوهما بتسلمه تحويل نصف المليون 
جنيه» وثانيها پان ول تدبير اتخذه هو صدور التعليمات إلى الجنود البريطانية 
باحتلال جارك الإسكندرية. قال : 

« یا صاحب الدولة 

« أتشرف بإحاطة دولتكم علا بأنى استلمت تويلا على البنك الأهلى الصرى 
اليوم الساعة ١١‏ ونصف أفرنكى وقد سلمه إلى دار المندوب السامى حضرة 
ماعب الجا ركلوا لال ران عع هذه الترصة دد لور 
عظيم احتر أمى ». 

وقال فى كتابه الثانى: 

]انا بكتابى ا أتشرف 0 اا دولتكم ا أول تدبير تل هو أنه 
صدرت التعليمات إلى جنود حضرة صاحب الجلالة البريطانية باحتلال جمارك 
الإسكندرية, وإنى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى». 

اسثقالة سعد 
(۳ نوفمبر) 

كان مقي كاسن ال الاق الى ودل بن اللو اللي وس اا ان 
الحكومة البريطانية يه تر يك بقام سعل 2 الوزارة بعل مقتل السردار وأنبا 
اعتبرت وزارته مسئولة عن هذا الحادث. 

فعرض سعد على الملك استقالة الوزارة شفويا يوم ۲۲ نوفمبر أى يوم 
٠‏ وصول الإنذار البريطانى الأول. 1 
وفى اليوم التالى رفع إلى الملك كتاب الاستقالة, قال فيه: 


Er 
ار پان أرفع 0 أف م أقبل 000 07 إلا لخدمة‎ 2 
00 2 0 اليه اط ةا اجر من كان ع أن‎ 53 
مع زملائى من الوزارة وإنى وإياهم مستعدون على الدوام للعمل على ما يرضيكم‎ 
أدام الله علينا نعمة رعايتكم الجليلة وأدامكم مؤيدين بالعز والإقبال وموضع كل‎ 
إكبار وإجلال».‎ 
توفمار سنة 5؟15.‎ ۳ 
<5 ٠. ا‎ 
سعد زغلول‎ 


وتلقى سعد بعد تقديه كتاب الاستقالة جواب اللورد أللنبى على رد الحكومة, 
فأرسل إلى الملك كتابًا يذكر فيه مضمون هذا الجواب ويستعجل قبول استقالته 
إزاء الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها. قال: 

«مولاى. تشرفت من يومين بأن عرضت لجلالتكم شفها عزمى وعزم زملائى 
على الاستقالة وشرحت الأسباب التى حملتنا عليه. وفى الساعة ٠‏ من مساء أمس 
قدمت عريطة الاستعفاء وألححت فى قبوهاء وطوعًا للأمر الكريم انتظرت إلى 
اليوم, وعقب التشرف بهذه المقابلة فوأ وردى خطاب من فخامة اللورد أللنبى 
ینبئنی فيه ا أعطى فيه اا لحكومة السودان: 

أول: بأن تخرج من السودان جيع الضباط المصريين والوحدات المصرية 
المحضة فى الجيش المصرى مع التغييرات المعينة التى تترتب على ذلك. 

اا آنا مطلقة ار ى اة الماع القن تررق 3 المزيرة من 

فوا الل الاك E‏ 

«وزاد يأنه سيبلغ الحكومة فى الوقت المناسب العمل الذى ستتخذه حكومته 
لحماية مصالح الأجانب فى مصر ويأنه يطلب دفع مبلغ الخمسمائة ألف جنيه قبل 
ظهر اليوم. فأرسلت الحكومة إلى فخامته تويلا على البنك الأهلى مصحوبا 


er 

خروجى من حضرتكم الشريفة تلقيت خطابًا من جنابه بأن أول عمل اتخذته 
حكومته هو أن أمرت قوة عسكرية بريطانية باحتلال جارك إسكندرية. 
«إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها لا يسعنى إلا 
الإلحاح على جلالتكم لتتفضلوا بالإسراع فى قبول الاستعفاء لأن هذا فيا أرى 
قد يكون خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتواليةء ولا زلت الداعى على 


.1955 توفمار سنة‎ ٤ 
سعد زغلول‎ 
فقبل الملك فى اليوم نفسه استقالة الوزارة فى كتاب قال فيه:‎ 


«(عزيزئ سعد زغلول باشا: اطلعنا على كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ 
“71 نوفمبر سنة 19174 المتضمن استقالتكم من مهمتكم. وقد أصدرنا أمرنا هذا 
لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم إخلاصكم وما أديتموه من 
الخدمات. أثثاء قيامكم بأعباء منصبكم ). 


فؤاد 
١‏ 
ضقن نراق تعايلين ے٢‏ وبي التاق ع 111417 86 تور 


سنة .۱۹۲٤‏ 
نظرة إلى البلاغات البريطانية 

إن نظرة فاحصة إلى البلاغات البزيطائية ى حادت مقتل الشردار يتبين منها 

مبلغ الظلم والعسف الذى بدا من الجانب البريطانى إثر هذا الحادث. فإن 

الاعتداء على السردار كان ولا شك حادثا فردياء فمن الظلم أن تحمل الحكومة 


ع1 

إقصاء الجيش المصرى عن السودانء وإطلاق يد الإدارة الإنجليزية فيه وزيادة 
ما اطا ا وة ال فد ار غر دو حو الات الامتهارية 
ومضاعفة التدخل البريطانى فى شئون مصر الداخلية, ففى أى شرع ويموجب 
أى قانون دولى أو غير دولى تكون الحكومة القائمة فى أى بلد من البلدان 
مسئولة عن كل حادث جنائى يقع على أى فرد من الأفراد مها علا مقامه؟ وأى 
منطق يجعل البلاد كلها مسئولة عن مثل هذا الحادث؟ 


لقد قتل المارشال ويلسن القائد العام للجيش البريطانى ورئيس أركان حر به 
فى الحرب العالمية .الأولى فى شارع من أهم شوارع لندنء فى يونيه سنة ۱۹۲۲ء 
قتله أرلنديان لأسباب سياسيةء واهتزت انجلترا لمقتله, وحوكم القاتلان وحكم 
عليها بالإعدام ونفذ فيها الحكم. ولكن الحكومة البريطانية لم تحمل أرلندا 
مسئولية الجناية مثلا فعلت مع مصر فى مقتل السردار. 

بل تأمل فيما يقابل به الإنجليز جرائم الإرهابيين الصهيونيين التى تقع عليهم 
فى فلسطين» تجد الرحمة والتساهل يبلغان أقصى حدودهماء فقد قتل اللورد موين 
وزير الدولة البريطانية فى الشرق الأوسط فى نوفمبر سنة. ٤٤۹١ء‏ فتله بالقاهرة 
صهيونيان .اعترفا بجرمههما وحوكا أمام محكمة جنايات مصر وقضت عليها 
بالإعدام» ول ينتقم الإنجليز من الصهيونيين الذين حرضوهما ودفعوهما إلى 
ارتكاب الجرية, وتابع اللإرهابيون ارتكاب جرائم القتل والتدمير فى فلسطين, 
ونسفوا فى يوليه ۱۹٤١‏ مقر الحكومة بفندق 7 داود بالقدس» وقتل فی هذا 
الحادث عدد من الإنجليز من ضباط وموظفين, فلم تتحرك السلطات البريطانية 
' للانتقام بله القصاص» كا فعلت عقب مقتل السردار, وإنك لترى من هذه 
المقارنة أن مقتل السردار ما كان إلا فرصة انتهزتها الحكومة الإنجليزية لقضاء 
أغراض. استسمازية كانت تضيرها عن قبل 

إن البلاغات البريطانية فى حادثة مقتل السردار تفوق فى طجتها وشدتها 
بلاغات الحكومة النمسوية إلى السرب (يوغوسلافيا) فى يوليه سنة ٤١۱۹ء‏ على 
أثر مقتل الأرشيدوق فرانسوا فردينند ولى عهد النمسا فى بلغراد تلك البلاغات 
الى عدم الدولة الشيدقة عدر نا نكر مالسا له امتلذن البمون» أدض 


1 
ال تسوب المرب العالمية الأول قا 'اسشكرس انلا ق نة 1412 قدافعلت 
مثله بل أشد منه سنة ١۱۹۲ء‏ وفى ذلك aT‏ 
فیما كتبت تعليقا على الإنذار البريطانى الأول: «إن اللورد جراى - 

خارجية انجلترا - قال فى سنة ١115‏ عن البلاغ النمسوى إلى السرب: ا 1 
قبل الآن دولة تخاطب دولة أخرى مستقلة بوثيقة مروعة كهذه, ولاشك أن 
البلاغ النمسوى يعد وديا مرضيًا إذا قيس إلى البلاغ البريطانى المرسل إلى 
مر ). 


فالبلاغات الجائرة, والمطالب الظالمة, التى توجهت بها إنجلترا إلى مصر فى 
أعقاب حادثة السردار, لم تكن إلا مظهرًا لسياسة العدوان التى درجت عليها 
بإزاء مصر من قبل ومن بعد وهی منطق القوة الغشوم ف الاعتداء على الحق, 
وما كانت حادثة السردار إلا فرصة سنحت, فاتخلتها ذريعة لتحقيق أغراضهاء 
وبعبارة أخرى كانت هذه المطالب يا سابقا ا 0 7 » تلك 
برنو) فى كتابه (قلق الشرق - أ على طريق الهند)!؟') الذى ظهر 0 
سنة ۱۹۲۷ء فقد ذكر (ص )۲٠١‏ أنه قابل اللورد أللنبى بعد مقتل السردار وتقديم 
البلاغات البريطانية وسأله عن وجهة نظره. فأجابه اللورد أللنبى فى صراحة 
الجندى الذى يصدع ما يفن ان كل نما عدت كان مر فقا وقد كان البلاغ ' 
النہائی فى درج مكتبى قبل أن يقتل السردار بوقت طويلء ولكنى غيرت فقط 
صيغته الى . جعلتها اكثر شدة ), 


فالنية كانت مبيتة على هذا البغى والعدوان, وما هذه البلاغات إلا حلقة من 


شلئلة الاعتداءات الى وفحت عل فصر والستودان: من السياسة الاستعمارية 
البريطائية, 


Maurice Pernot L'inquietude de L'Orient sur La route de IInde (14) 


٤٦ 


احتجاج البرلمان 
(غ؟ فبراير سنة )١955‏ 


اجتمع جلسا النواب والشيوخ فى مساء ۲٤‏ نوفمبر فى جو مضطرب مكفهرء 
وأغلق سعد 3 كلذ الجلسيق اسعقالة الوؤازة رادا اة كل وكاذة تخل 
لمصلحة اليلاد. قال فى هذا الصدد: 

«وها أننا لم نستعف من الوزارة إلا خدمة للمصلحة العامة فإنى مستعد مع 
أصدقائى الكرام من أعضاء هذا المجلس لأن نؤيد كل وزارة تشتغل لمصلحة 
البلاد أى للمصلحة نفسها التى قبلنا الحكم لخدمتها والتى تركنا الحكم لخدمتها». 

وقرر مجلس النواب بال جاع الاحتجاج على تصرف ال البريطانية, 
وعهد بوضع صيغة الاحتجاج إلى لجنة الفها المجلس من اربعة اعضاء وهم 
الوكيلان حمد باشا الباسل وأحمد محمد خشبة بك والأستاذ مكرم عبيد. وأن'ء 

فوضعنا صيغة الاحتجاج, وهذا نصه: 
 *‏ حرواناء: افيد داف الأخيرة الى وعدن المكرية البديطازية مد توق 
الأمة المصرية وسيادتها ودستورها يعلن مجلس النواب: 

أؤلا: تمسكه بالاستقلال التام لمصر والسودان اللذين يكونان وطنا واحدا 

لا يقبل التجرئة, 

ثانيًا: أنه بالرغم من استنكار الأمة ومليكها وحكومتها وبرلماتها للجرم 
الفظيع الذى ارتكب ضد المأسوف عليه السير لى ستاك باشا سردار الجيش . 
وما آذه من الوسائل الفعالة لتعقب الحناة وتقديمهم إلى العدالة فإنه 
ا كل الاأسفه أن ا أن عيضم هذا ا 
المحزن لقضاء مطامعها الاستعمارية والاعتماد على قوتها المادية للانتقام من أمة 


,1995 نوفمير سنة‎ ٠٤١ مضيطة جلسة‎ )١0( 


YEY 

بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة قضيتهاء فلم تقتصر على مطالبها البالغة حد 
الإرهاق فيا يتعلق بالجريمة نفسها بل تعدت هذه الدائرة وذهبت إلى المطالبة 
بسحب الجيوش المصرية من السودان وإلزام الوحدات السودانية من الجيش 
المصرى بحلف يين الولاء لحاكم السودان» والتصريح بزيادة مساحة الأطيان 
التى تستغلها الشركات الاستعمارية البريطانية فى السودان من ۳٠١‏ ألف فدان 
إل عا للا نباية له وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغيات الحكومة 
البريطانية فيا تدعيه من حماية المصالح الأجنبية فى مصرء إلى آخر ما جاء فى 
التبليغات الإنجليزيةء ثم نفذت فعلا ما توعدت به وزادت عليها احتلال مارك 
الإسكندرية معلنة أنه أول التدابير التى تنوى اتخاذهاء ولا كانت هذه التصرفات 
منافية لحقوق البلاد لما فيها من الاعتداء على استقلاها والتدخل فى شونا 
ا یا ودين نان" البلكه الزاعية الأقتضاد د فس تفن أن کا 
الاعتداءات ليس الها أى علاقة بالجرية ولا نظير ها فى التاريخ. 

« فلذلك يعلن مجلس النواب المصرى على ملآ العام شديد احتجاجه على هذه 
التصرفات الجائرة الباطلةء ويشهد الأمم المتمدينة على فداحة تلك المطامع 
الاستعمارية التى لا تتفق مع روح هذا العصر وحقوق الأمم المقدسةء ويبلغ 
احتجاجه إلى برلانات العالمء ويرفع الأمر إلى مجلس عصبة الأمم طالبا إليه 
التدخل فى الأمر لرفع الحيف عن أمة بريئة تتمسك بحقوقها المقدسة فى الحياة 
والحرية ولا تبغى عن استقلاها بديلا». 

وأقر المجلس هذا النص بالإجماع. 

وقرر مجلس الشيوخ احتجاجًا بهذا المعنى. 

موقف الدول الأوروبية حيال عدوان الحكومة البريطانية 

قلنا إن مطالب الحكومة البريطانية بعد مقتل السردار شبيهة بمطالب النمسا 
من السرب بعد مقتل ولى عهد النمساء ولقد أثارت هذه المطالب ثائرة الرأى 
العام الأوروبى وتحركت الصحافة الأوروبية للذود عن السرب وإظهار العطف 
عليها حيال فداحة المطالب النمسوية. 


EA 

أما المطالب البريطانية فلم تحرك منها ساكناء ول تبد أية دولة عطفا ما على 
مصر فى محنتهاء بل إن معظمها أيد الحكومة البريطانية فى مطالبها. 

ك خرن او ار عي الول ا روو إل موادرة 
بريطانياء قالت: «إن من الواجب على حكومات أوروبا وشعوبها أن تقف صفا 
' واحدًا وأن تؤلف جبهة متحدة لمواجهة دول الشرق وما يبدو فيها من نزعات 
استقلالية ». 

٠‏ فاستقلال الدول الشرقية جرية فى نظر أولئك الاستعماريين الذين 


لا يريدون اشرق إلا أن يكون حقلا لاستعمارهم وبغيهم, ويخشون من نزعاته 
الاستقلا لية, ویر ونا طا على مطامعهم الا أشد ما فى هذه السياسة 


من ظلم وبغى وعدوان! 


د :د 


انر تاشر 


وزارة زيور والانقلاب الأول 


لم تدم الأزقة ا لاطو فد الق لوز ا اة او رو 
باشا - وكان رئيسا لمجلس الشيوخ - فى نفس اليوم الذى قبلت فيه استقالة 
سعد باشاء وكان الأمر مبيتا من قبل؛ إذ لم يكن معقولا فى الظروف الخطيرة التق 
كانت تكتنف البلاد أن تؤلف الوزارة الجديدة فى نفس اليؤم الذى قبلت استقالة 
سعد لو لم يكن الأمر مدبرًا قبل ذلك بين دار المندوب السامى والسراى. 

تألفت وزارة يوم ١4‏ نوفمبر سنة 11714 على النحو الآتى: أحمد زيور باشا 
للرئاسة والداخلية والخارجية. أحمد محمد خشبة بك (باشا) للمعارف وللحقانية 
مؤقتا, عثمان حرم ؛ بك (باشا) للأشغال. محمد السيد أبو على باشا للزراعة. محمد 
صدقى اھا لاوقا وف أصلان قطاوى باشا للمالية. نخله جورجى 
المطيعى بك للمواضلات: محمد صادق حيى باشا للحربية والبحرية: كار 
مو سی باشا وزيرًا للحقانية. 
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برنامج الوزارة: التسليم على طول الخط 

م يكن هده و برنامج» ول يتضمن الكتاب الذى رفعه زيور باشا إلى 
املك مهمة تاليفها أية إشارة إلى سياسة تسير عليهاء فقد قال فيه «إن ولائى 
لذاتكم العلية ولأسرتكم المجيدة وحبى لبلادى العزيزة» يفرضان على واجب 
تلبية الدعوة التى تفضلتم جلالتكم بتوجيهها إلى؛ وإلى لعلى بينة نما يحوط مهمتى 
من المشاق فى الظروف الحالية الصعبة, ولكن لى أمل بفضل ما يولينى إياه 
مولاى من جليل التعضيد وما ألقاه من الأمة من سديد المعاونة أن أستطيع القيام 
بواجبى على ما فيه الخير للمصلحة العامة وحقوق الوطن المقدسة وستعلن 
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۲0۰ 
الوزارة يرتاجها عند تقدمها للبرلمان». 

فزيور باشا فى هذا الكتاب لم يعلن لوزارته برنامجاء ووعد بإعلانه عند تقدمها 
لليرلمان» ول يكن صادقا فى وعده» لأن أول عمل لوزارته أنها استصدرت فى اليوم 
التالى لتأليفها مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان شهراء وقيل أن ينتهى هذا الشهر 
أستصدرت NE‏ بحل مجلس النواب. 

وم يكن منتظرًا مثل زيور اا أن کون له برنامج؛ لأنه ليس من الغرار 
الذى يعنى يوضع البرامج السياسية أو غير السياسية. بل هو من طراز كبار 
الموظفين الذين يرون فى المناصب العليا 1 كان نوعها مطمحهم فى الحياة» وكان 
ونا مذ طابع وزارته وطر يقة تأليفها 3 ستكون ضيعة لدار المندوب السامى, 
ثم للسراى. ش 

على أن برنامج وزارة زيور باشا قد ظهر فى حديث له بإحدى الصحف 
الأجنبية (وهى جريدة البتى باريزيان) الباريسية إذ قال فيه: «إنه يرجو أن 
يوفق إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه»» وهو يقصد «تسليم ما يكن تسليمه». 

ولقد سلمت وزارته فعلا ببقية المطالب البريطانية الى وردت فى إنذار (بلاغ) 
EE‏ 

ليع E e e‏ 
منهء وقد بلغ عدد هؤلاء الموظفين ٠٠١‏ موظفاء وبذلك وقع جلاء مصر عسكريا 
ومدنيا عن السودان» وسلمت بمطالب الحكومة البريطانية فى دعوى حماية مصالح 
الأجانيه واهها' وابخطرها با منصبى المستشار المالى والمستشار القضائى 
البريطانيين» بات تفيل كاهل اليلد أعباء مالة قادحةى ريض :اللو ظفين 
الأجانب» علاوة على ما أثقل كاهلها من قبل فى قانون التعويضات» وخولت 
المستشار المالى البريطانى سلطة لم تكن له من قبل فى تنفيذ هذا القانون, وسلمت 

له وللمستشار القضائى البريطانى لوزارة الحقانية باستقلال يتنانى غ استقلال 
البلاةوكز اها وس رها وقيلت أن تتعهد باحترام الحكومة لآرائههما وآراء مدير 
القسم الأوروبى (الإنجليزى) للأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن يحصل اتفاق 
هائى .بين الحكومتين المصرية والبريطانية, وقبلت وضع قلم الموظفين الأجائب 


۲۵01 
تحت مرأقبة لجنة تؤلف من المستشار المالى البريطانى رئيسا ومن عضوين أحدهها 
أجنبى» ومعنى هذا خروج هذا القلم وموظفيه من سلطة وزير المالية. 
وتتادلك ردان ادرت السا ق “هذا الفده مر اسان وكا ات وا 
وتوضيحًا للمطالب البريطانية التى استجابت إليهاء قال اللورد اللتبى فى كتابه 
إلى زيور باشا بتاربخ 7١‏ نوفمير سنة٤۱۹۲: ١‏ 
«ردا على سؤالكم اتشرف بإحاطتكم علا بأن الطلبات التى يصح لى معها أن 
اشن علد هة عطرة اکى الحلالة” البريطاية بالخلاء عن مرك 
الإسكندرية فيا لو قبلتها الحكومة المصرية هى: 


١‏ - تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسرى عليهم 
أحكام المواد ٤‏ و ۷ و8 من القانون رقم8؟ لسنة ٠۹۲۳‏ فى التواريخ 
الى ستحدد طبقا للاختيار الذى سيخول هم الحق فى إبدائه قبل ١5‏ يناير 
سنة ۹۲١‏ ولا يجوز أن تكون هذه التواريخ سابقة لأول أبريل 
سنة ۱۹۲١‏ ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولى الشأن 
أو لتاريخ أول أبريل سنة7!؟15. 

۲ - تتعهد الحكومة المصرية باستعمال كل نفوذها لدى بلدية الإسكندرية وبذل 
كل مشاعدة ك ها تد مانا برطي البلزية الحا رطب 
الحكومة المصرية ويجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيا يتعلق 
بأحكام القانون رقم ۲۸ لسنة 117 والبندين الأول والثالث من هذه 
الذكرة. 

۳ - فى حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه فى البند 
الأول ينح الموظفون منهم الذين لم يكن هم بعد حق فى المعاش ولكنهم قد 
تبون ذا الكق |1[ ظلوا ف ال1دمة لغاية ل سنة ۹۲۷ معاشا 
يقوم مقام المكافأة المنصوص عليها فى قانون المعاشات. ويحسب هذا 
المعاش طبقا للقواعد المقررة فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون 
کا عدلت فيا بعد ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين الق 


تشترط خدمة مس عشرة سنة بحسب عنها المعاش وفى هذه الحالة يبخفئض 
فى الملحق رقم ۲ من القانون رقم ۲۸ لسنة 1177 عامل مدة الخدمة إلى .٦‏ 

٤‏ - يسرى حكم المادة ٠١‏ القانون رقم8؟ لسنة ١17‏ على كل موظف 
أجنبى من موظفى الحكومة يكون فى المعاش أو يحال فى المستقبل على 
المعاش ويقرر لذلك مدة معقولة للاختيار. 

5 - يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كا هو منظم الآن تحت المراقبة 
الإدارية للحنة تؤلف من المستشار الملل ا ومن عضوين أحدهها 
اجن 

١‏ - تراعى چ الرة م ارا الستفار المالى فيا يطرأ حتى 
الأجائب الوط إحالتهر على الا 

۷ - يعترف باستقلال (ونصدمده:ده) المستشارين المالى والقضائى فيا يتعلق 
مكتبيههما ضمن حدود القوانين واللوائح 

۸ - تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية التى أرسلت 
إلى سلف دولتكم بتاريخ ۲ نوفمير الماضى. 

فإ أغلتم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامى. 
أللنبى (فيلد مارشال) 
السامى كتابا آخر إلى زيور باشا بتوكيد سلطة المستشارين المالى والقضائى 

البر يطانيين قال: 


«عزيزى الرئيس 


«رغبة فى اجتناب كل تفسير يؤدى إلى تجاوز الغرض الذى ترمى إليه 
الفقرتان 1 وم من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى المؤرخة ف 


Yor 
هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالى والقضائى أتشرف بأن أعطى لدولتكم‎ . 
الإيضاحات الآتية: تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة‎ 
المصرية بتمام الاعتبار وبروح المودة فى علاقاتها ذات الصيغة شبه السياسية مع‎ 
دين امسار كل وا دا هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته,‎ 
على أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطته) أى مسان جا غل الان من‎ 
المسئولية الدستورية؛ ومن البدهى أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات‎ 
ما يضر لفات ات الضيقة الشياسية والضيفة العامة الى بى أن ابا‎ 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية» وتفضلوا يا عزيزى الرئيس بقبول‎ 

مزيد التحيات». 

الإمضاء 
كلارك كار 


جواب التسليم 


وقد أرسل زيور باشا فى نفس اليوم ٠١(‏ نوفمبر) إلى المندوب السامى كتابا 
بالتسليم بالمطالب البريطائية قال: 

« يا صاحب الفخامة: : أتشرف بإحاطة فخامتكم ل يأك تسلميت: المددرة 
الى تكرمتم بإرساها إلى هذا اليوم وذكرتم فيها المطالب الثمانية الى علقت 
وة د ماعب ا ا ا | خلاه كرك که يتبعل ل 
الحكومة المصرية ها. وأتشرف بأن أخبر فخامتكم بأن مجلس الوزراء قد فوضنى 
فى إبلاغ فخامتكم أن الحكومة المصرية فلت :هذه الشروظ با كملها "بون فك 
مذعنة فى ذلك إلى حكم الضرورة ومدفوعة بالرغبة الأكيةةق المسالمة ومح 
التفاهم. 

رئيس مجلس الوزراء 


أحمد زيعور 
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وال ف .اول دكن كان إل لر كارك كار فول السات 
والتحفظات الواردة فى كتاب هذا الأخير, قال: 

«عزيزى المستر كار. تسلمت كتابكم المؤرخ ٠١‏ نوفمبر سنة غ15١‏ الذى 
تكرمتم بأن أعطيتمونى فيه التصريحات الآتية اجتنابًا لكل تفسير يؤدى إلى 
تجاوز الغرض الذى ترمى إليه الفقرتان 1 و۸ من مذكرة حضرة صاحب 
المالى والقضائى: 
«تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة المصرية بتمام 
الاعتبار وبروح المودة, ف علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين 
الف ارين كل راف جدية أهد: عدي اطقن حمق دو ا عضا وكا 
أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتها أى مساس ها على الوزراء من المسئولية 
الدستورية. 

ون االندهي ا لاصو د أن .كرتب عل هله انف اعات ما تضق 
بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التى سبق أن أبدتها حكومة 
حضرة صاحب الجلالة البريطانية». 


قاطت علا بهذه الإيضاحات وأثبتها. وتفضلوا يا عزيزى المستر كار 
بقبول. مزيد التحيات», 


رئيس مجلس الوزراء 


احمد زيور 


قبلت الوزارة هذه المطالب جميعهاء وبذلك انتهت الأزمة... وأخليت جارك 
الإسكندرية من الجنود البريطانية... فكان هذا التسليم الشائن وقع أليم فى 
أرما البلاة 

وأطلقت الوزارة يد المستر كين بويد مدير القسم الأوروبى بوزارة الداخليةء| 
وخاطب المديرين مباشرة بقوله لهم : «أمرنى فخامة المندوب السامى أن أطلب. 


Y00 
إلى سعادتكم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أرواح جميع الأجانب فى دائرة‎ 
اختصاصكم إلخ»» وصار له الحول والطول فى إدارة الأمن العام.‎ 
وأخذ حكمدار العاصمة رسل باشا يرسل إلى مأمورى الأقسام وضباط‎ 
البوليس يعلنهم بأنه هو المرجع الرئيسى هم وان عليهم أن يتلقوا منه هو‎ 
التعليمات وان ينفذوا أوامره.‎ 
وصار هدف الوزارة فى سياستها عامة هو العمل على استرضاء الإنجليز‎ 
واستيقاء عطفهم عليهاء فلم تكلف بإطلاق يدهم فى الحكومة ومنحهم المح‎ 
السخية تنفيدًا ۰ بل 8 با اللإسفاف ' أن دفعت لضي‎ 
ومن ذلك أا قبلت استقالة المستر وم وکیل 59 الأشغال ومنحته هذه‎ 
ا ا قبضه, کته من اول أبريل م مديرًا لمكتب‎ 
مشر یات الحكومة يلعدن پر اتب وام عدت و ا ایا ا كان‎ 


٠٠‏ جليه. 


عودة الاعتقالات 

اعتقلت السلطة العسكرية البريطانية فى ۲۷ نوفمبر كلا من عبد ال رحمن 
فهمى بك والأستاذ مكرم عبيد عضوى مجلس النواب» والأستاد محمود فهمى 
النقراشى وكيل وزارة الداخلية, مع أن الأحكام العرفية البريطانية قد ألغيت 
منذ سنة 197, هذا إلى. أن اعتقاطهم يتنافى مع الحصانة البرلانية بالنسبة للأول 
والثاى. 

كان اعتقال هؤلاء الثلاثة بواسطة قوّة عسكرية بريطانية إهانة للحكومة 
الصرية وللنظم القضائية, فاتفقت الوزارة مع دار المندوب السامى تخفيفًا لثائرة 
الرأى العام والبرلمان (وم يكن مجلس لواب قد حل بعد) على أن تسلم. 
المقبوض عليهم إلى السلطات القضائية المصرية لتتخذ ا الإجراءات الق 
يقضى بها القانون. 


۲0 
ثم قبض البوليس المصرى تنفيذًا للتعليمات البريطانية على كل من الأستاذ 
شفيق منصور. والشيخ مضطفى القاياق..والأستاذ :راغب إشكيدن. والاستاذ 
حسن يسن» وكلهم من النواب» ولم تكترث الحكومة لما كان لحم من الحصانة 

البرلمانية وقبض على كثيرين غيرهم من غير النواب. 


استقالة وزيرين 
وفى مساء ٠١‏ نوفمبر استقال عثمان محرم بك من الوزارة وق أو ل غار 
استقال أحد محمد حشبة بك وصريما فى الضحف أن قبول الوزارة للمظالب 
البريطاية كان غل غي رايا واند من الشاب آل دا إل الختقتالة: 
وقن فلت اسطالفينا؛ وغ مد توفيق رفغت :راشا وزير ا المعارف: ونود 
صدقى بك وزيرًا للأشغال. 


جلاء الجيش المصرى عن السودان 

قلا إن وزارة زيور قبلت المطالب البريطانية جيعهاء وكان أخطرها شأنا 
جلاء الجيش المصرى عن السودان. 

ولا صدرت التعليمات من السلطات البريطانية إلى وحدات الجيش المصرى 
بالخلا عن السودان والاسحاب: إل :مسن أن ضباطه وتوف أن يقادروا 
مراكزهم إلا إذا :تلقوا أمرًا بذلك من الحكومة المصريةء ووقفوا موقف مقاومة 
جدير بالثناء, وكان على رأس هذه الحركة ضابط شهم هو القائمقام (الأمير 
الأ قينا م اعد رمه يف قات ادف فتك ضفر اللو اء به دلستون اها 
نائب السردار ونائب الحاكم العام وقتئذ أمرًا كتابيا إلى رؤساء وحدات الجيش 
لرن ك اا وون مو دوي« وكير حآر و 


)١(‏ کا جاء فى مذكرة للأميرالاى أحمد رفعت بك عن إخلاء السودان, نشرها الأمير عمر طوسون. 


YoY 
القاهرة أن قدم صاحب الفخامة المندوب السامى للحكومة المصرية عدة مطالب‎ 
من ضمنها إخراج الأورط المصرية والضباط المصريين من السودان حالاء وا أن‎ 
الحكومة!' المصرية لم توافق على مطالب صاحب الفخامة المندوب السامى فى‎ 
مدى الأربع والعشرين ساعة المصرح بها فى مذكرة فخامته فقد أمر فخامته‎ 
ضاحب: السعادة اثائت الحاكم العام بالقيام بإخراج الأورط المصرية والضباط‎ 
المصريين من السودان» وبصفتى نائب السردار فقد عهد إلى تنفيذ هذه الأوامر,‎ 
وبما أن الحكومة المصرية لم تسلم بإخلاء السودان فقد وجب على أن أتخل جميع‎ 
الاحتياطات العسكرية ومن ضمن هذه الحالة إيجاد الجنود الإنجليزية ووضع‎ 
القشلاقات فى معزل.‎ 
«تركب الجئود المصرية فى القطار بالسلاح والبيارق ولكن بدون جبه خانة».‎ 
ا‎ 
الإمضاء‎ 
هدلستون‎ 
ائ لدا‎ 
أبى رفعت بك وأبى معه الضباط والجنود الإذعان لهذا الأمرء وحاصر ال جنود‎ 
الإنجليز ثكنات الجيش المصرى» وحاولوا الاستيلاء على ذخيرته» فردهم عنها‎ 
الضباط والجنود المصريون وامتنعوا فى تكناتهم ورفضوا السفر . , كان هذا الموقف‎ 
المشرف كافيا لاستقالة الوزارة حىقى لا تصدر أمرًا 9 شا بوصمة العار,‎ 
ولكن وزارة زيور قررت باتفاقها 8 السراى سحب الجيش المصرى من‎ 
السودان» وعهدت إلى وزير الحربية صادق يحيى باشا أن يبعث برسالة إلى‎ 
ضباطه وجلوده بوجوب الإذعان لهذا الا وحمل هذه الرسالة إليهم البكباشى‎ 
أمين هيمن» واستعجلت إنفاذ الانسحابء فسافر الرسول على متن طائرة حر بية‎ 
أقلته إلى السودان ووصل الخرطوم يوم 18 نوفمير, فأبلغ الضباط الرسالة‎ 
. وأبلغهم أن الملك يأمرهم بالانسحاب» فأذعن الضباط والجنود للأمر آسفين‎ 
0 حزوئين» وجلا الجيئن المصرى عن السودان ف أيام و١5 لوفمار وأدل‎ | 


3 )۲( يقصد وزارة سعد زغلول 


o۸ 
وثانى ديسمير سنة ٤۱۹۲ء وكانت مأساة قومية أعادت إلى الأذهان مأساة قرار‎ 
ال إخلاء اران وهه ادو ر فن شينة 70/6 ريل هی أشن متياء‎ 
كان معناه إخلاءه للسيطرة‎ ۱۹۲٤ لأن جلاء الجيش المصرى عن السودان سنة‎ 

الإنجليزية والاستعمار البريطانى. 
زقد: اى الفاط و الود الس تاين ابيا زاشاهإحواي السرا ف 


' هذه المحنة, وتجلى هذا التضامن فى بلوكين من الأورطة 0 عشي السوواتية 


بالخرطوم إذ غادر الجند السودانيون ثكنتهم يوم ۲۷ نوفمبرء واتجهوا شرقا لكى 


يحولوا دون إخراج الجنود المصريين من لكنتهم» فتصدت هم الجيوش البريطانية 
وأنذرهم بالرجوع إلى ثكنتهم» فلم يذعنواء فأمر جنوده من البريطايين بإطلاق 


النار عليهم فأطلقوهاء فأجاب الجند السودانيون بالمثل. وقتل منهم عدد كبير» 


ا u E‏ اط عليه انان 3 الإنجليز 
ش قنابل مدافعهم على بناء المستشفى. ودمر وه ا وهو من أكبر المستشفيات ف 


العام. إذ كان به ٤٠٠‏ سريرء وقتل من السودانيين بالمستشفى الضابط الباسل 


. الملازم الأول عن النفيل الان دة ع عدا ركان يي اله 


عيذ وا لا تقره الأوضاع المدنية بله الإنسانية. 
وفى ديسمبر حوكم أربعة من ضباط هذين البلوكين السودانيين أمام مجلس 


عسكرى عقد فى الخرطوم بتهمة التحريض على العصيان وهم: الملازم الثافف 


' والملازم الثانى حسن فضل المولى. فحكم عليهم بالإعدام. وعدل هذا الحكم 


بالنسبة لأوهم إلى الأشغال الشاقة ٠١‏ سنة ونفذ بالنسبة للثلاثة الآخرين. 
وأعدموا! رمیا بالرصاص بالخرطوم يوم ۵ ديسمبرء وكان هذا اليوم يوم حداد عام 


(*) انظر فى تفصيل ذلك كتابنا (مصر والسودان) فى أوائل عهد الاحتلال ص ٠۲۷‏ وما بعدها (الطبعة 
الأولى). ١‏ 


۲0۹ 

للسودان. وقد استقبلوا الموت بشجاعة وبطولة, وكانت آخر كلمة لكل منهم 
وف الهذا ارف ل وا و ولد ر اه لرا 
جاهدت. ». 

وحكم على الملازم الأول أحمد سعد بالسجن خمس سنوات. وحكم غيابيا 
بالإإعدام على الملازم السيد فرج ولكنه اختفى ولم يقبض عليه وجاء إلى مصر 
ودخل خدمة الحكومة المصرية وهو الأن (منتصف سنة ٤۷‏ ۱۹) نرتبة کاش 
بمصلحة الحدود. 

وحوكم آخرون واستعملت معهم ضروب القسوة والمهانة والتعذيب فى 
مجرتي زاو لزان المت امل دة (الفطائم: 

ورفض بعض الضباط السودانيين البقاء فى السودان بعد جلاء الجيش 
. المصرى عنه وجاءوا إلى مصر وانتظموا فى سلك الحكومة المصريةء نذكر منهم: 
, اليوزباشى خضر على. وهو الآن قائمقام والملازم الأول سيف عبد الكريم. وهو 
الآن قائمقام. والملازم الثانى عبد الحميد فرج الله وقد توفى إلى رحمة الله برتبة 
کاش . 


خلف السير لى ستاك باشا 


فى ديسمير سنة ١114‏ عين السير جوفرى أرشر حاكم أوغندة حاكًا عاما 
للسودان خلفا للسير ستاك باشا. وکان تعبيئه بمرسوم ملکی بناء على ترشيح 
الحكومة البريطانية. وقد بقى فى منصبه إلى أن استقال فى يوليه سنة1971, 
وخلفه السيرجون ميفى الذئ: كان سنة 5437 دوا اننا . لقاطنة ارذ 
الشمالية الغربية ‏ الهندسية. 


إنشاء قوة دفاعية 2 السودان منفصلة عن الجيش المصرى 
وفى يناير سنة ١174‏ أعلن حاكم السودان العام الجديد فى حفلة رسمية ' 
منشورا بإنشاء قوة دفاع عن السودان. حلت محل الجيش المصرى بعد أنسحابه, . 


)٤(‏ وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


1٠ 
ن مر یل یی ال کاک الان العام قال فيه:‎ 

وغيلة بالا السكرية والملكية السسانية المخولة ل عققضئ روط تسبيق: 
أن لر جو فرق فر توان اود خامل نیشان او ميخائيل وجورج من 
درجة فازس حاكم السودان العام أعلن ما يأق: 

دبا أنه بسبب انسحاب الجيوش المصرية من السودان قد أصبح من 
الضرورى إنشاء قوة للسودانء ويا أنه من المرغوب فيه إزالة ما قد يوجد فى 
أذهان الضباط من أهالى السودان الذين خدموا فى الجيش المصرى والمزمع نقلهم 
قريبًا إلى قوة السودان من ارتياب من أجل مراكزهم» فبناءً على ما تقدم أعلن 
الآن ما يأق: 


أولا: تسى القوة الجديدة المراد إنشاؤها كا تقدم «جيش دفاع السودان» 
وتدين بالولاء لحاكم السودان العام. 

ثالثا: ما أن الحكومة المصرية غير قادرة» بعد الآن» على استخدام ضباط 
الجبش المصرى الذين هم من أهالى السودان فسيقبل من جميع هؤلاء الضباط 
من رای فيهم الحدارة فى خدمة « جيش دفاع السودان» يموجب الشروط المنظمة 
لإصدار البراءات فى هذا الجيش والتى ستبلغ فى هذا اليوم إلى أولئك الضباط. 

رابعا: غند إصدان البراءات. الخديدة» عرق حكومة السردان ام اة 
الرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لأولئك الضباط بمقتضى شروط الخدمة 
ف الجيش المصرى». 

وكان إنشاء هذه القوة الدفاعية بهذه الأوضاع هو استمرار لسياسة فصل 

السودان عن .مصرء واعتداء صارخ على وحدة مصر والسودان. 

وقد رفض كثير من الضباط السودانيين أن يؤدوا بين الولاء لحاكم السودان 
ولزملائهم السابقين فضلهم فى التمسك بوحدة الوادى» نذكر منهم: اليوزباشى 


۲11١ 
إبراهيم عبد ال رحمن (الآن برتبة أميرالاى بالمعاش) واليوزباشى فرج الله محمد‎ 
(الآن برتبة أميرالاى ببوليس الإسكندرية). واليوزباشى عبد الله النجومى‎ 
(الآن اللواء عبد الله النجومى باشا بحرس الملك). واليوزباشى محمد صالح‎ 
جبريل (توفى إلى رحمة الله برتبة قائمقام)» والملازم الأول سيد شحاتة (الأن‎ 
بكباشى بالمعاش ), والملازم الأول عبد الله مرجان (توفى إلى رحمة الله برتبة‎ 
يوزباشی)» والملازم الان “عة اد 0 (الآن بكباشى بمصلحة‎ 
السجون)ء والملازم أول إبراهيم فرج علام (الآن بكباشى بوزارة الداخلية)»‎ 
والملازم الأول عبدالدايم محمد (توفى إلى رحمة الله برتبة قائمقام)'".‎ 


لجنة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان 

طلب زور پاشا من المندوب السامى إعادة النظر فيا قرره من زيادة مساحة 
الأطيان التى تروى بال جزيرة إلى مقدار غير محدود. وبعث إليه فى هذا الصدد 
بكتاب مؤرخ فى ه5يناير سنة ۱۹۲٥‏ قال فيه: 

« طلبتم فخامتكم فى المذكرة المؤرخة ۲۲ نوفمبر سنة 1174 التى وجهتموها 
إلى ای أن تؤداد مساك الأطياق الى تروئ ف الجزيرة بالسودان من 
ال فدان ل مقدار غير محدود. 

ا رد بلي عل هذه ا ار 0 لين ضرع فيه بأن 
00 هى ص الأفل سابقة لأوانها وجب طبقًا للتصريحات المتكررة الق 
أبدتها الحكومة البريطائية أن تحل باتفاق الطرفين. 

«وعلى أثر هذا الرد أعلنتم الوزارة المصرية فى ذلك الوقت بذكرة صادرة فى 
نفس اليوم أنه قد أرسلت تعليمات لحكومة السودان بأنها أصبحت مطلقة الحرية 
فى زيادة المساحة التى فى الجزيرة إلى مقدار غير بجدود. 

« إن توسيع نطاق الرى فى السودان يجب أن لا يكون من شأنه بحال من 

(0) وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


1۲ : 
الأحوال الإضرار بالرى فى مصر ولا المساس با يتوقع إنفاذه من المشاريع التى 
تدعو إليها العو للقيام بحاجات أهالى البلاد المشتغلين بالزراعة الذين يزداد 
عددهم ااا س او أظنى تًا فى التأكيد بأن هذا المبدأ الحيوى لمصرء 

قد اعترفت به الحكومة البريطانية تام الاعتراف. 
«هذا أرجو فخامتكم أن تتفضلوا بإعادة 2 ما ر ا رة 
والعدول عن التعليمات السابقة الذكر». 


فأرسل إليه المندوب السامى جوابا بتاريخ 7 يناير قال فيه إن الحكومة 
البريطانية مع عظيم اهتمامها بتقدم السودان لا تنوى الافتيات على ما لمصر من 
الحقوق التاريخية والطبيعية فى مياه النيل وأنها تعترف بهذه الحقوق كا كانت 
تعترف .بها ق المآضى واا غددما أصدرت: التخليناث المشاز الها إل حكومة 
السودان لم تكن تفسر تلك التعليمات بغير هذا المعنى (تأمل فى هذا التناقض !). 
على 3 مستعدة مراعاة هذه الاعتبارات لإصدار تعليمات إلى حكومة السودان 
بان فد ها سبق إرستالد إليها من التعليمات فيا يتعلق بتوسيع نطاق رى 
الجزيرة توسيعا لا حد له على أن تؤلف لجنة خبراء من المستر كانتر كرير رئيسا 
(هولندى)ء والمستر ماك جريجور مندوبًا عن الحكومة البريطانية. وعبد الحميد 
سليمان باشا مندوبا عن الحكومة المصرية, وأن تجتمع هذه اللجنة من ١0‏ فبراير 
سنة ١9760‏ لتدرس وتقترح القواعد الى يكن إجراء الرى يمقتضاها (أى لتوزيع 
مياه الرى بين مصر والسودان) وأن تقدم تقريرها حوالى ١‏ 'يونيه سنة 59370. 
ولقد قبلت وزارة زيور تأليف هذه اللجنة. وكان خطاب المندوب السامى ٠‏ 
لاحم على قبوطاء وإنشاؤها هو من آثار الإنذار البريطانى الذى أعقب مقتل 
السردارء كما كان اعتداءٌ صارخا من انجلترا على استقلال مصر والسودان, 
وعلى وحدة وادى النيلء ومعنى تأليفها متابعة السياسة البريطائية فصل السودان 
عن مصرء وإيذان بأن کلیھا لا يستطيع التصزف فى مياه النيل إلا برضا 
الإنجليز وتدخلهم» وقبول الحكومة المصرية تأليف هذه اللجنة هو إقرار ذه 
السياسة الباغية. 


تأجيل البرلان شهرا 
استصدرت وزارة زيور فى ۲0٥‏ نوفمار سلة ۱۹۲٤‏ ريسا بتالحيل انعقاد 
ا اشهراء ل أن ل تتقدم إل امرك بیان برناجهاء وكان 


تعيين إسماعيل صدقى وزيرا للداخلية 


وفى 4 ديسمبر سنة ١۱۹۲ء‏ قبل أن يحل مجلس النواب بأيام» عين إسماعيل 
صدقى باشاء وكان من أقطاب حزب الأحرار الدستوريين» وزيرًا للداخلية 
وكان الغرض من تعيينه فى هذا المنصب تقوية الوزارة» والاستعانة به فى تسخير 
الأداة الحكومية للعبث بالانتخابات التى بدت بوادرها تلوح فى الأفق» وقمع 
حركات المقاومة التى استثارها عدوان الإنجليز واستسلام الوزارة أمام مطالبهم 
الجائرة» وبهذا التعيين برز أصبع «الأحرار الدستوريين» فى الأزمة, باشتراكهم فى 
الوزارة الى سلمت للإنجليز بجميع مطالبهم؛ فهم إذن قد اشتركوا فى الوزارة 
على أساس التسليم فى حقوق البلاد الاستقلاليةء وسترى فيا يلى أنهم كانوا 
حلفاء زيور باشا فى إهدار حقوق الشعب السياسيةء وتحطيم الحياة الدستورية, 
وهذا كان دأبهم فى الوزارات الى ألفوها منفردين أو مشتركين مع غيرهم من 


حل مجلس النواب 
قبل أن ينتهى الشهر المضروب لتأجيل البرلان بيوم واحد استصدرت 


الوزارة فى ١4‏ ديسمبر سئة4؟1١‏ مرسومًا بحل مجلس النواب» وتحديد يوم . 
“ارش .سنة ه٠3۹‏ لاتعقاد: المجلس. الحديد. 


وا مي لاا اوزاف هدا الرس شيلع ااا لمرن فقد 
اشتمل على دعوة المندوبين الثلاثينيين لانتخاب النواب يوم ۲٤‏ فبرايرء وهذا . 


E 
معناه إجراء الانتخابات على درجتين طبقًا لأحكام قانون الانتخاب القديم؛ مع‎ 
أن البرلمان قد ألغى هذا القانون واستبدل به قانون الانتخاب المباشر وهو‎ 

القانون رقم لسنة1574١‏ الذى سبق الكلام عنه (ص :.)5١١‏ 

وتوكيدًا لخروج الوزارة على الدستور استصدرت فى 54 ديسمير مرسوما 
آخر بأن تجرى الانتخابات العامة وفاقا لنصوص الانتخاب القديم (الملغى). 
وبآن جر اتاب عديد للمندوين. 'الثلاتينيين: 


تر الؤزارة غل ستن !الدفشون قإن.قاترن الافكابات الباشر الذى فراره 
البزلان كان مب أن قى كاتياء وأن :تبرق الاشتغابات. على أساسه: ولكن 
الوزارة طرحته جائباه وفى الوقت نفسه لم تحترم قانون الانتخابات القديم؛ 
إذ أمرت بتجديد انتخاب المندوبين الثلاثينيين؛ فى حين أن القانون القديم يجعل 
انتخاب هؤلاء لمدة حمس سنوات' ' تنتهى فى سبتمير سئنة1978.: فلا هی 
احترمت قانون- الانتخابات الجديد ولا هى نفذت القانون القديم» بل لفقت 
نظامًا فذاء وأخذت تسوف وقاطل فى إجراء الانتخابات. 


كان خان ال وان يدانه ا للملة الما ت فين اة !الو ا :الها 
دعاة الحكم المطلق وعباد المناصب لحرمان الشعب حقوقه الدستوريةء والوصول 
إلى كراسى الحكم رغم إرادته كما أن مسلك الحكومة فى الانتخابات التى دعت 
إلى إجرائها كان بداية الضغط الحكومى على حرية الانتخابات» هذا الضغط 
الذى أفسد النظام الدستورى من أساسه؛ إذ أن أساس هذا النظام هو حرية 
الناخبين فى اختيار ممثليهم. 

وکان «الأحرار الدستوريون» هم الذين استيو ا هذا الط :وجداوا يعتفيذة 
فعا فى انتخابات سنة ١۱۹۲ء‏ إذ استعارت الوزارة كبيرًا منهم وهو إسماعيل 
صدقى لإدارة حركة الانتخابات كا تقدم بيانه. فجعل الإدارة ومصالح الحكومة 
كافة أداة للضغط على الناخبين فى انتخاب المندوبين الثلاثينيين. والضغط على 


)١(‏ تنص المادة ٠١‏ من قانون الانتخاب الأول الصادر فى ٠١‏ أبريل سنة ١577‏ على أن مدة نيابة 
المندوبين خمس سنوات وإذا جرت التخابات عامة أو تكميلية وجب عمل انتخاب جديد لإبدال أحد 
المندوبين يغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه. 


10 
خصومهم بمختلف الوسائل غير المشروعةء بالتهديد تارة, والإغراء وإفساد 
الأخلذئق ار شري 


كان صد إذن وكان الأجواز الدسو رين اول من اموا سه تزييف 
قابات ر اتبدرها م واناز هل كاب اتن وين سن ةة 
فعليه وزرها ووزر من يعمل با إلى يوم القيامة». ` 


ومن سخرية القدر أن يكون اتباع هذه السنة الممقوتة على يد الحزب الذى 
اتخذ لنفسه اسم «الأحرار الدستوريين» فكان أول عمل مم فى الحكم هو 
استلاب حرية الشعب فى اختيار ممثليه والعبث بالدستورء ولقد وقفوا من 
الفشع ر رقف التخدف لر بعد لر قلا كارا أعرارا ولا كايا وستورين» 
واتضح من منطق الحوادث أن الباعث طم على هذا الذى فعلوه وكرروه هو 
الوصول إلى مناصب الحكم فحسب, فكانما تحركت فى نفوسهم نزعتهم القدية 
الى عرفوا بها وعرف بها أسلافهم فى عهد الاحتلال» وهى التعلق بالمناصب 
صغيرها وكبيرهاء ولم تغادرهم هذه النزعة, حتى بعد أن بعثت الثورة فى النفوس 
روخا جديدة من التعلق بالحرية, والتطلع لى المثل العليا. 


لم يكن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب 

ومن عجب أن الوزارة التى سلمت طالب الإنجليز كلها هى التى حلت 
يحلس النوابء إمها حقا لسخرية مريرة أن تكون وزارة التسليم على طول الخط 
هى التى تأمر بحل مجلس النواب. وتطلب من الشعب أن ينتخب مجلسا آخر 
يسايرها فى سياستهاء ومعنى ذلك أنها تدعوه إلى تأييد سياسة التسليم للاحتلال 
بمطالبه, وهذا وحده كان كافيًا لكى يبقى الشعب فى صف المجلس القديم الذى 
وقف تجاه البلاغات البريطانية موقفًا مشرفاء إذ رفض ل ين 
البر يطانية الجائرة التى قبلتها الوزارة جميعها. 

اله شك أن هذه الملابسات تدل شا على أن حل مجلس نواب سنة ۱۹۲٤‏ . 


لك 
كان ثانا لرغية تكليزية ا غنتال يرن عرض لله لذ السو إل 
:. المناصب وعودة الحكم المطلق ف البلاد. 


وقد اعترض المرحوم أمين بك الرافعى بحق على حل المجلس قبل أن تتقدم 
الوزارة إليه ببرنايجهاء وعد ذلك نقضا لروح الدستور وأحكامه» وحذر الوزارة 
مغبة هذا العمل قبل أن يصدر مرسوم الحل: وكتب فى هذا الصدد يقول!" : «إن 
هذه بدعة غريبة فى النظم الدستورية, فإن الوزارة يجب أن تتقدم قبل كل شىء . 
إلى البرلان حتى إذا وقع خلاف بينها على شىء من تصرفاتها أو على جزء من 
سياستها أو على سياستها كلها وكانت الوزارة تعتقد أن مجلس النواب لم يعد 
يعبر عن رأى الأمة أصبح ها الحق فى أن تحتكم إلى الأمة فى نقطة الخلاف بينها 

وبين المجلسء إننا إذا رجعنا إلى التقرير الذى وضعته لجنة الدستور وجدناه 
ل عند الكلام على حل مجلس النواب إنه حق أقرته دساتير الأمم ذات 
النظام البر ل انى كافة فقد ينقطع لطول العهد أو لتغيير الحوادث ما بين الأمة 
وبين النواب فتقوم الحاجة إلى الرجوع إلى رأى الأمة فى أمر معين, كما تقع 
مشادة بين الطيئة النيابية واطيئة التنفيذية تعرقل أداء المصالح العامة وقد يقع. 
خلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ف أمر هام ولا تفلم 'وسائل التوفيق 
بينهاء وقد تنقسم الأحزاب فى المجلس إلى فئات متعددة يتعذر معها قيام الأغلبية . 
المتجانسة التى لا يستغنى عنها لانتظام العمل» فهذه وغيرها مما لا يسهل تحديده 
ااب تدقفو إن ل ان ره ال E AN‏ إن الوؤارةة ]ذا 
أقدمت على حل نجلس النواب قبل التقدم إليه تكون قد ارتكبت عملا منافيًا 
سراق الدستووية وات أن وزارة لا تعرف العمل إل 4 الظلام ». 


ومع أن أمين بك كان معارضًا لوزارة سعد ومنتقدًا مجلس النواب فى كثير من 
قراراته» فقد اعترض على التخلص منه بطريقة غير دستورية. قال: «إن 
التخلص الاستبدادى من مجلس النواب يعد سابقة سيئة يمكن لأية وزارة أن 
' تستفيد منها فى المستقبل ضد أى مجلس آخر يكون قائ بواجبه حق القيام» ولا ˆ 


(۷) الأخبار عدد 1١‏ ديسمبر سنة ٤۱۹۲ء‏ وقد صدر مرسوم حل مجلس النواب فى ۲٤١‏ ديسمير. 


1Y 
جرخ أن تهرب الوزارة من مواجهة المجلس ومبادرتها لساك‎ 
عملا منافيًا للسوابق الدستورية وهادمًا للروح النيابية‎ 


تأسيس حزب الاتحاد 
(يناير سنة )١9178‏ 


رة من ا ادك الا ات نون الومك"الذى كانت سهدت فيد 
الاد لاضف بن فين صو صنق إل دران نرت مدي بان اة 
6 بظهور حزب جديد سمى «حزب الاتحاد»» وبینا كانت تنتظر أن تضيق 
شقة الخلاف بين الأحزاب الثلاثة القائمة إذ ذاك وهى الوفد والحزب الوطنى 
وحزب الأحرار الدستوريين: إذ بها تشهد تأسيس حزب رابع» زاد من أسباب 
التخاذل والانقسام. ٍ 

وهذا الحزب هو وليد إرادة السراى» جمعته من بعض المنفصلين عن الوفد, 
وكان لحسن نشأت باشا وكيل الديوان الملكى ورئيسه بالنيابة القسط الأكبر فى 
تأسيسه وتوجيهه إلى الخطط التى ترسمها السراى. 


وق ل تركب نوها لكا سمه ووي لدعا ال لر ن ا 
الوفد بعدم الولاء له 

وتأليف حزب الابحاد على قاعدة أنه حزب الولاء للعرش لم يكن من الحكمة 
السياسية ولا من الإخلاص للبلاد والعرش فی شیء» فالعرش يجب أن يكون 
بعيدًا عن الأحزاب وأن يظل للأحزاب كلهاء لا أن يكون :له حزب خاصء لأن 
هذا معناه التشكك فى ولاء الأحزاب الأخرى .للعرش؛ ومعناة أيضا أن الدعاية : 
هذا الحزب إذا ل تنجح - وهى لم تنجح - ولم تنضم له أغلبية الأمة كان ذلك 
دليلا على أن أغلبية الأمة مشكوك فى ولائها للعرش؛ وهذا فاد ف 
أتهام غير صحیح» فإنه قد يعد من ناحية أغري قدلا ل ا بأنه ل 5 
يكتسب محبة الشعب وولاءه. 
رن عرس مركا نيط اهز اكياروسها قوز اناا راوقية ابو 
بك إلرافعى). ' 


۹۸ 
وواقع الأمر.آن أساين النكرة الى أونفت تاليف هذا الزن سي أن الت 
يجب أن يسيره الحاكم کا يشاء وہوی» وأن تكون السراى هى مرجع الحكم 
ومصدره» أما الشعب فلا يصح أن تترك له إرادة فى ولاية الحكم أو توجيهه, بل 
يجب أن يحكم بواسطة حكومة تفرض عليه فرضاء دون أن يكون له رأى فى قيام 
الوزارات أو سقوطهاء وبعبارة أخرى لا محل لما يسمونه الدستورء وإذا كان 
لا بد من نظام دستورى فليكن نظامًا صورياء أو كان لا بد من أحزاب فليكن 
أهمها وسيدها الحزب الذى تنشئه السراى أو يخضع لإرادتها وتحركه كيف تشاء 
وهذا الضرب من الحكم هو من أنواع الحكم المطلق» وأساسه إهدار حقوق 
الشعن اوجح به إلى نطاق الذل والعبودية. وهو نظام يمتنع معه كل. تقدم 

سياسى ا أخلاقى فى البلاد. 


فخ الله كا امن رب ااا هلين ان مقاب ا 
والاستنكار, وقد كان حقا اختيار اسم (حزب الاتحاد) هذا الحزب مذعاة 
للعجٻ» إذ كيف يكون ¿ تأليف حزب يزيد فى هوة الانقسام حزبًا للاتحاد ؟ لا شك 
أن هذاه الاسم هو امع ا الأضدادء كا جاءت تسمية حزب آخر ألفه 
اسماعيل صدقى باشا سنة ٠۹١١‏ وسماه (حزب الشعب) من أساء الأضداد 
أيضاء ومن مهازل القدر أن حزبى الاتحاد والشعب قد انديجا فيا بعد وتسميا 
بام غ ا ی .وهذا او باقر افرح ع الا تداك قاذ هو 
حزب الاتحادء ولا هو حزب للشعب» ولا حزب للاتحاد الشعبى. 


اجتمع مؤسسو هذا الحزب بفندق سميراميس يوم ٠١‏ يناير سنة ١۱۹۳ء‏ 
وخطب فيهم اللواء موسى فؤاد باشا من الضباط المتقاعدين وأحد الشيوخ 
المستقيلين من ايئة الوفدية, ثم تلاه خيرت راضى بك المحامى الشرعى وقال: 
«إن هذا الحزب هو الذى سيعمل لتحقيق مدلول هذا اللفظ» وتلاه الأستاذ 
عبد الحليم البيلى المحامى فتكلم فى أغراض هذا الحزب» ثم أعلن المجتمعون 
تأسيس الحزب وبر نابجه» وأسسوا جريدة تنطق بلسائه أسموها جريدة (الاتحاد) 
ادف رئاسة تحريرها إلى الأستاذ عبدالحليم البيلىء واشتروا من الأستاذ ليون 
كاسترو المحامى المختاط جريدته الفرنسية(الليبرتيه) مقابل ثمن ضحم , 
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۹ 
فجعلوها تنطق بلسان حزيهم» بعد أن كانت وفدية وهكذا بذل هذا الحزب 
الصورى الأموال الطائلة النى جمعوها لاصطناع مظاهر الأحزاب السياسية من 
صحف ولحان ا وما إلى ذلك. واختاروا لرئاسة هذا الحؤب يحيى إبرأهيم 
باشاء وأخذت الإدارة تسخر الناس لدفع الأموال للحزب الجديده وقد عو 
ففرا ال الاشتراك فيه أو فى جريدته. دعاق التابن ف هدا اليل كيرا بون 
ضر وب التوريط والإكراه» وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والأموال الطائلة 
الى بذلت فى تأليف هذا الحزب وجمعت له بواسطة الإدارة وغيرهاء فإنه لم يخرج 
عم نطاقد ال وهر اه هه ا "اليل بن ساعة من اوضر ارادا 
الافادة من صلة هذا الحزب بالسراى لينالوا ما يبتغون من الرتب والألقاب 
والمزايا والنفوذ وكراسى الوزارة والمناصب المتازة لأنفسهم أو لذوهم. 
بذاك و وك ان عركة اا ين الوقن اة الوقديةة وأعلى 
أصحابها أنهم مستفيلون بحجة عدم ولاء سعد للعرش, وانضم معظم المستقيلين 
إلى حزب الاتحاد الجديد, وكانت هذه الاستقالات تستوقف النظر, لأنها دلت 
على أن انضمام الكثيرين إلى الأحزاب لم يصدر عن عقيدة بل عن اعتبارات 
نفعية ليس غيرء وأئهم يعتبرون الانضمام إلى الأحزاب ضرها من ضر وب الم 
والر بح. 
وكان أهم هذه الاستقالات استقالة محمد سعيد باشا رئيس الوزارة الأسبق, 
وكان عضوًا فى الهيئة الوفدية, فأحدثت اا طعة كير | انه فطل عن 
شخصيته البارزة فإنه كان را ف وزارة سعد وكان يتظاهر بالإإخلاص العميق , 
له هذا إلى ما عرف عنه من بعد النظر فى ميدان الوصولية, فما كان يستقيل من 
الهيئة الوفدية لو لم يكن واثقًا من أن نجم الوفد قد أخذ فى الأفولء فكان: 
لاستقالته صدى بعيدء وجرت فى طريقها استفالات عديدة. من أرادوا أن يقلدوا 
سعيد باشا فى بعد النظر والجرى مع الريح فى انتهاز الفرص. | 
على أنه قد استبان السبب الحقيقى لاستقالته إنما كان خوفه على صلته أ 
بالسراى أن تتأثر, لقوامته على الأمير أحمد سيف الدين» وكانت السراى هى 
١‏ ااج "١‏ الأعلى فى حاسبته على أموال الأمير, وكان متها بتبديد هذه ١‏ الأعداله 


١ 


.¥ 
فوجد المغلم له فى إرضاء السراى با لخر وج على الوفد. 

وكانت ثانية الاستقالات التى لفتت الأنظار استقالة الأستاذ عبد الحليم 
البيل: إذ كان عضرا بالوفك وكات لةه بالا هى لاعت لاسا مق 
الوفد. واتضمامة إل حب الاقاد 


انتخابات سنة ١۹۲١‏ وتعديل وزارة زيور 


أفتنت الحكومة فى التدخل فى انتخابات سنة ۱۹۲١‏ لإنجاح مرشحيها 
فعدلت معظم الدوائر الانتخابية وجب قرار من مجلس الوزراء صدر فى اول 
فبراير سنة ١۱4۲ء‏ وشمل التعديل ٠١5‏ دائرة من 4١؟,‏ وكان الغرض من هذا 
التعديل استجابة رغبات مرشحى الحكومة, وترتب على إنفاذه أن قررت فتح 
باب الترشيح فى بعض الدوائر بعد أن انتهى ميعاده القانونىء وسخرت الحكومة 
موظفيها من رجال البوليس والإدارة وغيرهم لمطاردة خصومها ومناصرة 
مرشحيهاء وأخذت تسوّف فى إجراء الانتخابات: وأخيرًا حددت ها يوم ٠١‏ 
ماأرس سنة ,.١1970‏ 

جرت الانتخابات العامة فى هذا اليوم» وعلى الرغم من الضغط الحكومى ٠‏ 
والتدخل الإدارى لإنجاح مرشحى الحكومة, كانت النتيجة فوز الوفد بالأغلبية, 
وهى وإن كانت أقل من الأغلبية التى ناها فى انتخابات سنة ٤‏ إلا أنها 
كانت خذلانا للحكومة, إذ نال الوفد 1١7‏ متعدًاء فى حين تالت الأحزاب غير 
الوفدية والمستقلون ۸۷ مقعدًا (عدا الدوائر التى أعيد الانتخاب فيها). 

زعلى الرغم من هذه النعيجة أصدرت الوزارة انا (كاذيا) يوم ١١‏ مارس: 
أعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية فى الاتتخابات» وعلى ذلك 
قررت أستمرارها فى الحكم... ! مع تعديل فى تشكيلها يلائم نتيجة الانتخابات» 
وكان هذا الإعلان ٠لا‏ بتفق مع الواقع فى شىء. 

ورفع زيور باشا إلى الملك استقالته فى ٠١‏ مارس, فعهد إليه تأليف الوزارة 
الجديدة, وتألفت فى اليوم نفسه على النحو التالى: 


۷١ 
د أهد ؤيور.ياشا اللرآسة والفارجية: يى إبراهيم باشا للمالية: ا[ساغيل.‎ 
صدقى باشا للداخلية. اللواء موسى فؤاد باشا للحربية وللبحرية. عبدالعزيز‎ 
' فهمى بك للحقانيةء توفيق دوس بك للزراعة. إسماعيل سرى باشا للأشغال.‎ 
يويك قار غا للم سلاف عل افك للغار حم عل علوية بك‎ 
للأوقاف.‎ 
كانت هقد ارا لطا "فق 'الأسرال' الدستورين: وال ادون يعن‎ 
المستقلين, فمن الدستوريين إسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز فهمى بك وحمد‎ 
على علوبة بك وتوفيق دوس بك» ومن الاتحاديين يحيى إبراهيم باشا وقطاوى‎ 
' باشا وموسى فؤاد باشا وعلن ماهر بكء ومن المستقلين زيور باشا وسرى باشا.‎ 


وتبين من هذا التشكيل لاذا تألف حزب الاتحاد, ولماذا تحالف معه الأحرار 
الدستوريون على تسخير الحكومة فى الضغط على الناخيبن فلقد أرادوا من هذا 
الحلف أن يصاوا إلى كراسى الحكم على حساب الدستور وعلى حساب الوحدة 
الوطنية. فوجهة نظرهم أنه إذا لم يوصلهم الدستور إلى كراسى الحكم فايعبثوا 
به أو ليوقفوه أو يعطلوه أو يمحوهء ولا يكن القول بأن وزارة زيور الأصلية أو 
المعدلة كانت خيرًا من وزارة سعد, بل العكس هو الصحيح. فالخلاف إذن كان 
على كراسى الحكم ليس إلاء وهذا حقا من دواعى الأسف» ومن أسباب المحن 
التق أصابت هذه البلاد. ٠‏ 

يشترك الخزب الوطنى فى هذه الوزارةء فاحتفظ بسلامة مبادئه, فإن هذه 

الوزارة قد تألفت على أساس التسليم بالمطالب البريطانية, ثم على أساس حل 
المسألة المصرية بالاتفاق مع انجلترا على ما يناقض مبادىء الحزب الوطنى؛ ومن 
ناحية أخرى فإنها تألفت على أساس إهدار أحكام الدستورء وهذا ما لا يقره 
الحزب الوطبى بحال. 

ولذلك عدت الصحف عدم اشتراك الحزب الوطني فى الوزارة إعلانًا بعارضته 
ها فى سياستها. 


وبدت نيات الوزارة ضد الدستور من تصريح لعبد العزيز فهمى بك وزير 
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قال فيه : « لقد اشتغلت‎ ٠۹١١ مارس سنة‎ ١7 الحقانية فى غرفة المحامين يوم‎ 
بلعنة الدستور و كنت اعتقد أن الدستور ام لادا ولكن العمل أظين أن‎ 
ثوب فضفاضء, وبالرغم من هذا الذى أظهره العمل سنحافظ عليه ونرعاه»‎ 
وأعلن أن الملق حى هل عن الو اب من هنين قال رق هذا الدسو وحن‎ 

مقرر لجلالة مولانا الملك وهو حل المجلس فى كل وقت متى أراد ومتق رأى فى 
ذلك المصلحة للبلادء وإننا نصرح لحضراتكم أنه فى سبيل تأدية واجبنا إذا وضعت 
الفزاقيل امانا قاطا الن نلم من فا ع الخلالة: الاك الا سل ند 
المطلق فى حل المجلس». | 
كان هذا التصريح سقطة كبيرة من عبد العزيز فهمى بك أحد واضعى 
الدستور, فإن القول بأن الدستور ثوب فضفاض لمصر هو ترديد لما كان يتقوله 
اللورد دفرين واللورد كرومر والسير جورست وغيرهم من أقطاب الاستعمار 
البريطانى من عدم كفاية مصر للحكم الدستورى» وهذا معناه أن الاستقلال 
أا فوت قناع :ع لأن البلد الى ادي ورا يانه لين هلد ن 
يحكم نفسه بإرادته يغرى الطامعين فيه بالطعن فى أهليته للاستقلال» ولعمرى 
ليس الفاصل بين أهلية البلاد للدستور وعدم أهليتها له أن تخرج الانتخابات 
أغلبية من هذا الحزب أو ذاك. فالحكم الدمقراطى معناه أن يختار الناخبون 
مثليهم من أى حزب أرادوا. وفى كل يوم نجد أعرق الأمم فى الحياة الدستورية 
قد تخذل فى الانتخابات كثيرين ممن د ها أجل الخدمات, ومع ذلك لم يفكر 
هؤلاء المهزومون فى حرمان قومهم حقهم حقهم الطبیعی فى اختيار ممثليهم وحكوماتهم: 
فعلينا أن نروض أنفسنا على احترام حكم الأغلبية التى تسفر عنها الانتخابات, 
أا كان لوق هذه الأغلبية, ولنغارضها إذا أردنا ولكن صب خلينا أن له لبها 
حقها فى ولاية الحكم وإذا عارضناها فلنعارضها بالوسائل الدستوريةء فإن هذا 
هو السبيل لنبوض الشعب وإطراد تربيته السياسية, ثم إن قول عبد العزيز بك 
فهمى أن للملك حق حل المجلس إطلاقا خالف للدستور الذى ينص على أنه 
عور لالجل الان الامو وار و زالاذة هن سوا عل أن 
عبد العزيز فهمى بك فد رجع عن هذا الخطأ فى أحاديثه اللاحقة کا سيجىء 
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حل مجلس النواب الجديد يوم انعقاده 
9" مارس ۱۹۲۵) 


افتتح البرلمان بمجلسيه فى هيئة مؤتمر صبيحة يوم الاثنين ۲۳ مارس سنة 
60 برأسة محمد توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ» وحضر الملك حفلة 
الافتتاح» وتلا زيور باشا خطاب العرش, ثم انفض المؤقر. 

وأجتمع مجلس النواب فى نحو الساعة الحادية عشرة قبل الظهر, يد ف 
اقحات ركس وري لاحات بطريقة التصويت ت السرى طعا لأقاعدة 
الممعة. فظير ن فة الأشكاب" أن أغلبية النراب من الوفديين, إذ كان 
"افيس كل ال الجا e‏ فنال سعد ۱۲۳ صوتاء ونال ثروت ۸۵ 
نا ق رك ذلك اله إلى لاك ها ف لاع ابات العاية لجل 
النواب الجديد. وأا أسفرت عن أغلبية وفدية خلافا لما زعمته الحكومة فى 
بلاغها يوم ١‏ مارس» وظهر أن الوزارة لا تحوز ثقة المجلس الجديدء فكانت 
هذه النتيجة صدمة شديدة للوزارةء وتأجل اجتماع المجلس إلى الساعة الخامسة 
من مساء ذلك اليوم لمتابعة أعماله وأوها انتخاب وكيلى المجلس والسكرتيرين 
والراقية: (أعضاء. فيه لاس 


ولو اتبعت أحكام الدستور وكان الغرض من حل مجلس النواب الأول هو 
الرجوع إل الأمة لكان واا فل الوزازة أن تفيل :وقد أغدت استطالتها 
بحلا عتا اع سعد لل | ينه اا ولكن كان الأمر مبيئا على أن تكون 
الاستفالة صورية وأن تكون اتهامًا للأغلبية وأن لا يقبل الملك هذه الاستقالة. 


فرفع زيور باشا كتاب الاستقالة إلى ا ملك وما جاء فيه قوله: «بمجرد انعقاد 
المجلس وقبل بحث برنامج الوزارة الذى تضمنه خطاب العرش ظهرت 4 
المجلس روح عدائية على الإصرار على تلك السياسة التق كانت سبباً لتلك 
النكبات التى ل تنته البلاد من معالجتها وقد بدت تلك الروح جلية فى أن المجلس 
اختار لرياسته زعيم تلك السياسة والمسئول الأول عنها». 
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والسياسة التى أشار إليها زيور فى هذا الكتاب هى سياسة البرلمان الأول‎ 
التى أغضبت الحكومة البريطانية إذ رفض مطالبها الجائرة.‎ 


م يقبل الملك استقالة الوزارة وجدّد ثقته فيها على الرغم من خذلان مجلس 
النواب الجديد لاء فرفع زيور إلى الملك كتابا آخر عرض فيه حل هذا المجلس 
فاضي اا هل لفون رما عاد 
- استأنف المجلس اجتماعه فى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم ورأس 
ال د با ا ا ع عا فى خاب ال كان ارت الجا ع 
اتخات عل القند (ياشا) ‏ والاستاد وبضا واضف للوكالةق ولا ذلك اتاب 
السكرتيرين وهم الدكتور أحمد ماهر والأستاذ على حسين ومحمد عبد اللطيف 
سعودى وراغب فوده ثم أخذ الأعضاء فى انتخاب المراقبينء وفى أثناء وضع 
أوراق الانتخاب فى الصندوق استأذن سعد فى الانصراف بعد أن وضع ورقته, 
رابك الطلية الأمتاة عل ای کد الو قلت 


وفيا كانت الأوراق تفرز دخل زيور باشا ومعه الوزراء وخاطب الأعضاء 
فائلا: تقرف بإخبار المخلس أن الو زارة رفع استقالتها إلى خاذلة: الك فى 
قبوهماء فأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم الآنى نصهء وتلاه وهو 
يقضى بحل المجلس وبدعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ۲١‏ مايو سنة 
6 , وأن مجلس النواب الحديد سيجتمع أول يونيه ! 

كاكث ا عرشو اول فل العاف الام ما فل يان ذلك الاين 
سوى تسع ناعات: لاله اتعقد فى الساعة الحادية عشرة صباحاء حل فى الثامنة 
مساك كان اتف محالم الا جرا 


قو بل حل المجلس الجديد بالدهشة والألم, لأنه كان مفهوما أن يبقى وأن 
تفيل "الوواوة وان ساك را كنوه العامة هذه الاؤس بان ولف ورا 
ج ن حيتت الاعليية أو ما ل ها وتال هة الجن وتن ا رر طا 
لأحكام الدستور ولكن العناد الذى يشبه عناد الأطفال جعل الوزارة باتفاقها 
مع السراى والانجليز تستصدر المرسوم بحل مجلس النوابء منتهكة بذلك حرمة 
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الدستور وإرادة الأمة. وكان الباعث على هذا الذى وقع هو تعلق بضعة نفر من‎ 
الوصوليين بكراسى الوزارة فحسب» ورغبتهم الجاحة فى ألا تفلت هذه‎ 
الك اسي فن اد‎ 
نظام غير دستورى وحكم غير مسئول‎ 

صار الحكم منذ تأليف وزارة زيور حك غير دستورى» لان الوزارة بدلا من 
أوتوا جف الان لک فال تنه رد من أن قزل عل إزادته لات لين 
الراب الأول م خلت لين التوات: الثانى احين آنست أن الأغلبية ليست ف 
جانبها. وبذلك حل مجلس النواب لسبب واحد مرتين. وهذا نقض لأحكام 
الاشتؤر:وإهدار لكيانة د تقض المادة ۸۸ باه (إذ| حل عاي الثوابة فى آمر 
ا سو ل الح اة من أجل ذلك الاي 

خات الوزار:"العلس الحديد ثم استصدرت موسوما فى ۲١‏ مارش رقف 
عمليات الانتخابات بدعوى انها شرعت فى تعديل قانون الانتخاب واخذت 
تسوف وقاطل فى إجراء'الانتخابات وتعدل ما يشاء لها الهوى فى نظامها لكى 
تباعد اليوم الذى تجرى فيه, ولكى تجرى - إذا جرت - وفقا لأهوائهاء وبذلك 
سلب الشعب حقة فى الحكم الدیقراطی» وعاد الحكم استبداديا يقتسمه حزيان 
أرادا الاستئثار به وضحيت حقوق الأمة فى سبيل أطماع جماعة من طلاب 
المناصب» واستفحل نفوذ السراى فى ظل هذا النظام» لأن الوزارة لم يكن لا 
سند غير السراى» بعد أن أهدرت إرادة الأمة وصار الحكم غير مسئول. 

وهكذا عطل الدستور, فى حين لو سارت الأمور وفق أحكامه لتولت الحكم 
وزارة من الأغلبية تواجهها معارضة قوية فى عددها وأشخاصهاء إذ كان عددهم 
يبلغ 8 عضوًاء وهى معارضة كفيلة بأن تهز أقوى حكومة وتضطرها إلى الحذر 
والاستقامة فى سياستهاء ولكن روح التطلع إلى المناصب ولميل إن إطفاء 
شهوات الحقد والضغينة يفسد نفوس بعض المشتغلين بالسياسة, وينكبهم. طريق 
السداد والنزاهة. 


a‏ نون لذن مازح مد اق لتلا الوق ا 


۲۷٦ 
لک قد ا إن هذه که بل کا مار عل أن وی الک مت را‎ 
لأنه هو السبيل إلى نهضة الأمة وتقدمها واستكمال الشعب تر بيته السياسية؛ كنا‎ 
فار نهدا عل إن قل معارهها ى عدف اون وي الان قات‎ 

ويكون الحكم للأغلبية التى تختارها الأمة. 


أما أن ينتهز جماعة من طلاب المناصب فرصة أزمة خارجية خلقها عدوان 
در اخ ااهل الد سو و ومنموه وهو اق الاد کی غر مرل 
قدا .ها بؤسق” لد اه الأسف». وها مالا يشرق: تارا القرمي. 


ومن عجب أن من هؤلاء السادة من صبروا على حكم الاحتلال السنين 
الطوال ولم شريو به أو يقاوموه أو یعارضوہ ثم هم أولاء لم يصطبروا على حكم 
لقعت أشهرا معدودات | 

وال هذا ال اشرت ف ضطق الا س دود يوم اديوقيه م 1518 اق 
حفلة تأبين المرحوم عبد اللطيف الصوفانى بك إذ قلت: 

«إن سلطة الأمة يجب أن تحترم, هذه حقيقة لا نزاع فيهاء بل هى أساس 
الحياة الدستورية, وليس للأقلية على الأغلبية إلا حق النصح والإرشادء «فذكر 
إا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» أما إذا ادعت أقلية من الأقليات السياسية 
أن ها أن تعبث بآراء أغلبية النواب كا تعبث بآراء أغلبية الناخبين فهذه الأقلية 
تعمل فى الواقع على هدم الدستور من أساسهء كانت أقليتنا فى مجلس النواب 
تحترم سلطة, الأمة وتصونها من كل عبث واعتداء. كان مبدؤنا أن الزمن والأمة 
كفيلان بإصلاح عيوب الحكومة البرلمانية الأولى, هذا هو الإصلاح الذى يتفق 
مع روح الدستورء وهذا هو الإصلاح الذى بهذب أخلاق الأمة ويرقى شعورها 
ومداركها السياسية, يقولون إن البرلان الأول قد أخطأ السبر وارتكب غلطات. 
فليقولوا ما شاءوا! ولكن أرونى أا السادة أمة لم تتعثر فى حياتها السياسية ولم 
تخطئ فى سيرها ولم ترتكب الغلطات ولم تستفد من غلطاتها! إن الأمة إذا أخطأت 
وتعثرت فى حياتها السياسية فليس معنى ذلك أنها لا تستحق أن تتمتع بنعمة 
الدستور, بل معناه انها فى حاجة إلى المران على الحياة الدستورية حتى تصل فيها 
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إلى درجة الكمالء وكل أمة فى العام مهما كانت عريقة فى الحياة البرلمانية محتاجة 
إلى المران» والمران يحتمل الخطأ والصوابء وما البرلمان المصرى إلا كسائر 
البرلمانات الحديثة يخطىٌ مرة ويصيب أخرى. فلماذا يعدون عليه السيئات ولا 
ينظرون إلينا كما ينظرون إلى الأمم الأخرى؟ إن خصوم البرلمان قد استعجلوا 
الحوادث وحلوا مجلس النواب ليحلوا حل منافسيهم فى الحكم, هذه هى الحقيقة 
الى أيدتها الحوادث, فالمسألة إذن لم تكن إصلاحاً للحياة الدستورية, بل كانت 
فى الواقع نزاعا على الحكم هذا النزاع الذى كان فى الأصل علة شقاء الأمة 
المصرية وعلة فساد الحياة الدستورية, عجبًا أمها السادة وألف مرة عجبا! إنهم 
صبروا على حكومة الاحتلال الانجليزى ا سئة فلماذا ١‏ يصبروا على 
حكومة البرلان المصرى سنة واحدة؟ يزعمون أنهم يصلحون الحياة الدستورية 
ولكنهم فى الواقع يحاولون أن يجهزوا عليهاء إن بناء النظام الدستورى قد تصدع 
منذ حل مجلس النواب الأول لذلك كنا نحن الأقلية من نواب الحزب الوطنى 
أول الآسفين على حله ا لأننا ما دخلنا مجلس النواب طمعًا فى الحكم» 
انا وى ناعقي يفنا وحزنا لأن حل المجلس فى الظروف التى وقع فيها 
واقترن بها قد أوجد فى البلاد تقاليد تجعل الدستور غرضة للخطرء إن الدستور 
ليس فقط تلك النصوص الحرفية التى يحويها قانونه الأساسى» بل هو مجموعة 
المبادى والتقاليد الحرة التى تفسر معنى الدستورء ليس من شك فى أن التقاليد 
الدستوزية هى من اهم أركان: الحياة. البزكانية ‏ بلد من البلدان كلمن مك 
التقاليد الدستورية أن تتولى حكم البلاد أو تأمر بحل مجلس النواب وزارة غير 
برلانية. ليس من التقاليد الدستورية أن تعمد الوزارة إلى حل مجلس النواب 
دون أن تتقدم إليه ببر ناجها وتترك له الوقت الكافى لمناقشة هذا البرنامج والحكم 
له وذ هليه ال عن "العف ليك ا لدستورية أن تصدر الوزارة قوأنين فى غيبة 
البرلان وبعد حل المجلس بفكرة عرضها على البرلمان الجديد ليس من التقاليد 
الشعورية ان ا الحكومات إلى حل المجلس إلا إذا أرادت استفتاء الأمة فى 
آم جوهرى لا يعرف فيه رأى الاق ما إذا کان زائ الات يق قبل 
ومؤيدا للبرلمان فمن العبث بالدستور إجراء استفتاء للشعب, فالواقع أن البرلمان 
الأول لم يفقد ثقة الأمة ول تظهر الأمة رغبتها فى تغييره» فمن ل بالدستور 
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حل مجلس النواب' مع العزم على فرض سياسة معينة على الناخبينء من العبث 
بالدستور أن تصمم الوزارة على حل المجاس مرتين وثلاثا إذا ل ترضها تكويية: 
لأن هذا قلب لأحكام ديافو وف لمق م لايق فلن تی أن 
لل المجلين را خد مرن والدسور ينض أن تنزل الوزارة على إرادة 
البرلان لا أن يكون البرلمان تحت رحمة الوزارة 
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نفسى منزلة المبادى الجوهرية الق أدين بها على تعاقب السنينء زا أن تقوم 
لشاف اسه بن لماحو تعن TS‏ وق اله 


لر الانقلآن: ق سياسة 'الحكومة 
نيدت الأداة اکم چا هذا الأنلان الل كا ى E‏ 
فإلى جانب التسليم فى مطالب الإنجليز الجائرة استسلمت الوزارة لمطالب 
السراى» وصارت هذه مرجع الأمور كلهاء وم يكن للوزارة من عمل فى هذه 


الاخ سوى :تر كين السلطات وريد الزائ .ومين أن التبلظة جب أن وون 
إل الأمة. وتصدر. عنها. 


.واستفحل نفوذ السراى فى التعيينات للوظائف؛ فصارت هى مرجع التعيينات 


| فى جميع دوائر الحكومة وبخاصة وظائف السلك السياسى فاا لم تكن تصدر إلا 


فوس ا وهات الاس .قل عرزب الاد اعفاد أنه آداة الستواى: فى 


اليناف وا قات ن لوطا بالا ييه :وا فراع وا هار 
وهكذا نجحت السراى بعاونة نفر من طلاب الحكم فى تركيز السلطات جيعًا 


(9) اللواء المصرى والأخبار عدد 57 يوليه سنة 4۲١‏ والأهرام فى اليوم نفسه. 
)٠١(‏ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1951. 


خض 
فى يدهاء وصارت هى مصدر السلطات, بدلا ل أن اتكون. الامة هی مصدر' 
السلطات» وكان المفهوم أن هذه 'السلطات تكون من حقوق الأمة كا يقضى 
ذلك اللسعون:.وشاطة لان إعلان ‏ الدستور إنا' كان تترجة جهاد الام 
وتضحياتهاء ولولا هذا الجهاد وهاتيك التضحيات لظلت سلطات الحكم غصبا فى 
بد الاحتلال. لا تتولى السراى شيئا منها قط وقد ارتضى ولاة العرش ذلك 
الق ولعيو | لعل افد ووا وي عل نيه 1147 من عون ادير وی 
. فالخديو عباس» ثم فى عهد السلطان حسين فالسلطان فؤاد. ولولا جهاد الأمة 
. لظل هذا الغصب قاتا ولكن الاحتلال قد اضطر تحت ضغط التورة الشعبية أن 
' ينزل عن بعض ما كان يغتصبه من سلطة الحكم فكان الإنصاف يقتضى أن 
تتولى الأمة ساطاتها الدستورية التى كسبتها فى ميدان النضالء لا أن تتلقفها 
السراى ويقتنصها الوصوليون من طلاب الحكم بيد أن الأمر قد جرى مع 
الأسف :على غير ما يقتضيه العدل والنزاهة والإنصاف. 


0 


تعيين المستر برسيفال ' 
مستشارًا قضائيا لوزارة الحقانية 


' من مساوئ وزارة زيور التى كشفتها على حقيقتها موقفها من تعيين مستشار 
بريطانى جديد لوزارة الحقانية. 
فقد كان عفد السار مو ریس شلدون ايمورس المستشار القضائى هذه الوزارة 
ينتهى فى لوفمبر سنة ,١575‏ وطلبت دار المندوب السامى من سعد زغلول فى 
هد وزارت فك عند قان ركان هذا ال فى ی ماحد الى ادها وان 
المندوب السامى. على وزارة دعل کا تقدم بيائه ( ص (A‏ 
فلا وقعت حادثة السردار كان من المطالب البريطانية إبقاء منصبى. 
المستشارين القضائى والمالى, ولا استقال سل وجاءت وزارة زيور انفسح المحال 
للاسجابة إل هذا المطلب» فى دسمير سن 5594 قررت الوزارة استيقاء 
الشير ايوس فى منصبه ستة أشهر أخرى. .وفى مايو شنة ١170‏ عينت المسثر 


YA“ 
برسيفال وكيل حكمة الاستئناف الأهلية (الوطنية) مستشارًا قضائيا خلقاً للسير‎ 
أكون ا معد عقدًا دة حمس سنوات.‎ 

ومن عجب أن الأحرار الدستوريين والاتحاديين أقاموا له حفلة تكريم خطب 
فيها من الوزراء عبد العريز فهمى باشا وتوفيق دوس باشاء ومن المحامين 
إبراهيم الهلباوى بك وأحمد نجيب براده بك. وكان جديرًا بهم بعد كارثة الإنذار 
البريطانى أن يتورعوا عن مثل هذا الاحتفال الذى أقيم تكريا لشخص كان 
تسيل اناا ا افر ولل امد الصو 


العسف والتنكيل 

أطلقت يد الإدارة فى العسف والتنكيل بخصوم الحكومة تهديدًا هم وإرهابا 
لكى ينضموا إلى جانبها ويؤيدوها فى سياستهاء وى هذا السبيل استبيحت 
اماف ر وو والمويات ابر الود الن وت هذا ایت 
وذلك قل هذه السياسة الناغة خاد أغطاف يان م ةا بلذة وة 
باشا الأتربىء فقد عمد ضابط البوليس فريد التهامى ملاحظ النقطة إلى 
التنكيل بأهلها وبأهل البلاد المجاورة لإكراههم على ترك العمل مع الأتربى باشا 
لأنه من أنصار الوفد ومن خصوم الحكومة القائمة, وارتكب الملاحظ من أعمال 
الإجرام ما كان موضع الاستنكار العام. إذ سلح رجاله بالعصى, وأمرهم أن 
يتفرقوا فى البلدة لغلق المحال التجارية بها واعتقال من يجدونه من الأهالى خارج 
منزله. فنفذ رجال البوليس أوامر رئيسهم, وأغلقوا الحوانيت, وأخذوا يضربون 
كل من صادفوهم من الناس ضربًا مبرحًا وساقوهم إلى السجن واعتقلوهم بغير 
ر فک .هله القسرة الواح الاو کی ا و هه 
والغراقة» والسنيطة. ومنشية عبد النبى» نكاية بالأتربى باشا ومحمود بك 
عبد النبئ وكلاها من أتصار الوقد» وكان رجال البوليس يتعقبوخ هن يانسون 
أنهم من رجال الأتربى باشاء وير بطوهم بالحبال» ويسوقوثهم سوق الأنعام» 
ويوسعوهم ضربًا بالعصى والسياط ويتفننون فى إذلالهم وتعذيبهم» وطاردوا 
الأبرياء فى الطرق والغيطان؛ وفى داخل منازهم فتشرد الأهلون, وهجروا بيوتهم 


۲A۱ 

وقراهم قرارًا بن اطا :وقد ت هده اران قات الا وت 
لاجس واو اند هه الاك إل عة ات اون يفك أن دلت 
الحكومة مساعى حثيثة لحفظ القضية, ونظرت أخيرًا أمام محكمة الجنايات 
وانتهت بالحكم على الملاحظ بالأشغال الشاقة حمس سنوات وعلى رجال 
البوليس و TT‏ بتعويض 


قدره 0" حجنيه» وصدر هذا ال حكم يدام 10 يناير سنك .4 


استقالة اللورد اللنبى 
وتعيين اللورد جورج لويد مندوبًا ساميا 
لماي a‏ 
ف شهر مابو سنة ١9176‏ اسار الو الوت E‏ 
Sle,‏ ا ا e‏ 
تبدل فى سياستها وعلاقتها بمصر والسودان. 
وقد بارح اللورد اللنبى مصر فى منتصف يونليه. 
الحكم فى قضية مقتل السردار 
(AF ad ¥)‏ 
أخذت هذه القضية قسطًا كبيرًا من جهود الحكومة فى سبيل الكشف عن 
المرتكبين للجناية, وقد أمكنها العثور عليهم واعترف بعضهم على بعض وقدمتهم 


١‏ - عبد الفتاح عنايت الطالب بيدرسة الحقوق. 
؟ - عبد الحميد عنايت الطالب بدرسة المعلمين العليا. 


)1۱( نر الحكم فى محلة « المحاماة». السنة الحادية عشرة (۱۹۳۱-۱۹۳۰) ص ۸ رقم ۲۱٤‏ وكان 
الحکم على اللاحظ غيابياء وقد عدل حضوريا إلى السجن تلاث سنوات. 


سن 


5ت ]برهم :نوين امراف اا 

٤‏ ود راهة اندي بال 

٠‏ ت على إبراهيم محمد البراف بالعنابن 

1 2 خن الخاد عمل اقات ال 
۸ - مود أحمد إسماعيل 5 بوزارة الأوقاف. : 
٩‏ - حمود ,صالح سائق سيارة ا 


وفد نظرت قضيتهم أمام محكمة الجنايات. وكانت مؤلفة من: أحمد عرفان 
باشا رئيسا والمستر كرو وحمد مظهر بك عضوين. | 3 


الشاقة ال ونفذ ال ف الباقين. 


تعديل قانون العقوبات وتشديده فى التهم الصحفية 

أصنترت "الوؤارة ترما قاو ى ره م 0 يتعديل انون 
العقو بات فى المواد الخاصة بجنح الصحافة والنشر بقصد التشديد عليها وإفساح 
لمجال لإغلاق الصحفء فقد افترض سوء النية فى الكاتب والناشر وألقى 
7 سام إثبات 0 00 دائرة ا فيا يلي فى الصحف نكن 
ا e‏ 0 ع م 0 
للصحف وهى نشر الأخبار وتصبح أكثر الصحف عرضة للإغلاق» ولم تيال 
الوزارة حكم المادة ٤١‏ من الدستور التى تحظر فيها بين أدوار انعقاد البرلمان سن 
قوانين جديدة. ومضت الوزارة تبدر أحكام الدستور وتسوف فى إجراء الانتخاب 
بدعوى تعديل قانون الانتخاب وتضع مثل هذا التشريع فى غيبة البرلمان. 


YAY 
وكان مما يسترعى النظر أن يشترك الوزراء «الأحرار الدستوريون» فى وضع‎ 


هذا القانون الرجعى وهم الذين ينعون على وزارة سعد اضطهادها لحرية 
الصحافة ! 


تعديل فى الوزارة 
استقال يوسف قطاوى باشا وزير المواصلات فى شهر مايو سنة ۹۲١‏ 
وسبب استقالته ما لوحظ عليه أنه مر على دار سعد يوم عيد الفطر وترك بطاقته 
للتهنئة. فاعتبرت هذه الزيارة عملا دايا .لای واشان عليه بالاستقالة 
فقدّمها. وعين على الفور محمد حلمى عيسى باشا وكيل وزارة الداخلية وزيرًا 
للمواصلات. وصدر المرسوم بذلك يوم ١‏ مايوء وبقى الاتحاديون ا وهم : 
حيى إبراهيم باشاء وعلى ماهر باشاء وموسى فؤاد باشاء وحلمى عيسى باشا. 


کات اساد عل عبن الزاورق 

وانفصال الأحرار الدستوريين 
ألف الأستاذ على عبد الرازق حين كان قاضيًا بمحكمة المنصورة الشرعية 
كتابًا عن (الإسلام وأصول الحكم) عرض فيه للخلافة الإسلاميةء ودلل على أنها 
ليست ف اول الإسلام وكانت الخلافة فى ذلك القت مط نظر الملك فؤاد 
بخ القافها فى تر كيا ارت اة المكومة ال الكاب وضاحية: واوعوت: إلى 
هيئة كبار العلاء أن تبحث الكتاب وتحاكم المؤلف بوصف كونه من العلماء» 
تجاه Sa‏ م( | طون نيكة OE‏ 
وكان زيور باشا يصطاف فى أوروبا. فطلب يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزارة 
بالنيابة من عبد العزيز فهمى باشا وزير الحقانية تنفيذ هذا الحكم بفصل الأستاذ 
على عبدالرازق عن منصبه. فأحال الوزير الأمر إلى لجنة أقسام القضايا بوزارة 
الحقانية لتبدى ا فى ال موضوع, وبخاصة فيا إذا كان هذه القرار يؤدى حت ال 
فضل القاضى. عن منضيه آم لا وعرظن حي رباشنا الأمن عل السراي فرأت ف 
موقف عبد العزيز باشا مخالفة لرغباتهاء ومن ثم يجب إخراجه من الوزارة 


YAL 
تفار مين اا ان ل ل اله الساوة واه طا اكان مها‎ 
ناشع فصدر على الفور هر سوام « بتكليف على ماهر باشا وزير المعارف‎ 

بأعماء وزارة الحقانية ة أل أن يعين ها وزير ا باشا» ومعنى 


a ae oJ‏ الززوارة لوقف تعن تصبالة .الأ E‏ عل 
ا زی ولسيب اشن كانف تدرو الها اسراف وشو ا له أي عارض 
فرق فلن الوزراء فق ضفقة ادال ر اى العف ان التابعة للخاضة اللكة 
بتفتيش بشبيش التابع لمصلحة الأملاك الأميرية, إذ رأى أن التفتيش يزيد فى 
قيمته وف ريعه عن أربعة أمثال سراى الزعفران» فنقم منه الملك هذه المعارضة. 
ومع أنه عدل عنها بعد ذلك وأقر الصفقة لكن الملك لم يغفرها له وأسرها لى 
نفسه: فلا جاءت مسألة الأستاذ على عبد الرازق أنفذ فيه إرادته, وأقاله من 
متضية “ول ال أنه رين :عه ارون للدي تالف ي الوا 


دل هذا التبديل على استفحال نفوذ السراى, وكان نذيراً بانهيار الائتلاف بين 
االاتحاديين والأحرار الدستوريين. 

فلقد طرد وزير من منصبه دون أن يقدم استقالتهه طرد كما يفصل أصغر 
موظف فى الدولة. فكان فى ذلك مهانة للمنصب نفسه ولن يتولاه. 

کک ساوح با اوسا 0 جد 6 لو 
0 فارشل هو أيضاً 50 ا مع ال من حزبه. 

يل تكرت السراى هده الانتسالات: وسرعان ما ملأت القراغات القن 
حصلت فى الوزارة, فعان حمر ذو الفقار باشا وا للحقانية, وحمد توفيق 
ركعت باشا 00 للمواصللات (وللأوقاف مؤقتا), ونخلة جو رجى المطيعى باشأ 
وا بودي علس ع ود أ للداخلية. وصدر المرسوم الملكى 
ا ان ا 


50 


وكان الأمن كله مرجعه إل السراى: وعد أن تم هذا التعديل قرى لين التادين 
E‏ > الأسيفاة تعن شيك الر ارق هق واد 


وانضم الوزراء الجدد إلى حزب الاتحاد, فصارت الوزارة كلها من الاتحاديين, 
وبذلك انفرد هذا الحزب بالحكم. وصارت السراى تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة 
من شئون الحكومة. وسخرت الإدارة فى الدعاية لحزب الاتحاد وحده بعد أن 
كانت موزعة بينه وبين الأحرار الدستوريين. 


وأغلب الظن أن السراى لم تعمد إلى هذه الخطوة الجريئة فى الاستغناء عن 
انمد دون ال ی كانا راو فى وکا اله لكعتقادها چا کے قلف 
الرأى العام باستثارة عواطفه الدينية ضد كتاب الأستاذ على عبد الرازق» إذ هو 
فى ظاهره يعارض الخلافة الإسلاميةء وقد أخرجت «هيئة كبار العلماء» مؤلفة من 
زمرة العلاء لهذا السبب» ولكن الرأى العام كان أنضج من أن يتأثر من الدعاية 
الدينية التى كثيرًا ما يستخدمها دعاة الحكم المطلق وسيلة للتضليل بالشعب» فلم 
يكترث هذه الدعاية التى ليست من الدين من شىء ودل ذلك على تقدمه فى 
الوك الت ي وال ا مقارنا هذا النظام الذى أهدر حقوقه 
السياسية. 


حضون الليرة. لويد الندوت+ الام البريطاق 

حضر اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطاف إلى القاهرة فى أكتوبر, 
FO AL‏ ا بمحطة العاصمة يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزارة بالنيابة: 
والوزراء جميكاء وكبار الموظفين, وأعدّت لاستقباله مظاهر بالغة فى الحفاوة 
وا لتعظيم» إذ فرشت المحطة بالأبسطة الفاخرة وفتح له الباب الملكى: ونثر 
الرمل فى الشوارع التى مر بها ركبه. وصفت على جوانبها الجنود المصرية, 
كانت هذه المظاهرة إعلانا من الؤزارة باستخذاتها للمندزب السامى. الجديذه 
وقد أرادت بذلك أن تنال الحظوة لديه وتثبت مركزها المتداعى. 


1A٦ 


عدم تقديم انا أعتماده 

وزاد فى التعظيم من شأنه أنه لم يقدم أوراق اعتماده إلى الملك. على خلاف 
ما كان متبعا قبل إعلان الحماية. وكان مفهومًا أن إلغاء الحماية وإعلان 
الاستقلال يعيدان الحالة على الأقل إلى ما كانت عليه قبل إعلان الحمايةء فيقدم 
المعتمد البريطانى أوراق اعتماده إلى الملك كبقية المعتمدين السياسيين وكا كان 
المتبع قبل سنة 1115, ولكن شيئا من ذلك لم يحصل, وسكتت الوزارة على هذا 
الوضع المهين ابتغاء الزلفى لدى المعتمد الجديد! ۰ 

وكانت هذه الملايسات كشفا لحقيقة «الاستقلال» الذى أعلن فى ١6‏ مارس 
سنة ؟7؟151, ْ 


وأكثر من ذلك أن كبار المصريين خفوا إلى زيارة المندوب السامى على أثر 
تسلمه مهام منصبه, فكان مما يحز فى النفس ان يتهافتوا على استقباله فى وقت 
كانت البلاد لا تزال تدمى من الضربات التى وجهتها الحكومة البريطانية إلى 
مصر وحقوقها وكرامتها. 

وتستطيع أن تقارن بين المقابلة التى لقيها اللورد لويد عند حضوره إلى مصر 
سنة ١1۹۲ء‏ والمقابلة التى لقيها اللورد أللنبى حين حضر سنة ١۹1١‏ أو اللورد 
ملئر حين جاء على رأس لجنته سنة "۱۹٠١‏ فتجد أن روح النورة قد 
تضاءلت فق النفوس خلال هذه السنين وأن التطلع إلى المناصب وروح الانقسام 
والتخاذل قد أفسد الحياة السياسية, وأدى بكبار مصر وقادة الرأى فيها إلى 

وقد أقيفت للورد لويد حفلة تكريم يوم ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ فى فندق 
الكونتننتال حضرها مع الأسف بعض كبار المصريين. 


(؟١١)‏ انظر كتابتا «نورة »1١١١‏ ج اص ١85‏ واج 7ص ۷۷ من الطبعة الأولى. 


TAY 


الاضطهاد ومنع اجتماع المعارضة 

أ ا كبورق لااد و تدا غل ارات فمن دلت اا 
. أوعزت إلى حكمدار القاهرة بإصدار منشور أباحت فيه لضباط البوليس أن 
ا کل تمق کان ار ای الطريق. ایر کا عرب أو رسيارة: لال 
ما شاءوا من البيانات ويسوقوه إلى القسم إذا رأوا هذه البيانات غير كافية, 
٠‏ كا أباح هم أن توه فا قينا وكان .هذا الور اغا ى الاستهفاز 
بحرية الناس وحقوقهم واشتدت الحكومة فى منع الاجتماعات التى اعتزمت 
الأحزاب المعارضة عقدها. 


فمنعت عقد اجتماع أعده الحزب الوطق بسينأ «متروبول» يوم ۲۹ أكتو بر 
ظ سنة ۱۹۲١‏ بحجة أن تحديد الاجتماع فى هذا اليوم الذى حضر فيه اللورد 
جورج لويد المندوب السامى البريطانى الجديد يتنافى وواجب المجاملة لها 


ا 
1 
أ 


ر ا 0 اعد 
اجتماعًا فى النادى السعدى يوم ٠۳‏ نوفمير سنة ٠٠٠١‏ لناسبة ذكرى ١‏ 
نوفمبر, فمنعته الوزارة واعتدى رجال البوليس على المجتمعين بالقوة والضرب 

. واقتحموا النادى عنوة وترك الاعتداء فى أجسام بعض المدعوين آثارا جسيمة. 


خطبة عبد العزيز فهمى باشا فى وجوب التمسك بالدستور 
على أنها لم تمنع اجتماعًا للأحرار الدستوريين عقدوه فى ناديهم يوم ٠٠م‏ 


اک رط فيه ضبد ا فأعلن خطأه فى اشتراكه فى الحكمء 
وحمل على خرب الاتحاد حملة شعو 5 ودعا إلى وحوب التمسك بالدستور. 


نان a‏ ملظ رول وقد امهل أ كلف لزاه e‏ فلن 
طليثًا لا شأن لأحد معى فيا آتی وما أدعء ولكنها كانت محنة, أحمد الله على أن 
نجانى منها قبل أن تأتى على البقية الباقية من الكرامة». 

ا اضف که قو تين تلكو نش علقي الأراسس یا وا يصن 


AA 
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يراد سوقنا عند الاقتضاء إلى ما لا يود الرجل الشريف».‎ 

وذكن/طرقا ما كانت المتراى تأمن يه الوؤارة قال + ررقت افر اند كرا 
عن سفاراتنا فى الخارج» وتعددها على غير موجب» وكثرة نفقاتهاء وى مسألة 
استبدال سراى الزعفران» وفى تعديل قانون العقوبات فيا يختص بالجرائم 
الصحفية وغير ذلك». 

ووصف الفساد الذى دب إلى البلاد من عودة الحكم المطلق وتعطيل الدستور 
قال: «أترضون إفساد أخلاق أهليكم ومواطنيكم على هذا الشكل الفظيع وأن 
تنتهى الحال بكم إلى ضياع البقية الباقية من نتائج مجهوداتكم وهو الدستور وأن 
تكون بلادكم ألعوية فى يد موظف من الموظفين يقلبها ويقليكم على ما يريد له 
هواه؟ لاشك أن أحدًا منكم لا يرضى». 

وتكلم عن علاج هذه الحال فقطع بأن فى الدستور وإجراء انتخابات حرة 
العلاج الناجح لهذا الداءء قال: «إن من الواجب علينا أن نحافظ على الدستور 
فى كل مقام» بقطع النظر عن كل اعتبارء إن هذه الأمة لا تسكت عن حقهاء إنها 
قدية العهد فى طلب الدستور وحكم الدستور, ثارت له فأخذته فى سنة ١۱۸۸ء‏ 
ثم ما فتئت بعد الاحتلال الإنجليزى تحلم بالدستور وبحكم الدستور, وكثيرًا 
ما تغى الناس من ايام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية 
التشريعية بالدستورء وبأن مقام الأمة فوق كل مقام, ولا هبت هذه الأمة فى وجه 
الإنجليز خلوا بينها وبين أخذ الدستور». ودعا إلى «الإسراع فى إجراء 
الانتخابات على أى قانون يكون, وأن يترك الناس أحرارًا فى آرائهم فيها وأنا 
شعن أن الاين لزي هوا إلا الأكفاك الفادريى ارين 

وقال فى ختام خطبته: «إن لكم حقوقا معلقة فى يد الإنجليز هى موضوع 
ما اصطلحتم على تسميته بقضية البلادء وإنكم لن تستطيعوا السير فى هذه 
القضية إلا إذا اصلحتم داخليتكم وعقدتم برلانكم إن البرلمان والوزارة 
البرلانية هى أداتكم الوحيدة لتولى الدفاع فى قضيتكم والوصول إلى استكمال 
حقکم فا لم تصلوا إلى عقد البرلمان فكل كلام فى هذا الموضوع فضلة وهباء». 


۲A۹ 
فالرأى الذى انتهى إليه عبد العزيز فهمى باشا “يقد أن جرب الحياة‎ 
الدستورية وجرب الحكم المطلق. ووازن بين الحكمين, هذا الرأى قاطع فى‎ 
وحوت الاستمساك بالدستور والمحافظة علي والتزول على إزادة الأمة فى‎ 
انتخابات حرة, وهذا الرأئ له قيمته من رجل كان خصوم الدستور يستدلون‎ 
برأى سابق له فى أن الدستور ثوب فضفاض على مصر, > فها هو ذأ يرجع عن‎ 
خطئه فى قوله هذا ويشهد بأن الدستور هو خير أنواع الحكم, ويؤيده ويدعو‎ 
الأمة إلى الاستمساك به والحرص عليه ويؤيد حق الأمة فى انتخابات حرة؛ وهو‎ 
المبدأ السليم الذى. حب أن بكرن من دعاتم  السياسة فى اليلاد.‎ 


قانون الجمعيات واطيئات السياسية 


استمرت وزارة زيور ممعنة فى نقض الدستور والاستهتار به والاعتداء عليه 
فاستصدرت فى ۲۷ أكتو بر سنة 1١970‏ هيوه بقانون سمى «قانون الجمعيات 
والطيئات السياسية»» بحتم عليها إخطار جهة الإدارة يمقرها ومقر فر وعها اا 
أعضائها وأعضاء بجالسها الإدارية ولجانها الفرعية. وأن تخطر جهات الإدارة 
بكل تغيبر يحدث فى كل هذه الببانات. .وك جد ارخ اة لا خطر 
عن هذه البيانات يجوز حلها بقرار من مجلس الوزراء ولا يعترف بالشخصية 
المعنوية إلا للجمعيات التى يصادق على قانونها النظامى بمرسوم ملكى» وجعل 
القانون هذه الجمعيات والأحزاب والهيئات السياسية تحت رحمة الحكومة: وخوها 
حق حلها متى أرادت؛ والغرض من هذا القانون هو إلغاء الأحزاب السياسية فى 
البلاد. 


احتجاج الأحزاب على هذا القانون 


وقد احتجت الأحزاب السياسية: الوفد والحزب الوطنى والأحرار 
الدستوريين. على هذا القانون وقررت عدم الرضوخ لأحكامه. 


4۰ 


قرار الحزب الوطى 
أف ات ٠‏ الرطي. القر ار الآ 
«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى ف بوم ا جمعة ۰ اكوا ىة 


6“ الا الاش الف فاا رباحت ى القالون 'الذى: أصدرة 
ان غاا امسات الاي زروت مااع ا بان 

« أصدرت الحكومة فى يوم ۲۷ أكتوبر سنة 1170 قانوناً للجمعيات السياسية 
ترمى به إلى وضع الأحزاب واطيئات السياسية تحت رحمتها فحتمت على 
الأحزاب أن تبلغ عن ماما وفروعها وأماكتها:وأساء الأشخاص:الذين مالف 
منهم وأساء باقى أعضائها وبال إقامتهم. وانتحلت لنفسها أن تحل كل جمعية 
ساسا أن اغ اا ضارة بمصالم الدولةء إلى غير ذلك مما لا يدع شکا 
فى أن الحكومة تريد أن تضع تحت رقابتها سياسة الأحزاب الأخرى وأن تسيطر 
عل رن ها بوص افد لامها 

«وم تجرؤ حكومة من الحكومات التى قامت فى عهد الاحتلال وعلى رمح 
, الغاصب أن تمد يدها إلى صميم الحركة الوطنية بمثل ما اجترأت عليه الحكومة 
الحاضرة. 


«إن المبدأ الوطنى أا السامية فقيدة وا رانف هرا کل ممن 
بها ويقوم بنصرتها أفراد يكونون الجائها ويقومون بنشر دعايتها وا سلطان 
للحكومات عليهم إلا فيا يقع منهم مخالفاً للقانون العام اھ للنظام 
الاجتماعى» غير أن حكومة اليوم التى لا ترتكز على إرادة الشعب والتى تآمرت 
على الحياة الدستورية واستسلمت لشهوات الحكم ونزعات الطوى تريد أن 
تغتصب حق التشريع فى أهم أمر من أمور حياتنا السياسية, تريد حكومة هذا 
الوقت أن تدعى لنفسها حق السيطرة على برامج الأحزاب وتحل ما رید حل 
منها بحجة المنافاة لمصلحة الدولة (المادة السابعة) ولا شك أن الحكومة الى 0 
عن سيت الل عه متافا لعا الذولة وجوه اعرا قاد اغلا نينا 


51١ 
الاتقلال لفل ريد حكومة بده الساعة أو عقت حل اماد الأعضاء يال‎ 
إقامتهم ولو كانوا من غير اللجان العاملة, تريد ذلك وهى تعلم استحالة‎ 
ما تطلب» وأية هيئة سياسية قائمة على فكرة وطنية صحيحة يعتنق مبادئها كل‎ 
يوم الآلاف من الئاس وهی لا تجمع منم مالا ولا توزع عليهم افا أية هيئة‎ 
سياسية هذا شأنها تستطيع أن تجيب الحكومة إلى ما تطلب؟ وأية هيئة سياسية‎ 
صادقة فى جهادها انحطت مداركها إلى هذا الحضيض الذى يجعلها ترضى أن‎ 
تكون تحت هذه الرقابة الخطرة, تقبل أن تكون عرضة لتحكم الحكومة فى بقائها‎ 
أو حلها؟ وأية سياسة للحكم. هذه السياسة الى تريد القضاء على الميئات‎ 
السياسية ولا تخشى أن تحل محلها الجمعيات السرية والنزعات الثورية؟‎ 
«إن الحزب الوطنى الذى عمل طول حياته لإيقاد جذوة الوطنية فى القلوب‎ 
ورفع راية الوطن المجردة عن الحوى ووضع سياسة البلاد على المبادىٌ الصحيحة‎ 
الا وتؤيدها الظروف كل يوم وحارب الغاصب وأعوان الغاصب لايمكن‎ 
أن يرضخ لتحكم حكومة تتخبط فى دياجير الجهل بسياسة الحكم.‎ 


لذلك 

«يعلن الحزب الوطنى صراحة أن هذا القانون يرمى إلى حكم البلاد بسلطة 
استبدادية ترتكز على قوة الغاصبين وتنفذ سياستهم وتجر البلاد إلى خطر الفتن 
والاضطرابات ويقرر عدم رضوخه لأحكام هذا القانون الباطلء تاركا للحكومة 
أن تستخدم سلطتها من حل وإغلاق ومصادرةء فهى وإن استطاعت أن تغتصب 
حق التشريع وتغتصب سيادة الشعب فلن تستطيع أن تغتصب عقائد الناس 
الكامنة بين جوانحهم.». 

قرار الوفد 
واا الوفد القرار الآنى: 


« اجتمع الوفد المصرى فى الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم الأوهاية 
ورم 5100 ببق الأمة قن ا صر ماكب الدولة ميد وغول 


۹4۲ 
باشا وتناقش فى موضوع المرسوم بقانون الجمعيات السياسية وأصدر فيه القرار 
الآ : 

«من يوم أن قامت بمصر حكومة منظمة, وحق تأليف الجمعيات السياسية 
طليق ع يقيده قانون» وما حده حكم.ء وقد تمتعت البلاد به تحت الحكومات 
المختلفة, قبل الاحتلال وبعده. وفى عهد الحماية, وتحت سلطان الأحكام العر فية, 
فلم تعارض أية حكومة من هذه الحكومات فى تأليف الجمعيات السياسية الى 
قامت فى الأزمنة المختلفة حتى تكن فى النفس احترام هذا الحق» وجاء الدستور 
اق ا ا ناته 59 ماعل إن ولل ون عق 
تكوين الجمعيات »» وخشية أن تعتدى السلطة التنفيذية عليه با نفك استعماله 
قرر فى هله المادة أن كيفية استعماله تكون بقانون. أى بإقرار البرلان؛ لأنه 
لذ كرف القانون غا ا بهذا الإقرار. 


«غير أن الوزارة الحالية لاستيلاء النزعة الحزبية عليهاء وميلها إلى 
الاستبداد المطلق, أعطت نفسها سلطة وضع ذلك القانون. وأصدرته بنصوص 
ترمى فى مجموعهاء لا إلى بيان كيفية استعمال ذلك الحق المقدس» بل إلى 
إعدامه. فقد علقت وجود الجمعيات بإرادتها مع أنها هى المدينة بذلك الحق؛ إذ 

هى الى تلك القوة على معارضته» فهى التى يجب عليها بمقتضاه ألا تعارض 
الناس فى التمتع يدو ولا سن لل كر" AS a‏ لديف ايف لكأن 
إذا جاز له أن يعارض فى استعماله كلا شاء المعارضة لم يكن هذا الحق حقا عليه 
بل عارية يستردها كلما اراد. 


«والوزارة الحالية تريد بأحكام ذلك المرسوم الرجعية أن تقضى على كل 
حزب يخاصمها حتى تستقل هى بحكم البلادء وتقيم فيها دولة الظلم والاستبداد. 
وبهذا تحقق ما چ الدستور وتبطل ما قرره من حق وضمانء وفضلا عن كون 
هذا المرسوم فادرا من هيئة لا تملك سلطة التشريع, ونفا لعن للك م هاء 
لبيان كيفية استاله فاق مخالف غخالنة ضارخة للمادة الواحدة .والاريعيت من 
الدستور التى استند إليها. فلم يصدر بين أدوار انعقاد البرلمان التى يكون فيها 
موجودا واجتماعه ممكناء ولم يحدث ما يوجب الإسراع باتخاذ التدابير الق 


۹ 5 ٠ 

اشتمل عليها؛ ول تكن هذه التدابير غا لا حمل التاخين» بدليل المدذ' الحدؤدة 

فيه لتنفيذ بعص اکا ولا يکن الوفاء بالضمانة الى اوها هذه المادة من 
دعوة البرلمان إلى الاجتماع را بصفة غير عادية. 


«وفوق هذا فإن الوزارة تذرعت بهذا التشريع الجائر للجمعيات إلى تشر يع 
غادر بالأفراد, فحرمت وعاقبت أفعالا لا يصح تحريمها ولا العقاب عليها 
إلا بقانون, أى تشر يع يقرره البرلمان, كا ابات مصادرة الأموال الى نص 
الدستور على أنها محظورة, فجاء أجمع تشريع لأنواع الظلم والاستبداد وأشأم 
نذير با تنويه حكومة «الاتحاد». ١‏ 


« هدا استفظعه جميع الناس» واستنكره ه قريبهم وبعيدهم» وعده الكل نكبة 
ل الدستور ونقمة على الحرية, واعتبره الذين قرأوه انتقاما من خصوم الحزب 
الحاکې ا مصوّبًا على الأخص إلى قلب الوفد بقصد تمزيق شمله وتفريق 
جمعه, ولكنه سهم طائش وقصد خائب؛ لان الوفد يل فكرة رسخت ف الآمة 
رسوخ الإيان ومبدأ انبث فى نفوس أبنائها انبثاث الروح فى الأجسام, والنور 
فى الظلام, ذلك هو ميدأ الاستقلال التام, الذى أصبحت لا تقبل فيه تغييراً 
ولا تعديلاء فمثل هذا المبدأ باق ما دام الاحتلال موجوداً. وما دام الاستقلال 
شود وإذا عطاك آلف مه اعدا أعملك الام نكا أخريى:تولقة تالف 
من عدة سنين» وأعضاؤه معلومون لكل وزارة فى كل حينء وتولوا هم الحكم 
بأنفسهم عدة شهور. وهم إن كانوا محصورين فى عدد محدود» يمثلون عدا من 
الأمة غير محدود.. بل أغلبيتها الكبرى - فمن غير المفهوم ولا القابل للفهم أن 
مل » او دا ا الاه نشياته الماطية وإ نكا ر مه ا رة وأن دق 
حياة جديدة يتعلق بقاؤها بمشيئة خصومه الذين يريدون بالقضاء عليه القضاء 
على الحركة القومية والنبضة الاستقلالية التى اعتبرته الأمة رمزهاء وجعلته حامل 
لوائها. 

«ولقد أقسم أعضاؤه على هذا كا أقسم ولاة الأمور, أمام الله والناس عل 
اللإخلاص للوطن والطاعة للدستور. 


4٤ 


«فبرًا بهذا القسم الأعظم, يستنكر الوفد المصرى ذلك المرسوم ويعد تنفيذه 
2 کا والرضا ا 5ا حنثاً أثياء ويعلن, فى عزة المحق وشمم الأى؛ 
إهماله ويترك للقرة أعماله. وبيله حد الله وإرادة الأمة وعدل القضاء». 
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اراد ی مشر 
اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه 
وعودة الحياة الدستورية 
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معطل» والأحزاب السياسية فى تناحر وتقاطم. والصحف فى مجموعها تلا أعمدتها 
بالمطاعن والمثالب تكيلها إلى خصومهاء والحكومة تتولاها وزارة رجعية تستند إلى 
حزب السراى» ولا تتصل بالأمة بصلة, وهمها إرضاء الغاصب لكى تنال رضاه. 
رأهم عمل ها سن القوانين المعطلة للحركة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية 
والتسويف فى إجراء الانتخابات قدر ما تستطيع بدعوى أنها تعمل على تعديل 
قانون الانتخاب. ووضع القوانين فى غيبة البرلمان مستهينة بأحكام الدستور. 


وقد ضاق الناس ذرعًا بهذه الحال» وأخذوا يلتمسون خرجًا منهاء إلى أن وفق 
المرحوم امين بك الرافعى إلى دعوة صادقة دعا إليها على صفحات جريدته 
(الأخبار). فنتج عنها بعث الحياة الدستورية وعودة الوحدة إلى الصفوف معا 
فكانت دعوة موفقة من كل ناحية. 

كنا فى أوائل شهر نوفمير سنة 0: فرأى أمين أن البرلان لابد أن يجتمع 
من تلقاء نفسه فى اليوم الحادى والعشرين من هذا الشهر تنفيذا لحكم الدستور, 
وأستند و إلى المادة 95 منه التى تقضى َك «يدعو الملك البرلمان إلى عقد 
جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمب فإذا لم يدع إلى ذلك 
يجتمع المجلس بحكم القانون فى اليوم المذكور». 

فأخذ ينشىء الفصول الضافية, يدعو إلى وجوب انعقاد البرلمان من تلقاء 
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من غير حاجة دعوة من الملك.‎ ۱۹۲١ توفمير سنة‎ ۲١ نفسه يوم السبت‎ 
o يون سوام ا‎ 
ال حالى 3 مرسوم 2 37 النواب - الل المنحل ر ا‎ 
ويجب اجتماعه)» فكان هذا العنوان الضخم لافتاً أنظار جميع المشتغلين بال محر كة‎ 
الرطية إل قات رل مقالة كتبها الفقيد فى تدعيم دعوته بالا اند‎ 
الا رة قلست هن االو إقرار ا جميع وإعجابهم وتا بيد هم.‎ 
وكتب فى اليوم التالى - 4 نوفمبر - مقالة ثانية فى هذا الموضوع تحت عنوان‎ 
(رئيسا جلسى النواب والشيوخ مطالبان بدعوة أعضاء البرلمان للاجتماع فى يوم‎ 
من الدستور).‎ ٠١ لوفمس تنفيذا للمادة‎ "١ 
م باطل - لان 0 أمتنعت عن‎ OT 
تنيك. اكام الأساسية وكات ؛تضوهن»- الدمتور):‎ 
نوفمبر كتب مقالة بعنوان (مسئولية الوزراء الجنائية إذا خالفوا‎ ١١ وفى‎ 
الدستور بتأجيل الانتخابات على أثر حل مجلس النواب).‎ 
الدعوة 0 وجوب انعقاد‎ a الستور امد الوزارة ف ورتا + عليه)‎ 
اغتبطت الأحزاب السياسية فلو الدغوق وكان ارب الوطق اول من لاغ‎ 
نوفمبر وأصدرت القرار الآتى:‎ ٠١ فاجتمعت لجنته الإدارية يوم الجمعة‎ 
نوفمير سنة‎ ١١ اجتمعت اللجئة الإدارية للحزب الوطنى. يوم الجمعة‎ « 
ما داق‎ E 
عك المكوية عل لداعو ماركا عطاك ااه ال اة‎ 
وحرمت البلاد من ممثليها الذين يشرفون على أعمال السلطة التنفيذية ثم‎ 
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EE i aia‏ فاون 
الانتخاب» كمرآة تنعكس فيها الوعود الباطلة والمواعيد المتكررة على غير 
طائل» مع أذ الور حنم إجراء هذه الانتخابات فى خلال شهرين وعقد- 
المجلس الجديد بعد عشرة أيام من ااا طا ا(0 لدم 
وعملا بأحكام نفس المرسوم الذى صدر بحل المجلسء ولقد انقضت المواعيد 
المبينة فى الدستور وفى مرسوم الحل دون إجراء انتخابات وعقد المجلس الجديد. 


« لذلك ف أصبح من الو اجب أن يجتمع المجلس القديم فى الحال بعد أن صار أمر 
حله باطل وملغيا وكان من الواجب على الحكومة أن تدعو المجلس القديم 
للانعقاد. ْ 

«غير أن الحكومة توارت خلف تأجيل الانتخابات للاستمرار فى حكم البلاد 
بطريقة استبدادية متذرعة بأن هذا التأجيل ضر ورى لتعديل قانون الانتخاب فى 
ن آنا لا فلك شق هذا اا لديل كنا أا لا غلك ا جل اع ام الانتشابات, 
ولقد أظهرت الأمة أنها لا تستطيع أن تتحمل استمرار تعطيل الحياة البرلانية 
وطالبت بحقها فى التشريع وبالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية لتضع حدا 
لتصرفات الحكومةء تلك التصرفات الجائرة التى تبدو كل يوم فى شكل قانون 
استثنائى جديد مما لم تعهد البلاد مثله فى أى زمن آخر. 

«ولما كان الدستور قد أحتاط لثل هذه الحالة وفرض حدوث اعتداء من 
السلطة التنفيذية على الحياة البرلمانية وحتم من أجل هذا فى المادة )۹١(‏ اجتماع 
البرلان من تلقاء نفسه فى يوم السبت الثالث من شهر نوفمير إذا لم تدعه 
اک ولا كاف اقل اکت لأغضك ار لان أن ينفذوا 
أحكام الدستور الذى أقسموا بين الطاعة له. 


لذلك 


رامعو الحرب الوطنى أعضاءه فى يجلس لقا رالشبوخ وکل عن ابحم 
11۲0 الساعة العاشرة ا حی 0 0 الوط حيال أمتهم: 00 
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وطنهم» وحيال دستور البلاد. وحيال حزهم» وحيال مبادئهم, فإذا حالت القوة‎ 
بينهم وبين الاستمرار فى آداء واجبهم فليرفعوا صوتهم بالاحتجاج على هذا‎ 
الغدوان: الحديد: وليشهدرا العام على انتهاك حرمة الدستورء وليسجلوا على‎ 
العابئين عبثهم حتى يحاسبوا عليه يوم تزول دولة الاستبداد. وتعود الحياة‎ 
البرللانية إلى البلاد»‎ 

وأصدر الوفد وحزب الأحرار الدستوريين قرارات بهذا المعنى. 

وانهالت رسائل التأييد لاجتماع البرلمان من تلقاء نفسه 

اضطر بت الوزارة أمام هذه الدعوة وما لقيته من النجاح» ورأت فى أجتماع 
البر لان من e‏ نفسه ما يزعزع مركزهاء ويعرضها ا فحاولت بكل 
الوسائل منعه» وانفذت قوة عسكرية إلى دار البرلمان لمنع اى اجتماع فيه فى 
اليوم الموعود. وأصدرت ثلاثة بلاغات رسميةء أحدهما باسم مجلس الوزراء قالت 
فيه: «إنها قررت أن تمنع بالقوة كل اجتماع داخل البرلمان أو فى مكان أخرء 
وعلى ذلك ترجو من النواب السابقين ومن أعضاء مجلس الشيوخ أن يتنعوا عن 
محاولة عقد اجتماع غير مشروع». 


والبلاغ الثانى من وزارة الداخلية بمنع اجتماع البرلمان جاء فيه: 


«تنفيذأ للقرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم والقاضى بأن تنع بالقوة كل 

حاولة لاجتماع النواب السابقين للمجلس المنحل وأعضاء مجلس الشيوخ بدار 
الان اوا مان أشن ا عل أن اا غا و غير مشر رعة 
تعلن وزارة الداخلية الجمهور بأنها قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذا 
القرار وللمحافظة على الأمن العام فى سائر أنحاء المدينة. وقد كلف الجيش 
بالمحافظة على دار البرلمان والبوليس بالمحافظة على النظام والهدوء والسكينة, 
وليكن فى علم الجمهور بأن تعليمات الجيش تجيز للضباط أن يصدروا أوامرهم 
بإطلاق الرصاص فى أحوال كثيرة منها التهجم على الجنود أو الامتناع عن 
التفرق بعد التنبيه بذلك أو حالة تعذر رد الهجوم بواسطة أخرىء وتقضى هذه 
التعليمات بإلقاء القبض على كل مشاغبء وتعليمات البوليس تقضى بتفريق 
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كل احتشاد أو تجمهر ومنع كل مظاهرة والقبض على من يشترك فى أى اجتماع 
ارتو كج او اف "عسو الا ا ار هي الاي العطادن اتسين 
بالتفرق تطبيقا لنص المادة ١١‏ من قانون الاجتماعات, مع العلم بأن المادة ٠١‏ 
منه تبيح للبوليس هذا الحق بغير تقييد ماء وقد خول للبوليس الحق فى إلقاء 
الفبض على كل من يخالف هذه الأوامر وقد صدرت الأوامر للمديريات 
والمحافظات بتنفيذ هذه التعليمات فى جميع أنحاء القطر المصرىء وترى الوزارة 
من واجبها أن تنصح لولاة أمور الطلبة بأن يفهموهم مضمون هذه التعليمات 
حتى لا يكونوا عرضة للأخطار». 

والبلاغ الثالث من وزارة المعارف توعدت فيه الطلبة بتوقيع العقاب الشديد 
على من يضربون عن الدرس أو يقومون بالمظاهرات. 

وتنفيذاً لأوامر الوزارة سلم معاون بوليس البرلمان مفاتيحه ومفاتيح جميع 
غرفه ومكاتبه إلى قائد القوة العسكرية التى عهد إليها فى المحافظة على دار 
البرلمان» فوضعت هذه المفاتيم فى حرز ختم بالشمع الأجر. 

وفى مساء الجمعة ٠١‏ نوفمبر وزعت الحكومة قوات الجيش المصرى فى 
الشوارع: وحول دار البرلمان وبداخلهء لمنع الاجتماع بهء وتشتيت المظاهرات 
والتجمهر» وعسكرت هذه القوات صفوفا فى سراى الإسماعيلية وى دار 
البرلمان. 

وبعد فجر يوم السبت خرجت هذه الصفوف المتراصة شاكية السلاح» حاملة 
البنادق, وأحاطت بجميع الشوارع والمنافذ الموصلة إلى دار النيابة, وصارت هذه 
الدار كالقلعة الحصينة لا يمكن الدخول إليها إلا على أسنة الرماح! وهكذا 
سخر الجيش المصرى فى هذا العهد والعهود الانقلابية التالية هدم الدستورء بعد 
أن كان فى سنة ١848١‏ هو صاحب اليد الطولى فى إعلان الدستور. 

ولا رأى النواب والشيوخ أن الاجتماع فى دار البرلمان ممتلع بحكم القوة 
المسلحة, أجمعوا رأيهم منذ مساء يوم الجمعة على أن يكون الاجتماع بفندق 
الكونتنتال. 


0 البرلمان 


ا التاسعة 8 وامتلأتٍ mr‏ ردهة الفندق ور فكات 0 
000 فى هذا لكان 0 جليلا. الحا بالغة أقصى مداهاء 2 

«تنفيذا لأحكام المادة 97 من الدستور اجتمع أعضاء البرلمان اليوم (السبت 
۲۹ نوفمار سنه 40\( وارادوا عفد المجلسين ف دار البرمان فمنعتهم القوة من 
الوصول إليه وعلى ذلك اجتمعوا اليوم فى فندق الكونتننتال وتكامل عددهم ٠‏ 
القانونى. وبعد المنافشة فى الحالة الحاضرة قر ورا بالإجماع ما ياى: 

أولاً: الاحتجاج على تصرفات الوزارة المخالفة للدستور وعلى منع الأعضاء 
من الاجتماع ف دار البرلمان بقفوة السلاح. 

ثائيا: قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة طبقاً للمادة 50 من 
الو 

الفا عار ورا ا موخ او را اغات ی ىق 
المواعيد والأمكنة التى يتفق عليها الأعضاء. 

راا نشر هذه القرارات ۴ بيع الصحف». 

ووقع جميع الأعضاء على هذه القرارات» وهاك توقيعاتهم: 

سعد زغلول (نائب السيدة زينب) محمد شوقى الخطيب (نائب السنطة) 
سلطان السعدى (نائب صفانية) بشرى حنا (نائب الفشن) محمد توفيق حسن 

بى العرب) إبراهيم يوسف عطا الله (عضو الشيوخ عن القنال) محمود 

طاهر عبد اللطيف (نائب برنبال القدية) عبد الستار الباسل (نائب الفيوم) 


9( نص المادةة 5 : «إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرارخاصا بأحد الوزراء ۾ وجب 
عليه اعتزال الو زارة». 
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جعفر ولى (نائب المطرية) حسن نافع (نائب ميت يعيش) عبد السلام فهمى 
ادن الارن حاتت الال اتات غ التضارى) ان لقا 
(نائب اسمو العروس) على الشمسى (نائب الشرقية) على مفتاح معبد (نائب 
الفيوم) محمود فرج ذكرى (نائب أسطنها) محمد يوسف (نائب جزيرة الأعجام) 
عبد الله سليمان أباظه (عضو الشيوخ) حسين عامر (نائب مشتول) نعمان 
الأعصر (نائب المحلة الكبرى) عبد العزيز رضوان (عضو شيوخ عن ههيا) 
على أيوب (نائب سنهوا) محمد عوض جبريل (عضو الشيوخ) السيد فوده 
(عضو شيوخ عن السنبلاوين) سعيد فهمى الروبى (عضو ألشيوخ) 
عبد ال رحمن للوم (نائب طنبدى) عبد الحميد سعيد (نائب كفر الشيخ) على 
المتزلاوى (نائب أبو صير) إبراهيم عيسوى صقر (نائب قطور) محمد محمد 
الشناوى (نائب المنصورة) محمود وهبه القاضى (نائب قويسنا). رأغب فوده 
(نائب ديرب نجم). عمرٌ مراد (نائب بلبيس). عبد الحليم الشمسى (نائب 
الزقازيق). محمد كامل حسن (نائب سوهاج) عزيز أنطون (نائب اللبان). محمد 
مرزوق (نائب بندر المنيا). حامد الماوردى (نائب بولاق). على طيطه (نائب 
القنال) حامد محمود (نائب طوخ). محمود حمدى (نائب ميت بره). مصطفى 
هاشم (نائب السويس). محمد ابو الفتوح (نائب بلقاس). عبد الحميد البنان 
(نائب الجمالية). حسين مصطفى خليل (نائب فاقوس). حماد إسماعيل (نائب 
طنطا) عبد العظيم المصرى (عضو شيوخ عن مغاغه). محمد توفيق إسماعيل 
(نائب أطسا). عبد الحميد عبد الحق (نائب الفكرية). إبراهيم ممتاز (نائب 
ساقلته). على رمضان الطو بجى (عضو الشيوخ عن بندر المنصورة). حمود همام 
مادی (نائب أحميم). أحمد حميد أبو ستيت (عضو الشيوخ عن البلينا). مصطفى 
الخادم (نائب كرموز). السيد مرسى (نائب مينا البصل). جعفر فخرى (نائب 
العطارين). إسماعيل حمزة (نائب الطود) فهمى حنا ويصا (عضو الشيوخ). 
عبد الله أبو حسين (نائب دائرة طنوب). حسن عبد القادر (عضو الشيوخ عن 
المحلة). عبد الفتاح رجائى (عضو الشيوخ). راغب عطية (عضو الشيوخ عن 
زفتی) يس أبو جليل (عضو الشيوخ). إبراهيم بيجت (نائب قلين). الدكتور 
عبد العزيز العجيزى (نائب شربين). عبد الرحمن الرافعى (نائب مركز 
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المتصورة)ء.غيد اليم الغلايل (تائب قباط ضموداعبد الرازق (ثانت الى 
جرج). محمد محمود (نائب البربا). محمد عبد الجليل أبو سمره (نائب كفر 
توا ن عند 0 سعودى (نائب مركز الفيوم) :تتفل تفار ( انت 
شيد). على حسين (نائب الشبانات). على محمود (نائب أبى تيج). حمود 
بسيونى (عضو 00 عن 3 تيج). الدكتور عبد الحميد فهمى (نائب سرس 
الليان). عبد الفتاح اللوزى (عضو الشيوخ). عبد المجيد إبراهيم (نائب 
البدارى). مصطفى الشوربجى (نائب محلة مرحوم). محمد أحمد التريف )عضو 
الشيوخ). شعبان السيد مؤمن (عضو الشيوخ عن الفيوم). رياض المصرى 
(نائب منيا القمح). محمد علوى الجزار (وكيل مجلس الشيوخ). عثمان محمد 
(عضو الشنيوخ). أحمد شريف (عضو الشيوخ) مدو اط تاف اا اد 
الشيخ (نائب نطاى). الدكتور محمد أمين نور (نائب دكرنس). الدكتور 
عبد الرحمن 0 00 ب ههيا). الدكتور حسن كامل (نائب بندر طنطا) محمود 
عيد النبى (نائب أجا). محمود الأترى (عضو الشيوخ). أحد الأترب: (نائب 
اض 0 (عضو العيراغ عن ناا كيد نيت ب أن 
عمل ١)‏ يوتف أا الاي ( 8 رى "مره عدر ملام ا(نائب فر 
الق سارن البر قرت نانف قباس "الشهداء): شبد العو همي ( ناتب 
كفر المصيلحة). عبد المادى القصبى (نائب طلخا). حسين القصبى (عضو 
الشيوخ). حسين هلال (نائب ميت غمر). على سليمان (نائب مركز بنى سويف). 

الدكتور نجيب إسكندر (نائب شبرا). عبد الخالق عطيه (نائب سنباط). و 

واصف (نائب المطرية دقهلية). عبد السلام عبدالغفار (نائب بركة السبع). محمد 
فؤاد حمدى. (نائ الكفر الغربى). بسيواق القطيب. ( عضو الشيوخ عن السنطة). 
محمد الحفنى الطرزى (عضو الشيوخ عن أسيوط). إبراهيم أبو الجدايل (عضو 
الشيوخ عن السويس) أحمد سابق (نائب شبين القناطر) أحمد رمزى (نائب قى 
الأمديد). مصطفى بكير (نائب نوى). مصطفى المنياوى (نائب كفر الدوار). 
عبد الواحد الوكيل (نائب البحيرة). اللواء على فهمى (عضو الشيوخ). محمود 
حسن جازية (نائب بسيون). متولى عمر حجازى (عضو الشيوخ عن فاقوس). 
شاكر غزالى (نائب بى محمد). إبراهيم حليم مهنا (عضو الشيوخ عن كوم 


r.۳ 
حمادة). محمد مبارك الجيار (ثائب كفر داود). محمد صيرى أبو علم (نائب‎ 
منوف). حافظ سلام (نائب المنوفية). عيسوى حسن زايد (نائب الموفية). محمد‎ 
عز العرب (عضو الشيوخ عن السيدة زينب). أمين إسماعيل (نائب كوم‎ 
حمادة). محمد لطفى طنطاوى (عضو الشيوخ عن سنورس). عيد العليم سمهان‎ 
(نائب دير مواس). كيلانى دكرورى (نائب الحسانية). أحمد أبو سيف راضى‎ 
(عضو الشيوخ). على إسماعيل (عضو الشيوخ). عبد الله عبد الفتاح (نائب‎ 
الفيوم). على عبد الرازق (عضو الشيوخ). غالى إبراهيم (نائب الدلنجات).‎ 
عبد المجيد نافع (نائب ميت أبى خالد). توفيق الدروى (نائب الروضة). طه‎ 
حسنين (عضو الشيوخ). عبد المقصود حبيب (نائب المنوفية). محمد على (نائب‎ 
الواسطى بأسيوط). عثمان صادق (نائب الفيوم) حسنين عبد الغفار (عضو‎ 
الشيوخ عن تلا) محمد محمد قريطم الصغير (نائب حوش عيسى) عبد اللطيف‎ 
الحناوى (نائب البحيرة). محمد إبراهيم الأعسر (نائب الدهتمون) عباس على‎ 
الجزار (نائب شبين الكوم). أحمد عبده (عضو الشيوخ). مد عصمت (نائب‎ 
النحارية). محمد محمد بلبع (نائب دمنہو ر). حمد الباسل (نائب الى جندير). على‎ 
الطحاوى المغازى (نائب كوم الحنش). عبد الله بركات (نائب مطوبس)‎ 
عبد الرازق القاضى (نائب). شهدى بطرس (نائب البلينا). أحمد عبد الغفار‎ 
ا ا اجن عبد الباق راض اتی‎ 
الواسطى). عفيفى حسن البربرى (عضو الشيوخ عن مصر القدية). محمد‎ 
حفوظ (نائب الحواتكه). حافظ عابدين!(عضو الشيوخ عن الجيزة). حسيب‎ 
عبادى حمدين (نائب إدفو). عوض عريان المهدى (عضو الشيوخ). محمد فتح‎ 
الله بركات (عضو الشيوخ عن دسوق). الأنباء لوكاس (عضو الشيوخ).‎ 
جورج خياط (نائب باقور). محمد سليمان الوكيل (نائب البحيرة). على نجيب‎ 
(نائب الفيوم). محمد حامد جودة (نائب الحمراء). حبيب خياط (عضو‎ 
الشيوخ). عبد المنعم رسلان (نائب شونى منوفية). سوريال غبريال (عضو‎ 
الشيوخ).‎ 
وبعد صدور تلك القرارات انسحب الشيوخ إلى قاعة أخرى, وبقى النواب‎ 
فى القاعة برآسة سعد باشاء ثم أعلن الرئيس افتتاح جلسة مجلس النواب,‎ 


ef 
وطلب من الأعضاء انتخاب مكتب المجلس, فانتخبوا بالإجماع سعد زغلول‎ 
اها ريسا وحمد محمود باشا والدكتور عبد الحميد سعيد وكيلين: ولوحظ فى‎ 
انتخابه| أن يكون الأول منلا للأحرار الدستوريين, والثانى ممثلا للحزب الوطنى,‎ 
وانتخب الأستاذ ويصا واصف والأستاذ على الشمسى وعبد الجليل أبو سمرة‎ 
بك وأحمد عبد الغفار بك سكرتيرين؛ والأستاذ على حسين والأستاذ شوقى‎ 
الخطيب وعبد المجيد بك رضوان مراقبين.‎ 

وكانت الجموع فى أثناء اجتماع البرلمان محتشدة أمام فندق الكونتئنتال» تحيى 
المجتمعين وتؤيدهمء ومن طريف ما حدث فى هذا اليوم المشهود أن زيور باشا 
رئيس مجلس الوزراء كان يقيم (كعادته) فی هذا الفندق» فنزل من غر فته وبارح 
الفندق فى الوقت الذى كان يعج فيه بالنواب والشيوخ» فلم يلق باله إلى 
الاجتماع, بل را لم يفطن إليه, وحيا ممتلى الأمة التحية المعتادة, وبارح الفندق 
قاصذا راسة لی الو راف فألفى الجموع المحتشدة تصيح هاتفة: «نريد 
الدستور! احترموا الدستور! استقيلوا!» فقابل هذا الهتاف بالصمت» وتابع 
سيره إلى دار الحكومة. 


ف حزب الاتحاد فى هذا اليوم قرارًا بتأييد الوزارة. 


طلب الأمراء من الملك إعادة النظام الدستورى 

وإذ وجد أمراء العائلة المالكة أن فى استمرار تعطيل الحياة الدستورية حرمانًا 
القع قرم عر قد السياسية, يصح أن يحتملوا فيه مع السراى تبعة أدبيةء فقد 
فؤاد بر جون فيه إعادة النظام الدستوورق قالوا: 

« نتشرف نحن الموقعين على هذا أعضاء عائلة جلالتكم نرفع التماسنا إلى 
ذاتکم الجليلة. 

7 صاحب الجلالة. لما تراءى لنا أن الحالة السياسية قد بلغت فى وطننا مبلكًا 
فق المخطورة: وان صن الأهتمام بصفة خاصةء جئنا نلتمس من جلالتكم إعادة 


۳.0 
النظام النيابى إلى البلد طبقا لنص الدستور الذى تكرمتم نحنا إياه هذا مع 
ما يليق بذاك المقام الأعلى من الإجلال والتعظيم والاحترام.» 
ks E‏ 
إمضاءات 
محمد على. يوسف كماأل. إسماعيل داود. 
عمر حليم. سعيد داود. سليمان داود. 
عمرو إبراهيم. سعيد طوسون. حسن طوسون. 
على فاضل. عثمان فاضل. عباس إبراهيم حليم. 


وقد كان لهذا الخطاب أثر كبير فى النفوسء إذ جاء عقب اجتماع البرلمان من 
تلقاء نفسه تأييدًا لهذا الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات. 


ترقيع فى الوزارة 
كان جواب زيور باشا على قرار عدم الثقة بوزارته أن أجرى فيها تعديلا 
يسيرأ اراد أن يوهم به الناس أن وزارته باقية غير مكترثة لقرار مجلس النواب» 
فصدر مرسوم فى ۳۰ نوفمبر سنة ١170‏ بنقل حلمى عيسى باشا وزير الداخلية 
ال الزاطلات رقفل عند ريق رفك افا وي الراصاذة إل اقات 
وتولى زيور باشا وزارة الداخلية مع الخارجية والرآسة, وكان هذا رابع ترقيع فى 


وزارة زيور الثانية. 


وصرح فى حديث له أن مركز الوزارة ثابت وأنه لا يرد على قرارات 
الأسزات لأنيا لا وجود. ها من الوجهة البرلانية:) 


اتفاقية جغبوب والتسليم فيها 
و E Re‏ 


تحتف وزارة زيور بقبول بقية المطالب البريطانية وحل مجلس النواب 
الأول والتدخل فى الانتخابات» ثم حل مجلس النواب الثانى» وتعطيل الحياة 
الدستورية: وسن القوانين الجائرة, واضطهاد المعارضةء وإفساد أداة الحكم» بل 
زادت على ذلك تسليمها واحة (جغبوب) لإيطالياء وإمضاءها الاتفاقية المؤرخة 5 
ديسمير سنة ١970‏ التى تقضى بالنزول عنها للطليان» وقد وقعت هذه الاتفاقية 
فى غيبة البرلمان» وكان توقيعها بناءً على إيحاء من الحكومة البريطانية التى أرادت 
فى ذلك الحين أن تجامل إيطاليا على حساب مصرء فأذعن زيور لهذا الإيحاء وبادر 
إلى توقيع هذه الاتفاقية الباطلة. 

ولد طوس امك e‏ انا كن هنم الاسام قدي ا 
کا سيجى ء بيانه. 

قانون جديد للانتخاب 

تظاهرت الو زارة ا شارعة من غار إبطاء ف إجراء انتخابات جحد يده وكيا 
لا تنتظر لإقامها سوى تعديل قانون الانتخابات القديم. 

ارا ا شرت مروا ر م اون ا ات 
ك ERNE‏ شترطت شر وطا مالية 

وأرادت لیات اه القانون أن تله e‏ البرلان 
لهذا القرار وا ماضية ۴ 0 

ولقد جاء صدور هذا القانون بعد عقد اتفاقية التسليم فى جغبوب ثافى 


جريمتين ارتكبتها الوزارة قبيل سقوطها. : 


¥ 


احتجاج الأحزاب على التسليم فی جغبرب 
وامتناعها عن تنفيذ قانون الانتخاب 

أصدر الحزب الوطنى قرارًا يوم 4 ديسمير سنة ۱۹۲۵ بالاحتجاج على توقيع 
الوزارة اتفاقية جغبوب وأعلن بطلان هذه الاتفاقية لمخالفاتها لحكم المادة الأولى 
من الدستور”", وأعلن أيضا بطلان قانون الانتخاب الجديد. ونادى بعدم جواز 
العمل به. ودعا إلى وجوب الامتناع عن تنفيذه ومقاطعة الانتخابات التى تجرى 
على أساسه. قال: 

«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى يوم الأربعاء الموافق ٩‏ ديسمبر 
سنة 111780 الساعة الثانية عشر صباسًا ثم استأنفت اجتماعها فى المساء وبحتت 
فى الحالة الى عليها البلاد الآن وقررت ما يأتى: 

«اجتمع نواب الأمة ف يدم ١‏ نوفمير سنة 6 عملا بالحق المخول هم 
فى المادة 97 من الدستور وأقسموا بملء أفواههم ومن صميم قلوبهم أن يضحوا 
نواب فانتخبوا رئيسه ووكيليه ومكتبه وأصدروا قرارًا بالإجماع بعدم النقة 
بالوزارة التى تتحكم فى البلاد الآنء وقد كان هذا الاجتماع ولا قرره النواب 
ابتهاج عظيم وتأييد تام فى جميع أنحاء البلاد. 

(وبقيت الأمة تنتظر من ساعة إلى أخرى ومن يوم لآخر أن تدرك الوزارة 
حقيقة مركزها أمام الأمة ونوابها فتعتزل الحكم ولكنها لم تبال بسخط الأمة وم 
تأبه لعدم الثقة التى طوقها بها مجلس النواب واستمرت متربعة فى كراسى الحكم 


ومنتفعة ما تراه مزايا ومنافع شخصية. 


«وم يكن قط يبال أعة: أن تبلغ الخرأة رلا الوززاء واشتها لمهم بالامة 
وحقوقها أن يقدموا على ارتكاب جرية تجرئة ملك الدولة بالتخلى للطليان عن 


(؟) نص الماده الأول من الدستور: «مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل 
عن شىء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى». 


۳-۸ 
جغبوي والدستون:الذى يمجعون انهم يعملون بأحكامه ينص صراحة على أن 
ملك الدولة لا زاء ولا ينزل عن شىء منه. 

«وقد أضافت الوزارة إلى هذه الجرية جرية أخرى فى حق الأمة وكرامتها 
وهى إصدار قانون انتخاب بنت نصوصه على فكرة ظاهرة هى تضييق حق 
الانتخاب وتخويل الإدارة سلطة واسعة لتتمكن من إنجاح مرشحيها فى 
العا ناك اة لف :أن الأمة عقيل الدهو ل ها وقد نسيك أن الاامة الى هين 
مصدر كل سلطة فى البلاد أعلنت إرادتها ظاهرة جلية نه وه نانيك علق الات 
المنعقد فى دور اجتماعه العادى وعدم الالتفات إلى مناورات الوزارة الحاضرة. 


فلذلك 

«تعلن اللجنة الإدارية للحزب الوطنى أن الوزارة الحاضرة وقد فقدت كل 
ثقة من جانب الأمة ونواءها ما كان هما أن تقدم على تعاقد بشأن جغبوب لأنها 
ل فلك الصفة القانر ية الى توا هذا امن وفوق هذا كان المعاهدة المذكورة 
خارجة عق فكي الاو "الأو لج نادور أ 

يقلن اة اسا أن قانون الانتخابات الجديد الصار بتاريخ ۸ ديسمبر 
سنة ۱۹۲١‏ هو قانون باطل لا يجوز العمل به وجب الامتناع عن تنفيذه. 

«وبهذه المناسبة تطلب اللجنة الإدارية من نواب الأمة المبادرة إلى الاجتماع 
لأداء واجبهم ا يكيدي الى ارقا يوم ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۵ء وكا عطلت 
اا ا أ ل و ا لا من اروف 
وضع خطة عدم المعاونة مع الا اماف بف او طت فظن الا قاف 
بالأمة ونوامها». 


افر :الوفك. و الا رار التسعوروة و ا بدا ال 
إضراب بعض العمد عن تنفيذ قانون الانتخاب 


شرعت وزارة الداخلية بعد صدور هذا القانون فى إرسال الدفاتر والأوراق 
اغات يفده ا ا ات واا اة اير تعداول الاتقكا بات ايده 


۳.۹ 

ET‏ فى الأمة فكرة مقاطعة الانتخابات التى تجرى على أساسه تأبيدا 
لقرار الأحزاب المؤتلفة. فقامت حركة موفقة بين كثير من العمد فى مختلف 
المديريات للامتناع عن تنفيذه. ۰ 

وكان عمد مركز تلا منوفية أول من أعلنوا هذا الإضراب» وأرسلوا بذلك 
برقية إلى وزارة الداخلية, وكانت هيئة الوزارة لا تزال فى مصيفها بالإسكندرية, 
قسافر مدير قسم الإدارة بوزارة الداخلية إلى الإسكندرية عل مع نايل 
رئيس الوزارة ليتلقى تعليماته فى شأن هذا الإضرابء فكلفه بالتوجه إلى مديرية 
امنوفية وتخيير موقعى هذه البرقية بين العدول عن الإضراب أو الغزل من 
العموديةء فأصر عشرة منهم على الإضراب» وصدر قرار الوزارة برفتهم» 
فتضامن معهم بقية عمد المركز واستقالوا من العموديةء وأضرب كثير من العمد 
القن ناكم اعرف امد اكوم لقاطعة الانتخابات؛ التى تجرى على أساس 
هذا القانون. ْ 

محاكمة العمد الممتنعين عن تنفيذ قانون الانتخاب 

خشيت الوزارة أن تسرى بين العمد حركة الامتناع عن تنفيذ هذا القانون, 
فقدمت العمد الممتنعين إلى محاكم الجنح لعقابهم بموجب المادة ٠١8‏ مكررة من 
قانون العقو بات» وهى تقضى بعاقبة الموظفين أو المستخدمين إذا اتفق تلاثة مم 
على ترك عملهم بدون مسوغ شرعى. 

وحكم القضاء فى معظم قضايا هؤلاء العمد بالبراءة» فبرهن على استقلاله فى 
قضائه واستقال كثير من العمد من وظائفهم إعلانا لامتناعهم عن تنفيذ قانون 
الانتخاب الباطل» ومع ذلك قدمتهم النيابة للمحاكمة فقضت المحاكم ببراءتهم 
جميعا. 

وقد ترافعت فى إحدى هذه القضايا كان المتهم فيها الشيخ محمد عبد الجواد 
دة قر فو رک السنطة) ومشايخهاء ونظرت قضيتهم أمام محكمة جنح 
السنطة يوم الأربعاء ۲۷ يناير نة ٩۱۹۲ء‏ وكنت أرافق فى هذه القضية جمعا من 
أعلام المحاماة ترافعوا فيهاء أذكر منم أحمد لطفى بك. وتوفيق دوس باشا. 


۳1۰ 
وحمد زكى على بك. ومصطفى الشوريجى بك» وحسين بك هلال؛ وبعد و 
دفاعنا اختلت المحكمة للمداولة قليلا ثم قضت ببراءة العمدة والمشايخ حميعا, 
وأقام لنا الشيخ محمد عبد الجواد وليمة غداء فى هذا اليوم بمنزله بكفر نفره 
حضرها المحامون الذين دافعوأ فى القضية وجمع قن فن اغاق :وكات 
الجموع محتشدة فى السنطة وفى كفر نفره تحيى هيئة الدفاع و الدستو رز 
التدخل البريطائى وسقوط حزب الاتحاد 

تعالت الشكوى من تداخل السراى فى شئون الحكم وتعطيلها للحياة 
الدستورية, ولكن الوزارة ظلت تقر هذا النظام الذى هو وليدها وهى وليده, 
وكانت الشكوى قد عمت من استفحال نفوذ حسن نشات باشا رئيس الديوان 
الملكى بالنيابة فى دوائر الحكومة, ولكنه مع ذلك بقى فى مركزه» ولم يكترث الماك 
فؤاد لسخط الرأى العام لتعدد الاحتجاجات على استفحال هذا النفوذ غير 
المشروع, وظلت الحال على هذا النحو إلى أن جاء إقصاء نشأت باشا - مع 
الأسف - بناءًا على تدخل اللورد لويد المندوب السامى البريطانى الجديد. وكان 
يبغى بهذا التدخل أن يتودد إلى الأمة فى مستهل عهده فقابل الملك فؤاد يومى ۸ 
ا ننه وكاو قار افالة ناكم انا من م اسراف وات 
الحجة الى تذرع بها أن اسمه ورد فى التحقيقات الخاصة باغتيال ا مما ل 
يجعل الشك يحوم حوله, فلم :مض بضع ساعات على هذه الإشارة 00 
املك وأقصاه عن منصبه. وأظهر مع ذلك عطفه عليه بأن نقله إلى السلك 
التياسى: وة ووا نوخا لصر أسانناء 

Es ENG Ee aa BCS E 
الوزارة» والتمهيد لعودة الحكم الدستورى.‎ 

ولقد كان الأكرم للسراى وللبلاد أن يكون إقصاؤه تحقيقا لرغبة الرأى العا 
لا بناء على التدخل البريطانى. ولكن هكذا سارت الأمور على غير قاعدة من 
الحكمة أو الكرامة القومية, فالقاعدة عند السراى أا لم تكن تكترث لإرادة 
الم وذ قب ا 


۳۹۹ 
وقد قو بل إقصاء نشأت باشا عن السراى بايتهاج كبير فى البلادء لأن الرأى 
العام اعتبر هذا الحادث تمهيدًا لعودة الحكم الدستو ری و يخفف من هذا 
الابتهاخ أن جاء إقصاوه اء عل التدتغل البريطاق: لان الشعب :ليس مسر 
ن هذا اتدل إا امقول عه بهو الشراف» ولس مى القدل وك مه 
الإنصاف أن يحتمل الشعب مسئولية أخطاء م يشترك فى وقوعهاء بل كان 
يعترض عليها ويقاومها ويحتج عليهاء ولیس مطلو با من الشعب أن ازل عن 
حقوقه فى سبيل ةالولا السراى, اف سبيل عودة الحكم المطلق. قال 
المرحوم أمين بك الرافعى فى هذا الصدد ما يلى: 


«كان فى استطاعة الوزارة أن تنفذ إرادة البلاد وتحافظ على كرامة الأمة 
واستقلاها بأن تتقدم لجلالة الملك طالبة إليه إقصاء نشأت باشا عن القصر مادام 
كلا شالف وفى الوقت نفسه كانت تتحرر من سلطة هذا الرجل وتعيد للبلاد 
حياتها البرلانية. فتصبح مصر محكومة بحكومة برلمانية صحيحة مسئولة أمام 
نواب الأمةء ولكن الوزارة لم تشأ أن تتبع هذه الاطة وجبنت عن أن تخطو أية 
خو ق هذ| اسيل ات عة هذه اا اا ادت للع ا رطاف 
فرصة سانحة للاعتداء على استقلال البلاد وإهانة كرامتها؛ لأنه لم يعد خافيًا 
على أحد أن إقصاء نشأت باشا عن القصر الملكى م يكن إلا تنفيدًا لمطالب 
المعتمد البريطانى. ولا. يخفى ما فى هذا من التدخل الخطر فى شئون البلاد 
اللااطلية وى الغريب أن الؤؤارة القع ادق مسلكها الشائن إلى هذا الموقف م 
تستطع أن تحصل على رضا أحد من الناس» بل إنها أسخطت جميع الطبقات حتى 
أنصارها أنفسهم. فقد نشرت جريدة «الليبرتيه» التى يصدرها وينفق عليها 
عرب الاعاد تسر كات قالك زنيا اوزين ای وكلها عدو یری لوقت الوزاره 
فى الأزمة الحاضرة, وقد قال هذا الوزير فى خلال حديثه إن المسألة لا تخرج عن 
فزضين: اما أن الوززاء متسعوة بان نطود نشات باشا غل رأسن: الديوان 
الملكى يضايق سير الإدارة بطريقة من الطرقء وفى هذه الحالة كان يجب عليهم 
أن .يطلعوا جلالة الملك على رأمهم وأن يضعوا بسرعة حدًا لمثل هذه الحالة. وإما 
أن يكون الوزراء غير مقتنعين بذلك. وفى هذه الحالة يكون من الصعب تبرير 


۳1۲ 
موقفهم وسكوتهم حيال المساعى التى بذها المعتمد البريطانى» وقد استطرد 
الوزير السابق بعد ذلك إلى البحث فى موقف الوزارة فاعترف بأنه أصبح 
مَرْصَرَعًا وان الاب ضار مفو ا لإحلال وزراء جدد بدل هؤلاء الوزراء الذين 
قبلوا أن يمهدوا السبيل ويزيلوا العقبات (وينظفوا الطريق) لمن يأق بعدهم, 
وذلك با فعلوه من القيام بالمهمات الدقيقة مثل التنازل عن واحة جغبوب 
وإضدار فاون الاب وهم الووين ترا ار مع رون اجان 
الحياة البرلانية فى أقرب وقت لأن الحياة البرلمانية هى وحدها التى تستطيع أن 
تخرجنا من المتاعب الحاضرة وتوت لذا تدان تر ل" وا للأزية السياسية الي 

تجتازها مصر الآن»". 


شون الحكم. 


مظاهر الائتلاف بين الأحزاب 

تعددت مظاهر التقارب والائتلاف بين الأحزاب الثلائة وأمسكت الصحف 

عن الطعن فى خصومها السياسيين» وظهرت روح طيبة من الدعوة إلى التعاون 
القومى وتوحيد الصفوف, وتجلت هذه الروح اول ما جلت فى اجتماع 
الكو سال بوم رفا 

وأقام سعد ياشا حفلة شای فى النادى السعدى بوم ١‏ ديسمير سنة 06؟155, 
دعا إليها أعضاء الحزب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين, وألقى فيها خطبة 
أبن فيها الوحدة الوطنية, قال: «عقب أن تشرفت يدم ۳ مارس سئة 995950 
بانتخابى رئيسًا مجلس النواب ألقيت كلمة قلت فيها: رشان تشعر وا بأى لخ 
أكون فى هذا الكرسى ملا لحزب من الأحزاب وإنما سأكون ممثلا للدستور 
وقوانين المجلس الداخلية. قلت ذلك ثم فكرت فى أن ادعو حضرات أعضاء 


(*) الأخبار عدد ١‏ ديسمير سنة 1976. 


۹ 
لين اواب عل اختلاك اعرا إلى حفلة شاى متواضعة ليتم التعارف بينهم 
ويزول ما يكون فى نفوس بعضهم لبعض من نفرة وجفاء» ويحل مكاتهما 
ما تقضى به روح التسامح من عطف وولاء. ولكن أمر الحل باغتنا وقضى على 
هذه الفكرة كا قضى على غيرها من الأفكار الطيبة والميول الصالحة, وإنى أحمد 
الله تعالى كل الحمد على أن قصر هذا الزمان وهيأ الأسباب لحصول الاتفاق 
الذى كانت تلك الفكرة إحدى وسائله. وكان تنفيذها أحد مظاهره. وعادت إلى 
عقب اجتماع الكونتننتال لتوثيق عرى الاتفاق الذى انعقد فيهء ولتوكيد القسم 
العظيم الذى أقسمناه على إنقاذ الدستور». 
فكانت هذه الحفلة مظهرًا لاتحاد الكلمة وتآلف الأحزاب. 


دة الأحزاب المؤتلفة 

(يناير سنة )١551‏ 
وأنشئت فى يناير سنة 117 لجنة تنفيذية للأحزاب المؤتلفة لتنظيم الجهود 
المشتركة, تدعيً للائتلاف الذى تم بينهاء مثل الوفد المصرى فيها كل من (مع 
'حفظ الألقاب): فتح الله بركات. على الشمسى. علوى الجزار. ويصا واصف» 
ومثل الحزب الوطنى كل من : حافظ رمضان. أحمد لطفى. عبد الحميد سعيد. 
فيد رک جل اچد وعد ول حيتت الأخر ار لدی رین كل رن د 

محمود. محمود عبد الرازق. حافظ عفيفى. أحمد عبد الغفار. 


اتفاق الأحزاب المؤتلفة على مقاطعة الانتخابات 
وعقد مؤقر وطنى 
اتفقت كلمة الأحزاب المؤتلفة على إصدار قرار مشترك بقاطعة الانتخابات 
وعقد مؤقر وطنى يضم شيوخ الأمة ونوابها وذوى الرأى والمكانة فيهاء لبحث 
الحالة الشاذة التى صارت إليها البلاد وتقرير ما يراه مناسبًا للخروج منهاء 
واصدوة' انا عتاطفة الأهابات إلى اعيريت المكرفة إجراءها غل اسان 
قانون الانتخاب الجديد, وعقد مؤتمر وطنى عام» وقد وقع البيان مندوبون عن 


£ 
الأحدات دنت عاك له واا المركين كا ورت بى» الان 

«تجتاز البلاد فى الوقت الحاضر دورًا من الأدوار العصيبة فى حياتها السياسية, 
اا حافت ما جافدت عق عفات عل الدستئى اللي رو سادا وجل 
أمورها شو زی بين أبتائهاء غير أنها ما كادت ترسخ فيها قدم الحكم النيابى حتى 
امتدت إليها يد الاستبداد تعبث بدستورهاء وهبت عليها ريح الحكم المطلق تلعب 
بتشريعها وإرادتها. 


لكات المكومة ف .عفد علس آلو اب وا عن دعر ته وانقضئ المتعاد 
المحدد فى الدستور لانعقاده. وظهرت نزعة الاعتداء عليه فى صور مختلافةء 
وأساليب منوعةء فوجم الناس واضطربت الأفئدة هذا الخطر المحدق بالحياة 
النيابية» وسارع نواب البلاد إلى الاجتماع فى "١‏ نوفمير سنة ١170‏ من تلقاء 
أنفسهم, كحكم الدستور ووحى ضمائرهم؛ وجددوا هينهم باحترام الدستور 
وإنقاذ الحياة النيابية. وأظهر معانى هذا الاجتماع الذى أيدته الأمة من كل 
ناحية أنه كان مثابة إنذار للحكومة لتراجع نفسها وتكف عن التمادى فى 
أخطائها وتقدر نتائج اعتدائها وتخفف عبء مسئوليتها بالمبادرة إلى الرجوع 
للحياة النيابية؛ ولكن قد مضى على هذا الاجتماع شهران كاملان وتلك الحكومة 
سائرة فى طريقها مقيمة على خطتها غير مكترثة بإرادة الشعب ولا متعظة 
باجتماع نوابه ولا حافلة بآرائهم» بل هى مصرة على الاستمرار فى انتهاك حرمة 
الدسكوي و الا نتاف 2راو الا 

«إزاء هذه الحالة الخطيرة, وفى غمار هذا الاعتداء الصارخ, وأمام الأيمان التى 
أقسيتك: كد :اتفقث» كل الاس اب اة 

أولاً: على مقاطعة الانتخابات تنفيدًا لقراراتها السالفة التى تلقتها الأمة بكل 
تأ بيد فامتنع كثير من عمدها ونوابها عن الاشتراك فى مهزلة الانتخابات واش 
باقى الأفراد على مثل هذا الإباء. 

ثانيا: على عقد مؤقر يجمع شيوخ الأمة ونوابها وذوى الرأى والمكانة فيها 
لبحث هذه الحالة وتقرير ما يراه مناسبًا للخروج منهاء وسترى الحكومة إن هى 


10 

استمرت فى عملها قيمة ذلك الاجماع. كا أن المؤتمر سيبحث فى الحالة الحاضرة 

ويقرر ما يناسب لمعالجتها ويثبت بكل الدلائل أن الأمة كتلة واحدة فى الدفاع 
عع ا ا ت اله راقع اط 


والله وحصده الموفق لما يشاء )». 


عن الوفد المصرى: سعد زغلول. فتح الله بركات. مرقص حنا. مصطفى 
النحاس. واصف غالى. محمد نجيب الغرابل. حسن حسيب. على الشمسى. حمد 
الاس مكرم عبيد. محمد علوى الحزار. فخرى عبد النور. سلامة ميخائل. 
راغب إسكندر. حسين هلال. حسين القصبى. ويصار واصف. سينوت حنا. 
جورج خياط. عطا عفيفى. إبراهيم راتب. مصطفى القاياق. مصطفى بكير. 

عن الحزب الوطبى: محمد حافظ وا أحمد لطفى. عبد الحميد سعيد. 
الدكتور محمود ناشد. محمد فؤاد المنشاوى. عبد الرحمن الرافعى. أحمد وجدى. 
حد فؤاد حمدى. فكرى أباظه. عبد المقصود متولى. أحمد وفيق. إسماعيل 
ا أزر افع ناته 

عن حزب الأحرار الدستوريين: عبد العزيز فهمى. محمد حمود. السيد 
NE‏ قر تو فيق ١‏ دوشرن إيراهيم الطلباوى. على المنزلاوى. صليب 
شای امن ای يدن عبن" املعو راان عبن الل ابو عر كاملل 
بطرس. تعمان الأعصر. عمد حسين هيكل. أحمد عبد الغفار. محمد على علو بة: 
سيد خشبة. الدكتور حافظ عفيفى. عيسوى زايد. حسين عبد الرازق. صالح 
لملوم. حامد فهمى. إبراهيم دسوقى أباظة. على إسلام. محمد سامى كمال. محمد 
محفوظ. الدكتور أحمد رشيد عبد الله. 


وإذ 3 الحكومة : تصميم الأحزاب على مقاطعة الانتخابات على ا 
القالوق 'الذى أصدرفة 00 إلى الإذعان لضغط الرأى العام, وقرر مجلس 
الوزراء فى ١6‏ فبراير سئة ۱۹۲١‏ إيقاف العمل بقانون الانتخاب الجديد, 
وإجراء الانتخابات على مقتضى القانون رقم ٤‏ لسنة 4۲٤‏ وهو قانون 
الانتخاب المباشر. 


۳11٦ 


اجتماع المؤقر الوطنى 
(15 فبراير سنة 3؟199١)‏ 


اجتمع المؤتمر الوطنى عصر يوم الجمعة ١9‏ فبراير سنة ١177‏ بحديقة منزل 
محمد محمود باشا بشارع الفلكى» وقد دعى إليه أعضاء مجلس النواب المنتخب 
فى مارس سنة 1970,: وأعضاء المجلس الأول الذين لم ينتخبوا فى المجلس 
الأخير, وأعضاء مجلس الشيوخ ثم أعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة. وهى 
لوكرو رت الوط وا ب اران الور واغضاء سال الد بات 
واطيئات النيابية الأخرى. والوزراء السابقون, وبلغ عدد أعضائه الحاضرين 
۷ عضواء منهم ٠١‏ من الشیوخ» ۱۹۲ من أعضاء مجلس نواب سنة ١۱۹۲ء‏ 
وه من أعضاء مجلس النواب السابق: و٠٠۷‏ من أعضاء اطيئات المختلفة. 


وكانت دعوة أعضاء يحلس النواب السابق الذين لم ينجحوا فى انتخابات 
سد 5556 تباما ده الاسنابات يابا له عير يرا سلتا عق إزانة الناتهبين: 


و ف علس ا عدن 
يكن باشا وید الخالق ثروت پاشا. 


و سعد خطبة ذكر فيها اعتداء وزارة زيور على الدستور وعللى الحياة 
النيابية, وحبذ توحيد الصفوف وائتلاف الأحزاب. ودعا إلى قبول ما عرضه 
مجلس الشيوخ'*“ على الحكومة من إجراء انتخاب على أساس قانون الانتخاب 
البافن الاي اف لاان ف ا كل امرف ووشيلة إلى عاد الاه 
ا 


)٤(‏ اجتمع أعضاء مجلس السيوخ بدار النادى السعدى يوم الاننين ۸ فبراير سنة ١977‏ وتباحثوا فى 
إيجاد حل للموقف. فقرروا مطالبة الحكومة بإعادة الحياة النيابية بعقد البرلمان الحالى. وإذا كانت هتاك 
أسباب خشطيرة تستدعى استفتاء الشعب من جديد تجرى انتخابات على مقتضى القائون الموافق للدستور, 
وقد أوضحوا أنهم يتتصدون قانون الانتخاب المباشر الذى أقره البرلمان الأول والمعر وف بالقانون رقم ٤‏ 
لسنة .1974. 


ددن 


وجرت مناقشة فى هذا الاقتراح» فوافقت عليه الأغلبية العظمى من 
المجتمعين. وأصدر المؤمر القرارات الآنية: 


و 


تأيبد الأحزاب المؤتلفة فى الاحتجاج على الوزارة فيا يختص بالتصرفات 


ال رت ا اة لد 


؟ - دعوة الأمة إلى الدخول فى الانتخابات على حسب القانون رقم 6 لسنة 


65 (قانون الانتخاب المباشر) وأن بهتم كل موظف وكل فرد بالقيام 
بواجبه فى التعجيل بهذه الانتخابات وإقامها لتعود إلى البلاد الحياة النيابية 
الى حرمت منها رما طويلا. 

يجب إلى أن تتألف وزارة موثوق بها من الأمة وينعقد البرلمان توقيف 
ارا أف ل تريس نوو قلقي ا ل و ل 
- ۱۹۲۷ وعدم صرف أى اعتماد لا يكون واردًا فى ميزانية 
الدولة, وتوقيف مباشرة كل ما من شانه أن يحمل الخزانة نفقات ليست 
واردة فى تلك اليزائية أو يترتب عليه نقص فى حقوق الدولة أو فى أراضيها. 
انتخاب لجنة للقيام ا يلزم عمله لتنفيذ القرارات التى أصدرها المؤقر الآن 
وبحث الاقتراحات التى تقدمت أو تقدم بحثا دقيقا وعرضها على المؤتر مع 
اها ق "ارقت الى دو لدل رف كالفت هند اللا ن كل 
من: عبد الخالق ثروت. فتح الله بركات. محمد محمود. واصف غالى. 
مصطفى النحاس. محمد على علوبه. ويصا واصف. على الشمسى. حافظ 
عفيفى. أحمد عبد الغفار. حافظ رمضان. عبد الحميد سعيد. أحمد لطفى. 
شیا زک شل احرف وچای. 


قصيدة شوقى 


وتوحيد الصفوف. ألقاها الأستاذ فكرئ أباظة فى ا مؤش فكانت صوت الشعر فى 
a:‏ الاجتماع التارينى الرائعء قال فيها: 


۳۹۸ 


صرح" على الوادى الميارك ضاحى 
ضانى الجلالة كالعتيق 0 
وکأن رفرفه روان من ضحي 
احق خلف جناح, ا ا 
2و يكل الحرية القانى. له 
الى كان لاف يوي لعي 
تيار الاستبداد حول عراصه 
ويكب طاغوت الامور إوجهه 
ف الاعزال بالرّاحات 1 
هيت سماحا بالحياة شباما 
ومست إلى الخيل الدوارع وانبرت 
وقفات چ a‏ أب 


وقال فى توحيد الصفوف: 

بشرى إلى الوادى تېز نباته 
E‏ 2 

تسری يله اك عل الربى 

ت على الأحقاد أذيالٌ موی 

وجرت أحاديث العتاب 1 

ترمى بطر فك فى المجامع لا 

إلى أن قال: 

(۵) يريد الدستور. 


)7( استذرى : استظل. 
)¥( صلاح اسم لكة, 


متظاهرٌ الأعلام والأوضاح 
ساحات فضل, ف رحاب سماح 
ر EE‏ که صباح 5 
ومر اشد السلطان خلف جاح 
ما للهياكل من فِدّى وأضاحى 
تحت النبال وصوبها السحاح 
مثل انهيار الشرّك حول صلا" 
متح طم الأصنام والأشياح 
هو ما بنى الشهداء بالأرواح 
ورد الكواكب أمر الإصباح 
والشيبٌ بالأرماق غير شحاح 
للظافر الشاكى بغير سلاح 
إا ات ات ا ال 
جعلوا المآتم حائط الأفراح 


7 الربيع مناكب الأدواح 
وتسيل را بكل بطاح 
وتصافت الأقلام بعد لخر 
ومشى عل العف الوذاة 'الماندى 
سَمرٌ على الأوتار والأقداح 
غير التعائق واشتباك الراسح 


شتی فضائل فى الرجال كأنها 
فإذا ھی اجتمعت للك جبهة 
الله الف للبلاد 
ونوا - غل دعائم دولة 
بو لاون سالط ملكهم 
وجواهر 'التيجان: ها ل تتح 


و 
صدورها 
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شق سلا من قنا وصفاے ا 
كانت حصون مناعة ونطاح 
من كل داهية وكل صراح 
أعلام موقر أسود صياسل"ا 
لا بالصفاح ولا على الأرماح 
من معدن الدستور غير صحاح 


وقالٍ يصف تعطيل الحياة الدستورية: 


اج حصن الح 1 جنوده 
E‏ 0 0 
وعلاه نسج العنكبوت فزاده 
وقال ينصح الشباب: 
8 للبنين مقال صدق الم 
207 الوط الولف صخرة 
وشهدغو صدع الصفوف وماجنى 
قود الشعوت من ا 
وإذا ا 0 من متكلف 
ي الهيض جناحه 
من صير الأغلال هر قلائد 
إن التى تبغون دون متاطا 
سيروا إليها بالأناة طويلة 
وخذوا بناء املك عن دستوركم 
(۸) الصفاح: السيوف. 
(5) الصباح هنا بعنى الحرب. 


وتكالبت أيد على المفتاح 
واستوحشت لكماتها النزاح 
وخلا من ا ال 
كالغار من شرف ا صلاح 


فى قصف انواءٍ وعصف رياح 
فى الحادثات وسيلها المجتاح 
فق امن قات ونمى وقاح 
فإذا تفرق كان بعض نباح 
َنم من الإحسان غير قر 2 
ظهرت عليه سجية 0 
لا فى الحبال ولا طليق سر 

وكسا القيود محاسن 3 
ل اجتهاد واضطر اد كفاح 
إن الأناة سبیل , كل فلاح 
إن الشراع ماقف املاح 


رضن 


انتخابات مايو سنة ١9553‏ 


أذعنت الحكومة القرارات المؤقر, واستصدرت يوم ۲۲ فبراير مرسومًا بإجراء 
الانسابات: طبقا لأحكام قانون الانتخاب المباشر» وكان صدور هذا المرسوم 
ما ا نا نو ن ا ا الذى او دمر دة 19 ولم تحدد 
الوؤاة ف المرسوم وغ ا ا ا 
هذا التحديد, وأخذت الوزارة تسوف فى تحديد الموعد إلى أن صدر مر سوم آخر 
يوم أول أبريل بتحديد يوم ۲۲ مايو سنة ۱۹۲١‏ موعدًا للانتخاب لمجلس 
النواية | 

وفهم من هذا المرسوم أن البرلمان سيتعقد حوالى "١‏ مايو؛ لأن الدستور 
ينص على أن البرلمان يعقد فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلان نتيجة 
الانتخابات» ولكن عدم اشتمال المرسوم على تحديد يوم لاجتماع مجلس النواب 
يرجع إلى تعمد الوزارة ترك الباب مفتوحا لعدم اجتماعهء فلعل الظروف تواتيها 
فلا يكون إلمة تعهد رسمى بدعوة المجلس الجديد للاجتماع, وقد تلكات 
الوزارة فعلا فى استصدار مرسوم بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الاجتماع, 
فلم يصدر إلا يوم 5 يونيه. فى اليوم السابق على استقالتهاء إذ استقالت يوم ۷ 
منه وحددت يوم ٠١‏ يونيه لاجتماع مجلس النواب الجديد. 


اتفاق الأحزاب المؤتلفة على الترشيحات 
فى انتخابات سنة ١955‏ 
اتفقت الأحزاب المؤتلفة على أن لا تتنافس ولا تتناحر فى الانتخابات, صونا 
للوحدة وجمعًا للكلمة, ومنعًا لأسباب الفرقة والانقسام, واتفقت على توزيع 
الذوائن ينبا قدو المستطاع, ا یدک حزق أن لا یرشح اسا تمق 
أعضائه فى الدوائر التى خصصت لغيره» ونشرت بذلك UL‏ ای سنة 
65 ترك فيه للوفد ٠١١‏ دائرة. وللأحرار الدستوريين 46 دائرة. وللحزب ' 


۳۲۱ 


الوطنى تسع دوائر» وسمح له بنافسة الوفد فى ثلاث من الدوائر التى تركت 
للوفد, وهاك نص البيان : 


N ES‏ الأندراه الزتلقة أل ای فى 
الانتخاب المقبلة بأن يكون لكل منبا عدد معين مخصوص من دوائر الانتخاب 
يرشح فيه على ميدئه من يشاء من رجاله بحيث لا يكون لغيره من 
الأحزاب المؤتلفة حق فى أن يرشح أو يستاعدةنى لاخدا ق اة 00 
الدوائر الخاصة بالمزب. المذكون إلا ما استتق. فيا يأق: 

وقد أخذ كل حزب على نفسه أن يحمل رؤساء لجانه وأعضاءها فى الدوائر 
المعينة له على أن ينفذوا هذا الاتفاق بكل دقة وإخلاص مها كلفهم ذلك من 
تضحية وعناء. 1 


«وهذا هو بيان الدوائر المخصصة لكل حزب من هذه الاحزاب: 


دوائر خاصة بالحزب الوطنى 
(ف القاهرة) 3 الخليفة. (فى القليو بية) 0 قليوب. (ف الشرقية) سنپو|. )فى 
قنا) - أولاد عمرو. 


دوائر خاصة بالأحرار الدستوريين 
(فى القاهرة) - باب الشعرية. الجمالية. (فى الإسكندرية) - حرم بك. (فى 
دمياط) دمياط. (فى القليوبية) - البرادعة وخلوتها. المطرية. (فى الشرقية) - 
بردين. التلين. فاقوس. (فى الدقهلية) - كفر بداوى القديم. (فى الغربية) - 
قطور. تطاى. فرسيس. فى المنوفية) - النعناعية. قويسنا. بركة السبع. 
البتانون. تلا. طنوب. شونى. (فى الجيزة) - نكلا. بشتيل. ناهيا. (فى الفيوم) - 
سنو رس. سنهور القبلية. أطسا. (فى المنيا) - الحسانية. اطسا (حسن باشا). 


Y۲ 
ا تبج. بندر 8 الغنايم. الواسطى. البدارى. القوصية. (فى جرجا)‎ 
طهطا. نقطة بوليس الخيام. (فى قنا) - دنفيق. (فى أسوان) - كوم أمبو.‎ 


بقية الدوائر فى جميع أنحاء القطر. 
استثناء 
«إما يجوز للحزب الوط منافسة الوفد. المصرئى فى الدوائر الاتية: 
كفر داود. كفر الدوار. ر المنصورة. 
«على هذا تم الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المؤتلفة والله ولى التوفيق». 
سعد زغلول عمل محمود محمد حافظ رمضان 
عن الوفد المصرى عن الأحرار الدستوريين عن الحزب الوطنى 
وكانة تة الانتضابات فر ا رفت اد غار :556 اا من ال قدت و ١‏ 
من الأخرار الدستورية: وحمسة من الحزب الوطنى, و ٠١‏ من النواب المستقلين 
و ۵ من الاتحاديين. 
وعين حسين رشدى باشا رئيسا لمجلس الشيوخ. 
اسان :عبد ال كمي اما من راس هوي الأحران السو وين عن 
قضية الاغتيالات السياسية والحكم فيها 
كانت نتيجة انتخابات سنة ١157‏ فورًا كبيرًا للوفد كا تقدم بيانه, وقد 
أعقب هذا الفوز فوز آخرء وهو صدور الحكم ببراءة رجاله فى قضية الاغتيالات 
السياسيةء وذلك أنه على أثر مقتل السردار اتجه التحقيق فى عهد وزارة زيور إلى 
إيجاد صلة بين هذه الحادثة وحوادث القتل السياسى التى وقعت على البر يطانيين 


افر 

من قبل؛ وقد طال التحقيق فيهاء وكانت وجهته اتهام فريق من الوفديين بأن هم 
بدا فى هذه الحوادث, وانتهى بتقديم كل من الدكتور أحمد ماهر (باشا). والأستاذ 
حمود فهمى النقراشى (باشا). والأستاذ حسن كامل الشيشينى (باتا). 
وعبد الحليم البيلى بك. ومحد أغندى فهمى على. وتحمود أفندى عثمان مصطفى. 
والحاج أحمد جاد الله. للمحاكمة أمام حكمة جنايات مصر بتهمة تدبير حوادث 

القتل والاشتراك فيها. 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة من المستر كرشو رئيسًا وكامل إبراهيم بك وعلى 
عزت بك عضوين» ومثل النيابة مصطفى حنفى بك. 

كانت هذه القضية من أكبر القضايا السياسية وأعظمها شأناء وقد ترافع فيها 
جمع كبير من المحامينء فدافع الأستاذ زهيرى صبرى عن محمد فهمى على. 
والأستاذ إبراهيم رياض عن الحاج أحمد جاد الله. ومصطفى النحاس باشا 
ومرقص حنا باشا والأستاذ مكرم عبيد (باشا) ونجيب الغرابلى باشا وسلامة بك 
ميخائيل وحمد بك يوسف عن الدكتور أحمد ماهر والأستاذ محمود فهمى 
النقراشى. والأستاذ عبد الله حسين عن محمود عثمان مصطفى. وأحمد لطفى بك 
ومصطفى الشوربجى يك عن الأستاذ حسن كامل الشيشينى. ووهيب بك دوس 
عن الأستاذ عبد الحليم البيل. 

وفى 10 مايو سنة ١171‏ صدر الحكم بالإعدام شنقا على محمد فهمى علىء 
وبراءة جميع المتهمين الآخرين: وبذلك خرج الوفد بريئا من الاشتراك فى 
بكو ادك الل السا سی > 

وم يكن القاضی کرش موافقا .علق براءة ماهر والشيتنيق والحاج أحمد 
جاد الله وحمود عثمان مصطفی» فقدم استقالته من وظيفته بعد الحكمء وبناها 
على اعتراضه على براءة هؤلاء. فكان هذه الاستقالة ضجة كبرى فى مصرء 
وبخاصة بعد إذ أبلغ المندوب السامى الحكومة المصرية بأن الحكومة البريطانية 
ترفض قبول حكم المحكمة بالنسبة هؤلاء كدليل على براءتهم من التهم الموجهة 
إليهم. 


انت شال عم 
الوزارات الائتلافية 


كان محتومًا على وزارة زيور أن تستقيل عقب ظهور نتيجة الانتخابات» فإن 
الحزب الذى كانت تستند إليه وهو حزب الاتحاد لم ينل سوى مس دوائر من 
مجموع ١4‏ آدائرة. 

وقبل أن تقدم استقالتها كانت الأحزاب المؤتلفة تتفاوض فى طريقة تأليف 
الوزارة الجديدة, وكانت الغالبية العظمى من الفائزين فى الانتخابات من 
الوفديين, وللأغلبية بمقتضى النظام الدستورى حق تأليف الوزارة» فاتفقت 
الأحزاب المؤتلفة وتعاهدت على احترام أحكام الدستور بحيث يدعى زعيم 
الأغلبية الى أسفرت عا الانتخابات الحرة تاليف الرزارة ومن حقه تو ليها 
وله أن يتولاها, وإذا رأى أن ملابسات اهاد الوطنى تقتضى أن يبتعد عن 
الؤؤارة فا كوو ذلك برضاء اغا رهل القالية الى قرتخا 
الانتخابات مسيطرة على الموقف, بحيث لا يؤدى تنحى زعيمها إلى تأليف وزارة 
مناوئة للأغلبية. وقد لخصت «الأهرام» هذا الميثاق بقوها فى عدد ۲۸ مايو 
5 فل اتوحظين شيف ی بات زات فين تسن لسرن المر کول 
الآن أمره إلى الزعماء يقضى بأن يدعى زعيم الأغلبية لتأليف الوزارة فإما أن 
يقبل ذلك وإما أن يشير بإيكال هذا التأليف إلى سواه من الزعماءء السياسيين» 
وعلى هذه القاعدة يعمل الزعباء السياسيون المصريون الآن. ولا يختلف اثثان 
منهم فى ذلك لأنهم جاهدوا لإحياء الدستور, فهم يريدون أن تكون حياته كاملة 
سليمة من كل مساسء وإذا رأوا فى ذلك مساسًا أبوا أن يكونوا شركاء فيه وأيوا 
التسليم بذلك كل الإباءء هذا ما نستطيع تأكيده كل التأكيد». 

وقد أبدى سعد خلال هذه المفاوضات رغبته فى التنازل عن رآسة الوزارة, 
تفاديًا من الاصطدام مع السياسة البريطانية كا حدث فى عهد وزارته الأولىء 

Yt 


Y0 
فاتفق مع عدلى وثروت على تأليف وزارة ائتلافية يرأسها عدلى وتوزع مقاعدها‎ 
بين الوفديين والدستوريين.‎ 
أما الحزب الوطنى فقد امتنع عن الدخول فيها. رغم أنه كان عنصرً| هامًا فى‎ 
الائتلاف الدستورى الذى أعاد الحياة النيابية, لم يشترك فيها لمخالفة الوضع‎ 
الوزارى لمبادئه المعروفة مع قيام الاحتلالء وكان موقفه سديدًا من هذه الناحية,‎ 
وجاء منسجم] مع منطق الحوادث ذاتها لأنه إذا كان سعد قد رأى فى رآسته‎ 
للوزارة تعارضا مع زعامته, فأولى بالحزب الوطنى وهو أكثر منه صلابة فى الماد‎ 
وبخاصة فى تمسكه بالجلاء والسودان وقسكه بأن لا مفاوضة قبل الجلاء. أن‎ 
لا يشترك فى وزارة تؤلف على غير هذا الأساس» وفى ذلك قال المؤرخ أحمد‎ 
شفيق باشا فى حولياته السياسية عن تأليف وزارة عدلى باشا الائتلافية ؟.‎ 


«أصبح من الضرورى (بعد انتصار الأحزاب المؤتلفة فى إعادة الدستور) أن 
تشكل وزارة ائتلافية من رجال هذه الأحزاب ما عدا الوطنيين الذين من 
مبدئهم أن لا يتولوا مناصب الحكم مع وجود المحتلين فى البلاد»(١)‏ 


وصرح حافظ رمضان بك (باشا) رئيس الحزب الوطنى بهذا المعنى فى حديث 
له بجر يده و نش وها سو الصادرة يوم أ ديسمار سئة 1951760 (قبل سقوط 
وزارة زيور) إد ساله معد نه : «هل يمكنكم ان تحدثونى عن موقف الحزب الوطى 
إزاء تطور الأزمة الحاضرة, فهل تقبلون الدخول فى وزارة ؟» فأجابه على الفور: 
«يمكننى أن أصرح لك فى غير مواربة أن الحزب الوطنى الذى أتشرف برآسته 
بعد كبار الرجال الذين ذاع صيتهم ليس له مطمح وزارى فى الحالة الحاضرة؛ إن 
برناجنا واضح جداء وهو يفرض علينا خطة صريحة جلية. ولكن فى انتظار 
خوانت عرد ته لذا" ا قد رأينا أن لا نضع أية عقبة فى سبيل 
وزارة تعمل على إعادة الحياة البرلمانية وتبذل الجهد فى إدارة أعمال البلاد فى 
طريق الرقى» فالحزب الوطنى هو وطنى قبل أن يكون حزبًا»". 


.٠٠١ حوليات مصر السياسية - الحولية الرابعة ص‎ )١( 
.19178 الأخبار والأنفورماسيون عدد 4 ديسمير سنة‎ )۲( 


۳۲۹ 
وكتب «اللواء المصرى» لسان حال الحزب الوطنى فى عدد ١٠مارس‏ 
سئة71١‏ يقول: «إن الحزب الوطنى لم يكن فى أى وقت من الأوقات سواء 
كان قبل الحرب أو بعد الحرب يرمى إلى تملك ناصية الحكم؛ وهو زاهد فى هذا 
الأمر زهدًا تامًا ما دام الاحتلال قاتا فى البلاد. لأنه على يقين بأن حكومة ما 
لا تستطيع أن تخدم الأمة خدمة صادقة نافعة فى حرية واختيار وإلا اصطدمت به 
صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلاد. وهنا تكون الطامة الكبرى سواء كان 
الموقف شريفا بترك الحكم أو ذليلا بالرضوخ والعدول عن خدمة البلاد إلا وفق 

مرامى الغاصب». 


كان اهناك إذن هته اشاق ند غل أن کی سعدا عن تالت الوؤازة: :عل 
dl‏ اتقديف: a a‏ وفم هل A‏ 
لاور اة غدل غاد إل ادف يفيه التو ىه الوا کن 
التتقاطت الأنباء بأن :دار المتدوية السام البريطاق تفر مل هه عا ورای 
الا هار غاا رشية وا فلا علم اللورد جورج لويد بهذا 
التحول صارح سعدًا فى مقابلة بينها أ ال ا ار د ا 
ولو ا هرکان ا غ غير مشروع فى شئون الحکم» فتحر ج 
شمن ونين ورا المؤتلفون بإزاء هذا التدخل وبإزاء تربص السراى 
للحياة الدستورية وانتوائها البطش بها من جديد إذا اشتدت الأزمة. رأوا أن 
يتنحى سعد عن رآسة الوزارةء وأعلن عن ذلك فى حفلة التكريم التى أقيمت له 
یوم ۳یونیه» وبنى تنحيه على أن صحته لا تحتمل متاعب الحكم. 


استقالة وزارة زيور 


وف لا يو نيه سنه 4۲7 قدم زيور باشا استقالة الوزارة, فقيلها املكف ف 
اليوم نفسه بعد أن م الاتفاق على أن يؤلف عدلى باشا الوزارة ألحديدة. 


YY 


تأليف وزارة عدلى يكن 
ORS SV)‏ 
عهد الملك فى ذات اليوم إلى عدلى باشا يكن تأليف الوزارة فألفهاء وصدر 
المرسوم الملكى بتأليفها يوم ۷يونيه على النحو الآق: عدلى باشا للرآسة 
والداخلية. عبد الخالق نروت باشا للخارجية. فتح الله بركات باشا للزراعة. 
محمد نجيب الغرابلى باشا للأوقاف. أحمد محمد خشبة بك للحربية. محمد حمود 
باشا للمواصلات. أحمد زكى أبو السعود باشا للحقانية. مرقص حنا باشا 
للمالية. على الشمسى للمعارف. عثمان محرم بك للأشغال. 


والوزارة مؤلفة من حزبى الوفد والأحرار الدستوريين, وعلى رأسها رئيس 
مستقل اختاره زعيم الأغلبية للرآسة, وفيها مستقل آخر وهو ثروت باشاء وقد 
وقع عليه أيضا اختيار زعيم الأغلبية ليشترك فى الوزارةء فكانت الأوضاع 
الدستورية سليمة من جهة تاليفها. 


تقليد دستورى حميد 


وثمة تقليد حميد اتفق عليه المؤتلفون» وهو أنهم استبعدوا من المرشحين 
للوزارة كل وزير سابق اشترك فى الانقلاب الأول غير الدستورى» ولعلك 
لح مق" المتازية بين أ عضا هذه الؤوارة ر فا زازه الاو أن 
المؤتلفين حرصوا على إنفاذ هذا التقليد. وهو لا ريب تقليد حميد. إذ لم يكن 
تلن ولك مستناغا :الو فك الذى عادت فيه الحياة الدستورية بعد جهاد 
طويل أن يلى الحكم من اشتركوا فى تعطيلها من قبل فلعل فى إقصائهم عن 
الوزارة ما يزع المستوزرين ويشعرهم بعواقب العبث بالنظام الدستورى 
والاستهانة به. وأولى هذه العواقب حرمانهم كراسى الوزارة التى جعلوها مطمح 
اماهم فى الحياة. 

وقد اتبع هذا التقليد الحميد فى عهد الوزارات الائتلافية الثلاث المتعاقبة: 


وزارة تعد لی» ووزارة ثروت»؛ ووزارة النحاس الأول. 


TA 


اجتماع البرلان 


اجتمع البرلمان يوم واه 31 برامة سين و اها ری 
مجلس الشيوخ وحضر الملك جلسة الافتتاح, وتلا عدلى باشا خطاب العرش, 
وقد نوه بعودة الحياة الدستورية وضرورة تشبيتهاء قال: «اعتزمت حكومتى أن 
تجعل الروح الدستورية قاعدة الحكم وأساس الحريات العامة كا اعتزمت تقوية 
نظام الحكم الدستورى وتتبيت أصوله وتوطيد تقاليده». 

ولع الاه الوؤزازة عش حل انظماء مهي إل عضية اي قال : 
« وستسعى الحكومة سعيها للاندماج فى عصبة الأمم لتظفر بقسطها من الاشتراك 
فى الحياة. بالدولية)»: 

وأشار إشارة خفيفة إلى تصرفات الإنجليز فى السودان قال: «وترى حكومق 
أن ما اتخذ من إجراءات فى السودان لا يمكن أن يؤثر فى حقوق مصر الشرعية 
التى ما زالت باقية كا كانت وستبذل الحكومة قصارى جهدها للوصول فى 
أفؤها" ال ٠ OTT‏ 

واجتمع مجلس النواب وانتخب سعد باشا رئيسا له. ومصطفى النحاس باشا 
والأسعاذ ويها #واضف» ركان 

وألقى سعد لمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس خطبة أشار فيها إلى وجوب وضع 
حد للاعتداء على الدستور فى المستقبلء قال: «والأمر التانى الذى ألفت له 
أنظاركم هو أن تفكروا من الآن فى وضع تدابير تشريعية لوقاية هذه الحياة 
الدستورية من التعطيل مرة أخرىء وأمامنا طرق تشريعية كثيرة يكن أن نتقى 
نا هذا العيك تلك الحياة التى هى الحياة الغالية؛ لأن حياة الأمم تحت حكومة 
مطلقة ليست حياة مطلقاء وإنما الحياة هى التى يشعر فيها كل فرد من الأمة أنه 
ليس خاضعًا إلا لأمر واحد هو الدستور والقانون». 

كانت عودة الحياة الدستورية هى أهم حوادث سنة1؟11١,‏ فكانت هذه 
السنة من هذه التاحية ربحًا للأمة. بعد أن كانت سنة0؟1١‏ سنة الرجعية 


والحكم المطلق. 


۳۲۹ 

وقد أفاد ت ف فة الو وفنا ما عو اراك والطاعق: ا كانت 
تفيض بها الصحف من قبل. 

ومن ثمرات الائتلاف أن الوزارة سارت فى الجملة فى شئون الحكم سيرًا 
معتدللا ١‏ تفسده الحزبية إلا فى النادر من الاش 

وف عهد هذه الوزارة احتفل اسیا مدينة بور فؤاد ف ديسمار 
هة .وه :دة أنشأعا'شركة قناة: السوريسن تتفيذًا لاتقاتها: المبرء :مع 
الحكومة فى ١‏ أكتوبر سنة 151760. 

وفى عهدها خرج من خدمة الحكومة آخر مستشار بريطانى من محكمة 
الاستئناف وهو المستر رافرق. 


لكن الأمر اهام الذى يؤخذ عليها أنها لم تعن بقضية الاستقلالء ولا قاومة 
الاغتداء البريطافى. ول .تعمل عملا ما لرفع آثار الاعتداءات. المتكررة من 
الإنجليز فى السودان ولا لإعادة الجيش المصرى إلى ربوعه. وأهملت ا 
السياسية العامة حتى فيا كان من الميسور عمله, كانضمام مصر إلى عصبة 
الأمم, وهو ما وعدت به فى خطبة العرش» فإنها لم تبذل ا اا 
اليل .تعمل كينا :علق إلغادالاميازات إلا ية ونكت عن هدم 
تقديم اللو رد لويد اوھ اعتماده فلم نار شلا ا لكى لا تغضب دار 
الوت السام رينت غاا يتا اال تضم لها براع إنشائنا إصلاسيا 
كي بالزلاد من الات «الاقتسادية أو اللاجعماغية) رركت الأمؤر غل 
منهاجها القديم من الاشتغال بالمسائل الحكومية العاديةء دون البرامج الإصلاحية 
الواسعة المدى, وبالرغم من أنها أعلنت فى خطاب العرش أنها ستعنى ببعض 
هذه 0 فإنها لم تعمل أى عمل إنشائى فى هذه الناحية؛ وم تفكر فى وضع 

مج طاء بل لم تدرس شيئا منها يصح أن يكون مقدمة هذا الإصلاح الذى يجب 
7 3 أهم مقاصد الحكومات, ولقد كان الظرف مهيأ لها لكى تقوم بأعبائه؛ 
لأنها م تكن هدا لحملات من خصومهاء أو 0 تدبر لإسقاطها وتضطرها 
إلى صرف جهودها لإحباطهاء ومع ذلك لم تنتهز هذه الفرصة المؤاتية» ولم تعمل 
عملا إنشائيا ذا شأن. 


ارين 
على أن البرلمان فى دورته الأولى قد أدى للبلاد خدمات تذكر له بالخیں نذكر 
منها : 


١‏ - إلغاء المراسيم بالقوانين الق صدرت فى غيبة البرلمان» وأهها قانون 
الاتتخابات الصادر ف ۸ ديسمار سئة ۲۵ ١۹‏ فى عهد الوزارة الزيورية, 
واعتباره باطلا بطلانا أصليا لمخالفة صدوره للدستوں وبذلك توطد قانون 
الطاب :اباش الذي أقره اران :مد ١۹۲٤‏ 

ات وو اع اا ان اة ب مر ا مق ا 
الأهلى (الإنجليزى فعلا). 

۳ - إقرار قانون العفو الشامل عن كل ما ارتكب من الجرائم (السياسية) من 
٤‏ ديسمبر سنة ۱۹۲٤‏ (تاريخ عل ی انع الأول الي #التزيل 


الانتخابات). 


7 - إقرار قانون منع خلط القطن وقانون مراقبة بذرة القطن. 
4 - إقرار قانون. بالاختياطات اللازمة لمقاومة انسار مى الملازيا. 


5 - استنكار تصرف وزارة زيور فى شراء دار المفوضية المصرية بلندن إذ كانت 
صفقة خاسرة كلفت خزانة الدولة مبالغ طائلة. فوق ما تقتضيه طاقتها 
ومصلحتهاء وانفقت دون إذن البرلمان ودون أن ترد فى الميزائية, ودعوة 
الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولة, 
وضر ورة تضمين مشر وع قانون محاكمة الوزراء نصا بمعاقبة كل وزير يقدم 
على تكليف الخزانة بمبلغ لعمل لم يكن فى الميزانية اعتماد بشأنه أو لم يصدر 
عنه اعتماد من البرلمان. 

لا - إلغاء وظائف القناصل فى جميع المدن التى فيها مفوضيات وفى هذه الحالة 
يقوم الوزير المفوض بأعمال القنصل العام ويكتفى بتعيين مأمور قنصلية 
للقيام بالأعمال الإدارية وإلغاء قنصليات سلانيك, وأنفرس. وبرشلونة 


۳۳۹ 


وموئيخ. وليون. وهامبورج. وبودابستء اقتصادًا فى النفقات. 
وقد فضت الدورة البرلمانية يوم ۲ سبتمار سنه 157353. 


واجتمع البرلمان ف مستهل الدورة الثانية غم الخميس ۸ وفمير 
e‏ والقى غدل راكنا اننا خط ا لوف ع :| ينان ن وغل 
اغا اة علس اتواه هفطن الان اها واا مهاد اويضا راصف 
وكيلين. ش 


وقد وقف الحزب الوطنى موقف المعارضة فى هذه الدورة وفى الدورة الماضية 
مذ الناعية النسامية AE‏ تقوو قل العاكفات بن مسن اننا 

ومن أهم ا ر ف هذه ا معالحة أن بوط ام ف 
فأقر قانون اقات الأراضى الى تزرع قطنا إلى ثلث الاق 55 ۹۲۷ 
و۱۹۲۸ و5؟9ا. 

وقرر دخول الحكومة سوق كونتراتات القطن مشترية وتعبين لجئة من بعض 
أعضاء يحلس الشيوخ والنواب ومندوبين عن الحكومة لتنفيذ هذا القرار (جلسة 
0 ديسمبر سنة1177١),‏ وخصصت الحكومة مبلغ أربعة ملايين جنيه لتسليف 
المزارعين على أقطائهم لمنع بيعها ببخس الثمن. 

وأقر البرلمان إلغاء المرسوم الصادر فى ١١مايو‏ سنة8١11١‏ بتسخير الأهالل 
للعمل فى تقوية جسور النيل. 

ومن أهم أعمال وزارة عدلى فى هذه الدورة وضع مشروع إنشاء محكمة 
النقض والإبرام» وقد أحالته إلى هيئة حكمة الاستئناف لبحثه وإبداء رأيها فيد 
وهو المشروع الذى صدر به قاتون سنة 197١‏ بعد إدخال تعديلات فيه. 

ووضعت مشر وع قانون التعاونء وقد أحيل إلى البرمان فى مايو سنة ٠۹۲۷‏ 
على عهد وزارة ثروت وصدر فى عهدها. 

وألغت بعض المفوضيات التى أنشئت فى الخارج لمجرد ملئها بالموظفين من 


TY 

المحاسيب فى عهد وزارة زيور على حساب ميزانية الدولة وهى مفوضيات: 
١‏ - يروكسل ببلجيكا. 

؟ - مدريد يأسبانيا. 

ات يراج. يشنيكوسلوفاكيا. 

ايت بخارست برومانيا. 

ه - لاهاى مهولاندا. 

5 - ريو دى جانيرو بالبرازيل. 

۷ - استاتهلم بالسويد. 


۸ - يرن بسويسرا. 


وفاة على فهمى كامل بك وكيل الحزب الوطنى 
(۳1 ديسمس سئنة1؟117١)‏ 

كات وفاة جل فهنى کامل ياك ادا جلا ق تار ارك الفو نة مات 
رحمه الله ميتة الأبطال فى ميدان القتال» كان يوم الجمعة ۳١‏ ديسمبر سنة ١175‏ 
محددا للاحتفال بالذكرى السابعة لوفاة المرحوم محمد بك فريدء واقيم الاحتفال 
مساء ذلك اليوم بدار سينا متروبول بالقاهرة, وخطب فيه الفقيد خطبة وطنية 
أشاد فيها بذكرى فريد وجهاده فى سبيل بلاده» وختمها بآخر رسالة له بعث بها 
من عتقاء إلى راط ق 6 بحسن منة 55356 ركان الخطيك قو يا إلقائه: 
جهوريا فى صوته كعادته. مثيرًا للحماسة فى نفوس السامعين» وما أن ا خطبته 
حتى سقط من فوق منبر الخطابة, وكان الظن أنها حالة إعياء أصابته من إجهاد 
نفسه فى الخطابة» ولكن لم تمض لحظات مرت كالبرق الخاطف حتى تبين أنه أسلم 
الروح» وحم القضاء فض الشاشر وبا لكان ال وات ال )اء 
المكان» ونقل الفقيد إلى بيته بين بكاء الباكين» ووجوم المشدوهين» كانت وفاته 
أ صورة رائعة لمصرع القائد الشجاع يطيب له أن يجود بحياته فى حومة الوغى, 
ولقد عم الحزن عليه أرجاء البلاد, وذكر الناس ولا يزالون يذكرون له نضاله 
المتواصل عن قضية الوادى تحت لواء شقيقه الزعيم الأول «مصطفى كامل», 


ARE 
ضاله. وتابع النضال بعد وفاته» وحفظ عهده إلى آخر نسمة من‎ 
فاق مو ن .هذا الكناب: وق كناب رر 0 وشيعت‎ 
هد مهيب ضم الألوف المؤلفة من طبقات الشعب كافة, وسار‎ 
منزل الفقيد بعابدين إلى ميدان الأوبرا فالعتبة الخضراء فشارع‎ 
لى عليه فى جامع قيسون» واستانفت الجنازة سيرها إلى مقابر الإمام‎ 
ث دفن إلى جوار شقيقه العظيم.‎ 
استقالة وزارة عدلى‎ 

وزارة عدلى يوم ١9‏ أبريل سنة 14177. ولم تكن استقالتها متوقعة, 
جأة وعلى غير انتظارء وذلك أن مجلس النواب كان يتناقش بجلسة 
توظيف المال الاحتياطى للحكومة وتخصيص جانب منه لتشجيع 
لوطنية وفى أثناء المناقشة تقدم اقتراح من خمسة عشر عضوا 
اللي ورا عل نا قد من الغودية لبك ر ل ولايتها 
جاء فى أن يستمر هذا التعضيد وتتنوع ضروبهء فيوكل إلى البنك 
ال التى يكن أن يقوم بها والتى فى قيامها مصلحة للحكومة والبنك 
لأوراق المالية والتحاويل على الخارج وإيداع جانب من أمواها فيه 
, توسيع دائرة أعماله خصوصا فيا يتعلق بالتسليف على القطن 

البدل الذى لدى الأوقاف الأهلية. . 
, النائب عبد السلام جمعة بك على هذا الاقتراح لما تضمنه من شكر 
ر المجلس بالأغلبية رفض الاقتراح» وكان عدلى باشا حاضرًا فى هذه 
هذا القرار من المجلس بثابة عدم ثقة بوؤارته, فلا رفعت الحلسة 
وأعيدت لم يحضرها ولم يحضر كذلك أحد من الوزراء, وظهر من ذلك 
بدت فى الأفقء وأراد مصطفى النحاس باشاء وكان يرأس الجلسة فى 
أن تلاق الأزمة» فقال ردا عل طلب::بغطن الأعضاء تأجيل: الجلسة 
الوا نظيو أن الورارة ساف : غا عد ف الاستراحة مو : 


2 أيضا كتابنا «مصطفى كامل» وکتابنا «محمد فريد». 


E 
رفض الاقتراح الذى كان متضمنا شكر الحكومة ومشتملا على طليات أخرى‎ 
تتعلق ببنك ھر > ويظهر نا رأت أن رفض الاقتراح معناه عدم الثقة بہاء ولكنى‎ 
ال 5 ف الت يها طن ااا و ها انيه هو أن‎ E 
الاقتراح كان متشعبا ولهذا رفضه المجلس اكتفاءً بالاقتراحات التى قرر إحالتها‎ 
على لجنة المالية لفحصهاء وسأل أعضاء المجلس قائلا: هل يخالفنى أحد‎ 
فها صرحت ف الآن :تاعاس الأعهاء 1 كلها مر ر القول انه‎ 
لا يفهم مطلقا أن المجلس قصد عدم النقة بالوزارةء وأقره الأعضاء على ذلك.‎ 
وقال عبد السلام معة بك إنه حينم| تكلم ضد الاقتراح كانت فكرة عدم الثقة‎ 
بالوزازة بعيدة عن ذهنه كل البعد وأن المحلسن فى كل فرصة بعلن أا محل فته‎ 
تقد هده التصرهات ف مديد سوء الفاح ورفعت اة عل أل أن‎ 
يفتنع عدلى باشا بأن المجلس لم يقصد عدم الثقة بوزارته, ولكنه أصر غل رأيه:‎ 
SE EEE Ê أغلنة‎ a وأعيت: لالسلا‎ 
أثناء نظر تقرير الميزاتية انتقادات من كثير من حضرات الأعضاء. وتبع هذه‎ 
الانتقادات قرار اتخذه المجلس فى هذه الجلسة. وترى الحكومة فى هذا القرار‎ 
وفيها تضمنته هذه الانتقادات من عبارات اللوم ما يدعوها صيانة لكرامتها إلى‎ 

أن تنخلى عن الحكمء ورفعت الجلسة عقب ذلك مباشرة. 


ومن زايا أن قار الجن وبخاصة بد التفشيرات الى فة ها الأعضاء 
لا يعد قرارًا بعدم الثقةء وما كان يستوجب استقالة الوزارة» ولكن عدلى باشا 
کان دقيق الحسء. شديد الحرص على كرامته. غير متهافت على منصب الوزارة: 
فرأى رغم التصريحات الودية التى بدت من رئيس المجلس وأعضائه أن يحرد 
رفض المجلس لاقتراح الشكر يحمل فى ثناياه عدم التقدير لوزارتهء فآثر مبالغة 
منه فى احترام سلطة مجلس النواب أن يستقيل من الحكم؛ وهذا أمر متروك 
تقديره إلى رئيس الوزارة» وهو على أى حال إحساس حميد إذا قورن بالوزارات 
التى تتحدى المجلس فتعاقبه بالحل إذا هو أبدى عدم ثقته بها أو لمحت فى 
الأفق أنه سيقرن عدم الثقة اها ما أفقد الحياة الدستؤرية روعها وتعتاهاء 
وجعلها حياة صورية خيالية. 


مس 


o 
أبريل أى فى اليوم التالى لقرار المجلس استقالة‎ ١9 قدم عدلى إلى الملك يوم‎ 
الوزارة» وقد وقعها الوزراء جيعاء ولم يذكروا ايها ابابا‎ 
وطلب سعد إلى عدلى العدول عن الاستقالة, وألع عليه فى ذلك فأبى. وعلى‎ 
لك فلت قاری‎ 


وزارة ثروت باشا 
550 ابول OA‏ 

هى ثانية الوزارات الائتلافيةء وقد رغب سعد إلى ثروت أن يؤلفها بعد 
استقالة وزارة عدلى» فقبل هذه المهمة. ومن ثم استدعاه الملك, وعهد إليه تأليف 
ألا الخدينة فالفها ق ١‏ ابريل ننه بدو تعن النحوا الآق ور وت اشا 
للا سه الداع حر ولا ا ل ةوا لخر اعد کے أب ال 
باشا للحقانية. فتح الله بركات باشا للزراعة. مرقس حنا باشا للخارجية. محمد 
تا ا قاف غل الم باه "المفارك اعد عير هة 
باشا للمواصلات. عثمان حرم باشا للأشغال. محمد محمود باشا للمالية. وهم 
أعضاء الوزارة السابقة مع تغيير يسير فى مناصبهم ودخول جعفر ولى باشا فيها. 


كاك سيا م هله الوزارة ف نفس ا الوزارة اا وان اکر 
حافظ عفيفى بك مرشحًا للدخول فيها من ممثلى حزب الأحرار الدستوريين لكن 
الملك فؤاد رفض تعييئه, لما سبق له من جهود فى سبيل إعلان الدستور كانت 
تتعارض مع رغيات املك فأسرها له نفسة؛ وحال دون خوله الوزارة: فعين 
بدله جعفر ولى باشا. 
وقد اعترض حزب الأحرار الدستوريين على هذا التدخل, واحتج عليه فى 
بيان له أصدره عقب تأليف وزارة ثروت باشا إذ قرر: «الاحتجاج على مخالفة 
التقاليد الدستورية المقررة لدى جميع الأمم ذات النظم النيابية بالعدول عن 
تعيين مرشح فى منصب الوزارة بعد أن تم ترشيحه على الطريقة الدستورية 
باتفاق رئيس الأغلبية ورئيس الحكومة وتمام رضا حزب الأحرار الدستوريين». 


7" 


ولعلك تشعر بشىء من الدهشة والتهكم المرير عندما تقرأ هذا القرارء فهذا 
الحزب الذى يثور على مخالفة تقليد دستورى سليم ويتمسك بحق الأغلبية فى 
ولاية الحكم هو بذاته الذى أهدر حقوق الأغلبية واشترك غير مرة فى تعطيل 
الدستوں لكى شتا مقاعد الحكمء فالحكم عنده هو هدفه الوحيد. وسيان 
عنده أن يصل إليه من طريق الدستور أو من طريق هدم الدستور وما بهذه 
الأساليب الملتوية تخدم الأمة, ولا لمثل هذه الغاية تنشأ الأحزاب السياسية وتفيد 
ميا اللا 


ا 
(مايو - يونيه سنة ۱۹۲۷) 

و ف ارا ھر ماكر ارال شو يدينه 3 اوا ات اده 
من مضزة واسلترا: تست إزازية اميش E OC‏ الأعتقات 
البريطانى بإزاء مصرء كبا دلت على نية مبيتة من انجلترا على أن لا قكن مصر 
من أن يكون ها جيش أو قوة دفاعية إطلاقا. 

ونان ولك أن ميواية الو ع كانت مر وة 
على حلس النواب» واتباعًا للأوضاع البرلانية أحيلت على اللجنة المالية 
بالمجلس لبحثها وتقديم تقرير عنها للمجلس» وقد استأنست اللجنة يآراء لجان 
المجلس المختلفة وطلبت إليها إبداء ملاحظاتها عنبا. وكانت لجنة ا لحر بية منوطًا 
بها إبداء ملاحظاتها على ميزانية وزارة الحر بية, فألفت لجنة فرعية لفحصها 
انتهت إلى إبداء عدة مقترحات خاصة بإصلاح الجيش المصرى وترقيته؛ منها 
إلغاء متصب السردار (وكان .شاغرا عند متتل السار لى منثاك):. ومنيا تحسين 
اسلحة ان ومهماته. وترقية التعليم فى المدرسة الحر بيةء واقترح عضن أعضاء 
اللجنة تعديل قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام للجيش وقتئذ 
وكان بريطانيا (اسبنكس باشا) عضوًا فيه وذلك على غرار مجلس الجيش فى 
اا راه اننا مهن لاحات عا اة الحدوة وخا حف 
السواحل وعن المناطق التى كانت باقية تحت الحكم العرنى سواء فى محافظتى 
الفضر ام" أن الاعات 


TY 

فت الل الفوعنة قرسا ده اقحات لاطا ت ال ةة اة 

وقبل أن تفحصها هذه وتبت فيها برأى وصل نبؤها إلى دار المندوب السامى 

والمخف البريطانية: فهيت ترعد وري وتتهدد ورغ وتات هذه الأزمة 

وكان مظهرها توجيه مذكرة من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية بواسطة 
دار المندوب السامى فى 59مايو سنة/ا؟1١,‏ خلاصتها: 


إن الكو البريطائة تزى أنه حب قل م أن تاقد بريطانا اا 
عل اة مر مي الاعتداء الأجنبى. وعلى حماية المواصلات الإمبراطورية, 
ودعت انكو مان شي اند مستعدا للاشتراك فى الدفاع عن البلاد 
وهى لذلك على استعداد لأن تقدم لمصر كل مساعدة للعمل على إيحجاد مثل هذه 
القوة بشرط أن تكون دة طبقا للقواعد البر يطانية وبأقل عد ن 
الأشخاض البرنيطانيين: اذ أن هذه القوة ستدعى للتعاون مع الجنود البريطانية 
فى مصرء وأنه لوحظ فى الأيام الأخيرة أن هناك اتجامًا مقلقا يرمى إلى إدخال 
النفوذ السياسى فى الجيش المصرىء واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة 
لتقليل اختصاص المفتش العام للجيش والضباط البريطانيين الذين يعملون فى 
المصالح الكتلقة النابفة لروارة ا وة هذه لاان لفت اكير ا ساف 
بعض ما أوصت به لجنة الحربية البرلمانية فى تقريرها الذى نشر حديثا وسيطرح 
اة ران البرلافة :ور ى "المكومة: ا لبريطانية: أن الوافقة غل هذه 
التوصيات تقلل كثيرًا من الفرص التى تتهيأ للتسوية الودية هذه المسألة الحامة 
بين مصر وبريطانيا العظمى» ولذلك فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى إعادة النظر 
فى موقفها بغير إبطاء. وخلصت المذكرة إلى طلبات الحكومة البريطانية وهى : 
١‏ - وجوب تكين المفتش العام للجيش المصرى (اللواء اسبنكس باشا) من أن 
يؤدى فى حرية وعلى الوجه المناسب اختصاصاته كما تسلمها من اللواء 
هدلستن باشا فى يناير سنة ١۱۹۲ء‏ إذ هى لم تلغ قطء وهذا الغرض يجب 

أن يملح رتبة فريق مع المرتب المتناسب وواجباته, ويجب أن يعطى عقدا 

غا ا لاك وات ى اول الا 
۲ - إذا بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضر فيجب على وزير الحربية 


A 
ألا يتأخر عن أن يرفع إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة‎ 
فيا يتعلق بالتعيينات والترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة.‎ 

۳ - أن يعين ضابط بريطانى كبير برتبة لواء ليكون مساعدًا للمفتش العام 
ينوب عنه فى غيّابه, ويقوم بالأعمال التى يقوم بها المفتش العام نفسه. وهذأ 
الضابط يحل محله فى غيابهء أو عندما يكون قاتا بأعمال المفتش العام أقدم 
ضابط بريطانى يكون 0 

٤‏ - يجب أن تكون مصلحة الحدود (ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ الإدماج 
الذى تقرر أخيرًا). تحت إشراف المفتش العام البريطانى للجيش أو نائيه 
فى غيابهه ويمكن بدلا من ذلك أن يكون المدير العام هذه المصلحة ضابطا 
راا كياد كان :الخال سي اويل 6 


8 أن .تظل .الراك الى يشعلها الآن 'ضباط أو رخال بريطانيون فى المصالح 
التابعة لوزارة الحربية وكذلك فى مصلحة خفر السواحل إذا اديحت فى 
مصلحة الحدود حفوظة فى أيد بريطانية. ولا ينبغى أن تمس اختصاصاتهم 
ا ولك بالواشطلة. 

5 - وفيا يتعلق بالاختصاص القضائى تبقى الحالة الحاضرة على ما هى عليه 
فى الجهات الداخلة فى جتصاص مصلحة الحدود. أى يبقى النظام العرفى 
فيها. 

وظاهر من هذممالمذكرة أن الغرض منها استبقاء الإشراف البريطانى كاملا 
على الجيش المصرى. كا كان فى عهد الاحتلال والحماية. 

م تنشر الحكومة نص المذكرة بأكمله فى حينه, واكتفت الصحف بنشر 
خلاصات مما وصل إلى علمها عنهاء وأرادت الحكومة بعدم نشرها التهوين من 
خطرها وتهدئة الخواطر. 

وقد رد تروت باشقا عل نهل المذكرة فى ۲ بو 1317 رذ مفرغا ف 
قالب الود والتسليم بمعظم المطالب البريطانية. ذكر فيه أن الحكومة المصرية 
تشاطر المندوب السامى وجهة نظره فى منع إدخال السياسة فى الجيش وأنها تتوق 


۳۳۹ 

أبدًا إلى أن تجلو كل شك عن الجيش المصرى فى هذه الناحية, ولم يكن ليفوتها 
إجراء التحقيق إذا قدمت لها حوادث معينة. وذكر عن التقرير الذى أشار إليه 
المندوب السامى فى مذكرته إنه ليس من عمل لجنة الحر بية البرلمانية» بل إن لحنة 
رعا ا تلفت ليحك مرم عة و الائ انما ملس اليش ا 
الضباطء فكلفت اثنين من أعضائها وضع تقرير فى الموضوع, وأن مشروع هذا 
التقرير هو الذى نشر بغير ان يقدم لا للجنة الحر بية ولا للجنة الفرعية نفسهاء 
وقال إن الحكومة المصرية على استعداد لأن تستقبل بكل ترحاب الاقتراح الذى 
ينحو نحو المفاوضة لإيجاد الترتيبات التى من شأئها أن تسهل التعاون المذكور, 
ولكن فى انتظار الزمن الملائم للقيام بهذه المفاوضات ترى الحكومة المصرية أنه 
حتى تعمل هذه الترتيبات يكن أن يحتفظ بالموقف فيا يتعلق بأداء مأمورية 
الجيش المصرى كا كانت حتى الآن وبغير عائق؛ وأنه منذ إعلان مرسوم سنة 
٥‏ المذكور آنفا الذى أدخل المفتش العام فى عضوية مجلس الجيش ولجنة 
الضباط, منذ هذا المرسوم والخدمات المختلفة للجيش تسير سيرًا عادياء ومع أن 
بعض افا ت ات حول توصيات لجنة الضباط فا كانت إلا نادرة وعرضية, 
وكانت تدور غالبا حول مدة الترقية الوقتية. على أنه يكن القول بأن الوزير 
(لمصلحة الدقة وحسن النظام) سيقبل بصفة عامة آراء اللجنة التى ألفت 
لساعدته على القيام ا عليه من مسئوليات والتى يتخذ منها سندًا لقراراته, وفيا 
يتعلق مد خدمة المفتش العام من سنتين إلى ثلاث ترى الحكومة أن عقد المفتش 
العام لما يكد يبدأ مدته, ومن ثم فإن هذه المسألة الشخصية ليس ها أهمية حالية, 
ومثل هذا يقال عن اقتراح الإنعام عليه برتبة الفريق ورفع راتبه. على أن وزير 
الحربية سيبحث من جهة أخرى مسألة تعيين ضابط بريطانى عظيم ليكون 
مساعدًا للمفتش العام على أداء أعباء منصبه أو ليحل عله عند غيابه. وما دامت 
حاجة العمل تقتضى هذا التعيين فلن يتأخر عن القيام به فى حدود السلطة 
ال له كف اي “اق .متسب فى وهذاا الفا بط سل له مق غت 
الحاجة أثناء غيابه أو نيابته عن المفتش العام أقدم ضابط بريطانى, وفيا يختص 
بمصلحة الحدود فإن هذه المصلحة التى تشتغل بأعمال الإدارة الداخلية البحتة 
ومنع التهريب قد ألحقت بوزارة الحربية بمرسوم © أكتوبر سنة ۹۲١‏ ويمقتضى 


لان 


مرسوم سنة 1170 المنشىء لمجلس الجيش يكون المدير العام ذه المصلحة 
عضرًا فى ذلك المجلس بحكم ا هذا إلى أنه مادامت المسائل المرتبطة 
بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص مجلس الجيش فإن هناك كل ما يدعو إلى 
اة بان شرن اة الحدود المتصلة بالمسائل العسكرية ستنجز بكل 
ها EB aa‏ تراه لني وفوق ما تقدم فإن الضباط 
البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة قد انتفعوا بالقانون رقم ۲۸ 
لسنة 1۹۲۳ء ونظر مجلس الوزراء فى يناير الماضى فى مسألة هؤلاء الضباط عند 
ما أنتهت مدة عقودهم فقرر - لمصلحة العمل - أن يستبقيهم فى مناصبهم؛ وقد 

أعطيت هم عقود جديدة لمدد تتراوح بين سنة وسنتين, وهذه N‏ 
الأغفال ال كا نوا قو مون ا يزالون مستمرين على القيام بهاء وإغا يكون 
عند انتهاء هذه العقود البحث فى هل يبقى هؤلاء الضباط فى مراكزهم أو لا 
وعند بحث هذه المسألة ستكون الحكومة المصرية طبعًا خاضعة لمصلحة العمل 
فقط لا لأى اعتبار آخر مها كان. أما النظام القضائى المنفذ فى المناطق الواقعة 
تحت سلطة مصلحة الحدود فما هو فى الحقيقة أكتر من سلطان مد المبادئٌ التق 
وضعتها الحكومة المصرية سنة١١۹٠‏ لشبه جزيرة سيناء قبل إلحاقها بمصلحة 
لجرو عق اس ذا السلطان مثل هذه المناطق جيعهاء ومرسوم سنة ٠١۲۲‏ 
يقضى ببقاء هذا النظام إلى الوقت الذى يكن أن يحل محله نظام أوفى: ومنذ هذا 
الوقت لم تدع الأسباب الحكومة المصرية إلى النظر فى وضع النظام الجديد. 
ويرجع على الأقل ل اصنات نضا اال الخاصة ودرجة التقدم فى منطقة 
العريش التى تتبع منطقة الحدود الشرقية إن الحكومة دوت اا إعادة محكمة 
ول درجة باختصاصها الأصلى وهذه المحكمة هى التى كانت موجودة فى الأصل ٠‏ 
قبل وجود الإدارة. محل البحث. ش 


وأعرب ثروت باشا فى ختام رده عن رجائه فى أن الإيضاحات والتأكيدات 
المتقدمة ستبدد كل سوء تفاهم بين الحكومتينفى موضوع الجيش المصرى.وعن 
رغبة الحكومة المصرية فى أن تقوى العلاقات بين البلدين يوما فيوما وأن يظل 
حسن التفاهم سائدًا بينهها وأن تكلل بالنجاح مجهودات الطرفين فى الوصول إلى 


لمكن 

اتفاق يقوى روابط الصداقة ويوحد بين البلدين كا يضمن مصلحتها. 

ولم ينشر الرد فى حينه. لكى لا يثير الرأى العام على الوزارة. 

ونيا كان الأهذد والرة معادلن ين الاين إذا الا وة باهذ شكلا عا 
فقد أذاعت أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج بريطانية أمرت بالسفر من مالطة 
إل لباه ر القى الف ای سمي لين ردير اح رويط نا ينانا 
فى مجلس العموم عن الأزمة قال فيه إن الحكومة البريطانية إنما تدخلت فى هذه 
المسألة لأن فريقا من الساسة المصريين ذوى الكلمة النافذة أراد استعمال 
الجيش أداة معادية لأنجلتراء وأن الدليل على ذلك هو ما اقترحته اللجنة الحربية 
[القرفنة) ا آل ات سن اة تسدات الميكن وا اة )روطان 
إلى ذلك أن الحكومة البريطانية مستعدة لفتح باب المفاوضات فى المسائل المعلقة, 
ولك إل أن يتم الاتفاق عليها يجب الاحتفاظ بأسباب الأمن فى مصر وأن 
الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير من مصر بأن هناك سعيًا يبذل للتحريض 
والهياج, وهذا هو ما أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر 

وقد جاءت هذه البوارج فعلا إلى ميناء الإسكندرية وبور سعيد. فكان 
لحضورها وقع أليم فى النفوس. 

وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة اسبنكس باشا المفتش العام 
للجيش» ومنحته رتبة فريق» وقبلت تعيين وکیل إنجليزى له وهو ا بالمر 
اشا وينت خا طا اتجلية د | بالجيش. 


اا ملا ساك هذه ن اوا رود ا کرو الخصبر: ی 
قوى يعول عليه فى الدفاع عنهاء وقد أفصح المحرر الحربى لجريدة الديل 
تلز اف تقوم هذى لقي تقو له رذ نا قبل زيادة هده اميس المسرى وت 
زيادة جيش الاحتلال. وإذا ما قبلت زيادة سلاح الجيش المصرى وجبت زيادة 
سلاح الجيش المحتل». 

وأرادت انجلترا من ناحية أخرى الضغط على الحكومة المصرية وإكراهها 
عل الذخول:ق مناوضات لخقل المعاهدة الى تربط من باتجلتراء و ]تدارا با 


EY 
ما لم تقبل المعاهدة فستظل انجلترا على سياستها فى إحراجها وإتارة الأزمات فى‎ 
وجهها والتدخل فى شئونها الداخلية, وقد اتضح فيا بعد أن عقد المعاهدة لم يضع‎ 
حدا لهذا التدخل» بل كانت بابا جديدًا من نوع جديد لا ستدامة البغى‎ 

والعدوان. 


رحلة الملك فؤاد إلى اوو 
وة 2 و الي ¥ 

اعتزم الملك فؤاد القيام برحلة إلى أوروباء وأرادها رحلة ملك مطلق» لا ملك 
دستورى. فلم يدع أى وزير لاصطحابه. على حين أن المألوف فى النظم 
الدستورية أن يصطحب الملك وزير الخارجية فى مثل هذه الرحلات» ولكن الملك 
ايل ر ابضوسة غ ر ا د اغلبم وق سه 
فيها إلى جانب ثروت. واشترط أن يصحب الملك فى رحلته. وقد عرض على 
00 فتح اعتماد لنفقات الرحلة الملكية فأحجم عن إقراره, لأن الملك فؤاد 
دروا ليت ١‏ الستودوون ان OO‏ اه ركان فط نالا 
ا الوزارة من يوم تأليفها بل كان يعتبرها 
مفروضة عليه. ويود أن يخلق ها العقبات وأن يتخلص منها فى أول فرصة, 
وانفيكت اور ول ااك طحا تروت اكا فرعت وغل ذلك اف 
البرنان عاد اف الرهلة عل :ام الك أ ان ركت مه وليل الووززاء 
اليخت «المحروسة»» على سعته وعديد غرفة ووفرة أقسامه وا واستقله 
و وا محر مه الاسكندرية صبيحة يوم الجمعة ۲١‏ يونيهء أما ثروت 
باشا فقد أبحر على ظهر الباخرة «مارييت باشا»» والتقى بالملك فى أوروبا! 
وصل الملك فؤاد إلى مرسليا فباريسء ثم إلى لندن. حيث قو بل مقابلة فخمة 
واستقبله على محطة فيكتوريا الملك جورج الخامس وبعض الأمراء. والمستر 
بولدزيق رن الوؤارة الا وال اوضق ير لن وزير الخاريقية: 
وكثير من العظاء, وأقيمت له يوم ٤‏ يوليه مأدبة رسمية بقصر بكنجهام ألقى 
فيها الملكان خطبتين تختلفان فى روحهما ومعناهما عن الخطب التى تتبادل بين 


Er 

ستقلتين» فقد ورد فى خطبة الملك جورج قوله: «ولست فى حاجة 
لجلالتكم الاهتمام الوثيق المقرون بالعطف الذى تتبعت به تقدم 
رنى أن هذا التقدم الذى تم فيا مضى عززه التعاون الودى بين 
ال : «ولا يقل عن ذلك ترحيبنا بجلالتكم بصفة كونكم ملكا لبلاد 
مالح عديدة مشتركة ويجب أن ننظر يزيد الاهتمام إلى ارتقائها 


رات تحمل فى طياتها معانى السيادة والإشراف على شئون مصر. 
الملك فؤاد اعتراف ببذه المعانى أشد دلالة على التبعية» كقوله: 
جلالتكم كذلك على العطف الذى تتبعتم به تقدم مصر وإنه 
ترف بالمساعدة الفعلية التى قامت بها بريطانيا العظمى فى الماضى 
التقدم». 


د هاتان الخطبتان فى أعقاب المذكرة البريطانية التى قدمت فيها 
ها فى شأن إبقاء السيطرة الإنجليزية على الجيش المصرىء» وقبلتها 
رية مرغمة تحت تأثير البوارج الحربية النى صحبت تقديم هذه 
نت الخطبتان تأييدًا وإقرارًا لهذا العدوان الصارخ» ويتبين من هذه 
المقابلة الفخمة التى استقبل بها الملك فؤاد فى لندن كانت كلها مغن 
د بدأت فى هذه الرحلة المحادثات الأولى بين ثروت باشا والسير 
رلبن» وهى المحادثات الق أسفرت فى لوقمار سنة 193717 عن 
هدة تبعية واحتلال. 


تمت زيارة لندن عاد الملك إلى باريس ثم زار إيطالياء فقوبل فيها 
> وطاف ببعض المدن الإيطالية» ورجع إلى باریس فى ٠١‏ أغسطس» 
( فیشی للاستشفاء وزار بلجيكا. 


غسطس أبحرت الملكة نازلى على اليخت الملكى «المحروسة» من 
إلى أوروباء لتلحق بالملك فى رحلته؛ وزار الملك باريس زيارة رسمية 
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فى أكتوبرء فقوبل بالحفاوة البالغة. وعاد من رحلته فى نوفمبر, فبلغ الإسكندرية‎ 


وفاة سعد زغلول 
ROD E‏ 

سافر سعد يوم ۱۷ يوليه سنة ۱۹۲۷ إلى «بساتین بركات» ببلبيس» وقضى 
بها عشرة أيام فى ضيافة فتح الله باشا بركات (ابن أخت الفقيد) وشعر بالراحة 
من عناء العمل ثم انتقل إلى «مسجد وصيف» قطي انان الحو 
فضره الزيقي الذى: أغتاد أن بب إليه صينا ى كن 'السنية» مراك اليا 
الأول وهو فى صحة عاديةء ولكنه فى أؤاقل اش شعر بال ف اذه اليمى, 
وكان الظن أنه ألم خفيف لا يلبث أن يزولء غير أنه أخذ فى الاشتداد, وارتفعت 
حرارة الرئيس؛ وعاده الأطباء فوجدوا أن مرضه نوع من الحمرة» وأخذوا ف 
علاجه بالحقن بالمصل المقاوم لهذا الداء. ولا تحسنت حالته وهبطت الحرارة قليلا 
فكوا و ا فيها وسائل العلاج والراحة مالا يتوافر فى 
الريف» فبارح «مسجد وصيف» صباح الجمعة ١9‏ أا واتار امرض بادية 
عليه, وأقلته الباخرة «محاسن» إلى القاهرة. فلا وصلها لزم داره a‏ وتحسنت 
صحته قليلاء ثم عاوده المرضء وأخذ يتفاقم ويشتد, حتى وافاه الأجل المحتوم فى 
الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء ؟ أغسطس سنة 7؟19. 

فا أن ذاع نعى الزعيم حتى أرتجت البلاد لوفاته, وعم الحزن أرجاء الوادىء 
وطيرت الأسلاك البرقية نبأ نعيه فى الشرق والغرب. 

ونعاه مجلس الوزراء فى بيان قال فيه: «مجلس الوزراء ينعى إلى الأمة 
المصرية مع الأسف الشديد والحزن العميق حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل 
وزعيم الأمة العظيم ورئيس مجلس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر 
المحتوم حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ۲١‏ أغسطس سنة 


)٤(‏ من بلاد مركز زفق على النيل (فرع دمياط). 
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۷ عقب مرض لم يمهله طويلا وم وطن على مستودع أمال الأمة وحل 

رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقهاء وإلى الله مرجعه وله منه 

الرحمة والرضوانء وإلى الشعب المصرى جيل العزاء» وستشيع الجنازة فى الساعة 

الرابعة بعد ظهر الأربعاء الموافق 4؟ أغسطس سنة ۱۹۲۷ من بيت الأمة إلى 
مدفن الفقيد بالإمام الشافعى». 


ونعته الصحف واطيئات والأحزاب نعيًا بالغ الأثر فى تقدير الزعيم الراحل. 
وشيعت جنازته عصر وم الأريعار ف مو کب رهيب احتشد فيه جوع 
المشيعين» واشترك د الشعب او توديع سعد إلى مره الأخير وشيع جثمانه 
إل قبرة القت بحى:الإمام 'الشافعى» ورثاة' الشعراء:والكتاب» وأبنته الصحف 


فى مض والبلاة ال ية قاطية:: وعد رالرى ا لمر وده :وبافية 
الصحف الأوروبية فى نعيه على اختلاف مشاربها ومذاهبها. 
تخليد ذكرى سعد 

اجتمع خلس الوزراء عقب وفاة بعد وقزق يدا لكر اه 

ار إقامة تمثال للفقيد فى العاصمة وآخر فى الإسكندرية. 

EE‏ شراء منزله اا الام وس إل الأملاك. الحمومية المخصضة 
للمنافع العامة على أن یبقی حق السكبى فيه فيه لحرم الفقيد مدى الحياة. 

الا انشا مستشفى أو ملجأ فى العاصمة يطلق عليه اسم سعد زغلول. 

ا : شراء البيت الذى ولد فيه المرحوم ببلدة «ابيانه» ركز فوه وضمه 
أبغا إلى الأملاك العامة. 

كانس تشييد ضريح للفقيد على نفقة الحكومة. 

وقد نفذت القرارات عدا الثالث. ونقل جثمان الزعيم إلى ضريحه الحالى يوم 
الميية 35 ويه نو لقان IEE‏ عيبب اغاف ال e CET‏ 
الاحتفال الاول بتشييع حنازته غداة وفاته. 


اراعش 


شخصية سعد زغلول 


تولى سعد زعامة الأمة فى دور من أهم أدوار حياتها القومية, واقترنت زعامته 
بأعظم ثورة فى تاريخها الحديث27, وأسلمت له الأمة قيادها عن طواعية واختيار 
ن اوآ خر 3513 إلى أن اقل إل ,رة فورظل د کر اه بعد 
وفاته تملأ الأسماع والأذهان. فمن واجبناء ومن حقه عليناء أن نفرد هذا الفصل 


ولد سعد فى شهر ربيع الأول سنة ۱۲۷۳۲ ه. (١۱۸0م)‏ فى بلدة «إبيانه» من 
بلاد مركز فوه بمديرية الغربيةء وكان أبوه الشيخ «إبراهيم زغلول» من أعيان 
بلدته وذوى الثراء فيهاء ووالدته السيدة مريم بنث الشيخ ب كاك دمن مره 
كرية بمنية المرشد القريبة من أبيانه. وقد توف الشيخ إبراهم زغلول وسعد فى 
سق الظتولة فكفلة جوم هن مالقاو ا فى وغول رادت تكب ال 
وهو فى نحو السادسة, وتعلم به مبادىٌ القراءة والكتابة وحفظ القرآن, وانتقل 
إلى الجامع الدسوقى حيث أتم تجويد القرآن وتلقى دروسًا فى النحو والفقه, 
ودخل الأزهر سنة ۱۸۷۱ ليتم دراسته به وتتلمذ على شيوخه. وقرأ كتب 
التوحيد على الإمام الشيخ محمد عبده. وانضوى إلى مجلس السيد جال الدين 
الأففاق الذي هبيط مض لأول هرة سنة +007ا..وكانة تلق اليه طلآاب اة 
فى داره بخان أنى طاقية. فكان طذين الإمامين أثر كبير فى توجيه الفقيد إلى 
التجديد والاصلاح» وسلامة المنطق وحرية التفكير, وقوه البلاغة والبيان, وكان 
له من ذكائه الفطرى ما ساعده على سرعة تكوينه ونضجه الفكرى فى سن 
مبكرة. ١‏ 


.19409 ظهرت الطبعة الأول هذا الكتاب سنة‎ )١( 


E1 
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وعندما تولى الشيخ فول ق رام نحرير «الوقائع المصرية»» وهى 
الصحيفة الرسمية للحكومةء اختاره ليكون ضمن هيئة: تحريرهاء وكان لا يزال 
الشتيخ سعد زغلول» فعين فى أكتوبر سنة ١88١‏ محررًا بالقسم الأدبى فيهاء 
وبذلك انتقل من الأزهر إلى الوظائف الحكوميةء ثم نقل إلى وظيفة معاون بوزارة 
الداخلية» فغير زى العمامة ولبس الطربوش» ثم نقل إلى وظيفة ناظر لقلم 
اا ر :اميه ف ا ی الدراسات 
الغا ية وه الرظيلةه ذا كان لايع العام القضاي و لرا اة 


وشبت الثورة العرابية وانتهت بالإخفاق والاحتلالء ولم يكن لسعد عمل 
فيهاء على أنه عرف بالتشيع لاء ففصل من وظيفته فى أكتوبر سنة ۱۸۸۲ بعد 
هزيمة الثورة. 

واتهم مع زميل له» وهو حسين أفندى صقرء بتأليف جمعية سرية تسمى 
«جماعة الانتقام»» وحقق معهاء فتبينت براءتهماء وأفرج عنها بعد اعتقال دام 
عدة أشهر. 

وانتظم سعد فى سلك المحاماة سنة ٤۱۸۸ء‏ فبرزت فيها شخصيته كمترافع 
قدیر» وتحام كبير, ذكى الفؤاد, قوى الحجةء بليغ البيان» وجمع إلى كفايته النزاهة 
والأمائة فى عمله, والاحتفاظ بكرامته. فسطع نجمه فى ساء المحاماة, ونال فيها 
وفى المجتمع منزلة ممتازة. 

وعين سنة ۱۸۹١‏ قاضيًا (مستشارا) بمحكمة الاستئناف. فانتقل من المحاماة 
إلى القضاء وبرزت كفايته كقاض ذى شخصية كبيرةء وازدانت جاميع القضاة 
اة ا ا الملقة: بالآراء.والمتادئ: القائزلية السديدة والتحوك ال 
والأساليب الرفيعة فى كتابة الأحكام, وعرف فى قضائه بالاستفلال وسعة الأفق 
الاه “وضرى: ادق والغدالة. 

غل أن انتقال سعد من المخاناة إلى القضاء دل خضل خا له فة لخزمقه سن 
عديدة» قبل أن يخوض غمار الحياة العامة وهى إيثار الاستقرار على حياة 
الكفاح والنضال؛ فالمحاماة هى ولا ريب مرادفة للكفاح المستمر الذى لا يعرف 
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تراجعًا أو هوادة» ومع أن سعدًا قد امتاز فيا بعد بقوة النضال السیاسی» فإنه فى‎ 
هذه المرحلة من تاريخه قد جنح أل اذو والاتشتر ان واف املا المحامية .فى‎ 

حفلة تكريمهم إياه أنه اختار القضاء «ليستريح بعد العتاء»". 


وقد صاهر فى سنة ۱۸۹٩‏ «مصطفی فهمى باشا» رئيس الوزراء وقتئذ, فسعد 
بزواج كريته السيدة صفية زغلولء التى كانت نعم العضد والشريك له فى حياته 
الخاصة والعامة. وكانت رحمها الله مضرب الأمثال فى الإخلاص لزوجها 
اشارا إناد: ف السا والضرائ لوقا له ى حاتت وبع انه 

ولم يكن سعد يحمل إجازة الحقوق فى المحاماة والقضاءء ولكنه بعد أن عين 
مستشارًا بمحكمة الاستئناف لم يشأ أن يكون أقل من بعض زملاء له فى المؤهلات 
«الشكلية» فاكن عل دراسة الكقوق الفشية وحص سن 1831 على إنجازة 
الحقوق من جامعة باريس بدرجة متفوقة. 


سعد زغلول ومصطفى كامل 

حينما بدأ مصطفى كامل حياته الوطنية سنة . كان سعد لا يزال 
المحامى النابه (سعد زغلول)ء وكان منصرفاً إلى عمله فى المحاماةء ثم عين سنة 
۱۸4۲ قاضياً (ستشناراً) . فانقطع إلى قضائه بدار العدالة, وليس يخفى أن عدا 
أدرك الثورة العرابية حين كان شابا فى مقتبل العمرء وهو وإن لم يكن له دور فى 
وقائعها وتطورهاء لكنه شهد إخفاقها وهزيتها سنة ١۱۸۸ء‏ ولعل هذه اطزية قد 
جنحت به إلى الانصراف وفنا لاعن النضال السياسى: فانقطع للمحاماة» ثم 
للقضاء. وشهد من منصة القضاء جهاد مصطفى كامل ضد الاحتلال على تعاقب 
الستين. وكان سعد يكيره 3 السن كنا ع لذي أنه كان سسا 
ا الزعيم الشاب الذى لم يعرف البافى ال قله لا فد أفاد من 

هذا النضالء كان ا للغار فق ا کی م ٠‏ کان بلا مراء 
نتيجة لجهاد مصطفى كامل ضد الاحتلال فى حادثة دنشواى» فقد وقعت هذه 


(؟) المؤيد عدد 59 يوليه سنة 1847, 


۳۹ 
الحاديه فى يونيه ا فدوى صوته دويا هائلا, وأشهد ذقنا والعالم 
أجمع على فظاعة المحتلين فيها. وكان لحملاته صدى بعيد فى أوروبا وانجلتراء 
وتحرج لها مركز الحكومة البريطانية. وأدركت أن سياستها فى مصر تحتاج إلى 
تبديل وتعديل» فاعتزمت استبدال اللورد كرومر قنصلها العام فى مصر والمسثول 
الأول عن سياستهاء كا اعتزمت إسناد بعض المناصب إلى الأكفاء من 
امسر نة وان ا و للها بذلك تخفف من سخط الأمة 
على الاحتلال. وكان من مظاهر هذه السياسة الجديدة تعيين سعد زغلول و 
للمعارف ق أكترير عة الم استقالة اللورة کر ومر ى ايل نة /1441, 
وكلا الحادثين من نتائج جهاد مصطفى كامل فى حادتة دنشواى. 


وكانت علاقة مصطفى بسعد ودية حتى سنة ۹۰٩٦‏ ويبدو وده هما كتبه 
(اللوافاق عي ۷ فبزابر ا عن ماضة قال ت عا( غا ا 
انحرفت صحة حضرة الأصولى المفضال سعد بك زغلول المستشار بمحكمة 
الاستئناف الأهلية وقضت بإجراء عملية بسيطة له وقد تمت على غاية ما يرام؛ 
واا مضي ج تحسناً عظياء مما سي أصدقاءة ويه العديذين الذين 
يتوافدون كل يوم على منزله لعيادته. نسأل الله له الشفاء التام والصحة والعافية 
حى تنتفع البلاد بعلمه الغزير ومعارفه الواسعة». فهذه الكلمة تدل على تقدير 


ولاق دو لمارف امام مهي فاه وال اال ل باقر 
وكتب فى لواء ۲۸ أكتوبر سنة ١105‏ تحت عنوان (سعد بك زغلول وزير 
ا الو كوس اول اة و ادن ال 
سراق ران التين عرض عليه تعيين سعادة سعد بك زغلول المستشار بمحكمة 
الاستئناف الأهلية وزيراً للمعارف المصريةء فارتاح م ادا الات 
لا يعهده فى سعادة سعد بك من الفضل والعلم والأخلاق القوية وأن ما يعرفه 
الئاس فى أخلاق وضفات سعد يك وغلول وهو ق المحاماة أولا > وف القضاء ثانياء 


(۳) راجع تفصيلها فى كتابنا «مصطفى كامل» ص ٠٠١‏ وما يعدها من الطبعة الأولى. 


0° 
لم جا عل ریا هذا ای الذى هات رت میور ا 
والدراية والعلم الغزير. وحب الإنصاف والعدل ولكن لما كانت الوزارة من 
متراك سكف إل ابره سيا يعي ل د الها روك الانجليد أصحاب 
السيطرة التامة فى النظارات» حق للناس أن يتساءلوا عما يعمله سعد بك زغلول 
' 0 الارن هل بكرن كيقية 'الوزراء. > أمرره. وام افيد المببار 
- أم يكون وزيرا اسا وعملا ويحيى سلطة الوزراء المصريين؟ اللهم إننا 

اشرما ارسي سه نكا اسنلا وح قم 
وأكثرهم انتقاداً على الذين تركوا سلطة مناصبهم لغيرهم وسمعناه يقرع بلهجة 
حادة الكسالى والمقصرين كاد اا اضفار ناذا بقى سعد بك فى وظيفته 
الجديدة کا هو وكا كان و کا فوشي أملنا ا كيين للها رف وا 

سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة «الحياة المصرية» إلى الوزارة» على أنه 
إذا كان جناب اللورد كرومر اختار سعد بك زغلول دا للمعارف ا 
لعلمه وإعلاناً لتغيير جنابه للسياسة الاحتلالية الماضية: واتباعه لسياسة جديدة 
قاضية بإعطاء المناصب لمستحقيها وتشريات الكفاءة, فإن هذه السياسةٍ تقضى 
قبل كل شىء بأن يكون الوزير وزيرا حقيقة, وأن يكون العامل عاملا مؤديًا 
0 متمتعاً بل حقوقه. لا أن يكون آلة فى يد الموظف الإنجليزى ولوجب 

ن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال لدفة المعارف المصرية والمصلح للها 
0 ان لمال الكحة اق ظارة خابت فيها مع المستر دنلوب كل الأمال, 
قنحن لا نم نبتهيج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زغلول وزيراً للمعارف إلا بأمل أن 
ا ل سارك باشا والفلكى باشا وأمثالها من خدموا العلم فى هذا 
القطر خدمات خالدة وكانت هم فى مناصبهم الكلمة النافذة, والرأى المتيع. 
وتطالبه قبل مطالبتنا للاحتلال بأن يكرن كذلك ان يكرق ی سعميله: کا هو 
فى حاضره وكا كان فى ماضيه. الرجل المستقل الذى لا يخدعه منصب 
ولا مال». 

ولكن مصطفى أخذ ينتقد سعدا حين انسحب من مشروع الجامعة المصرية 
عقب تعيبنه وزيراً للمعارف (وكان نائب الرئيس أو الرئيس الفعلى ها)» فإنه ل 
يكد يتولى وزارة المعارف فى ۲۸ أكتوبر حتى وقف اجتماع اللجنةء وكانت تجتمع 


i-3 
نوفمبر بدار حسن بك جمجوم أحد أعضائها. ا‎ ٠ فى داره» تم اجتمعت فى‎ 
سعد باشا الاجتماع, فأعلن انسحابه من اللجنة, بدعوى أن كثرة أعماله فى‎ 
الؤزارة لا ع له اا الى ر اا مع ارو ان‎ 
كان أدععى لاضطلاعه بعمل هو من ا واجبات وزارة (التعليم)» وكتب‎ 
مصطفى كامل فى هذا الصدد يقول: « كيف يهتم المستشار فى الاستئناف بمشروع‎ 
علمى ولا مهتم به ناظر المعارف ؟». وقال فى مقالة أخرى : «إن تخليه يظهر للملا‎ 
الخطر الذى يحيق بالمشروعات العامة إذا كان لرجال الحكومة دخل فيهاء‎ 
واعتقادنا أن أقوى ضمانة لأمثال مشروع الجامعة المصرية أن يكون القائم بها‎ 
هو الأمة دون سواها».‎ 
وتبين أن انسحاب سعد من رياسة اللجنة كان تحقيقاً لرغبة الاحتلال لكى‎ 
حرط ا وفك أضابد الفتور والركود فعلا بعد انسحابه من اللجنة,‎ 
وبخاضة لان 0 خلقت فى هذا الحين (بإيعاز من الاحتلال أيضا) ا‎ 
إنشاء ال ا وا حف ستحثت الأعيان فى مختلف الجهات على التبرع طاء معارضة‎ 
بذلك مشروع الجامعة» وبقى المشروع راکدا حتى دبت فيه الحياة حين تولى‎ 
.15١/8 رياسة لحنته الأمير أحمد فؤاد (المغفور له الملك فوّاد الأول) فى سنة‎ 


واشتد مصطفى فى نقد سعد حين طلبت الجمعية العمومية من الحكومة فى 
مارس سنة ۱۹١۷‏ جعل التعليم فى المدارس الأميرية باللغة العر بية. وكانت وقتئذ 
باللغة الإنجليزية, اغ سهد اا وكا ونيا للمعارف على هذا الاقتراح, 
وألقى خطبة طويلة فى هذا الصدد سوغ فيها جعل التعليم باللغة الإنجليزية, 
قائلا: «إن الحكومة لم تقرر التعليم باللقة الأ فيه الح برعيتها أي اتناف 
لشهرتهاء ولكنهبا فعلت ذلك مراغاة لمضلحة الامة وقال : : «إذ فرضنا أنه يمكننا 
أن نجعل التعليم من الآن باللغة العربية وشر عنا فيه فغلا فإننا نكون أسأنا إلى 
بلأدنا وال اا عا كبري لأيه لذ يكن الذيق ی غ بهذا الو أن 
يتوظفوا فى الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة 
التابعة للحكومة إلخ.». 

على أن الجمعية العمومية رفضت اعتراضات سعد باشا على الاقتراح وأقرته 


oY 
بالأغلبية العظمى: وقد كانت خطبته دفاعاً عن سياسة الاحتلال فى التعليم: لأن‎ 
الاحتلال هو الذى أحل اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية فى التدريس‎ 
بالمدارس الأميرية فأحدت: هذا الموقفطجة إستاء عند الرائ: العام‎ 


كشب مقط كامل ا ف الاتشدان احسيان؟ عربه ا فى عدد 4 
مارس سنة ۱۹۰۷ تحت عنوان (فشل وزير)ء قال فيه 


«إن الناس قد فهموا الآن بأوضح مما كانوا يفهمون من قبلء لماذا اختار 
اللورد كرومر لوزارة المعارف العمومية صهر رئيس الوزارة (مصطفى فهمى 
باشا) الأمين على وحيهء الخادم لسياسته. وفهموا أيضاً لماذا قامت الصحف 
الإنجليزية والصحف المتحزبة للإنجليز وذرت الرماد فى العيون قائلة إن الوزير 
الجديد هو من الحزب الوطنىء فى حين أن كل شىء من أحواله وشئونه يدل على 
شدة ميله إلى السلطة فسعد باشا زغلول قد فشل فشلا عظياً فى الجمعية 
العموميةء ولو كان و اوو يتكلم أمام برلمان لكان قد استقال فى الحال, 
ولكنه وزير فى مصرء يعتقد أن ثقة اللورد كرومر به كافية وحدها لحمايتهء إلا أن 
الاين اوا ريون الزدرى قاض اة عل اض كل ايف 
وليخافون على مستقبله كل الخوف» ويفضلون ماضيه كل التفضيل؛ ذلك لأن 
الوزير قائم الآن على منحدر هائل مخيف». 

وزاد فى انتقاده إياه امتداح اللورد كرومر له فى خطبة الوداع التى ألقاها قبل 
رحيله عن مصرء 0 جميعاًء ورماهم بنكران الجميل. 

وصفوة القول أن موقف مصطفى كامل من سعد زغلول كان وديا حتى 
انسحابه من لجنة مشروع الجامعة, ثم تحول إلى موقف انتقاد نزيه وخصومة 
شريفة, تبعاً لما اقتضاه الدفاع عن الصا الوطنى العاء!؟).. 


على أن مهدا لد ع ببعض المشر وعات العلمية فى وزارة المعارف, 
اناف سال الات إل تعاس الحم ى اوا و قا ةا ا 


)£( مقتيس من كتابنا « مصطفى كامل » ص ۳۹۸ الطبعة الأولى. 


or 
الشرغي: الى . أسدت: للقضاء رللقاة المت جال ادات‎ 


وكان حر ص على الاعتزاز بشخصيته, فاصطدم غير مرة بالمسثر دنلوب 
المستشار البريطانى لوزارة المعارف وصاحب الحول والطول فيها آنئذ. 


سعد وفريد 
الأول فر يد زغامة اللفركة الوطنية نة ١.2‏ كان سند ا رال ريا 
للمعارف فى عهد وزارة مصطفى فهمى باشاء ثم فى عهد وزارة بطرس غالى باشاء 
وكانت «الجمعية العمومية» قد قررت مطالبة الحكومة بإنشاء «يجلس نيابى». 
فردت الوزارة على هذا الطلب فى فبراير سنة ۱۹۰۸ بأنها ترى أن الوقت لم بحن 
بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منه النفع العام الذى يننظر من المجالس 
العامة فاا هذا الرد ا وعده إهانة للأمة ومتابعة لسياسة الاحتلال فى 
الطعن فى كفايتها للحكم الدستورى» وعارضه ببعث حركة إجاعية من الأمة 
بالمطالبة بالدستور, وأعد الحزب الوطنى العرائض للتوقيع عليها من طبقات 
الأمة كافة, ووقع غلا تون ألفا ونيف» ورفع فريد هذه العرائض إلى الخديو, 
ا هلما المركة ايديا كيرا ا ر اللكرية فا ایت 
والجمودء واشتركت الوزارة على تعاقب الأيام فى إجراءات القمع الى أوعز بها 
الاحتلال والخديو ضد الحركة الوطنيةء كتقييد حرية الصحافةء وإعادة قانون 
الطرغات القديم. رتفت "الظاهراق الملنية: :وما إل دل ولا عرض 
مشر وح فق اناد قتاة الس E E‏ وكان لذ ا العام 
معارضا له بحق» دافع اود سيدق اة ا ا ی لشغط ازاف 
العام, ورفضت الجمعية العمومية المشروع. 


وفى فبراير سنة ١٠۱۹ء‏ على أثر مقتل بطرس غالى باشاء ألف محمد سعيد 
كنا الى از وعد كينا ينهدا وزيا لعفا فده واس ها ا ا ا 
الحركة الوطنيةء باضطهاد الصحفيين ومحاكمتهم: وسنت فى يونيه سنة ١91٠١‏ 
قانونا بإضالة تيع الفيحافة إل عاك الاباك وقانويا اشر عمافيةالاتناقات 


of 
الجنائية ولو لم يتوافر فيها أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريةء وكان غرضها من‎ 
هذا القانون الأخير قمع الانفاقاث الحنائية السياسية؛: وق عهد هذه الوزارة‎ 
أقيمت الدعوى العمومية على فريد بتهمة تحبيذ الجرائم والتحريض على‎ 
ارتكابها. وحكم ا انز ا 3535 ایی سا انير ورک ال‎ 
الثانية فى سنة ١١۱۹ء إذ أقيمت عليه الدعوى العمومية بتهمة التحريض على‎ 
كاه كريد كل أن مدا العا نتن لوؤار دعقا رون ضهان اننا‎ 
التحقيق مع فريد بك وصرح فى حديث له مع المرحوم أمين بك الرافعى أن‎ 
الإجراءات النى اتخذت ضده لم يؤخذ رأبه فيها وكان ذلك من الأسباتي الى‎ 
عجلت باستقالته"ء فاغتبط الرأى العام لاستقالة سعد ولتصريحه فى صدد قضية‎ 
فريد.‎ 

ومن أعماله التى يذكرها له المحامون بالخير أنه فى عهد ولايته لوزارة 
الحقانية وضع 0 قانون المحاماة. وصار هذا المشروع افونا فى عهد خلفه 
حسين رشدى ا" : وأنشئت بموجبه نقابة المحامين» وهى اا 
الفضل الكبير فى رفع شأن المحاماة وصون حقوقها وكرامتها. 

سعد فى الجمعية التشريعية 

أتيح لسعد باستقالته من الوزارة أن ينال تدريهاً عطف الأمة. وكانت قوة 
شخصيته» ومواهبه العديدة, وكراهية الشعب لوزارة محمد سعيد باشا الق 
استقال منهاء كفيلة بأن تجعل الأنظار تتطلع إليه وترجو منه أن NE‏ يدا 
عن قيود الوزارة ما يستطيع من خدمات. 


فلا أنشئت «الجمعية التشريعية» سنة ۱۹١۳‏ تقدم سعد للانتخابات فيهاء 


(45) انظر فى تفصيل ذلك كتابنا (محمد فريد) الطبعة الأولى ص 100. 

(5)- العلم (لسبان حال الحزب الوطنى) عدد 6 أبريل ,١1117‏ وذكرت صحيفة العلم فى عدد ۳ أبريل أن 
إجراءات التحقيق والسير فى الدعوى اتخذب دون أخذ رأى الوزير المستفيل وكانت المخابرة فيها دائرة 
نان رئيس الوزراء والنائب العام. 

(۷) هو القانون رقم 5١‏ لسنة ؟١9١‏ الصادر فى 7١‏ سبتمير من تلك السنة. 

(۸) انظر الحديث عنبا ونظامها وتارخها فى كتابنا «حمد فريد» ص ٠٠١‏ وما بعدها. الطبعة الأولى. 


o00 
ورشح نفسه فى دائرتين بالقاهرة» وساعده الحزب الوطنى فى هذه الانتخابات إذ‎ 
قاهده :قل ان بكرن ن ال ما إلى" فارخ وعفد أا ددن لد‎ 
الاجتماعات الانتخابية» وزكوه وناصروه» ففاز بالعضوية فى دائرتى الخليفة‎ 
وبولاق, اللتين رشح نفسه فيهما وكان فريد فى منفاه» فأرسل له برقية تبنئة على‎ 
كام نقد أقوي: و ال جمعية 0 داك‎ 
راان أحدها صينه الك وان فخ اعام أما ال ی ا‎ 
7 مق قبل المكومة» وقد اتعكب معد وکا للجمعية, وجاء انتخابه للوكالة‎ 
على اعتراف زملائه له بالزعامة.‎ 
برزت مواهب سعد الخطابية فى الجمعية التشريعية. فكانت خطبه فيها‎ 
تسترعى الأنظار وتنال الإعجاب من سامعيها وقارئيهاء وأولاه زملاؤه زعامة‎ 
المعارضة فى الجمعية. فكان ۾ أهاك هذه الزعامة, واضطلع مها بجدارة واستحقاق؛‎ 
وقد وقف تجاه وزارة سعيد باشا البغيضة إلى الشعب مواقف معارضة قوية رفعت‎ 
منزلته من الشعب» وعضدته صحافة الحزب الوطنى وأثنت عليه فى هذه المواقف,‎ 
وخلفه فى رآسه الوزارة حسين‎ ١1١54 ولا استقال سعيد باشا فى أبريل سنة‎ 
رشدئ :باشا.ظل سعد حاما زعامة المعارضة. على أنه كان على صلات ودية‎ 
برشدئى باشاء فلم يصطدم بوؤارتة ممقلا اصطدم بوزارة سعيد باشاء هذا إل أن‎ 
رشدى باشا قد عرف بصراحته ونفوره من سياسة الدسائس, فلم بجعل‎ 
للمعارضة مجلا لاختصامه ومناوأته. على أن الجمعية التشريعية لم تد بها الأجل,‎ 
وختمت بذلك الفصل التشريعى الأول‎ ,.19١4 فقد انفضت فى يونيه سنة‎ 
والوحيد هاء وم تمع بعد ذلك لنشوب الحرب العالمية الأولى.‎ 


الحرب العالمية الأولى 


أعلية: خرن الخالية الأول :ى اقفن س ا وط ا 
التشريعية» وقد ساير سعد الانقلاب الذى وقع فى ديسمبر سنة 201114 ولزم 
الصمت طيلة مدة الحرب» وم تبد منه حركة معارضة للسياسة البريطائية فلم 
يئله سوء فى هذه الفترة العصيبة من حياة مصر القومية. 
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فى أعقاب الحرب 

فليا وضعت الحرب أوزارهاء تولى زعامة الحركة التى قامت للمطالبة 
OEE‏ قوع ير كنا مها رتو اين 61435 نويد بد ار كذ 
بتأليف «الوفد المصرى» عقب مقابلة سعد وزميليه عبد العزيز فهمى بك وعلى 
شعراوى باشا للسير ونجت المعتمد البريطانى فى مصر يوم ١١‏ نوفمبر سنة 
, وتو سعد رآسة الوفد مند تأليفه. وكان اختياره للرآسة باتفاق جميع 
زملائه, فكانت زعامته موضع الرضا والاتفاق, ولم تلق أية عقبة فى طريقهاء وقد 
نوهت إلى هذه الحقيقة فى كتابى عن الثورة, إذ قلت: «فى هذه الظروف تقدم 
سعد زغلول ياشا الوكيل المنتخب للجمعية التشريعيةء وأخذ يعمل على تأليف 
جماعة لرفع صوت مصر والمطالبة بحقوقهاء وتبادل الرأى فى هذا الشأن مع بعض 
مق انوا لرن به بضلة الا و اة التشويعية أو الضنداقة الشخصية: 
وكانت وكالته للجمعية التشريعيةء وهى اطيئة الرسمية شبه النيابية القائمة فى 
ذلك لمن وزغامةه للفعارضة ىق هذه الجمعيق» واععزاف. زمالاتد- لد بالرغامة 
وقوة شخصيته, ومواهبه ومكانته. ومقدرته الخطابية. كل أولئك كان يؤهله لرياسة 
هذه اطيئة والتحدث عن الأمة فى تقرير مصبرها"“. 

وفك" تزادفت؟ الوادت الا عة ةه ال ارقف دا ما اع 
اللطة الر اة م وها اف هت الو تمن أي الو ن 
أقصاهاء وكان من أول مطالب المتظاهرين الإفراج عن سعد. فسجلت الثورة 
وغامته لللامة, اا للثورة وزعيمها غير مدافع, عم اناهن كانه ق الام 
واشتدت حركة التورة ف مختلف الأرجاء. فاهتزة هما الحكومة البريطانية 
ادت تفكر تفكيراً جديا فى علاجها, وكان اول ما اعتزمته الإفراج عن سعد 
کا اة فأفرج عنه يوم 7 أبريل سنة 1119, فاؤداذ الشعي عالقا 
به» وسافر من مالطة إلى باريس» ولحق به أعضاء الوفد. وهناك طفقوا يطرقون 


(1) كتاينا «بورة سنة »١5١5‏ ج١‏ ص 19. الطبعة الأول. 
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أبواب مؤتمر الصلح, ولكنها أوصدت دونهم» وصم المؤقرون آذائهم عن سماع 
وتجلى تعلق الشعب بسعد وثقته به حين حضرت لجنة ملنر إلى مصر فى أواخر 
سنة ۹١۱۹ء‏ فإن الأمة قاطعتها مقاطعة حكمة وأحالتها على الوفد إذا هى أرادت 
أن تعر ض ما لديها من آراء أو مقترحات فى المسألة المصرية, وكان هذا الاتجاه 
توكيدا وتثبيتاً لزعامة سعد ولا عادت لجئة ملثر إلى انجلترا اتصلت به وكان 
بباريس, واستدعاه اللور ملنر إلى ا الا ن حل المسالة السو يل “ويل 
الفاوضة معيو E‏ جيل «را موي هية لوف 
يكن موقف سعد من هذه المناوضة صحييساً ولا سلياء لان مي ركز القطية 
الوطنية فى الجلاء. وهو جوهر الاستقلال. بل قبل أن يجعله موضع المساومة, 
وارتضى وجود قاعدة عسكرية بريطانية فى البلاد. وإن كان قد حدد مکانہا 
الا اموق ها الو يراغل التيؤداى إطلافاء قا أن ترقت 
زملائه فى الوفد كان أضعف منه. وكانوا فى الأغلبية يستعجلون عقد الاتفاق مع 
الجلترا ولوق كان فيه اهداز للجلاء ووبحدة وادئ النيل» ولك هذا الاه من 
أغلبية أعضاء الوفد لا يسوغ موقف سعد فى هذه المفاوضات. وقد انتهت 
بقطعها فى نوفمبر سنة ١17١‏ إذ لم تقبل لجنة ملنر إدخال التحفظات الى تقدم 
بها الوفد على مشروع المعاهدة. 
ويدوا أن سعدا أراة أن درك طظاء: ف شارام مان فا لن .دين 
اقتر بت مرحلة المفاوضات الرسمية حملة قوية على مشروع المعاهدة» وفى غضون 
ذلك عاد إلى مصر فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ فاستقبلته الأمة بأعظم مظاهر الابتهاج 
والحماسة. وكان استقباله سلسلة لا نهاية هما من المظاهرات والزينات والأفراح 
والحفلات المنقطعة النظيرء واستبان من هذا الاستقبال أ قد رطعت فنه 
ا الطلفة دوكانه فد ملكي را وقلنا وشفو را ونا كرك وغامه للامة يشكل 
م يسبق له مثيل من قبل وهنا وقع الخلا المشهور بينه وبين عدلى ومعظم 
أعضاء الود ووقع الانقسام الذى فصلنا الكلام ر غ الفضل الأول من 
الل ا a‏ 
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نا ولت عليه الوادت اللاقة بوهق أن خصوم سعد فى الوفد كانوا اون غية 
عقبة فى سبيل الاتفاق مع انجلتراء وكان هذا أكبر مأخذ هم عليه وهذا وحده 
يكفى لرجحان كفته عليهم عند الحكم على هذا الخلافء على أن الذى يؤخذ 
عل سعد انه هاجم عدلى وأعضاء الوفد المنفصلين ومخالفيه فى الرأى عامة 
مهاحمة عنيفة, وحمل عليهم الحملات الشعواء وألب عليهم الجماهير, فى حين م 
يكن الأأمر يقتضى ذلك؛ إذ كانت البلاد فى حاجة إلى استمرار الوحدة فى 
صفوفهاء قدر الاستطاعة. وكان سعد يستطيع ااا يعالج الا بغار 
ادام سيا الاتقسام, ولكنه لم یفعل» بل زاد الانقسام على يده تفاق 
معاد وماق أن اتحلتا قن أفادث من هذا الصدع الذى انات 
الوحدة. 


وعلى أثر إشفاق المفاوضات الرسمية التى تولاها عدلى استهدف سعد 
لاضطهاد الإنجليز من جديد, إذ اعتبر وه العقبة الجوهرية التى عطلت عقد 
المعاهدة. فاعتقلوه للمرة الثانية, ونفوه» وبعض اننا رد ل سداد 00 
اراد الشعت حلفا بد وعظنا عليه ونايدا له ركان طن الاتجلين. أن 
للمرة الثانية يضعف نفوده فى المحيط السياسى» ولكن الحوادث أخلفت 00 
وظل اسم سعد وهو فى منفاه العامل الأكبر أثرا فى هذا المحيطء والشخصية 
المسيطرة على السياسة المصرية, ويبدو أن الإنجليز كانوا فى هذه المرة يعتزمون 
إبقاءه فى المنفى إلى غير رجعة, ولا ينوون أن يكرروا ما فعلوه حينما نفوه ول 
مرة إلى مالطة إذ أفرجوا عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله بهاء ولكن حوادث 
الاغتيال التى تعاقبت بعد نفيه الثانى والتى كان الدافع الأكبر إليها إنذار 
الإنجليز أنه مادام سعد فى المنفى فلا تنقطع هذه الحوادث» قد جعلتهم يعيدون 
النظر فى شأنه. فنقلوه إلى «جبل طارق» مراعاة لصحته» واضطروا للافراج 
غ بقارس نة قا ات كاعد فى قويين الق قلف او الكانة 
فق الانتقابات البرلمانية الأول الى جرت فى اي سئة 1۹١٤‏ وكانت انتهابات 
حرة, فاكتسح الوفد الميدان» وفاز بتسعين فى المائة من مقاعد النواب» فبرهنت 
هذه الج بعل الات التي حول سعد والوقة ما فى ذلك شك 
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واجه سعد فى الوزارة حربا من ناحيتين: الإنجليز والسراى» فالإنجليز كانوا 
عارك ري ار اد ل المعاهدة, e E‏ 
ا البريطائية سليياً متترفاء ومن الحق 1 ا 
الإنجليز ا بعظم مطالب البلاد الوطنية, وهذه المطالب هى: 

أو : سحب جمع القوات البريطانية من الأراضى الصرية. 

اا4 سكب المستمان الما والمتسعان القضائي: 

الثاً: زوال كل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصرية ولا سيا فى العلاقات 
الخارجية التى تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة البريطانية إلى الدول 
الأجنبية فى مارس سنة ۱۹۲۲ قائلة إن الحكومة البريطانية تعد كل سعى من 
دولة اغرئی للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى. 

رابعاً: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجانب والأقليات فى 
مر . 

خامساً: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت 
م اة السو مدن 

اا اهاه اة لوان بر اة الى أدل هاف البركان 
الصرى» وقد لخصها البيان البريطانى عن المحادثات بأنها مطالبة بملكية مصر 
العامة اللسوداق ووضف: الكومة البزيطانية..بأنها غاضبة [انظر صن 116), 

وكان تقديم عد هذه المطالب بصفة رسمية ومواجهة الحكومة البريطانية 
تنا ا غ وإقداماًء وبخاصة لأنها كانت السبيل إلى إقصائه عن الوزارة إذ 
فل نفسه هدفاً لسياسة انجلترا العدائية حياله, ما أدَى به فعلا إلى الاستقالة 
E e‏ 


۳۰ 
ا السراى فكانت تنقم من سعد تمسكه بسلطات الشعب الدستورية؛ وكانت 
تبغى أن تؤول إليها هذه السلطات» ولكن سعدا أبى أن تلين له قناة أمام مطالب 
السراى, ومن هنا ظهر النضال بينه وبين الملك فؤاد. وقد وقف سعد فى هذا 
النضال ا نوفا دوا بزعامته للأمة, وكان الملك ينعم منه وصوله إلى 
رآسة الوزارة بإرادة الأمة. واعتزازه بثقتها. فاحتمله على مضضء وما فتىء 
يتطلع إلى الأفق يرقب ما تؤاتيه به الحوادث, لكى يضرب ضر بته التى يقصى بها 
الزعيم المستند إلى قوة الشعب عن منصب الحكم» ويقضى بعد ذلك على منزلته 
الشعبية بقوة الحكومة التى تخلفه. ولقد أفلح فى المرحلة الأولى من برنايجه. ولكنه 
أخفق فى المرحلة الثانية, : ففى المرحلة الأولى انتهز فرصة تغير الإنجليز على سعد 
لتمسكه بمطالبه فى محادثاته من ماكدونالد, فأخذ يثير الأزمات الداخلية لإحراجه 
(أنظر ص »)۲۲١‏ إلى أن وقعت حادثة السردار المشئومة وهاج غضب الإنجليز 
على سعد وعدوه مسئولا عن الحادثة, فاستقال أمام مطالبهم الجائرة. 


ومن الواجب أن ننوه لذأ أن استقالته م تكن بفعل السياسة البريطانية 
وحدهاء بل إن للسراى وللمستوزرين دخلا كتير فى دک الها فكأن مؤامرة قد 
اتفق عليها بين هؤلاء وأولئك, لإقصاء وزارة الشعب عن الحكم» وإحلال وزارات 
الأقلية اووزازات EE E‏ ف كن امع هذا الوضع جبهة مصر 
حيال العدوان البریطانی» وكيف استغلته انجلترا فى ختلف المناسبات لكى تضغط 
على مصر وتضعها منها موضع الضعيف المتخاذل؛ ٠‏ أمام العدو القوى المتماسك, 


استقال سعد من الوزارة فى نوفمبر سنة ١۱۹۲ء‏ وهنا بدأت المرحلة الثانية 
من سياسة الملك. وهى تأليف وزارة يصطنعها لتحقيق برنايجه فى القضاء على 
الزعامة الشعبية, وقكين السراى من حصر سلطات الحكم فى يدها وكان ظن 
املك أن أية وزارة يعينها تستطيع أن تخضع هذا الشعب المهيض ال جتاح فى نظره, 
ولكن الحوادث جاءت على عكس ما ظن وقدر, كما تراه مفصلا فى موضعه من 
الکتاں' ا الام وة للزعامة الشعبيةء فبرهنت على قوة النضال” 


)٠١(‏ راجع الفصل العاشر والفصل الحادى عشر. 
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وإباء للضيمء وثبات فى تمسكها بحقوقهاء واعتزاز بشخصيتهاء ونفور من الحكم 
المطلق. وتلك لعمرى صفات دلت على تقدم الأمة فى الحياة السياسية. 


ومن الحق أن نعترف لسعد بأنه كان مناضلا عظيراً عن سلطة الأمة, تلك 
السلطة التى هى قوام النظام الديقراطى فى الشعوب الحرة, وهنا رجحت أيضاً 
كفته على كفة معظم خصومهء فإن جلهم (ومن الإنصاف ألا أقول كلهم) قد 
مالأوا السراى فى إهدار سلطة الشعب» فكانوا عونا لها على هذا الشعب» ومن 
اسان بعض خلفاء سعد وتلاميذه قد نقضوا عهده من هذه الناحية, وانضموا 
إلى جبهة الحكم المطلق: متحالفين متعاونين» مع خصوم الدستور الأقدمين, 
فتنكروا لماضيهم فى النضال عن سلطة الأمةء وكانوا فى ذلك من الخاطئين. ومن 
عجب أنهم مع ذلك ظلوا ينتسبون إليهء ويتسمون باسمه. فا أكثر مافى بلادنا 
من متناقضات» وما أعظم الفرق أحيانا بين الأسراء والمسميات. 


زعامة سعد 

إن الزعامة هى قدرة الإنسان على أن يقود الجماهير وأن يجمع حوله أكثر 
ما يكن من الأنصار والمؤيدين أو المعترفين بزعامته. 

ولا شك أن سعداً قد جمع حوله منذ أواخر سنة ۱۹۱۸ إلى أن توق سنة 
۷ اکیرما مكن من الأنصار: وكانت :له مقدرة 'عجيبة ى اقتاد الماع 
وقد جمع حوله بغير منازع الغالبية العظمى من الأمة, على اختلاف طبقاتها 
وطوائفهاء فزعامته أصبحث حقيقة من حقائق التاريخ القومى لمصر الحديثة, 
ولئن نازعه فى زعامته بعض معاصريه» فإنهم بعد أن خاصموه عادوا إلى 
الاعتراف بزعامته, اعتبر ذلك فى الائتلاف الذى حدث سنة 1170, فقد أقر له 
خضومة العايتون بزعامكة وولوه راسة البرلان الى انق من لقا ننس فا 
توفي ا 1518 وا ا إلبه رآسة المؤقر الوطنى الذى جع الأحزاب 
المؤتلفة كلها فى فبراير سنة ١۱۹۲ء‏ واعتبر ذلك أيضأ فى أن الحزب الوطنى 
ارتضى حين تأليف الوفد فى نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ أن يثل فى هيئة الوفد بزعامة 
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سعد وإنما وقع الخلاف على أشخاص من يثلونهء فلم يتم تنيله!''. وعندما عقد‎ 
الميئاق الوطنى بين الوفد والحزب الوطبى فى نوفمبر ۱۹۲۲ لناسبة انعقاد مؤقر‎ 
كان من قواعده المطالبة بفك اعتقال سعد (وكان وقتئذ فى‎ )٠١ لوزان (ص؛‎ 
منفاه بجبل طارق) ليتمكن من رآسة الطيئة المتحدة المكونة من الوفد والحزب‎ 
الوطنى وأن يكون اسم هذه الحيئة «الوفد المصرى».‎ 

ولا اض سعد إل أن سس عن ورادا شم 1355 كان سو لدی 
اتان من ير أسياء فاهعار غدل م 5515 واختان قن وك لويذ 15117 نهله 
الظواهر كلها تدل دلالة صريحة على أن زعامة سعد للأمة قد اعترف بها الجميع. 


المآخذ على سعد 

أهم المآخذ على سعد أنه رسم خطة المفاوضة مع انجلترا مع ا 
العسكرية فى البلاد. والطريقة المثلى كا أسلفنا تقتضى تركيز القضية الوطنية فى 
الجلاء عن وادى النيل والنضال فى سبيل هذا الجلاء وعدم التساهل فى أمرهء لأنه 
هو جوهر الاستقلال» وقد ظهرت عيوب المفاوضة. فيا استتبعته من تساهل 
وتنازل عن كثير من حقوق البلاد الاستقلالية. فى مختلف المفاوضات. 

حا ارا يا و ستروده الاو ادي ا ار ا 2, 0 
اليمق لقناة 0 وأغفل 0 بتاتاًء وكان هذا ارو هو نقطة 
الارتكاز الى كان يستلد إليها المفاوضون لتسويغ مشر وعات المعاهدة. 

لقد كان واجباً على سعد أن يرسم للأمة طريق المقاومة المستمرة, وأن يركزها 
فى الجلاء فلا يتفاهم مع انجلترا الأاحفة الجلذية لان لبنس امطلويا من أ 
تتمسك باستقلاها أن تتفاهم مع دولة تحتل بلادها. 

ومن ناحية أخرى ل يوجه الأمة توجيهًا اقتصاديا فى كفاحها القومى» لقد 
كانت منزلته الكبرى التى نالا من الأمة تكفل استجابتها إليه إذا هو دعاها إلى 


)١١(‏ انظر كتابنا «ثوره سنة »١919‏ ج١‏ ص]4, ١۷١‏ من الطبعة الأول. 
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النضال فى هذا الميدان» لكى تسترد استقلاها الاقتصادى وال الى الذى هو‎ 
ك ن وهات امتقلاها. الى الها ولى أنه وض لاا مر اعا‎ 
اقتصاديا واسع المدى تتحرر به من التبعية الأجنبية فى حياتها الاقتصادية والمالية‎ 
وتعهد هذا البرنامج بالرعاية والتنفيذ. لكان له فى هذه الناحية فضل كبير على‎ 
البلادء ولكنه أهمل هذا الجانب الإنشائى, مع أن الأمة كانت على استعداد لأن‎ 
تخطو الخطوات الواسعة الموفقة فى هذا المضمار فإهمال سعد هذا الجانب الام‎ 
مخ خا مغر القومية” هر ناخد كن فل زعابهم؟ برعل ساسع العاف‎ 
وثمة مأخذ آخرء وهو أنه لم يقدر عواقب الانقسام الذى حدث فى صفوف‎ 
الأمة سنة ١؟11, فلم يعمل على تلافيه. وكان فى استطاعته أن يتلافاه.‎ 
حقا إن خصومه فى الوفد يحملون التبعة الأول فى هذا الانقسام كما بينا في‎ 
يحمل التبعة معهم» انوا ا‎ EO القسل‎ 
شتى لرأب الصدع الذى أصاب وحدة الأمة, ولكنه على العكس زاد فى أسباب‎ 
الانقسام. وهاجم خصومه مهاجمة عنيفة دون مقتض› وأباح فى مهاججتهم اساليب‎ 
القند اة الاي الساسة‎ 
ولقد لبى الدعوة إلى الد 0 يذل عل الد ىذلا‎ 
فوية سليمة, وكان واجباً أن يلبيها سنة ۱۹۲۱ أو سنة ۹۲۳. لا أن ينتظر حتى‎ 
سنة ١٠۹٠ء وكان عليه بعد أن ظفر بالثقة العظمى التى أولاها إياه الشعب فى‎ 
اد إلى خصومه. ويدعوهم إلى التغاون معه» وف‎ ۱۹۲٤ انتخابات سنة‎ 
هذه الحالة تكون دعوة كريمة صادرة عن شعور بالقوة لا عن خوف من اطزية,‎ 
كان واجباً عليه أن يكن لبعض خصومه من مقاعد البرلمان» ولو عن طريق‎ 
التعيين فى مجلس الشيوخ, ولو فعل ذلك لبدأ على عمله طابع الإيثار والسعى‎ 
لتاليف القلوب» ولكنه لم يفعل» وهذا موضع ضعف كبير فى حياته السياسية.‎ 
ويؤخذ أيضا على سعد أنه فى وزارته أقر قاعدة المحسو بية فى التعيينات‎ 
,)5١"ص( والترقيات,, وجهر بها فى حديثه بجريدة الليبرتية کا تقدم بيانه‎ 
وكا انها عليه أن يحارب هذا الداء الذى هو بلا مراء من شر الآفات التق‎ 
ذا الحكمء ولا يخفف من تبعيته أن خصومه فى الحكم كانوا انتا ن‎ 


0 
هذه القاعدة, فإن الزعيم الذى نال ما نال من ثقة الغالبية العظمى من الأمة 
كان ناريا شد أن ياح :اليرت التى تضر بالبلادء ويرسم الخطط الكفيلة 
بتقدمها ونهضتهاء فإقرار سعد لقاعدة ا مخت رة فى المكومة کان من اکن الا ع 
وفن. الإنصاف سعد أن تقول افق الستين الأندينة من حجان فن تنارلد 
بعض أخطائه. فكان لا ييل إلى عقد معاهدة تربط مصر بانجلتراء وآتر أن تظل 
البلاد طليقة من قيود التحالف معهاء ومن ناحية أخرى رضى بالتخلى عن رآسة 
الوزارة سنة 00 وسنة ۱۹۲۷ء وكان عق مها بوصف کونه زعيم الأغلبية, 
وكان هذا منه إيثاراً يحمد له حقا إنه ارتضى هذا الإيثار لأن خصومه قد أقروا 
له بالزعامة عليهم وحفظوا له مكانته فى المحيط السياسى. بحيث كان هو 
الرئيس المعنوى همم ولكن هذه الملابسات لا تغض من قيمة المثل الذى أعطاه. 
وها انا قد كوت نا ما وسعه الجهد من الحديث عن شخصية سعد فلعلى قد 
التزمت جانب الحق والإنصاف فيها كتبت عنه اکا ماله وا ليف لين 
ا :وابقي: دن المع دولك افر ا لنا فيا نقول ونعمل. 


ê‏ عد 


ارزع شر 
الدستور والحكم المطلق 


أود أن أختم الجزء الأول من هذا الكتاب بكلمة عن الدستور والحكم المطلق. 
. إن نضالا طويلا بينهها فى مصرء فإلى أى جانب وف أى معسكر يجب علينا أن 

إن الدستور فى روحه وى مجموع نصوصه هو النظام الذى يكفل للشعب 
حكم نسفه بنفسه بإرادته واختياره, ويكفل لأفراده متعهم بحقوقهم الشخصية 
والسياسية, فالدستور هو المرادف للديقراطية, والحكم المطلق هو قيام حكومات 
- تفرض على الشعب فرضاء وتلجأء لكى تبقى على غير إرادته» إلى إهدار حقوقه 
وكبت حر يته. 

هذا هو الفارق بين الدستور والحكم المطلقء لقد دافعت وسأدافع عن حقوق 
الشعب الدستوريةء ولعلك تلاحظ أن هذا الدفاع يتمشى فى معظم فصول هذا 
الجزء. وستراه متمشيًا فى فصول الجزء الذى يليه إن شاء اله وإنى فى دفاعى هذا 
إنغا أصدر عن عقيدة لازمتنى طول حيانى الوطنية, تلقيتها أول ما تلقيتها عن 
مصطفى كامل ومحمد فريدء وإنى لأرجو ممن تتلمذوا على هذين الزعيمين 
العظيمين أو من ينتسبون إليهما أن يحفظوا عهدهما فى الذود عن الدستور لأنه 
لا يجمل بالإنسان أن ينتسب إلى زعيم وفى الوقت نفسه ينقص عهده والميثاق. 

كان مصطفى كامل إلى جانب دعوته إلى الجلاءء لا ينى فى المطالبة بالدستور, 
راق خط أو مقا 

کدی عدد ۵ أكتوبر سنة ١1٠١‏ من «اللواء» مقاله بعنوان: (الحكومة 
والأمة فى مصر). ذكر فيها وعد اللورد «دفرين» باسم حكومته أن يؤسس فى 
مصر مجلس نيابى» وإخلاف الحكومة البريطانية هذا الوعد, كإخلافها وعودها فى 

اا 


كم 
الجلاء. ثم قال: «لعمرى إذا كان الإنجليز يودون حقيقة أن يعيشوا مع هذا 
الشعب المصرى فى وفاق واتفاق ويسيروا به فى طريق السعادة كما يدعون فأول 
اجب نطالبهم به هو أن يحققوا وعد اللورد دفرين ويجعلوا للحرية والعدالة 
أساسات قوية متينة لا تستطيع يد بشرية إنجليزية أو مصرية أن قسها بسوء». 

ودعا إلى الدستور فى خطبته فى العيد المئينى لمحمد على يوم 5١‏ مايو سنة 
٠7‏ , وكان على صفحات «اللواء» يدعو إلى إنشاء المجلس النيابى كاداة 
للحكم الصالح, كتب فى عدد ١7‏ نوفمير سنة ۱۹۰۲ مقاله تحت عنوان (إفلاس 
الاجتلذل). أظير فا فاه الأواة الحكوسية. 3 لمارف ولاخ رها 
بقولة + «وعتدى أن هذه الأدواز ا فة والأذواء: ا لمر عة دالة كلها عل شدة 
حاجة البلاد إلى مجلس نيابى تكون له السلطة التشريعية الكبرى» فلا يسن 
قانون بغير إرادتهء ولا تحور مادة إلا بمشيئته ولا يزعزع نظام بغير أمره» ولا تعلو 
كلمة على كلمته» وإلا فإن بقاء السلطة المطلقة فى يد رجل واحد سواء كان 
مصريا أو أجنبيا يضر بالبلاد كثيرًا ويجر عليها الوبال». 

وكتب تحت عنوان (إنشاء مجلس نيابى) فى عدد ٩‏ مارس سنة ١١١5‏ من 
«اللواء» ما يأنى : «لعل قراء اللواء وغيرهم من أفراد الأمة المصرية يذكرون 
ما قلناه من فوق المنابرء وكتبناه فى هذه الجريدة وغيرها من وجوب إنشاء مجلس 
نيان نل شر زات كاملات؛ سرف كا برا أن هذا المطلب العزين ضار 
على ألسنة الكثيرين من أهل القطر, لأنه الأنشودة الى يجب اسار وميا 
الصريو ةن بعد .طلت الاستقلال:-وشواء كان نايا أو لذ عقا تلن البلا 
من رق الاحتلال» فإنه الضمانة الوحيدة والكفالة الصحيحة لسلامة القوانين 
والحرية الخاصة والعامة» إلى أن قال: «ليس للاحتلال مصلحة فى إيجاد مجلس 
نيابى لهذه البلاد. ولكن صوت الأمة يعلو على صوته إذا تمسكت به ودعت إليه 
وطالبت وجاهدت بقوة الرأى والفكر والثبات التى هى أكبر القوى الفعالة فى 
حياة الأمم» فلتفعل؛ فإنها تخطو بالوصول إليه أكبر خطوة فى طريق الاستقلال». 

واستمر جهاد الحزب الوطنى فى سبيل الدستور إلى جانب جهاده فى سبيل 
الجلاء. على عهد محمد فريد. فقد كان من أجل أعمال الفقيد توجيه الأمة إلى 


۳۹۷ 
حر كة إجماعية للمطالبة بالدستور وذلك لناسبة رد مجلس الوزراء على ما طلبته 
«الجمعية العمومية» فى شهر مارس سنة ۱۹۰۷ من إنشاء المجلس النيابى؛ إذ 
جاء فى هذا الرد المؤرخ ۸ فبراير سنة ۱۹۰۸ ما باق وتوم اللكرمة أن الوق 
لم يأت بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منه النفع العام الذى ينتظر من المجالس 

النيابية. ولكنها تشتغل الآن فى توسيع اختصاص مجالس المديريات». 


كان هذا الجواب إهانة للأمة, واتهامًا ها بعدم كفايتها للنظام الدستورى, 
وترديدًا وتأييدًا لوجهة النظر الاستعمارية فى هذا الصددء فاعتزم فريد بك رد 
هذه الإهانة ببعث حركة إجماعية من الأمة, للمطالبة بالدستور, وأعد الحزب 
الوطنى عرائض لتقديها إلى الخديو بطلب إنشاء المجلس النيابى» وطبع عشرات 
الألوف من هذه العرائض» ووزعها على أعضائه وأنصاره. والمصريين كافة فى 

جميع الجهات, للتوقيع عليهاء فانهالت عرائض الدستور على الحزب من العاصمة 
0 والمدن والأقاليم» واشترك فى توقيعها أعيان البلاد والطبقة الممتازة 
والمثقفة. والسيدات والآنسات المهذبات, وتبعهم جميع طبقات الأمة, وبلغ عدد 
الموقعين على الفوج الأول منها ٤٥,٠٠٠١‏ قدمها الفقيد إلى الخديو عباس الثانى 
فى أبريل سنة ۸٠۱۹ء‏ وفى ديسمبر من تلك السنة قدم الفوج النانى منهاء وعليها 
٠‏ توقيع, فكان هذه العرائض دوى هائل فى البلاد, وكانت أكبر دعاية 


للدستور. 


زاف الال هاه م المعرانة وهاه ادن 
مثل المقاومة التى لقيها منه فى دعوته للجلاء, وكانت الحكومة البريطانية لا تفتأ 
تعلن على لسان وزرائها ومعتمديها فى مصر معارضتها فى عودة الدستورء 5 على 
كل حركة يقوم بها الحزب الوطنى فى هذه الناحيةء اعتبر ذلك فيا صريح به 
الست لذو در را لت البريطا قل عضر ع 004 ودا على الغر انشع 
الإجماعية التى قدمها محمد بك فريد إلى الخديو بطلب الدستور, إذ قال: «إذا 
كان المقصود من هذه الصيحة فى طلب الدستور إنشاء مجلس نيابى بإطلاق المعني 
کا هو الحال فى انجلترا وفى بلدان عرق ر فلن عند دعل اذلف إل 
جواب واحدء وهو أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل هذا النظام 


۳۹1A 
غير متوفرة الآن, والتفكير فى إدخال تغيير يحدث انقلابًا كهذا الانقلاب ضرب‎ 
من الحماقة والجنون».‎ 

وبقيت السياسة البريطانية على إصرارها فى مقاومة عودة الدستورء يعاوتها فى 
ذلك الخديو والوزراء المصريون - وهذا ما يدعو إلى الأسف - وكل ما تراخت 
فيه تحت ضغط الحركة الوطنية هو إدخال بعض تعديلات طفيفة فى نظام مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية, كجعل جلساته| علنية (قانون ۳ مارس سنة 
5 يمك نان ' كانتا من قبل اسر ور ين سمو سوال ذا لوز راع ق لين 
شورى القوانين. وتوسيع اختصاصات مجلس المديريات, وعد المرحوم محمد بك 
فريد هذه التعديلات مكسبًا للحركة الوطنية - وقد كانت حقا مكسبًا فى ذلك 
الوقت العصيب - إذ قال عنها فى خطبته بالمؤقر الوطنى يوم ۷ يناير سنة 
اهما نالته الأمة بفضل مجهوداتها فى هذه السنة - ١1105‏ - علنية مجلس 
الشورى والجمعية العمومية, وتعديل نظام مجالس المديريات» وحق سؤال النظار 
خلس الو ری وى مشائل وان كان تق :دان لا هه نينا دک ا اة 
للدستور الذى تطلبه الأمة وتسعى وراءه مها كلفها من المجهودات والأموال 
والأنفس» إلا أنها تعد خطوة ولو صغيرة فى سبيلهء وتعود ببعض الفائدة على 
EEE‏ أبناؤها استعماها وعرفوا طريق الانتفاع بهاء وقد ظهرت فوائد 
علنية مجلس الشورئ فى ادلات أعضائه للنظار, ومباحثاتهم فى القوانين 
الطريخة أمامهم فإن الأعضاء أصبحوا يحسبون لصوت الأمة وللجرائد الى 
تعبر عن أفكارها حسابا كبيرًاء وأصبح كل منهم يسعى لنيل ثقة الأمة ورضاها 
عنه بوقوفه موقف المناقش العاقل والمحاسب المفكر, لا موقف المعاند أو المكابر, 
حتى اضطروا الحكومة فى عدة مواقف إلى احترام آرائهم والأخذ بملاحظاتئهم». 

وكان لا يفتأ يدعو الأمة إلى المطالبة بالدستور, إلى جانب المطالبة بالجلاء, 
وآخر موقف له فى ذلك قبل منفاه كان فى المؤغر الوطنى الذى اجتمع يوم ۲۲ 
مارس سنة ,11١7‏ إذ دعا فى خطبته إلى إصدار قرار بتجديد الاحتجاج على 
الاحتلالء وإرسال برقية بذلك إلى وزير خارجية انجلتراء وقرار آخر بطلب رد 
الدستور إلى الأمةء وإرسال برقية بذلك إلى الخديوء ولبى المؤقر دعوته» وأصدر 


۳1۹ 

القرارين مكار :وقد قت الامعلذلن الد د ها ا واو إل سناع من 

الوزراء والحكام والقوامين على الدعوى العمومية أن قروا المطالية بالد سور 

تهمة تقع تحت طائلة العقاب ! وعدوها تحريضًا على كراهية الحكومة وبغضها 

وازدرائهاء وح و کم الد عا ف وحكم عليه وعلى اثنین من زملائه فى الجهاد 

وهما على فهمى كامل بك وإسماعيل بك حافظ, بالحبس سنة له وثلاثة أشهر 
لزميليه. 


د عه 

تلقيت إذن عن مصطفى كامل وبحمد فريد عقيدق فى الدفاع عن الدستور, 
فكان أول كتاب وضعته هو كتاب « حقوق الشعب»» وعنوانه يدل على موضوعه 
ومعاه» وضعته سنة ۱۹۱۲ فى شرح اا الت رة واا وتيا وا 
عبرت فيه عن الحكام e‏ « وكلاء الأمة»» وقلت فى هذا الصدد: «إن الحكام فى 
الزمان الماضى وفى الحكومات الاستبدادية على العموم يعتبرون أنفسهم سادة 
متحكمين لا وكلاء عن الأهالى :ولكن هؤلاء الحكام يعتدون على حقوق الأهالى 
لسكوت الأهالى عنهم وتساهلهم معهم آنا الأمة الحريصة على حقوقها فلا يكن 
لحكومتها أن رم بأعماها إلا إذا كانت الأمة راضية عنها وعن سياستهاء لان 
الوكيل له يمكن أن يستمر فى عمله إلا إذا كان موكله راضيًا عنه ولكن الوكيل 
إذا راقنم كلد غفلة أو تساهلا اعتبر نفسه فى آخر الأمر سيده ومولاه: 
وكذلك تفعل الحكومات مع الأمم السافلةة ى حفر يم 

وقلت فى موضع آخر: واكم ماهم إلا المنفذون لإرادة الان وان 
النواب هو المعبر عن إرادة الأمة والساهر على تنفيذ إرادتهاء وخُلاصة ما تقدم 
أن النواب 5 3 الأمة فى التعبير عن رغباتهاء والحكام هم وكلاؤها فى تنفيذ 
تلك ا 

ا قلت تحت عنوان الماذا لا تحترم إرادة الأمة فى دور الانتقال) 


.٠١ «حقوق الشعب» ص‎ )١( 
.١١ (؟) «حقوق الشعب» ص‎ 


0 
قبل صدور الدستور: «إن الأمة فى دور الانتقال أحوج ما تكون إلى تحقيق 
إرادتباء لأن هذا الدور الخطير يترتب عليه مستقبل البلاد فى حياتها السياسية 
والاجتماعية. فكيف تبقى إرادة الأمة معطلة فى تقرير مصيرها ووضع القواعد 
والأنظمة التى تسير عليها ويرتبط بها حاضرها ومستقبلها؟ هذه حالة غريبة 
يكفى أن نقول فيها إنها حالة غير طبيعيةء حالة لا يكن أن ترضى بها الأمة ولا 
يمكن أن تؤدى إلا إل 0 مسافة الخلف بينها وبين الحكومةء فإن انتقال الأمم 
من حال إلى حال لا يتم إلا فى ظل الإرداة الوطنية العامة. فإذا عطلت هذه 
الإرادة فللأمم أن تستاء د أن تتذمر وتتبرم» وها أن تنفر من كل نظام أساسه 
تجاهل إرادتباء وهكذا تؤدى الحالة التى نحن فيها إلى استمرار التباعد بين 
الذكرية والأنة والشكوية الى "لذ تسد عل إزاذة الأعة اولظ ترك عل تابد 
الرأى العام فيها لا يكن أن تكون حكومة قوية فى حل المعضلات التق تعرض 
ها فى دور الانتقال, إن الحكومة التى لا تؤيدها الأمة لا يكن أن تكون قوية أمام 
الاحتلال الانجليزى ولا أمام المطامع الأجنبية, فإبعاد إرادة الأمة عن الميدان 
وتعطيل ذلك العامل الأكبر فى حياة الشعوب ضرر كبير يصيب البلاد وهذا 

الضرر لا تقع تبعته فى التاريخ إل عل الذين يتجاهلون إراذة الأمة ) 

وله اغ الي ب 1537 تمل مهاد اا 
الدستورية فى دور التنفيذ, .ظللت على عقيدق فى وجوب تتع الأمة بحقوقها 
الاشتووية نيا كانت الأغلبية' الى سفر عا الاتضابات العامة وام كانت 
من هل[ ا أ وذاله لان اسان النظام الدستورى أن تحترم إرادة الأمة فى 
اختيار ممثليهاء وبالتالى حكامها. وقد عبرت عن هذه القاعدة فيا قلت سنة 
11۲0 اعتراضًا على تعطيل الحياة الدستورية وقتئذء ونقلته فى موضعه من 
النضل العاشر :(عن ١75‏ ): واد حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى فى 
خطبته بهذا الإجتماع إذ قال: «إنه ليحلو لى جدا أن أسمع اليوم على لسان 
خطباء الحزب الوطنى دعوة صادقة إلى الاتحاد, ولكن لا لخدمة الأغراض الذانية 
والمنافع الشخضية؛ بل لتأييد الدستور وتأمين الأمة على سيادتها القومية, يحلو لى 


(۳) الأخبار عدد ۲١‏ يونيه سنة ۱۹۲۲. 


۳۷1 

ذلك لأن رجال الحزب الوطنى» وهم طلاب الدستور من قديم والسجناء تحت 
ظلال أحكامه» هم الذين يرفعون اليوم أصواتهم لصيانته“. 

وإنى لأرجو من كل من ينتسب إلى الحزب الوطنى ألا ينحرف عن هذه 
الرسالة. 

وغوت عن هدا المع يخا ف ج 17 رل س 157 مجلس 
الشيوخ» إذ قلت: «إنى بالرغم من معارضتى للوفد. وبالرغم یآ كنت 
نعارما SST a‏ الول وبالرغم مما أصابنى من سعد وخلفاء 
سعد فإ آدين بان الحكم يجب أن يكون بإرادة الأمة, كما أدين أيضا بحق 
الأغلبية فى تولى الحكم مهما تكن هذه الأغلبيةء لنا أو عليناء لأن حكم الأغلبية 
هو حكم الأمة. وهو الحكم الذى يجب أن تتجه إليه جهودنا وأفكارنا وأنظارناء 
إن حكم الشعب له أخطاء وله عيوب» وقد يخطىٌ الشعب فى اختيار بمثليه, ولكن 
هذا الخطأ يمكن إصلاحه. ويكون ذلك بمارسة الشعب حقوقه السياسية؛ إذ 
لا توجد أمة فى العالم قد وصلت فى النظام الدستورى إلى حد الكمال فى سنة أو 
سنتين» كلا فإن التربية السياسية للشعب تحتاج إلى سنين طويلة؛ يارس الشعب 
فيها حقوقه السياسية, فخير علاج للنظام الدستورى ولما فيه من العيوب هو أن 
يارس الشعب حقوقه ويتولاها بنفسه, هذا هو الطريق الصحيح لحكم الشعب 
نفسه بنفسه» وهو الطريق الذى يبعث فى الأمة روح الاستقلال» روح العرة 
والكرامة روح التقدم إلى مستوى الأمم العظيمة'" ». 

وأود فى هذا المقام أن أنقل ما كتبته دفاعا عن الدستور فى كتاب «ثورة سنة 
15 لأن قايقة رای وعتيدق سد مغد 9 ا ۹ یل عل م ۹۸ ن 
ساهمت فى المطالبة بالدستور على يد المرحوم محمد بك فريدء قلت : «وهنا يلزمى 
أن أرد على قوم لا يعدون الحياة الدستورية مغناء بل يتجهمون لها ويتذكر ون» 
ويطيب هم ف سور علي NEES ar Ga‏ 
وعلنا. 


.191170 اللواء والأخبار عدد ۲۷ يونيه سنة‎ )٤( 
.٠۹ ٤٣ مضبطة مجلس الشيوخ - ؟؟ أبريل سنة‎ )0( 


YY 

«هؤلاء الناقمون هم دعايتهم ضد الدستور وهم وإن م يعلنوا هذه الدعاية 
جهرة. فإنهم يبثونها فى أحاديثهم ومجالسهم. وتنم عليها أعماهم وتدابيرهم 
واتجاهات أفكارهم, فإلى هؤلاء التاقمين. أوجه. القول. ف صدق 0 
وأناشدهم أن يعيدوا النظر ' ف أرائهم: فقد يكون الرأى الذى يقولون به هو 
نتيجة التسرع فى الحكم» أو عدم الاحاطة باملوضوع من شتى نواحيه. أو نتيجة 
للتأثرات الوقتية, أو الاعتبارات الشخصية؛ ولعلهم يتدبرون فى جسامة التبعة 
الأدبية التى يحملونما فى الحيلولة بين الأمة وحقوقها الدستورية والرجوع بالبلاد 
کا و نكف إل ا 5 


«والحقيقة أن النظام الدستورى - وأساسه حكم الشعب بإرادته مثلة فى 
انتخابات حرة - لا يكن أن بلغ الغاية من الكمال فى سنة أو سنتينء بل هو فى 
حاجة إلى مران طويلء ومارسة مستمرة» لكى تشرب نفوس الخاصة والعامة 
روح الدستور ومعانيه. ولا يضير الأمم أن تخطىئ فى ممارسة هذا النظام, فإن الخطاً 
يصلح مع الزمنء والأمة فى ممارستها حقوقها الدستورية كالفرد الذى يدخل 
معترك الحياة» قد يخطع ويتعثر فى سيره بادئ الأمرء ولكن هذه الأخطاء هى 
التجارب للإنسان, يفيد منهاء ولابد له من المرور بها حتى يتم له النضج والخبرة, 
لن E o‏ أ رم الل او عر تلم 
ر عله ا ا ها ا و ا 
الإرداة والحريةء اللتين هما المميز للانسان, وهمأ قوام النجاح فى الحياة. وقضيت 
عليه بان يالف عيشة التبعية والعبوديةء وبذلك تقتل فيه روح الحياة والخبرة 
.والنبوض و«التقدم, وكذلك الأمم, لا تنجح ولا تنبض تحت نير النظم 
الاستبدادية, وإنغا طريق التقدم والنجاح ها أن تثابر على ممارسة حقوقها 
السياسية والدستوريةء التى تبعث فيها روح الحرية والكرامة الإنسانية, ولا 
يطلب من الأمة المصرية التى حرمت الدستور أربعين سنة متوالية أن تصل فيه 
إلى الكمال فى بداية حياته الدستوريةء بل هى فى حاجة إلى سنين عديدة؛ لكى 
تعوض من ذلك الحرمان الطويل خبرة ومرانا. 

«ومهم| تكن عيوب الحياة الدستوريةء فإن الزمن كفيل بإصلاحهاء أما النظم 


TY 
الاستبدادية فعيوبها مستدية, وحسبك أنها تقتل فى الأمم روح العزة والكرامة,‎ 
وتغرس فيها طبائع الذل والهوان والعبودية.‎ 
TT e كانت هذه‎ 
عل لدان فاق وجد الا مهار الأوزون: فى 'التترق جرا خصياء م يجد مثله فى‎ 
القرن» وهه الظاهرة أسباب شي أهها أن الشعوب الشرقية قد أطعفتها‎ 
النظم الاستبدادية الداخلية, وأرهقتها على توالى السنينء وأفسدت أخلاقهاء‎ 
وأضعفت روح المقاومة المعنوية فى نفوس آبنائهاء فلم تقو على صد أمواج‎ 
الاستعمار التى ارتطمت بها؛ لأن الشعب الذى يألف العبودية الداخلية هيهات‎ 
أن يقاوم العبودية أو الط ¡ الأجنبية, فالعيوب التى ظهرت أو ستظهر فى الحياة‎ 
الدستورية عندناء أقل بكثير من مزاياهاء بل هى أقل من مثلها فى بلاد من أرقى‎ 
قي :نيا لاؤس إلى أقل هو موي لمكم الطلق.‎ a الأمم.‎ 


«على أن عيوبها لا ترجع إلى الدستور فى ذاته. ولا إلى قواعده ومبادئه. بل 
إلى أخلاق بعض أفراد الشعب» من خاصته وعامته, وهذا النقص الخلقى هو 
نتيجة النظم الاستبدادية التى رزح الشعب تحت نيرها السنين الطوال. وزاد فى 
اا الا ول ,ا چ 


«وإصلاح قال تا يكو الیک للستوز والتبرم بوا شار کا 
أو فعلاء بل بإصلاح أخلاقنا وتقو يها ولا تصلح الأخلاق فى ظل الاستبداد 
والحكم المطلق. بل تزداد ضعفاً وفسادًاء لأن الاستبداد آفة الأخلاق والنفوس, 
والنظم الحرة تنشيء الأمم الحرة؛ أما النظم الاستبدادية فلاتنشيء إلا أما 
مستعيدة. 
«هذا إلى أن الدعاية إلى إهدار حقوق الأمة الدستورية تضر بالبلاد فى 
حقوقها الاستقلالية لأن هذه الدعاية معناها أن الأمة لا تصلح لأن تحكم نفسها 
بارانقاء وأنا و ساحة ا ؤسابة اة ر ضا علا اكرات فر ضا وهنا 
ولا شك شر إعلان عن الأمة. وإساءة إلى سمعتها بين الدول والشعوب» وهو 
سلاح يستخدمه الغير للعدوان على حقوقها الاستقلالية, لأن الحكم الأهلى 
ما هو إلا ركن من أركان السيادة القومية التى يتألف منها الاستقلالء فإذا قام فى 


YE 
 نيعماطلا أمة من ينادى بأنها لا تصلم. لحكم نفسها بإرادتهاء فإن هذا يغرى بها‎ 
ويحرضهم على الاستهانة باستقلاهاء ومن ناحية أخرى فإن تعويد الشعب على‎ 
الإذعان والخضوع والتفريط فى حقوقه الدستورية, ينتقل بطريق العدوى إلى‎ 
حقوقه الاستقلالية, وهنا الخطر كل الخطر لأن كلا النوعين من الحقوق حقوق‎ 
عامة كسبتها أو تكسبها الأمة فى ميدان النضالء فالتفريط فى أحدها يغرى‎ 
بالف ولا ف الا رى ولطلك ادا املك ق سير الموادخاقدهها وتخدانهاء جد أن‎ 
البيئات التى صدرت عنها نزعات الاستهتار بحقوق الشعب الدستورية هى‎ 
.»' أقرب البيئات إلى التفريط فى حقوق البلاد الاستقلالية'‎ 
| ا كوت كير‎ 
بتحطيم الحياة الدستورية وتزييفهاء خسرت كثيرًا بإهدار حقوق الأمة وقيام‎ 
حكومات تفرض نفسها عليها فرضاء دون أن تدرى كيف تقوم وكيف تسقط‎ 
وكيف تتبدل» هذا هو الحكم المطلق فى حقيقته ومعناه. وأقل ما يحمل فى طياته أنه‎ 
امتهان هذا الشعبء وإلزام له أن يذعن لكل حكومة تقوم عليه؛ وتعويد له على‎ 
الخضوع والاستكانة. ولا يكن بثل هذه الروح أن تنهض الأمم وتستكمل‎ 
توبيتها السياسية: أو تقوى على د الأطماع الخارجية لأن الأمة الى تالف‎ 
الذل والهوان فى الداخل هى أضعف من أن تقاوم العدوان الذى يصيبها من‎ 
الخارج. هذا إلى أن حرمان الأمة حقوقها الدستورية يضطرها إلى النضال‎ 
لاسترداد هذه الحقوق. ومن حقها بل من واجبها أن تناضل عنهاء وبغير هذا‎ 
التضال تفقد وجودها ويعد إذعانهاً قبولا منها للحكم المطلقء وهذا التضال هى‎ 
اقتطاع من جهود البلاد. وتعطيل لنهضتها. لأن هذه الجهود كان يجب لو‎ 
احترمت حقوفها الدستورية أن تصرف فى الدفاع عن حقوق البلاد الاستقلالية‎ 
بإزاء الأطماع الخارجية, ثم النبوض بممشروعات الإصلاح التى تحتاج إليهاء‎ 
فالحكومات التى تقوم على أساس إهدار إرادة الأمة توزع جهود البلاد وتضعف‎ 
جبهتها بإزاء العدوان الخارجى» ثم إنها تعطل حركة التقدم والإصلاح, لأنها‎ 
تصرف معظم جهودها فى سبيل بقائها فى مقاعد الحكم على غير إرادة الشعب.‎ 


(5) تورة سنة 1919 ج ؟ ص ١1١‏ (الطبعة الأولى). 


Yo 
ولا تظنن إن الذين يصلون إلى المناصب الوزارية عن طريق الحكم المطلق‎ 
م عقيدة يصدرون عنها فى نظام الحكم. فهم فى الواقع لا يصدرون إلا عن رغبة‎ 
الوصول إلى المناصب فحسب» ورغبة البقاء فيها قدر ما يستطيعون, وهم قطعًا‎ 
لا يقصدون إصلاحا ولا رعاية لمصالح البلاد العلياء وما مطاعنهم على الحياة‎ 
الاستورية إلا دعاية يريدوق متبا تشكيك. الآمة فى .حقوقهاء لك يطمتنوا إلى‎ 
بقائهم فى الحكم رغم ااا بقليل من المقارنة. ومن غير تحيز أو محاباة‎ 
تستطيع أن تقطع بأنهم : يصلحوا شينًا من العيوب الق يأخذونها على الحياة‎ 
. الدستورية, وأن عيوب الحكم فى عهدهم أكثر منها فى العهود اللدستورية, ومهما‎ 
اختلفت الآراء فى هذا الصدد. وقال قائل أن العيوب هی هىء فا دام من الثابت‎ 
أن عهود الحكم المطلق لم تكن خيرًا من العهود الدستورية فلا مسوغ إذن‎ 
لحرمان الشعب حقوقه السياسية.‎ 


إن البلاد قد خسرت كثيرًا من تغليب الحكم المطلق على النظام الدستورى. 
وحسبك أن ترجع إلى معظم الانقلابات غير الدستورية التى وقعت فى البلاد. 
وأوها ذلك الانقلاب الذى تحدثنا عنه فى الفصل العاشر, فإنك تراها قد حدثت 
باتفاق صر يح أو ضمنى بين طرف مصرى وبين الجانب البريطانى, عقب كل أزمة 
تحدث بين مصر وانجلتراء فالجانب البريطانى كان يرى فى الانقلاب عقوبة لمصر 
على عدم إذعانها لسياسته. والطرف المصرى الذى باشر الانقلاب يرى فيه 
وصولا إلى الحكم فحسب: :ركان هذا الأنفاق سيلا جديا التدحل البريطاقافى 
شئون البلادء فى حين لو اتبعت قواعد الدستور وجرى على سثئه. لما انفتحت 
الثغرات. ولسد باب كبير من أبواب التدخل. أضف إلى ذلك أن هذا الاتفاقء 
صريًا كان أو ضمنياء ظاهرًا كان أو خفياء يستتبع انتحال الجائب البريطانى 
سلطة وضع حد له. أو إنهائه عند اللزوم لكى يترضى الأمة ويتقرب إليهاء وهذا 
وذاك تنويع وتفريع للتدخل الأجنبى» لا يتفق مع كرامة البلاد ولا مع استقلاهاء 
ولا ريب أن المسئولين عن هذا الوضع هم دعاة الحكم المطلق» الذين يسلبون . 
الأمة حقوقا ها كسبتها فى ميدان النضال» ويضعفون جبهتها بإزاء المطامع 
البريطانية والأجنبية. ومثل هذا التخاذل لم يحدث فى البلاد التى ناضلت عن 


۳۴۷٦ 
وفيا ى فل الاستون خد لذلك آرلندا معا فان أحدا من ظلاب الک فيها‎ 
لم يفكر فى الانتقاض على حق الشعب فى اختيار حكومته» ولا تقبل الأقليات‎ 
السياسية أن تنتزع من الأغلبية حقها فى ولاية الحكمء ومن ثم قامت فيها‎ 
حكومة قوية بثقة أغلبية الشعب» وإذ ظفر حزب ديفاليرا بهذه الثقة فى‎ 
الانتخابات» لم تناوئه الأقليات فى موقفه حيال انجلتراء ولم تأر به لتنتزع منه‎ 
الحكم من غير طريق الشعبء ولذلك بقيت أرلندا قوية فى نضالها عن حقوقهاء‎ 
مع أنها رسميا جزء من الإمبراطورية البريطانية, وهذا هو الاستقرار الذى كفل‎ 

لأرلندا ثباتها وقوتها فى النضال» على عكس ما جرى فى مصر. 


رفك تدك کت أضر غاا ف ارت العالمية: الأهيزة فل أن ف 
أرلندا موقف الحياد. على الرغم من تهديد انجلترا إياه. وعندما اشتد الخلاف بينه 
وها رح إل الك ي العنابات غامة فان فيا ان ف الک را 
بثقة الشعب, مصرًا على سياسة الحياد التى اختطها فى تلك الحرب» إذ لم يجد من 
ak‏ عليه لانتزاع الحكم من يده بالرغم من ظفره بثقة الأغلبية» وهذا 
هو الوضع السليم الذى يجب على مصر أن تحتذيه لكى تكفل لنفسها القوة 
واتحاد 'الكلمة أمام الحوادث والأحداث؛ فالوضع السليم هو أن يكون للأمة حق 
اختيار حكومتهاء والسبيل إلى هذا الاختيار واضحة مرسومة فى الدستور وهى 
إخراء ابات اجر تخبان فيها الأمة تمتايهاء ونين ما الأغلبية”الق ا حى 
الحكم. فالأغلبية التى تسفر عنها الانتخابات الحرة هى صاحبة الحق فى ولاية 
الحكم» وها أن قارسه منفردة أو مؤتلفة مع غيرهاء وها أن تی نة إذا رأث فى 
ذلك مصلحة القضية الوطنية. على أن ترسم هى الطريق لولاية الحكم. بحيث 
يكون ها فى كل الأحوال حق التوجيه والإشراف على شئون البلاد عامةء أما أن 
تقصى عن الميدان وتحل محلها أقليات تغتصب حق الحكم فهذا انتزاع لأهم 
حقوق الشعب السياسية, هذا الحق الذى هو قوام الحياة الحرة عند الأمم التى 
تعيش عيشة الكرامة والأدمية. 


إن دعاة الحكم المطلق فى مصر قد حطموا الحياة الدستورية, ووقفوا ها 
بالمرصاد منذ ولادتهاء وهذا يقطع بأن خصومتهم هما لم تصدر عن تجارب شاهدوها 


YY 
وأملت عليهم آراء ونظريات كانت نتيجة هذه التجارب والمشاهدات, لأنه من‎ 
غير المعقول أن يقطع الإنسان بصلاح التجربة أو عدم صلاحها إلا بعد وقت‎ 
كاف من الزمن تتبين فيه الحقائق وتتضح النتائج. ولكن هؤلاء الدعاة بدأوا‎ 
مامز :عل الاه الدستوزية :سند الساعة الأول أى.متل أن وجد أول بخان‎ 
فى البلا فلم يطيقوا صبرًا على حكم البرمان بضعة أشهرء وهم هم الذين‎ 
صبروا على حكم الاحتلال» بل أيدوه وناصروه السنين الطوال, أقول إن مؤامرة‎ 
دغاة الك المطلق عل الحياة :الدستورية بدأ منذ ولادتهاء مع تبدل وتغير فى‎ 
أشخاض. ا لزز بء وقد :اذيك الؤائرة اهل ورسلا بسوعة ها غرض‎ 
واحد. وهو وثوب هؤلاء الدعاة إلى مناصب الحكم من غير طريق الوكالة عن‎ 
الشعب. وفرض أنفسهم على البلاد را وقد أقتضى منهم هذا الغرض أن‎ 
ينشروا بين الناس دعاية واسعة النطاق, أساسها الإرجاف بعدم صلاحية البلاد‎ 
للنظام الديمقراطى؛ اوم کو ا 9 وهو ظلم بين هذه الأمة, لأنها‎ 
ولا شك أكثر صلاحية للحكم الدستورى من كثير من الأمم» وإن من البلاد من‎ 
اقتبست عنا النظم الدستورية ولم يدع المرجفون أنها غير أهل لهاء وقد بينت لك‎ 
فى الفصلين التاسع والعاشر من هذا الجزء كيف أن الحياة البرلمائية وهى فى‎ 
مستهلها قد حققت كثيرًا من ضروب الإصلاح» وكيف دافعت عن حقوق البلاد‎ 
فى الأزمات, على عكس الحكم المطلق الذى فرط فى هذه الحقوق وأفسد أداة‎ 
الحكم أها إفساد. وإذا كانت الحياة الدستورية قد أخطأت وظهرت ها نقائص‎ 
وعيوب» فمن الواجب أن نترك للزمن إصلاح هذه العيوب» وتدارك هذه‎ 
الأخطاء لأن التجارب» ويقظة الضمائر, وتقدم الوعى القومى» كل ذلك كفيل‎ 
بإصلاح عيوب الحياة الدستورية, أما تحطيمها والقضاء عليها فهو رجوع الأمة‎ 
الل مساوق اک المطلق. تلك المساويٌ التى كانت وبال على البلاد.‎ 


ول يقل أحد ولا من دعاة الحكم المطلق إنهم أصلحوا أداة الحكم؛ بل إن 
العيوب فى عهدهم قد استفحلت وتفاقمت, هذا إلى أنهم قد جعلوا هذه الأمة 
موضع الاستخفاف والزراية, فى نظر الطامعين والكاشحين والواقفين ها بالمرصاد. 
فقد انتهى إفسادهم لنظام الحكم إلى إظهار الشعب فى صورة المذعن لكل 


4A 

حكومة تفرض عليه فرضاء ففى البلاد الديقراطية القى تحترم نفسها تجد أن 
الغ هو 'الدى بتكب البركانات وال ااا ت هن :الى ار الات اماق 
مصر فقد انتهى الأمر إلى أن الحكومة هى التى تصطنع الانتخابات والبرلمانات, 
فكأنما كتب على هذه الأمة أن أية حكومة تقوم فيها تستطيع أن تنشىٌ البرلمان 
الذى تريده: لأنه ما دامت قد درجت على قاعدة الإكراه والضغط والتزييف فى 
الانتقابات فم ذلك أن أي ؤوارة ستول غل الحكم سظيم أن عل البركان 
القائم إذا هو لم يؤيدها فى سياستهاء وتاتى مجلس نواب تعين اعضاءه أو اغلبية 
أعضائه بطريق التدخل الحكومى فى عملية الانتخاب, فالحكومة فى مثل هذا 
النظام هى التى تنشيء الانتخابات» وتنشى البرلانات» ولذلك لم نر منذ سنة 
65 إلى اليوم برلانا واحدًا يسقط وزارة, لأن مجلس النواب الذى اجترأ سنة 
6 عل ا سياننة اکر الفا كان اذه اقل قبل أن يتقطى عل 
اجتماعه بضع ساعات. 


أقول لم نر برلاناً واحدًا إلى اليوم (سنة )١951‏ يسقط وزارة؛ فى حين أن 
جيع الات قد امنتطنها «الوزاراف: وأنشات؛ بيطا كانات يدها فى 
سياستهاء ومعنى هذا أن لا دستور فى هذه البلادء لأنه إذا كانت أية حكومة تؤلف 
تستطيع أن تحل البرلان القائم» وتأق فى ركابها ببرلمان جديد. فهذا ليس من 
الأوضاع الدستورية ولا من الرجوع إلى الشعب فى شىء بل هو أقرب أن 
بكو اعفاد ادهذا ا 

ولا يستطيع إنسان مها بلغ به الإسراف فى الطعن على كفاية هذه الأمة 
للا الدسكورية أن كاير فى أن بضفة الاشحابات القليلة القع حون فى عو من 
ار :قن نعمت ا أصلح بكثير من الانتخابات الى تمت فى ظل 
الضغط والإكراه والتزوير, لا يستطيع أحد أن يجادل مثلا فى انتخابات سنة 
5 التى جرت فى عهد وزارة يحيى باشا إبراهيم: وانتخابات سنة ۱۹۲١‏ فى 
اواخر عهد الوزارة الزيوريةء وانتخابات سنة ١179‏ التى جرت فى عهد وزارة 
غفل باشا الفالفة ر انتخا بات ية )الى عق ىق عهد ؤزادة عل افا ماه 
الأول كانت انتخابات حرة بغيدة عن الضغط الحكومئ. وقد أنتحتث هيثئاث 


۳۹ 
اانا المكرماكه وس ذلك ن ا 
تستطيع أن ا اتات ار ولم فى حا امن يويدون أن خا 
أنفسهم أوصياء عليها فيسلبوها حرية اختيار ممثليهاء فهذه الانتخابات الى 
ضر نها لك مثلا. تدل يقينا على بطلان مزاعم من يتهمون الأمة بالعجز وعدم 
الأهلية للانتخابات الحرة, وهذه التهمة فضلا عا تنطوى عليه من التشهير 
بالبلاد وإغراء الطامعين فيهاء فإنها أبعد ما تكون عن الحق والنزاهة, بل هى 
رة أغراض خضي أو روات نفسية تكمن ورام لك الدغارئ الباطلة. 


فالمؤامرة على النظام الدستورى هى من عمل فئة من الوصوليين أرادوا أن 
يصلوا إلى مناصب الحكم من غير طريق الوكالة عن الشعب, وهذا خذلان هذا 
الشعب» ورجوع به إلى الوراءء لأن الذين يريدون حكم البلاد على غير إرادة 
الضعية يرون اش فى حاجة إلى تقليم أظفاره» وتخضيد شوكته وكبت حريته, 
لكن يضمنوا لأنفسهم البقاء في لمكم رغا عنه» وهذه سياسة مدمرة» تضعف من 
مناعة البلاد أمام الأطماع الأجنبية والأزمات المختلفة سياسية كانت أو 
افتصادية. 


وقد اتخذ هؤلاء الوصوليون الدعاية سلاحا هم فزعموا ضمن ما زعموا أن 
الحكومة التى تمثل الأغلبية هى أداة استبداد ودكتاتورية, ولعمرى أنهم فيم 
يؤلفون من حكومات, وينشئون من برلانات» هم مثال الاستبداد والدكتاتورية. 
ولا يخفى أن الوزارة الدستورية مهما كان بها من عيوب فهى تعمل تحت إشراف 
البرلمان ومراقبة المعارضة فيه, وثمة رقابة أهم من ذلك, وأعنى بها رقابة الصحافة 
والرأى العام» كل هذه الوسائل كفيلة بتقويم المعوج من تصرفات الحكومات 
الدستوريةء والوعى القومى كفيل بان يوازن بين التصرفات الصالحة وغير 
الصالحةء ومهم| قال دعاة الحكم المطلق فى التهوين من كفالة هذه الوسائل فى 
الرقابة فإنهم لا ون أن عا فق آنا ضعت هاا رال ار ای عهود 
الحكم المطلق. بل إنها تتلاشى ولا يؤبه ها فى هذه العهود فحيث| قلبنا المسألة 
على مختلف نواحيها نجد أن النظام-الديقراطى أقل ضرر! وأكثر نفعا من النظام 
غير الدستورى. 


TA: 
وإلى جانب سلاح الدعاية, فإن دعاة الحكم المطلق قد أفادوا من طبقات‎ 
» حالفتهم وعاونتهم» فاستعانوا أول ما استعانوا بطائفة من الموظفين «الممتازين‎ 
وأقصد بالممتازين من وصلوا إلى كبرى المناصب» أو هم فى سبيل الوصول إليهاء‎ 
فهؤلاء بطبيعة تكو ينهم البير وقراطى (الوظائفى) ينفر بعضهم (وأنزه الكثيرين‎ 
منهم عن هذه النزعة) من النظام الدستورى إذ يرون أن يسد الطريق أمام‎ 
أطماعهم الشخصية فى الوصول إلى الوزارة» وهى غاية ما يطمحون إليه فى‎ 
الحياة» وهم بحكم تكوينهم وعقليتهم وماضيهم لا يتصلون بالشعب» ولا‎ 
يستسيغون بل لا يتصورون تغليب إرادته على إرادة الحكام لأنهم درجوا على أن‎ 
يروا الحكومة لا الأمة مصدر السلطات» فهذه الطبقة من الموظفين هم من أنصار‎ 
الحكم المطلق, ولذلك تراهم مصدر دعاية منظمة ضد النظام الدستورى وصلاحية‎ 
البلاد لهء وترأهم يدون دعاة الحكم المطلق بكل صغيرة عن مساو العهود‎ 
الدستوريةء يكبرونها ويبالغون فى تصويرهاء بيدا يغضون الطرف عن مساوى‎ 
الحكم المطلق وعيو به ويسوغونها بمختلف وسائل الجدل والتلفيقء وقد استخدم‎ 
دعاة الحكم المطلق هذه الطبقة فى نشر دعايتهم ضد الحكم الدستورىء وعرفوا‎ 
كيف يجتذبونها إلى معسكرهم بتعيين بعض أفرادها وزراء فأحيوا فى نفوسهم‎ 
ونفوس زملائهم الأمل فى الوصول إلى الوزارة عن طريق مناصرة الحكم المطلق‎ 

والتنكر للنظام الدستورى. 


وثمة طبقة أخرى استخدموها فی نشر دعايتهم » وهى طبقة فريق من 
الأعيان وذوى المهن الحرة, من أخطأهم التوفيق فى بعض الانتخابات» فهؤلاء | 
تشرب نفوسهم الروح العامة والشعور بالواجب فى الحياة القوميةء بل يرون 
فيها وسيلة للظهور والتفاخر فحسبء ولذلك تراهم إذا أخفقوا ولو مرة واحدة 
فى اكتساب ثقة الناخبين؛ انقلبوا على الدستور وعلى الشعب ساخطين, ومالأوا 
كل حكومة تنكل بالشعب وتجرده من حقوقه السياسية. 


رجال القلم وبعض الشباب المثقف, وهؤلاء وأولئك كان يجب أن يكونوا فى طليعة 


ومن أسف أن دعاة الحكم المطلق قد احتدبو! إيضا إلى معسكرهم بعض 


A\ 

امناضلن عن حقوق الشعب :ولعت أريد أن أطيل فى الحديك عن فلعلهم إلى 
الحق يرجعون» وإلى ساحة النضال الشعبى يعودون. 

يخلص مما تقدم أن الحياة الدستورية فى حاجة إلى جهاد المؤمنين بحقوق هذا 
على الذين ينظرون بعين الرعاية والاعتبار إلى مصالح الوطن العلياء أن 
لا يترددوا فى بذل ما يستظيعون من جهود للدفاع عن الحقوق العامة التى تتميز 
5 الشعوب الحرة عن الشعوب المستعيدة. 

كلها هما أن قرف عيذ لاسي إذا ارا هذا اعت أن یا خد هک ند 
الأمم الحرة المستقلة, ويساير ركب الحضارة والديمقراطية. 


على مدآ 2 
FR oF‏ ين 


وثائق تاريخية 


دستور الدولة المصرية 
5 اويل ير OT‏ 
(انظر ديباجته ص )۱٤١‏ 


الباب الأول: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها 


مادة :١‏ مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة, ملكها لا يجزأ ولا ينزل 
عن شىء منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابى. 


الباب الثانى: فى حقوق المصريين وواجباتهم 

فاد ال اضر دده الان 

مادة #: المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق 
المدنية والسياسية وفيا عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى 
ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة 
مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية 
يعينها القانون. 

مادة :٤‏ الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة ۵ لا وز القبض على أى إنسان ولا خبسه إلا وفق أحكام القانون: 

مادة ١‏ لا جرية ولا عقوية إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال 
ألا لدو ا لقان الذ تن :علبها. 


AAS SANG 
AY 


TAY 
ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان‎ 
معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.‎ 
فادة 18 للمتازل:«حرمة: فلا وق د خر ها الا ى الأحرال اة ف القانون‎ 
وبالكيفية المنصوص عليها فيه.‎ 
مادة 9: للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى‎ 


الأحوال المبينة فى القانون, وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه 
تعويضا ا 


مادة :٠١٠١‏ عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. . 

اة ا ا و فشا أسوان ‏ الختطابات.. والتلقرافات: والواصلاة 
التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. 

مادة :١١‏ حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة :١١‏ تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات 
المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب. 

مادة :١4‏ حرية الرأى مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو 
الكتابة" أو بالتضوير أو بغير. ذلك في جدود القانون. 

مادة :١6‏ الصحافة حرة فى حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. 
وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان 
ضروريًا لوقاية النظام الاجتماعى. 


مادة 11: : لا يسوغ تقبيد حرية أحد ف استعماله أي لفة أراد ف العاملات 
الخاصة 1 التجارية ا 00 لديف ريق اف ا ا كان 


مادة :١7‏ التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. 
مادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 


PAL 
مادة 19: التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات. وهو بجافى فى‎ 
المكاتب العامة.‎ 
للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكيئة غير حاملين سلاحًا‎ :٠١ مادة‎ 
وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره.‎ 
لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون.‎ 
کا أنه لا يقيد أو ينع أى تدبير يتخدذ لوقاية النظام الاجتماعى.‎ 
المضريق عن رن امسات وكينية استعمال هذا ای يبيننا‎ +2١ ا‎ 
القانون.‎ 
مادة ؟؟: لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيا يعرض هم من‎ 
السسئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم‎ 
المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص العنوية.‎ - 
الباب الثالث: السلطات‎ 
الفصل الأوّل: أحكا‎ 
مادة 59 : جميع السلطات مصدرها الأمة واستعماطا يكون على الوجه المبين‎ 
هذا لدعو‎ 


مادة ۲٤‏ : السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ 
والنواب. ۰ 


قاو :8 الخ يدر فاون إلا اذا قري البركان ودف عله الماك 


مادة ١‏ : تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جائب 
الك وستفاذ..هذا امار من فرعا فى المريية” الرسمية: 


وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها. ۰ 


' ويعتبر إصدار تلك القوائين معلومًا فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين 
ا جوز قصر هذا االعاة او بنص صريح فى تلك القوانين. 


TAO 

مادة ۲۷: لا تجرى أحكام القوائين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها 
ولا يترتب عليها اثر فيا وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك ينص خاص. 
ما کان مها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولجلس النواب. 
مادة 59: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور. . 
مادة *1: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 
مادة :۴١‏ تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. 


الفصل الثانى: الملك والوزراء 
الفرع الأول : الملك 

ماد ١ة‏ غرش المملكة المصررية: وراي اى أسرة عمد غل 

وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ شعبان 
OAT al NF E‏ 

فاد ل .هق رمن الدولة: الأغل واه رة له قسن: 

مادة 14: الملك يصدق على القوانين ويصدرها. 

مادة :۳١‏ إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه 
فى مدى شهر لإعادة النظر فيه. 

فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقًا من الملك عليه وصدر. 

مادة :۳١‏ إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية 
بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون 
وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد 
نفسه. فإذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء 
المطلقة صار له حكم القانون وأصدر. 


۳A“ 
مادة ۳۷: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين با ليس فيه تعديل‎ 
تعطيل ها 5 إعفاء من تنفيدها.‎ 9 


م3843 الولف سق مدل علس ا التوانت: 


SUR EDL‏ عل انه له E‏ اا 
E‏ هاف سين ول SA NES‏ 

ماد ٤۰‏ : للملك ند الضرورة أن ید کو الان ا اجتماعات غير عادية 
وهو پاد عرد i‏ مق طلب ذلك بعر ية قضيها الأغلبية المطلقة اغا أى 
المجلسين. ويعلن الك فس الاجتماع غار العادى. 


مادة :4١‏ إذا حدث فيا بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون هما قوة 
القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع 
غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو ل 
يقرها احد المجلسين زال ما كان ا من قوة القانون. 

مادة ؟2: الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى 
المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتايًا 
يضمنه جوابه عليها. 


مادة :٤١‏ الملك ينشئ وينح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب 
الشرف الا وله حق سك العملة تنفيذًا للقانون کا أن له حق العفو 


وتخفيض العقو بة. 
غاد الله يزتب ا ق ل ال 
المبين بالقوانين. 


E‏ ا أ إلغاءها. فإذا 2 ذلك الإعلان فى 
غير دور الانعقاد وجببت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. 


TAY 

مادة 45: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى 

ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى 
م اة الدؤلة واا مفو عة ها تاس من اا 


عل أن إغلان: لحرت المسومية لا عور يدون موائقة الان کا أن 
ˆ معاهدات 2 باه ا 0 و ا اق ھک 
اة أو مساس بحقوق المصريين العامة 1 الخاصة لا تكون نافذة 51 إذا 
وافق عليها البرلمان. 

وله ضوف 1 أن فال أن تكرينه السروظة اليه و اة ها اة 

مادة :٤۷‏ لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير 
رضاء البرلمان. 'ولا تصح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه 
على الأفل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين 

ه531 86 1 للق يقال سلطئه ا بور انه 


OE‏ بع a A A Se A‏ ا 


مادة :0١‏ قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام 
هيئة المجلسين محتمعين: « أحلف بالله العظيم ألى أحترم الدستور وقوانين الأمة 
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 

مادة :0١‏ لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين 


جتمعين اليمين المنصوص عليها فى المادة السابقة افا إليها : وان لكون 
مخلصين للملك». 


مادة ؟0: و وفاة املك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام 
من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر 


AA 
ا جل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حت يجتمع‎ 
لخن الل عليه‎ 

مادة ١‏ : إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له 
مع موافقة البر لان بحتمعًا فى هيئة مؤقر. ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور 
ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية تلثى الأعضاء الحاضرين. 

مادة 44: فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين 
لق وا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم الاو فور اا اة 
مؤقر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعههما. 
ويقة كل ل خصو ا ا ا 
الخاضو يث. 

فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان 
كموق اا عد ع وق هده الكالة كدر 
الاختيار صحيًا بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو 

العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه. 
دماوة #قنسمن :رقت وقاة اللك آل أن يؤدى كلنه أو ارفا العرفن اليمية 
تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية 
وتحت مسئو ليته. 

ماو :عند تولية الملك تفن مضا وخضصات البيت المالكبقانون 
وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من 
مخصصات الملك. 


الفرع الثانى: الوزراء 
ا ۷ ن ارز هى الین غل مال «الدرلة 
LOR‏ 
مره قف لاني O N‏ 


۳A4 

مادة :٠١‏ توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء المختصون. 

مادة :١‏ الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة 
العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

غادة : أوامر املك شفهية أو كتابية لا تخل الووراء من السفولية بحال: 

كاد 459 للودراف أن حضوو أ ااا معني أن يهو ا كلا طا 
الكلام ولا يكون هم رأى معدود فى المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. وم أن 
يستعيئوا يمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو ان يستنيبوهم علهم. ولكل مجلس 
ان يحتم على الوزراء حضور جلساته. 

مادة ٤ا:‏ الل صوق الو ني انفرع اوتا 1 فعا من املا ال 
ولو كان ذلك بالمزاد العام کا لذ عو لد أن قبل أثناء اك العضوية مجلس 
اذا اا شوك ول ان رك اا نيليا" ى هيل كا اف مان 

مادة 1۵: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن 
تل ن اراز افا باه الووزاء ج س عليه احفر ال الو زا 

مادة 55: لمجلس النواب وحده حق أتهام الوزارة فيا يقع منهم من الجرائم 
فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء. 

وللجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عا بقع مهم من 
تلك الجرائم ويعين المجلس من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك 
ال 
وثمانية من قضاة تلك المحكمة ا بر س الأقدمية. ا 
العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك. 


مادة 38: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم 


۳4۰ 
المنصوص عليها فيهء وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى م 
يتناوطا قانون العقوبات. 

مادة 19: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية 

مادة :7١‏ ؛ إلى حين صدور قانون خاص ينظم لس الأحكام تت 
بنفسه طريقة السبر فى محاكمة الوزراء. 

مادة :۷١‏ الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى 
مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولا ينع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو 

مادة ؟!: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام 
المخصوص إلا بوافقة مجلس النواب. 


الفصل الثالث - البرلمان 
مادة ۷۴: يتكون البرلمان من محلسين: مجلس الشيوخ ويجلس النواب. 


الفرع الأول: مجلس الشيوخ 

مادة :۷٤‏ يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم 
وينتخب الثلاثة الأحماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون 
الات 

مادة 0//: كل مديرية أو حافظة يبل عد اها لها اة وتمانية ألنا أو اکر 
تنتخب عضرا عن كل مائة وثمانين ألفاً أو كسر من هذا العدد لا يقل عن 
سنن ا وکل مدير ية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن 
لا يقل عن تسعين ألفاً تنتخب عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين 
ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى ا 


مادة ۷: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو حافظة لها حقق انتخاب عضو 


۳۹1 
مجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو 
انا ,الايد 

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى 
المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على 
ا أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها مائة 
ولان ألفا ولك يه يقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة 
تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة. فيا يتعلق بتحديد عدد 
الأعضاء التى ها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية. 

مادة 7¥ ى ار 0 0 4 0 المقررة فى د 

ه01 )رلا تقرط فى عمو خلس الفيورة متها اوسا أن قوق انق 
إحدى الطبقات الآتية: 

أ اللي الاو وا تلت الوا توا را الوزاراته: 
رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى 
منهاء النواب العموميين, ثقباء المحامين, موظفى الحكومة من درجة مدير عام 
افا ج سواء ف ذلك الحاليون والسايقرن. 

ثانياً: : كبار العلاء واا الر وحيين؛ كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء 
تاا او الذين 0 مدتين النيابة, اللاك د الذين يدون ضريبة 
أل وا افيه ن الها بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو 
بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور 
أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. 

وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيا يختص' مديرية أسوان بقانون 
الأيكات: 


۳۹۲ 

ماد 4/: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين. 

ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف الشيوخ المنتخبين كل حمس 
سئوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز انتخابه أو تعيينه. 

مادة :6١‏ رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون 
تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. 


مادة :4١‏ إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 


الفرع الثانى: مجلس النواب 

مادة 87: يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على 
مقتضى أحكام قانون الانتخاب. 

مادة ۸۲: : كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تتشي 
انبا واحدا كل ستين الفا N a‏ عن ثلاثينٍ ألفا. دكل 
اليا وکل نعافظة له ملع حدد أحايا تين أ يكون فا نانب مام بلحي 
قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بديرية. 

ما ي دائرة انتخابية كل مديرية ار عاف ها عى اتخات ائ 
وكذلك كل قسم..من. مديرية أو محافظة له .هذا الحق. 

وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى 
المديريات والمحافظات ال لها حق انتخاب اک نائب. وللقانون مع ذلك أن 


CT 1 


الغا دائرة انتخابية مستقلة. 


وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كاأنها مديرية مستقلة 
فيا يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية. 


مادة 46: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب 


4 

أن يكون بالغا من السن ثلاثين سئة على الأقل بحساب التقويم الميلادى. 

13 145 بد" 0 ی یاک ۰ 

مادة ۸۷: ينتخب مجلس النواب رئيس ووكيلين سنويا فى أول كل دور انعقاد 
عادى ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم. 

مادة ۸۸: إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من 
أجل ذلك الام 

مادة ۸4: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة 
المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهر ين وعلى تحديد ميعاد 
لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب. 


الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين 

فا 5و مرف البولانعدينة القاسنة عل أنه وو عم الضرورة جعل 
مركزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشر وع 
وباطل بحكم القانون. 

مادة :9١‏ عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة 
التی تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام. 

مادة 47: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ويجلس النواب: وفيا 
عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. 

مادة 97: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء مجلس الشيوخ 
ولا عزو اتام باك المجلسين” : 

مادة 34: قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن 
يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وان يؤدوا 
أعماهم بالذمة والصدق. 

وتكون تأدية اليمين فى كل مجلس علناً بقاعة جلساته. 


4٤ 


مادة ۹۵: يختص كل محلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. ولا تعتبر النياية 
ا ال يقران تدر اغ “فلتو الات 

ويجوز أن يغهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة خرى. 

مادة 45: يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادى قبل يوم 
السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى 
اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادية مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك 
فضص اتعقاده. 

مادة 37: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدها أو كلاهما فى 
غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة 
بحكم القانون. 

EAE‏ عل أن كلا نج شقن ملظ سريف نا 
غلى طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى 
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا 

مأو 4ل بالاتصون لذ و و تعفر ا اغا 
اعاب 

مادة :٠٠١‏ فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه 
007 

مادة :٠١١‏ تعطى الأراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس 

وأنا فيا يختص بالقوانين 2 وبالاقتراح فى مجلس النواب على مسألة 
الثقة فإن الآراء ل انا بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويحق 
للوؤراء دان أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى 
الاقتراع عل عدم الثقة بهم بهم 

مادة :١١‏ كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى 
لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. 


۹0 

مادة :٠١‏ كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى 

لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره 
أتبع فيه حكم المادة السابقة. 


مادة 4 :٠١‏ لا يجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى 
فيه مادة مادق وللمجلسين حق التعديل والتجزئة ف المواد وفيا يعرض من 
التعديلات. 

مادة ٠:١۵‏ كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى 
رئيس المجلس الآخر. 

مادة :٠١١‏ كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان 
لاكيو ا كتتتعد ا اق ور ا انس 

ماده ۶۷ء لكل .“عضو مق اعضاء البرلمان أن يوتجة إل الوؤراء أشثلة آذ 
اا و عل ی ا لك اس 
ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديه 

ماد 11 لكل لسن حى اجر التحقيق سكن ف مائل معينة داخلة 
ف حدود اختصاصه. 

مادة :۱٠۹‏ لا يجوز مؤاخذة أعضاء البر لان ما يبدون من الأفكار والآراء فى 

مادة :٠١١‏ لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو 
,من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو. له. وذلك فيا 
عدا حالة التلبس بالجناية. 

مادة :11١‏ لا ينع أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم. 
ويستئنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية 
البرللان كا تستثئنى الرتب والنياشين العسكرية. 


۳۹٦ 

531 116 لذ قوز فطل احن<من عضؤية البرلان ,إلا قزار ادر من 
المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمع وأحوالٍ التتقوط المبيقة 
هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء 
الذين يتألف متهم المجلس. 


مادة :١١‏ إذا خلا محل أحد أعضاء البرلان بالوفاة أو الاستقالة أو غير 
ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخابات على حسب الأحوال 
نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. 


مادة :١١4‏ تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين 
یوما السابقة لانتهاء مده نیا بته وف حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات ف الميعاد 
المذكور فإن مدة تيابة المجلس القديم تند إلى. حين .الانتخابات المذكورة. 


مادة :١١‏ يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ ا أكاة الد بطريق 
الاتتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة 
نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور 
امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء 
الجدد. 

مادة :١1١5‏ لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن حيل 
إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة 
ما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم. 

مادة :1١1/‏ كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها 
الزن 


ولا يجوز لأية فوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من 
أبوابه إلا بطلب رئيسه. 


مادة 114: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون. 


۹¥ 


مادة 114: يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية 
عمال 


الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلمان ببيئة مؤقر 

مادة :٠١١‏ فيا عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنها 
يجتمعان ببيئة مؤتمر بناءٌ على دعوة الملك. 

مادة ١؟١:‏ كلا اجتمع المجلسان بهيئة مؤقر تكون الرياسة لرئيس مجلس 
الشيوخ. 

مادة 7؟؟1: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلفة 
من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منها المؤقر. ويراعى المؤقر فى 
الاقتراح على هذه القرارات أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة. 


مادة :١77‏ اجتماع المجلسين بهيئة مؤقر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان 
العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه 


الدستورية. 


الفصل الرابع : السلطة القضائية 
مادة ۱١٤‏ : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم 2 قضائهم لغير القانون 
وليس لأية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا. 1 
مادة ۱۵: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون. 
مادة ۱۲۷: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. 
مادة ۱۲۸: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزهم وفقا 
للشروط التى يقررها القانون. ْ 


۳۹۸ 

مادة 9؟١:‏ جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية 
مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. 

مادة :١١‏ كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

مادة :١١‏ يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان 
اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها. 


الفصل الخامس : مجالس المديريات والمجالس البلدية 
مادة ؟3١:‏ تعتبر المديريات والمدن والقرى فيا يختص بباشرة حقوقها 
أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون. 
وقثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. 
ويعين القانون حدود اختصاصها. 
مادة 77 : ترتيب حالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف انواعها 


واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى فى هذه القوانين 
المبادى الاتية: 


أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات 
الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. 

ثانيًا : اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة 
وهذا مع عدم الإخلال ا يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين 
وعلى الوجه المقرر بها. 

الا شر ااا رسا 

اعا عل اغات ر اا 

خامسًا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لنم تجاوز هذه المجالس حدود 
اختصاصاتها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. 


۳4۹ 


الباب الرابع: فى المالية 
مادة :١174‏ لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاوها إلا بقانون. 
زلا جور كلف الأهان: بتادية شي من الأموال. أو الرس :لال دة 


القانون. 
مادة ۱۳۵: لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى 
القانون. 


ا لذ عور مقو ا غل کا که ای مو يعن أو اعا 
اوفكافاة الاق و الان 

مادة ۱۳۷: لا يجوز عقد فرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. 

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد 
او مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون إلى 
زمن محدود. 

يشترط اعتماد البرلمان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق 
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك 
فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة. ش 

مادة ۱۳۸: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديها إلى 
البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. 
ا المالية ا لقاو 

وتقرر الميزانية بايًا بابًا. 

ناد 4١‏ تكرن مناققة الميرانية ور رها ق جلى النواب أول: 

مادة :٠٤١‏ لا يجوز فض دور انعقاد البر لمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية, 


1-4 
ماد 141 اعسادات' اليزاتية التهصعة اداه فاط الدين العمرمن 
لا يجوز تعديلها با يس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل 

مصر وف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى. 

مادة ؟15: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل 
بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. 

وبع ذلك اا الان ينض أبراك: الزوائية كن العقل ا مره 

SEN أن وا تدعق‎ IS تعر ونه قير‎ EE Bb 
بها يجب أن يأذن به البرلمان. وجب استئذانه كذلك كلماأريد نقل مبلغ من باب‎ 
إلى آخر من أبواب الميزانية.‎ 

مادة :١154‏ الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى 
البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده. 

مادة مغ :١‏ ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصر وفاتہا وكذلك حساما 
الختامى السنوى تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة ميزانية الحكومة وحسابها 
الختا 

ھی 


الباب الخامس: القوة المسلحة 
مادة :١45‏ قوات الجيش تقرر بقانون. 
مادة :۱٤١‏ يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من 
الحقوق وما عليهم من الواجبات. ش 
مادة :۱٤۸‏ يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لا من الاختصاصات. 
الباب السادس: أحكام عامة : 
مادة :١149‏ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. 
مادة +*18: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 


ا 
مادة :١6١‏ تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال 
بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى. 
مادة ؟107: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 
مادة :٠١۴‏ ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادى 


المقروة اا الدستتوى .فيا مخض الاه الذينية ورين السام الست 
وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان 


' المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة 


طيقا اللقواعن. والفاداك:. العمول ا الان 
نبقى «الحقوق" الى يباشرها املف بنفسة: بصفته :رئيس الأسرة: المالكة 
كا قررها القانون غرة ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۲ الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. 


مادة :١04‏ لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية 
ولا يكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين 


؛ ادات الدولية والعادات المرعيك 


مادة :١66‏ لا يجوز لاي حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن 
كر ذلك رطاف ن ارت أو اغا فيان اع لتر دي وغل اراق 


1 فى القانون. 


وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلان متى توفرت فى انعقاده الشروط 
ا 

مادة 161: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل 
أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن 
الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش ومبادىٌ 
الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. 

مادة ۱۵۷: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورته وبتحديد موضوعه. 


۲ 

فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما 
بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين 
إلا إذا حضر ثلث أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى 
الأراع, 

مادة ۱0۸: لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند 
الملكية مده قيام وصاية العرش. 

مادة 10۹: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل 
ذلك طلقا جا امو نالف ي السودان: 


ماو 15د ينين اللقك :الد كوق لك مهن يفف أن قرو المدويوة 
المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان. 

مادة :1١١‏ مخصصات جلالة الملك الحالى هى ١٠٠١٠٠١‏ جنيه مصرى 
وخصصات البيت المالك هی ١١١,6١7‏ جنيها مصريا وتبقى هى لمدة حكمه 
ونجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرخان: 

مادة :١177‏ يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية ا مس 
السنوات الأول بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين 
الأول ته 14 اكور ۹ 

مادة 181: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان. 

مادة 114: تتبع فى إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ 
نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع 
ذلك هب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادی الا المقررة 
بهذا الدستور. 2 ْ 

مادة :١56‏ تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 197 - غ157 


۳ 

المالية ولا سر القانوق الى بعر عيزانية الد الو ا فن اة 
الباقية منها من يوم نشره. 

أما الحساب الختامى للإدارة المالية عن سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ فيعتبر كأنه 
' مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء. 

مادة 175: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب 
الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤقر بالأغلبية المطلقة. 

ل 0 ل سر انون جا اه 

مادة 177: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائج والقرارات 

من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجرا ءات طبقًا 
| للأصول والأوضاع المتبعة .یبقی ناهذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادىُ 
الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال با للسلطة 
التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمس ذلك بالمبداً 
المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضى. 

مادة 178: تعتبر أحكام القانون رقم8؟ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بتصفية أملاك 
الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة 
دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها. 

مادة 179: القوانين التى يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة 
الثانية من الأمر العالى الصادر بتاریخ۲۸ ذى القعدة سنة۱۳۳۲ (1اكتوبر 
سنة 4 )١191‏ تعرض على يجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض 
عليها فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل, 

مادة :١77١‏ على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيا يخصه. 

صدر بسراى عابدين فى ۳ رمضان سنة ١58١‏ (۱۹ أبريل سلة۱۹۲۳). 


د د عد 


صورة المؤلف TE‏ 1 مقدمة الطبعة النانية ا 
مقدمة الطبعة الرابعة O ee‏ مقدمة الطبعة الأول 00000 
تقديم الكتاب Vela‏ فصول الجزء الأول E E‏ 
مقدمة الطبعة الثالنةٌ ................. ٩‏ 
الفصل الأول 
الانقسام الداخلى سنة ۱۹۲۱ ۱۹ 

المفاوضات مصدر الانقسام .......... 14 الحوادث الخطيرة بالإسكندرية ..... ۲١‏ 
لاف بين س وغل E‏ تصر یح تشر شل RDS‏ 
خطبة شبرا 0 0 0 مفاوضات عدلى - كيرزون Tees‏ 
انقسام الوفد 0 0 0 خلاصة مشروع - كير زون 51 
المظاهرات العدائية Sele‏ الحوادث الداخلية أثناء المفاوضات 2 ۲١‏ 
اقتراح الأمير عمر طوسون نفى على فهمى كامل بك وكيل 

تالف جمعية وطنية ERs‏ الحزب الوطنى ود 
رفع الرقاية غ الت ma‏ عق اوا ala‏ 
الوفة التشمى ارجات ik‏ زيارات سعد للأقاليم E‏ 
کان واا عل غدل أن سیل ...۳۹ احتفال ۱۳ لوفمير ASA‏ 
تفاقم الانقسام بعد تأليف استقالة عدلى E‏ 

الو فك الرس Ea‏ 
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الفصل الثانى 


الموقف السياسى 
بعد قطع مفاوضات عد ٤٠‏ 
التبليغ البريطانى إلى السلطان فى الوزارات ومصالح الحكومة 
فوّاد e‏ والمحاكم Ose‏ 
إذاعة الونائق التلاث و LE‏ المقاطعة ا 
استمرار الانقسام ا مقاطعة البنوك الإنجليزية CO‏ 
اعتقال سعد للمرة الثانية COs‏ مقاطعة السفن ا و اه 
مظاهرات الاحتجاج e‏ مفاطعة سركات التأمين الإنجليزية "اه 
استعجال عدلى قبول استقالته .... ٤۷‏ مفاطعة التجارة EY‏ 0 
نفى سعد وصحيه إلى سيشيل LN iii‏ نشر الدعوة ا ور OE‏ 
الاعرة إل وحدة الي RK‏ اعتفال أعضاء الوفد aa.‏ 
عودة الوحدة مؤقتا إلى الوفد A‏ هيئة وفد جديدة OO mec ERE‏ 
المقاومة السلبية 101000 الإفراج عن أعضاء الوفد 0000 
قرار الوفد فى المقاومة السلبية ..... .٠ه‏ حوادت الاغتيال 10001001 
عدم المعاونة--فى معاملات الأفراد 0١‏ 


الفصل الثالث 


تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 0۷ 

تروط ثروت باشا لتأليف الوزارة 6۷ الرأى فى تصريح ۲۸ فبراير سان مه 
قوقك الو قن 0001 التبليغ البريطانى إلى الدول 

نص تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 53١‏ باستقلال مصر ل 


خطاب الحكومة البريطانية إلى 
السلطان فؤّاد ae‏ 


الفصل الرابع 


وزارة ثروت 


7 
كتاب الملك إلى ثروت باشا Vs‏ حوادث الاغتيال AN‏ 
جواب ثروت باشا Nae‏ رد نروت باشا A‏ 
إعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان اضطياة المفارضة 000001 
فؤاد ملكا لمصر NEES‏ اعتقال أعضاء الوفد وتحاكمتهم .... ۹٠‏ 
نظام وراثة العرش NE‏ تايس ت ع ال وي اه 
نظام الأسرة المالكة RE CS‏ مقتل إسماعيل زهدى بك 
اقرا رتفد اماو لديو ان كز يعد ا ما عا 
وضع الدسور 2-0 1 ا a‏ 
العقبات فی طريق ثروت باشا ..... A"‏ لاذا استفال تروت باشأ a‏ 
احتجاج الحكومة البريطانية على 
الفصل الخامس 
مصر فى مؤقر لوزان 1 
مقدمات مؤتمر لو زان VER‏ مذكرة الوفد المتحد إلى المئتمر Vie‏ 
قرار الحزب. الوطنى فى اشتراك ارا مط کال آل 
E‏ لوي 1 es N‏ 
N al € serS EE‏ 
انضمام الوفدين وإعلان معاهدة لوزان Asano‏ 


£۸ 


الفصل السادس 


وزارة محمد توفيق نسيم 28 

الف وار ا ر س اران ادت "الا ع و 
پاتا NORTE Sead‏ عافظ عسكرى بریطانی للقاهرة ۱۲١‏ 
تجدد حوادت الاغتيال 111 إلقاء قنبلة على المعسكر البريطافى ١١١‏ 
السروع فى مسخ الدستور اليج 1 > أقفال سے ال Sa‏ 

استقالة وزازة سيم اشا يعد “لعتقال” أعضاء الوقد يعن 

قبوها حذف نصوص السودان أعضاء الحزب الوطنى as‏ 
من الدسور و هيئه وفد جديدة Nese!‏ 


الدستور ` ۱۲۹ 

تأليف وزارة یی إبراهیم باشا ...۲۲۹ قضية المؤامزة الدياسية وا مک فيه ٠١١‏ 
الوزارة والدستور .: Fea‏ فى الحزب الوطنى NON‏ 
! خطاب مفتوح لعبد العزيز قانون الاجتماعات NON‏ 
هی يك سان الدستوق eet‏ فاون الأحكام العرفية ل 
خطاب آخر لعبد العزيز فهمى بك ١١5‏ قانون التضمينات 00000 
سدور الدستور VEE cider Os‏ انتهاء الأحكام العرفية الا 
كيف وفع السو ا و ا العفو عن بعض المحكوم عليهم ۱1۳ 
القواعد الاساسية للدستور ١4‏ أ يعر اد 00000 
قانون الانتخاب NON aoa‏ انون فا لوطو ا ا ۳ 
الإفراج عن سعد 10 010111 تصرفات أخر لوارة يحيى إبرهيم E...‏ 
الإفراج عن المعتقلين فى مصر ........ ١04‏ عردة سعد إلى مصر ا 


الإفراج عن المحكوم عليهم من اعضاء Eero E‏ 
الوفد والمعتقلين منهم فى سيشيل ١50‏ 


1¥ 
صفحة صفحة 
دوائر الانتشابات .۹۷ نتائج الانتحايات N a‏ 
ذكرياق عن الأسعاباث o‏ 
الفصل التاسع 
وزأرة سعد ۱۲۳ 
صفحة صفحة 
الوزارة والزعامة الوطنية st‏ خطاب العرش ا 
اسنفالة وزارة يحيى إبراهيم باشا اا الحياة الدستوريه 15 
كناب الملك فؤاد إلى سعد VV assess‏ المؤيدون والمعارضون ......ف.......... 198 
چوا فد eos‏ اس تأليف الطيئة الوفدية البرلمانية ....... ٠۹۷‏ 
ا د Aa et‏ هو قرارت البولان ب ۱۹۸ 
سياسة وزارة سعد ae.‏ ا ما يؤخذ على البرلمان RS‏ 
الإفراج عن المسجونين السياسيين ١‏ | ال ماخذ على وزارة سعد e‏ 
مره و امون NAT a‏ | وزارة سعد والمحسوبية Teas‏ 
مسألة اللاجثين الطرابلسيين En Sl. Ra‏ 
حقو ق الوزارة السياسية ATs‏ صدى تورة 1119 فى السودان ..... ٠١4‏ 
٠‏ انتخاباث الشيوخ Aas‏ ثيل السودان فى معرض ومبلى EA‏ 
الشيوخ المعينون- الخلاف بين منع وفد سودانى من السفر 
الك وسعد على حق تعييتهم ...... ٠۸١‏ إلى مصر Nai‏ 
تحكيم البارون فان دن بوش صدى حوادث السودان فى البر لمان ۲١١‏ 
وحكمه م و ا تصريح الحكومة البريطانية عن 
افتناح البر لمان NINE‏ السودان فى مجلس اللورداث ..... 4١؟‏ 


الفصل الثامن 
الانتخابات العامة والبرلمان الأول 


مين الملك sa Raia‏ ا ازمة وزارية بسبب السودان فاو 
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۰ 


ص فحه صفحه 
جمعية اللواء الأبيض 00000000 الإنذار البريطانى إلى الحكومة 
المظاهرات فى السودان TINY‏ المصرية 0000 
مظاهرة طلية المدرسة الحربية الإنذار الأول ا 

بالخرطوم enan‏ | الإنذار البانى 1 1 10000 
مظاهرة” أووظة ‏ السبكة :المد يديد رد الحكومة على الإنذارين es‏ 
بالعطبرة ah‏ ا جواب المندوب السامى على رد 
الاعتداء على سعد ا الحكوية المضو يذ ا ا 
مياحثات سعد- ماكدونالد 11 . ردالوزارة Eee ES‏ 
تعديل لى الوزارة TVS‏ احتلال جمارك الإسكندرية Ns‏ 
موقف وزارة سعد بعد قطع استقالة سعد ز ز ‏ 10110000000 

المحادئات A‏ نظرة إلى البلاغات البريطانية ...... ۲٤۴۳‏ 
إضراب الأزهريين 1 احتجاج البرلمان و 
استقالة سعد E‏ ا موقف الدول الأوروبية حيال 
إعلان العدول عن الاستقالة ا عدوان الحكومة البر يطانية ...... ۲٣۷‏ 


مقتل السردار السير لى ستاك باشا ۲۳۰ 


الفصل العاشر 


وزارة زيور والانقلاب الأول ۲۹ 
ES EA 0000‏ إنساءقوة :دفاعية ى ,السودان 
بر نامج الو زارة ر التسليم عل منفصلة عن الجيش المصرى 5258 ۵۹ 

طول الخط EEN‏ نة توزيع ميأه النيل بين مصر 

جواب التسليم OEE‏ والسودان 0000 
عودة الاعتقالات 000 تأجل الان شهدا ا 
استقالة وزيرين 1 تعيين إسماعيل صدقى وزير ا للداخلية ۲۹۳ 
خا اليش اسر ی عن اللسودان: ۲۵۹۰ حل ل لو ادن aE‏ 


خلف السير لى ستاك باشا 1 م يكن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب ۲٠۵‏ 


ع 


a عدت‎ gel 
وتعديل‎ - ۱۹۲١۵ انتخابات سنة.‎ 
لبالا‎ t< أؤاوة زيور‎ 
۲۷۳ حل مجلس النواب الجديد يوم انعقاده‎ 
۲۷۵ نظام غير دستوری» وحكم غير مسئو ل‎ 


أنر الإنقلاب فى سياسة الحكومة ..... ۲۷۸ 
تعيين المسثر برسيفال مستشارا 
فان لوؤازة اة Vea:‏ 
العسف والتنكيل 00 
استقالة اللورد أللنبى وتعيين اللورد 
جورج لويد مندويا ساميا ...... ۲۸۱ 


الحكم فى قضية مقتل السردار....... 18١‏ 
تعديل قانون العفوبات وتشديده 
فى التهم الصحفية ................ ۲۸۲ 


تعديل فى الوزارة الس ا 
كناب الأستاة عل :عبد الرادق 
وانفصال الأحرار الدستوريين ‏ ۲۸۳ 


حضور اللورد لويد 00 
عدم تقديم اة أعتماده ANNES ss‏ 
ہا فت الكبراء 11 


الاضطهاد ومنع اجتماع المعارضة YAY‏ 
خطبة عبد العزيز فهمى باشا 

فى وجوب التمسك بالدستور ‏ ۲۸۷ 
قانون الجمعيات واطيئات السياسية ۲۸۹ 
احتجاج الأحزاب على هذا القانون ۲۸۹ 
قرار الحزب الوطى Tt‏ 


الفصل الحادى عشر 
اجتماع البرلان من تلقاء نفسه 


وعودة الحياة الدستورية ۲۹0 
الحالة السياسبة سنة YAO sass. ۱۹۲١‏ ترقيع فى الو زارة ees‏ 
دعوة أمين بك الرافعى إلى اجتماع اتفاقية جغبوب والتسليم فيها ......7. 

البرلمان من تلقاء نفسه YAO asus‏ قانون جديد للانتخاب Reo‏ 
قرارات الأحزاب فى قبول الدعوة ۲۹۸ احتجاج الأحزاب على التسليم 
موقف الوزارة إزاء هذه الدعوة ۲۹۸۰.۰.۰ فى جغبوب وامتناعها عن 


طلب الأمراء من الملك. إعادة 
النظام الدستوورف Fee‏ 


فيد a N E‏ 
إضراب بعض العمد عن تنفيذ 


۲ء 


ساك الخد امسن عن د 


قانو ن الانتخاب SAZA‏ 
التدخل البريطانى» وسقوط 

حزب الاتحاد 7[ 0 0 0000 
مظاهر الائنلاف بي الأحزاب ....... 17" 
لجنة الأحزاب المؤتلفة Ta‏ 
اتفاق الأحزاب المؤتلفة على مفاطعة 

الانتخابات وعقد مؤقر وطنى ..... 117 


اجتماع المؤغر الوطنى وقراراته ..... ٠٠٠١‏ 
صوت الشعر - قصيدة شوفى ا 
ابات ا 0 e‏ 
اثفاق-الأحزات: المؤتلفة عل 
الترشيحات Eee‏ 
نتيجة الانتخابات 1 1 1 


الفصل الثانى عشر 


الوزارات الائتلافية Yé‏ 

ميناق الأحزاب فى احترام الدستور 11 وفاة على فهمى كامل بك TT‏ 
برقت اطنوت الوطق من الا راك استقالة وزارة عدلى باشا PE i‏ 
فى الحكم امو او 110 وزارة ثروت باسا ل 11 
استقالة وزارة زيور eee‏ ازمة الحیش E O‏ 
تأليف وزارة غدل يكن e‏ رحلة الملك فؤاد إلى أوروبا FOES‏ 
تفلید دستو ری حميد TING‏ وفاة سعد زغلول ؟ 000( 
اجتماع البرلان وأعماله Nae‏ ل ا Ea‏ 


ا 5 
5 . 
تاريخ حباة سعد 101 


۳٦ 

سعد فى اجمعية النشر يعية 1-0 
ف المرب العالمية الأول ل 
ف أعقاب الحرب EO Nae e‏ 


ارم O eri e‏ ا 0000 
سعد فى الوزارة ON a‏ الما خذ على سعد 1 


الفصل الرابع عشر 
الدستور والحكم المطلق 


وثائق تاريخية - دستور الدولة المصرية 
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المؤاف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة 1۹١۲‏ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ف أوزونا 0 ونشأة التعاون ف مصر وتارغه ونظامه 3 وعلاقته 
بالنيضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة 1414 . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النبضات القومية يتفن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومبة فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرمائية فيها والمقارئة بينها. طبع سنة 1417 . 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجر الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأول سئة )١974‏ 

الجزه الثانى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأولى سنة 
۹ . 

بتناول تاربخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سئة 1۹۳١‏ ) 
عصر إسبماعيل ( فى جزأين ) : 

الح الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲ ) 

الجزه الثافى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة 19899). 
الثورة العرابية والاحتلال الامجليزى ( الطبعة الأولى سنة ١981/‏ ) . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومى من سنة 1887 إلى سنة 1847 ( الطبعة الأولى سنة 141417). 
مصطف كامل : باععث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة ١908‏ (الطبعة الأولى سنة 1984 ). 

t0 
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محمد فريد : رمز الإخلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة 1408 إلى سنة 1414 ( الطبعة الأول سنة .)١94١‏ 
ثورة سنة ١414‏ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومى من سنة 1414 إلى سنة 1۹۲١‏ (ى جزأين ) الطبعة الأولى سنة 1445. 

الحزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء الحرب العالمية الأولى ( ٠۹۱٩‏ - 
) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة 1414 ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الجزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وتحاكرات الثورة ولجنة ملئر. والحوادث التى 
لابستبا ومفاوضات مار واستشارة الأمة فى مشروع ملخر. والتبليغ البريطافى بأن الحاية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية ( ثورة سنة 1414) : فى ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 1491 إلى وفاة سعد زغلول فى ۲١‏ أغسطس سنة 
۷ (الطبعة الأولى سنة /1941) 
الجزه الثانى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الماك فؤاد سنة ١495‏ 
(الطبعة الأولى سنة 14٤4۸‏ - سنة .)١944‏ 
الحزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصرف ٦‏ مايو سنة ۱۹۳١‏ إلى سنة 1561 
(الطبعة الأولى سنة 1981), 
مقدمات ثورة ۲١‏ يولية سنة 1١989‏ : 
( الطبعة الأولى سنة '196817) 
الكفاح فى القنال سنة 1940١‏ - حريق القاهرة سنة ٠١٣۲‏ . 
وزارات الموظفين- أسباب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
ثورة “37 يوليو سنة 14817 : 
تارينا القومى فى سبع سنوات 15817- ١404‏ (طبع سنة )١1984‏ 
تاريخ الخحركة القومية فى مصر القديمة : 
من فجر التاريخ إلى الفتح العرفى ( طبع سنة 19518) 
تاريخ مصر القومى . 
من الفتح العربى حتى عصر المقاومة والحتملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مذكراق (18484- ۱۹۵۱) : 
خواطرى ومشاهداتی فى الحياة . 


1¥ 


شعراء الوطنية فى مصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطى . والمناسبات التى نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سنة ١484‏ 
مجموعة أقوالى وأعرالى ف البرلان : ( مملس النواب الأول ) طبع ٠۹۲١‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

فى محلس النواب سنة ۱۹۲١ -1١9174‏ 

وى مجلس الشيوخ من سنة ١48‏ إلى سنة ١18١‏ (طيع سئة 1968). 


5 م 3 0 

مصطق كامل : 

باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ٠١۹١۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )١96١‏ 
الزعم الثائر أحمد عراف : 

( الطبعة الأولى - يناير سنة ٠۹٥۲‏ ) 
جال الدين الأفغانى : ( طبع سئة 1۹71٦‏ ) 
بحث وتحليل معاهدة سنة 1945 : 

استقلال أم حماية ( طيع سنة ۱۹۳١‏ ) 
كتب لطلية المدارس الثانوية : . 

( طبعت سنة 8ه9١1-‏ هو١ا)‏ 
مصر الحاهدة فى العصر الحديث : 

فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م كفاحه فى العهود التألية إلى بداية 
ثورة 71 يولية 14817 . 


( نحت الطبع ) 


مختارانى من دواوين الشعراء فى الجاهلية والإسلام . 
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شورة 1319.: 


بقلم 
رای 


يشتمل على تاريخ مصر القرمى من وفاة. سعد زغلول ف ۲۳ 
أغسطس سنة 1991 إلى وفاة الملك فؤاد فى ۲۸ أبريل ٠۹۳۹‏ 


. الطبعة الثالثة 
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عبد الرحمن الرافعبى 


ولد فى ۸ من فيرابر سة 1884 - رترق فى ۳ س ديسبير سة ۱۹۹٩‏ 


مقدة الطبعة الثالثة 


هذا الكتاب بين سلسلة مؤلفات والدنا المغفور له الأستاذ عبد ال حمن 
الرافعى فى تاريخ مصر القومى الحديث وهو الجزء الثانى - فى أعقاب الشورة 
المصرية - ثورة سنة ١11‏ - وظهرت الطبعة الثانية سنة ١117‏ وهو يجمع 
ادات الف ةنمو واو سخا دعاو[ 0 ع بنةة لوقا ة اك 
فؤاد فى ۲۸ أبريل سنة 197. 

والطبعتان متطابقتان تاما. کا تجمع آراء والدنا فى هذه الفترة ومقترحاته 
العديدة فى كافة النواحى. 1 

أا الطبعة الأولى فظهرت فى سنة ١144‏ قبل ثورة ۲١‏ يوليو سنة 11617 وفيها 
نظهر صراحة رأى الرافعى وجر أته فيا اشتمل عليه هذا الكتاب. 


والله ولى التوفيق 
كريمات المولف 
عبد الرحمن الرافعى 


سنة ۱۹۸¥ 


هذا الكتاب هو الجزء الثانى - فى أعقاب الثورة المصرية ثورة سنة ٩۱۹۱ء‏ 
ويه أشتاذنا المؤرخ الوطنى الكبير عبد ال رحمن الرافعى بالفترة بين وفاة سعد 
زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة ٠۹۲۷‏ إلى وفاة الملك أحمد فؤاد فى 
8 أبريل سنة 19. وهى فترة هامة من تاريخنا القومى وسيخرج القارى 
بنتيجة هامة هى أن ما كتبه الرافعى فى هذا الكتاب وما تنبا به قد تحقق بعد قيام 
ثورة ۲۳ يوليو سنة ؟190. وكان أن منحت الثورة الرافعى جائزة عن هذا 
الكتاب فى حفل عام أقيم فى الجمعية الجغرافية. وخاصة أن الطبعة الأولى منه 
ظهرت فى سنة ۱۹٤۸‏ - سنة .۱۹٤٩‏ أى قبل قيام الثورة بحوالى أربع 
سنوات. وكان يمثل الثورة فى هذا الحفل عضوها السيد/ خالد حيى الدين. 

ويجمع الكتاب فى فصوله الثمانية, الحنديث عن استمرار الائتلاف بعد وفاة 
سعد زغلول» وانتخاب مصطفى النحاس ريسا للوفد المصرى. وإنه لسر 
لا يعرفه إلا القليلء وقد سبق للأستاذ مصطفئ أمين الصحفى الكبير قوله: إن 
سعد زغلول عندما تكون الوفد المصرى طلب من الشقيقين عبد ال رحمن 
الرافعى» وشهيد الصحافة أمين الرافعى؛ أن ينض للوفد. فاعتذرا مصرين على 
بقائها بالحزب الوطنى. حزب الجلاء ووحدة وادى النيل وسندهما فى اعتذارهما 
أن الوفد مقبل على مفاوضة الإنجليز. وهما ليسا من هذا الانجاه, ورشحا له 
مصطفى النحاس وحافظ عفيفى» وكانا من رجال الحزب الوطنى؛ وقبلا الانضمام 
إلى حزب الوفد. وكا قال شيخ الصحفيين إن عبد الرحمن الرافعى لو قبل . 
الدخول فى الوفد لكان خليفة سعد زغلول بعد وفاته, وقد تأكدت أنا يض 
من ضبحة هذه الواقحة من أستاذنا الراففى تفه وهذاإيدلك على أن الشقيقين 
كانا متمسكين ممبادىٌ مصطفى كامل ومحمد فريد. وم يحيدا عنها. و 
طيلة ا 


وتحدث الرافعى فى الكتاب عن مفاوضات عبد الخالق ثروت مع السير 
أوشع - مرلن وز الخارسية البريطانة نينا خلافة الور 
البريطانى. وقد رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة. وبين الرافعى بعض أعمال 
العمران فى عهد ثروت رئيس الو زراء» منها وضع الحجر الأساسى للجامعة ولقناطر 
نجع حمادى وإفتتاح مصحة حلوان. 


ردت الا فن ق ياء ول عن أخينهالشقيق أن ال راف الذى توق فى 
ادر عة ۷ ١‏ با سار أن هذا شيك تارظن خلال ال مرضرء 
الكتاب. ثم تحدث عن تأليف وزارة النحاس الأولى. وبالرسائل المتبادلة بينها 
وبين مثلى انجلتراء وعن أزمة قانون الاجتماعات. ثم انتقل إلى نقض الائتلاف 
قط نه او ا :الداع الانتلذيه اكان ف اة من وة 
سي 351 إلى کی :3415 ونا رده عليه مي تاليف ورا تفع 
عدرق وكا ع هد انمو لطلق ا 
ومن حل البرلمان. وكان للحزب الوطنى - وبين زعمائه الرافعى - موقف هو 
استنكارهم كتابة وعلنا هذا الانقلاب» وكذلك كان لحزب الوفد نفس الموقف. 
وقدت الرافنى عن نابي ال اهاد اليك الخذيدية: الود سارت عليه وزارة 
محمد محمود. ْ 

ثم تحدث عن المفاوضات التى جرت بين ممثلى انجلترا وهذه الوزارة التى 
استقالت وتألفت بعدها وزارة عدلى يكن الثالثةفى أكتوبر سن ۱۹۲۹. التق 
أغادة: المياة ا وا ااا دمي يه 15345 :اقات 
اا ا وال فط الا ورا الثانية ي أول نام م 2 
وأجرت مفاوضات مع هندرسن عن إنجلترا. واستقالت هذه الوزارة فى ٠١‏ يونيه , 
سنة + ”197 وتبعتها وزارة إسماعيل صدقى التى ألغت الدستور.فكان الانقلاب الثالث 
فى حياة مصر. وما سار عليه برلمان صدقى وما لا قاه من احتجاجات وحوادث 
ومظاهرات فى الأقاليم والقاهرة والإسكندرية, وتأليف صدقى حزب سماه حزب 
الشعب. ويستفيض الرافعى فى بيان ما لا قاه الشعب على يدوزارة صدقى الى 
استقالت. وتم تأليف وزارة عبد الفتاح يحيى فى ۲۷ سبتمير سنة 1917. حيث حلت 


۹ 

لين ا السا وات عليدا د 1 كق رفت وة وزارة 
محمد توفيق نسيم التى ألفت دستور صدقى بأمر ملكى صدر من الملك أحمد فؤاد. 
وأعيدت إلى البلاد حياتها الدستورية بعد أن قدمت الجهة- الوطنية تقريرها إلى 
الملك حررته لجنة عنها مؤلفة من مكرم عبيد عن الوفد, وعبد ال رحمن الرافعى 
عق اللو لوقي رومن و هكل عن ال خرن اللسكو رو واد كامل 

عن حزب الشعب» وحلمى عيسى عن حزب الاتحاد,. وأرسلت خطابا إلى 
السامى ووقع على التقرير والخطاب رؤساء الأحزاب وبمثلون عن 


واستقالت وزارة نسيم وحل محلها وزارة على ماهر الأولى فى 
٠‏ يناير سنة ١۱۹۳ء‏ وتشكل وفد للمفاوضة بين أعضاء الجبهة الوطنية. ول 
يشترك فى هذا الوفد الرافعى لتمسكه يبدأ الجلاء. وتوفى الملك فؤاد ونودى 
O‏ فا وو Tsa‏ اول س وما يهمنى هنا كذلك 
ما كتبه الرافعى عن شخصية الملك فؤاد بكل صراحة, حياته قبل ولاية العرش 
وبعدهاء وكان ما كتب فى هذا المجال لم يكتبه أحد قبله ولا بعده» ويحضرنى هنا 
أن كل كاتب مقال كان يتعرض لعمل من أعمال الملك فؤاد بالنقد يحاكم أمام 
حكمة الجنايات, ما عليه إلا أنه يقدم صورة من هذا الكتاب للمحكمة. يستشهد 
ما قاله الرافعى عن الملك فؤاد حسناته وسلبياته. وفى هذا رد على ما يدعيه 
البعض من أن الرافعى كان يحرد مسجل لحوادث تاريخية. 
وم يكتف الرافعى بذلك» » بل تكلم عن نهضة مصر الاقتصادية وحالتها المالية, 
وتأسيس بنك مصر وأثره على الناحية الاقتصادية والصناعية» وفضل طلعت 
حرب وزملائه فى هذا المجال. 
وتكلم الرافعى عن البرامج العملية والبرامج الهدامة وكأنه يخاطب هنا بعض 
المعارضين لمجرد المعارضة.- موجها النصح هم اا المبادىٌ الشيوعية الهدامة 


وبشدة. 


وتكلم عن واجبات الحكومة وواجبات المواطنين من نواح عديدة, منها تنمية 


ه١١‏ 
القروة الرراعية: وؤيادة: مساحة الأراطن. المتزوغة, وة القريوة: المخيوانية 
وجعل ملكية الأراضى الزراعية مقصورة:على المواطنين المصريين. (وقدم مشروع 
قانون بذلك إلى مجلس الشيوخ عندما كان عضوًا مجلس الشيوخ) وتحسين غذاء 
الشعب. وحماية أسعار الحاصلات الزراعية.. وزيادة طرق المواصلات. وفتح 
أسواق للتجارة الخارجية. وتنمية الثروة الصناعية. وترقية التعليم الاقتصادى, 
وتشجيع البحوث العلمية. والتوسع فى صناعة الغزل والنسيج وسائر الصناعات 
«لأخرى وقصيرهاء وتفريج أزمة المساكن. والتوسع فى الصناعات اليدوية الريفية 
. والمنزلية والعناية بالثروات المعدنية والبتر ولية والمائية. وإنشاء البنوك الصناعية. 
والتوسع فى الصناعات الحر بيةء والعناية بصناعة النقل البحرى وإنشاء البحرية 
المصرية. وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان. وإصلاح النظام المالى 
المصرى. وطر يقة إعداد ميزانية الدولة. وأنها يجب أن تكون ميزانية خدمات وانتاج 
لا ميزانية أرقام وموظفين. 

وعدد الرافعى واجبات سائر طوائف الشعب, الأفراد العاديين والأثرياء. ثم 
واجبات المواطنات وواجبات الشباب. / 

وتكلم عن النبضة الاجتماعية وحالة البلاد الاجتماعية فى عهد الاحتلال. 
والعمل على إحياء البعث الاجتماعى. وتنشيط الحركات التعاونية. وحماية الفلاح 
الففين العمل عل اساد النيضة السالة واضدا اتن الفا وكذلك 
النبضة الرياضية وتحت ظل المنظمات والخدمات الاجتماعية. وفى التعليم 
والصحة, ورعاية الأمومة والطفولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية من نواحى تحديد 
الأرباح. وتحديد العلاقات بين الملاك ومستأجرى الأطيان الزراعية. ووضع حد 
لزيادة الملكية الزراعية. وإصلاح القرية ورعاية الفلاح والعاملء وإنشاء الملاجى 
والمطاعم الشعبية. وفرض الضريبة التصاعدية كعلاج اجتماعى» والعناية 
بالنواحى الأخلافية بين سائر طبقات الشعب. 

ا تواست و نابل تور ا و 
فاستفادذت الثورة بحق من آرائه ومتسرحاقه ومن هذا الكماب وغيره هن موؤلفنات 
الرافعى تستطيع أن تحكم على أخلاق الرافعى وعاداته وقسكه بالمثل العليا والمبادىٌ 


١١ 

الوطنية السليمة, والحرية فى حدود القوانين, والديقراطية السليمة البعيدة عن 
ET‏ 

نائب رئيس قضايا الحكؤمة السابق 


ANNs 


مقدمة الطيعة: :الغانة 


مدا لله فها هى الطبعة الثانية 
لكتابى فى أعقاب الثورة المصرية الجزء 
الثانى. اشتمل على جزء هام من تاريخنا 
القومى. فى فترة هامة اجتازتها بلادنا 
العزيزة. أعدتها طبق الأصل من الطبعة 
رولا أشرت اليددق كان هذا 
الذى خرج إلى الحياة سنة ١148‏ - 
4. قلا تحقق بعد قيام ثورة الشعب. 
ثورة ۲۳ يوليو .۱۹٥۲‏ 

فبراير سنة 1155. 


عبد الرحمن الرافعى 


مقديةة الفليقة ادل 


هكد أن ارك «ثورة »١119‏ وانتهيت من تدوين حوادثها من بدايتها فى 
مارس من تلك السنة إلى نهايتها فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ أخذت فى تأريخ الفترة 
٠‏ الى أعقبت الثورة, فاخ چ فى لھ م رل م هد E‏ 
: مشتملا على تاريخ مصر القومى من نهاية الثورة إلى وفاة زعيمها المغفور له سعد 
وعلول 3 1 سطس A‏ 
| واليوم أقدم إلى القراء الجزء الثانى» وهو يتناول تاريخ مصر القومى من وفاة 
فاه ل ننه Ts INE I A SI‏ 
ْ وهى مرحلة كاملة من تاريخ مصرء مليئة بالحوادث لااك الجسام, جديرة 
' بأن نستوعب وقائعها وأطوارهاء ونتفهم حقائقها وأسرارهاء ولست أبغى فى هذه 
المقدمة أن ألخص هذه الفترة فإن التلخيص فيها لا يغنى عن التفصيل, 
ولا مندوحة عن مطالعة فصول هذا الم كلها لكن الك من مرعها صورة 
واضحة جلية لتاريخ مصر القومى فى هذه الفترة من الزمن. 
3 وف هذا الجزء فصلان ختاميان (السابع والثامن) أَرّخْت فيها نهضة مصر 
الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن التاريخ القومى لكل أمة لا يقتصر على الجانب 
لامي افخ بل قت أن يتتاول غارضها الاقتصادى: وتارضها )تاع 
بأوسع معائيه» فهذه النواحى وثيقة الصلة بعضها ببعض, ولكل منها أثرها 
ات 7 م الأخرى, ينها جميعا يتألف لايخ القومى: 
الفترة التى E‏ ف كد ال ف 9 الثالث, 10 ف اناري 0 
القريب» الذى نعيش فيه ولا أخفى على نفسى دقة الموقف فى الكتابة عن هذا 


1١ه‎ 
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العضر؟ لأنه اول أشخاضًا قد نتعضى المجائلة واللاسات مر اغا غل أف 
قد جعلت من التاريخ رسالة اشا تكون برسالة القضاء. فا مورخ کا قلت فى 
مقدمة اله الأول يقني أن مكون فاضا ف الوادت الى تورتههاء .وليه أن 
يقتبس من القاضى روح العدل الذى يستلهمه فى قضائه. فلا يجامل فى الحق 
أخداء ول يتخال على أحد: وعلية أن يعطن كل ذى حمق حقت:ولقد تبعت هذا 
منج قدر ما استطعت فيا أخرجت من حلقات هذه المجموعة, وليسن من الحق 
ولا من التزاهة أن أعدل عند ى آيةقترة من فتزات تارطنا القومى» القديم منها 
والحديث, فالروح التى استلهمتها فى الحلقات السابقة. هى ذات الروح الق 

أملت عل كتاب «فى اعقاب الثورة المصرية» 
اال الله أو هف من الول يليا الصدى فق القوك "العمل وى لنا 
فو اما ردا 


ء١١٤۹ نوفمار ستة‎ ١75 


عبد الرحمن الرافعى 


خلاصة الجزء الأول 


٠‏ نورد هنا خلاصة فصول الجزء الأول من هذا الكتاب ليكون تحت نظر 
القارئ صورة مو جزة منه قبل قراءة الجزء الثانى: 
مقدمة الكتاب: 

الفصل الأول : الانقسام الداخلى سنة ١17١‏ - المفاوضات مصدر الانقسام, 
الخلاف بين سعد وعدلى» خطبة شبراء انقسام الوفد, المظاهرات العدائية - 
اقتراح الأمير عمر طوسون تأليف جمعية وطنية, رفع الرقابة على الصحف. 
الوذ الم :المقاوضات» كان واا على عدلى أن يستقيل» تفاقم الانقسام 
بعد تاليف الوفد الرسمىء الحوادث الخطيرة بالإسكندرية. تصريح تشرشل» 
مفاوضات عدلى - كيرزون» خلاصة مشروع كيرزونء الحوادث الداخلية أثناء 
المفاوضاتء نفى على فهمى كامل بك وكيل الحزب الوطنى, بعئة سوان» زيارات 
سعد للأقاليم, احتفال ٠١‏ نوفمبر, استقالة عدلى. 

الفصل الثانى: الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى» التبليغ البريطانى 
إلى ام 0 إذاعة 0 الثلاث, و 0 لمعا بعد لجو 
إلى 1 الذعوة إلى , وة ا عودة ال 0 الو فل القاومة 
السلبية. قرار الوفد فى المقاومة السلبية, عدم الا فى معاملات الأفراده فى 
الوزارات ومصالح الحكومة والمحاكم المقاطعة, مقاطعة البنوك الإنجليزية, 
مقاطعة السفن» مقاطعة شركات التأمين الإنجليزيةء مقاطعة التجارة.. نشر 
1 0 0 أعشياء الوفد, هيئة وفد جديدة: افراع عن أعفاء الوفد, 

الفصل الثالث ؛ تصريح ۲۸ فبراير سئة ١977‏ - شروط ثروت باشا 


۱۷ 
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لتأليف الوزارة, موقف الوفد, نص تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ -» خطاب . 
الحكومة البريطانية إلى السلطان فؤاد. الرأى فى تصريح 58 فبرايرء التبليغ 
البريطانى إلى الدول باستقلال مصرء بيان الحزب الوطنى عن تصريح ۲۸ 
فبراير. 

الفصل الرابع: وزارة ثروت - كتاب الملك إلى ثروت باشاء جواب ثروت 
باشاء إعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان فؤاد ملكا لمصرء نظام وراثة العرش, 
نظام الأسرة المالكة, إقرار تصفية أملاك الخديو عباسء وضع الدستورء العقبات 
فى طريق ثروت باشاء احتجاج الحكومة البريطائية على حوادث الاغتيال. رد 
تروت باشاء اضطهاد المعارضة, اعتقال أعضاء الوفد وحاكمتهم» تأسيس حزب 
خرن ال ومن ل ا ماعل وقد بلك وس اها ا ری 
اال نافال و ا 


الفصل الخامس : مصر فى مؤقر لوزان - مقدمات مؤغر لوزانء قرار الحزب 
الوطنى فى اشترك مصر فى مؤقر لوزانء قرار الوفد. انضمام الوفدين وإعلان 
الان ا لوقك و ي وما می كمال لالش 


الفصل السادس: وزارة محمد توفيق نسيم - ا نسیم 
باشاء تجدد حوادث الاغتيالء الشروع فى مسخ الدستور, استقالة وزارة نسيم 
باشا بعد قبوها حذف نصوص السودان من الدستور استمرار حوادث 
الاعتداء وتعيين محافظ' عسكرى بريطانى للقاهرة. إلقاء قنبلة على المعكسر , 
البريطانى, إقفال بيت الأمة, اعتقال أعضاء الوفد وبعض أعضاء الحزب الوطنى, 
هيئة وفد جديدة. 
الفصل السابع: الدستور - تأليف وزارة بحيى إبراهيم باشاء الوزارة والدستورء 
خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمى بك» صدور الدستورء كيف وقع الدستور, 
القواعد الأساسية للدسبتور. قانون الانتخاب» الإفراج عن سعد الإفراج عن 
المعتقلين فى مصر, الإفراج عن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم 
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فى سيشيل» قضية المؤامرة السياسية والحكم فيهاء فى الحزب الوطنى. قانون 

الاجتماعات» قانون الأحكام العرفية» قانون التضمينات» انتهاء الأحكام 

العرفية, العفو عن بعض المحكوم عليه إعادة حرية المبعدين» قانون 

تعويضات الموظفين الأجانب» تصرفات أخرى لوزارة يحيى إبراهيم» عودة سعد 
إلى مصرء فى الحزب الوطنى. 


الفصل الثامن: الانتخابات العامة والبرلمان الأول - دوائر الانتخابات, 
ذكرياق عن الانتخابات, نتائج الانتخابات. 


الفصل التاسع : وزارة سعد الوزارة والزعامة الوطنية؛ استقالة وزارة يحيى 
إبراهيم» كتاب الملك فؤاد إلى سعد. جواب سعدء تاليف وزارة سعد سياسة 
وزارة سعد الإفراج عن المسجونين السياسيين, مقبرة توت عنخ آمون, مسألة . 
اللاجئين الطرابلسيين» حقوق الوزارة السياسية, انتخابات الشيوخ» الشيوخ 
المعينون - الخلاف بين الملك وسعد على حق تعيينهم: تحكيم البارون فان دن 
بوش وحكمه. افتتاح البرلان» ين الملك. خطاب العرش» الحياة الدستورية, 
المؤيدون والمعارضونء تاليف اطيئة الوفدية البرلمانية. أهم قرارات البرلمان" . 
ما خد غل البرماق» الما عد عل وزارة عك وزارة سعد والحسرية: عوادت 
السودان, صدى ثورة سنة ١119‏ فى السودان» قثيل السودان فى معرض ومبلى, 
. منع وفد سودانى من السفر إلى مصر» صدى حوادث السودان فى البرلمان, 
تصر يح الحكومة البريطانية عن السودان فى مجلس اللوردات» أزمة وزارية بسبب 
السوواة: هة اللواء الأ يفن المتظاهر انق ق الوه ان وتظاسرة طلبة المتدرسة 
الحربية بالخرطوم, مظاهرة أورطة السكة الحديد بالعطبرة, الاعتداء على سعد 
حادثات: سعد = ماكدولالن» :تغديل فى الوؤارة: موقك وزارة سعد يعد قطع 
المحادثات, إضراب الأزهريين. استقالة سعد,. إعلان العدول عن الاستقالة, 
مقتل السردار السيرلى ستاك باشاء الإنذار البريطانى إلى الحكومة المصرية, 
الإآنذان الأولة“الانذاو التاى: ارد الحكومة عن اچراپ اتويت 
السامى على رد الحكومة المصرية, رد الوزارة احتلال جمرك الإسكندرية, استقالة 


e 
سعد نظرة إلى البلاغات البر يطانية, احتجاج اران مر قف الدول الأوروبية‎ 
حيال عدوان الحكومة البر يطانية. ش‎ 


الفصل العاشر: وزارة زيور والانقلاب الأول - تأليف وزارة زيورء برنامج 
الوؤارةت التستليو.علن: طول الط عراب اللي :غود الاغتقالات» استقالة 
. لكر يض عاقة ليون اشر عن اردان لف السين ل ساك راشا اتا 
قوة دفاعية فى السودان منفصلة عن الجيش المصرىء لجنة توزيع مياه النيل بين 
مصر والسودان» تأجيل البرلمان شهرًاء تعيين إسماعيل صدقى وزيرًا للداخلية, 
حل جحلس النواب» لم يكن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب» تأسيس حزب 
الاتحاد, انتخابات سنة ١170‏ وتعديل وزارة زيورء حل ملس النواب الحديد 
يوم اتعقاده نظام غير دستوری» وحکم غير مسئول» ا الانقلاب فى سياسة 
لكوي N NE E e a‏ 
والتنكيل؛ استقالة اللوود' اللي وتعيين الورد جورج لويد موا سانا الحكم 
فى قضية مقتل السردار. تعديل قانون العقوبات وتشديده فى التهم الصحفية 
تعديل فى الوزارةء كتاب الأستاذ على عبد الرازق» . وانفصال الأحرار 
الدستوريين» حضور اللورد لويد عدم تقديم أوارق اعتماده, تهافت الكبراء 
الاضطهاد ومنع اجتماع المعارضة, خطبة عبد العزيز فهمى باشا فى وجوب 
السك بالدسرن قاتين الحممات امات السامية: احتجات الأحز ا 
هذا القانون» قرار الحزب الوطنى, قرار الوفد. 
١‏ الفصل الحادى عشر: اجتماح البرلان من تلقاء نفسه وعودة الحياة 

الدستورية - الحالة السياسية سنة ,.١1176‏ دعوة امين بك الرافعى إلى اجتماع 
الان هه ننس فز ازاك ا فول الدعوة: رفت الووارة زاء 
هذه الدعوةء اجتماع البرلمان, طلب الأمراء من الملك إعادة النظام الدستورى, 
ترقيع فى الوزارة» اتفاقية جغبوب والتسليم فيهاء قانون جديد للانتخاب» 
احتجاج الأحزاب: على التسليم فى جغبوب وامتناعها عن تنفيذ قانون 
الأتفاب: قر إن يكن اد عن ف فانوين الأسيفاى عا كد الفمد ان 
عن تنفيذ قاثون الانتخاب, التدخل البريطانى وسقوط حزب الاتحاد, مظاهر 
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الائتلاف بين الأحزاب» لجنة الأحزاب المؤتلفة. اتفاق الأحزاب المؤتلفة على 
مقاطعة الانتخابات وعقد مؤقر وطنى. اجتماع المؤقر الوطنى وقراراته. صوت 
ال فة رااان نا ب ةذ “قات الأحرابيه ا 
على الترشيحات» نتيجة الانتخابات» قضية الاغتيالات السياسية والحكم فيها. 

الفصل الثانى عشر: الوزارات الائتلافيةء ميتاق الأحزاب فى احترام 
الدستور, موقف الحزب الوطنى من الاشتراك فى الحك استقالة وزارة زيور, 
تاليف وزارة عدلى يكن, تقليد دستورى حميد. اجتماع البرلمان وأعماله: وفاة 
غل فين امل ,به استقالة وزازة عدن 'باشا ج وزارة تروت باشاف ازمة 
الجيش» رحلة الملك فؤاد إلى أوروباء وفاة سعد. تخليد ذكرى سعد. 

الفصل الثالث عشر: شخصية سعد زغلول - تاريخ حياة سعد. سعد 
زغلول ومصطفى 0 سعد وفريدء سعد فى الجمعية التشريعية, فى الحرب 
العامة الأول بق | كانه اموت لووة ونة LD‏ الور ار :زضامة 
تف الاخ فل" ننه 

الفصل الرابع عشر: الدستور والحكم المطلق. 


وثائق: تارضية : وستون الدولة المصرية: 


د 3% عد 


الفصل الأول 
الفصل الناى 
التصل: الثالك : 
الفصل الرابع : 
الفضل الخامسن: 
الف ااي 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 


فصول الجزء الثانى 


او اى بع وا م ار 
قن ات و :ال ق التاق 


مفاوضات محمد محمود - هندرسن. 

وا السام مداق واا الد اغ الال 
الجبهة الوطنية وعودة الحياة الدستورية. 

شخصية الملك أحمد فؤاد. 

الك الاتساية 

اة الماع 


لفصسرالاول 


انتقل سعد إلى جوار ربه فى ۲۳ أغسطس سنة 1177 ووزارة ثروت ٠‏ 
الائتلافية قائمة تتولى الحكم. وقد بقيت فى الحكم واستمر الائتلاف الوزارى 
قاتا كذة: وة 

وگال وت لذ ول اوا جو وا ست ا و ا الوفاة ا 


انتخاب مصطفى النحاس رئيسًا للوفد المصرى 

كان كثير من أعضاء الوفد ومنم مصطفى النحاس فى أورويا حين وفاة سعد 
فلما بلغهم نعيه عادوا على عجل إلى مصر. لا طا قبن ارو ا 
الود ا لزعي ال ايل ات الا اة بن الاين ا 
وفقت اه اف وها راك أغابية الو ايت إلى اعفار الاس را 
فقر ر الوفد بالإجماع انتخابه رئيسًا يوم ۲۳ سبتمير سنة ۱۹۲۷ء ولم يعلن هذا 
القران إلا بعد ان اهت ا ال ا رة رة من أخضاء اي 
الشيوخ والتواب الوفديين يوم الاثنين ٠١‏ سبتمبر, وأقرته بالإجماع, فأعلنت _ 
مته لوقك 

وانتخب الأستاذ مكرم عبيد سكرتيرًا للوفد بدلا من مصطفى النحاس الذى 
کان رل ال ار ديل تجاه اة 

ولم يكن مصطفى النحاس وزيرًا فى وزارة تروت بل كان وكيلا لمجلس 
النواب» فبقى ثروت يتولى رئاسة الوزارة والنحاس يتولى رئاسة الوفد. ولم يبد 
بينها حادق فى يدا ا النحاس للوفد. 


نف 


55 

e‏ وثروت عن 0 و كمد E‏ ارال 
وعبد الحميد سعيد عن الحزب الوطنى, وكان من مراثى الشعراء فى هذه ا لحفلة 
قصيدة لجر شوقی انان اليد لسشعراء, واو لشاعر النيل حافظ إبراهيم. 


مفاوضات ثروت - تشمبرلن 
كان تروت قد يدا اللقارضة مع السير عرق عي انرون اسه 
OTE‏ أنناء إقاء-ه بلندن؛ إذ كان يصحب الملك 
فؤاد فى زيارته طاء وقد غادرها فى آآخر ذلك الشهر ليصحب الملك فى زيارته 
لروماء ثم عاد إلى مصر لما بلغه نبأ وفاة سعد واتجه تانبة إلى لندن لاستئناف 
المفاوضةء فبلغها يوم Ae‏ واستأنف محادثاته مع السير أوستن تشمبرلن: 
وبعد أن تمت فى جوهرها قفل راجعًا إلى مصر, فبلغها فى منتصف نوفمبر. 


أسفرت هذه المفاوضات عن مشروع لعاهدة بين مصر وإنجلترا عرضه 
اتسين ويف تشمبرلن فى نوفمار سنة ۱۹۲۷ وقبل ثروت معظم أحكامه 
ا لجوهريةء وأبقى هذه المفاوضات وما انتهت إليه سرًا مكتومًاء فلم يفض بها إلى 
ا ولا لأعضاء وزارته, حتى قبيل استقالته. وکانت حجته فى هذا التكتم أنه 
كان لا يزال بعد عودته من لندن يتبادل الرسائل مع الجانب البريطانى فى بعض 
مواق سور وتلا تسن قباد وق ل الوه ان 


خلاصة مشروع تشمبرلن 
احتوى هذا المشروع كل قواعد الاحتلال والحماية. قدم له بديباجة عن 
الغرض من المعاهدة جاء فيها: «رغبة فى توليق وي الصداقة و على 
حسن العلاقات ودوامها بين البلدين, وكا ءانه بشي قينا هذه ارغ أن تين 
العلاقات بين البلدين تسا دقينًا وذلك بأن تل .وتخدد المسائل. المعلقة وهى ٠‏ 
المسائل التى رأت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وجوب الاحتفاظ . 


¥ 

بها فى تصريح ۲۸ فبراير سنة ١۱۹۲ء‏ ورغبة فى قطع السبيل دون إمكان التدخل 
فى إدارة مصر الداخليةء ونظرًا إلى أن خير وسيلة لبلوغ هذه الغاية هى عقد 
معاهدة صداقة وتحالف تسهل - فى مصلحة كلتا الحكومتين المتعاقدتين - تعاونها 
الفعلى فى القيام بواجبها المسترك, واجب الدفاع عن 'مصر ونحقيق استقلاهاء 
قررا عقد معاهدة هذا الغرض». 

أولا : تعقد بين الطرفين المتعاقدين محالفة تؤكد قيام الصداقة والاتفاق الودى 

ثانيًا: يجب على الحكومة المصرية ألا تتخذ فى البلاد الأجنبية موقفا يتنا مع 
المحالفة أو موقفا يجوز أن يفضى إلى إثارة صعوبات لبريطانياء وألا تسلك فى 
الا الا هة مساك العارطة” للساسة” الى ها اة البريطانية 
رالا تفاع الدول «الأجنبية أ اتفاق: يكون ضرا بالصالح البريطائية: 

ثالثا: إذا ضارت مص فى حالة خرب للدفاع غن أراضيها أو لحماية مضا لها 
أثر غارة أو اعتداء عليها أا كان نوعه تقوم بريطانيا بإنجادها بصفة محارب, 
وذلك مع عدم الإخلال ا نص عليه من الأحكام فى ميثاق جمعية الأمم» وإذا 
نين بحسن العلاقات: أو أن دة خياة الأجانب ٠‏ وامواطم الى مر ,'تتشاوز 
الحكومتان المصرية والبريطانية لإتخاذ أنجع الوسائل لحل الإشكال. 

رابعًا: تتعهد الحكومة المصرية بأن يكون تعليم الجيش المصرى وتدريبه 
حسب الأساليب المتبعة فى الجيش البريطانى» وإذا رأت ضرورة استخدام ضباط 
أو مدربين من الأجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين. 

خامسًا: إذا صارت بريطانيا فى حالة حرب أو تهديد بوقوع حرب ولو /م 
يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر ومصالحها تبذل لها مصر فى 
أراضيها كل ما فى وسعها من المساعدة والتسهيلات با فى ذلك استخدام موانئها 
ومطاراتها ویم طرق المواصلات فيها. 


م7 
سادسًا: تخوّل مصر لبريطانيا الحق فى إبقاء قوات عسكرية (أى فى احتلال 
البلاد) فى أى مكان فيها ولزمن غير محدود رينا يجين الوقت لعقد اتفاق تعهد فيه 
إنجلترا إلى مصر مهمة حماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية» والغرض من 
هذا الاحتلال هو حماية هذه المواصلات, وبعد انقضاء عشر ستوات من تاريخ 
العمل بهذه المعاهدة يعيد الطرفان المتعاقدان النظر فى مسألة المكان الذى تستقر 
فيه القوات البريطانية: وى حالة عدم الاتفاق تعرض المسألة على مجلس جمعية 
الا وا يكن كرا عفية اام مرا الال المكونة الوه فور 
على طلبها وبالشروط نفسها إعادة النظر فى المسألة فى آخر كل خمس سنوات 
ابتداءَ من تاريخ صدور القرار المذكور وتحتفظ القوات البريطانية فى مصر با 
تتمتع به الآن (سنة ۱۹۲۷) من مزايا وامتيازات وتضع ا لمر ان 
ت تضرف تاك القؤات الأراضتئ رالمان الى تمغلها إل أن يفين اكان الذي 
تستقر فيه, وعلى أثر هذا التغيير تعود الأراضى والمبانى التى تجلو عنها القوات 
إلى حوزة الحكومة المصرية على أن تضع اا تحت تصرف تلك القوات 
ما يعادها من الأراضى والمبانى فى الجهات التى تنتقل إليها. ظ 


وتظر االلمكومة المضرية الطيران فوق -شقة من الأراض عرضها عشرون 
كيلو مترا على كل من جانبى قناة السويس, ولا يسرى هذا الحظر على قوات 
الطرفين المتعاقدين ولا على ما هو قائم الآن (۱۹۲۷) من خدمات الطيران 
المتلمة: :اة عل الف ات انول :اا 

سابعًا : تخوّل الحكومة المصرية بوجه عام للرعايا البريطانيين الأفضلية على 
غيرهم فى' حالة استخدام أجانب بصفة موظفين. 

امنا: تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية مستشارًا ماليا 
تكورن له اختصاصات صنتدرق الدين ويحاط عل یکل مشووع تشر يعى بم 
يقتضى مصادقة الدول ذوات الامتيازات ليكون نافذًا على الأجانب ويكون تحت 
تصرف الحكومة المصرية فى غير ذلك من الشئون التى ترى استشارته فيها. 

افا :جد ا ر بالحتفاق دا مع الحكومة البريطائية مستشارًا 


۳۹ . 

قطان قاط هذ بقل ا ن أداة 'القساء ا ا اک كف 
تصرف الحكومة المصرية فى غير ذلك من الشئون التى ترى استشارته فيها. 

عاشرًا: إلى أن يجرى العمل بإصلاح نظام الامتيازات الأجنبية على أثر 
ما يعقد من اتفاقات بين مضر والدول ذوات الشأن لا تغير الحكومة المضرية فى 
عدد واختصاص الموظفين البريطانيين الذين يشتغلون الآن (۱۹۲۷) بإدارة 
الأمن العام والبوليس إلا بعد الاتفاق على ذلك مع الحكومة البريطانية. 

خاد :عفر هذل بريظانا تفوذها لبئ الدول ثورات ازات قى عضن 
للحصول على تعديل نظام الامتيازات وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة 
الحاضرة فى مصرء وتبذل وساطتها لقبول مصر فى جمعية الأمم 

انى عشر: نظرًا للعلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين الحكومتين يثل 
بريطانيا فى مصر سفير يخول حق التقدم على أى مثل آخر. 

ثالث عقر لا تل أحكام هذه المعاهدة. باللنقوق والتعهدات. الى تنج أو 
يجوز أن تنجم لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميثاق جمعية الأمم. 

رابع عشر: كل خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أى حكم من المعاهدة لم . 
عير خلة ااا ا 0 لأحكام ميثاق جمعية 
ا 

خامسن عشر: أغفل المشروع الإشارة إلى السودان إطلاق 


)١( ٠‏ سبق هذا المشروع مشروعان. غرض أحدهما ثروت باشاء وعرض الآخر السير أوستن 
تشمبرلن؛ ففى مشروع ثروت جاء فى المادة ١١‏ منه الخاصة بالسودان ما يأنى: «مع الاتفاق على تاجيل 
تسوية مسألة السودان إلى مفاوضات تجرى فيا بعد يكون لكل من الطرفين المتعاقدين فيها تام الحرية فى 
تقرير حقوقه, توافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع إلى الحالة التى كانت قائمة قبل سئة ٠۹۲١‏ وعلى 
أن يتخذا كقاعدة لتحديد نصيب مصر ف مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق النتائج التى وردت فى التقرير 
الذى وضع مع ما أدخل عليها من التعديل بناء على طلب وزارة الأشغال العمومية المصرية. وعلى 
الاعتراف بحق الحكومة المصرية فى اتخاذ كافة تدابير المراقبة اللازمة لتكفل توزيع المياه طبقا للقواعد التى 
١‏ وضعت فى التقرير المذكور, بور قد الاك لويد كا لقا عروتي ميدي لعجل لوعن 
جر ىو اليل التى أشار إليها ذلك التقرير فى مصلحة مصر ). 


- 
ذف لمق غا ررك فط کی عاك اجا عليه أن 

'يقطعها ار ا جاص ٠‏ طبعة سابقة) 
اسان سن المشووح الذئ ع 2 0 أن تافز اللا سويد ان 
تتزحزح عن مطامعها الاستعمارية فى مصر والسودان» ولا يختلف هذا المشروع فى 
جوهره عن مشر وع كير زون'" الذى رفضه عدلى» فكان واجبًا على تر وٿ أن ير فض 
مشروع تشمبرلن» ويقطع هذه المفاوضات, ولكنه لم يفعل» وظهر الفرق كبيرا بينه 


وبين عدلى. 


تحرج مركز ثروت عقب مجيئه حاملا هذا المشروع» وإن كان قد ظل يكتم 
امره ويمانع فى نشره حتى استقال. 


تان الفركن: الا ات 


افشحت الذورة البرلمائية الجديدة يوم اليس ١7‏ تومن سنة 15119 وألقى 
ثروت خطاب العرس. وانتخب النحاس رئيسًا لمجلس النواب. 


ES‏ اق انظ امن سسبروع الزن الأول ما أنى: «يعيرف الطرفان المتعاقدان بأن أوفى ضمان 
لصيانة مصالحها ولا سيا مصالح مصر فى مجارى النيل العليا هو استمرار سيادها المستركه فى السودان, 
وكلاهما متفقان على أن يتخذا كقاعدة لتحديد نصيب مصر فى مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق النتائج 
النى وردت فى تقرير لجنة النيل المؤرخ ۲١‏ مارس سئة 1977 وف الاتفاق الذى عقد فى أول مايو سنه ١175‏ 
بين تمبلى مصلحنی الرى فى مصر والسودان» وعنح ملو مصلحه الرى المصرية التسهيلات اللازمة لمرامية 
المشاهدات المتعلقة بأعمال قناطر «سنار» كا أنه تكون همم حرية الوصول إلى البيانات الخاصة بذلك 
للتحفق من أن توزيع المياه جار طبقًا للفواعد التى وضعت فى التقرير المذكور وعننم حكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانية الحكومة المصرية كل مساعدة ممكنه لتمكينها من الفبام لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها 
وبوجه يتفق مع مصالح السلطات المحليه ذات الشأن. بأعمال الحفظ المنصوص عليها فى ذاك التمرير, 
وتتحمل الحكومة المصرية نففات كل عمل تكميلى ودفع كل مبلغ نقدى تدعو الحاجة إليها باعنراف 
الطرفين تعويضا للمصالح المحليه من كل تاف أو تفكك ينجم عن الأعمال المشار إليهاء ويستمر حضرة 
صاحب الجلالة ملك مصر - نظرًا لاهتمامه بحفظ السلام فى ربوع السودان وعلى حدود مصر ال نو بية - فى 
دفع حصته الحالية فى نفقات الإدارة فى السودان إلى أن يمرر الطرفان المتعاقدان أن الحال تدعو إلى إعادة 
النظر فى هذا الترتيب». 

ولكن المسروع النهائى الذى عرضه السار أوستن تشمبرلن خلا خلوا تاما من الإشارة إلى السودان, 
وهو المشروع الذى حمله يروت باسا إلى مصر. 

(۲) راجع مواعد هذا المسروع فى كتابنا «فى أعقاب التورة المصرية» ج١‏ ص .١18‏ (طبعة سابقة). 


۳١ 
وإذ كان ون اجتباح للبر لان بعد وفاة سعد ففد خطب مصطفى النحاس‎ 
I باستنالا ان لوقو رين‎ OE E NE 
فيها عن شعوره وشعور حزبه بهذا الرزء الأليم؛ وألقى حافظ رمضان بك‎ 1 
E كلعة احرف هذا ادق رحني السلنى‎ ea 
وحسين هلال بك وكيلين.‎ 0 


لم يتضمن خطاب العرش عبارات واضحة عن مفاوضات نروت - تشمبرلن؛ 
وکل ما ورد عنها قوله: «وقد انتهز رئيس حكومتنا وجوده بلندره فى ذلك الجو 
الممتقّ صداقة وولاء فاتصل بوزير خارجية الحكومة الإنجليزية فى أحاديف عن 
بعض شئون سياسية رغبة فى إقرار حسن التفاهم بين البلدين» ولقد كان لتلك 
الأحاديت أترها المحمود فى ذلك كذلك كانت محادثات بينها قصد بها إلى تفهم 
الحكومتين الانجليزية والمصرية وجهتى نظر أحداهما الأخرى فى مسألة مصر 
والسودان» حتى إذا ما ظهر إمكان التوفيق بين وجهتى النظر تيسر الدخول فى 

مفاوضات لعقد محالفة تستكمل البلاد بها استقلاها وتحدد ما بينها وبين إنجلترا 

من العلاقات على أن يكون القول الفصل فى هذه المحالفة للبرلمان» وإنى لأذكر 
يمزيد السرور ما ساد تلك المحادثات الدقيقة من روح الا أشر بته من 
الجانبين من صادق العمل لتقريب وجهتى النظر تحقيقا لرغبة الشعبين الإنجليزى 
والمصرى فى اتساق عهد جديد يرتبطان فيه بميئاق مودة وصداقة». 

هذا ما تضمنه خطاب العرش عن المفاوضات» مع أن ثروت كان يحمل فى 
حقيبته عند عودته من لندن مشروع السير أوستن تشمبرلن, وفيه ما فيه من 
إهدار استقلال مصر والسودانء ولم يبد قط فى خلال المفاوضات ما يدل على 
روح الود کا جاء فى خطاب العرشء بل سادتها من الجانب البريطانى روح 
الجشع الاستعمارى البغيض. 


رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة 


اا شل الا نولا عل عا 'الووراءمولا أ عليه الین به أن وال 


TT 
رآسة الود أن يقضى إلية ها أسفرك. عه هذه المحادقاته ل ين بدا من إطلاغة.‎ 
على المشروع الذى انتهت إليه فلا اطلع عليه الوفد وفحص عنه قرر رفضه.‎ 
ورأى أن لا لزوم لعرضه على البرلمان» بل يكفى أن يرفضه مجلس الوزراء؛ لأن‎ 
المشاريع التى تعرض على البرلمان هى التى يقبلها مجلس الوزراء مبدئيا.‎ 


وعرض ثروت على مجلس الوزراء مشر وع المعاهدة,» فقرر يوم ٤‏ مارس 
سنة ١178‏ عدم قبوله لأنه «لا يتفق فى أساسه ونصوصه مع استقلال البلاد 
وسيادتها ويجعل الاحتلال العسكرى البريطانى شرعيا» وعهد إلى ثروت إبلاغ 
هذ[ :القر انال بووازة الشاريكنة الب E‏ إناها وخطات: إن التدوية 
السامن. يوم £ مار قال 

وأتشزف باخار فانک e‏ ا و ی 
الرسالة التى أبلغنى إياها بواسطتكم قد عرضت على زملائى مشرع معاهدة 
التحالف الذى أفضت إليه محادثاتنا فى الصيف الماضى» وأحطتهم علًا بالأدوار 
اله ال دري اهل ادات ويا لد كرات الى تت ا فاا 
جرت بعد ذلك» فرأى زملائى أن المشروع لا يتفق ف اا ونصوصه مع 

الال الا ورادا ول الالال اليكو البريطاق. شوغيا: 


«بناءً على ذلك عهد إلى زملائى فى إبلاغ سعادة وزير خارجية حضرة 
صاحب الجلالة البريطانية أنهم لا يسعهم قبول هذا المشروع» فأرجو من 
فخامتكم أن تتكرموا بإبلاغ ما تقدم a E AO‏ 
تعر بوا له فى الوقت نفسه عن خالص شكرى لا أبداه من الاستعداد الودى فى 
,لااك مند مها راغت هده اف فة اهر الا ا دا 
ما لقيته من دلائل الود فى اجتماعاتنا بشأن مشروع المعاهدة, ولأعرب 
لفخامتكم عن عظيم احترامى» 

وها" أن ليق ا البو يطاية واا اقفن خن عدت اة اندرو 
والوعيد تبدو من جديد فى الأفق, فقد أبرق اللورد لويد المندوب السامى 
البريطانى إلى السير أوستن تشمبرلن بقرار مجلس الوزراءء كا أبرق إليه| 


۲۳ 
بفحوى حديث دار بينه وبين النحاس بوصفه زعيم الأغلبية قال: «إن زعيم 
الأعلية قال الس يعس أن هن اليو الف نير سرد كل مقر مرق قر اند فل 
نواد.المغاهذة المشتلفة ما دامت المعاهدة لا تنص عل جلا الحتود البريطانية 

عق الو ا اما 


فرد السير أوستن تشمبرلن على اللورد لويد با يدل على ما اعتزمته 
الحكومة البريطائية من التهديد والوعيد, قال: «إن النحاس باشا على ما يظهر 
ليس أكثر ميلا إلى إدراك حقائق المشألة نما كان عليه زغلول باشا منذ أربع 
سنوات عندما ذكر له مستر رمزى ماكدونالد أنه لا يكن لأية حكومة بريطانية 
أن تعمد بعد تجر بة الحرب الأخيرة إلى التنازل حتى لحليف عن مصلحتها فى 
را خف حو فى "المواصضلةت الترايطانية مدل. فاه الو سن و أن بكرن 
مثل هذا الضمان وجها من وجوه أى اتفاق يعقد. وإن إدراك ثروت باشا هذه 
NE RAE SA aE‏ 
إدراكها هو الذى سيجعل من جديد الوصول إلى تسوية مستحيلا». 

وقال فى برقية أخرى: «لناسبة تقديم ثروت باشا أوراق المفاوضات 
ومشروع الاتفاق إلى النحاس باشا قبل سفر دولته (ثروت باشا) مع جلالة 
الك قؤاف ال لوه الل ار فن الكرورفي ١‏ اله رك الاس اها اه 
فرصة للتظنن فى خطورة القرار الذى يطلب من مصر أن تبديه فى أمر 
المفاوضات. وما للنحاس باشا بصفته رئيس الأغلبية من أثر فى هذا القران 
وأصرح لك بناءٌ على ذلك بأنه فى حالة رفض المعاهدة يخطر ثروت باشا بأن 
الحكومة البريطانية تعتبر إقرار بعض الشئون التشريعية المنظورة الآن أمام 
البرللان المصرى مخالفة لتصريح سنة ٠۹١۲‏ وأن منشورات بعض الطلبة فى 
الفترة الأخيرة وما تعلمه الحكومة البريطانية عن لجانهم ذات الصبغة غير 
المرغوب فيها تدفع بريطانيا إلى القيام بتعهدها نحو حماية الأجانب». 


اتفال وار ثروت 
(4 غارس 4( 


الح سي E O‏ 5 اسن 
ll CBE‏ مارس. 


وكان تقديه استقالته يوم ٤‏ مارس» وهو اليوم الذى أبلغ فيه المندوب السامى 
البريطانى رفض مجلس الوزراء مشروع المعاهدة, يوحى إلى الذهن أن ثروت لم 
يكن متفقا مع الوزراء على.رفض المشروع. ويزيد هذا المعنى توكيدًا قوله فى 
خطابه إلى المندوب السامى البريطانى: «فراى زملائى أن المشروع لا يتفق 
إلخ.»» وقوله بعد ذلك: «بناءً على ذلك عهد إلى زملائى فى إيلاغ سعادة وزير 
خارجية حضرة صاحب الجلالة البزيطانية أنهم لا يسعهم قبول المشروع» وهذا 
ماه انال فن فا بجا من زثلائة دوه فكان هذا الموقف من تروت غير 
سديد ولا مشرف؛ لأن مشروع المعاهدة كان جديرًا بالرفض بداهة ومن بداية 
الأمر. وكان واجبًا عليه أن يذكر خطبته التى ألقاها قبل ست سنوات خلت - يوم 
7 مارس سنة ۱۹۲۲ - إذ نوه فيها بموقف عدلى باشافى رفضه مشر وع 
كيرزون وقوله: «لقد تضامنا مع الوفد الرسمى فى رفضه للمشروع وف رده 
عليه, كنا وما زلنا ولن نزال نقرٌ الوفد على ما فعل فى هذا الرفض لأننا تأبى كل 
الإباء أن نقرّ أى اتفاق أو تعاقد ينقص استقلال بلادنا»» فا باله وقد تولى هو 
المفاوضة يقبل مشروعًا يشبه مشروح كيرزون الذى رفضه عدلى باشا من قبل 
وأقرة هو على رفضه». 

دكين اتن ورك سهد | اممو قن و ا 
موقفه سنة ١178‏ وموقف عدلى سنة ١11١‏ إذ لم يتردد فى قطع المفاوضات مع 
اللووة کر رون هنين امان أن مشر وعه لا يتفق مع وجهة نظره» واستقال من 
الوزارة عقب قطع المفاوضات, وذكر فى كتاب استقالته أن مفاوضاته مع الحكومة 


۳o 
البريطانية لم تسفر عن تحقيق برناجه وأنه من أجل ذلك يرفع استقالة الوزارة,‎ 
٠ وها يبدو القرق جلا اله وان اروت‎ 


بعض أعمال العمران فى عهد وزارة ثروت 
سن البرلان فى عهد هذه الوزارة قانون التعاونء وقانون انتخاب مجالس 
المدير يات» وقانون الجامعة, وهى من أهم التشريعات التى صدرت عن البرلان. 


وضع الحجر الأساسى للجامعة 

وفى عهدها وضع الملك فؤاد الحجر الأساسى لبناء الجامعة المصرية الحديثة 
(جامعة فؤاد الأوؤل) بحدائق الأورمان بالجيزة, وأقيم لذلك احتفال فخم فى مكان 
الجامعة يوم ۷ فبراير سنة ۱۹۲۸ء فكان هذا اليوم يومًا مشهودا فى تاريخ مصر 
العلمى والأدبى. بما صار له من الأتر العظيم فى رفع مستوى الثقافة فى مصر 
والشرقء وقد حلت هذه الجامعة محل الجامعة القدية التى أنشئت مند 
سنة ۱۹٠۸‏ وأدحت فيها كلية الحقوق وكلية الطب الموجودتان من قبلء 
وأقيم لبناء الجديد على أرض منحتها الحكومة للجامعة تبلغ مساحتها نحو تسعين 
دنا هذا ارعن دان اخرئى نيل الروضة منحتها لكلية الطب» وكان أول 
ما أقيم بعد وضع الحجر الأساسى مبنى كلية الآداب وكلية الحقوق؛ وافتتحت 
الا ا 


قناطر نجع حمادى 
وفى ٠١‏ فبراير سئة ١9174‏ وضع الملك الحجر الأساسى لقناطر نجع مادى 
وهى من أجل المشروعات العمرانية التى أنشئت فى هذا العهد والغرض منها 
ضمان الرى الصيفى وتوفيره لمنطقة مساحتها ۰ فدان واقعة على جانبى 
بحر ى النيل بين الحدود الشمالية لمديرية فنا راط ديروظ شال مدينة أسيوط» 
وبلغت تكاليف هذا المشروع وملحقاته نحو أربعة ملايين.من الجنيهات» وهو من 


سد a‏ 
(۳) توفى المرحوم عبد الخالق ثروت باشا بباريس يوم ۲ سيتمير سنة۱۹۲۸. 
)٤(‏ انظر كتابنا «محمد فريد» ص ۳۷۷ (من الطبعة الأولى). 
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وفى ١4‏ فبراير من تلك السنة احتفل بافتتاح مصحة فؤاد التى أنشأتها وزارة 
الأوقاف فى حلوان لعلاج التدرن الرئوى (السل). 


وفاة المرحوم أمين الرافعى 
(۲۹ ديسمير ۱۹۲۷) 

انتقل المرحوم أمين الرافعى إلى جوار ربه يوم الخميس ۲۹ ديسمبر 
مرون لأس بشىء من الحرج فى كتابة هذه الكلمات» وأخشى أن 
يقال: أخ يكتب عن شقيقه ولكنى ونا أؤرخ هذه الحقبة من الزمن أرى واجبًا 
عل أن أكتب قليلا غن أمين: فا كان أمين أشن فصب بل إن متزلته كمعاهد 

فى الحركة القومية تعلو فى نفسى على منزلته كأخ أكبر لى ولولا ذلك لما شعرت 
فحؤة: بذ الي الق الذى: كان رف فاته راستن غل الأعرام 55 
وفاته. وإذا قبل إنى أكتب عنه بأكثر ما يقتضيه المقام فى سياق الحوادث» اونب كان 
غا اکت عو مقار ت فلمل اهل عدر فى ان للانسان أن يفطى أحيانا 555 
وعواطفه. وأساسيص نفسهء وللمؤرخ أن يسطر فى كتابه بعض خواطره 
وذكرياته”. وقد يكون فى هذه الخواطر ما يصور للقایٌ بعض الحقائق عن 
عصر من العضور. مثلما يجد. بل أكثر أحيانا'تما يجد. فى تدوين الحوادت وتأريخ 
السنين. على أنى موجز القول عن أمين, وسأقتصر على ما يتصل بهذه المجموعة, 
وا جات به فى مع الد كر يات اة هوو اال راء الأول اء :فق 
كرحت ا لرل من « تاريخ الحركة القومية» فى أول ناب سنة 01115 يعد 
انقضاء العام الأول على وفاته. وأهديت إليه الكتاب فى كلمة قلت فيها: 

(4) راجع على سبيل المثال (ذكريانى عن المورة) فى كتاب «ثورة سنة 1۹١۹‏ » ج ١‏ ص ,١1711‏ (طبعة 


سابقة:, وصلتى بفريد بك - كتاب «محمد فر يد» ص ٤1۷‏ (طبعة سابقة). وخواطرى وذكرياق عن مصطفى 
كامل - كتاب مصطفى كامل ص ١؟١‏ (طبعة نانية) و۱۹۳ و٣۲۲‏ إلخ. 


۳Y 

«إلى أخى العزيز المرحوم أمين بك الرافعى» من فقدته أحوج ما أكون إلى حبه 
وعطفه. إلى ذكراه المجيدة. إلى روحه الطاهرة. أهدى هذا الكتاب. 

«أهديك يا أخى العزيز كتابى وقد حال الحول وانقضى العام على انتقالك إلى 
فرق اموت 'بيق:.ويينك: فلتتقبل. زوحك. الطاهرة هدية أحيك. الحريق! 

«اللهم باریٰ تلك النفس العالية, ومرسلها من نورك ريا إنسانياء ومعيدها 


إلى جوارك ا أزلياء أدخل عليها روح من عندك. وسلاماً می؛ ياقر يب 


وأخرجت الجزء الثانى فى تام الحول الثانى» وقلت فى ختام مقدمته: 

«وإذ يظهر هذا الجزء فى يوم الذكرى الثانية لانتقال فقيد الوطن المرحوم 
اوك اکر اف إلى الزفين الأغل د فاق اح دا ال ورل من 
أعماق قلبى إلى روحه الطاهرة آيات المحبة والإخاء فلتدم ذكراك العزيزة 
با أمين يجددها مر الأيام وكرٌ السنين. ولتخلد أعمالك فى مآثر قومك. ولتطمئن 
تفنناكق الا بخ الصديتين هدا وخسن اركف رفيتاء ذلك الفسل من 
الله وكففى الله عليا|» 54 ديسمبر سنة 11595. 


وأخ رجت «عصر محمد على » فى ختام العام الثالث, وقلت فى ختام مقدمته : 


«وإذ يوافق اليوم تام الحول الثالث على وفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك 
الرافعن: قال زوحة الظاهرة المشفرة فى الرفيق الأعل: أزسل عات الذكري 
والوفاءء فسلام عليك يا أمين فى أعلى علبين. سلام عليك من قلوب لا تنسى 
جهادك فى سبيل المثل الأعلىء سلام عليك ماكرت 0 ونا فرع سال" 
ولتخلد ذكراك على الدهر ما بقى فى الدنيا وفاء وما ذكر الإخلاص والمخلصون 
۹ ديسمير سنة .»١175٠١‏ 


وظهر كتاب عصر إسماعيل «فى ختام العام الخامس لوفاته وحييت ذكراه 
بقولى فى مقدمته: اليوم ختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك. 


۳۸ 
الرافعىء اليوم يطوى الزمان حمس سنوات على احتجابك عنا يا أمين ! وذكراك 
باقية فى النفوس ماثلة فى الأذهان» يجددها مر الليالى وكر الأعوا» فإلى روحك 
الطاشرة الكاوية و وار ا فا ا يات الد ى وها الله و ف 
بها المشاعرء ويحملها الرجاء إلى عالم الأرواح» وإلى بارىٌ تلك النفس الكرية, 


٠‏ أتوجه بالدعاء أن يسبغ عليها آية السكينة والطمأنينة فيا نفس أمين! اسكنى 


إلى جوار ربك راضية مرضية, ويا روح أمين, سلام» وريحان: وجنة نعيم - 51 
ديسمير سنة ؟:551١)»,.‏ 

وأودٌ يض ذلك أن أنقل هنا نيذه غا كتبعة الضعق ن نف الفقيد وها كنية 
الأستاذ الأديب محمد صادق عثير فى مقدمة كتابه عنه. 

قالت « الأهرام» فى عدد يوم الجمعة ٠۰‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ تحت عنوان 
كك افق 

« أهو شهيد العقيدة ومتانة اليقين, أم هو ضحية الوطنية الصادقة النزيهة, أم 
هو صريع القلم الذى جعل أمينا منذ الصبا - والظفر ناعم والنفس مرنة فتية - 


| دا لعا 57 لا هذا الوادى وما جاوره وداناه 0 ولذلذم وضياء ا 


حتى إذا ما استنفدت تلك الروح الناشطة منذ الصغرء وتلك الهمة العالية منذ 
الصباء ما فى المصباح من زيتء ولم يشفق أمين على نفسه ولم يرحم جسمه الذى 
تعب وسقم من حمل تلك النفس الكبيرة حتى نحل» وهى على كبرها وضعفه 


| تزداد سموا وعلوا مع الحق والأمانى الحسان والآمال العظام, انطفاً المصباح, 
' ونادى الناعى صبيحة امس فى هذا البلد: مات أمين! 


« لقد يكون أمين شهيد ذلك كله, وضحية ذلك كله وصريع ذلك كله ولكنه 


' ذهب إلى ربه وجبينه مكلل من إكليل العزة وتاج الفخار. 


مات أمين الزاقعى اولوت :تكد الحياة فروع اليلد ليه وروع زملاوة 
الكتاب والصحفيون» وروع كل مصرى. فلم تبكه أسرة ثكلت فحسب» ولم يبكه 
أطقال ‏ قدا فط بل كه كل تعن مقر وا ةا المصرية” كلها" ا ته 


والناشئة المصرية وحملة الأقلام إخوته وأشقاؤه, وکل ران ف هذا البلد يعرف 


لأدين :تله وفضائلة: 


۳۹ 
«فإذا كان لأمين خصم أو حاسد أو لائم ET‏ ساوة 
الحسد ولا زاد اللوم على الشهادة الحقة بأن أمينا تمسك بالفضيلة ولم ترتخ يدا 
وتشبث بالوطنية الحقة ولم يقبل فيها هوادة ولا لينا > وتعشق النزاهة فلم يرض 
بها مساومة ولا مراعاة ولا يحاملة. وساير يقينه الصادق وعقيدته المتينة, فلم 
يساير معها أحداً وم يشايع مخلوقاء ول يلجأ فى. شدّة من أجل ذلك كله إلا ا 
الله خالقه, 


وعاض أبن كل الف رات انو عاتن رده ردق انی اشن يد 
أقرانه وأخدانه ومن هم فوقهم ر ومن هم دونهم مقاماء ولكنه عاش مع 
الجميع جباراً فى عقيدته. قويا مقداماً صلباً فى إهانه. وعاش يحل كل إنسان 
لايرف ادغ كر وا غار رار ادإ اغات المد وا 
الإفان واو عن اة الوطية ارا ر دك ال الوذيم الان 
المرن إلى الرجل الصلب الثائر العنيد الذى لا يقبل فى عقيدته جدلء 
يوسي ليها ولا هوادة» ولكن قلمه ظل نزيهاء فلم تشبه فى الخصام الشديد 
والتدل العنيف شائبة المنوح عن جادة النزاهة :والنيالة إلى الابعذال.والدلوث. 


«نشأ أمين فى بيت التعبد والتدين» وجده ووالده وعمومته من رجال الشريعة 
والمفتين وعلاء الدين» فكون ذلك ميراثاً عن الآباء والأجداد. طبعت عليه نفسه 
انطباغا. فكانت القناعة فضيلة. وكان الصبير على الشدائد فضيلة. وكانت 
التضحية فى. سبيل الما والعقيدة الديتية .والوطنية فيه فطيلة. 


ونشأ أمين فى حجر الوطنية وحقوق الوطن المقدسةء فتشربت نفسه هذه 
الروخ تشربها الإمَان بالله واليوم الآخرء فكان ذلك رسولا يحمل من أستاذه 
المغفور له «مصطفى كامل» - الذى يرقد معه اليوم فى مقره الأخير الأبدى - 
هذه الرسالة إلى أمته. وكأتها أمانة فى عنقه يعد التهاون فيها أو اللين أو المرونة 
RL‏ ينها عل انق وو انه a Sa IA‏ 
الا أفى العمره بل اف الجسم وكانت طريقه إلى تأدية الأمانة الصحافة, 
وكانت الأمانة ف الماد ال يكيل فا افر ول وا إل ولا نسب 
ولا كسباً ولاغنًا. فلم يخدعه زخرف الدنيا ولا ماهاء ولا العظمة فيها ولا الجاه. 


30 
ول شر امتصلية عل رانب وقد طلا عفرت غل الاب الان 
والرواتب الضخمة فكان جوابه الازدراء. وكان جوابه الرفض» بل كان جوابه 
- ونحن نعرف ذلك عنه كا نعرفه عنه حتى العهد الأخير - إن مهمتى الوحيدة 
هده الأمة. او DE‏ وان أقولة'ى الشسافة ف مكاقت لتفم وان 
كان م التضاى :وقد ليت لفاون .وهر فك اران ولت الشهادات فيه 
القت غ أوكياها »...ل جيف ع النانن ف إلى ريق 

الوطنية والفضيلة والإيمان. 

«عاش أمين الصحافى النزيه - والصحافة رسالة تؤدى - فأدى هذه الرسالة 
بكل أمانة سواء كان فى اللواء أو الشعب أو العلم أو الأخبار أو على صفحات 
الصحف الوطنية, وقد كانت «الأهرام» ميان لحولاته إبان احتجاب جر يدته ا 

«عاش أمين نزوعاً إلى الاستقلال فى عمله حتى لا يؤثر فى دعوته ورسالته 
موثن اوهو لذ عل ا ا خت فال اوها حي هاه اوا خت اة او صان 
منفعة رأيا يخالف رأيه أو ينقضه. 

عافن مضنا ا فى الفا غر الا و عزفي ل + الدعانة 
غير الطريق القويم بلا مواربة ولا غموض ولا إبهام ولا مجاملة ولا مراعاة, 
يصغر الكبير فى عينيه إذا لم يكن كذلك, ويكبر الصغير فى نظره إذا كان على هذا 
المنهاج» ولا يعرف فى ذلك كله حزباً ولا فئة. فهو مع كل شخص ممع كل حزب 
ومع كل فئة تنهض للدعوة التى يدعوها ويروج ها - دعوة الاستقلال والحرية 
وتقديس الحقوق - هكذا عاش أمين از 


«أجلء عاش رسولا بحتا يبشر برسالته کا يبشر جميع الرسل الذين تملكت 
نفوسهم العقيدة فاحتقروا فى هذا السبيل كل شىء وازدروا بکل شىء حتی 
و وحتى راحتهم وحتى حاضرهم ومستقبلهم وحتى نفوسهم» فكانوا شهداء. 
كان امن ذلك الشهيد. 

«من ا ا على مكتبه من الصباح حتق المساء يطالع جميع الصحف 


.1 
الوطنية والأجنبية ويأخذ عنها ما يؤيد عقيدته وإعانه. ويدفع ما لا يتفق مع تلك 
العقيدة والإيمان, ويطالع كل .هولق ديت :هدا ال ج وحده» وجرر ويصحح 
وينقد ويراجع كل ما يكتب فى جريدته وما يكتب لها حتى الإعلانات اتقاء كلمة 
واحدة لا تنطبق على يقينه ومعتقده؛ والمرض ينحت فى جسمه نحتاء والسقم يزيد 
يوما فيوما والأطباء ينصحون والأصدقاء يستحلفون والأهل يلومون - وهو هو 
قعمله الفاق ومهمته الك وة الايد له يحول عق ذلك ول يكل فم 
العمل عل ,هذا الها ولا عله وا عه العف والوهق إل" فة تسيلا من 
رای امينا وهذه الحال حاله حكم بلا شك الحكم الحق بأنه ذهب إلى ربه التواب 
الرحيم شهيد العقيدة ومتانة اليقين وضحية الوطنية الصادقة النزيهة وصريع 
القلم. 
فض أن ١‏ مت وكا الستون العلوءة بال عمال والتفكين اة 
والجد والكد. فهى على قصرها طويلة بامتلائها. وهى بلئها أوصلته إلى 
الشيخوخة وهو فى شرخ الشباب» وهى بالفضائل والنزاهة وصدق الإخاء والحب 
والولاء تقضى على كل كاتب عالج حرفة القلم وأسال من شدقيه فى خدمة 
الوطن عصارة قلبه ورأسه وأحرق فى مصباحه زيت الحياة ليضىء طريق 
الوطنيين وبهديهم أن يجعل أمينا قدوة له وتقضى على كل قاری ومسترشد أن 
كارك E‏ ترارق الففة المردى عليه E SEE E‏ 
وفاضا عدا شر يفا وماك سالا شا وهو فى كل حال الد مفطائله وافقاله: 


«فيارحمة الله على أمين من رجلء وأين كأمين فى الرجال؟ ولكن ما عند الله 

E SL 
ê ê 3% 

قال الاأ شاد محمد صادق عنبر فى مقدمة كتابه عن «ذكرى فقيد الوطن 
المغفور له أمين بك الرافعى»: 

«جال بخاطرى أن أصور بالقلم هذه الظاهرة التى, تمثلت إنساناء وهذا 
الإنسان الذى نمثل مظهرا من الإنسانية. وذلك المظهر الذى لطف وسا وامتد 
TS‏ 


۲ 
' «هذه الظاهرة التى عرفناها اسم أمين الرافعى» وعرفتها مصر قوة تسرى 
فى ضعفها ويقينا يشيع فى ناحيتى رجائهاء وحجة تتراءى على حاشيق حقها. نہ 
عرفها التاريخ عقيدة تنتقل فى ميراث الدم كا تنتقل كل عقيدة أخرى على 

نسق واحد. 

«ولكن بدا لى جلال ما اعتزمت فإذا هو فوق منال قلمى» ومن لقلمى بصفة 
إنسان كان صرير قلمه أبلغ نشيد رتلته مصر فى محراب وطنيتها. 

«بل ماذا عسى أن أصور من إنسان إذا كان من ناحية مادته ابن اليوم الذى 
3 فيه, a‏ ااا ا لايح ا 00 4 ل 
كسار عرفا بوي إذا اده سد كه 

ا اند اا خا الم كله :فهو وان 
انس من الا ا أنه ا لوعي الا و د م ها افر 
القريبة. ال ذلك المستقبل. البعيد؟ 

«ثم ماذا عسى أن أصور من إنسان كان مما يلى الجبل كأنه جيل وحده. 
وتما يلى التاريخ طيف المستقبل فى تضاعيف الحاضرء وما يلى العصر قوة لا 
وعدن تق ذا بره غل :اله القدي قرة ليس قال فنها دن ابوث ولك يقال ال 
اينء. ولا يسال ادا كانت ولك يشال كيك كانت ول ينظو إلى التاحية القن 
بذاك متا رلكق ينظر ' إل الاحية” الى اهت 

«لقد عرفت أمينا منذ إحدى وعشرين حجة, عرفته فى مأتم مصر على إمامة 
الوطنية فى ذات المغفور له مصطفى كامل, إد كان يحلى جيد اللواء مقالات 
تحسب وهو يدبجها أنه كان يستمد من روح مصطفى أو يستميلهاء وكنت عهدئذ 
بو كات رارز موق E‏ عن كسس EAE RR‏ 
معقله الأشب بسهمه. ويقف فى ذلك الحمى وقفته. ويصول على خصمه صولته. 

«وظللت مع أمين أشهد هلاله وهو يستدير ويتم فى تلك الطالة, وأنظر إليه 


é۳ 

E SAN SEE Na ول‎ 

00 ينی ولا يكل وكل شدّة تعرض له تشدٌ عزيته وترهفهاء حتى قال 

س. إن الذى أتكل مصر ضانحب لوائها أنجب أمينا فشفع المصاب يالعراء 
وا ا 


« وجرت جوار ناتكلا عا من اللواء إلى صنوه «العلم» نم إلى «الشعب» 
ل N‏ 
» الأغيارة؛ بعد فترة مخضت عن اجنة من الأقدار. 


زف بهذه الكلمة أقول فى أمين التق إحدى وعشرين حجة. 
وما يقيى فيه إلا أنه ملك إنسانى هر هبط من عل ليؤدى إلى مصر رسالة سماوية 
ھی إسالة اليوم kS‏ اليل الناشىء بين حذب الاستعدادء 
ودفع الاستبداد. وإنما هى للحاضر والمستقبل كليها. 


« ولقد أذى رسالته لا كلمات ف نغم» ولكنه أداها مزاجا من ذوب قلبه, 
وا عقله, ونفحات روحه فكانت بجملتها وتفصيلها لحن سماويا ولكنه لحن 
كان توقيعه - يا أسفا - على روى الموت. 


اولقن ركب الله فى أمين شهوات المجد كلها لا لنفسه ولكن لقومه ولوطنهء 
E‏ ريا لتلك الشهوات, ولا كانت حياته التى تتمثل النزاهة فى 
جاتيها الأدق والسياسن اله ايح ترجمة لأصلح فكرةء وأجمل تصوير لأكمل 
ميد 'مكفول له الخلود. 

«وبحسبك من أمين أنه كان إنساناً لا تدرى إذا اتصلت به أى جانبيه أملك 
لقلبك: الجانب الذى يليك منهء أم الجانب الذى يلى مصر. فهنا الخلق الذى 
تعرف بأدنى نفحة منه أنك فى خميلة رفافة الزهر, وهناك الجهاد الذى تنزه فلم يلم 
به طيف شبهة, ولم يدن منه ظل ريبةء فا كانت نفس أمين إلا نسيج ولحدها فی 
جيلها نزاهة ونبالة وكمالا. 


«أجل» لقد كان رأى أمين حقيقة قهارة لخيال الشك» وكان سن قلمه E‏ 1 


٤ 
لنور اليقين يجلو ليل الحيرة. وكان لصحيفته مغرب كل شمس فجة كفجة طلعتها‎ 
بضوئها وحرارتها.‎ 

دو كانه لبن شن ی أن ا اليا النعية الي كانت دن 
ساعة من ساعاتها تربى على عمره برمته» فإن هذه الحياذ تلخص فى أنها كانت 
أغل نظهن لعناية اش كانه ى أرضه:.ولا أن أف :قل تلك السيرة الى يعرف 
العصر أنها كانت من شغله. فإن الظاهرة الى نطلع على الناس غريبة لآنها 
استتناء من قاعدة, تم تختفى لأن لكل قاعدة أطرادهاء نكون فى طلوعهاء كا 
تكون فى اختفائهاء شغل الألسنة والصحف نم نعود شغل الخواطر وكذلك تطوى 
التاريخ فلن يبعد عهد التاريخ بأمين على تقادم العهد به سنة سنة فإن على ذلك 
التاريخ طابعًا لا يبلى لأنه طابع نارى من قلبه وقلمه معا. 

«وولكتها كلمة مهدت بها لملخصات من تلك الحياة هى التى يدور عليها هذا 
الكتاب. 

«ولكنها نازية من الحزن كانت فى عينى دموعا أسكبهاء ثم استحالت على 
أسلة هذا القلم عاطفة فهو يكتبها. 

«ولكنها تزكبة صادقة لشهادة صدق هى التى جرت بها أفلام الكتاب وخواطر 
الشعراء على هذه الصفحات. 

ووكك نا ا ,الو فا بق “يدي اا ن وا لرثاء. 


«فيا صديقى الذى خرج بالامس من دنياه جثة هامدة تم ما عتم 1 رجع 
لبوا ا كاله 

م عليك كفاء اعتزازى بمودتك, وتقدير أمتك لبطولتك. 

(( سالام عليك زنة مآثرك, وعدد مفاخرك. 

شلام عليك ى الأبران الشهداء.. والصديقن- الأوقياء. 

« وسلام عليك من المخلص لك مدى عمره». 


القاهرة الاين أول أكتوير سنه 8؟15. محمد صادق عنار 


تأليف وزارة النحاس الأولى 
(۱۷ مارس سنة ۱۹۲۸) 

بعد أن انقضت أيام معدودة على استقالة ثروت عهد الملك فؤاد فى ١‏ مارس 
سنة 1178 إلى مصطفى النحاس بوصف كونه زعيم الأغلبية تأليف الوزارة. 
فألنها يوم 397 مله وه .وزارتة :الأول وكات اثتلاقية: مق الوق :وجب 
الأحواز ‏ الدنسووين: عل" الت الاق ضط الجاس. ناا اراس 
الاش خر و اغا للع راح فن كال اها الكارعية ميد 
سب القرابل اعا للأوقاف قل العسي اغا حارف اخ عي ن 
باشا للحقانية. محمد محمود باشا للمالية. محمد صفوت باشا للزراعة. إبراهيم 
فهمى كريم بك للأشغال. الأستاذ مكرم عبيد للمواصلات» ومن هؤلاء وزراء 
جدد وهم الأستاذ مكرم عبيد وتحمد صفوت باشا وإبراهيم فهمى كريم بك. 

قو بل تأليف هذه الوزارة من الأمة بالغبطة والابتهاج» وبدا طابعها الشعبى 
الدستورى من قول رئيسها فى كتابه إلى الملك: «وإنى لأقدر يا مولاى تبعة 
الاضطلاع بأعباء الحكم فى هذا الظرف الدقیق» ولکنی أقبل عليه ملبيًا داعى 
الوطن والضميرء مستعينا بالله جلت قدرته على تحمل هذه المسئولية الخطيرة 
نماعلا تضب عي الاحتفاظ بحقوق البلا وكدية مليكها: الذى كان لدعا جبل 
عليه من حب الخير لشعبه أكبر الفضل فى صيانة الدستور وقكين تقاليده, مما 
ريط الأمة ملكا رياطا وها ريده الد ادا اما وان لا مه با مولا من 
تعضيد جلالتكم وسامى رعايتكم وما أرجو أن ينحنى إياه مثلو الأمة من ثقة 
وتأيبد وما يحبونى به الرأى العام من إمداد وتشجيع قوّة أستعين بها على ضعف 
شخصى راشد بها أزرى: معدا على 'توفيق الله وعناينه »» فهر ن هذا الكتاب 
يعتمد أكثر ما يعتمد على ثقة البرلمان الذى يثل الأمة. وعلى تأبيد الرأى العام 
وهو الطابع الأساسى للوزارات الشعبية الدستورية. 

راخب لسن التواب :بجلة ١٠‏ مارسن. الأستاة ويضا واضف: ريسا 
للمجلس. بعد أن خلا هذا المركز بتولى النحاس رآسة الوزارة. 
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المذكرة البريطانية ورد الوزارة عليها 
NA a a E)‏ 


كانت أول ما واجهته وزارة النحاس الأولى من الأزمات مذكرة أرسلها 
المندوب السامى البريطانى إلى الحكومة فى أواخر عهد وزارة ثروت» كان 
الغرض منها إحراج الوزارة. 


وذلك أنه حين علمت الحكومة البريطانية ا اعتزمه مجلس الوزراء من عدم 
قبول مشروع تشمبرلن» عمدت إلى تنفيذ سياسة التهديد والوعيد والإحراج 
والتحدّى فأرسلت دار المندوب الساميى إلى ثروت باشا مذكرة بتاريخ 4 مارس 
سنة 1178 استباحت لنفسها فيها التدخل فى التشريع الداخلى» بحجة أن 
المفاوضات قد فشلت وأا تحفظ لنفسها الحق فى اتخاذ ما تراه من الإجراءات 
لتمكينا من القيام بتبعاتها المتولدة عن نصر بح ۲۸ فبراير سنة ۹۲۲ وهذا 
تعر یب المذكرة : 

«لاحظت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بعين القلق بعض الأعمال 
التشريعية التى أقرها البرلان والتى إذا عمل بها أضعفت إضعافا جديا من سلطة 
الميئات الإدارية المسئولة عن حفظ الأمن وحماية الأشخاص والأموال. 


«وطلما كان هناك محل للأمل فى عقد محالفة بين البلدين تحدد مسئوليات 
وق كل نا ا جد و عن ا 
فى أن تعتمد باطمئنان على الحكومة المصرية لاجتناب كل تشريع يحول بين 
الإدارة المصرية والقيام بنجاح بالمسئوليات الكبيرة التى يستلزمها النظام الذى 
خا اا 

«ولكن لما كانت هذه المحادئات مع الحكومة المصرية لم تنجح فى تحقيق 
غرضها فإن حكومة جلالة الملك البريطانية ليس فى وسعها أن تسمح بأن 
تتعرض مسئولياتها الناشئة عن تصريح 18 فبراير للخطر سواء بتشريع شبيه 


4۷ 


بذلك الذى أ: شرنا إليه أو بأى تصرف إدارى» فتحتفظ لنفسها بالحق فى اتخاذ أى 
إجراء ترى فى نظرها أن الحالة تقتضيه». 


وقد اجتمع الوزراء 2 اوک عهد وزارة ثروت للنظ ر ف هذه المذكرة, 
فاتفقت آراؤهم على أنهم مستقيلون من مناصبهم, إذ كان ثروت باشا قد قدم 
اشتقالتة فلا بسع أن يتولوا الرد عليها وي رن مهد الره للوؤاوة الا 


وذ" المزارة 

فلا تألفث:وزارة النحاسن توق الره على المذكرة بجواب سديد أرسله يوم 
٠‏ مارس إلى المندوب السامى البريطانى اعترض فيه على المذكرة البريطانية, 
قال: 

«أتشرف بإحاطة فخامتكم علا بأنى اطلعت على مذكرة سلمتموها إلى سلفى 
عن بعض مقترحات تشر يعية معر وضة على البرلمان ما رأيتموه حقيقا بأن يضعف 
بصورة جدية سلطة الهيئات الإدارية المسئولة عن حفظ النظام وحماية الأرواح 
والأموال فى مصرء وبعد ما أشرتم إلى ما أدرك الحكومة البريطانية من القلق 
بسبب ذلك ذكرتم فى ختام تلك المذكرة أنه بما أن المحادثات التى دارت بين 
خشرة حاحث التعاذة الس اوش مير لق رة خاخب الدولة تروت 
باشا لم تفض إلى الغاية التى أريدت منها «فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة 
مع CL‏ 
۸ فبراير سنة 5 من المسئوليات معرضا لأى خطر يأ من تشريع مصرى 
من نوع التشريع الذى سبقت الإشارة إليه أو من أى عمل إدارى وتحفظ 
لنفسها الحق فى اتخاذ أى تدبير ترى أن الحالة تستدعيه». 


! « ولا ر يسع الحكومة المصرية فى الحواب على هذه المذكرة إل أن دا 
بالإعراب عن شديد أسفها لأن تجد نفسها أمام مذكرة ٤‏ مارس التى لاتطابق 
ما للحكومة المصرية من رغبة صريحة فى تنمية وتوثيق صلات الصداقة التى يجب 
أن تسود العلاقات بين بر يطانيا العظمى ومصر. 


۸ 
انلك المذكرة ا5ا نظن ها من ناحية القاتوة الدول تين انا ظاهرة 
الخروج على القواعد المسلم بها فيه شان العدحل الاس إذ أ هذا اتدل 
مالم تتغير طبيعته ووجهته تغيرًا كليا - لا يجيز للدولة المتدخلة حق الرقابة على 

أغمال. 'الدولة الأشرى: 

«ومن جهة الواقع فإن الحكومة المصرية كانت ولا تزال تحرص على أن تلقى 
فى نفوس الرعايا البريطانيين ونفوس الأجانب بوجه عام كل الثقة يأنها ساهرة 
على أمنهم وراحتهم. وأنها قد وضعت حماية مصالحهم موضعًا خاصا من رعايتهاء 
هذا ولو لم تكن تلك الحماية من نزعات الحكومة المصرية وتقاليدها الثابتة لكانت 
نزعات البرلمان المبينة المعروفة كفيلة بان توجبها عليها إيجابا. ولقد دلت 
الحكومة على الدوام بتصرحاتها وأعمالها على أن للأجانب أن يثقوا بأن 
ما يتمتعون به فى مصر من حسن المعاملة لا يقل بوجه من الوجوه عا يلقونه فى 
أى بلد آخرء هذا فضلا عا يجدونه فيها من كريم الضيافة التى امتاز بها الشعب 
المصرى. واصبحت من مناقبه. 

«يضاف إلى ما تقدم أن المذكرة المشار إليها تبيىء السبيل لتدخل مستمر فى 
إدازة تهون ااذه اة اي سلطة البر لمان فى التشريع وفى الرقابة على 
اعمال الإدارة» ويجعل مهمة الحكم مستحيلة على أب حكومة جديدة بهذا الاسم 
ولا ريب لدينا فى أن الحكومة البريطانية لم تقصد إلى شىء من هذا. 

«لذلك لا يسع الحكومة المصرية أن تقبل تدخا لق آنا سلمت عبدئه 
ا انلك اويا كرت E‏ كيه ليوات ا ا اك 
لتدوج حق الإدراك ما عليها من واجبات» وتعتزم فون انه وتوافيقه: أن تنبض 
بأعبائها فى حرص وذمة, وعلى وجه مرض للجميع». 

۰ مارس سئة ۱۹۲۸ 

رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى النحاس 


۹ 
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ازى اللفلويف :الشاي ال اي ارا 0 عل ها ال 
بخطاب احتفظ فيه بوجهة نظر الحكومة البريطانية قال ماتعريبه: 


«لقد أبلغقت حكومتى المذكرة التى وجهتها دولتكم إل فى ٠١‏ مارس» وقد 
كلفت أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تعدٌ مذكرة دولتكم بيانا 
مها لفات الموعودة بن رطا العظى صر او لدا الاد 
وقد أعلنت حكومة جلالة الملك استقلال مصر بمقتضى تصريح ۲۸ فبراير سنة 
7 مع تحفظات أربعة اشتمل عليها وأرفقت حكومة جلالة الملك تبليغ قرارها 
هذا إلى الدول ببيان ذكرت فيه أن رفاهية مصر وسلامتها ضروريتان لسلم 
الإمبراطورية البريطانية وأمنها وأنها لذلك ستحتفظ دائم) - باعتبار ذلك مصلحة 
بريطانية جوهرية - بالعلاقات الخاصة بينها وبين مصر وهی التى اعترفت با 
الحكومات الأخرى منذ زمان طويل وذكرت حكومة جلالة الملك حينا وجهت 
الأنظار إلى هذه العلاقات الخاصة کا هى مبينه فى تصريح فبراير أنها لا تسمح 
لأية دولة أخرى أن تنازع أوتناقش فيها وأنها تعد كل حاولة للتدخل فى شؤون 
مصر من جائب دولة أخرى عملا غير ودی وأنها تعد كل اعتداء على أرض 
شين ٠‏ عجرا تدقف كل نا لذييا كع "الوساكل. 

«وبالنظر إلى هذه المسئولية التى تحملها بإزاء الدول الأخرى وإلى 
ما للمصالح البريطانية فى مصر من الأهمية الحيوية للامبراطورية البريطانية 
فقد احتفظت حكومة جلالة الملكةبقتضى التصريح السالف الذكر احتفاظا 
مطلقا: ش 
أولا: بسلامة المواصلات الإمبراطورية فى مصر. 


ثانيا: بالدفاع فا و كل اعا ارهن أ فل بالات اد 
NT‏ 
ثالثًا: بحماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات. 


زابعا:بالسودان = ودنك إلى أن سوق هذه السبائل ا شاقات تقد بن 
اللكرمنين طايه وا اسر 

«وقد سعت حكومة حلالة الملك لوضع تسو يه كهذه واعتقدت أ وفقفت 
إليها بواسطة المعاهدة الى جرت قيها المفاوضة بين رئيس الوزارة المصرية 
السابق. 


«وإذا كانت الحكومة المصرية قد رفضت هذه المعاهدة فإن الحالة السابقة 
للمفاوضة تستمر وعلى ذلك يعود المركز اليوم إلى مثل ما كان حين حبطت 
المفاوضات التى دارت بين المستر رمزى مكدونالد وزغلول باشا إلا بمقدار ما طراً 
عليها من التعديل ممقتضى المذكرات الى تبودلت فى نوقمير سنة .۱۹۲٤‏ 

«أما النقط المحتفظ بها فقبقى محتفظا بها عل.صورة مطلقة بواسطة حكوية 
جلالة الملك, وللحكومة المصرية أن تستعمل سلطتها المستقلة على شرط أن 
يكون ذلك على وجه مرض لحكومة جلالة الملك فى هذه المسائل». 


رألقى النحاس بيانا فى مجلس النواب بجلسة يوم ۵ أبريل ذكر فيه رده على 
دة لنوت الساهئ البريطانى الأولى وكانت الصحف قد نشرته, وقال عن 
رد الحكومة البريطانية على رده : « ولقد بينت الحكومة البريطانية فى ردها بالأمس 
2 أبريق) وجهة نظرهاء ولا حاجة بى إلى القول بأن الحكومة المصرية متمسكة 
بوجهة نظرها المستمدة من برنامجهاء» فلقى رد الوزارة وبيائها ارتياح التواب, 
ووقف الد کتور عبد الحميد سعيد اغ باسم الحزب الوطنى موافقته على الرد 
وتأبيده للوزارة فى موقفها. 

وأعقبه عبد المجيد إبراهيم صالح بك عن حزب الأحرار الدستوريين وشكر 
الحكومة على موقفها. ۰ 

وصرح حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى فى حديت له بجريدة 


(1) يقصد الإنذارات البريطانية عفب مفتل السردار - انظر كتابنا'فى أعقاب الثورة المصرية الجزء 
الأول ص .١185‏ (طبعة سابقة). 


0١ 


الأخيان (عدةة أبريل 0۸ ان ال به بوك اللكرية: ا لض ي :ىرود 
الاعتداء البريطانى قال: 

«إذا كان المستر ما كدونالد وهو زعيم المعارضة فى انجلترا يؤيد المستر 
تشمبر ان فى اعتدائه على مصر فمن غير المعقول ألا يؤيد الحزب الوطنى الحكومة 
المصرية فى رذ هذا الاعتداء نعم إن التقاليد الدستورية تقضى عادة بأخذ رأى 
المفاوضة فمل هده ال اقب وها اغد الس تسر لن زاف امش نا كراد 
ENS E a NS‏ 

وققة:. هد اا یی الد الوظى ای اه لش ف اة ال :اخ رای 
العارقة کا أن كروت اغا عل ا طهر رائ اول بورض روع ابعاهدة 
تشمبرلن على الحزب الوطنى لثقته كذلك بأن هذا المشروع لا يقابل بغير 
الرفض. على أننا بصرف النظر عن هذا نؤيد الحكومة المصرية فى ردها على 
الاعتداء البريطانى الذى تضمنه الإنذار الانجليزى, وما كان لحكومة تقدر حق 
الوط قير أن ف كين هذا اللو فته الذض - كن" أن عسي علد 


أزمة قانون الاجتماعات 

م تكد تنتهى | مذكرة ٤‏ مارس حتى أعقبتها أزمة اخ ذلك أن 
الحكومة البريطانية أخذت تنفد ها توعدت يدق تلك المذاكرة» ففى يوم الأحد 
4 ريل :سن 19176 ب واوا ادوب الشامئ: لبر طاق رت :الورازة 
مذكرة دیا فک ادارا مم اکر البريطانية بسحب مشروع قانون 
الاجتماعات من البرلمان ومتعه.من. أن يصب ا نا كفي ١‏ نه فر ا 
الأجانب للخطرء وطلب أن يصله الرد بعدم الاستمرار فى نظر المشروع» وإن لم 
يصله قبل ااشاقة الشاعة امن حبسا الأريعاء ماين قان اکر نة التريطانية تعد 
نفسها حرّة فى أن تقوم بأى عمل ترى الحالة تستدعيه, وهاك تعريب الإنذار: 

«أتشرف بإخبار دولتكم بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية فى . 
بريطانيا العظمى قد راقبت يزيد الاهتمام من يوم أن قدمت لدولتكم مذكرق 
المؤرخة 4 أبريل» ما يبدو من رغبة الحكومة المصرية رغبة متزايدة فى المضى فى 


o 
تشريع يؤثر فى الأمن. العام» وهذا التشريع - كا لا بد أن تكونوا دولتكم قد‎ 
علمتم تمام العلم ليس فقط من الرسالة الشفهية التى تشرفت بإبلاغها إلى‎ 
دولتكم فى 14 الجارى: بل أيضا من الرسائل السابقة الممائلة ها الى أبلغت إلى‎ 
دولة سلفكم وإلى دولتكم قبل تاريخ المذكرة التى تشرفت بتقديها لدولة ثروت‎ 
مارس الماضى وبعده - داخل فى نطاق التحفظ الذى ايدته مذكرق‎ ٤ باشا فى‎ 

المؤوحهة. 4 ابريل: 

«وإفى الآن مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن 
أطلب إلى دولتكم كرئيس للحكومة المصرية, أن تنخذوا فى الحال الإجراءات 
اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات 000 
يصبح قانوناء وإنى مكلف بأن أطلب من دولتكم إعطائى تأكيدًا كتابيًا قاطعًا بأنه 
3 يستمر فى نظر المشروع المذكور فإذا لم يصلنى هذا التأكيد قبل الساعة 
السابعة من مساء يوم الأربعاء ۲ مايو فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية تعدٌ نفسها حرة فى أن تقوم بأى عمل ثرى: أن الحالة تستدعيه. 

«وإفى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احتراماق». 

٩‏ أبريل سنة ۱۹۲۸. ولوريت 


ادرت السافن 


كان هذا هو الإنذار الرابع من الحكومة البريطانية إلى مصر لإكراهها على 
فول ا عاد الأول ی رفسل عند 2 عق أثر متيل السردارن وهو 
الانذان اللاق استباعك ”فيد طرند اليقن الصرص مق 'السؤدان و هدار اسبتلال 
البلا( اص ۸6 طبعة سايقة)ء والفان ف هايو سنة ۱۹۲۷ إذ مبعك ا لكوم 
المصرية من زيادة عدد الجيش وإلغاء الحكم العر فى فى الحدود وحتمت تخو يل المفتش 
العام البر يطانى للجيش سلطة القيادة العليا للجيش (ج ١‏ ص ۲۷١‏ طبعة سابقة)» 
والثالث فی ٤‏ مارس كا تقدم بيانه, والرابع فى هذه المرة يوم ۲۹ أبريل. 


وقد رأت الوزارة تفاديا للأزمة تأجيل نظر المشروع إلى الدورة البرلمانية 
المقبلة» وأرسل النحاس يوم ۲ مايو ردا بهذا المعنى إلى دار المندوب السامى قال : 


or 
«تشرفت باستلام خطابكم المؤرخ ۲۹ أبريل سنة ۱۹۲۸ الذى تصرحون‎ 
فيه بان مشر وع قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات داخل فى نطاق التحفظ‎ 
الذي قار اليه الذقزة” ا و و مارس وا‎ 
أبريل سنة ۱۹۲۸ء وبأنكم مكلفون من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة‎ 
البريطاتية .بان تطلبوا إل كرئيس للحكومة المصرية أن أتخذ فى الحال الإجراءات‎ 
اللازمة لمنع هذا المشروع من أن يصبح قانونا وأن أعطيكم تأكيدًا كتابيًا قاطعًا‎ 
بأنه لن يستمر فى نظر مشروع القانون المذكورء وإذا لم يصلكم هذا التأكيد قبل‎ 
عابو فان حكوية "حشرة :ضاحب‎ ٠١ الساعة السابعة من مساء يوم الأزيعاء‎ 
الجلالة البريطانية تعتبر نفسها حرة فى القيام بأى عمل ترى أن الحالة تستدعيه,‎ 
وردًا على خطاب فخامتكم أتشرف بإبلاغكم أن الحكومة المصرية فى ردها بتاريخ‎ 
مارس على المذكرة البريطانية المؤرخة 4 مارس قد أوضحت وجهة نظرها‎ ٠ 
التى ترى أنها كفيلة بالاحتفاظ بحقوق البلاد وباستبقاء صلات المودة بين‎ 
بريطانيا العظمى ومصرء وقد عادت الحكومة فأكدت وجهة نظرها هذه أمام‎ 
البرلمان فى بيانها الذى ألقته بتاريخ © أبريل إجابة على المذكرة البريطانية‎ 
اليش ا‎ 


«ولا يسع الحكومة المصرية أمام واجبها فى صيانة حقوق البلاد كاملة 
نا أن شل عا تضمنه الإنذار البريطانيى الأخير من حق 
رظانا ال ا تخل فى ال بع المصرى ارتكانا على تصريح ۲۸ فبراير 
سلة ١9717‏ فإن هذا التصريح كان ولا يزال ا وا ا وقد 
عوك المكزنة البر يطانية أن كو لافيت هده اسه فهو بطبيعته لا يلزم 
الطرف الآخر ولا يقيده» ولقد صرح بذلك ك المستر رمزى ماكدونلد بصفته رئيسا 
للحكومة البريطانية ف الخطاب الذى أرسله اللورد اللي بتاريخ ۳ يوليه سنة 
4 إلى المغفور له سعد زغلول باشا رئيس الحكومة المصرية وقتئذ وقد جاء فى 
ذلك الخطاب ما يأق نصه: «لقد أبدى المستر ماكدوتلد بعبارة صريحة لوزير 
مصر المفوض فى ١9‏ مايو سنة ٠۹۲٤‏ أن كل تصريح من أحد الطرفين يبين 
موقفه لا يلزم اط افر باع اق يدا ا ف وفك ركيت 


6 : 
اکر هة اضر مرارا هة نظرها هة بكل «ملواحة واخلامن. للحكومة 
البريطانية ولفخامتكم فلم تأل جهدًا فى إثبات ما انطوت عليه من حسن النواياء 
وقد كان لى الشرف أن اوضح لفخامتكم فى اوقات متعددة بصدد مشر وع قانون 
الا شا غات وا مائو الت أنه لبن و هو ارقا كوه ومهوونة أن ت باليدا 
الدستورى القاضى بفصل السلطات فتحسب مشروع قانون وافق عليه 
المجلسان والحكومة معها فلم يبق منه أمام مجلس الشيوخ إلافقة تتعلق 

بالشكل سقطت عضا 


ثم سمحت لنفسى أن ا لفخامتكم أن مشر وع القانون يما تضمنه من 
و صوورما اندر جه من TELLERS UE‏ 
فى مضابط جلساتها لا يعرض أمن الأجانب لخطر ما بل يرمى إلى تنظيم 
٠‏ «كا أنى صرحت مرارًا ير الل عل هن (القانوة ج إصداره 
المصرية إل أن تبدى أسفها Ea‏ المحكومة ا تقر رة 
الحكومة المصر ية الأكيدة ويجحهوداتها الصادقة المتوالية فى توطيد العلاقات الطيبة بين 
البلدين 

بلدين. 


«ولذلك لا يسع الحكومة المصرية أن تسلم ا جاء فى ذلك الإنذار فتعبث 
بحق مصر الأزلى عبتا خطرًا بل وما كان لها أن تعتقد أن الحكومة البريطانية با 
عرف عا من مول هزه فى إذلال: ام عر ن كاحت إلا 3 
وصدق طويتها. 

«وهذا فإن الحكومة المصرية مدفوعة فى ذلك برغبتها الصادقة فى التفاهم 
والمسالمة التى كانت على الدوام رائدها قد طلبت بالأمس فى حدود حقها 
الست إل خافن الوح أن يول الاعات ف روع الثازون إل دور 
الأنعقاد القادم وقد وافقها المجلس على ذلك وهى تأمل أن تقدر الحكومه 


لعل 
البريطانية تلك الخطة الودية وآن مهد بذلك السبيل إلى تذليل المضاعب الحالية 
فى ضوء الثقة المتبادلة التى يجب أن تسود العلائق بين البلدين وأن يعقيها عهد 
من التفاهم الحقيقى والمودة والعدل». 


قبل ذان ادرب الما هذا ارد واععيرت» الأزمة: قد اتيت 


ولا يخفى ما فى الإنذار البريطانى من روح التحدى والاعتساف» والرغبة فى 
إحراج الحكومة المصرية لاضطرارها إلى قبول المعاهدة, وم يكن من غبار على رد 
الوزارة على هذا الإنذار. لأن التأجيل ما دام الغرض منه تفادى الأزمة 
فل جور مقت وؤبخاضة ذا كانت القوة الغشوم تقف هذا الموقف من 07 
والاعتساف وقد أبديت مثل هذا الرأى فى كتابى عن (الثورة العرابية) تعليقا 
فق" المذكرة الى فسها ينهدا اتج وقرهنا 75:3 نا ب تنك إن 
المكومة المضررية رطا فيها من شريف انا رئيس الوزراء ققد أله يضمن 
الدستور الذى كان مجلس النواب يتناقش فى نصوصه قبل صدوره حق مجلس 
النواب فى تقرير الميزانيةء وكان الغرض من هذه المذكرة إحراج مركز الحكومة 
المصرية وإحراج مجلس النوابء وقد ارتأى شريف باشا درءًا للأزمة أن يؤجل 
aa‏ العلقة بالوانة وقلع بها عل :هذا الراي 
بن" 

«لا شك أن الموقف كان على جانب كبير من الخطرء فهناك أولا حقوق 
الان اشقا ولا عقيل ام تحترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
تريدان عزنا ملي ات متمق أقلين حفر فهو :وهو قير المبزانية, وهناك 
من جهة أخرى الخطر الماثل أمام رجل الدولة, إذ يرى البلاد هدفا للتدخل 
المسلح من جانب الدولتين المتحفزتين للاحتلال. وقد ارتأى سريف باشا درءًا 
للأزمة ألا يبت علس التواب قراره النبائى فى المادة المتعلقة بالميزانية.. وأن 
يرجتها إلى حين حتى تنجلى الغمةء وبذلك يتفادى التدخل المسلح الذى لم يكن 
SY‏ 


اس 


3 (۷) الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى طبعة سنة ٠۹۳۷‏ ص 1۹۷. (وفى طبعات تالية). 


5ه 

ذاته لم يكن مضيعًا لحقوق الأمة فى الدستور. بل كثيرًا ما کا 
السياسية الى م ها ا ا مات عل أن وطم الدامتوى فلا توق 
E‏ اھ ا الظروف والملابسات. ولم يكن النص الخاص 
بالميزانية فى اة مستعخلا؛ لان ميزانية سنة ۱۸۸١‏ كان قد صدر المرسوم 
ياعتمادها فى ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ء أى قبل انعقاد جلس النوابء فالبحث فى 
أمر الميزانية لا تبدو أهميته الح إل ف حا س 0 شيك تواطغ مرا 
سنة ۱۸۸۳ء فإرجاء البت فى هذا النص لم يكن له من الخطر ما يدعو إلى 
التصادم بين المجلس والوزارة. وقد نصح المستر بلنت الزعاء العرابيين 
بالاعتدال فى موقفهم من هذه ET‏ يقطعوا ورا ل ا 
أذ مفاوض: الونؤازة بكرم فر ا وا تجا وا الشيخ جمد عبده فى 
نصیحته.» وروی عنه أنه قال فى هذا الصدد: 


«لقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حريتنا فلا يشق علينا أن ننتظر الآن بضعة 
افيه ولك ت الكش دهي هيا عرض شريف باشا على مجلس النواب 
فكرة التأجيلء وذلك أنه أعاد إليه يوم ۳۱ يناير سنة ۱۸۸۲ ١١(‏ ربيع اول 
89) مشروع اللائحة الأساسية (الدستور) ومعه كتاب إلى رئيس المجلس 
يتضمن أن قنصلى فرنسا وإنجلترا يريان أن لا حق للمجلس فى تقرير الميزانية, 
ولكنهم! مع ذلك يقبلان المفاوضة فى هذه المسألة على أن يتم الاتفاق بين الحكومة 
والنواب على باقى نصوص اللائحة. وطلب شريف باشا فى كتابه إلى مجلس 
النواب إقرار اللائحة كا عدا مجلس الوزراء. وأن تترك النصوص التعلقة 
بالميزا نية إل حيرات ی الوا رام ف مر اة لمجعله. المكونة 
اماما للمفاوضة مع الدولتين» وف الحق أنه كان من المستطاع تفادى الأزمة أو 
اا شق مد جيل ليت فى مواد الميزانية. ولكن زعباء النواب ورؤساء ' 
الجيش لم يقبلوا هذا الحلء وارتأوا نالل اح اضف ره قود N‏ ل 
الخال ويلوح لنا أن ثمة عامل آخر غير الاقتناع كان له دخل فى الأخذ بهذا 
الرأى» وهو انصراف العرابيين عن شريف ياشاء ورغبتهم فى إقصائه عن الحكم, 
وإسناد رئاسة الوزارة إلى رجل منهم؛ إذ لم يكن يخفى أن شريف باشا وإن كان 


oy 
قد ألّف وزارته على قاعدة إجابة مطالب العرابيين, لكنه كان يشعر حياهم شىء‎ 
من الاستقلال والكرامة. وهذا ما جعل العرابيين يرغبون فى التخلص منه‎ 
يدون و من خاصتهم» وقد ساعد على ظهور هذه الرغبة طموح‎ 
حمود باشا سامى البارودى إلى رئاسة الوزارة. فقد كان البارودى كنير الطموح‎ 
إلى السلطة والجاه. وإلى العرش أَيضَاء 5] أقر يذلك هوا عق مك ننه وى 2ا‎ 
تعقدت الأزمة وامتنع الأخذ برأى شريف ياشا؛ لأن البارودى وهو وزير الحر بية‎ 
فى وزارة شريف باشاء قد زين للعرابيين أن يتشبثوا برأمهم؛ ويرفضوا التأجيل.‎ 
ويقروا مادة الميزانية فوراء وقد رتب على هذه الخطة وصوله إلى الرياسة لأنه‎ 
كان مفهومًا أن رفض النواب رأى شريف باشا يؤدى بداهة إلى استقالته‎ 
د .هو إل تالبق الوزانة” الد‎ 
وقد استقال شريف باشا فعلا إذ لم يأخذ مجلس النواب برأيه فى التأجيل,‎ 
وألف البارودى الوزارة من بعده. وتلاحقت الأحداث حتى وقع الاحتلال,‎ 
فالر اق الذي ادبن سويع الال الي لتقريز اة اا من رر‎ 
۱۹۲۸ سنة ۱۸۸۲ يتفق وما أبديته فى تأجيل مشر وح قانون الاجتماعات سنة‎ 
إلى الدورة البرلمانية التالية. وكلاهما كان حلا لا غبار عليه فى الظروف التى وقع‎ 
فيهاء ولم يكن مضيعة لحق من حقوق البلاد.‎ 


معاهدة الصداقة بين مصر والأفغان 
FS)‏ عابو هن 34177 

فى " مايو سنة 1974 تم التوقيع فى القاهرة على معاهدة الصداقة والمودة 
باق مر وأففاستان: وتتض .هذه المناهدة عل أن يكوق بن الملكتين المضرية 
والأفغانية وبين رعاياهما سلام لا ينقضى وصداقة خالصة دائمة, واتفاق الدولتين 
عل تأنيس العلاقات الاد ينها وفقا لأكاء القانوة الدزل وآن ناق مكلو 
وموظفو كل منهما السياسيون فى بلد الآخر المعاملة المقررة بمقتضى المبادى العامة 
للقانون الدولى العام» وأن تعقد معاهدات اقتصادية وتجارية بينها فى الوقت المناسب. 


FF # لب‎ 


نقض الإئتلاف وتعطيل الدستور 
الانقلاب الثانى 
(يونيه سنة ١1918‏ - أكتوبر سنة ۱۹۲۹) 


و1" الاتدللات متستن ل سيره و N‏ اللساين ١‏ الأول ذللق أن كته 
اتقاق :فك ادن دار ادرت الات البريطاق وت الاخ ان التو رين 
والسراى على تعطيل الدستور وكان وجهة نظر السياسة البريطانية أن عدم 
قبول مشروع تشمبرلن جرية تستحق عليها الأمة حرمانها الدستور, ولم تكن 
الول الى AER‏ ها رس AA‏ مافوة 
الالشناعات: تصرف السياعة الاستعمازية عن عتاب الامة عل زفضن ذلك 
المشروع أما السراى فكانت وجهة نظرها أن الدستور يحول دون تدخلها فى 
الحكم وانفرادها به. فكانت تترقب الفرص لتعطيله, وكانت تعلم أن الحكومة 
البريطانية لا تعترض على أى انقلاب يدبر ضدٌ الدستور؛ إذ كانت ناقمة من 
الأمة عدم إقرارها مشروع المعاهدة, وأما «الأحرار الدستوريون» فهدفهم 
الوحيد هو الوزارة: والمناصب. وإذا رأوا أنهم لا يصلون إلى احتكار هذه 
المناصب وإرضاء جميع أعضاء حزم من ليق ارو لبمار 1 انها ن 
طريق تعطيل الدستور, وق اطق .انهو أسرقفو اق أطماعهم غاية الإسراف. لأنهم 
كانوا مشر كن فعلاً فى وزارة النحاس. ولم فيها أريعة مقاعد من أنضم إليهم فى 
الوزارة فماذا كمانوا يبغون أكثر من ذلك؟ ولكنها الأطماع الشخصية لا تقف 
ب عند حد. وهكذا كان تاريخهم القديم والحديث!") 
)١(‏ انظر الجزء الأول ص 78 و۲۰۹ و۲۱۵ و٠٣۲‏ إلخ. (طبعة سابقة). 
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كانت وزارة النحاس قائمة ومؤيدة بثقة البرلمان» ولا يصح فى هذه الحالة 
إقصاؤها عن الحكم» فكان الأمر يقتضى البدء باستقالة الوزراء الأحرار 
الدستوريين واحدًا بعد آخرء وبذلك يتصدع بناء الوزارة من ناحية تشكيلها 
الائتلانى. فتتخذ السراى من هذا التصدع وسيلة لإقالة الوزارة والتخلص منها 
من غير طريق البرلمان. 

وقد علم «الأحرار الدستوريون» أن السراى راغية فى استحداث الأزمة, 
فاتفقوا معها على إنفاذ الانقلاب ضد النظام الدستورى, وبدأ اتجاه السراى إلى 
استعجال الأزمة من تعطيلها إمضاء المراسيم الخاصة بالحركة الإدارية» وكان 
تعطيل المراسيم الى يقررها مجلس الوزراء عادتها التقليدية لإظهار رغبتها فى 
إسقاط الوزارة» وكانت كلمة السر للمستوزرين» لكى يعذوا عدتهم ويجمعوا 
صفوفهم ويديرٌوا مكايدهم لإسقاط الوزارة المتمتعة بثقة البرلمان ليحلوا محلها 
عل أنقافن ' التستون اوساطة «الأمة: 


فقن 1ك و 113:04 امال شید عرد اها وزی :الال توكان: كيلا 
درف اا و ات هذه الاستفالة إيذانا قر تالقان 
وفى ١4‏ يونيه استقال جعفر ولى باشا وزير الحربية وهو أيضا من الأحرار 


الدستوريين 


وكان إسماعيل صدقى باشا - وم يكن وقتئذ من الوزراء - معتزما 
الاصطياف بأوروباء فذهب إلى السراى يستأذن فى السفر. فأوعز إليه أن يتمهل 
ول يفيل الخ فارعا سكو د :رودل ذلك عل افا ت ال الحدة 
لإنفاذ الانقلاب. 


ئ ماسقال اعرد سين ية باشا ور الفاق قات اقا 
صدفة لاوا اد من عندفة اا و و و کر ان لك 
الحين) :وفدياء فكانت استقالته حجة د الوزارة أباخ من أستقالة زميليد الأول 
والثانی. 


"1١ 
يونيه استقال إبراهيم فهمى كريم بك وزير الأشغال وكان وزيرًا‎ ۲٤ وفى‎ 
١ . تقلا‎ 


قضية الأمير سيف الدين 

وفى غضون هذه الاستقالات ظهرت فى الصحف (يونيه سنة )۱۹١۸‏ مسألة 
ا و اک ی و ا ی لجان بال نهاك عيضا و ا 
وجعفر فخرى بك المحاميين على الدفاع عن الأمير لرفع الحجر عنه. وكان 
تاريخ الاتناق .غك الأتعاب ف رار س 33117 قبل أن شو ل :الا 
الووزارة عد هرو و ا ا المعافية الرشة مه بدا لفان برضل 
أنه متاق E‏ عطمى ا نورداق AE‏ 
۸ أعتاك استقالة ان رد ور وله ات ا مو ا اة 
التى دبرت للتخلص من النظام الدستورىء وقد تبين فيا بعد من حكم يجلس 
الاد الانفاق لا غبار عليه من اة شرف الميقة د ال من فة 
المحامى. 


كان هذاالاتفاق يتضمن اتخاذ الإجراءات القضائية لرفع الحجر عن الأمير 
وإعادة جميع أملاكه إليه, إذ كانت هذه الأملاك موضع تصرفات مشكوك فى 
نزاهتهاء وتقدر بعدّة ملايين من الجنيهات. وكان قد مضى على تحرير الاتفاق نحو 
خمسة عشر شهرًا سابقة على إثارته فى الصحف» وفى وقت لم يكن متوقعا أن 
يتولى التحاس. رئاسة الوزارة فيا بعد .ولا غبار على المحامى. أن يتفق على 
أتعاب جسيمة فى مثل هذه القضايا التى تحتاج إلى جهود كبيرة للوصول إلى 
إحقاق الحق فيهاء وقد تنازل النحاس عن توكيله فى القضية بعد أن ولى رئاسة 
الوزارة» ولكن المؤامرة على النظام الدستورى أثارت هذا الغبار لكى يحدث 
الانقلاب فى جو من الاتهامات الباطلة ضدٌ زعاء هذا النظام. 


1۲۳ 


إقالة وزارة النحاس 

اتخكذت السراى من تلك الاستقالات سببًا لإقالة الوزارة. فأرسل الملك فؤاد 
إلى النحاس خطابًا باقالته. وإقالة رئيس الوزارة معناها إقالة الوزارة بأجعهاء 
ا 

«عزيزى مصطفى النحاس باشا: 

«لما كان الائتلاف الذى قامت على أساسة الوزارة قد أصيب بصدع شديد 
فقد رأينا إقالة دولتكم شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من عمل فى 
خدمة البلاد». 


۷ حرم سنة ۱۳٤۷‏ - ۲۵ يونيه سن 1918. فؤاد 


وهذه الإقالة لم يستخدمها ولى الأمر حتى قبل إعلان الدستور إلا حين أقال 
الخديو توفيق نوبار ياشا سئة ۱۸۸۸ وأقال الخديو عباس مصطفى فهمى 
باشا سنة ۱۸۹۳ لاعتلال صحته ء وهى أول إقالة لرئيس وزارة يتمتم بثقة 
الان ى ههد الاسكون ركان الظن أو الدسكونر شرل درق هذا فلات 
ولكن تبين أن السراى كانت مصرة على أن تكون هی مصدر السلطات, رغم 
إعلان النظام الدستورى, وأنها إنما تتخذ المناسبات للوصول إلى المدف وتستعين 
بنفر من طلاب المناصب فتختار منهم من تشاء ليتم كل الانقلاب على أيدى 
طائفة منهم. 

بنيت الإقالة فى هذه المرة على ما أصاب الائتلاف من «صدع شديد» وهذا 
الست يلقن خو عل السات المتزقية مال (الوؤيويج الدستوريين 
وزميلها الوفدى الذى انضم بعد ذلك إلى حزيهاء ثم زميلهم الرابع «المستقل» 


(۲) كتابنا «مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال» ص ١85‏ من الطبعة الأول. 
(؟) كتاينا «مصطفى كامل» ص "١05‏ من الطبعة الأولى. 


Ri 

ويبين أن هذه الاستقالات كانت مدبرة تمهيدًا لإقالة الوزارة واستئثار الأقلية 

بالحكم: وهذا الوضع هو ولا ريب إهدار للدستور ولسلطة الأمة؛ لأن معناه أن 

الأغلبية لا يجوز ها أن تل الحكم إلا مؤتلفة مع ا ورف ا هنا ها اذا 

اختلفت معها أهدرت حقوق الأغلبية واستأئرت الأقلية بالحكم ! وهذا معناه 

تغليب الحكم المطلق, والزراية بهذا الشعب» والقضاء على النظام الديمقراطى فى 
البلاد. 


نظرة فى الإقالة من الوجهة الدستورية 

وفى الحق إن إقالة وزارة تتمتع فق انان امن ليه يتفق مع روح الدستور 
ولا مع الأوضاع البرلمانية الصحيحة؛ لأن النظام الدستورى أساسه أن تتولى 
الحكم وزارة تمل إرادة الأمة التى تعبر عنها. فى انتخابات حرة, والقاعدة أن 
تستقيل الوزارة أو تقال إذا هى فقدت ثقة يحلس النواب (المادة 14 من 
الدستور). 

اما أن تقال وهى متمتعة بثقة المجلس أى بثقة الأمةء فهذا يعد انقلابا فى نظام 
ال حكم «Coup d’Etat‏ را على النظام الدمقراطى 8 إن لولى الأمر أن 
رف ری الأمة ا كرا تابات دي ةر وله ى هة الد ان يقيل الوزارة, 
رلک هذا عل شرط أن بكرن الفرض :من الإقالة هو الرجوع حا إلى الأمة 
بوساطة انتخابات حرة, لا إكراه فيها ولا تزبيف» أما أن يكون الغرض من 
إقالة الوزارة الدستورية التخلص من حكم الدستور فحسبء إما بوقف العمل 
به أو بتزييف الانتخابات العامة فهذا ولا شك إهدار للدستور وخروج على 
روحه وأوضاعه. وفرض للحكم المطلق على البلاد. 

كان حزب «الأحرار الدستوريين» هو حور هذا الانقلاب وإن المرء لتأخذه 
الدهشة من أن حزبًا لم يكن له فى البلمان سوى ثلاثين نائبا على أكثر تقدير من : 
جم وع ٤‏ نابا يستأثر احاح غير مكترث للأوضاع الدستورية ولا لإرادة ' 
الأمة, وتزداد دهشته إذا لاحظ أن الثلاثين مقعدًا التى كانت هذا الحزب لم ينل 


معظمها إلا بسيب الائتلاف. إذ م ينل فى انتخابات سنة ٠۹۲٤‏ سوى ستة 
مقاعد. 

لا شك أن اعتزام هذا الحزب الاستئثار بالحكم باشتراكه مع الاتحاديين الذين 
كان يخاصمهم من قبلء معناه أنه يضمر تعطيل الحياة الدستورية؛ لأن الدستور 
يتنافى مع تول الحكم أقلية ضئيلة لا تتمتع بثقة الأمة, وقد ظهر فى الأفق من 
إقالة الوزارة البرلمانية أن الحياة الدستورية ستلغى أو تعطل, وهذا ما وقع فعلاء . 
وهكذا عاد حزب «الأحرار الدستوريين» إلى خطتهم الأساسية فى الاعتداء على 
الدستور للوصول إلى كراسى الوزارة. وكان اعتداؤهم الأول فى أواخر سنة 
6 (ج ۱ ص ۰۸ ٠‏ و٤٠۲‏ طبعة سابقة)» واتضح أن تظاهرهم بالتوبة من هذا 
الوزرفى سنة ۱۹۲١‏ ل يكن إلا لأنهم طردوا من الحكم وقتئذ (ج ١‏ ص ۲۲۷ طبعة 
سابقة), ولم تكن توبة نصوحًاء فإنهم مار رن ساقي ول لك ور بالحكم 
نموا كاف 

وھا يوسن له أن شرك ف :هذا الألفلان .مق كانوا ادون بالدمقراطية 
وتن بالدستون. والخرية :وقد برهتت قعالم «عل. تقيض اقرا وولت 
الحوادث على أنهم لم يكونوا جادّين فى الدعوة إلى هذه المعانى السامية, وأنها قد 
تضاءلت فى سبيل الوصول إلى المناصب وتحقيق الأطماع الشخصية. 


ال اة ن حمود 

70 يونيه سنة ۱۹۲۸) 
عهد الملك فى يوم إقالة وزارة النحاس (50 يونيه سنة ۱۹۲۸) إلى محمد 
A oa‏ ينذه انهاه وليل عله نيف الأمقاق فل 
هذا الانقلاب, وقد تم تأليفها يوم ۲۷ يونيه على النحو الآق: محمد حمود باشا 
للزقابية: جو لاحل فقي و ر E‏ مما 
قن الس سليماة اا للا ماوت اهو هة موه افا للحا جا 


(4) كان وقتئذ وكيلا لحزب الأحرار الدستوريين تم صار رئيسًا له قى عهد وزارته. 


51 
المطيعى باشا للزراعة. على ماهر باشا للمالية. إبراهيم فهمى كريم يك للأشغال. 
حافظ عفيفى بك للخارجية. أحمد لطفى السيد بك للمعارف. وهى وزارة مؤلفة 
من الأحران الدسقوريية والاتحادينة: ول يكن يتل هؤلاء. وأولتك" فى لس 
النواب سوى 6" نائيًا على الأكثر من محموع ۲٠١‏ نائبًا أى أن الأقلية الضئيلة 
انتزعت حق الأغلبية فى الحكم» وهكذا عاد هذان الحزبان الرجعيان إلى التأمر على 
الدستور كا فعلا سنة ۱۹۲۵ (ج ١‏ ص ۲۰۹» 1١0‏ طبعة سابقة) ومع أن محمد محمود 
قال كاب إل املك يقبو ل تاليف الوزارة:وسكنوو راتا أن يظل الدسووى 
می جلالتكم ركن الحکم الركين وعماده المتين» فإنهلم يكن صادق الوعدفى قوله؛ 
إذ كان أل عمل هام له هو تأجيل الير لمان شهرًاء ثم أعقب التأجيل حل البرلمان 
بمجلسيه وإيقاف الحياة الدستو رية ثلاث سنوات قابلة للتجديد !! 


ولائئة أكتيوائز هده ا جا ل ا فاه الان ههر امل عمل رن 
عا إذا كان هذا التأجيل سيعقبه الحل أم لا؟ فأجاب أن هذا ليس محتما ووعد 
أله يمل إل ماتقتضيه مصلحة البلاد وسلامة الدستور, ولم يكن أيضا صادق 
الوعد فى هذا القول. فقد حل مجلس النواب والشيوخ معًا وعطل الحياة 
الدستوريةء ولم يكن هذا من «سلامة الدستور» فى شىءء بل هو هدم للدستورء 
الل القنظ الف الذي القت البلاد دعن حفر ها شل اة 


تأجيل انعقاد البرلمان 

فى ۲۸ يونيه أى فى اليوم التالى لتأليف الوزارة صدر مرسوم بتأجيل انعقاد 
البرلان مدة شهرء وتلى هذا المرسوم فى جلسته التى انعقدت مساء ذلك اليومء 
فانصرف النواب هاتفين بحياة الدستورء وقرر النواب والشيوخ أن يجمتمع كلا 
المجلسين يوم السبت ۲۸ يوليه أى فى اليوم التالى لانتهاء مدة الشهرء وكان هذا . 
الال ر ا عا ره الوزازة: للحا 'الدستورية وقد أعاد ال الأذفاق 
ما فعلته وزارة زيور من تأجيل انعقاد البركان الأول شهرًا فى نوفمير سنة 
6 إذ كان هذا التأجيل بادرة الكوارث التى حلت بالنظام الدستورى فى . 


¥ 


عهد وزارة زيبورء وقد جاء قرار وزارة محمد حمود بداية لكوارث اعظم واخطر 
کا سيجىء بيانه. 


E‏ ا 
لم تكد فترة تأجيل البرلمان تشرف على نهايتها حتى استصدرت الوزارة 
واا و يفل عستي اواب :رو ليوح ال 
انتخاب أعضاء المجلسين وتأجيل تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ مدة 
ثلاث سنوات وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر فى الحالة لتقرير إجراء 
الأ سه او والفين وو اا که ك ان ا 
الفلا فاب الد وه الام اللاك عل أن 'الشلطة التشريعية 4 فة 
ال الست الان او اع ف احرى حل الها الكتهابات ها 
الملك بمراسيم تكون ها قوة القانون» وقضى أيضا بوقف تطبيق عدة مواد من 
الدستور وهى: 


نان قن لعفف عن عنه القنال لانن برعت خاي النزات 
على إجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين واجتماع المجلس 
الجديد فى الأيام العشرة النالية لتمام الانتخاب. 

۲ - والمادة ٠65‏ التى تنص على عدم جواز تعطيل حكم من أحكام 
الدستور إلا فى زمن الحرب أو أتناء قيام الأحكام العرفية» وعدم جواز تعطيل 
انعقاد البرلمان. 


۳ - والمادة ١67‏ التى تنص على عدم جواز تعديل الدستور إلا بالقيود 
والشروط الواردة فيها. 

>٤‏ - والفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ التى تمنع إنذار الصحف أو وففها 
او إلغائها بالطريق الإدارى»» ومعنى ذلك استباحة إنذارها أو وقفها أو إلغائها 


: ¥ 
بهذا الطريق وتعطيل مادة حرية الصحافة'"» وقد وقع الملك على هذا الأمر, 
ا ا ل e NG‏ 


تصريح وزير الخارجية البريطانية 


أذلق ال أوستن تشمبرلن وزير الخارجية البريطانية فى مجلس النواب يوم 
کک ع دل غ ر اا ر هذا الانقلاب, عاضر 


«لقد جعل الدستور بمقتضى تصريح ۲۸ فبراير سنة ١177‏ من حق ملك 
منضر..والشغب المضرئى. وعندما دلت بريطانيا للا رأت عزم ا لطي 
إلى إجازة قانون يهدد الأمن والنظام لم تكن تعتمد إلا على هذا التصريح ا 
إلى أن قال: «لن : نسمح لأى سلطة سواء كان هناك دستور أم لم يكن هناك 
ا ا ال ا 
سنة ١۱۹۲ء‏ فمها كان نوع الحكومة التى يختارها الملك فؤاد وشعبه فيجب عليهم 
أن يضعوا فى حسابهم هذه التحفظات ويعطوا بشأنها الترضيات اللازمة إلى أن 
يحين الوقت - إذا كان مقدرًا أن يحين - الذى يستعدون فيه لأن يعقدوا معاهدة 


(6) ننشر فيا يلى نصوص المواد المذكورة: 
المادة 89 الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات 
جديدة فى ميعاد لا یتجاوز شهر ين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام 
الانتخاب». 
المادة ١06‏ «لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وفتيا فى زمن 
الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد 
البرلان متى توفرت فى انعتاده الشروط المقررة بهذا الدستور. 
المادة ۱۵۷ «لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه حميعًا قرارا 
بضر ورته وبتحديد موضوعه. » فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارههما 
بشأن المسائل التى هى محل للتنقيم, ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلتا أعضائه 
ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية تلثى الآراء». 
. المادة ٠١‏ (الصحافة حرة فى حدود القاتون, والرقابة على الصحف محظورة,'إنذار الصحف أو وقفها أو 
إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى». 


A 
مع هذه البلاد (انجلترا) على أساس يكنن أن تقبله أية حكومة مسئولة كمبداً‎ 
.» للمفاوضة‎ 

فهذا التصريح يكشف الستارعن المؤامرة التى دبرت ضد الدستور وأن طرفيها 
الذى كان يرمى إليه الجانب البر يطافى إنفاذ وعيده بحرمان الأمة دستورها إذا م تقبل 
المعاهدة» وغرض الجانب المصرى هو إهدارحقوق الأمة للوصول إلى مناصب 
الى 

وبل حفظيل: اللايتعون:بالسقط ال كاوق :أا الا اد هو ان 
للأمة من حقوقها التى كسبتها بعد جهاد طويلء وفيه القضاء على حرية 
الا القن اا جو قبل يمد تضاال. شان رين 


بيان الحزب الوطنى 

م يسع الحزب الوطنى رغم ما كان بينه وبين الوفد من خصومة إلا الاحتجاج 
على تعطيل الدستور؛ لأن الحزب الوطنى قام على مبدأين أساسيين, وهما الجلاء 
O E‏ 51 يوليه سنة۱۹۲۸ بيانا (وضع صيغته الأستاذ مصطفى 
الشوربجى) شرح فيه جهاد الأمة فى سبيل الدستور, ا e‏ 
تسترد» بل حق ثابت طاء ونعى على محمد محمود تعطيله إياه. وهو بیان مسهب 
نقتطف منه ما یلى» قال : 

«فى سنة ۲۸١١‏ ثارت الأمة المصرية ثورة مسلحة على السلطة المطلقة 
وما زالت بها حتى أكرهتها على الاعتراف للمصريين بحقهم الطبيعى فى 
ار يات دغل ا و اعا اة اة مصيير الملطات ينا وان النظاد 
مسئولون أمام مجلس الأمة, وأعلن الحكم الدستورى فى البلاد وانتخب 
المصر يون ممثليهمء واجتمع المجلس النيابى المصرى وأخذ فى العمل. ش 


«وبيتها الأمة توشك أن تجنى ثمرة جهادها ناضجة بذلك الجهاد الذى كلفها 
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عشرات الألوف من الأروواح وقناطير الذهب والفضة, إذا بالإنجليز قد دخلوا 
مصر موالين على زعمهم غير فاتحين, وأصدقاء غير أعداء. وعلى سفر وجلا 
لا على استقرار وبقاء. دخل الإنجليز مصر فكان أول عمل طم فيها أن أوعزوا 
إلى الخديو توفيق فعطل المجلس النيابيى واستبدله بجمعيات شورية لا قثل 
الأمة تمثيلا صحيحا ولا تربط الحكومة بقراراتها ولا تسأل النظار عن أعماطهم. 


« حرم الاحتلال الإنجليزى هكذا الأمة من دستورهاء ولكن كان لابد للامة 
فى ذلك الوقت من الصبر على هذا الاعتداء الفظيع ومقابلته با مدوء والتريث 
ذلك لأن دخول الإنجليز أنشأ حالة جديدة تستدعى من المصريين العمل 5 
وقبل كل شىء على إجلائهم عن الان دوقن ا سقفت وا اق 
ليع كل بم وتسمون غل لأا على تمدام اميل تی ادت اكيت 
وا الامو كاك اذ قر نكا سو ا فل اام ن آلا فا ا 
من شأنه أن يعطى سلاحا للإنجليز يتمكنون من استخدامه لإطالة أمد احتلاهم. 
على أن سكوت الأمة على الاحتلال وإلغاء الدستور لم يطل. حيث قام الحزب 
الوطنى مبكرًا وأعلن كذب الإنجليز فى وعودهم بالجلاء وحنثهم فى أيانهم, وبصر 
الأمة بسياستهم الاستعمارية نحو بلادنا وكشف ها عن حبائلهم ووسائلهم 
ودعاها إلى عدم الارتكان على المحتلين وإلى النبوض والعمل والجهاد لإجلاء 
او الحتلة وام اه 'التسعور المثوت» لسرعان جا أحابت الأنة الدعرة 
ونظمت صفوفها والتفت وا رئيسنا الأول مصطفى كامل الذى غرس الفكرة 
الوطنية فى قلوب المصريين جي ديفا ور E‏ 
لا نظير لما وسار بها سيرًا حثيثا إلى الغرض الأسمى فانتصر فى جملة معارك على 
السياسة الإنجليزية ليس هنا حل سردها وإنا نذكر منہا مما يرتبط بهذا البيان 
أخذه وثيقة كتابية على الوزير الإنجليزى المستر جلادستون يعترف فيها هذا 
الوزير بأن ميعاد الجلاء حان من زمن مديد ومنها حصوله من الخديو السابق 
على حديث نشرته جريدة «الطان» كبرى الجرائد الفرنسية أعلن فيه الخديو 
رغبته الصريحة فى رد الدستور إلى أمته فانفضحت بذلك السياسة الإنجليزية الق 
كانف هال انج او ا هوه كلاف بن لخديو واد وال کات 


5 
تسق الع "لدي قا عبد اداد قر ل ن الأمة ومن الد ستو روا اباد 
ر غا راا دک وو اة اھا فان تقر ھی ی کک ب 
ل للأجاتت+ الكلمة: الغليا ق نتكوق اللات وا ناء وندك مدا الرتيسن 
العظيم نجاحه فى إبطال «المحكمة المخصوصة» التى كانت تشبه محاكم التفتيش 
فتحکم ترات ل اعدا دو قانون يفيدها على المصريين الذى يتهمون 
بالاعتداء على جنود الاحتلالء وقد كان آخر عمل هذه المحكمة تقتيلها أهالى 
«دنشواى» وتعذيبهم وجلدهې ونذكر له نجاحه فى هدم عرش كرومر نفسه 
وإخراجه من مصر مقهورًا مدحوراء وقد كان فيها الحاكم بأمره» ولا مات 
مضطفى كامل خلفه الرئيس محمد فريد فوصل بالحركة الوطنية إلى حذ لا نظير. 
له فى تاريخ نېضتناء فاشتدت فى عهده حركة المطالبة بالجلاء أيما اشتداد وسقطت 
بولك الأحواته الوالية للإنجليز سقوطًا مريعًا واندثرت صحافتهم وعم الشعور 
الوطنى أنحاء البلاد فتألفت المواكب والمظاهرات فى القرى والمدن مطالبة بالجلاء 
ورد الدستور بغير انقطاع وبغير ملل وتقدمت العرائض بئات الألوف محمولة 
على عربات إلى الخديو بطلب رد النستون وقام مجلس الشورى والجمعية 
العمومية يصدران القرار تلو القرار برد الدستور. وهكذا وهكذاء فاضطرت 
الشكومة أغيرًا إل الق خطوة إل الام فاشات الس الايريات اها 
اريف دو ا 


وات اقرز النالمية ها ع اك ار ور اا عل 
البلاد وأوقفت الجمعية التشريعية وقبض على زعاء الحزب الوطى» ونفوا من 
أرضهم» ولكن ذلك لم يفت فى عضد الحزب فأخذ رجاله فى أورويا وغيرها 
يعملون برياسة الزعيم فريد للاستفادة من الظروف لمصلحة مصر وحصلوا من 
"لخديو عباس على إرادة سنية بإعادة الدستور إلى البلاد وأعلنت هذه الإرادة. 


إلى أن قال: «لم يكن غرضنا بإيراد ما تقدم سرد أعمال الحزب الوطنى فإن 
هذا أمر شرحه يطول وليس المقام مقامه, وإمما أردنا أن نوجز تاريخ النهضة 
الدستورية فى مصر ليتبين للملا أن الدستور لم يكن منحة فتسترد, أردنا أن نبين 
أنه جا فة مره دم انك ر اها بين الساظة الطلقة ون الأمة وا نيت 


۷1 
بالتعنار الأمة واستعيلانها اغ غل حفر فيا الظبيعية أردنا أن ين اننا مهرناء 
بالدماء والأرواح والأموال» فقيمته عندنا هى قيمة ما دفع فيه من مهرء تم أردنا 
أن نبين أن الأمة لم تسكت قط على حرمانها منه وسلبها إياه بل ظلت تطالب 
برذه وتجاهد وتعمل بغير انقطاع وبدون اكتراث للشدائد والمظالم التى لاقتها فى 
هذا السبيل» وأن المادة (50) من الدستور الحالى التى تقضى بأن يحلف جلالة 
املك أمام المجلس (بالله العظيم أن يحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية) هذه 
المادة جاءت نتيجة لازمة هذه الحقيقة, حقيقة أن الدستور مأخوذ لأ ممنوح, فلأنه 
حق ولأنه غير ممنوح يقسم جلالة الملك على احترامه» ولو كان منحة ما كان 
هناك مقتضى لذلك القسم العظيم. 

»1 يكن الدستور منحة فتسترد. وقد بذلت فيه الأمة أنبار الدماء والمال 
وجاهدت لاسترداده الأعوام الطوال فى جو ملؤه الظلم والاستبداد, فكم إذن 
يكون حكم التاريخ قاسيًا على ابن من أبناء هذه الأمة مد يده بسوء إلى ذلك 
الدستور, كم يكون حكمه شديدًا مفزعا على دولة محمد محمود باشا الذى نال 
هذا النيل من دستور أمته دون اكتراث بها واعتداد بشعورهاء إنها لإحدى الكبر, 
ألا ترى أن انجلترا نفسها تبذل جهد المجد لتتنصل منهاء وألا ترى صحافتها ٠‏ 
ورجاها الرسمبين يقررون ويؤكدون التأكيد کله ثم یکررون التأكيد كل يوم 
بأن لا يد لهم فى هذه المسألة الجلى؛ وأن مصر هى التى ذبحت نفسها بيدها ؟ خدم 
محمد محمود باشا بفعلته هذه السياسة الإنجليزية فى مصر من حيث لا يدرى, 
وحقق ها ا كات بغي ا" غاا وانقذها ين -ورطة "كارك دة مها 

«فلقد كانت انجلترا تؤمل من وراء إعادة الحكم الدستورى فى البلاد أن 
تظفر من البرلمان بقرار يجعل ها فى وادى النيل مركرًا شرعياء ويقلب غصبها فيه 
حقا دوليا لتدخل بلادنا فى دائرة الإمبراطورية المرئةء وتصبح هكذا أرواحنا 
a‏ القا ونا عل A‏ تعره E‏ 
الاستعمارية ومشاريها المالية والاقتصادية, ول يكن أملها هذا أمرًا خفيا. فلقد 
جاهرت د فى مشروع ملثر وفى تقريره» وجاهر به رجال السياسة البريطانيون 
فى عدة مواقفء. كانت إنجلترا تؤمل ذلك من البرمان غير أن أملها هذا لم يتحقق 


y۲ 

وختم البيان بدعوة الأمة المصرية إلى جمع كلمتها وتوحيد صفوفها والعمل 
عل اللسدلاصن دست رها :وحقيق. النتقادل اليلذة عل استاس الخلا والمبادئ 
الوطنية الصادقة المنزهة عن الأغراض والارب الشخصية؛ ونبذ سياسة حسن 
استغلال تعطيل الدستو ر بالمساومة على حقوق البلاد. 

وكان موففا سليا ومشرفا أن يحتج الحزب الوطنى على الوزارة لتعطيلها 
الدستور وهذا هو الموقف الذى يتفق مع طابع الحزب الوطنى فى أنه حزب 
نان وتلق 3 ج فار محفية او مارت :ا 


احتجاج الوفد المصرى 

قابل الوفد وأنصاره ذلك الانقلاب بالمقاومة والثبات فى الجهاد. فلم يألو 
جهذا فى عقد الاجتماعات والاحتجاج واستثارة روح المقاومة فى مختلف طبقات 
الم قات المظاعراتك :فق الفاضلمة: ففرقها البوليس القسوة الف واععقل 
2 من المتظاهرين» واستعانت الحكومة بقوات الجيش والبوليس لقمع كل 
حركة أو مظاهرة ق الغاضمة: أو المذن الأخرئ: وهكذا سخر الحيشن الصرى مرة 
أخرى ليعاون الحكومة على هدم الدستور, والمرة الأولى كانت فى الانقلاب الأول 
الذى وقع فى عهد وزارة زيور سنة ١170‏ (ج ١‏ ص ۲۳۹ طبعة سابقة) بعد أن كان 
الجيش فى سنة ۱۸۸١‏ هو صاحب اليد الطو لى فى إعلان الدستور(ج ١‏ ص ١4١‏ طبعة 

ا 


ا افد 


كان أل مظاهر الاحتجاج من الوفد على هذا الانقلاب نداءً أصدره مصطفى 
التحاس فى ۲۲ يو ليه سنة ١178‏ دغا فيه الأمة إلى النضال عن دستو رها وحريتهاء 
قال بعنو ان (نداء الوفد المصرى إلى الأمة المصرية الكرية). 


« اما المصريون: لقد برح الخفاى وغزق ثوب الرياء. فسلطت عليكم وزارة 


برف 
محمد باشا محمود أقصى عدوانهاء وأجرمت فى حق الوطن ها لم يجرؤ عليه 
مصرى من قبلهاء محاولة أن تحطم فى لحظة ما شيدته الأمة فى سنوات من جهادها 
ول عملهاء فجاءت على يدها الكارثة الكبرى» وحققت أشأم الظنون 
فيا أعدته للبلاد من عنت وبلوىء ولم تكن فى البلاد ثروة طائحة, ولا نكبة 
جائحة» كلاء بل هى نورة منهم على الدستور, وعلى الحرية, وعلى النظام» وعلى 
الأمةء بل على الإنسانية فى عصر أصبحت فيه الحرية من مقوّمات الحياة وأسبابها 
الأولى. فسلبوا مصر دستورا كان هاء وحرية نعمت بهاء فى الوقت الذى هبت فيه 
أمم الشرق كسوريا والعراق والمند وغيرها وكسبت نظا دستورية ونيابية لم تكن 
قد تمتعت بهاء بل كتب للانسانية أن تنمو وتتطور, بيا مصر تتأخر وتتدهور, 
وهل غيرنا يكسب ونحن نخسرء كلا فلن ترضى البلاد أن يرجع بها القهقرى, 
وأن تقسر على حكم الاستبداد قسرًاء فكلمة الأمة هى العليا ولقد كانت وستبقى 
كلمتها دستورا. 


5 المصريون: لقد خرجت هذه الوزارة NE‏ لون يما 
لت ا حرم + السفية قطيلها و ينانا و 
النيابية سنوات قدها ا يوحيه إليها طغيانها. : كنها ا سارف الآنة E‏ 
فمدت د شوين الع و رها :ووا ا ومد تة اها ا ادق اجتماعاتها. 
وصحافتها وحرية أفرادها, و يأحذها فى ذلك ورع ولا خجلء فانتحلت غا 
لتبر ير عدواتهاء وتوارت خلف ستار يشف عن تانهاء وزعمت ا فى البلاد 
خصومة رائجة, ثم حكمت على النظام البر انی بالعجز والاضطراب» فارتكبت 
بذلك جرا فوق جرائمها فا فى البلاد خصومة إلا موجهة إلى طغيانهاء وما كان 
لها أن تطعن فى نظام الحكم النيابى» وتستبدل به الحكم المطلق الاستبدادى وقد 
نص الدستور على أن يكون الحكم فى مصر نيابيا دستورياء وحاط هذا النص 
بالتقديس والتأيبد فحرم أن قتد إليه يد العبث. أو أن يحدت به أى حدث. 


«أيها الوزراء: لقد عطلتم ضمائر كم فقد أقسمتم بالله وبالوطن - وأنه لقسم 


٠‏ لو تعلمون عظيم - أن تحترموا الدستور وأحكامه, فحننتم اليوم بأيانكم وحملتم 


الأمة نتائج عصيانكم. فإذا لم تخشوا حساب الضمير فهلا تخشون حساب 


لا 

الساعة وحساب الساعة عسير؟ ما الذى أبقيتموه للأمة بعد أن بطشتم 
بحريتها يت اذى ی كم - ولن تتمكنوا - من تحقير إرادتها 
اقات اا لق تكديز انها ل" اوو الا ن و امك ورا 
أدنى شهو تكم فإنكم إنما تعملون لحسابه وحساب أنفسكم إذا اعتمدتم عليه فى 
تحقيق مطامعكم. فتوسل بكم إلى تنفيذ مطمعه فى أمتكم ليضربها بعضها ببعض» 
ويلفتها عن استقلالها بسلب دستو رهاء فيئس ماحسبتم وبئس ماتعملون» أما الحياة 
الاقتصادية الى تتبجحون بتوطيدهاء فإنكم عملتم على تهديدهاء بجعلها عرضة 
لتقليات سياسية لا يستقر معها عمل» أو يستغل مالء ولم يقتصر أمركم على 
ذلك. فإنكم تحاولون تقسيم الأمة إلى طوائف وطبقات. لتخضدوا شوكتهاء 
وتزقوا كلمتهاء غير حاسبين أن تدفعوها بهذا إلى حرب الطوائف والطبقات, 
ما قد يؤدى إلى أزمة اجتماعية خطيرة لا يعلم إلا اله مداها. 


«أمها المصر يون : إن الدستور قائم طالما أنكم تريدونه. محترم إذا كنتم أنتم 
تحترمونهء فکو نوا واثقين من حقكم ثقتكم من انفسکم» ذاكرين دروس نهضتكم, 
فليست م المحنة مهما اشتدت كني ما رايتم ايام الاحکام العرفية 
الإنجليزية, أيام كانت السجون مفتحة أبوابها والمجاهدون الأبرياء يحشرون فيها 
باسمين» أيام كانت المعتقلات النائيةء والمنافى السحيقةء تتلقف أبناء كم وزعا 
وهم فر حون مستيشر ون» أيام كانت الأحكام العسكرية تصدر ضدّهم وشم 
لعذابها مستعذبوق: كلا فا كانت القوّة لتريد تلك القعلة المقدسة إل اشتعالاً, 
ونا" كانظ الشواين: N‏ مق قنك أنه NE NE Ce‏ 


وأبها' الصريوة:: إن وقد الذى زعموه فئة قليلةه وخصصوا مع ذلك 
محاربته سنوات طويلة, انما هو رمز إرادتكم, ور تك تان رينم اون 
ال عله ا ؛ إذ الوفد أمة لا نفاد لرجاطاء وفكرة لا سبيل إلى تقطبع 
أوصاطاء وسيبقى الوفد رافعاً علم الجهاد كا رفعه سعد من قبل عالياً طهوراء 
فما' كفاح اليوم إلا ذلك الكفاح القديم قد تجدد لتخليص الدستور من أيدى 
الرجعيين: وإنقاذ حرية البلاد واستقلاها من أيدى الغاصبين, وإن الوفد ليعاهد 
الله والأمة عهداً جديدًا مسثولاء ألا يعبأ بظلم الظالمين وإن نكلوا به تنكيلا 


va 
أا المصريون: يريد الغاصب مرة أخرى أن يمتحن وطنيتكم» ويبلو نباتكم‎ « 
فوطدوا دعائم نفوسكم, واثبتوا للعالم الذى يرقبكم, أنكم وإن كنتم لا تحتملون‎ 
فحاشا لكم أن ترتكبوا إثاً فا كان سلاحكم فى الجهاد إلا قوة إيانك»‎ > 0 
EN ومضاء عزيتكم» > ولئن كانت الكارنة عظيمة فأنتم أعظمء ولئن‎ 
كبيرة» فالله أكبر».‎ 


بيت الأمة فى يوم الأحد ۵ صفر سنة ۱۳٤١‏ - ۲۲ يوليه سنة 94؟11. 


منع العقاد البرلمان 
اجتماعه بدار مراد بك الشريعى 
(۲۸ يوليه سنة ۱۹۲۸) 


اعتزم الشيوخ والنواب أن يجتمعوا بهيئتهم فى دار البر لمان يوم السبت ۲۸ 
يوليه سنة 1978.: وهو اليوم التالى لفترة الشهر التى حددت لتأجيله. وصح 
.عزمهم على ذلك فى اجتماع عقدوه يوم الثلاتاء ۲٤‏ يوليه, بالنادى السعدى, 
وأصدروا بذلك قزار وقعه معظم النواب والشيوخ, قالوا فيه: 

«نحن شیوخ و الأنة المسرية ارقن عل هدا تعلن ها ياق : 

من حيث أن كل من باس E o E‏ 
الساعة السادسة شا 

اون خت أن هذ القرايها ال قائيا وله ر دما أف عليه الووراء 
من عدا ددن المجلسين وتعطيل بعض مواد اشير بأد ذلك باطل 


اا 


Y٦ 


لذلك 
« سيجتمع المجلسان فى يوم السبت ۲۸ يوليه سنة 1114 الساعة السادسة 
مساءٌ تنفيذا لأحكام الدستور» 
AR as E ES‏ 


وكانت الحكومة قد أغلقت أبواب قاعتى مجلسى النواب والشيوخ بعد صدور 
الأمر الملكى بحلههما وختمتها بالشمع الأحمر وتسلمت مفاتيحهها لمنع اجتماع 

فاتفق الشيوخ والتؤات .عل أن .يطلب الأستاذ بيك رامت رئيس مجلس 
النواب والاستاذ حمود بسيونى وكيل مجلس الشيوخ ٠‏ من وزير الداخلية 
تسليمههما مفاتيح البرللان وفك الشمع عن أبوابه. فكتب كلاهما إلى محمد محمود 
ا و الداجلية ا ی 

قال الأستاذ ويصا واصف فى خطابه : 

N الدولة .فين‎ STE 

«حيث أنه بتاريخ ۲۸ يونيه سنة ۱۹۲۸ صدر مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان 
RG gE: a Û‏ ولط UR e‏ 

انشيقة: أنق ق ا و غنيوب تافو أعلق وال الو ن ع 
اجتماعات مجلس النواب وأخذوا مفاتيح البرلمان. ويا أن المرسوم الذى صدر 
بحل مجحلسى الشيوخ والنوات وتعطيل. 'احتناعاتيا مده لات سثوات مر سوم 
باطل بطلانا أصليا لمخالفته مخالفة تامة لتصوص الدستور. 

شيت أن الماع اران يحل :4831 بزل سنة 41 اانا الدسور 
فلذلك ألتمس من دولتكم صدور الأمر بفتح قاعة جلسة مجلس النؤاب حت يجتمع 


(1) كان منصب رئيس مجلس الشيوخ شاغرا منذ وفاة المرحوم حسين رشدى باشا فى 11 مارس سنه 
AAA‏ 


VV 
الأعضاء طبقا للدستور فى يوم ۲۸ يوليه المذكور وتفضلوا بقبول فائق‎ 
.» احترامى‎ 


رئيس مجلس النواب 


ويصا واصف 


وكتب الأستاذ حمود بسيونى وكيل مجلس الشيوخ الخطاب الآتى: 
وحهية ا حت الوا .وقد اا ا 
| «بتاریخ ۲۸ يونيه سنة ۱۹۲۸ صدر مرسوم ملكى بتأجيل انعقاد البر لان 
| هرا عاك 18 بوليدسة 1518 رسيت أنه صر تاریخ ١9:‏ يوليه سنة ۱۹۲۸ 
ر ر ا ا و لقيو ا مايق بعد ا 


«وحيث أن المرسوم المذكور باطل بطلانا أصليا لمخالفته لأحكام الدستور 
المصرى. 


« وحيث أنه وإن جاز حل مجلس النواب فى بعض أحوال خاصة لم تتوفر إلى 
الآن ويشروط مغينة لم يتحقق واحد منها فإن مجلس الشيوخ لا يكن حله مطلقاً 
مقتضى الدستور المصرى المقدس. 

«وحيث أن بطلان عردو ا لحل بطلاناً جوهريا يجعله عديم الأثر القانونى 
وقد علمت أن دولتكم أصدرتم هرا بغلق المكان المعد لمجلس الشيوخ وختم 
اا بالشمع الأحمر. 


«وحيث أنى باعتباری وکیلا للمجلس ٍ واا باغتال ر ووا ا 
العظيم بأن أكون أميناً عل الدستور وحترماً كانه ارق أن اول تانيع اردق 
باحق ا والين بالقسم الذى أقسمته أن أطلب من دولتكم دون .الام 
بئزع الشمع عن الأبواب وتسليم مفاتيح دار المجلس حتى يستطيع الشيوخ أن 
يجتمعوا يوم ۲۸ يو ليه RS‏ البناعة la‏ شناة AE‏ لقرار المجلس 
الصادر بجلسته الأخيرة وبذلك يتيسر لحضرات الشيوخ أن يؤدوا الأمانة الى 


۷4۸ 
حملوها ويقوموا 'بوظيفتهم التشريعية ويفا جوا خدمة أمتهم الى أنابتهم عنها 
ويصونوا نصوص الدستور من العبث. 

«وتفضلوا بقبول فائق احترامى». 

وكيل مجلس الشيوخ 
مجمود بسيونى 

کان ات الوؤارة عل قطان أن عدت حير اين وبعال 

البوليس» واتخذت جميع الوسائل لمنع اجتماع اد د 0 
جميع الطرق المؤدية إليهاء ثم بثت العيون والأرصاد للتجسس على المكان الذ 

0 أعضاء البرلمان للاجتماع فيه لمنعه, ولكنها لم تبتد إليه واستطاع 0 
أن يجتمعوا فى الموعد المحدد بالدار التى اختاروها لاجتماعهم؛ وهى دار مراد يك 
الشر يعى بشارع محمد على رقم ۳ وكان اجتماعا تاريخياء أعاد إلى الأذهان 
اجتماع البرلمات مخ تلاقام نقفسه فى فندق الكو شتال نة 99598 وقرروا فى 
اجتماعهم أن البرمان قائم وأن' الوزارة ثائرة على الدستورء وأعلن بجلس 
النواب عدم ثقته بها ووجوب تخليها عن الحكم؛ وقد اجتمع مجلس النواب 
راس رتف الا معاد وها راصف و ل الك ر وة ال اتان وف :اجه 
الجندى وعبد الرحمن عزام (باشا). واجتمع مجلس الشيوخ برئاسة وكيله الأستاذ 
حمود بسيونى وتولى السكرتيرية محمد عز العرب بك وعلى عبد الرازق بك 
والأستاذ عبد الفتاح رجائى. 
افر اي الوا القوان الك مقو ی الث ارات الى شرق 
تاريخ الحياة النيابية فى مصر قال: 

«نظرأ لأن ألوزارة حالت بقوة الجيش والبوليس دون اجتماع اليرلمان فى 
داره اجتمع كل من جلسى الشيوخ والنواب بدار آل الشريعى بشارع محمد على 
a ad ed‏ المت 0 ARS‏ وماد كل نم لد 
ما يانى : 


(۷) راجع القصل الحادى عشر من كتابنا الجزء الأول ص ۲۳١‏ وما بعدها. (طبعة سابقة). 
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« لقد جاهد الشعب المصرى من نصف قرن مضى فى سبيل الدستور الدى 

هو حقه المقدس حتى ناله فكان أل ثمرة لجهاد متتابع وتضحيات متواليات 

ادات الأمة ت ق له عنقا سعيدا مرها وتسير فى طريق الحياة المطلقة 

بعد أن كفمل لها الاشتراك العملى فى إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع 

قوانينها ومراقبة تنفيذها وأصبحت تحس فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على 

عاكرها ا و کر ا و عل ملاتا ا 
الى هى ميراثها القومى العظيم. 


«وبينا مجلسا الأمة, وهما مظهر سيادتها وعنوان سلطاتهاء يعملان لإصلاح 
ما أفسده الماضى وتطهير أداة الحكم مما اعتراه بسبب الحكومات المطلقة التق 
كيك عر قبل الد أو ا0ا a‏ و لقانت O‏ 
على ماليتها وفحص أبواب ميزانيتها ومراقبة حكومتها ووضع التشريع الصالح 
ا وصيانة حقوقها وضمان سيادتها والنهوض بالشتعب المصرى إلى المنزلة العليا 
الى يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القدية وتسمح له شيو 
المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين واممه. 


«وبينا ظل السلام والطمأنينة يرفرف على الأمة إذ ببضعة أشخاص هم 
اد الزذازة أظالية رو ى 15 يلد نمة ةا شو فلن را 
وأنظمئها:وحدتون الايا خطيرا ي اها السياسة والاجسنامية ويطمتوتها فى 
صميم حريتها ويشوهون أمام العام نمضتهاء فعطلوا الدستور وعطلوا البرلمان . 
وقضوا على الحريات التى كفلها الدستور واغتصبوا سلطة التشريع وأعلنوا فى 
البلاد حكم إرهاب واستبداد وحالوا بين البرلمان وبين الانعقاد فى داره. 


«ولا كان الأمر الذى استصدره الوزراء كاي a‏ سه he ATA‏ 
ب أحكام لأستو وجل EE‏ أن مجلس الشيوخ لا يجوز 
عله عطلقا (فافة ١‏ من الدستور) ويجلس النواب لا TTS‏ ان 
' كان الأمر الصادر بحله مشتملا حتماً على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات 
جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى 


لي 

العشرة 0 التالية 0 الانتخابات (مادة ۸۹ من ال فادا خلا أن 
«وعا أن تعطيل البرلمان مدة تلات سنوات قابلة للتجديد مخالف للمادة 

الأول جهن "الدسقون ال تقض ان نكن فشكل المكومة تابنا وللمادة 86 من 


الدستور التى تقضى بعدم جواز تعطيل أى حكم من أحكامه الخ نمع لون 
أو أثناء ء قا 00 العرفية واا تكون قائمة إلا بعد إذن ن البرلان ( إعادة 


أنعقاده 0 المقررة ف الدستور (مادة 1١00‏ فقرة نانية). 
وا كانت الماذة 8 ن لسرن ف غل أن السلطلة اشر يعية رها 


الملك بالاشتراك مع يجلسى الشيوخ والنواب کا ته الاد 0 ع أله 
ا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان e‏ عليه الملك. 


لهذا 

«يقرر المجلس 00007 

أو أذ ا و ى اجا ب اعا الو د 

«ثانيا: يقرر المجلس أن هذه الوزارة ثائرة على الدستور ويعلن عدم الثقة 
بها ووجو ب تخليها عن الحكم. 

«ثالغا: أن كل تشريع تستصدره هذه الوزارة يقع باطلا. 

«رابعًا TT‏ 
أو أى اا تتخذه بعتار باطال وغير للام 

اا واااو ع ھت اا س 
نين ىقر 5531598 إل إذا طا ما يدعو للانعقاد قبل هذا التاريخ 
فيدعوه الرئيس للاجتماع». 1 


م١‎ 

وقرر مجلس الشيوخ نفس القرار الذى أصدره مجلس النواب مع اختلاف فى 

صيغة عدم الثقة بالوزارة فقد جعلها (عدم تأييد المجلس للو زارة) لأن إعلان 
عدم الثقة بالوزارة هو من حق مجلس النواب وحده طبقا للدستور. 

وأقسم كل عضو من الشيوخ والنواب اليمين على أن يحافظ على الدستور 
ويدافع عنه بكل ما أوق من جهد وعزم إلى آخر رمق من حياته. 


مص فى المؤتقر البرلمانى : الدولى 
(أغسطى ننه 0 

اجتمع مؤقر الاتحاد البرلمانى الدولى فى برلين خلال شهر أغسطس سنة 
وقد اشتركت«مصن فى هدا لمؤقره وكان قرار الاشتراك فيه قبل وقوع الانقلاب 
الثانى, وافتتح المؤتمر والدستور المصرى معطل» وحصره عن مصر مثلو هلس 
النواب المنحل وجلس الشيوخ المعطلء وهم : :الأمشاة وهاو اصفورنسن 
مجلس النوابء ومن النواب الأستاذ مكرم عبيد والأستاذ محمد صبرى 5 علم 
وان حافظ عوض» ومن الشيوخ مراد الشريعى بك وكامل صدقى بك وعلوى 
الجزار بك والدكتور عبد الحميد فهمی» aT‏ 
ووفقوا إلى استصدار قرار من امقر باستنكار تعطيل الدستور وهذا نصه : 

زج حون أ ليذ القن لقتعت ابو اقم نويه كا باهز هي اسان 
الدى يقوم عليه عمل مؤتممر الاتحاد البرلاف الدولى. 

« ومع احترام التقليد الذى سارت عليه المؤتمرات السابقة. وهو اجتناب إبداء 
الرأى فى مسائل السياسة الحالية وخاصة فى مسائل السياسة الداخلية للدول». 


«يقرر المؤثر 000 كل 0 غير شرعى / يرمى إلى إلغاء أو إيقاف 
کان E‏ ل ا الف يقررها نفس دستو ر اللي 


وهذا القرارالذى أصدره المؤتمر له أهميته, وكان له صداه فى مصرء لأن المؤقر 


: AY 
قل 1" أ زعت أعفاته © الف كيت التضية ا ار من الباهية‎ 
الدستورية عطف العام بأسره. كا كان حك عالميا على الانقلاب ودعاته.‎ 
وقد بحث المؤقر ضمن ما بحث فى هذا العام تطورات النظام البرلمانى‎ 
وما فيه من عيوب وكيف تعالج هذذه العيوب, وقرر فى أحد اجتماعاته السابقة‎ 
استشارة أكبر أساتذة القانون العام فى اللعالم» وكلف لجنة بدرس هذا الموضوع‎ 
وعرض نتائج دراستها واستشاراتها على الممؤقر, فقامت اللجنة بمهمتها وعرضت‎ 
تقريرها على المؤتمر فى هذه الدورة فاققتنم جميع أعضائه بأن العام لا جد للآن‎ 
نكاما دا من النظام الباق أو هله كوو اما ريات الأقر افر ينا‎ 
للشعوب موجدًا لرأى عام تظهر فيه رغبة الأمة وميوطاء وما هو جدير بالتنويه ما ختم‎ 

به مقرر اللجنة بحثه إذ قال : 

«استشار المؤقر البرلمانى أكثر المشرعين والسياسيين ووضع طم عدّة أسئلة 
مختصة بالنظم البرلمانية الحالية وقد أجابوا عنها وأجو بتهم حاضرة أمامنا فى جمس 
استشارات مستفيضة. 

«وثما هو جدير بالذكر فى أول الأمر كتتيجة هذه المباحث أنه إن كان من 
المعكن .أن يقال إن هناك عفؤارطن اذم فى سير النظام البر انى فإنه لم يخطر ببال 
اخ 0 الذين. اروا أن يستبعدوا أو يضعفوا هذا النظام» بل كلهم 
معترفون بأن البرلمان هو المدرسة السياسية التى بواسطتها يحصل اشتراك فعال 
فى الحياة العامة ويسهل تكوين رأى عام يوصلٍ ليس فقط لمعرفة أن الحكومة 
E‏ دعن اث لتقة الشعب لكنه يؤثر أيضًا على السير السياسى للأمة 
بإظهار رغبتها وفى النهاية يحدد العمل السياسسى بواسطة البرلمان والحكومة». 


« إن المؤتمر البرلمانى الدولى الذى يجمع مثل ۳۸ بر لاتا يعبر عن إيمانه فى 
النظام البرلممانى» فهو دون سوأه الذى يسمح للشعوب أن تحكم نفسهاء »> وهو 
پد تو ته يبع أفراد الشعب لادا ف الحياة العامة يضمن مراقبة أعمال 
الحكومة ويساعد على التربية السياسية للأمم؛ وزيادة على ذلك فان المواطنين قد 


AT 

اكتسبوا حرياتهم الشخصية وحقوقهم المدنية والسياسية بواسطة الأنظمة 

البرلانية وإن تشعب المسائل التى تطرح على البرلمانات فى وقتنا الحاضر 

وخصوصا المسائل الاقتصادية والاجتماعية يستدعى ليس فقط يجهودًا أعظم 
واختصاصًا أكبر بل جهدًا أسرع». 


در وميثاق السلام 
190 اغسطس: شنة:8؟157) 

فو نایغای اقول 
جميعها على صون السلام ومنع الحرب» وقد وضع نصوصه المسثر كليودج وزير 
الخارجية الأمريكية, ولذلك سمى ميثاق كليودجء وأرسله فى يونيه سنة ٠۹۲۸‏ 
ال الدؤل لف وخا أن الدول التي توقع غل هذا الميثاق ستدكر الحرب 
كأداة لحل المشاكل الدولية, وتتعهد بألا تسوى ما ينشأ بينهامن خلافات 
إلا بالوسائل السلمية, وأرسل الميثاق إلى الحكومة المصرية للاشتراك فيه 
وها عليه فكان ذلك إبرازا للمكانة الدولية الى الها عضر واا اعتيرت 
فولة ا :نط ٠‏ الول الفط 

وقد وقع الميثاق فى باريس يوم ۷ أغسطين سنة ۱۹7۸ نتوی جن عشرة 
دولة. وهى الدول التى سبق ها التوقيع على عهد سابق للسلام يدعى ميثاق 
« لوکارنو» ثم عرض على الدول الأخرى ومنها مصر فقبله معظمها. 

وبدا من تحفظ انجلترا فى التوقيع عليه أنها أرادت أن تستبقى مصر منطقة 


نفوذ ها تحتفظ فيها لنفسها بحرية العملء ول تفيل ها نخد .مق دل من 
الدولء ولا 57 التحفظ من الخطورة ننشره بنصه قالت: 


«إن الصيغة التى وضعت فيها المادة الأولى من الاتفاق المقترح خا 
بالعدول عن اعتبار الحرب أداة من أدوات السياسة الوطنية تجعل من المرغوب 
. فيه التذكير بأنه توجد بعض مناطق تجد بريطانيا العظمى فى رخائها وسلامتها 
مصلحة خاصة وحيوية لسلامها وسلامتها. 


5م 

ولوقت افيطل يق e E Aa RE‏ أن قلي اننا 
لا تستطيع السماح بائ تخل ف هذه المناظق :وأا تعتبر حمايتها من كل أعتداء 
دفاعًا عن الإمبراطورية البريطانية. فيجب أن يكون مفهومًا ا کر 
صاحب الحلالة البر يطانية لا تقبل هذه المعاهدة الجديدة إلا بشرط صريح هو 
ألا فس بشىء حريتها فى العمل فى هذا الصدد». 

وظهر من التصريحات والملابسات التى اكتنفت هذا التحفظ أن انجترا تعد 
مصر وقناة السويس من البلاد التى تعنيها فى تحفظهاء فهى تتبع سياستها 
التقليدية فى فرض سيطرتها على مصر وقسكها بهذه السياسة وإعلانها فى كل 
EY‏ 

وقد قبلت مصر الانضمام ال هدا البثاق ىسعو س وات 
الحكومة تحنظًا يسيرًا يشير إلى عدم التقيد بأى تحفظ آخرء إذ قالت فى خطابها 
بقبول الميئاق: «لذلك تعلن الحكومة المصرية انضمامها إلى ميثاق السلام 
بالصيغة التى وقع بها بباريس دون أن يفيد هذا الانضمام تساي بأى تحفظ أبدى 
بشان ذلك الميثاق». 

وفسرٌ أنصار الحكومة هذه الصيغة بأن القصد منها عدم التقيد بالتحفظ 
البريطانى. 

هذاء وقد دلت الحوادث اللاحقة على أن هذا الميثاق لم يكن له أثر فى منع 
وقوع الحرب» فقد نشبت الحرب العالمية الثانية فى سنة ۱۹۳۹ء واكتوى العالم 
بنارها من جديد. ولا تزال القوة هى المرجع والفيصل فى هذا العالم المادى. 


اة الاغطيهاد وال اموي 


ولمعاوزاة عدن مرو الك هی غا انبا كين قله اه رلك هی ا 
إرادتهاء فاع تزمت أن تمضى فى الحكم على الرغم منها.ء وف سبيل ذلك عطلت 
التستوو نوات إل اة الاخطهاه و هدار ار بات لتقت مر كزها داع 
وعبر أنصارها عن هذه السياسة باليد الحديدة» ومن مظاهرها منع اجتماعات 


البارقلة اعدا كل الفا رضن اقرب واس وا لاسرا 
اضطهاد الصحافة. 


فقد أعادت العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر سنة 184١‏ الذى يجيز 
ف "لمعف وا لدار و الوسيلة القع يكين انق ا و 
رارت وقطلة هدة محف من “حسف الفارفة: فطل جريدة (البلاغ)» 
ومجلة (روز اليوسف) أ أشهرء > وجريدة (وادى النيل) تعطيلا نبائياء وأنذرت 
جر يدة (الأهرام) وجريدة (لاباترى) وجريدة (كوكب الشرق). ثم عطلت ا 
(كوكب الشرق) و(الوطن) و(الأفكار) و(روز اليوسف)... إلخ. 

تقلت الأذشاة بتشفيق امات تشبتها إلى يعض أعضاء البركاخ يقصد 
الطعن فى نزاهة الحكم الدستورىء وأسفرت هذه الاتهامات والتحقيقات عن 
إدانة نائب واحد حوكم أمام مجلس تأديب المحامين وحكم بإيقافه سنة واحدة 
عن اهاوه مهن :وحفظت 'النيابة 'بقية الاتبانات» وليست: إذالة ثائبة.واحد 
مطعن على نزاهة الحياة النيابية فى مجموعها. 

وأخذت الوفود من مختلف الطبقات تكتب العرائض إلى الملك طالبة فيها 
إعادة الحياة الدستورية, وجاءت هذه الوفود إلى القصر الملكى لتقديهاء فكان 
البوليس يحول بينها وبين الوصول إلى القصر. 


واشتبك رجال البوليس فى ساحة عابدين بفريق من النواب والشيوخ لمنعهم 
من دخولهء واعتدوا عليهم بالضرب الشديد. ما كان له وقع اليم فى النفوس. 

وأضافت الوزارة إلى القانون المالى الخاص بموظفى الحكومة فقرة جديدة 
للمادة ١45‏ منه تقضى بنع الموظفين الجن تن أن فر ةا احفاعاة 
سياسية أو أن يبدوا 0 آراء أو نزعات سياسية» وجعلت الموظف المخالف 
0 للفصل؛ وكانت المادة خلوا من هذه الفقرة, وأرادت الوزارة بهذة الإضافة 

منع الموظفين والمستخدمين من الانضمام إلى المعارضة وتهديدهم بالفصل فى هذه 
ا وصار نص المادة ١44‏ بعد إضافة هذه الفقرة كما يأتى: 


«لا يجوز لمستخدمى الحكومة أن يعطوا أ راد الى سس فى 


A1 
القطر المصرى أو فى الخارج سواء كانت باللغة العربية أو بأى لغة أخرىء‎ 
ولا أن يبدو ملحوظات شخصية بواسطة الجرائد ولا أن یکو نوا مكاتيين أو وکا‎ 
ما رط عل الوظقين ال خن ها أن يستركوا قات اغات اة اد‎ 
أن يبدوا علانية آراء او نزعات سياسية» وکل مستخدم الف کا من هذه‎ 

الأحكام کون قابلا للعزل ». 

ومعنى هذا التعديل تجريد الموظفين من أن تكون لهم حرية العقيدة السياسية 
وجعلهم آلات صاء فى يد كل وزارة تتولى الحکم» وهو ما لا يتفق مع أى معنى 
من عاق ار ية والكزانة ولا ظير له ق أف بلذ-.من: البلد. الديقراطية: 

E DPT ارين 1ق رونا‎ TT 
بحفظ النظام فى معاهد التعليم يعاقب على دعوة طلبة المدارس أى الكليات ال‎ 
القيام بمظاهرات أو الامتناع عن تلقى الدروس أو مغادرة معاهد التعليم أو‎ 
الانقطاع عنها أو تأليف لجان أو ماعات سياسية للطلبة أو الانضمام إليها أو‎ 
عقون افا ی وان الاشتراك بأية طريقة كانت فى تحرير أو توقيع‎ 
أو طبع أن نشوك :أ توزيع حاضرات سياسية أو احتجاجات موجهة إلى السلطات‎ 
بشأن مسائل 5 ا ذات صبغة سياسية.‎ 

راضتوق ل :ذا ارين انا مرسومًا آخر بقانون (رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۹) 
بمنع رفع دعاوى الجنح على الموظفين أو المستخدمين أو أنيد رجال الضبط إلا من 
طريق النياية العمومية, وسمى هذا القانون قانون حماية الموظفين؛ لأن الغرض 
منه حمايتهم فى حالة اعتسافهم استهانتهم بالقوانين فى معاملة الأهلين» ومنع 
هؤلاء من اختصامهم مباشرة أمام محاكم الجنح, بعد أن كان هذا الحق مباحًا' 
بموجب قانون تحقيق الجنايات. 


تجديد عقود الموظفين البريطانيين 


EN لك قد وكا بدا طحق‎ O AE ADS 
فجددت عقود كثير من اا البويطانيق كانت فد ایت مد خدمتهم»‎ 
فيه ثانا عونا بريطائيًا فى المحاكم المختلطة وهو المستر هوومز خلفا للمسيو‎ 
فاندن بوش النائب العمومى السابق» وكان اکا‎ 


AY 


إصلاحات داخلية 


رارزا فن تمعن اة عن مرها بنش دعارة فر انها انا دة 
بالإصلاحات الداخلية. 


لاق أن هذه الإصلاحات لا يكن أن تعوض الأمة عن حقها فى حكم 
نفسها حك دستوريا واختيار الحكومة التى ترضاهاء على أن هذه الإصلاحات 
هى نما سبق للبرلمان أن قرره فى ظل الحياة الدستوريةء فقد قرر ضمن ما قرز 
الإكثار من المستشفيات» وردم البرك والمستنقعات سواء ما كان منها مملوكا 
للحكومة أو للأهالى وتحسين مياه الشرب فى المدن والقرىء وتوزيع ما بمكن 
توزيعه من أراضى الحكومة على صغار المزارعين, وتخطيط القرى تخطيطًا صحياء 
وبناء مساكن للعمال والقرويين على نظام صحىء فالبرلمان هو المبتكر هذه 
الشروعات, ولم يترك الوقت الكانى للحكومات البرمانية منذ سنة 1175 لتنفيذ 
هذه القرارات كلهاء ونفذ بعضهاء وجاءت وزارة محمد محمود ونفذت البعض 
الآخر فى نطاق ضيقء كإنشاء بعض المستشفيات, وردم قليل من البرك ودراسة 
مشروع مياه الشرب الصالحة لبعض القرى» ووضع الحجر الأساسى لإنشاء 
٠‏ مسكنا للعمال فى تل معمل البارود بحى السيدة زينب بالقاهرةء وبيع قليل 
من أراضى الحكومة لصغار المزارعين (كا تفعل كل حكومة) فهذه الإصلاحات 
هى متابعة مشر وعات العهود البرلائية ولا يصح من أجلها أن تحرم الأمة حقها 
الطبيعى فى الحياة الدستورية إذ لا تعارض بين الأمرين» والعهود الدستورية 
كانت أكثر إنتاجًا فى نواحى الإصلاح الداخلى من عهود الحكم المطلق. 


اجتماع البرلان المنحل 

مضى التواب والشيوخ فى اعتبار المرسوم الصادر بحل البرلان باطلا طبقا لا 
قرروه فى اجتماعهم يوم ٤‏ يوليه ويوم ۲۸ يوليه سنة ۱۹۲۸ء وكان هذا القرار 
يستتبع دستوريا وجوب اجتماع البرلمان المنحل من تلقاء نفسه قبل يوم السبت 
الثالث من شهر نوفمير طبقا للمادة 17 من الدستور كا قرروا ذلك فى اجتماع 


AA 
71١ ص‎ ١ يوليه (ص ۷۵)ء وکا فعل الشيوخ والنواب سنة ۱۹۲۵ء من قبل (ج‎ ۸ 
15978 نوفمار سنة‎ ١7 طبعة سابقة)»فصح عزمهم على الاجتماع يوم السبت‎ 
واجتمعوا فعلا بدار جر يدة «البلاغ» بشارع الدواوين فى اليوم المذكور. وبلغ عدد‎ 
تائياء وقد اجتمع مجلس النواب برئاسة أكبر‎ ٠٠١ النواب الذين حضر وا الاجتماع‎ 
الأعضاء سنا وهو محمد بك سعيدء وتولى السكرتيرية من النواب الأساتذة : فكرى‎ 
أباظةء وحافظ إبراهيم سليمان, وحمد فخرى موسى, وأمد رشدى الجزار.‎ 

وإذ كان هذا أول اجتماع لدورة برلمانية جديدة فقد انتخب الأستاذ ويصا 
واف ريسا للمجلس» وعلى الشمسى باشا وحسين هلال بك وكيلين, وانتخب 
للسكرتيرية النواب يوسف الجندىء وعبد الرحمن عزام (باشا)» وحمد صبر ى 
أبو علم (باشا), وحسين يوسف عامر. وألقى مصطفى النحاس باشا خطبة أعتبر 
فيه الؤرازة ا کل امین ولھ الا ساد یکر ی اباط باغ كلمة | لق 
فيها أن الأمة كلها يد واحدة ضَدٌ المعتدين على الدستور, وتكلم الأستاذ على 
أيوب محتجا على تسخير الحكومة للجيش فى منع انعقاد البرلمان» وقرر المجلس 
بالا جماع عدم الثقة بالوزارة وتحميلها مسئولية كل عمل اتته مخالفا للدستورء 
وان الميزانية الوحينة الى عب العمل ا هى ميزانية م ۷ 14 نة 1318 
وكرر المجلس قراره الذى أصدره فى ۲۸ يوليه سنة ۱۹۲۸ وهو أن كل 
ما يبرمه الوزراء من الاتفاقات السياسية أو التجارية أو المالية مع الدول 
الأجنبية أو غيرهاء خصوصًا ما نص عليه فى الباب الرابع من الدستور أو أى 
إجراء تتخذه يعتبر باطلا وغير ملزم للأمة. وقرر أيضا مطالبة الحكومة بسحب 
القوات المسلحة التى تحاصر دار البرلمان حتى يتمكن من الاجتماع فى داره. 
وحظرت الوزارة على الصحف نشر هذا القرار أو أى نبأ عن اجتماع المجلس, 
ومنععت المطابع من نشره» لكن الجمهور علم به من نشرات سرية وزعت فى 
مصر» وما نشرته عنه صحف سوريا ولبنان ! 


۸۹ 


OA E 


فی ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ تم التوقيع فى طهران على معاهدة صداقة بين مصر 
وإيران قضت بالمساواة التامة فى المعاملة بين رعايا الدولتين. فنضت على قتع 
رعايا كل من الدولتين فى أراضى الدولة الأخرى بحماية أشخاصهم وحقوقهم 
ومصالحهم أشوة بأهل البلدء وعلى حرية ممارستهم لجميع أنواع الصناعة 
والتجارة والحرف والمهن غير المحتكرة أو التى لا يختص بها الوطنيون دون 
الأجانب» وسريان التشريع المحلى على رعايا كل من الدولتين فى المسائل الجنائية 
والمدنية والتجارية والضرائب» مع خضوعهم لجهات القضاء الأهلى (الوطنى)ء 
وبذلك زال ما كان يتمتع به الإيرانيون فيى مصر من الامتيازات الأجنبية 
استنادا إلى المعاهدة التى كانت معقودة من قبل بين تركيا وإيران» وزال 
اختصاص المحاكم المختلطة فى قضايا الإيرانيين» أما الأحوال الشخصية 
فالمحاكم المختصة فى كلا البلدين تطبق تشريع البلد الأصلى للمتقاضينء وبذلك ” 
زالت الصعاب االتى كان يلاقيها المتقاضون فى التجائهم إلى المحاكم القنصلية 
الإيرانية فى مسائل الأحوال الشخصية كا انتفت أسباب الشكوى من عدم 
إمكان السلطات المصرية تنفيذ الأحكام التى تصدرها المحاكم الشرعية ضد 
الاير انين لمصلحة زوجاتهم المصريات. فجاءت هذه المعاهدة خطوة فى سبيل إلغاء 
الامتيازات الأجنبية بالنسبة للدول الأخرى. 


محاكمة النحاس وبراءته 

(فبراير سنة 9؟11) 
أخالك الان فق عسي ع ١33‏ مف التحاين اننا واا اة يها 
واصف وجعفر فخرى بك إلى علس ادیب المحامينء بدعوى إخلاهم بشرف 
مهنتهم» > لاتفاقهم فى فبراير سنة ۱۹۲۷ مع والدة الأمين أعند نيف الديق عل 
أتعاب باهظة رفع الحجر عنه وتسلّمه أمواله, ولأنهم اشترطوا أن مؤخر الأتعاب 


8 
لا يستحق إلا عند كسب الدعوى. وأنهم اتفقوا على المرافعة فى الدعوى بدون 
التبت من ظر وفها وبدون اتصاهم بصاحب الشأن نفسه. وأن الاتفاق روعى 
فيه مالهم من المراكز السياسية وما هم من نفوذ. وقد أمدت الحكومة الصحف 
بوثائق عن هذه القضية. وهى عقود الاتفاق على الأتعاب» وأحيط نشرها 
بحملات شديدة على نزاهة النحاس وصحيه» وعرضت على الحكومة وقتئل - 
وكنت محاميًا بالمنصورة - وظيفة رئيس نيابة الاستئناف» وفهمت من ملايسات 
العرض أنهم يريدون منى أن أتولى المرافعة عن النيابة العمومية فى هذه القضية, 

فاعتذوت : اذ كنت أعتقن أن العومة :لا اماس هان الفح 

كارف القظية انام ی اام ا وا ابر ا کو دوي ا 
كيل عكمة الاستاف وغصوية مود سامی بك (باشا). وی الدین بر گات 
بك اا وع ا فك اال ن ازال معاد عه الق ع 
المحامى مندوبا عن نقاية المحامين. 

وترافع عن النحاس وزميليه كل من الأساتذة مكرم عبيد (باشا) وحسن 
صبرى بك ( باشا) وحمد نجيب الغرابلى باشا والأستاذ حمود بسيونى وسلامة 
بك ميخائيل ومحمد يوسف بك وكامل صدقى بك (ياشا). وأصدر المجلس حكمه 
فى ۷ فبراير سنة ١979‏ ببراءة النحاس وزميليه. وأثبت فى أسباب حكمه تزييف 
بعض عبارات الترجمة العربية التى نشرت لبعض الوثائق المحررة اصلا 
بالتركية, وتصيّد الشهود فى القضية ليشهدوا زورًا لمصلحة الاتهام. 

تعديل لائحة المحاماة 

غضبت االوزارة من هذا الحكم. فأصدرت قانونا“ بتعديل بعض أحكام 
لذ عة الاما ون >ذلك الا عات عاكة المحانية دمن احفناض: حك 
ال ولخي اد ا س ا من ك الاب الى كات وة 
موجب اللائحة القدية والتى كان ينوب فيها عضو عن مجلس نقابة المحامينء 
فأبطل القانون هذا الوضع ونصٌ على أن يحاكم المحامون أمام محكمة النقض 


۹۱ 
والابرام بحيث لا يكون للنقابة ممثل فى هيئة المحاكمة وجعل اجتماعها بجلسة 
و 
حمايية نظام الانقلاب 
ا ا 
اشتدٌ السخط على تعطيل الحياة الدستورية: ورت الوزارة أن النظام الذى 
اصطنعته أخذ يتداعى تحت تأثير السخط العام. فعملت على تتبيته بابتداع 
تشريعات لمايته. فاستصدرت فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۹ مرسومًا بقانون (رقم ۲۹ 
لسنة )١1975‏ يفرض عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من حرّض على 
كر اهية نظام الحكم المقرر بالأمر الملكى رقم "4 لسنة ١178‏ (الذى قضى بوقف 
الحياة الدستورية) أوعلى الازدراء به, واستصدرت ف اليوم نفسه مرسوما آخر 
بقانون (رقم ۲۸ لسنة )١1979‏ بتشديد أحكام قانون الاجتماعات للتضييق من حق 
إقامة أى اجتماع. ۰ 


اتفاقية مياه النيل بين مصر وإنجلترا 
(۷ مايو سنة )١979‏ 


سبق القول بأنه على أثر مقتل السردار كان ما طلبته الحكومة البريطانية فى 
بلاغها الأول زيادة مساحة الأطيان التى تزرع بالجزير (بالسودان) من ثلثمائة ألف 
فدان إلى مقدار غير محدود» وأنه قد تألفت فى عهد وزارة زيور لجنة بريطانية مصرية 
. لتوزيع مياه النيل بين مصر والسودان (ج ١‏ ص ۲١۷‏ طبعة سابقة). 

قذمث :هذه الالح قار ها يتريح عة أف احا اهها قباد ها يا خن 
السودان من مياه النيل عن المقدار الذى كان يناله سنة ١۱۹۲ء‏ وقد عرض هذا 
التقرير غل.وزازة الأشهال. فابدت عليه عدة تحفظات: وبقيت المسألة معلقة إل 
أن ات وذارة فيل معطت الان .وان ن غه افا فة مياه 
لتيل اق ۷ خاي عة 15155 


وف هذه الكتناقية و تك م أرميليا ين جره اها سی الوؤارة 


۹۲ 


فى اليوم المذكور إلى اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى» وأجاب 
ا ا 


تضمنت هذه المذكرة أن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيلء 
أعظى :مق المقذار الذى تمه الان (رننة 1515) وأن اللكومة المضريةا كانت 
دائا شديدة الاهتمام يعمران السودان» وستواصل هذه الخطة. وهى لذلك 
مستعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية على زيادة ذلك المقدار. بحيث لا تضر 
تلك الزيادة بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه النيلء ولا بما تحتاج إليه 
مصر فى توسعها الزراعى» وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة على 
المصالح المصرية على الوجه المفصل فى المذكرة والمبين فيا بعد. وبناءً على ذلك 
تقبل الحكومة المصرية النتائج التى انتهت إليها لجنة مياه النيل فى سنة ٠۹۲١‏ 
المرفق تقريرها بالمذكرة والذى يعتبر جزءًا لا ينقصل من هذا الاتفاق. على أنه 
نظرًا للتأخير فى بناء خزان جيل الأولياء الذى يعتبر فى تقرير اللجنة مقابلا 
لشروعات رى الجزيرة (بالسودان) ترى الحكومة المصرية تعديل تواريخ 
ومقادين “المياء الى تؤخل تدرا من الثيل. للسودان فى أشهن الفيضان بيت 
لا يفبدي جا يا خد اللمودان 17 مرا مكفا ف الثائية قبل يق 1155 رهد 
المقادير مبنية على تقر ير لجنة مياه النيل فهى قابلة للتعديل كما نص على ذلك فى 
التقريرء وبينت المذكرة تفصيل الترتيبات التى تراها الحكومة المصرية كفيلة ‏ 
بالمحافظة على المصالح المصرية فيا يتعلق بتوزيع مياه النيل وهى: 

١‏ - أن المفتش العام لمصلحة الرى المصرية فى السودان أو معاونيه أو أى 
موظف آخر يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة فى التعاون مع 
المهندس المقيم لخزان سنار لقياس التصرفات والأرصاد كى تتحقق الحكومة 
المصرية من أن توزيع المياهومواوّنات الخوان جارية طبقًا مات الاتقا عليه 


شمر لمر ارات« ا وای غ و 
الأشغال ومستشارى حكومة السودان من تاریخ خ الموافقة على هذه المذكرة. 
ETE‏ عع اللكوقة العترية اعما نوري اوت ره 


۹۳ 
عد إخراءات عل اليل وفروعه أو عل البحيرات الى ينبع منها سواء فى 
السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها انقاص 
مقدار الماء الذى يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ ع وضوله او فيضن قشو بعل 
وجه يلحق أى ضرر بمصالح مصر, 
- تلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد 
7 الايد (هيلارواوجيا) لين اليل ف 'السودات ذراسة ورضدا ؤافيان: 

٤‏ - إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال فى السودان على النيل 
وفروعه أو اتخاذ أى إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصرء تتفق مقدما مع 
السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من الإجراءات للمحافظة على المصالم 
المحليق :ويكون إنتناء هذه الا عمال وضياننها وإذارعا مخ هان الحكرمة الصرية 
وققة اها راسا 

تعمل شكونة خلالة ملك بويطانيا العظطمى وال ار لنده :وساطتها 
لدى حكومات المناطق التى تحت نفوذها لكى تسهل للحكومة المصرية عمل 
المسائحات: لقان والدراساك والأعفال من فيل :ما هو مين فى الففرتين 
السابقتين. 

5 - لا يخلو الحال من أنه فى سياق تنفيذ الأمور المبينة بهذا الاتفاق قد يقوم 
مواق لكشو قلق ف ر سيدا مع اناد او هدد بف ا قوت :ال 
أو الاداريةء فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسن النية المتبادل, 
فإذا نشأ خلاف فى الرأى فيا يختص بتفسير أو حكم من الأحكام السابقة أو 
تنفيذه أو مخالفته ولم يتيسر للحكومتين حله فبا بينهاء رفع الأمر طيئة تحكيم 

بات الوق نهنا الفا را فال هات عافد روفي ال نف لان 
حتفظ .يه :امتاقشات خزة ين المكومتين. عند المفاوضة.ى اة السردان: 

وقد أجاب المندوب السامى على هذه المذكرة فى اليوم نفسه بأنه يؤيد 
القواعد الواردة فيهاء ويعرب عن سرور الحكومة البريطانية من أن المباحثات 


4٤ 
أذت إلى هذا الحل الذى سيزيد فى تقدم مصر والسودان ورخائهاء وان مرمى هذا‎ 
1 الاتفاق وجوهره هو تنظيم الرى على أساس تقرير لجنة مياه النيلء‎ 

ل ا له على الحالة الراهنة فى السودانء وأن الحكومة البريطانية سبق 

الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل و تعتبر المحافظة 8 
هذه الحقوق سل | اساسا رن مبادئّ السياسة البريطانيةء أ هذا المبداً 
وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ فى كل وقت أيّا كانت الظروف الى قد قد تطراً فيا 


بعد. 


هذاء وم يكن من حق وزارة محمد محمود أن تعقك مل هده الاتفاقية, نا 
وقد عطلت الحياة الدستورية لم تكن تملك متيل الأمة فى عقد اتفاقات مع حكومة 
أخرى, وبخاصة فى مسائل خطيرة تتعلق بوحدة مصر والسودان. 


أقرت هذه الاتفاقية القاعدة العامة التى كانت تسعى ها السياسة البريطانية, 
وهى الفصل بين مصر والسودان من الوجهة الاقتصادية, هذه القاعدة الى 
0 ج 0 المصرية الصحيحة > وهی أن مصر والسودان وحدة 


لقد كانت إدارة أعمال الرى على جرى النيل فى مصر والسودان من 
اختصاص وزارة الأشغال المصريةء فكانت لا السيطرة على مياه النيل وإدارتهء 
سواء فى مصر أو السودان» وظل هذا الحق غير متنازع فيه إلى نوفمير سنة 
4 حين اعتدت عليه الحكومة الإنجليزية فى بلاغها الذى اعقب مقتل 
السردار, وكون من مظاهر هذا الاعتداء ونتائجه تأليف لجنة توزيع مياه النيل 
التى سبق الكلام عنهاء ومن نتائجه أيضا انفصال إدارة خزان مكوار (سنار) 
وتفتيش رى الجزيرة بالسودان اتفال فعليا عن وذاوة الا شال فاسعةه 151 
وانفصال أعمال الرى فى السودان عامة عن هذه الوزارة» بحيث قامت وحدتان 
منفصلتان» وهما إدارة الرى لالتعا قسزاقارة لدي دق عضي يع أن كان 


إدارة واحدة. 


ا اتفاقية مياه النيل إقرارًا هذا الانفصال, وتوكيدًا لفصل أعمال الرى 


۹ ۵ 

فى السودان عن وزارة الأشغال المصرية, وجعلت إدارة خزان (سنار) فى يد 
حكومة السودان (البريطانية فعلا)» وكل ما لمفتش الرى المصرى فى السودان 
هو التعاون مع المهندس (البريطافى) المقيم فى خزان (سنار) لقياس التصرفات 
والأرصاد كى تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان 
جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه وجعلت الاتفاقية أعمال الرى التى تقيمها مصر 
فى السودان معلقة على موافقة حكومة السودان على ما يجب اتخاذه من 
الإجراءات للمحافظة على المصالح المحلية. وبذلك أصبحت إدارة مياه النيل 
بالسودان فى يد الإنجليز فعلاء وفقدت مصر حقها الثابت فى السيطرة على مياه 
النيل وإدارته. ولا يغنى عن ذلك ما نص عليه فى الفقرة 5 من المادة 4 من 
رة ميل مره با هان أن هذا الاق :لا عنس سنال مرافة وط اليل 
وأن هذه المسألة تركت المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإنجليزية, فإن هذا 
معناه إقرار الأمر الواقع إلى أن يتم الاتفاق على تغييره» هذا إلى أن الاتفاقية قد 
شلك :نباك ف مسد و وكز او جضان مكدر روعاف الوه الا غرف 
النى ترى الحكومة البريطانية إنشاءها على النيل وفر وعه. إذ جعلت إدارتها فى يد 
ثم إن هذه الاتفاقية قد سلمت بالنتائج التى انتهت إليها لجنة مياه النيلء 
واعتبرت تقريرها جزءًا لا ينفصل من الاتفاق» فى حين أن وزارة الأشغال سبق 
ان E E EE E A‏ باغة الباء اوداق 
أوائل الفيضان ألا عندما يبلغ تصرف النيل الأزرق ٠٠١‏ مليون متز مكعب فى 
اليوم بدلا من ٠١١‏ مليون متر مكعب فى اليوم لمجموع تصرف النيلين الأبيض 
Ns‏ أنه مع تحديد كمية المياه الى تاخذها ترعة رى الجزيرة يجب ايضا , 
عديد”! اا آل ن ا 


وصفوة القول أن اتفاقية مياه النيل فى مجموعها كانت تنفيذًا لوجهه النظر 
البريطانية فى الفصل بين مصر والسودان من الوجهة المائية والاقتصادية. 
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رحلة الملك فؤاد إلى أوربا 

ايى 2 أغسظس: سد 0۹۲۹ 
سافن الملف فزاد ق زاكر ماي اة 1594 إن أووويا غل ظير الباغرة 
« أوزونيا» وزار ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وسويسراء وزار بها دار عصبة الأمم فى 
جنيف» ثم ذهب إلى باریس فلندن, وعررج بإيطاليا وعاد إلى مصر فى اغسطس, 
وهذه كانت رحلته الثانية خارج الديار المصرية بعد ولايته العرش» أما رحلته 
الأول ققد ات ى يو نيه نو فم سرت 151017 وقد سق الكلام عنها فى الجزء . 
الأول ص ۲۷١‏ طبعة سابقة. 


د e‏ ذه 


الفصّرالنا ا 


مفاوضات محمد محمود - هندرسون 


هرت الات بات الفامة تارا ق :أوالهن ما نة ا وا قرت عد 
أغلبية من حزن الال فا تالت زوا و ا لخا طن ركان اسا اة 
بلدوين» وقال فى كتاب استقالته االذى رفعه إلى الملك: «إنه يقدم استقالته 
لتمكين العمال بصفتهم الأكثر عدددًا من تأليف الوزارة والتمتع يا هم من 
الحقوق بالعدل والإنصاف». وهكذا تسير شئون الحكم فى انجلترا على القواعد 
الدستورية. وبعبارة أخرى على أساس احترام إرادة الشعب» وم يحنق 
المحافظون من نتيجة الانتخابات» ولم ينقموا من الشعب البريطافى خذلانه 
إياهم» ولا فكروا فى حرمان الشعب حقوقه الطبيعية عقاباهُمِ على خذهم فى 
الانتكايات: ش 

قالات اذتق وة ا لطا فظن والك المستر ماكدونالد زعيم حزب العمال 
RN oa a,‏ 


إقالة اللورد جورج لويد 

كان أول عمل بارز لوزارة حزب العمال فى سياستها حيال المسألة المصرية 
استقالة أوإقالة اللورد جورج لويد من منصب المندوب السامى البريطانى فى مصرء 
وأعلن المستر أرثر هندرسن وزير الخارجية فى مجلس العموم هذه الاستقالة يوم ۲٤‏ 
يو ليه سنة ۱۹۲۹ وتبين من تصريحاته أن الوزارة طلبت منه أن يستقيل» فقد سأله 
المستر تشرشل عا إذا كانت الحكومة هى التى أرغمته على الاستقالةء فأجاب أن 
التلغراف الذى بعث به إليه كان فى صيغة تعد مثابة دعوة له لكى يعتزل منصبه. فكان 
هذا ا لجواب دليلاً على أن استقالته كانت بثابة عزل أوإقالة, وبخاصة لأن حكومته م 
تعينه فى منص آخر. 

۹۷ 


۹۸ 

وقد أحدت هذا النبأ ضجة كبيرة فى مصر؛ إذ لم يكن أحد يتوقع هذه الإقالة 
بمتل هذه السرعة. 

وتبين من هذه الملابسات أن الو زارة البريطانية الجديدة أرادت أن تعالج 
القضية المصرية. فبدأت سياستها بإقالة اللورد جورج لويد وأرادت من جهة 
أخرى أن تعلن عدم تضامنها معه فى سياسته التى اتبعها فى مصر» وبخاصة فى 
الفمال. وزز هلا الانقلات» 

فخا اوا بقرب سقوط وزارة محمد حمود والنظام الذى اصطنعه 
لأن اللورد لويد كان السند الأكبر لهذا النظام» وعينت الحكومة البريطانية السير 
برسى لورين مندوبا يناميا بدلا من اللورد لويد وقد جاء مصر عقب إذاعة 
مشر وع حمد مود - هندرسن الذى سيرد الكلام 6 


المفاوضات بين محمد حمود وهندرسن 


كان محمد محمود باشا فى انجلترا حين أعلن المستر آرثر هندرسن فى مجلس 
العموم نبأ استقالة اللورد لويد. إذ جاءها من قبل ليحضر حفلة تقليده دكتور 
فخرى فى القانون بجامعة اكسفورد. وكان فى نيته أن ينتهز فرصة وجوده بلندن 
ليتفاوض مع المستر هندرسن فى مسألة إلغاء الامتيازات الأجنبية, فأظهر المستر 
هندرسن رغبة الحكومة البزيطانية فى المفاوضة فى المسألة المصرية كلهاء فلم ير محمد 
محمود بدا - نزولا على إرادة الوزير البريطانى - من أن تتناول المفاوضة علاقة مصر 
باتحلع احامة. 
جرت هذه المفاوضات فى صيف هذا العام (سنة9؟9١)‏ وأسفرت عن 
مشر وع معاهدة تبودلت بشان صيغته النبائية رسالتان بين محمد محمود باشا 
والمستر آرثر هندرسن وزير الخارجية البريطانية فى ۳ أغسطس سنة ۱۹۲۹ وهو 
إن يكن أقل قيِودًا من مشروع التسير أوستح تس يشرلن" (ض :75 إل أنه 
)١(‏ يختلف عن مشروع تشمبرلن فى أنه جعل مكان الحامية البريطانية ممنطقه فناة السويس ويتضمن 


تنازل إىجلترا عن مطلبها فى تخويلها المسئولية عن حماية الأجانب وهبولها اضطلاع مصر بهذه المسئولية 
والاعتراف لمصر باأنها مسئولة وحدها عن حماية الأمليات. 1 
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4 
حوى الركنين اللذين يهدمان الاستقلال الحقيقى, وهما بقاء القوات البريطانية فى 
مصرء وبقاء السودان منفصلا عنها ففعلا بإقرار الحكم الثنائى فى ربوعه. ومن لم 
لا يختلف فى جوهره عن مشروع تشمبرلن» وفى ذلك يقول السير أوستن 
تشمبرلن نفسه فى خطبة له يوم ۱۷ أغسطش سنة ١174‏ : «إن المقترحات الحالية 
هى من وجوه كثيرة أقرب ما يكون للمقترحات التى فاوضت فيها ثروت 

باشا». 


نصوص مشروع المعاهدة 
قلنا إن مشر وع المعاهدة الذى ا عنه هذه المفاوضات قد تبودلت بشأن 
صيغته النهائية رسالتان فى ٣‏ أغسطس سنة ۱۹۲۹ء فالأولى من المستر هندرسن 
إلى محمد محمود باشا أرفق بها نصوص المشروع والمذكرات الإيضاحية, والثانية 
من محمد محمود باشا إلى المسثر هندرسن بقبول هذه المقترحات. 
قال المستر هندرسن فى رسالته: 


«إن المقترحات المرفقة بهذاء وما سيتبادل من المذكرات الإيضاحية بشأن 
التفاصيل التى ستعرضونها دولتكم على البرلمان المصرى هى أقصى ما أستطيع أن 
أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة ب رطا اا لي التهدة وشمال أبزلئده أن 
تذهب إليه فى رغبتها فى الوصول إلى تسو ية دائمة شر يفة للمسائل المعلقة بين بر يطانيا 
ا وإن من أحب أمانى حكومة جلالته أن يفحص المصر يون المخلصون 
لوطنهم - بلا قييزبين الأحزاب - هذه المقترحات بر وح الصداقة والمسالمة اللتين 
امتازت با حادثاتنا الأخيرة وأ ن يجدوفيها أساسّامرضيًا للعلاقات المستقبلة بين 
بلاديناء فإذا كان هذا هو حكم البر لمان المصرى الجديد فإن حكومة جلالته تقوم من 
جانبها مباشرة بعرض المقترحات على البرلمان لكى تبرم معاهدة للعمل بتلك 
المقترحات ويصدق عليها» ولى الشرف إلخ». 


وقال محمد حمود باشا ف جوابه على هذه الرسالة: 
«أتشرف بأن أبلغ سعادتكم أا ل رسالتكم إلى اليوم والتى تتضمن 


5 
المقترحات والمذكرات الإيضاحية التى سيتم تبادها بشأن التفاصيل مما كان 
موضوع البحث بيننا بقصد الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المعلقة 
بان مصر وبريطانيا العظمى. | 

«وإنى لأدرك أن هذه المقترحات هى أقصى ما يمكنكم أن تشيروا على 
حكومة صاحب الجلالة البر يطانية بأن تصل إليه. وإننى مستعد من جهتى أن أعرضها 
على الشعب والبر لمان المصرىء واثقا قام الثقة بأن قبوطها هوفى مصلحة 
وئ وا شاط حكر فاخت الال رطاف الزهاء بان هذه 
المقترحات سيفحصها جميع المصريين المخلصين لوطنهم بدون قييز بين الأحزاب 
وبروح الصداقة والمسالمة التى وضعت وبحثت بها فيجدون فيها أساسًا مرضيًا 
للعلاقات المستقبلة بين بلادينا. 


«فبهذه الروح وبهذا الأمل أحمل تلك المقترحات إلى الشعب المصرى». 


وفيا يل تصوص هذه المقترحات : 

5- انتهى احتلال مصر العسكرى بواسطة قوات حضرهة صاحب الحلالة 
البر يطانية. 

؟ - تكون محالفة بين الطرفين المتعاقدين تأيبدًا لما بيتهها من الصداقة 

۳ - ما أن مصر حريصة على أن تصبح عضوا فى جعية الأمم فستقدم طلبًا 
للاندماج فيها بحسب الشر وط المقررة فى المادة الأولى من ميثاق الجمعية ويتعهد 
صاحب الجلالة البريطانية بتعضيدها فى ذلك الطلب. 


٤‏ - إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى 
حاله فيها خطر قسطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان الرأى لحل ذلك 
الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أو لأى تعهدات دولية 
أخرى “تكون «ننطقة- عل لالد القاهة: 
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6 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ فى البلاد الأجنبية موقفًا 


٠١ 
يتنافى مع المحالفة أو يحدث صعوبات للطرف الآخر» وعملا بهذا التعهد‎ 
ارط ای الطرفين سياسة الآخر فى االبلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخرى‎ 
أى اتفاق سياسى يكون 0 بمصالح الطرف الآخر.‎ 

5 ترق حاحب اا اة (البريظانية بان المكرنة المصرية هى 'المستولة 
منذ الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تنفيذ 
اا الد 

۷ - إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين فى حرب بالرغم من أحكام الفقرة 
الرابعةء فإن الطرف الآخر - مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة عسرة - يقوم فى 
الحال بإنجاده بصفة حليف وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر 
لصاحب الجلالة البريطانية فى حالة الحرب أو خطر الحرب كل ما فى وسعه من 
التسهيلات والمساعدات فى الأراضى المصرية ويدخل فى ذلك استخدام موانئه 
ومطاراتة: :وظطرق. المواضلات: 

اله رال خان اا خد ق ال ولا مات بين اميش ایی 
والبريطانى يتعهد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة 
بعلمين عسكريين من الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين. 


4- تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الخلالة البريطائية يعمابة فة السو 
باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية 
البريطانية يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن 

يضع فى الأراضى المصرية؛ فى الأماكن التى يتفق عليها بعده شرقى خط الطول 
٣١ ٠‏ شرقء من القوات المسلحة ما يرى ضرورته هذا الغرضء ولا يكون لوجود 
ا اتا الالال :ول كل ای وبع دن الجر شرق الاه 
مضتو يق 

٠‏ - نظرًا لما بين البلدين من روابط الصداقة وللمحالفة الملحوظة فى هذه 
المقترحات تجعل الحكومة المصرية القاعدة فى تعيين الموظفين الأجانب أن تعينهم 
من الرعايا البريطانيين. 


١٠١7 

١‏ - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات ائم بمصر 
الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر. 

ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ماله من نفوذ لدى الدول ذوات 
الامتيازات فى مصر للحصول. بالشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للأجانب» 
على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع 
الصرى على الأجانب. 

١‏ - نظرًا لما بين الطرفين المتعاقدين من روابط الصداقة وللمحالفة 
N‏ لفقا كه E E SAE E‏ اول ساحن 
البلالة ماك مض سفن يمد خي الاصول الم رة :وقض ‏ اغب الخلالة 
ملك مضر ممثل صاحب الملالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل فى بلاطه. وشل 
صاحب الجلالة ملك مصر فى بلاط سانت جيمس سفير. 


۳ - مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة 'فى المستقبل معدلة 
لاتفاقات سنة ١18499‏ يتفق الطرفان المتعاقدان على ان يكون مركز السودان هو 
المركز الذى ينشأ من الاتفاقات المذكورة, وبناءً على ذلك يظل الحاكم العام 
يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين. السلطات التى خولتها إياه الاتفاقات 
المشار إليها. 

١6‏ - لا تخل أحكام هذه المقترحات بأى وجه من الوجوه بالحقوق 
والتعهدات التى تنشأ لكل من الطرفين المتعاقدين أو عليه من ميثاق جمعية الأمم 
أو من ميتاق نبذ الحرب الموقع فى باریس فى ۲۷ أغسطس سنة8؟111. 

0 - اتفق الطرفان المتعاقدان على أن كل خلاف فى تطبيق أحكام هذه 
المقترحات أو تأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينها مباشرة.. يكون الفصل فيه 

5 - يجوز بعد انقضاء حمس وعشرين سنة من العمل بالمعاهدة الى تب 
على المقترحات التى مر ذكرها تعديل أحكامها بحسب ما یری ملاتا فى 
الظروف التى تكون جارية إذ ذاك وذلك باتفاق بين الطرفين المتعاقدين. 


۳ 
OES‏ اا المقترحات فأهم ما ورد فيها (فى المذكرة 
الاس ).ارما كن الس درن إل عفد اع اقا اء 
الترتيبات التى بمقتضاها كان يباشر المفتش العام (البريطانى) للجيش المصرى 
اع عه زم الضياط الب طا اختصاصاتهم. وسحب الضباط البريطانيين 
من القوات المصرية» ورغبة الحكومة المصرية ادا بالمادة الثامنة من المقترحات 
فى الانتفاع ممشورة بعثة عسكرية بريطانيةء وتتعهد الحكومة البريطانية بموافاة 
مصر بتلك البعثةء وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم فى الخارج من رجال 
القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدهاء وتتعهد الحكومة المصرية بأن تقدم 
جانا للحكومة البريطانية فى الأماكن التى يتفق عليها أراضى ولكنات إلخ تعادل 
الاراضى والثکنات التى تشغلها (سنة ۱۹۲۹) القوات ن البريطانية بمصرء ويمجرد 
إتام هذه المبانى الجديدة تنتقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضى والثكنات التق 
تخليها للحكومة المصريةء ونظرا إلى العقبات الفنية التى تعترض إجراء النقل 
تدوع نظن كمال الكناكن المديدة نه ا ال ورا لطبيعة ااا 
الواقعة كترقى ذريغة ۴١‏ من خطوط الطرل تخد التدابين لتؤقير أسبا ب الراسة 
المعقولة للجنود من مثل زراعة أشجار وحدائق إلخ» ولتهيئة وسيلة لتوريد الماء 
العذب تكون كافية فى الطوارئء ومع مراعاة ما قد يتفق عليه فى المستقبل بين 
الحكومتين من التعديلات يظل قائا ما تتمتع ان 55 القوات 
البريطانية ضر من المزايا والامتيازات فى أمور"الاختصاض :والرسوم: وما ل 
تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى 
الواقعة على جانبى قناة السويس وعلى مسافة عشرين كيلومتر مناء على أن 
هذا الحظر لا يسرى على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران التى تقوم 
ا شتات بوتطافة أو فضررية حقا ل ادن المكومة المضرية وت فر افيا 
وتبذل الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة لطائرات القوة الجوية البريطانية 
وزخاطا ماعا طا من المظازاه القن بوضدة طبنا للمادة التانيعة من 
الم بماك قت اصرف الات البريطاتية وال اف لفارت ودل ال م 
البر يطانية التسهيلات المناسبة للطائرات العسكرية المصرية ورجاها ومهماتها فى 
الأراضى الواقعة تحت إشرافها. 


£ 

وق اهاي« ون رو اها ل خو الد باق ادها 

RAE ENS‏ کک ع یود ا أن 
الحكومة المصرية أخذت على نفسسها أن تحقق برنايحًا من الإصلاحات الداخلية 
واسع المدى وأنه يقدر أن المهمة التى أخلاك» ننسها بها استكون اشى:وابعد مدق 
بسبب التعديلات الجوهرية فى نظام الامتيازات الأجنبية المللحوظة فى 
المقترحات, وأنه لتنفيذ ذلك البرنامج عن الإصلاحات على وجه مرضى ستحتاج 
الحكرنة إل أفضلن IT OTD‏ 
الفرصة ليحيط المستر هندرسن علا بأن الحكومة االمصرية تنوى أن تستبقى فى 
خدمتها فى الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا 
البريطانيين فى وظيفة مستشار مالى للحكومة المصرية» ومستشار قضائى لوزارة 
الحقانية, وتختار الحكومة المصرية من يشغل هاتين ا|الوظيفتين بعد شاغليها 
الحاليين (وقتئذ) بالاتفاق مع الحكومة البر يطانية, وتعينه| الحكومة المصريةء ويكون 
تعيينه| باعتبارهما موظفين مصر يين. 


وات المسثر هندرسن على هذه المذكرة با ا عدا مع الارتياح بم ورد 
فيها عن نيات الحكومة المصرية. 

فق الكو اللناعية او ی دک مد وو اعا أن اللكومة ال 
تنو ى إلغاء الإدارة الأوروبية فى قسم الأمن العام على أنها تنفيذا للتعهد المشار إليه فى 
المادة السادسة من المقترحات ستستيقى لمدة حمس سنين على الأقل من 
العمل معاهدة تبق على ا هذه المقترحات عنصرًا ا بوليس المدن 
يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بر يطانيين, ا يود أن يتبين ما إذا كانت 
الحكومة المصرية تستطيع أن تعتمد على معونة الحكومة البريطانية إذا 0 
المستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها. 


اجا تار در ل و کن 


ارتياح ما ورد فيها وأنه إذا شاءت الحكومة المصرية فى وقت e‏ انت 
تنظيم قوات بوليسها فإن الحكومة البريطانية تكون سعيدة أن تعيرها خبراء 


١١ه‎ 

فرادى أو بعثة بوليس كا فعلت ذلك بالنسبة لبلاد أخرى كانت راغبة أيضًا فى تنظيم 

وفيما يبتعلق بالامتيازات الأجنبية كتب المستر هندرسن مذكرة قال فيها 
تفسيرا للمادة الحادية عشرة : 


«قد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التى يكن بحسب 
نا أراه أن يترسمها هذا الإصلاح, وذلك لأنى مستعد لتأيبد جهود الحكومة. 
المصربة فى إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد. حين تصبح 
اه قو عمل اشاس هده المقترحات نافذة, وقد كان المرجوفى سنة ١17١‏ 
وقتم| كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات 
تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية فى مصر؛ لذلك وضعت فى 
السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن 
من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن. وإنى لمستعد أن أقبل اتخاذ 
هذه المشروعات أساسًا للإصلاح فى نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية 
على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة, وما لا ريب فيه أنه 
ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية. وسيشتغل 
اللبراء بالمناقشة ق هذه النقظ: .عل أن هناك بقن اللات أرى أا 
ضرورية على كل حالء وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم: قد يكون من المتعذر 
عل ا أ وا عل ل ات قضايا رعا ااا وال 
الشخصية إلى المحاكم المختلطة, ففى هذه الأحوال يكون النقل اختيارياء وجب 
أن يبقى الاختصاص ف مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق 
بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى 
المحاكم المختلطة, وأتوقع الموافقة من جانبنا على أن تختص المحاكم المختلطة 
بالنظر فى قضايا الأحوال الشخصية التى تكون للرعايا البريطانيين صالح فيهاء 
وفى حالة العفو عن عقوبات صادرة على الأجانب أو تخفيفها وكذلك فيا يتعلق 
بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأتداسع ي ودين الا السار 
القضائى - ما دام ذلك الوط اناق ع المكرية اضر > قبل عرض 


۹ 
رأيه على جلالة الملكء وإنى لأعترف بأن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات 
الآن (سنة )١1979‏ فيا يتعلق بسلطة الحكومة فى التشريع اة الأجانف ا 
فرض الضرائب عليها لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة, لذلك فإنى مستعد 
للموافقة على أن يجرى العمل فى المستقبل على أن الجمعية العمومية للمحاكم 
المختلطة هى التق تقول أى-هؤافقة "تكو ضرووية” قبل: أن يصح التشزيم 
الصرى منطيقا على الأجانب» ويد يدخل فى ذلك التشريع التشريع المالىء وإنما 
بست التشريع الخاص بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها فإنه لا ينفذ 
7 بعد موافقة الدول» ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على 
الاستيئاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادىٌ المأخوذ بها 
عمومًا فى التشريعات الحديثة من حيث انطياقها على الأجانب. وفيا يتعلق 
بالتشريع المالى على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على 
الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن يرا غير عادل ضدٌ الأجانب أو الشركات 
الأجنبية. وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة فى الموااد الجنائية, 
إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين لق 

وضعت فى سنة ٠۹۲١‏ حملة نصوص ذات أهمية فى هذا الموضوع (من المادة ٠‏ 

إلى المادة ا طبعة ١۱۸‏ ال ا ) ولا e‏ 
دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن 
المبادئئ المقررة فى المواد المذكورة؛ وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق 
عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية فى المملكة 
المنهدة؛ عل أف لا أجد. الآن. ضرورة لأن أذيد.غل الإشارة إليهاء وآولى هذه 
المسائل هى تعريف كلمة (أجنبى) وذلك فيا يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص 
المحاكم المختلطة, وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية 
تخضع لقضائها كل شخص فى مصر غير الذين لا يخضعون له مقتضى القوانين 
أو المعاهداك" أو الخاذانة" المرعية وان لمعن لول هذا المبدا على شرط: ان 
يكون مفهومًا أن جميع الأجانب الذين كانوا فى الماضى يتمتعون بنظام 
الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد 
وقع بعد حرب سنة 1915 - سنة 1114 من التغيبرات فى السيادة. أما المسالة 


9 


1۹¥ 

الثانية فزيادة عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التو سيع 

المقترح لاختصاصهاء ويدخل فى هذه المسألة البحث فى أمر الاختصاصات 

الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من الفيام 

بواجبات وظيفته على وجه مرضى» ويستشار المستشار القضائى ما دام ذلك 

الموظف باقيا فى الخدمة - فى تعيين القضاة الأجانب فى المحاكم المختلطة وأعضاء 
النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم». 


وأجاب محمد حمودد باشا على هذه المذكرة بأن المقترحات التى يشير إليها 
فيها تتفق مع نيات الحكومة المصريةء وأنها متفقة على وجه العموم مع الحكومة 
البريطانية على القواعد التق يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على 
مقتضاهاء وأنه فيا يتعلق بتعريف لفظ «أجنبى» يلاحظ أنه إذا لم يكن لدى 
الحكومة المصرية اعتراض على أن يشمل اختتصاص المحاكم المختلطة المدنى 
والجنائى الأجانب الذين كانوا يتمتعون بنظام االامتيازات قبل حرب سئة 
6 - ۱۹۱۸ء فإنه لا شك فى أن الأجانب الذين لا يتمتعون ولم يكونوا 
قتعوا بتلك الامتيازات يجب أن يخضعوا لقضاء المحاكم الأهلية. 
رن سين و سدكرة عن اا ا جات دک ھا اق سياف 
منافشاتث الطرفن بشأن المادة العاشرة من المقترحات كان مفهونا أن الحكومة 
البريطانية لن توول تلك المادة تأويلا ضيقا غير معقول وأن ليس فى هذه المادة 
ما يل بحرية الحكومة المصرية فى استخدام موظفين أجانب غير بريطانيين فى 
الوظائف التى لا يوجد من بين الرعايا البريطانيين من يليق هما 

فأجاب المستر هندرسن بأنه يؤيد ما جاء فى هذه المذكرة بشأن التفاهم الذى 
تم بينها. 

ركنن السو دو ا أخرى صن ات انيت یا ادال بضلا 


للإشارة فى المقترحات إلى حممااية الأقليات التى ورد ذكرها فى تصريح ۲۸ 


فبرايز سنة ١١۹١ء‏ غل أنه من. المسلم به أن هذه المسألة تكون ف المستقبل من 
شئون الحكومة المصرية وحدها. 


م١٠١‏ : 
فأجاب محمد محمود باشا يمذكرة قال فيها: «أتشرف بأن أبلغكم أنى أحطت 
علا بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات فى مصر». 
وفنا تلق بالسودات کی مسار درسو تلاك كرات دک فى الأول اله 
عندما تناقش الطرفان فى المادة الثالثة عشرة من المقترحات اتفقا على أن دين 
السودان لمصر يجب أن.يبحث فيه الآن للوصول فى أمره إلى تسوية عادلة؛ وأن 
يتولى المناقشة فيه مندوب عن وزارة الخزانة البريطانية ومندوب عن وزارة 
المالية المصريةء وذلك حالما تنفذ المعاهدة التى تعقد :على أساس هذه المقترحات. 


فأجاب محمد محمود بمذكرة قال فيها: «ردًا على كتاب سعادتكم بتاريخ اليوم 
ا بأن ما م بيننا من الاتفاق على وجوب بحت دين السودان لمصر 
بواسطة مندوبين عن الخزانة البريطانية والمالية المصرية بها تسو ية 
عادلة ». 


وف المذكرة الثائية تناول المستر هندرسن طريقة سريان الاتفاقات الدولية 
على السودان» قال: «يحسن إثبات الاتفاق الذى انتهينا إليه بشأن الطريقة التق 
ل عا الفاهدات: 'الدولية هة عل اردان وان ا راد تطبيقة بعل 
السودان من تلك المعاهدات لا يعدو بطبيعة الحال ذلك النوع الذى تكون له 
E E‏ إنسانية عامة, ففى الأحوال التى تكون المعاهدة قد وقعتها مصر 
وبريطانيا العظمى والتى يراد فيها تطبيق المعاهدة على السودان TS‏ 
المصر يون والبريطانيون فى الوقت المناسب تصريحا مركا بأن توقيعاتهم عن 
مصر وبر يطانيا العظمى يقصد بها جميعًا أن تشمل السودان ويدون هذا التصريح 
على الوجه اللازم, وفى الأحوال التى تحتاج المعاهدة فيها إلى تصديق يذكر 
التصريح المشار إليهء أنه عند إيداع تصديق صاحب الجلالة ملك مصر وصاحب 
الجلالة البريطانية, تصبح المعاهدة منطيقة على السودان بحسب الأحكام الواردة 
بهاء فإذا لم يبد هذا التصريح فلا تكن الفاهدة منطبقة عل السوواف إلا بطر 
الانضمام الذى يشار إليه فيا بعدء وحيث يبدى هذا التصريح لا يكون ثمة محل 
بعد ذلك 8 السودان ذكرًا اما وا و وی طن ال وال 
حيث تنص المعاهدة على جواز الانضمام اللاحق» وحيث يستحسن أن تطبق ٠‏ 


°۹ 

تلك المعاهدة على السودان بالطريقة المذكورة فإن الانضمام يتم بوثيقة مشتر كة 

يوقعها عن مصر وبر يطانيا العظمى اثنان يعينان لهذا الغرض» وتتفق الحكومتان 

على طريقة إيداع وثائق الانضمام فى كل حالة ولا محل طبعًا فى مثل هذه 

الأحوال لأى تصديق, وفى المؤقرات الدولية التى يتفاوض فيها فى أمر مثل تلك 

المعاهدات يظل المندويون المصريون والبريطانيون فى اتصال بشأن أى عمل 
يرونه بالاتفاق فيا بينهم مرغوبا فيه لمصلحة السودان». 

اجات يح رة كل هذه .المذكرة بات أبن فيه ما ورد ها 


وق الاك ا0ا اول لسار سرن اة غود القرزات: المسدوية إلى 
السودان قال: 

« فى أثناء حادثاتنا الأخيرة أعربتم دولتكم عن الأمل بأنه عند تنفيذ المعاهدة 
تعاد القوات المصرية إلى السودان» فإذا نفذت المعاهدة بالروح الودية التق 
تفاوضنا بها فى المقترحات كا نؤمل ذلك بإخلاص حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية ببريطانيا العظمى وشمال أرلنداء فإن الحكومة تكون مستعدة لأن 
تفحص بروح العطف الاقتراح بشأن عودة أورطة مصرية إلى السودان فى 
الوقت "الى يحت فيه اترات البريطانية فن الفا 

فرد محمد محمود باشا بكتاب قال فيه: 

« أتشرف بإبلاغ سعادتكم وصول مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بعودة أورطة 
مصرية إلى السودان وقد أحطت علا بموقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
ف هذا الشأن». 

ولا أعلنت نصوص المشروع علق الوفد النظر فيها على إعادة الحياة 
الدستورية الك “تقول الامة كلها :فيه عثلة ف البرلمان؛ لأ لا مش لتر 
مصير الأمة وهى مقهورة فى الداخل» مهدرة حقوقها وحريتها. 

وقد وصل السير برسى لورين المندوب السامى البريطانى الجديد إلى 
انو فى أوائل و 1354 وكات ا افیا قاسة و مضو عل 
مشروع محمد محمود - هندرسن» وطريقة عرضه على الأمةء فالوفد متمسك بأن 


١1 
لاير ف الشرروع إلا غو الحياةة الدشتوزية: بوالوزارة ترجو أن يظ اق‎ 
المشروع وهى قائمة فى الحكم وإذا كان لابد من إعادة الحياة الدستورية فلتجر‎ 
هن الاتتيهابات. أما الوفد فكان مضرًا على استقالتهاء لكى لا تعبث بحرية‎ 
الا طا الف وزارة محايدة تكفل حرية الانتخابات» وقسك أيضا أن‎ 
للقانون الذى 57 البزلمان. سنة‎ E تجرى الانتخابات على درجة واحدة‎ 
الرزارة‎ Ue ENES A OAS قرس‎ 
فكانت ترى إجراء الأتخابات عل درجنن وأن تكن هى ال تتو لاهاء وقد‎ 
نعف سكا ا :اق اقيق عدت اة ا لكر ,يس للا أن ديك‎ 

بالانتخابات وتوجهها کا تشاءء کا يفعل حزبها من قبل ومن بعد. 

قبلت الحكومة البريطانية شروط الوفد. وكان معنى ذلك سقوط وزارة محمد 
حمود وتأليف وزارة جديدة محايدة تجرى الانتخابات فى عهدهاء حرة من كل 
تدخل حكومى, وكان هذا ولا شك مكسبًا للأمة فى مجموعها؛ لأن أية أمة تحترم 
نفسها لا يجوز أن تتنازل عن حقها الأساسى فى اختيار ممثليها فى البرلمان, 
تالقان امار حكومتها اعا را اسل فق كل ف أن ريف :هد الح بهو 
عماد الديمقراطية وقوامهاء وما عدا هذا فهو حكم مطلق, اش الاستعباد مهما 
تعددت صوره وأشكاله, 


استقالة وزارة محمد حمود 
وتأليف وزارة عدلى يكن الثالثة 


(أكتوبر سنة ۱۹۲۹) 


وعلى ذلك قدم محمد محمود باشا استقالته يوم ۲ أكتوبر سنة ۱۹۲۹ فقبلها 
الملك فى اليوم نفس وعهد فى اليوم التالى (۳ أكتوبر) إلى عدلى باشا يكن تأليف 
الوزارة الجديدة, وكان أهم عمل طا هو إعادة الحياة الدستورية, وإجراء 
انتخابات عامة خالية من كل ضغط حكومىء وإلى ذلك أشار عدلى باشا فى 
اباب الذي رفع ا الف يقبو لد تالبق ر رة إن ل وون الات 
الى تترسمها الوزارة إعادة الحياة الدستورية وإجراء الانتخابات لمجلس 
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النواب خالصة من كل ضغط أو تأثير غير مشروع» بحيث تنقل صورة صادقة 
من إرادة البلاد لكى يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت فى مصيرهاأ». 


أى أنها وزارة انتقال من الحكم الانقلابى إلى الحكم الدستورى. وفى هذا القول 
تلميح واضح إلى ماجری من الضغط والإكراه فى انتخابات مارس سنة ٠۹۲۵‏ 
(ج ١‏ ص ۲٠۰‏ و٤٠۲‏ طبعة سابقة) وإلى أن مثل هذا الضغط هو عمل غير مشروع 
لا يجوز أن يتكررء وف إسناد الوزارة إلى عدلى باشا لإجراء اتتخابات حر 
دلبل عدر ان وزارة محمد محمود ما كانت لتؤمن على حرية الشعب فى 
الانتخابات. وى الحق إن كل وزارة ألفها «الأحرار الدستوريون» أو اشتركوا 
فيها مع حلفائهم من الرجعيين كانت أول قاعدة لها الحيلولة بين الأمة وحقها فى 
الانتخاب الحر وإهدار النظام او ويتضح لك من تأليف 
وار غدل ق اعقافية.ؤزازة مين موه أن غدل اا الفسل انا عن کت 
الأخواز الدستوريين» وقد انفصل عنهم فعلا هذ أن امشقال نين +رتاسنة ا 
سنة ٤۱۹۲ء‏ وف الحق أنه من يوم أن استقال من هذا الحزب برئت سياسته من 
أساليب الالتواء وإهدار حقوق الشعب التى درج عليها جمهرة «الأحرار 
الدستوريين»» ولذلك ٣‏ يشترك فى انقلاب سنة ۱۹۲۸ الذى تم على أيديهم» وقد 
ا ا فنا مقر ا ار ها ا عه الله ماعل دفن 
وزارته سنة ۱۹۳۰ كما سيجىء بيانه فى الفصل الرابع. 

صدر المرسوم الملكى بالف ؤؤارة عد باشا يوم 2 أكتوير سنة 1515 على 
النحو الآق: عدلى باشا للرآسة والداخلية. أحمد مدحت يكن باشا للخارجية. 
عبد الرحيم صبرى باشا للمواصلات. حسين درويش باشا للحقانية. مصطفى 
ماهر باشا للمالية. حسين واصف باشا للأشغال. واصف سميكه باشا للزراعة. 
أحد عل اها دقاف حافظ حن .ناه للمعارت محمد أفلاطون :با شا 

وهى وزارة عدلى يكن الثالتة. 


YY 


عودة الحياة الدستورية 


وإذ كان الدستور موقوفا موجب: الأمر :الملكى الطادن فى 14 يرليه نة 
E aA AK‏ اهلكا أحو وي اكور دده 
۹ بانفاد أحكام الدستور والعمل بالمواد المعطلة منه وهی المواد ١١‏ و٩۸‏ 
و۵١٠‏ و۷١۵٠‏ (انظر صفحة 55) وبإجراء الانتخاب لملجس النواب ودعوة 
مجلس النواب الذى ينتجه هذا الانتخاب ويجلس الشيوخ الذى كان قائ فى 
تاریخ ۱۹ يوليه سنة ۱۹۲۸ إلى الاجتماع فى ١١‏ يناير سنة ١۱۹۳ء‏ ومعنى هذا 
إغادة الحياة الدستورية: الى أوقنها آمر :59 يولد سند 401۸ والغمل بالمواد 
الف "كا وه مل من الور اخ راد ا طلسن االو اعا 
مجلس الشيوخ كا كان» أى إلغاء الأمر السابق الصادر بحله. 

وفى اليوم الثانی من شهر نوفمبر صدر مرسوم آخر بتحديد يوم ۲۱ ديسمبر 
سنة ١174‏ للانتخاب ويوم ۲۹ منه للإعادة فى حالة عدم حصول المرشح 
للأغلبية فى اليوم الأول. وبدعوة البرلمان إلى الاجتماع يوم السبت ١١‏ يناير 
3 

وف هذا اليوم (۲ نوفمبر سنة 1998) فضت الأختام الى كانت موضوعة 
على أبواب البرلمان منذ يوليه سنة ۱۹۲۸ وسلمت مفاتيحه إلى سكرتير مجلس 
الشيوخ. 

انتخابات ديسمير سنة 1999 

كانت انتخابات سنة ١999‏ فورًا كبيرًا للوفد. وقد أحس «الأحرار 
الدستوريون» بعد سقوط وزارتهم بأن لا أمل هم يرجى فى انتخابات حرة» 
فقرروا الإضراب عن دخوهاء ولم يدخلوها فعلاء واعتذروا عن عدم دخوها 
بحجة واهية. وهى ترك المجال للتطورات التى تنشأ عن الانتخابات للوفد, لعله 


بكسب لصر ف جدايدة, والحرص على سلامة مشر وع المعاهدة من يع 
ر ا | الاشفايات أى ا 


1۳ 
والعلة الحقيقة هى شعورهم بأن الشعب لا ييل بداهة إلى انتخاب مرشحى 
الحزب الذى عطل الدستور وتولى ال حكم على غير إرادته. وكان ینوی البقاء فى 
ال حكم رغم هذه الإرادة عله سان لولا أن تو ر" الأحدات قل أ فسا غو 
الوزارة فآثروا يات عن دخول المعركة, ارادا من جهة عرق أن 0 
عدي n‏ و أن البرلمان ا ثل الأمة لإضر ابهم عن دخوله وهكذا 
اعدوا العدة ليعودوا إلى مناصب الحكم من غار طر یق االدستور. 
موقف الحزب 0 
النضال عن 58 ومعارضته أى وضع 5 يتفق مع الاستقلال لي اتلد 


ف هذا الصدد نداء أوضح فيه غايته ومقاصده من الا شاك فيها وف المجالس 


بيان الحزب الوطنى 


«يرى الحزب الوطنى أن الحياة النيابية فى بلاد مغلوبة على أمرها ومحتلة 
بالأخنين فل کن أن تكن ون ن شرا رات اله مج أن يعلنوا فى وه 
الغاصب حقيقة المطالب القومية. ومن أجل هذا كان الحزب الوطنى فى جميع 
المجالس النيابية السابقة يقف موقف المعارضة, فلم يترك فرصة تر دون أن يعلن 
حقوق البلاد فى غير غموض وبلا تصنعء غير أن ¿ غالبية هذه الخال كانت 
اا ی اه الحياة الا يلم ون لذ إل اتلك ا يونا ا 
كانت أعمال تلك المجالس مضطربة فى سياستهاء وغير مستقرة على حال» ولقد 
دلت الحوادث الماضية على أن كل اعتداء على الحياة النيابية فى مصر إا كان 
يموافقة ا منياة وان كل إعادة للحكم النيابى كانت كذلك 
بمشورتها أو بدافع منها لأغراض ومرام سياسية, وكان تدخل الحكومة البر يطانية فى 
الشؤون المصرية خلال الحوادث الأخيرة ما.يكاد يلمس باليد. ولقد قضت 
الأغراض السياسية فى الوقت الحاضر بإعادة الحياة النيابية بقصد التصديق على 
المقتزحات: الب يظانية: .الى جات ا اورا السابقة واخذت:ببنيطانيا كل 


١١ 

الوسائل الى تؤدى إلى تحقيق هذه الغاية, وی ا الوطنى ناما ل يذ 
حتففظًا عمبادئه وهو هو الحزب الذى أعلن ومازالٍ يعلن أن هذه المقترحات ليست 5 

إلا ا | لتصر يح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ وحلا للتحفظات الواردة فيه على وجه 


يكفل لانجلعنا حق اليتيطرة غل سا عة البلاد الداخلية والخارجية وتسر 
أينائها ومواردها لخدمة الإمبراطورية البر يطانية. 


اکا د أن كينا بسياج من الافتراءات 
واا ادن وهوو با لعا ال دة واستخدمت جميع الوسائل مناهضته عملا 
بوصية اللورد ملنر فى تقريره الرقيم ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۰ الذى قدمه لحكومتهء 
ونصح فيه بوجوب التغلب على الحزب الوطننى. 

«على أنه مهما عمل أعداء مصر وخصوم. الحزب الوطنى الذى يشل المعارضة 
الجدية الشريفة فى سبيل إقصائه عن مجلس النواب عند إقرار المقترحات 
البريطانية فإن ذلك لن يقعد به عن مواصلة جهاده حتى يكشف عن تلك النوايا 
الضارة بمصلحة البلاد. فالحزب الوطنى لا يعمل لأفراده. ولا يجاهد فى سبيل هذا 
الجيل وحده» وإنا يعمل ويناضل للأجيال المقبلة وفى سبيل مصر الخالدة. 


فلهذه الأعتبارات 


«وعلى الرغم من جميع تلك المكايد التى تحيك بشباكها حول الحزب الوطنى, 
وبقطع النظر عن كل اعتبار آخرء يرى الحزب الوطنى إبراءً لذمته وإرضاءً 
لضميره وقيامه بواجبه أن لا يحجم عن دخول الانتخابات معتمدًا بعد الله على 
سلامة مبادئه وصدق يقينه ونيل مقاصده». 

وقد دغل الأشتقابات: أيطا“الاحاديون :والمستقلون: 

وا ااا عن نطو" قبن ل ف تال هق اغد معدا من . 
وال اشرت الوطق هة مقا عة ربعت الا عاد ملانة وا لبان فاون 
انلا ل ان عد الوا الا فة ان لازاه عا كاك عليه سند 
٣٤‏ فقد كانت فى تلك السئة ۲١٤‏ دائرة, وزادت سنة ۱۹۲۹ إحدى 
LLB‏ 1510 انه سابد لكان 
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استقالة وؤزارة غدل .وتأليف ٠‏ وزارة التخاس الثانية 
(أول يناير سنة ۱۹۳۰) 

و ل ا اقا الووازةم.ويتاها غل أن 
مهمة وزارته هى إعادة الحياة الدستورية, وبتمام الانتخابات قل انتهت مهمتها؛ 
فهى لذلك ترفع استقالتهاء قال: 

«مولاى. أتشرف بأن أعرض لجلالتكم أنه منذ تفضلتم فعهدتم إل بتأليف 
هذه الوزارة لم تزل عاملة على القيام ا رصدت له نفسها من إعادة الحياة 
الدستورية على خير وجه قضت به الظروف التى تولت فيها الحكم, والآن وقد 
تمت الانتخابات ولم يبق إلا أن يجتمع البرلمان فى الميعاد الذى حدده الأمر الملكى 
رقم ۷۲ لسنة ۱۹۲۹ء فقد فرغت الوزارة من مهمتهاء وهى لذلك تتشرف بأن 
ترفع استقالتها لجلالتكم شاكرة ما أسديتموها من عطف وتأييد داعية للبلاد 
بالتوفيق فيم| هى قادمة عليه من هام الشؤون مبتهلة إلى الله بأن يحفظ لما 
جلالتكم قدونها بإرشادكم السامى وتحوطونها برعايتكم الجليلة وإنى لا أزال 


إل ». 


وعهد الملك إلى مصطفى النحاس باشا يوم أول يناير سنة ۱۹۳۰ بتأليف 
الوزارة باعتباره زعيم الأغلبية التى أسفرت عنها الانتخابات فألفها. وصدر 
المرسوم بتأليفها فى اليوم نفسه على النحو الآنى: مصطفى النحاس باشا للرآسة 
والداخلية. حسن حسيب باشا للحربية والبحرية. واصف بطرس غالى باشا 
للخارجية. محمد نجيب الغر ابلى باشا للحقانية. عثمان حرم باشا للأشغال. محمد 
صفوت باشا للزراعة. الأستاذ مكرم عبيد للمالية. والأستاذ محمود فهمى 
اقرا هي اللمواصلات: ى الذية بركات بك لمارف الأريتاذ مود سيو 
للأوقاف, وكلهم من الوفديين وجيعهم من أعضاء البرلمان عدا بهى الدين 
بركات بك الذى كان مستشارًا محكمة الاستئناف الأهلية. 


11۹ 
صدد تأليفها إذ قال: «مولاى. أتشرف بأن أرفع إلى سدّتكم العلية خالص 
الولاء لعرشكم المفدى وشخصكم الكريمء وأشكر لجلالتكم ما أوليتنيه من 
شرف عظيمء وثقة غاليةء بدعوق لتأليف الوزارة والاضطلاع باعباء مسئوليتها 
وإنى يا مولاى لأتقبل تلك المسئولية الخطيرة معتمدًا على الله تعالى معتضدًا 
بسامى رعايتكم. مستندًا إلى ثقة الأمة التى لا تفتأ تسديها للوفد المضرى الذى 
أتشرف برياسته, فلقد تفضلت جلالتكم فأصدرت أمركم الكريم إلى الوزارة 
السابقة فباشرت الانتخابات العامة طبقا لأحكام الدستور فى جو من الحرية 
والحياد التام» وأسفرت الانتخابات عن صورة صحيحة لإرادة البلاد فى التعلق 
بالحياة النيابية والاستمساك بدستورها وحرياتها فى ظل عرشكم المفدى, 
وستتقدم الوزارة ببرنايجها إلى البرلمان جاعلة من أغراضها الأولى العمل على 
تثبيت قواعد الدستور وضو ن تضوضة واحكانه والس #البلاد 3 طريق 
الإصلاح من جميع راه وال إل تحقيق الشتلال البلاة املال صا 
0 إلى اتفاق شريف وطيد بين مصر وبريطانيا العظمى وتوثيق عرى 
الود يننا وت" الذول ال ةوان لاد يا مولاى من كرم عطفكم وسامى 
تعضيد كم وما أرجو أن يمنحنى إياه مثلو الأمة من ثقة وتأييد. قوة أستعين بها على 

ف :الوطم :اغلا ك وا ول ال في 

وتلك هى وزارة النحاس الثانية. وكان خمسة من أعضائها أعضاء فى وزارته 
الأول الى أقيلت شنة 41578 :وهم التحاس: وواصفت 0 غال وتيت 
الغرابلى ومحمد صفوت ومكرم عه زاك ف كا نا ودين فق تان RET‏ 
حرم وحسن حسيبء وثلاثة وزراء جدد وهم حمود فهمى النقراشى وبهى الدين 
بركات وحمود بسيونى. 

قو بل تأليف هذه الوزارة فى الجملة بالابتهاج, إذ كانت وليدة الانتخابات 
العامة التى تمثلت فيها إرادة الأمة. 

وبدأت الوزارة عملها فى الداخل بإحالة ثمانية مديرين وبعض كبار الموظفين 
إلى المعاش» فأحدثت هذه الحركة ضجة استياء وقلق بين الموظفين» وقوبلت 
بالأسف الشديد من غير الموظفين. 


١١17 

ات يفيف الان أن و القن قن اضرو الاتثلات جو يمره 
وشاركوا وزارة محمد محمود فى اضطهادها للشعب وإهدار حقوقه وحرياته. وتلك 
لري خو هة أن المؤظات يكير وط كلك يان فد ازا زات 
فليس من الإنصاف يجازاته بالفصل عل عمل لن هو را هه ولیس من 
العدل ولا من الإنسانية أخذه بسياسة رؤسائه, ما لم يخرج عل الان ا 
ااه وني هذه الحالة تجب محاكمته أمام المحاكم العادية أو أمام مجالس التأديب 
فتقضى فى شأنه ما تراه حا 

وعين عدلى يكن باشا رئيسًا لمجلس الشيوخ وصدر المرسوم بذلك يوم ٠"‏ 
ا 

وافتتح البر لان يوم ١‏ يناير سنة ۱۹۳۰ء وكان البرلمان الرابع منذ بداية 
النظام الدبعز وى شه 3552 واعفيه لين النوات» الأستاذ ويضا واضف 
رئيسًا له» والأستاذين عبد السلام فهمى جمعة بك وعبد الخالق عطيه وكيلين, 
والأساتذة محمد صبرى أبو علم (باشا). وعبد ال رحمن عزام (باشا). وأحمد 
عبد الباقى راضى. وعد عبد اللطيق مرؤوق سک قرو راح دی :سيف 
النصر بك وشاكر غزالى وعبد الحمد البنان مراقبين. 


أهم أعمال البرلان والوزارة 
من أهم أعمال البرلمان فى هذه الدورة إقرار قانون التعريفة الجمركية 
الجديدة"» والغرض منها حماية الإنتاج المحلى» وقد نفذت هذه التعريفة منذ ١7‏ 
إيرادات الجمارك زيادة مطردة, ويعد هذا القانون من أهم العوامل فى نهبضة مصر 
الصناعية. ١‏ 


(؟) هو القانون رقم ۲ لسنة ١97٠6‏ الصادر فى ١64‏ مبراير من تلك السنة؛ وكان وضعه تنفيدًا أر عبه 
أبداها البرلمان فى العهود الدستورية. 


11۸ 


بالقرعة يومى ۳ و١١‏ يونيه. 


ومن أهم أعمال هذه الوزارة أنها وضعت مشروع قانون إنة نشاء محكمة النقض 
والإبرام فى صيغته النهائية 0 رفعته إلى القصر لصدور المرسوم بإحالته إلى 
البرلان» فتعطل فى السرا" 

اوق آنا مشروع قانون بإنشاء بنك التسليف الزراعى»: ولکنہا استقالت 
قبل أن يرفع إلى القصرء وكان هذا المشروع ااا تة لتوا المالية الأحتبية 

أو المتمصرة التى رأت فيه ما يغلّ يدها عن استغلال البلاد وأهلها عن طريق 
القروض الر بويةء فانضمت هذه الدوائر إلى الساعين لإسقاط الوزارة. 


الاحتفال بمجىء أول طيار مصرى - محمد صدقى 
يبان ا 11 


ا طيار مصرى وصل إلى مصر من أوروبا على مت متن طائرته الخاصة, 
وكان لمجيئه ل قراح وابتهاج فى نفوس المصريينء وعدذوه بحق فتحًا فى ميدان 
التقدم والنبوض 

تم محمد صدقى دراسة فن الطيران ف ا واعتزم العودة إلى مصر على 

متن طائرته, وكان شا با مملوءًا إقدامًا وشجاعة فا أن علم المصريون أنه اعتزم 
القيام بهذه الرحلة الجريئة حتى خفقت قلوبهم إعجابًا بهذا المواطن الذى ضرب 
للشباب مث ا ف الشجاعة والاقدام, ومغالبة الصعاب والعقبات» وكانت 
رحلته الحو ية. شڪفو فة بالمكاره والمخاطر, إذ نمت فى اشد شهور السنة ردا وف 
جو يتور بالزوابع» ا شزا طار المسس يت ترمقه وتتبع أنباء رحلته بقلوب تطفر 

(۳) فى رسالة لإسماعيل صدفى بآسا نشرها بجريدة «اسبكتاتور» الإنجليزية يوم ١6‏ ديسمبر سنة 
۰ داقع فيها عن سياسته بعد تأليفه الوزارة وإلغاء الدستور, ذكر ضمن ما ذكر أن وزارة الوفد وضعت 


مشر وع مانون بإنشاء حكمة النقض والإبرام ومشر وع قانون محاكمة الوزراء وأن الك فؤاد رأى آنا 
سابقان لأوانها فوضعها جانبًا ورفعت وزارة الوفد استقالتها فورًا (الأهرام عدد ٠‏ ديسمار سنة °( 
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إعجابًا به وقلقا عليه من أن لايكتب له التوفيق فى هذه الرحلة الجوية العاصفة,‎ 
وخاضة لأ ا كانت عفر دات مر لك رواحت وان وده" اه‎ 
فلا وصل إلى مصر سالما يوم 70 يناير سنة 1970 اهتزت النفوس فرحا بمقدمه.‎ 
وكان وصوله یوما مشهودًا. واعتبر فوزه فى رحلته فورًا قومياء وأقيمت له‎ 
حفلات تكريم أحيط فيها بكل مظاهر الحفاوة والإعجاب, وعدّت رحلته من‎ 
الحوادث التاريخية البارزة التى استرعت الأنظار واستنارت فى النفوس روح‎ 
الحماسة والطموح» ودلت هذه الحفاوة على أن الشعب المصرى مفطور على تقدير‎ 
أعمال البطولة والإقدام فى كل ناحية من نواحى الحياة.‎ 


مفاوضات النحاس - هندرسني 

قرر يجلسا الشيوخ والنواب يوم 5 فبراير سنة 111٠‏ تفويض الوزارة فى أن 
تفاوض الحكومة البريطانية فى مقترحاتها للوصول إلى « اتفاق شريف وطيد يوثق 
عرى الصداقة بين البلدين». 

الف الوفق رشني الفا رة عل "السو الان طف الجا اها 
رئيسا. عثمان حرم باشا. واصف بطرس غالى باشا. الأستاذ مكرم عبيد أعضاء. 
ثم الدكتور أحمد ماهر. محمود حسن بك المستشار الملكى. الأميرالاى إبراهيم 
بك بدران. القائممقام حافظ صدقى بك. الأميرالاى أحمد رفعت بك 
(مستشارين). ومصطفى الصادق. بك سكرثيرًا عاما. ثم الأستاذ محمد كامل 
علب حمود صديق بك. الأستاذ جورج دومانى. أحمد راغب بك. الأستاذ محمد 
صلاح الدين. إبراهيم ممتاز. أحمد سعد. عبد الحميد الشريف. محمود زكى سالم. 
اماق عثمان. سابا حبشى. صبحى حوا (موظفى السكرتيرية). 

وصحب الوفد من الصحفيين الأساتذة عبد القادر حمزة عن (البلاغ) وأحمد 
حافظ عوض عن (كواكب الشرق) وتحمود عزمى عن (اليوم) وعبد الله حسين 
عن (الأهرام). 
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بالجلاء. ماضيًا فى سياسته «لا مفاوضة قبل-الجلاء» التى هى السياسة القوية فى‎ 
الجهاد.‎ 
المسثر هندرسن وزملائه, وافتتحت ف حفلة اقيمت بقاعة «لوكارنو» التارضية‎ 
بوزارة الخارجية البر يطانية يوم الاثنين ۱ مارس.‎ 

تم قطعت يوم ۸ مايو, لعدم الاتفاق على المادة الخاصة بالسودان» فقد كانت 
المادة الثالثة عشرة من مقترحات هندرسن تنص على ما يأق : :ر الاحتفاظ 
بحر يذ إيرام اتفاقات جديدة فى المستقيبل معدلة لاتفاقات سنة ۱۸۹۹ يتفق 
الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذى ينشأ من 
الاتفاقات المذكورة, وبناءً على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالتيابة عن الطرفين 
النافيين ات الي عو ها إا الاتفاقات: الشنان ‏ لبهاء 


وقد طلب الوفد تعديل هذه المادة وأن يكون نصها كا يأنى: «مع الاحتفاظ 
بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ قد اتفق 
الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية يكون 
مركز السودان هو المركز الناشىء من هاتين الاتفاقيتين» وكإحدى نتائج اتفاقيق 
سنة ١895‏ يواصل الحاكم العام بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين مباشرة 
السلطات المخولة له مقتضى الاتفاقيتين المشار إليهماء وقد اتفق الطرفان 
المتعاقدان عل أن دخلا إذا طلب: أحدها ذلك 'ق:مباحثات ودية يشأن تطبيق 
الاتفاقيتن المذكورتين فى خلال اثنى عشر شهرًا من تنفيذ المعاهدة الحالية». 


والنص الأخير يختلف عن النص الأول ق ألة يقرو أن إذازة الشوذان تر 
ب لاتفاقيق ستة 45855 :ويقر فى الوقت نفسه أن لا يكون فى هذه الإدارة 
مساس بحقوق مصر ومصالحها المادية, وهو ما ' يرد فى النص الأولء ويفرر 
النص المعدل أيضا أن قيام الحاكم العام بمباشرة سلطته هو نتيجة من نتائج 
اثفاقيق سنة ۱۸۹٩۹‏ أما النص الأصلى فمدلوله أن السلطة الحالية للحاكم العام 
هى كل ما تنحصر فيه نتائج الاتفاقيتين. وأن نصيب مصر فى إدارة السودان 
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لا يتعدى قيام الحاكم العام بشئون الحكمء ثم إن النص المعدل يضرب لتعديل 
اتفاقية سنة ١899‏ أجلا لا يتجاوز عاماء أما النص الأول فلا يحدد موعدًا لهذا 
التعديل ويترك لإنجلترا الحرية فى أن تجيب مصر إلى طلبها التعديل أو لا تجيب. 


وقد قبل الجانب البريطانى هذا التعديل بعد نقاش طويلء ولكن مجلس 
الوزراء البريطانى رفضه لاع الآراءء مع أن أربعة من الوزراء ومنهم المسار 
هندرسن قبلوه من قبل اثناء المفاوضة, إذ كانوا هم المتفاوضون مع الوفد 
افر كا رفش ايض ديلا يتعلق: بإمكان إعادة أورطة من :ا ميقن لرن 
إلى السودان» وسوغ الجانب البريطانى هذا الرفض بأن بجرد التعهد بعقد مؤقر 
للبحث فى تطبيق اتفاقية سنة ١844‏ قيل مضى عام معناه أن هناك تساهلات 
أخرى, وهو ما لا تبغيه الحكومة البريطانية. وقيل عن سبب نكول الوزراء 
اران الأربعة عن قبوطهم هذا التعديل أن الوزارة - وكانت من حزب 
العمال - خشيت أن تتهم من خصومها من المحافظين والأحرار بالتساهل فى 
المسألة المصريةء فيتحرج مركزهاء وقد بدا هذا الحرج من سقوط مرشح حزب 
العمال فى انتخاب فرعى لمجلس العموم, إذ فاز عليه مرشح المحافظين؛ فجاء 
هذا النجاح دي | لوزازة الان وراد عليه أن الوؤارة البريطائية تلقث قار 
من مصر بأن الدوائر الأجنبية غير راضية عن اتفاق قد يضعف النفوذ الأجنبى 

فى الحكومة, وكان ما نقمت منه هذه الدوائر شروع وزارة النحاس فى إنشاء بنك 
التسليف الزراعى» وما توقعه الأجانب من أن إنشاءه سيضر بمصالح البنوك 
الأجنبية» ووردت أيضا برقية من حاكم السودان العام (السير جون مافى) بانه 
إذا أمضيت المعاهدة كما ارتضاها المستر آرثر هندرسن فإن أعضاء مجلس الحاكم 
العام يستقيلون» ومهما تكن هذه البرقية مناورة سياسية فإن هذه الاستقالة تحرج 
ولا ريب مركز الوزارة فى إنجلتراء فلهذه الأسباب مجتمعة قررت إلوزارة 
التمسك بالنص الأول للسودان كا ورد فى مقترحات هندرسنء فلم يقبله الوفد 
الصرى» ومن ثم قطع المفاوضات. 


ومع أن قطع المفاوضات معناه أن إنجلترا تريد أن تغتصب من حقوق مصر 
E TE‏ ا ا ق 
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الاك بحرن مغر كاملة ا اة العتواق «اللويطافية:- ققد ا 
طلاب المناصب فى مصر هذه الفرصة لإسقاط الوزارة وإحداث انقلاب جديد 
للوثوب إلى كراسى الحكم» واطمأنوا إلى أن السياسة البريطانية نقمت من 
الوزارة البرلمانية عدم قبوها مشروع هندرسن بحذافيره وأنها تميل إلى الانتقام 
منها بواسطة العناصر والسلطات المحلية المصرية عقابًا ها على عدم قبول 
المشروع برمته. منلا كان الموقف تاما عندما رفضت الوزارة البرمانية 
سنة ١178‏ مشر وع تشمبرلن (ص .)٤١‏ 


أخذ طلاب الحكم يدبرون المكايد ليحطموا الدستور ويصلوا إلى الحكم من 
غير طريقه المشروع» ووقف الإنجليز من خلف الستار يعلنون كعادتهم أن 
لا شأن هم فى هذه الأزمة الداخلية. تاركين للعناصر الرجعية المصرية تنفيذ 
اغراضهم البعيدة المدى. 

وما أن قطعت المفاوضات حتى بدأ «الأحرار الدستوريون» تدبيرهم لإسقاط 
الوزارة» والحلول محلها فى الحكم» فرفعوا عريضة إلى الملك فؤاد م 
EB 15‏ كالوها الوزازة E GENE lg‏ ن الملك كز اخ نتلاق 
الأمر بحكمته»», أو بعبارة أخرى أن يقيل الوزارة» وهى الطريقة التقليدية الى 
كان يلجأ إليها طلاب الحكم من طريق هدم الدستور وإهدار حقوق الشعب 


رقنا امسات السراغ إل هة ا فر هة واعدت فطل اال الوؤارة 
البرلمانية وتمتنع عن إمضاء المراسيم لتشل عملها وتضطرها إلى الاستقالة. 


وكان مما اشتدٌ الخلاف حوله إصرار الوزارة على تقديم مشروع قانون محاكمة 
الوزارة إلى البرلمانء وفى هذا المشروع نصوص تقضى بعقاب الوزراء الذين 
يقدمون على قلب دستور الدولة او حذف حكم من احكامه او تغييره أو تعديله 
بغير الطريقة التى رسمها الدستور, أو مخالفة حكم من أحكامه الجوهرية, 
وحاكمة كل وزير يبسدد اموال الدولة العامة وكان الغرض من هذا المشروع 
صيانة النظام الدستورى وحمايته من العبث والانقلابات. فلا عرض مشروع 
هذا القانون على السراى رفض الملك فؤاد توقيع المرسوم بعرضه على البرلمان. 
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وهنا فقت امول السراف مرا الا ا ارفا د أن الا 
البريطانية فضلا عن نقمتها من الوزارة الدستورية رفضها مشروع هندرسن, م 
تكن تيل إلى إصدار قانون لمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على الدستور؛ لأنهافى 
حاجة عند اللزوم إلى أمثال هؤلاء الوزراء. 
ماقام الخلاف ين الؤزارة .والسراى على تغبينات السيوح يدل الذين 
سقطت عضويتهم بالقرعة, فقد وضعت السراى أسماء مرشحين آخرين غير من 
رشحتهم الوزارة. 


e Aa AV)‏ قم 

اتيك الفادةة ين اورا ر لضي ا مقا وار البشامو ردد أشار فى 
كتاب الاستقالة إلى عدم تمكن الوزارة من تنفيذ برناجهاء قال: «أتشرف بأن 
أرفع إلى سدّتكم العلية استقالتى وزملائى من الوزارة نظرًا لعدم قكننا من تنفيذ 
برنايجنا الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه راجيا أن تتفضلوا بقبوها إلخ.». 
يوم ۱۹ منه فى كتاب قال فيه: «عزيزى مصطفى النحاس باشا. اطلعنا على 
كتاب الاستقالة المرفوع منكم فى ۱۷ يوليه سنة ۱۹۳۰ء وقد أصدرنا أمرنا هذا 
لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم ما أمكنكم أداءه من الأعمال. 
أثتاء قيامكم اا مناصبكم ». 

واعتزم الملك إسناد رئاسة الوزارة إلى إسماعيل صدقى» خصم الدستور 
الال المي الأول قق الشف 

وا غ لي ا ی 
الحكم ستة أشهرء وهذا وحده يدلك على أن لا حرمة للدستور فى هذه البلاد. 

وقد حضر النحاس يوم تقديم استقالته جلسة مجلس النواب» وأعلن أن 
الوزارة قذمت.استقالتهاء .وذكر ااسباب هذة. الاستقالة بقوله + و«عندما ثولت 


ا 
الوزارة الحاضرة الحكم قطعت على نفسها عهدًا أن تصون أحكام الدستور وأن 
تحوطه بسنياج من التشريع يكفل له حياة متصلة وغوا مطردًاء ولقد أشرت إلى 
ذلك فى الكتاب الذى تشرفت برفعه إلى جلالة الملك بقبول إسناد رياسة الوزارة 
اء کا ليده خطاب العرش الذى تلى على مسامع حضراتكم. ولكن الوزارة 
م تتمكن من أن تقدم إلى البر لان هذا التشريع الذى تقضى به المادة8” من 
الدستور؛ ولذلك رأت من واجبها أن ترفع استقالتها إلى السدّة الملكية, والله 
نسأل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير البلاد». 

وإذ كانت الوزارة مستقيلة فقد غادر النحاس الجلسة بعد إلقاء بيانه, ومعه 
الوزراء» وبعد مغادرتهم إياها وقف الدكتور أحمد ماهر (باشا) وقال فى حماسة 

مخاطبا النواب: «سمعتم بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 
فيجب أن تسمع الأمة صوتكم اليوم, نعم يجب أن تسمع البلاد تأييدكم لصاحب 
الدولة الرئيس فى موقفه المشرف الذى يعمل به للدفاع عن الحياة النيابية وعن 
النظام الدستورى للبلاد». 


لقرياك يي ا ق ا و ر قزريو الاين 
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دن ين ين 


النص تلل رابع 
وزازة إسناعيل ضدقى. وإلغاء. الدستوز 
الانقلاب الثالث 


فى اليوم الذى قبل فيه الملك فؤاد استقالة وزارة النحاس عهد إلى إسماعيل 
صدقى تأليف الوزارة الجديدة. فألفها بين أشدٌ الأعاصير والعواصف» وصدر. 
المرسوم الملكى بتأليفها فى اليوم التالى ۲١(‏ يونيه سنة )۱۹١١‏ على النحو الآتى: 
الساعل: هدقن افا لر اة والداخلية وا00 ع وف ك انا 
للحر بية والبحريةء عبد الفتتاح يحيى ياشا للحقانية. حافظ حسن باشا للأشغال 
والزراعة. على ماهر باشا للمعارف. توفيق دوس ياشا للمواصلات. محمد حلمى 
عيسى, باشا للأوقاف. حافظ عفيفى باشا للخارجية. وهى وزارة خليط من 
الأقادين: وا سار فد اغا 


وعلى أثر تعيين حافظ عفيفى باشا وزيرًا مفوضا لمصر فى لندن حدث تعديل يسير 
فى هيئة الوزارةء إذ نقل عبد الفتاح يحيى باشا إلى الخارجيةء وعلى ماهر 
باشا إلى الحقانية وعين إبراهيم فهمى كريم بك وزيرًا للأشغال, ومراد سيد أحمد 
باشا المستشار الملكى لقسم قضايا المواصلات وزيرًا للمعارف. وصددر المرسوم 
ما الول نلو E E‏ 


كانت النية تة عند تاليف هده الوثزارة عل العام الدستون وتلك. كانت 
أمنية السراى فى ذلك العهد منذ أن وضع الدستور, وقد حققت بعضها من قبل 


e‏ الروان متديل "الا" E‏ هرا شي أنه انبا وير | رطاف 
بلجيكا ونفل حلمى عيسى باشا إلى المعارف وخلفه فى الأوقاف على باسًا جمال الدبن؛ وبعد انتخاب توفيى 
رفعت باشا رئيسًا مجلس النواب عين على مال الدين باشا وزيرًا للحربية والبحرية وأحمد على باشا وزيرا 
للأوقاف. 
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١ "5‏ 
بأن عطلت الحياة الدستورية فعلا فى عهد وزارة زيورء ثم وقفتها فى عهد وزارة 
محمد حمود, وبعد أن قطعت مفاوضات النحاس - هندرسنء ونقم الإنجليز من 
الحكومة البرلمانية رفض التوقيع على مشروع المعاهدة رأت السراى ورأى معها 
الوضوليون والرجعيون. أن الفرضة سائحة لاهدان تحقوق الامة الدستورية هن 
جديدء فتألفت وزارة إسماعيل صدقى على هذا الأساس» وكان تأليفها تعدا 

للشعب» واستهانة بحقوقه وإرادته. ' 

فا ن ر اغا ا اعت أن الا اة وال لا ر فد :من 
مقاومة براجها الاستبدادية والرجعيةء وإلى ذلك أشار إسماعيل صدقى فى كتابه 
إلى الملك بقبول تأليف الوزارة إذ قال: «وستنهج الوزارة فى سبيل الوصول إلى 
بث الطمأنينة الوسائل الطبيعية والأسباب النظامية وهى قوية الرجاء فى 
الأ مهيا او عل كه متا ان ا ی تلك الوسائل ال اب 
تعن ذلك أنه ليبن آماء: الأمة إلا طزيقاقة :طريق الممشويع والإذعان» اد 
الاستهداف للشدّة والإرغام. 


ويبدو من تأليف الوزارة من عناصر معادية للدستور ومناوئة للأغلبية الق 
اختارتها الأمة فى الانتخابات القريبة (ديسمير سنة )١119‏ روح الاستهانة 
بالنظام الدستورى والزراية بالأمة ولم يكن صدقى باشا جديدًا فى هذا المضمار, 
بل له فيه سوابق, واختيار السراى إياه بالذات راجع إلى ماضيه فى هذه الناحية, 
وكان هذا الاختيار إيذانا باعتزام إحداث حدث يودى 0 لأنه لم يكن خافيا 
أن إسماعيل صدقى كان من أركان وزارة زيورالتى عطلت الحياة الدستورية ووقع 
على يدها الانقلاب الأول (ج ١‏ ص ١17‏ طبعة سابقة) وكان مؤيدًا ونصيرًا للانقلاب 
الثانى الذى حدث فى ع ارد ERS e‏ 
النظام الدستورى, لا اتجهت النية إلى اختيار صدقى الف اللوؤارة فان يسدق 
تحطيم الدستو ركان كافيا لوجوب إقصائه عنهاء وقد كان هذا رأى أصدقائه 
الأقربينء فإن عدلى باشا حين ألف الو زارة الائتلافية سنة ۱۹۲۱ (ج ١‏ ص ۲١۳‏ 
طبعة سابقة) رفض أن يجعل إسماعيل صدقى من أعضائهاء مع صداقته القدهة له 
وصلته الوثيقة به» وكذلك فعل ثروت باشا صديقه الحميم حين ألف وزارته الائتلافية 


¥۷ 

سنة ۱۹۲۷ (ج ١‏ ص ٠‏ طبعة سابقة)؛ وكان هذا التصرف منه) منها دلی لا على مبلغ 
احترامها لون ققد ودا من لاقن حا آنا ق وز ارا ا وصدينا 
كانت له هذه السابقة اللخطيرة فى الاعتداء على الدستور ولعل هذه النقيصة قد عدت 
له فضيلة فى نظر السراى وقتئذ, وجعلتها تختاره بالذات لر آسة الوزارة سنة ٠۹۳١‏ 
وكان هذا الاختيار نذيرًا ا يبيت للدستو رمن وقف أوإلغاء. وسايدبر للأمة من 


الات ها والوجوع بها إلى الورك 


ومع أن إسماعيل صدقى كان قبل تأليف وزارته من أركان حزب الأحرار . 
الدستوريين وعضوًا فى مجلس إدارتهء فإنه بدا من كتابه إلى الملك أنه انفصل عنه 
ولم تعد له صلة به إذ قال: «ستلتزم الوزارة الحيدة السياسية المطلقة فلا تنتسب 
فى مجموعها وافرادها إلى هيئة أو هيئات سياسية». 

ونشو داك أنه و كه و ار فة انيت :إل کت ا 
فالانتساب إلى الأحزاب أو الانفصال عنها عند هؤلاء القوم هو وسيلة إلى 
الوصو ل إلى مناصب الوزارة فحسب» ولا يبعد عن هذا الغرض قيد أفلة, وهذا 
يغطيك فكرة واضحة عن انحطاط الأخلاق السياسية والشخصية فى هذه البيئة 
من الناس» وأنهم من العوامل الأساسية لفساد الحياة العامة والخاصة فى البلاد. 


أما الحيدة التى أذعاها صدقى فلم يكن ها نصيب من الواقع» ولعلها تشبه 
الحيدة التى أعلنها الإنجليز حيال هذا الانقلاب وقد كانوا هم سنده الحقيقى 
افخ طون عليه 

1 تكن ا مدقن ادف فقن كان :من أبوق أعمالة بعد تاليف وزارته 
أف ا امد شاد ا هاو د ف و لك عمل رار صورة 
نمثيلية خرج بها على الملسرح السياسى» وتظهرها فى شكل وزارة ائتلافية تمثل 
حزبين وها حزب الاتحاد القديم» وحزب الشعب الحديد! 


وقد استاء حزب الأحرار الدستوريين من تخطيهم فى تأليف الوزارةء ونقم 
شد رد من صدقق: أن ألنها دوم وكان يظن أنه أو ا هة إذ سيق له 
تأليف وزارة انقلابية فى مثل هذه الظروف, ولكن خاب ظنه هذه المرة» فقد رأت 


۸ 
السراين: إتعانا ا ف المت ر الوصرليين أن كر فع عا اء :لما 
السلطان من رفع وخفض» ورضاء ثم هجرء وحظوة ثم نقمةء وتغيير وتبديل ! 
Ek,‏ سناع نمق ار يا لانضمام محمد حمود إلى الوفد 
فى مناوأتهاء املسم اساي كدر لوا سي 


ا ا 


اجتماع البرلمان 
اورف E r‏ 


بدأت الوزارة عملها بتأجيل انعقاد البر لان شهرا ابتداءٌ من يوم ۲١‏ يونية 
سنة ۱۹٠١‏ قامًا مثلا فعلت وزارة زيور سنة ١۱۹۲ء‏ ووزارة محمد محمود سنة 
١13578‏ . 


وقد أراد النواب والشيوخ أن يجتمعوا فى البرلمان يوم ٠۳‏ يونيه» وهو اليوم 
الذى كان محددًا من قبل لانعقاد الجلسة, واتفق عدلى باشا رئيس مجلس الشيوخ 
والأستاذ ويصا واصف رئيس مجلس النواب على أن مرسوم التأجيل يجب أن 
يتلى على الشيوخ والنواب فى المجلسين. ولكن الوزارة اعترضت على ذلك بأن 
المرسوم صدر يوم ۱ يونيه وان التأجيل يجب أن ينفذ من ذلك اليوم, فاجاب 
رئيسا المجلسين بان هذا لا ينع من تلاوة المرسوم فى المجلسين» والتقرير بان 
جلسة الانعقاد التالية ستكون يوم ١؟‏ يوليه أى بعد انتهاء فترة التأجيل» فطلب 
9 باشا من الأستاذ ويصا واصف أن يعطيه عهدًا بأن لا يتكلم أى عضو من 
عضاء مجلس النواب بعد تلاوة المرسوم فرأى الأستاذ ويصا واصف فى هذا 

9 تدخلا من الحكومة فى شئون ا 500 إعطاء 
مثل هذا العهد. فأرسل إليه صدقى باشا (يوم ۲۳ يونيه) كتابًا يصر فيه على أن 
يصله هذا العهد قبل الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم, وید ل كانه ممه 
التهديد والوعيد. فلم يسع الأستاذ ويصا واصف إلا الرد عليه بجواب مشرف 


١) 
: نصهما‎ 

قال. ضدقى .باشاء فى كتابة. إلى. الأستاذ ويضا واصف: 

(( حضرة الأستاذ المحترم رئيس مجلس النواب. 

«إلحاقا للكتاب الذى أبلغتكم به المرسوم الصادر بتأجيل انعقاد البرلمان مدة 
شهر ابتداءٌ من ۲١‏ يونيه سنة 1910, أتشرف بإحاطة حضرتكم علا بأن 
الحكومة راعث ف استصدار ذلك المرسوم ونشره ۴ الجر يدة الرسمية وتبليغه 
لرئيسى المجلسين أن يتم ذلك كله بحيث أن فسحة الوقت بين التبليغ وبين 
الميعاد الذى أجلت إليه جلسة المجلسين تسمح لرئيسها بإبلاغ الخبر بالوسائل 
المختلفة إلى أعضاء البرلمان قبل الميعاد المذكور فيغنيهم ذلك عن الاجتماع. 


« وقد اتصل با لحكومة أن حديثا جرى بوجوب اجتماع المجلسين لتلاوة 
مر سوم التأجيل أخدًا بالتقاليد الدستورية و نما جرى فى سنة ۱۹۲۸. 
والحكومة لا تشاطر هذا الرأى وخصوصًا أن مرسوم التأجيل لم يبلغ للمجلس فى 
المرة الماضية إلا قبيل انعقاده بقليل» ولكنها مع ذلك لا تعترض على الأخذ به 
إذا كانت التقاليد التى يراد اتباعها هی عين ما اتبع فى سنة ۱۹۲۸ كما هو ثابت 
فى مضبطة الجلسة الثامنة والثمانين لمجلس النواب» فإن الاجتماع لمجرد التلارة 
يكون صورة مكررة لتنفيذ أمر أصبح افا مر بد فد تسوه با ن 
الرسمية. 

«على أنى أبلغت فوق ذلك أن فى النية إلقاء خطب عقب تلاوة المرسوم, 
فأوفدت مصطفى الصادق يك لتعرف رأى حضرتكم فى ذلك فكان الجواب أن 
المرسوم بتشكيل الوزارة لم يتل على البرلمان» وأنكم لا تجدون مندوحة عن 
تلاوته لأن ذلك هو الطريق الرسمئ لإشعار البرلمان بذلك, وأنه قد يحدث عقب 
تلاوته أن يطلب أحد الأعضاء الكلام. وعندها ليس فى وسع الرئيس عدم إجابة 


۳۰ 

«١‏ وأود أن أعتبر أن هذا التعبير تجاوز قصدكم خصوصًا حين أذكر أ 
حضرتكم فى مثل هذا الموقف فى سنة 1178 لم تأذنوا لأحد بالكلام وأ ن ما جرى , 
فى جلسة ۲۸ يونيه سنة ۱۹۲۸ تحت رياستكم جاء مطابقا للأوضاع البرلمانية 
الصحيحة من أن كل كلام أو مناقشة فى صدد المرسوم تفويت للغرض الذى 
وضع من أجل وخروج ظاهر عليه. 

«ومن جانب آخر فقد أكد لى دولة رئيس مجلس الشيوخ أنه سيقتصر على 
تلاوة المرسومين, وأنه لن يبيح الكلام فيها أو فى غيرهما من الشئون. 

«ولست أشك فى أنكم ترون من الواجب أن يجرى العمل فى المجلسين فى 
ا الشاى هل رتيرة وا وان ¿ يكون التصرف فى هذا العام شبيهًا من كل 
الوجوه بالتصرف فى عام سنة ۱۹۲۸ - ويسرى أن هذا الاعتقاد يعززه تأكيد 
من حضر تكم بأن الجلسة لن تتضمن إلا تلاوة المرسومين وأنكم لن تبيحوا لأحد 
الك فيها «أوق. اى شان آخر. 

«ويقينى أن هذا التأكيد لن يبطىء على فإذا لم يردنى قبل الساعة الواحدة 
بعد ظهر اليوم اعتقدت أن العزم قذ صح على خالفة مرسوم التأجيلء وإذا كان 
هذا المرسوم الذى صدر فى حدود الحقوق التى قررها الدستور لا يعطى حقه من 
الطاعة والاحترام من جانب أحد المجلسين فإن الحكومة ترى فرضا عليها أن 
توفر ما يهب له من الطاعة والاحترام. وأن تتخذ لذلك كل ما تراه ملائ من 
الوسائل فا سرك هرن فاق اكك 

رئيس مجلس الوزراء 
تافل سدق 


جواب الأستاذ ويصا واصف 
فرد الأستاذ ويصا واصف بالجواب الآق: 
و اع الف وهي ليق الات 
«ردًا على كتاب دولتكم بتاريخ اليوم تطلبوث إلينا فيد أن أرسل لدولتكم 


١١ 

تأكيدًا قبل الساعة الواحدة من تاريخ اليوم بأن لا آذن لأحد بالكلام عند تلاوة 

المرسومين الخاصين بتشكيل وزارتكم وتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهرء وأنه إن 

م يصلكم هذا التأكيد فى الميعاد المذكور تعمل الحكومة كل ما تراه ملاثًا من 

الؤسائل - أحيط دولتكم علا انه ليس من :شق المدكومة أن توجة إل رئيس 

مجلس النواب مثل هذا الخطاب لما فيه من تدخل السلطة التنفيذية فى إدارة 
جلسات المجلس التى هى من اختصاص رئيس الجلسة دون سواه. 


وتقبلوا فائق احترامى 
القاهرة فى ۲۳ يونيه سنة ٠۹۳۰‏ 


رئيس يجلس النواب 


ويصا واصف 


تحطيم السلاسل 

أغلقت الحكومة أبواب البرلمان» ووضعت حوله قواتها المسلحةء وربطت بابه 
الخارجى بسلاسل من حديد. على أن الشيوخ والنواب حضروا فى الموعد 
المحدد:. وكلف الأستاذ ويضا واضف .رئيس .مجلس النواب بوليس البرلمان 
بتحطيم السلاسل التى غلل بها الباب» فحطمها اثنان من رجال المطافى بالبلط, 
وسمى هذا اليوم المشهود «يوم تحطيم السلاسل ». ودخل النواب قاعة الجلسة, 
وتلى بها مرسوم التأجيل وسط هرج ومرج شديدينء وأقسم النواب اليمين 
بالمحافظة على الدستور. 

واجتمع أعضاء مجلس الشيوخ فى مجلسهم. وتلى عليهم المرسوم وأقسموا 
نفس اليمين التى أقسمها النواب» وأصدر المجلس بالإجماع قرارًا اقترح نصَه 
فتح الله باشا بركات وهو: 

أولاً: الاحتجاج على ما ارتكتبه الحكومة من مخالفة الدستور بأن أغلقت 
أبواب البرلان ووضعت قواتها المسلحة حوله وفى داخله لتمنع بالقوة المسلحة 
شيوخ الآمة ونوابها من عقد جلستى المجلس المحدد لما الساعة السادسة من 
مساء اليوم حتى اضطر حضرة رئيس مجلس النواب بأن يأمر قوات البرلمان 


۳۲ 
بكسر السلاسل التى وضعتها الوزارة وفتح الباب وبذاك فقط تمكن شيوخ الأمة 
ونوابها من دخول اليرلان. 
 "‏ ثائيّاة اسار نا أقدمت عليه الوزارة فق الخالفات الاستورية الأخرى 
من وقت تشكيلها. 

وأرسل عدلى باشا يكن رئيس مجلس الشيوخ إلى إسماعيل صدقى باشا 
بتاريخ ۲٤١‏ يونيه سنة ۱۹۳١‏ كتاب احتجاج على إغلاق الحكومة أبواب 

«حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 

انسل اماد 1117 “من الد مرو عل أن كل ل لدو خد اا نة عل 
النظام فى داخله بواسطة رئيسه وأنه لا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى 
المحليى. ول الاشعق ناد + عل مقر يه من واف ال بطل رة 

غل ان كك عوك اسن أن ارا ا كم فة حاط الان من بغار 
طلب منا بل إنها تجاوزت ذلك إلى الدخول فى فنائه وإلى إغلاق أبوابه لمنع 
الأعضاء من الوصول إلى قاعة الجلسة. 

«فأرى من واجبى أن أحتج إلى دولتكم على هذا العمل لمخالفته لحكم 
الدستور. ١‏ 

رئيس علس الشيوخ 
عدلى یکن - 

كان لصدور هذا الاحتجاج من عدلى ياشا صديق صدقى القديم والمشهود له 

من خصوم الدستور بالاعتدال والاتزان اثر بليغ فى إبراز العدوان الذى وقع من 


(؟) المادة /1 ١١‏ - «كل مجلس له وحدة اللحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرئيس» ولا يجوز لأيه ' 
قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه». 


يفل 
الوؤارة كا كان هذا الوقف. كليقا بالقلاين :والشاى. .وقد أضفى غل شخ 
عدلى هالة من الكرامة والإباء. فلقد وقف فى صف الشعب ذائدًّا عن حقوقه. 
رغ ناته الارسكتر اط وسلا الغالية! ".كان مو ققد واا دا وسر 
فشا یل ادت خل م فة المشرف واستقال من رئاسة مجلس الشيوخ احتجاجًا 
على إلغاء الدستورء ورفض الاشتراك فى النظام الذى وضعه صدقى باشاء وأبى 
إقرار الدستور الصورى الذى ابتدعهء وكان من أركان المؤتمر الوطنى الذى قرر 
ا سنة ۱۹۳١‏ مناهضة دستور صدقى باشا وعدم الاعتراف بالانتخابات 
الى جرف غل اساسههرواقن الميقاق القومن. ف التضال عن الدستور کا سی 
بیانه» وظل وفيا لهذا المیثاق حتى انتقل إلى جوار ربه فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۳۳ء 
واا خا هد كو را لخن تنه ءا له بالنبل والاستقامة, والإباء والكرامة. 


مؤتمر من الشيوخ والنواب 

اجتمع مؤقر من الشيوخ والنواب وأعضاء مجالس المديريات فى النادى 
السعدى وم اميس ۲۹ يو ليه سذ A۹1‏ وكان مؤلفا من الوفديين وحضره 
تعض نوات الحوزب'الوطق: وعد :أن آلف اللائ خطبة فيا عدت من تکار 
الاعتداء على الدستور أصدر الأعضاء بإجماع الآراء القرارات الآتية: 

«نظرًا لأن الوزارة الحاضرة عمدت إلى حكم البلاد حك مطلقا لأنها بعد 
تكوينهالم تتقدم إلى نواب الأمة لتنال ثقنهم حتى يصح لما أن تهيمن على شؤون 
البلاد استنادًا إلى هذه الثقة التى بدونها لا يتحقق حكم البلاد حك دستوريا. 

«وا أن الوزارة لم تكتف بذلك بل أجلت انعقاد البرلمان لمدة شهر لتنفرد 
بهذا الحكم المطلق وأء غلقت البرلمان فى وجه شيوخ الأمة ونوابها لتمنعهم بالقوة 
المسلحة من القيام بواجبهم الدستورى وى كل ذلك اعتداء على حق|الأمة 
المقدسن الد. قروم ادو وهو انا “مدن الات كا 

«وعا أنه فى الوقت الذى تجاهد فيه الأمم الأخرى لتقرير الحكم الدستورى 


(9؟) تزوج شريف صبرى باشا سقيق الملكة نازلى بكرية عدلى باشا (وحيدته نايلة هانم) فى سئة 
٤4‏ وقد توفيت إلى رحمة الله فى توفمير سنة 1517 عقب وفاء والدها الجليل. 
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وتر طا دعا الأافعواء عل ادو سين مااع ال واد‎ 
البلاد من الحكم النيابى فى فترات متعاقبة ووضع الفقبات اق سبيل قضيتها‎ 

السياسية وتعطيل مرافقها الاقتصادية. 


بناءٌّ على ذلك 

«قرر المؤقر ما پأقى: 

أولا: الدفاع عن الدستور ومقاومة كل اعتداء يقع عليه بكل ما يُلكه كل 
مصرى من و ومال وتضحية. 

ثانيا: تقرير مبدأ عدم التعاون وتشكيل لجنة تتصل بالود لتنظيم أساليبه 
وتنفيذه فى حالة ما إذا لم تتقدم الوزارة إلى البرلان عند انقضاء مدة التأجيل. 

ثالثًا: القسم باه العظيم بتنفيذ هذه الخطة وتعميمها فى جميع الدوائر 
الانتخابية بالقطر المصرى, وهذه ھی صيغة القسم : 


ْ صيغة القسم 
«أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الدستور وأقابل كل اعتداء عليه بكل 
ما أملك من قوّة ومال وتضحية وأن أشترك اشتراكا فعليا فى تنفيذ خطة عدم 
التعاون التى تضعها اللجنة ويقرّها الوفد وأن أعمل على تعميم ذلك فى دائرق 
الانتخابية ». 


الحوادث الدموية فى عهد وزارة صدقى 
أثبت الشعب حيويته بمقاومته وزارة صدقى باشا التى تولت الحكم ضد 
إرادته, واعتزم صدقى من ناحيته أن يقهر الشعب بقوة الحكومة والبوليس 
واش ومن لم تعددتث الحوادث الدموية فى عهده. 
أخذ الوفد وعلى رأسه النحاس يطوف فى الأقاليم ينشر الدعوة إلى مقاومة 
الاعتداء على الدستورء وكان أول زيارة له لمديرية الشرقية يوم اول ول ا 
. حيت عقد اجتماع كبير بالزقازيق فى سرادق أقامه عبد العزيز بك 
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رضوان فى محلجه. وألقى فيه على الشمسى باشا خطبة ختمها بقوله: «إن 

اشر فة وين بالتستور وله ى د بالنظاء الان رقن اهر اها اها 

الدستورية. وستظل على هذه العقيدة مستمدة من قلوب أبنائها قوة للدفاع عن 
الدستور والمحافظة على قواعده». 


فى بلبيس 


وعندما عاد الوفد من زيارته للزقازيق ووصل إلى بلبيس جاءت الجموع 
الزاخرة إلى المحطة لتحية النحاس وصحبه: فمنعهم رجال البوليس من التجمع, 
وحدث تصادم بين الفريقين أطلق فيه رجال البوليس النار على الجماهير فقتل 
منهم ثلاثة وجرح كثيرون. 

فى المنصورة 

وزار النحاس مدينة المنصورة يوم 8 يوليه تلبية لدعوة لجنة الوفد بهاء 
فازدحمت الشوارع بالجماهير لتحيته. وانفذت الوزارة إلى المدينة قوة من الجيش 
بلغت ثلاثة ألاف جندى مدججين بالسلاح» عدا قوة البوليس» وبينا كانت 
السيارة التى تقل النحاس تجتاز شارع البحر فى مكان ضيق اعترضتها قوة من 
الجيش أطلقت النار إرهاباء وهجم ماعن لبن اة الاح [المتونكى) 
اوق الدغوين "أن يعودوا ول اطا القعلء :فل ابرقين:الر كب ق رة تقد 
الجند وعيدهم فأصابوا سينوت بك حنا الذى كان يرافق النحاس فى عربته 
بجروح بالغة فى ذراعه. وقتل ار من الأهلين وثلاثة من رجال الجيش 
والبوليس» وبلغ غد الرس 60 جرضاء. اقات الحكرمة والسرائ 
الأميرالاى عبد العظيم على قائد قوة الجيش التى ارتكبت هذه الفظائع بتر قیته 
من رتبة أمير الاق إلى رتبة اللواء بصفة استثنائية» كا عاقبت ا وهو الع 
محمد أمين الذى عمل على حقن الدماء وأبى استعمال القسوة مع الأهلين 
بالزقازيق بإحالته إلى الاستيداع. وكان هذا إغراءً لرجال الجيش والبوليس بان 
معنوا فى الاعتداء والقتل والتنكيل ويتجنبوا الرفق بالأهلين. وقد كان هذه 
المأساة وقع أليم تقمون االناس ل التصورة نوق ارجات الثلان: 
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ف بور سعيد 
وحدنت مظاهرة فى بورسعيد يوم ۲١‏ يولبه قمعها الجند بإطلاق النارء فقتل 
واحد من المتظاهرين وجرح كثيرون. 


فى الإسماعيلية والسويس 


وقامت مظاهرات بالإسماعيلبة والسويس شتتها البوليس بالقوة وقبض على 


فى طنطا 


وقامت مظاهرات عدائية ضد الوزارة فى طنطا يوم ٩‏ يوليه فرّقها البوليس 

اة وقطن: عل 6لا نضا ين اطا هری 
فى الإسكندرية 

آنا الامتكدوية كانت نيد لخر انف خطيرة 'ققنتالمت فيها بوه ١6‏ 
يوليه مظاهرات احتجاجًا على حوادث القتل الي وفعت ف بلبيس 0 
الجند اي 0 عدد غر وعدد : الخرحى ٠٠‏ 
الوفد المركزية وهم الاساتذة : عبد ا الطويل وحسن سر ور والسيد كرى 
والدكتور أحمد عبد السلام» كا ألقى القبض على عدد كبير من الأهلين بحجة 

فى القاهرة 

وكان يوم ١١‏ يوليه وهو اليوم الذى حذده الشيوخ والنواب لاجتماع 
البرلمان بعد انتهاء فترة التأجيل» وإذا اعتزم الأعضاء الاجتماع فى هذا الموعد 
فقد احتلت الحكومة دار البرلمان لمنعهم من الاجتماع فيه وقامت فى هذا اليوم 
مظاهرات عديدة فى شتى نواحى القاهرة احتجاجا على منع البرلمان من 
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الاجتماع» واستعدت الحكومة لقمع هذه المظاهرات بقوّات عظيمة من الجيش 

والبوليس وبلوك الخفر وبأفسى الوسائل وأطلق الجند النار على المتظاهرين فى 

عدة احياء, فبلغ عدد القتلى منهم اربعة وعدد الجرحى أربعين, عدا من اصيبوا 
وم يبلغوا عن إصاباتهم وهم كثيرون. 


تبليغ رئيس الوزارة البريطانية 
إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس الوفد 
بعد أن تفاقمت الحوادث يى مهو وليه وبخاصة عد ماساة الأسكتدوية 
الدامية ألقى المستر رمزى ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم 
يوم ١1‏ يوليه سنة ١9٠‏ تصريحا عن الحالة فى مصر وموقف الحكومة 
البريطانية. قال: 


«لما ظهرت بوادر الأزمة الدستورية الحالية فى مصر حوالى اليوم الرابع من 
شهر يونيه ارسلت حكومة صاحب الحلالة تعليماتها إلى المندوب السامى أن 
يراعى فى خطته الحياد الدقيق التام وإن كانت قد تركت له الحرية - دون 
الخروج عن هذا الموقف - فى أن يذكر الفريقين المتنازعين بأن الحكومة بعملها 
هذا دل أقصئ. وها ا بالحمق الطب الى اهت فيه رخات 
المعاهدة, وقد صرح السير برسى لورين (المندوب السامى) بعنى هذا لكل من 
جلالة الملك فؤاد والنحاس باشا الذى أعرب له عن اغتباطه. 

ار الك اورا الخاليةة ايان ان وي اوررق ون ععلية إن 
حكومة جلالته تنوى التمسك بخطتها القائمة على الحياد وعدم التدخل 
والتعرض لا نعدّه مسألة داخلية محضة تخص مصرء ولا توجد خطة أخرى تنفق 
مع النية التى أعلنتها حكومة جلالته فى سنة ٠۹١١‏ وستبقى الحكومة حتفظة بها 
إلى الحد الذى لا يتعارض مع التبعات الدولية الملقاة على عاتقها. 

«وقبل أن تصل إلى لندن الأنباء التى يؤسف ا عن حوادث الإسكندرية 
كانت الات قد ارسيلت إل ادوه السام لكى يبين بصريح العبارة أن 
حكومة جلالته لا تنوى أن تتخذ أداة ما للاعتداء على الدستور المصرى, وعلى 


۳۸ 
ذلك لا يمكن أن يكون لها ضلع فى تغيير قانون الانتخاب حتى وإن كان تصريح 
سنة ٠۹۲١‏ لا ينعها التدخل الفعلى .فى مسألة داخلية من هذا القبيل. 
«ونظرا aR‏ 2 و امس أرسلت الاعات 3 0 3 
مشاكل مر الداخلية دون تتعرض لغاش ل 0 وأننا 
3 كذلك د مع الحكومة إذا تعر ضت أرواح الذعات ومصالحهم للخطر. 
«وق خلال ذلك رأت حكومة جلالته نظرًا لما يتهدد أرواح الأجانب 
ومتلكاتهم من الخطر فى الإسكندرية أن تصدر اوامرها إلى بارجتين حر بيتين 
بالسفر إلى مياه ذلك الثغر». 
وجاءت فعا بارجتان حر بيتان بريطانيتان إلى الإسكندرية بحجة المحافظة 
على أرواح الأجانب» فكان لحضورهها وقع أليم فى النفوس. 
خطاب بعت به فى ذلك اليوم إلى كل من رئيس الوزارة ورئيس الوفد. 


رد رئيس الحكومة 
وأجاب صدقى على خطاب المندوب السامى بالجواب الآتى: 


«ترى الحكومة المصرية - وم كن بسنا إلا أن ترى - فى التبليغ الذى 
تفضلتم بإرساله إل أن الموقف الذى اتخذته الحكومة البريطانية أخيرًا لا يكاد 
يتفق مع تصرحاتها المتكررة بأنها ستراعى بالنسبة لمسائل مصر الداخلية 
مقتضيات الحياد الدقيق. / 


«فإن ذلك التبليغ فى الحين الذى يشير إلى تصريح ۲۸ قير ور كوي اناما بجا مق 
كلق سال داكلية عة الماك الاو وة عقب بان المكومة 
البويطافة ل وی أن تكون أداة للاعتداء على الدستور وقد يكون لإعلان نية 
الحكومة البر يطانية مل لو أن الحكومة المضرية التمست معونتها فى تنفيذ ذلك 
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الغرض» ولكتها لم تفعل» وما كان لها ومصر دولة مستقلة أن تفعل ذلك فذلك 
الإعلان من جانب الحكومة البريطانية لا يكن أن يؤوّل هنا إلا على أنه تدخل 
معنى معن وفى تلك الشئون الداخلية التى لم ینکر تصريح ۲۸ فبراير نفسه حق 
مصر المطلق فى التصرف فيها. 
ا اراد الى جرت ق الاسكتدرية وال وف فا فلا شك أن 
ما روى منها على عجل لم يسمح بتصويرها عق عورا الحقيقية» وقد تبينتم 
طبعًا أن السلطات المحلية تغلبت عليها بسرعة وأنه بعد فترة قصيرة لم تلبث 
السكينة أن تنشر ظلاهاء والآن وقد أصبح الذين أثاروا هذا اياج الصطنع 
خدمة لدعاة الفتنة رهن العدالة فلا خوف على مصير الأمن فى الإسكندرية. 

«وقدد ذكرت لسعادتكم بهذا الصدد - وأتشرف بأن أعيد ما ذكرت أن 
المحافظة على أرواح الأجانب فى مصر وعلى طمأنينتهم ومصالحهم كانت منذ 
الساعة الأولى فى صدر ما عنيت به وزارق من المشاغلء يعلم منى ذلك حق 
العلم الأجانب المقيمون هناء ولم تعوزنى من جانبهم مظاهر الثقة. 

«وتلقاء شعورى بواجب حمايتهم وثقتق بأن ما أملك من الأسباب والوسائل 
يكننى كل التمكين من القيام بالواجببات التى أخنتها وزارق على عاتقهاء / 
تحدثنى نفسى لحظة ما بأن أتخلى عن المسئو ليات التى أشار ليها تبليغ الحكومة 
البريطانية وإن لم يكن من شأن ذلك التبليغ أن يسهل على أداء مهمة اعتزمت 
على أى حال القيام بها إلى النهاية. 

لزوالآن وقد امقر الا و اعت الشكينة لأ أغال ساد ل تبون 
أن وجود البوارج البريطانية فى المياه المصرية لم يعد له وجه من حيث غرض 
E‏ لبه .مه اانا 

«وم يبق إلا ااا سعادتكم أن تعر بوا للحكومة البريطانية عا تراه 
الحكومة المصرية فى عبارة |التبليغ التى تشير إلى مسئولية غيرهاء فإنها وإن كانت 
لم يلها إلا ا حرص على المحافظة على أرواح الأجانب وأموالهم. قد تحمل 
على أنها غض من سلطان الحكومة القائمة بالأمر وتشكيك فى انفرادها 


E 
بالمسئوليةء وهى وحدها التى تسأل عن حالة االبلاد وتخاطب فى هذا الشأن» فيجر‎ 
ذلك إلى غير ما قصد إليه من تلك الإشارة ما قد يعيق من قوة التدابير التى تقضى بها‎ 

إعادة النظام وحسن أثرها ». 

ذلك هو جواب رئيس الوزراء على التبليغ البر يطانىء ومن عجب أن صدقى 
باتنا ا يسن فيه إلا بابر اذ الحانب اللي همد كتشاكد مطلق يتولى الحكم على غير 
إزانة الشعيه قير لا عن عور استاتة يق فان الكوفة ار طا انا 
و أن كر اا اغد عل الدنون وا بنش عن هة اة هذا 
الاعتداء. بل يعترض على- هذا الإعلان بحجة أن حكومته لم تلتمس معونة 
بريطانيا فى تنفيذ غرضهاء فالاعتداء على الدستور فى نظره سائغ ومشروع 
هر الايعقلدل فى نط اله سين المكزية ق انها عل شتوو البلا 
معونة الحكومة البريطانية. وليس هذا التفكير مما يشرف رئيس وزارة مصرى؛ 
لأنه إغا يسجل على نفسه نية الاعتداء على حقوق الشعب» ويتظاهر بأنه ليس 
فى حاجة إلى معونة الدولة المحتلة فى تنفيذ عدوانه على الأمة وبغيه عليها. فى 
الوؤقت. الذى'تتظاهز فيه تلك الذولة بان لا يل لحا'فنه وتتضل من عند الأنيمة, 
وماكدونالد فى قوله هذا م يكن يقرر الحقيقة. وإنما أراد أن يدرأ عن الحكومة 
البريطانية تهمة الاشتراك فى هذا الاعتداء والتحريض عليه تحت ستار الحياد 
الكاذبء تلك التهمة التى أتبتتها الحوادث السابقة واللاحقة. فى الوقت الذى 
تل افيد ما كدو الد من مد الا تراك اق الاد غل الدسهون» اف 
لقن بالاعتراف ها و رهي باه لذ با فق لك وة و اها ولق كان 
يحترم بلاده وأمته لاستنكر ما ينطوى عليه التبليغ البريطانى من اتهامه بالاعتداء 
على الدستورء ولكنه وا بق اند معتر فأ هذه التهمة, غير مكترث لنسيتها 
إليهه وأعجب من ذلك أن يبر ز فى جوابه حرصه على حقوق الأجانب ورعايته 
لمصالحهم وأرواحهم وبعتز بشهادتهم له فى هذا الصدد وثقتهم به. وكان الأجدر به 
والأكرم له أن يجعل المحافظة على حقوق الشعب أولى بالتنويه من رعاية حقوق 
الأجانب» وأن يعترٌ بثقة الشعب أكثر من اعتزازه بثقة الأجانب؛ لأن أوّل 
ما يجب على رئيس الحكومة المصرية أن يحافظ على حقوق الشعب المصرى. قبل 
أن بحافظ على حقوق النزلاء» ويعتز بثقة مواطنيه قبل أن يعةز يثقة الأجانب, 
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ولكن عقلية الحكم المطلق هى التى أملت على صدقى جوابه؛ فلا غرابة فى أن 

تشيع هل لفقل دق كل قرات لكان يريك أن قول ارش اة 

الريطاية: تى ماضن ف سياسة البطشن بالشعب:: ولا تخشوا بأسا على 

الأجانب فإنى أطمئنكم على ألا يهم سوء؛ لأن سياسة البطش والعدوان 

| مقصور تنفيذها على المصريين دون الأجانب» فا أشدّ ما ينطوى عليه هذا 
| الجواب من استهتار بحقوق البلاد وكرامتها ! 


رد رئيس الوفد 

وقد رد النحاس على التبليغ البريطانى. بالجواب الآتى: 

«ردا على خطاب سعادتكم الرقيم ١۷‏ الحارى الذئ' ا بعكو فق به تصر يح 
الحكومة البريطانية فى مجلس العموم بتاريخ ١7‏ منه أرجو سعادتكم إبلاغ جناب ٠‏ 
المستر هندرسن وزير الخارجية البريطانية ما ياتى : 

«إنه ليسر الأمة المصرية أن تلتزم الحكومة البريطانية خطة الحياد التام التى 
أعر بت عنها منذ بدرت بوادر الأزمة الدستورية الحالية فى مصر وأن تصرح بأنها 
لا تبغى أن تستخدم أداة لمهاجمة الدستور المصرى وان یکون ها من ثم ضلع فى تغيسير 
قانون الانتخاب» ولاشك فى أن هذا هو أقوم سبيل للمحافظة على الجو الصالح الذى 
انتهت فيه المفاوضات, الأمر الذى ح رصنا عليه غاية الحرص ولا نزال نبذل فى سبيله 
أقصى جهدنا. 


نان الأمة 0 القلدة بطبيسيا إن المدومةوالفكنة وال ريت دانم 
بالأجانب ولا تزال تهتم بسلامتهم وتحوطهم بعنايتها ورعايتها لتأسف كل 
الأسف للحوادث المحزنة التى وقعت فى هذا القطر ضد إرادتها وبالرغم منها 
والتى جر إليها مسلك الو زارة فى الأزمة الدستورية القائمة حيث وقفت البلاد موقف 
الدفاع عن دستورها ضد وزارة معتدية على سلطة الأمة. 

«وا أن بقاء الدستور منيع الجانب مصون الأحكام هو أنجع الوسائل لوقاية 
البلاد من هذه الحوادث المكدرة التى تقترن دائًا بقيام الحكومات المعادية 


١4١1 
حقوقنا ونأمل أن تتغلب الدهقراطية على الحكم المطلق فتزول بذلك الأسباب‎ 
الى نجر إلى هذه الحوادث المشئومة».‎ 


فض الدورة البرلمانية 

تعمدت الوزارة عدم مواجهة البرلمان فاستصدرت يدم 1 يو ليه سنة 1١97٠‏ 
مرسومًا بفض الدورة البرلمانية. ولم. يكن البرلان قد أقر الميزانية بعد. 

a a‏ ا 
جواز فض الدورة البرلانية قبل الفراغ من تقرير الميزانية» كا جاء نقضا 
للمادة 15 التى تقضى بدوام دور الانعقاد العادى مدة ستة شهور على الأقلء وقد 
بدأت الدورة البرلانية ذلك العام فى ١١‏ يناير سنة 1970, ولا تحسب مدة 
الاجا داف مق ال الاين كان واا م اقا اة إن 
١‏ اطي ا ولول مد الال آل اغ ها لكان بواجا أن 
يستمر إلى ١١يوليه‏ على الأقل. 

وقد احتج أعضاء الب ركان على هذا الفض. لوقوعد. مخالفا للدستور, وكان فى 
نيتهم عقد البرلمان فى نهاية الشهر الذى أجل له ولكن الحكومة احتلت بقواتها 
دار البرلمان فى ذلك اليوم - ١7يوليه‏ سنة 191١‏ -. 


واحتج عدلى باشا للمرة الثانية على احتلال القوات المسلحة دار البرلمان, 
وأرسل يوم ۲١‏ يوليه بكتاب الاحتجاج الآتى إلى رئيس الوزارة قال: 


« بتاريخ أمس ۲١(‏ يوليه) توجهت قوة مسلحة من رجال الجيش والبوليس 
إلى دار البرلمان فأحاطت بهء ثم اقتحم قسم منها أبوابه, وطلب إلى قومندان 
حرس البرلمان إخلاء الثكنة التى يشغلها ذلك الحرس فأبدى القومندان عدم 
إمكاف إلعابة هذا الظليه إا بام عتا وطلك أن يوق لدههذا الاس أو أن مهل 


١ 

حتى يتمكن من استئذانناء فأبت القوة الاستماع له وأخرجت رجاله عنوة من 
الثكنة. ١‏ 

وترون :دولتكم أن ى إحاظة وار الان بقرة هة اة النض 
المادة ۱١١‏ من الدستور. يزيدها خطورة انتهاك هذه القوة لحرمة البر لمان بدخول 
داره وإخراج حر سه عنوة من لكناتهم. 

«فإزاء تكرار مخالفة هذا الحكم الدستورى لا يسعنى إلا أن أكرر لدولتكم 
استاج عل هذا العذل: 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
۱ يوليه سنة 1976, 

رئيس مجلس الشيوخ 
عدلى يكن 


وأرسل وكيلا مجلس النواب الأستاذ عبد السلام جعة بك والأستاذ 
عبد الخالق عطية احتجاجًا بهذا المعنى إلى صدقى باشا. 

وقدم نواب المعارضة عريضة إلى الملك يطلبون منه دعوة البر لمان إلى اجتماع 
غير عادى بعقد يوم الست 1 يو ليه سنة 1917٠١‏ لاستجواب الوزارة عن 
تصرفاتها ولاقتراع مجلس النواب على الثقة بهاء فلم يأبه ها الملك. 


اجتماع أعضاء البرلمان فى النادى السعدى 
AN 50‏ اا 
- وعلى أثر رفض الحكومة دعوة البرلمان لجلسة غير عادية اجتمع معظم 
أعضائه فى النادى السعدى يوم ۲١‏ يوليه سنة ١۹۳٠ء‏ وقد اختاروه لاجتماعهم 
سه خلال المكرمة وان رانء قايا السا 
فاجتمع أعضاء مجلس النواب برياسة عبد السلام جمعة بك (باشا) وكي 
چچ بر 1 


1545 
مجلس“ ء وتولى السكرتارية الأستاذ عبد الرحمن عزام (باشا) والأستاذ أحد 
عبد اللطيف مرزوقء وقرر المجلس عدم الثقة بالوزارة. 

واجتمع أعضاء مجلس الشيوخ برياسة فتح الله بركات باشاء وقرروا 
الاحتجاج على تصرفات الوزارة» وسجلوا اعتداءاتها على الدستور. 


احتجاج بعض المجالس الاقليمية 


واد بعض مجالس المديريات قرارات بالاحتجاج على تصرفات الوزارة, 
فصدر مرسوم فى ۱۸ يوليه بحل مجلس مديرية البحيرة «لأن أعضاءه عرضوا 
لمسائل خارجة عن اختصاص المجلس لم يكن يجوز لهم البحث فيها وصمموا 
بالرغم من لفت رئيس المجلس لنظرهم على إصدار قرار فيها وأنه لا يتوقع مع 
مثل تلك النزعة أنهم يستطيعون التفرغ لشؤون المديرية الخاصة بالإخلاص للواجب 
ويقتضى لذلك حل المجلس. 

وعجيب أن ترتكن الحكومة على مثل هذه الأسباب فى حل المجلس. فإن 
إعراب مجالس المديريات عن شعورها فى المسائل القومية العامة لا يتنافى بداهة 
مع قيامهم على ,شئون المديرية ولا يتعارض قطعًا مع الإخلاص الذى تذكره 
الحكومة فى المرسوم بل قد يستدعيه الإخلاص لواجبهم. 

واجتمع مجلس مديرية الغربية فى أكتوبرء وقرر عدم الثقة بالوزارة ففضته 
المسيوية بلقو 


حاولة اغتيال صدقى باشا 
(أغسطس سنة )١91٠‏ 


a القطا‎ Sg EE عطي اده التق و كان سدقي‎ TE 
الإسكندرية إلى العاصمة ضبط شاب سودانى بزئٌ خدم مركبات البولان فى‎ 
العربة التى بها رئيس الوزارة» وتبين أنه تزيى بهذا الزى واندس ضمن الخدم‎ 


)٤(‏ كان رئيس المجلس وقتئذ (الأستاذ ويصا واصف) متغيبا بأوروبا. 


۰ 


4 
لكى يقتله ببلطة مرهفة الحدٌ ضبطت معه. وكان يخفيها تحت قنطانه الأبيض. 
وقبض عليه قبل أن يرتكب جريتهء واتضح أنه يدعى حسين محمد طه من 
خريجى كلية غردون بالخرطوم, وأنه موظف بهندسة السكك الحديدية. ونجل 
محمد بك طه عضو مجلس النواب السابق عن مركز الدر. 
وقد حوكم أمام حكمة الجنايات عل شروغة فى فقتل صدقى باشاء وجك 
عليه بالسجن سبع سنوات» وتوفى فى السجن سنة۹۳۲٠.‏ 


إلغاء الدستور وإعلان دستور آخر 
( أكترين نة قم 

كانت الأفكار تتناقل الإشاعات المختلفة عا تبيته الحكومة للحياة 
الدستورية, وكان الظن أن تلجأ إلى تعديل قانون الانتخاب لتضمن تدخلها 
وفطي عل روي الا خو او تر نف ااه الدسعؤوية كا حلت وزارة يد 
حمود ولكن وزارة إسماعيل صدقى كانت أمعن فى العدوان مما ظنه الناس؛ 
إذ استقر عزمها على إلغاء الدستور ووضع دستور آخر يضيق من سلطة الأمة, 
وسن قانون انتخاب يجعل الانتخاب على درجتين ويحصر حق الانتخاب فى 
اي الحدود. ش 


عون الآمن الللكننق 9 اگوی برو ا ی م بعل 
یی . حافظ حسن . محمد توفيق رفعت. على ماهر. توفيق دوس. محمد حلمى 
عبن ا هة امت ارا ف که . 

وصدر فى نفس اليوم قانون الانتخاب الجديد منسجًا مع الدستور الذى 
ابتدعته الوزارة. 

وقرف لوروا فة امن عيذ 'الستوج غل لكر ال ا عيبل 
إصدارهء وأطلعت وزارة الخارجية البريطانية على نصوصه وكانت هذه على علم 


1٤ 
باليوم الخاة اتدرورة كان عو اها أن هة عن امال لاع ال ل هان‎ 
ها مباء ومدلول الجواب موافقتها على هذا الاعتداء. فمضت الوزارة مطمئنة إلى‎ 
إنفاذه» وكان موقف الحكومة البريطانية تحت ستار «الحياد» ينطوى على الانتقام‎ 
من الأمة لعدم قبول حكومتها البرلمانية مشروع المعاهدة. فسياستها هى‎ 
إما قبول السيطرة البريطانية وإما حرمان الأمة حقوقها الدستورية بواسطة‎ 

الؤزاراك. الرجفية. 


ك لو را أمن إلقاء سور عن الح عا ااا المي فاا 
کا سبق القول أفضت إليهم بنيّاتها بشأنه واستأذنتهم فى إنفاذها فأذنوا لما 
بذلك, وإلى هذه الحقيقة أشارت جريدة «الديلى ميل» الإنجليزية بقوها قبيل 
فدون الور ادد و اة دة ف سراي :غابد فى هين أن فت 
موظفى القاهرة غاتبون فى الأجازات والبر لان اليريطاى ف دور عطلته الضيفية, 
اقل فو ا اة أن ا للك قود ار عدي براش فسا وا 
جديدًا تماما وأن هذا الدستو ر بمقتضى الخطط الموضوعة سيعرضه صدقى باشا على 
الملك رسميًا يوم الأربعاء أوحوالى هذا اليوم, وسيوتع الملك مر سومًا بإصدار 
الدستور الجديد الذى ينفذ من طبيعته فى الحال. ومن مقتضياته الأولى حل 
البوكات اال آنا الفاضيل فلا ال ية إل أن :الت يعن هذا أن 
اللكوينة كون حكومة التراى وآن المكومة هى املك فة :وستكون نشحة 
هذا التغيير المنتظر نقل السيطرة البرلمانية من الوفديين المتطرفين المضادين 
للبريطانيين إلى الملك الذى يتسنى له إذ ذاك أن يحكم البلاد حكمًا مطلقاء ومن 
أغرب ظاهرات هذا الانقلاب الموقف الذى وقفته الحكومة البريطانية التى يجب 
أن تطلع كل الاطلاع على التغيرات الرجعية التى يراد إجراؤها ولكن الحكومة 
البريطانية تتغافل عن هذه الأمور بحجة أنها ليست من شؤونهاء أما الذين يعلمون 
طريقة سير الحوادث فى مصر فيقولون إنه من المستحيل علميًا أن تتبع بريطانيا 
سياسة عدم التدخل فى الشؤون المصرية:؛ فا دامت بر يطانيا واضعة جنودها فى 
القاهرة وأسطوطا على مقر بة من الإسكندرية فإن عدم تدخلها يعتبر على الأقل 
معادلا للتأييد السلبى». ا 


EV 
ولا أصدر صدقى باشا دستوره سئل المستر هندرسن وزير الخارجية‎ 
البريطانية فى مجلس العموم (النواب) عا إذا كان لديه بيان عن الحالة فى مصر‎ 
۲ فقال: «إن الدستور وقانون الانتخاب الجديدين قد صدرا بأمر ملكى بتاريخ‎ 
اكوب آنا موق ادكزمة البريطاتية ازام هذه لیر ات فلا رال کا حدد‎ 
يؤليه الماضى ». وقد‎ ١١ رئيس الوزارة البريطانية فى بيانه فى هذا المجلس بتاريخ‎ 
اراد المستر هندرسن بهذا الجواب أن يشير إلى تصريح المستر ماكدونالد الذى‎ 
أعلق: قد خاد المكومة البريطانية ازا المالة ق مص :ولكن هذا الاد‎ 
لا يخفى الحقيقة الواقعة وهى موافقتها على هذا الانقلاب عقابًا للأمة كا أسلفنا‎ 
على عدم قبول المعاهدة, وكان الموظفون البريطانيون فى الحكومة المصرية‎ 
وبخاصة فى البوليس والجيش على راس حركة القمع التى اتخذتها هذه الحكومة‎ 
بإزاء مظاهرات الاحتجاج التى قامت ضد وزارة صدقى باشاء وكان هذا الموقف أبلغ‎ 
رد على دعوى الحياد الكاذب.‎ 


وقد اعترفتت جريدة «التيمس» كبرى الصحف الإنجليزية فى فبراير سنة 
7 «بأن مصير أية حكومة مصرية فى الأحوال الحاضرة يتوقف على الإنجليز 
مها شددت الحكومة البريطانية فى التمسك بالحياد». 


كان القاة تكو 5800 اع ال متك کل ی ا ا به 
لأن هذا الدستور هو حق أساسى كسبته الأمة بعد جهاد طويل مرير: ومن 
أحكامه الجوهرية أنه لا يجوز تعديله إلا بقرار من مجلسى الشيوخ والنواب 
بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاء ثم بتصديق الملك على هذا القرار. ثم يصدر 
المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارها بشأن المسائل الى هى محل للتعديل, 
ولا تصح المناقشة فى ذلك فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلنا أعضائه 
hs‏ لصسة القزازات "أن E a‏ لفن OY OF SDE‏ .م 


الدستور). 


فإذا كانت الحكومة لا قلك تعديل أى مادة فى الدستور إلا بهذه الأوضاع 
والقيود, فلا تملك من باب اذك إلغاءه ووضع دستور ۳3 بدلا عله , 


١4 
ولعمرى إذا ساغ لكل وزارة أن تفعل هذه الفعلة, كان الدستور مهزلة» بل‎ 
كان شأنه أقل من شأن القوانين واللوائح العاديةء لأن الحكومة لا تملك إصدار‎ 
القوائين إل إذا أقرّها الان فك كي أن لق السو ر جوا فلم وياد‎ 

ملكى ؟ 

لقد ورد فى مذكرة وزير الحقانية التى أعلنت مع الدستور فى 15 رزيل ا 
۳ انه «متى صدر الدستور الجديد (دستور سنة ۱۹۲۳) فإن الحالة تتغير 
نغيرًا تامًا إذ إصدار هذا الدستور والاعتراف يبدا كون الأمة هى مصدر جميع 
السلطات يجعلان سحب الدستور بعد منحة أمرًا غير مستطاع». 

وبعنى أوضح إن دستور سنة ۱۹۲١‏ هو تعاقد بين الشعب والملك على تحديد 
سلطة كل منهماء وقد أقسم الملك كا أقسم ممثلو الأمة اليمين على احترامه وهذا القسم 
قد سجل التعاقد بين الأمة والملك, فلم يكن من حق الملك أن يلغى هذا الدستور بأمر 
ملکی» لأن هذا الأمرهو جتابة فسسخ من جانبه لتعاقد تم بينه 
وبين الأمة, وأقسم اليمين علنا على احتر امه ولا يملك أحد طرف التعاقد فسخه. 
وهذا من بدهيات القانون العام, ديا فق يق الدمة عوو ل الامو سه 
لا حق للملك شرعًا وقانونا إلغاء هذا التعاقد الرسمى العلنى. ولعل هذا هو 

ما دعا الملك فؤاد إلى عدم حلف اليمين على احترام الدستور الجديد؛ لأنه 
لا هلك أن يحل نفسه من اليمين لق أقسمها على احترام دستور سنة 1111؛ 
لأى سلف ا ثانية عل حور جد شو ]راث له ل ع اول 


قواعد دستور صدقى باشا 
کل سؤر هدقن باشا طابعه الرجعى» فقد أهدر سلطة الأمة وحقوقها 
فى مواضع كثيرة, نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: ‏ 
١‏ - أنه أعتبر الدستور منحة من الملك. فقد ألغى دستور سنة ٠۹۲۳‏ قد 
ملکی» وأعلن الاسعور الذي بال اللكن دات وعدا ماد أن الماك أن يلغئ 


الدستور كلما يشاءء مع أن دستور سنة ۱۹۲۳ كما سبق سبق القول هو تعاقد بين الملك 
والأمة, لا يلك الملك فسخه. وهذا الباق تسمل ارقف es‏ وهى اليمين 


1۹ 
التى أقسمها الملك علا أمام البرلمان باحترام الدستور ولا يوجد ارتباط أكثر 
علانية" وإلذاما .مق مغل هذا التعاقن. 
۲ - أنه جعل الدستور الجديد غير قابل لأى تعديل مدى عشر سنوات. 
۳ - أنه قيد المسئولية الوزارية أى حق مجلس النواب فى الثقة أو عدم الثقة 
بالوزارة = وهو جوهر النظام الدستورى - فيده بقيود تجعل استعمال هذا الحق 
د ل 
١‏ عل ع عدم اثثقة ينا ا 3 يجوز أذ بح 0" للمناقشة 
بالأغلبية المطلقة لعا المجلس جميعاء > 00 اا فقطء وهذه 
القيود لم ترد فى دستور سنة ۱۹۲۳" 0 يدم أحد من خصوم النظام 
الدستورى أن مجلس النواب ار ف استعمال حقى عدم النقة بالوزارة بل 
بالعكس لم يكن قد استعمله قط طيلة السنوات الماضية. ولكن صدقى باشا كان 
يشعر فى خاصة نفسه أن وزارته لا يحتمل بقاءها أى مجلس نيابى له كرامته 
فابتدع هذه القيود. وواضح أن غرضه منها هو وضع العراقيل فى سبيل المسئولية 
الوزارية وفكين الوزارة من التاثير على النواب لاجتناب قرار عدم الثقة مهأ 
الطلب يهب أن oa‏ ز لعو فر أن يثير مسألة 
الناقشة فيد لا يسغد فيه الرأى إل بعد يومين, كل هذا ميعطى القرصة للوزارة 
لكى تؤثر فى النواب بطريق الإغراء أو التهديد فيمتنعون عن عدم الثقة بها. 
٤‏ - ان الأمر بحل مجلس النواب لا يشتمل على تحديد يوم لإجراء 
الانتخاب فى ميعاد لا يتجاوز شهرين ولا على تحديد ميعاد لاجتماع المجلس 
(6) إن المادة ٠١١‏ من دستور سنة ۱۹۲۳ تجعل للوزراء الحق فى أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل 


المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الىقة بهم أما دستور سنة ١1170‏ فجعل هذا التأجيل حتميًا 
دون أن يطلبه الوزراء. 


la, 

الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب كا يقضى بذلك دستور سنة 
أشهر من تاريخ الحل ودعوة المجلس الجديد للاجتماع فى ميعاد لا يتجاوز أربعة 
أشهر من ذلك التاريخ» دون النص على ضرورة اشتمال الأمر بالحل على ميعاد 
الشات 


5 - جعل للسلطة التنفيذية حق التشريع» وحق تقرير اعتمادات جديدة 
ا س أشهن من اة ى شب الان 


5 - جعل ها نقل اعتمادات من باب إلى آخر فى الميزانية من غير حاجة 
إلى تصديق البرلان. 


۷ - جعل الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ اة أا السلس بلك 
خول اک ن اغا اعا بتكي جك و إِذ 
يجعل الأغضاء المعينين الخمسين والمنتخبين ثلاثة الأحماس. 


۸ - جعل الصحف عرضة للتعطيل بقرار من محكمة الاستئناف بجلسة 
سرية والنص على ذلك فى الدستور. 


07 الوسب وير الميزانية فى البرلان. إذ نص على جواز فض الدورة 
البرلانية بعد جمسة أشهر فقط من انعقاد البرلان من غير أن يتحتم إقام تقريره 
للميزانية. خلافا لما ينص عليه دستور سنة.97؟14١‏ من عدم جواز فض الدورة 
البرلمانية قبل انتهاءةالمجلسين من تقرير اليزائية (مادة .)١8١‏ 


جعل اقتراح هذه القوانين للملك وحده, وهذا الحق مقرر لكلا المجلسين ف 
دور م 3172 ازعد ا ا هو قاض انهاه الراب أو رادها فاش ادد 

للملك ولجلس النواب وحده)ء وبديهى أن منع البرللان من اقتراح القواني 
المالية يسلبسه حق التشريع فى المسائل المالية عامة وهى المسائل التى لا تخلو منها 
الشئون والمرافق العامة, فلا يستطيع البرلمان اقتراح تم اعتماد لأى شأن من 


سە نت 


16۱ 
الشئون ولا فرض ضريبة أو تعديلهاء فى حين كان للجمعية التشريعية القدية 
حق اقتراح القوانين المالية. 

١‏ - أجاز للسلطة التنفيذية فيا بين أدوار الانعقاد وفى فترة حل مجلس 
النواب تقرير أى مصروف غير وارد فى الميزانية أى فتح اعتمادات مالية جديدة 
أو نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية بمراسيم دون أن تكون مقيدة 
بدعوة البرمان إلى اجتماع غير عادى للموافقة على هذه الاعتمادات؛ فإذا 
لوحظ أن المدة التى يجوز أن له ينعقد فيها البرلان بموجب ذلك الدستور هى 
سه اشير كان هذا انض بطلا ليد الساطة التتفيذية ق تقر ير ينا تشاء .من 
الاعتمادات المالية خلال هذه المدة ويجد البرلمان نفسه حين انعقاده أمام مراسيم 
نفذت بالفعل وصرفت البالغ التى صدرت بها فلا يكون من الميسور نقضها. 

١‏ - جعل للملك إهمال أى قانون يقرّه البرللان. ويكفى لذلك عدم 
تصديقه عليه فى مدى شهرينء ولا يجوز للبرلمان فى دور الانعقاد نفسه النظر فى 
مشروع لم يصدق عليه الملك ويجوز له ذلك فى دور انعقاد آخر بشرط موافقة 
ثلنى أعضاء كلا المجلسين, ولا تكفى الأغلبية العادية إلا بعد انتخابات جديدة, 
فى حين أن دستور سنة 1971 ينص على أنه إذا لم ير الملك التصديق على 
مرو قانون أقره البرللان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه فإذا لم 
ركه علدا عليه وإذا أقرّ البرلمان المشروع تاا ى دور الانعقاد تفده 
بموافقة ثلثى الأعضاء صار له حكم القانون وصدر. أما فى دور انعقاد آخر 
فلا يشترط هذه الأغلبية بل يكفى لصدوره الأغلبية العادية. 

۳ - جعل للملك وحده تعيين شيخ الجامع الأزهر و انسار 
الدينيين, لعا امشو نف امم تع رتنا للقانون, وهذا القانون 
جعل للوزارة حمل المسئولية فى ذلك, وهو القانون رقم ۵ لسنه ۱۹۲۷ الصادر 
فى "١‏ مايو من تلك السئة (فى عهد وزارة ثروت الائتلافية)» فقد قضى بان 
يكون استعمال السلطة التى للملك فيا يختص بالجامع الأزهن والمفاهل الدينية 
الي «بواسطة رئيس مجلس الوزراء»» ومعنى ذلك أن يكون تعيين شيخ 
جامع الأزهر بأمر ملكى بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء» كما تصدر بناءً 


1o۲ 
على ما يعرضه 6 الإرادات والأوامر الأخرى المنصوص عليها فى قوانين هذه‎ 
المعاهد. وأوجب صدور ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى والحساب الختامى‎ 
بقانون وتتبع فيه الأحكام المقررة فى الور ليوانية الرولة واا ا لامي‎ 
ولكن دستور صدقى باشا قد ألغى حق الوزارة فى اختيار شيخ جامع الأزهر‎ 
0 وو العاهة اله وجعل فيخي رطا با للف وده اد ف الا‎ 
منه على أن «يكون تعيين شيخ ال جامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين‎ 
با ملك خد ا لهذا الوضع الجديد أصدوك‎ i مسلمين وغير مسلمين‎ 
نوفمبر من‎ ١9 وزارة صدقى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1170 الصادر فى‎ 
١١و‎ ٠١ تلك السنة بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية ونضت المواد‎ 
منه على أن اختيار شيخ الجامع الأزهر وتعيينه واختيار شيوخ المذاهب‎ "١و‎ 
الأزيعة وشيوخ الكليات وتعيينهم منوط بالملك وحده» فسلب بذلك حق يجلس‎ 

الوزراء فى اختيارهم» وهذا الحق المخول له موجب دستور سنة ۱۹۲۳ والقانون 
رقم ٠١‏ لسنة 11717. 

٤‏ - ينص دستور سئة ۱۹۲۳ (المادة )٤١‏ على أن الملك يدعو البرلان 
لاجتماع غير عادى می طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لأعضاء أى المجلسين, 
ولكن دستور صدقى باشا جعل هذه الدعوة (( عند الضرورة»» ومعی ذلك أن 
للملك تقدير هذه الضرورة. فله أن يهمل طلب الأغلبية الدعوة إلى اجتماع 
البرلمان. 

قانون الانتخاب 

وأصدرت الوزارة قانون انتخاب ألغى الانتخاب المباشر القائم من سنة 
٤‏ . وجعل الانتخاب على درجتين» وحصر حق الانتخاب فى مندوبين 
ةا نوت کل عتدوت: عق مسن اا وحتم أن تكون سن الناخب 
0 "'سنة بعد أن كانت (وشهى الآى)” ؟"؟اسلة: واشترط: ىق المندوت أن يكون مالکا 
(+) كان قانون الانتخاب الأرل الصادر فى -أبريل سنة1111 مع تقريره الانتخاب على درجتين يجعل 
المندويين ثلائينيين أى ينوب كل مندوب عن نلاتين ناخبا فجاء صدقى باشسا وجعل المددوب ينوب عن سين 
0 وقت إعداد الطبعة الأولى من هذا الكتاب (سنة .)١1149‏ 


or 

لأموال اة مر بوط عامها ضربية عقارية أو اكا ف زل لاقل اعا 
التق عن ائ عير عنيهاء أ ومستاجر ا لار زراعة ل تفل ربعا خن 
ن و و ا ا ورا ابعذائية" ان ا ا و 
المتدونوق” نهم الذي ون ا عقاد :اران 

ومنع حق الترشيح لعضوية البرلمان عن كل من يزاول إحدى المهن الحرة فى 
بلد غير القاهرة ! وبذلك حرم الأطباء والمحامين والصحفيين والمهندسين والتجار 
المقيمين فى التغور والأقاليم أن يكونوا أعضاء فى البرلانء فى حين أنه أباح للعمد 
وشا البلاد هذه العضوية وأجاز هم الجمع بينها وبين وظائفهم! وهذا من 
أعجب ما سمع فى الحجر على إرادة الشعب فى اختيار ممثليه وحرمان طوائف 
متازة عضوية البرلمان. 

ذا وقد امت الملاعر ات استعابجا عل الاد الارن ولا مت 
بشدّة؛ إذ كانت الحكومة قد أعدّت قوات كبيرة من الجيش والبوليس لقمع كل 
حركة تبدو على أثر صدور الأمر الملكئ بهذا الانقلاب ومنعت عقد الاجتماعات 
العامة 


وفى ۲۹ أكتو بر سنة ٠‏ صدر مرسوم ملكى بحل جميع مجالس المديريات. 


احتجاج الميئات السياسية على إلغاء دستور سنة ١۹۲۳‏ 
احتج الوفد احتجاجاً قويا متواصلا فى خطبه وبياناته على إلغاء الدستور. 
واحتج الحزب الوطنى أيضا فى بيان أصدرته لجنته الإدارية قالت فيه: 
جادىٍ الثانية سنة ١149‏ الموافق 54 أكتوبر سنة ١1٠‏ الساعة العاشرة 
صباحا برياسة حضرة الأستاذ محمد حافظ بك رمضان وعضوية حضرات 
الدكتور إسماعيل بك صدقى وعيد ال رحمن الرافعى بك ومصطفى الشوربجى 
بك وفكرى أباظه بك والأساتذة عبد المقصود متولى وإبراهيم رياض وحمد 
محمود جلال وأحمد وفيق وحضرة إسماعيل العسيلى ومحمد بك زكى على 


١64 
السكرتير, وقد دام اجتماعها إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وأصدرت‎ 
البيان الآتى:‎ 


لإقامث شياسة الحزت الؤطق ملل وجودة غل توجيه اقوة .الامة إلى مقاومة 
الاحتلال وجلاء الجنود البريطائية لتحقيق الاستقلال التام لوادى النيل بحدوده 
الأصليةء وفى الوقت نفسه ظل يكافح ويجاهد فى سبيل الدستور الصحيح i,‏ 
وربع قرن من الزمان. وغايته فى جهاده للدستور تحقيق سلطة الأمة وصونها من 
عبت الاعتداء وتقلبات الأهواء. ومن أجل ذلك نادى من الساعة الأول 
بوجوب وضع الدستون. بواسطة جعية وطبية: تأسيسية تقرر أحكامه وتوطد 
دعائمه فلم يؤخذ برأيه وأنشىء الدستور على يد لجنة الثلاثين فكان أثناء وضعه 
وبعد إعلانه وخلال تنفيذه فى السنين السبع الماضية عرضة للعبث والانتقاص 
وهنا للمسيخ والتشويه من مختلف الحيئات والأحزاب الى ولت ا حکې» وكان 
الحزب الوطنى يقف موقف المعارضة حيال كل اعتداء على الدستور أو عبث به 
آیا کان ھدوا و خا وات الوزارة الحاضرة على الإمعان ا 
أبطلت العمل به ضربة تة واحدة وا دي را 38 مسو خاً لر 
أن ام لمن هنا وكيا بل منحة تعطي رات دون کات براق الامة. .» 
وحقوقهاء وزعمت الحكومة تسويغاً لعملها أنها تقصد إصلاح مساوى الماضى, 
ولقد أبان الحزب الوطنى أكثر من مرة أن إصلاح هذه اللساوئى يأق من طريق 
الجهاد القومى الصحيح وتنبيه الأمة إلى واجياتها وأن هذا الإصلاح لا ياق بأى 
٠‏ حال من طريق المساس بالدستور وحرمان الأمة حقوقها الطبيعية. 


« فالحزب الوطنى يحتج شديد الاحتجاج , غل هذا الاغتداء الصارخ ل 
السو ون أن الووارة لشف الط القن قلك تعديله وتار اكام 
وبلقى عليها تبعة أعمالها ويكرر ما سبق أن أعلنه مرارا من أن هذه الفوضى 
وذلك العبث اللذين يتجددان كل حين مرجعهما صرف جهود الأمة عن الغرض 
' الأسمى وهو تحاربة الاحتلال الذى هو فى الواقع علّة العلل ومصدر النكبات. 
وتزاحم المغرمين بالحكم على أبواب الغاصبين. ويوجه الحزب فى هذا الظرف 


هه ١‏ 
العصيب دعوته خالصة إلى الأمة أن تضم صفوفها وتوحد جهودها على أساس 


وقرر حزب الأحرار الدستوريين أنه لا يؤيد الوزارة فى إصدار الدستور 
الحديد. 


وکا غدل :افا سن الفارضين غد ا ات وقد يبلقف رهق ق اوا 
ا الوزارة e‏ ل بطر یق البرق ل رياسة بجلس 
كات استقالته ان على ا ا المتكرر على الدستور وإعلاياً ف 
عن 0 إقرار نظام 0 00 وقتئذ 0 البلا 0 هذه الاستقالة تأييداً 
لج كس اسرد 


مقاطعة الانتخابات 

اتفق الوفد والأحرار الدستوريون على مقاطعة الانتخابات التى اعتزم 
BA e‏ عو E E‏ لاع افد ذا السغوزه 

فأضدو الوفد قرارا 313 نوفا مل ١۳١١‏ بع الاعفر اف بالدستعور 
أساسها بجميع عملياتها. قال: 

و أنا وقد ا غوت وزان مدقن با عل د و الذراة واس يسور 
باطلا من صنعها رغم إرادة الأمة وهى تعمل لإكراه البلاد بالقوة على الاعتراف 
به والرضوخ له. واستصدرت مرسومًا بقسانون انتخاب جديد على خلاف مايقضى 
نه اعرد وا أن دور الدولة الذى 0 الكل على را والطاعة له “فو 


أا 


٠٦ 


فلهذا 
قرر الوفد عدم الاعتراف بالدستور ولا بقانون الانتخاب الجديدين وعدم 
الرضوخ ها ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها». 


بيت الأمة فى يوم الخميس ١4‏ جادى الثانية سنة ١ - ١749‏ نوفمير سنة 

۰, 
رئيس الوفد المصرى 
مصطفى النحاس 

ار ع و 

واشترك الوفد وحزب الأحرار الدستوريين فى تأليف لجنة اتصال بينها لتنفيذ 
قرار مقاطعة الانتخابات التى اعتزم صدقى باشا إجراءها. 

ولم يشترك الحزب الوطنى مع الأسف فى هذه المقاطعة. وانقسمت لحنته 
الإدارية فى هذا الصدد. فكانت الأقلية (وكنت منها) إلى جانب المقاطعة. ولكن 
الأغليية قورت عدم الفا 

وكان يجدر بالحزب الوطنى الذى رفع فى أواخر سنة ١1710‏ راية الثورة على 
قانون الانتخاب الباطل الذى أصدرته وزارة زيور (ج ١‏ ص ۲۶١١‏ طبعة سابقة) ودعا 
إلى عدم العمل به ان يقف هذا الموقف من دستور صدقى وقانون انتخابه, وكان خليقا 
به أن يقتت قاف معركة التدستؤرسية - 11 وقد كان امل لر اهنا سنةة 5517: 
وبذلك يكون منسجمًا مع ماضيه فى النضال عن سلطة الأمة, ولكنه لم يفعل. وبدا 
الفرق واضحا بين موقفه سنة ۱۹۳۰ وموقفه سنة 19170. 

وقد اغتبط جد اها رار ارت لوطي اهو ل انات هرای ف 
دخوله اقزارا لأستو رة الذئ غل أسناسة جرت تلك الاتتخابات. واعتر :ازب 
مؤيدًا للنظام الذى اصطنعه, وكان يزهو فى أحاديثه بأن هذا النظام مؤيد من ثلاثة 
احزاب» وهى حزب الاتحاد. وحزب الشعب» والحزب الوطنى ! 


تو قو اة 011 


قال صدقى فى كتابه إلى الملك حين تأليف وزارته إنها لا تنتسب فى مجموعها 
وأفرادها إلى هيئة أو هيئات سياسية, ولم يكن هذا القول إلا خداعًا وتغريرًاء 
وكان غرضه أن ينسحب وينسحب زملاؤه من الأحزاب التى كانوا ينتمون إليهاء 
ليؤلف منهم عصبة تسندها قوة الحكومة؛ لأن غرضه هو الحكم» يصل إليه بقوة 
٠‏ الحكومة وأنف الشعب راغم, فلا اطمأن إلى بقائه فى الحكم رأى أن يؤلف حزبا 
جديدًا يرتكز عليه فى الحياة الصورية السياسية التى أنشأهاء ففعل ما فعله حسن 
نشأت باشا حين ألف حزب الاتحاد سنة 1170 (ج ١‏ ص ۲٠۲‏ طبعة سابقة)» 
والتاريخ يعيد نفسه, وقد أنفذ عزمه, فأسس حزبًا أسماه (حزب الشعب) واتخذ له 
دارًا فخمة بشارع قصر العيى. 


ا الا ته الت يوم ۷ توفمين سئة 147٠‏ وأعلتت 
تأسيسه وكانت هذه الجمعية مؤلفة من جغهم صدقى باشا لتأيبد وزارته» نذكر 
5 امد طلعت باشا. توفيق دوس باشأ. محمد مصطفى باشا. صالح حقى 
باشا. محمد علام باشا. عيسوى زايد باشا. صالح لملوم باشا. قلينى فهمى باشا. 
عبد المجيد فريد باشا. أحمد جاد الرب باشا. محمد مقبل باشا. حمود بك 
الطوير. على باشا فهمى. إلياس عوض بك. راغب عطية بك. الدكتور 
عبد العزيز نظمى بك. السباعى المصرى بك. حافظ عابدين بك. إلخ إلخ. 

وتولى إسماعيل صدقى باشا رياسة هذا الحزب» وأصدر جريدة يومية أسماها 
(الشعب)., وأخذت الادارة تروع هذا الحزب وتدعو الناس بممختلف وسائل 
التهديد والإغراء والتوريط إلى الدخول فى زمرته. مثلا فعلت مع حزب الاتحاد 
ا 
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أعر فى كن ن الم عى الشاك ق مها الانضابات الى اعدا 
الوزارة الصدقية. فاستقال بعضهم من العمدية. وأخذ عدد المستقيلين يتزايد 
يوميا. 


فأجفلت الوزارة من امتداد هذه الحركة, لأنها باتساعها تؤدى إلى تعطيل 
المهزلة الانتخابية التى أعدّتهاء وأصدرت بلاغا رسميا بعدد من استقالوا من 
العمد والمشايخ فى بداية الحركة لأسباب سياسية وهم: 


٣‏ عمد و مشايخ بمديرية القليو بيةء و1١‏ عمدة و١١‏ شيخا عديرية المنوفية, 
و٣‏ عمدة وځ مشایخ مدير ية الدقهليةء وعمدة وا مشايخ مدير ية البحيرة» و0 
عمد و ٠‏ مشايخ بمديرية الشرقية, وعمدة وشيخ واحد بمديرية الجيزة» و٠‏ مشايخ 
بمديرية بنى سويف و٤‏ عمد وا مشايخ مديرية الفیوم» و۲۵ عمدة و۲۲٠‏ شيخا 
بمديرية المنيا و١١‏ عمدة و٣١ E‏ ا ر وعمدة و1 مشايخ بمديرية 
جرجا و" مشايخ بديرية قنا. ‏ . 


ثم قدت االات ر ادف وواد e‏ فابتدعت الوزارة وسيلة 
لمقاومتها بلغت الغاية فى الظلم ولاعتساف, والتفنن فى البغى والعدوان, ذلك أنها 
كانت ترفض قبول استقالة العمد والمشايخ» وتعتبرهم مخلين بواجبات وظيفتهم 
وتحيلهم من أجل ذلك إلى «لجان الشياخات»» وهى الميئة التأديبية للعمد 
والمشايخ» فكانت تصدر ضدهم الأحكام القاسية بالغرامات الفادحة التى بلغت 
عدة مثات من الجنيهات لكل عمدة وشيخ مستقيلء ا ار 
عمدة وشيخ من الدقهلية يبلغ يزيد على الألفين ومائتين من الجنيهات» وقصدت 
الحكومة من هذه الغرامات الإمعان ق الازهاق: وصدٌ تيار الاستقالات» وأخل 
رجال الإدارة ينفذون قرارات لجان الشياخات بالقبض على العمد المحكوم 
علیهم» كا يقبض على المجرمين. وتحصيل الغرامات منهم قسرًاء ومع ذلك بلغ 
aE‏ كك ازتعيانة RR E E‏ کت ا 


١4 
لجان الشياخات على العمد ومشايخ البلاد المستقيلين ننفيًا وثمانية عشر ألف‎ 
رد هذه الغرامات إلى المحكوم عليهم بها.‎ ١177 جنيه, وقد قرر البرلان فى سنة‎ 


ائتلاف الوفد والأحرار الدستوريين والميثاق القومى 
ائتلف الوفد والأحرار الدستوريون» وتعاهدوا على النضال لإعادة الحياة 
الدستورية, وإعادة دستور سنة 1117. 


و ا ممه ا ھا انيم ريق قد وی 
قر روا فيه مقاطعة الانتخابات التى اعتزمت الحكومة إجراءها فى ظل دستور سنة 
3, وتأليف جبهة لإعادة النظام الدستورى الذى ارتضته الأمة بكل تقاليده 
الصحيحة؛ فتتولى الأغلبية النيابية شئون الحكم وتضطلع بأعبائه واتفقوا فى 
الميثاق على زيارة الأقاليم» وعقد مؤتمر وطنى عام يثل الأمة على اختلاف طبقاتها 
وهيئاتها لتأيبد هذه السياسة القومية, وهاك نص الميثاق: 

«بما أن وزارة إسماعيل صدقى باشا تتخذ العدّة لإجراء انتخاب للبرلمان 
وأعضاء حالس المديريات. وتنوى بعد ذلك أن تتصدى لقضية البلاد فتعقد 
الاتفاق الذى سعت الحكومتان المصرية والإنكليزية طوال هذه الستين المتوالية 
لعقده بينهاء وريا أنها رغم ما تلجأ إليه من وسائل الحجر على الامة والقضاء 
على حرياتها تزعم فى الوقت نفسه أن الأمة ستشترك فى الانتخابات وأن الطيئتين 
اللتين أعلنتا مقاطعتهاء أى الوفد والأحرار الدستوريين: قد تخوضان معركتها فى 
اللحظة الأخيرةء فالوفد المصرى والأحرار الدستوريون يعلنون 9 لاا يحفلون 
بكل ما تزعم الحكومة فى هذا الصدد, وأنهم يقفون متفاهمين بكل قوة وإخلاص 
جبهة واحدة فى وجه الدستور الذى تحاول وزارة صدقى باشا بكل وسائل 
الكش والارهاب أن تفرضه على البلاد 0 مزدرية فى ذلك كل عدل 
أو قانون. ويكر رون أنهم متفقون على مقاطعة الانتخابات التى تجرى فى ظل هذا 
الدستور مقاطعة لا رجوع فيهاء سواء كانت هذه الانتخابات للبرمان 
أو لجالس المديريات وأنهم يرون مقاطعتها فرضًا على كل مصرى مخلص لبلاده 
زا و يكون لمصر نظام للحكم غير ما ارتضته بدستور سنة ۱۹۲۳ء 


ا 
وهم فى موقفهم هذا صادرون عن رأى الأمة. واثقون من تأيبدها لهم > وقيامها إلى 
جانبهم فى مسعاهم» ليعود هذا النظام كاملا غير منقوص, وليعود الحكم 
النيابى بكل تقاليده. الصحيحة: فتتولى الأغلبية النيابية شؤون الحكم فى 
حدود تلك التقاليد النيابية. حتى يتمتع المصريون جميعًا على اختلاف آرائهم 
وطبقاتهم بنعمة الدستور وما يكفله للجميع من حرية وعدالة ومساواة؛, وحتى 
يستقر بذلك نظام الحكم فى البلاد فتطمئن النفوس وتعود الثقة المالية وتتوافر 
المصلحة لجميع القاطنين فى مصر أجانب ووطنيين على السواء وفوق ما تقدم: 
فان هذه الحكومة الدستورية دة إن ران الام هى فادها التى تستطيع 
أن تعقد مع إنجلترا اتفاقا شرعيا ثابتا يرضاه الشعب المصرى ويطمئن إلى نصه 
و و ر أى اتفاق يعقد فى ظل دستور الحكومة الحاضرة, إذ يكون 
الغرض من عقده وتنفيذه بطريقة لا تتفق مع مصلحة مصر ولا مع استقلاهاء 
e AN SESE ESE‏ ونا هعاذا لذ بلسقر ان يها 
ش أو جهدًا فى سبيل تحقيقه, وكذلك فاهيئتان متفقتان على أن ينظر البرلمان فى 
تعديل قانون الانتخاب الذى صدر فى سنة ١1574‏ بعد أن تعود الحياة النيابية 


على مقتضاه وعلى أن يكون كل تعديل فى هذا القانون م: متفقا مع المصلحة القومية 
دون لیت بای تبان حزى: 


«ولقد اعتزمت اطيئتان متضامنتين أن تعملا على تنفيذ هذا الميثاق الوطنى 
بكل ما أوتيتا من قوة؛ ولذلك عولتا :على عقد مؤتر وطنى ممثل للأمة على 
اختلاف طبقاتها وهيئاتها لتأييد هذه السياسة القومية, كا اعتزمتا الدعوة إليها 
قبا الأقاليم للمزيد من إيان الناس بهاء ولن يدخرا فى سبيل هذه الغاية 
اا و ق 


«ذلك عهد الله والوطن» والله على ما نقول شهيد». 
الموقعون: رئيس الوفد المصرى مصطفى النحاس. 
أعضاء الوفد: حمد الباسل. سينوت حنا. جورج خياط. واصف غالى. ويصا 
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برض ا غل اا عبد ب ا الخو ف الو ا 
كال راض و عن سس ی ا 
عفيفى. احمد ماهر. محمود فهمى النقراشى. 

وكمل .فزت اراز السو رن عمد ج 


أعضاء مجلس الإدارة: محمود عبد الرازق. محمد على علوبه. إبراهيم 
الهلباوى. جعفر ولى. أحمد محمد خشيه. كامل جلال. صالح الشريعى. على 
عدا الراوق عة كال البندار:: عبد الحليع ‏ الال مد فوط روان 
فاوط سنن ی کا عن اال أبى م فر یال ا ع را کات 
العلايل. محمد سامى كمال. إبراهيم الطاهرى. عبد العزيز الحسينى سعده. 
توفيق اسا غيل ,اعيد الله | بو خسن عباس أبوحسين. أحمد مصطفى أبو رحاب. محمد 
الفقى. أحمد على علو به. أحمد عبدالغفار. حفنى حمود. إسماعيل راتب. محمد حسين 
هیکل. 

وقد اضطر بت الحكومة من عقد هذا الميثاق» وحظرت نشره فى الصحف. 
وصادرت الصحف الى تهيأت لنشره. على أن هذا م يحل دون طبعه فى نشرات 
خاصة وتوزيعه فى مختلف ارجاء البلاد. 


ولعلك تلحظ فى هذا الميثاق ما تعاهد عليه «الأحرار الدستوريون» من 
رعاية النظام الدستورىء واتباع تقاليده الصحيحة, وأوها - حق الأغلبية التى 
تسفر عنها الانتخابات (الحرة) فى ولاية الحكم, ولكن الحوادث اللاحقة برهنت 
على أنهم لم يكونوا صادقين فيا عاهدوا الله والأمة عليه, فقد انتقضوا بعد ذلك ' 
على الدستور المرة بعد المرة, كما سيجىء بيانه فى الجزء الثالث. فكان عهدهم 
سنة ۱۹۳۱ شبيها بعهذهم سنة 1170 (ج ١‏ ص ١‏ طبعة سابقة). إذ تفضوه أول 
مرة سنة ۱۹۲۸ كا تقدم بيانه, وكذلك يفعلون قديا وحديثاء شنشنة منهم معر وفة, 
وطبيعة فيهم مألوفة. 
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زيارة الأقاليم 

اعتزم الوفد والأحرار الدستوريون زيارة الأقاليم لبث الدعوة إلى رفض 
الخضوع لدستور صدقى باشا ومقاطعة انتخاباته. وبدأوا بزيارة بنى سويف فى 
TTT‏ الإزار سات رادت إل انود مده e‏ 
جنود الجيش لتنفيذ قرار المنع. فلا وصل الزائرون إلى حطة بنى سويف يوم 5 
أبريل .حخجزوا بها ومتغوا عنوة من دخول المدينة! وبقوا بالمحطة اثنى عشرة 
اغ اصن ف إلى أن و ت اه قطارا امنا أركيو | د ا وا 

وا قرغ ران ارات أحرى لدا و اة ينانا مول اد 
العاصمة» ومنعت عقد الاجتماعات العامة الى يدعون إليها. 

على أنهم استطاعوا الوصول بالسيارات إلى بنى سويف يوم ۳ مايو. فحدث 
فيها تصادم بين الأهالى ورجال البوليس, وأطلق هؤلاء النار على المتظاهرين, 

وزار صدقى باشا من ناحيته بعض المديريات, وكان يخطب فى اجتماعات 
تعقدها الإدارة, وتجمع له فيها المدعوين, وحدت أثناء زيارته للدقهلية ا 
أن وفع تصادم ف دكرنس بين المعارضين لزيارته ورجال الإدارة, اطلق فيها 


المؤقر الوطنى 
قرر الوفد لارا الى وة عقد مؤكر وطق عام حددوا لاجتماعه يوم 


الجمعة ۸ مايوء ولكن الحكومة قررت منعهء فاتفقوا على وضع قرارات تعبر عن 
أرائهم ومطالبهم ووقعوا عليهاء وهاك نصها وأساء الموقعين عليها: 


«دعا الوفد المصرى والأحرار الدستوريون إلى عقد مؤتمر وطنى عام فى يوم 
الججعة ۸ مايو مل 41119 فمتعث الوزارة الاجتماع؛ وقد عرضت القرارات 


1۹۳ 


التالية على حضرات المدعوين للاشتراك فى المؤتمر فأقروها ووافقوا عليها وهى 
کا ان 


أولاً: التمسك بالدستور الذى صدر فى ۱۹ أبريل سنة ٠۹۲۳‏ واعتبار النظام 
المقرر به النظام الوحيد الذى ترضاه الأمة لحكمها. 

انيا غا أن الوفد اضر ى والأحرارالتسسورين قروو مقاط الانسنابات 
التى تجريها الوزارة الحالية فى ظل النظام الذى استصدره صدقى باشا فى ۲۲ 
أكتوير_سئة +241 فالا تابات الق تحجرهها وزارة ضدقى باشااق ظل: هذا 
النظام - مع ما يحوطها من أعمال الضغط على حرية الأهالى جميعًا با لا يتفق 
وقوانين: البلاد التمديئة = لا ثعبن عن رأئ الأمة ولا تعس" اسعنتاء ها بعال 
والمؤقن يعلق .أن البزمان: الذق قد قك عل أت هلم الأ نابات لا عتل: الآمة 
ولذلك فكل معاهدة أو اتفاق يعقد مع حكومة تستند إلى هذا البرلمان لا تتقيد 


الامة بنصه او بتنفيذه. 


الفا السام حل ما فام تقوم به وزارة ضدقى اها من امضادرة 
حرية الرأى بتعطيل الصحف ومراقبتها إداريا والعبث بحرية القول والاجتماع 
والانتقال من مكان إلى آخرء مما أدى إلى شفك الدماء وإثارة الخواطر وتسخير 
الموظفين لأعمال غير متصلة بشئون وظائفهم أو واجباتهم إلى غير ذلك. من 
الأعمال الخائقة لحرية الفرد والمجموع ما كان له أسوأ الأثر فى حياة البلاد من 
جميع نواحيها اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية. 


رابعًا: رفع هذه القرارات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك وإبلاغها لمثلى 
الدول الأجنبية فى مصر. 

القاهرة فى يوم الخميس ١1‏ ذى الحجة سنة ١7149‏ - ۷ مايو سنة .191١‏ 
محمد حمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين ورئيس الوزراء سابقا. عدلى يكن 
رئيس الوزراء سابقا ورئيس مجلس الشيوخ سابقا. احمد,زيور رئيس الوزراء 
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سابقا ورئيس مجلس الشيوخ سابقا. محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر 
سابقا. ويصا واصف رئيس مجلس النواب سايقا. 


یزاغ وان اين مک يكوه معش برل حفس سساو ن 
درويش. مصطفى ماهر. أحمد زكى أبو السعود. فتح الله بركات. مرقص حنا. 
واصف غالى. محمد نجيب الغرايلى. أحمد ماهر. على الشمسى. عثمان حرم. أحمد 
خشبه. محمد السيد ابو على. محمد على علوبه. محمد صفوت. مكرم عبيد. محمد 
افلاطو ون رة فا ال اف مهن بسن الذين بر كات وة سيوف 
عبد العزيز عزت وزير مصر المفوض فى بريطانيا العظمى سابقا. 

أعغضاء. الوقن المصرتئ: جتن الباميل وكيل ملس الراب سابقا. جز رى 
لياط يتوت .نا حمذ علو الجزاز وكيل .مجلس الشيوخ ستايقا. مراد 
الشريعى. فخرى عبد النور. سلامة ميخائيل. راغب إسكندر. حسين هلال 
وکیل مجلس النواب سابقا. مصطفى بكير. عطا عفيفى. 

أعضاء مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين: محمود عبد الرازق وكيل 
وزارة الداخلية سابقا. رشوان محفوظ وكيل وزارة سابقا. محمد محفوظ. كامل 
ادل عي عو الملل بو سره ايد الخال يد تزفق | متماعيل» اعد 
على علوبة. صالح الشريعى. محمد حسين هيكل. الدكتور سامى كمال. إبراهيم 
الملباوى. السيد على راتب. السيد إسماعيل زاتب. على عبد الرازق. محمد 
کا لدا رى س حامه سب :فيد العزية أبى تحاف غبريال بعد اذ 
عبد الغفار. عبد السلام عي القكا رمد يه و ی ا ی آل ا 
عبد المجيد إبراهيم صالح. إبراهيم الطاهرى. حفنى محمود. أحمد معبد. محمد 
الفقى. أحمد مصطفى. أبو رحاب. 

كنار ا لف ا اللو امل همي الا فال اللو ماعل 
شوقى. اللواء على صدقى. اللواء عبد الحميد راغب. 

وتبدو أهمية هذه القرارات من تعدد شخصيات الموقعين عليها وكون الكثير 
منهم لا ينتمون إلى أحزاب» عا يدل على صبغتها العامة. 


تأييد الأمراء 


وزاد فى روعتها انضمام أعضاء البيت المالك إليهاء فقد وافق عليها كتابة كل 
من الأمراء: عمر و وحمد على. وعمرو إبر أهيم. وسعيد داود. والنبيل 
انتخابات يونيه سنة ۱۹۳۱ 
وها لها مو ادت الدسرنة 


م تكترث السراى والوزارة هذه القرارات. ولا لشخصية الموقعين عليهاء 
واستمرت الحكومة ممعنة فى سياستهاء وجرت الانتخابات الصورية فى مايو 
ر م ار بوكانت :عل رجن الأول الانتخابات التفسونية أى. أن 
تقب كل خن احا ودرا عي أن تابات ال طا ويها تقب 
الندوبون الخمسونيون أعضاء مجلس النواب» ثم أعضاء مجلس الشيوخ» وقد 
قاطعت الأمة هذه الانتخابات مقاطعة تامة, أشبهت فى روعتها واتساع مداها 
نقلي الأب الوه الت a‏ 113" بن أو a N ORA‏ 
ا اذه انها بات ت اغ را كن .ون ما وا ت 
ل وقد عوك اكه إلى وزيز خا الانتحابات: فأوعرث: إل دان 
الانتهاب أن تزور حاضرهاء.بحيث تثبت. فيها حضون التاخبين. كذبا وزوراء 
للك فك هذه ال يل هله اا ها اانا بيت وكانك نابقة خطيرة ايا 
الإدارة فى العمليات الانتخابية كلا أرادت الحكومة اصطناع برلمان صورى. 

وقامت فى القاهرة والإسكندرية وبعض المدن مظاهرات لتعطيل عملية 
الأتات: وأطرب: عفال عار .نولاق والوركن الأميرة عق الاشتراك ها 
يوم ١4‏ مايوء وتظاهروا احتجاجًا عليهاء فقابلت الحكومة مظاهرات منتهى 
القسوة والعنف» وسلطت عليهم قوات البر ليش والجيئن وأطلق المند الرضاض 
على العمال2» فقتل منهم كثيرون. ١‏ 


)¥( راجع كتابنا «نورة سنه »١951١9‏ الجنء الثانى ص A۹‏ وما بعدها. (طبعة سايقة). 
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وأصدرت الوؤارة بلاغات رة تضمتت أن غده القئل فى المظاهرات الى 
وقعت بالقاهرة فى الأيام الثلاثة التى جرت فيها الانتخابات الخمسونية بلغ ثلاثة 
عشر قتيلا (وهذا العدد دون الحقيقة بكثير). وعدد الجخرحى بلغ 4 جريحاء وان 
. هذه الحوادث وقع معظمها فى أحياء بولاق وشبرا والوايلى» وأن عدد القتلى فى 
مديرية الدقهلية بلغ سبعة عشر وعدد الجرحى فى القطر كله ٠٠١‏ جريحاء وهذا 
الإحصاء دون الحقيقة بكثير. 

وقكل مشناعد :دار بالدقهلية ق.مظاهرة يد الاتتهابات ببلدة دقادومن 
بمركز ميت غمر. 

ووقعت حوادث دموية فى بعض القرى بسبب تصادم رجال البوليس بالأهالى 
المقاطعين للانتخابات» فقتل ستة من الأهالى فى ميث غمرء وجرح 1؟, وقتل 
عشرة من أهالى مركز المنصورة وجرح كثيرون. وقتل واحد وجرح ١١‏ فى شبين 
القناطر» وقتل رجل فى حلوان, وغلام صغير فى زفتى. 

وافطلت المكومة فزنت إن التوات الساعه و ل ت 
وجرت الانتخابات الخمسونية وهم رهن السجون. وبلغ عدد القتلى فى نواحى 
القطى أا غا الا بات ماه “فقيل امرخ 1108 برعا 

وقدم الوفد بلاغا إلى النائب العام عن الجرائم التى ارتكبت من رجال 
| الإدارة فى الانتخايات الخمسينية من إكراه وإرهاب وتزويرء وأيْد بلاغه 
بمستندات ووثائق تثبت هذه الجرائم» ولكن النائب العام لم يكترث هذا البلاغ 
الخنطير ولم يحقق أية جرية ما احتواه, وهكذا ظهر مبلغ استهتار النيابة العمومية 
وقتئذ بالقوانين وبحرية الناخبين وحقوقهم. واشتراكها مع الحكومة فى إفساد 
عملية الانتشابات. 

وكافأت الحكومة والسراى المديرين ورجال الإدارة الذين تميزوا بالعسف. 
والتنكيل بالأهلين فى الحركة الانتخابية بألقاب الباشوية والبكوية فأظهرت 
بذلك رضاها عن كل من يعاون الحكومة فى حرمان الشعب حريته وحقوقه 
السياسية والفرديةء وكان ذلك إغراءً صارخا لموظفى الحكومة باضطهاد الشعب 
وإهدار حقوقه وحرياته. 1 
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اجتماع البرلمان 

اجتمع البرلمان منذ يوم ٠١‏ يونية سنة 1۹۳١‏ وكان مؤيدًا للوزارة» حريصًا 
على إبقاء النظام الفاسد الذى أقامه صدقى باشاء فكان هذا البرلمان منقطع 
الصلة بالشعب والرأى العام. 

وأهم عمل له زيادة على تأييده للنظام الذى فرضه صدقى باشا على البلاد 
أنه أقى اتقاقية حوبا ى يو دة 15179 تلك اللانفافية الى وقمها ريو اشاق 
ديسمبر سنة ١170‏ ونزلت فيها الحكومة عن هذه الواحة الحامة للطليان (ج ١‏ 
ص ١40‏ طبعة سابقة)» وقد امتنع البرلمان طيلة سنوات ۱۹۲۰٩۱‏ و۱۹۲۷ و178١‏ 

1۹۳-۰ عن إبرام هذه الاتفاقية, فجاء برلمان صدقى باشا وأقرها. 

وأقرٌ (فى يونيه سنة )۱۹١١‏ القانون الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات, 
والغرض منه تشديد العقوبات فى جرائم الصحافة والنشرء ثم أقر قانون عدم 
و اال غل المكافاة ارلا ية لديون غل الأعضاء)] وقد مما عفن 
الظرفاء النفقة البرلمانية !. 


تنازل الخديو عباش الثانى عن العرش 

وفق صدقى باشا إلى الاتفاق مع الخديو عباس حلمى الثانى على تنازله عن 
حقوقه فى العرش» وكان الخديو هو الساعى إلى هذا التنازل وإلى وضع حد لحالة 
الخصومة والحفاء التى كانت قائمة بينه وبين الملك فؤاد بسبب عدم اعترافه 
بخلعه, فأوقة إل مشر قار لط ١50‏ مندويًا غه الفا ضدقى باشا فى 
رغبته فى التنازل والاعتراف بالملك فؤاد ملكا شرعياء فعرض صدقى باشا فكرة 
الخديو على الملك, فابتهج بها وأقرّهاء وعلى ذلك جرت المفاوضة بين الخديو 
وصدقى اها عل روط ا ازل وانعية: المفاوضة الاق عل دس 

وقد أعلنت توقيقة الغازل ف ۷١‏ هايو نة 3675 وھا نول اندي عن كل 
دعوى له فى العرش» وفى مقابل ذلك منحته الحكومة مرتيًا سنويًا طول حياته 
كدرو این الف حتف ا عن أوله ا ا 
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e a 57 وتنازل ا أيضا بنا على وساطة‎ 
خسارة بسبب تصفية أملاكد بعد خلعدلة‎ 


وفيما يلى نص وثيقة التنازل التى وقعها الخديو, ننشرها لأنها من الوثائق 

«إنى موقن بأنى خدمت بلادى بأمانة وإخلاص وأنى كرست لا مدى ثلاث 
وعشرين سنة»ء بالرغم من دقة الظروف» كل قواى وخير أيام حياقء وإلى اتمنى 
من عم قلبى سعادة مصر ورخاءها. 

«وقد تتبعت عن كنت ما أحرؤته. البلاد وما الا" تزال حر زه من 921 
التقدم ف نيع النواحى, وإف مغتبط ا ارا من خطاها الثابتة ف سبيل توثنيق 
ا وال قو عق ی ی و ا و ا 


«ورغبة منى فى تحديد موقفى حيال نظام مصر السياسى وتأكيد إخلاصى نحو 
ذات ملكها المعظم. فإنى أعلن اتباعى للدستور المقرر بالأمر الملكى رقم ٠١‏ 
واا سأتوخى فى جميع الظروف خطة مطابقة للنظام المقرر 
لقوانين البلاد. وعلى وجه الخصوص أعلن احترامى للأمر الملكى الصادر فى ١١‏ 
أبريل سنة ١177‏ بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية, وللقانون مرة ۲۸ 
سنة ۱۹۲۲ الخاص بإقرار تصفية أملاكى وهها جزءان لا يتجزآن من الدستور 
المضرئ: ولقانون التضمينات فرة ٠٠١‏ سنة ۱۹۲۳ء وأعلن اتباعى لها جميعا. 

رولا كنت أقرالحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ابن إسماعيل يأنه 
ملك مصر الشرعىء فإنی أعلن بهذا تنازلی عن كل دعوى على عرش مصرء کا 
أعلن تنازلى عن كل مطالبة ناشئة عن أنى كنت خديويا لمصر أيا كان وجهها 
سواء عن الماضى أم عن المستقبل. 

«ومع تأكيد ولائى المطلق الدائم لجلالة الملك فؤاد الأول أعرب لجلالته عن 
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صادق إخلاصى وأتوجه إلى الله بصالح الدعوات ليحوط جلالته والأمير فاروق 


حوادث جنائية 


تعددت فى عهد صدقى الحوادث الحنائية التى كانت من مظاهر نقمة الشعب 
عليه وعلى حکمه» ففى شهر يوليه سنة ۱۹۳۱ أطلق شابان جهولان الرصاص ٠‏ 
على محمد توفيق رفعت باشا رئيس مجلس النواب فلم يصيباه. 

لفت فة فجرت ى فاد وزان اا اة و ارت فف احرف يدان 
محمد علام باشا وکیل فلس او اون ا حا اه ات 
او ا ما وک :11 کي عو ي ا 


وفى فبراير سنة ۱۹١١‏ عثر على قنبلة مشتعلة فى دار صدقى باشا ولكنبا 

وفى مايو سنة ۹۳١‏ وضعت قنبلة فى (طما) بمديرية جرجا بين قضبان السكة 
الحديدية. وكان الغرض من وضعها نسف القطار الذى كان يركبه صدقى باشا فی 
لأنفجارها دوق كبير, وقد مدت بحياة حارس الخط الحديدى, واف زميل 
آخر له بجراح خطيرة؛ وحوكم المتهمون فى هذا الحادث ومنهم الأستاذ على أحمد 
هيكل نائب طا السابق أمام حكمة الجنايات فقضت ببراءة النائب وإدانة اثنين 
من المتهمين ١6(‏ ديسمير سنة )١151‏ 

وفى ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ عثر على قنبلة على سو رمدرسة الهندسة فى صباح اليوم 
الذى زار فيه الملك فؤاد المدرسة. 

وفى الشهر نفسه انفجرت قنبلة فى شارع لاظ أوغلى على مقربة من دار 
المندوب السامى البريطانى. 

وف يناير 4۲۳ عار البو ليس على قنبلة ا أمام اجر الال العامة 
للجيش البربطانی مدان الخازنداں و تلفجر. 
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وفى مارس من تلك السنة انفجرت قنبلة على سور نكنة قصر النيل وقنبلة‎ 
اخرى على سور مدرسة إنجليزية بشارع الملك الصالح بالمنيل.‎ 

فق فيل ات ف ".سوا الك الخفاطة الاه 

وفى مايو سنة ١4‏ حاول محمد على الفلال الاعتداء على حياة صدفى باشا 
بإطلاق مسدس عليه حطة العاصمة ولكن قبض عليه قبل أن يطلقه. 

وفى يونيه من تلك السنة انفجرت قنبلة عند نهاية شارع غمرة وقنبلة أخرى 
على مقربة من سور وزارة الجر بيةء ولم يهتد البوليس إلى الفاعلين فى اد 
القنابل كلها. 

اضطهاد الصحافة 

زخر عهد صدقى» كا زخرت العهود الانقلابية. بالافتنان فى اضطهاد 
الصاف قل أثر حوادث الإسكندرية (ص 15 سطلت اللوذان ف 
(كوكب الشرق) و(البلاغ) و(اليوم) او انا بقرار من يجا لس الوزراء مع 
تخويله تعطيل كل صحيفة أخرى تستئر باسمها الصحف المذكورة, وذلها من 
صحف الوفد وبعد ائتلاف حزب الأحرار الدستوريين مع الوفد عطلت الوزارة 
جريدة (السياسة), وعطلت أيضًا جريدق (المؤيد الجديد) و(صدى الشرق) 
وجريدة (الأحرار الدستوريين) وعدة صحف أخرى, وفى عهدها حوكم بعض 
الصحفيين وحكم عليهم بالحبس. 

ووضعت الوزارة فى ١54‏ فبراير سنة 17١‏ القانون رقم ۲۸ لتلك السنة 
اضاقت فيه أحكانا جديدة إلى قانون العقوبات بشأن الجرائم الى تقع بواسطة 
الصحافة, اشتملت ضمن ما اشتملت عليه على عقاب من ينشر إذاعات بشأن 
تحقيق جنائى قائم. ومن ينشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم 
. الفصل فى دعوى مطر وحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد. أو فى ا 
القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق, أو التأثير فى الشهود 
الذين قد يطلبون للشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق؛ أو أمورًا من 
شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام 
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لصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق ضده» وكان غرض الوزارة من إصدار هذا 
القانون معاقبة الصحف التى كانت تعطف على المتهمين أو المقبوض عليهم فى 
التحقيقات السياسية. 
ووضعت فى ۱۸ يونيه سنة 117١‏ القانون رقم ۹۷ لتلك السنة بتعديل قانون 
العقو بات» شددت فيه العقاب على جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف 
وغيرها من طرق النشرء واستحدثت عقابًا على بعض أفعال لم يكن يتناوها 
القانون بالعقاب» وهى التى من شأنها الإضرار ضررًا جسيًا بالمصلحة العامة أو 
الإخلال بالنظام العام, وزادت فى بعض العقوبات زيادة جسيمة فجعلت العقوبة 
المقررة فى المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات تصل إلى السجن حمس سنوات مع 
غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه عن التحريض على قلب نظام الحكومة أو على 
كراهيته أو الازدراء به. والغرض من هذه المادة المعدلة حماية نظام الانقلاب. 
ررقم ل لقنن ةا“ اللو E E‏ عاو ا يووا 
للمطبوعات» وهو القانون رقم 18 لتلك السنة. تضمن من العقبات فى سبيل 
إنشاء الصحف واستمرارها ما لم يسبق له نظير, فق ذلك أنه اشترظ فى راء 
افر زورون اران هروط شدي عتما دالا يكونوا قد حكم عليهم 
ف ريون من جر اقم النشره. وان لا يكؤنوا أعضاء: فى البرمان: واشترط أن 
كرون اليد ع اه رن ملركة لقص أو الشركة الالكة نا إذا 
' كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع وان شترط تقديم تام ا ا 
٠‏ ج عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع و١١٠‏ ج فى 
الأحوال الأخرى. وأن تسرى هذه الشروط على جميع الصحف القائمة. 
وفى ٠١‏ يوليه سنة ١775‏ صدر القانون رقم 0" لتلك السنة وفيه تشديد 
للعقوبات على جرائم الصحافة والنشرء ومن ذلك أنه وضع عقوبة جديدة على 
من يستعمل عبارات أو ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها أن تعرض نظام الحكم 
للكراهية أو الازدراء أو أن تشكك فى صحته أو سلطانه. وقصدت الوزارة من 
استخداث هذه العقوبة المبالغة فى حماية نظام الانقلاب. . 
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صوت الشعر 
حافظ إبراهيم باجم الإنجليز وصدقى باشا 

جادت قريحة شاعر النيل حافظ إبراهيم بقصائد رائعةء هاجم فيها الإتجلين 
ونعى عليهم سياسة البغى والعدوان التى اتبعوها تحت ستار« الحياد» وكشف فيها ستر 
هذا الحياد الكاذب وطعن على سياسة الاستعمار عامة. 

كان السير برسى لورين المندوب السامى البريطانى فى مصر وقتئذ يمثل هذه 
السياسة. وكان يأمل أن يتم عقد المعاهدة بين مصر وإنجلترا سنة ١17١‏ على يد 
الوزارة البرلمانية (وزارة النحاس الثائية)» ولكنها خيبت آماله بالتشدّد فى بعض 
نصوص مشر وع المعاهدة, فانقلب عليها متظاهرا بالحياد. وتحالف مع السراى على 
تدان الاتقلاب الذي أقصىئ هذه الوزارة وأذئ. إلى" إلغاء. البزمان: والحياة 
الدستو ريةء واستمر على هذا الحياد الكاذب وذلك التأييد المبيت لإذلال الشعب» 
ومن هنا ثارت روح المعارضة فى نفس حافظ إبراهيم. فهاجم هذه السياسة 
الماكيافيلية فى أبيات بلغت الغاية فى التعبير عن آلام الشعب وآماله. وأعادت إلى 
الأذهان قصائده الوطنية الخالدة التى نظمها فى قجيد الحركة الوطنية ومهاجمة 
الاحتلال فى عهد مصطفى كامل ومحمد فريدا". 

اا غاا الان مدا ا ااب اعا 
عليهم ظلمهم وإخلافهم وعودهم للأمة ظ 

بنيتم على الأخلاق أساس ملككم فكان لكم بين الشعوب ذماءا'' 

فمالی أرى الأخلاق قدشاب قرنها"" ‏ بها ضعف ودب سقام: 

أخاف عليكم عثرة بعدنمضة فليس للك الظالمين دوام 

أضعتم ودادًا لو رعيتم عهوده لماقامبينالأمتين خصام 
- 05 راجع هته اا فى ا مصطفى كامل؛ وكتابنا محمد فرید. 


)1١(‏ القرن: النؤابة من الشعر. 


بعد «حياد» لا رعى الله عهده 
وقال فى هذأ المعنى : 

لا تذكر وا الأخلاق بعد «حيادكم» 
وقال عن (الحياد الكاذب) 
قصر الدوبارة قد نقضه 
ا هذا EE‏ 


ارت اروج الاي 


V۴ 
وبعد الجروح الناغرات"' وثام؟‎ 
فليس على باغى الحياة ملام‎ 


فمصابكم ومصابنا سيان 
أخلاقنا فتأم الشعبان 


س من «الحياد» الكاذب 


وقال مفاطبا المندوب: السامى 'البريظاق. منددًا بحياد الإنجليز المصطنع : 


ألم تر فى الطريق إلى « كیاد" 
م تلمح دموع الناس تجرى 
0 تخبر بنى «التاميز» عنا 
ا د اا الو نا 
سنجمع أمرنا فترون منا 
0 حقنا 1 واد 
4“ رغم المروءة قل ظفرتم 
فهل يجديكم الأسطول نفعًا 
وقال فى هذا المعنى 


(؟١)‏ الناغرات: الداميات. 


0 0 


تصيد البط بوس العامينا 
من البلوى - ألم تسمع أنينا 
وقد بعثوك مندوبا أمينا 
وأصبح ظننا فيكم يقينا 
وقد برح الفا ادا 
ای ا کا اا 
تطيف بنا ورغم القا سط" 


من النيران يعيى ‏ الدارعينا 
ولكن بالا سود مصفدينا 
إذا مانازل الحق البينا؟ 


١ 


(۱۳) بركة بركز فاقوس بالشرقية كان المندوب السائى زا تهت إلا لد اون , 


)١4(‏ الجلى: النازلة الشديدة. 
)6 القاسطون : الظالمون. 


Vé 


إلى المحايدين 
اتححايد ام جال عن منهج الحق المبين؟ 


اا اه الان 
فلئن ملكتم يرمكم لغد لرب العالمين 
اأ فت الت .ان وفكنه: بالسساضعدية 
كم من قوى هذه كيد الضعيف المستكين 
أولى تروا ماذاقه بالأمس فياك السجين؟0) 
ف مت سلوا قفي من دوخ “الكدنيا سيين 
فين كان ف. غاراتة .ق الكون متنقتطع: القسرين 
اس الله ارت ركان حا :ان 
ار ية م الیو اا 
شتا ا ای عن اا وکت کر 
ثاروا على دين المدى «وتخطفوا منا البنسين 
وا لرن وه ك ن اشحدف داك الرين 
حيو ااه ا دكين ا و ا 
اه ات وكا و اا 


نحن والإنجليز وجهًا لوجه 
تقال ا 


)۱١(‏ نابليون, وفد مات فى منفاه بجزيرة سنت هيلين. 


سفكت مودتنا لكم وبدا لنا 
ارال را ي 
أمن السياسة والمروءة أننا 
إنا جمعنا للجهاد صفوفنا 


أن الحياد على الخصائم لتام 
جود اذ EEE‏ 
نشقى بكم فى أرضنا ونضام؟ 
کوت أو نحيى ونحن كرام 


وقال فى أبريل سنة ۱۹۳۲ تحت عنوان (إلى الإنجليز) وهى من أبلغ ما قيل 
تحدى القوة الغاشمة والصمود أمام الشدائد مهما عظمت: 


حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا 
وآتاذرا الک إن: ارسي قا 
وافتمدو| اسف ن كيل شين 
إننا لن نحول عن عهد مصر 
عاصف صان ملككم وحماكم 


غال (أرمادة080) العدوففزتم 


نشيدنا نظلا يقال “له العن 
فاتقوا غضبة العواصف إلى 


قال ااا س 


لقد طال الحياد وم تكفوأ 
أخذتم كل ما تبغون منا 
بلونا شدة منكم ولينا 
وسالتم وعاديتم 


زمانا 
فليس وراءكم غير التجنى 


(۱۷) يفرى الأديم أى يسق الجلد. 


فكان 


واطمسوا النجم واحرمونا النسيما 
واملاوا الخو إن ارت روجا 
(کونستبلا) با لسوط يقرى الأدي ا" 
أو ترونا فى الترب عظاأً رمیا 
وكقاكم .:بالاسن خطا «حميا 
وبلغتم فى الشرق شأوا عظيًا 
وتركتم فى النيل عهدًا ذمي 
ل وودا يسقى الحميم المي 
قد رايت المصير أمسى وخيما! 


أشنا أرضاكم ن الماد 
فما هذا التحكم فى العباد؟ 
كلاهمنا ذز الرماد 
فلم يغن السام والمعادى 
الس ااا عقي اماه 


(18) الأرمادة: هى الأسطول الأسيانى الذى تحطم فى القرن السادس عشر بعاصفة حالت بينه 
مهاحمة الأسطول الإنجليزى الذى كان دونه قوة وعددًا. 
(15) الحميم الأول الصديق. والحميم الثانى الشراب الشديد الحرارة. 


وبين 


1۷۹ 


وعود الإنجليز فى الجلاء 
الال من ا رفس قر أ حلام الاعاية ساكو فى 
أكتوبر من ذلك العام: 
كم حددوا يوم الجلاء الذى ‏ أصبح فى الإبهام كالمحشر 
وسن قوم الطيش من جهلهم ‏ كذبة (أبريل لأكتوبر) 
حافظ إبراهيم وصدقى باشا 
ال و اة سداق اها من تود ل اتسينا إلا 
النزر اليسير: 
قد مرّ عام يا سعاد وعام وابن الكناننة فى جاه يضام 
صيوا البلاء على العباد فنصفهم يجبى البلاد ونصفهم حكام 
أشكو إلى (قصر الدبارة) ماجنى (صدقى)الوزيروماجبى (علام)!"' 
له هم احى ضميره ليدوقها ا وتنسف ئلفسه الالام 
الانتخابات البريطانية - فوز المحافظين 
ET‏ ا 
امنتقال المسكن ما كدوتالد من رآسة وزارة العمال فى أزاخر أغسطس يف516١‏ 
لاختلافه مع أعضاء حزبه. وألف هو نفسه عقب استقالته وزارة ائتلافية 
| تجمع بين الو زراء الموالين له من العمال والمحافظين والأحرار. وكان الغرض من 


)1٠(‏ محمد علام باشا وكيل حزب الشعب. ويشير إلى ما كانوا يجبونه من الأموال إعانة لزب 
الشعب. ١‏ ْ 


YY 
تأليفها معالجة المشكلة المالية وحاولة حل قضية اطند. على أن يسترد كل حزب‎ 
بعد ذلك استقلاله وتجرى انتخابات جديدة يرجع فيها إلى الشعب.‎ 
زف بخرت هدد الانتشابات الاه ى ٠ا كور م 4171 فاد الجا فون‎ 
ومن‎ ٤۷١ فورًا كبيراء وفشل حزب العمال فى الانتخابات؛ فنجح من المحافظين‎ 
الأحرار 17. ومن العمال ۹٤ء وسقط المستر هندرسن زعيم حزب العمالء‎ 
وسقط معظم أقطابهم. فكانت هذه الانتخاابات اندحارًا كبيرًا لحزب العمالء‎ 
وفوزا هائلا لحزب المحافظين. وقد رضى المحافظوون أن يرأس المستر‎ 
5۹ مآ كدوناله: الوؤارة المديدة :وظل قر اها إلى أكون م‎ 


السنوات العجاف 
الأزمة الاقتصادية ۱۹۳۰ - ٠۹۳٤‏ 

امیت مجر ن غود وزارة دق اها عار اتا طا ع وات 
أواخر سنة ۱۹١١‏ إذ هبطت أسععار القطن هبوطا جسياء وبيع القنطار 
السكلاريدس ب ۱۵ ريالاتم بعشرة ریالات» بعدان كان سعره ۲٢‏ ريالا فى 
أواخر سنة ۱۹۲۹ء وتبع ذلك هبوط أسعار المحاصيل الزراعية عامةة. فاشتدٌ 
الضبق بالمزارعين-واصحاب الأطيان من ملاك ومستاجرين: وكانث بداية اشتداد 
الارن موم القطنق اكور م 85125 وا سرن شتا عة يتقو أت 
من واک س 59 ا آو اکر ۷۹2 فا عا ا ججافاء عاق 
فيها الأهلون أشدّ أنواع الضيق الاقتصادى والمالى. فقد هبطت غلة الأطيان إلى 
مادون تكاليفهاء وبقيت ديون الملاك والمزارعين وفوائدها الفاحشة وأقساطها 
اللمرهقة أغلالاً فى أعناقهم, وتهددت ثروة البلاد الزراعية والعقارية بالبوار 
والخسران.. 

لقد أقيمت دعاية كبيرة لإسماعيل صدقى باشا بأن من أكفأ الاقتصاديين 
واماليين» فلننظر ماذا ابتكره من الوسائل لعلاج هذه الأزمة. 

إا بف العف الزرا عي 115 هو الل اهادي الا 
الوحيد الذى تم فى عهد وزارة صدقى» ومن الحق أن نقول إن مشروع إنشاء 


١١4 
هذا البنك قد وضع فى عهد الوزارات السابقة, وإنما صدر المرسوم به فى عهد‎ 
وزارة صدقى ياشال''', وكان المشروع كا وضعته الوزارة البرلمانية يقتضى أن‎ 
يكون ؟ مال البنك مليونين من الجتيهات, تساهم الحكومة بنصفه, ویطرح‎ 
النصف الآخر للاكتتاب العام لكن وزارة صدقى حددت اكتتاب الحكومة‎ 
بنصف مليون جنيه واكتتاب البنوك بمثل هذه المبلغ دون عرضه للاكتتاب العام.‎ 
وفيما عدا إنشاء هذا البنك وبنك التسليف العقارى الذى هو فرع له لم تعمل‎ 

وزارة صدقى شيئا يذكر فى تفريج الأزمة الاقتصادية. 
لقن اقلت فن الأتعراوات اللتشفيفت من وطأتهاء فسنت قانونا بتخفيض 
الأضار انق الوراعية هة و و مقار الت هن القيمة التماقد 
عا ارت فاو لخر كن ااا الاراعية ا 14101 ار 
ثلاثة أعشار قيمتهاء وقررت تأجيل تحصيل مبلغ ۸٠١‏ ألف جنيه من السلف الى 
سبق أن أقرضتها الحكومة لصغار المزارعين. وتأجيل تحصيل مبالغ أخرى ثمن 
وقررت فى نوفمير سنة 191١‏ إقراض الزراع على محصول القطنء 
وخصصت ذه العملية تلاثة ملايين جنيه أخذت من الاحتياطى العام. 
دك إل نك التسليفه ازا العدجل :لدی يعكن؟" لداكنين :لوق 
إجراءات نزع الملكية عن قليل من أطيان مدينيهم مقابل دفع بعض المتأخر 
عليهم» وعهدت إلى الشركة العقارية المصرية شراء بعض الأراضى المعروضة 
للبيع الجبرى لكى تردها إلى أصحابهاء وخصصت لذلك كله نحو ثلاثة ملايين 
حنيد عل أن هذه الوسائل قد نفذت فى حدود ضيقةء ولم تفد فى علاج الأزمة. 
ويالرغم من اشتداد الضائقة أمعنت الحكومة فى استعمال القسوة فى تحصيل 
الضرائب» واستخدمت الكرباج فى بعص القرى لجبايتها من الفلاحين, 
واضطرتهم إلى بيع ما يملكون من ماشية وزرع وأثاث بأبخس الأتمان سداذا 
لطلوياتها منهم. 


(١؟)‏ هو المرسوم بقانون رفم 5٠‏ لسنة ۱۹١١‏ الصادر بتاریخ ۸ نوفمبر من تلك السنة,. 


1۷4 
ول تعمل غملا جديا حاسا فى مشكلة الديون العقارية الى عجز أصحاب 
الأطيان عن الزفاء بها وكل مافعانته أن أصدرت هة 0۹١‏ قانونا زرفي ۷ 
لتلك السنة) بتجميد ومد آجال سلف البنوك العقارية الثلاثة الكيرى (البنك 
العقارى وبنك الأراضى وشر كة الرهن العقارى) فى حدود الاتفاقات التى عقدتبا 
مع هذه البنوك وفحواها تجميد الأقساط المستحقة على المدينين لغاية ١‏ 
مين ا 5537 رقو يلها هى رافق الال رالا اط الاخ الوا 
وفوائد التأخير والمصاريف حتى هذا التاريخ إلى سلفتين إحداهها برصيد رأس 
ماللا ١‏ دسم م 00 وتا عل دنن قسطا شونا بالنسية 
للبنك العقارى وشركة الرهن العقارى» وعلى خسة وثلائين قسطًا بالنسية لينك 
الأراضي وعدا اف تعن ار بوالطلنة الثانية ل 
الأقساط المتأخرةء وفوائد التأخير مضافا إليها الرصيد المستحق فى ١‏ ديسمير 
سنة ١17‏ لبنك التسليف الزراعى عن المبالغ المدفوعة منه للبنوك العقارية 
الثلاثة, وهذه السلفة الثانية تجزا إلى قسمين» قسم منها يعادل الثلث» يدفع على 
أقساط سنويةء والقسم الثانى يعادل الثلثين تقوم الحكومة بسداده للبنوك ويحول 
إلى سلفة لها واجبة السداد فى المدة التى حددتها تلك الاتفاقات مضافا إليها فوائد 
اوي وبذلك حلت الحكرمة محل البنوك. العتارية القلاقة ى :هذا الحزء. مخ 
الديون. 
رقن تق دة الوك رخات هذه ال ان تاقصل مه 156 ين 
الحكومة على مبلغ أربى على أربعة ملايين من الجنيهات. وهو تحصيل لم يسبق له 
ل ف أحسيق سن الرنفاء: وقد أنقلها مق الخسراق والإفلاسن: 


وتضمن القانون وقف إجراءات نزع ملكية الأراضى المرهونة لتلك البنوك 
لدة ثمانية عشر شهرًا من ابتداء العمل به. 

وأصدرت قانونًا بالترخيص للحكومة بإصدار أذونات على الخزانة لكى تدفع 
المبالغ النى تعهدت بها للبنوك. 

كانت هذه التسوية لمصلحة البنوك أكثر منها لمصلحة المدينين» ولم يكن هذا 


A۰ 
إنما ترجع إلى هبوط أسعار‎ ۱٠۳١ من العلاج الصحيح فى شىء لأن أزمة سنة‎ 
الحاصلات الزراعية واختلال التوازن بين قيمتها وبين نفقات الانتاج والمطلوبات‎ 
من أصحاب الأراضى الزراعيةء مع بقاء الديون العقارية وفوائدها الفاحشة كا‎ 
عقدت فى سى اليسر وارتفاع ثمن المحاصيلء وهذه الديون فى مبجموعها يدخلها من‎ 
غير شك استغلال جشع البنوك الأجنبية والمرابين لأصحاب الأراضى الزراعية,‎ 
بحيث أنها كانت حتى فى سنى الرخاء تحتوى على غبن فاحش لحق سأصحاب هذه‎ 

الأراضي. 

فكان واجبًا على الحكومة أن تعالج الداء من أساسه بتخفيض قيمة هذه 
الديون, واستبعاد ما يدخلها من استغلال غير مشروع., ثم تخفيض فوائدهاء 
ولكنها لم تفعل ذلك؛ بل أبرمت تلك التسوية مع البنوك العقارية على أساس عدم 
المساس بأصل الديون وجوهر فوائدهاء ثم إنها لم تشمل سوى مدينى هذه البنوك 
الثلاتة دون غيرهم من المدينينء ولم تشمل غير ديون البنوك المذكورة» فجاءت 
التسوية فى الجملة لصالح البنوك. لأنها جنبتها مالا مصلحة ها فيه من السير فى 
إخراءات نزع ملكية المدينين. إذ ليس من طبيعة عملها أن تشترى الأراضى 
المرهونة وتستثمرهاء وقد حصلت من هذه التسوية ثلثى المبالغ المتأخرة لا على 
المديتين؛ دون أن تتحمل أى عناء فى تحصيلهاء وبقيت أزمة الديون العقارية قائمة 
أمام ضآلة الفائدة الوقتية التى نالت المدينين» واستمرار الانخفاض فى غلة 
الأراضی» مما عجزوا معه عن الوفاء بالقسط الأول الذى ألزمتهم بها تلك 
القسوية فتفاقنت احالف واستم الضيق. ف اشتداد. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة عبد الفتاح يحيى باشا حين تولى رآسة الوزارة بعد 
استقالة صدقى باشاء إذ صرح بجلسة مجلس النواب يوم ١١‏ يناير سنة ١974‏ 
فائلا ران مسأل الديؤن العقارية عن ى-طليقة المسائل »الى تدوسها: الحكومة 
بعناية تامة تمكن من الوصول إلى حلول مضمونة النفع دائمة الفائدة إذ ليس 
الغرض إيجاد حلول تكلف الخزانة العامة كثيرًا ولا يكون من مقتضاها إلا 
تسكين الأزمة وتلطيفها لحين, ثم تعود الخال بعذها أشد وطأة وأعظم فتكا ». 

وقال حسين سرى باشا حين كان وزيرًا للمالية سنة ١14٠‏ بجلسة مجلس 
النواب يوم 75 يثاير سنة :194٠‏ 


1۸۱ 
أقاد :هذا الاتفاق البتوك العقارية قائرة محققة إذ شق ها أن تقطن ى 
الحال مبلغا يربى على الأربعة ملايين من الجنيهات وهو تحصيل لم يكن هم مثيل 
فى أحسن سنى الرخاءء. كما رفع ضمان سلفياتهاء لأن السداد من جانب الحكومة 
مع التنازل عن حق الأولوية للبنوك قد عزز ضمان هذه الهيئات ورفع عن 
كاهلها ما كانت أعدّته من احتياطات لمواجهة الشك فى تحصيل ديونها 
بالكامل». 
ولو أن الوزارة عالجت الأزمة بتخفيض معقول فى قيمة الديون وفوائدها ثم 
مد أقساطهاء لكان هذا هو العلاج التاجع لتلك المشكلة, وخاصة لأن هذه 
الديون حصل التعاقد عليها فى سنى الرخاء ثم طرأت عللها فى أوقات التنفيذ 
جالات ا لسر وا اة هذا إل أن الوك سيق :لا أن “نالك کاس الفانمفة 
من الفوائد والأرباح المركبة» وتضاعف رأس ماها من الديون, فكان الإنصاف 
والحكمة يقتضيان وضع تشريع بتخفيض ثلاثين فى المائة من أصل الديون 
العقارية وتخفيض سعر فائدتها إلى 0 فى المائة. وليس هذا بدعا فى التشريع» فإن 
المشرع يجب أن يتدخل فى بعض الظروف بين المتعاقدين ويقيم بينهم ميزان 
العدل«وقد تنكل ة ۹١١‏ ى. عقوف اإصار الأطيان الزراعية حن رأى: أن 
الإيجارات التى تم التعاقد عليها فى سنة ١179‏ إا عقدت فى أوقات الرخاءء فلا 
عت انم بن +151 وفطت اسان الماع لات مر هن عقر ينا كن کی 
مقتضاها الخمس من إيجارات سنة ١97١‏ وثلاثة الأعشار من إيجارات سنة 
A‏ وإضناءعل اللكرة تحصن اها فى التروطه هذل عن 
شر وطها وتخفض من قيمتها وفوائدها ولكن الحكومة راعت مصلحة البنوك أكثر 
ما راعت مصلحة الأهلين, فلم تأخذ بهذا الحل العادل السليم. - 


أخفقت إذن وزارة صدقى باشا فى علاج الأزمة الاقتصادية وتسوية مشكلة 
الديون العقارية, وقد أخذت الحكومة البرلمانية سنة ۱۹٤١‏ بعلاج أقرب إلى 
القواعد السليمة بالنسبة إلى الديون العقارية, إذ أصدرت القانون رقم ٠١‏ لسنة 
7 واساسه تخفيض. الديون: العقارية والعادية للمدينثة من .اللاك الزراغيين 
اا ا 
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حادثة سيمون - صدقى 
(سبتمير سنة ۱۹۳۲) 

جرت فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۲ بجنيف محادئة سياسية وجيزة بين صدقى 
باشا والسير جون سيمون وزير خارجية بريطانيا فى صدد المفاوضات لعقد اتفاق 
بين مصر وبريطانيا. 

لم تكن هذه المحادثة أهمية ولا صدى فى الحالة السياسية للبلادء وبدا من 
ظر وفها وملابساتها أن خرن ضقن باشا منها هو الاستيثاق من رضا الحكومة 
البريطونية عن النظام القائم فى مصر وقتئذء واعترافها ا أن 
تتحدث عن مصير البلاد وأن اشتداد المعارضة ضدها لا يحول دون هذا 
الاعتبار, وكان هو الساعى إلى هذه المحادثة, إذ طلب إلى حافظ عفيفى باشا 
وزير مصر المفوض فى لندن أن بهيىء له مقابلة السير جون سيمون للتحدث 
إليه فى شأن إمكان استئناف المفاوضات» فعرض حافظ عفيفى باشا هذه الرغبة 
على السير جون سيمون» فقبلهاء ووعد بأن يلتقى بصدقى باشا فى جنيف يوم 
ا مون AT‏ 

تم الاجتماع فى مأدبة عشاء أقامها فذاق باه للبون ون سن رم 
سبتميرء وحضرها معهم| حافظ عفيفى باشا والمستر إيدن الوكيل البرمانى لوزارة 
الخارجية (وزير الخارجية فيا بعد)» وكان موجودا بجنيف لحضور مؤقر نزع 
السلاح» والمستر رونالد السكرتير الخاص للسير جون سيمون» وجرى الحديث 
بين صدقى وسيمون بعد تام العشاء, وإذ كان هذا يدرك أ ن جل مايهم صدقى 
باشا هو الاطمئئان على استقرار وزارتهء فقد أعرب له عن سروره بالتعرف 
إليه ولح إلى صفاته كرجل إدارى أمكنه إعادة النظام فى بلده (تأمل !). وأضاف 
إلى ذلك أن تقارير السير برسى لورين المندوب السامى البريطانى تتضمن 
ما يفيد ذلك فشكره صدقى باشا على هذا التقديرء وار له عن 5-6 
الحكومة المصرية للقرار الذى اتخذته وزارة الخارجية الانجليزية فى د ا 
كو بون الدين العمومى» والاعتراف بالجميل لمثل الحكومة البريطانية فى مصر 


ما 
(السير برسى لورين) «لما يتصف به من السجايا والذى كان لسياسته الرشيدة 
ويجهوده الشخصى أبعد الأثر فى توثيق عرى الروابط بين بلدينا»!'". 
زفت الس وق مون أن يتن عل عدقن باشا ف ديه إذ قال له 
«إن الفضل يرجع إليك فى توطيد النظام فى مصرء وإن الأمور تجرى فى مجراهاء 
وإن علاقاتنا معكم على أحسن ما كي" ال لد يكنا نقد ت ا فنا 
عن عدم صلاحية النظام القائم عضر الان لاوک معنا عدن أن ها ذكر نه 
الآن فى هذا الصدد هو مقعول جداء كا أن تقارير السير برسى تؤيده» ولذا 
فيمكننى أن أقول لك على الفور إنه لم تعد هناك أية صعوبة فى المفاوضة مع 
حكومة صدقى باشاء بل إن الأمر على عكس ذلك, فقد يسر بريطانيا العظمى 
أن ترى إمضاءكم مهو رة على اتفاقيةء لأننا نعرف الآن الشخص الذى نتعامل 
معه» وإن قيمة الاتفاقية كا تقول تقدر بقيمة من يقوم بتنفيذهاء ولقد سرفى 
علق هذه اا ةن الس اراس أن الملك يرغب أيضا فى هذا الانفاق, 
وأنه يؤيد سياستكمء وأنك متمتع بثقته» وهذه عراس تع اناا ac‏ ويا 
بالنجاع»". 


ثم دخل السير جون سيمون فى صميم موضوع الاتفاق» فبدا منه إصرار 
إنجلترا على الاحتلال واستبقاء السودان فى حوزتهاء قال: « إلى أعتقد شخصيا 
ارو الفاق ل و هن :كاذه اساسا لارا 
امقبلةء وهناك مسائل سلم بهاء كانتهاء الاحتلال البريطان والتحالف بين 
البلدين والمساعدة على إلغاء الامتيازات» وقبول مصر فى عصبة الأمم» غير أنه 
يجدر بى إبداء تحفظين اثنين, الأول خاص بالنقط العسكرية, والثانى بالسودان, 
ويلوح لى أن السلطات الفنية عندنا لا بعض الطلبات فيا يتعلق بالترتيبات 
الى تتخذ لاقامة الجنودء فمن المسلم به أنها ستجلو عن المدن: ولكن أين 
نك امود ال ما زالت تحتاج إلى المناقشات, أما بخصوص السودان 
EON‏ عل باد سدقي O‏ ا امسن الاو حرو :فق مله لاد 

۳) عن المحضر المذكور. م 

(4؟) عن المحضر المذكور. 


١١م4‎ 

تيخب ف الاقاق أن يدون ول مدا الاحففاظ بالادا زة: الخالية: القاقة فى 
السودان, فإذا ما سلم بهذا المبدأ فيمكن البحث عن الوسائل التى يستطاع بها 
المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية فى السودان». 


وقد أدرك صدقى باشا أن محدته يريد الرجوع عن بعض ما وافقت عليه 
الحكومة البريطانية ف المفاوضات السابقة؛ لأن عبارة « التحفظين » اللذين أشار 
إليهما توحى بهذا المعنى» فأجاب بأنه ليس فى مركز يستطيع فيه إبداء ملاحظات 
تفصيلية عن هذين التحفبظين, وصرح فيا يتعلق بالنقطة الأولى أن مصر 
لا تستطيع الرجوع إلى الوراء فى المسائل الأساسية التى اكتسبتهاء ولا يجوز 
إعادة البحث فى المسائل التى تم الانفاق عليها إلا لإيضاحها أو تحسينهاء وأن 
حكومته لا ترغب قبول أقل مما سبق عرضه على الحكومات الأخرى, 
ادال لوان فال عم واا ا الک رك اللي كل عا حول 
أساس النظام المزمع إدخاله فيه». 

EE EEN A Jal‏ ندا قم فقال 
السير جون سيمون بضرورة إجرائها فى (الوقت المناسب) وفى أقرب فرصة 
فكية: اف اند سيرجع فى هذا الأمر إلى الوزارة البريطانية لكى تدور 
المفاوضات التمهيدية وشبه الرسمية فى مصر بين المندوب السامى البريطانى 
: ورئيس الوزارة المصرية, وأعرب عن اعتقاده بأن حادثات مصر يكن إجراؤها 
فى الشتاء القادم (۱۹۳۳)ز وقال إنه سينتهز أول فرصة ليتحدث فى ذلك إلى 
' زملائه وبخاصة رئيس الوزارة, کا أنه سيتباحث كذلك مع السير برسى لورين 
قبل عودته إلى مصر» وطلب إليه صدقى باشا أن تصدر الحكومة البريطانية تبليغا 
رسميا تقبل فيه مبدأ استئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية الحالية (حكومة 
صدقى باشا)» فوعده السير جون سيمون بأن يتباحث فى شأن هذا الطلب مع 
رئيس الوزارة البريطانية وأنه سيتصل بالسير برسى لورين للاتفاق على صيغة 
هذا التبليغ» والوقت المناسب الذى يرسله فيه وأبدى صدقى باشا اغتباطه فى 
المحضر الذي حرره عن هذه المحادثة لما سادها من الود والتقة قال: «وكنا 
نشعر يبلغ الاحترام الذى يكنه السير جون سيمون نحو النظام القائم فى مصر 


1۸0 
وف اعتقادى أنى تركت فى نفسه اش الأثر» (كذا)ء وطلب إليه أن يبلغ عفيفى 
اھا كل ها قد يستجد من التقدم فى شان المسائل التى كانت موضوع المحادثة, 
لمعه ساون الاقم ون لاه عق يانذا كد فلكتو ينه بالار اف الى | عي 
عنما فى الحديث, ولخصناها فيا تقدم» واانتهت المقابلة باتفاق الطرفين على أن 
لا يذكر عنها إلا انها كانت ودية مرضية وان لا يذاع شىء عن موضوع 
الحديث. 
وف االيوم الثانى (۲۲ سبتمبر) التقى صدقى باشا مرة تانية بالسير جون 
سيمون فى حفلة شاى أقامتها عقيلته. ولم يدر فيها حديث سياسى قط. 
ولم يعقب هذه المحادثة أية خطوة من الحكومة البريطانية, ولا أى جواب 
على ما طلبه صدقى باشا من المفاوضة معه» ولم تصدر التبليغ الذى كان ينشده. 


انشقاق فى الوفد - خروج عشئرة ن أعضائه 
(اكتو ب حت وک س 

فى يناير.سنة ۹۳١‏ ظهرت دف الآفق السياسى فكرة تاليف وزارة انثلافة 

من الوفديين والأحرار الدستوريين. وكانت دار المندوب السامى البريطانى مصدر 
هذه الفكرة, إذ رأى الإنجليز أن صدقى لم يفلح فى أَنْ يضم الأمة إلى صفه. ول 
ويدوا أن ينفرد الوفد بالحكم إذا أجريت 'انتخابات حرة. فلوحوا ببذه الفكرة 
لكى تشكل وزارة اثتلافية تكون عرضة للسقوط إذا أوعزوأ هم أن الشراق إن 
مض أعضاتها بالا قافن عليها: ا حدث فى سنة۱۹۲۸ (ص 30), وکان 
حور الفكرة أن يتدخل السير برسى لورين فى الأمر ويشير على الملك فؤاد حلا 
للأزمة بتأليف وزارة ائتلافية, وصرع المندوب السامى لبعض محدثيه أنه إذا تم 
الاتفاق على تأليفها فعندئذ يستطيع أن يتدخل ويقوم بدور ما فى سبيل إنجاح 
هذأ الاتفاق» والإنجليز ييلون إلى هذا النوع من الوزارات فى مصر ليضمنوا 
عدم استقرار الحكم الدستورى فيها. 


اعتئق جرال الدستوريون هذه الفكرة ليع استبطأوا عو دهم إلى 
ا ا 
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و اا دعق ا ارا الا زا آل مه اة مق‎ 
أ غفا ا ا ج وابذها اف هرون وو ا الا‎ 
زاش افر اهي وكرم لاستيشاكوم با ان التومن الى عفد .عار‎ 
ومن أهم قو اعد أن تؤلف الوزارة من حرب الأغلبية.‎ ) ٠١۹ (ص‎ ۱۹۴١ سئة‎ 
ولأنهم ذكروا ما كان من نقض الأحرار الدستوريين لعهدهم فى الوزارة‎ 
الانتلافية :الأخيرة .351782 إذ استقالوا نبا بواحذا يعد آخر هيدا‎ 
ومن هنا نشأ الخلاف بين أعضاء الوفد.‎ .)5١ لإسقاطها وانفرادهم بالحكم (ص‎ 
وتطور حتى صار انشقاقا. وقد بدت بوادره باستقالة نجيب الغرابلى من الوفد فى‎ 
أغسطس سنة 1777 لخلاف شخصى وقع بينه وبين مكرم فى قضية القنابل. وكانا‎ 
من هيئة الدفاع فيها. ثم سحب الغرابلى استقالتهء ولكنٍ الان لها اد راف‎ 
منه بعد خلافه مع مكرم اتفال بوزارة مدق اننا وار ها اغ اا‎ 
فى أكتوبر سنة ۱۹۳۲ء فاعترض على هذا الإعلان من أعضاء الوفد كل من:‎ 
فتح الله بركات وحمد الباسل ومراد الشريعى وعلوى الجزار وفخرى عبد النور‎ 
وعطا عفيفى وراغب إسكندر. وسلامة ميخائيل. ونشروا بيات بدا فيه د‎ 
متضامنون 06 الغرابلى. وانقطعوا مؤقتا عن حضور جلسات الوفد. فأصدر‎ 
الان اناق اومن 05197 اعا ما الأعضاء: ا ا‎ 
على الوفد وانفصالا منه. وترك لفتح الله باشا بر كات تحديد موقفه بعد شفائه من‎ 
مر ضه. وإذ کان ت الله باشا بالمستشفى» فقد افر ت الدين بركات بيك‎ 
(باشا) بيانا باسمه أعلن فيه أنه متضامن مع الأعضاء السبعة. ثم نشر على‎ 
الس ناقتا نينا بتأييد موقفهم. فأذاع النحاس انا اا ھی :اتا‎ 
منفصلا عن الوفد. واستقال من قبل جورج خياط لأسباب صحية.‎ 
يرجع هذا الانشقاق إذن إلى فكرة الوزارة الائتلافية. ولم يكن أعضاء الوفد‎ 
على صواب فى جعل هذه الفكرة سببا. للخلاف والانشقاق. إذ لا يصح مبدئيا أن‎ 
کن سالة اع ا سينا ان ها إلى :أن الس ن تملح القطية‎ 
الوطنية إقحام السياسة البريطانية فى حل مشاكلنا الداخلية. فإنه يكسب تلك‎ 
السياسة نفوذا وتقاليد يبدو ضررها. على مدى الأيام. على أن اشتراط قيام وزارة‎ 
يستقر‎ I TENEY ائتلافية رغم تين اتنا الأمة ال أغلبية‎ 


AV 
النظام الدستورى فى البلاد؛ لأن أساس هذا النظام أن الوزارة وكالة عن‎ 
الشعب» وأن الحكم الدستورى هو حكم الأغلبية. حقا إن تأليف وزارة ائتلافية,‎ 
تانكر نحل وفنا ق نكن لغ و وا إن لحني الى ال الاغلبية ف‎ 
تابات أن يشرك معه وزراء من غير حزبه. إذا كانت المصلحة العامة تفتضى‎ 
ذلك ولكن على أن يكون هذا الائتلاف باختياره. لا أن يفرض عليه فرضا.‎ 
أو يكون قاعدة حتمية يجب أن يقبلها وإلا أهدرت أحكام الدستور؛ لأن فرض‎ 
هذه القاعدة يجعل مصير الوزارات وهنا بإرادة الأقلية وهذا ما يتناف بداهة مح‎ 
روح النظام الدمقراطى. فالحكم الديقراطى معناه حكم الأغلبية التى ترتضيها‎ 
. الأمة. ثم إن الميثاق الذى ارتضاه الوفد والأحرار الدستوريون فى مارس‎ 
نل 1511 كان حب أن ترم ويبقى دستورا للعطلء لآ أن تقض قبل أن مض‎ 
عام على عقده. وهو فى ذاته ميثاق يتفق مع روح الدستور وأوضاعه. فكان واجبًا‎ 
احترامه لكى يكون للمواثيق القومية حرمتها وقيمتها.‎ 
تعديل فى هيئة 'الوفد‎ 
ضم اثنى‎ ٠۹۳۲ ان وقع الانشقاق المتقدم ذكره قرر الوفد فى ديسمبر سنة‎ 
عشر عضو جوا إل فته يدلا من القتصلرا أو تر اواك :اسا الأعضاة‎ 
الجدد (مع حفظ الألقاب): محمود بسيوفى. محمد زغلول على سالم المستشار‎ 
عبد 2 حمود الأتري. 0 سيد أحمد. محمد ف‎ 00 


ا 


فساد أداة الحكم وما أثبتته أحكام القضاء 
كانت:وزارة صندقى باشا وهم التامن آنا إغا آلغت الاستور وأهدرت إرادة 
الأمة وزيفت الانتخابات لكى تصل إلى إصلاح أداة الحكم فى البلاد. ومن 
سخرية الأقدار أن الحوادث أثبتت أن أداة الحكم قد زادت فسادًا فى عهدهاء 
بحيث لم يبق أى مسو غ للانقلاب الذى تم على يدهاء وثبت بالبراهين العملية أن 
الحكومة الى فرضت على الشعب فرضا كانت من غير شك أسوأ من كل 


AA 
حكومة اختارها بمحض رغبته وإرادته. فقد اعتاد الموظفون فى عهد صدقى باشا‎ 
التلفيق :والتزوين: فى الأوزاق الزسعيةة وكاتت: عملة الاتتهابات: الى اضيا‎ 
مزورة من ,أوطا إلى آخرهاء فألف الموظفون الإداريون التزوير وفساد الضمير,‎ 
واعقاد رخال البولسن واش التدكيل. بكل سارن للك عة دوق مر اغا‎ 

للعدلن- الفا وأبيح لهم القتل وسفك الدماء هذا ال ` 

وف اة خرص ت الوزان تلد اليك وای اة ساعد 
أنصارهاء واستغلت الأزمة المالية لتمييزهم فى التسويات والسلف العقارية, 
والضغط على خصومها السياسيين ومحاربتهم بسلاح المطالبات المالية, لكى 
تضطرهم تحت تأثير الخوف من الفقر والفضيحة إلى الخضوع لسياستها 
والانفصال عن المعارضة؛ وهذا ولا ريب إفساد للأخلاق والضمائر أيا إفساد. 

وتعقبت الحكومة خصومها السياسيين فى أرزاقهم وموارد معاشهم, فعطلتها 
بمختلف الوسائل غير المشروعةء لكى تضطرهم إلى الذل والاستكانة. والانضمام 
إلى صفهاء ولم تتورع فى هذا الصدد عن أقفال المحالج والمصانع لأسباب ملفقة, 
للتدكيل بأصحابها. وجعلهم عبرة لغيرهم. وقد استسلم بعض الأعيان هذا 
السلاح الفتاك. وصمد له آخرون» فبرهنوا على صلابة فى العقيدة ومتانة فى 
الأخلاق: مما يحتاج إليه المجتمع فى يلادنا. 

وطغت سلطة الإدارة على سلطة النيابة, وبلغت استهانة الموظفين الإداريين 
بالسلطة القضائية أن كان وكيل نيابة المنيا حقق فى مساء ۲۷ مايو سنة 191 فى 
شكوى قدمها بعض الأهالل ضد رجال الإدارة. فمنعه مأمور ضبط المديرية من 
الاستمرار فى التحقيق. وحال بينه وبين سؤال الأشخاص المطلوب استجوابهم» 
كان هذا" ادحل هة كر وو اه جا مط اا هذا 
الافتئات الصارخ على السلطة القضائية, وتحولت الإدارة إلى أداة انتقام من 
خصوم الوزارة» ووقر فى أذهان الحكام الإداريين أن هذه مهمتهم الأساسية. وأن 
هذه الوسيلة الممقوتة هى السبيل إلى ترقيتهم وتقليدهم المناصب الممتازة, 
AE RE‏ 
بين الناخبين وحريتهم فى الاختيارء وإكراههم بمختلف وسائل التهديد 
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أو التزييف على انتخاب من تريده الحكومة. واختصت الوزارة أنصارها 
والمنفذين لسياستها الإرهابية بالمزايا والترقيات الاستثنائية» وزادت على ذلك 
نح .يعضهم صفقاات من أملاك الحكومة مقامل ما سن استيدال لزه 55 
معاشهم. خولفت فيها اللوائح والقوانين. وضحبت فيها مصالح الدولة والأهلين 
لحساب هؤلاء الموظفين, وكانت هذه الصفقات بتابة رشوة طم مع بقائهم فى وظائفهم, 
وقد ظهرت فضائح هذه الصفقات فى عهد وزارة يحيى باشا فألغت بعضهاء 
وفصلت بعض الموظفين الذين لم يقبلوا التنازل عنها. 
وأدى إطلاق أيدى الحكام فى العسف والتنكيل إلى استهانتهم بحقوق 
را حتى فى الشئون العاديةء وظهرت عواقب هذا الفساد فى حوادث أبلغ 
أا إل لفات فك عن .مساوق كانت تتردد عل أل الكبير ين 
وكان أبرز هذه الحوادث ما عرف وقتئذ بفظائع البدارى؛ فقد قتل مأمور 
ةلدا ا NEN CE aa‏ رتم ان 
سبب القتل ارتكابه حوادث تعذيب مع بعض الأفراد. ما دعا اننين منهم إلى قتله 
انتقانا منه, وقد حوكا أمام حكمة جنايات أسيوط؛ فقضت على أولما بالإعدام, 
وعلى الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدةء فرفعا طعئا فى هذا الحكم نظر أمام محكمة 
النقض والإبرام برآسة عبد العزيز فهمى باشاء فأثبتت فى حكمهاا"'' أن رجال 
البوليس أتوا من المنكرات ما وصفتها المحكمة بأنها (إجرام فى إجرام)» وأن من 
وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة, ونا 
من أشد المخازى إثارة للنفس واهتياجًا ها ودفعًا بها إلى الانتقام, ورأت أن 
ES r‏ مويهنا لاشتعنا لد الشنة كان مه أن كو اق 
مقتضيات استعمال الرأفةء ومع أنها قضت برفض الطعن لأنها لا تملك قانونا 
افيف العقوبة: إلا أنها لفقت فى حكمها ولاه الأمور إلى بوجوب تدارك :هذا 
الخطأ القضائى. 


)220 الصادر بتاريخ ۵ دېسمار سئة ۹۲ 


انفصال على ماهر وعبد الفتاح يحيى عن الوزارة 
على اثر الحكم فى قضية البدارى 
(يناير سنة ۱۹۳۳) 

على أثر إبلاغ حكم محكمة النقض والإبرام فى قضية البدارى إلى وزارة 
الحقانية (العدل). اضطرت إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم ل 
واتخاذ الإجراءات القانونية لتخفيف الحكم وقد خفف فعلا إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة عمن حكم عليه بالإعدام, وا لمدة ١0‏ سنة عمن حكم عليه بالأشغال 
الا اة رامت بالتحقيق فى حوادث التعذيب التى أشار إليها الحكم؛ وفى 
ات ارت ارق رقت فن هال اراش وار ف اد أخرى» 
فأخذت النيابة فى تحقيقها وقطعت فى بعضها شوطا بعيدا ثبت فيه إدانة بعض 
ا 

راف دی باشا أن استمرار التحقيق فى هذه الحوادث وأمثاها سيكشف 
عن “فظائع ا بريد أن تظهرة ورا أدى: ]لسع :وقوع,مثلها فيطعف سنده فى 
الحكم؛ وهو البطش والتنكيل: فرفع استقالته إلى الملك فى 5 يناير سنة ۹۲۳ 
وبناها على قوله: إن الوئام وحسن التفاهم اللذين كانا رائد الوزارة فى القيام 
بأعباء الحكم وقد أصابها فى الآونة الأخيرة شىء من الوهن الأمر الذى ترتب 
عليه استعصاء قيامى بالواجب (كذا) الأسمى الذى تفضلتم جلالتكم بإسناده 
إلى » يشير بذلك إلى الخلاف الذى قام بينه وبين الوزيرين اللذين تضامنا فى 
بينه وبين السراى على أن يؤلف هو الوزارة من جديد بعد استبعاد ذينك 
الوزيرين» فقبل الملك استقالة الوزارة. وعهد فى اليوم نفسه إلى صدقى باشا 
اورا دة فألفها على النحو الآى: إسماعيل صدقى للرآسة 

)7( بعد استقالة وزارة صدقى بأسا حوكم بعض رجال الإدارة ممن ثبتت عليهم تهمة التعذيب فحكم 


على ملازم تان بالحبس مع الشغل لمدة سنة, وعلى ملازم نان آخر با حبس سنتين, وعلى كونستابل بالحیس 
شهرين» وحوكم الجندى الذى قتل أحد الناخبين فى حلوان فحكم عليه بالأشغال الشاقة ١6‏ سنة. 


33 ۱4۱ 
والداخلية والمالية. محمد شسفيق للأشغال. أحمد على للحقانية. حافظ حسن 
للزراعة. نخله المطيعى للخارجية. حلمى عيسى للمعارف. إبراهيم فهمى كريم 
للمواصلات. على جال الدين للحربية. محمد مصطفى للأوقاف. والوؤراء المسدد 
فى هذه الوزارة هم: : محمد شفيق وكان مديرًا عامًا لمصلحة السكك الحديدية, 
ونخله المطيعى وكان وكيلا مجلس الشيوخ» وحمد 6 وكان رئيسا لمحكمة 
الاستئناف. 

ثم أدخل ا ان نه 1617 اقا شافط بحسن اها 
وحمد مصطفى باشا. وتعييين محمود فهمى القيسى باشا وزيرًا للداخلية, وحمد 
علام باشا للزراعة وعلى المنزلاوى بك للأوقاف» وفى يوليه عين صليب سامى 
Ed‏ من نخله المطيعى باشا الذى استقال لمرضه. 


استمرار العسف والتنكيل 5 حاذثة الحصاينة 


أدرك رجال الإدارة والبوليس بعد هذا التشكيل أنهم مؤيدون من السراى 
والحكومة؛ وأن معناه هو حماية روح البطش والعسف فى تصرفاتهم» وإطلاق يدهم 

فى التنكيل بالأهلين» غير مراعين حرمة للعدل والقوانينء فتمادوا فى خطتهم 
مطمئنين إلى أن الوزارة تحميهم وتسندهم؛ وأن السراى ساكتة على هذا النوع 
فق لفان .ولا فون عل هذا "القن اران 

وقد وقع فى بلدة (الحصاينة) من بلاد مركز السنبلاوين بديرية الدقهلية 
حادت تنكيل جديد يوم ١١‏ فبراير سنة ۱۹۳۳ء دل على تغلغل هذه الروح فى 
نفوس الموظفين الإداريين, ما كان له وقع أليم فى النفوس» وخلاصته أن الإدارة 
عطلت وابورا لطحن الغلال وضرب الأرز يملكه الفيح طلبة صقر من أعيان هذه 
الجهة, وقام لذلك نزاع بينه وبين الإدارة رفع أمره إلى القضاء إذ أقيمت: عليه 
دعوى مخالفة أمام محكمة السنبلاوين, فجاءت فى هذا اليوم قوّة من البوليس 
والإدارة للتفتيش فى الوابورء فاعترضها نفر من قبل صاحب الوابور طالبين بقاء , 
الحالة على ما هى. عليه حتى يفصل القضاء فى دعوى المخالفة, فحصل تصادم بين 
الفريقين» أمر فيه مأمور المركز رجاله بإطلاق النار على الأهلين, فقتل منهم ثلاثة, 
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أحدهم شقيق الشيخ طلبة صقر وفتاة. وقتل باشجاويش المركز وواحد من 
الجنود» وجرح كثير من الأهلينء واستولى الذعر على السكان, ولم يقف عسف 
الإدارة عند هذا الحد بل أرسلت تجريدة من أربعمائة جندى لحصار البلدة ٠‏ 
زفت عل كتين من أهلياء.وطلوا فى السهن إلى أن افر جت عنهم النياية. 
أما قضية المخالفة التى نسبتها الإدارة إلى الشيخ طلبة صقر فقد حكم فيها 
ببراءته, وأثبتت المحكمة فى حكمها أن الإدارة تجاوزت سلطتها بالأمر الذى 

أصدرته بإلغاء رخصة الماكينة وإقفال الوابور, وأن هذا الأمر الإدارى باطل. 


نقل السير بر سى لورين ا 
وتعيين السير مايلز لمبسون مندوبا ساميا 


E E E 


فق اظن م ا ر و البويطاية قل الو وم ووت 
المندوب السامى البريطانى من مصر وتعيينه سفيرًا لأنجلترا فى ,تركياء ويرجع 
قله إل آله شرف ف تاد سياسة النظش'الق سارت ليها وزازة صدق باها 
حتى انكشف ذلك الحياد الكاذب الذى كان يتظاهر به حيال الانقلاب الثالثء 
ا اا ا 'ودعيية أوكانت 
تنتظر أن تسفر هذه السياسة عن قهر الشعور الوطنى, ولكنها رأت على العكس 
أا اده قوة و اعاعا واد من سقط ا لك ابيا فز لك عل اتال 
مثلهاء لا حبًا فى خير مصرء بل لأنه أخفق فيا قصد إليه إخفاقا كشف عن 
نياتهاء وإذ رأت أنها تمادت فى سند الحكم المطلقء فقد أرادت أن تتنصل من هذه 
المؤامرة بإقصاء المندوب السامى الذى تم على يده إنفاذها. 

و ار ما لبوق حلا لم ان من فل وز برها این :ل 
الصين, a‏ بين الصين وإنجلترا أنہت عهد خلاف كان قاتا 
وراك ا مادو با اميا نمضن ولبلا غل اا د من الحكومة 
البريطانية لعقد المعاهدة بين مصر وإنجلترا. 
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استقالة صدقى باشا 
(سبتمار سنة ۱۹۲۳) 

غ قدم إسماعيل صدقى استقالته من رآسة الوزارة پیا ۳ تاي ة 
۳. بعد أن سلخ ف الحكم اک ثلاث سنوات. 

07 ء ليحق له أن يتساءل لماذا بقى طول هذه المدة يتولى الحكم على 
إرادة الشعب» ولا يحتاج الإنسان إلى عناء لتعليل هذه الظاهرة. فالسبب 0 
يرجع إلى ااا لو زارتهء وهذا النوع من الحكم هو الذى كان يروق ها 
ولولا هذا التأييد لما استطاع صدقى أن يبقى فى الحكم يما .رادا 

ومع أن وزارته كانت بغيضة إلى الشعب. فإن الكثيرين م يكونوأ يتوقعون 
اسالا يل كادف اجا سق اذ زملاءه فى الوزارة لم يعلموا بها إلا بعد 
تقديم كتاب الاستقالة! وقد بناها على أن صحته لم تعد تحتمل أعباء منصبه 
والواقع أن صحته كانت تحتمل بقاءه فى الحكم» ولكن السبب الحقيقى الذى 
دعاه إلى الاستقالة هو أن الشراى قد انتهت من استخدامه فى إذلال التعب 
ووضع نظام الحكم القائم على أساس أنتهاك حقوقه والزراية بإرادته فانتهت 
مهمة صدقى فى نظرهاء وأرادت Î‏ لان الحكم المطلق لا يط 
البقاء على رئيس وزارة طويلاً یکث فى منصبه. بل إن مظاهر هذا الحكم الرغبة 
فى كثرة التبديل والتغيير» وإذ رأى صدقى باشا أن الرغبة السامية قد انحسرت 
عله لم و نذا من اعتزال منصبه «مكرها أخاك لا بطل». 

وليس صحيحًا أن الاعتبارات الصحية هى التى دعته إلى الاستقالة. فإنه فى 
الوقت الذى زعم فيه ذلك بدا منه أن يبتغى السيطرة على الوزارة التى تخلفه فى 
اک مرها ا "أنه ما رول بعد اله ركس معزت الأ خلبية فى اا 
ولقد أشار إلى هذا الاعتبار فى كتاب استقالته الذى قدمه إلى الملك, فأعرب عن 
أمنيته' ف أن يضم جهوده إلى جهود العاملين على ا النظام الذى ابتدعه قال: 
«#وسيكون من ایاپ سادق أن أجْد فى نفسى من القوة ها يسم لى بأن اض 
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جهودى إلى جهود العاملين على تأييد هذا النظام أخص منهم حزب الغالبية 
البرلمانية الذى 50 برياسته». 


فهذا الكلام ماه أن كته تحمل أعباء الخال البرلان الذى أهذ ين 
نفسه به باعتباره رئيسًا لحزب الغالبية البرلمانية. وقد كرر هذا المعنى فى اجتماع 
عقده هذا الحزب بعد استقالته مباشرة» وطلب فيه أن تواجه الوزارة الحديدة 
البرلمان» وفى هذا معنى التحدى ها ويدل قطعا ل أنه استقال من الوزارة 
والاعكلال عمسم بن رض اننا وا تعن اوا ا لحرن 
والنضال, وفاتة أن الحزب الذى ظن د عدته فى النضال إنما اصطنعه وهو فى 
الحكم؛ وهو حزب جمع أشياعه فى ظل الحكم وانضموا له لأنه يتولى الحكم» فهو 
حزب يتبع الحكم اا شاو و أخرى هو حزب الحكومة أ كانت هذه 
الحكومةء ولذلك كان من تكم الأقدار أ ن هذا الحزب هو و من تک ا لصد فى 
باشا وخذله بعد أن أقصى عن الحكم ! وهكذا تتكشف الحقائق التى يقوم عليها 
الحكم المطلق. فالأحزاب التى يصطنعها هذا الحكم أو يصطفيها إن هى 
إلا أحزاب صورية لا إرادة ولا أهداف ها إلا أن تسير فى ركاب الحاكم 


و حسسه. 


قبل الملك استقالة يصدقى باشاء وبع إليه فى هذا الصدد بكتاب رقيق ينوه 
فيه يما قام به من « أعمال مجيدة وخدمات جليلة »» ويبدومنه روح العطف على وزيره 
الأمين فى حنته. قال : 


«عزيزى إسماعيل صدقى باشاء رفع إلينا كتاب دولتكم المحرر فى الحادى 
والعشرين من شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۳ وبه لتمسون قبول تنحيكم عن الحكم, 
بعد الذى تبين لكم من أن صحتكم غدت تنوء بأعباء ما يتطلبه منكم منصبكم 
الاظيرة. ولا بسا حرم عل :صشكي: :إلا اجابتك إل ملک :راجين 
لدولتكم' كمال العافية حتى تساهموا فى خدمة البلاد ا عرف عن دولتكم من 
المقدرة الفائقة, وإانا لشاكرون لدولتكم ولحضرات زملائكم الوزراء ما قدمتم 
للبلاد من اعمال محجيدة وخدمات جليلة. واصدرنا امرنا هذا لدولتكم بذلك ». 
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«ATT‏ 
فؤاد 
تأليف وزارة عبد الفتاح يحيى 

عهد الملك إلى عبد الفتاح يحيى باشا تأليف الوزارة الجديدة, وكان وقتئذ فى 
أوروباء فصدع هناك بالأمرء وعينت السراى الوزراء وهو لا يزال غائبًا وجام 
ووجد الأمر مجهرّاء دون أن يكون له رأى فيه وهذا من مظاهر الحكم المطلق, 
وكان اختيار السراى إياه وهو الوزير الذى انفصل عن وزارة صدقى باشا دليلا 
آخر على أن صدقى أصبح غير مرغوب فيه من السراىء وأن هذا هو السبب 

الحقيقى لاستقالته من رياسة الوزارة. 
او عب ا فل الو الان : 
عبد الفتاح يحيى باشا للرياسة والخارجية. أحمد على باشا للحقانية. محمد 
تحن الغزابق اها أرما حلمى عيسى باشا للمعارف. إبراهيم فهمى كريم 
5 للمو علدت رة هنی ٠‏ ال ا 6 غ ع الا 
للزراعة. صليب سامى بك للحر بية والبحرية. عبد العظيم راشد باشا للأشغال. 
وقد تألفت على أساس نظام صدقى باشاء أى على أساس دستوره, وفى ذلك 
كول حي اا في 8 إلى الملك «٠:‏ ولقد كان لى وت الاشتراك فى وضع 
شي الغا ا اکن رار عل ن کا ا (کذا) وقام شیوخ 
الأمة اونوابها بالمهمة الموكولة إليهم خير قيام فبذلوا مع الحكومة يجهودًا عظيا 
TT‏ ستسير وزارق ادس ع ؤم ا 

ة بحكمة جلالتكم السامية». 


كاك هه الؤوارة لخاطمة ي كلها راسيا وتضزفانها اة رای 
ويلاحظ أن فيها وزيرين من حزب لمم وهما إبراهيم فهمى كريم باشا 
وعلى المنزلااوى بك وم يكن صدقى باشا را مويه فى الوزارة يله القلة, 


۱۹٦ 
وم يكن راضيًا فى الجملة عن تخطيه وعدم استشارته فى تأليفها بصفته رئيس‎ 
حزب الغالبية البرلانية.. ونقم من الوزيرين الشعبيين دخول) الوزارة دون‎ 
موافقة حزيههماء فأعلن أنه يعتبرهما متخليين عن عضويتهما فى الحزب, فلم يكترثا‎ 
هذا القران .وكام سن اف م قن وا ت الى د يكاين مل‎ 
إثر خر وجه من وزارة صدقىء فعاد وقسك بها بعد تأليف الوزارة» ليتخذ‎ 377 
لنفسه صفة « قثيلية». واضطر صدقى باشا أن ينحنى كعادته أمام القوة» ويخضع‎ 
وقرر تأييد‎ ١477 للحكومة القائمة, فجمع مجلس إدارة حزبه يوم ۲ أكتوبر سنة‎ 
وزارة يحيى باشا والترحيب بعودته إلى حظيرة الحزرب» وسحب قرار اعتبار‎ 
الوزيرين الشعبيين متخليين عن عضويتها فيه. وهكذا شهدت البلاد مهزلة‎ 

تعذيدة من السا السياسية: اللنكة التسيدة عن الاسعماعة :والكرامة 


افد هنا اما الو زا وا نكن ف ارا به ورای أعضاء 
ربد يفقو ن نشول وتتدلون به سيدا ددا فاضظر ن أراكل نو قمر 
آمل من دوا وات اا وکات و ا ا 
المرب ل نها إا لد إل الوزوارة فلا اقصنى دى هن رياس الوززازة 
الضم أ عفاد جود إل ن الوزازة الف کان خا مقا أن کی عن 
AAs‏ كنا انقصل.عنه تاد 
وانفصلت عنه جريدته! لمجرد إقصائه عن رياسة الوزارة. 

فا ت هقی اا ادال تولى ا ا 
يحيى باشا. 

تعثرت وزارة يحيى باشا فى سيرهاء وبدأت حياتها منفصلة عن الشعبء غير 
مستندة إلى تأییده ولم يكن يؤيدها فى الحكل سوى حزبين صوريين متخاذلين 
لذ نات ل الحا س ! 

NT‏ انا نوه فى كتابه' إلى الملك بأن آل ا لها هن اة 
الأزمة الاقتصادية فإنها لم تعمل فى هذه الناحية عملا يذكر واقتصرت على إصدار 
القانون النئ أ الب لان فسن إخاز الأطيان الزراغية ليه ١997‏ جقدار 


1۹۷ 
نة أعشار قيمتها: > وخصصت مبلغ مليونى جنيه لتسديد بعض المستحقات على 
المزارعين من رسوم وضرائب متأخرة, ولم تخفف هذه الوسيلة شيئا من الضائقة 
المالية 
وألفت لجنة لتحقيق الصفقات الى منحتها وزارة صدقى لبعض ال موظفين فى 
کل ادال لزه من معاشهم, > وتبين من محقيق هذه اللجنة مبلغ مخالفة 
القوانين واللوائح فى هذه الصفقات. فألغت الوزارة بعضهاء وفصلت بعض 
الموظفين الذين لم يقبلوا التنازل عنها. 


أصدرت الوزارة فى ۲۸ ديسمبر القانون رقم 81 لسنة ۱۹۳۳ قضت المادة 
الأولى منه بأنه لا يجوز أن يكون عضوا بمجلس النقابة المحامى الذى قضى عليه 
بعقوبه تأديبية. ونصت المادة الثانية على سريان هذا الحظر على أعضاء مجلس 
التقابة" الخالين (وقت. ضدور القاتون). 

جاء هذا لنص تعديلا للائحة المحاماة أمام المحاكم الوطنية التى لم تكن 
تحتوى هذا الاطر. 

وملابسات صدور هذا القانون أن لسن الو زاك أصدر يوم ١4‏ ديسحار بلاعًا 
e‏ وزير الحقانية صو رنه إلى نفيت المحامين وقتئد (الأستاذ مود بسيو فی ) 
ليبلغة إلى الجمعية العمومية التى كان مزمعا انعقادها بسراى محكمة الاستئناف 
يدم الجمعة ١١‏ ديسمير سنة E‏ فى اجتماعها السنوى, وفحوى هذا البلاغ 
أنه اتصل بعلم الوزارة أن ؛ فريقا من المحامين 00 لعضوية ون النقابة 
وإلا فستضطر لأ ا E‏ و e‏ ا يحدد التقاليد الى 
سبقت الإشارة إليها ( (كذا) ويترانلب على ذلك التحديد النئيجة الطبيعية من 
إسقاط عضو ية من يكو نون قد انتتخبوا مخالفة لها وخر وجا عليها». 

فلا تلى هذا البلاغ فى الجمعية العمومية قابله المحامون بالاستنكار وعذوه 


١8 
تدغ عر هور يق اف زا اق الاه إذ أن الكاناة الصاقوجا‎ 
لم تشترط هذا الشرط فى عضو مجلس النقابة‎ ١1١7 القانون رقم 5" لسنة‎ 
وخاصة لأن أحكام مجلس التأديب التى أشارت إليها الوزارة فى بلاغها كان لا‎ 
طابع سياسى ولا تخدش سمعتهم أو نزاهتهم فى شىء, وعلى ذلك لم يكترث‎ 
المحامون هذا البلاغ وانتخبوا لمجلس النقابة ثلاتة من زملائهم ممن صدرت‎ 

عليهم هذه الأحكام. ' 
وإذ رأت الوزارة أن تدخلها لم تكن له نتيجة وأن المحامين قابلوه بالاستنكار, 
وضعت القانون رقم 5 لسنة ١979”‏ وعرضته على وجه الاستعجال على 
البرلمان» ولا كان بحسا للنواب والشيوخ طوع إرادتها فقد أقرّاه 'على وجه 
الاستعجال أيضًا وصدر بتاريخ ۲۸ ديسمبر من تلك السنة, ونصت المادة الثانية 
مكه- غل شر يان غل 'أعضاء لس النقاية الال (نشة :)١5‏ الذين ل يكن 
يسو غ مقتضى المادة الأولى انتخابهم» وبعبارة أخرى صدر هذا القانون منصوصا 
على سريانه على الماضى» مما يخالف الدستور ويتعارض مع كرامة المحامين. 
وقد ف او اه وهنا فا ا ارا من كلمن الفا عند 
اة العنومية: اللنظن ى هذا اسان افا ما اة نالرات 
فقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم ٩‏ يناير سنة ۱۹۳٤‏ 
بمحكمة ,الاستئناف (كبا كانت العادة المتبعة وقتئذ)» ولكن رئيس محكمة 
الاستئناف استدعى النقيب (الأستاذ مكرم عبيد) وناقشه فى الغرض من 
الاجتماع» وقال إنه يسمح بإعارة الغرفة لتجتمع فيها الجمعية العمومية إذا كان 
الغرض من اجتماعها تنفيذ القانون وإجراء انتخابات جديدة: فايان له النقيب 
أن الطلب المقدم مجلس النقابة محدّد الموضوع ولا يكن للمجلس أن يغير فيه 
فلم يقبل التصريح بأن يكون الاجتماع هذا الغرض ف المحكمة, فأجل المجلس 
الاجتماع أسبوعًا مع دعوة الجمعية العمومية للاجتماع فى دار النقابة (رقم ٠١‏ 
شارع المناخ). 1 
فاجتمعت يوم الجمعة ۲١‏ يناير سنة ٤۱۹۳ء‏ وقررت بالإجماع الموافقة على 
القرار الآنى: 


۱۹۹ 
«الجمعية العمومية - بعد الاطلاع على مذكرة مجلس النقابة المبلغة لمحكمة 
استئناف مصر الأهلية بتاريخ ۲١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۳ء وبعد سماع البيانات الى 
لقي والمناقشات التى دارت بجلسة اليوم. وبعد الاطلاع على المادة ۲ من 
لفاون رقا امود “لكك وها أن هذه الاد اله للمادة السادسة من 
اتور الى وض ميد اسا هو عت بعريان: ال ن الق قر و عفو ياك 
غديدة عل :ارات الشابتة علنهاء وها أ ته الادة السانسة هن الدشون 
نص عام يشمل جميع العقوبات من غير تفريق ومن غير استثناء للعقو بات 
التافيبية أضليه كالق او a a a‏ الغداله وله 
المسلم به فى جميع الشرائع» وبا أن العقو بة المقررة بالمادة الثإنية من القانون المذكور 
عقو بة تأديبية جديدة. 
لذلك 
اوی د ل المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة ١۹۳۳‏ 
لا تسرى على الانتخابات الماضية. وعلى ذلك فلا محل لإجراء انتخابات جديدة 
وتكلف الجمعية الأستاذ النقيب بإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة». 


اا الوزارة أن المحامين لم ينفذوا القانون المذكور أصدرت فى © يوليه 
سنة ۱۹۳٤‏ مرسوما بقانون (رقم ٤١‏ من تلك السنة) بإبطال العمل مؤقتا بنظام 
نقابة المحامين, وبحل مجلس النقابة القائم وقتئذ. وتأليف لجنة من رئيس محكمة 
استئناف مصر أو من يقوم مقامه ومن النائب العمومى وفى حالة غيبته من 
الأفوكاتو العمومى أو رئيس نيابة حكمة الاستئناف ومن مستشار تعينه الجمعية 
العمومية بالمحكمة المذكورة, تتولى خفظ أموال النقابة ومباشرة المصروفات 
العادية منها. ْ 

ولا استفاضت الأنباء بقرب صدور هذا القانون اجنمعت الجمعية العمومية 
للمحامين يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة ١174‏ بصفة غير عادية بدار النقابة وقررت 
الموافقة على القرارات التى اتخذها محامو المنصورة والمنيا من نقل أسمائهم من 
جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين احتجابًا على 
التشريع الجديد. وسببت قرارها بالأسباب الآأنية: 


Yan 


« اجتمعت الجمعية العمومية للمحامين يوم الحمعة 6 مايو سنة ١۹٣۳٣٤‏ بصفة ` 
غير عادية للنظر فى مشروع القانون الجديد الخاص بالمحاماة واتخاذ ما تراه 
الجمعية للمحافظة على حقوق المحامين وكرامتهم وأصدرت القرار الآتى: 

إلا على الاقتراح المقدم من حضرات المحامين المدونة أسماؤهم بمحضر 
الجلسة. وما أن حضرات محامى امنيا وعددهم عام قد | ا وقرروا نقل 
أسمائهم من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين 
احتجاجًا على التشريع الجديد الخاص بالمحامين. وا أن حضرات المحامين 
بالمنصورة وعددهم ثمانون اا قد عفار اغا هذا ار ادا فيه 
مثل هذا القرار, وبعد سماع البيانات التى ألقيت على الجمعية العمومية والتى 
تبين منها أن مشروع القانون الذى تقترحه الحكومة بشأن المحاماة هو مشروع 
هدم كيان المحاماة ويسلبها وجودها ويهدر استقلاها إذ يضعها تحت رقابة السلطة 
التلفينية وضعل قيام ا ا على محض مشيئة هذه السلطة وهواها. 


١‏ لذلك 
قررت الجمعية العمومية المنعقدة اليوم بدار النقابة بالقاهرة (بشارع المناخ 
رقم )3٠١‏ الموافقة على القرارات التى اتخذها حضرات محامى المنصورة والمنيا, 
ودعوة باقى حضرات الزملاء المحامين أمام سائر المحاكم بالقطر المصرى إلى 
نقل أسمائهم من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين احتجاجًا على هذا 
المشروع. على أن تبلغ الطلبات الخاصة بنقل الاسم إلى مجلس النقابة. وقد 
دت ال ال المحلسن أن يقدمهاة إل ااا لمختصة عند انتهاء ا 
عليها ». :. ش 
وبعد صدور المرسوم بقانون اجتمع مجلس نقابة المحامين يوم ١‏ يوليه سنة 
٠ ۹£‏ وقرر اتان 


کک ا ا ريسل ا 


غير المحامين سلطة المجلس - هو مرسوم باطل بطلانا أصليًا لمخالفته لنص 
E E‏ 


55 

اا أن لن التقابة لقان الذئ: اسمن سلطنه من المتعية الوم 
للمحامين طبقا للقانون رقم ۲٢‏ لسنة ١5١7‏ لا يزال قائًا بحكم القانون 
مسقل 'الحلين: قاع" يواعية فك الان لا :وده الل «التحافية: 

ثالمًا : تكليف النقيب باتخاذ الإجراءات القانونية الكاة «يحفظ . امال 
النقابة لدى البنوك وعدم اليرت ا بإذن من المجلس. , 

رابعًا: دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى يوم ۱۲ أكتو بر َة 
E‏ 

ولقد كان تصرف الوزارة بإزاء المحامين فى هذا الصدد اعتسافًا لا مسرّغ له 
ووقف المحامون حياله ا مشرفا. 

ولا وليت وزارة نسيم باشا الحكم ألغت هذه التشريعات الشاذة, وأصدرت فى 
۰ ديسمير سنة ١974‏ مرسوما بقائون رقم ٠۳‏ من تلك السنة بإبطال العمل 
بالقانون رقم 87 لسنة ۳١۱۹ء‏ وأصدرت فى اليوم نفسه مرسوما رقم 54 بانقضاء 
تعطيل نظام نقابة المحامين وتكليف رئيس محكمة استئناف مصر بدعوة ا جمعية 
العمومية لنقابة المحامين للاجتماع اعات عك الشابة بدا من الح 


ال 
وانتخبت ا ا وانتخبت الأستاذ 0 عبيدك 7 والأستاة کامل 
صدفى بك وكيلة. 


وفى ٠١‏ يناير سنة ١1170‏ كتب رئيس اللجنة المؤلفة وجب مر سوم ۵ يوليه 
سنة ١94‏ إلى البنوك وخزانة محكمة الاستئناف بتسليم أموال النقابة إلى 
المجلس الجديد وتخلت اللجنة عن عملها وعادت الأمور إلى نصابها. 

وفى سنة ١179‏ صدر القانون رقم ٠١١‏ لسنة 119 الخاص بالمحاماة, 
وعدل بعد ذلك بموجب القانون رقم ۸ لسنة 1955 القائم الآن (1553). 


ين الوزراء 
وف عهد هذه الوزارة صدر مر سوم بو جوب حلف الوزراء كين الولاء 
والإخلاص للملك والوطن قبل أن يتولوا أعماهم؛ ول تكن هذه لخن ا رة 
الدسون ولا كان الوزراء يقسمو نا من قبل» وإنما لصن الدستور فقط على 
aT‏ وتو ل غا 
ا ا ولقوانين البلاد ا ددا ا بالذمة اة ا 
ال ق كل خلس علا يقاعة خلا 


و يدخل دستور صدقی باشا تعدیلا فى هذه المادة. ولكن 5200 الملك فوؤّاد 
أراد أن يقسم الوزراء بين يديه يمينا خاصة به, فنبتت الفكرة فى وجوب أداء هذه 
الست وان يقدم فيها الملك على الوطن, فى حين أن الدستور يقدم الوطن على 
الملك فى صيغة اليمين الدستورية, فصدر فى ۲۷ قار ١915‏ مرسوم تقضى 
الاد الاو د أنه « قبل أن يتولى الوزراء عملهم يقسمون بين يدينا بمين 
الولاء والإإخلاص للملك وللوطن وأن يكونوا مطيعين للدستور ولقوانين البلاد 
وأن يؤدوا أعماهم بالذمة والضدق» ونصت لمادة الثانية على تحرير محضر بتأدية 
اليمين لكل وزيرء. وجعلت المادة الثالثة أداءها e‏ على الوزراء الحاليين, أى 
أعضاء الوزارة التى صدر على يدها المرسوم, فأقسموها بين يدى الملك. وكانت 
فى الواقع تكرارًا لليمين التى نص عليها الدستور, مع تقديم الملك على الوطن. 


أدرك الإنجليز مبلغ ضعف الوزارة وانفصالها عن الشعب» وخذلان الشعب 
ااا ومبلغ تداعى النظام الذى ابتدعه صدقى باشاء فأخذوا يستهينون ا 
وبڪرامتهاء وزاد استعلاؤهم على البلاد فى عهدهاء وتعددت مظاهر هذا 
الاسحلاة» فق أكتوبر سنة 1914 زار المستر موريس بيترسن المندوب السامى 


۳ 
البريطونى بالنيابة"" مبنى البوليس والمطافىء بالقاهرة» وأخذ يستعرض قوات 
يلوك اح مخوطًا ا التفخيم والتكريم» فكانت هذه الزيارة لطمة شدبدة 
للوزارة. 
ولم يقف التدخل البريطانى عند هذا الحدء بل تفاقم واستفحل» وبل الذرزة 
بمفاتحة الث ترس ي ياشا فى شان مرن :الله وتلمييحه. إلى أن هذا 
المرض يستدعى تعيين قائمقام له يتوى سلطته أثناء مرضه. وزاد فى التدخل 
فطلب الاطلاع على وثيقة الوصاية على العرش وأساء الأوصياء فى حالة وفاة 
الملك. 


وتدخل الإنجليز أيضًا فى المناصب الكبرى بالسراى ولحوا إلى وجوب 
ين ن للنيراة اتلك :ركان هذا الوك اعرا عة أن امتفال مه هد 
توفيق نسيم باشافى أغسطس سنة على عهد وزارة صدقى باشاء 
فاستجابت السراى إلى طلبهم, وعين أحمد زيور باشا رئيسًا للديوان فى أواخر 
أك مد ۹۴ا اع ر ضا عل رقا الستيوى غير وتضى ١‏ الايظالن 
تهندسن القضور 'اللكية فى متصيه. وتسيوا إليه أنه “يعمل ساب دونه 
رارفو عا عل الفرة الإ يفال ى افر 

وإذ هان شأن الوزارة إلى هذا الحدٌ وهان كذلك شأن الملك» لم ير عبد الفتاح 
فى اشا بدا من تقديم استقالته. وكان الملك راغيًا فى هذه الاستقالة؛ لأنه شعر 
ا E‏ و a‏ چ 
بان يتقرب: إل الشعيا: بعد أن غاضية .طوال. المقن السابقة. 


استقالة وزارة يحيى باشا وتأليف وزارة نسيم باشا 
(نوفمدر سنة )۱۹۳٤‏ 
قدم ګیی باشا استقالته فى 1 نوفمير سنة ٤۱۹۳ء‏ وذكر فی کتاب استقالته : 
«إنه فى الشهر الأخير والمصريون حميعًا يضرعون إلى الله أن يتم لجلالتكم 


(۲۷) كان السير ماياز لامبسون وقتئذ فى أجازته بانجلترا. 


5” 

اعناتب اض بلك رغيات یک الب ا يعن وها كوك ا ا 
فى حقوق البلاد»» يشير بذلك إلى تدخل المستر بيترسن فى مسألة الوصاية على 
العرش كا سلف القولء وقبل الملكةاستقالته فى ٠١‏ نوفمير. وعهد فى اليوم 
نفسه إلى محمد توفيق نسيم باشا تأليف الوزارة الجديدة, فألفها فى ١6‏ نوفمبر 
علن الحو الآق + محمد توفيق 'لسيم باشا للراسة والداغلية. أحمد عبد الوهاب 
باشا للمالية. أمين أنيس باشا للحقانية. كامل إبراهيم بك للخارجية والزراعة. 
عبد الع متمد للأوقاق. أحد. تحب الملا بك للمعارق:. عبد المحيل 'غمر 
بك للأشغال والمواصلات. محمد توفيق عبد الله باشا للحربية والبحرية. وفى 
قاين فينة 1598 عن عبد العزية عرزت باش ووب ا للشارضة ن هذه اورت 
وهی وزارة نسيم باشا الثالتة. 


الصا 


الجبهة الوطنية وعودة الحياة الدستورية 
۵ - ۱4۳1 : 
شهدت البلاد فى ختام سنة ٠۹١١‏ حادثا هاما من أعظم حوادثها التاريخية, 
وهو استئناف الحياة الدستورية وعودة دستور شه AAT‏ بعد أن ظل معطا 
ا سنوات» فكانت هذه السنة من هذه الناحية فورًا للحركة الوطنية, 
ا إلى الأذهان فو زها فى ختام تة 70ب إد ظفرت بعودة الحياة الدستورية 
(ج ١‏ ص 1١1‏ طبعة سابقة). 
وإذ كان ذلك الفوز أهم حوادث التاريخ القومى فى سنة ١۱۹۳ء‏ فإنا ذاكرون 
مقدماته وملابساته. 


إلغاء دستور صدقى باشا 
( توفمير سنة 4 197) 
كان أول عمل لوزارة نسيم باشا إلغاء دستور سنة ١17١‏ (دستور صدقى 
باشا). ففى ١‏ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ صدر أمر ملكى بإبطال العمل بالنظام المقرر 
بالأمر رقم ۷١‏ لسنة ٠۹۳١‏ أى بدستور سنة ١۱۹۳ء‏ وبحل يجلسى الشيوخ 
والنواب القائمين على أساس هذا النظام. 
كان صدور هذا الأمر أول ترضية نالا الشعب بعد أن ناضل أربع سنوات فى 
سبيل إلغاء ذلك النظام الذى فرض عليه فرضا. 
وكان واجبا على الملك ألا يقتصر على إلغاء هذا النظام» بل يقرن إلغاءه 
بإعادة شور فاا ولكنه لم بفعل: وضدن الآمن ي ديباحتة وأسكامة:منيتا 


0 


۲۰٦ 
بأن فترة فراغ لم يحدد مداها ستعقب إلغاء دستور صدقى باشاء يتولى فيها ا ملك‎ 
سلطات البرلمان, وهذا ما لم يرض به الشعب, ومع أن ديباجة الأمر تضمنت قول‎ 
املك واه من اغ أمانينا  أن يا 'البلادحياة دستورية تر ضاها ان المياة‎ 
الدستورية الى ترضاها م تعد إلا بعد قيام شبه 'ثورة ف توفمير سنة 415106 أى‎ . 

بعد انقضاء عام کا سيجىء بيانه. 


فا الذى دعا الملك إلى تعطيل عودة الحياة الدستورية التى ترضاها الأمة سنة 
أخرى» بعد أن اعتزم إلغاء النظام البغيض الذى فرضه عليها طيلة السنوات 
الأربع الماضية ؟ 

إنك لا تجد تعليلاً صحيحًا هذه الظواهر إلا إذا رجعت قليلا إلى الماضى؛ 
فإلغاء دستور سنة ١177‏ ل يقع عفوًا فى سئة 10 الاك سمه عي جام 
بين الملك والإنجليز على حرمان الأمة حقوقها الدستورية كا سبق القول, 
فالانجلیز کانوا يبغون الانتقام الا لعدم فبوطا مشر وع اا والسراى 
تبغى حكم البلاد حكما مطلقاء ومن ثم اتفق الطرفان على إلغاء دستور سنة 
۳ وفرض دستور صورى على البلاد ثم وقع الحفاء بين الطرفين. وصدرت 
من الإنجليز تصرفات مسّت كرامة الملك الشخصية, وغضت من كبريائه, فأراد 
أن يسترضى الشعب, لعله يستعين به على دفع الإهائة التى لحقت به. فألغى 
وستوو ةنا هل انق الو فت فس كان ی يادي قط بتالك الاثفاق 
المستور الذى عقد بينه وبين الإنجليزء فرأى من مستلزمات هذا الاتفاق أن 
برجع إليهم فيا عسى أن يحل محل دستور سنة , وهذا يقتضى وقتا قد 
يطول او قمر ولم يكن الملك فى خاصة نفسه متلهفا على استئناف الحياة 
الدستورية الصحيحة, ولا مستعجلا عودتهاء فاقتصر فى نوفمير سنة ١1715‏ على 
إلغاء دستور سنة ۹۳١‏ ونوه إلى أن نظامًا دستوريا آخر سيحل محله. دون أن 
يحدد ما هو هذا النظام ومتی يعلن؟ ومتى ينفذ؟ وقد جرت فعلا اتصالات 


ل بین و نسي زام ا فى شأن 00 الدستورى ۰ 


3 


¥ 

الداخلية, مما كان جب تجنيب البلاد عواقبه لو احترمت حقوق البلاد 
الدستورية من قبل. 1 

والآن وقد ذكرنا ملابسات صدور الأمر الملكى بإلغاء دستور صدقى باشا 

نورد هنا نضّه كاملا؛ لأنه من الونائق اطامة فى حياة البلاد الدستورية. 


أمر ملكى رقم ٦۷‏ سنة ١916‏ 
بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية 

«نحن فؤاد الأول ملك مصر. بعد الاطلاع على أمرنا رقم ۷١‏ لسنة ۹۳١‏ 
وما أن الحال يقتضى إلغاء النظام المقرر بالأمر المشار إليه. ويا أنه من أعز أمانينا 
أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاهاء ونظرًا لأنه, حتى يستبدل بالنظام المذكور 
نظام آخر» ينبغى أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادىٌ الأساسية التى 
م يزل معمولا بها منذ إنشاء النظام الدستورى فى مصرء أمرنا بما هو آت: 

مادة :١‏ يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكى رقم ۷١‏ لسنة ۹۳١‏ 
ويحل المجلسان الحاليان. 

مادة ؟: يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق 
المصريين وواجباتهم كما هی منذ إدخال النظام الدستورى فى مصرء كا يظل قائ 
نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كا قررهما الأمر الملكى الصادر فى ١١‏ 
أبريل سنة ١477‏ والقانون رقم 8؟ لسنة .1۹۲١‏ 

مادة ۳: إلى أن ينفذ الأمر الملكى بوضع النظام الدستورى الذى يحل محل 
النظام المشار إليه فى المادة الأولى نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات 
الأخرى التى خص بها البرلمان حتى الآن كا نتولى السلطة التنفيذية ونباشر 
هذه السلطات المختلفة بواسطة علس وزرائنا ووزرائنا وعللى مسئو ليتهم طيقا 
مبادىٌ الحرية والمساواة التى كانت دائمًا قوام النظام الدستورى فى مصر. 

مادة ٤‏ : تعرض المراسيم بقوانين التى تصدر طبقا لأمرنا هذا على البرلمان 
الجديد فى دور انعقاده الأول فإن م تعر ضص بطل العمل بها ف المستقبل ولا کور 


۰۸ 
أن تنس المراسيم بقوانين المعروضة 5 أن تعدل إلا بقانون. 

مادة 0: يبقى نافدًا كل ما قررته القوانين ا اوا الا 
غ للأصول 00 الى كانت متبعة فى 00 وكل ما 56 الأمر الل 
رقم ٠ل‏ لسنة ۱۹۳۰ بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع ما سبقت الإشارة إليه من 
مبادى الحرية والمساواة. 

ا 5ه حل واا ا اا هذا کل ا + عخصدة 

1 اوم‎ RO E aa عدن‎ 

«فؤاد» 


ألفى ااذ شور صد باشاء ول الان الى كان وليك هذا الدستور. 
ولعلك تلحظ أن برلمان صدقى باشا كان إلى ذلك الحين أطول البرلمانات 
عا لأنه ظل قائ من يونيه سنة 195١‏ إلى نوفمبر سنة ١١۱۹ء‏ ولعل كونه 
مفروضاً على الشعب هو الذى نفخ فيهء ومد فى أجلهء وجعله محبوباً وقتاً طويلا 
لدى السراى» على خلاف البرلمانات المنتخبة انتخابا حرًا والتى تمثل إرادة الأمة. 


إنشاء وزارة التجارة والصناعة والماخل على وزارة نسيم 


أنشئت وزارة التجارة والصناعة فى عهد وزارة نسيم باشا وجب المرسوم 
الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1914. على أن إنشاءها اقترن بتعيين خبير فنى 
برزيطاق: ها بعقد لمذة ثلاث سنوات رتب قدره ثلاثة الاق حتيه. وغول هذا 
الخبير حق الاتصال المباشر بالوزير, وقد أعاد هذا التعبير إلى الأذهان ما جاء 
فى مشروع ملنر عن المستشار المالى البريطانى والمستشار القضائى وتخويلهها حق 
الاتصال بالوزير"ء فكان هذا الخبير الفنى هو مستشار بريطانى لوزارة التجارة 
والصناعة, فلا جرم أن قوبل تعيينه على هذا النحو بالسخط والاستنكار. 


)١( |‏ راجع كتابنا (تورة سنة )١91١5‏ ج7,. 


۹ 


ومما يؤخذ على وزارة نسيم تجديدها عقود كثير من الموظفين البريطانيين 
وتعيين طائفة جديدة منهم فى الحكومة. 

ومن التصرفات الموعز ا من الإنجليز والتى مت فى عهد هذه الوزارة نفضص 
الاتفاق التجارى الذى كان معقودا بين مصر واليابان على اساس تبادل الانتفاع 
معاملة الدولة الأكثر رعاية فقد نقض هذا الاتفاق فى يوليه سنة0؟١١2‏ بحجة 
فكين الحكومة من زيادة الرسوم الجمركية على واردات اليابان لكى تحمى 
الصناعات الأهلية من المنافسة اليابانية, والعلة الحقيقية لنقض ذلك الاتفاق هو 
ترويج المصنوعات الإنجليزية بدلا من اليايانية أى منع المصنوعات اليابانية من 
eee e‏ 
0 واردات اليايان دون ا مله تر ويج المصنوعات البر بطانية ۴ 
مصر. 


المؤقر العام للوفد المصرى 
(يناير سنة )١990‏ 

غا الوقل الجر ف اراش عة أعضاء انه وانضازة إل عق وير 
عام للنظر فى شئون البلاد من شتى نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وقد عد هذا ار رومن قو ا ا عق ۹ دة رسن لااك 
وهو أول مور عام للوفد المصرى» وقد حضره نحو خمسة وعشرين ألفا من حملة 
تذاكر الدعوة. جاءوا من جميع نواحى العاصمة» ومن عختلف المدن. والتغون 
والأقاليم. وهو أكبر عدد حضر اجتماعًا سياسيا منظًا فى ذلك العهد وساد فيه 
النظام رغم هذا العدد المائل من المجتمعين, وكان من أعظم المؤقرات الوطنية 
كان وضحانة 

عالج الخطباء فى هذا المؤقر مسائل ومواضيع على أكبر جائب من الأهمية, فى 
شئون البلاد السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية والنشريعيةء وأنارت بحوثهم 


1° 
أذهان اران ی شی هدم اراج ونه التحوف هى ولا ريب من اه 
مظاهر النشاط الوطنى والحزبى: ومن خير الوسائل لتقدم الوعى القومى فى 
البلاد. 
ومن أهم الخطب التى ألقيت فى هذا المؤتمر المواضيع الآنية: 
ا اى و اوري اع اسان اذا 
الوفد المصرى نظامه وأغر اضه للأستاذ مكرم عبيد (باشا). 
القطاء مغر وال ازات الأحتبية للأستاذ معد طبر ايوغل (ياها): 
الآزية الاقتضادية .ووشائل- غلاهيا" للد كوو “عن ماه اها 
مشروعات الرى والصرف لعثمان محرم باشا. 
شؤون التعليم والجامعة والأزهر لمحمد نصار بك. 
المحاماة وحقوقها وأنظمتها لكامل صدقى بك. 
علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية بالنزلاء الأجانب للأستاذ ممدوح رياض. 
شؤون الفلاح وإصلاح القرية للأستاذ حمود بسيوفى. 


المحاصيل الزراعية ووسائل تحسينها وتصريفها للأستاذ عبد السلام جمعة بك 
(باشا). 


شرن :لوقاف واغلاحها " للأسناة رس اندي 

إصلاح الإدارة والأمن العام لمحمد صفوت باشا. 

ارد ل اال ج ا عل ر 

الصخافة وحريتها اللاستاذ محمد توفيق ١ذباب:‏ 

الشؤون الضحينة العامة وأمراض المناظق العارة للدكقور اعد ابت مراف 


الصناعة المصرية - تشجيعها وترويجها للأستاذ إبراهيم عبد المادی (باشا). 


"1١ 
عات نض .جام الشترق لاا عباس سد لتقا‎ 
تنظيم شؤون العمال فى مصر ورفع مستواهم للأستاذ عزيز ميرهم.‎ 
وقد مثل العنصر النسائى فى بحوث المؤمر تمثيلا موفقاء فخطب من السيدات‎ 
السيدة (إستر فهمى ويصا) والسيدة (نور حسن) عن (المرأة المصرية ونصيبها‎ 
فى النبضة القومية), وحضر المؤتمر عدد كبر من السيدات والانسات.‎ 


وكان من أهم ما قرره المؤقر عودة دستور سنة ۹۲۳ كاملا غير منقوص. 


عودة الحياة الدستورية 

مک بعودة دستور سنة ۱۹۲۳ء إذ هو الذى ارتضته فى حينه وأقسم 
نوابها وشيوخها اليمين فى مختلف البرلمانات الصحيحة على احترامه» ومن ثم 
عمت البلاد حر كة اجتماعية للمطالبة بعودته كاملا غير منقوص. ورأت الو زارة 
بجاراة للرأى العالم أن تساهم فى هذه الحركة. 

ففى ۱۷ ا ا ۱10 رفع نسيم باشا إن الملك فؤاد كتاباً تضمن 
اقتراحات الوزارة فى عودة الحياة الدستورية بإحدى وسيلتين وهما: إعادة 
دستورسنة 1173 بحيث إذا رؤى من المصلحة تعديله يجرى التعديل بالطريقة 
المنصوص عليها فيه اودعوة جد و ا د لوت البلاد, ولا هذا 
الكتاب من الأثر فى تطور الحياة ا ننشر هنا نصه, قال: 


«مولاى»: 
a e‏ و و نياتنا وأدركنا 


«وكل أمانينا الوصول بالبلد إلى سبيل التوفيق بين مختلف النواحى وتوحيد 
القوى تحقيقًا لغرض ليس فيه هوى, ولكن فاتنا مشاركة بعض الجهات. فال 
ذلك درق ردا رجاهت الوادت قبل أن تبلغ الغرض المقصود, وقد وصلنا 
بموافقة جلالتكم ورضاء منكم إلى إلغاء نظام عمت شكاية الناس منه. وإلى إبطال 


1۲ 
ماترتب عليه من بعض قوانين وإجراءات شاذة حتى عاد للناس أمنهم وللنفوس 
طمأنينتها وحرياتهاء متوخين فى ذلك الحكم على الوضع الدستورى عهدًا علينا 
قا إل أن يتم وضع دستور تحيا به البلاد حياة طيبة ترضاها بكلمة تصدرونها 
ا مرو بي 1490 ها طبفا لقص الدسكرر المذكون أو رأيتم تنقيح 
شىء فيه بما يكون فيه الصالح العام وتستوجبه مقتضيات الخسوال» أو بوضع 
اشع ر تأسيسية وطنية تثل البلاد ثيل صحيحًا يختار أعضاؤها من 
مختلف الميئات والطبقات. كبا كنت رفعت ذلك لجلالتكم وأنا متشرف برياسة 
ديوانكم العالى فى سنة ۱۹۲۲ وأبديته لها فى مذكرة حينم! كانت لجنة الثلاثين تضع 
الدستور الأول المذكور الذى انتقدته البلاد حينئذ مر الانتقاد. بل وكا هو 
مستفاد من تصريح ۸ فبراير سنة 1177 الذى جعل أمر البرلمان يرجع إلى 
جلالتكم وإلى الشعب المصرى, هذا الشعب الذى ما كانت غثله لجنة الثلاثين 

اكوم 


«والآن قد مضى علينا فى الحكم زهاء خمسة أشهر, ادها ا E‏ 
اا 8 بعض المشاكل الدولية الى كنا ی انتظار اجحاشنا على حلهاء وأظهرها 
مشكلة الدين العام ومشكلة المحاكم المختلطة وغيرها كمشكلة الديون العقارية 
الخاصة؛ وقد وصلنا بفضل معونة الحكومة البريطانية وصداقتها إلى قوير ةا أن 
يككون الدفع فى الدين العام بالورق لا بالذهب فى كل وقت»› ولق كنا اوا 
إلى تأجيل ذلك لمدة ثلاث سئوات نزولا على ما كانت الحكومة السابقة قد 
سرعم على فرنساء وقد وصلنا أيضا إلى تسوية الديون الخاصة العقارية مع 

بعض البنوك بتنزيل فوائد ديونها وشىء من رأس مال بعضها لمصلحة المدينين 
بدون أن تخسر الحكومة أو تدفع شينًاء أما مشكلة المحاكم المختلطة بشأن رياسة 
الجلسات واستعمال اللغة العربيةء فإننا نستجمع ردود الدول ذات الشأن حميعًا 
من لكل لخدتن جلها عا E‏ وعد رف كك إل مقي نا E‏ 
تلك الردود. 


«ومهما يكن لتلك المسائل من الأهمية. فإن مجحهود الحكومة لم يكن قاصرًا 
. عليها بل قد عرضت من الكاية عضن الشائل CEE I‏ الفان عا لا تال 


۳ 

قائمة, وحاولنا حلها بنفس الروح» ولكن لما طال الأمد على حلها بالرغم من 
الجهود والمعالجات التى بذلت فى سبيل ذلك بسبب تدخل بعض العناصر غير 
المسئولة وتبينا أن النجاح قد يبطىء علينا أكثر مما أبطأ فيعطل عمل الحكومة 
ويخلق جوا من القلق وعدم الاطمئنان, رأيت أن أبسط الأمر لجلالتكمء بيانا 
وذكرى, حتی يتسنى بفضل مساعدتكم وحسن رعايتكم التغلب على الصعوبات 
القائمة واستكمال النجاح كله والتوفيق إلى مافيه خير البلاد وسعادة العباد. 


«وإنى لجلالتكم العبد المخلص الأمين» 
3ك o‏ نكا 
محمد توفيق لسيم 


وقد قبل الك الوسيلة الأول وف إغادة وستوونشفة كاري بذاك 
کا إل ست اغاق ٠٠‏ أبريل أعرب فيه عن رغبته فى أن تحيا البلاد الحياة 
الدستورية التى ترضاهاء وال هود دستور سنة ۱۹۲۴ ويؤثره على وضع 
تون كني تصدق عليه وة اة وة الل إذا تبان .رأى" البلاق جليا فى 
جانب هذه الطريقة الأخيرة ووضح أن فيها صالحهاء قال: 1 


وحريرق ميدي ری س اغا 
«أحصيتم فى كتابكم الذى قدمتموه إلينا يوم الخميس الماضى: ما أنجزته . 
00 الأعمال التى نرتجى منها جميعًا ما يعود على البلاد بالخير والإسعاد, 
بنتم أنكم آخذون فى معالجة ما بقى من الأمور المعلقة بنفس الروح الق 
00 أحصيتموه لولا ما تتوجسون من عقبات قد تعوق النجاح فى إتمام 
ما عاهدقونا عليه من العمل لمصلحة الوطنء ولا كنا لا نبغى شيشا أفضل من 
خدمة بلادنا العزيزة فإنا كنا وما زلنا نشد أزركم فى كل مافيه الصالح لوطننا 
المقدس الذى يسمو فى نظرنا على كل اعتبارء فوجب عليكم أن تعتمدوا على 
تأبيدنا لتحقيق المهمة العظمى التى اخترناكم طاء والتى فصلتموها فى كتابكم, 
وإن لمن اعز أمانينا كا تعرفون أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها سواء 
_ بإعادة دستور سنة 1177 على أن يعدّله ممثلو الأمة طبقا لأحكام المواد . 


1٤ 
ممق مدعا عو امات الأسوال از بوضع‎ BNN 
دستور تقره جمعية تأسيسية وطنية, على أننا نؤثر الرأى الأول على الثانىء اللهم‎ 
إلا إذا ظهرت رغبة البلاد واضحة وتحققت المصلحة فى الأخذ بال رأى الئان وإنا‎ 
اة الل الي أن هع ارق الا اله تسم الرال وه‎ 

اا 

«فؤاد» 

TO Ja TNE E N 


ال ان 


ولكن الحكومة البريطانية عارضت فى عودة دستور سنة ۱۹۲۳ وأيلغ 
المندوب السامى رئيس الوزارة مذكرة شفوية تتضمن أنها لا تعارض فى أن 
تتمتع مصر بالحياة الدستورية فى الوقت اللائم» بحيث يكون الدستور موافقا 
لجا جات البادم ريطن دهن ارقت امس دوقن توق أن ون وقد 
معر فة لحنة حكومية مية يكون من بين أعضائها ممثلون للأحزاب السياسية المختلفة 
فى مصر يا فيها الوفد إن أراد. 

وكان غرض الحكومة البريطانية من هذا التبليغ أن تنتحل صفة جديدة 
للتدخل فى شئون؛ مصر الداخلية وتعطل عودة الدستور قدر ما تستطيع وتزيد 
الشقاق ين خلت الأحوداب لمناسبة وضع دستور جديدء وتقلى إرادتها على الوزارة 
إلا يتم وضع الدستور وقد يستغرق وضعه بضع سنين» وهذا التدخل من 
الحكومة البريطانية يدلك يقينًا على أنها كانت مشتركة فى الانقلاب الذى عائته 
| لسعو يه “اننا كادف ا من حياد هو خداع 
وتضليل. 


تصريح هور والاحتجاج عليه 


و ن ضيه 1518 القن السين. یو هون ووی ااا 
البر يطانية خطبة فى قاعة «الجلد هول» بلندن تناول فيها الحديث عن الدستور 


كك اك 

امصرى: ورم فيا باه عدا استثيرت المكرمة الب اة ق جاه تدعت 
بأن لا بعاد دستور سنة ١171"‏ ولا دستور سنة ١٠۱۹ء‏ إذ قد ظهر أن الأول غير 
صالح للعمل والثانى لا ينطبق على رغبات الأمة. قال فى هذا الصدد ما يلى: 

«لا صحة على الإطلاق لما يزعم الزاعمون من أننا نعارض فى عودة النظام 
الدستورى إلى مصر بشكل موافق لحاجتها, لأنناء طبقا لتقاليدناء لا نريد ولا 
نستطيع أن نقوم بمثل هذه المعارضة, على أننا عندما استشارونا نصحنا بأن 
لا يعاد دسثور سنة ۱۹۲۳ ولا دستور سنة 1170 إذ قد ظهر أن الأول غير 
صالح للعمل وأن الآخر لا ينطبق على رغبات الأمة». 

كان هذا التصريم آثر ديد ق التفوس: إذ كان اعترافا ضرعا بالتذخل 
البريطانى فى شأن الدستور وتمسك الحكومة البريطانية بهذا التدخلء فأنار 
احتجاج الأمة على اختلاف هيئاتها وطبقاتها. كا أثار السخط على الوزارة إذ 
ثبين من التصريح أنها استشارت الحكومة البريطائية فى أن الدستور. فخولتها 
بل بيدلا غير مشروع فى شئون مصر اطامة. 

المظاهرات الدامية 

قامت المظاهرات فى نواحى القاهرة وبعض المدن احتجاجًا على هذا 
التصريح» بدأت يوم ١١‏ توفمير لمناسبة الاحتفال بعيد الجهاد وقد قابل 
البوليس هذه المظاهرات بإطلاق النار فوقعت حوادث دامية هاجت الخواطر 
وأثارت السخط العام» وسقط أول شهيد فى هذه الحوادث وهو إسماعيل محمد 
الخالع يوم ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ بالسرادق الذى أقامه الوفد احتفالا بهذا 
العيد. إذ أصابته رصاصة أودت بحياته بعد انتهاء الاحتفال وتدفق الجماهير تحت 
ضغط البوليس» وكان هذا الشهيد عاملا يعمل فى السرادق. 


وتجددت المظاهرات فى اليوم التالى (الخميس ١4‏ نوفمبر) والأيام التى تلته 
ركان أهمها مظاهرة كبرى قام بها طلبة جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن)؛ بدأت من 
ساحة الجامعة واتجهت إلى القاهرةء فقابلها البو ليس بإطلاق الناروقتل فيها من طلبة 
الجامعة : محمد عبد المجيد مرسى الطالب بكلية الزراعة الذى كان فى طليعة المظاهرة, 


1١ 
وتحمد عبد الحكيم الجراحى الطالب بكلية الآداب» وعلى طه عفيفى الطالب‎ 
نوفمبر وتوفى متأثرًا بجر احه فى اليوم التالىء وقتل فى‎ ٠١ بدار العلوم وقد أصيب يوم‎ 

مظاهرة بطنطا عبد الحليم عبد المقصود شبكة الطالب با معهد الديتى بها. 
إلى الملك فؤاد, وهذا نصه : 

كان هذه الحوادث الدامية وقع أليم فى النفوس. وأظهرت الأمة على اختلاف 
طبقاتها شعورًا رائعًا فى هذا الوقت العصيبء فتكررت المظاهرات فى الأيام 
التالية وحدث إضراب عام يوم الخميس 58 نوفمير حدادا على الشهداء 
فأغلقت المتاجر فى القاهرة» واحتجبت الصحف, وعطلت الأعمال فى هذا اليوم 
المشهود. وبدت العاصمة فى حداد رهيب» جدد ذكرى حوادث سنة ۹١1۹ء‏ وكان 
لهذا الشعور الفياض أثره الحاسم فى تحقيق الائتلاف بين الأحزاب. 

وقد أقام الطلبة نصبًا تذكاريا لشهداء الجامعة فى فنائها تخليدًا لذكراه 
ونقشت أسماؤهم على قاعدته. واحتفلوا يوم السبت ‏ ديسمبر من تلك السنة 
بإزاحة الستار عنه. وكان احتفالا هائلا, وقاموا بمظاهرة كبرى كانت مئال 
الروعة والجلال» وتصدى لا البوليس فى بعض المواقع وقبض على الكثيرين 
منهم» واستمرت المظاهرات لا تنقطع. 

كانت مظاهرات الطلبة فى نوفمير وديسمير من تلك السنة مظاهرات سليمة 
فى تكوينهاء بريئة فى مقصدهاء إذ كانوا مدفوعين بشعور وطنى عام يهدف إلى 
تحقيق مطالب البلاد ولم يكن موعرًا إليهم من أحدء بل كانت فيض الوطنية 
الصادقة, كانوا بهتفون للاستقلال والحرية والدستورء هذا إلى أنهم جنبوا 
مظاهراتهم روح الاعتداء والإتلاف من أى نوع کان» وكانوا يحولون دون 
اندساس الغوغاء فى صفوفهم مخافة أن يختلط بهم بعض من يتخذون مثل هذه 
, المظاهرات وسيلة للشغب أو الفوضى والاعتداء. وفى الجملة كانت مظاهرات 
نوفمار وديسمار سنة ١910‏ صفحة مجيدة من تأريخ الشباب. وقد سميناها شبه 
وو إن كانت جور رة وو ا و اترسار ىق هودة 
الحياة الدستورية, وجاءت تضحية الشباب فى تلك الفترة خيرًا وبركة على 
' البلاد؛ إذ تم على أثرها ائتلاف الأحزاب وعودة الدستور. 


۹4۷ 


التاريخ يعيد نفسه 
ائتلاف سنة ٠۹٠١‏ وائتلاف سند ١980‏ 

تجددت بعد تصر بح هور سالف الذكر فكرة الدعوة إلى توحيد الصفوف 
لواجهة س2 السياسية العصيبة التى كانت تجتازها البلادء فدستور سنة ۱۹۲۳ 
كان شاوال لقا واا الم ر "موقو فق والشكومة ی دق 
شئون مصر الداخلية. والاستقلال بعيد عن الأفق. والبلاد فى حالة أسوأ مما 
کان عله ف أوالكن عة 8358 بين دزت الأحدات رال الأعدات إل 
إعادة الوحدة إلى الصفوف. وتجلت هذه الروح فى اجتماع البرلمان من تلقاء 
نفسه بفندق الكونتنتال يوم ١؟‏ نوفمبر سنة ۱4۲١‏ 

عانف: إل الأذهان: فكرة وسيك الستوف فى "نورين عة 030 و قر ت 
الفكرة بعد الحوادث الدامية التى وقعت فى مظاهرات الشباب. فتجددت المساعى 
للختي هذا O‏ 

ومن ثم تم التفاهم بين الأحزاب على إقامة الوحدة على أساس إعادة دستور 
سنة ۹١١‏ وإجراء انتخابات حرة, ثم على أساس آخر انفصل فيه الحزب 
الوطنى عن الأحزاب الأخرى, وهو العمل على عقد معاهدة بين مصر وانجلترا 
طبقا لنصوص المشروع الذى انتهت إليه مفاوضات النحاس - هندرسن فى ربيع 
سنه 135176. 

م يقبل الحزب الوطنى الأساس الثانى, لمخالفته لمبادئه, رأهمها الجلاء المطلق 
الناجن ولأن الأحزاب الأخرى قبلت الدخول فى المفاوضة لعقد المعاهدة قبل 
الجلاء. وهذا ما يتعارض طعا مع سياسة الحزب الوطى» ومن ثم قصر ائتلاقه 
عل :الغرضن الأول درق الثاق» وظل :ركا من أركان الاتلاف بالسية رة 
اكول A A‏ 


(۲) راجع الجزء الأول ص ۲۴١‏ (طبعة سابقة). 


1۸A 

كللت مساعى الوحدة بالنجاح» وأسفرت عن تأليف «الجبهة الوطنية» فى 
ديسمير سنة 19178 من الوفد المصرى والحزب الوطنى وحزب الأحرار 
الدستوريين وحزب الشعب وحزب الانحادء أى الأحزاب القائمة فى ذلك الحين, 
والمستقلين, فقوبل تأليفها بابتهاج عظيم. 

00 لجنة تحرير لوضع صيغة الكتاب الذى اتفقت الأحزاب على رفعه 

سم الجبهة إلى الملك بإعادة دستور سنة ١۱۹۲ء‏ وقد اجتمعت هذه اللجنة يوم 

١ 0‏ ديسمبر بنادى المحامين (بشارع فؤاد وقتئذ) وكانت مؤلفة کا يأى: 
الأستاذ مكرم عبيد عن الوفد. عبد ال رحمن الرافعى عن الحزب الوطنى. محمد 
حسين هيكل عن حزب الأحرار الدستوريين. أحمد كامل عن حزب الشعب. 
حلمى عيسى عن حزب الاتحاد. 

ولا فرغت اللجنة من تحرير الكتاب عقدت اجتماعا آخر لوضع صيغة 
الخطاب المزمع رفعه إلى السير مايلز لامبسون المندوب السامى البريطانى 
للمفاوضة فى عقد المعاهدة. وقد انفصلت عنها فى هذا الاجتماع ونم أشترك فيه 
تنفيذًا لقرار الحزب الوطنى فى هذه الصدد. إذ قرر عدم الاشتراك فى خطاب 
اة الحا + بالمفاوضة. 


كتاب الجبهة الوطنية إلى الملك فؤاد 
gS‏ ع ا 


إلى الملك فؤاد, 5 نصه : 


«حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك 
« نتشرف نحن الموقعين على هذا بأن نرفع إلى سدتکم الرفيعة هذا الملتمس 


«فلقد حلت بالبلاد أزمة سياسية خطيرة اجتمع فيها الخطر الخارجى الذى 
هدد البلاد بحرب جائحة إلى الخطر الداخلى الذى بهدد حريتها وطمأنينتها 


۲۱۹4 

ويس حقها المعترف به فى تصريف أمورهاء والاستمتاع بدستورها ما دعا إلى 
انتشار روح القلق فى البلاد. واضطراب المصالح العامة والخاصة معا 

ونا ری يكل اترام انها ن رع رمن هذه المخنة أو غلاس حاسم لها 
إلا أن غود إن الأمة قور دسو رها الصادرحق سد 1557 وما كنا فيا تريخ 
ضادرين إلا عن الرأى الذئ ارتضته حكسة جلالتكم السامية فى كتابكم الملكى 
الصادر إلى مجلس الوزراء بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ١۱۹۳ء‏ والذى ورد فيه ما يأقق 
بحر وفه : 

« إن اغ أمائها کا تعلمون هو أن تیا البلاد الحياة الدستورية الى ترضاهاء 

سواء بإعادة دستور سنة ١575‏ 0 على النحو الذى پر تیه سب 
القتضيات نواب الأمة طبلا لأحكام المواد 161 0۷ و10۸ و۱0۹ من ذلك 
الدستو ر أووضع دستو ر تصدق عليه جمعية قثيلية وطنية وإنا مع ذلك نفضل الطريقة 
الأرل». 

«يا صاحب الجلالة». 

«إذا كان الشعب ممنلاً فى هيتاته وأحزايه السياسية قد أجع هذا الإجماع 
الرائع على وجوب عودة دوو الا منڈ الان فإنه إا يقصد اك استق رار نظام 
الحكم عن ساعن حولطلة الك توه لإيجاد حكومة دستورية تعمل لإصلاح 
ما فسد وتحقق استقلال البلاد. 

«ولا كنا نعلم أن من أسمى رغبات جلالتكم أن تطمئن الأمة إلى صيانة 
حقوقها ومرافقهاء فتهيىء لنفسها المصير الذى ينتظرها والمكان اللائق بها بين 
لامي 

لذلك 
«نلتمس من جلالتکہ 
«التعطف بإصدار أمركل الكريم بإعادة دستور سنة ٠۹۲١‏ فورًا ونرفع إلى 


عق 
سدّتكم مع هذا الالتئاس أسمى فروض الولاء لعرشكم» والإخلاص لذاتكم. 
«ولازلنا يا صاحب الجلالة لمقامكم العالمى المطيعين المخلصين». 
7 دهان س ١13318“‏ 
محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين. إسماعيل صدقى رئيس حزب 
الشعب. بحيى إبراهيم رئيس حزب الاتحاد. حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى. 
عبد الفتاح يحيى. حمد الباسل. حافظ عفيفى عن المستقلين. وتسلمه على ماهر 


خطاب الجبهة إلى المندوب السامى البريطاى 
أما خطاب الجبهة إلى المندوبٌ السامى فقد وقع عليه هؤلاء عدا حافظ 
. رمضان باشا فلم يوقع عليه تنفيذا لقرار الحزب الوطنى: وهذا نص الكتاب: 

« حصرة صاحب السعادة المندوب السامى لدولة بريطانيا العظمى. 
ج ارصن لصي يون انا فد فك عضر تنطالبة مامتها خلال 
الستوات اسن 'عشرة الأحيرة غل أن ي الأتفاق بن مضو وا تكلا يتخديد 
علاقتهما وحل المسائل المعلقة بينهاء وقد قوى أملهم فى إتمام الاتفاق حين انتهت 
مفاوضات الر بيع من سنة 11706 إلى نصوص رضيها الطرفان واوشكا أن 
يوقعاها لولا خلاف حصل فى اللحظة الأخيرة أدى إلى عدم توقيعها. 
۲ - ويرجع حرص المصريين على إتمام الاتفاق إلى أسباب حيوية بالنسبة 
لبلادهم» فإن عدم إقامه يثير الاحتكاك بين مصر وإنجلترا من حين إلى حين. 
ولا شىء أحب إلى مصر من أن تتجنب كل سبب يدعو إلى هذا الاحتكاك الذى 
بقصد جر العلاقات بين الدولتين, وعدم إتمامه يعوق تقدم مصر ويضع العقبات فى 
N OD‏ ا ا ھی ا ا ون عن 
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التشريع المالى وغير المالى الذى يسرى على المقيمين بمصر جيعاء مع أن حريتها 
فى هذا التشريع هى التى قكنها من وضع ميزانيتها على قواعد مالية صالحة وتكفل 
توزيع الضرائب توزيعا عادلا. 

(ب) وجود إدارة أوروبية إلى جانب إدارة الأمن العام المصرية. 

(ج) حرمان البلاد من أن تكون ها 'قوة دفاع مصرية صالحة للذود عتها 
ولعاونة حليفتها. | 

(5) خرمان. عضر من الاشتراك فى اللبة الدولية ومن .دخوها عضوا فى 
عصبة الأمم لتساهم بنصيبها مع دول العالم فى خدمة التقدم والسلام أسوة بغيرها 
من الدول المستقلة ولیس هذه إلا بعد التاق الناشئة من عدم إبرام المعاهدة 
والداعية إلى حرص المصريين على المسارعة إلى إبرامها. 
استقلاها وحريتهاء فإن بقاء المسائل المعلقة بغير حل فقد كان من الأسباب التى 
أذت إلى عدم استقرار الحكم والطمأنينة فى البلا وأدى لذلك فى كثير من 
الأحيان إلى اضطراب المرافق العامة اضطرايًا شملت آثاره المصريين والأجانب 
اوت د تصن عل ال 

4 - ومنذ بدأت الأزمة الدولية التى نشأت عن نزاع إيطاليا والحبشة فى هذا 
العام الواة المريوق يثنا اضرو المسارعة إلى عفد الاه اقترا أن 
تطور هذه الأزمة قد ينتهى بهم إلى الاشتراك فيها وقد يجعل بلادهم ميدان حرب 
بسببهاء وقد اشتركت مصر فى هذه الأزمة بالفعل منذ لبت الحكومة المصرية 
دعوة عصبة الأمم لتوقيع الجزاءات على إيطالياء ىا اتغذت إنجاترا أراضى مصر 
ميداتا لاستعداداتها الحر بية اتقاء للطوارئٌ, وقامت الحكومة المصرية من جانبها 
بتمهيد كل ما تستطيع من أسباب الدفاع عن المواصلات وتهيئة الجيش ونقل 

ه - وقد ظل الشعب المصرى يرقب ذلك كله واثقا بأن التعاون الصادق مع 
إنجلترا فى هذه الأزمة يتيح أنسب الفرص لعقد المعاهدة التى أنتهت مفاوضات 


نيزا 


۲۲ 


سنة 117 إلى تقرير نصوصهاء وليس فى عقد هذه المعاهدة ما يشغل إنجلترا 
لعدم الحاجة إلى مفاوضات جديدة تحتاج إلى مجهود ذى بال. 


5 - ولو كان فى إبرام المعاهدة بعض ما يشغل إنجلترا فى الظروف الحاضرة 
لون كثرت فيها مشاغلها بسبب الأزمة الدولية فلن يبرر ذلك عدم إبرامهاء فإن 
إبرامها حو المسالة الحيوية 00 بالنسبة لمصرء وما بذلته مصر من معاونة 
فا دل اجن ا فول أن کات ب من إنجلترا إبرام معاهدة رضيتها 
وصر حت بلسان وزرائها أنها لا تعدل. عنها. 


۷ - لا شك إذن فى أن حرص المصريين على إبرام المعاهدة واعتبارهم 
فرصة التعاون الصادق مع إنجلترا فى الأزمة الدولية الحاضرة من أنسب الفرص 
هذا الغرض يرجعان إلى أن الاتفاق بين الدولتين حيوى بالنسبة لبلادهم مزيل 
لا يقوم من العقبات فى سبيل حريتها ورخائها وتقدمهاء وما دامت نصوص 
الاه الى ا خت :اها مقاوطات عة ءا م من المكرية البويطانية 
حسب تصريحاتها الرسمية ومقبولة كذلك من المصريين على اختلاف هيئاتهم 
واحزابهم فإن عدم إبرامها ليس من شانه ان يؤيد استمرار التعاون الصادق 
الذى بذلته مصر من جانبها حتى اليوم بكل أمانة وإخلاص. 

۸ - ولو أن هذا الاتفاق أبرم ونفذ منذ سنة ۱۹۳۰ لكان المصريون اليوم 
ا على التعاون مع إنجلترا بدافع من مصلحة وطنهم ونا لحالفتهم, 
ولكانت مصر فى موقف يجعل تعاونها مع إنجلترا أقوى أثرًا مما هو الآن لا سيا 
ونصوص المعاهدة تكفل لإنجلترا فى حالة الحرب أو خطر الحرب أن تقدم مصر 
من عنانبها كل ها فى وسعها' من الشتهيلاث والمساعدات ق الأراظئ الصوية 
ويدخل فى ذلك استخدام موانئها ومطاراتهاء ىا تنص على تعاون مصر وإنجلترا 
تعاون حليفتين (راجع نص المادة الخامسة من مشروع الاتفاق). 

4 - هذا يرجو الموقعون من سعادتكم باغتبارهم ممثلى الشعب المصرى على 
اختلاف هيئاته واا الا ا تتفضل فتبلغ الحكومة البريطانية طلا أن 
تصرح بقبوطا إبرام معاهدة بينها وبين حكومة مصر الدستورية بالنصوص التى. 


۲۳ 
انتهت إليها مفاوضات هندرسن - النحاس فى سنة ١١۱۹ء‏ وأن تحل المسائل 
الى ۳ يكن قد تناو ها ا لحل ف المفاوضات المذكورة بالروح الطيبة الى سادت 

وتفضلوا سعادتكم بقبول فاق الاخترام. 

ا و ا 

مصطفى النحاس. محمد حمود. إسماعيل صدقى. حمد الباسل. بحيى إبراهيم. 
عبد الفتاح يحيى. حافظ عفيفى. 


رد الحكومة البريطانية 


وقد ردت الحكومة البريطونية على خطاب الجبهة مذكرة وتبليغ شفوى عن 


ى 

عرب عفان عاف الا رات الخلفةسق الكناي الى ر اه ال سا 
المندوب السامى فى ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ عن رغبتهم فى أن تصرح حكومة 
صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة بقبوها إبرام معاهدة بينها وبين حكومة مصر 
البمقورية عنس" الو ال و رفيلك كل أ ارات در فد 
النحاس فى سنة ٠۹١١‏ وتسوية المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها بالر وح الودية 
الى سادت تلك المفاوضات. 

١‏ فلك وقح أى اسو اهم تمل ق مسقل ترئ حكؤمة صاصب 
الجلالة فى المملكة المتحدة أنه من المرغوب فيه أن تشير إلى المبدأ الأساسى 
الذى يقضى بأن الحكومات لا تتقيد بنصوص معينة جرى البحث فيها فى 
مفاوضات لم تفض إلى اتفاق نہائی وأن تصرح بأنها في الوقت الذى تريد فيه أن 
تصل إلى إبرام معاهدة برمتها ليس فى وسعها قبول التقيد بنصوص مشر وح 
ا +751 ننه د أى مفاوضة اعرف ل تنته إلى اتفاق. 


YE 

ا نعفية وال ال E‏ 
العبارات المقتيسة من الكتاب الذى وحهته الحبهة المتحدة إلى سعادة المندوب 
السامى ». 


a لابوا‎ 


التبليغ الشفوى 

«وإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى المملكة المتحدة على استعداد تام 
لأن تدخل فى الحال مع الحكومة المصرية فى محادثات بقصد الوصول إلى اتفاق 
على عقد معاهدة بين بريطانيا العظمى ومصر ولكن بالنظر لما للنصوص 
العسكرية فى هذه المعاهدة من الأهمية الكبرى تقترح حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية. قهيدًا للمفاوضات. أن تتباحث الحكومتان بمساعدة مستشاريها 
العسكريين بصفة سرية وبر وج التحالف المنشود فى تطبيق الأحكام العسكرية 
الواردة فى مشر وع معاهدة سنة ۱۹١١‏ على الحالة التى تغيرت عما كانت عليه من 


قبل ». 


عودة الدستور 
(؟١١‏ ديسمير سنة )١150‏ 
استجاب الملك فؤاد إلى طلب «الجبهة الوطنية»» اشد وم ۲ ديسمير سلة 
٥‏ أى فى ذات ت اليو الذى ت إليه فيه و E‏ بان النظام 
- بالدستور الذى صدر فى تلك السنة, 0 يعمل بالنظام المذكور من تاريخ 
انعقاد البرلمان» وهاك نصه: 


« نحن فوا الأول ملك م 
«بعد الاطلاع على أمرنا رقم 717 لسنة ١974‏ بشأن النظام الدستورى 
للدولة المصوية وها أن الان المذكون يق عل أن من اغ أمانينا أن كيا البلاد 


5 

حياة دستورية ترضاهاء وعلى وجوب استبدال نظام دستورى آخر بالنظام المقرر 

بأمرنا رقم 7١‏ لسنة ١۹۳٠ء‏ ولا كانت رغبة الأمة قد ظهرت جلية 0 إعادة 

در وكنا ولا نوال ترم أن ك ا الشيل ال فط ال 
طمأنينتها وسعادتها. 


امنا" عا ھی اك 

مادة ١‏ - يكون النظام الدستورى للدولة المصرية هو النظام اذ کان مقرًا 
بأمركا A a E‏ 

مادة ۲ - يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان وتظل أحكام المواد 
او وه ون امنا رقم ۱۷ لسنة ٠۹۳٤‏ محم لبا كي ينفذ ذلك النظام. 


مادة ۳ - على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فیا مخصه. 

«صدر بسراى القبة فى ١١‏ رمضان سنة ١۲ - ۱۳۵٤‏ ديسمير سنة .»١1910‏ 

قوبل إعلان عودة الدستور بالفرح والغبطة, وقامت المظاهرات فى أرجاء 
فاص مان كن :هذا الشعون 
معطلا نحو خمس سنوات» وكان هذا اليوم - ١١‏ ديسمبر سئة ١910‏ - من 
الأيام المجيدة فى تاريخ الحركة الوطنية, وكانت هذه هى المرة التالثة التى عادت 
فيها الحياة الدستورية بفضل كفاح الامة ونضاها عنهاء فقد عطلت لأول مرة فى 
سنة ١176‏ من شهر مارس إلى آخر ماين سنة ١1۹۲ء‏ وعطلت للمرة الثانية من 
E‏ 3 ديسمبر سلة N‏ الثالثة فى سنة ۰ إذ ألغى 


الأمة ومشابر تپا ف 


أت اة الوطنية تال الاجتسماعات فق شور سن وهار :يداد 
مصطفى النحاس باشا بمصر الجديدة لتدعيم الائتلاف» وإبعاد الدسائس عنه ' 
والنظر ف شئون البلاد العامة وكان مثلو الأحزاب ف هذه الاجتماعات هم : 


۲۲٦ 


مصطفى النحاس. أحمد ماهر. مكرم عبيد عن الوفد المصرى. حافظ رمضان 
وعبد الرحمن الرافعى عن الحزب الوطنى. محمد محمود عن حزب الأحرار 
الدستوريين. إسماعيل صدقى عن حزب الشعب. حلمى عيسى عن حزب 
الاتحاد. مد الباسل. على حرب الشمسى. حافظ عفيفى. عبد الفتاح يحيى. ء 
المستقلين. ش 


CAT يتان اسيك‎ E) 

شرعت وزارة نسيم باشا فى إعداد العدة لإجراء الانتخابات العامة طبقًا لقانون 
الانتخاب المباشسر الصادرسنة 15714 وأصدرتق ١15‏ ديسمانستنة 
٥‏ قانوتا للانتخاب7) على هذا الأساس يحتوى على ما سبق وروده فى 
القوانين السابقة من قواعد الانتخاب المباشر. وكان إجراء الانتخابات على 
قاعدة الانتخاب المباشرء باتفاق جميع الأحزاب السياسية, وكان المنتظر أن قضى 

وزارة نسيم فى إجراء عملية الانتخابات حتى نهايتتها. 
ولكن الأحرار الدستوريين والاتحاديين والشعبيين وبعض المستقلين انتهزوا 
فرصة دعوة إنجلترا للحكومة المصرية للمفاوضة فى عقد المعاهدة, فسعوا فى 
تنحية وزارة نسيم باشاء بحجة أنها لا يؤمن حيادها ف الانتخابات ومن عجب 
أن کی ا حياد هذه ل اع م 
إرادتهم لإنجاح مرشحيهاء ولكنهم 00 الفرصة سانحة لإسقاط 20 
القائمة لعلهم يصلون ¿ إلى قيام وزارة كايا ا 


(۳) القانون رقم 8 لسنة 198 وقد أصدرته الوزارة مشتملاً على ما سبق أن قررته قوانين 
الانتخاب السابقة من قواعد الانتخاب المباشر وبقيت الأحكام الأخرى كا كانت مع التعديلات الق 
ی مع يعض القوانين الأخرى كقانون الجنسية وقانون العقوبات وقد رأت الوزارة نشر نصوص قانون 
الالتخاب نشرًا جديدًا خاليًا من المواد التى ألغيت ومن الإرشادات إلى الأصل والتعديل ويغنى عن 
الرجوع إلى الفوانين القدية. 


¥ 
اف ف ابات المقيلةتوبازاء إضرار أعلبنة ال لفن عل فة وزارة 


الحديث عن الوزارة الاثتلافية 

رغب الملك فؤاد أن تعقب وزارة نسيم باشا وزارة ائتلافية. وذلك على خلاف 
اتجاهه بعد استقالة الوزارة الدستورية سنة ١1١‏ فقد أقام فى أعقابها وزارة 
حزبية بكل معانى الكلمة وكان أساس تأليفها هدم الدستور والبرلان 
( ص ۷ وكدلك فل من قبل سحة ١5718‏ كا تة اة( 
ففكرة الوزارة الائتلافية كانت تبدو كلا اضطرت الظر وف السراى فى ذلك 
العهد إلى إغادة الحياة الدستورية. لكى تجعل من الوزارة الأكتلافية تكأتها فى . 
فض الائتلاف وإعادة الحكم المطلق من جديد. ولم يرض الوفد هذه الفكرة 
استمساكا بالميثاق القومى الذى اتفق عليه مع حزب الأخرار الدستوريين 
والمستقلين فى مارس سنة ۱۹۳١‏ وف الحق أنه لا خير من ائتلاف لا يقوم على 
أساس من خلوص النية بل يحمل فى ثناياه نية فضه والانتقاض عليه وعلى 
اشن عد إن الوزارات الائتلافية قد تكون مفيدة وضرورية فى بعض 
الظزروف: وقد بكرن تأليقها غلاجًا لأرمة تاها البلاد. أو قيا لمصلحة قومية 
كبرى؛ ولكن ليس من مصلحة البلاد فى شىء أن تكون قاعدة حتمية مستدية: 
ولا فائدة منها على أى حال إذا لم يكن الإخلاص وحسن النية متوافرًا بين 
أعضائها. 


وزارة على ماهر الأولى 

O Rs. 
ولا فشلت المساعى لتأليف وزارة ائتلافية عهد الملك فؤاد إلى على ماهر‎ 
بأشنا وان سا للديؤان ا للك ميسة تاليف الورارةة فألنها ق "© يناي‎ 
نه 30 عل ال لآق زوع را الأول )د عل هاه اشا لل اة‎ 
والذاغلية .والخارسية: أد عل اشا للحقانية .والأوقاف.. يحافظ حسق باشا‎ 
للأسفال: محمد عل علوي اشا اللمعارف. حسن. صبئ: بك للمواضلات‎ 


۲۲۸ 
والتجارة والضاعة أن غد الرزهات باش لمال صادق :وهب باشا للذراعة 
على صدقى باشا للحربية والبحرية. 

وف و رار اة لفك" إلى الاعات يفلد ولس ين أعضائها من يتضل 
اااي السا لذن غا اشا کان کت اال فن ت شار 
الدستورية ل تالبنها كانت مها اجر اء اتا بان حر له دحل فا 
الکو 

وفد المفاوضة 

وإذ كانت الجبهة الوطنية متفقة - ما عدا الحزب الوطنى - على مفاوضة 
الحكومة البريطانية فى عقد معاهدة التحالف بين البلدين على أساس مشروع 
هندرسن - النحاس سنة ۸۹۳۰ فقد صدر مرسوم ملكى فى ١١‏ قبراير سنة 
19 يتن وفذا المفاوضة عل التو الآقى:.مغطفي النحاس: باشا زئيشاء محش 
حمود باشا. إسماعيل صدقى باشا. عبد الفتاح يحبى باشا. واصف بطرس غالى 
ناشاء ادون اه اف عل المسسي اها مان رع اشا شل عسي 
باشا. الأستاذ مكرم عبيد. حافظ عفيفى باشا. الأستاذ حمود فهمى النقراشى 
امد حمدى سيف النصر بكةاعضاء. 

ويلاحظ أن سبعة من أعضاء هيئة المفاوضة ومنهم الرئيس يثلون الوفد 
المصرى, ولكل من حزب الأحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحاد 
عطق واد :و من فان 


موقف الحزب الوطى 


م يمثل الحزب الوطنى فى هذه اطيئة لغدم قبوله الاشتراك فيها ا 
بسياسته «لا مفاوضة إلا بعد لخاد )اد قن | وضححت لب هذه السياسة فى كتاب 
yS‏ بقة) : 


e‏ ا وهو حرب الحلاءء ما دام ا بالجلاء ولا يقبل ما دونه 


احرص 
لا يرتضى الدخول فى مفاوضات بين مصر وإنجلترا والاحتلال قائم؛ لأن جوهر 
القضية بينهه| هو فى الاحتلال والجلاءء فإما جلاءء وإما احتلال, والجلاء هو الدواء 
الوحيد للاحتلال كما قال المرحوم محمد بك فريد. والأصل أن الاستقلال حق 
طبيعى ثابت لا يقبل المناقشة. فلا يصح أن يجعل هذا الحق موضع شك أو 
مساومةء والمفاوضة والاحتلال قائ وسيلة قصد منها تشكيك الأمة المصرية فى 
حقها فى الجلاء وإيانها به. والوسيلة الطبيعية للجهاد هى المطالبة المقرونة 
بالمقاومة, أما المفاوضة فهى من الناحية البر يطانية وسيلة لكسب الوقت وصرف الأمة 
عن التمسك بال جلاءء ومن الناحية المصرية وسيلة للتراخى فى المقاومة وقبول الأمر 
الواقع تحت أوضاع مختلفة, ولقد جر بت بت البلاد المفاوضات مع قيام الاحتلالء جر بتها 
فى مسدى ربسع قرن, و إلا بقاء ءاحتلال وإقسراره, مع 
كن فى سواه تاع فى حين أن الجلاء لا يصح أن يكون موضع مساومة أو 
اشتراط شروط فى مقابله؛ لأن إنجلترا عندما تعهدت ستين مرة بالجلاء عن 
بعر ل الى ا ی د 
فالجلاء - وهو جوهر الاستقلال- لا يصح أن يكون مقيدًا بسر وط. وفى ذلك 
يمول المرحوم «مصطفى كامل»: نحن مسلوبون والإنجليز هم السالبون. ونحن 
طلاب حق مقدس والإنجليز هم مغتصبو هذا الحق؛ فلا سبيل إلى الاتفاق بيننا 
وبينهم إلا باعترافهم بحقنا ورده إلينا». 
«هذا إلى أن المفاوضات والاحتلال قائم. فيها معنى الإكراه الأدبى والمعنوى 
الماثل فى الاحتلال ذاته. والإكراه يفسد معنى .المفاوضات ونتيجتهاء وحمل 
المفاوض المصرى, تحت تأثير هذا الإكراه. على المساومة فى الجلاء. والتساهل فى 
وجوذ الاحتلال تحت أى اسم كانء وهذا ما يتعارض قطعًا مع مبدأ الحزب 
الوطنى الأساسى, وهو االجلاء. على أن المفاوضة قبل الجلاء تشبه من بعض 
الوجوه استفتاء الشعوب فى تقرير مصيرها مع قيام الاحتلال الأجنبى الذى 
تعلق ل شان :وقد افق لارا عل أن مثل هذا الاستتفتاء غير صحيح 
ولا سائغ. لما يلابسه من الإكراه ه السافر أو المقنع, وإن الاستفتاء ء الصحيح يجب أن 
يسبقه الجلاء, والمفاوضة الصحيحة يجب أيضا أن يسبقها الجلاء, ولقد كان فريد بك فى 
مذكراته إلى المؤتهرات الدولية يطلب الاعتراف للأمة المصبرية 


رسن 

بختنا ف ق ر مضيرها بطريق اا عل أن سق الا اء لام الي 
الإنجليزى عن البلاد. وكذلك جلاء الموظفين المدنيين البر يطانيين. لضمان صحة 
الاستفتاء » 


وقد فع الى ادك اللاحتس عل هة سياس او الوطق وا بعد 
اتا اوت اال القانية تعبت استقن ل الأذهان: ان اللا عسي أن وكوي 
اا ی هعاق كل عقن اه وان كل فاو قد ا هده قبل الجلاء هى 
إضعاف لقضية الحلاء. 


جرت مفاوضات سننة ۱۹۳ كما جرت المفاوضات السابقة فى جو من 
الإكراه الماثل فى الاحتلال الأجنبى. ول يكن مکنا أن تجرى المفاوضة فى حرية 
واختيار مع وجود هذا الاحتلالء وأية مفاوضة تجرى قبل الجلاء لا يمكن أن 
تكون حرة مطلقة مها زعم القائلون عن حريتهاء لأن الاحتلال بهدر هذه 
الحرية قطعا ويفسد الرضا ويبطل التعاقد فى ظله. وقد برزت هذه الحقيقة فى 
موقف الإنجليز فى جميع المقاوطات: ادن من رهامو ا كانوا عون عل 
الجانب المصرى شروطا للمعاهدة وفى يدهم سلاح التهديد بقواتهم التى تحتل 
البلآن. اعيين ذلك فيا قالة. السا اوسن تتميرلق وزير :خارجية [تجلعرا 
للمرحوم عبد الخائق ثروت باشا خلال مفاوضاتهه| سنة ۱۹۲۷ إذ صارحه بقوله : 
فا الوق لاهن سو ما ذل كان ی ا لی کک 
المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل من البلدين أنه 
وضع فيها تلقاء الآخر وما يترتب على تلك الظروف من الضروريات بالنسبة 
لكل منه| وما إذا كنا نرغب فى التعاون الودى مع الحكومة البريطانية لضمان 
الدفاع عن مصالحنا المشتركة ولرخاء بلديناء فإن كان الجواب سلبًا ظلت 
العلاقانت ضر وإ اه وة ادق حادق بطر أ وهر هديك تللق لفات 
إلى أزمات قد تضطر بريطانيا العظى إلى تسويتها بالقوّة». وهذا معناه أنه إذا لم 
تقبل مصر المعاهدة المفروضة عليها فإن علاقتها مع انجلترا تكون عرضة 
لأزمات تتدخل انجلترا لتسويتها بالقوة. وفى هذا كل معانى الضغط والإكراه 
والتهديد. 


۳١ 
ولم يفت الحكومة البريطانية أن توجه مثل هذا التهديد إلى مصر حينما بدأت‎ 
مفاوضات سنة ١۱۹۳ء فقد أبلغ المندوب السامى الملك فؤاد والوزارة قبل بدء‎ 
هذه المفاوضات مذكرة شفوية أوضح فيها «إن الإخفاق فى عقد اتفاق قد يترتب‎ 
عليه نتائج جديةء وأن بريطانيا العظمى تحتفظ فى هذه الحالة بحق إعادة النظر‎ 
فى سياستها نحو مصر». وف هذا من التهديد ما لا يحجبه التفسير الذى بعث‎ 
به المندوب السامى إلى الوزارة إذ قال إنه «لم يقصد به تهديد أو إرهاب وإنا‎ 
فصد به تفرير الواقع », وقد احتج رئيس الوزارة على ذلك وقال ف د‎ 
«إن حادثات أو مفاوضات تعالج فى ظل مثل هذه التصريحات لا يمكن أن‎ 
تكون خالصة 5 حرة» وأجابه المندوب السامى بأن «( حكومته تحعدفظط لنفسها‎ 
.» بحرية العمل بالنسبة لمستقبل مجهول المدى‎ 
جرت المفاوضات إذن فى هذا الحو من الضغط والإكراه, مما أدى إلى عقد‎ 
اهن 1) ا شن م 53 الى م كن لاق مرها القن الباق‎ 


الانتخابات لمجلس النواب والشيوخ 
فى 51 مارس سنة 1971 صدر المرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء 
المرشحين على الأغلبية المطلقة تكون إعادة الانتخاب يووم ٠١‏ مايو. 


وصدر مرسوم آخر بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء يحلس الشيوخ وحدد 
لانتخابهم يومى ١١‏ و15 مايو ثم عدل الموعد بعد وفاة الملك فؤاد إلى ۷ و۸ منه. 

وقد اتجهت الأفكان جن تالبك الجبهة الوطنية إلى اجتناب التزاحم فى 
الانتخابات صونا للوحدة بين الصفوف» على غرار ما تم فى انتخاب سنة ۱۹۲٩‏ 
(ج ١‏ ص ۲۵۸ طبعة سابقة ) ولكن الأحزاب لم تتفق على تو زيم المقأعد وعلى النسبة 
العددية لكل حزب منبهاء کا فعلت سنة 75 ١9‏ ؛ لأن عددها زادعما كانت عليه عندما 
الف ۹16 » فكانت هذه الزيادة سبيًا جوهر يا لعدم إمكان الاتفاق على 
انتخابات ائتلافية: ولا أخفقت مساعى التفساهم على توزيع الدوائر 


۳۲ 
الانتخابية جرت الانتخابات من غير اتفاق بين الأحزاب» وترك الوفد لأعضاء 
هيئة المفاوضة دوائرهم الانتخابية. وفاز بالتزكية من المرشحين لمجلس النواب 
ر اة ۷ ابا متم ٠‏ من الوفديين, وقت الانتخابات لهذا المجلس 

ولجلس الشيوخ بعد وفاة 5 الملك فؤاد. 


ان سنة 196 أحسٌ الملك فؤاد بتعب على أثر سهرة أقامها فى 
سراى عابدين لرجال السلك السياسى من الأجانب» واستمر فيها إلى ما بعد 
منتصف الليل» وعاد بالسيارة الملكية إلى قصر القبة وكان الفصل شتاءً فشعر 
بأم المرض منذ عودته حتى الصباح. 

ولا انعقد موقر البريد الدولى فى القاهرة يوم أول فبراير من تلك السنة عاقه 
المرض عن حضور حفلة افتتاحه. فأناب عنه ولى العهد الأمير فاروق وكان فى 
الرابعة عشرة من عمره. 

واستمرت صحة الملك فى اعتلال إلى منتصف شهر مارس» ذم ننه انس 
فى الصيف إلى الإسكندرية, وهناك عاوده المرضء وكان معتزمًا زيارة اليونان, 
وأعدّت المعدات الرسمية هذه الزيارة. ولكن اشتداد العلة اضطره إلى إرجاء 
سفره» واستدعى لعلاجه الدكتور جروسى من روما ثم الدكتور برجمان من 
برلين» وتبين من استدعاء هذين الطبيبين العالميين | بعد الآخر أن الداء قد 
استشرى والعلة قد تفاقمت» وبقى الملك تتناوبه العلة والصحة؛ وقضى عامين 
يغالب المرض والمرض يغا 

وفاته 
الل ع 3 

فلا كان شهر مارس سنة 197 اشتدت به وطأة المرضء وظل يستفحل 
ويشتد, والأطباء يبذلون أقصى ما أمكنهم العلم والخبرة لمحاولة إنقاذ حياة ا ملك 
إلى أن أعيى الداء الأطباء. وحم القضاءء وأسلم الملك الروح فى قصر القبة يوم 


۳ 

الثلاناء ۲۸ أبريل سنة ۹۳١‏ (۷ صفر سنة 1١06‏ ه.) فى منتصف الساعة 
الثائية: بعد الظهر .ولف من العم 714 :عة . 

رق عاد ليان" الووزاع e‏ اذاف وا نلك فاووق سكا لمر قال 


«فوجئت مصر بفاجعة كبرى إذ انتقل إلى جوار الله مليكها المحبوب حضرة 
صاحب الجلالة فؤاد الأول» فقد قضى اليوم فى الساعة الواحدة والنصف بعد 


الظهر بسراى القبة. وإن البلاد لتستشعر فى حدادها عليه الخسارة العظمى التق 
أحنابتها ' يفده ويك فيد أول ملك صر المح إن اة لحه :إلى ابن 
الراحل الكريم وإلى أسرته الجليلة بأخلص العزاء والمواساة. ولقد كان جلالته 
ابلق الم اة الفا المسده اخ وال اد اوی وكات ها الر تمس 
المحبوب المبجل؛ وكان السياسى الكامل الذى نفع حياة البلاد فى جميع النواحى 
بقوة مباركة الأثرء وكان الوطنى الذى جعل من حب مصر عقيدة, ولقد كان يفخر : 

بأنه خادم البلاد الاوك وفى سبيلها تفای وفنى. ولم يكن أحب إليه عو ناسين 


)٤(‏ حرر محضر رسمى بوفاة الملك فؤاد هذا نصه: (عن الوفائع المصرية عدد ٤‏ مايو سنة 1975 : «إنه 
فى يوم الأحد ١١‏ صفر سنة 100 الموافق ۳ مايو سنة 141 بسراى عابدين أمامنا نحن أحمد على وزير 
الحقانية. بمعاونة حضرة صاحب السعادة عبد الحميد بدوى باشا رئيس لحنة قضايا الحكومة. وبحضور 
حضرة صاحب الدولة على ماهر ياسا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية. وحطرات أصحاب 
المعالى والسعادة حافظ حسن باشا وزير الأسغال العمومية. ومحمد على علو به باسا وزير المعارف العمومية, 
وحسن صبرى باشا وزير المواصلات والتجارة والصناعة, وأحمد عبد الوهاب باشا وزير الماليةء وصادق 
وهبه باشا وزير الزراعة. وعلى صدقى باشا وزير الحربية والبحرية. ومصطفى محمد باشا رئيس محكمة 
التق والإبرام» وحضرة صاحب العزة حمود المرجوشى بك النائب العام لدى المحاكم الأهلية قرر لنا 

حشزة متاحب الشعات سيره موق تاها وكيل ديان جخلذلة الك بالا ور خر علي ابلاط أن 
صاحب الجلاله الملك فؤاد بن المغفور له الخديو إسماعيل, انتقل إلى رحمة مولاه فى سراى القبة يوم النلاثاء 
۷ صفر سنة 100 الموافق 58 أبريل سئة 11 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر, وقد أيد لنا 
الإقرار المتقدم ذكره حضرات الأطباء: البروفسور دونیه, والدكتور ريدر, والدكتور برت دای» والدكتور 
هس والدكتور جروسى. 

«بناءً على ما تقدم تحرر محضر الوفاة هذا من أصلين يحفظ أحدهما بديوان جلالة الملك, والآخر برياسة 
مجلس الوزراة» '(يل ذلك توقيعاث المذكؤرين: حيعًا) 

«تحرر هذا المحضر بحضور صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى».. 

سيم الجامع الأزهر توقيع 
محمد مصطفى المراغى امد على 


4 
مصر ماضيها المجيد. وبواهبه الباهرة وعزمه الصادق رفع شأنها وأعلى كلمتها 
وزادها كرامة بين الأمم. ولقد أحاطه شعبه بحبه وإجلاله. وكان له الاحترام 
والإعجاب من رؤساء الدول والأمم الأجنبية. وقد انر فى صحته الجهود التى كان 
يبذها فى سبيل إسعاد بلاده بلا حساب. على أنه حتى اللحظة الأخيرة, وهو 
يجاهد الموت بقوة نفس أثارت إعجاب من عاده فى أيامه الأخيرة. كانت خواطره 

مشغولة بمصر ووحدتها ومستقبلها. 0 

« وستبسط بلا ريب فى جميع أنحاء القطر أكف الضراعة والابتهال إلى المولى 
القن أن تمده براه ورو أنه 'وستقدر الكجيال اة بعد أن كمف 
عواوت ان ا یا ا سكيد من ال و وو 
ارق الى وین له يق ا ا الف فی تاريخ مصر 
ماه آهل له عل أن الأكر ام الععيد المباشن لضاحب هذا العهد هق أن نتوج 
ل ل ولذلك 
فإله فى الوقت الذى ر فيه القلوب بصدى الخبر الك «مات الملك» يجب 
أن يلتف المصريون جميعا حول العرش فى ولاء ثابت لا يدركه ضعف ا 
وان شرا حطرة ا الجلالة فاروى الأول وفك تركس ريه ملكا ره وان 
الأمة المصرية التى حبته منذ صغره حبها الصادق لواثقة بأنه سیترسم خطى 
والده العظيم ويحتذى مثاله عندما يبلغ سن الرشد ويصلح عمله بعمل الراحل 
الحليل. «عاش الملك». 

,2١5516 أَبرَيق سن‎ YA» 


زاف ا ا بيانا ا بتو ليه سنلطات املك الدستورية باسم الأمة 
المعزية لن سل م ادها إل ن ارات ن 


«منيت مصر بفقد مليكها المحبوب وقضى رئيس الدولة. وإن أول واجب فى 
هذه الظر وف المحزنة على مجلس الوزراء الذى اضطلع حت الان عات الحكم 
بفضل ثقة ذلك الملك هو العمل على تنفيذ أحكام النظام الذى تلقى مهمته فى 1 
ظله؛ ولذلك فإنه ولام اة المالكة وار اما للدستور و بعد أن نادى بالك 
الجديد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول يتولى مجلس الوزراء منذ اليوم 8 


0 
سلطات الملك الدستورية بأسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته حتى الوقت الذى 


يجب عليه أن يسلم مقاليدها إلى مجلس الوصاية» 
«عاش الملك» 14 انزيل. فة ١5155‏ 


ونقل جثمان الك الراحل من سراى القبة إلى سراى عابدين ا م 
ال 

وشيعت جنازته إلى مقره الأخير يوم الخميس ۳۰ منه فى موكب رهيب ودفن 
| بمدافن الأسرة المالكة بالمسجد الرفاعى. 


المناداة بالملك فاروق 
(۲۸ أبريل سنة +19) 


نودى بالملك فاروق ملكا لمصر يوم ۲۸ أب ريل سنة ۱۹۳١‏ وكان لم يزل فى 
إنجلترا يتلقى العلم فى قصر كنرى هاوس بضواحى لندن, فلا بلغه نيأ نعى 
المغفور له والده حضر إلى مصر على عجلء فبلغ الإسكندرية يوم الأربعاء ٦‏ 
مايو سنة ۹۳١‏ وحضر توا إلى القاهرة, واستقبله الشعب فى العاصمتين وعلى 
طول الطريق بأعظم مظاهر الحفاوة والإجلالء وتلقت الأمة ارتقاء الملك فاروق 
عرش الوادى بالبشر والابتهاج» وابتهلت إلى الله أن يجعل عهده عهد يمن وعز 
وإقبال. 


القصت| لاوس ْ 


توالى الملك ا خد فاد عرش مصر قرابة تسعة عشر عاماء من سنة ۹5۷ إن 
AR‏ ري تين أمظ NN EA‏ 
ا نيا اعات جسام؛ وتطورات عظام, وها أثرها البالغ فى حياة البلاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكان للملك فؤاد دوره فى هذه التطورات, 
فق أجل ذلك رسب غلا :أن رد هذا الفط الحديت عن مهه 


لحة من تاريخ حياته قبل ولايته العرش 
ولد الأمير أحمد فؤاد فى قصر الجيزة يوم ۲١‏ مارس سنة ١87/8‏ 
E‏ 1ه تيقل سافن أتعال لمشيو امامل 11 ويلا 
بلغ السابعة بدأ يتلقى دروسه الأولى فى المدرسة التى خصصها إسماعيل لتعليم 
الأمراء بعابدين, ومكث بها ثلاثة أعوام ثم ألحقه أبوه فى مايو سنة 1878 (وكان فى 


الحادية عشرة من عمره) بمعهد توديكوم فى جنيف (سويسرا)؛ ومكث به إلى أغسطس 
سئة ۱۸۷۹. 


)1( تولى العرش يوم ٩‏ أكتوير سنه ۱۹۱۷ وتوفى يوم ۲۸ أبريل سنة ١۱۹۳ء‏ فتكون مدة جلوسه على 
العرش ١8‏ سنة ميلادية وا أشهر و١١‏ يوماء وبالحساب الحجرى تسعة عشر عاما وتزيد. 

(۲) رز الخديو اسماعيل بثمانية من البنين وهم: الأمير محمد توفيق (الخديو) ولد سنة؟ ۱۸٠١‏ والأمير 
حسين كامل (السلطان) ولد سنة ,١467“‏ والأمير حسن ولد سنة 18014. والأمير إبراهيم حلمى ولد سنة 
68 والأمير حمود حمدى ولد سنة ۱۸٦۳‏ والأمير أحمد فؤاد (الملك) ولد سنة 1874, والأمير رسيد ولد 
سئة ۱۸14ء والأمبر على جال ولد سنة .1۸۷١‏ 

ورزق بلمانية من البنات وهن : الأميرة زينب ولدت سنة ۱۸0۹ والأميرة توحيدة ولدت سئة ١1۸0ء‏ 
والأميرة نازلى ولدت سنه ۱۸٦۷‏ والأميرة فاطمة ولدت سنة ١۱۸0ء‏ والأميرة جميلة فاضلة ولدت سنة 
5 والأميرة أمينة (توفيت سنة 1814) والأميرة أمينة (أخرى) ولدت سنة ۱۸۷١‏ والأميرة نعمت مختار 


ولدت سنة .۱۸۷١‏ 


YY 


TTA 
. ولا خلع إسسماعيل عن العرش فى يوئيه سنة ۱۸۷۹ اختار إيطاليا أول مقر‎ 

له فى منفاهء ثم استقر فى الآستانة منذ سنة ۱۸۸۸ وحين كان بإيطاليا ألحق ابنه 
الأمير أحمد فؤاد بالمدرسة الإعدادية الملكية بتورينو ليتم فيها دراسته, وفى سنة 
٥‏ انتقل إلى الكلية الحربية فيها حيث درس بها علوم المدفعية والطندسة 
العسكرية. 

وبعد تخرجه من هذه المئرسة انتظم ى سلك الجيش الإبطالى ضابطا بالفيلق 
الال عمد مو د روا وی ادت وات 

وق سئةٌ ١489٠‏ ذهب إلى الآأستانة لزيارة والده وتعرف أ السلطان 
عيبن اللسيد وران اانه وضيية المكرية ال كة اق بللفة O‏ هويا 
اا فبينا: اده الها ررقي ماد نحن دن 

لال ادو عباس لدان عرش ص 351 اماه وغه فى 
معيته كبيرًا لياورانه برتبة لواء فى الجيش المصرى» ثم ترك هذا المنصب سنة 
06, وقضى بفية عهده بالامارة 0 عن المناصب. 


زواجه الأول 
تزوج فى حياته مرتين, الأول سنة 1897, إذا اقترن بالأميرة شيوه كار 
إبراهيم كرية الأمير إبراهيم باشا أحمد بن الأمير أحمد رفعت باشا بن إبراهيم 
باشا الكبيرء ثم طلقها على أثر اعتداء فظيع وقع عليه سنة ۱۸۹۸ بيد أخيها 
الأ جد سيق الد 'فقد" أطلى «علية فى الا لخدو ي (نادئ محمد 
علن) تلاك د رامات قاعذا قله الشقاق: بينم وين زوجعد: فاضا بإضايات 
خطيرة: ولكنه نجا من القتل بفضل رعاية الله وعناية الأطباء والجراحين, وحوكم 
الجانى؛ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات» خفضت استئنافيا إلى حمسء ولثبوت 
اختلال فى عقله نقل من السجن إلى مستشفى للأمراض العقلية بانجلتراء ومكث 

به نحو ۲۷ سنة ثم فر منه إلى الآستانة. 


(۳) كان وقتئذ بشارع المناخ (الملكة فريدة). 


۳۹ 
وقد رزق الأمير فؤاد من زوجته الأولى بالأميرة فوقية قرينة حمود فخرى 
باشا وزير مصر المفوض السابق فى فرنساء والأمير إسماعيل؛ وقد توفى صغيرً|. 


القران السلطاق 
ولا تولى العرش تزوج فى مايو سنة ١1١4‏ بالملكة نازلى كرية المغفور له 


عبد الرحيم صبرى باشاء ورزق منها سنة ۱۹۲۰ بالأمير فاروق (الملك فاروق 
فيا بعد)» ثم بالأميرات فوزية وفايزة وفائقة وفتحية. 


صفاته وأخلاقه 
کان جيل الوجه. مهيب الطلعةء قوى البنية. بدين الجسم معنيا 
بصحته محافظا على نظام صحى دقيق فى معيشته ومأكله ومشربه. حریصًا على 
اتباع ما ينصحه به الأطباء من تعليمات, ولو كان فى ذلك جهد له. وكانت قوة 
إرادته تساعده على اتباع هذا النظام. 


یا بوشن ا 
يملء ذکی الفؤاد, بش الذكاء من عينيه» واعى الذاكرة, ماضى العزية واسع 
الثقافة والاطلاع محبًا للاستزادة من العلم والمعرفة, مشغوفا بالقراءة رالا 
بمختلف العلوم والفنون. والاستماع إلى من يأنس فيهم تزويده علومات جديدة 
عن أحوال العالم, بحيث كان ملما بكل التطورات التى تحدث فى مختلف البلدان, 
وف الحق أنه من أكثر أمراء الأسرة العلوية ثقافة ومن أشدّهم ذكاء وأنضجهم 

فكرًا وأقواهم عزية. 


مساهمته فى مشروعات النهضة قبل ولايته العرش 


م يكن الأمير أحمد فؤاد بعيدًا عن المجتمع المصرىء بل كان على صلة به 
وساهم فى العديد من مشروعات النهضة. 
توق قي 15 اة تاسيتن :و الحادة ر ف الباق 


54> 
المشروع"' بعد أن كان يتعثر فى سيره وله الفضل الكبير فى انشائها" وتقدمها . 
واطراد نجاحها فى ختلف مراحلها. 

وات ا ا و لخديو ا ر 
السلطان سن عامل نة 355:8 رتا الما فحت فبها اليا وا مقاط بعد أن 
مرت بها فترة طويلة من الركود والجمود. واشترك فى إنشاء جمعية الاقتصاد 
السياسى والإحصاء والتشريع» وجمعية الإسعاف» وتولى رئاسة هذه الجمعية فى 
أواخر سنة ٤١۹٠ء‏ وساعد «المجمع العلمى» وتولى رئاسة جمعية الملال الأحمر 
سئة .١1911‏ 


طموجه إلى الملك 


كان وهو أمير يطمح إلى الملك. ففى سنة ١11١‏ سعى ليكون ملكا أو أميرًا 
قل ارا بلس" الو وق ةد 13:1 سس لكر لكا أن امير عل الات 
ولكنه ١‏ يوفق فى كلا المسعيين. 

ولا قامت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الحماية البريطانية على مصر وخلع 
الخد عباس الا بام الحكومة البريطانية فى ديسمبر سنة ٠ ١914‏ طمحت 
نفسه إلى اعتلاء العرش, ولك أجاف الأمين ین کی ا کی 
فعينته انجلترا سلطانًا على مصرء وكان الأمير كمال الدين نجل السلطان حسين 
حب الاما فؤاد عن وراثة العرش» ولكنه اعتذر عنه قبيل وفاة والده کا سبق 
يانه تق موطعه!” قضان الأمير فؤاد هو الواوث: النعين هذا العرش عقا أن 
نظام ورائة العرش بعد إعلان اا البريظانية لي يكن قد تقران يح و لضع 
المكومة البروظاتية اك ن د ولكن الأمير فؤاد كان الأخ الأرشد 
للسلطان حسين. فكان هو الوارث المنتظر للعرش» وهكذا 0 الظروف . 
والأقدار وشاء الحظ أن يتولى الأمير فؤاد عرش مصر. 


)٤(‏ كتاينا مصطفى کاما سد 
(4) كتاينا «تورة سنة »١1١14‏ - ج ١‏ ص 4". (طبعة سابقة). 
(1) كتابنا «تورة سنة 919١م‏ - ج ۲ ص ٠١١‏ . (طبعة سابقة). 


55١ 

وكان الطريق أمامه معبدّاء إذ كان بعيدًا عن السياسة طيلة حياته السابقة ول 
توه ا اواو ا ی أى وت ا و 
يذل اك او ام الشركة الوطبية ف اى را من مرا لها السابفة: 


| مثل ما بدا من بعض الأمراءء فكان هذا الماضى مما رشحه لولاية العرش» 


واجتمع إلى ذلك ما أظهره من الولاء للاحتلال خلال الحرب العالمية الأول؛ إذ 


. كان على رأس اللجنة التى تألفت لتكريم الجنرال السير جون مكسويل قائد 


جيش الاحتلال الذى تم على يده انقلاب ديسمير سنة ,19١6‏ 


ولايته العرش 

فلا تق السلظان حسين كال ف ٩‏ أكتوير سنة 85117 تر :الان أحد 
فؤاد عرش السلطنة فى اليوم نفسه, وإذ كانت البلاد تحت الحماية البريطانية فقد 
ارتقى العرش بموجب تبليغ من الحكومة الانجليزية جاء فيه: «إن حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش السامى» على 
أن يكون لورثتكم من بعد كم حسب النظام الورائى الذى سيوظضع بالاتفاق بين 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية وبين عظمتكم'». 

وبدا فى طريقه ولاية السلطان فؤاد العرش - كا بدا فى ولاية السلطان 
حسين كامل من قبل - أثر الحماية الأجنبية ومبلغ التدخل البريطانى فى أعظم 
المهام الداخلية شأناء إذ جعلت الحكومة الإنجليزية نفسها مصدر ولاية العرش, 
وكان هذا تكرارًا وتوكيدًا لما انتحلته فى كتابها إلى السلطان حسين حين ولايته 
العرش كنتيجة لإعلان الحماية على مصرء فلا غرو أن قابل الشعب هذا التدخل 
بالسخط والوجوها”, وتم الاحتفال بتنصيب السلطان فؤاد يوم ٠١‏ أكتوبر سنة 
۷, حيث انتقل فى موكبه من قصر البستان إلى سراى عابدين. 


eram aan 


(N (¥)‏ نورة سنة ١1115‏ ج ١‏ ص ١۳.(طبعة‏ سابعة). 
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المراحل الثلاث فى حياة الملك فؤاد 
إذا أردنا أن نلم بتاريخ الملك فؤاد إ لاما صحيحاء لكى نستخلص منه صورة 
| كاملة واضحة لشخصيتهء يازمنا أن نقسم عهده إلى ثلاث مراحل متعاقبة. 
المرحلة الأولى: من اعتلانه العرش إلى ثورة سنة 19957 
والمرحلة الثانية: من الثورة إلى إعلان الاستقلال. 
والمرحلة الثالثة: من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك. 


المرحلة الأول 


م يكن للسلطان فؤاد عمل ما فى تطور الحوادث منذ اعتلائه العرش إلى 
شوب الو 5ق اغ الط أنه لم يكن له برنامج فى الملك يسير 
عليه رلك أهداف: كد ا ها ون او ن ال إنه كان هذه ا اطا 

| تحت الحماية البريطانية بكل ما تحتمله الكلمة من معان, فالحماية هى التى رفعته 
إلى العرش» كما رفعت سلفه السلطان حسين» ولم يجد بأسّا تن أن ل من هذا 
السبيل إلى عرش محمد على بل تدل الدلائل على أنه ارتضى هذا الوضع وأقره. 
' وكان يراه أمرًا طبيعيا لا غبار عليه: وهذا ولا ريب خطأ فى تفكيره وموضع 
ضعف فى شخصيته, قال فى أول خطاب له إلى وزيره الأول حسين رشدى باشا 
يوم ٠‏ أكتوبر سنة 193177: تعلم رعايانا أنه يسبب وفاة سلفنا وأخينا المحبوب 
المغفور له السلطان حسين الأول الذى اختطفته المنية قبل الأوان وملأت القلوب 
اا > قد تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطنة المصرية على أن 
يكون هذا الغرش من بعدنا لورتتنا طبقا للنظام الوراثى الذى سيوضع بالاتفاق 
7 يشا رثا 

فهذا الخطاب يدلك على أن السلطان فؤاد لم يكن يرى غضاضة فى الحماية 

ولا فى اعتبارها مصدرا لولاية العرش. 


(5) دورة سلة ۹ج ١‏ ص ا". (طبعة سابقة). 


TE 

ولقد ساير سياسة الاحتلال والحماية فى طريقهاء وم يبد منه اعتراض ولا 
لمل من هذا النظام» فكان الأمر والنهى إلى دار الحمايةء وإلى المستشارين وكبار 
الموظفين البر يطانيين. فى مختلف المصالح والدواوين, ولم يفكر فى الاعتراض على 
هذا النظام ولا فى إحداث أى تغيير فيه» وهنا يبدو شىء من الفارق بيئه وبين 
سلفه السلطان حسين» فالسلطان حسين قد تولى العرش هو أيضا بواسطة 
الحماية البريطانية. ولكن يظهر أنه أدركه بعد ذلك شىء من الندم على ما فعل» 
فأخذ يجاهر بالطعن فى السياسة الانجليزية. ويصرح فى أحاديثه العامة والخاصة 
أنه مؤيد للشعب فى سخطه واحتجاجه على الحماية, ووقع الجفاء بينه وبين 
السير هنرى مكماهون المندوب السامى البريطانى وقتئذء مما أدى إلى أن 
تستبدل به الحكومة البريطانية مندويًا آخر وهو السير رجنلد ونجت (نوفمبر 
سنة ١١۱۹)ء‏ وبقى السلطان حسين على برمه بالسياسة البريطانية والموظفين 
الكطاتين فى المكرية دي أدوكيه لورفا انا الستلظاق فاد .فقن ف مو اليا 
للاحتلال والحمايةء وبالرغم نما أصاب الشعب من العنت والإرهاق مدة الحرب 
العالمية الأول من اعتساف السلطة العسكرية البريطانية واضطهادها للأهلين, 
ومصادرتها إياهم فى حاصلاتهم ودوابهم وأرزاقهم. فإنه لم يفتأ يحض الإنجليز 
خالص الودء ويسابقهم إلى ما يطلبون, اعتبر ذلك فى الثلاثة ملايين ونصف 
الليون من الجنيهات التى منحها مجلس الوزراء هبة لبريطانيا فى 4 مارس سنة 
رلك أن المكورظة المضيية كان قد ق عند لوي ارت سات 
الحكومة البريطانية ولأغراضها العسكرية مبالغ طائلة فى مختلف المصالم؛ وقيدت 
هذه المبالغ لحساب العهد على الحكومة البريطانية, وقد خص معظم هذه النفقات 
مصلحة السكك الحديديةء ووضع السير ويليم و انان اناه البريطان 
كشفا فى أوائل سنة 1518 بالمبالغ التى أنفقتها الحكومة فى هذا الصدد لغاية ٠١‏ 
دی 2 ر عل 00 جنيه؛ مع تقدير مبلغ نصف مليون 
آخر كان منظورا:ضورفة ج آخر تلف الشة اكالية؛ أي أن:منا: أقرضفة الخذانة 
المصرية للحكومة البريطانية بلغ ثلاثة ملايين جنيهء كان على هذه أن تؤدها طاء 
ولكن اشكر المصرنة أظهرت غا سايلا ق شان هذا القرضء فقد اجتمع 
حلس الوؤراء برئاسة السلطان فؤاذ يوم ٩‏ مارس سنة ۸١۱۹ء‏ وقرر من تلقاء ‏ 


E 
ا أن تتحمل الخزانة المصرية المبالغ المذكورة لغاية ثلاثة ملايين جنيه‎ 
اعترانا بجميل بريطانيا العظمى التى حمت البلاد من خطر الغارات» وقرر‎ « 
أيضا أن تدرج وزارة المالية نصف مليون جنيه آخر للقيام بالمصروفات التى من‎ 
هذا النوع فى السنة التالية فبلغت منحة الحكومة المصرية للحكومة البريطانية‎ 
ثلاثة ملايين جنيه ونصفا.‎ 

وكانت مرافق البلاد وإصلاح أحواها الصحية والاجتماعية أولى بإنفاق هذه 
الملايين, بدلا من بذها إعانة لحرب كان الغرض منها تثبيت الحماية على مصرء 
ولقد قلت تعليقا على هذه المنحة فى كتاب «ثورة سنة 1114» (ج ١‏ ص ۳۸ طبعة 
سابقة) ) : « وتأمل فى قول مجلس الو زراء عن هذه المنحة أنها اعتراف بجميل بريطانيا 
العظي اا عت نطو من حا ارات ور لسن ال ررك أزاديةلك ويوا 
فضل الحاية البر يطانية على مصر (فى نظره) وهذا من أعجب ما ير وى كدليل على 
السقوط المعنوى والأدبى للحكومات التى تتطو ع لمكافأة الدولة الغاصبة على غصبها 
وعدوانهاء وسلبها البلاد حر يتها واستقلاها». 

انتهت الحرب العالمية الأول فى نوفمير سنة 1۹1۸ وانتهت بذلك المرحلة 
الأول من تاريخ السلطان فؤاد. 

المرحلة الثانية من الثورة إلى إعلان الاستقلال 

لا أرين أن أذكز تفضيل لايك الن. أغقبت..عقد. الهدئة رتالف الوقذ 
المصرى فى نوفمير سنة ١1١1‏ بزعامة « سعد زغلول» فقد بسطت الكلام عن 
ذلك فى كتاب «ثورة سنة ۱۹١١‏ »» وإنما أذكر هنا ما يتصل بموقف السلطان فؤاد 
بإزاء هذه الحركة. 

لقن ترك لاطا ى رة الأول حسين رخدي باغ أن ند مو فف لكر ما 

من الحركة الوطنية وتطاانيا من الحكومة البريطانية: وین ا أن تطبال 
ال قد لق دا :وان تليق الوقن كان ا وی 
وكانت خطوات الوفد الأولى تسير باتفاقه معهء وتفاهمه وإياه, وفى يوم ١‏ 
نوفمبر بالذات وهو اليوم الذى ذهب فيه سعد وزميلاه عبد العزيز فهمى وعلى _ 


50> 
شعراوی اة السرا ونجت المندوب السامى البريطاق: رفع رشدى 
تقريراً إلى إلسلطان يعرض فيه أن يعهد إليه وإلى زميله عدلى السفر إلى لندن 
للتحدث إلى الحكومة البريطانية فى شأن مستقبل مصر السباسى» ووافقه 
السلطان على تقريره. وعهد إليه وإلى عدلى القيام هذه المهمة, ولا شرع 
رشدى فى العمل اصطدم بالعقبات من تاحية الحكومة البريطانية فقد جاء ردهأ 
على مطالبه الأولى برفض الترخيص لسعد وصحبه بالمجىء إلى لندن وبإرجاء 
يجىء رشدى وعدلى إلى ما بعد الصلح» فرأى رشدی. فى هذا ال فضا لطلباته, 
وقدم استقالته إلى السلطان فى ؟ ديسميرء وكانت هذه الاستقالة بمثابة الاحتجاج 
على السياسة البريطانية, وفى الحق أن السلطان لم يقبل منه هذه الاستقالة. وفى 
هذا معنى التأييد له فى خطته. وهو موقف ميد للسلطان يذكر له بالخير. وقد دعا 
إلى البقاء ور لعل الحكومة البر يطانية تعدل عن موقفهاء وانتظر رشدى 
قلیلاء ولكنه رأى من الحكومة البريطانية إصرارا على خطتهاء فاستعجل قبول 
استقالته فى ۲۳ ديسمبر, ثم فى ۳۰ مندء ثم فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۱۹ وقد 
رضيت الحكومة البريطانية بحضور رشدی وعدلى وحدهماء ودعيا إلى السفر إلى 
لندن فى أواسط شهر فبرايرء ولكنها رفضت سفر الوفد وكان رشدى يشترط 
لسحب استقالته التصريح للوفد بالسقر إلى أوروبا تمهيداً لرفعم صوت مصر في 
مؤتمر الصلح, قلا رفض. طلبه فى هذا الصده أصر عل الاستتالق ركان معطا" 
من السلطان أن يؤيده فى موقفه فلا يقب استقالته. کا فعل من قبل» ولكنه 
قبلها فى أول مارس سنة ١1۹1ء‏ وبدا من كتاب السلطان إلى رشدى باشا بقبوله 
استقالتة أن قى الآفق نووارة” حديدة »نحو لق فقن :طا منه الاستمرار فى إدارة 
الأعمال « إلى أن يتم تأليف الوزارة الجديدة» وأدرك الرأى العام أن تأليف هذه 
ا و و على أساس تثبيت الحماية وعدم قثيل مصر فى 
مؤقر الصلح؛ لأنه إذا كان برناجها هو برنامج رشدى ياشا فلم يكن هناك 
ری ول اقوط ععناء :أت ملفلا ن اعتزم الانفصال عن الأمة فى 
نضاها. 
كان هذا نقطة التحول فى سياسة السلطان, وجاء قبوله استقالة رشدى وسعيه 
فى تأليف وزارة جديدة معاونة منه للسياسة البريطانية فى إذلال الشعب وأشار 
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الود إلى هذا المعنى فى كتابه المشهور الذى أرسله إلى السلطان بتاريخ ۲ مارس 
سنة ٩۱۹۱ء‏ فقد احتوى على عتب شديد واعتراض قوی على قبوله استقالة 
الوزارة, إذ قال مخاطباً السلطان: «كان الناس يظنون أنه كان لما (رشدى 
وعدلی) فى وقفتهما الشريفة دفاعاً عن الحرية, عضد قوى من نفحات عظمتكم؛ 
لذلك لم يكن يتوقع أحد فى مصر أن يكون آخر حل للسألة سفر الوفد قبول 
استقالة الوزيرين» لأن فى ذلك متابعة للطامعين فى إذلالناء وتمكيناً للعقبة الى 
الت ف مل ب إن القن واا بالرى م التي 
علينا إلى الأبد. قد نعلم أن عظمتكم ريا كنتم مضطرين لاعتبارات عائلية أن 
تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا بانتقال أخيكم المغفور له السلطان حسين, 
ولكن الأمة من جهة أخرى كانت تعتقد أن قبولكم لهذا العرش فى زمن الحماية 
الوقتية الباطلة رعاية لتلك الظروف العائلية ليس من شأنه أن يصرفكم عن 
العمل لاستقلال بلادكمء غير أن حل المسالة بقبول استقالة الوزيرين اللذين 
أظهرا احترامهم| لإرادة الأمة لا يكن أن يتفق مع ما جبلتم عليه من حب الخير 
لبلادكم والاعتداد بمشيئة شعبكم» لذلك عجب الناس من مستشاريكم كيف أنهم 
م يلتفتوا إلى أن الأمة فى هذا الظرف العصيب إغا تطلب منكم - يا أرشد أبناء 
محررها محمد على الكبير - أن تكونوا لا العون الأول على نيل استقلاهاء مها 
كلفكم ذلك فإن همتكم أرفع من أن تحددها الظر وف» كيف فات مستشاريكم أن 
عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل مصرى ذى كرامة وطنية أن يخلفه فى 
مركزه؟! كيف فاتهم أن وزارة تؤلف على برنامج مضاد لمشيئة الشعب مقضى 

عليه باشل 3305 

غير أن هذا الكتاب لم يكن له أى تأثير فى موقف السلطان. ومضى فى سبيل 
تأليف وزارة جديدة, تجعل خطتها مسايرة السياسة البريطانيةء ولم يعطل تأليفها 
إل اندلاع الثورة فى 1 مارس سنة ١11١1‏ بعد اعتقال سعد وصحبه. 


وغنی عن البيان أن «السلطان فؤاد» لم يكن يتوقع تلك الثورة. ولا كانت 
تخطر له ببال» ولم يكن هو وحده على هذا الظن» بل إن الإنجليز أنفسهم على. ‏ 


)٠١(‏ نشرنا نص الكتاب بأكمله فى كتاب « بورة سنة 41415 ج ١‏ ص 115. (طبعة سابقة). 


لحان 
ما اشتهروا به من اتساع أفق التفكير وبعد النظر, والخبرة والدهاء, لم يكونوا 
اا توو شنوي هله التؤرق ولق راوها فال الف رة الان 
والخداع تارة أخرى, مما بسطناه دق كناب القورة؛ أنا السلطان فؤاد فقن احتحب 
فى قصره» تاركا الععي وها لوجه أمام عاصفة البغى والعدوان: وكان موقفه 
انا ها ESE SA EEE‏ 
افخ اد دا كان مر الد ا 7ك اا شه اللكرية ا طا 
إلى مهادنة'الثوزة وقتاً ماء.واعتزمت الإفر اج عن سعد وصحبه فى المرة الأولى: 
أرادت أن ترفع من شأن السلطان فى نظر الشعب بعد أن رأت أن الحوادث قد 
باعدت بينهها وجعلت منزلته تتضاءل فى النفوس» ول يكن هذا من صالحها ف 
شیء؛ فافض إليه بعزمها على الإفراج عن سعد وصحبه تاھىج 
إل الآمة قن ایل 115 أبدى فيه تضامنه مع الشعب فى شعوره الوطنى, 
ؤدغاة إل الكت عن الفا ات والاخلاف إل السكينة: وأدرك. اللعيون من 
أ الور ا د العو دار سا ج الا 


رااان اسر ارال ال الین جرا سات را جا 
الثورة) نشوا بأنه بالاتفاق مع عظمة السلطان قل قرر الإفراج عن ی 


وصحبه والتصريح للمصريين بحر يثهم فى السفر إلى الخارج. 


على أن السلطان فؤاد لم يبق على شعوره الذى أعلنه فى منشوره؛ فقد تجددت 
الحوادث الدموية بعد الإفراج عن سعدء ووقف حياطا صامتاء وظل على هامش 
الحوادث, وبقيت البلاد فى حالة ثورة. وخلا مركز الوزارة نحو ثلاثة أشهر» 
اللهم إلا فى فترة وجيزة ألف فيها رشدی وزارته الرابعة, فلم تلبث إلا أياما ثم 
استقالت» ولو أن «السلطان فؤاد» كان متضامناً مع الشعب فى ثورته أجلي :فو فق 
الوزارة شاغراً ر أطو لتق الزمن» فإن هذا ولا شك يشد أزر الشعب فى 
تضاله, ولكنه على العكس ON O ET‏ 
لو أنه رجع فى ذلك إلى مثلى الشعب المعبرين عن شعوره الناطقين باسمه لعد 
+ ذلك عملا تحمودا؛ إد أن اعتداده بإرادة الأمة من شأنه أن برفع من شأئها 
.يزيد من قوتها فى نضاها ضد الاحتلال والحمايةء ولكنه على العكس فاجأ البلاد 


YEA 
' كيه عل ادن الانفصال عن الحركة الوطنية ومناهضتها,‎ E 
وجاء تأليفها حاولة جريئة لكسر شوكة الثورة, مما اغتبط له الإنجليز اغتباطا‎ 
عظيًاء فلا غرو أن قوبلت هذه الوزارة بالاستياء والسخط؛ لأن تشكيلها م‎ : 
يسبقه تفاهم على برنايجهاء ولم يفاتح ممثلو الرأى العام فى أمرهاء وكان تألينها‎ 
أول مظهر من مظاهر الاستخفاف بالتورة من الوجهة الوزارية"".‎ 
ولا استقالت وزارة سعيد فى نوفمبر سنة 1114, تحت ضغط الحوادث. م‎ 
يرجع السلطان أيضا إلى الأمة ولا إلى ممثليهاء بل إلف وزارة يوسف وهبه التى‎ ' 
لا تمت إلى الأمة بصلة, وكان يرنايحها مسايرة السياسة الإنجليزية. وكذلك كان‎ 
شان الؤززارة الى أعقبنهاء. وى بوزارة تسم الأول ماو سنة 5450ب كان‎ 
يوقت الملطاق. خاذل هذه الأهدات 0 للأمة فى تضاها القوميىء وتبدو هذه‎ 
الحقيقة فى تقرير لجنة ملنر الذى رفعته إلى الحكومة البريطانية فى ديسمبر سنة‎ 
عن عملها فى مصرء إذ قالت عن موقف السلطان : «وقى اليوم التالى ليوم‎ ٠ 
وصولنا قدمنا اللورد اللنبى كلنا إلى عظمة السلطان. فكانت هذه هى الزيارة‎ 
الرسمية, وإنا تقدمتها زيارة قصيرة قايل فيها عظمته اللورد ملنر مقابلة ودية‎ 
غير رسمية» وكان ذلك اول حديث من عدة أحاديث جرت لرئيسنا وبعض‎ 
أعضاء لجنتنا مع عظمته, فكان عظمته يعاملنا فيها بتمام الصداقة ويعرب فى‎ 
أثنائها بصراحة عن رأيه فى الحالة السياسية بمصر والحوادث التى حدثت فيها فى‎ 
السنوات القليلة الماضية. وعن صعوبة مركزه» ولكنه امتنع عن أن يشير برأى,‎ 
أو أن يعطى نصيحة فى الموضوع الذى اتتدبنا له أى دستور مصر فى المستقبل,‎ 
ولم يحاول قط أن يدير زمام مداولاتنا أو أن يؤثر فيها أقل تأثير, وإنما اقتصر على‎ 
النصح لنا بالتأنى فى استنتاج النتائج» والاحتراس من الفضوليين. ودلنا على‎ 
بعض من ذوى المقامات الدين يحسن ينا استشارتهم» مثل رشدى باشا وعدلى‎ 
باشا وحمد سعيد باشا ومظلوم باشا وكلهم من الوزراء السابقين» وكان موقفه‎ 
بازاء غر ض اللجنة مو قف ا جانب الحياد», 0 الحياد الذى لزمه السلطان‎ 
تجاه النضال القائم بين الأمة والاحتلال. لا يتفق مع واجبات الملك, ولا مع‎ 


)١١(‏ راجع فى تفصيل ذلك كتاينا «ثورة سنة ۱۹۱٩‏ » ج ۲ ص ."١‏ (طبعة سابقة). 
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الواجبات الوطنيةء على أن الأمة ثايرت وجاهدت» وظلت تكافح وحدها فى 

الميدان» وما لبثت السياسة البريطانية أن جنحت إلى ترضيتها بمختلف الوسائل, 

ومن مظاهر هذه الترضية التبليغ البر يطانى إلى السلطان فؤاد فى سبراير سنة 

١‏ بأن الحكومة الإنجليزية رأت بعد دراسة مقترحات لجنة ملنر أن الحماية 

علاقة غير مرضية وأنها ترغب فى المفاوضة مع وفد يعينه السلطان لإبدال الحماية 
بعلاقة تطابق أمانى الشعب المصرى وتضمن مصالح بريطانيا العظمى. 


كان هذا التبليغ يقتضى من السلطان الرجوع إلى ممثلى البلاد فى تأليف وزارة 
نولوق تباامق الام لك تتحدت شن عضوو البلاد ى هدا الوقت: الحضين: 
وتخلف وزارة نسيم البغيضة إلى الشعب» ولكنه سعى جهده فى إبقاء الوزارة 
النسيمية وأنف الشعب راغم. وإذ كان عدلى باشا هو السياسى الذى انجهت إليه 
الأنظار ليعالج القضية المصرية بصفة رسميةء فقد سعى السلطان ليقنعه ببقاء 
وزارة نسيم باشافى الحكم ويضطلع هو بمحادثة الحكومة البريطانية فى شأن مصير 
البلادء ولكن عدلى رفض هذا الحلء ورفض بقاء تسيم فى الحكم لعدم اطمئنانه 
إلبه. فاضطر السلطان تحت ضغط الحوادث إلى تنحيته وتكليف عدلى تأليف 
الوزارة الجديدة (مارس سنة ,.)١57١‏ ولولا هذا الضغط لبقيت وزارة نسيم 
مفروضة على البلاد رغم إرادتهاء فتأليف وزارة عدلى باشا الأولى جاء إذن على 
ف اراق الملطاق: 

ولا وقع الخلاف بين سعد وعدلى فى آبريل سنة ١17١‏ ٠ل‏ يبذل أى مسعى فى 
رأف الصدع الذى أصاب الوحدة الوطنية, وكأن فى استطاعته ف ا يقوم 
اورقا ف شرو هنا قد الخلف حشرا لكف و جامداً بإزاء هذا الخلاف, 
وتر که يستفحل ویتفاقم» وزاد فى اة باصداره ا فى مايو سئة 1١9519‏ 
اليف الرفد الر سى للسناوضاف ر اة غدل جا ها ند اتام الرفد عله 
وقد أفضى ذلك إلى اشتداد الانقسام. ووقو ع الحوادث الدموية الخطيرة فى 
الإسكندرية مما ذكرناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب!؟", 


(19) فى أعقاب الثورة المصرية ج ١‏ ص ٠١‏ وما يعدها. (طبعة سابقة). 


ا 

ولا فف مقاوطات م و ا ال غدل مق الؤوازة فى دو من 
تلك السنة, تجددت حوادث القمع وا وان بيه لشاف ال طا تون بعد 
وصحبه للمرة الثانية إلى جزائر سيشلء فلزم السلطان الصمت والتغاضى بإزاء 
هذا العدوان وظل مركز الوزارة شاغرا أكثر من شهرين, إذ لم يجد السلطان من 
الور فن يل تالبك الوزارة فى هذأ الجو المكفهرء حتى إذا عرضت 
الوزارة على ثروت پاشا اشترط لقبو طا ووا اتجه ا إلى الإنجليز وبادهم 
الرأى في فيها. وعلق عليها قبوله تأليف الوزارة. وهذه الشروط هى التى صارت 
«تصريح ۲۸ فيراير سنة ١۹۲۲‏ » وهنا تبدأ المرحلة الثالثة فى حياة الملك فؤاد. 


المرحلة الثالثة من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك 
مف - 4۳1( 

هى أطول المراحل الثلاث فى حياة الملك فؤاد. 

استمرت الأمة تناضل عن حقوقها واستقلاهاء وثابرت على مقاومة الاحتلال 
والحماية. وتعددت حوادث اغتيال البريطانيين. وسرت ف النفوس فكرة المقاومة 
السلبية: وتنظيم حركة واسعة النطاق لمقساطعة التجارة والشركات ورءوس الأموال 
الأنجليزية, وح اك الإنجليز أن المقاومة الوطنية ل > هزلء» وَأ وسائل القمع لم 
تفد فى إحباطهاء فعمدوا إلى التسليم لمصر بيعض حقوقها المغتصبة, وقبلوا 
شروط ثروت باشا التى علق عليها تأليف الو زارة» وأعلنوا «تصريح ۲۸ فبراير 
سنة »١9757”‏ الذى يتضمن. 

أوكي اغا اه البريطاتة اخ الا 

ا تمر دولة ا :ذاه ا 


ثالعًا: إلغاء الأحكام العرفية بمجرد إصدار الحكومة المصرية قانون 


رابعًا: احتفظت إنجلترا بصورة مطلقة بتولى المسائل الأريع الآتية وبقاء 


لحن 
> الوالة “قا لی بها عل نا هى عليه إلى أن ماما قاقات بنك صر 
وبريطانيا وهى : 
١‏ - تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية. 
؟ - الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة. 
© - حماية المصالح الأجنبية فى مصر والأقليات. 
ع - السودان. 
وأبلغ هذا التصريح إل السلطان فؤاد يوم صذوره 2 خطاب جاع فيه ضمن 
ما احتواه: «أما إنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف والرقابة على السياسة. 
والإدارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فالأمر فيه بر جم 3 
عظمتكم وإلى الشعب المصرى». 


وتصريح ۲۸ فبراير مع ما فيه من عيوب أساسية وتحفظات تعصف بجوهر 
الاستقلال الصحيح, فإنه تضمن انتهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة 
مستقلة ذات سيادة: وهذا ولا ريب مكسب لمصرء مكسب سياسى ومعنوىء. فإن 
اعتراف بريطانيا باستقلال مصر وإبلاغ هذا الاعتراف إلى الدول قد رفع من 
ان ضر دولا و تيو هل اثياء الحماية إغادة مهي وزو الخارجية اللي 
ألغى فى عهد الحماية. وتحقيق التمثيل السياسى والتتصل لسر کا أن 
الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة قد أزال العقبة الى كانت تعترض فك 
إعلان الدستورء فإن الاحتلال البريطانى هو الذى ألغاه سنة ۱۸۸۴ء وهو الذى 
حال دون عودته طوال الستين» ومن ثم أعلنت إنجلترا فى الخطاب الملحق 
بتصريح ۲۸ فبراير سنة ١157‏ أنها لا تعترض على حق مصر فى أن يكون 
الدستور نظام E E e QSL‏ 
عل هذا الأسائن» ولقد كان اجا عل كلك فقاو بعد درو ها التصريع أن 
يدع للأمة ما نالته من حقوق كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نضاها 
ا تقطن بهو عل المزايا الى اها هتنا يفطل هذا التطال» وش أن 
كر ملكا عل ران قرلة E‏ مستاتن 
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بكل المزايا التى نالتها الأمة من جهادهاء وتحركت فى نفسه نزعة الحكم المطلق ‏ 
الى عرف بها معظم ملوك الشرى وام ات وتات هذه النزعة مكبوتة بفعل 
الاحتلال الذى كان قايضا على زسام الحكم والسلطان. 


لفق كاذ كلك واد باستقلال مضو 16:3 مارين :م 05719 وآغلن :عل 
املا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة, واتخذ لنفسه لقب «صاحب الجلالة ملك 
مصر». وأبلغت الحكومة المصرية الدول هذا الإعلان» ولكن لما جاء دور تحضير 
الدستور فى عهد وزارة ثروت أخذ الملك يضع العقبات فى سبيله. وبدا أنه يريد 
أن تثول إليه السلطات والحقوق التى نالتها الأمة فى ميدان النضالء وم يكن 
راضيًًا فى خاصة نفسه عن الدستور. بل تنكر له وظل برمآ به. متجهم له طول 
حياته. وظهرت أعراض هذه النزعة فى سعيه لإسقاط وزارة ثروت حين رآه 
جادًا فى إخراج الدستور, بعد أن تم وضعه على يد لجنة الثلاثين فما زال به حتى 
اضطره للاستقالة فى نوفمبير سنة ۱۹۲۲ (ج ١‏ ص ۷١‏ طبعة سابقة) واصطنع من بعده 
وزارة نسيم ذات الميول الرجعية التى أخذت تسوف وقاطل فى إصدار الدستور, 
وقسخ وتشوه فى مبادئه ونصوصه وترتب على هذا السعى وقوع كارثة وطنية, 
إذ انتهزت الحكومة الإنجليزية فرصة التلكؤئى إصداره والمساعى التى بذلت لمسخه 
وتشومبه: فتدخلت هی أيضًا فى شأنه. وطلبت أن تعذف منه نصوص السودان وكان ها 
ما أرادتء واستجاب الملك فاد إلى طلبهاء ولا عارض نسيم باشا فى ذلك وقدم 
استقالته حتى لا يكون التسليم فى هذه المطالب الجائرة على يدهء طلب إليه الملك البقاء 
حتى يكتب صك التسليمء ثم یستقیل» وهذا ما حدث فعلاء فقد استقال نسيم فى فبراير 
سنة 1971 بعد أن قبل حذف نصوص السودان من الدستور(ج ١‏ ص ٠‏ طبعة 
سابقة), وأخيرًا وبعد لأى وتلكوٌ صدر الدستورق ١9‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ (ج ١‏ 
ص ١‏ طبعة سابقة): ومع ذلك ظل الملك فؤاد على تجهمه له ولم يطق صبرً على أية 
وزارة دستورية تولت الحكم عن طريق إرادة الأمة بكل كان يار بص بها ويلاحقها 
بالأزمات حتى تستقيل أوتقال. 

لقد كان واجبًا على الملك فؤاد وقد نالت مصر الدستور فى عهده أن يخلص 
هذا النظام الذى نالته البلاد بقضل كفاحها الشاق الطويل» ولكنه مع الأسف م 
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کو ا و ا ا و و 
لوال السو يشفت هال دوق ا ر ا معد و ا 
اتجاه تملك فؤاده وه أن «السراى» يجب أن تكون مصدر السلطات. على خلاف 
القاعدة الا اة للنظام الدستوری» وهی أن الأمة فيدر السلطات: وكان ينقم 
ا انتقاص سلطة الملك. وم يكن على حق فى هذا الاتجاه, إذ 
م تكن له سلطة ما قبل إعلان الاستقلال وقبل ادو ا لمرن ل كان ا 
تحت الحماية البريطانية لا بعد عاذ ايز اعمال مايه وكان اضيا هذا 
الوضع. مقرًا له, ثم جاء انتهاء الحماية وإعلان الاستقلال وإصدار الدستور 
شيدة خياد الأنةا ا ولول هذا ك الات ات 
سلطات الحكم غصبًا فى يد الاحتلالء لا يتولى «السلطان» شيثا منها قط, 
وبعبارة أخرى لولا جهاد الشعب وتضحياته لظل فؤاد الأول طوال حياته 
ا ا وقد ارک يطو قا ار و الف ذلك ال 
وأذعنوا له بل أقر وه وسایر وه منذ سنة ۱۸۸۲ء على عهد الخديو توفيق فالخديو 
عباس» ثم فى عهد السلطان حسين» فالسلطان نؤاد. ولولا جهاد الأمةء لظل هذا 
الع قاناء :ولك الخال ف افطل فت طغط التو رة المة اندي لعو 
بعض ما كان يغتصبه من سلطة الحكم, فكان الإنصاف يقتضى أن تتولى الأمة 
سلطتها الاستورية :الى كسيتها فى ميدان: النضال» لا أن تتلقفها السرائ: 
ويقتنصها الوصوليون من طلاب الحكمء بيد 7 الأمر قد جرى مع الأسف على 
غير ما يقتضيه العدل والنزاهة والإنصاف!'2. ومن هنا صارت المرحلة الثالثة 
من حياة E‏ ا تسم و 
وقعت فيها ثلاثة انقلابات حطمت الحياة الدستورية, وهذا لعمرى مما لا يشرف 
صفحة الملك. وخاصة إذا لاحظنا أنه لم يبذل مثل هذا النضال ولا أقل منه فى 
ميدان آخر كان هو الجدير به. ونعنى به ميدان النضال ضد الجانب البريطانى, 
جانب الاحتلال والعدوان على الاستقلال, لم يبذل الملك فؤاد فى هذا الميدان 
ا التضال الذئ ابذك ناغل بل كان يعمل عله اير 


(۱۳) ج ١‏ ص ۲۲۲.(طبعة سابقة). 
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السياسة البريطانية. وتفادى الاصطدام مهاء اعتبر ذلك فى مواقفه قبل الثورة وف‎ 
خلاهاء وى أعقابباء ومن المحقق أيضا أن هاتيك الانقلابات الثلاثة التى وقعت فى‎ 
عهده كانت نتم باتفاق بينه وبين الجانب البر يطانىء مع اختلاف فى المقاصد‎ 
والأغراض, فالجانب البريطانى كان یری فيها عقوبة صر على عدم إذعانها‎ 
لسياسعه والملك. وال رون يروخ فبها' استرداذا للحكم المطلق عن .سات‎ 
اة الكمة:‎ 
ولا ينبض عذرًا للملك فؤاد فى مناوأته للدستور ما يدعيه بعض الرجعيين‎ 

من أن الأمة لم تنضج هذا النظام. فإن هذه الدعاية إنما ابتدعها الاحتلال منذ 
سنة كالمم١ا‏ ليسوغ بها عدوانه على استقلال البلاد وإلغاءه دستورهاسنة 
:,١ 881“‏ وهى لعمرى دعاية كاذبة. لفقها رواد الاستعمار وأخذها عنهم دعاة 
الرجعية من طلاب المناصب الذين دأبوا على الوصول إلى الحكم من غير طريق 
أشي 


ولس مقرل ولا مقرل أن يقال عن الأمة الق مضت للمطالبة بالنظام 
الدستورى الحديث قبل أية أمة من أمم الشرق أنها لم تنضج بعد للدستور فى 
عهد الملك فؤاد. فليس يخفى أن مصر كانت أسبق الأمم الشرقية إلى تقرير 
النظام الدستورى إذ أعلن فيها الدستور لأول مرة سنة ۱۸۷۹ فى أواخر عهد 
إستاغيل اه N ENE‏ اذ الدستوي السطان 
(القانون الأساسئ) أعلن قبل ذلك ف تركيا سنة 1۸۷١‏ ولكن لم يكد البرلمان 
يجتمع فى الآستانة حتى ألغى اجتماعه فى أوائل سنة ١818‏ بأمر من السلطان 
عبد الحميد؛ ونفى واضع الدستور مدحت باشاء وعاد الحكم المطلق فى تركياء إلى 
أن شيط قووة SE SERANSER‏ افو ع لكر 
الأهلية المستقلة: أما إلغاء الدستور فى مصر فقد وقع سنة ١8/85“‏ 00 الاحتلال 
الأجنبى. فهى أعرق أصولا من تركيا فى النظام الدستوری »ولیس من 
الإنصاف مع هذه الحقائق أن توصم مصر بأنها لم تنضج للدستور فى سنة ٠۹۲۳‏ 
وما تلاهاء فى حين أن أغلب الأمم الشرقية قد اقتبست عنها النظم الدستورية, 


(٤)‏ ثورة سنة 1115 ج ١‏ ص ١أ.‏ (طبعة سابقة). 
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' ولم يقل أحد أن هذه الأمم الشقيقة لم تنضج هذه التظم أضف إلى ذلك أن‎ 
الحوادث والتجارب قد أثبتت مبلغ ما فى هذه الدعوى من تخاذل وإرجاف»‎ 
ويكفيك للتحقق من بطلانها أن تقارن بين الوزارت التى اختارها الشعب أو‎ 
استاس إليهاء والوزارات القن الختارها الك فؤاد. وفرضها عل الشعن فرضاء‎ 
سواء فى عهد الحماية أو فى عهد الثورة"', أو فى أعقابها('', فإنك من غير‎ 
تردد أوتحيز تقطع بأن اختيار الشعب فى مجموعه كان خيرا من اختيار الملك.‎ 
فهذا دليل ناطق على أن الشعب ناضج للحياة الدستورية كفء لأن يختار‎ 
الحكرمة الى يرضاهاء وإذا كان للوزارات القن رن اعفن وا‎ 
فإن هذه العيوب تتضاءل بإزاء نقص وعيوب الوزارات التى فرضت عليه فرضاء‎ 
ولو أن السياسة التى اتبعها الملك فؤاد بإزاء الدستور لم تضر البلاد لما كان ثمة‎ 
موجب للالماع إليهاء ولكنها 3 لاست كانق لما حواقية شد ى خا البلةد‎ 
لاف الا اعت وفك شرت إلى طرف من هذه النتائج فى الجزء الأول إذ‎ 
TT فلت ف2 ا فة ا ب و‎ 
وتزييفهاء > خسرت كثيرًا بإهدار حقوق الأمة وقيام حكومات تفرض نفسها عليها‎ 
ا دون ان لر كفل تقوم وكيف تسقط وكيف تتبدل» وهذا هو الحكم‎ 
المطلق فى حقيقته ومعناه» وأقل ما يحمل فى طياته أنه امتهان هذا الشعب, وإلزام‎ 
له أن يعن لكل حكومة تقوم عليه وتعويد له على الخضوع والاستكانة,‎ 
ولا يكن ثل هذه الروح أن تنهض الأمم وتستكمل تربيتها السياسية أو تقوى‎ 
على صد الأطماع الخارجية؛ لأن الأمة التى تألف الذل والموان فى الداخل هى‎ 
أضعف من أن تقاوم العدوان الذى يصيبها من الخارج, هذا إلى أن حرمان الأمة‎ 
حقوقها الدستورية يضطرها إلى النضال لاسترداد هذه الحقوق» ومن حقهاء بل‎ 
من واجبها أن تناضل عنهاء وبغير هذا النضال انه وجو دكا وين اذنحاقا عي ل‎ 
منبأ للحكم المطلق, وهذا النضال هو اقتطاع من جهود البلاد, وتعطيل لنبضتها.‎ 
لأن هذه الجهود كان يجب لو احترمت حقوقها الدستورية أن تصرف فى الدفاع‎ 
عن حقوق البلاد الاستقلالية بإزاء الأطماع الخارجية: ثم النبوض يشروعات‎ . 


)10( ل ل “أواموا١١‏ . (طبعة سابقة). 
)11) راجع الجزء الأرل من هذا الكتاب. 
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الإصلاح التى تحتاج إليهاء فالحكومات التى تقوم على أساس إهدار إرادة الأمة 
توزع جهود البلاد وتضعف جبهتها بإزاء العدوان الخارجیء ثم إنها تعطل حركة 
التقدم والإصلاح؛ لأنبا تصرف معظم جهودها فى سبيل بقائها فى مقاعد الحكم 
على غير إرادة الشعب». 

فالنبنياسية الى اتبعها الملك فؤاد حيال الدستور قد اشرت بالبلاد را 
بليعاء ٠‏ صحيح أن الملك فؤاد لا يحتمل وحده هذه التبعة بل يحملها معه أشياع 
الحكم المطلق من المستوزرين والوصوليينٍ الذين كانوا أداه له فى تحطيم 
الو و يجد من هؤلاء الوصوليين عونا له فى الانقلابات الثلانة التى تت 
فى عهده لما وقعت» ولكن هذه المشاركة لا تصرفنا عن تعريف الحقيقة المؤلة وهى 
أن الملك كان هو الملهم NA‏ اجر هولق اوضر يوق عل 
امتهان حقوق الشعب» وعلى أى حال فهم يحملون مع الملك تبعة ذلك العدوان. 


وإذا أردت مزيدًا من البيان فارجع إلى الفصل الرابع عشر من الجزء الأول 
(الدستور والحكم المطلق). 

بخاص ما تقدم أن الجانب السياسى من حياة املك فؤاد لم يكن صفحة لامعة 
فى تاريخه..فلقد كان متخاذلا أمام الأحتلان تهنا حقوق الشغي: ولسن هذا 
وذاك مما ينبغى أن يکو ن» وقد د هلف الساسة إن عدم استقرار الحكم ف 
مصرء. وإلى ضعف البلاد أمام العدوان البريطانى» وتراجعها فى الأزمات أمام 
المطامع الاستعمارية. وتعطيل نهضة التقدم والإصلاح. 

ولا يطنن أحد أنى فيا أقول قد تحاملت على الملك فؤاد. فإن كل الظروف 
والملابسات كانت تدعو إلى أن أتحيز له لا أن أتحامل عليه. على أنىء علم الله 
ما تحاملت ولا تحيزت» بل اتبعت المابج الذى رسمته وسرت عليه فى حلقات 
هذه الحم فة وهر ' ذلك له أكون :صادقا"ولة غاد ف الك عل الحوادث 
والرجال. 
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إصلاحات الملك نؤاد 

اوا كدان مول ما أسناة ی ا ات 
فۇاد» 

هناك ولا شك إصلاحات ترجع إليه شخصيًاء وهى التى كان المبتكر هما 
ولكن ليس من الحق أن ينسب إليه كل إصلاح تم فى عهده. 

لقد ذكرت فى تاريخ الخديو توفيق كثيرًا من الإصلاحات اهامة التى تمت فى 
عهده. ولكننى لم أسندها إليهء وإغا أرجعتها إلى أصحاب الفضل فيهاء وحسيبك 
أن منها إنشاء المخاكم الأهلية (الوطنية)» وهى من أعظم الإصلاحات التى تمت فى 
عهد الأسرة المحمدية العلويةء وقلت عن هذا العمل الجليل أنه يرجع إلى وزارة 
شريف باشا الثالثة. قبل الاحتلالء فقد اصدرت القانون المعروف بلائحة ترتيب 
المحاكم الأهلية الصادر فى ١٠‏ نوفمبر سنة ,188١‏ وتقررت فيها القواعد التق 
قام عليها صرح النظام القضائى الحديث فإن لائحة ترتيب المحاكم الوطنية 
الحالية الادرة ١93‏ وة سنة 18/7 مقعيسة من اة 17 نو فما اة 
:١‏ ويرجع معظم الفضل فى وضع اللائحتين إلى العلامة محمد قدرى باشا إذ 
كان يتولي وزارة الحقانية فى وزارة محمد شريف باشاء وقد صدرت فى عهدها 
اللائحة الأولى وتهيأت الحكومة لإنفاذها منذ صدورهاء ولكن استقالة وزارة 
ر اا رای ع ی ادف الكو ارا مالا دون 
افتتاح المحاكم الجديدة, فلا كانت وزارته الرابعة استقر عزمها على تنفيذ لائحة 
نوفمبر سنة ۱۸۸١‏ مع بعض تعديلات فيها أهمها عدم إنشاء محكمة النقض 
والإبر ام وحكمة استئناف أسيوط, وعدم سر يان النظام القضائى على السودان 
وحذف النص الذى كان يقضى بعدم جواز عزل القضاة, وكانت هذه القواعد 
OES‏ سورعل لله Oa‏ اسه ارقن 
المحاكم الأهلية فى ١4‏ يونيه سنة ۱۸۸۳ء وصدر القانون المدنى فى ۲۸ أكتوبر' 


(11) انظر فى تفصيل ذلك كتابنا «مصر والسودان» فى أوائل عهد الاحتلال ص 07 ومسا بعدها. (طبعة 
سابقة). 


9A۸ 
سنة ۱۸۸۳ء وقانون التجارة والقانون التجارى البحرى وقانون المرافعات‎ 
وافتتحت‎ 0۸4١ توفسر سنة‎ ١١ وقانون العقوبات وفانون حقيق. المنابات فى‎ 
ديسمبر سنة 1۸۸۳ء وأخذت منذ إنشائها تؤدى مهمتها‎ "١ المحاكم الأهلية فى‎ 
الجليلة فى بلاد القطر كافة. واستمرت على مدى السنين ترفع لواء العدالة والحق‎ 
بين الناس» وتغرس فى النفوس روح الطمأنينة, والشعور بالكرامة, والمساواة أمام‎ 
القانون. وأمام الهيئة الحاكمة واستقرت المعاملات بين الناس» واطمأنوا على‎ 
حياتهم وشرفهم» وعلى أمواهم وحقوقهم» كا استقر الأمن والنظام» كل أولئك‎ 
کان له الأثر الكبير فى ارتقاء اخلاق الشعبء وتقدم البلاد فى ميادين الحضارة,‎ 
زاراد م الأقساد 1 وال ماع وال ا‎ 

فهذا الإصلاح الكبير الذى لا يعدله أى إصلاح آخر منذ نيف وستين سنة 
(فيهما عدا إعلان الدستور) لم يسنده أحد من المؤرخين إلى الخديو توفيق» وهم 
على حق فى ذلك؛ لأن الخديو لم يكن مبتكره وملهمه أو منفذه» بل يرجع الفضل 
الحقيقى فيه إلى أمثال محمد شريف» ومحمد قدرى, وحسين فخرى» وإلى من 
ترجموا القوانين التى طبقتها المحاكم منذ افتتاحهاء كرفاعة رافع الطهطاوى 
وتلاميذه» وتمة إصلاحات أخرى تمت فى عهد الخديو توفيق م 0 ولم يسندها 
اليه عدن الارن الا ال كانت ا البلاد إلى الك ادن 
و تسخار الأهلين فى العمل يغير ا ف الشاويع العامة, كإقامة الجسور, 
شق الترع: > وتشييد دور الحكومة؛ ثم تسخيرهم أيضًا فى خدمة مصالح الخديو 
وحاشيته والأمراء والكبراء وكبار الموظفين والأعيان: فأمر الوزير رياض باشا 
بإلغاء هذه السخرة ووضع فيا يتعلق بأعمال المنافع العمومية نظام البدل 
النقدى» فخفت وطأة السخرة عن الأهلين''''. وأبطل الضرب بالكر باج فى 
ل الضرائت: وإلى رياض باشا أُيضًا يرجع الفضل فى تقسيط الأموال 
الأميرية إلى أقساط تؤدى فى مواعيد حددة با يوافق مصلحة المزارعين والملاك 
و يلجئهم إلى بيع حاصلاتهم بأبخس الأثمان؛ وتوزيع فا نا ماد 
بين الأهلينء وإلغاء نحو ثلاثين ضريبة ما فرضته الحكومة فى عهد إسماعيل!' '. 


(۱۸) المرجع ذاته ص 18. 
)٠١ ۹(‏ كتابنا السورة العرابية والاحتلال الإنجليزى . 
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وعلى هذا الغرار يلزمنا أن ننظر إلى الإصلاحات التى تمت فى عهد الملك فؤاد, 
فإن منها ما كان قطعًا من مبتكرات الهيئات التى تولت شئون البلاد من برلانية 
أو حكومية, ومن عمل واضعى الميزانية فى الوزارات والمصالح والدواوين» على 
تعاقب السنين. فهذه الإصلاحات لا يصح إسنادها إلى الملك فؤاد. كا لا يصح 
إسناد الإصلاحات التى تت فى عهد الخديو توفيق أو الخديو عباس أو السلطان 
حسين كامل إلى كل منهم. 

وهذا الرأى لا يسرى بداهة على الإصلاحات التى تمت فى عهد محمد على 
لأنه ولا ريب هو المبتكر اء وباعثها إلى الوجود. والملهم بإنشائهاء والمنفذ لها 
فهو ار ننه عة افق وا تة قله انها ايق ال وا مزل 
المصرىء والثقافة المصريةء وهو هو الذى أقام الصانع الحربية والمدنية وفتم 
امدارس» وأرسل البعثات العلمية إلى أوروباء وأنشأ القناطر الخيرية. ذلك 
المشروع الضخم الذى هو أساس نظام الرى فى البلادء واستخدث الزراعات 
الجديدة فى البلاده وشق الترع, وأقام القناطر والجسور, وبنى العمائر والدواوين 
والقصور. وأنشأ الموانىء ودور الصناعة (الترسانات)» وشيّد القلاع 
والاستحكامات وو ى هذا هو ا لون ادوا اا اه اعت ااافا 
ومشتید بنيانها )٩(‏ . 

فهذه الأعمال الجليلة يجب عدلة إسنادها إلى محمد عل الكبين وكذلك معظم 
الإصلاحات التى قت فى عهد إساعيل» فإنه على مافيه من عيوب" قد حقق 
وحدة وادى النيل بإكمال صم السودان إلى حظيرة الؤطن؛ ومد حدوذ الدولة إلى 
منابع النيل وشواطئٌ المحيط المندى؛ أى إلى تخومها الطبيعية. فكان عمله من 
هذه الناحية عظيما يحيدًاء وعنى بتنظيم الجيش وترقية التعليم الحربى» وإنهاض 
RESA‏ اعمال الععواق حل AN SAO‏ 
العلمية والفكرية من مرقدها فالسأ المدارس وا ماهد وأعاد: عهذ البعثات إل 
أوروباء وأسس الجمعيات العلمية. وشجع العلوم والآداب والفنون. 


)1١١(‏ كتابنا عصر محمد على. 
(؟؟) ذكرناما له وما عليه فى كتابنا « عصر إسماعيل ». 
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أما الإصلاحات التى تمت فى عهد الملك فؤاد. فالشأن فى معظمها كشأن 
الإصلاحات الى تمت فى عهود الخديو توفيق والخديو عباس والسلطان حسين 
كامل» فهى تطور لنهضة البلاد وتطلعها إلى التقدم والرقى فى جميع النواحى. 
وكان الدافع الأكبر إليها صادرًا عن الأمة بمطالبها المنبعثة من مختلف طبقاتهاء 
فكانت هذه المطالب والرغبات هى الملهمة للحكومة بتحقيق بعضها تحت ضغط 
الشعور العام, بل إن الحكومات قد قصرت عن أن تحقق هذه المطالب جميعها وم 

تنفد ها حتقيه نا عل الوه الأكمل: 


غل هذا الأساس سرض فال الاضلاعات ال اب غدل إسنادها إل 
املك فؤاد. 


الجامعة المصرية 

فو ن الات آل برسم لزه بالطل ق مايا الاد اضر 
(جامعة فؤاد الأول) فقد شجعها وهو أمير؛ إذ تولى رآسة مجلس إداراتها سنة 
۸ نعطت .شركة الأكضابات واشبات العقارية ها واحل يعمل عل تحقيق 
المشروع وافتتاح الجامعة. | 

جاء فى حديث له باللواء فى العدد الصادر يوم أبريل سنة ۱۹۰۸ (أن 
الجامعة ستفتح فى الشتاء القادم, وستكون مؤلفة من ثلائة أقسام: قسم للآداب 
وقسم لتاريخ العرب. وقسم للتاريخ العام) ثم قال رحمه الله: (إلى على يقين من 
أن الجامعة بحسب النظام الذى :وضع فاه ستكون مهدًا لآداب تغير اطيئة 
الاجتماعية المصرية وترقى أفكارها وأخلاقها). ثم "بين الأسباب التى حملت 
اليد على اليدء بالتاريخ والآداب. فقال: انها جعلنا التاريخ والآداب فان 
أعمال الجامعة لفائدتهها ولذتهاء فالتاريخ سيرقى عند الذين يتعلمونه فى الجامعة 
ملكة التفكير والمقارنة. والحكم على الرجال والأشياء, أما الآداب فستعلم الذين 
يتلقونها فى الجامعة أحسن ما جادت به الأفكار الإنسانية). 


وقد بعثت رياسة الأمير أحمد فؤاد روح الهمة فى تأسيسهاء وزادت روح البذل 
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والتبرع اء واجتمع لمجلس إدارتها من الإيراد ما جعله يكمل معداتها ويفتح 
أبواءها للطالبين. 


وافتتحت الجامعة بحضور الخديو عباس فى حفلة رسمية, أقيمت فى قاعة 
مجلس شو رى القوانين (قاعة مجلس الشيوخ الآن)"'''' يوم الاثنين ۲١‏ ديسمبر سنة 
۸ (۲۷ ذى القعدة سنة ١۱۳۲)ء‏ وخطب فيها الأمير أحمد فؤاد رئيس مجلس 
إدارتهاء وأجاب الخديو على خطبته بكلمة أعرب فيها عن اغتباطه بإنقاذ 
المشر وع» وأعلن افتتاح ال جامعة وخطب أيضا فى الحفلة عبد الق تيت اشا 
وأعد زک اغا 


وافتتحت الدراسة بالجامعة ابتداءً من مساء ذلك اليوم» وكانت أول دار ها 
بسرای جاناكليس بأول شارع قصر العينى (الجامعة الأمريكية الآن) ثم انتقلت 
إلى سراى محمد صدقى باشا بشارع الفلكى. 

وكانت الدراسة فيها فى بداية عهدها محدودة فى دائرة ضيقة, إذ كانت تقتصر 
على حاضرات فى الآداب والتاريخ والجغرافية وفروع أخرى فى حدود ميزانية 

وف :1513 ادات الأميزة” فاظمة: إستاعيل. كرعة: ادي إسفاعيل 
وأخت الأمير أحمد فؤاد إلى الجامعة أكبر هبة نالتهاء إذ وقفت عليها ستمائة فدان 
من أجود أطيائهاء ومنحتها ستة أفدنة بالدقى ليقام عليها مبنى ال جامعة. كا 
تبرعت هما بجواهر وحلى قيمتها ١6٠٠١‏ جنيه لينفق ثمنها فى إقامة هذا اللمبنى, 
فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو مائة ألف جنيه. وقد قوبل هذا التبرع الكريم 
بالغبطة والابتهاج والاستحسان العظيم فى البلادء وكان للأمير أحمد فؤاد فضل 
كبير فى توجيه الأميرة فاطمة إلى هذه المنحة الجليلة. 

واحتفل بوضع الحجر الأساسى للجامعة فى الأرض التى تبرعت بها الأميرة 
بالدقى يوم الآتين + ماري سةد 555( جار الأزل سنة ١77‏ هم 
وكان احتفالا فخا حضره الخديو ووضع الج اا ماني مده وقد القت عليه 
العبارة الآتية: (الجامعة المصرية - الأميرة فاطمة بنت إسماعيل - سنة ١١7‏ 


(۲۳) وقت ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 


۹۲ 
هجرية)» ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى أوقف إقام البناءء ثم استولت ٠‏ 
الحكومة على البناء مقابل جزء من الأرض التى قدمتها إلى الجامعة لمبانيها الحالية 
خد ارو بالجيزة: ثم ضمت الجامعة إلى الحكومة بموجب المرسوم الملكى 
القادر :5154 ان م 096 اص اا الام الم 

وقد وضع الخفرر ال الاك اغد راد اي الا سا سي لباق الاعة الال 
بالل وهام يوم الثلاثاء ٠‏ فبراير سنة ۱۹۲۸ ١0(‏ شعبان سنة 11857) 557 
مها وي لات ع ند a‏ غرس يده وهو صاحب الفضل الأكبر ف 
ايها : E‏ 


الجامعة الأزهرية 

وعنى بالأزهر والمعاهد الدينية, وإليه يرجع الفضل فى إنشاء المبانى الحديثة 
للجامعة الأزهرية وكلياتهاء ولكنه لم يعن ببرامج التعليم فيها بحيث تكون مصدرا 
للبعث الإسلامى فى التفكير والعلوم والآداب والفلسفة, وكان من ناحية أخرى 
رن عن ان تكوق الحاضة لزه ية وا لاه لد هة كاقة قف بطل سط ر ته 
وهذا من المآخذ عليهء إذ أن إخضاع الأزهر لسيطرة الملك المطلقة فقد أفقده 
استقلاله الذى هو الأساس لنزلته وجلاله. وجعل البون شاسعًا بينه وبين 
الجامنات الغلمية الحديئة الق. تؤدى. رسالتها فيطل (الاستقلال الجامعى). 


إصلاحاته الأخرى 

ووجه الملك فؤاد عنايته إلى الدراسات التاريخية الخاصة بمصر, وجمع ما فى 
القصر الملكى ودار المحفوظات بالقلعة ودور الحكومة من وثائق تتعلق بتاريخ 
مصرء وتغطت عنايته فى هذه الناحية حدود البلادء فأمر أن تنقل صور الوثائق 
والمراسلات الخاصة صر من شتى دور المحفوظات والوزارات الأوروبية, فتألفت 
دن ذلك كاد و نقيدة و كنت عن ا كانت" بها 
بجهولة من تاريخ مصر وله فى هذا المجال فضل كبيرء وقد أفادتنى هذه المجموعة, 
ورجعت إليها فى كتاب (عصر محمد على) وكتاب (عصر إسماعيل). 


۳ 

i a e ANE aE 
الأوراق» وعنى بإنشاء المجمع الملكى للغة العربية الذى أسس فى أواخر سنة‎ 
وشجع الحكومة والسراة على إنشاء المستشفيات, وإليه يرجع الفضل فى‎ 5 
إنشاء جمعية الحشرات, والمتحف الزراعى» ومتحف فؤاد الصحى» ومعهد الأحياء‎ 
المائية والمصايد بالإسكندريةء والملعب الرياضى الكبير بهاء وحطة الإسكندرية‎ 
as u ga EE A A لمكي :82 إن‎ 


وتوجيهاته. 


و اذاوكه ازارظة الوا هة وأا ك الخاصة قدوة تة ف العناية بغرا 
واتباع خير الوسائل العلمية والفنية والعملية فى استثمارها وزيادة إنتاجها بحيث 
صارت و نموذجية للزراع والملاك. وضرب االمثل لأصحاب الأطيان فى 
وجوب العناية بها وتعهدها والعمل المثمر فيها. 


تلك هااا اعات الى ب أن لكر له وفع ليد وفنا عدا كلك 
لا يكن القول بأنه عمل أعمالاً كبيرة فى ميادين الرقى الاقتصادى 
والاجتماعى» فلم تشهد البلاد فى عهده تنفيذ برامج واسعة المدى فى هذه 
النواحى؛ مع قلة حظها من نفقات الدفاع الحربى الباهظة التى تثقل اليزائيات, 
ولم يعمل عملا يذكر فى إصلاح الحيش والنبوض به ولا فى إحياء البحرية حتى 
التجارية منهاء ولا فى بناء صرح الاستقلال الاقتصادى للبلاد. وإقامة دعائمه 
بتنشيط التجارة الوطنية وإنشاء البنوك والمؤسسات الاقتصادية والصناعية 
الغيرية. رك اغا كا ف هده الاد 


'مقارنة تاريخية 
أود أن أعقد فى هذه النبذة مقارنة تاريخية بين الملك فؤاد والخديو 
ا الا أن : 5 القاري على امج ا اتبعته فى ا 
القوي CT‏ 
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كتبت عنه بذات الروح التى استلهمتها وبنفس المنهج الذى اتبعته فى الكلام عن 
اسلافه فى العرش. 

لقد قلت فى كتابى عن «مصطفى كامل» تحت عنوان (مصطفى كامل والخديو 

عباس): «وجد الخديو عباس فى مصطفى كامل الزعيم الوطنى الشاب الذى 
استطاع على ا يحمل علم الجياف فأعجن يذه الشخصية القذة إذ 
وافقت ميولة :رامال ى RU I‏ ني وقتا ماء ومن هنا 
بوتقه وا الد و الارن ن معطت كامل ادو عباتي فق الات 
الأولى من حكمه. ومن واجب المؤرخ المنصف أن يذكر هذه الحقيقةء ويعدّها 
مأثرة لعباس الثانى» فإنه قام من هذه الناحية بقسط محمود فى تأييد الحركة 
الوطنيةء والملوك والأمراء فى كثير من المواطن هم فضل على النهضات القومية فى 
مختلف نواحيها الوطنية والسياسية والاقتصادية أو العلمية والاجتماعيةء أو 
الأدنية والفنية اهم إن ادبي عباس فى الحركة الرطية وها ها ماله ورذ 
الأدبى» على أن العلاقة بينه وبين مصطفى كامل قد اعتراها الفتور بعد ذلك ثم 
التقاطم» بسبب عدم ثبات الخديو على خطة واحدةء واستماعه إلى الوشايات 
والدسناتس» وكانك ميزة الفقيد أنه احتفظ باستقلالة وعلو نفشه تاه الخديو 
ورأفق استقتلال ار ك ارط عا وها یو ررر ی كرت د 
ذلك قطع علاقته بالخديو سنة ١104‏ بعد عقد الاتفاق الودى بين إنجلترا 
* وفرنساء وقلت فى هذا الصدد: «وفى الحق أنه لم يكن ممكثا أن يستمر مصطفى 
كامل على اتصاله بالخديو, لان عياس الثانى قد عرف عنه عدم الاستقرار فى 
الميول والنطط والآراءء وقد تغيرت نفسيته كثيرًا من يوم أن تراجعت فرنسا فى 
حادثة فاشودة, ويخاصة حين عقدت وإنجلترا ذلك العهد الذى سموه الاتفاق 
الود عالق هدن فيد يالا تضع العقبات أمام إنجلترا فى مصرء فهذه 
الصدمات السياسية التى لم تنل من مصطفى كامل قد كان ها تأثير عكسى فى 
نفس الخديو وألقت اليأس فى قلبه من نجاح سياسة مقاومة الاحتلال» فانصرف 
إلى حياة الال والمتاع» والمال كثيرًا ما يفسد النفوس ويغير الطباع» وقد ظهر 


(؟1) مصطفى كامل ص 1 من الطبعة الأولى (يناير سنة )۱۹۳١‏ و١۲۸‏ من الطبعة الثانية وما يقابلها فى 
الطبعات التالية. 


٥ 
استقلال مصطفى كامل عن الخديو فى استهجانه إحالة حسن باشا عاصم رئيس‎ 
الديوان الخديوى إلى المعاشء إذ أظهر أسفه على حرمان هذا المتصب السامى‎ 
من رجل اشتهر بالنزاهة والكفاية, وقد كانت إحالته إلى المعاش بأمر الخديو‎ 
بسبب موقفه المشرف فى الحادثة المعروفة بحادثة مشتهرء وخلاصتها أن أحد‎ 
الماليين اليونانيين الذين هم صلة بالخديو وهو المسيو زرفوداكى عرض على‎ 
ديوان الأوقاف أخذ أطيان له بالجيزة مقابل تفتيش مشتهر التابع للأوقاف والذى‎ 
كان اتفق مع الخاصة الخديوية على شرائه» وعرضت صفقة البدل على مجلس‎ 
الأوقاف الأعلى وكان حسن باشا عاصم من أعضائه» فرفض إقرار الصفقة‎ 
كانت تهم الخديو, فكان موقفه وهو رئيس الدیوان اد دللا قل‎ RT 
استقلاله ونزاهته» وكان انتقاد الفقيد إحالته إلى المعاش تحديًا للخديو ومعالنة له‎ 
بالعداى: وانتقد أيضاً وقوفه تحت العلم البريطانى فى حفلة استعراض الجيش‎ 
ولم يكن يحضرها من قبل» حتى‎ ء۹٠‎ ٤ الإنجليزى بيدان عابدين فى نوفمبر سنة‎ 
اضطرت «المعية» إلى إصدار بلاغ رسمى تنسب فيه حضور الخديو هذه الحفلة‎ 
أبريل سنة‎ ٠١ إلى المصادفة, وانتقد انصرافه إلى مصالحه الخاصة فى مقالة له بعدد‎ 
من (اللواء) لمناسبة اعتراضه على طلب المجلس النيابى من الإنجليز‎ 4 
."' ووجوب طلبه من الخديو'”‎ 
ال‎ E O ولق | اكول مكفاق اللورد كوو ف‎ 
الدون جورست أشتدٌ انحياز النديو عباس إلى السياسة البريطانية. وظهر هذا‎ 
التحول فى حديثه مع المستر ديسى الذى نشرته جريدة الديل تلغراف فى مايو‎ 
سنة ۷٠۱۹ء إذ نفى عن نفسه تهمة العمل ضد الاحتلال؛ وذكر اللورد كرومر‎ 
با لنیر» وصرح بأن المعتمد البريطانى لا يستطيع حكم مصر وحده» وأنه مستعد‎ 
للتعاون معد. وانه لا فائدة للمصريين من استبدال احتلال باحتلال. وان‎ 
الاحتلال البريطاقى أفضل-من. أى احتلال آخر: ومعق هذا الحديث فى مجموعد‎ 
أن الخديو يصرح ا يرغب مشاركة المعتمد البريطانى فى حكم البلاد حك‎ 
للا فلم يحجم الفقيد عن انتقاد هذا الحديث انتقادًا حازماء برغم صدوره من‎ 


(4؟) كتابنامصطفى كامل. 


ااا 

الوتيدي لعل للدولة. قال فى هذا الصدد: مما يجب علينا إعلانه والجهر به أمام 
املأ كله أن تصريحات الجناب العالى لا تقيدنا بأى حال من الأحوالء لأن مركز 
سموه غير مركزناء على أن كل مصرى صادق الوطنية لا يقبل مطلقا أن يكون 
| حكم مصر بيد سمو الخديو مفردهء أو بيد المعتمد البريطانى» أو بيد الاننين معاء 
بل نطلب أن يكون حکم هذا الواظن" ال نيد النايقين .والضادفين من أ نا 
وأن تكون نظامات الحكومة دستورية ونيابية» وقال فى موطن آخر : قد قلنا مرارًا 
إن سمو الأمير بعيد عن الحركة الوطنيةء وإن المجاهدين ضد الاحتلال مستقلون 
عن سموه كل الاستقلالء فهو إن قال كلمة فى صالح الحركة الوطنية خدم نفسه 
وعرشه واستمال أمته إليه. وإن عمل ضدها اه افد وخر هه 8 أمته منهء 
ولكنه فى الحالتين لا يستطيع الإضرار بهذه النهضة؛ لأنها نهضة المطالبين بالحياة 
والوصوة ول هذه النبعة لا بضرها اسان ها كاك افو نا عشي تقال 
مصلحة الشعب المصرى تقضى بأن تكوخ الحركة الوطنية. بغيدة عن 3 
العالى. حتى يعلم العام كله أن ا لرن طون ا شه وطوعا لعو اطفهم 
وشعورهم إصلاح حالة بلادهم وترقية شؤوهم ومنحهم الدسفن قاذ هذه 
المطالب ليست صادرة بإيعاز من كبير أو اهن قال ف قال ار اشوا 
الحزب الوطنى تارة أنه موحى إليه من الدولة العلية وطوزا من ألمانياء وتارة 
أخرى من سمو الخديو. وقد سقطت التهمتان الأوليان من قبل وهذه الثالثة قد 
نقطت الذن معي نحاة الأران وی شا واوردت: الكناي اذى أرطله 
فق هرن ق 106 أضعطين يت ۷ 10 1 لجو عمد :راكد فر يدبو أغرية 
فيه عن مبلغ استيائه من خطة الخديو. وتحبيذ الابتعاد عنه» والذى قال فيه: 
ارج رفن قحي الكديو فى كتاباتك فقد علمت علدا لا ير EY‏ 


تضره السياسة دات الوجيين ا بلغا 'وكلبا كان عمل الوطنيين بدا ا 
كان الفلاح فقا 


| وقلت فى كتابى عن (محمد فريد) إن سياسة الوفاق بين الخديو والإنجليز قد 
استقرت بعد وفاة مصطفى كاملء إذ قصد الخديو إلى لندن صيف سنة ١1١8‏ بعد . 


(1؟) كتابنا مصطفى كامل. 


1¥ 
أن لبك ندة E‏ له تصدها . بسبب الجفاء الذى كان بينه وبين الحكومة 
البريطانية وتم التفاهم بين الخديو والاحتلال فى هذه الزيارة وعاد متنكرًا للحركة 
الط منص آل الخال اها وا بف استياءه من اتساع دعاية الحزب 
الوطنى للدستور واستمراره فى التوقيع على العرائض العامة بطلب المجلس 
التاق كا وای ق هده الشركة سا .عارش سا وا ان وا يتنكر للمرحوم 
فهك يلكا كويد يعلد أذ كان يتظاهر بارتياحه لانتخابه رئيسًا للحزب الوط "' 


ونعيت على الخديو عباس استمراره فى تنفيذ سياسة الوفاق بينه وبين 
الاحتلال وتحببذها والدعاية هاء وما ترتب عليها من تفاقم إجراءات القمع ضد 
الحركة الوطنية”'' وقلت تعقيبًا على حاكمة محمد بك فريد والحكم عليه بالحجبس 
ستة أشهر فى يناير سنة ۱۹١١‏ : «لقد اشترك فى هذا الاضطهاد الحلفاء الثلانة 
الذين جعتهم (سياسة الوفاق) وهم: الاحتلال والخديو. والوزراء وما يؤسف له 
أن يشترك الخديو والوزارة فى هذا الظلم» وكان الأشراف لتاريخ مصر أن ينفرد 
به الاحتلال بأن يصدر هذا الحكم عن محكمة عسكرية بريطانية, أما أن تصدر 
المحاكمة عن النيابة العمومية ومحكمة الجنايات المصرية فهذا الذى يلقى على 
اها ت ا لر الا شا اله ن الد اشر كو اى هذه الاس ته اة 
إذ كيف يقابلون جهاد الفقيد المجيد فى سبيل مصر وتحمله المشاق والتضحيات فى 
هذا الجهاد بهذا الظلم الصارخ» وهو لم يكن فى جهاده يحارب الخديو ولا الوزارة 
بالذات» بل كان يحارب الاحتلال فكيف استساغ الفريقان أن يكونا أداة الظلم 
والاقطياد: لساب الالال" 


هذا بعض ما كتبته عن الخديو عباس الثانى. ومن الحق على أن أتبع هذا 
فيا كتبت عن الوم ولیس من الإنصاف م اغير ف فت البحث 
(۲۷) كتا بنا محمد فر يد ص 55 طبعة أولى و٤‏ ا طبعة نانية. 


(۲۸) ا مرجع ذاته ص ۱۸۲ و۱۸۹ وما بعدها طبعة أولى و١١٠‏ و۸١٠‏ طبعة دانية. 
(19) المرجع ذاته ص ۰ طبعه أولى و۲۳۲ طبعه نانبة. 


IA 
فإن خلعه لا يصح أن يؤثر فى هذا المنهج» ولا فى الروح التى استلهمتها فى دراسة‎ 
التاريخ القومى» هذا إلى أن خلعه كان ولا ريب عملا من أعمال البغى‎ 

والعدوان. 


2 5 


كلمة ختامية 


الآن وقد أتهمت القسم السياسى من هذا الجزء من الكتاب, أود أن أختمه 
تقول: إن ال خبطا عبط أدوان الحركة القومية الى أرختها فى هذه الح عة 
ويعأمل: و تطوروانها خلال الماتة:واللتسين ممنة الماضية: لا يمد إلا أن يعضت 
بحيوية هذا الشعب» الذى يدأب ويجاهد, ويكدّ ويثابر» ويناضل ويكافحء ويتطلع 
دائ إلى تحقيق أهدافه. ويسير فى الجملة إلى الأمام. رغم ما يكتنفه من مصاعب 
وعقبات وآلام» فليبارك الله له فى كفاحه. ويسدّد خطواته» وهدّه على الدوام بروح 
من عندهء إنه نعم المولىء ونعم النصير. 


* # ا 


الفْضْرالستارع 


النهضة الاقتصادية 


إن التاري 00000008 اا 
أن يتناول تاريخها الاقتصادىء وتاريخها الاجتماعى. ويدخل فيه التاريخ الدينى 
والعلمى والأدبى والفنى, وهذه النواحى وثيقة الصلة بعضها ببعض. ولكل منبا 
أثرها وصداها فى النواحى الأخرىء ومنها جميعًا يتألف التاريخ القومى» وهذا 
فا خلا د غاا من "لحك لر اة الال الاقتسادية ولا اع الى 
فى لف ماحل الخركة القومية االحدهة 

لك ا ق لنواية "اليف 
الاقتصادية والاجتاعية وتسطوراتها قبل الشورة» وفى أعقااء لكى تكمل مع 
التاريخ السياسى العناصر الرئيسية لتاريخنا القومى, ونا أرق لزاما عا" 
لاستيفاء الحديث عن نمبضتنا الاقتصادية والاجتماعية ألا اق غيل ة۳ 
حيث ينتهى الجزء الثانى من الكتاب؛ بل أتجاوزها إلى اليوم (114), ليكون من 
هذا النضل. واف الى عليه رر وا غتاملة كله اليطة 

السياسة والاقتصاد 

إن الأمة الغنية هى ولا ريب أقوى فى ميدان الكفاح السياسى من الأمة 
الفقيرة. وقد راينا الحروب يؤثر فى مصايرها عنصر المقدرة المالية للشعوب 
المتخازية: كا أن الحالة الاجتماعية لما وهل كيين قى التضال ارق والسياسن:. 

ولقنة اللتويق جر كينا" الوطلية و دنه را و ا ق ان 
الاقتصادية؛ ذلك أن البعث الوطنى يحفز النفوس إلى تحرير البلاد من الاحتلال 


مف 


YY 


الأجنبى والاستعباد السياسى معاء ويب بها فى الوقت نفسه إلى التحرر من 
التبعية الاقتصادية الأجنبية, وتحقيق استقلاها الاقتصادى والمالى. 


والنبضة الاقتصادية ركن هام وأساسى من أركان الحركة القومية, وهى من 
أسلحة الجناج الوطنى» فمن حقها علينا أن لو ها» ونسجل معالمها وتطوراتهاء 

ثم إن تأريخها يبرز الفكرة التى يجب علينا أن نؤمن بها جميعًاء وهی أن أمام كل 
0 ميادين فسيحة يؤدى فيها ا نحو بلاده, وإف أوعة'فى نهد الصدد إن 
مواطبى جميعاء رجالا ونساء شيبًا و 0 اختلاف طبقاتهم وأقدارهم 
ومنازطهم, غليين الاد الوطى رقنا على فة دون أخرى يل حب أن يساهم فية 
الجميع؛ ولس لومي أ على الميدان السياسى فة بل تمل ایا ادن 
ار افا اا غد روسن" اواج أن يقوم المواطتون بواجبهم فى 
مختلف هذه النواحى» ولا عذر لام إذا هو قصر فى أداء هذا الواجب» ومن نم 
ساعد آل رف والملا تناف عل ادا واعيه ف اليدان الاي ارا يشأ أن 
يساهم فيه فأمامه الميادين الاقتصادية والاجتماعية تنتظر أن يؤدى واجبه فيهاء 
والبلاد فى حاجة إلى كفاحه فى كل منهاء أما أن ينصرف الإنسان عن الكفاح فى 
هذه الميادين جميعهاء ويقتصر على أن يعيش لنفسه ولذويه فحسب» فهذا لا يتفق 
مع ما ينبغى أن يكون عليه المواطن الصالح, هذا المواطن الذى هو أساس نهضة 
الشعوب وتقدمهاء وعنوان رقيها وعظمتهاء وعذتها الأولى فى حياتها القومية. 


إنى أومن بأن العمل فى الميدان السياسى يجب أن يتقدم العمل فى الميادين 
الأخرى؛ لأن هدف الميدان السياسى فى كل أمة هو تحقيق استقلال البلاد كاملا 
- وكفالته. والذود عنه فى حالة تحقيقه. فهو الهدف الأساسى والأعم فى حياة الأمم 
واس أنه تلفق اللو فق اال ال :إل وي أحوع ما تكن ار إل 
الدفاع عن هذا الاستقلال؛ لأنها إذا هى تهاونت فى ذلك يومًا واحدًا لا يلبث 
بناء استقلاها أن يتصدع ثم ينهارء ولا ينفعها حينذاك اقتصاد ولا مال فالميدان 
السياسى هو الأعظم أثرًا فى حفظ كيان الوطن, والواجب فيه واجب عام 
السك قري وا دة امن موصن قل كل مواطن ان الات سق يل 


رقف 
واجب لكل المواطنين. فهذه الملابسات وأمثالها تجعل للنضال فى الميدان السياسى 
الأولية على الميادين الأخرى. 
إن حركة التحرير إذا رسخت فى نفوس المواطنين يجب أن تشمل الناحية 
السياسية, والاقتصادية معاء فلقد برهنت الحوادث على أن الاستقلال السياسى 
لا يكون استقلالا صحيحًا إلا إذا دعمه الاستقلال الاقتصادى, وأن الاحتلال 
الاقتصادى يحمل فى طياته عناصر التبعية السياسية لا محالة. 


عرفت مصر هذه الحقيقة. ولمست عواقبها الأليمة, منذ عهد الخديو 
إسماعيل» فإن القروض الباهظة التى عقدت فى عهده وكبلت البلاد حكوفة 
وشعباء وما اقترن بها من تغلغل الأجانب فى مرافق البلاد عامة, كل أولئك قد 
أفقدها' استقلاها الاقتصادى والمالليه وتصدع هما صرح استقلالها السياسى. 

الحالة الاقتصادية فى عهد الاحتلال 

لا وقع الاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸١‏ كانت نتائجه الوخيمة فى حياة البلاد 
الاقتصادية والماليةء وقد ألمعت إلى هذه النتائج فى كتاب «مصروالسودان فى 
أوائل عهد الاحتلال»» مما أودٌ أن أعيد نشره هناء لأن المقام يقتضيه قهيدًا 
للكلام عن البعث الاقتصادى الحديث, فقد ألمعت تحت عنوان (أثر الاحتلال فى 
الحالة الاقتصادية) إلى أن أساس سياسة الاحتلال الاقتصادية كان تخصيص 
مصر للزراعة وجعلها بلدا زراعيا فحسب» وتركيز ثروتها الزراعية فى القطن 
وإهمال الزراعات الأخرى؛ ثم تشجيع الأجانب على استثمار رءوس أمواهم 
ونشاطهم فى التسليف وف المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية. 

وقد نجم عن هذه السياسية القضاء على الحياة الصناعية فى البلاد. وجعلها 
عالة على إنجلترا وعلى الدول الأوروبية عامة فى حياتها الاقتصادية, إذ أن 
القطن لا ينتج ثمرته إلا إذا استوردته البلاد الصناعية, ما دامت البلاد حر ومة 
- من المصانع لغزله ونسجه. فهذه السياسة جعلت مصر فى حالة تبعية اقتصادية - 
للدول الأجنبية, تجرٌ فى ذيوها تبعية سياسية للبلاد التى تستورد قطنهاء وبخاصة 
إنجلتراء التى كانت أكبر مستورد هذا القطن» ولو أن الحكومة عنيت بتنويع 


V4 
الزراعات» ودعمت حياة البلاد الزراعية بحياة صناعية, وقرنت زراعة القطن‎ 
بإنشاء مصانع لغزله ونسجه. لتوفر ها استقلالها الاقتصادى, وهنالك تصبح بنجاة‎ 
من العبودية الاقتصادية التى تفرعت عن حاجتها الدائمة إلى بيع قطنها للخارج.‎ - 
وكان من نتائج سياسة الاحتلال الاقتصادية محاربته للصناعة؛ إذ نشر أغواثة‎ 
وصنائعه دعاية كاذبة فى البلاد وى المدارس» اهيا أن مصر لا تصلح لأن‎ 
تكو بلدا -صتاعياء وأنها بلد زراعى فحسب» وقد اصع بطلان هذه الدعاية‎ 
وفسادها؛ لأن مصر تحوى كل المؤهلات التى تجعلها لدا هفاعيا ور اعاعا‎ 
وقد أفضت هذه الدعاية وهاتيك السياسة إلى كناد الصناغات الأهلية وحلول‎ 
المصنوعات الواردة من الخارج حلها. ومن ثم وقفت النبضة الصناعية سنين‎ 
عديدة وألغيت البعثات الصناعية إلى الخارجء وأقفلت المضائع التى كانت‎ 
موجودة قبل الاحتلال» وبيعت الورش والمعامل والبواخر التى كانت ملكا‎ 
للحكومة, وأغلقت الترسانات التى أسسها محمد على وإسماعيل لصب المدافع‎ 
وصنع البنادق والسلاح والذخائرء وبيعت آلاتها ومهماتها. وصارت كل مهمات‎ 
الجيش تشترى من إنجلتراء ويارت الصناعات الحربية وألغى مصنع الورق‎ 
فبولاق 0 ركان غا رح منه يكفى حاجة البلاد والعيك دار سك‎ 
النقود. وبيعت آلاتها بأبخس الأثمان» وبيعت أيضا مغازل القطن ومصانع‎ 

النسيج التى كانت باقية من عهد محمد على. 

وقد أخترف. اللوارة كرون فى تقريره عن سنئة ١١١0‏ بتدهور الصناعة 
الوطنية, فى عهد الاحتلال إذ قال: «إن المنسوجات الأوروبية حلت حل 
السات الط وا اي المرعات: الول اعدف العا الأهلية 
تنقرض أيضا» وقال فى هذا التقرير : «من يقارن الحالة الحاضرة بالحالة التى 
GEN EE‏ عد من Ip‏ 
فالشوارع التى كانت مكتظة بدكاكين أرباب الصناعات والحرف» من غزالينء 
ونساجان» وحاكة,. وعقادين» وصباغين» وخيامين» وصانعى اشاق وصاغة, 
ونحاسين, وعطارين» وصانعى قرب وغرابيل وسر یی وأقفال ومفاتيح, ومن 
شاکلهم» كلها ET‏ وقام على أطلالها مقاهى ودكاكين مملوءة 
بالبضائع ورو 


Vo 
وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية البلا فأنشأ الأجانب المصانع برءوس‎ 
أموالهم. وكان فى إنشائها القضاء على الصناعات الصغرى الأهلية,‎ 
وليس يخفى أن الاحتلال قد حارب الصناعة القطنية بالذات: فقد أسس‎ 
أحدهما بالقاهرة, والآخر بالإسكندرية‎ ,١844 معملان لغزل القطن ونسجه سنة‎ 
رشت الشكوعة عوسي الأمن العال. الفا كاري ا ريل سند لها‎ 
ضر يبة على جميع المصنوعات القطنية, قدرها ثمانية فى المائة, تعادل مبلغ الرسوم‎ 
الجمركية 0 تحصل عن الغزل والمنسوجات القطنية الواردة من الخارج؛ فبارت‎ 
صناعة غزل القطن فى مصر إلى وقت طويل؛ وصارت البلاد عميلا لمصانع القطن‎ 
فى لانكشير وغيرهاء وزادت تبعيتها الاقتصادية لانجلترا والخارج؛ بينما كانت‎ 
السا ا ال قال ا" کی ھا ا اد ليون لد هو ليان‎ 
لعن واطعى قرو فة القن جين اذك ]د قال وان كل امد كان ا‎ 
وجود المواد الأول الضرورية للحياةء يكثر فيها كذلك وجود المعامل لصنع تلك‎ 
لواد ومن أهمها القطن, فإن كل الأمم التى تزرعه تنشىء بجواره معامل لغزله‎ 
ونسجه والانتفاع به عدا مص فإنها لا تزال فقيرة فى معاملهاء خلوًا على‎ 
الأخص من هذا الصنف.‎ : 
«ونتج عن اضمحلال الصناعة فى عهد الاحتلال حرمان البلاد موارد عظيمة‎ 
اوا ا ن ,ب جا ا را ا كانس الراره‎ 
الزراعية لا تكفى لسدٌ حاجات الشعب مع ازدياد عدد السكانء فقد ترتب على‎ 
ذلك انتشار الفقر وكثرة عذد العاطلين: وانحظاط مستوى المعيشة فى البلادي".‎ 


اخالة الالية 


- يشید كثير من الكتاب والمؤلفين؛ وفى مقدمتهم اللورد ملنرء فى كتابه (إنجلترا 
فى مصر) بالإصلاح المالى الذى تم على يد الاحتلال, ويلزمنا أن نقول إن 
الاحتلال قد نظم حقا مالية الحكومة؛ من ناحية ضبطةالإيرادات والمصر وفات. 


)١545؟ مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص٠١۲ وما بعدها من الطبعة الأولى (سنة‎ )١( 
ص ۱۸۲ من الطبعة النانية. (وبالطبعاب التالية).‎ 


۷٦ 
والاجتهاد فى زيادة الدخل على الخرج» کا أنه عنى بمنشآت الریء التى بدأت فى‎ 
الواقع فى عهد محمد علىء واستمرت فى عهد خلفائه واطردت فى عهد الاحتلالء‎ 
وكانت غايته أن يطمئن أصحاب القروض, وكلهم فى ذلك الحين من الأجانب»‎ ٠ 
على أداء أقساط ديونهم السنوية, فالاحتلال كان يرمى إلى إرضاء حملة الأسهم‎ 
من الرأسماليين الأجانب, لكى تسكت دوطم عن مناقشة إنجلترا الحساب,‎ 
أو مطالبتها بالجلاء عن مصر؛ لأنه لا يهم هذه الدول إلا أن تطمئن على مصالح‎ 
رعاياهاء فهى شبه مؤامرة استعمارية بين إنجلترا وهذه الدول على استغلال مصر‎ 
سياسا واقتصادياء من أجل ذلك عنى الاحتلال بوضع نظام مالى للحكومة يكفل‎ 
سداد أقساط الدين العام. وكانت هذه الأقساط تستنفذ نصف الميزانية. على‎ 
شان حاجات العسي وم افق ماله الاأفسادية والامسباعية:. اما اة‎ 
الشعب» وحالته المالية. فقد ساءت فى عهد الاحتلال؛ إذ انتهت إلى استعياد‎ 
مالى» صار مع الزمن أشذ وطأة من الاستعباد السياسى» واستمرت نتائج هذا‎ 

لااد شق رقنا الا 


لقد سيطر الإنجليز منذ الساعة الأولى على مالية الدولة بتعيين مستشار مالى 
بريطانى صار إليه الأمر والنبى فى الشئون المالية للحكومة والبلاد. 

واستفحل النفوذ الأجنبى عامة فى حياة البلاد المالية والاقتصادية إذ صار 
هذا النفوذ موضع الرعاية والتأييد من الاحتلالء واجتمعت هذه الرعاية إلى 
رات الأجنبية والمحاكم المختلطة. 

فنا هذا النفوذ وازدهر فى كنف هاتين الرعايتين. وصارت البلاد مرتعًا خصبًا 
للاستغلال الأجنبى الذى كبلها بقيود وأعباء مالية شتى أفقدتها استقلاها المالى 
والاقتصادى, وتتع الأجانب فى عهد الاحتلال بنفوذ وسلطان لم يتمتعوا مثلهما فى 
. مصر من قبلء ولا فى غيرها من البلدان» ولا غرو فالاحتلال هو ضرب من 
.ا الاسهمار الا ي وقد اعتبر الأجانب مصر مستعمرة طم منذ وقعالاحتلال 
فانمالت عليها رءوس أموالهمء تستثمر مواردها الطبيعية فى الزراعة والصناعة 


(؟) سنة ١148‏ تاريخ وضع هذا الكتاب (الطبعة الأولى). 
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والتجارة. أو فى التسليف على اختلاف أنواعه. فأسست البنوك الأجتبية, 
قر كات الراهون: القارية والشركات: اللي والشركات"الوراعية» وشركاك 
البناءء وشركات النقل. والشركات الصناعية والتجارية» وشركات الفنادق 
وغيرهاء وصارت الحياة المالية والاقتصادية فى أيديهمء وهم بطبيعة كفايتهم 
وعصبيتهم القومية ونزعتهم الاستعمارية قد غلبوا المصريين فى ميادين المال 
والاقتصادء ولم يستخدموا فى أعمالهم سوى بی وطنهم؛ وضنوا بثمارها على 
سواهم؛ فحرم المصريون أرباح هذه الأعمال أو المران عليهاء وانحصرت فى 
أيدى الأجانب وأشباه الأجانب, ولا شك أن رءوس أموال هذه 'الشركات 
ااا معد وا هل فی ذلك يتل کک کان قا 
فى كتابه (مصر اليوم): «تبلغ قيمة أسهم الشركات المساهمة المملوكة للأوروبيين 
۰ جنيه» وقيمة سنداتها 2٠١51714٠٠‏ جنيه وحمو ع ذلك 1۲۷۳۲٤۰۰‏ 
تغل ريعًا سنويا مقداره ۳۳٤۸٤٠١‏ وبإضافة هذا المبلغ إلى دين الحكومة العام 
ومقداره 1074014٠‏ جنيها يكون المجموع ۱۵0۷۹۷۸۱٤١‏ جنيها وهو مجموع 
دين مصر ومعظمه وروي وقال فى موضع آخر : «إن هذا الدين سيظل فى 
ازدياد لاستثمار موارد البلاد؛ لأنه ليس لدى المصريين مال موفور يستخدمونه فى 
شرا دات الشركات» :وهذ! الدين سيزيد تبعية مص اللدول 'الأحتبية): 


وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مضطردة على مدى السئين. وكان من 
أسباب زيادتها اعتقاد الملأ الأوروبى عزم إنجلترا على البقاء فى وادى النيل, 
فكانت هذه الزيادة تبدو وتبرز كلما ظهر على مسرح الحوادث السياسية 
تصرفات وأحداث تدل على رسوخ قدم الاحتلال فى مصرء كمشاركة إنجلترا 
لصر فى استرجاع السودان سنة ۱۸۹٩ - ١837‏ وإبرام الاتفاق الوذى بين 
إنجلترا وفرنسا سنة؛ .١15١‏ فإن الرأى العام الأوروبى اتخذ من هذين الحادثين 
دلائل على عزم إنجلترا على تثبيت سلطانها فى مصرء وتبدو هذه الحقيقة من إلقاء 
نظرة على تاريخ هذه الشركات وتطور عددهاء فإنه يؤخذ من بيان لمصلحة 
الإحصاء المصرية نشرته سنة ١97‏ أن الشركات التى تأسست من سنة ١887‏ - 


(۳) مصر اليوم للكونت كريساق ص ١85‏ طبع سنة1917, 
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إلى ما قبل الاتفاق الإنجليزى الفرنسى سنة٤ ١١١‏ بلغت ستين شر كة مساههمة, 
وبلغ رأس ماها قبيل الاتفاق أربعين مليون جنيه هذا عدا الشركات الأجنبية 
غير المساهمة التى لم يتناوها الإحصاء المذكور, والبيوت التجارية والمالية الى 
أنشأها الأفراد من الأجانب» ويؤخذ أيضا من هذا الإحصاء أن اتفاق 
سنة ۱۹۰٤‏ كان فاتحة عهد جديد. يختلف عن العهد الذى سبقه بتضاعف ورود 
الأموال الأوروبية إلى البلادء وزيادة عدد الشركات الجديدة فيهاء فقد بلغ عدد 
الا تاها ندر تون لوعن ان كتير سن 
. الشركات القدية زادت من راس ماطاء وبلغ مجموع راس مال الشركات المساهمة 
القائمة بمصر سنة 191 ١١١,۲۳۲,۲۵۷‏ جنيهاء كا قدرته إدارة الإحصاء فى 
بيانها المذكور. 


و فق الان ةرخاف الشركاف اما ات بين وال اج ولو 
أخضيت رون ارال :الى الأعانب اواد اوا خادا ار لكر كات الا يدهي 
المساهمة التى لم يتناوها ذلك الإحصاءء لما قلت (وقتئذ) عن الخمسين مليون جنيه 
فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى جموع رءوس أموال الشركات المساهمةء وأضفنا إليها 
ديون الحكومة لزاد المجموع عن مائتين وخسين مليون جنيه. وقد قدر المسيو 
سانت كليردفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا فى 
مصر با يؤيد هذا الإحصاءء إذ ذكر فى مقالة له سنة ١1١‏ أن مصر مدينة 
لأوروبا فى ستة مليارات من الفرنكات أى مائتين وأربعين مليون جنيه تقريبا. 

او الأعزال اللسبية تعاض كان عمو اقتاد احا 
يستمد وجوده من الخارج» فأصبحت الأمة عالة على أموال أوروباء أسيرة لا فى 
حياتها الاقتصادية. وصارت مثلها مثل الرجل ذى الأملاك الواسعة المثقلة 
بالديون. لا يتحرك حركة ولا يعمل عملا إلا ممساعدة دائنية وأمرهم 
واستشارتهم ولعلك تذكر ما صارت إليه البلادء عندما نكبت بأزمة سنة ٠۹۰۷‏ 
المالية وكيف لم تستطع أن تتحرك أو تقاوم تلك الأزمة الها أو جحهوداتهاء ولو 
كانت" الا غي شن فوا لسانت غل. مقا تلك الأومة عا لدينا من 
_ الأموال المدخرةء فإن الأمم الغنية تضع فى بنوكها وخزائنها عشرات الملايين من 


0 


۷4 
الجنيهات» تستثمرها من جهة, وتلجأ إليها من جهة أخرى عند الحاجة» ولكن 
مصر كانت ولا تزال حرومة من تلك الأموال, ولذلك لم تستطع مقاومة أزمة سنة 
۷ إل بعد أن أمدتها أوروبا بعدة ملايين من الجنيهات عالجت بها ما أصابها 
من الضيق» ولعمرى أن اورا م ترسل أموالها إلى وادى النيل عبثاء أو لتزيد 
من ثروته» بل نالت فى البلاد مقابل ذلك حقوقا ومرافق تزداد كل سنةء فقد قدر 
الكونت كريساقى سنة ۱۹١١‏ فى كتابه سالف الذكر (مصر اليوم) ثروة مصر 
العقارية كلها بلغ 777,474,٠٠7‏ جنيهات, ومهم) يكن هذا الإحصاء تقريبيا أو 
ما للمناقشة أو الزيادة والنقصان, ففيه بيان عام لقيمة تلك الثروة, فإذا كانت 
وال ا خاب هر قد قدرت ةا 0 اتی ن مل رر أا 
الأجانب تزيد على الخمسين مليون جنيه. كا يقدرها يعضهم, کا ضارت 
GES‏ صقي ليا N E‏ كيو نا نسحتو فا" أو ملكا التاق 
أهلهاء والثروة العقارية فى مصر هى الكل فى الكلء لأن بلادنا بكل أسف» كانت 
إلى عهد غير بعيد محرومة من الثروة الصناعية والثروة النقديةء وقد قدر 
السيو مات اي فقيل "ل رمثالته إلى الوق الوطى هري الاي اه 
ووكواكل فق 1551 1ن REESE‏ أراطح: عضن ملكا أى وهنا 
اا 


تغلغل الأجانب إذن على عهد الاحتلال فى صميم الحياة المالية والاقتصادية 
a |‏ تنج أرض من أعباء الركؤة: والدووق الأحعية روطان الاليون 
. الأجانب أفرادًا أو 50 هم أصحاب السيطرة على حياة الأهلين الاقتصادية, 
' وزادت ديون الأهلين وتضاعفت تقريبا من سنة 1۸۸١‏ إلى سنة ١٩۱۸ء‏ وفى ذلك 
تقول 'الحنة الما ية ى خن شور القوانين هن ماه 3 ران الا 
, المصرية سائرة فى طريق ال رين الحال, وهذا يزيد على توالى الأيام» وتداول 
الأعوام, وحسبنا فى بيان ذلك أن الديون الخصوصية المسجلة فى سجلات المحاكم 
بلغت من سنة 1875 إلى مارس سنة ۱۸۸۱ نحو الاثنى عشر مليون جنيه, ثم فى 
أوائل سنة ۱۸۹١‏ بلغت فوق العشرين مليون جنيه, وبلغ قدر الأطيان المرهونة 
تما ا الد ان وكوي 'والفقارات ا ل الاق وات بهذا 


YA’ 
٠ خلاف الديون غير المسجلة أعنى 5 تضاعفت تقر يبا فى عشرة أعوام,‎ 
ولا شك أن هذه الحالة لو دامت لم يمض إلا سنوات قليلة حت يتضاعف هذا‎ 
الدين وتصبح الأراضى المصرية ومعظمها مرهون» ويصبح الأهالى أجراء يعملون‎ 
لدائنيهم فا اا لکن‎ 

وهكذا اجتمع إلى جانب الاستعباد السياسى الاستعباد الاقتصادى والمالى, 
وهو أشد وطأة وأخطر آثارًا من الأول: وبينما كانت البلاد فى حاجة إلى وقايتها 
من تغلغل النفوذ الاقتصادى الأجنبى لكى تحفظ مواردها المالية من الضياع, 
وجد هذا النفود على العكس كل مساعدة ورعاية بحيث / توجد دولة فى الشرق 
تغلغل النفوذ الأجنبى فى حياتها المالية والاقتصادية, مثلا تغلغل فى مصرء ويرجع 
السبب الأول فى ذلك إلى الاحتلال وسياسته الاقتصاديةك) 


الجهاد الاقتصادى 


ولا حدث البعث الوطى منذ عهد «مصطفى كامل ». اقترن الجهاد السياسى 
بالجهاد الاقتصادى, رغم العقبات التى وضعها الاحتلال فى سبيل كليهماء وبدا 
3 النبضة الاقتصادية فى الدعوة لإحياء الفتاعة الوطم وي امي راك 
التعاون عامة والمؤسسات والنقابات العمالية, نما تراه مفصلا فى موضعه من 
كتاب «مصطفى كامل», ثم كتاب «محمد فريد». 


مرحلة جديدة للنبضة الاقتصادية فى الحرب العالمية الأول 


خطت البلاد خلال الحرب العالمية الأولى )١1118-1١915(‏ خطوات جديدة 
فى النبضة الاقتصادية, فقد أخذت الأمة تدرك بتأثير الحركة الوطنية وتقدم 
الوعى القومى أن تبعيتها الاقتصادية للأجانب تعطل استقلاهاء وأن البلاد التى 


. تعتمد فى حياتها على الزراعة فحسبههى بلاد متأخرة وتدرج فى عداد الأمم 


الفقيرة. إذ تعيش عالة على الدول الأجنبية فى حاجاتها الصناعية والمالية, 
وبالتال تقبل طعا أو كرها سيطرة هذه الذول. السافرة أو المستترة "عليها. 


)٤(‏ مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال - ص 7١5‏ وبا بعدها من الطبعة الأولى و 1۸١‏ من 
الطبعة الثانية. (وبالطبعات التالية). 


TAI 

| لم يكن فى البلاد قبل نشوب تلك الحرب سوى صناعات معدودة تقوم فى 
دائرة ضيقةء كصناعة السكر. والكحولء وحلج القطن, والغزل والنسيج على 
الأنوال الصغيرة» وضرب الأرن وطحن الدقيق» وصناعة السجاير» وصناعة 
الخزف» وعصر الزيتء والدباغة, والأسمنت» والملح والصوداء والصابون, عدا 
الحرف الصناعية الصغيرة. 

فلا قامت الحرب وقل الوارد من منتجات الصناعة الأجنبية لصعوية 
المواصلات وانصراف الدول إلى الإنتاج الحربى» ظهرت حركة بعث صناعى فى 
مصر لسد حاجة البلاد من هذه المصنوعات. فنشطت الصناعات التى كانت 
قائمة. ونشات صناعات جديدة. 

فمن الصناعات التى بدأت تزدهر من ذلك الحين صناعة الأثاث على اختلاف 
أنواعة والمصنوعات الخشبية على العموم والمصنوعات الجلدية. وبخاصة 
الأحذية: وضناعة الأسمنث» والصابون: والزيوت» .والكحول: ومطاحن القلال 
ال تدان اللات وصباعة السهاد ولا فة والمتسوغات التحاحية وة 
ومنسوجات التريكو والجوارب والمناديل والشيلان واللابس» ومنسوجات 
ارين والأبيرة المعديية والأدوات المزؤلية ونا ال ذلك 


ثورة سنة ١919‏ وأثرها فى البعث الاقتصادى 
طاف“طاتك: القورة بارس فى مغد 5515 بعت فيها روجا جديدة من 
التطلع إلى الاستقلال الاقتصادى. إلى جانب الجهاد فى سبيل الاستقلال 
السياسى وكان من نتائج هذه الروح أن لقيت دعوة زعيم مصر الاقتصادى 
المرحوم محمد طلعت حرب إلى تأسيس بنك مصر فى أغسطس 1514 .تأِيدًا 
وتعضيدًا من طبقات الشعب فى العواصم والأقاليم, وكللت دعوته بالنجاح. 

طلعت حرب وتأسيس بنك مصر سنة ۱۹۲۰ 
تأسس هذا البنك العظيم فى سنة :.197١‏ فهو الثمرة الاقتصادية للثورة!”, 


(0) كتابنا ثورة سنة ١1119‏ ج ١‏ ص .١154‏ (طبعة سابقة). 


YAY 
على أساس قوی متين, إذ جعله بنكا وطنيا بكل معانى الكلمة. واشترط فى عقد‎ 
تأسيشه أن كن جه اة هافن تنكل الح اة‎ 
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لبنك مصر يوم الجمعة ۷ مايو سنة‎ 
وهو اليوم الذى انشیء فيه. وبداً برأس مال متواضع قدره‎ ۰ 

۰ جنیه حين إنشائه. 
مايو A41‏ من الايام المجيدة ف تاریخ مقر القومى عام وف نبضتها 
الاقتصادية خاصةء ويجب اعتبارهما من أعيادها القومية, ففيها أنشىء أول بنك 
مصر ی 1 مصر يه وإدارة مصر ية واي مصر ية. 

نه از انتقل البنك من مبناه القديم (بشارع أبو السباع) إلى مبناه 
الجديد الحالى بشارع عماد الدين (محمد بك فريد الآن). فكان هذا اليوم يوم 
مشهودًا فى تاريخ بنك مصر. 


وأخذ البنك يؤدى رسالته ويتدرج فى سبيل التقدم والنموء فأنشأ فروعًا له فى 
معظم مدن القطر اطامة. وتضاعف رأس ماله, واتسعت معاملاته على مدى 
السئين. وبلغ رأس ماله واحتياطيه آخر سئة ١545‏ مليوئين و ١48,4٠١‏ من 
امات هل أن كان 65 ا بق اع نه" افا وراش ا 
الودالم ا اا ال انيما و 0 ملبون م 
او كافك ",قي فيه ان ارارق سق ار 


فضل بنك مصر على النهضة الصناعية 

صار بنك مصر إلى جانب أعماله الحصرفية, النواة الاقتصادية والمالية لنبضة 
الصناعات الوطنية, فقد أنشأ عدة شركات مصرية كان هما أداة توي وتوجيه 
وإرساخ قواعدها الأساسية فى مختلف نواحى النشاط الصناعى والتجارى» نذكر 


YAY 
م 45312 وشركة فصر اللنقل والملاحة التيرية نة 0۹۲6 وشركة مقن‎ 
للتمثيل والسينها سنة ١۱۹۲ء وشركة مصر لغزل ونسج القطن بالمحلة الكبرى‎ 
بذاك وشي رك ةمض الضاين الا ساك نة 151190 ور که نض الان اة‎ 
وشركة مصر لغزل ونسج‎ ۱۹۳١ وشركة بيع المصنوعات المصرية سنة‎ , 1 
القطن الرفيع بكفر الدوار سنة 1۹۳۸ء وشركة مصر لتصدير الأقطان سنة‎ 
للك‎ SA 3552 لقال ور كه حصن اللتامية سنة‎ 
ور ك3 مير للسياحة ةوشر مم لضناعة وحارة الزيوت سه‎ 
وشركة .مص الاجم والمحاجن.. ةا 0۳۷ بوش ركد مضر‎ ۷ 
والشركة المصرية لدباغة وصناعة الجلود سنة‎ ۱۹۳١ للمستحضرات الطبية سنة‎ 
ظ 3 وشراكة عضر اعد الاس ني 1357 وش كه مض الملاعة‎ 
البحرية سنة ٤۱۹۳ء والشركة'المصرية العقارية, وقد تعهدها بنك مصر منذ سنة‎ 
ريلك نع منوويا کان وك مير کو ا اغ‎ 
شركة مصر للحرير الصناعى.‎ ۰ 
:وله فك اناكو شل صان لك مم هو إا شفاعة الفزل والح‎ 
بإنشائه المصانع الكبرى لغزل القطن ونسجه فى المحلة الكبرى ثم فى كفر الدوار.‎ | 
MEO OSES ED © 
الاقتصاد القومى من التبعية الأجنبيةء فإنها صارت إلى جانب بنك مصر وفروعه‎ 
مدارس ومعاهد لتعليم المصريين ممارسة الشئون المالية والاقتصادية وإدارة‎ 
المصانع, والتدريب الصناعى فى مختلف نواحيه, وافاد البنك الاقتصاد القومي من‎ 
جهة أخرى بإيفاده البعثات الفنية إلى أوروبا لتخصيص طائفة من الشبان‎ 
الممتازين بلغوا عدة مئين فى مختلف الشئون الفنية والمالية والصناعية, وتدريبهم‎ 
على العمل فى أكبر المصانع. وإعدادهم لتولى هذه الأعمال الفنية فى مؤسساته.‎ . 
هذا إلى أن نجاح تلك المنشآت قد شجع المصريين على استثمار أمواهم فى‎ 
الصناعة والتجارةء فانشئوا شركات ومؤسسات صناعية وتجارية وملاحية نجح‎ 
عدن تنو الاك الاتتضادية.‎ Ug aE كلمي‎ 


0 


YA 


عوامل النهضة الاقتصادية 


دا كاف معن بوم ؤبيساتة انل ها من عورال اة الاقتصادية. رن 
الحق والإنصاف أن نذكر العوامل الأخرى التى ساهمت فى بعثها. 


التعليم الصناعى والتجارى والزراعى 

كان للمدارس والبعثات الصناعية ولم يزل لها فضل كبير فى إحياء الصناعات 
والنهضة الاقتصادية عامة, يما علمت ٠الشباب‏ من فنون الصناعة وحذقهاء 
والتخصص ها وإتقانهاء فتخرج منها أفواج من الأساتذة والأخصائيين 
والمهندسين ومديرى المنشآت الصناعية والمدربين فى هذه الفنون, ومهرة الصناع 
ورؤساء العمل والفنيين فى المصانع. 

وللمدارس والمعاهد التجارية أيضا فضل كبير فى تثقيف الشباب تثقيفًا ماليا 
وتجاريا وإعدادهم لممارسة العمل فى البنوك والشركات» والاضطلاع بالأعمال 
ال حرة. 

وللمعاهك والذارس الدراعيد الأتز المشكوو .4 إخياء الاعات الؤراعية 
تدرب الشاب عل مارستها بالأسالين» العلمية: اة 


مصلحة ثم وزارة التجارة والصناعة 
أتشثت مصلحة التجارة والصناعة سنة ١۱۹۲ء‏ فكان ها الأثر الطيب فى 
استحداث الصناعات الجديدة وتوجيه القائمين بهاء وتشجيع منتجاتهاء وتحولت 
هذه المصلحة إلى وزارة فى ديسمبر سنة 11 كبا تقدم بيانهء فتابعت عملها فى 
هذا المجالء وا فضل مشكور فى التوجيه والإرشاد ورعاية النبضة الصناعية. 


وزارة *الززاعة 


ولوزرا الزراعة ابطاحصيل. سمرت ا ا وا ادال م 
الصناعات الزراغية فى البلاد. وإيفاد البعثات إلى الخارج للتخصص فى هذا 


A0 
المضمارء وإنشاء معاملها النموذجية لصناعة منتجات الفواكه والخضروات‎ 
وما إلى ذلك بالوسائل والأساليب العلمية والفنية, بحيث صارت نموذجًا للأفرادفى‎ 
استخراج هذه المنتجات.‎ 
المعارض العامة‎ 

وللمعارض العامة التى أقامتها الجمعية الزراعية كل مس سنوات فضل 
مشكور فى البعث الصناعى والزراعى» فإتها كانت ولا تزال ميدانًا لمشاهدة 
منتجات الصناعة المصرية, وخير إعلان ودعاية لدی تقدمهاء ووسيلة فعالة 
المعرض الزراعى الصناعى العام الذى أقامته الجمعية سئة ١١۹٠ء‏ وفى معرض 
سنة a ۹۳۱١‏ سنة E‏ 4 0 0 الحديث 0 أقامته 

وللمعارض النموذجية والنوعية التى نظمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
٠‏ المعارف والغرف التجارية فضل يذكر فى هذه الناحية. 


تعديل النظام الجمركى سنة ١91١‏ 

إن لتعديل التعريفة الجمركية سنة 141١‏ الأثر الكبير فى تقدم الصناعة 
المصرية وحمايتها من غزو الصناعات الأجنبية. 

كانت التعريفة الجمركية القدية تفرض رسومًا واحدة قدرها ۸ فى المائة من 
قيمة الواردات جميعهاء لا فرق بين المواد الأولية اللازمة للصناعات المصرية 
وبين المصنوعات الأجنبية التى تنافس المصنوعات الوطنية, ولا فرق بين 
الضروريات والكماليات, وقد فر ضك هذه القيود على مصر فى اتفاقاتث مع 
الدول الاخ فلا انتهت أجال العمل بهذه الاتفاقات سنة ١91٠‏ . استردت 


مصر حريتها فى وضع النظام الجمركى الذى يكفل حماية صناعاتها ويجنبها 
المنافسة الخارجية الجارفة. 


A٦ 
سجع هذا النظام ظهور الصناعات المصرية وبالتاال أزدياد ثروة مسر‎ 
الصناعيةء وارتفاع مستوى المعيشة فى مثات الآلاف من الصناع ومثلهم من‎ 

٠‏ الزراع الذين أخذوا يارسون الصناعات الزراعية. 
ويك هذا الد عاديا ا و اها السفاصية دل ق حي ا 


معاهدة مونترو سنة ۱۹۴۳۷ 
هى المعاهدة 'الى. ألغيت. مقتضاها الامتيازات الأجتبية فى مص فكان ها 
فضل كبير فى نبضتها الاقتصاديةء إذ تحررت الحكومة من فيود الامتيازات. وصار 
لها الحق فى تطبيق التشريعات الصناعية والمالية على الأجانب» وبخاصة فى فرض 
الضرائب ب على رءوس الاموال الاج دون حاجة إلى موافقة الدول الأعنية 


بنكان وطنيان آخران 

وات فصر ي اعات التوزة إنشاء نكن وطن ارون ال حاتي اة 
مشو هار ا فضا" كن :الت الاقتصادى, أوها :بنك التسليف الزراعي 
الذى ا سنة ١1۹۳ء‏ ومهمته إقراض المزراعين 5 قصيرة الأجل 
لنفقات الزراعة والحصاد وإقراضهم سلفيات برهن الحاصلات الزراعية, وبيع 
الأسمدة والتقاوى هم نقدًا أو لأجلء وكذلك إقراضهم سلفيات متوسطة الأجل 
لشراء الآلات الزراعية والماشية وإصلاح الأراضى. 

وقد اش هذه ال الو ارسق من ان تدكا وأفرادًا من كانوا 
يقرضونهم بفاحش الربا وفادح الشروط؛ وصارت مع الزمن رخا ين لكان 
الحركة التعاونية وخاصة بعد تحويل البنك إلى بنك ا ل والتجاوق 
سنة 1148. 


وتفرع عن بنك التسليف الزراعى بنك التسليف العقارى الذى أنشىء 


YAY 
ومهمته إقراض اللاك الزراعيين سلقًا عقارية أغنتهم عن اقتراض هذه‎ ١ 
الل من "اليتوك الا ية‎ 


وإلىجانت المنشثات سالفة النذكر تا ست شتات صر ية الخرى نوضك 
بالاقتصاد القومى فى التجارة والصناعة والملاحة, نذكر منها على سبيل المثال 
مصانع الزجاج بشبراء والورق بالإسكندرية؛ والمنشئآت المصرية للملاحة 
البحر ية ف الإإسكندرية والسويس,» والبيوت المصر ية الى أنشئت بالإسكندرية 


کک NT‏ لاحي ومصانع كثيرة فى 


ارت العالية 'القائنة 


كان هذه ار ی الات العظيم فى التقدم الصناعى, مثلا كان للحرب العالمية 
الأول بل بد فق :تفط المفاغاته اللضر يد اطا :عطي ي ادها ود 
انتهائهاء فاتسعت المصانع التى كانت قائمة, وأنشئت مصانع وصناعات جديدة, 
وقارب إنتاج الصناعة المصرية ضعفى إنتاجها قبل الحرب» وزاد على الأخص 
إنتاج الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان» والحلوى 
والكدكولاتف روا لاش ال ةو ا الغازية ا والمفاعات القياتة 
والبترولية والصابونء والمستحضرات الطبية, والكحول. والروائح العطرية 
ادات الرينة :الاعات الميكاتكية الك اة راد 0 الصوق 
والطرابيش..والتزيكو' وصتاعة: الحملود .ومشدقاماء. وضتاعة السيناء. وضباعة 
الورق والزجاج والمداد والبويات والورنيش والكبريت» ومواقد الغاز 
والولاعات والجلسرين والنشا والجلوكوز والأكياس وما إلى ذلك وبعض هذه 
الصناعات الأخيرة استخدثت خلال الحرب أو فى أعقابها. 


لقد خطت مصر منذ الحرب العالمية الأولى خطوات موفقة فى النهضة 


TAA 
الصناعية, وظهر هذا التقدم أكثر ما ظهر فى صناعة الغزل والنسيج إذ أنتجت‎ 
وتنتج مصانع الغزل والنسيج من الأقمشة الشعبية والرفيعة ما يكفى الجانب‎ 

” الاکن .هن اغات لبا 

ل ا المصرى فى العام 
قرابة مليون ونصف مليون قنطا ر( إحصاء سنة ,.)١11548‏ وهذا ذلك عل E‏ 
إنتاجها السنوىء فإذا اطردت هذه النهضة وزاد عدد هذه المصانع فإنها ولا ريب 
تستطيع استهلاك معظم إنتاج القطن المصرى, وتصبح مصر من البلاد الصناعية 
المصدرة للغزل والمنسوجات إلى الخارج» وهذا هو الهدف الذى يجب أن تتجه إليه 
ممم والعزائم. 

لقد أحصى إنتاج ثلاث من شركات بنك مصر 50 وهی اركذ 
المحلة الكبرى» وشركة كفر الدوارء وشركة الحريرء فبلغت قيمة إنتاجها نحو 
ثلاثين مليون جنيه» وهذا دليل حىّ على مبلغ ما زادت من ثروة البلاد؛ لأ 
العجات الى لفت هذه القيمة كانت ترد من للنارج. قبل اسن هذه 
الشركاتء وكان ثمنها يتسرب إلى الخارجء فهذه المؤسسات قد زادت من ثروة 
الاك القرمة وات من كلها وا عدت هل فين اران اهاري لصن 
هذا إلى أنها وسعت آفاق العمل لمئات من الشباب المثقفين الموظفين فيها من 
فنيين وحسابيين» وعشرات الألاف من العمال الذين يعملون فى مصانعهاء 
ورفعت من مستوى المعيشة طؤلاء العمالء فقد بلغت الأجور السنوية الق 
تدفقها لم هذه الشركات اللات ستو يا ٠۴۷٠٠٠١‏ جنيه» ومرتبات موظفيها 
۰ جلية. 


مصانع المحلة الكبرى 
إن نظرة واحدة إلى تطور مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى تدل على 
الاستعداد الكامن فى مصر لكى تكون دولة صناعية, ولا ينقصها لتحقيق هذا 
المدف إلا الإرادة والعزيمة, لقد تجلی فضل بيك مصر وشركة الغزل والنسيج 
خلال: الحرب العالمية الأخيرة وبعد انتهائهاء إذ سذت هذه المصانع معظم حاجة 
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۲A۹ 
الاو مو اة وا ا الا و ایا ی عا من و‎ 
الناحية خلال الحرب وبعد انتهائها.‎ 


أسست شركة مصر لغزل القطن ونسجه سنة ۱۹۲۷ء وبدأت مشروعها 
الق لظن ا ف ا وی ا اها فى كتير سد 
۸., وأوفدت بعض الفنيين والطلبة فى بعثة إلى الخارج للتمرين على صناعة 
الغزل والنسجء وعادوا فى العام التسالى وعملوا على تس ركيب الآلات الأولى, وكانت 
تبلغ ۱۲۲۰۰ مغزل PTO ET‏ ا E E‏ 
املك فاد وميا ق أبريل نة 1510 وتم ها لفاية فة 15109 إنشاء مضع 
لغزل القطن» وآخر لنسجه. ونالث لنسج الكتان ورابع لتبييض الأقمشة القطنية, 
وخامس لصباغة هذه الأقمشة. وسادس للقطن الطبىء نديد أك الس ان 
5007 +4 يليه ويلع تق ا اون نیف 


وبل عدة مغازل القطن بها ستة 5548 = ٤٠‏ ألف مفزل: وعد أنوال 
نسيج القطن أربعة آلاف نولء وأنشأت مصنعًا لغزل ونسج الصوف يحتوى على 
مغزل و* (E‏ نو ضعا اشن للجواب والفانلات. 


ويتبع هذه المصانع جموعة مصانع أخرى تمذها بالقوة المحركة والخدمات» 
منها محطة كبرى لتوليد القوة الكهر بائية, ومحطة لترشيح المياه. وأخرى للمياه 
الارتوازية. وأخرى للمجارى» ومعامل للتصليحات اللميكانيكية, ومصنع للثلج. 


امه الستوعه اة من العام الال من أو الوعدات 
ب ا الي و لي 


n‏ 9 الأراضى الى تشغلها الشركة الآن ٤١١ )۱۹١۸(‏ فداناء 
قبع المصانع على ١‏ فذانا متنا والباقى قدره ٠‏ ۰ فدان خصصت للمر افق 
العامة ومساكن الموظفين والعمال» ويبلغ عدد عمالها 0؟ ألف عامل» وكان 
عددهم حين افتتاح المصانع .10٠٠‏ 


۳۹۰ 

ويقدر ما تستهلكه هذه المصانع من القطن نحو نصف مليون قنطار سنويا» 
بعد أن كان ۲۲ ألف قنطار سنة ١۹۳٠ء‏ وتستهلك من الصوف الخام نحو ٠١‏ 
أل فا ا 

وبلغ إنتاجها فى سنة ١144‏ من غزل القطن نحو عشرين مليون كيلوجرام, 
ومن المنسوجات القطنية نحو مائة مليون ياردة. ومن غزل الصوف مليون و١١٠١‏ 
ألف رطل» ومن المنسوجات الصوفية مليون ونصف مليون مثر. 

وعنيت الشركة بشئون موظفيها وعماطاء فبنت المساكن الصحية للموظفين 
وأنشأت مدينة كاملة للعمال تتسع لسكنى أكثر من أربعة آلاف شخص وعائلاتهم 
مزدوة بجميع بجميع المرافق اللازمة لصحتهم وراحتهم و الاجتماعى» وبلغت 
ف شا الد تحن لرن و الت ي وا عات ف "تومه هذه 
المدينة وزيادة منشآتها مما يتكلف أكثر من مليون جنيه آخر. 


مصائع كفر الدوار 

وخطا بنك مصر خطوته الثائية فى إحياء صناعة الغزل والنسج فأسس فى 
سنة ١98‏ شركة مصر للغزل والنسج الرفيع من القطن المصرى. 

أنشأت هذه الشركة بكفر الدوار مصانع جديدة للغزل ونسج الأقمشة 
الرقيعة المفارة واستحضرت لا الخدت الأجهزة والآلات من اوزوبا وامزيكاء 
وأرفقظ إل العا لارو اا قينا وة قا با مق" نوا بع در عي 
المدارس المندسية والصناعية وسبق لمعظمهم العمل فى مصانع المحلة الكبرى, 
فأقوا مرانهم وتدريبهم فى مصانع أوروبا وتخصصوا لعمليات هذه الصناعة, 
وقادوا إلى سر واشتر کیا تر كنب ها وضل »عق الآلات راا کات ركم 
تر کیب معداتها فى سنة ١٤۱۹ء‏ ونجحت هذه المصانع نجاحًا عظيًاء فبلغ إنتاجها 
منذ إنشائها حتى آخر عام ۱۹٤۸‏ نحو ٠ ٠‏ مليون ياردة من الأقمشة ويبلغ 
إنتاجها السنوى نحو مسين مليون ياردة» وتستهلك من القطن نحو ١١‏ ألف 
قنطار 0 وأنشأت مدينة لعماها تضم lz‏ نسمة» هم عماها 
وعائلاتهم. 


۳4۱ 


وقد اختصت هده المصانع بإنتاج خيوط الغزل الر فيع والمنسوجات الرفيعة, 
كمعن الف ى اجى الاعات 'القطنية. 


وقد شجع نجاح مصانع المحلة وكفر الدوار على إنشاء مصانع أخرى تدار 
لالات للغزل والنسج حتى بلغ عدد مصانع الغزل سنة ١148‏ تسعة عشر 
الخيوط القطنية بعد أن كان سنة ۱۹۳۸ نحو ٠٠٠٠١‏ طن. 

وبلغ إنتاج مصانع نسج القطن سنة ١547‏ نحو ٠١7,717,707‏ مترًا من 
الأقمشة بعد أن كان سنة978١‏ نحو ٠۳٠,٠٠۰,۰۰۰‏ متر. 

وتقوم هذه الصناعة الآن بسدٌّ ۸٠‏ من حاجة الاستهلاك المحلى. وإذا زيد 
وبخاصة فى الأقطار العر بية. 

وتعددثت مصانع غزل الصوف ونسحه ويكفى إنتاج هذه المصانع الآن ليك 
يف + ين اة الاستهلاك الخل. 

وبلغ إنتاج مصانع غزل الصوف سنة443١‏ 4.00؟طن بعد أن كان 
طن سنة1918, وإنتاج مصائع نسج الصوف ٠,٠٠٠,٠٠۰‏ متر من 
انی الاد زف أن كان ليون مار 1ق 
: ونمت صناعة غزل الحرير ونسجه وصناعة التريكو والكتان والجوت والسزال 
والصناعات الكيماوية والأسمنت والملح والصودا والخزف والكبريت والخشب 
الخ اواك للش والادوا كن المدوسية واا داكن 

وتنتج مصانع الجلود الآن ما يلزم البلاد من الأحذية والحقائب والمصنوعات 
الجلدية. 


NT 
وارتقت صناعة الزيوت والصابون والزجاج والأسمنت وأدوات البناء‎ ٠ 
وت خا غ ك ن عا‎ 

a e A OE Os ASI E, 
والكهر باءء والأدوية, والأجهزة الطبيةء والبلاستيك. والألومنيوم» والمعادن‎ 
الثمينة, والحديد, والنحاس.‎ 

وتقدمت صناعة المواد الغذائية من أنواع الجبن ومنتجات الألبان عامة, 
والمربات. والشكولاتة» ومخفوظات الخضر والفاكهة, والطعام والشراب وما إلى 
ذلك. | 

ويبدو أن المجال فسيح لنمو هذه الصناعات واستحداث صناعات أخرى, 
وبخاصة كلا ازداد تقدم التعليم الصناعى والفى» واتجهت عزائم الأثرياء ۰ 
والفنيين والشباب إلى استثمار اموالهم ومواهبهم ف الصناعات والاعمال الحرة. 

ويدل الإحصاء الآ على مدى التقدم الصناعى والزيادة المطردة فى عدد 
المصانع بالمملكة المصرية من سنة۱۹۲۷ إلى سنة1948. 


السئة ا عدد المصانع عدد العمال 
550,٠٠ Vee ¥‏ 
14۲4¥ كن وض 
0 14 ةك 1A‏ وان 
LON, °° 1,۲1 14 EA‏ 


ويبلغ عدد المشتغلين بالصناعة سواء فى المصانع أو فى غيرها ٦٠٠,٠٠١‏ 
(إحصاء سنة )١146‏ وهم وأفراد عائلاتهم يمثلون ٠١‏ فى المائة من عدد السكان. 


ويدل الجدول الآقى على مدى تقدم الإنتاج فى أهم المصانع من سنة ۱۹۳۸ إلى 
سنة ۱٩۹ ٤۸٩‏ , 


f4۳ 


۱۹٤۸ سنة‎ ۱٩۹۳۸ سنة‎ 


الكمية بالطن | الفيمة باليتيه | الكمية بالطن | القية باي 
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الحاضر والمستقبل 
تلك نظرة إحمالية فى خطوات البعث الاقتصادى» وهى خطوات تدل عل 
تقدم فى الحياة القوميةء ولكن يلزمنا أن نعترف بأن هذه خطوات بدائية, وأن هذا 
البعث فى حاجة إلى جهود جبارة متواصلة؛ تشترك فيها الأمة بمختلف طبقاتها 
والحكومة بعديد فروعها ومصالحهاء للنبوض بالبلاد وتحريرها من عوامل النقص 
والضعف الاقتصادى التى أصابتها على مدى السنين. 


وجوب زيادة الثروة القومية 
جملة القول عن الضعف والنقص فى حياتنا الاقتصادية أن ثروة البلاد تقصر 
عن حاجات سکانہاء وأنها برغم ما عرف عن رخائها تعد حتى اليوم )۱۹٤۸(‏ 
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من البلاد الفقيرة, هذا إلى أن اقتصادياتها تخضع فى كثير من مقوماتها للتبعية 
الأجنبية مما له دخل كبير فى فقر الأهلين. 

وار ار هذا الفقر انخفاض مستوى المعيشة بين أهلها إذا قيس هذا 
المستوى باللا الأخرئ. 

فالزراعة وحدها م تعد غلّتها تكفى حاجات السكان؛ وذلك لزيادة عددهم 
زيادة تفوق نسبة الأراضى المزروعة والقابلة للزراعة, ومع استصلاح الأراضى 
البور تبقى موارد الثروة غار كافية لمطالب السكان. 


وعلاج هذا اللقص هو فى زيادة الثروة ارا ف فا ا وان أخرى غير 
الزراعة وهى الصناعة والتجارة والملاحة, واستثمار موارد التروة المعدنية ف 
البلاد. 


البرامج العملية والبرامج امدامة 

يجب إذن أن تتضافر الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنشائية عملية لزيادة ثروة 
البلاد وتنمية موارد الدخل فيها. 

وهنا أرى واجبًا عل أن أرجه اللضح إلى الشباب المثقف أن لا يتورطوا فى 
اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعية المدامة تحت تأثير الوهم بأنها السبيل إلى 
النبوض بالبلاد. اقتصاديا واجتماعياء فإن هذه النظريات إنما ينشرها دعاة 
مغرضون يرمون إلى هدم النظم الاقتصادية والاجتماعية كافة, وإثارة الحرب بين 
طبقات المجتمع, وليس هذا الحدم هو السبيل إلى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية, 
ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. فإن ثروة البلاد الحالية إذا هى وزعت 
بالتساوى على جميع السكان, كا لسع إن ذلك النظريات اهدامة, ايقس كل 
مواطن شىء بذك .ولبقيت مشكلة: الفقر مضروبة على البلاد. 

والعلاج الناجع كن و ر را راردا یو الا ن 
هذَه الزيادة تود عتا بالنفع على جميع المواطنين مباشرة أو بطر يقة غير مياشرة 
ويجب إلى جانب ذلك تنظيم هذه الموارد وتطبيق النظم الى تقلل الفوارق بقدر 
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ا بن الطقات فرص عل الأغتناء لاله امات 0 تقتضيها العدالة 
الاجتماعية. مما سنتكلم عنه فى الفصل الاآتى: 

زياد مورد الثرءرة القرقية وعقيق” العدالة الاجساعية: ذلك هن اسامن 
الغدن. للشيوضن: بالبلاة'اقتضاديا:واجسماعا.: ها النظريات الخدامة كين تفر 
البلاد فى تقدمها الاقتصادى والاجتماعى؛ لأنها تشيع فيها الانقسام والقلق 
والاضطراباتء غا يؤدى بداهة إلى نقص إنتاجها القومى, : ثم إنها تحرمها ا 
الحافز الفردى فى العمل والاستثمارء وهذا العامل له 4 الذى لا ينكر فى 
ابتكار المشروعات وزيادة الإنتاج. 

فالنظريات الشيوعية تسىء إلى حياة البلاد القوميةء وخاصة لأن للا طابعا 
خطرًا؛ إذ تقوم عليها هيئات تتسم بالدولية. وتعمل على إضعاف روح الوطنية فى 
نفوس الشعوب» وإحلال النزعات الدولية محلهاء بحجة أن التعصب للوطنية 
ادها هو من أسباب انتشار الحروبء وبالتالى من عوائق استتباب السلام 
فى العام وهى دعوى باطلةء يدخلها الشىء الكثير من التضليل والمغالطة, ويراد 
منها تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة, وبالتالى إضعاف روح 
المتاعة ها هيدا السيطرة الأحنبية غليها. | 


إن التعصب للوطنية الذى كان فى بعض المواطن من أسباب الحروب» هو 
المرادف لسياسة الطغيان والفتح والتوسع. تلك السياسة التى انفردت بها الدول 
الاستعمارية, أما نحن الضعفاء الفقراء فى الوطنية - لأننا لا نزال مع الأسف 
نشكو وانخفاض مستوى الوطنية فى نفوسنا - فمن الخطر على كياننا وعلى 
با أن كلب غاا اعات الدؤلية: وإذا تحن قرطيا رامل الوطبية ف 
نفوسناء فماذا يبقى لنا من عدة نناضل بها عن كياننا فى هذا الخضم من المعترك 
العا مى الذى لا تسود فيه إل القوة. ولا بڪترم فيه للضعيف حق ولا کیان. 


ود مج أن سكن ال ا طرح العقائد الوطنية عن بلاد (روسيا) 
عرفت فى تاريخها القديم والحديث بنزعة التوسع فى الفتح والملطانة الات 
على السيطرة على الدول المجاورة وغير المجاورة. وهى لا تقل فى الطغيان٠‏ 


55" 
والعدوان عن أعرق الدول فى التوسع والاستعمار, ولا تختلف روسيا الشيوعية 
عن روسيا القيصرية فى هذه الناحيةء ولكن دعاتها يروجون مبادئهم المدامة نحت 
ستار براق, يستهوون به البسطاء» لكى تتحلل عقائدهم الوطنية فيجد أولئك 

الدعاة منفدًا إلى التسلط على بلادهم. 

فهذه الدعاية إذا تسر بت إلى صفوفناء كان فيها القضاء على الروح الوطنية 
الى نحن أحوج ما نكون إليهاء هذا ان اننا رمن الم" لفسا هل اللكيات 
الزراعية المتوسطة والصغيرة» فضلاً عن الكبيرة؛ لأن الشيوعية ترى فى صغار 
الملاك الزراعيين طبقة من ال رأسماليين تجب محاربتهم وتر يدهم من أملاكهم, 
وهو أساس يناقض على خط مستقيم الأساس السليم الذى يجب أن نسعى إليه 
وهو الإكثار من الملكيات الصغيرة والمتوسطة لكى يرتفع المستوى الاجتماعى فى 
بلاذناء 

فليحذر الشباب المتقف هذه الدعايات الضارة بنا وطنيا واجتماعياء المادمة 
لأقدس شعور فى الإنسان, وليحرصوا على روح الوطنية؛ وليعملوا على إذكائها 
وإرساخها فى نفوسهم ونفوس مواطنيهم» ولا يكونوا عمال هدم هذه الروح 
العظيمة التى هى الأساس الوطيد لنبضة البلاد. وهى الحصن الأول والأخير 
لكيانها وحياتهاء ولا يعملوا بقصد أو بغير قصد على تحويل الجهاد القومى» من 
جهاد فى سبيل الوطن والمجموع., إلى نضال بين الطبقات. فإ هذا النضال يضعف 
ولا ريب جبهة مصر فى جهادها القومى العام. 

فلنتحدث الآن عن البرامج العملية التى تكفل زيادة ثروة البلاد القومية, 
وفيها العلاج لما نشكو منه من ضعف فى كياننا الاقتصادى. 


واجبات 'الدكومة وواجيات: اراظن 


لا أريد أن أطيل الكلام عن نواحى الضعف والنقص فى كياننا الاقتصادى, 
ا ان کون ادى مخ ا إلى علاج هذه الحالة. فالبحث فى العلاج هو فى 
ذاله شو لراطع اا وا اجدى غلينا من أن ي أفكاريا .ف الم 
والتململ» والأسف والتذمر, مما لا ينتج نتواي: إشاغة اليأس: ى اللفوس» 


4¥ 
` ويستتبع الجمود والركود. واليأس والجمود آفة الأمم وسبيلها إلى التراجع 
والنكسة. 
ووذ ان ال الحديث عن العلاج تحت عنوان (واجبات الحكومة وواجبات 
المواطنين)؛ لأن العلاج لا يصلح ET‏ تود له :]ذا ات المكرية واد 
المواطنون واجباتهم» فإن نقصًا كبيرًا بل تقصيرًا جسي] قد وقع ولا يزال يقع من 
كلذ الان نرهذا القفوة.عن الراسن ق مةد ال شات الى" أفضت با إلى 


واجبات الحكومة 
إن الحكومة هى الأداة الفعالة الأولى والرئيسية فى تنمية ثروة البلاد واستثمار 
الموارد التى لم تستغل بعد. 


ومن الحق أن نعترف بأن الحكومة مقصرة فى هذا الصدد., وهذا التقصير يرجع 
إلى سنين عديدة. ولو أنها أذت واجبها لزادت ثروة البلاد فى النواحى الزراعية 
والصناعية والتجارية والعمرانية عامةء ولزاد بالتالى دخل الأهلين وارتقى مستوى 

وإذا قلنا بأن الاحتلال مسئول عن هذا القصور فيا مضى لأنه كان هو 
الملهم لسياسة الحكومة والواضع والمنفذ لخططها وبرامجها كا تقدم بيان 0 
أن نعترف بأن قبضته فى شئون البلاد الداخلية قد تراخت فى أعقاب الثورة 
المصرية وأن القسط الأكبر من السلطة قد آل إلى الحكومة الأهلية. ومع ذلك 
استمر القصور واستمر الإهمال فى أداء واجباتهاء فعليها تقع تبعته, ومن الحق أن 
لا نتنصل من التبعات والمسئوليات التى تقع على عاتقنا ولا نتمحل الأعذار فى 
تقصيرنا فى أداء واجباتناء بل علينا أن نعترف با قصرنا فيه. فلعلنا بهذا الشعور 
. نواجه الحقائق ونعالج اک من کال بوأذواء: 

قد يكون عدم استقرار الحكم الدستورى فى البلاد شا عق امات فصن 
الحكومة عن أداء واجباتها فى الإصلاح» وقد أشرت إلى هذا الرائ وايقنت: بد 


۳۹۸ 
وأوضحته فى الجزء الأول من هذا الكتاب (ص ٠٠٤‏ طبعة سابقة) إذ قلت ان حرمان 
الأمة حقوقها الدستورية يضطرها إلى النضال عن هذه الحقوقء وهذا النضال هو 
اقتطاع من جهود البلاد وتعطيل لنهضتها لأن هذه الجهود كان يجب لو احترمت 
حقوقها الدستورية تنصرف إلى الدفاع عن حقوق البلاد الاستقلالية ثم 
النبوض بشروعات الإصلاح التى تحتاج إليها. وإن الحكومات التى تقوم على 
أساس إهدار إرادة الأمة توزع جهود البلاد وتضعف جبهتها بإزاء العدوان 
الخارجى؛ وتعطل حركة الإصلاح؛ لأنها تصرف معظم جهودها فى سبيل بقائها فى 

مقاعد الحكم على غير إرادة الشعب''. 


وهذا حق لا مرية فيه» ولكن إلى جانبه توجد أسباب أخرى للقصور فى 
مشروعات الإصلاح» أخصٌ بالذكر منها ضعف الشعور الوطنى فى فئات كتيرة 
من تولوا المناصب الكبيرة والصغيرة ف الوزارات والمصالح والدواوين, وهذه 
ناحية يلزمنا أن نعترف بها وأن نجهد أنفسنا فى علاجها؛ لأنها أساس كل 
إصلاح؛ ولا شك أن أول ما يرجوه كل مواطن أن ينمو الشعور بالواجب 

والاڻ فلنتكلم عن واجبات الحكومة ف نمي موارد الثروة العامة. 

تنمية الثروة الزراعية 

من أول واجبات الحكومة العمل على زيادة الإنتاج الزراعى بزيادة منشآت 
الرى والصرفء وتحسين وسائلهاء والقيام على تنظيمها بالعدل والقسطاس, 
وإرشاد المزارعين ورعايتهم» وإمدادهم بخير أنواع البذور وا واستحداث 
زراعات جديدة بهدى إليها العلم والتجر بةء ومعاونتهم فى الأخذ بخير الوسائل 
للاستثمار الزراعى الذى يزيد من غلة الأرض ويحفظ معدنها وجودتهاء ومعاونتهم 
فى مقاومة الآفات الزراعية التى قد تبلك الحرث والنسل إذا أهملت مقاومتها. 

أن الوسائل والاكتشافات العلمية والتجارب: الزراعية ى ختلفه البلدان ال 


)7( ١ص ."٠0‏ طبعة سابقة. 
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سبقتنا إلى النبوض الاقتصادى قد زادت من غلة الأراضى فى تلك البلدان, 

ای أذ بكرن عقا نحتذيه, فيلزمنا أن نتايع التقدم الذى وصلت إليه 
وت _الوسائل, !الى كفت غا هدا :الق 


ويدخل فى هذا السباق التوسع فى زراعة الخضر والفاكهة والزهور والنباتات 
الطبيةء والإكثار منْ النخيل وغرس الغابات فى المناطق التى تصلح لاء والتوسع 
ى س الأتحان الف باتلذل ال اجا ت والناطى الجر وة و إعدانها 
لأنواع الزراعة التى تصلح هاء كالزيتون والفاكهة, واستغلال الآبار التى بها 
لتوفير مياه الرى والشرب فيهاء ثم تعبيد الطرق إليها والعناية بتصريف 
منتجاتها. 

زيادة مساحة الأراضى المزروعة 

من المشاهدات التى تستوقف النظر وتدعو إلى إطالة التفكير والتأمل أن 
التوسع الزراعى فى مصر لا يسير سيراً مضطرداً مع ازدياد عدد السكان. بل إنه 
يقصر عن متابعة هذه الزيادةء فالإحصاءات تدلنا على أن عدد سكان مصر يزيد 
كل عام بعدل يربو على ربع مليون نسمة أى يبلغ الضعف كل خسين سنة 
تیا وكاق وجا انتريد سياحة الا ر شی الزراعية بمقدار لخت ا 
هذه الحقبة من الزمن» ولكن الواقع أن هذه اا بنسبة ضئيلة ۷ / 
سبعة فى المائة تقريبا وهى نسبة لا تكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد السكان. 


ويبلغ عدد المشتغلين بالزراعة وسكان الريف نحو خمسة عشر مليون نسمة 
یشون گل ما يقر هن نمه مادق كدان أ خض الفرى ق الو سط انحو 
سى فدان» وهى نسبة ضئيلة إذا قيست بتوسط ما يلكه الفلاح فى كثير من 
ال فهو فق الولايافة الخد ملك ىق الط تسه اناك 

ويدل الاحصاء أيضاً على أنه فى سنة 17 كان كل مائة من السكان يخصهم 
فى مجموع ا فداناء وق -سنة 1437 عبطت هذه النسبة إذ 
صار لكل مائة من السكان ۲ فداناً ونی سنة ٠۹٤٤‏ اسك هن النسة ري 
إذ خض کل ماد من السكان حال لاقن فدات وهن نسسبة تاقيية له فكن: أن 


م 


۳ 
س ضاعة الفرة ى المفيشة.«ويزين هة السية ضا انار عدد. كب من 
الأملاك الزراعية فى عدد قليل من اللاك كا سيجىء بيانه فى الفصل الأى, 
يضاف إلى ذلك كثرة ما هلكه الأجانب وأشباه الأجانب من الأراضى الزراعية, 
فقد بلغ ما يملكه الأحانت وحدهم بحسب إحصاء سنة ١955‏ ما مقداره 
۲ فدات من جموع مساحة الأراضى المزروعة وهی ٠,۹۰۳,٠٤١‏ فدات 
وهى نسبة مرتفعة جدا لا نظير لا فى البلاد المستقلة استقللال اقتصادياء فضا 
على ما لاء الأجانب من حقوق الرهن والديون على الأطيان المملوكة 
للمصريين» وتغلغلهم فى مرافق البلاد عامة» وهيمنتهم على تجارتها وصناعتها 
اها 

تهج لعن فل ا ا ا 
شاا ت الان الصاف ددم كل عا 

تبلغ ا اى ag‏ (بخسب: | E O aaa‏ 
ذا > وفى القطر المصرى من الأراضى القابلة للإصلاح نحو ثلاثة ملايين ونصف 
لن ن :الا ف وقد يزيد هذا القدر إذأ بسكت جع الجهات الصحراوية 
القابلة للإضلاح مسحاً فنيا دقيقا. ؛ أو اكتشف العلم جهات أخرى يظن حتى الآن 
أنها لا تقبل الاستصلاح فى حين أنها قابلة له. 


فمن الواجب العمل المتواضل عل انتصلاح الأراضى البوره وهى ولا شك 
مهمة شاقة, كثيرة التكاليف» تستدعى زيادة منشآت الرى والصرف» ثم جريان 
ید الإصلاح ف هذه المساحات الشاسعة تدر ياء ويقتضى ذلك وضع برنامج منظم 
نفد على عدة سنوات» بيحيث له یبقی فدان واحد من الأراضي المزروعة ا 
القابلة ادم لا جد كفايته من میاه الى أ وسائل اعرد 50 
0 صحرأوية اس ادا كانت تغمرها 1 البحر الملم, ا مناطق 
جبلية وعرة» فلا يعر علينا إذا اهتدينا بالعلم والتجارب» وتذرعنا بالعزية 
الصادقة, أن تستخدم ميأه النيل الى تضيع كميات هائلة منپا ف البحر کل عام 
ف حي اها نک ری الملايين من الأفدنة التى تستلزمها الزيادة المطردة فى عدد . 


۳۰۱ 

السكان» وجب الشروع فى بناء الخزانات التى تخزن مياه النيل اللازمة لرى هذه 
الأراضى البورء وعلى الحكومة توزيع ما تستصلحه من الأراضى على صغار 
المزارعين بأثمان معتدلة وشروطةسهلة لإيجاد طبقة من ذوى الملكيات الصغيرة 
تنهض بهم وترفع من مستواهم وتكون أداة ابشران وعدم فق ا .وقد و 
هله الس 'الحستتة فى تطاق يق فغليها أن تتوسم فيا التوسة الوااشي. 


تنمية الثروة الحيوانية 

ومن الواجب تنمية الثروة الحيوانية من طريق تحسين وزيادة نسل المواشى 
وتنمية إنتاجهاء ووقايتها من الأمراض» والإكتار من الأغنام والعناية بتربية 
الووائوق وة ا وة الل ووذ ا ا ا ها 
كل ذلك ما تتبعه البلاد النموذجية من الوسائل العلمية والعملية فى استثمار هذه 
الفا من القروة اقرع قاذ طا كلا إلى :"بلا كالذاقارك وقارنا بيه 
منتجاتها الحيوانية ومنتجات مصرء نجد أن البلدين يكادان يكونان متمائلين فى 
غده الو انات لوي فق كل ا وک الإنتاج الداماركى يعادل ستة أضعاف 
الإنتاج المصرى, وقد استطاعت الدافارك أن قد العام بثلث استهلاكه من الزبد 
وعشره من البيض» وبنصيب كبير من اللحوم» ومن فصائل المواشى والخيول, 
واا كله س العنا بك اما القووة وا نة و اكا لاد فلو ت تصن 
مكل كله الغتاية أو أقل ا باسعسان وا ا لر اة لزاد الدهل الترمى ودل 
الأفزاة من هة القروة: 


جعل ملكية الأراضى الزراعية مقصورة على المواطنين 
وإلى جانب العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وتنمية إنتاجهاء يجب 
وضع تشريع يجعل ملكية هذه الأراضى والعقارات عامة من حق المواطنين 
وحدهم, لأنه إذا لم يوضع تشريع ينع تسرب الأراضى الزراعية إلى الأجانب» 
فإن الاستقلال الاقتصادى يتصدع وبخاصة فى بلاد لا يزال اساس اقتصادياتها 
هو الزراعة. 


اق 

وليس هذا التشريع بدعاً فى القوانين. ولا 'فيه إجحاف بحقوق الأجانب» بل 
هو متبع فى معظم البلدانء إما عن طريق سن القوانين الكفيلة بذلك؛ وإما عن 
طريق الأمر الواقع الذى لا يعترضه منازع. 

وقد قدمت مشروع قانون بهذا المعنى إلى مجلس الشيوخ فى ديسمبر سنة 
ن المواف ا 

المادة الأول: ابتداءٌ من العمل بهذه القوانين بحظر على الأجائب تملك 
الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات المخصصة للسكن بالملكة المصرية. 

المادة الثانية: استثناء من هذا الحظر يجوز للأجانب تملك الأراضى والعقارات 
الواردة فى المادة الأولى إذا آلت هم قبل العمل بهذا القانون أو انتقلت إليهم 
ملكيتها بعد صدوره بطريق الإرث. 

المادة الثالثة: : كل عقد يصدر لأجنبي بنقلٍ ملكية رضن ا عقار من 


المنخصوص عليها فى المادة الأول یکو ن باط اا ولا نتر نب عليه آثار العقود 
الناقلة للملكية. 


المادة الرابعة: تعتبر الشركات فى حكم الأفراد إذا كانت جنسيتها أجنبية 
بحكم القانون. 

المادة الخامسة: على مكاتب الشهر العقارى فى المديريات والمحافظات 
0 عن 0 أ عقد من ال ار ف المادة 0 وعليها أن 
والعقارات المذكورة إل بعد التحقق من أن المشتر ون مصر ی الجنسية 7 
للشهادات الرسمية التى تصدر بذلك من الجهات المختصة. 

أا اام ووس العذل ا ابعاة من 
كتين سة 455 


- مذكرة إيضاحية 

وأرفقت بالمشروع مذكرة إيضاحية قلت فيها: 

تحرص الأمم على حفظ كيان أملاكها الثابتة وجعل ملكيتها مقصورة على 
الواطنوة لأا برضف كرا اة لا متقواة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن. بل 
هی جزء منه. ومن ثم تمنع الحكومات فلك الجا ا حفظا لكان الوط د 
ولقد سارت مصر على هذه القاعدة إلى منتصف القرن التاسع عشر. إذ كانت 
قوانينها المقتبسة من قوانين تركيا وقتئذ لا تجيز التصرف للأجانب فى الأراضى 
والتقاراكب وكات هده ية الي | شاعيل وفنا وضده روط اعارا 
نالتها شركة قناة السويس فى عهد سعيد باشا وحصلت بقتضاها على ملكية رقعة 
واسعة من الأراضى المصرية» ولكن مصر تحللت من هذه القيود وجعلت حق 
املك العقارية هاما للمواظنن والخكاي هن الوا فا لت عل اتف 
اسفن ملكة عدم كيين من الأرافى. إلى الأحانبه افر اذا وشر كاش ممت 
اا ين ان مجموع الأراضى الزراعية فى المملكة المصرية 3 
۳ فدانا منها ۳۵٥۷,۱۹۲‏ فداناً يملكها ال عاتن عدا ما هم من 
حقوق عقارية على جزء كبير من الأراضى المملوكة للمواطتين. وما يستوقف 
النظر فى هذا الإحصاء أن الملكية الزراعية التى يزيد نصابها على ألف فدان يبلغ 
عدد ملاكها ۵ مالكا (عدا الوقف) منهم ثمانية عشر من المصريين ومجموع 
ما يملكونه ۵٤,۸۸۲‏ فاا رس .عقر هه الاعات ومجموع ما يملكونه 
١١.‏ ا أى أن كبار الملاك الأخات ملكو ن اکا من ضعف ما يملكه 
كبار الملاك المصريين وهذا الوضع من الدلالة ما لا يخفى. 

وفطلا عن أن فى انتقال ذلك الجزء الكبير من الأملاك الثابتة إلى أيدى 
ات E‏ ر 0 
الخطر فى المستقبل إذ ترك انتقال الملكية العقارية إلى الأجانب مطلقا من کل 
قش 


فالتطو رات الاقتصادية والالية والوسائل الاستغلالية قد تتنوع وتغرى 


كن 
اللاك المصريين بمختلف الأساليب بالتصرف فى أملاكهم للأجانب إذا لحوا بريقا 
فا كيين الوقن نول كان بريقا لخدام ا البق EL‏ عورا قعل 
الدولة أن تحتاط لكيان الملكية العقارية وتضع من القوانين ما يمنع تسربها إلى 
أيدى الأعانت أفراداً أو شر كات وليشت هذه القوانين بدغاً فى التشريع. فإن 
معظم الدول حتى العظمى التى لا يخشى على كيانها الاقتصادى تسير على هذا 
الوضع. إما بمقتضى قوانينها أو بموجب الأمر الواقع بحيت لا ترخص للأجانب 
بادك اماك اة ی انها وركفى امن دير يد أن يبت من هذه الحقيقة أن 
يجرب طلب شراء ارض ؤراعية أو عقارات ميئية ی ائ يلد من هذة البلدان: 
فإند يصطدم حت بقوانين تحظر تملك الأجنبى لشىء منها أو يرفض طلبه بحكم 
الأمر الواقع المعمول به فى هذه البلاد. 

فيه اا للتلكية العقارية فى الدول ال هي الع بر ج ا 
المشروع المعر وض على هيئة المجلس أحكامه ونصوصه. 

وشن ف هذا المشروع مساس بالحقوق المكتسبة للأجانب» فإنه لا يسرى 
غل ما لک د ل أن ضا فانؤننا. بل يبقى ملكا لهم ولا يسرى كذلك على 
ما يؤول إليهم بعد صدوره بطريق الإرث» وبذلك تصان الحقوق المكتسبة 
للأجانب من كل وجه. 

هذا إلى أنه قصر الحظر بالنسبة لأراضى البناء والعقارات المبنية على 
المخصصة منها للسكن, فأباح بذلك تلك الأجانب هذا النوع من الأملاك الثابتة 
إذا كان الغرض منها إقامة المصائع أو المتاجرء وقد روعى فى هذا التمييز 
1 يضيق التشريع يجال النشاط الاقتصادى الصناعى والتجارى والمالى فى البلاد 
امات فيه وو ارال اج فى هذه ا0ال عر ار الوارة ةق 
المشروع؛ لأن الأصل فيه أن يقتصر على الأملاك الثابتة دون المنقولةء ولا كانت 
المنتجات الصناعية والتجارية لاتعد من الأملاك الثابتة فلا تدخل ملحقاتها 
العقارية فى مدلول الأملاك المقصودة بالحماية التشريعية لأن هدف المشروع إفا , 
e‏ الملتصقة أصلا وکا ارش الوطن والتى ت نا جوز أن 


ونم 
ولقد سبق للمشرع المصرى أن أخذ بهذه الحماية ولكن فى دائرة ضيقة إذ 
حظر فى المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ١440‏ على كل شخص طبيعى أو 
معنوى أجنبى الجنسية أن يتلك بأى طريق كان غير الإرث عقارًا كائنا بإحدى 
المناطق التى تقوم على إدارتها مصلحة الحدود ويسرى الحظر فى هذا المرسوم على 
كل وقف على أجنبى وتقرير حقوق عينية له. 
فإذا كانت هذه الحماية قد رآها المشرع واجبة فى حدود الوطن وأطرافه. 
فأول: يها أن تع أرجاء البلاد جميعها. 


1 


عبد الرحمن الرافعى 
ولا يزال هذا المشروع منظورًا أمام مجلس الشيوخ7", 
تحصلين غذاء الشعب 

يجب على الحكومة النبوض بالشعب من حيث التغذية والصحة والمسكن 
والمشرب» وعليها أن تعمل على زيادة غذاء الفلاح والعامل» وأهم وسيلة لذلك 
هى زيادة دخلهماء لا أن يكون الغذاء عن طريق الصدقة والإحسان, فإن الغذاء 
اللا من هذه لناحية يقتل فى المواطن روح الكرامة والإنسانية, وقد ثبت أن 
كني انشع الأمرافن ترق الأرساط الققيرة تسيب غلة الحذاء وس اة 
وتات .هذه الحاليقة ا مله ى مر فنا وا موان اللفن احا ربا الملاريا متك 
بضع سنين, فقد لوحظ أن كثرة الوفيات بها كان منشؤها سوء التغذية بسبب 
حالة الفقر بين الزراع, قالت اللجنة المالية مجلس النواب فى هذا الصدد ما 
ا ش 
«لا يخفى أن زراعة القصب فى قنا قد شغلت معظم الأراضى بها وأن قلة 


0 (۷) ظل هذا المشروع معروضا على مجلس الشيوخ وقد مسخ بعض نصوصه وبعد محاولات منى صدر به 
قانون أقر المبادى العامة فيه, وذلك بعد ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بحوالى سنتين. 


۳۰۹٢ 
ما زرع من الحبوب فى أسوان أدى إلى قلة إلادة الغذائيةء يضاف إلى هذا اتعدام‎ 
احفر والقاعهة بوإزماق» الال الرراضى وع اكرات كار اللاك بابر‎ 
ف ولت قزل المرحوم الد كرو ف ال اه الوكيل وري الع ر‎ 


٠‏ «إن الإصلاح الحق لهذه الحالة التعسة إنما يكون بتعديل النظام الاجتماعى 


والزراعى والاقتصادى فى هذه المناطق وفى غيرها من جهات القطر تعديلا يسمح 
برفع مستوى المعيشة بين الفلاحين وقكينهم من أن يعيشوا عيشة إنسانية 
عضاو ها ع اا الان وا لك ااي و اء واا لاقت 
ويد ا ا اة وات اللجنة أا وان من الضر ور 
صدور تشر يع يقضى بالتوسع فى زراعة الخضر والفاكهة بمقدار يكفى الاستهلاك 
المحلى وأن الفلاح كاد کن قروا العنق ی وی اللحنة ان 
الضرورة تقضى بجعل نسبة معينة لزراعة الخضر على الأقل فى كل مزرعة كبيرة 
أو صغيرة تتفق مع عدد سكانها والقائمين بالعمل فيها». 


حماية أسعار الحاصلات الزراعية 


کي أن وی اللمكوية ااا ا ما 'الأراطئ: ارا 


, وتنمية إنتاجهاء بل عليها أن تحفظ لأصحابها ثمرتهاء بأن توفر هم الحصول على 
:"انها رثا وبخاصة القطن الذى هو عماد الاقتصاد الزراعى فى مصر. 


فالواقع أن منتجى القطن يستهدفون فى معظم السنين للغبن الفاحش فى بيعه 
وتضيع عليهم ملايين الجنيهات من أسعاره, وهذه الملايين تتسرب إلى الوسطاء 


“وال رأسمالين الأجانب وغير الأجانب» وذلك راجع إلى فساد نظام تجارة القطن 


وعدم ماية الحكومة لسوقه وعدم اإشرافها على بورض العقود (الكونتزانات) 
والبضاعة الحاضرة (مينا البصل). 


فمن الواجب وضع حدٌ لهذا التلاعب الذى يحرم الأهلين تمرة كذهم وتعبهم 
ويجعل الدخلاء والوسطاء يثرون على حسابهم» وعلى الحكومة مراقبة عمليات بيع 
القطن ووزنه وتسليمه ووضع النظم واللوائح الكفيلة ينع الغش والغبن اللذين 
يستهدف هما الفلاح فى بيع محصوله. 


Vv 
ويجب أن لا يقتصر عمل المصريين على زراعة القطن وترك تصديره وتجارته‎ 
قينا القن لآن هذا اد أن سات هذا العين حص الا ف قارتة‎ 
ولا ينال المصريون منه إلا الان ورمون نابا واسعا مق ابد تارق‎ 
الحلال» وأول علاج هذه الحال هو تغيير وإصلاح نظام التعامل فى بورصتى العقود‎ 
والبضاعة الحاضرة؛ لأن النظام الحالى يجعل السيطرة فى البورصة لجماعة من‎ 
الأجانب أو أشباه الأجانب, يحتكر ون التعامل فيها ويضعون العقبات والعراقيل‎ 
أمام المصريين الصميمين الذين يريدون العمل فى هذا المجال, وهذا ما لا نظير له‎ 
فى أى بلد من بلدان العالمء وما يحدث بالنسبة للقطن يحدث مثله فى معظم‎ 
الحاصلات الزراعية التى تصدر للخارج.‎ 


زيادة طرق المواصلاات 
إن طرق النقل والمواصلات هى وسيلة فعالة لازديادة العمران وتنمية الثروة 
الزراعية والصناعية معاء وبفضلها تجد الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية 
الجا لبيعها وفتح أسواق ها وتقريبها إلى المستهلكين فى المسافات البعيدة. 
وبذلك تنمو ثمرتها ويزداد الربح منهاء ومن المشاهد أن كثيرًا من المحاصيل تبور 
اول الكل ا ب قلة: اكوااصلاته: وقل مفلل له من الات 


| الصناعية. فمن واجب الحكومة الإكثار من مد طرق المواصلات للقطارات 
' والسيارات؛ وعليها تنمية وسائل النقل البرى والمائى وال جوى وتخفيض أجورهاء 
| وتنظيم شئونهاء لكى تذلل صعوبات نقل المحاصيل وتقل نفقاته. 


فى التجارة الخارجية 
وجب إلى جانب ذلك إيجاد أسواق فى الخارج للمنتجات المصرية من زراعية 
وضتاعية. وا لعا ا 4 شاف ادان فان العتمارة الخارسية هئ من اكيز 
مصادر الثروة القومية. وهى كا تحتاج إلى جهود المواطنين فإنها أحوج ما تكون 
إلى رعاية الحكومة, فإئها أقدر من الأفراد على إيجاد أسواق خارجية لها فى مختلف 
الأقطار بأحسن الأسعار ولعل هذا من خير ما يمكن لمثلى مصر وموظفى 
السفارات والمفوضيات والقنصليات أن يعنوا به فى مناصبهم؛ لأن مصر لم تنشىء 


مم 
مناصب التمثيل السياسى فى الخارج للعلاقات السياسية فحسب» بل لخدمة 
الاقتصاد القومى أيضاء وإن طم باتصاطهم بالهيئات والبيئات الخارجية ما يجعلهم 
أقرب من غيرهم إلى خدمة بلادهم إذا اتجهت نياتهم إلى هذه الغاية. 
ويجب على الحكومة تعميم التمثيل. التجارى فى البلدان التى ها علاقات 
تجارية بمصر. أو التى يكن أن تكون ما هذه العلاقات. 
وعليها ا خا ده هة التيناره اا اعات عضن الضاقزات" إعانة 
مالية وذلك فيا يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلى. فإن فى هذه الإعانة 
تشجيعًا للانتاج القومى» وهذه السياسة متبعة فى كثير من البلدان كالولايات 
المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وغيرها. 


تنمية الثروة الصناعية 


تملك الحكومة بوسائلها أن تبيىء للصناعات سبيل التقدم والنموء وإن مصر 
تتوافر فيها عوامل التقدم الصناعى؛ فكثير من المواد الأولية للصناعة وأهمها 
القطن تنتجه أراضيهاء وتصدر منه للخارجء والوقود ولاسيا البترول متوافر 
فيهاء وتوليد الكهر باء من مساقط المياه ميسور طاء وموقعها الجغرانى يساعد على 
تصريف منتجاتها وعلى التبادل التجارى بينها وبين مختلف البلدان القريبة 
والبعيدة. والمواطن المصرى يلك من الذكاء والجلد على العمل والاستعداد 
الفطرى للصناعة ما لا يقل عن مؤهلات الصناع فى أرقى البلدانء ولقد كانت 
هرد افون ال اعات اا في ف اتون ل اغ أن 
يقال إن مصر ليست مستعدة للنهبوض الصناعى» بل هى دعاية مغرضة روجها 
الاحتلال ردحا من الزمان لتنفيذ سياسته الاستعمارية, وإن إمكان توليد القوة 
الكهر بائية فى البلام لكاف وحده لاحياء شتى الصناعات. ونظرة واحدة إلى 
وراو ا عن و بلذذ ا لق ا قراو ة 
من الصناعات؛ فلا توافرت فى كلتيها القوة الكهر بائية وانتشرت فى نواحيهاء 
ازدهرت فيها الصناعات وتقدمت تقدمًا عظيراء وإن إنشاء محطة كهر بائية واحدة 
فى (شبرا) لتوريد التيار الكهر بائى لترام مصر وشركة مصر الجديدة قد جعل من 


۳۰۹ 
المنطقة التى حواليها منطقة صناعية بحيث أمكن إنشاء عدة مصانع تستورد 
القوة الكيربائية من تلك الط فيا :بالق إذا امع هده سطات: كهربائية ى 

البلاد والمناطق التى بها الاستعداد لإنشاء الصناعات فيها. 


فمن واحب الحكومة والمواطنين معا زعاية النيضة الصتاعية وحايتها: والسير 
بها قدمًا إلى الأمام, لأنها من السبل الرئيسية لزيادة ثروة البلاد القومية وارتفاع 
مستوى المعيشة بين المواطنين. فإن هذا المستوى منخفض إلى درجة عميقةء إذ 
تدلّ الإحصاءات التقريبية على أنه يوجد فى بلادنا نحو أربعة ملايين شخص كان 
إيراد الفرد منهم قبل الحرب العالمية الأخيرة لا يزيد عن جنيه واحد فى الشهر, 
وخمسة ملايين ونصف مليون لا يزيد إيراد الفرد منهم عن ثلالة جنيهات فى 
الشهرء ولئن زاد هذا المستوى فى سنى الحرب وبعد انتهائها فإنه لا يزال فى 
انخفاض جسيم. 

وقد قدر متوسط دخل الفرد الواحد فى مصر بتسعة جنيهات فى السنة, وهو 
موري دون مستوى دخل الفرد فى معظم البلاد المتمدينة, ولا سبيل إلى رفعه 
إلا بزيادة موارد الثروة فى البلاد وخاصة الثر وة الصناعيةء وعلى الحكومة أن تقذ 
الصناعات, الحديثة والأعمال الاقتصادية بالتعضيد والإرشادات ولا تضن عليها 
أحيانًا بالإعانات الكالية كا يحدث فى البلاد الأخرى التى قد الصناعة والملاحة 
والطيواق : ولا إل AS‏ 


ومن أوك الوسائل: آل ساعد عل التوسح الضاعى اسثيراد. اللات 
الصناعية واختيار أحدثها وأصلحها وأقدرها على فوّة الإنتاج وجودته مع قلة 
النفقات, وتجديد ما يبلى أو يتقادم منهاء لكى تساير الصناعة المصرية مثيلاتها فى 
الخارج؛ وإنشاء البنوك الصناعية لتمويل الصناعات؛ وتوليد الكهر باء من خزان 
أسوان ومساقط المياه. ثم استخدام الحماية الجمركية للصناعات الوطنية فى 
الحدود المعتدلة التى لا ترهق الشعب ولا تؤدى إلى غلاء فى أسعار الحاجيات 
أو إلى حماية غير مشروعة للصناعات الرديئة. 


5٠ 


ترقية التعليم الاقتصادى وتشجيع البحوث العلمية 

من أوجب واجبات الحكومة ترقية التعليم الاقتصادى والفنى فى معاهد التعليم 
الزراعية والصناعية والتجارية» وترقية مستواهاء والإكثار منهاء ثم تيسير هذا 
التعليم وتعميم مبادئه فى معاهد العلم عامة, لترغيب النشء فى الحياة العملية 
الحرةء كالنظام المتبع فى المدارس الأجتبية فى مصرء فإنها أقدر من مدارس 
الحكومة على تخريج الشبان الأكفاء لمزاولة الأعمال الحرة. 

وعلى الحكومة إيفاد البعثات للخارج للتخصص ف فنون الصناعات والهندسة 
الصناعية والكهر باء والعلوم العالية فى الصناعة والزراعة والتجارة والمالء 
وتدريب فئات من الشبان الممتازين فى المصانع الحديثة فى أوروبا وأمريكاء 
للوقوف على أسرار الصناعات ودراسة مدى ما أنتجه التقدم الصناعى فى تلك 
البلدان, وتشجيع وتنظيم البحوث العلمية ف ميادين الصناعة والزراعة والتجارة 
والاستعانة عند الحاجة بالخبراء الأجانب للانتفاع بخبرتهم فيا أتقنوه وتخصصرا 
فيه من الفنون والصناعات, وعليها منح مكافآت مالية لمن يخرجون أقصى 
ما يصل إليه العلم والابتكار فى الغبوض بالصناعات والاقتصاديات عامة, فإن 
الحكومات الغربية تخصص هذه البحوث المؤلفات والأكاديميات والهيئات العلميةء 
وتنفق عليها بسخاء, ا أداة التقدم والتحديد والابتكار, 


ومن الواجب أن تقترن ترقية التعليم الفنى بتخصيص خريجى معاهده للعمل 
فيم درسوه وتخصصوا له؛ واستخدام مواهبهم د ف هذه الميادين: لا أن 
تدفن فى وظائف كتابية أو غير فنية, وهنا يبرز واجب الحكومة والشركات 
وأصحاب المؤسسات الصناعية فى فسح المجال لأولئك الشبان للعمل فيا حذقوه 
وتخصصوا له وبذلك تفيد منهم البلادء ولا تتعطل مواهبهم وكفايتهم» وعلى 
الحكومة أن تلزم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية بقبوهم 
ضمن موظفيهاء وتجعل قبوطم شرطًا من شروط المناقصات الحكومية, والتزامًا ' 
قو العزاياات :الشر كانت حرا لتساك ا 


ألم 


التوسع الصناعى فى مختلف النواحى - فى الغزل والنسج 

إن أولى الصناعات التى يجب التوسع فيها هى صناعة غزل القطن ونسجه 
فقد أثبتت تجارب العشرين سنة الماضية أن مصر من أكفاً البلاد لتصنيع القطن, 
ولقد استطاعت أن تستهلك فى مصانع الغزل والنسيج إلى الآن أكثر من حمس 
محصوهما من القطن سنوياء وعادت هذه الصناعة على البلاد والأهلين بالأرباح 
الا لتنا ت ا كال الي عا طانة موقن اذا 
فمن الواجب أن تضاعف البلاد جهدها للتوسع فى هذه الصناعة, حتى تصل إلى 
غزل محصول القطن ونسجه بأكمله» فتكون مصر من البلاد التى تزرع القطن 
وتخرجه مصنوعاء فتستهلك ما يكفى حاجة سكانها من المصنوعات القطنية, 
وتصدر إلى الخارج ما يزيد على حاجتهم» وبعبارة أخرى لا تكون من البلاد 
التى تصدر قطنها حلوجًا فحسب» بل تصدره مصنوعًا ومنسوجاء فيتضاعف بذلك 
دخلها القومى» ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم» ويكفيك أن تقدر الفرق بين ثمن 
قنطار القطن خاماء وثمنه بعد تحويله إلى منسوجاث قطنية لتعرف مبلغ الكسب 
الذى يعود على البلاد إذ هى أنشأت من مصانع القطن ما يكفى لتصنيع محصوها 
القطنى جمعيه, أو معظمه. 


فى الصناعات الأخرى 

وثمة صناعات أخرى يجب إنشاؤها أو التوسع فى القائم منهاء نذكر منها على 
استباط القؤة الكهر بائية من خان أسواق بوم شافط المياة كاقة وإ هاه 
شبكة را تل بن مراك ا < السماضية. .وقد السنافافة ا 

والقرق: بالكو :لاحر كذ اا و 
وصناعة الحديد. وهو العمود الفقرى لجميع الصناعات الكبيرة والصغيرة 
الثقيلة والخفيفة, ومن الثابت أن خام الحديد موواجود بكميات وافرة ف منطقة 
- أسوان وشبه جزيرة سيناء والواحات الغربية. وبعض مناطق البحر الأحمر, . 


۳1۲ 
بعض المسابك القائمة فعلا فى مصر ف استخراج الحديد الزهرء وتنتج منه 
أل اهر و اة ال كات وف الأدرات الم ولبس من العبسين اقا 
مصانع لاستخراج الصلب» فهذه الصناعة بشقيها ضرورية لنهضة البلاد 
الصناعية, ولازمة لاستكمال البلاد معداتها الحر بية التى يقتضيها الدفاع الوطنى, 
وقد دلت التجارب الأخيرة على أنها صناعة ممكنة وخاماتها متوافرة والنجاح 

مكفول ها إذا اتجهت إليها العزائم والإرادة الصادقة. 
وصناعة الأجهزة الكهربائية والبخارية من محركات (دينامو) ومحولات 
وموصلات. 
والآلات الزراعية وأجهزة الراديو والسينا وأجهزة التليفون. 
واستغلال الحديد الخردة وتحويله إلى أسياخ لتسليح المبانى. 
وصناعة اللدائن (البلاستيك). 
E EC E‏ 
والزجاج بأنواعه» والصينى والبللور, وصناعة الماس والحلى. 
وصناعة المطاط, وهذه الصناعة ترد موادها الأولية من الملايو والهند الصيئية, 
ومن الممكن تصنيعها فى مصر واستخراج إطارات السيارات منها. 
وضتاعة الورق بانواغة ورخاصة ورق الطبافة للك والعتدف والفلات: 
واف ارت اماف ان اال 


E 
وصناعة حفظ المأكولات من ختلف أنواع الخضر والفاكهة بأحدث الأساليب‎ 
إل وال‎ 
وضناعة الأعججنة: العذائية :والحلوئ: ومشتقاعنا.‎ 


وصناعة الفنادق والمقاهى» وإعداد أفواج من الشباب المثقف للتدريب على 
إدارتهاء واستكمال لوازمهاء فإن هذه الصناعة مصدر إيراد رابح» وليس أجدر من 
مصر فى استثمار هذه الناحية لكثرة ما حبتها الطبيعة من مصايف تتذ على بحر 

من أعظم بار الذنيا الا ومناخاة ومشات يقصد إليها السياح من جميع أقطار 
العالم. 


إن مصر تنفق كل عام فى السنوات العادية نحو عشرة ملايين جنيه يصرفها 
المصطافون من سكانها فى المصايف الأجنبية, وهو مبلغ تفقده البلاد, ولو بقى 
فيها أو بقى معظمه لكان له أثره فى تدعيم نهضتها الاقتصادية, فتحسين المصايف 
المصرية, وتوجيه الحكومة والمواطنين عنايتهم إلى تجميلها. وتسهيل سبل 
المواصلات إليها وتوفير اسباب الراحة والصحة فيها وتشجيعهاء وتقليد 
الأجانب فى تفضيل مصايف بلادهم» كل ذلك يحيى صناعة الفنادق والمقاهى 
ويزيد من ثروة الأهلين. 

مصير الصناعات 

ومن الواجب أيضا تمصير الصناعات بحيث تكون صناعات مصرية يعناها 
الصحيح: > رءوس أمواها 3 وها مصر يةء وفوائدها تعود على المصريين, أما أن 
تكون مجالاً للاستغلال الأجنبى فضررها فى هذه الحالة يكون أكار من نفعهاء 
والحكومة تستطيع أن تفعل الكثير فى سبيل تمصير الصناعات؛ لأنها تملك سلطة 
التشريع وسلطة الإدارة 'التى تستطيع أن تحمى بها الصناعات الوطنية. 

مقترحات لجنة الصناعات 


القت وزارة الفحارة” والصناعة عة 1528 فيل اتيا المرب الفالية 
الأخيرة لجنة سميت «الجنة الضناعات» للبحث :فى حالة الصئاغات: القائمة 
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ووسائل دعمها وتشجيعها والمحافظة عليها والنظر فى إمكان إنشاء صناعات 
جديدة تتوافر هما عوامل النجاح» وقد أذت هذه اللجنة مهمتها مشكورة, 
ونشرت فى أوائل سنة ١948‏ تقريرًا ضخًا من 047١‏ صفحة بنتائج بحوثها, 
ويعتبر هذا التقرير مرآة صادقة لحالة البلاد الصناعية ووسائل تقدمهاء وقد 
ضمنته توصيات هامة للنبوض بكل صناعة بالذات؛ وانتهت فى ختام التقرير إلى 
توصيات عامة تقدمت بها إلى الحكومة: نوردها هنا كنموذج لبعض ما يجب على 
الحكومة أن تقوم به وتتلخص هذه التوصيات فيا يلى: ْ 

١‏ - تكوين' مجلس أعلى للصناعة والتجارة تنضافر فيه جهود الأخصائيين 
من موظفى الحكومة مع رجال الأعمال عل غر ار ا جال الاسففازية الأحري: 

؟ - تركيز جميع الشئون المتصلة بالصناعة فى وزارة التجارة والصناعة تفاديا 
من تشعب هذه الاختصاصات فى مختلف الوزارات» ومن ذلك إدارة منح رخص 
المصانع وشئون التصدير والاستيراد. والمباحت الخاصة بتكييف الرسوم 
اة 

۳ - تنشيط البحوث العلمية والفنية الخاصة بالصناعة, وذلك بتدعيم معهد 
فؤاد الأول للبحوث العلمية. واستخدام الخبراء العالميين لوضع نظام صناعاتنا 
على أساس يضمن لطا التقدم والارتقاء. 

٤‏ - النبوض بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى والتوسع فى إرسال البعوث 
العلمية للتخصص فى الشئون الصناعية والتجاريةء واستخدام خبراء عالميين 
للهوض ببعض الصناعات, وايجاد نوع وثيق من التعاون بين الغرف الصناعية 
القائمة والحكومة مع التوسع فى إنشاء غيرها لتمثيل ما بقى من الصناعات. 

و البقك: الفشافي» وقد مسر قانوق تا سةك واكضيه ى رانين .ماله 
والأمل معقود أن تقوم سياسته على أسس فوا معا ران قد أعيالة: إلى 
طائفة “من اخيرات ليضيع. ستدًا' قيا للضناعات- القائمة: وتوجيها ليا 
للصناعات التى يجب ان تقوم, ويفرض رقابة مستمرة على كيفية استخدام 
القروض الصناعية, كى لا تتكرر النتائج السيئة التى أسفر عنها التسليف 
الصنافن: بنظادة السنايق: 


ا 
5 - التيسير على المصانع لتجديد مصانعها واستيراد آلات حديثة بدل تلك 
التى أنبكها العمل طيلة مدة الحرب الأخيرة. وخفض الرسوم الجمركية عنها 
وخفض أجور نقلها من الموانى إلى المصانع. 
۷ - تحسين وسائل النقل الداخلية وتيسير أسبابها وإيجاد أسطول تجارى 
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۸ - تيسير تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى الخارج وعدم r‏ 


رسوم تصدير عليها ووضع سياسة مقيدة للاستيراد فى الحدود اللازمة لحاجات 
البلاد الضرورية دون الكماليات أو المنتجات التى هما نظير فى مصر وذلك 
إما بفرض رسوم جمركية مناسبة على الواردات غير المرغوب فيها أو بنع 
اتير ادها كلية ذا دعت“ الخال 

9 - وضع سياسة ثابتة لزيادة التبادل التجارى بين مصر والسودان دون 
وساطة ولا قيود باعتبارها سوقا داخليا لها كيائها وأهميتها حتى تزداد القوة 
الفزائية والرفافية لذي انام ارب اضر أك كنيد معط ننه من 
حاصلاتهم الزراعية والحيوانية والخامات الصناعية فى أسواق مصر بأسعار مجزية 
تعود بالخير على المنتجين هناك مباشرة وبذلك يستطيعون أن يحصلوا على 
حاجاتهم من المنتجات المصرية بالأولوية على الأسواق الخارجية وفضلا عن هذا 
وذاك فإنه من الخير المشترك بين شطرى الوادى أن تقام صناعات فى السودان 
تكون عناصر نجاحها مكفولة وأن تؤسس تلك الصناعات هناك إما بصفة أصلية 
أو متفرعة عن بعض الصناعات الكبرى القائمة فى مصرء ويكون حينذاك من 
واجب المصريين حكومة وشعبًا المساعدة فى إقامة تلك الصناعات وازدهارها 
بالمال والخبرة والتخصص ولمساندة, وبذلك يمكن الوصول بطريقة عملية إلى 
رفع مستوى المعيشة لأبناء الوادى بشطريه على السلواء. 


٠‏ - التوسع فى التمثيل التجارى لدراسة الأسواق الخارجية دراسة وافية 
وتعرف حاجاتها وأذواقها, وليكون ممثلو مصر التتجاريون عيوتما المبصرة فى 
الخارج يوافونها بكافة المعلومات الخاصة بالصناعة والتجارة ويعملون على 
الدعاية للمصنوعات والحاصلات وفتح أسواق جديدة ها 


15م 

١‏ - إحاطة الصناعة المصرية با يلزمها من تشريعات تحفظ مستواها 
وتخفف بعض أعبائها. 

۲ - العناية بإنشاء الصناعات الصغرى وتعميمها فى الريف. 

وقد أيدت لجنة المالية مجلس الشيوخ هذه المقترحات فى تقريرها عن ميزانية 
سنة 1948 - سنة 1545, وطلبت إلى الحكومة أن تضعها موضع التنفيذ العاجلء 
وأضافت إليها أن نبهت الحكومة إلى واجبها فى منع تصدير المواد الخام معدنية 
كانت أو زراعية, متى أمكن تحويلها فى الداخل إلى مواد مصنوعة؛ لأن فى 
تصديرها ما يحرم البلاد من العمليات الصناعية وما فيها من رواج يعم طبقات 
المجتمع. 

توسيع عمران المدن وتفريج أزمة المساكن 

ا عمران المذن :وضع الأراضى القناسنة :الى 'قتلكها الحكومة إلى 
رقعتهاء وتخطيطها وتوفير أسباب العمران فيهاء وبيعها إلى الأفراد بشروط 
معتدلة مع تسهيلات فى الدفع» كل أولئك مما ينشط حركة العمران فى المدن 
ويزيد من ثروة الأهلين ورخائهم, وينمى موارد الثروة المالية؛ لأن وجود هذه 
الأراضى بدون استغلال أو بيع يعطل الانتفاع بهذه الثروة» ويشل حركة 
القمران: :ف" العراضو: والدن اعام 

ومن واجب الحكومة أن تضع برناحًا دزا تساهم فى تنفيةه “هيدف إلى 
زيادة عدد المبانى المخصصة للسكن لتفريج أننة المساكة ى ا :وان 
تتحمل بقسط كبير من نفقات هذه المبانى وتساعد على إقامتها وبخاصة مساكن ‏ 
الطبقات المتوسطة والفقيرة التى لا تستطيع أن تنشىء المساكن اللازمة هاء 
وإذ كان الموسرون فى الجملة ليس من مصلحتهم إقامة المساكن الق تغل 
بطبيعتها ريعًا ضئيلاء فعلى الحكومة أن تعنى بتخصيص جزء من جهودها وأموالها 
لإقامة هذه المساكن, وجب أن تكون هذه المساهمة مطردة ومستمرة بحيث تساير 
الزيادة فى عدد العائلات, هذه الزيادة التى هى نتيجة حتمية للزيادة المطردة فى 
عدد السكان. 
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الصناعات الريفية والمنزلية 

أقصد بالصناعات الريفية تلك الصناعات اليدوية التى يستطيع الزراع بشىء 

من التوجيه والمساعدة والإرشاد صنعها فى مساکہم وقراهم» والقيام عليها 
رن و ا ااا تحويل جزء من الحاصلات الزراعية إلى منتجات 
مصنوعة وهی 5 الصناعات إلى الاقتصاد الززاعى: وات مالا لجمهور 
المزارعين, ملاكا 220 اراشا وهى أو بالرعاية والتشجيع؛ 
اا وسا ميسورة وا لزيادة دخل الزراع ورفع مستوى معيشتهم؛ هذا إلى 
أنها تزيد من مستواهم الثقافى. لأن الصناعة ترفع ولا ريب مستوى الذكاء 
والتفكير فيمن بمارسهاء اعتير ذلك فيا دلت عليه المشاهدات من أن الامج 
الصناعية أرقى فى جموعها من الأمم التى تقتصر على الحياة الزراعية, ثم إن 
تعميم الصناعات الريفية يوجد عملا للفلاح وفث فراغه من عمله الزراعى, 
وهو وقت يضيع سدى على الفلاح وعلى البلاد. 


إن بعض الصناعات الريفية قائم فى البلاد. كغزل القطن والصوف بالمغازل 
ادو ونسج عفن "الأفيفة ا رال اليئؤية اننا ونسج السجاد والأكلمة 
(جمع كليم) فى البيوت» وقد نجحت هذه الصناعة فى بعض القرى والبنادں 
وصناعة الجوارب على الماكينات اليدوية, وصناعة العجوة» وصناعة الخل, 
وصناعة المسلى والجبن إلخ. 


والمهم هو تحسين وسائل هذه الصئاعات وتشجيعها وتعميمهاء وعلى الحكومة 
أن تساهم فى ذلك إذ هى فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتشجيع» ففى 
إنجلترا مثلا تؤلف الحكومة وحدات دراسية متنقلة تجوب المناطق الزراعية وتزور 
كل طنة غ مراک ولي الدوويح نو عاضر اتف اة اليد وان 
واستخراج اللبن الصحى النظيف وحفظ البيض وما إلى ذلك وترشد المزارعين 
إلى إتقان هذه الصناعات, فعلى الحكومة أن تتبع مثل هذه الطريقة وأن تنشىء 
مراكز للتدريب الصناعى فى القرى الكبرى» وتعمل على تعميم الصناعات 


۳۹1۸ 
الريفية فى القرى كبيرها وصغيرهاء واختيار ما يلائم كل منطقة من هذه 
الصنئاعات. 

إن البلاد تستورد من الخارج سنويا من المنتجات الزراعية الغذائية وغير 
الغذائية ما تزيد قيمته على عدة ملايين من الجنيهات, فإذا تقدمت الصناعات 
الزراعية عامةء والريفية بنوع خاص» فإن منتجاتها تكفى حاجة السكان وتغنيهم 
عن استيراد هذه الكميات من الخارجء وتزيد من دخل الزراع. 

ومن الصناعات الريفية والمنزلية الواجب ترقيتها وتنظيمها وتعميمهاء تجفيف 
البلم, واستخراج المنتجات المصنوعة منه بالأساليب الحديثة التى ترفع من 
قيمتها وتزيد من الإقبال عليها وتصلح للتصدير. 

وصنع المر بات» واستخراج شراب الفاكهة المختلفة أنواعه. واشتيار العسل 
من خلذيا :التخل» وصناعة :الل الأسوة وتقطس: ألا زغان «وحنظ. اليش 
وصناعة الفطير والحلوى. 

وتجفيف الخضر وات والبقول والفواكه, وتجفيف الأسماك وبخاصة أنواع 
السردين: وتجفيف اللحوم. 

وصناعة منتجات الألبان كالجبن بأنواعه البسيطة والممتازة والرفيعة, والزبد 
والمسلى» وإنتاج اللبن الصحى النقى وبيعه فى المدن القريبة من القرى. 

والغزل والنسج على الأنوال اليدوية فى البيوت» والتقدم من هذا إلى صناعة 
التريكو. فإنها تمارس فى البيوت ولا تحتاج إلى آلات وأجهزة كبيرة. 

وصتاعة السحاد. :وال كلية 


وصناعة الحصر والمكاتل (القفف والغلقان), والسلال (جمع سلة). والمقاعد 
(الكزاسى 1 والازاتلعة" (الكرياف). والاسرةة ن وات ال 
الف .والأققاض» ١‏ وادو اف النظافة. :والدو شاه رالات الان 
والدوبارة. 


وخوص الطرابيش» وقد نجحت هذه الصناعة فى السنوات الأخيرة. وصار 


4 
: جدل خوص الطرابيش من الصناعات المنزلية الناجحة, وبخاصة فى رشيد, 
ويجدل هذا الخوص من سعف النخل كا تجدل منه القبعات وحقائب اليد 

الجميلة. وبعض أنواع الأحذية الصيفية. 


N‏ ااا 

.والفخار ومشتقاته إلخ إلخ. 

والمصنوعات الجلدية البسيطة. 

كل هذا على سبيل المثال» وإن حسن التوجيه كفيل باستحداث صناعات 


ريفية ومنزلية اشر 
الثروة المعدنية والبترول 

ليست مصر خصبة فى أراضيها الزراعية فحسب» بل هى غنية بعادنها 
المطمورة فى جوف الأرض» فى صحاريها ووهادهاء وعلى شواطئهاء وبين صخورها 
ورماهاء ولكن هذه الثروة المعدنية لا تزال البلاد حرومة من استثمارها والإفادة 
منهاء ولو وجهت جهودها لاستثمارها لدرّت عليها من الخير والحياة والثروة أكثر 
ا ر ال الظاهرة من ا اضيا ولت لا سزارة عديدة اياده ككل 
الماد اهلها ولقى عرف حى الان انق نجوف الأرصن ال ية ادن كتير 
منها الحديد والذهب والرصاص والنحاس والنيكل والكروم والولفرام والنطرون 
والاسبستوس والمنجنيز والفوسفات والكاولين والقصدير والزنك والكبريت 
والملح والشبة وغيرهاء وكثير من الأملاح التى تستعمل فى صناعة التلوين ومواد 
الدباغة, هذا إلى ما فيها من احجار الجرانيت والرخام والمرمر والبورفير وغير 
ذلك وبعض هذه الأحجار والمعادن قد استخرج وظهرت مزاياه ومنافعه, ولكن 
الجانب الأكبر من هذه الثروة لا يزال مطمورًا فى جوف الأرضء ومن الواجب 
أن توجه الحكومة والأثرياء جهودهم للتنقيب والكشف عن هذه الثروة 
واستثمارها. 


وقد ثبت أن مصر غنية بنابع البترول» وما اكتشف مها حتى الآن ينبىء 


T° 
بذلك» وواجب ب على الحكومة أن ترسم سياسة بترولية ترمى إلى استثمار هذه‎ 
المنابع» وفع غاا قذن استطاعتها الود الا جتن والاستغلال: الا سارى وأن‎ 
توجه جهودها لمسح المناطق الذى يدل تكوينها الجيولوجى على وجود المعادن‎ 

فيها للوصول إلى استخراج كنوزها واستثمارها. 


استثمار الثروة المائية وتنمية مصايد الأسماك 


مصر من أغنى البلاد فى الأسماك, فسواحلها البحرية متدة وتقع على بحرين 
عامرين بشتى أنواع السمك, عدا ما بها من البحيرات والنيل الذى يجرى فيها 
وما يتفرع عنه من المجارى المائية ألغنية بهذه الثروة, وهى تنتج فى الوقت 
الاه الل طن هن الماك يقدر ثمنها بنحو مليونين من الجنيهات, 
وهذه الصناعة مصدر رزق لنحو سيعين ألا من الصيادين ومثل هذا العدد من 
اقل وا ا 

وهذه الثر وة تتضاعف إذا وجدت من الحكومة عناية وجهذا فى سبيل تنميتها 
وأاسغلال مواوذها وفادها بأدواث المد المد وا دات العنالحة. :ركا 
مزارع مائية لتجارب توالد الأسماك وتر بيتها فى الجهات الصالحة ها. واستيراد 
الأنواع التى يمكن توطينها فى المياه المصريةء وإنشاء معاهد لتعليم فن الصيد على 
الأساليب المنتجة. وتشجيع البحوث العلمية عنهاء واتباع الوسائل الفنية لحفظ 
الأسماك وبخاصة السردين فى العلب» وتجفيف ما يصلح للتجفيف منها وقليحه 
واستخراج الزيوت والجلود والأسمدة وبعض المصنوعات الصدفية منهاء وحسن 
تصريف الأسماك ومنتجاتها فى الأسواق القريبة والبعيدةء والعناية باستخراج 
الإسفنج من المياه المصريةء فإنه من خير أنواع الإسفئج فى العام ولكن ليس 
للمصريين حتى الآن نصيب فى استثماره. 

والواقع أن الحكومة مهملة هذه الناحية, ومن نتائج هذا الإهمال أن إنتاج 
الصيد لم يحرم من النمو فحسب» بل تراجع وتناقص إلى حدٌّ أن إنتاج بحيرة 
المنزلة وهى أكبر مورد للصيد قد نقص نقضًا هائلا عا كان عليه سنة 15980, إذ 
نول إل الل وس الواسيه غل المكومة أن طن بيده الا عة افا فاب 


۳۲١ 

إلى جانب ما تدره على المحترفين للصيد من الأرباح والمكاسب توفي للشغت 

غذاء من خير أنواع الأغذية الشعبية وأحسنها أثرًا فى تحسين صحة الطبقات 
المحر ومة منه. 


البنوك الصناعية 

إذا كان لبنك مصر الأثر الكبير فى تمويل الصناعات با اسه من الشركات 
الصناعية. فكم يكون لبنك مخصص للصناعة من الأثر فى نهوض الصناعات 
وإمدادها بالمال والمساعدات وتوجيهها التوجيه المؤسس على العلم وا 
والتجارب. 

هذا إلى أن عمل البنك الصناعى للصناع لا يقل ضرورة عن عمل بنك 
التسليف الزراعى للزراع» فهو يؤدى للصناع ما يؤديه بنك التسليف الزراعى 
للزراع؛ لأن البنوك الصناعية مد الصناعات وبخاصة الزراعية منها بالقروض 
الموسمية الى تقرضها للصناع والزراع الصناعيين بضمان منتجاتهم المصنوعة, 
فهى وسيلة حيو ية للنهضة الصناعية؛ وبغيرها يعجز الصناع فى الغالب عن متابعة 
إنتاجهم الصناعى؛ او يصبحون تحت رحمة المرابين الذين يستغلونهم ويتسببون فى 
فقرهم وبوار صناعتهم. 

ولقد أحسنت الحكومة صنعًا بإنشاء البنك الصناعى فى العام الماضى (1148) 
قضنى أن يؤذى'ما ينظ فته من فويل الصناعات الكبيرة والطغيرة وإمذاذها 
مختلف أنواع المساعدات. 

وإن كثيرًا من المشروعات الصناعية العامة لجديرة بمساههته فيهاء مثل توليد 
الكيرياء لقان وال دة الكيماونة:- ومشروعات: اياف «التقل” البرئن 
والبحرئ والحوئ. واستغلال: المعادن والضناعات” الثقيلة. وما إلى. ذلك: 


الصناعات الحربية 
NE‏ شاد الفا SEE U EE‏ .ين 
ذخشيرة ومدافع وينادق وسلاح ومهمات وعتاد من مصانع البلاد فمن المعحقق أنه 


Y۲ 
لا يكن لأمة تريد أن تحافظ على كيانها أن تعتمد على الخارج فى استيفاء‎ 
حاجاتها من السلاحء إذ .لا يتوافر لها ذلك أثناء الحروب» وقد تمتنع الدول‎ 
المصدرة للسلاح عن إمدادها يا تطلب» لأسباب سياسية أو حربيةء فالدولة التى‎ 
تعتمد على الغير فى إمدادها بالسلاح تحكم على نفسها مقدمًا باهزيةء وهيهات أن‎ 

تن غل كا اة افر الجا الاعات الات اة 


هذا إلى أن إنشاء المصائع الحر بية ينمض بحركة العمران» ويفتح آفاقا واسعة 
للنشاط الاقتصادى فى البلاد وتشغيل العمال والفنيين والموظفين. 

فالصناعات الحربية تقتضى إنشاء مصانع للسلاح والذخيرة, ومصانع للحديد 
والصلب والمدافع والبنادق والسيارات والدبابات والطائرات؛, ومصانع للنسج, 
اعالاب الاه وا اغات الكتماوية وما إلى ذلك 


والحكومة قد قصرت السنين الطويلة فى إنشاء المصانع الحر بيةء وهذا التقصير 
من أهم أسباب ضعف البلاد الحربى والسياسى» وليس لا عذر فى تقصيرها؛ لأن 
تاریخ مصر الحربى يشهد باستعدادها لهذه الصناعات إذا توافرت الممة والإرادة 
القوية. 

ل شات مرن عد دل ار مناقة رما کر د وا 
لصنع البنادق وصب المدافع» كان بها مصنع للبنادق يخرج كل شهر من ٠٠١‏ إلى 
0 بندقية, وكان بها معمل لصب المدافع, يخرج كل شهر من ثلاثة إلى أربعة 
مدافع» وكانت تصنع فيه مدافع الماون ذات الثمانى بوصات» ومدافع قطرها ۲٤‏ 


بو صد. 


وكان بهذه الترسانة قسم خاص لصنع زناد البنادق. والسيوف والرماح 
للفرسان» وحقائب الجنود. وحمائل السيوف» وكل ما يلزم لتسليح الجنود من 
المشاة والفرسان, وحلية الخيل من اللجم والسروج وما إليهاء وفيها مصنع واسع 
لعمل صناديق البارودء ومواسير البنادق» ومصنع آخر لصنع ألواح النحاس التى 
تستخدم لوقاية السفن الحربية!". 


(۸) راجع فى تفصيل ذلك كتابنا « عصر محمد على » ص ۲ وما بعدها. (طبعة ثانية) وبالطبعات التالية, 


TTT 

وإلى جانب مصنع البنادق بالقلعة, أنشأ محمد على معملا آخر لصنعها 
. بالحوض المرصود. كان يخرج ق الشهن تس ند معلا الا .فى 
را اف .ويف عامل ازرد اة اقا وا درا 
والأشمونيين» والفيوم, وأهناس, والطرانة. أنتجت فى سنة واحدة وهى سنة 
وا مامتدارة 358986 قارا .من الباريد: 

وق حزان« ارال ار ا ا رفاسي بنطانها 
وأضناطاء وکت عا ها بل رؤرت :دان الشتاعة: بالقلعة 'وعدية: ينا فا 
وا ا ا الى تسم .فيه ا ن الو سل ما قشم فى 
مصانعناء وهى تصنع على الطراز الفرنسى؛ وتتخذ فيها الاحتياطات والوسائل 
الى نستعملها نحن لضمان جودة الأسلحة, وتتبع النظام نفسه الذى نتبعه نحن 
فى تصريف العمل وتوزيعه. والرقابة عليه. وكل ما يصنع فيها يعمل قطعة قطعة, 
ومعمل القاعة يضارع أحسن معامل الأسلحة فى فرنسا من حيث الإحكام 
والجودة والعديير "لاي 

وزار المصانع الثلاثة للبنادقء وذكر أنها تصنع فى السنة ٠١‏ ألف بندقية عدا 
الات الى 

فهذه الحقائق والمشاهدات تدل على أن مصر تستطيع إذا أرادت أن تنشىء 
المصانع الكفيلة بسد حاجتها من البنادق والذخائر والمدافع والعتاد. وإذا كانت 
الحكومة قد أنشأت هذه المصانع منذ ١6١‏ سنةء فهى ولا ريب أقدر على إنشائها 
بعد أن خطت الخطوات الواسعة فى التقدم الصناعى, ولا ينقصها لتحقيق هذا 
الغرض إلا العزيمة والإخلاص فى العمل. 


فاع الشل السرى: انها الح مويه 
ليس لنا إلى الآن )١148(‏ أسطول تجارى يذكر ولا خطوط للملاحةء مع أن 


)4( راجع فى تفصيل ذلك كتابنا «وعصر محمد على » ص ١۲‏ وما بعدها (طبعة ثانية) وبالطبعات التالية. 
(11) رخلة النوق دی راجو رم ٢ض‏ ۲۸8 وكتابنا عصر عمد عل ن ١ ١‏ ا(طية تنائية) وببالطيمات 
التالية. 


0 


¢ 
هذه الوسائل ضرورية لنشر تجارتنا وتقصيرها وزيادة موارد البلاد من التجارة 
والملاحة. وصادراتنا ووارداتنا تنقل فى الغالب على سفن أجنبية. فتضيع على 
البلاد كل عام ملايين الجنيهات فى أجور النقل ورسوم التأمين. وقد يتعطل نقل 
المتاجر التى نحتاج إلى تصديرها أو استيرادهاء ولو توافر لمصر أسطول تجارى لا 
تسر بت هذه الملايين إلى شركات النقل الأجنبية. ولصارت إلى الأهلين. وتفتحت 
آفاق العمل المثمر للمهندسين والضباط والبحارة والعمال ومن إليهم» فمن 
أوجب واجبات الحكومة إنشاء أسطول تجارى. وعليها أن تبادر ولو بابتياع 
بعض البواخر تكون ملكا ها وتنقل عليها مبيعاتها إلى الخارج ومطلوباتها من 
المخارج اس 


وعليها تقديم المساعدات المالية للبواخر والمنشآت البحرية المصرية كا تفعل 
امات وروت 

ومن واجباتها توسيع الموانى المصرية الحالية واستكماطا وإنشاء موا جديدة 
كميناء دمیاط› لک تساعد على مو التجارة والعمران. 

ريه خاريا ماين دور الصناعة (الترسانات) لإنشاء البواخر التجارية 
والحربية. وإصلاحهاء وتعليم طوائف الشباب فنون البحرية والعمل بالسفن. 

ولا يستساخ القول بان مضر الست مستعدة لاء السفن التجازية 
والبوارج Ce‏ فلقد ا ادك سنة ۱۸۲۹ - ۱۸۳۱ د 
دور اه 2 OT‏ 

ولقد زار المارشال مارمون هده الترسانة شتلك AA‏ فأثنی على نظامها 
راتيا ار وق غاا ركناءة اا القت و ع 

«زرت الترسانة والأسطول, وكنت شديد اللهفة لزيارة هذه المنشآت المدهشة 
الل كن ضر االعقل تأنوسها: ففى سنة ۱۸۲۸ لم يكن بالإسكندرية 


(۱۲) راجع فى تفصيل ذلك كتابنا عصر محمد على الفصل الحادى عشر. 


م 
إلا ساحل مقفر» ولكن هذا الساحل أصبح فى سنة ۱۸١١‏ مغطى بترسانة كاملة 
نوك تل م ا و کو ا لقره وخازن وبعامل لكل نوعء ونما 
استوقف نظرى ورشة الحبال التى يبلغ طوها ) ۰ أقدام, أى فى طول ورشة 
اال قن ن فة هاف ى الترسانة عمال يلوق ف اها 
وهم مهارة فى كل ما يعهد إليهم من الأعمال البحريةء وهم حميعا من المصريينء 
ويسود بينهم النظام والعمل والنشاطء وهذه الترسانة التى لم يض على إنشائها 
أكثر من ست سنوات قد صنع فيها عشر بوارج» سلاح كل منها مائة مدفع» وقد 
تم تسليح سبع منها تمخر العباب الآن, أما الثلاث الأخرى فلا تزال بالحوض 
على وشك نزوها إلى الماء. هذا عدا السفن التى من نوع الفرقاطة والكورفت 
والأبيق مما جعل عده الأسطول يزيد عل ثلاثين سنيتة عربية وفك عت هده 
المنشآت ووصلت البحرية المصرية إلى هذه النتائج المدهة فى ذلك الزمن 
القصير فى بلاد ليس فيها أخشاب ولا حديد ولا نحاس, ولم يكن فيها عمال 
ولتيدارة ولا باط ريون أئ أنا' كانت متتفرة إل “كل العناصق اللاوية 
0 وهذه هنّة لا نظير لها فى التاريخ: والفضل فى هذا العمل الجليل . 

جع إلى كفاية المسبو سرريزى: وإلى عزية محمد على الحديدية التى تغلبت على 

1 2 وقد كام العخل كولاه الرجال الشيون» رلك ميد عل كان 
يقضى أيامًا بأكملها وسط العمال فكان حضوره يبعث فى نفو سهم روح النشاط 
والهمة, ويذلل العقبات التى تعترض العمل ويحمل كل واحد من العمل على بذل 
كل ما فى طاقته من الجهود». 

وقال عن كفاءة المصريين فى الشئون البحرية: 

« إن العربى - يريد المصرى - له حظ عظيم من المقدرة على التقليد تبلغ 
درجة النبوغ, وهو متصف بالاستقامة والنشاط والغيرة مع المرونة والطاعة؛ وبهذه 
الصفات يكنه الوصول إلى تحقيق كل ما يريده الإنسان» وبفضل هذه المزايا 
صار العمال الذين خرجوا من صفوف الفلاحين أخصائيين فى الفروع والفنون 
التى توفروا عليهاء كل فيا خصص له. 

« ولم يقتصر الأمر على تدريبهم على أعمال الخشابين والنجارين والحدادين» بل 


۳٢ 
تخصص منهم كثيرون لأعمال بلغت غاية الدقة, فنجحوا فى صنع آلات البحرية,‎ 
كالبوصلات والنظارات» وقد شاهدت بنفسى المعامل التى تصنع فيها هذه‎ 
الآلات» والعمال الذين يصنعونهاء ورأيت الإتقان فى صنعهاء والعال الفنيون‎ 
الذين يصنعونها لم يض عليهم سنتان فى التمرن على تلك الأعمال» ومن الحق أن‎ 
يقال إنه لا ينتظر الوصول إلى هذه النتيجة ثل هذه السرعة من عمال أوروبيين‎ 
يؤخذون من صفوف الفلاحين مها كانت الأمة التى يختارون منها».‎ 

وقال عن زيارته لبعض قطع الأسطول المصرى الذى أنشىٌ فى هذه 
الها 

« نزلت إلى الميناء لزيارة البوارج المصرية الراسية بهاء وكان عددها سبعاء 
فا ا عو ل قو ظهن ليها رو هلس اسل ا و 
قضت فيها ستة أشهرء وكل بارجة منها مسلحة بائة مدفع ومدافعها كلها من 
عيار واحد. ولا شك أن وحدة العيار لها فائدة كبرى عندما تشتبك البوارج فى 
القتال ومن المدهش أن هذه الميزة السهلة فى ذاتها لم تلتفت ها الدول البحرية 
الكبرىق وان ابتكارها ىء غل يد :درل أجدية تیدا غيدها بالمضارة): 

وقال عن زيارته لبارجة الأميرال مصطفى مطوس باشا قائد الدوئنمة: 
«استقبلنى مطوس باشا بالتعليم المعتاد وعلى قصف المدافع فوق ظهر بارجته 
(عكا) التى كان يركبهاء وكان يصحبنى الأميرال بيسونء وقد تفقدت البارجة, 
وأمعنت النظر فيها بعناية خاصة, فلم أر إلا مايستوجب الإعجاب بنظامها 
وترتيبهاء وهذه البارجة كغيرها من البوارج الكبرى هى المنشآت البديعة الى 
أخرجتها ترسانة الإسكندرية. وقد اشتركت فى الحرب مرتين على ظهر 
ال 

وكتب كلوت بك يصف ما بلغته البحرية المصرية من القوة والتقدّم وقتئذ :. 
E‏ رس فية "أن عاد تركبانة بو شاد اسظ ول هن ذلك eR‏ 
السرعة لما يقضى بالعجبء ويدل على قوة العبقريةء فقد كان شاطىء البحر 


(117) رحلة الماريشال مارمون ج ۳ ص ١/١‏ وكتابنا عصر محمد على ص .25١‏ طبعة سابقة وبالطبعات 
كلها. 


YY 
بالإسكندرية كالصحراء الخالية من كل أثر لكائن» فلم قض سنوات أربع حتى‎ 
عمر بترسانة كاملة الأدوات» مستجمعة لشتات اللوازم والتجهيزات» فمن قواعد‎ 
منحدرة لإنشاء السفن عليها وتنزيلها إلى البحر.ء وورش ومخازن. ومصيع للحبال‎ 
قد .بنايته ا كطول مصنع الحبال فى ثغر طولون,‎ 
واشيت نوم ,خلال غلك اده دوننمة مؤلفة من ثلاثين سفينة, وسلحتة وجهّزت‎ 
بالعدد والرجال» وجربت للمرة الأولى من إنشائها فى مطاردة أحد الأساطيل‎ 
1 العثمانية.‎ 


«وما هی إلا فترة ار من الوقن من ان الم المصرية أساطين 
علم البحر وتقافته. سواء بدقة حركات السفن وضبطهاء أو بدربة البحارة 
وحسن قيامهم على الأعمال المنوطة بهم وقد أصبح المصريون, وهم شعب 
مفطور على الامتثال وتحامد الخصال, كأنهم خلقوا لممارسة البحر, ولقد سبق لنا 
ذكر فضائلهم الحربية ومناقبهم العسكريةء ونقول الآن إنه بالنظر إلى سكناهم 
شواطىٌ النيل وهو النهر الذى بلغ من السهة فى نظرهم إلى تسميتهم إيأه بالبحر, 
كانوا من أقدر الناس على السباحة وأميلهم إلى معاناة فنون الملاحة» ومن 
المناقب التى توافرت فيهم غير ما تقدم تأثرهم الشديد بعوامل المناظرة» وحبهم 
ألا يحرز قصب السبق سواهمء ومعلوم أن ثغر الإسكندرية تتردد عليه باسم 
الزيارة سفن كثيرة تخفق عليها أعلام دول مختلفة, فكان منظر هذه السفن يبعث 
3 نفوس الشبان المنتظمين منهم فى سلك البحرية روح الغيرة والحماسة 
ويستفزهم إلى الرغبة فى إطلاع الخبيرين فى السفن كل يوم على ما حذقوه من 
الحركات فى المناورات. وغا بذلك فى نفوسهم إحساس الشممء وتنبه الشعور 
بالكرامة, فكانت هذه المظاهر من أقوى العوامل على تنافسهم فى إحراز أوفر 
قسط من العلوم والفنونء ويؤخذ من آراء الأخصائيين فى حالة البحرية المصرية 
أن الفرق بينها وبين بحرية الآستانة كالفرق بين جيوش محمد على البرية 
وجيوش الباب العالى. 

«وامتازت بحرية محمد على أول وهلة بالتفوق فى شبه جزيرة (موره)؛ وكان 
من دلائل تفوقها العظيم أن الحراقات اليونانية التى طلما هلعت لمرآها قلوب .. 


۳۸ 
أهل الآستانة وقبعت بسيبها أساطيلهم» لم تخش بأسها السفن المصرية التى كان 
يقوم على أمرها فى ذلك العهد ربان السفينة الفرنسى المسيو لوتللييه. ولقد شرف 
الأسطول المصرى الجديد مصرء ورفع ذكرها أثناء حملة سوريةء إذ قامت سفنه 
براقبة سواحل الشام» ومنعت الأتراك من النزول إليهاء وقبضت فى أنحائها على 
نكن :السنن الفا تاساعد ,اله فن غل حصان كا وات اتن 
الدوييمة الشمانية الى كانت أك مها عددا واوق مدداء > حتی حضرتها فى مرسى 
(مرمريس)ء ثم دفعتها أمامها حتى مضيق الدردنيل التى أشرفت أن تجتازه لولا 

ما «الذول: وروم الى الت دوق" ن ها الت مد عة بها عع 
معروف من عوأمل السياسة». 
وكتب ما يلى عن كفاية العمال المصريين ومهارتهم وحسن استعدادهم: 


«إن العمال المصريين هم الذين كانوا ينجزون أعمال إنشاء السفنء وقد 
أظهر وا فيها من الأهلية والدراية ما يوجب الدهشء وكان يشتغل منهم بالترسانة 
من ستة آلاف عامل إلى ثمانية آلاف» أما العمال الأتراك فلم يبد منهم 
ما يستوجب ارتياح المسيو سريزى ورضاه عنهم؛ لأنهم كانوا من الأزدهاء 
بنفوسهم والنزوع إلى العصيان والتمرد بما يحول دون صلاحهم لإجادة ما يناط 
بهم من الأعمال. فكانوا من هذا الوجه على نقيض المصريين الذين كانوا 
يذركون بسهولة سر الصنعة ما كان ينجز أمامهم من الأعمال ويتفهمون دقائقها 
يما عهد فيهم من الذكاء ودماثة الأخلاق والامتثال للرؤساء. هذا فضلا على أنهم 
فطروا فى فهم ما يعجم عليهم فهمه على تحكيم النظر أكثر منه على الذكاء 
والعقل» حتى أن الرسم البسيط يرشدهمٍ إلى فهم حقائق الأشياء بمجرد النظر 
إليه قبل إمعان الفكر وال وة فيه إل أن المصرى مع هذا سريع النسيان لا 
واس نات :عر جد إذا بلغ من التعلّم درجة ما لا يرغب فى تجاوزها إلى 
ذا بعد ها وهلا "النقضن: ول وا ريت دون س ال :الكمال: 

«وهم أميل الى ا لا لضفا غات الى قل ال والنماذج 


والنجارة الدقيقة, ويحسنون ثقب الثقوب وقلفطة المراكب. را لا يمكن 


۳4 


الاعتناد. عل 7/6 إذا مست الحاجة إلى تغيير الأحجام واستنباط أشكال 
تخالف ما عهدوه عليه من المثلء كا يتفق أحيانا فى مصانع الآلات والحدادة 
والسبك. ما لم يراقبهم أثناء أدائهم إياها الرؤساء الأوروبيون» فإئهم فى هذه 
الحالة يقومون با هو مطلوب منهم على خير ما يرام وترسانة الإسكندرية, التى 
يصنع فيها كل شىء بأيدى المصريين. وتناظر هذا السبب جميع ترسانات الدنياء 
دليل على مبلغ ما يمكن الاستفادة به من العمال المصريين: ويقيق أن عامة 
الشعو اق اورويا لذ يسطيعون أن يدوا من جلذيل الأعمال ما نة العمال 
امضروون ف سل الوقت القن الذي ر ا ا 

فإذا كانت مضر فد استطاعت إنشناء: تلك الترسانة العظيمة وهذا الأسطول 
الضخم منذ نيف ومائة عام فكيف يشك فى إمكانها تجديد هذه المنشآت بعد أن 
بلغت ما بلغت من الوعى القومى ومن النبضة العلمية والصناعية ؟ إن الأمر إنما 
يحتاج إلى شحذ العزائم لإدراك هذه الغاية. 


هذاء وإن إحياء البحرية المصرية لا يقتصر الواجب فيه على الحكومةء يل إن 
السراة من المواطنين يستطيعون أن يساهموا فى هذا المجال بقسط كبيرء باقتناء 
البواخر والسفن التجارية. وإعدادها للملاحة والشحن» ونقل المسافرين. 
وإنشاء دور الصناعة لبناء هذه البواخر وإصلاحها واستكمال معداتها وتجهيزها 
بكل ما يلزمهاء لقد كانت لمصر بواخر تجارية عديدة على الطراز الحديث فى عهد 
ادن تناع ل لفت سا ورن باج کان لاقل كين فى شاط 
حركة التجارة الخارجية لمصر وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الأقطار الأخرى, 
وزاحمت شركات الملاحة الأجنبية فى هذا الصدد. ونجحت فى عملهاء إذ كانت 
جوب البحار رافعة العلم المصرى وتنقل الناس والمتاجر والبريد بين ثغور مصر 
وشو اطي البحر الأبيض المتوسط فى سوريا والأناضول وبلاد اليونان وشواطيٌ 
الدردنيل والبوسفور وثغور البحر الأحمر كسواكن ومصوع وينبع وجدة 

)١4(‏ كلوت بك. لمحة عامة إلى مصر ج ۲ ص ۳۷۸ (147 من الأصل الفرنسى) وكتبانا «عصر محمد 


على » (طبعة أولى) و۵٠٤‏ (طبعة ثانية) وبالطبعات التالية. 
)٠١(‏ راجع فى تفصيل ذلك كتابنا « عصر إسماعيل» ج ١‏ ص .١95‏ وبالطبعات التالية. 


۰ 
والحديدة, وتجتاز بوغاز باب المندب إلى زيلغ وبربره» وبقيت هذه البواخر 
وملحقاتها من المنشآت البحرية إلى أن باعتها الحكومة فى أوائل عهد الاحتلال 
إلى شركة إنجليزية بأبخس الأثمان'). فمن واجب السراة فى مصر أن 
يساهوا فى تأسيس البحرية المصرية ويبعثوا النشاط والحياة فى منشآتهاء ولديهم 

كل الوسائل لتحقيق هذا الحدف القومى العظيم. 


ا موقا مضو واا 
عل اک إن تريس شان عام اعد نو مض و لوان دة شان 


1 واحدة. 


GA ND e aS 
قاعنة" اما رور فدات ر لهو ما وهاو الا ا‎ 
a EE e ENE SN E 
مكمل بعضه لبعض» ولا غنى لأحدها عن الآخر.‎ 

ومن أول دعائم الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان تعهد التبادل 
التجارى بینهاء وهذا التبادل لا يزال ضعيفًا ضثيلا, ويرجع إلى صعوبة 
الواضلانة نوقلة العداية :الى رن أ تمش عن اللكومة ومن E‏ واشكانة 
والجماعات بهذه الناحية الهامة؛ ثم إلى العقبات التى تضعها الإدارة الاستعمارية 
فى السودان فى سبيل إنماء هذا التبادل» على أن هذه العقبات يكن تذليلها بقوة 
العزية والعمل الجذى المتواصل. 

إن السياسة الاستعمارية قد عملت على فصم عرى الوحدة الاقتصادية بين 
مغر والنتوذافق اقات العقباة والعراقيل ق ر بق الواصلات ا وات 
دون ربطها بالسكك الحديدية التى تسهل نقل المتاجر بين البلدين» وأنشأت 
مدينة بورسودان لتحويل تجارة السودان عن طريق مصر والحيلولة بينها . 
اقتصاديا, واتعجعت: الكرنة ريه پائ ااال ج م ۱ ع د 


(1) كتابنا - مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ١7‏ من الطبعة الأولى وبالطبعات التالية. 


T1 

الخط الحديدى إلى السودان, مع أن المسافة بين نهاية الخطوط الحديدية فى أسوان 

وبدايتها فى السودان لا تتجاوز ثلثمائة كيلو مترء ومنعت مده فيا يلى أسوان 

عنو با ای ف لديزية ‏ اشوا انبا کا طلخ الو اش العا ن اسان وراد 

حلفا إلى الآن )۱۹١۸(‏ تابعة للإدارة الاستعمارية فى السودان مع أن' هذه 
البواخر تجرى فى أرض مصرية بحت. 

وأدت التفرقة فى النظام الجمركى إلى ضعف التبادل التجارى بين البلدين, 
ومؤاحة المنتجات: الأجنبية للمنتجات المصرية مرزاحة غير مشروغة: ذلك أن 
المادة السابعة من اتفاقية ١9‏ ينايرسنة 1845 الباطلة تنص على أنت «لا تدفع 
رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخوها إلى 
السودان ولكن يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من 
غير الأراضى المصريةء إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى 
السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موان البحر الأحمر لا يجوز 
أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حينثذ على مثلها 
من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارجء ويجوز أن تقرر عوائد على 
البضائع التى تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت لآخر 
بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن». 

فلا عدلت مصر نظامها الجمركى سنة ۰ کا تقدم بيانه وأخذت بنظام 
الرسم النوعى با يتفق مع مصلحة الإنتاج الأهلى بدلا من نظام الرسم القيمى 
الذى كان معمولا به من قبل؛ لم يسر هذا التعديل على السودانء وبقى النظام 
الجمركى فيه على حاله. وبقيت الرسوم على الواردات الأجنبية إليه وبخاصة 
المسوحات والاعدة غنضة لدرجة جعلت البضائع الأحيية ال هة اة 
شين الأسواق ولا تدع ال لتصريف المنتجات المصرية فيه. 

ا الكزن الحالنة کی مرت سكومة الستؤدان ال تقبيد تين 
الناضلات السودائية إلى مصراتقنيد] أضر عضلسة البلدين وجغلت التصدير ده 
3 تذاقيقة ا ا ی الات السيووان با ار د 
وتبيعها فى مصر بأضعاف قيمتهاء وعادت أرباح هذا الاحتكارعلى 


درون 

الميئة البريطانية. وحرم منها المصريون والسودانيون على السواء. 
فالوخذة الاقتصادية بن مقن والسوداق فضي امغذان النطوط الجديدية 

بينهماء واتباعهما نظامًا جمركيا واحدّاء وتيسير حرية التبادل التجارى بينها؛ ومنع 

الوا قل :هذا الاد 


وغنى عن البيان أن هذه الوحدة لا تقوم مع وجود الاستعمار البريطانى فى 
الموذان باك خلا هد الا مهار هر السبيل القعال ال شي هذه الوعدة: 

وقد وجه «المؤقر الاقتصادى الأول» الذى انعقد بمصر فى أبريل سنة ١9147‏ 
جانا من 'عتايته إل هذه المسالة اقامة, فص جلسة 15 أبريل لبحق روا بغ 
مصر الاقتصادية پالسودان» وانتهى من بحنه إلى وضع قرارات سديدة ننشرها 
هنا؛ لأن فيها معظم القواعد الجوهرية لتحقيق هذه الوحدة: 

١‏ - نظرا للعلاقة الوثيقة بين الأوضاع السياسية والاقتصادية يرى المؤتمر 
التسينك: وة وان اليل :واا هى مك ' ترجه الأقتضاة التو .3 
شطرئ ' الزائ رف المصلحة الوطنية المشتركة: 

۲ - استعادة حرية التعامل التجارى بين مصر والسودان وإزالة كل القيود 

* - توحيد النظام الجمركى فى مصر والسودان على الأساس النوعى 
والقيمى مع مراعاة القوة الشرائية لسكان السودان فى أسعار المنتجات المصرية 


ع 


اسوق :الان 
اها اليوض ا غ ق اواو ع طرق اا م اة وار 
والعمال والمال على أساس أن مصر والسودان مكملان لبعضها البعض لا غنى 
ه - تنسيق وتنفيذ سياسة اقتصادية موحدة من مقتضاها أن ينتج كل من 
شطرى الوادى ما يلائم استعداده من المنتجات اللازمة للوفاء بحاجة الوادى 
بشطريه. 


TIT 

٦‏ - تنظيم وتيسير سبل المواصلات بين سمال الوادى وجنوبه مع البدء 

تجن الظريق: البو الوصل بس لف الال املال: أمبواى) واا ا 

للسكك امود يتنا ركن اعون القل الال عل أن عمل أ الم 
على توحيد سعة الخطوط الحديدية فى كل من مصر والسودان. 


۷ - إنشاء خطوط جوية مصرية تر بط بين المدن المصرية والسودانية 
وتنظم رحلاتها بحيث يتيسر انتقال الر كاب وبخاصة رجال الأعمال من مدينة فى 
الشمال إلى أخرى فى الجنوب أو بالعكس فى ساعات محدودة. 

۸ - النبوض بالصناعات الزراعية فى السودان وفى مقدمتها حفظ وتجفيف 
الخضر والفاكهة ومنتجات الألبان وتبريد اللحوم وحفظها. 

٠‏ - إنشاء صناعات جديدة بالسودان لرفع مستو ی معيشة سکا زه 

٠‏ - تعاون شطرى الوادى على استغلال الثروة المعدنية التى تحتويها 
ااه اتاب رات م لهذا الفرض. 

١‏ - إنشاء شركات زراعية مصرية سودانية تتولى إصلاح الأراضى 
وإعدادها للزراعة وبيعها لصغار الملاك بشروطةسهلة - مع استغلال جزء منها 
كمزارع غموذجية. 

١‏ - إنشاء فروع للبنوك والهيئات العاملة المصرية فى السودان كبنك مصر 
وبعض شركاته وبنك التسليف والجمعية الزراعية والجمعيات التعاونية وغيرها 
من الهيئات وذلك لتيسير تمويل المشروعات السودانية وتمكين إخوائنا السودانيين 
من الانقادة هرد هة افينات شق بواجا شام ى ذلك شان ارام 
المصريين عل قدم المساواة. 

۳ - تشجيع التعليم الزراعى والتجارى والصناعى فى ربوع السودان 
ساعد الحكومة المصرية واالإكثار من البعثات العلمية والعلمية المتبادلة بين 
شطرى الوادى. 


r٤ 


نظرة فى الميزانيات 
إن الميزانية هى مرآة الحياة الاقتصادية والمالية للدولة وللأمة. وهى ليست 
حر م للدخل ھی صورة لسياسة الحكومة الإإنشائية وما تنفقه 


£ 


يق ال انه 0 تكون الميزانية ميزانية إنتاج وإصلاح لا ميزانية أرقام ' 


وموظفين فحسب. 
ثروتها وتنمية دخلها ودخل الأهلين؟ ما الذى ينفق منها على إصلاح شئونها 
الصحية والثقافية والاجتماعية ؟ هذا هو الأساس الذى يجب أن يوضع للميزانية, 
أما أن يكون أساسها أن تكون ميزانية أرقام وبموظفين فهذا ليس سبيل النبوض 

من الممكن أن توضع الميزانية بحيث تتسع لمرتبات الموظفين» وفى الوقت نفسه 
تجعل متهم أداة إنتاج وعمرانء وبهذه الطريقة تزيد من دخل البلاد وفى الوقت 
نفسه تزيد من عدد الموظفين المنتجين وترفع من مستواهم. 

فالمشروعات العامة التى تتصل بإنتاج البلاد تزيد من عمرائها ودخلهاء 
وتو جد عا 0 لعدد أكبر من السكان وتوفر طم امات اليسر والرخاء. 
و عددًا أكبر بن الو لفين. قله TS‏ شن a‏ اميوى الأكبر فى 
الدولة. 

إن البلاد فى حاجة إلى مشاريع عديدة للانتاج والعمران» فلتنفق عليها 
الحكومة ولتخصص ها فى الميزانية الجانب الأكبر من نفقاتهاء فإنها بذلك تزيد من 
أبواب الدخل فى الميزانية وتزيد أيضا من أبواب الدخل للبلاد عامة وللأفراد 
خاصة. 
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لإصلاح حالة طبقات الشعب ورفع مستواهم المادى والثقافى والاجتماعى 
والتخفيف عنهم؛ وتخصيص المبالغ الكافية للأعمال العمرانيةء أو بعبارة أخرى 
يجب أن تكون الميزانية شعبية لا بير وقراطية (وظائفية) يجب أن تكون منتجة فى 
ازدياد ثروة البلاد ورخائهاء لا مقتصرة على إقرار الأمر الواقع و«تسديد 
الخانات». 

يوجد فى الحكومة موظفون زائدون عن حاجة العمل؛ لأن الحكومة لا توجد 
لهم عملا منتجًا مثمرًا ا أفواج من المتعلمين من 
مختلف الكليات والمعاهد يجدون أ: شق الصعوبات فى العمل والاستخدام» ويوجد 
افا أفواج من العمال المتعطلين, وهذه المشكلة لا قعل إلا بالإقبال علي 
المشروعات الإنتاجية العامة التق تضع المكرية اشا وها وحن ا 
ا ا أولئك الأفواج من المتعلمين والعمال وتوقر هم أسباب اليسر 
والرزق فى الوقت نفسه تزيد من عمران البلاد وتقدمها. 

وفى ذلك تقول اللجنة المالية مجلس النواب عن ميزانية سنة ١۹٤٣۳‏ - 
L٤‏ 

وقد مات طن" کا ك لري لاع إل نشل الال الا طن 
وذلك بإنشاء الطرق التى كانت لازمة لها والتوسع فى ذلك وكذا فى إصلاح 
الأراضى البورء وقد أسفرت هذه الوسيلة عن خير النتائج رصل كنا ماع 
مشكلة البطالةء ولا شك أن الحكومة وهى مدركة لكل هذه الحقائق ستعمل ما فى 
وسعها للقضاء على هذه المسكلة الاجتماعية: وفى مصر مشر وعات إصلاحية واسعة 
المدى تنتظر الأيدى العاملة لإنجازها». 


إصلاح النظام المالى 
لا سبيل إلى اطراد النبضة الاقتصادية ما لم يكن هما أساس وطيد سليم من 
النظام المالى. 


وما يؤسف له أن النظام المالى لا تزال تسير عليه البلاد يعطل نهضة البلاد . 
الاقتصادية. 


۳۳٦ 
وول عامل فى فشاد هذا النظام طريقة إصدار العملة الورق (البنكنوت)»‎ 
فإنه متروك للبنك الأهلى اسرًّاء الأجنبى فعلاء وهذا البنك هو الذى منح امتياز‎ 
إضدار. أوراق. النقد» غا كان السبب" فى تراكم االأرضدة الاستراينية وجعل‎ 
منتجات البلاد ومبيعاتها تخرج من أيدى الأهلين يقابل سندات على البنك. وقد‎ 

كانت و الطريقة: بولا وال فن امشات غلا ال 

فإصلاح النظام الالى يقتضى استرداد الأرصدة الاسترلينية. وتغيير نظام 
إصدار العملة الورق. وجعل الإصدار بتوجيه المكونة ورقابتها الفعلية وان 
يتولى إصدارها بنك مرکزیٍ فر اا وفيا فإلى أن يشم إنشاء هذا البنك 
يجب أن تستعمل الحكومة حقها فى إلزام البنك الأهلى الحالى بجعل نصف غطاء 
أوراق النقد التى يصدرها ذهبًا والنصف الآخر من الأسهم والسندات الى 
شارا اللكرئة وها وتسا کا بلطي 'يذلكا قانوق نامه لا أن يدك 
الأمر لهواه وإرادته. ويجب لذلك إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية فى ٠١‏ 
اکر ا افا ار العالمية الأول که ا للينك. أن 
كن مدان ا ا البر نطانية هن القطاء الذهبى ٠‏ لان هدا الق ار هر 
مصدر الأرصدة الاسترلينية الى. تاءت بها البلادء ولا مكن. أن يتحقق استقلالنا 
التقدى قبل إلغاء هذا القرار*. ْ 

والبنك المركزى هو الأداة الفعالة لدعم استقلالنا النقدى وتنظيم سوقنا 
المالية. 


واجبات المواطنين 
اجات الان بحل مدا كين واجات المكوية ان الواؤزاء 


ف انظر فى تفصيل ذلك كتابنا نورة سنة ١1115‏ ج ١‏ ص ٥۷‏ وبالطبعات التالية. 

(۱۸) فى سنة 114 صدر القانون رقم ١١4‏ لتلك السنة, وهو يقضى بأن تضمن أية زيادة فى إصدار 
البنكنوت من تاريخ العمل به بسندات مصرية أو أذونات. على الخزانة المصرية ولعل فى تنفيذ هذا القانون 
بعض العلاج للنظام الذى تولد عن قرار ٠١‏ أكتوبر سنة ١417‏ وما مجعل للحكومة بعض الرقابة على 
النظام ويسذ الباب فى المستقبل على الأرصدة الإستر لينية. 
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ورؤساء e‏ کک E‏ من المواطنين الذين 07 أن یودوا e‏ 


وعلى المواطنين عامة واجبات أخرى. وهى أن يوجهوا أفكارهم وعزائمهم 
ونياتهم إلى المساهمة فى نهضة البلاد الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن حركة التحرير 
لامي ا ل اسا القولة اله د ارت :بها جركة: التعرير 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى. 

ومن أول واجبات المواطن أن يشجع كل ما هو مصرى من المنتجات 
الزراعية والصناعية والتجارية, لأن هذا التشجيع هو عنوان الوطنية, 
فلا يشترى إلا من صانع مصرىء أو تاجر مصرى, ولا يأكل إلا طعامًا مصريّاء 
ؤلة بلس إل قاس رة ولا SNS‏ شق مف عم ول لين إل ب 
مقهى صر هذه معزة فد يعا رخا تمضنا بارا ع الل اين ار :اا 
أقول: لتكن: تسا بوطنناء إن الوط احرج ما ايكون إل التعضيب لذ هن 
أكاثة وها فل عن هك الذعرة كاتا هي ا ال اة لي الي الى 
تحتذيها فى الوطنية رالتقدم» وهذه الشعوب ليست فى حاجة إلى مثل هذه الدعوة؛ 
لأنها تتبعها فعلا فهى لا تحتاج إلى من ينبهها إليها. اد هن فرك انبا مق 
بدهيات الوطنية ومن أو مظاهرها العملية؛ لأن الوطنية عند الشعوب الحية 
لست كازما اجو ولا عبارات طنانة رخيصةء بل هى إيان وإخلاص» وعمل 
وجهاد. 


فتشجيع كل ما هو مصرى واجب على المواطنين, وال جاب عي عل 
الصناع وأصحاب المصانع والمتاجر من ناحيتهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لإتقان 
عملهم وتحسين إنتاجهم ومسايرة التقدم الصناعى ومراعاة مصلحة الجمهور إلى 
جانب مصلحتهم» بحيث لا يقفون منه موقف الاستغلال, ولا يقتضون منه اكثر 
من الربح المشروع فإن رعاية مصلحة الجمهور وسيلة ضرورية للتقدم 
الاقتصادى ومن شأنها تحبيب المواطنين فى الإنتاج المصرى دون الإنتاج الأجنبى. 


۳A 


يجب عليهم استثمار أمواهم ف المشروعات الاقتصادية القومية من صناعية * 


وزراعية وتجارية وملاحية» كل بحسب مقدوره. 


لقد هيأت لهم الظروف مجال العمل فى هذه النواحىء» فعليهم أن يساهوا فى 
ازدياد ثروة البلاد بالإقبال على إنشاء المؤسسات الاقتصادية التى تفيدهم» وفى 
لوقت" تنه مود فادها عل هو اطتديق- وغل البلا عامة. 

ولقل برهتت السات الى أسسها الأترياء المضريون أفرادًا أوجماعات عل 
نجاح عظيم, إذا أديرت بكفاية وحسن تدبير» وصدق عزيةء ونال أصاحبها منها 
الأرباح الوفيرةء فليكن هذا النجاح حافرًا لهم ولغيرهم على استثمار 0 
وكفاياتهم فى هذا المجال الفسيح. 


واجبات المواطنات 


وعلى المواطنات المصريات أن يساهمن فى التقدم الاقتصادىء فيلتزمن أولا 
حدود الاقتصاد ف بيو تهن»› ثم يتعاهدن على نيط المنتجات والمصنوعات 
المصرية بدلا فق الي 


إنبن إن فعلن ذلك ساعدن على تحويل التجارة والصناعة إلى أيد مصرية, أما 
أن فقون الف غات ا و ول يلقاى. يالا إل حوب 
تقبط كل ماه عضر فا ياق مم واتميات» المواطات المغليات. 
إننا. نشاهد المنديات المثقفات المتخرجات من أرقى الجامعات الأوروبية 
والأمريكية يحرصن على أن يرتدين ملابسهن من 0 بلادهن ويظهرن بها 
وبأزيائهن الوطنية فى المحافل والمجتمعات فى أرجاء العالم, فيكسبن بذلك احترام 
الا علق الطيقات ولا خاي وان اركذ انمق ا افق برد 
كاك ل جرد أن اقل وا وأناقة سح ار عات الأحتبية ن اکر 
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أرقى الأزياء الأجنبية. فحبذا لو :بجت المصرية هذا النبج فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وللنساء دور هام بقمن باوبا واس یکا فى ارک ار ويخاضة 34 
التعاون المنزلى؛ فإنهن باشتراكهن فى جمعيات التعاون للاستهلاك وبتنشيطهن ها 
وقصر مشترياتبن عليهاء وتعضيدهن للفكرة التعاونية عامة, ومساهمتهن الفعلية 
فى القيام على شئونهاء قد أصبحن من أقوى وأعظم دعائم الحركة التعاونية. فعل 
الراطنات المثقفات أن يقمن عمقل هذا الدور فى إشياء الشركة التعاوئية ق مصضر: 

وعليهن أن يساهمن فى الإنتاج المنزلى ويارسن صنع بعض أنواعه من مأكل 
وشراب وملبس» ففى المأكل والمشرب يستطعن أن يمارسن استخراج بعض 
أنواع الجبن» وحذق الطهى» وصنع الفطائر والحلوى وشراب الفاكهة, 
واستخراج ماء الزهر والورد وما إلى ذلك. 

وق الاش وما اليه طن أ غارس التطرية واللياكة واشفال: الصوف 
والزخرفة فيا ينتجن لأنفسهن ولأهلهن, ويحذقن النسج الرفيع الذى يزين 
ببوتيق فق الملاسن. والأناث والمنارس» ويكرون داك عنوانا: أرفيهن ‏ ومين 
وكفايتهن. 

لقد شهدنا نساء أورويا أثناء الحرب العالمية الأخيرة يساهمن فى بيوتهن فى 
نسج الملابس وحياكتها للجنود المقاتلين» ويقدمنها تبرعًا ومساهة منهن فى الدفاع 
الوطنى» فحبذا لو سرت هذه الروح فى البيئة المصرية. 

وكيز الو “تفاهت ا اله ات هله إنزاد الات والمؤميات الخدرية لا 
تحتاج إليه من نسيج وملبس للفقراء والمحتاجين من صنع أيديين. 


واجبات الشباب 


وغل لابه فن الصريق والضويات زاجنات فر الاد أن وها فى 


عليهم أن يكونوا رسل دعاية للاستقلال الاقتصادى فى مختلف مظاهره 


55 
ونواحيه» ولا يصرفهم عن العمل فى هذا المجال أن يكونوا منهم غير الأثرياء, أو 
غير الفنيين» فإن جهود الشباب الاقتصادية لا تستلزم أن يكونوا أغنياء أو 
رأسماليين أو فنيينء بل تقتضى توافر العزية الصادقة فى نفوسهم والإخلاص فى 

ا 

فعليهم أن يؤلفوا ا لمنظات التى تدعو إلى تشجيع المنتجات والمصنوعات والمنشآت 
الوطنية وترقيتها والترويج ها وتعميمها. 

لقد ساهم الشباب فیا مضى فى حركات التحرير الاقتصادى, فكان هم 
فضل كبير فى بعث الحركة التعاونية سنة ١١١١‏ وما تلاهاء وكان هم عمل 
مشكور سنة 1910 وما بعدها فى الترويج للصناعات الوطنية على أثر الأزمة 
المالية والاقتصادية التى انتابت البلاد فى ذلك العهد, فقد نبهت هذه الأزمة أذهان 
المواطنين إلى وجوب مضاعفة الجهود لإحياء الصناعات الوطنية. لكى تنمو 
موارد الثروة القومية. وتجد البلاد فى المشروعات الصناعية ما يدعم استقلاها 
الاقتصادى. فلا تعيش عالة على الأمم الأخرى فى حاجاتها الحيوية. ولا تجعل 
كل.اعتماتها على الزراعة: ونشاهة زراعة القطن رحد لأن هذا الوضع يجعلها 
فوفة الأزمات” ا ب عق خوط اغا ن eT‏ 
لا إرادة ها فيه ومن ثم اتجهت الأفكار فى أثناء هذه الأزمة إلى تنويع مصادر 
الثروة؛ باستحدات أنواع جديدة من الزراعة؛ وإحياء الصناعات الوطنيةء كانت 
هذه النكرة رووا من قبل اغا ذاه الور تاها يعن اة ۹ 
واعتنقها كتين من اصتحاب الأموال والأغمال:.وأيدها: الشات اسا راا 


وجاء افتتاح المعرض الزراعى الصناعى العام فى فبراير سنة ۱۹۳۱ حافرًا 
للنفوس إلى العمل فى هذه الناحيةء إذ تبين من معروضاته أن فى البلاد استعدادًا 
کا للنبضة الصناعيةء وجاء خير إعلان عن تقدم الصناعات المصرية وكفاءة 
الصناع المصريين وبطلت الخرافة التى كان يروجها الاحتلال من أن مصر 
لا يمكن 8 تكون قطرًا ا وآمن المصريون أن البعث الصناعى ممكن إذا 
اتجهت العزائم إلى إحيائه وتنظيمه. وأخذ الشباب يتواصون بوجوب تشجيع 


"1 

الإنتاج المصرى والإقبال عليه وتفضيله على الإنتاج الأجنبى» فبهذه الروح 
تتجلى الوطنية فى مظهرها العملى» وتقوى النهضة الصناعية, وتسترد البلاد 
استقلاها الاقتصادى. 

كان الشباب فى طليعة الدعوة إلى هذه النبضة والعمل فيهاء فألفوا اللجان فى 
مختلف النواحى لتشجيع الصناعات الوطنية ومقاطعة البضائع الإنجليزية على 
قرزار عا خد ف اليد حك ت :5 المقاطية ورت ده اللاو إلى 
الاستغناء عن البضائع الإنجليزية والاستعاضة عنها بالصناعات الهندية وبخاصة 
ا 

زأخذت هذه اللجان ستحتث الاس غلل تتشيط :المصنوعات الوطنية؛ وتعلن 
عنها فى الصحف وفى نشرات مطبوعة وزعتها فى أرجاء البلاد وشرع الكثيرون 
م ل ا 
مصنوعات البلاد. وبخاصة فى الملبس ولوازم لمكن قافنا عل مما 
البلاد يقتنونها ويشجعوتها ويستكملون بها حاجاتهم ويستغنون بها عن 
المنسوجات الأجنبية, وصار الشعار الوطنى الاقتصادى أن تشجيع الصناعة 
الوطنية فرض واجب على كل مصرى ومصرية؛ وصنع الشباب شارة لتشجيع 
الصناعة الوطنية توضع فى عروة (الجاكتة). وهى رقعة صغيرة من النحاس أو 
من الصفيح) حليت باللون الأجمر ورسم فى وسطها مغزل مصرى باللون 
الأبيض. والمراد من هذه الشارة أن متقلدها يلبس ملابس غزلت ونسجت فى 
مصر, وقد اشترك كثير من المواطنات المثقفات فى هذه الحركة المباركة, وتعاهدن 
على اقتناء ملابسهن ولوازمهن من المصنوعات المصرية. 

وكان من أبرز جهود الشباب فى هذا المجال ظهور الدعوة فى أواخر سنة 
١‏ لمشروع اقتصادی سمى «مشروع القرش »» وقوامه 2 اكتتابات عامة 
أقلها قرش واحد لإقامة مؤسسة صناعية كلا اجتمع فق أموال. الا قابات" 
ما يك اسنها رقا على هذا المشروع جماعة من الشباب» وعلى رأسهم 
الأستاذ أحمد حسين والأستاذ فتحى رضوان» ونشطت حركة الاكتتابات منذ 
تولى المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا رئاسة لجنة المشروع: فكانت رئاسته 
ير وبركة 25 عا لنجاحه. 


۲{ 
وأقيم مهرجان كبير له فى حديقة الأزيكية يوم ١١‏ فبراير سنة ۱۹۳۲ء فكان 
فظهرا" لجاعو قال الاش عليه ويلفة فة ال ابات ل ق عام الأول 
نحو سبعة عشر ألف جنيهء فدل هذا الإقبال على حسن استعداد الأمة لتعضيد 
الشتووعات الامتضادة الاق و امعت ال يلا امال مهنا لاط اى ةق 
العباسية» تم اناوه ف کون سنة ۱۹۳۳ وتحيق ت ا ا ينتج 
الطزابيش: فکان تأسسة ونجاحه دللا 52007 على استعداد البلاد للهضة 
الصناعية إذا توافرت العزية الصادقة؛ فإن هؤلاء الشباب لم يكونوا فنيين 
ولا رأسماليين ولكنهم بقوّة العزية وروح الوطنية :هضوا بهذا المصنع واستعانوا 

ببخبرة الفنيين. 
وقد نجح هذا المصنع فيا ا انالا كانت قبل اس تستورد 
فق الطر ا ا ا ی 06 ی 00 فاخت نط تدرا 
حتى وصلت إلى 6٠٠١‏ جنيه فى سنة 1999. 


وضم المصنع إلى صناعة الطرابيش صناعة غزل الصوفء, واشترك فى مدة 
الخرت: العالمية الأخيرة ى.تورية غزل الضوقي» ال إدارة الأسلعة والمهمات 
بوزارة الحربية وتوريد القلنسوات (البريهبات) 0 الفرسان والطرابيش 
موي ی ا 

لقد تحدثت بشىء من التوسع عن هذا اشرو الات ا رم هود 
الشباب المنظمة فى سبيل نهضة البلاد الاقتصادية ومثال يكن أن يحتذيه شباب 
اليل اضر والمسستقيل» ان اة ل تكرن ا وله تكو م واه 
اقتصرت على الكلام والقرارات» بل يجب أن تقوم على العمل المدروس المنظمء 
والمتايرة .هليه 

وم تتجدد فيا أعلم بعد هذا المشروع جهود منظمة للشباب فى هذه الناحية, 
وهذا ولا ريب نقص يؤخذ على الشباب» وعليه أن يتلافاه ويتابع سيرته الأولى 
فى الداب والعمل» كا عليه أن يساهم فى نمضة البلاد السياسيةء ولا عذر للشباب 


إذا هو"تراخى أو قصرء فى أية ناحية من هذه الميادين. 
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نادن 
النبضة الاجتماعية 2 
نظرة عامة 
إن المجتمع الراقى السليم هو ولا ريب أقدر من المجتمع المتأخر السقيم على 


تحقيق أهداف البلاد > وأقدر منه أيضا على احتمال أعباء الدفاع الوطنى 
ومو أجهة الأزمات السياسية والاقتضاديةاتلك الأزباف الى لا تلو مها الحياة 
الدولية والقومية, فالصلة وثيقة بين الدفاع والجهاد الوطنى عامةء وبين حالة 
البلاد العام ولذ يكن الشركة الوطية اوردق برها ا ل" إذا تيت 
اا من جهودها لرفع المستوى الاجتماعى للشعب على اختلاف طبقاته. 

وقد لقيت الحركة الوطنية العقبات والمتاعب فى مختلف مراحلها من جراء 
ا ا راد هذا بالنا كن قن ا 
وضعفها وتخاذها اانا 


الحالة الاجتماعية فى عهد الاحتلال 


وإذا اردتا أن رة هذا الا خر إلى أسبابة' الزكيسبية, وجب غلينا أن لزنم إلى 
السنوات الأولى للاحتلالء نجد فيها القواعد الى رسمها وأدت إلى هذه الحال, 
فقد أهمل الإصلاح الاجتماعى إطلاقا ولم ينفق من الإيرادات العامة شيئا على 
هذا الإصلاح, فدهو رك الك الأمة الاتمجماغيةا تدهوراً بالغاء ولا نزاع فى أن 
الاحتلال هو المسئول الأول عن عدم توجيه سياسة الحكومة نحو هذا المدف؛ 
لأنها كانت خاضعة لسلطانه المطلق فهو المسئول من الوجهة الاجتماعية. عن 
سوء نخالة:.طيقات: الفح ظيلة .عهق: الاحتلال. 


FE 
فالطبقة الخاصة من الأغنياء والكبراء والمثقفين قد اتجهت فى مجموعها فى‎ 
السنوات الأولى للاحتلال وجهة الولاء لسياسته, والانصراف إلى الحياة النفعية,‎ 
فخلت الحياة.الاجتماعية من المفاخر والعظائي لأن الولاء للحكم الأجنبى يتولد‎ 
عنه صغار فى النفوس يتنافر مع كل ما هو عظيم ونبيل» واجتمع إلى ذلك..‎ 
الإسراف فى الترف والبذخ» والرغبة فى الظهور الكاذب» واقتباس مفاسد المدنية‎ 
الغربية دون ماستبا فصارت هده الطبقة :(ى ضوعها) توان الاسلال. ق‎ 
الوطنية والأخلاق: وأداة الاستغلال الأجنبى فى البلا وتقطعت الروابط بين‎ 

الطبقات» لانصراف أفرادها إلى المنافع الشخصية, دون الحياة القومية. 

أما الطبقة المتوسطة فى اليسار والعلم» فهذه اتجهت أيضا إلى الحياة النفعية, تبتغى 
بلوغ مراتب الطبقة الخاصة, ومحاكاتها فى مظاهر الأبهة والبذخ» فلم يعد على البلاد من 
جهودها اية فائدة. 

' والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمالء اغا الي فسات 
حالتهم فى عهد الاحتلالء فهو المسئول الأول عن انتشار الجهل والأمية بينهم 
طوال أربعين سنة ونيف» وهو بسياسته التعليمية قد حال دون تعليمهم وتهذيبهم 
وتثقيفهم» فحرموا نور العلم والتر بية الأخلاقية والدينيةء وساءت حالتتهم المادية 
والمعنوية. وأهمل الاحتلال حالتهم المادية والصحية والمعنويةء وانتشرت فيهم 
الأمراض. 

واجتمعت إلى ذلك رعاية الحكومة للآفات الاجتماعية التق جاءت من 
اووونا: ورعاها الاحتلال وحماهاء فعمت طبقات الشعب على السواء كبيرها 
ها وخا اول كله ات الريك لقو اقفن انفضا را در وشاع 
على ذيوعه ما فطر عليه معظم الطبقات ففى بلادنا من قصر النظرء وعدم تقدير 
العواقبب» وحب الظهور والإإسراف» ووجد المرابون من هذا الضعف. و 
النظم والقوانين» ورعاية المحاكم المختلطة, ماجعلهم يتغلغلون فى مختلف 
الأوساط. فى العواصم والبنادر» والقرى القريبة والبعيدة» فكبلوا الأهلين 
بالديون. ما أفضى إلى ضياع ثر وات الكثيرين منهم, وانتشار الفقر والبؤس فى 
الطبقات الكبيرة, ثم المتوسطة والصغيرة. 


{o 

وانتشرت الخمور االفتاكة بين سكان المدنء ثم سكان الريف» وصارت محلات 
المسكرات تفتح علنا فى القرى بين ا وى الأجاء الآهلة بالعمال فى 
المدن» برعاية الحكومة وحمايتهاء وفى كنف الامتيازات الأجنبية, ففتكت بهم فتکا 
ذريعاء وأفسدت عليهم صحتهم وديم وأخلاقهم, ونقصت مقدرتهم على العمل 
والإنتاج؛ وساعدت على ازدياد حوادث الإجرام والإخلال بالأمن العام. 

فبينم| الحكومات الأوروبية والأمر يكية التى لا تحرم الخمور تحاربهاء وقنع 
انتشارهاء وبخاصة بين الفلاحين والعمال» وتعقد المؤتمرات الدولية, وتنشى 
اللجان والنظم لمكافحتها والحدٌ من أضرارهاء كانت هذه الآفة تلقى من الحكومة 
الرعاية والتنشيطء وصار تجار الخمور فى المدن والأرياف ذرائع للتسليف بالربا 
الفاحش واستلاب أموال الأهلين وإفساد أخلاقهم. 

اتوك كا انه السو الاستاني السرم شاف اله" | اسن 
الأجتناغية نما لذلك: 

لم تتقدم إذن حالة الشعب الاجتماعية فى عهد الاحتلال» بل ساءت وصارت 
زووالاة :ورادته هذه A a‏ وى ذلك يفول الأ (اليلطات) 
حدق کال “ىتيك اله ره جر دى اتان اعا دة :2 اللواد 
المضرى - (عدد ٠١‏ أكتوبر سنة )١1١8‏ يصف بؤس الفلاح: «إن الفلاح 
كاضر بات قا الد لا يزيد إيراده على الضرائب ب المفر وضة عليه وفوائد 
الديون الل تمه :وهل لك جه حاهات زر حه وزمر اعيدها قط كان إلى 
الاستدانة بالربا الفاحش» فلهذا العسر من جهة, ولخلوه من المال من جهة 
أخرى, د قد بقى الفلاح غريقاً فى بحار الضنك, 
لا يعرف لنفسه مخلصا E‏ 

وصفوة القول أن سياسة الاحتلال كانت من أهم أسباب تأخر البلاد, 
الاجتماعى» وتشاركه فى حمل هذه المسئولية الحكومات الأهلية والبيئات المصرية, . 
كبا سيجىء بیانه. 


)١(‏ عن كتابنا« مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » ص .۲٠١‏ طبعة سابقة والطبعات التالية. 


۳٦ 


البعث الاجتماعى 


على ظهورها تمو الروح الوطنية, وانتشار التعليم» وتطور الأفكار واتساع 
الذارك: واوتقاء الي الاه اة اا دة والفلنية والصطحفية: وة 


السو 
ومن مظاهر هذه النيضة اتجاه الأفكار إلى ترقية التعليم فى مختلف درجاته. 


: وتو سيع نطاقه, وإنشاء الجامعة المصرية, اش الحات والنوادی» والتفكير 


فى إصلاح حالة الفلا والعاملء والعناية بالحالة الصحية للبلادء وظهور الحركة 
اة اة الا والتقاية وارك ا ا 


ا هت ر ا کان فا ا ما و ور هدوا لك وا رواد عتاصر 
النشاط فيها. 

فالنهضة النسائية قد اتسع مداها خلال الثورة وفى أعقابهاء ذلك أن اعتياد 
الاك وال وات تاليف االظام اك و لاسن الط ى اال اكه 
او اها و ق ا و 
فى تطور الحوادث عامةء 'واضطلاعهن بأعمال البر والإحسان. وبخاصة التق 
يقصد منها النبوض بالطبقات الشعبية, كل هذه العوامل قد أفادت من الثورةء 


' كبا أن 'انتشان التعليم بين -فتيات الحيل قد كون طبقة من المواطنات المهذيات» 


ماقيو فط نو فور فى 0 النيضة الوطية والاحساعنة: 


الحركة التعاونية ' 
إن الحركة التعاونية هى أثر من آثار التقدم الاجتماعى فى كل أمة. 
ظون التطاون فى مم قكة قعل انر الأفة المالية القع O‏ 
سنة ۱۹٠۷‏ وبدأت الدعوة إليه فى نادى المدارس العلياء على يد المرحوم عمر 
بك لطفى, س التادى ران التعاون فى مصرء فقد فكر رحمه الله فى إيجاد علاج . 


ا 
دائم للأزمات الاقتصادية التى تستهدف ها البلاد, فاتجه فكره إلى اقتباس نظام 
التعاون عن أوروباء وسافر صيف سنة 1٠١8‏ إلى إيطالياء باعتبارها من البلاد 
التى اشتهرت بارتقاء نظمها فى التسليف التعاونى» وهناك درس التعاون الزراعى 
فى إيطاليا والتعاون فى التسليف, واجتمع بالسنيور (لوزاق) ) اللقب بأبى التعاون 
فى إيطاليا فتوافقت أراؤهها 0 وعاد إلى مصر ممتائا ا بحاجة مصر إلى 
النظام التعاوق» وألقى بنادى المدارس يوم أول نوفمير سئة ١4108‏ أولى 
محاضرأته عن التعاون» شرح فيها مزاياه, وتكلم عن نظام التعاون فى التسليف 
بألمانيا وإيطالياء والقواعد التى تسير عليها جمعياته وشركوته فى تلك البلا وختم 
حاضرته بالحث على إنشاء هذه الجمعيات والشركات» ونصح بالبدء بالتعاون فى 
التسليف؛ لأنه الكفيل بإنقاذ البلاد من آفة الربا الماحقة. 


وامثمر بعد هذه الخاضرة يدعو إلى التغاون في حاضرات ألقاها فى النادئ 
وفى نوادى الاسكندرية والمنصورة رطا اط رها وانشين أول شتركة 
تعاونية. وهى شركة التعاون المالى التجارية بالقاهرة (القائمة إلى الآن بعمارة 
بنك مصر)''' وكان تأسيسها مقتضی عقد ابتدائى فى ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۹ء وصدر 
ها الأمر العالى فى ۲۷ يناير سنة ۱۹٠١‏ وأسس أول جمعية تعاون زراعية (وكانت 
تسمى نقابة زراعية) فى أبريل سنة ٠۹٠١‏ بشبرا النملة مر كز طنطا 
وألقى بالنادى يوم 56 مايو سنة ١4٠١‏ محاضرة عن إنشاء هذه النقابة 
باعتبارها أول نقابة زراعية أنشئت فى مصر, وكانت هذه المحاضرة بثابة تجديد 
للدعوة إلى التعاون» قال: 

«يعتقد بعض الناس أن تفريج الأزمة اثالية لا يكرك إلا بعلب رون الال 
من البلاد الأجنبية, وإقراضها للأهالى حتى تدور حركة الأعمال كا كانت عليه 
قبل سنة ۱۹۰۷ء وفاتهم أن الديون الى على المصريين قد أثقلت عاتقهم وأنه 
كلما كثر الدين زادت الفوائد التى تدفع سنويا لأرباب رءوس الأموال؛ فالتفريج 
من هذه الوجهة تفريج وقتىق لا أساس له ونتيجته فى المستقبل ضارة وكيمة 
وفى اعتقادى أن أهم 5 المضاربات قبل سنة ۱۹۰۷ إنما كانت من تهاطل 


(۲) تطورت هذه الشركة إلى أن صارت بنك التضامن الالى فيا بعد. 


EA 
الأمؤال الأحبية عل مض وافراطن يعض لبوك التقود:. دون :ا لفات إلى‎ 
أوحة تتاف وا خر لي :اشعيلت تلك الأسال: لعمية مصادن الو‎ 
الق ى التجارة والضتاعة رالززاعة لا وف مر ف الذزية الماليد‎ 
ا لحاضرة» بل كانت حال مصر تبدل من حسن إلى أحسن, وكان المصرى اليوم‎ 
يرتع ف ب ا وشا ی أساس ا والحرية فى كل‎ 
أهة هو الاستقلال الاقتصادى» فالواجب إذن لترقية شو ننا الاقتصادية أن يكون‎ 
الماضى دا مفيدا للمستقبل, وأن نوجه اليوم مجهوداتنا كافة لتقوية وتنمية‎ 
مصادر الثروة المصرية الحقيقية. وعلى الأخص الزراعة؛ مع تحسين حالة المزارعين‎ 
حتى قرو راا ا باوت اه اغا ذلك على تسديد‎ 

ما عليها وما علينا من الديون» وأن نسير فى هذا الطريق رویدا ر 
نحرر البلاد من عبودية الدائنين. وفى اعتقادى أن هذا لا يتم إل بإنشاء u‏ 
زراعيةء وشركات التغاونء والمضارف الأهلية: إن الفلاحة المصرية مصابة بآفات: 
منها نقص 0 ودودة القطن, وعدم جودة تيلة القطن, وعدم وجود 
المصارف الكافية فى بعض الجهات؛ وغير ذلك والفلاح مصاب بكثرة الديون 
والاقتراض بالفوائد الفاحشة والاضطرار دواما إلى بيع المحصولات قبل أوانها 
بأثمان بخسة, ولا يوجد علاج: لهذه الأمراض التعددة إلا بإيجاد النقايات 


الزراعية». 


وبث عمر بك لطفى الدعوة إلى التعاون فى أعضاء النادی» فتشبعوا بها 
وناضو ودتوانوة قرياة ركان ] النواة الوق الضدركة اللعارقةه واكل تاسيسين 
كر كانه القفاوو: لاغ او اغا تدز وري عل رال المت 

فالتعاون إذن قد ظهر فى مصر أول ما ظهر سنة ۸٠۱۹ء‏ وكان نادى المدارس 
العليا أول بيئة نشأت فيها هذه الدعوة الصالحة, من ذلك ترى أن التعاون قد 
عاصر الحركة الوطنية الأولى» وهو قبس من نورهاء وثمرة من ثمراتهاء ولا غرو 
فهو ركن من أركان النبضة الاقتصادية والاجتماعيةء القائمة على تعاون 
المجموع لمصلحة الفرد. وتعاون الأفراد لمصلحة المجموع, وهذا المبدأ هو أساس 
الفكرة التعاونية كما أنه قوام الحركة الوطنية. 


1 
أثمرت دعوة المرحوم عمر بك لطفى. فتم على يده تأسيس عدة جميعات 
تعاونية زراعية (نقابات زراعية)؛ نم عاجلته المنية فى نوفمير سنة ١9١١‏ وهو 
يجاهد فى سبيل نشر التعاون فى كافة نواحى البلاد. ولكن دعوته م مت فقد 
استمر أنصاره وفى مقدمتهم شقيقه أحمد بك لطفى يدعون الأمة إلى تأسيس 
النقابات وشركات التعاون وجمعياته, فانتشرت الأفكار والمبادىئٌ التعاونية فى 
البلا وتعددت النقابات وجمعيات التعاون المنزلى ونقابات العمال والصناع. 
قانون الخمسة الأفدنة 
فلا ا ا کی وا لاف 
الزراعى وال حر كة التعاونية, ونعنى به قانون الخمسة الأفدنة (القانون رقم > لسنة 
) وخلاصته عدم جواز انزع ملكية الأملاك الزراعيةء التى يلكها الزراع 
الذين ليس طم من الأطيان إلا خمسة أفدنةء أو أقل» ويدخل فيما لا يجوز نزع 
ملكيته مساكن الزراع المذكورين وملحقاتهاء والألات الزراعية التى يملكونها 
ويستخدمونها لاستثمار أرضهم وكذلك دابتان من الدواب المستعملة للج 
والغرض من هذا القانون حماية الملكية الزراعية الصغيرة» وجعل صغار المزراعين 
بنجاة من نزع ملكيتهم؛ على أنه قد وضع على عجل» فاشتمل على أوجه نقص 
عدة, منها أنه قصر حمايته على المالكين لخمسة أفدنة أو أقل. ومعنى ذلك أن من 
لك أكثر من خمسة أفدئة, ولو بقيراط واحد لا يحميه القانون» ولو نقصت 
أملاكه فى المستقبل عن خمسة أفدنة, ولا يعتبر جديراً بان سبك د أفدنة 
تعس عا دون لك ا من الزارع الصغير» وهذا لا يتفق مع 
حكمة التشريع؛ لأنه مادام الغرض منه حماية الملكية الزراعية الصغيرة» فسيان 
أن يكون الزارع فى الأصل مالكاً لا لا يزيد على نصاب هذه الملكية, أو لأكثر 
منه» وکان الو اجب أن ن القانون لكل مالك ا امن الملكيف > خرج من 
التنفيذات العقارية, ليقوم بأوده. ويقيه غائلة السقوط فى وهدة الفقر والفاقة, 
ولا شك أن المالك لأكثر من خسة أفدنة جدير بالاستفادة من هذه الحماية إذا 
هبط ملكه إلى خمسة أفدنة أو أقل» وصار بذلك من طبقة صغار الملاك المزارعين 
الذين جب حمايتهم. 


9° 3 
ومن أوجه النقص فى هذا القانون أنه لم ينص على عدم جواز التصرف فى 
الخمسة الأخدنة. ولم بقبد التصرف فيها بقيود تحول دون خروجها من يد مالكها 
بطر يق البيع» ومنها أن المشرع حين أصدرهذا القانون/ يوجد للزراع مصدرا 
صالحا للتسلبف الزراعى يجد فيه صغار الملاك المزارعين المال الذى يحتاجون إلبه 
لاستتمار ملكينهم الصغيرة. فلا يضطرون إلى بيع ملكهم. 
ققانون ‏ الخسة: الأفدئة فى ذاته ليس هو العلاج الناجع لحماية الملكية 
ر ؛ لذلك e‏ 8 ن كل حاف دا لكر 


صالحة للتسليف الزراعى. 1 


ڪر کت الحكومة سئة 015115 فو ضعت مشر وع قانون للتعاون, ولكنه جاء 
507 رجعياء كير e‏ خالا من الزاياء بضع العقبات ت والعراقيل فى 

وبالرغم من عدم صدور قانون صالح للتعاون؛ فإن الحركة التعاونية استمرت 
NS‏ قصل SEE‏ لزه ين 


التعاون خلال الحرب العالمية الأولى وفى أعقاب الثورة 


ركدت الحركة التعاونية خلال الحرب العالمية الأولى (1915 -1118). 
ولكنها بعنت بعتا دا ف أعقاب التورة, فازدادت جمعياتها, وانجهت أفكار 
المتعاونين وعزائمهم إلى استتناف نشاطهم» ولا اشتد الغلاء اتجهت الحركة 
التعاونية إلى م بالتعاون, وبخاصة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسان 
اغ التعاون: ما ا اعا اها اسم مات انيه وكات 
التموين انير ية » الى قامت على المبادئ التعاونية, وانتشرت هذه الجمعيات 
ل ق العواصم والمدن والقرى. وكان لما فضل كيير فى مكافحة الغلاي 


o\ 
وتيسير حصول الطبقات الفقيرة على حاجاتها بأسعار معتدلة, واستأنف التعاون‎ 
نشاطه.‎ 


15171 أضدرت E‏ للتعاون, وأنشيٌ فى تلك السنة قسم 
التعساون بوزارة الزراعة'"» ولكن هذا القانون جعل النظا م التعاوى حكوميا 
بحتاء 1 له e‏ ا إد فى فى أصلها ری شعبية» وجب أن 

35 وارتفعت الأصوات بإصدار تشريع جديد يحقق مبادى‎ e 


فصدر القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۲۷ء وهو قانون شامل للتعاون بسائر أنواعه 
وصالح فى مجموعه؛ إذ جعل التعاون شعبيا حكومياء ومن ثم أخذت الجهود 
تتضافر لإقامة صرح التعاون فى الريف والحضر. 

قف ألقك وزازة التشرئ الا ن مسن ةه بلق تمن علطن 
المعنيين بالحسركة التعاونية نيد" لبت كنانة الوسائل الى ودف إل ار طا 
ت ا عل ضوع التجارب الماضية فى خين الوسائل العملية لتحقيق 
هذا الغرض» ورأت أنه يجب علاج هذه الحالة من نواح للاث: 

١‏ - مويل الجمعيات. 

۲ - الإشراف عليها. 

۳ - تعديل قانون التعاون. واقترحت لتمويل الجمعيات إما إنشاء بنك 
تعاوى مستقل أو تحويل بنك التسليف الزراعى إلى بنك تعاوى. ومن ناحية 
الاشراف على الجمعيات اقترحت تدعيم مصلحة التعاون بزيادة ميزانيتها وزيادة 

(۳) مصلحة التعاون الآن, وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية. ١‏ 

)٤(‏ أعضاؤها الدكتور إبراهيم رشاد بك - عبد ال رحمن الرافعى بك - محمد ذو الفقار بك - الدكتور أحمد 
حسين يك - الدكتوريحيى أحمد الدرديرى. 


oY 

عدد موظفيها الفنيين» ورأت ضر ورة إنشاء تفتيش للتعاون فى كل مديريةء وزيادة 
داخف الق الحسافة لان «الفاعدة السليمة ان كرون لكل 
عشرين جمعة على الأكثر منظم واحد. وهو الموظف المختص بإرشاد أعضائها 
إلى حسن إدارتها وتوجيهها الوجهة الصالحة. ولكل سبعين جمعية على الأكثر 
براك E‏ بالك ل سس المنظم أن يزور كل جمعية تدخل فى 
منطقته مرة فى الشهر ويزور المراجع كل جمعية مرة كل ثلاثة أشهر المراجعة 
la‏ كن اش انه تمده العا روطن قات وان فيلا 
منتجّاء وقد دلت التجارب على أنه إذا تراخى الإشراف أدى ذلك لا حالة إلى 
تقهقر الجمعيات وسريان الارتباك والفوضى إلى أعمالها وحساباتها. 


قانون سنة ١9414‏ 

وقد أدت بحوث مختلف اللجان إلى وضع قانون جديد للتعاون أقره البرلمان 

فى سنة؛غ9١‏ وهو القانون رقم8ه0 لسنة144١‏ المعدل لأحكام قانون 

سنة ۱۹۲۷ء وقد دعا إلى وضعه ما ظهر من التجربة من وجوب إدخال تعديلات 

جوهرية على القانون الأولء شيا مع التطور الحديث وتيسيرًا للجمعيات 

التعاونية وتنظيًا لأعماطاء وتعضيدًا ها فى القيام بمهمتهاء وأديحت هذه التعديلات 

فى نصوص القانون القديم بحيث صار قانون سنة ۱۹٤٤‏ هو القانون الشامل 

لأحكام التعاون. وفيا يلى أهم التعديلات التى تضمنها وقيز بها على القانون 
القديم. 


تك افيه تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للتعاون (مادة )٠١‏ فأضيف 
إلى تشكيله تمثيل الحياة الدستورية فيه والانتفاع بخبرة بعض أعضاء مجلسى 
البرلان وبعض العناصر التى ها صلة بسئون التعاون. 

۲ - نص على تأليف مجالس استشارية للتعاون فى المديريات (مادة *؟) 
لكى تستعين بها مصلحة التعاون فى كل ما له علاقة بالنبوض بالحركة التعاونية 


"or 
ا الاه فى الجمعيات التعاونية (مادة] ؟) لكى يتمكن دوو‎ ~۳ 
الموارد الضئيلة من الاشتراك فيها والانتفاع بخدماتها ومزاياها.‎ 


٤‏ - أعفى الجمعبات التعاونية من رسوم الدمغة على جميع العقود والمحررات 
والأوراق والمطبوهات: واغناها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ونص 
على منحها إعانات مالية من الحكومة أو من مجالس المديريات أو المجالس 
البلدية مقابل ما تقوم به هذه الجمعيات من الخدمات الاجتماعية (مادة ١٤)ء‏ 
زهو الزات اة :عافن عل امات التحازنية اها و اة 
بها فى مواجهة كثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية. 

ه - أجاز للأجانب أن يكونوا أعضاء فى الجمعيات التعاونية غير الزراعية 
(مادة 4 و )٤۵‏ تعميا للفائدة التى تعود من الجمعيات على جميع أعضائها دون 
تفرقة ببن جنسياتهم وبخاصة جمعيات التعاون المنزلى التى توفر لأعضائها أصناف 
البقالة والمأكل والملبس» وقد اقتبس هذه القاعدة من نظام التعاون فى مختلف 
البلدان, واستثنيت الجمعيات التعاونية الزراعية بأن اشترط فى عضويتها الجنسية 
المضرية (مادة 58) وذلك ]ا تتتازله هذة الجمعيات من اعمال تبس لأعضائها 
الحصول على القروض الإنتاجية وتوسيع قدرتهم على استغلال أمواهم فى زراعة 
الأراضى وامتلاكها, وهو ما يجب أن يترك فيه المجال للمصريين دون غيرهم. 


٦‏ - خول للجمعيات التعاونية حق الامتياز على المحاصيل ضمانا للقروض 
الى تعطى لأعضائها وتحصيل البالغ المطلوبة لها بطريق الحجز الإدارى 
(مادة 04 و 01) وكان هذا التعديل واجيًا لتشجيع الجمعيات على الإقراض 
ها كتير | “من قات القادي: 

۷ - نص على توسيع سلطة مصلحة التعاون فى الإشراف على الجمعيات 
(مادة ٦٩‏ ۸۷) وقد أظهرت التجربة ضرورة ذلك لأن الإشراف على الجمعيات 
التعاونية من أهم عوامل نجاحها وانتظامها. 

۸ - لأجل أن تقوم الجمعيات التعاونية بالخدمات الاجتماعية نص فى 


Tot 
(المادة ۷۷)على استقطاع كافة الأرباح الناتجة من التعامل مع غير الأعضاء‎ 
وإضافة هذه المبالغ إلى مخصصات الخدمات الاجتماعيةء وإن الأمل لكبير فى أن‎ 
يكون للجمعيات التعاونية اثر كبير فى الاصلاح الاجتماعى بعد العمل بهذه‎ 

التعديلات. 

UE Sas‏ دع وما عدها )دسا 
فى كل مركز أو مديرية أو محافظة, ومهمة هذه الاتحادات هى الإشراف على 
أعمال الجمعيات المنتمية لها ومراجعة حساياتها وإرشاذها إلى حسن أدارة 
أعماها. 

٠‏ - نص على إنشاء بنك تعاونى تقوم بتأسيسه الجمعيات التعاونية 
(ئ3371) ون م هذا ا بتك هل ارال اال كفل االات 
التعاونية القيام بأعماهاء وقد نفذت الحكومة هذه المادة بتحويل بنك التسليف 
الزراعى إلى بنك تعاوى. 


النبضة التعاونية خلال الحرب العالمية الثانية 

اد 'القافرق :فلن “تشاط: الشركة" السطاوينة حارف الجر العالمية 
الثائية حاورا حديذ| عل :اطراد:هذا النشاطوشطا خلال سن 'الحري خطوات 
واسعة موفقة, وتضاعف عدد منشأته ومنظماته» وبخاصة جمعيات التعاون المنزلى؛ 
إذ تمن ارت أننا وسا فال للحد هن اللا الفاحكن وهات الجمهور 
من تلاعب التجار واستغلالهم حالة الحرب لرفع أسعار الحاجيات» وساعد على 
انتشار هذه الجمعيات تقدم الوعى القومى والشعور بالواجبات الاجتماعية, 
وإدراك الطبقة المثقفة فى المدن والقرى روح التعاون ومراميه, واضطلاع المثقفين 
بإدارة الجمعيات» فنجحت منشآت عديدة صار بعضها مضرب المئل فى الانتظام 
وحسن الإدارة» نعم إن هناك جمعيات تألفت على عجل أو قام عليها أشخاص 
لا يؤمنون بمبادئ التعاون والاستقامة والنزاهة. فلم تلبث أن سرى إليها الخلل 
والبوار ولكن الروح التعاونية سائزة فى الجملة فى سبيل التقدم والنموء يدل على 
ذلك أن عدد الجمعيات التعاونية القائمة فى القطر على اختلاف أنواعها بلغ نيفا 


ددم 
و0٠٠٠‏ جمعية, وغدذ أخضاتها تيناو مادم عضوء وبلغت قيمة معاملاتها 
RE‏ كر صانية بالا ين AS‏ قارنة هرا( الالعماء الحم اواك E‏ 
تضم أن ال کا لار راد ال ما رین عر اال ا كانت عليه 
قبل خمسة أعوام كبا يتبين ذلك من الاحصاء الآتى: 


عدد الأعضاء | رأس الال المسهم | المال الاحتياطى | قيمة المعاملات 


9 ت تعاونية للتوريد والاقراض الزراعى 
ت ت ار وا ول والأدوة اغمات اة 
TT GT‏ 


جمعيات تعاونية منزلية 


المسيفة 
ت تعاونية عامة للتوريد فى عواصم المديريات 
ا تعاونية عامة منزلية بالقاهرة والإإسكندرية 


"o 


البضة العمالية 

بدأ ظهور نقابات العمال فى مصر سنة ۱۹۰۹ وتكاد فى ظهورها تكون 
معاصرة للحركة التعاونية!”. 

ا ق م أول او الال سرون بان زنقابة عمال 
المصانع اليدوية) ووضع لها قانون من خير القوانين التى وضعت لنقابات الصناع 
رادت طلا ادا بالا غا مدرسة عا :ومن قم سرت" برد اميس 
نقابات العمال فى العواضم فانشئت نقابات لعمال الصنائع اليدوية فى 
الإسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرهاء على غرار نقابة القاهرة. 

ونشطت الحركة العمالية خلال ثورة سنة ۱۹۱۹ وفى أعقابهاء فازداد شعور 
العمال بالتضامن لتحسين حالتهم. والمطالبة بحقوقهم, فألفت الحكومة فى 
أغسطس سنة ١119‏ لجنة للتوفيق بين العمال وأصحاب العمل للنظر فى هذه 
لالت ود مامكا من غلا عل حون اغا العمل رشن وطق 

وتعددت نقابات العمال» وسرت الروح النقابية إلى طوائف أخرى كالمعلمين 
والخبراء والصحفيين والأطباء والتجار وبعض الموظفين,» فشرعوا فى اعقاب 
الثوزة ف تاسيين. قابات ف 

قوانين العمل 

هى مجموعة القوانين المتصلة بالعمل والعمال والمنظمة لعلاقة هؤلاء بأصحاب 
الأعمال» وتسمى هذه المجموعة فى أوروبا 1نة«ه دل 0006 وليس لدينا حتى الآن 
سوى النزر اليسير منهاء ولا نزال فى المرحلة الأولى من هذا التشريع. 

وَإِنّا ذاكرون فيا يلى أهم القوانين الخاصة بالعمل والعمال التق صدرت حقٍ 
اليوم(۸٤۱۹).‏ 

(0) فى سنة ۱۸۹١‏ أنشئت نقابة «عبال السجاير المختلطة» وفى سنة 1108 أنشئت نقابة «عال الترام 


المختلطة» وكان هما صبغة مختلطة أما النقابات الوطنية فلم يبدأ ظهورها إلا سنة .٠۹١۹‏ 
(1) وقت ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 


مع ” 

ظل التشريع المصرى ردحًا طويلا من الزمن خلوًا من القوانين الخاصة 
بالعمل والعمال» فمنذ صدر القانون المدنى سنة 1887 لم يعن الشارع بهذه 
الناحية الطامة, والقانون المدنى (القديم) ذاته لم يتضمن من الأحكام الخاصة 
. بالعمل والعمال سوى مواد يسيرة (من ٤١١‏ إلى 200 ) فى غاية الإيجاز والإبهام, 
حتى اضطرت المحاكم إلى وضع قواعد استلهمتها من روح العدل والإنصاف فى 
تحديد العلاقات بين العمال رأصحاب الأعمال. 

وفقى سنة 1813 صدر مرسوم فى ۸ مارس من تلك الستة أباح حرية العمل 
بالنسبة للعمال ونص على أن لكل مصرى أن يحترف الحرفة التى يختارها سواء 
فى الصناعة أو التجارة وألغى نظام الطوائف القديم. 

وفى سنة ١104‏ صدر القانون رقم ١4‏ لتلك السنة. وهو أول قانون من 
قوانين العمل صدر فى العصر الحديث فى مصرء ويتضمن تنظيم تشغيل الأحداث 
فى بعض الأعمال الصناعية. وقد صدر تلافيًا للحالة السيئة التى كانت سائدة فى 
محالج القطن من تشغيل الأطفال ما أدى إلى كثرة وفياتهم وإنهاك قواهم فى أعمال لا 

وعدلت أحكام هذا القانون وحل محله القانون رقم ٤۸‏ لسنة 1477 الخاص 
بنظام تشغيل الأحداث من الذكور والإناث فى الصناعة ووضع بعض الأحكام 

وف 1١4‏ نوفمير اسنة +197 أشي '(مكتب العمل) الذئ ضار فيا بعد 
(مصلحة العمل) للاهتمام بمسائل العمال. 

وصدر فى سنة ١177”‏ القانون رقم ۸٠‏ لتلك السنة بوضع نظام لتشغيل النساء 
فى الصناعة والتجارة لحمايتهن فيا يتعلق بأعمالهن فى المصانع. 

ثم تطور التشريع فيما بعد وشمل العمال من الجنسين إذ صدر فى سنة ١970‏ 
القانون رقم ١47‏ لتلك السنة بتحديد ساعات العمل فى بعض ال محال الصناعية. 

وفى سنة 19156 صدر القانون رقم 54 لتلك السنة بشأن التعويض عن 
ا ا 


۳۹ 
وفى سنة ١147‏ صدر القانون رقم 80 لتلك السنة بشأن نقابات العمال وقد 
وفى ذات السنة )١1541(‏ صدر القانون رقم 816 بشأن التأمين الإجبارى عن 
حوادث العمل» وقد فرض على أصحاب الأعمال أن يؤمنوا العمال ضد إصابات 
العمل فى إحديى شركات التأمين ضمانا لمصالحهم. 
وفى سنة ٠۹٤٤‏ صدر قانون عقد العمل الفردى (رقم 4١‏ لتلك السنة)ء 
ويعتبر هذا القانون أساس التشريع العمالى» وليس بين القوانين العمالية ماله 
أهميته لأنه يتصل بحياة العامل فى علاقته بصاحب العمل وينظم علاقتهما ويرتب 
الالتزامات المفروضة على أصحاب الأعمال وعلى العمال معاء وقد كفل حقوة 
العمال بقدر المستطاع وإذا كان فيه نقص أو فراغ فإن الزمن كفيل بإصلاحه. 
هذه ھی قوانين العمل التى صدرت حتى اليوم )١1148(‏ وهى كما ترى جد 
ضئيلة وحتاج تشر يع العمل إلى توجيه وإصلاح وتجديد, لكى يساير نهضة 
العمال» ويكفل رفع مستواهم . الاقتصادى والاجتماعى. 


النبضة الرياضية 


عاصرت النهضة االرياضية الحركة الوطنية الأولى. 

فلا أنشي نادى المدارس العلياسنة "۱۹۰١‏ ظهرت فكرة إنشاء ناد 
خاضي الا لعات الرياضية» وتم إنشاء هذا النادى سنة 11017, على قطعة أرض 
بالجزيرة تبلغ مساحتها نحو أربعة أفدنة أجرتها الحكومة إلى النادى بإيجار اسمى 
قدره قرش صاع سنو ياء وألفت وقتئذ لجنة لإدارته من بين أعضائها : عمر لطفى 
بك» وحسين رشدي باشاء وعبد العزيز عزت باشاء وأمين سامى باشاء ومحمد 
شر يف بك» ولا يزال هذا النادى قائ) إلى اليوم وهو أقدم النوادى الرياضية فى 
وني وان نور ا ا فى ذيوع الروح الرياضية فى الشباب وغير 
الشباب, وكانت من قبل محصورة فى أضيق دائرة, فبدأ الشباب ومن إليهم 


)۷( انظر الكلام عنه - كتابنا «مصطفى كامل ». وكتابنا « محمد فريد» ص ". طبعة سابقة. 


۳۹۰ 
يؤلفون الجماعات والتوادئ الرياضية: وتألفت فرق الكشافة المصرية فى المدن 
والأقاليةء وتاسست فى أبريل سنة ١17١‏ جمعية الكشافة الأهلية لضم فرق 

الكشافة والتة لتشجيع على إنشاء فرق جديدة وتنظيمها. 


أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية بالمرسوم الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة 
ويد ا ا ا تر اهل اة السساعة ق مه 

عاق اسي الصا بإنشاتها ها بان هان لأغراضها :نوها أن رر اة 
فى البلاد يجعل من أمس الضر ورات أن تخص الشؤون الاجتاعية بأقصى ما يستطاع 
من العناية اتقاءً لخطر ترك الأمورلحكم الصدفة ولتضارب التيارات المختلفة 
والنزعات المتعارضة, وعملا على توجيه تلك الشؤون توجيهًا صحيا قويا ا 
لتحقيق أعلى مستوى لحياة الفرد والأسرة. وما أن ذلك كان يقتضى إنشاء وزارة تقوم 
على تلك الشؤون تجمع شتاتها وتنسق وحداتها وتبلغ بهاما ترجوه البلاد من خير 
ورقى». 

وقد أدت هذه ا بعض الخدمات للبلاد فى النواحى الاجتماعية. ويكن 
أن تؤدي خدمات دل وأعظم إذا وحهت ا ناا نحو العمل الاجتماعى 
المنتج. 

المنظمات والخدمات الاجتماعية 

خطت البلاد فى السنوات الأخيرة خطوات موفقة فى تأليف المنظمات 

الاجتماعية, وفى ميدان الخدمات الاجتماعية. 


ويراد بالخدمات الاجتماعية مجموع الجهود التى يقصد بها إصلاح حالة 
المجتمع ورفع مستوى المعيشة لأفراده» وتحسين حالة الأسر (العائلات)ء وتخفيف 
ا عنقا عن انى وارك و اقغات التقيرة والتومظة الاد 
وققد أنشئت مدرسة للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية سنة 197 ومدرسة 


كنا 
للخدمة الاجتماعية بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ء ثم تعددت مدارس ومعاهد الخدمة 
الاجتماعية» واعترفت الحكومة بها وبخريجيها. 
زفت نة متظنات: ' للخذمة الاجتفاعية ولرعاية”.الطبقات: الفقيرة 
ا من اها ررقم مستراهاء ول" بال ال بق ذا الال ق مرج 
البدائية. 


واجبات الحكومة وواجبات المواطنين 

برغم الخطوات التى خطتها البلاد من الناحية الاجتماعية: فإن حالة البلاد 
لا تزال من هذه الناحية فى تأخر محزن بحيث تحتاج إلى جهود كبرى لإصلاحها. 

ويلزمنا أن نعترف بأنه إذا كان الاحتلال البريطانى هو المسئول قبل ثورة 
سنة ١1119‏ عن تأخر البلاد من الوجهة الاجتماعيةء فإنه فى أعقاب هذه الثورة 
لا ينفرد ببذه المسئولية إذ أن قبضته قد تراخت كا أسلفنا فى الفصل السابقء 
وآل قسط كبير من السلطة إلى الحكومة |الأهلية, ومع ذلك استمر الإهمال 
والقصور فى الناحية الاجتماعية كا كان ولم يزل فى الناحية الاقتصادية, وهنا يقع 
جانب كبير من المسئولية على عاتق الحكومات المتعاقبة. وعلى المواطنين فى 
ال 

وأود أن أنبه إلى بعض ما يجب علينا عمله فى هذه الناحية وسأجعل الكلام 
فى هذا الفعل ماما بن ؤاجبات الحكرية وواجبات المزاطنن مماء للارتياط 
الوثيق بينههاء ولأن التعاون بين الحكومة والمواطنين فى الإصلاح الاجتماعى ألزم 
منه فى الميدان الاقتصادی» بل لا كن أن يتم إصلاح اجتماعى صحيح بغير هذا 
التعاون. 


أهداف النهضة الاجتماعية 


1 5 
من واجب الحكومة والمواطنين أن يساهموا فى النبوض بالمجتمع المصرى من 
مواطنًا سليم الجسم سليم الخلق والفكرء يتوافر له المسكن الصالح» والغذاء 


۳۹۲ 
الصالح» والكساء الصالحء والماء الصالح» وله من التعليم ومن الرزق واليسار ' 
ما بجعله فى مستوى المواطنين العاديين من الأمم الراقية. 

ويجب على وجه التخصيص النهوض بالقرية ليكون الفلاح نسل يال 
وأسلم صحة وأرقى فكرًا وأحسن غذاء وكساء زاوف رقا مما هو الآن (4غ15١).‏ 

وإلى جانب النبوض بالفلاح والعامل يجب إرساخ قواعد العدالة 
الاجتماعية. بحيث تعم مزايا الحضارة طبقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس 
المستقيم. 


تلك هى أهداف النهضة الاجتماعيةء والآن فلنتكلم عن بعض نواحيها. 


ف التعليم 

كب 5 0 ا وه إجياريا وا 1 مصرى ومصريةء 
بالتعليم ا الجامعى والثانوى والابتدا” ا وأن کی الغرض 
منه تكون جيل قوى حصن بالعلم والأخلاق لكى ينهض بالأعباء الوطنية 
والاجتماعية والفرديةء فالشعب المسلح ا والعلم ان على ده وعلى 
الذود عن الاستقلال من الشعب الجاهل المتحللة أخلاقة. ' 

وتجب العناية بالتربية الوظنية والخلقية والدينية والرياضية فى مختلف مراحل 
ا لتعليم. 

فق الو اخ أن رف بان حا ن الخلا والوطنية ضثيل مع الأسفء 
وان البلاد أحوج ما تكون أن أن نر فع من مستو اهما ف نفوسنا. 

ومن الواجب أن تعنى الحكومة بالتعليم العملى الطندسى والزراعى والصناعى 
الإصلاح والعمران والقيام بالأعمال الحرة فى الميادين الاقتصادية, يجب أن 
تتضافر الجهود لتخريج شبان مجندين وقادة مجربين فى هذه الميادين. وإعداد 
الل لللحياة انشرة لها مها قل تة وان ترا فيه ملكة: ال تال 
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والاعتماد على النفس فى حياته الخاصة. لأن الاستقلال الفردى ينمى فى المجتمع 
روح الاستقلال السياسى والتعلق به والحرص عليه. 

إن التعليم الجامعى فى حاجة قصوى إلى إصلاحه الوقن بد ولا مكن أن 
تؤدى الجامعات فى مصر رسالتها إلا إذا وطدنا استقلالهاء فإن الاستقلال الجامعى 
هو عماد الرسالة التى تؤديها الجامعة. وهو الذى ينشئٌّ شباب الجيل نشاة 
استقلالية صحيحة تجمع بين العلم والأخلاق والفضيلة والمثل العليا فى الحياة 
الخامة والخاصة. 

ومن أوجب واجبات الحكومة بالنسبة للتعليم الجامعى توفير الأساتذة الأكفاء 
له وهذا يقتضى ألا تقتنصهم الوزارات ولا تغرهم بالمزايا والمنافع فتنتزعهم من 
بيئة العلم والتعليم وتطوح بهم فى تيه الوظائف ولتوظيف. إن على الحكومة تقع 
تبعة حرمان الجامعة من طائفة من الأساتذة الأكفاء الذين أسندت إليهم وظائف 
غير جامعية, بعد أن تخصصوا للعلم والتعليم» فهذه الوسيلة فى الإغراء هى من 
أسباب تأخر التعليم الجامعى عندناء فلتقلع الحكومة عن هذه الوسيلة التى تعد 
سلاخًا مصويًا إلى كيان الجامعة والتعليم العالى. 

فى الصحة 

تجب وقاية الشعب من الأمراض المختلفة بتعميم الوسائل الصحية الواقية 
منهاء ومن أولى هذه الوسائل إقامة المساكن الصحية وتوصيل المياه الصالحة 
للشرب للقرى القريبة والبعيدة, فإن المساكن والمياه غير الصحية هى من أقوى 
الأهبانة فق اتثار الأمرامن: 

ومن الواجب إلى جانب ذلك الإكثار من المستشفيات وزيادة عدد الأطياء 
لتيسير علاج الأمراض فى كل نوحى المملكة, ويجب توزيع المستشفيات توزيعًا 
عادلا على السكان بحيث لا يقل عددها عن مستشفى كبير لكل مركز من 
مراكز القطر» وکل بندر من بنادره» وکل قسم من أقسام العواصم.: وي 
قروى لكل خمس قرى على الأكش. عدا المستشفيات المخصصة لعلاج أمراض 
معينة والمستوصفات, وأن يوزع الأطباء أيضا على البلاد والقرى توزيعا إلزاميا 


۳٦4 
راق فيد'ثقريب الان إل هرو السكان ف لف ارجا البلاده وان غا‎ 
عدة كليات للطبء وإلى أن يتم إنشاؤها يزاد عدد أعضاء البعثات فى الخارج‎ 

لتخريج العدد الاق من الأطباء. وإنشاء معاهد للأبحاث الطبية ومدارس 
للممرضين والممرضات» وأن تزود البلاد بالمعامل الطبية الكافية للتحليل 
والكشف والفحص والأجهزة المخصصة لعالجة جميع الأمراض فى جميع المديريات 
والمحافظات. 

وإذا كول الإزنائم شعي نات يسيم و تفى بها موارد الميزانية 
عل المكرمة أن ”تسن تشريعا باز أضعاب الأملاك. فى المذن والأرياك: أن 
ساقي ف قات إقانة ذه الشات وان 0 جزءًا من أملاكهم ومبانيهم 
مذ الغاية الات 


رعاية الأمومة والطفولة 
ويجب أن تتعاون الحكومة والأفراد والجمعيات على رعاية الأمومة والطفولة فى 
| الطبقات المتوسطة والفقيرة» فإن هذه الرعاية من الوسائل الناجعة لتكوين 


فى الرياضة البدنية 
إن الجهود التى بذلتها الحكومة وبذها المواطنون حتى الآن لنمو الروح 
ظ الرياضية” لز نيفق شا مد كرا بالسية لما “ته أن يعمل فى هذا المد 
هى فى الجملة أجسام ضعيفة هزيلة تكتنفها العلل والأمراض. 
ترىئ الخ لحيل الد اقل ما تحتاج إليه البلاد وأقل ما يحتاج 
إليه الأفراد. وهذا المستوى له يتئناسب مع أعباء الحياة العامة ولا مع أعباء 
الكفاح للحياة. 


وهذه الناحية الخطيرة تقتضى المبادرة إلى علاجهاء ومن 5 الا هذا 
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العلاج توجيه الجهود المنظمة الواسعة الممدى للنبوض بالتر بية البدنية فى معاهد 
العلم على اختلاف مراحلهاء وألا تقتصر على فئة من الطلبة دون جموعهم 
رالا يكون الغوض :ميا إعداد فرق ييل العده للشاريات تحب بل حب 

أن يكون هدفها النبوض بالمستوى الرياضى للطلبة جميعًا. 

وجب تعميم الروح الرياضية بين مختلف طبقات الشعب بإنشاء النوادى 
الرياضية التى ارس فيها أنواع الرياضة. لا أن تكون مرد يجتمعات للسمرء 
والترفيه والمرح» وأن تعمم هذه النوادى ومشتقاتها من ساحات شعبية وحمامات 
للسباحة ومعسكرات للتدريب وملاعب عامة للتنس ووكرة القدم وما إلى ذلك ء 
وجب الاكثار من جمعيات الكشافة, وتنظيم رحلات رياضية فى داخل البلاد 
وخارجها. وفى الجملة محاكاة الأمم السراقية فى العناية بالرياضةالبدنية لطبقات 
الشعب كافة, فعامة الشعب أحوج من خاصته إلى الرياضة البدنية؛ وهذه التر بية 
إلى جانب التر بية الأخلاقية والوطنية والدينية كثيلة بان عل يله شعيا ضا 
قرا ادا عق اموا وي الفا دما من الضعف والتراخى والكسلء عامرًا 
قلبه بالإيمان بالوطن. 

العدالة الاجتماعية 

العدالة الاجتماعية هى إقرار الإنصاف والتوازن بين طبقات المجتمع» و 
مهمة من أعظم مهام الحكومات, لا تقل أهمية عن إقرار العدل بين الأفراد فكا 
أن من أوجب واجبات الحكومة تخصيص المحاكم لإقامة ميزان العدل بين الناس. 
فمن أعظم. وأهم واجباتها وضع النظم الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات. 

واا جال أل حي طا عل فرق قاري وان فل 
الفروق الشاسعة بين الطبقات. وأن تعمل الدولة على تحسين حالة الطبقات 
الفقيرة ورفع مستواها من الوجهة الاقتصادية والصحية والثقافية والأخلاقية, 
وبذلك يتحقق التضامن الاجتماعى بين أفراد الأمة» وتتمكن الروابط بين 
الطبقات, فتقوى الأمة فى يجموعها وتزداد تكتلا ومناعة. 

فمن واجب المشرع أن يتدخل بين الطبقات لكى يقر العدل الاجتماعى , 


۳۹۹ 
بينهاء وهو واجب تقتضيه العدالة والإنصاف, إذ لا يخفى أن ثراء أصحاب 
الأموال والملكيات الكبيرة لا يرجع إلى جهد أصحابها فحسب. بل يدخله إلى 
- حد كبير جهد المجتمع ذاته. وطبقاته المختلفة, وأفراده العديدين المجهولين. فمن 
العدل أن ينال هذه الطبقات وهؤلاء الأفراد بعض ما يتمتع به الأثرياء؛ لأنهم لو 
ارو ارام ةق أرض بلقع جرداء خالية من حكومة منتظمة ويجتمع متعدد 

الطبقات لا ربحوا شيئًا من هذا الثراءء وقديا قال الشاعر: 


الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن م يشعروا خدم 
فعلى الأغنياء أن يؤْدُوا للمجتمع بعض ما هم مدينون به له» وما يغمرهم من 
- خدمات. وعلى المشرّع أن ينظم علاقات الطبقات بعضها ببعض على هذا 
العدل: اقطان 


هذا هو هدف العدالة الاجتماعية. 


وسنذكر فيا يلى بعض الوسائل لتحقيق هذه العدالةء نذكرها على سبيل 
المثال. لا على سبيل الحصر والتحديد ؛ لأن قواعد العدالة الاجتماعية ومبادئها 
قابلة للتعديل والتطور تبعًا لتقدمم البشرية وارتقاء الفكر الإنسانى شأنها فى ذلك 
. شأن القوانين والشرائع عامةة, فإنها قابلة للإصلاح والتعديل. 


تحديد الأرباح 

على المشرع ان يتدخل لتحديد الأرباح الى يجنيها التجار والشركات 
واضحافة السات اجار وا فاع اد لس تن سق هذه الطو انه أن 
تستغل جمهور المستهلكين برفع اسار اا وا ا ال عد عون قزل لأن 
هذا" الاسعلال فطلا عل نا يودي الد غلا الأسعار وإزهاق الشخ فان 
يتعارض مع العدالة الاجتماعية. فليس من العدل أن يستغلٍ المتتج والتاحن طبقة 
المستهلكين إلى الحدٌ المرهق بهمء وعلى المشرع أن يضع 8 لأرباح الشركات 
والمؤسسات» التحارية والستاعية والتجاق عامةز وان يكن هذا الخد معدل 


¥ 


EY‏ بحيث لا يرهق المستهلك. ولا يغبن المنتج, وإذا كان من حق ا 
TT‏ 
يتدخل بين المنتجين والتجار والمستهلكين. 


تحديد العلاقات بين الملاك والمستأجرين 

ومن واجب الع أيضًا أن يتدخل لتحديد ا بين اللاك 
! السا حن 

فعليه أن يحدد نسبة إيجارية للمنازل والمساكن عامة تنفذ فى الأوقات العادية 
لا فى الأحوال الاستثنائية فحسبء وأن تتبع هذه النسبة قيمة الضريبة بقدر 
الإمكان. 

وغليه أيضًا :أن يتدخل بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريهاء ويحدد نسبة 
إضارية علمة للمالك والتعاجر عل :هن موا 

إن ضيق المساحة المزروعة فى مصرء وكثرة الأيدى العاملةء والعناد بين 
المتنافسين. كل أولئك قد أدى إلى ازدياد التزاحم على استئجار الأراضى 
الزراعيةء وبالتالى إلى رفع قيمها الإيجارية آل أسعار او المساجرين 
ويعود ضررها عليهم وعلى المستهلكين عامة؛ لأن المستأجر الذى التزم بإيجار 
مر تفع مضطر إلى أن يزيد فى السعر الذى يبيع به حاصلاته وخاصة الى 
يستهلكها الجمهور ويحتاج إليها كالحبوب والخضر والفواكه وما إلى ذلك وهذا 
ولا ريب سبب جوهرى من قات اشتداد الغلاء. فمن العدل أن يتدخل 
المشرع للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وتحديد قيمتها عل اشاش خاد 
الأطيان أو على أساس المزارعة (الأنصبة) تحديدًا عادلا لا غبن فيه غلى أى 
الفريقين» وعليه وضع فئات لأجور العمال الزراعيين على أساس حاجة العامل 
إلى ضرورات العيش دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار بالإنتاج. 

وجي اتا منع التأجير من الباطن, فإن هذا النوع من التأجير يوج طبقة 

اننا لفقو ليق ترف عن حساب اللاك والمستأجرين» وهم آفة من آفات الحياة 


۳۸ 
الزراعية فى مصرء وقد منع هذا التأجير فى كثير من البلدان» فمن الواجب سن 
اا ا و .قرط رات حل ين عا 
وضع حد لزيادة الملكية الزراعية 

إن وضع حد لزيادة الملكيات الزراعية الكبيرة هو تشريع اجتماعى 
واقتصادى واجب جب لعلاج الفروق الطائلة بان ا الأمة وسوء تو ريع ملكية 
الأراضئ: وما يقترن به من ظلم وإجحاف بالفقراء, وهذا التحديد هو أيضًا 
علاج ناجع للا نخفاض الجسيم فى مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الأهلين. 

ا إن ود الفزوق ی ارو بين ا الو اقيق امو انين 
ومشر وع, ولكن الاتجاه الاجتماعى السليم هو تقليل الفوارق بين طبقات 
الشعب بقدر الإمكان, شير عل أل يصر ذلك بكيان المجتمع؛ لان تقليل الفوارق 
بين الطبقات هو تحقيق دف تنشده الأمم الراقية, وهو المساواة بان أفرادها ف 
ا ا ا الشاراةه ا رک 
دعائم الطيئة الاجتماعية المتقدمة. 

إن سوء توزيع الأراضى الزراعية فى مصر ظاهر من إلقاء نظرة على عدد 
ملاك ومقدار ما عملكون, ونسبة صغار الملاك كل ف جمواع هذه 
الأراكي: وهذا الإحصاء واضح فى البيان الآ :^ 


ا لغاية ديسمير سئة ۰۱۹٤٩‏ 


۳۹ 


بيان ملكية الأراضى بالمملكة المصرية موزعة على الملاك 
لغاية ديسمير سنة ١94"‏ 
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۳۷۰ 
مالكا أى نحو ثلانة e‏ اللاك ٠‏ ومع ذلك فهم له يملكون 5 ۹0۲ 07لا 
1 ا الأراضى کک 5 يوازى تلاثة أدباع 

ذلك انه ل 3 ١‏ أفدنة, 


وثبت من إحصاء آخر أن أكبر مجموعة من الدخل وتبلغ 7,701,88١‏ جنيها 
تنحصر فى فئة قليلة من السكان لا تزيد على ۷۳۳ فرداء فى حين أن أقل مجموعة 
ل ا رافق فغار اللاك 

٠‏ فهذا التوزيع السيىء جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعيين يلك 
الواحد منهم ربع فدان» وهو مقدار لا يكفى لسد حاجة هذه الطبقة من السكان, 
إذ لا يزيد دخل الفرد فى السنة على مبلغ تافه لا يفى بالقوت الضرورى للمالك 
وعائلته, أما غير اللاك وهم الغالبية العظمى من يد فلا يجدون هم 
وعائلاتهم ما يكفى لقوتهم الضرورى لام لا يملكون شيئاء وهذا ولا ريب من 
اا انتشار الفقر فى البلاد. خصوصًا إذا لوحظ أن الملكية عفيت باو زي 
هط اة ملكية ‏ القرد مه هذه الطبقة تدريياً على توالى ال 


يذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن علاج هذه الحالة يكون باستصلاح 
اللكرية ا ا قل ا اللاك اسار و متكي وهل 
الوسيلة مع نفعها لا يمكن أن تؤدى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقر؛ لأنها 
محصورة فى دائرة ضيقة لاا تتجاوز بضع مئين» ومع الزمن بضع آلاف» من الأفراد., 
فى حين أن المشكلة تعم الملايين. ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات 
صغيرة ومتوسطة فى أوسع دائرة؛ لأن المجتمع يرقى بها ماديا وأديباء وما ل تتسع 
رقعة الملكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقرة تبقى مضروبة على البلاد. 

والعلاج الرئيسى لسوء تو زيع الملكية الزراعية هو وضع حد لزيادة الملكيات 
الكبيرة ووقف هذه الزيادةء فهل السبيل لنشر الملكيات الصغيرة: ثم إنه الوسيلة 
الفعالة لمنع استمرار الارتفاع فى أسعار الأطيانء فإن تهافت كبار الملاك على 


؛ فس 
زيادة ما يمتلكون من شأنه أن يرفع أسعار الأطيان ارتفاعا لا يتناسب مع غلتها 
الحقيقية. وارتفاع أسعارها يؤدى إلى ارتفاع الإيجارات» وإلى غلاء المعيشة, 
وبالتالى إلى ازدياد الضيق فى البلاد. وعلاج هذه الحال يكون بتحويل إجبارى 
او الأموال من استتمارها فى شراء الأطيان إلى استثمارها فى الصناعة 
ولا يتم ذلك إلا بشحديد تهات الملكية الذراعية ويذلك يتحول امار الأموال 
إل الاد الصناعية, فتزداد أنروة | البلاد ويرتفع 5 لذلك مستتو ی المعيشة بان 
الأهلين. 


ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعى؛ لأن التعاون 
لا يننج إلا فى وسط ملكيات صغيرة أو متوسطة, وقلما يلقى نجاحًا بن كان 
الملكيات الكبيرة لأنهم ليسوا فى حاجة إليه. ولا جدال فى أن التعاون هو من 
الوسائل الناجعة للتقدم الاجتماعى والاقتصادى. ' 

وقد يعترض بعضهم على تخصيص الملكية الزراعية بالتحديد دون الملكية 
الفاغ الع ا :قدأ ق عاذ فلكاذا 
لا يطبق على الصناعة والتجارة؟ 

والردٌ على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الك بخلاف 
الزراعة فإنها تجود فى الملكيات المتوسطة التى يباشر أصحاها زراعتها بانفسهم 
أكثر ما جود فى الملكيات الكبيرة, فالإنتاج القومى يزداد كلا كثرت الملكيات 
الموضنظة والضغيرة عل أن هل الآ تنعت إلى الدرحة “الى ترادف الفقنة 
٠‏ بخلاف الإنتاج الصناعى. فإنه ينمو كلا اتسع مداه وزادت رءوس أمواله 
وتو حدت إدارته ا النظر فى المصانع الكبرى» وقارن بين إنتاجها وإنتاج . 
المصانع الصغيرة ة أو الصنائع اليدوية, فإنك ولاشك تجد أن الإنتاج يتضاعف فى 
ظل الإنتاج الصناعى الكبير؛ لذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومى 
ولا من العدل الاجتماعى تفتيت الملكية 3 الصناعةء وكذلك الشأن فى التجارة 
وبخاصة التجارة الخارجية, وهذا هو الفارق بين الزراعة والصناعة أو التحارة. ْ 

هذا إلى أن الأساس الاقتضادئ السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن 
كر ن وسيلة الى ال غ لا :وسيل الاعدلال الال وإذا ازداذت رف الارن 


فضا 
على حد معين انقلبت وسيلة لاستغلال المال تؤدى إلى استعباد الزراع وهذا 
ما لا ينبغى أن يكون. 

كل هذه التقديرات حدت بالأستاذ محمد خطاب بك العضو بمجلس الشيوخ 
إل أن يتقدم فى سنة 1140 إلى المجلس بمشروع قانون بتحديد نصاب الملكية 
الزراعيةء وقد أحيل إلى. لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس» ففحصته فحصًا 
٠‏ دقيقاء ودرسته من جميع النواحىء وانتهت إلى إقراره فى وضع يوفق بين حقوق 
اللأك وا الفلحة الناءة ف ا الأول من المشروع كما عدلته 
الله فل اند « ابتداء من العمل بهذا القانون لاوز لأحد أن يمتلك أكثر من 
مائة فدان مما يدفع E E‏ زراعية يدفع عنها متل هذا القدر 

من الضرائب ويستثئنى من هذا الحكم الملاك الحاليون وورنتهم ». 

فالشروع إذن لايسرى على الماضى؛ ولايمس الحقوق المكتسبة للملاك 
الحالين» أى لا يمس ملكيتهم الحالية بل لا يسرى أيضا على ورثتهم. وفى هذا 
كل الضمان للكية الملاك الحاليين» وورثتهم أيضاء والغرض منه هو منع زيادة 
ملكيتهم عن النصاب الذى حدده المتروع» أى لا يكون همم أن يشتروا أكثر ما 
يملكون زيادة على هذا النصاب» فملكيتهم مع ما فيها من زيادة تبقى لهم کا هى 
ولا تتأئر.من. القانون: :وإنما حظر عليهم أن يزيدوها ى المستقبل:: فليس هم أن 
يشكرا .مخ ل هذا التحديد. 

على أن هذا المشروع م يكتب له النجاح» فقد قدمت لجنة الشئون 
عة ةو ر 
مائةء ونظر بجلسة ١۲۵يونيه‏ سنة ١140‏ بمجلس الشيوخ» ولكن الحكومة عارضته 
فى هذه الجلسة, وقالت إنها معنية بتوزيع الأراضى الأميرية الضالحة للزراعة على 
صغار المزارعين. وأن هذا يغنى عن المشروع» ووجد المشروع معارضة من أغلبية 
الشيو, ما دعا اللجنة إلى استرداده تفاديا من مواجهته برفض المجلس إياهء 
فتقررت إعادته إلى اللجنة بجلسة ١‏ يوليو سنة ١15464‏ وضم إليها المجلس ممثلين 
عن لجان المالية والزراعة والأشغال والعدل لإعادة درسه. فقدمت اللجنة يجتمعة 
كر "تف يهم ا تعمل عل اتلس الأراطتى و 


YY 
' إوتوزيعها على صغار ال ملاك وفرض الضرائب التصاعدية, وتحديد أجور العمال‎ 
الزراعيين وغيرهم» وتحديد ساعات العمل» وسن القوانين لحماية صحتهم العامة‎ 
وتقدير إيجار الأطيان على أساس يترك رخًا حققا للمستأجر, وحمايته من عنت‎ 
يونيه سنة‎ ١7 المؤجر, وقد أقر المجلس هذا التقرير وقرر رفض المشر وع بجلسة‎ 
غ5 ومن يومها كتب عليه أن لايرى حتقى الآن وجه النهارء ولعل الزمن‎ 
كفيل ببعتة من جديدء فى يوم غير بعيد.؟؟‎ 


تشجيع ومراقبة الجمعيات التعاونية 


إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تعاون الحكومة والمواطنين فى نشرهاء 
وإصلاحها وتثبيتها وتعميمهاء لأنها أداة فعالة فى النبضة الاقتصادية والاجتماعية, 
وهى فى حاجة إلى تشجيع من الحكومة وإلى تضامن وإخلاص من المتعاونينء وإلى 
جانب ذلك تحتاج إلى رقابة دقيقة ومراجعة لأعاطا وحساباتهاء فق تبان 
التجارين ان هذه الرقابة ضرورية لكفالة حسن إدارة الجمعيات التعاونية, 
وتجنيبها استغلال بعض أعضائها الذين يتخذونها وسيلة للاثراء والكسب من 
,طريق غير مشروع» فالتشجيع والرقابة أمران متلازمان وضروريان لسلامة 
الحركة التعاونية وتقدمهاء ويطيب لى هنا أن أختم هذه النبذة بقرارات المؤقر 
الاقتضادى: الأول الذي اتعقد مهدا ١‏ ومةترساعد فى شون الارن هى 
جديرة بأن تكون أساسًا لسياستنا التعاونية, وهى : - 

١‏ - يجب أن يأخذ نظام التعاون مكانه فى الاقتصاد القومى وأن يحمل 
نصيبه كاملا فى تنظيم وتنمية مرافقنا الاقتصادية وأن يكون أساساً لكل إصلاح 
اجتماعى وتنظيم قوى الشعب فى مح اربة الفقر والجهل والمرض وأداة صالحة 
تستعين بها جميع الطيئات والمصالح الى تعمل هذا الإصلاح. 

؟ - من واجب الحكومة رعاية الجمعيات التعاونية والعمل على انتشارها 
والإاشراف الكامل عليها بحيث تصبح هيئات صالحة للقيام بالتنظيم الافتصادى 
والاصلاح الاجتاعى وذلك بتهيئة العدد الكافى من الموظفين الفئيين الذين ` 
يقومون بهذه المهام بعد إعدادهم طا. 


PVE 

۲ - أن تتم جميع الهيئات المختصة بالتعليم والثقافة كال جامعات ووزارة 
لغار بج علا حافنة إل تشر بالثقافة العاوتية يمحتل :دريهانها رويك 
الحركة التعاونية بالرجال الأخصائيين وإعداد الجمهور لفهم النظم التعاونية. 
بواجبها فى الدفاع عن مصالح الجمعيات والإشراف عليها وقكينها مع الوقت 
من حمل الأعباء الملقاة على عاتق مصلحة التعاون. 


ه - يجب أن يكون للتعاون بر نامج شامل يعمل على تحقيقه با يتفق مع حاجة 
الأهلين ورغبتهم فى الانتفاع بالجمعيات التعاونية وقدرتهم على تأسيس هذه الجمعيات 
وإدارتها. 

1 - العمل على تعميم الجمعيات التعاونية للتوريد والإاقراض الزراعى فى 
جميع القرى وبذل الجهود لاشتراك جميع المزارعين فيها وتوسيع هذه الجمعيات فى 
خدماتها والعمل على تدعيم الحجسعيات التعاونية العامة للتوريد فى المديريات 
وتأسيس جمعية تعاونية رئيسية من هذه الجمعيات التعاونية العامة للانتاج 
واستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى. 

اف هل سس جات اة قاف اتضويته: الحو ت 
الزراعية وأن تكون هذه الجمعيات متسعة المناطق ويتخصص كل نوع منها فى 
تصريف المحصولات المتماثلة على نطاق واسع مع تكوين الجمعيات التعاونية 
العامة من هده الممفات "التضدن المنسولات الفائضة عن ساخة الا هلاك 
المحل واستيراد. أدؤات التعبقة والتقل والآلات اللائمة” للضناغات الراعية. 

۸ - العمل على تعميم الجمعيات التعاونية المنزلية فى المدن وتوسع هذه 
الجمعيات فى الخدمات أالق تؤديها لأعضائها وتأسيس جعية تعاونية عامة من 
الجمعيات التعاونية المنزلية لإنتاج واستيراد السلع الاستهلاكية ومد الجمعيات 
التعاونية للتوريد المنزلى والزراعى بهذه السلع. 

4 - الأخذ بنظام الجمعيات التعاونية لبناء المساكن التى تؤسس بعضها 
اللموظفين وبعضها للعمال وتكوين مجلس دائم لوضع السياسة الخاصة بإقامة - 


حفن 

٠‏ - الأخذ بنظام الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف من العمال 
والموظفين الذين تربطهم صلة العمل لتشجيع هذه الطبقات على الادخار 
وإنقاذها من مخالب المرابين وتطبيق القانون على اطيئات القائمة منها. 

١‏ - الأخذ بنظام الجمعيات التعاونية الصناعية فى الصناعات التى تحتم 
بطبيعتها العمل فى حدود ضيقة والجمعيات التعاونية التى تؤلف من العمال 
لاستغلال خطوط نقل الأشخاص والبضائع. 

الاح الا عل :قت الاعات لوقه اة ى فاق الات 
التعاونية ا ونتحت إشراف هذه الجمعيات. 
والجمعيات 0 للتأمين حالما ذلك 00 ودراسة الجمعيات التعاونية 
لتشغيل. العاطلين: 
1 و 00 


إصلاح القرية 

على الحكومة أن تعمل على إصلاح القرية وتنهض بها لتكون فى مستوى 
القرى فى البلدان الراقية, عليها إلى جانب نشر التعليم وإلى جانب واجباتها 
الاقتصادية أن تنشىء المساكن الصحية للفلاحين, وتساهم هى والسراة فى هذا 
الإصلاح» وأن تَدّها بياه الشرب الصالحة» وتردم ما يتخللها من البرك 
والمستنقعات التى هى مصدر الأمراض الفتاكة بالأهلين» وتغمم المجموعات 
العيفية فى اقرف وتنشىم فيها الحمامات الصحية للرجال والنساءء والمغاسل 
الشعبية للثياب» وتنشى ا توسع دورات المياه للمساجدء ونتبع فى بنائها 
الأساليب الصحيةء وتعمم أسباب النظافة وتنشر الدعاية إليها وتيسر على 


۳۷٦ 
الأهلين سبيلهاء وتحارب الآفات والأمراض الاجتماعية كالخمر والميسر‎ 
, والمخدرات وما يلحق بها لكى يرتفع المستوى الصحى والاجتماعى فى القرى»‎ 
فإن إصلاح القرى هو أساس الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى العام.‎ 


يجب على الحكومة رعاية العامل الزراعى والصناعى وتنظيم علاقته بأصحاب 
الأعمال والأراضى على أساس من العدل والعطف والإنسانية. والتدخل فى 
تحديد الأجور تحديدًا يراعى فيه رفع مستوى معيشته وضمان حد أدنى هذا 
المستوى, وليس وضع خد ادن لأجور العمال الصتاعنين والاراعين تدخلة غر 
مشروع» ولا افتثاتا على حرية التعاقد. فإن علاقة العامل بصاحب العمل 
لا تختلف كثيرًا عن علاقة المستأجر بالمالك. فا سوغنا تدخل المشرع بين 
هاتين الطائفتين وجب أيضا تسويغ تدخله بين العمال وأصحاب الأعمال تدخلا 
أساسه إقرار العدل والإنصاف. 


ويجب أن لا يقتصر تدخل الحكومة على وضع حد أدنى لأجر العاملء بل 
ن نکتمل سلسلة التشريعات العمالية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب 
ا بحيث تكفل للعامل شروط العمل الملائمة للانسانية داخل المصنع. 
وال تذخر الحكومة امات ال اة وا فى تثقيف العامل وتدريبه ورفع 
مسعواة الفكرى:والميق وغل اللكرمة أن عن العدابة الكافية بالخالة الصحة 
فى المصانع فتراقبها مراقبة جدية وتفرض على أصحابها من الالتزمات ما يكفل 
اة ضح العمال. 

وجب على الحكومة بوجه عام أن توفر العمل للعمال وتقيهم شر التعطل؛ 
لأنها مسئولة عن إيجاد أعمال هم. 

وأن توفر للعامل والفلاح المسكن والغذاء الصحيين, وتساهم هى وأصحاب 
الأعمال فق ادا نذا راجت وعليها :أن نين افر هات الكفيلة بادا وخر 
واجب لا يفيد العامل الزراعى أو الصناعى أو التجارى وحسب» بل يفيد 
المجتمع والدولة؛ لأن العامل أو الفلاح الذى يتغذى غذاءً صحيا كافياء. ويسكن 


TYY 
صحياء يكون ولاريب أكثر قدرة على الإنتاج من العامل أو الفلاح الذى‎ E 
ينتابه الجوع والمرض.‎ 


التأمين الاجتماعى 


من حق العامل والفلاح على الحكومة أن تعنى بوضع نظام لتأمينهه! فى حالة 
المرضء والعوزء والعطل» والعجز, اليج وعد 

إن المجتمع قد أوجد لموظفى الحكومة نظاما للتأمين ضد العجز والشيخوخة, 
وهو نظام المعاشات, والمعاش حق للموظف» لأنه إذا بلغ من السن مرحلة يعجز 
فيها عن العمل, فمن الواجب على المجتمع وقد أفاد منه ومن عمله فى شبايه 
وکو ا يعوضه عن جزء من مرتبه فى شيخوخته» فهذه الفكرة الإنسانية 
العادلة التى هى أساس نظم المعاشات لا يصح قصرها على موظفى a‏ 
يجب أن تشمل طبقة العمال والفلاحين؛ لأن هؤلاء يؤدون أيضا بعملهم وكدهم 
خدمات كبرى للمجتمع. وهم دعامة من دعائم الثروة القومية والحياة 
الاجتماعية, فمن حقهم على المجتمع أن يؤمنهم من العوز والمرض, والعطل, 
والشيخوخة والعدالة الإنسانية والاجتماعية تقضى بذلك. 

فعلى الحكومة أن تقتبس من البلدان المتقدمة بعض النظم ال انف 
التأمين الاجتماعى» وهو تأمين يساهم فيه العامل والفلاح وصاحب العمل 
والحكومة أيضاء فالعامل أو الفلاح يدفع اا سا فو ف قات 
العمال والفلاحين. ومبلغ كسبهم وى مقابل هذا الاشتراك يكون للمشتر كين أن 
يعا جوا بواسطة الأطباء والمستشفيات التى تعدهم منظمات التأمين وقدهم بالعلاج 
والإعانة إلى أن يشفوا ويعودوا إلى العمل وتؤمنهم هذه المنظات من العطل . 
وتؤدى لهم معاشات إذا بلغوا من العمر سن الشيخوخة وصاروا عاجزين عن 
العمل, وتؤدى إعانات» للورثة فى حالة وفاة عائلهم» ويفرض على اقحات 
الأعمال أن يساهموا فى موارد التأمين بقسط ميسور, وعلى الحكومة أن تساهم 
- فيها بقسط موفور؛ لأنه من الواجبات الاجتماعية التى يجب أن تخصص هما 
جِرءًا| من ميزانيتهاء ويجب أن يكون التأمين الاجتماعى إجبارياء صح 87 
اساسا .من :نظي (الدولة 


YA 
وهذا النوع من التأمين لا يصدر عن فكرة الإنسانية والعدالة» بل يقتضيه‎ 
صالح المجتمع ذاته؛ لأن العامل والفلاح إذا تحررا من المرض والعوز كانا أكثر‎ 
عمّلا وإنتاجًاء وساها بقسط أكبر فى خدمة المجتمع. وإذا اطمأنا على مصيرهما فى‎ 

سن الشيخوخة زاد إقباهما على العمل والإنتاج. 

ولم يدخل نظام التأمين الاجتماعى الإجبارى مصر بعد وهناك مشروع 
قانون به لا يزال موضع البحث والنظرء وفيه نقص كبير. 

وقد سبق للمشر وت أن اقتبس بعض الوسائل للتأمين فى حالة واحدة وفى 
و الختن» افقد. صر 
القانون رقم لبد ف اندي ES‏ اسلشامدق العام ف العويفل إذا 
وقعت له إصابة أتناء العمل وبسببه دون حاجة إلى إثبات خطأ من جانب 
ماع العطل هل ادهلا القا وو بجوو عو ينا اميل" ی سماد" ا 
ثم صدر القانون رقم ۸ اسنة ١1947‏ الخاص بالتأمين الإجبارى عن إصابات 
العمل» وهو يفرض على كل صاحب عمل يزاول صناعة ما أن يؤمن عماله من 
هذه الإصابات وبذلك يضمن كل عامل الحهول على التعويض الذى يستحقه. 

وتلك وسائل بدائية محصورة فى دائرة تافهة ضيقة, والتأمين الاجتماعى 
الصحيح هو الذى يؤمن العامسل والفلاح لاضد إصابات العمل فحسب» بل ضد 
المرض والعطل والعو زوالعجز والشيخوخة والوفاة. 


للات 


مه اوس ال ا ا ملقم ل ان واا و دن 
العملء وملاجىء أخرى للأرامل والعاجزات, ومتلها للأحداث والأيتام والأطفال 
الذين حرموا من أن ينفق عليهم أو عجز آباؤهم عن الإنفاق عليهم وأن تعمم 
هذه الملاجيٌ فى العواصم والمديريات والئغور, وأن يجعل من ملاجيّ الأطفال شبه 
دار لقليميو روتينوم نرهم عل الین الى تسا عدهة عل أن کا 
قوتهم بكرامة وشرف. 


م 


وهذه الملاجى ھی نوع من أنواع التأمين الاجتماعى, وھی وسيلة فعالة انع 
التسول تلك الآفة التى تلحق بالمجتمع أضرارًا كبيرة إذ تساعد على العطل 
والبطالة وانتشار الكسل والتواكل والنفاق 5 فئة عديدة من المجتمع. 

وجب الإكثار من المطاعم الشعبية وجعل أقسام منها يدفع فيها مقابل يسير 
لوجبات الطعام يقل عن تكاليفه فى الجملة وتساهم الحكومة والهيئات البلدية 
والقروية والمنظمات الخيرية فى باقى التكاليف, فإن أداء هذا المقابل يصون 
لرواد هذه المطاعم كرامتهم ويجعل متها أداة لتحسين غذاء الشعب من مختلف 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة., وواجب على المجتمع أن يساهم فى النفقات اللازمة 
لتحسين غذاء الشعب» لأن الشعب هو الذى يتوافر له الغذاء الصالع يكون 
اوق صحة وأقدر على الإنتاج من الشعب المحروم من التغذية: 


إن “العدالة"الالجمضاعية تقض ية #ضاعدية لطر اتب بسبة تاع 
الدخل» فترفع فئة الضريبة كلا ازداد الدخل ورأس الالء ومن هنا جاءت فكرة 
الضريبة التصاعدية على الإيراد العام للفرد إلى جانب الضرائب النوعية. 

إن أصحاب رءوس الأموال الكبيرة الثابتة أو المنقولة لم يصلوا إلى ثرواتهم 
الضخمة بمجرد جهودهم وعملهم؛ بل بمساهة الطيئة الاجتماعية, فمن العدل أن 
و عل "اميق اغا مانب مو اتمزة هده و زناه كلا ات 
هده القروة: فا لطر ية الفصاعدية هى وسيلة غادلة ليق هده الفكرة: هذا إل 
أنها مصدر عادل لزيادة الدخل فى ميزانية الدولة, وهذه الزيادة ضرورية لمواجهة 
نفقات الدفاع الوطنى ومشر وعات الإصلاح والعمران التى تعود على البلاد 
وأهلها بالتقدم واليسر والرخاء, 
والقذالةالاجضاعة ى أينا إعفاء الطبقات اة من اترات :دان 
يكون حد الإعفاء مرتفعًا فى الضرائب العقارية والمنقولة. والمشرع يحدده. 


ام 
ا العدل والإنسانية, ويجب أن يعفى الدخل الذى لا يتجاوز هذا الحد من 
أية ضريبة سواء أكان مصدر الدخل عقارًا أم منقولاً أم كسب عمل؛ لأن اطيئة 
الاجتماعية لا ينبغى أن ترهق الطبقات الفقيرة بالضرائب؛ ولأن الأساس 
العادل للضرائب هو المقدرة على الدفع. 

رالا اا2 تقطن بدا التفرقة بين الدخل الناتج من جهد الفرد. 
ال الناتج من زأس الال من غيل عا اومن ظريق ارات ین کح 
المشرع بل من واجبه أن يرفع فئات الضريبة مفرقة بين هؤلاء وأولئك. وأن يزيد 
فثات الضريبة تصاعدا كلما ازداد نصاب الثروة والدخل» وليس يخفى أن ضريبة 
الات ي كين مم الور كد تستغرق ثلاثة أرباع التركات الضخمة, فيلزمنا 
أن لا نتردد فى اتباع هذا السياسة فى تشريعنا الضرائبى. 

فكأ اولان و 8145.58 فانون اشر اة الف 
بقانون الضريبة العامة على الإيرادء وهو يضع نسبا تصاعدية للضريبة على إيراد 
شخص› دا بخمسة فى المائة من الإيراد المتوع. الذي یتر اوح بين 

SS ج إلى‎ ٠ 
و 1/ من :الاير اد لد‎ ٠ ا ۹ ج إلى‎ 
MG CS 
ج» و۳۸ من الإيراد‎ "0٠٠١ من الإيراد الذی يزيد على‎ ۲١ ويصل إلى‎ 
Os و من الإيراد الذى يزيد على‎ EE ال برد عل‎ 
من الإيراد الذى يزيد على مائة ألف جنيه.‎ ٠و‎ 

ويقضى القانون بإعفاء من لا يزيد على إيراده السنوى على ألف جنيه من 
الضريبةء ولوحظ فى هذا الإعفاء وفى تحديد نصابه بألف جنيه أن الطبقة التى 
لا يزيد إيراد الفرد منها على هذا القدر تستحق الإعفاء من هذه الضريبة لأن 
اقتطاعها من دخلهم يحملهم عبئًا كبيرًا توم عبد كاه امول 

ومعنى إعفاء الألف جنيه من الضريبة أن من يزيد إيراده على الألف لا يدفع 
A E‏ وإنما يدفع فقط 0/ عن الخمسمائة جنيه إذا كان 
إيراده يزيد على ألف ويصل إلى ٠٠٠۰١۰‏ جنيه» وهلم جرا. 


A1 
ونصٌ القانون على أن يخصم للممول للأعباء العائلية مسون جنيها عن كل‎ 
ولد من أولاده الذين يعوهم» على أله يتحاوز مجموع الإعفاءات ماثتى جنيه.‎ 
على إيرادات سنة‎ ١16٠ وجعل مبدأ سريان الضريبة من أول يناير سنة‎ 
بق ل كو للصتر ينف ألو رچ‎ 
وسعر الضريبة كا أقرها هذا القانون أقل بكثير من سعر الضريبة‎ 
التصاعدية فى الدول الأخرى» ونصاب الإعفاء مرتفع عن الحد المقرر فى معظم‎ 
الدول.‎ 
ففى إنجلترا مثلاً يفرض على الدخل ضريبة عادية وضريبة إضافية‎ 
: الدخل عن ألفى جنيه فرض عليه سعر إضافى طبقا لنسبة تصاعدية كما يأ‎ 


ال د لدي لو اج 
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AY 

ل و بعر ار اا ان بيس ندا ا 
E‏ ومن نماض عن كل سيد أن ل يبقى لصاحب الإيراد من إيراده سوى ۰ 
” نصف شان تقريبا من كل جنيه) ومن كان دخله مائة ألف جنيه مثلا يدفع ضريبة 
تصل إلى خمسة وتسعين ألف جنيه تقريبا. 


فالممول البريطانى يدفع فى الضريبة التصاعدية أضعاف أضعاف ما يفرطه .| 
قانون الضريبة العامة على الإيراد عندناء ولابدٌ أن نلاحظ أن للضرائب أساساً 
نقعياء' ل ساتية ا التشريعى, EET‏ كن رمف 
والاجتماعية فى نفوس الممولينء ففى إنجلترا حيث يلغ هذا الشعور ذروته 
لا يجد الممولون غضاضة ولا يتململون ولا يتذمرون من فداحة الضريبة 
التصاعدية؛ لأن عندهم من الشعور القومى ما يجعلهم يعتقدون أن كل مواطن 
نكلف: بان يذل لبلاده .من التضحيات: المالية ما يكفل .ها العظمة “والمجد 
والرخاء والتقدم؛ ويحقق العدالة الاجتماعية بين طبقاتها أجمعين. وأظن أننا ف 
حاجة إل زمن أرجو أل يكؤن طويلا لكى تنمو الروح الوطنية عندنا فيتقبل 
العراو و اا عا اع ورات کنر هة و اليا عو 
من واجبات الفرد نحو المجموع» ويشعرون بنفس الشعور الذى يشعر به 
المواطن الصالح فى البلذان الراقية,. عسى أن يكون ذلك اليوم ا 


واجب الاثرياء 
ب عل الأزياة ومتزسطى. الخال أن ساهيوا ى الف خي اقرا 
والمحتاجين. (والذين فى أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم). 
يجب إنشاء منظمات للبر والإحسان فى كل مدينة وكل قسم من أقسام المدن, 
وفى كل قرية. 
وعلى الأثرياء أن يساهموا فى النهوض الاجتماعى للفلاحين والعمال ويبذلوا 


عزو عا آنا اه عليه من مط فى اررق ميل رقم مدر الان 
والعامل» بإقامة المستشفيات والعيادات المتنقلة هم وإقامة المساكن الصحية 


TAT 
لسکناهم والمساعدة ف تعليمهم وتثقيفهم» وإعانة ا مرضى والعجزة والمحتاجين‎ 
e 
فإذا لم يقم الأترياء بهذه الواجبات فعلى الحكومة أن تسن التشريعات الق‎ 
تلزمهم بأدائها.‎ 
إن المرأة بطبيعتها مفطورة على الشفقة وال رحمة, وحب الخيرء والإنسانية,‎ 
موده وأعناقا ولف اه ال اة الصوقة اط نديد ف الات‎ 
والجمعيات' الخيرية الى تعمل على رعاية الأمومة والطفولة وتربية أولاد الفقراء‎ 
وتخفيف آلام امرض وعلاجهم» ومساعدة المعو زين والعجزة والمحتاجين, وإن‎ 
المجتمع لينتظر من المواطنات المصريات جهودا أكبر فى هذه الناحية, فإن آلام‎ 
المجتمع وما ينطوى عليه من بؤس وشقاء ومرض وجهل ليحتاج إلى مضاعفة‎ 
الجهود للتخفيف من هذه الآلام, فعلى كل مواطنة فى بيئتها أن تساهم يجتمعة أو‎ 
منفردة بالقسط الذى تستطيعه فى غذاء الفقراء والمحر ومين وكسائهم وغر يضهم‎ - 
وتحسين أحواطهم المعيشية وترقية مستواهم ورعاية الأمومة والطفولة.‎ 
اعون بالآلام الإنسانية والعمل على التخفيف منها؟‎ 
اجات الفا‎ 
يجب على الشباب أن ينتظموا جماعات تعمل على الرقى الاجتماعى‎ 
ويؤسسوا هذه المنظمات إن ' تكن موجودة.‎ 
وعلى الشيوخ أن يرعوا هذه المنظمات ويدوها بالعون والمساعدةء لقد رعى‎ 


المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا جهود الشباب فى مشروع القرش 
كا أسلفناء فكان لرآسته للجنة هذا المشروع فضل كبير فى حسن توجيهها 


Af 
وما نالته من مكانة فى المجتمع» كذلك يجب أن يفعل الشيوخ بالنسبة لمنظمات‎ . 
الشاب‎ 


على هذه المنظمات واجب كبير وهو أن يساهموا قدر ما يستطيعون فى إصلاح 
حالة المجتمع من الوجهة الاجتماعية والأخلاقية والصحية والرياضية. 

ولع وو هله اللظناف ما برضو غلاق ال الد من لدل 
ويجنبه لخر وج على أوضاع الفضيلة والآداب» إنى أرى ظواهر وبوادر يؤسف هما 
تدل على هذا الخروج» وتبدو هذه الظواهر فى تفكير بعض الشباب ومسلكهم 
وآداهم فى المجتمعات» وفى حياتهم الخاصة والعامة. فلو وجدت هذه المنظمات 
فقد تكون وسيلة لرد هؤلاء الشباب إلى الأخلاق القويمة. وهى أيضا وسيلة 
تصرفهم عن النظريات اخدامة للشيوعية التى تهدف إلى تقويض دعائم القومية 
والأخلاق فى نفوس المواطنين. 


إن جهود الشباب فى المنظمات الاجتماعية والاقتصادية هى بلا مراء أجدى 
على البلاد من المنظمات والأعمال الإرهابية التى اجتذبت فى فترات متقطعة 
بعض الشباب وغرست فيهم نزعة الإجرام والاغتيال» تلك النزعة القى تتملك 
النفوس الضعيفة الخالية من العلم والأخلاق والإيمان والوطنية. 

ولا مراء فى أن ميدان العمل الاجتماعى فسيح أمام الشباب» ولست فى 
حاجة إلى أن أدهم إلى نواحى هذا العملء فكل ناحية من النبوض الاجتماعى 
تحتاج إلى جهود الشباب متعاونين فيه أو منفردين» وكل شاب مطالب بأن يساهم 
فى هذا النبوض 'فى البيئة التى يعيش فيهاء فى العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر 
أو القرية أو العزبة أو الكفر الذى نشأ أو يعيش فيه. 

على كل شاب أن يساهم فى بيئته أو قريته فى الحركة التعاونية وفى مكافحة 
الأمراض والوقاية متها وفى محاربة الأميةء ونشر التعليم والثقافةء وأن يعمل على 
بث الدعوة إلى التخفيف عن البؤساء والأرامل والعجزة والمرضى وإمدادهم 
بالساعدات المختلفة, ويساهم فى المنظمات التى تعمل هذا الغرض النبيل» وإن م 
توجد فى بيئته فعليه أن ينشئها ويدعو إليها ويكون عمادا طاء فإذا اتجه الشباب 


TA® 
إل عقف الايد أدرا لاد أجل المدحات. ورمخك إلى ارشع ارح‎ 
الاجتماعية وجعلت منهم مواطنين مؤمنين بالواجب يعيشون لأمتهم لا لأنفسهم‎ 
فحسب» وفى هذا معنى التسامى فى الوطنية.‎ 
وغل الات أن يتعكر اق الدرين. والح وال مها وغل أن‎ 
ادهو شاكلا واا الامساعية .وما ها من قاحلال :وان يناوا‎ 
هذه لتنا كل عالدراسة زا رف )ا اة با فر انث اة البتورة عا‎ 
أن يقرءوا وأن يعودوا أنفسهم القراءة والدراسة وأن يتعرفوا أحوال مواطنيهم‎ 
ليفهموا حالة المجتمع وأوجه الضعف والنقص فيه ووسائل علاجها.‎ 
ا كرفت ف من الشات ا بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة‎ 
فى النيضة الاجتماعية وجدت منهم البلاد مواطنين صادقين مخلصين ا‎ 
مجاهدين فى سبيل تقدم المجتمع وتحريره مما ينتابه من العلل والآفات.‎ 


وجوب العناية بالناحية الأخلاقية 

إن هذه الناحية هى فى حاجة كبرى إلى مزيد من الجهاد والعنايةء لأن فيها 
مع الات كيان فته واه دو وال عاق فى اسان كل حن 
اجتماعى سليم. 

إننا حقا فى حاجة إلى أن نرفع مستوى الوطنية والأخلاق فى نفوسناء 
وبخاصة فى نفوس الجيل الجديد؛ لأن هذا المستوى هو علة العلل والسبب 
الجوهرى لما نحن فيه من ضعف ونقص. 

فكل إصلاح رض حب أن يقترن به شري الأخلاق فى النفوس» لأن 
الأخلاق إذا فسدت وتحللت فلا إمل فى أن يتم إصلاح أوتقدم, وسبيلنا إلى 
تقو يم الأخلاق أن عق ببذه الناحية فى التربية المنزلية, ثم فى معاهد العلم على 
اختلاف مراحلهاء لينشأ الشاب نشأة أخلاقية قوية تجعل منه مواطنا صالحا 
يعتمد عليه فى الكفاح الوطنى العام وى الكفاح الخاص للحياة الشريفة. وعلينا 
أيضا أن نعمل على تقويم الأخلاق بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنةء فالقدوة 
الصالحة تفعل فى النفوس أكثر مما تفعله الدروس والخطب وابلقالات. 


FA 
على أننا أيضا فى حاجة إلى الدروس والخطب والمقالات والكتب لتساهم فى‎ 
النبطة الأخلافية, فالأدب الأخلاقى له بلا مراء الأئر الذى لا ینکر فى تبذيب‎ 
النفوس والسمو نيا ال ال العلا والكتات والأدياء يسعطيعون. أن يوووا اللبلاد‎ 
اڇا ااك هله الاح ترجه الأدي إن تيد ال عاق اجات‎ 
الكتايات التى تنشر الضعف فى النفوس وتشيع فيها الأثرة والأنانية, وتحبب إليها‎ 
الا اة وا لف ولس عق أن هتل هذه الا ات :مها ”بدا عليه من‎ 
طابع الأدب كان ها أثرها السيىء فى الان و ی ی ى بسن‎ 

الأمم الأوووية وهى اشد ا على الأمم الضعيفة. 

وصفوة القول أن علينا أن نتعهد أنفسناء ونرقى بوطنيتنا وأخلاقناء فالوطنية 
والأخلاق هما الأساس الأول الذى تستقيم به نهضتنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 
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فى الحالة المالية 865 E‏ 
الجهاد الاقتصادى ER‏ 00 
مرحلة جديدة للنبضة الاقتصادية فى الحرب العالمية الأول يار 
ون و رها الت اهاد A. SER‏ 
طلعت 'حرب واس بنك مصر ee‏ و وا eas‏ ا PAN.‏ 
فضل بنك مصر على النبضة الصناعية e‏ ا را 
عوامل النبضة الاقتصادية الم تي RE‏ 
التعليم الصناعى والتجارى والزراعى ........ 0 AE‏ 
مصلحة ثم وزارة التجارة والصناعة .......... RE aan‏ 
وزارة الزراعة 1211000708 RE Salo SEE‏ 
المعارض العامة YANO aa SSR ai‏ 
تعديل النظام ال جم ر كى سنة TAS Sa E SE ١917١‏ 
معاهدة مونتز واسلة ۹۳۷ ...... at a‏ ا 
بنكان وطنيان آخران .. TAN es Ss‏ 
ا ا AE 000 EREN‏ 
الحرب العالمية الثانية AV ea E a‏ 


0 


الواح العلدية والازائج المداية 000 
واجبات الحكومة وواجبات المواطنين 1 1 ا 00 


i 5 | 8 2 ۱ 5 55‏ 
سميهة وه رعية ال ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ااا 000 


زيادة مساحة الأراضى المزروعة ع ع ا 
تئمية الثروة الحيوانية eS‏ عه ركو عم eo‏ 


عمل اكد الأراضى ی عل اا 


ترقية التعليم الاقتصادى وتشجيع البحوث العلمية ل لو اي 


التوسع الصناعى فى ختلف النواحى فى الغزل والنسج 


فى الصناعات الأخرى 1 1 22120111151 


مقترحات لحنة الصناعات 7 ه1515 


تو سيع عمران المدن وتفريج أزمة المساكن ع 
الضتاغات ال فة والد ية E‏ 


05-500 E E الشرفة‎ 


HEVOL 


ل ل ل لل ل ل لي و للها 


وعوور ووه وو وموم موةءثود وو 


HHQVMSOSGDECPGGDSEA 


AT TT DTD 


SUNGHHHTHGGOSHAGOYS 


#قفوورو ووو وم ووو جوع ةجو 


وويورة ور ووو وهو جموورووءه 


OD 


II TIT 


8 


اسغيار الى المائية وتلمية مصابد الأشياك 52000 
اتوك الستاعة 010071111109 
الصناعات الحر بية 34 اتو و ماقا دراه اام ا 
قاع انلق :لتر يووا عاط ادر ددا لي 5 
ال الات اديه بدن مقر وا ترد أت 0 


واجبات المواطنين وده لور قبي OO ae eee‏ 
واخبات الأترياء DG ST‏ 
واجبات المواطنات SAAS GS‏ 


قانون الخمسة الأفدنة ووو وهم ووه وو ووو ووو ووم ووو مم ةم و يمره 
مشروع قانون التعاون ١151١‏ 00 


التعاون خلال الحرب العالميّة الأولى وف أعقاب الثورة 


تشریع التعاون Eee ASSET‏ 
قانون التعاون سنة alesse ١955‏ 


النيضة الارن خلال الخري الغالية الات 00 
اشفا ات ع امسات التعار نة د وة 1500 


IPCC 


وووهوووو ةو ووو ووو وو روه 


وووووووو ةر ووو دول ووه 


وفور مه ووم ل ةدوم ور عمومرة 


0000000 


SOONER 


ووه فو وو ووو ووو ووو 


مه ووو ووو وو ووو وو لودو 


لل ا لك لك ل ل ل ا ال 0 


و ع قم و مورءء و فوةءةودوروووةوه. 


موهووووووووووة وو ووووو 


ووو ووو ووو ووو ووو وو وو 


ووففوووومووووووءوثوون ووه 


000 1 


rousarevaravauvanine 


لال لل ل ل ل ل ل لل نا 


موووة ووو ووو ووو ووو ووه 


NOISES 


POCOHACCICVRECGDNES 


6 ووو وو مووود وقوه 


فعرم وهو ممم مفوووؤوقوووو 


عوووموووووودوةوووووو ووه 


صفحة 

قوانين العمل عا ا ا EON sR N‏ 

O SR Ê a A النبضة الرياضية‎ 

إنشاء وزارة الشؤون الاجتاعية OL REA aa‏ ا 

المنظات والخدمات الاجتاعية 1 1 0111111 A‏ ام 

واجبات الحكومة وواجبات المواطنين 0 N E‏ 

أهداف النهضة الاجتماعية 111 ا 

فى التعليم م ا 0 AE an‏ 

1200000 sie EA فى الصحة‎ 

رعاية الأمومة والطفولة 111111 E‏ 
فى الرياضة البدنية O aS‏ 
العدالة الاجتماعية 1 1 1 1 1[ ا 

تحديد الأرباح 1 10707011010 1ط TON Ae‏ 
تحديد العلاقات بين اللاك والمستأجرين . E‏ م كيلك 

وضع حد لزيادة الملكية الزراعية O 100000 IR‏ 

بيان ملكية الأراضى ' الزراغية لغاية دیسر سدة OS E aa ١925‏ 

تشجيع ومرأقبة الجمعيات التعاونية E AUDA E‏ 

إصلاح القرية ... 0 غ1 152110111010 0 V0‏ 

القلاح والعامل ... 0 ا 

التأمين الاجتاعى ا OOOO‏ وي VV‏ 

المسلاجىٌ ORS SEES‏ ا الا 

O NS 1220 alae المطاعم الشعبية‎ 

الضريبة التصاعدية كعلاج اجتماعى م اا ل ا 

PAY wusa. 211006 21111 2 واج الأترياء‎ 

FAT ASSES واجبات المواطنات ا‎ 
ا‎ O ETE 


وجول العناية بالناحية الأخلاقية CAS Seas TO‏ 


للمؤلف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان. طبع سنة 1417 . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته فى أوروبا » ونشأة التعاون فى مصر وتاريمه ونظامه » وعلاقته 
بالنيضة الاقتصادية والاجقاعية . طبع سنة ۱١۹۱٤‏ . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ الهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح ' أصول الدساتير » والنظم البرلانية فيا والمقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر . وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأول سنة 9؟9١)‏ 

الجن الثافى : من إعادة الديوان ف عهد ابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
84). 
عصر محمد على : 

يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة )١97٠‏ 
عصر إسماعيل ( ف جزأين ) : 

الج الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲ ) 

الجزه الثافى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأول سنة ۱۹۳۲) . 
الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى ( الطبعة الأولى سنة ١989/‏ ) . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومى من سئة ۱۸۸۲ إلى سنة 1847 (الطبعة الأول سنة .)١8417‏ 
مصطق كامل : باعث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومى من سنة 1847 إلى سنة 1108 (الطبعة الأولى سنة ١989‏ ), 


۳4۸ 


۳44 


محمد فريد : رمز الاإخحلاص والتضحية 
تاريخ مصر القومى من سنة 1408 إلى سنة 1915 (الطبعة الأولى سة )1۹4١‏ . 
ثورة سنة ۱۹۱۹ فى جزأين : ش 
تاريخ مصر القرمى من سلة 1914 إلى سنة ۱۹۲١‏ ( فى جزأين ) الطبعة الأول سنة 1445 . 
الجزء الأول : بشتمل على شرح ححالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء الخرب العالمية الأولى ( 1۹14 - 
) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور المتوادث من بعد انتباء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى »ارس سلة 1914 ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 
الجزه الثافى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاكرات الثورة ولجنة ملئر. والحرادث الى 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملثر. والتبليغ البريطافى بأن اللهاية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية (لورة سنة 1919) ؛ فى ثلاثة أجزاء : 1 

الجره الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 1471 إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سئة 
۷ (الطبعة الأول سنة )۱۹٤۷‏ 

الي الثالى : تاريخ مصر القرمى من وفاة سعد زغلول سنه ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ٠۹۳٩‏ 
(الطبعة الأول سنة 1۹4۸ ٠‏ سند ١549‏ ). 

الح الثالثك : تاريخ مصر القري من ولاية فاروق عرش مصر فى " مايو سنه ۱۹۳۹ إلى سنة 1481 
١‏ الطبعة الأول سنة ,)١9801‏ 
مقدمات لورة 77 بولية سنة 14815 : 

(الطبعة الأولى سنة /9ه19) 

الكفاح فى القئال سند ١961‏ - حريق الثاهرة سئة 15817 . 

وزارات الموظفين ٠‏ أسباب الثورة ٠٠‏ فاروق بمهد لاثورة . 


لورة ۲۳ پوليو سنه 1501 : 

تاريحنا القرمى ف “بم سنوات ١909‏ - ۱۹۵۹ (طبع سنة )1١154‏ 
تاريخ المركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إل الفتح العرلى ( طبع سنة )١1551‏ 
تاريخ مصر القوفى . 

من الفتح العرف حتى عصر القاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 


مذ كيال ( ۱۸۸4“ ١54ا)‏ : 
و اتر ی ومشاهداق فى الحياة (طبع سنة ؟196)., 


٠١ 


شعراء الوطنية ف مصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظموا فيا قصائدهم الطبعة الأولى سنة ١464‏ 
مجموعة أقوالى وأعالى فى البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طبع ١416‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

فى محلس النواب سنة 19474- 1١916‏ 

وفى محلس الشيرخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ١48١‏ (طبع سنة ٠١١١‏ ), 


كتب مختصرة 


مصطق كامل : 
باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ٠١۵۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )٠١١١‏ 


الزعم الثائر أحمد عراف : 
(الطبعة الأولى - يناير سنة ٠۹٥۲‏ ) 


ي Ng‏ 7 7 
5 7 ونا ب 1 
جال الدين الأففانى 8 ( طبع سنه 955 )١‏ ای لعتا ل he‏ سال 5 
بحث وتحليل معاهدة سنة 1475 : 
استقلال أم حراية ( طبع سنة ۱۹۳۹ ) 


كشب لطلبة المدارس الثانوية : , 
(طبعت سنة 4مه4١-‏ ؤه94ا) 


مصر الحاهدة فى العصر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية ثمكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ۱۹۲ . 1 


( نحت الطبع ) 


مختاراى من دواوين الشعراء فى الجاهلية والارسلام . 


رقم الإيداع 1۰4 / ۹A‏ 


ISBN AVY الترقيم الدولى ا‎ 
۱/A 


طبع بمطابع دار المعارف Sa‏ 


اعقاو اصرق 


شور 1913.: 
بقل 
رای 


يستمل على تاريخ مصر القومى 
من ارتقاء الملك فاروق عرش مصر فى ١‏ مايو 
بن 1515 إل عله 6 


ألطبعة الثانية 
8ه - ۹ م : 


ا ا 
35 
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مقدمة الطبعة الثانية 
كتاب فى أعقاب النورة المصرية - ثورة ١۱۹۱٩‏ - 
ويشت على تاریخ مصر القومى من ارتقاء الملك 


السايق فاروق عرش مصر فى 1 مايو سنة 11771 إلى 
نة 19161 حق. ألغيت معاهدة سنة 1157 ومةه 


المغفور له والدنا بالحديث عن جهاد مصر تحت عنوان 
مرحبًا بالجهاد. !! 
نكرر الحمد لله سبحانه وتعال. 
كريمات «المؤلف» 
عام 1183 عبد الرحمن الرافعى 


تمتدوالحتاب 


كتانق أعتات كور مع 5355 ليم الثالك) + يعمل ماري نة 
عشر عاما من عهد فاروق الملك السابق منذ ١‏ مايو سنة ١9171‏ حتى سنة 
1 ومن فر اخ :الكتات وشسائز کب أستاذنا ووالدي الروهى وبعلمي 
عبد الرحمن الرافعى. يشعر القارىٌ كيف بذل الرافعى جهده من خلال 
مؤلفاته.. فى سبيل رفع معنويات الشعب. ومستواه الأخلاقى الوطنى. وتوجيه 
المواطنين إلى التمسك بالمنل العليا فى حياتهم القومية. والإخلاص لبلدهم. 
وبذل كل ما فى مقدورهم لإسعاده ورخائه. إذ التاريخ كما قال الرافعى وبحق 
مدرسة للوطنية. يفهم المواطنون من خلالها حقائق أحواهم فى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم. وتلمس فى هذا الكتاب وسائر مؤلفات الرافعى فى 
تاريخ مصر القومى على مدى العصور. الروح الوطنية التى أملت عليه إخراج 
هذه الموسوعة التى لا نظير ها فى أى دولة من دول العالم. ولم تكن تلك 
السلسلة من كتب الرافعى جرد سرد وقائع أو تدوين حوادث وإلا كانت كتبا 
جامدة لا أثر ها فى نمو الشعب وتقدمه, وتوسيع أفكاره ومداركه والوقوف على 
مفاخره فيحافظ عليها. وعلى أخطائه فى الماضى فيعمل على تجنبهاء ويتأنى فى 
اقات قلا يعد ااا ةاعر 

والكتاب يحوى تسعة فصول يحدثك الرافعى فيها عن الحالة السياسية فى 
أوائل عهد الملك السابق. ومعاهدة ۲١‏ أغسطس سنة 197.,ونقد الرافعى 
طاء ثم إلغاء الامتيازات الأجنبية والوزارات التى تولت الحكم خلال فترة 
الكتاب وزارة محمد محمود الثانية تم وزارة مصطفى النحاس الخامسة. 
والحادث المشهور سنة .۱۹٤١‏ ومهما كتب من كتب عن هذا الحادت فإن 
تفصيلاته وما دار قبله وبعده والرأى فى هذا الحادت فلا يصل إلى ما دونه 
: الرافعى عن ذلك الحادث. 


ويتكلم الرافعى عن حالة مصر أتناء الحرب العالمية الئانية وبعد انتهائها, 
ووزارة أحمد ماهر ثم عودة الوفد إلى الحكم ومعه الحكم المطلقء وقبل ذلك 
تحدث عن مقتل أحمد ماهر ورأيه فى هذاالاعتداء ووزارة النقراشى وغيرها 
من الوزارات المتتالية. وحادث مقتل النقراشى والشيخ حسن البنا 
والاعتداءات التى حدثت خلال هذه العهود. 

وتناول الرافعى موجة القتل والإرهاب والإجرام وحوادب العنف كأنه 
يتحدث عا يجرى الآن فى سائر الدول. 

لا أريد تلخيضًا كاملا للكتاب فى تقديه هنا ولكن على القارىٌ أن يقرأ 
فصوله كلها بإمعان ودقةء لأنا تحوى أسرارًا سياسية وذكريات ربا تناساها 
القدامى» وحتى يقف الشباب على تاريخ بلده الصحيح السليم البعيد عن 
. الغرض والطوى. 
دعاؤنا للرافعى بال رحمة والمغفرة. 

مشار 
٠‏ حلمى السباعى شاهين 


نائب رئيس هيئة هضايا الدوله الأسبقي 


عام 1/8 


ANNI 
مقدمة الجزء الثالث‎ 


هذا هو الجزء الثالت والأخير من كتاب «فى أعقاب النورة المصرية» 

عندما أرحخت الثورة فى كتاب «تورة سنة ,»١9١19‏ كان ما عنيت ببحته 
توقيت النورة وتحديد مداهاء وانتهيت إلى أنها بدأت فى مارس سنة ۱۹۱۹ء 
واستمرت إلى إبريل سنة ١1۹۲ء‏ وعلى هذا الأساس من التحديد الزمنى 
وضعت كتابى عن الثورة. 

ثم أخذت فى تأريخ م الفترة الق أعقبت نبايتها, فوضعت لا هذا الكتاب 
الذى يدل عنوانه على موضوعه «فى أعقاب الثورة المصرية». 

آذ كانت هذه الفترة من تاريخ مصر القومى قد اأمتدت قرابة ثلاثين 
عام ققد بعلت هذا الكتاب من ثلاثة أجزاءء اشتمل الجزء ء الأول على تاريخ 

مصر القومى من نهاية التورة ف اویل سئة ١957١‏ ان وفاة سعد زغلول فى 

وتناول الجزء النافى مرحلة أخرى» من وفاة سعد فى سنة ۱۹۲۷ء إلى وفاة 
الملك فؤاد فى RE‏ 
عشر 0 من عهد الفاروق. . 

0 الجزء كتاب 7 أعقاب 2 ا وبه صل لقعو 
المائة:.والسين: غاما :الا خر 

,۱۹۵٩۹ ظهرب مؤلفان أخرى عن ارات تاليه حی‎ )١( 

۹ 


ويطيب لى الآن» وقد اكتملت هذه المجموعة, أن ألقى عليها نظرة عامة, 
تصلح أن تكون تاريخا هذا العاريخ» وأقصد من هذه النظرة توضيح غرضى 
منباء والإحاطة بحلقاتهاء ليكون ذلك أدعى إلى بيان الغاية التى سعيت إليها. 

لقد شرعت فى وضع هذه المجموعة سنة 15175 ءذلك أنى فكرت منذ عدة 
أعوام سبقت تلك السنة فى إخراج كتاب الزعيم «مصطفى كامل» على اعتبار 
أنه باعث النهضة الوطنية الحديثة. ولكنى رأيت أن تاريخ مصطفى كامل 
يستتبع الحك ف هيدا ظهور الحركة القومية. والتطو رات التى تعاقبت عليهاء 
فأخذت ادر الأدوار التى تقدمت عصر مصطفى كامل», لاقف فر يصح 
اعتباره مبدأ الحركة القومية. 

رجعت إلى الثورة العرابية فإذا بها ترجع أسبابها ومقدماتها إلى الحركة 
الفكرية والسياسية الق ظهرت فى عهد إساعيل؛ وهذه الحركة الأخيرة م 
تظهر فجأة, ولم تكن الأولى فى تاريخ مصر القومى الحديث» بل هى 
تطورجديد للروح القومية التى بدأت تظهر على مسرع الحوادت السياسية, 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء فإلى هذا العهد يجب أن نرجع يبدأ الحركة 
القومية. وقد انتهى بى البحث إلى أن أول دور من أدوارها هو عصر المقاومة 
الأهلية الى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر .)١186١١-١158(‏ ومن ثم 
تطورث الفكرة عندى» من تأريخ لمصطفى كاملء إلى تأريخ لأدوار الحركة 
القومية جميعهاء فترامت أمامى آفاق البحث» وتشعبت مسالك الدرس» 
واستشعرت ضخامة العمل إذا أردت أن أتمه على الوجه الذى أبتغيه. فأرجأته 
اشا :بعل ا خر ی صق کات مد 1515 فاستدرت اله ويذات ی تيده 
واعتزمت أن أجعل سلسلة هذه المجموعة شاملة لتاريخ مصر القومى 
الحديث» مبحوئًا ومعروضا على ضوء الحركة القومية لاعتقادى أن التاريخ 
الحقيقى للأمم إنما هو تاريخ نهضاتها القوميةء فى نواحيها المختلفة» السياسية 
والعلمية“والاقتهادية: والالجفاعية»' فهن اشاس وجودهاء. وت : تطورهاء 
وهى لمعم لتاريخها القومى» وينبوعه الفياض. وما التاريخ القومى 
إلا كالمرآة > تنطبع عليها صور النهضة وأطوارهاء وحوادثها وأبطاهاء وتقدمها 
وتراجعهاء وأفرحها وأحزائهاء وأهدافها وآماهًا. 


وعلى هذا النحو أخذت أخرج حلقات هذه المجموعة. 

ففى أواخر AR‏ الميرة الأول من « تاريخ الحركةالقومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر» وهو يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر 
الحديث؛: وبيان الدور الأول من أدوارهاء وهو عصر المقاومة الشعبية الق 
اعترضت الحملة الفرنسية فى مصرء وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد. 

وفى أواخر سنة 1114 ظهر الجزء الثانىء ويشتمل على تاريخ مصر القومى 
من إعادة «الديوان» فى عهد نابليون» إلى جلاء الفر نسيين عن البلاد سنة 
١‏ ومن جلاء الفرنسيين إلى ارتقاء محمد على الكبير أريكة مصر 
سنة .18٠00‏ 


وفى ديسمار مه +15 ادرت الحلقة الثالثة وهى كتاب «عصر محمد 
على», ويشتمل على تاريخ مصر القومى فى عهد هذا العاهل الكبير, وقد 
حقلت من هذا العصر دوا هاكا: من أدوار اركف لقره اذاو اله 
القومية كا عنيتها وجعلتها أساس البحث والتدوين. هى «الجهود التى بذلتها 
الأمة فى سبيل تحرير مصر من الئير الأجنبى وفك قيود الاستبداد عنها وتقرير 
حقوق الشعب السياسيةء هى التضحيات التى قدمتهاء والآلام التى احتملتهاء 
فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة, وعلى هذا الاعتبار بجب أن نعذّ عصر 
محمد على صحيفة يجيدة من صحائف الحركة القومية؛ ففيه نشأت الدولة 
المصرية الحديثة, وفيه تحقق الاستقلال القومى» وشيدت الدعائم الكفيلة 
بالقيام به. وفيه تأسس الجيش المصرى والأسطول المصرىء والثقافة المصرية, 
وفيه وضعت أسس النبطة العلمية والاقتصادية فى البلاد»". 


وى دیسمار سئة ۱۹۳۲ ظهر كتاب «عصر إسما عيل »» ويشتمل على 
تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد علىء وهو فى جزأين, يحتوى الأول 
على عهد عباس وسعيد, وأوائل عهد إساعيل» ويتضمن الثانى ختام الكلام 
عن عهد إساعيل. 


(؟) كتاينا عصر محمد على ص 2 (طبعة سابفة). 


۱۲ 

ا فى فبراير سنة ۱۹۳۷ كتاب «الثورة العرابية والاحتلال 
الإنجليزى ». 

لين سنة 1187 هر ا «مصر اا فى أوائل عهد ا 
إلى سنة 00 

وهذا الكتاب وإن كان يسبق من جهة التحديد الزمق كتاب «مصطفى 
كامل» وكتاب « محمد فرید»» لكنى ارز بعد هذين الكتابين؛ إذ وا قد 
أبطأت ف إخراجهماء لاشتغالى بالحلفقات الأول من هذه المجموعة, فآنرت أن 
أجل إصدار كتاب (( مصر والسودان» حىقى أنتهى من إخراجهما. 


ففي سنة 1۱۹۳۹ ا كتاب ار 0 وهو إلى جانب “ريخ 


ا ل 0 
الشهيد, ثم تاريخ مصر القومى من سنة ١1١8‏ إلى سنة 1919. 


وفى سنة 1157 أرجت كتأاب «ثورة سنة »١919‏ فى جزآأين, يحتوى 


الأول على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أنناء الحرب العالمية الأول 
(1118-1914)ء وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
للثورة» وتطور الحوادت من بعد .إنتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس 
سنة ١١١1ء‏ تم وقائع النورة فى القاهرة والأقاليم. 

ويشتمل الجزء الثانى على مهادنة الثورةء واستمرارهاء وبحاكاتهاء ومنابعة 
وقائعها حتى نهايتها فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ ونتائج الثورة فى حياة مصر 
القومية. 

وفى سنة 11417 ظهر الجزء الأول من كتاب «فى أعقاب الثورة المصرية», 
والجزء الثانى فى سنة ١٤۱۹ء‏ وهذا الجزء الثالت فى سنة .۹۵١‏ 


إنى لم أقصد من هذه الأربعة عشر مجلداء الى قضيت فى وضعها وإخراجها 


1١ 
حمسا وعشرين سنة, أن أؤرخ لمصر الحديثة فحسب» بل قصدت إلى جانب‎ 
ذلك أن أساهم بقسط متواضع فى رفع معنويات الشعب» والنهوض بوعيه‎ 
القومى؛ ويمستواه الأخلاقى والوطنى, فالتاريخ ولا ريب وسيلة فعالة لتثقيف‎ 
العقولء وتوجيه المواطنين إلى المثل العليا فى حياتهم القومية, وعلينا نحن‎ 
الذين أوتينا شيئًا من العلم والمعرفة: أن نعلّم الشعب تاريخ بلادهء فإئه بذلك‎ 
يقدرها حق قدرهاء ويستشعر بواجباته نحوها؛ وکلا ازداد معرفة بتاريخهاء‎ 
ازداد حبا لاء وإذا أحبها أخلص هاء وإذا أخلص المواطنون لبلادهم» بذلوا‎ 
كل ما فى مقدورهم وما يستطيعون لإسعادها ورفعة شأتهاء وهذا هو معنى‎ 
الوطنية, ومن هنا قالوا إن التاريخ مدرسة للوطنية, وهو من ناحية أخرى‎ 
الوسيلة الناجعة لكى يفهم المواطنون الحقائق عن أحواطم؛ فى ماضيهم‎ 
وحاضرهم ومستقبلهم» فالحاضر وثيقة الصلة بالماضى» وكذلك شان المستقبل»‎ 
حقا قد يكون الحاضر أو المستقبل خروجًا على الماضى؛ وإصلاحًا له وقد‎ 
يكوك انعتامًا عليه ولكن لا مندوحة عن فهمه حق الفهم لكى نتعرف‎ 
نقائصه ونفتتح عهدًا چا من النبضة والإصلاح, وهذا وذاك لا يكون‎ 
إلا إذا عرفنا تاريخ بلادنا على وجهه الصحيح» ومبلغ صلته بحاضرها‎ 
ومستقبلهاء ولا غرو فالشعب كائن حىٌء يتطور وينمو ويتسلسل فى حياة‎ 
أجياله, والأجيال فى حياة الأمم كمراحل العمر فى حياة الإنسان, مع هذا‎ 
الفارق بينههاء وهو أن الإنسان مصيره إلى زوالء أما الأمة فباقية خالدة‎ 
لا تزول» تتجدد على الدوام فى حياة أجياها المتعاقبة.‎ 


فالروح الوطنية هى التى أملت عل وضع هذه المجموعة وإخراجهاء وهى 
التق ساعدتنى وعاونتنى على أن أصل بها إلى نايتها. 

على أنى فيما كتبت وأرخت. لم أغلب العاطفة الوطنية على الحقائق 
التارخيةت بل حرصت على استقراء هذه الحقائق: وتدوينها دون تسويه 
أو ريخ اهوت وسلكت الهج العلمى فى كتابة التاريخ, قدر 
ما استطنت, فقضدت إل أن تكو هذه الجموعة مرجما لمح ريد أن عرف 


تاريخ مصر فى هذه الحقبة من الزمن» بصرف النظر عن ميوله وشعوره» على 


١ 
أن الروح الوطنية تتمشى فى حلقاتهاء وهى الروح التى استلهمتها فى دراسة‎ 
التاريخ» وإنى أعتقد أن هذا هو واجب المؤرخ فى كل أمةء فالتاريخ ليس نجرد‎ 
سرد للوقائع. وتدوين لحوادت السنين سنة فسنةء ولو اقتصر على ذلك لكان‎ 
علا جامدًا لا أنر له فى توسيع المدارك والأفكارء واستنارة الأذهان والبصائر,‎ 
بل التاريخ هو توضيح وتصوير لتطور ذلك الكائن الحىٌ, ألا وهو الشعبء‎ 
واطراد نموه وتقدمه على تعاقب السنين والأجيال, فالشعب الذى يريد الحياة‎ 
والتقدم يجب أن يعرف ماضيه معرفة تامة لكى يفهم حاضره ومستقبله على‎ 
ضوء هذا الماضىء ويستئير بعظاته ودروسه» ويعرف مفاخره فيحافظ عليها‎ 

. ويرعاهاء ويدرك أيضا أخطاءه وعنراته فيتجنبها ويتلافاها. 

هذا ما إليه قصدت, وعلى هذا الأساس وضعت هذه المجموعة, والله أسأل 
أن يلهمنا الهداية والتوفيق» والحمد لله, ثم الحمد لله. 

٠‏ أكتوبر سئة ۱۹۵١‏ عبد الرحمن الرافعى 


لقصتر 7 ول 


الحالة السياسية فى أوائل عهد الفاروق 


توفى المغفور له الملك أحمد فؤاد يوم الثلاثاء ۲۸ أبريل سنة 1١976‏ 
كا أسلفنا فى ختام الجزء الثانى» وكانت وزارة على ماهر الأولى تتولى الحكم 
فى أواخر عهده» فنعى مجلس الوزراء الملك الراحل فى بيان أصدره يوم الوفاة 
شمل المناداة بجلالة الملك فاروق ملكا لمصر, وذ كان حفظه الله لا يزال فى 
السابعة عشرة من عمرة اليد ققد افر كلدت لرا هاا الك ا 


سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية إلى أن يسلم مقاليدها إلى مجلس 
الوصاية على العرش"'" (ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ طبعة سابقة). 


وكانت البلاد تسیر فى ظل الائتلاف الذى تم فى ديسمبر سنة ١۱۹۳ء‏ 
والجبهة الوطنية قائمة, تمثل الأحزاب كلها والمستقلين, وقد عاد الدستور 
بفضلها وتحقيقا لطالبهاء وصدر المرسوم من الملك الراحل بعوذته فى 
۲ ديسمار سنةه9١,‏ وصدر فى عهده مرسومان أخران فى مارس 
سنة ۹١١‏ بإجراء الانتخابات العاه: لمجلسى النواب والشيوخ» وحدد يوم 
۲ مايو لانتخاب أعضاء مجلس النواب» وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين 
على الأغلبية المطلقة للأصوات تكون إعادة الانتخاب يوم ٠١‏ مايوء وعلى 
هذا النحو حدد يوما ١١‏ و٤۲‏ مايو لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. 

وف أواخر عهد الملك الراحل أيضا تألف الوفد الرسمى لتولى المفاوضات 

مع الحكومة البريطانية, لعقد معاهدة تحالف بين البلدين؛ وصدر المرسوم 
0 فبراير سنة +197, وكان ملفا من ممثلين للأحزاب كلها عدا 


& 


' تنص الادة (00) من الدستور على أنه «من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش‎ )١( 
اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته».‎ 


0 


15 
الحزب الوطنى الذى لم يقبل الاستراك فيه استمساكًا بسياسته (لا مفاوضة 
إل بعد الماك وبدأت المفارضات الأول ق مص بين هة المفاوضة والسة 

مايلز لامبسون (لورد كيلرن) المعتمد البريطاى کا سيجىء بيانه. 

فلما نودى بجلالة الملك فاروق ملكا على مصر كانت البلاد يعمها 
الائتلاف. والصفوف موحدة, والأمة لا يشغلها إلا تحفيق أهدافهاء وأن تجرى 
'الاتتحابات ق ظل: المرية .والتبلام؛ ‏ والمحية: .والوئاء: 


الانتخابات البرلمانية 

جرت الانتخابات حرة لم تتدخل فيها الحكومة, وتركت الناخبين أحرارًا 
فى الانتخاب» وقت الانتخابات لمجلس النواب يوم ۲ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وهو 
الموعد المحدد لها من قبل وقد عجلت الوزارة موعد الانتخابات فى الدوائر 
التى لم يحز فيها المرشحون الأغلبية المطلقة, فجعلته يوم ۷ مايو بدلا من ٠١‏ 
منهء وكان محددًا لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ١١‏ مايو, فجعل يوم ۷ من 
والسبب فى هذا التعجيل أن المادة (؟0) من الدستور تنص على وجوب 
اجتماع البرلمان بمجلسيه إتر وفاة الملك فى مدى عشرة أيامٍ من تاريخ إعلان 
الؤقاة: فاذا كان لشن الراب موعلا وكات الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع 
يتجاوز اليوم العاشر. فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس 
الذى يخلفه. فكان لابدٌ من تعجيل مواعيد الانتخاب حتى يتسنى لليرلمان 
أ الاجتماع قبل انتهاء العشرة الأيام المحددة فى الدستور. 


الشيوخ المعينون 
وبعد أن تمت الانتخابات لكلا المجلسين أصدرت الوزارة ف صبيحة يو 
ا را ا الشيوخ المعينين وهم مسا أعضاء المجلس. 


م 


ارتقاء الملك فاروق عرش مصر 
(1 مايو سنة19175) 
كان الأمير (جلالة الملك) فاروق يتلقى العلم بإنجلترا فى قصر كنرى 
هاوس حين وفاة المغفور له الملك فؤاد. فلا بلغه نعيه حضر إلى مصر على 
عجل» فبلغ الإسكندرية يوم الأربعاء ‏ مايو سنة ۱۹۳١‏ وحضر توًا إلى 
القاهرة, فاستقبله الشعب فى العاصمتين وعلى طول الطربق بأعظم مظاهر 
الحفاوة والتكريم؛ وتبوأ العرش فى هذا اليوم» وهو عيد جلوسه السعيد. 


وأبلغ مجلس الوزراء البرلمان دام مايو ارتقاء جلالة الملك فاروق عرس 
مير . 


اجتماع البرلمان 
(8 مايو سنة )١9"‏ 

اجتمع البرلمان بمجلسيه فى هيئة مقر يوم الجمعة ۸ مايو سنة ١975‏ فى 
الساعة الرابعة مساء. وجلس فى كرسى الرآسة أكبر أعضاء مجلس السيوخ 
سنا وهو المرحوم أمين سامى باشا؛ إذ لم يكن عين رئيس هذا المجلس بعد 
وبعد 0 ألقى رئيس الو زارة ورؤساء الأحزاب" کلات فى تأبين الملك فؤاد 
أوقفت الجلسة ربع ساعة حدادًا عليه وعند الخامسة والربع أعيدت الجلسة, 
واعلن الرئيس تبليغ رياسة الوزارة للمجلس الناداة بجلالة الملك فاروق 
ملكا لص وهتف الأعضاء بحباة الملك فاروق» وعلى أتر ذلك وقف على ماهر 
رئيس الوزارة وقدم لمكتب المؤقر رسالة من جلالة الملك بتنازله عن حمسين 
الك يد ين خا اللكنة فصارظعياتة الك هة بدلا من 6٠‏ ألا 
على أن يبخصص مبلغ الخمسين ألفا التى تنازل عنها لمصلحة البلاد وخيرهاء أى 
أنه تنازل حفظه الله عن تلت مخصصاته. وتليت الرسالة فتلقاها المؤقر 
(؟) مصطفى النحاس رئيس الوفد, وحمد حمود رئس حزب الأحرار الدستوريس. وإساعيل صلی رئيس | 
حزب الشعب» وحمد حلمى عيسى رئس حزب الانحاد, وحافط رمضان رئس الحزب الوطى. 


۸ ه: 

بالتصفيق والمتاف» وتلا السكرتير العام للمؤقر تبليغ الوزارة تولى مجلس 
الوزراء سلطات الملك الدستورية ابتداءًٌ من يوم ۲۸ أبريل سنة 1975 حتى 
يتم تعيين الأوصياء على العرش» ثم رفعت الجلسة, وحلف أعضاء كل من , 
المجلسين اليمين فى مجلسهم. 


تأليف مجلس الوصاية على العرش 

وبعد أن أعيدت جلسة البمان فتح المظروف المحتوى على وثيقة الوصاية 
على العرش التى حررها الملك الراحل» وكان تاريخها ١؟‏ يوئيه سنة ۹۲۲٠ء‏ 
وقد تضمنت اختياره محمد توفيق نسيم باشا وعدلى يكن باشا ومحمود فخرى 
باشا أوصياء على العرش (وكان أحدهم عدلى باشا قد توفى). ولم يأخذ 
البرلمان بهذا التشكيلء وقرر بالإجماع تأليف مجلس الوصاية على العرش من 
كل من : الأمير محمد على وعبد العزيز عزت باشا وحمد شريف صبرى باشاء 
وكان هذا الاختيار وفقًا لما اتفقت عليه الأحزاب وقتئذ. 

وجاء الأوصياء الثلائة فى مساء اليوم نفسه. وحلفوا أمام البرلمان اليمين 
باحترام الدستور وقوانين الأمة المصرية والمحافظة على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه والإخلاص للملك؛ وهى اليمين المنصوص عنها فى المادتين ٠١‏ 


و١6‏ من الدستور. 


تأليف وزارة النحاس الثالثة 
٠١(‏ مايو سنة )١9185‏ 

على أثر انتهاء جلسة المؤقر قدم على ماهر استقالة الوزارة إلى مجلس 
الوصاية يوم 1 مايو: 

وإذ كانت الانتخابات قد' أسفرت عن أغلبية للوفد فقد عهد أوصياء 
العرش فى اليوم نفسه إلى مصطفى النحاس تأليف الوزارة الجديدة, فألفها 
يوم ٠١‏ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وهى وزارته الثالثة على النحو الآق: مصطفى 
النحاس للرآسة والداخلية والصحة. واصف بطرس غالى للخارجية. عثان 
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حرم للأشغال. مك و للأوقاف. e‏ للالية. محمود فهمى 
النقراشى للمواصلات. أحمد حمدى سيف النصر للزراعة. محمود غالب 
للحقانية. على فهمى للحر بية. عبد السلام جمعة للتجارة والصناعة. على زكى 

العرابى للمعارف. ش 


وأعضاء الوزارة جميعهم من الوفديين ومعظمهم سبق هم تولى الوزارة من 
قبلء ما عدا الجدد منهم وهم أحمد حمدى سيف النصر ومحمود غالب وعلى 
فهمى وعبد السلام جمعة وعلى زكى العرابى. 

وذكر النحاس فى كتابه إلى الأوصياء بتأليف الوزارة أنها ستتقدم إلى 
البرلمان ببرئاحها: «جاعلة نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بإبرام معاهدة 
مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة والعمل على صيانة دستور الأمة 
تبت بتثبيت قوأعده وتوطيد تقاليده والسين بالبلاد ف طريق اع وسيكون ف 
ا ا به شؤون الفلاح المصرى الذى يجب أن NEES‏ 
الوافر فى الخير الذى هو مصدره». ثم أشار إلى ما اعتزمته الوزارة من إنشاء 
«وزارة لفرت وإدخال نظام وكلاء الوزارات البرلمانيين قال: «وستجعل 
الوزارة من أول أغراضها تحقيمًا للثقة العظيمة التى أسدتها الأمة إلى الوفد 
المصرى فى الانتخابات الأخيرة تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والأمة 
وتوطيد النظم البرلانية على الأسس الديوقراطية المعمول بها فى البلاد 
العريقة فى ال حكم النيلى؛ وهذا فقن افر أن تنشئٌ وزارة جديدة باسم 
«وزارة القصر» لتوثيق روابط التعاون فى خدمة البلاد. كما أن أرى لجسن 
سير العمل البرلمانى إدخال نظام وكلاء الوزارات البرمانيين» وسأعرض على 
يجلسكم السامى مشروع مرسوم بإنشاء هذا النظام» 

وما يستوقف النظر فى هذا البرنامج قول النحاس: إن تحقيق استقلال 
البلاد يكون بإبرام معاهدة مودّة وتحالف مع الدولة البريطانية 
«الصديقة»» ومن عجب أن يصف النحاس الدولة الغاصبة بالدولة الصديقة ! 
وأعجب من ذلك أن يعتبر إبرام معاهدة تحالف معها حققا للاستقلالء في حين 
أن إبرام هذه المعاهدة وذلك التحالف جاء مهدرًا لهذا الاستقلال, لا محققا له. 


5 
ولكن سياسة الوفد قد درجت على هذا المنطق المعكوسء, وسارت على طريق 
غير قويم. 

وافتتج البرلمان يوم السبت ۲۳ مايو سنة ١۱۹۳ء‏ وحضر أوصياء العرش 
جلسة الافتتاح وألقى النحاس خطبة العرش. 

وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئيساء وكانت هذه أول مرة 
تولى فيها رآسته. 

وعين محمد توفيق نسيم رتيا مجلس الشيوخ» ولكنه اعتذر عن عدم 
قبول هذا التعيين» ويرجع اعتذاره إلى أنه استاء من تخطى البرلمان إيّاه فى 
تعيين الأوصياء على العرس بالرغم من اختيار الملك الراحل له فى وثيقة 
الوصايةء وعد استبعاده إهانة لشخصه. وبعد اعتذاره عين الأستاذ محمود 
بسیونی رئيسًا للمجلس ورأس المؤقر يوم افتتاح البرلمان. 


وكلاء الوزارات البرمانيون 

وتنفيذًا لبرنامج الوزارة صدر مرسوم فى يونيه سنة 111 بإنشاء وظائف 
وكلاء وزارات برلانيين. أى من بين أعضاء البرلمان, مع الجمع بين الوظيفة 
والعضوية فى هذه الحالةء على أن يعتزل الوكيل وظيفته عند زوال صفة 
عضوية البرلمان عنه أو باستقالة الوزارة التى عين فى عهدهاء وقد عبن فى هذه 
المناصب كل من: الدكتور حامذ محمود وكيلا برلمانيا لوزارة الصحة؛ ويوسف 
الجندى وكيلا برمانيا لوزارة الداخلية. وحمد صبرى أبو علم وكيلا برمانيا 
لوزاوة الحقانية (العدل)» وممدوح رياض وكيلا برلانيا لوزارة الخارجية. 


وكالة وزارة لشئون القصر 
وكان من برنامج الوزارة إنشاء وزارة للقصر كما أسلفناء على أنها لم تجرؤ 
على اتخاذ هذه الخطوة, مع أن کل الظر وف كانت مواتية هاء واكتفت بتعيين 
وكيل وزارة برلانی لشئون القصر. واختارث عبد الفتاحج الطويل هذا 
المنصب. وجاء ف مذكرة تعبينه ما يل: م يكن المقصود بوزير هذه الوزارة 


,1 
أن يحل محل أحد من كبار رجال القصر بل أن يكون واسطة الاتصال بين 
القصر وجهات الحكومة المختلفة التى يكون هما شأن مع القصر فيا بخص ذلك 
الشأن لتتركز بذلك بين يديه جميع العلاقات الإدارية بين القصر والحكومةء نم 
إنه يحتاج إليه لضان حسن التناسق فى الأعمال الحكومية التى ترتبط 7 
والتوفيق بين مقتضياتها المختلفة». 


وقد صدر المرسوم بنعيينه فى هذا المنصب من مجلس الوصاية فى يونيه 
سنة ١973‏ وجاء فيه أنه «وكيل وزارة برلمانى لسؤون القصر ويلجق برياسة 
مجلس الوزراء ويكون له فيا ينعلق بالشؤون الإدارية فيا بين القصر الملكى 
والوزارات ما لغيره من وكلاء الوزارات اليرلمانيين من الاختصاصات ويجوز 
أن يعهد له الوزراء ذوو السأن بعالجة هذه السؤون وفى تنفيذ ما يتخذ فيها 
من التدابير». ش 


أعمال وزارة النحاس الثالثة 


من أعال هذه الوزارة الغاء ضرببة الخفر ق القرئ وما ى حكمها من 
المدن غير المفروضة فيها عوايد الأملاك المبنية وذلك اا فى اول مار 
سئة 2,3195171 وقد كانت هذه الضريبة ا تقيلا يبهظط كاهل الفلاح. 


وتقسيط الماهرات على الممولين لغاية ديسمبر سئة ١9706‏ على اقباط 
كر ا ا انا البتوك التقارية الذي ملف لها عن 
أرباحها من هذا الحلول وتخفيض سعر الفائدة, والتنازل عن A‏ فخ يل 
الدية 
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وإلغاء قانون حماية الموظفين الذى كان ينع رفع الدعوى عليهم مباشرة 
أمام محاكم الجنح من المدعين بالحق المدنى. 
وصدور قانون تعويض العمال من إصابات العمل. 


۲۲ 
وفى عهدها (يناير سنة ۱۹۳۷) اعتزل العمل الفريق اسبنكس باشا 
المفتش العام البريطانى للجيش المصرى الذى كان بثابة السردار, ولم تمد مدة 
خدمته» وتسلم المصريون قيادة الجيش المصرى لأول مرة منذ سنة ١845‏ 

بتعيين اللواء محمود شكرى باشا رئيسًا لأركان حرب الجيش. 

وفى الوقت نفسه وصلت البعثة العسكرية البريطانية إلى مصرء وهى البعثة 
المخول ها وجب معاهدة سنة ١475‏ تدريب الجيش المصرىء» وقد حلت فى 
الواقع محل المفتش العام البريطانى, وكأنه بها لا يزال باقيا. 


وفى يناير أيضا قدم السير مايلز لامبسون (لورد كيلرن) السفير البريطانى 
أوراق اعتاده إلى مجلس الوضاية. 

و فبراير سنة ۱۹۳۷ أفرج عن المحكوم عليهم من المجالس العسكرية 
البريطانية إبان ثورة سنة 1919. ١‏ 

ومن أعمال البرلمان فى عهد هذه الوزارة إقرار قانون بنقل رفات سعد 
زغلول إلى الضريح الذى بنى له وتخصيص هذا الضريح له ولحرمه, وكان قد 
خصص فى عهد وزارة إسماعيل صدقى لملوك مصر فى عهد الفراعنة, ونقل 
رفاتهم إليه. فاعيدوا إلى المتحف, ونقل رفات سعد إلى الضريح فى احتفال 


وزيدت المكافأة البرلمائية من تلاثين جنيها إلى أربعين مع استمرار عدم 
جواز الحجز عليهاء وقد كانت المكافأة كا قررها البرلمان سنة ١474‏ حمسين 
جنيهاء ثم خفضها إلى أربعينء وفى عهد وزارة صدقى باشا خفضت إلى ثلاثين 


مع عدم جواز الحجز عليهاء ثم أعيدت أربعين واستمرت كذلك إلى يومنا هذا. 
أول المآخذ على هذه الوزارة أنها وضعت قاعدة سياسة الصداقة مع الدولة 


الغاصبة وأضفت عليها وصف «الدولة الصديقة» كا سبق بيانه, وقد كانت 
هذه السياسة الخاطئة هى السبيل إلى معاهدة سنة ۱۹۳١‏ 


۲۳ 
ثم إنها لم تعمل عملا جديا فى النبوض بالجيش وإعداد القوّة الحربية 
للبلاد وم تلبث أن بادرت بعد توقيع معاهدة سنة 147. 
ثم إنها م تعد عملا جديا فى النبوض بالجيش وإعداد القوةالحربية للبلاد 
وم تلبث أن بادرت بعد توقيع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ إلى استقدام البعثة 
العسكرية البريطانية وإنشاء الطرق العسكرية التى نضت عليها المعاهدة, 
وليس هذا أو ذاك من النهوض بالجيش وإحياء قوّة الدفاع الوطنى فى شىء. 
هذا إلى أنها أخنت تسير فى الحكم سيرًا حزبيا ممقوتاء وعمدت إلى 
الاستثناءات فى تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وتييز أنصارها ومحاسبيهاء 
وكان واجيًا عليها أن تنظر إلى جميع المواطنين بعين واحدة» ولا تراعى فى 
التعيين والترقية إلا قاعدة الكفاءة والمصلحة العامة. 
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معاهدة ٠١‏ أغسطس سنة ٠۱۹۳١‏ 


عوة الفارضات ف نان هده المفاهيدة ميل اراس هوو املك واد ينان 
ال مايلز لامبسون (لوردكيلرن) المندوب السامى البريطالى ومعاونيه, وهيئة 
المفاوضة المصرية المؤلفة من ممثلى الأحزاب السياسية عدا الحزب الوطنى 
الذى لم يقبل الاستراك فى المفاوضة لمخالفتها لسياسته (لا مفاوضة إلا بعد 
الحلاء): ولان أساس المفاوضة كان مشروع سنة ۱۹۳۰ (ج ۲ ص ۸٤‏ و٤١٠‏ 
طبعة سابقة) الذى رفضه فى حينه, وكانت هيئة المفاوضة المصرية مؤلفة على 
النحو الآى: مصطفى النحاس رئيسا. محمد محمود. إسماعيل صدقى. عبد 
الفتاح يحيى. واصف بطرس غالى. الدكتور أحمد ماهر. على الشمسى. عنان" 
جرم عمد خلمئ عیسی. کرم عبد حافظ عفيفى. حمود فهمى النقراشى. 
أحمد حمدى سيف النصر أعضاءء اما هيئة المفاوضة البريطانية فكانت مؤلفة 
من السير ميلز لامبسون المندوب السامى البريطانى فى مصر يعاونه كل من: 
الأميرال السير وليم فيشر قائد الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض 
المتوسط. واللفتننت جنرال السير جورج وير القائد العام للقوات البريطانية 
فى مصر وقنئذ. ومارسال الطيران الأول السير روبرت بروك بوبهام قائد 
قوات الطيران البريطانية فى الشرق الأوسط. والمستر كيلى مستسار دار 
المندوب السامى. والمستر سمارت السكرتير الشرقى بها 


وبدأت المفاوضات فى القاهرة يوم ۲ مارس سنة ٠۹۳١‏ بقصر « الزعفران» 
ثم استمرت فى الإسكندرية منذ أواخر يوليه بقصر أنطونيادس» وانتهت 
بوضع مشروع المعاهدة التى أمضيت فى لندن بقاعة «لوكارنو» التاريخية 
بوزارة الخارجية البريطانية يوم ۲١‏ أغسطس سنة .١199‏ 

۲٤ 
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ولست أجد فى بيان مرامى المعاهدة وفهم شروطها وإبراز مضارها أوضح‎ 
مما كتبته فى معارضتها بجريدة الأهرام (عدد 1 سبتمبر سنة 1175) بعد‎ 
إذاعة نصوصها بنحو عشرة أيام.‎ 
فلك ف التمهيد لعفا وخليلية ما ياق:‎ 


هيد 

إن سياسة إنجلترا التقليدية فى مصر منذ نيف ومائة عام هى بسط سيطرتها 
عليها بمختلف الوسائل وجعلها على الدوام دولة ضعيفة تخضع لإرادتهاء من 
أجل ذلك حاربت نابليون فى مصر ثم حاربت محمد على وسعت إلى احتلال 
البلاد فى عهده سنة ۷٠۱۸ء‏ فلا لم توفق إلى ذلك عملت على إضعاف الدولة 
المصرية التى أسسها ذلك العاهل العظيم وحرمتها ثمرة انتصاراتها فى مؤقر 
لندن سنة ۱۸٤١‏ ثم عملت فى عهد خلفائه على التدخل فى شئونها تحقيقا 
لسياستهاء وأحد هذا التدخل شكلا عمليا حين اشترت أسهو مصر ف قناة 
السويس سنة ١۱۸۷ء‏ فإن هذه الصفقة كانت الخطوة الأولى نحو الإحتلالء 
ثم انتهزت فرصة النورة العرابية فاحتلت البلاد سنة ۱۸۸١‏ وسيطرت على 
حكومتهاء وأكرهتها سنة 1884 على إخلاء السودان, نم حملنها بعد ذلك على 
استرداده وأكرهتها على توقيع اتفاقية السودان سنة 1844 التى اتخذتها ذريعة 
إلى الانفراد بحكمه. وانتهزت فرصة الحرب العالمية (الأولى) فأعلنت حمايتها 
غل مصر ى ۸ يسما عة 3554 وكا ثازك الأمةا عل الالال والحنابة 
ثورتها المشهورة سنة ١114‏ سعت إنجلترا إلى تحقيق سياستها بوسيلة أخرى 
وهى إبرام معاهدة تحالف بينها وبين مصر لتحقيق أغراض الحاية دون أن 
يكون ها أسمها. 

وفى ذلك يقول اللورد ملنر فى تقريره سنة ١؟1١:‏ إن الغرض من 
النسوية التى دعا إليها هو وضع «معاهدة تحالف بين الفر يقين باخنيارهما تقرر 
استقلال مض وئيل بر يطانيا العظمى كل التأمينات والضانات الى تراد من 
الحماية بالمعنى الذى نفهمه نحن» (راجع تقرير اللورد ملئر). 


أ6 

ويقول الأستاذ فوشيل أحد أقطاب القانون الدولى فى كتاب (القانون 
الدولى العام) للعلامة بونفيس طبعة تامنة سنة ١411‏ ج ١‏ ص 187: 
«أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر فى ١6‏ ديسمبر سنة 1114 ولكن الحركة 
الاستقلالية الثى قامت فى مصر عقب ذلك اضطرت الدولة الحامية إلى إرضاء 
بعض الأمانى القومية وسيكون من نتائج ذلك تغيير الحاية بنظام من نوع 
آخر يقرر استقلال مصر فى الوقت الذى يخول فيه إنجلترا بواسطة معاهدة 
تحالف المزايا والضانات التى كانت الحاية تحققها» 

وقلت عن (الشروط العسكرية فى المعاهدة) ما يأنى: 

أهم ما فى المعاهدة الشروط العسكرية, وهى تتلخص فيا يأتى بعبارات 
زاف وة دااع ااا 

أولا: تنتقل القوات العسكرية البريطائية من الأماكن التى تحتلها (سنة 
/ إلى منطقة تشمل مع مناطق تدريب الجتود منطقة قناة السويس كلها 
وسبه جزيرة سيناء كلها والجزء الجنوبى والشرقى من مديرية الشرقية وتصل 
إلى حدود القاهرة تم إلى حدود مديرية الجيزة ! 

وهذا التحديد ماثل فى الفقرة ۲ من ملحق المادة ۸ من المعاهدة, فبالنسبة 
لمعسكرات هذه القوات قد جعلت فى منطقة (المعسكر) أى معسكر 
الإسماعيلية الذى يبعد عن الإساعيلية غربا بثلانة كيلو مترات» ومنطقة 
(جتيفه) على طول ساحل البحيرات المرة (فقرة ۵ من المحضر المتفق عليه 
ملحق المادة 8). أما مناطق التدريب فتمتد من القنطرة شمالاً إلى خط سكة 
حديد السويس -القاهرة جنوبًاء ويدخل الخط نفسه فى المنطقة, وإلى خط 
الطول ١‏ و١٣رجة‏ شرقاء أى يصل إلى حدود مدينة الزقازيق (فيها عدا 
الأراضى المنزرعة)ء ثم يصل جنوبًا إلى خط العرض ۵٥۲‏ و۲۹ درجة أى إلى 
السويس وإلى حدود القاهرة, ثم إلى حدود مديرية الجيزة. وتشمل المنطقة 
شرقى قناة السويس أى شبه جزيرة سيناء حسب الحاجة (فقرة ٠١‏ من 
ملحق المادة /)مع بقاء فصائل من الجنود البريطانية فى مينائى بورسعيد 
الین ف الك ا < 


۲¥ 
وبقاء الجنود البريطانية فى السودان بلا شرط ولا قيد (مادة .)١١‏ 
ثانا سحن عدف لقو ات 'الريطانية عضي" :ان دة حت 
لا تزيد على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعائة من الطيارين مع 
الموظفين اللازمبن لأعراطهم الإدارية والفنية. وهذا التحديد هو فى وقت السلمء 
أما.ى اة ا لر اوا الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة فلانجلترا أن 
تزيد قواتها إلى ما تشاء! (مادة لا وفقرة ١‏ من ملحق المادة ۸ وبند ١‏ من 
المحضر المتفق عليه). 
ومعنى ذلك عدم نحديد العدد للجيش البربطان فى مصر إطلاقا لا فى 
وقت السلم ولا فى وقت الحرب؛ لأن خشية وقوع حالة دولية مفاجئة لا تعد 
من حالات الحرب. 


ثالمًا: لا تنتقل القوات البريطانية إلى المناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم 
ا ببناء التكنات والمنشآت الصالحة فيها وذمًا لأحدت النظم لإقامة القوات 
البرية والجوية البريطانية وعددها عشرة آلاف وأربعائة من الطيارين, 
ولأربعة آلاف مستخدم مدنى, مع المستلزمات الفنية ا فيها من إيصال المياه 
وتوفير أسباب الراحة للجنود بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق والملاعب مع 
بناء مساكن للمتزوجين من الضباط ومن دونهم من مراتب الجندية» وإقامة 
معسكر استشفاء على شاط البحر الأبيض المتوسط (يالعريش) وإنشاء أربع 
طرق حر بية وهى: 

١‏ - من الإس]عيلية إلى الاسكندرية. 

۲ - من الإساعيلبة إلى القاهرة. 

۳ - من بورسعيد إلى الاساعيلية والسويس. 


١١ من جنوب البحيرات المرة إلى طريق السويس القاهرة على بعد‎ - ٤ 
فيلا غزى' الوس غل أن بكرن عرهن فده الطرق رين قدا وان‎ 
تنشأ من مادة صلبة نجعلها صالحة على الدوام للاستعال فى الأغراض الحر بية,‎ 


ن٥‎ 


۴۸ 
حاجات القوة المعسكرة فى المنطقة ولتسهيل النقل السريع للرجال والمدافع 
رابعا: تبقى القوات البريطانية فى منطقة الإسكندرية وضواحيها ثانى 
سئوات من تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدة لاعتبار هذه المدة الزمن التقريبى 

الذى رآه الطرفان المتعاقدان ضروريًا لتحقيق الأغراض الآتية: 
(أ) إتام بناء التكنات فى منطقة القنال نهائيًا. 
(ب) إصلاح ثلات طرق أخرى وهى: 
١‏ - القاهرة - السويس. 
0 - القاهرة ج الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء. 
۳ -الإسكندرية - مرسى مطروح وجعلها طرقا حربية. 
(ج) تحسين المواصلات الحديدية بين الإساعيلية والإسكندرية 
ومرسى مطروح. 
وعلى مصر أن تنشى لاب طرق حر بية أخرى عدا الطرق المتقدم ذكرها 
وهى : 
١‏ - من القاهرة إلى قنا وقوص بحاذاة النيل. 
؟ - من قوص إلى القصير. 
خامسا: أما القوات البريطانية الجوية فتبقى معسكرة فى منطقة القنال 
على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة 
0 إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة والسويس - الإساعيلية 
جبا مع امتدادها على خط سكة حديد الإسماعيلية - القاهرة بحيث تدخل فى 
هذا الامتداد محطة الطيران الملكية البريطانية فى أبى صوير وأراضى المطارات 
التابعة لا والميادين الصالحة التى قد تنشأ شرقى القنال (فقرة ١‏ من ملحق 


۲۹ 
المادة ۸) وزيادة على ذلك فيكون لقوات الطيران البريطانية حق الطيران 
هنا ی ف اراي المصرية, مع منح متل هذه المعاملة للقوات الهوائية 
الصرية فى الأراضى البريطانية فقرة )٠١‏ (كأن لنا فى انجلترا مطارات 
وطائرات: مثلبا لانجلترا فى مضر )...). 
ونتكفل الحكومة المصربة بإقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية فى 
الأراضى والمياه المصرية لتستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية, 
وعليها إجابة كل طلب يقدم إليها من القوات الجوية البريطانية لإنساء 
مطارات (فقرة .)١5‏ 


سادسًا: فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرهاء تلتزم الحكومة المصرية أن تقدم داخل حدود الأراضى المصرية 
جميع التسهبلات والمساعدات التى فى وسعها إلى القوات البريطانيةء ويكون 
للقوت البريطانية استخدام (أى احتلال) موان مصر ومطاراتها وطرق 
المواصلات فيهاء وعلى مصر اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتسريعية 
اللازمة لذلك با فى ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء 
لمعل هذه ا ات ا ات اة ما ول فى ری 
المواصلات. المواصلات الإخبارية السلكية واللاسلكية والتليفونية. 

سابعًا: بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة يبحث الطرفان فيا 
إذا كان وجود القوات البريطائية لم يعد ضر وريًا لأن الجيش المصرى أصبح 
فى حالة يستطيع معها أن يكفل بفرده حرية الملاحة فى قناة السويس 
وسلامتها التامة, فإذا قام خلاف بينهها فى هذا الصدد فإن ذلك الخلاف يجوز 
عرضه على مجلس عصبة الأمم أو على أى هيئة تحكيم لتفصل فيه (مادة ۸). 

تاها ره اقام التشرن ين النبقة الملاكورة زف أى أرقت بعد ناء عر 
سنوات يكن إعادة النظر بين الطرفين فى نصوص المعاهدة, وفى حالة عدم 
الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة الأمم (مادة 17), ولكن من المتفق عليه 
أن إعادة النظر فى المعاهدة يجب أن يقرر فيها وجوب استمرار المحالفة بين 


+۳ 
الطرفين واستمرار التذام مصر فى غالة اا ی أو قيام حالة 
دولية مفاجئة يخشى خطرها أن تقدم للقوات البريطانية داخل حدود 
الأراضى المصرية كل التسهيلات والمساعدات اللازمة وتخويلها حق 
د 1د د 

وما قلت تعقيبًا على هذه الشروط: لا توجد معاهدة تحالف بين دولتين 
ا تیج لإحدى الدرلئن إبقاء لاما الح بية فى بلاد e‏ لأى 
البرية والمائية فيها فى أية حرب أو فى حال خطر رت أو توقع طوارىٌ 
دولية, ومن يقل إن معاهدة تالف بين دولتين مستقلتين تحتوى مئل هذه 
الشروط عليه أن يبان لنا معاهدة واحدة من هذا النوع وتارخها وأسم 
الدولتين اللتين أبرمتاها فنکون له من الشاكرين 

وإذا قيل 0 المادة الثامنة إن وحود القوات البريطائية ف مصر يك يخل 
بحقوق السيادة المصرية فهو قول ينقضه الواقع. ولا ب يصح أن يخدع من 
يفهمون الأشياء على حقيقتها. 

وقلت فى هذا البحث عن (السودان) ما يلى: 

أصيح السودان بموجب معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ «مستعمرة 
إنجليزية تحرسه جنود مصرية تحت إمرة حاكمه العام البريطانى, هذه هى 
الحقيقة المرة التى تتمثل فى المادة الحادية عشرة وملحقاتهاء فالمادة ١١‏ تنص 
على أنه مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقتق 
٩‏ يناير و١٠‏ يوليه سئة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة 

)١(‏ اتفاصة سنه ۱۸۹۹ شصرف إلى اتمافيه ١4‏ ناير سنه 1895 المشهورة. أما اتفاقيه ٠١‏ بولية 
سنة ۱۸۹١‏ فهى أتفاقيه ثانويه صدرب معدلة للادة الثامنه من الاتفاقيه الأولى الى كانت تعضي بعدم امتداد 
سلطة المحاكم المختلطة على أية جھہ من جهات السودان (فيا عدا مديته سواكن) قصدرب اتفاقية ٠١‏ يولد 
سسة 1814 ملغية هذا الاستاناء وصارب سواكن كسائر بلاد السودان لا متد إليها سلطه المحاكم المختلطة, 
ونظرًا لأن هذه الاتفافية بابريه کا أسلمنا فإننا فى سياى الحديث نفصد بإتفادية السودان اتفافيه 19 يأير سنه 
۹ ونكتفى بالكلام عنها 


۳١ 
السودان «تستمر» مستمدّة من الاتفاقيتين المذكورتين «ويواصل» الحاكم‎ 
العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له مقتضى‎ 

هاتين الاتفاقينين. 


فهذا النص أولا هو إقرار صريح لاتفاقية سنة ١894‏ التى اننزعت 
والصداقة قوامها إقرار الغصب والإكراه؟ 


إن التحالف إنما یکو ن بين دولتين مستقلتين, ويكون أساسه احترام حقوق كل 
منهباء فكيف تسمى معاهدة تحالف وصداقة تلك المعاهدة التى من أهم نصوصها 
إقرار اتفاقية سنة 1814 التى أجمع المصريون كا أجمع علاء القانون الدولى 
على بطلانها لأنها وليدة الإكراه. وعلى أنها فصل للسودان ذلك الجزء الحيوى 
الهام من أرض الوطن. 

دعك من قول الماقة 15 أنه « ليس فى نصوصها أى مساس بمسألة السيادة 
على السودان» فهذا قول لا معنى له لأن المادة قوامها هدم هذه السيادة, إِذ 
اية سيادة تبقى لمصر مع إقصائها عن حكم السودان؟ 

إن اتفاقية سنة ١899‏ تقضى بأن السلطة العسكرية والمدنية فى السودان 
تفوض إلى الحاكم العام الذى يكون تعيينه بناءٌ على طلب الحكومة البريطانية, 
ولا يفصل عن منصبه إلا برضائهاء فهو بذلك مسئول أمامها وحدها ويتؤلى 
السلطة التشريعية وبضع ما يشاء من اللوائح والقوانين والنظم منشورات 
تصدر منه, والقوائين والقرارات التى تصدر من الحكومة المصرية لا تسرى . 
غل الوذ ان إلا" نا دصر بإنعر انه اوو اناك العام ا 
وه من اتفاقية اسنة 1859): 

فهذه. الاتفاقية هى فى الواقع فصل للسودان عن مصر وجعله مستعمرة 
التجليزية: فإقرار المعاهدة هذه الاتفاقية هو إقرار هذا الوضع: وهكذا صارت 
الاتفاقية التى ما فتئت الأمة منذ توقيعها تنادى ببطلائها وكان الوفد المصرى 
یصرح فى مفاوضات سنة 11٠‏ (أنها ممقوتة فى مصر كل المقت وأن كل 


۳۲ 
ما يريد هو عدم الإشارة إليها إطلاقا فى المعاهدة) (الكتاب الأخضر ص م) 
قد أصبحت شرعية إذ أقرتها المعاهدة الجديدة إقرارًا صريحا. وهذا تنازل عن 
جهاد مائة عام فى السودان وتنازل عن مجهودات وضحايا عشرات الألوف من 
المصريين وعشرات اللايين من الجنيهات مما بذلته مصر فى سبيل إقامة الحكم 
والعمران فى السودان. 

إن اتفاقية سنة 1894 لم تقم على أى أساس من الحق ولا من الإنصاف, 
ومصر لم تكن تنظر إلى السودان كبلد غریب عنها بل كانت تعتبره جزم 
لا يتجزأ رمن الوطن, شأنه كشأن الغربية أو المنوفية أو أسيوط أو سائر 
مديريات القطر المصرى, وحينا أفتتح مجلس النواب المصرى فى ۲١‏ ديسميز 
سنة 188١‏ (قبل الاحتلال) أعدت الحكومة فيه مقاعد لنواب السودان, 
وصدر قانون الانتخاب فى ۲۵ مارس سنة 1887 متضمنًا (مادة )١‏ تتيل 
محافظات السودان ومديرياته (بنسبة عدد السكان) فى يجلس النواب» وهذا 
يدلك على أن دستور سنة ۱۸۸۲ وقانون انتخاب سنة ۱۸۸۲ جعلا من 
السودان جزءًا لا يتجزأ من الدولة المصرية السودانية وجعلا من السودانيين 
وطنيين يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لسائر المصريين» ولكن السياسة 
البريطانية قد عصفت عقب الاحتلال بدستور سنة ۱۸۸۲ کا عصفت 
بقانون الانتخاب المتفرع منه. 

وقد بنت إنجلترا مزاعمها فى اتفاقية سنة ١1899‏ على ما انتحلته لنفسها 
من حق الفتح وعلى أا ا 0 الحقيقة التابتة 
' أن إنجلترا هى التى منعت مصر من :: تثبيت سلطانها هناك بعد ظهور ثورة 
المهدى وعملت بذلك على استفحال تلك ال 0 ثم أكرهت مصر سئة ۱۸۸٤‏ 
على تقرير إخلائه واستقال المرحوم شريف باسا احتجاجًا على هذا التدخل, 
على أن إنجلترا لم تساهم فى استعادته إلا بمقدار ضئيل؛ فإن القوات العسكرية 
النى استعادته كانت ۲۵۰۰۰ من جانب مصر فى حين كانت من جائب 
الإنجليز 8٠١‏ جندى فى بداية الحملة ول يتجاوز عددها ألفين", ' 


ء لاا 


۳۴۲۳ 

وبلغت ضحايا الجيش المصرى منذ قيام التورة المهدية إلى استعادة 
السودان من الأرواح ثائين ألف نسمة تقريبا )9/91/0١(‏ مقابل ١2٠١‏ فقط 
من الیش الانخليزى؟. 

ودفعت مصر ثلثى تكاليف الحملة و تدفع الحكومة البريطانية سوى 
الثلث بغير إرادة مصرء وبذلت مصر وحدها للسودان منذ استعادته إلى اليوم 
ف کروی ود عجز وإنشاء السكك الحديدية ومنشآت العمران الأخرى 
ونفقات القوة العسكرية فيه أربعين مليون جنيه. 


فاتفاقية سنة ١844‏ ليس هما أى سند من الحق ولا من القانونء والمعاهدة 
بإقرارها إياها قد أقرّت الغصب والعدوان على حقوق مصر وجعلته أساسًا 
للتحالف. ١‏ 

على أنها لم تقر اتفاقية سنة ١819‏ فحسب بل أقرت الحالة الواقعة فى 
السودان. فإن المادة ١١‏ تنص على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على أن 
إدارة السودان «تستمر» مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين. «ويواصل» 
الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له 
بمقتضى هاتين الاتفاقيتين» فهذا النص هو إقرار صريح للحالة الحاضرة فى 
حكم السودان» ولا يخفى أن هذه الحالة تخالف روح اتفاقية سنة ۱۸۹۹؛ لان 
هذا الاتفاق قوامه إقامة الحكم الثنائى فى السودان, لكن الأمر الواقع أ 
لمكم هناك هو الحكم البريطانى منفردًا يتولاه الحاكم العام وان ساظة 0 

فى السودان قد استأثر بها الإنجليز. 


. فالنص على «استمرار» إدارة السودان كا هى «ومواصلة» الحاكم العام 
ماش السلطات: المندولة له اة أن اردان أصبح رة حل لان 
الحاكم العام يحكم السودان فى الواقع على أنه حاكم بريطافى» ولا يرجع 
الحكومة مصر فى أى تصرف من تصرفاته, ولا هو مسئول أمامهاء وله مجلس 
يعرف مجلس الاك العام هو كناية. ملسن الو زراك أعضاؤه. كلهم من 


(۲۳) كتاب ضحايا مصر فى السودان للباحث السودانى المطلع محزون طبعه ثالئة ص .٠۹‏ 
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الإنجليز, ولیس فيهم مصرى واحد, وجميع رؤساء الإدارات والمصالم كالمالية 
. والقضاء والإدارة والمعارف والمساحة والسكك الحديدية والتلغرافات والبريد 
وما إلى ذلك كلهم من الإنجليزء وكذلك مديرو المديريات ووكلاؤهاء وليس 
هذا من الحكم الثنائى فى شىء, وليس فى ا معاهدة أى نص على إقامة الحكم الثنائى 
فى السودان ولا على اشتراك مصر فى حكومته طبقا لطبيعة هذا الحكم» بل 
بالفكين نض فيها صراحة على «مواصلة» الحاكم العام مباشرة السلطات 
المخولة له يمقتضى اتفاقيق سنة ٩۱۸۹ء‏ ومعنى ذلك مباشرتها كا يفعل الآنء 
وتأكد هذا المعنى من قول الفقرة الثائية من المادة ١١‏ إئه «تبقى سلطة تعيين 
الموظفين فى السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام»» أما فوها بعد ذلك إنه 
«يختار المرشحين الصا حين من البريطانيين والمصريين عند التعيين فى الوظائف 
الجديدة التى لا يتوفر ها سودانيون أكفاء»» فهو قول لا يعدو قول المادة ١١‏ 
أنه يباشر سلطته «بالنياية عن كلا الطرفين المتعاقدين» فهو ينوبة عنها 
ولكنه غير مسئول أمام أجدهماء فهذه النيابة اسمية ليس طا تيجة عملية: وم 
يتقيد الحاكم العام بنسبة ما بين المصريين والإنجليز. 


ولو كانت المعاهدة ترمى إلى إقامة الحكم الثنائى فى السودان لنص فيها 
على أن يكون لمصر فى مجلس الحاكم العام عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء 
البريطائيين حتى يتحقق مبدأً المساواة بين (الحليفين) ولنص على تطبيق هذا 
المبدأ بالنسية للحاكم العام ووكيله ورؤساء المصالح والموظفين, ولكن المعاهدة 
خلو من ذلك» وليس لمصر ولا عضو واحد فى مجلس الحاكم العام, حتى مفتش 
الرى المصرى فى السودانء لم يسمح له بهذه العضويةء بل اعتبر «من 
المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى 
الاشتراك فى مجلس الحاكم العام كلا نظر المجلس فى مسائل متصلة بأعمال 
مصلحته» (خطاب المندوب السامى بذيل المحضر المتفق عليه). فتأمل... ! 


مفتش الرى المصرى فى السودان لا يسمح له بعضوية مجلس الحاكم 
العام» بل يذعى فقط إلى الاشتراك فى مداولاته فى حالة واحدة وهى كلا نظر 
المجلس فى مسائل متصلة بأعمال مصلحته. أى بشئون الرى الخاصة مصرء 


او 


وليس ثمة برهان أقوى من هذا على أن المعاهدة تقر إقصاء العنصر المصرى 
من مجلس الحاكم العام الذى هو قوام الحكم فى السودان» فق أجل ذلك قلنا 
إن المعاهدة تجعل من السودان المصرى مستعمرة إنجليزية. 


تقول الفقرة الثالثة من المادة 5 م 
تحت تصرف لحاكم العام للدفاع عن السودان فطلا عن الجنود السودانيين». 


إذن فالجيش المصرى فى السودان يكون جيشا مصريا تحت تصرف حاكم 
بريطانى للدفاع عن بلاد صارت بحكم المعاهدة مستعمرة إنجليزيةء فإرساله 
إليها لا يختلف عن إرساله إلى مستعمرة يوغندا (التى كانت فى الأصل 
مصرية) أو كينيا أو تانجنيقا. 


وهذا الجيش لا يخطع للقيادة المصرية العلياء لأن نص المادة ١١‏ صريح فى 
قوها إن الجيش المصرى فى السودان يكون تحت تصرف الحاكم العام ومهمته 
هی الدفاع عن السودان» وقد تأكد هذا ا معنى فى الفقرة > من (المحضر المتفق 
عليه) فى ملحق الادة ١١‏ إذ اء فيها أن الحاكم العام تادر باللظن ف ار 
عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى السودان والأماكن التى يقيمون فيها 
والتكنات اللازمة هم وأن الحكومة المصرية سترسل فورًا يمجرد نفاذ المعاهدة 
طابطًا مصريًا عظيًا يستطيع الحاكم العام استشارته فى هذه الأمورء أرأيث ؟ 
إن الحاكم العام هو الذى يحدد عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة فى 
السودان: وهو الذى مدد أماكن خدمتهم» والتكنات اللازمة هم» فهو إذن 
صاحب الكلمة الفعالة فى استدعاء هؤلاء الجنود من مضر واستخدامهم وتحديد 
عددهم وتعيين حال إقامتهم والنكنات اللازمة هم أما ذلك (الضابط الصرئ 
العظيم) الذى سترسله الحكومة المصرية (فورًا بمجرد نفاذ المعاهدة) فمهمته 
أن (يستشيره) الحا كم العام فى. هذه الأمور أى أنه هو أيضًا يكون 
تصرف الحاكم العام يستشيره فيها جرد استشارة» فهذا الضابط ل 
ليس له إل مهمّة المشورة, ولقد ضنوا عليه بأية سلطة فى حكومة السودان 
ولا بعضوية مجلس الحاكم العام. 


۳٦ 
وهذا هو الذى يؤكد أن الجيش المصرى لا تكون له فى السودان إلا مهمه‎ 
الحراسة لحدود السودان من منافسى إنجلترا فى الاستعمارء وإنجلترا فى حاجة‎ 

ا إلى هذه الحراسة بعد الحرب الحبشية. فهو لا يعدو أن کن :بها 
مصريا تثإرع مصر بإرساله إلى أية مستعمرة إنجليزية لحراستها والدفاع عنها 
خدمة للحكم البريطانى وليست هذه هى المهمة السامية التى تبعث فى نفوس 
الضباط والجند روح العرّة القومية التى هى قوام الجيش فى البلاد المستقلة. 
والآن نتساءل فى أى مقابل كل هذا التسليم؟ فى أى مقابل تعترف مصر 
بشرعية اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ وشرعية مر كز الإنجليز فى السودان وتثبيت دعائم 
الحكم البريطانى فيه وتسخير الجيش المصرى لأغراض إنجلترا الاستعمارية ؟ 
قد يقولون إن هناك مقابّلا تحدثت عنه الفقرتان الرابعة والخامسة من 
الا ١‏ وهو إباعة امج العوية أل انودام مععليا خالية من كل 
قيد إلا فيا يتعلق بالصحة والنظام العام, وعدم التمييز فى السودان بين 
الرعايا البريطانيين وبين المصريين فى شؤون التجارة والمهاجرة أو الملكية, 
٠‏ فهل هذا مقابل له قيمة؟ وهل يعادل النسليم فى حقوق مصر الأساسية فى 
السودان ؟ هل يتدفق هذا شيل أمجرة من شض إلى السودان ا 
المعاهدة ؟ إنى أسائل كل مصرى يعرف الحقائق عن حالة البلاد هل أراطى 
شمال الدلتا وشرقيها وغربيها أقل حاجة من السودان إلى تعميرها بالسكان؟ 
أما عن المساواة فى شؤون التجارة والملكية فيحق 'لنا أن نتساءل: أليس 
للأجانب من مختلف الجنسيات متاجر وأملاك فى السودان؟ ْ 
قد يقولون إن هناك مقايلا آخر لعلنا نسيناه؛ وهو ماذكرته الفقرة الأولى' 
من (المحضر المتفق عليه) وهو أن الحاكم العام للسودان يقدم إلى الحكومة 
البريطانية والحكومة المصرية تقريرًا سنويا عن إدارة السودان ويبلغ اضرع 
السودانى إلى رئيس بحاس الوزراء المصرى مباشرة. 
ونحسب أن تقديم تقرير سنوى عن إدارة السودان وتبليغ التشريع 
السودانى إلى رئيس مجلس الوزراء :مباشرة المجرد الإحاطة) مسألة شكلية 
. ليس ها أية نتيجة عملية. 
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ثم يقولون إنه قد اتفق على ندب خبير اقتصادى مصرى للخدمة 
بالخرطوم وأن الحاكم العام أبدى رغبته فى تعيين ضابط مصری سكرتيرًا ' 
حر بيا له (خطاب المندوب السامى بذيل المحضر المتفق عليه)؛ فهل هذا يعد 
مكسيًا؟ لعمرى إن الأمم لا تغنيها هذه الأمور الصغيرة إذا ما فرطت ثم 
سلمت فى حقوقها الأساسية الكبرى. 

الحق أن لا مقابل مطلقا للتسليم الذى سلمته نصوص المعاهدة للإنجليز 
وفكاناها ىق ذلك الم الوق :من ارضن: الوكلو. 

الامتيازات الأجنبية والمعاهدة 

نصت المادة ٠١‏ من المعاهدة على اعتراف بريطانيا بأن أرواح الأجانب 
وأموالهم فى مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التى 

تتولى تنفيذ واجباتها فى هذا الصدد. ونصت المادة ١‏ على اعتراف بريطانيا 
بأن نظام الامتيازات القاك ئم وقتئذ يعد يلاثم روح العصر ولا حالة مصر 
الحاضرة وأن مصر تر غب ف إلغاء هذا النظام دون إبطاء أن بالطرفين أتفقا 
على الترتيبات الواردة بهذا الخصوص ف ملحق هذه المادة, واش هذا الملحق 
على ما يأى: 

: إن الأغراض التى ترمى إليها التدابير الواردة فى هذا الملحق هى‎ - ١ 

(أ) الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات فى مصر وما يتبع 
ذلك حتا من إلغاء القيود الحالية التى تقيد السيادة المصرية فى مسألة سريان 
التشريع المصرى (با فى ذلك التشريع المالى) على 'الأجانب. 

(ب) إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مسوم وفى 
حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن 
(1985) للمحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها القضائى والحالى .)۱۹۳١(‏ 


(4) بحثنا المنشور بجريدة 'الأهرام - عدد ١‏ سبتمبر سنة 1 


۳۴۸ 
وق نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة فى الاستغناء عن 
المحاكم المختلطة. 

۲ - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول 
ذوات الامتياز بقصد 

(أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصرى على الأجانب. 

. (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كا هو وارد فى الشطرة الثانية 
من الفقرة الأولى سالفة الذكر. 

۳ إن حكومة صاحب الحلالة ف المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات 
الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا فى التدابير المشار إليها فى 
الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا فعليا مع الحكومة المصرية فى تحقيق هذه 
التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر. 

من المتفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير 
شار ها ال الثانية اف ا المصر د عن كاملة غير 


e‏ اد (أ( من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن 

واف الل رات ارات ا كد جروا ا 
على رعاياها ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشريعى الحالى الذى 
تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشري يع المصرى على الأجانب ويتبع 
ذلك أن لا يكون للمحاكم المختلطة فى سلطتها القضائية أن تقضى فى صلاحية 
سريان قانون أو مر سوم مصرى طبقه البرلمان المصرى أو الحكومة المصرية 
على الأجانب. | 
5 - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أى تشريع مصرى 
يطبق على الأجانب لن يتناف مع امياد المعمول بها على وجه العموم فى 
التشريع اديت وآنه: فنا يتعلق بالتشريع المالى على الخصوص فإن هذا 
ا ا الشركات الأجنبية. 


۳۹ 
۷ - لما كان من المعمول به فى أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون 
جنسيتهم فى مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من 
المرغوب فيه أن تستثنى من نقل الاختصاص - على الأقل فى البداية - 
مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التى ترغب فى أن 
تستمر محاكمها القنصلية فى مباشرة هذا الاختصاص. 

م - سيقضى نظام الانتقال الذى . يوضع للمحاكم المختلطة ونقل 
الاختصاص الحالى للمحاكم القنصلية إليها «الأمر الذي سيكون بطبيعة : 
'الحال خاضعًا لأحكام الاتفاق المشار إليه فى المادة التاسعة» إعادة النظر فا 
القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها با في ذلك 
إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات. 

ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فيا تتضمنه المسائل الآنية: 

١‏ - تعريف كلمة أجنبى بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة. 

۲ - زيادة عدد موظفى المحاكم والنيابات المختلطة با يقتضيه التوسيع 
المقترح لاخصاصها. 

تصديق البرلمان غلى المعاهدة. 

وقد دعى البرلمان بمجلسيه إلى عقد اجتباع غير عادى فى ۲ لوفمار 

سنة 1916 للنظر فى مشروع القانون بالموافقة على المعاهدة. 


أغلية 697 عورف ونعارضة ١١‏ ونا 


ووافق عليه مجلس الشيوخ بجلسة ١8‏ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ بأغلبية 
أ أضوات ومعارضة سبعة امراف 
لاذا عقدت معاهدة سنة ١۱۹۳؟‏ 


لا شك أن توقيع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ كان وليد العدوان الماثل فى وجود 


£٠ 
 هالولو الاحتلال البريطانى. فهذا الاحتلال هو مصدر هذه المعاهدة,‎ 
ما حصلت بريطانيا على موافقة الجانب المصرى عليها وقتئذء على أن الجانب‎ 
المصرى الذى وقعها يحتمل بلا مراء تبعة قبوطا وإثم توقيعهاء فقد كان فق‎ 
استطاعته أن يرفض قبوها كا رفض من قبل توقيع مشروعات معاهدة ممائلة‎ 
لهاء ولكن الرغبة الجاحة فى محالفة الغاصب ومصافاته, والبقاء فى الحكم‎ 
والاستمتاع بفوائده.. كل ذلك كان له الأنر البالغ فى توقيع هذه المعاهدة.‎ 


إن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ أساسها باطلء والرضا بها باطل» وهى قطعًا وليد 
الغصب والإإكرأه, ويتمتل هذا الغصب والإكراه فى كل المفاوضات التى سبقت 
مشروعات المعاهدة, وقد أشار إلى هذا المعنى السير أوستن شمبرلن وزير 
خارحية برزيطاتيا ق.حذيئة لثروت باثنا آنا مقاوضات مت 3۹۷ إذ قال 
له: 0 

«إن لب المسألة فى الوقت الحاضر هو ما إذا كان الشعب المصرى 
والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل من 
البلدين أنه وضع فيها تلقاء الآخر وما يترتب على تلك الظروف من 
الضرورات بالنسبة لكل منها وما إذا كنا نرغب فى التعاون الودى مع الحكومة 
البريطائية لضان الدفاع عن مصالحنا المشتركة ولرخاء بلديناء فإن كان 
الجواب سلبًا ظلت العلاقات بين مصر وإنجلترا تحت رحمة أدنى حادث يطراً 
وتعرضت تلك العلاقات إلى أزمات قد تضطر بريطانيا العظمى إلى تسويتها 
بالقوة». 


وهذا معناه بداهة أنه إذا لم تقبل مصر المعاهدة المفروضة عليها فإن 
علاقتها مع إنجلترا تكون عرضة لأزمات تتدخل فيها إنجلترا لتسويتها 
بالقوة, وفى هذا كل معانى الضغط والتهديد والإكراه. ولقد دلت الحوادث 
المتلاحقة منذ أخفقت مفاوضات سنة 117١‏ على أن كل إخفاق فيها وكل 
امتناع من جانب مصر عن قبول المعاهدة أعقبه تهديد بريطانى وعدوان على 
مصرء وكانت بريطانيا تتصيد المناسبات التى يتجلى فيها هذا العدوان. 


۹ 
فإخفاق مفاوضات عدلى سئة ١17١‏ أعقبه اشتداد الضغط والإرهاب 
ونفى سعد زغلول وصحبه إلى جزائر سيشيل (ج١‏ ص ١‏ طبعة سابقة). 
وإخفاق مفاوضات سعد سنة ١1755‏ أعقبه الإنذار البريطانى فى ۲٤‏ 
نوفمير سنة ۱۹۲١‏ على أئر مقتل السردار, وهو الإنذار الذى استباحت فيه 
الحكومة البريطانية طرد الجيش المصرى من السودان وإهدار الاستقلال 
(ج ١‏ ص ۱۸١‏ طبعة سابقة)؛ تم استحدثت أزمة الجيش سنة ۹۲۷ (ج ١‏ 
ص ۲۷١‏ طبعة سابقة) لكى تضغط على الحكومة المصرية وتكرهها على 
الدخول فى مفاوضات لعقد المعاهدة المنشودة, وانتهت هذه الأزمة نع 
الحكومة المصرية من زيادة الجيش المصرى وتخويل المفتش العام البريطاني. 
' سلطة القيادة العليا (ج ١‏ ص ۲۷١‏ طبعة سابقة). 
| وإخفاق مفاوضات تروت سنة 2-5 أعقبه تقديم الحكومة البريطانية 
مذكرة ٤‏ مارس سنة 1178 التى استباحت فيها لنفسها التدخل فى التشريع 
الداخلى بحجة أن هذه المفاوضات قد فشلت (ج ۲ ص ۲۲ طبعة سابقة), 
وأعقبه أيضًا الانقلاب الثانى الذى عطل الحياة الدستورية (ج ۲ ص ٤١‏ 
ek‏ 
وإخفاق مفاوضات النحاس سنة ٠۹١١‏ أعقبه الانقلاب النالث وإلغاء 
الدستور وفرض نظام بغيض على البلاد استمر زهاء حمس سنوات (ج ۲ 
ص ٠١١‏ طبعة سابقة). 
هذه الوسائل العدوانية كان ها أثرها فى جنوح الجانب المصرى إلى قبول 
المعاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ فالاحتلال البريطانى هو إذن أساسها ومصدرهاء 
والإكراه الاستعمارى هو قوامها ومظهرها. 
' ولا يصرفنا هذا البطلان على أن نحمل الجانب المصرى مسئولية الإذعان 
له» فقد كان واجبا عليه أن يستمر فى مقاومته ولا يقبل معاهدة تهدر الاستقلال 
وتقر الاحتلال» بل هئ فى شروطها العسكرية أسوأ من مشروع نعاهدة سنة ؛ 
, فمن مقارنة نصوصهما يتبين أن المنطقة الى خصصت فى روع 
سئة ۱۹٠١‏ لإقامة الجنود البريطانية وتدريبهم أقل من نصف أو ثلث المنطقة . 


۲< 
الى خصصت هم ق معاهدة سنة .۱۹۲۳٣‏ 
وبعبارة أخرى 0 القاعدة السكري لبر يطانية ف ۵ هذه المعاهدة 3 
18 3 کا ا ملو وربع مليون فدان. 
هذا إلى أن المعاهدة خولت للانجليز وضع ثلة من جنودهم فى بورسعيد 
والسويس» ولم يكن هذا النص واردًا فى مشروع سنة .1917٠١‏ 
وفرضت على مصر إنشاء الطرق والسكك الحديدية المؤدية إلى منطقة قناة 
. السويس وغيرهاء وم برد هذا الشرط ف مشر وع سئة °“ 
وفرضت أبدية المحالفة, ولم يكن هذا التأبيد واردًا فى مشروع سنة 1970. 


ثم إن مشروع سنة ٠۹٠١‏ قصر التزام مصر بتقديم التسهيلات فى مواثنها 
ومطاراتها وطرقٍ مواصلاتها للقوات البريطانية على حالتى الحرب وخطر 
الحرب الداهم فأضافت المعاهدة حالة ثالثة وهى حالة قيام حالة دولية مفاجئة 

فالجانب المصرى قد قبل فى سنة ۱۹١١‏ بالنسبة للشروط العسكرية 
وأبدية الجالنة سردا أسوأ مما ارتضاه الطرفان فى مشروع سنة ١١۱۹ء‏ هذا 
إلى ما بذله من المغالطة والتمويه فى الترويج هاء وتضليل الشعب فى شأنهاء إذ 
قال عنها النحاس تلك الكلمة التى أخذت حجة على مصر فى مجلس الأمن, 
سنة ١٤۱۹ء‏ وهى أنها «وثيقة السرف والاستقلال» فى حين أن لاشرف فيها 
ولا إستقلال !. ْ | 

ويدخل فى هذا السياق أن مجلس الوزراء قرر فى ۲۷ ديسمبر سنة ١974‏ 
فى عهد وزارة النحاس اغتبار يوم 5١‏ أغسطس من كل عام «عيد 
الاستقلال»» فى حين أن معاهدة سنة ١473‏ تتعارض قطعًا مع الاستقلالء وقد 
0 ألغى هذأ القرار فى عهد وزارة محمد محمود کا سيجىء بيانه. 
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الفْصّرالثالشفٍ 
إلغاء الامتيازات الأجنبية 
وتولية الملك سلطته الدستورية 
وإتفاق مونترو 8 مايو سنة ٠۹۳۷‏ 
كانت الامتيازات الأجنبية أغلالاً فى عنق مصر: تهدد سيادتها مسلطاها فى 
التشريع والقضاء والمالية والإدارة والأمن العام. 


ومع أنها فى نشأتها كانت منحة ترمى إلى حماية الأجانب من احتال وقوع 
الحيف والجور عليهم فى مسائل الضرائب وتأمينهم على أرواحهم وأمواطم, 
ومنح كل قنصل حق الفصل فى المنازعات بين الأجانب التابعين له لكنها' 
تعدّت حدودها وتوسعتث المحاكم القنصلية فى اختصاصاتها واستحدثت 
امتيازات لم تكن ها .من قبل» وحصل الأجانب فى مصر على مزايا نالوها 
بالعرف والعادة والتفسيرات التعسفية ومحاباة الحكومة المصرية هم وضعفها ' 
واستخذائها أمامهه.'". 

ولقد فكر الخديو إساعيل فى إصلاح هذا الفساد. فأنشأ باتفاقه مع الدول , 
المحاكم المختلطة سنةه۱۸۷. ولكن النظام الذى انشئت على مقتضاه تلك ! 
المحاكم جعل منها شبه حاكم أجنبية وخوها سلطة الفصل فى جميع المنازعات .. 
التى تمس أى صالح أجنبى» وجعل غالبية القضاة ورآسة الجلسات للقضاة 
الأجانب''. وشاركث المحاكم المختلطة الحكومة فى سلطة التشريع» وسلبت 
منها هذه السلطة بالنسية للأجانبء وم كن فى تدوز الحكومة أن تصدر قانونا 
نافذًا عليهم إلا إذا صدقت عليه الجمعية العمومية هذه المحاكم. ويقى هذا 


)١(‏ راجع فى تفصيل ذلك كتابنا (عصر إساعيل) ج۲ ص 18٠‏ (طعة ثانية).. 
(۲) عصر إسماعيل ج۲ ص ۲٤۲۸‏ وما بعدها. 
ع 
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النظام البغيض نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة مفروضا على 
البلاد حتى سنة ۱۹۳۷. 

فف تلاك الع دعت" المكرية المضروية الدول اة الاشارات: رهن 
انا عر دة إل الراك ى موق قفد (مؤنا و) وهر 
وحدد له يوم ١١‏ أبريل سنة ۱۹١۳۷‏ للمفاوضة فى إلغاء هذه الامتيازات, 
ووجهت الدعوة إلى تلك الدول بخطاب مؤرخ فى ١١‏ يناير سنة 0 
وهذه الدول هى: الولايات المتحدة الأمريكية. وبلجيكا. وبريطانيا. وأرلندا 
والأملاك البريطانية فيا وراء البحار. والدفمارك. وأسبانيا. وفرنسا. واليونان. 
وإيطاليا. والنرويج. وهولاندا والبرتغال. والسويد. 

استجابت الدول إلى هذه الدعوةء وتألف وفد رسمى لتمثيل مصر فى هذا . 
المؤتمر برآسة مصطفى النحاس رئيس الوزارة وعضوية كل من أحمد ماهر 
رئيس مجلس النواب» وواصف بطرس غالى وزير الخارجية, وفكرم عبيد وزير 
المالية وعثمان حرم وزير الأشغالء وعبد الحميد بدوى رئيس أقلام قضايا' 

جتمع المؤتمر فى مونترو وبدأ أعماله فى ؟١‏ أبريل سنة ٠۹۳۷‏ وانتهت يوم 

۸ 3 سنة ۱۹۳۷ إذ وقع مندوبو مصر والدول المشتركة فى المؤتمر على 
الاتفاقية التى اشرت ت عنبا مباحثاتهم» وعرفت باتفاقية مونارو وقد تضمنت 
إعلان الدول المتعاقدة إلغاء الامتيازات الأجنبية فى القطر المصرى إِلغاءٌ تامًاء 
وخضوع الأجانب للتشريع المصرى فى المواد الجنائية والمدنية والتجارية 
والإدارية والمالية وغيرها مع مراعاة مبادى القائون الدولى» وتعهدت مصر بأن 
التشريع الذى يسرى على الأجانب لن يتناف مع المبادى المعمول بها على وجه 
ا ف التشريع الحديث. ولن يتضمن فى المسائل المالية قييرًا نينأ 
بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفنا للقانون ال ر0 و ن 
للأحانت مصالح عدية: ونصت الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة لغاية 
\٤‏ أكتوبر سنة ١949‏ أى مدة اثنتى عشرة سنة من يوم توقيع الاتفاقية, 
وهى المدة التى سميت «فترة الانتقال» وبانتهائها ألغيت هذه المحاكم وصار 
الاختصاص كله للقضاء الوطنى. 


٥ 

واقترنت هذه الاتفاقية بلائحة جديدة للتنظيم القضائى للمحاكم المختلطة 
تفق عليها مندوبو الدول المشتركة فى المؤتمر ليعمل بها فى فترة الانتقال.. 

وقد أقر البرلمان هذه الاتفاقية فى يوليه سنة ۱۹۳۷. 

وإذ تقرر فى إتفاق مونترو نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم. 
المختلطة واختصاص الحكومة المصرية بسن التشريعات التى تسرى على 
لانت فى المواد, الجنائية والمدنية والتجارية فقد وضعت الوزارة بالود 
أمام المحاكم المختلطة وقد أقرهما البرمان فى يوليه سنة ۱۹۳۷. 

وتعد اتفاقية مونترو فورًا كبا مص إذ زالت بها الامتيازات الأجنبية, 
وانقرض بها نظام المحاكم المختلطة وحققت مصر رسميًا سيادتها على الأجانب 
ف التشريع والإدارة والقضاء, وهذا ولا شك كسب عظيم وفوز كبير للقومية 
المصرية ولسيادة مصر" التشريعية والقضائية والمالية والإدارية. 


دخول مصر فى عصبة الأمم 

أعقب فؤز مصر فى مؤقر (مونترو) فوز آخر أدبى فى شهر مايو أيضاء وهو 
دخول مصر فى عصبة الأمم؛ إذ اجتمعت الجمعية العامة لعصبة الأمم يوم 
1 مايو سئنة ۱۹۳۷ فى «جنيف» ووافقت بإجماع الآراء على قبول مصر فى 
العصبة. 

ومهبا يكن من إخفاق عصبة الأمم فى تحقيق السلام وضمان استقلال الأمم, 
فان دخول مصر ف هذه اماعة كان كس ا اانا لكانتها الدولية 
واعترافا من الدول باستقلال مصر وتحررها من القيود التى حالت فى السنين 
الماضية دون قبوها عضوًا فى تلك العصبة. 


وى أغسطس من تلك السئة عين على الشمسى باشا مندوبا لمصر لدى 


اتفاقية شركة قناة السويس 

على أثر صدور المرسوم بقانون رقم ٤٥‏ فى 7 مايو سنة 1910 بإبطال 

شرط الدفع بالذهب فى العقود التى يكون الالتزام فيها بالوفاء ذا صبغة دولية 
نشأ خلاف بين الحكومة المصرية وشركة قناة السريس فى شأن الرسوم التق , 
للشركة أن تحصلها عن البضائع والأشخاص بمقتضى عقد امتيازهاء وهل هى 
بحددة على قاعدة الفرنك الذهب أم على قاعدة الفرنك بحسب سعره 
المصرى أى ۳,۸٠۷١‏ قروش للفرنك الواحد. وقد دارت مفاوضات بين 
الشركة والحكومة انتهت إلى مشروع اتفاق أقرّة مجلس الوزراء فى "71 أبريل 
سنة ١71‏ على عهد وزارة على ماهر الأولى. 

وبمقتضى هذا الاتفاق صدر مرسوم فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳١‏ يجعل المد 
الأعلى لرسوم المرور فى القناة 8,010 قرشا مع الترخيص لوزير المالية فى 
ا 
وكسور من عيار ب42 من الذهب الخالص» وتعهدت شركة القنال بإدماج 
عند من الصريه فى ملك قيا بت سل ن فى ت ١168‏ إلى 
06 من مجموع موظفى الشركة. 

وتعيين عضوين مصريين فى مجلس إدارة الشركة ودفع مبلغ 1 
عقة تر يا ا 

وقد عرض هذا الاتفاق على البرللان فى عهد وزارة النحاس يعد أن 
أدخلت فيه تعديلاً حستا بأن رفعت الإتاوة القى التزمت الشركة بدفعها 
للحكومة من مائق ألف إلى ثلثبائة ألف جنيه, وفعت نسبة الموظفين المصريين 

فى الشركة من ٠١‏ إلى ۳۳ وأخذت الشركة على عاتقها تكاليف إنشاء 


الطريق العسكرى بين بورسعيد والسويس فى حدود ميلغ "٠٠,0٠٠‏ جتيه, 
وصدر القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۳۷ بإقراره. 


4¥ 


تولية الملك سلطته الدستورية 
(۲۹ يوليه سنة 14۹¥( 


أتم الملك فاروق ثانية عشر عامًا هجرية من عمره يوم الخميس ۲۹ يوليه 
سن ۱۹۳۷ء وبذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية على العرشء وتولى الملك منذ 
هذا اليوم سلطته الدستوريةء وأقيم لذلك احتفال كبيرء إذ ذهب الملك فى 
موكبه الفخم من سراى عابدين إلى دار البرلمان حيث اجتمع يجلسا السيوخ 
والنواب صبيحة ذلك اليوم فى هيئة مؤقر برآسة الأستاذ حمود بسيونى رئيس 
مجلس الشيوخ» وقد قوبل الملك فى الطريق وف البرلمان بأعظم مظاهر الغبطة 
والسرور والمتاف بحياته, ولما استوى على العرش فى قاعة المؤتمر (قاعة مجلس 
النواب). وقف مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء وألقى, بين يديه كلمة 
عا فيا مطل اليب قال 


« مولای صاحب الجلالة 

«من الأيام ما يعظمه الناس لمناسبة كرية تفيض بها قلوبهم فيذكر ونما على 
الدوام بالغبطة والفخار ومن ذلك يوم ١؟‏ جمادى إلأولى سنة 18 الموافق 
١‏ فبراير سنة ١117١‏ فهو يوم ميلاد جلالة المليك المحبوب فاروق الأول 
حفظه الله, 

«واليوم قد أتم جلالة الملك بحمد الله ثانية عشر عامًا هجريا من عمره 
المديد السعيد. ففى هذا اليوم الباسم تحتفل مصر من أقصاها إلى أقصاها 
مباشرة جلالته لسلطته الدستورية وتفتتح عهدًا جديدًا آيته اليمن واطناء 
وطابعه السعد والرخاء ورائده الأمل الزاهر والعمل الصالح والإيان و 
والسعى الدائب الحثيث إلى مستقبل عظيم بجيد. 

« لقد كان ملك فاروق من مطلعه فاتحة الخير والسعادة للوطن العزين ففى 
ملكه السعيد استقرت الحياة النبابية فى البلاد على أساس ثابت من الحرية 
والمساواة واستتباب الأمن والسلام فى ظل حكم الدستور وفى ملكه السعيد 


۸ 
فازت مصر بحريتها واستقلا هما وأبرمت معاهدة الصداقة والتحالف بينها وبين 
بريطانيا العظمى وفى ملكه السعيد ألغيت الامتيازات الأجنبية فاستكملت 
البلاد سيادتها التامة وقامت الصلات بين المصريين والأجانب المقيمين بمصر 
على دعائم راسخة شريفة من التعاون المثمر تحت سلطان السيادة الوطنية 
وحكم القانون العام, وفى ملكه السعيد انضمت مصر إلى عضوية عصبة الامم 
بين مظاهر الترحيب الإجماعى والحفاوة الرائعة وأخذت مقعدها بين زميلاتها 
أعضاء العصبة فى خدمة الإنسانية والسلام, فلا غرو وهذا مطلع العهد أن 
متلىء النفوس بالأمل فى مستقبل سعيد كله النجاح والنصر والتوفيق» مستقبل 
تواجهه مض .وطيدة القن مطمئنة النفسن ستيشرة بالفاوق وملك الفاروق: 
و وان يهب اليوم سائر المصريين فرحين مغتبطين يحتفلون ممباشرة جلالة 
الملك لسلطته الدستورية احتفالا يتناسب مع ما تنطوى عليه قلوبيم 5 
الإخلاص والولاء لشخصه الكريم ولا غرو أن نسجد لله تعالى شكرًا على 
:ما قيض من خير وأسبغ من نعمة وأمم من جب متبادل عظيم بين ملك عظيم 
وشعب عظيمء وإلى فى هذه المناسبة الدستورية السعيدة الى يتفضل فيها 
جلالة الملك بأداء اليمين التق نص عليها الدستور أتشرف بأن أرفع لجلالته 
باسم الأمة المصرية والحكومة المصرية أسمى التهانى وأخلص الأمانى وأصدق 
آيات الولاء والإخلاص داعيًا الله تعالى أن يهب جلالته عمرًا مديدًا وملكا 

سعيدًا وأن يؤتيه الحكمة وقصل الخطاب إنه سميع يحيب» 

ثم ألقى الأستاذ محمود بسيونى رئيس مجلس السيوخ' باسم الشيوخ 
والنواب كلمة رفع فيها آيات الولاء لجلالة الملك. 

يمين الملك 

وفى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين وقف صاحب الجلالة الملك 
فاروق وأقسم اليمين الدستورية» وهذا نصها: ْ 

«وأخلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه!؟» 


() هى الصيغة الواردة فى المأدة 0٠‏ من الدستور - انطر نصها فى كتابنا ج١'‏ ص6١".‏ (طبعة سابقة).' 


۹۹ 

فهتف الشيوخ والنواب بحياة الملك تلاثاء وانتهت بذلك جلسة المؤقر 

وکات هذه الل بثابة تتويج للملك. 

وزارة النحاس الرابعة 

على أثر تولى جلالة الملك فاروق سلطته الدستورية رفع النحاس فى 
۳۹ يوليه سن؛ة ١9177‏ استقالة الوزارة طبقا لما جرى به العرف» قال فى كتابه 
إلى جلالة الملك: 

«مولاى صاحب الجلالة 

«الأن وقد باشرتم جلالتكم بنعمة الله وتوفيقه سلطتكم الدستورية, 
أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العلية استقالة الوزارة التى أسند إل شرف 
رياستها حتى يتسنى لجلالتكم أن تعهدوا بتأليف الوزارة إلى من تولونه سامى 
رعايتكم وتحبونه بثقتكمء وإلى يا مولاى ساظل على الدوام الخادم الأمين 
لعرشكم الوفى لشخصكم» 

«القاهرة فی ۲۳ جادى الأول سنة 1708 - ۳۱ يوليه سنة ۱۹۳۷». 


ف ا اك رل اغ ل ا اة “قال 

«عزيزى مصطفى النحاس باشا 

«إنى وقد حملت الأمانة التى عهد الله بها إلى معتمدًا عليه سبحانه وتعالى 
لأجد فيكم وقد أحر زتم الثقة الكبرى بعظيم إخلاصكم وولائكم وصادق 
وطنيتكم وقدمتم تلكم الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد رأيكم ولبات 
عزمكم - ذلكم الذى نوليه مهام الدولة فنعهد إليه برياسة مجلس وزرائناء وإنا 
على يقين أنكم بواسع خبرتكم وسمو تدبيركم ستواصلون جهودكم الموفقة 
بمعاونة من تختارونهم على تحقيق أمالى ورغائبى فى إسعاد شعبى الذى أشربت 


o٠ 

حبّه ووقفت حياق على رقيه ورفاهيته إذ لا هناءة لى إلا بهناءته وقد أصدرنا 

أمرنا هذا لمقامكم الرفيع للأخذ فى تأليف هيئة الوزارة وعرض المشروع علينا 
لصدور مرسومنا به, والله ولينا وهو نعم المولى ونعم النصير» 
صدر بسراى عابدين فى ۲١‏ جمادی الأولى سنة ١01‏ (أول أغسس ۱۹۳۷). 


فاروق 


إخراج النقراشى من الوزارة 

نقطة التحول فى حكم الوفد 
اله النحاس الوزارة من جديد فى ١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۷ء وهی وزارته 
الرابعة. وقد ألفها من أعضاء وفديين كالوزارة السابقة. بعد أن أدخل فى 
تشكيلها تعديلا كبيرًا؛ إذ أخرج منها أربعة من أعضاء وزارته السابقة وهم 
' حمود فهمى النقراشى ومد صفوت وتحمود غالب وعلى فهمی؛ وادخل 
بدهم أربعة وزراء جدد وهم حمود بسيونى ومحمد محمود خليل ومحمد صبرى 


أبو علم وعبد الفتاح الطويل. 


وكان إخراج الوزراء الأربعة وخاصة النقراشى» موضع دهشة الرأى 
العام لأن النقراشى كان بلا مراء دعامة كبرى من دعائم الوفد. وم تكن 
وزارة النحاس الرابعة سوى استمرار لو زارته الثالثة, وم تكن استقالتد' إلا أمرًا 
شكليا اقتضاه تولى جلالة الملك سلطته الدستوارية, وذهب الناس مذاهب شتى 
فى تعليل هذا التغيير الخطير فى تأليف الوزارة» وحجة النحاس فى إخراج ' 
النقراشى أنه كان كثير المعارضة داخل الوزارة» وأن سير العمل يقتضى 
تجانسا وانسجامًا داخل هيئتهاء وفى الحق أن ما أخذه النحاس على النقراشى 
لم يكن يسوغ إخراجه من الوزارة؛ لأن المعارضة داخل الوزارة إذا كانت 
مبنية على ما يعتقده المعارض صوابًا وصادرة عن نية صادقة فليس لرئيس 
الوزارة أن يتبرم بها ما دام المعارض يذعن آخر الأمر لقرار الأغلبية 
ولا يخرج على الجماعة, والتبرم ئل هذه المعارضة معناه تحبيذ الخضوع 
والإنصياع لاتجاه الرئيس فى الخطأ والصواب معاء وليس هذا من الديقراطية 


اه 
ولا من الوضع السليم فى شىء. والنقراشى كان يصدر فى معارضته عن حسن , 
قصدء, وعن استمساك بالاستقامة والنزاهةء فلم يكن من الحق والإنصاف أن 
يجازى على ذلك بإخراجه من الوزارة, وكان واجيّا على النحاس أن يكون فى 
رآسته ضرا للتراهة مؤيدًا للحق وأن يبذل كل جهد لاستبقاء النقراشى: 
كان فى استطاعته أن يفعل ذلك. ولكنه ١‏ يفعل» بل تعمد إقصاءه» وهذا 
ما أخذ عليه ولا ريب كبير. 


وإذا أمعتا النظر ف معارضة النقراشى داخل الوزارة» نجد أنه كان 
يعار ف تصرفاٹ تمس سمعة الحكم وسلامته» وكان يبغى أن يكون حكم 
الوفد ويا نزياء فعارض فى الاستثناءات والمحسوبیات» وكق فى هذه 
المعارضة؛, فإخراجه معناه 0 ا أراد أن يسلك بالحكم سبيلا غير سبيل 
النزاهة, لأن النقراشى كان بلا مراء عنصرًا هاما من عناصرهاء والنحاس 
كان معروفا من قبل 3 ولكن يبدو أن نفسيته وأحواله قد تغيرت مع 
الزمن» وخاصة بعد زواجه بعك عقده معاهدة نة 1395 فأخذ يتساهل 
فيا تقتضيه النزاهة والاستقامة. واستفحل هذا التساهل حتى صار حربًا على . 
كل من يتشدد فى نزاهته واستقامته, ومن هنا. جاء إقصاؤه للنقراشى» ومن. 
المحقق أن معارضته فى إنفاذ مسروع توليد الكهرباء من خزان أسوان 
بالطريقة التى ارتأتها وزارة النحاس كانت من أهم الأسباب التى عجلت 
بإقصائه عنهاء فقد عرض المشروع على مجلس الوزراء قبيل سفر الوفد 
برآسة النحاس إلى مؤقر مونترو بأيام قلائلء وطلب إلى الوزراء الموافقة عليه 
دون دراسة كافية وأن يقروا إعطاءه لشركة معينة وهى شركة الكهرياء 
الإنجليزية دون عرضه على خبراء عالميين للبت فى مواصفاته ودون طرحه فى 
مناقصة عالمية تختار على أساسها أصلح الشركات للقيام بهذا العمل الضخمء 
فاعترض النقراشى وحمود غالب ومحمد صفوت على هذه الطريقة. وطلبوا 
التريث فى الأمر لاستيفاء دراسته وأن يطرح المشروع فى مناقصة عالمية بعد 
استشارة خبراء عالميين؛ ال موضوع على البرلمان قبل الاتفاق مع أى شركة من 
الشركات» فحنق النحاس وضاق صدره بمعارضتهم وأرجأ المشروع تفاديا من 


o۲ 
دقع أزمة ؤزارية, على أنه قد اسر ها فى نفسه فا أن ال الرابعة‎ 
حتی أقصى النقرأشى وزملاءه عنهاء وفى الحق أن موقفهم كان سل ويا‎ 

وصادرًا عن نزاهة فى القصد ورعاية للصالح العام. 

وصفوة القول أن إخراج النقراشى من الوزارة كان نقطة التحوّل فى 
سياسة الوفد فى الحكم, فقد أخذ بعد ذلك يسلك فيه سبيلا لا يتفق مع الوح 
القومية. ولا مع الاستقامة والنزاهة, والنزاهة هى أساس الحكم الصالح فى كل 
بلدء ولا يكن لأمة أن تنهض دون حكم نزيه عادل سليم. 

ثم إن إخراج النقراشى معناه أيضا تغليب روح الخنوع والخضوع لكل. 
اا أخطا أو أضانة وا ا اة الف ااا 
'الخضوع لأهواء الرئيس هى نوع من الحكم المطلق تختفى فى ظله فضائل 
الشجاعة والكرامة, والحرية والنزاهة والاستقامة. 

وقد اقترن هذا التحول بإضفاء سات الزعامة المقدسة على النحاس, 
والدعوة إلى الخضوع لكل ما يزان وارادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن يرهبوا 
. كل من يخالفونه فى الرأى أو يناقشونه فيه ويؤلبون عليهم الجماهير إحراجا 
هم وتشويها لسمعتهم: وفى هذا وذاك انحدار بالبلاد وبالحكم إلى هوة ش 
الدكتاتورية البرلمانية, التى لا تختلف عن الحكم المطلق فى مساوئه وأوزارهء 
ورجوع بالأمة إلى الوراء فى محال الحياة السياسية والأخلاقية 


هذاء وقد سعى النحاس فى استرضاء النقراشى عن طربق الإغراء 
فعرض عليه مقابل إقصائه عن الوزارة عضوية مجلس إدارة شركة مناه 
السو يس, وه عضوي در عل شاغلها دخلا مالیا کیا ویار احم عليها 
طلاب الربح والغراء» ولكن النقراشى رفض هذه العضوية, فبرهن على 
تمسكه بنزاهته واستقامته وكرامته. وخاصة لأنه لم يكن غنيا ولا ذا مال» وهذا 
متل نادر بين الرجال؛ ولا سيا فى هذا العصر الذى نعيش فيه. 


o 


تعديل فى الوزارة 
فى نوفمير سنة ۱۹۳۷ عين أحمد نجيب اللالى بك وزيرًا للمعارف وعلى 
حسين باشا وزيرًا للأوقاف بدلا من الأستاذ حمود بسيونى الذى اعيد إلى 
رآسة مجلس الشيوخ. 
أعمال وزارة النحاس الرابعة 


فى عهد هذه الوزارة أفرج عن الضابط البطل السودانى على عبد اللطيف 
(أكتوبر سنة ۱۹۳۷). 

واحتفل فى ١0‏ أكتوبر بدار حكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية ببدء 
فترة الانتقال للنظام القضائى تنفيذا لاتفاقية مونترى وحضر الحفل جلالة 
الملك. 

وعاد جزء من الجيش المصرى (الأورطة السابعة) إلى السودان (ديسمبر 
سنة ۱۹۳۷) بعد أن ظل مبعدًا مذ أواخر سئة ٠۹۲١‏ على أثر مقتل 
ال ذا وكأن شقن رخال هذه الأورطة من خطة العاصفة إل السودان يونا 
مشهودًا إذ أقلهم قطار خاص وودعوا عند سفرهم باحتفال كبير. 

وأنشئت مدرسة المهندسين العسكريين ف مسطر د ومدرسة أركان الحرب» 
وة ضباط الصفء ومدرسة الطبرانء٠‏ ومدرسة الصتاعات الميكانيكية 


المآخذ على هذه الوزارة 
نادى النحاس عند تأليفه وزارته التالنة «أن لا حزبية اليوم» وكان الظن 
أن يسير على هذه القاعدة السليمة, فيكون حكمه عادلا بين المواطنين» شاملا 
المصريين على السواء ولكنه أخذ بعد عقد معاهدة سنة ١116‏ يسير سيرة 
حزبية متعصبة, وأخذت وزارته تيز المنتمين إلى الوفد عن سواهم فى مزايا 
الحكمء وسارت سيرة محسوبية صارخة, ظهر أترها فى التعيين للوظائف 


of 

والترقيات فيهاء وفى فصل كثير من العمد والمشايخ تلبية لرغبات أنصارهاء 
وبخاصة الشيوخ والنواب بحجة أنهم من خصوم الوفدء فتزلزل العدل فى 
تصرفات٠الحكومة,‏ وحلت الحزبية محل القومية والنزاهة, وتحكمت” سياسة 
الأهواءء ول تقتصر المحسوبية فى الوظائف على المنتمين للوفد. بل كان قوامها 
فى كثير من الحالات صلات القربى والمصاهرة بالوزراء ورجال الوفد, 
فاجتمعت المحسوبيات العائلية إلى المحسوبيات الحزبية. وبعد الحكم عن 
قواعد العدالة والاستقامة, وهوى إلى دركات الظلم والغواية. 


واستفحلت المحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحى؛ حتى فى الإنعام 
بالرتب والنياشين. فقد اختصت بها الحكومة أنصارها والمتصلين بأشخاص 
وزرائهاء وشملت كثيرين من النكرات الذين لم يؤدوا للبلاد أى خدمة, وحرم 
من الرتب والنياشين من يستحقونها من الأحزاب الأخرى, أو من المستقلينء 
وكان السيل المتدفق من هذه الرتب حديث الناس فى مجالسهم؛ وموضع 
دهشتهم واستنكارهم. | 

ويد أن لحاس يعد توقيغ معاهدة عة +143 فد ازداد:تضلقا. يلكي 
المطلق المسثند إلى الدكتاتورية البرلمانية؛ لأنه اطمأن إلى تأييد الإنجليز له بعد 
أن ظفروا منه بالمعاهدة, وروج لا وساها «وثيقة الشرف والاستقلال» | 
فحفظوا له هذا الجميل وجازوه عليه بتأييده فى حكمه. ومن ثم أخذ يسيرا 
فى وزارته سيرة الحاكم بأمره» ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد كل من 
يعارضه مها كانت منزلته السابقة فى الجهاد. وكان من ظواهر هذا التحول 
إقصاء النقراشى عن الوزارة كا أسلفنا. 

وقد أقرته الطيئة الوفدية على هذا الطغيان, وكان الباعث لأعضائها على 
| إذعائهم رغبتهم فى الاطمئنان على مراكزهم التى نالوها بسبب انتسابهم إلى 
الوقكة وكيارة أخرى' أن مركا من التنعة وألا شال والاستشذاء اخنت 
تعم الوزارة والبرلمان والمحترفين للسياسة من طلاب المنافع. 


واستحدثت الوزارة أسلوبا جديدًا من الإرهاب ساعدها على تدعيم 


o0 
أركان الدكتاتورية البرلائيةء وذلك باصطناعها فرقًا سميت «فرق القمصان‎ 
الزرقاء» التى كانت فى الأصل تشكيلات منظمة ترمى إلى النهبوض بالروح‎ 
الرياضية فى الشباب. ثم اصطبغت فى عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية‎ 
الحزبية. وتحولت عن مقصدها السليم لأن التشكيلات الرياضية يجب أن‎ 
تكون بعيدة عن الاصطباغ بصبغة حزبيةء وأن تبقى دعامة من دعائم الروح‎ 
الرياضيةء تلك الروح التى تدعو إلى المودة والإخاء بين الرياضيين. لا إلى‎ 
إثارة الخلف بينهم.‎ 


خرجت هذه الفرق فى عهد وزارة الوفد عن المعنى الرياضى. وصارت 
أداة سياسية لإرهاب خصوم الوفد السياسيين. وأخذت تتسلح بالعصى 
والخناجر وتعتدى على اجتباعات المعارضين, وفضت يعضها بالقوة, 
أيضا على أشخاص المعارضين وعلى الصحف المعارضةء واستفحل شأئها بضم 
أشياع من أحط الطبقات إليهاء فصارت وسيلة لإهدار حرية الرأى والفكر 
وإفساد أداة الحكم, وكان أفرادها يقتحمون الدواوين» ويلون إرادتهم على 
الرؤساء والموظفين. 


وإلى جانب هذا الإرهاب المستمد من القمصان الزرقاء. تصدت الوزارة 
العف المنارضة وأرحقتها اققات ا اة ر عقا افا مف 
الصحفيين بدعوى اتهامهم فى جنح صحفيةء فكان هذا وذاك مظهرًا من مظا 
الضغط والاضطهاد. 

وما يؤخذ على هذه الوزارة أنها قررت اعتبار يوم 1 أغسطسء وهو يوم 
توقيع معاهدة سئة ١١۱۹ء‏ عيدًا وطنياء وأسمته «عيد الاستقلال» وما هذه 
المعاهدة المشئومة معاهدة استقلال, بل هى مهدرة له» مقوضة لأركانه, فجاء 
اعتبار يدم توقيعها عيدًا وتسميته عيد الاستقلال من المتناقضات المخزيةء وقد 
ألغى هذا العيد فیا بعد كا سيجىء بيانه. 

ويؤخذ غليها أيضا أنها لم تعن العئاية الواجبة بالنهوض بالجيشء ولم تعمل 
عملا جديا فى إنشاء مصانع للأسلحة والذخائر وتسليح الجيش وإنشاء 
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الأسطول وتعزيز و الدفاع الوطنى, > مع أن الفرصة كانت مواتية اء وكل 
م عملته فى صدد إنشاء مصنع للذخيرة والأسلحة أنها قررت تأليف لجنة فنية 
لدراسة هذا المشروع» ولكن اللجنة م تؤلف. وقررت فى سبتمبر سئة 111077 
1 استدعاء خبير عسكرى بريطانى من إنجلترا للاستعانة به على وضع الشر وط 
وا مواصفات الخاصة بإنشماء هذا المصنع» و تنفذ قرارهاء وأوقف المشروع أى 

أنها ا تعمل شيئًا لإنشاء مصانع للذخيرة والأسلحة. 
ومن المآخذ عليها أنها قررت إعادة العمل بالمرسوم بقانون رقم ۲۲ 
لسنة ١979‏ الصادر فى غيبة اليرلمان والخاص بحفظ لكر بعاهد التعليم بعد 
أن كان الوفد يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقد عذه البرلمان الوفدى 
سنة ۱۹۳۰ باطلا بطلاتا أضلياء ولكن وزارة النحاس عن ارات التذمر من 
سياستها قد استفاض حتى سرى إلى صفوف طلبة الجامعة قررت إعادة 
العمل “ييا امرسوم. 


إخراج النقراشى من الوفد 
تن 2 ۹۷ 

أحدث إخراج النقراشى من الوزارة الوفدية أترّا كبيرًا فى الرأى العام 
وى بعض الأوساط الوفدية لأنه كان معدودًا بحق من أركان الوفد القوية كا 
اموق بنزاهته واستقامته, فلا غرو أن التف حوله جماعة كبيرة من أنصار 
الوفد وشبابه» وأخذ النحاس يطوف الأقاليم ويعقد الاجتماعات لتلبيت 
زعامته وإرهاب من يخالفونه فى الرأى. 

رأف التق اي ياتا ى 7 سان ها ۹ 5 اة رة نين 
المعارضة فى تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان بدون متاقصة, ودعا حكومة 
الوفد إل المساواة بان المصريين, واحترام حر ياتهم» وطلب حل جنيع فرق 
ذوى القمصان على اختلاف ألوائها. 


فكان جواب الوفد على هذا البيان أن قرر فى ١١‏ سبتمبر اعتبار 


oy 

التقراشى منفصلاً عن الوفد. وكان هذا القرار بإجماع رئيس وأعضاء الوفد 
حمدى سيف النصر. محمود الآتربى. محمد يوسف. محمد محمد الشناویء ولم 
يوافق الدكتور أحمد ماهر على هذا القرار وأعلن أنه لا يزال يعتبر النقراشى 
عضوا فى الوفد. 

وبعد صدور هذا القرار ضم الوفد إليه أعضاء جددًا وهم: محمد صبرى 
أبو علم. عبد الفتاح الطويل. يوسف الجندى. محمد سليبان الوكيل باشا. 
محمد المغازى عبد ربه باشا. بشرى حنا باشا. محمد الحفنى الطرزى باشا. 
كيال علا باشا. أحمد مصطفى عمرو باشا. فهمى ويصا بك. سيد بهنس بك. 

وفى ديسمبر ضم إليه أيضا: عثان حرم باشا. على زكى العرابى باشا. على 
تسين اناشا. اند 'تحيب: املال باق تعمد حمر ليل بك 

وعلى أثر فصل النقراشى ظل فريق من الوفديين مؤيدين لهء ذاكرين 
جهاده وماضيه فى الحركة الوطنية, واتخذ ناديا له بشارع المدابغ يستقل فيه 
مؤويديه ف أن ازداد عدد هؤلاء المؤيدين حتى هاجم النادى جاعة من 
القمصان الزرقاء وحطموا أثاثه واعتدوا على المجتمعين فيه. فكان هذا 
الاعتذاء -مظهرًا يؤسك. له من مصادرة الخريات: واضطهاه حرية الراى 
والعقيدة. 


الوسيلة إلى علاج هذه المساوى 
لا شك أن المساوىٌ التى عددناها من شأنها أن تفسد نظام الحكم وتجعله 
أداة لتغليب المصالح الحزبية والشخصية والعائلية على الصالح العام وليس هذا 
الوضع مما يتفق والحكم الصالح, ولا تقوم فى ظله حياة سياسية سليمة, ولا هو 
من الدستور فى شىء. ولكن كيف السبيل إلى إصلاح هذا الحال؟ 
إن السبيل الصحيخ إلى الإصلام هو تنوير الشعب وتيصيره: وتتبيههه إلى 
هذا الفساد, وحثه على استنكاره ومقاومته. وإعلان هذا الاستنكارء فإذا 


مه 

تعددت مظاهره وأعلنت طوائف الشعب سخطها على الوزارة, لا تليث أن, 
تسقط تحت ضغط الرأى العام» وبعبارة أخرى بحسن الرجوع إلى الشعب 
'لكى يتعود المواطنون ممارسة النظام الديقراطى»ء واختيار حكامه الصالحين, 
ولیس أدعى لاصلا اح نظام الحكم من تبصيز الشعب عساوىٌ الحكومة الى 
تتنكب سبيل الحق والنزاهة والعدل بين المواطنين. 


فكان واجبا على خصوم الوزارة الوفدية أن يصبروا عليها.ويفسحوا ها 
الطريق» وأن يتجهوا فى الوقت نفسه إلى الشعب يبصرونه بالحقائق» لكى 
يعرف مبلغ هذه المساوئٌ, فيسقط الوزارة. لأن هذه هى. الوسيلة التى تساعد 
على تربية الشعب السياسية, ولكن خصوم الوفد قد استعجلوا الأمرء وأرادوا 
أن يعالجوا هذه المساوىٌ بالاستعانة بالسراى (وأقصد موظفى السراى). وهذا 
العلاج لا تؤمن مغبته» لأنه يزيد فى سلطة رجال السرأى, ويجعل زمام الحكم 
فى أيديهم وليس من السهل بعد اللجوء إليهم أن يستقيم النظام الديقراطى 
وق ر ية الشف الساسة: 

ولكن هكذا شاء جد مصر العاثر أن لا تستقر أوضاع الحكم على أساس 


الح ساني 


المشاة بين السراى والوفد 

فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۷ عين على ماهر باشا رئيسًا للديوان الملكى, وقد 
كان يشغل :هذا المنصب سنة 19170 فى عهد الملك فؤاد. وظل يشغله إلى أن 
تولى الوزارة سنة ١1‏ وبقى شاغرًا طيلة هذه المدة. 

جاء هذا التعيين.على غير رغبة الوزارة, وقد اعترضت عليه ثم أذعنت 
وسلمت٠‏ بالأمر الواقع. 

دع أن هذا التعيين کان با بة قاعدة ارتكاز فى السراى لخصوم الوفد, 
ونذيرا بقرب هبوب العاصفة, فإن د 0 : 0 على م 


۹ 
واستفحل خطر القمصان الزرقاء. وامتد تيار السخط إلى صفوف السباب». 
وظهرت فى الجامعة (جامعة فؤاد الأول) حركة تذمر واستياء من تصرفات' 
االوفده وخاصة بعد فصل النقراشى من الوزارة والوفد. 

وانضمت حمعية «مصر الفتاة» التى يرأسها الأستاذ أحمد حسين وهی قثل 
عنصرًا نشيطا من الشباب المثقف إلى هذه الحركة, فاتسع نطاق المعارضة. 

وحدث حادث يؤسف له يوم ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۷ء إذ أطلق شاب 
متهوس من اعضاء مصر الفتاة يدعى عز الدين عبد القادر الرصاص على 
النحاس حين كان ذاهبًا من منزله بمصر الجديدة إلى داررآسة الوزارة, 0-0 
الرصاصة وأصابت السيارة التى كانت تقلّه, فكان هذا الاعتداء أثر عميق من 
الاستياء فى مختلف الأوساط, کا كان موضع الاستنكار لدى الناس جميعاء لأن 
القتل ليس من أساليب النضج السياسى وتقدم الأفكار, بل هو أداة إرهاب 
وتقهقر فى الحياة السياسية والاجتتاعية. 

وقد أعقب هذا الحادث إمعان الحكومة فى اتهام خصومها فى الاشتراك فى 
الجريمة» واعتقال الكثير من الشباب بحجة اتبامهم ھا ایت معاملتهم فى 
السجون, واتسع نطاق السعايات والوشايات» مما زاد فى حركة التذمر 
والاستياء. 


واجتمع البرلمان فى دورته الثالثة للهيئة التشريعية السادسة يوم الخميس 
1۸ نوفمار سئة ۱۹۳۷ فى جو ملىء بالاضطراب والتبلبل, وكان اجتأاعه 


برآسة الأستاذ محمود بسيونى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك 
فاروق جلسة الافتتاح» وتلا النحاس خطبة العرش 


واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وأعاد انتخاب الدكتور أحمد ماهر 
رئيسًاء وانتخب محمد عبد المادی الجندى وكامل صدقى وكيلين. 
المظاهرات 


اا ع 0 العم ضد ر الوفد تتدفق ف المحيط 


e 
كانت هذه المظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى إقحام الطلبة فى‎ 
السياسة الحزبية, فقد كان له بين صفوف الطلبة لجان وثيقة الاتصال به ترج‎ 
لسياسته الحزبية وتدّها حكومة الوفد بالعون المادى والتأبيد المعنوى, وا‎ 
عن ذلك اکر ا مسو هع اين ونظلموزا‎ 

مارم ووقفوا للفريق الأول موقف المناظرة والخصومة؛ فالوفد هو المسئول 
الأول عن إقحام الطلبة فى غار السياسة الحزبية. ما أذى إلى إضعاف 
تكوينهم الوطنى والأخلاقی والعلمى. 

وقد رأى مدير الجامعة حينئذ. أحمد لطفى السيد باشاء تفاديا من تفاقم 
الاغطران 4ق عط اة "مطيلالدراسة اق كلياتها اعا ين 6 
أكتو بر» وأصدرت إدارة الجامعة قرارًا بذلك, ولكن الوزارة لم توافق على هذا 

القرار فاستقال أحمد لطفى السيد من منصبه. 

ونی يوم التلاثاء ۲١‏ ديسمبر سئة ۱۹۳۷ قامت مظاهرة كبيرة أمام قصر 
عابدين قوامها جموع زاخرة من طلبة الجامعة وطلبة الأزهر المعارضين 
للوزارة, واحذوا مبتفون بحياة الملك هتافات مدوية, وَأطل عليهم جلالة الملك 
من شرفة القصر محيبًا لهم مما زاد فى حماستهم وهتافاتهم, وتو أن .هذه 
المظاهرة قد أعدّت لتكون 55 على مظاهرة من أنصار الوفد تادوا فيها 
«النحاس ا الثورة». 

ووافقت لحظة قدوم المظاهرة المعارضة بحىء مكرم عبيد وزير المالية ووزير 
الخارجية بالنيابة إلى السراى لحضور حفلة تقديم وزيرى اليونان والمجر 
أوراق اعتمادهما إلى“ جلالة الك فهتف المتظاهرون ضدّ مكرم باشا عند 
دخوله السراى» وحطموا زجاج سيارته, وقد نسبت الوزارة تدبير هذه 
المظاهرة إلى اتفاق بين السراى والمعارضين. 


الأزمة الدستورية 
ف هذه الظروف والملابسات تفاقم الخلاف ببن السراى والوزارة, واتخذ 
شكل أزمة دستورية تنارلت عدة ا معقدة وهى : 
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-١‏ الخلاف على تعيين عضو لمجلس الشيوخ؛ فقد كانت الوزارة ع 
فخرى يك عيد النور والسراى ثر شح عبد العزيز فهمى پاتا والوزارة 
تر فضهء وظل هذا المقعد شاغرًا مده سكين 57 بسبب هذا الخلاف. 

۲ - رفضتث السراى توفيع مشر وع قانون بفتح اعتاد إضافى طلبت 
الوزارة تو قيعه. 

۳ - طلبت السراى حلّ جماعات القمصان الملونة. 

3 - انارت السراى فى الوقت نفسه مسائل اشر كأن تكون ھی 
المرجع النهائى فى تعيين كبار الموظفين وإحالة الموظفين المعينين بمرسوم إلى 
0 0 والجادين. وكام مشر وعات القوانين إل البرلمان وأن ينفرد 

ظ فزادت الأمور تعقيدًاء لأن هذه المسائل كان قد حل معظمها فى عهد وزارة 
سعد کا نقدم بيانه (كتابنا ج۱ ص ١18١‏ طبعة سابقة). 

وطلبت السراى أن يحل هذا الخلاف بطريق التحكيم وأن تؤلف هيئة 
المحكمين من رئيس الوزراء ومن رؤساء الوزارات السابقين وبعض ذوى 
المراكز التشريعية والرئيسية» فرفضت الوزارة هذا التحكيم. 

وقد سعى السفير اليريطانى (اللورد كيلرن) فى تسوية الأزمة ببقاء وزارة 
النحاس فى الحكم والتساهل من الجانبينء ولكن السراى أصرّت على موقفها. 


إقالة الوزارة 
(۳۰ ديسمبر ۱۹۳۷) 
فى ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۳١۷‏ أقيلت وزارة النحاس بموجب خطاب من الملك 
أشير فيه إلى أن السعب لم يعد يؤيدهاء وهذا نص الخطاب: 
«عزيزى مصطفى النحاس باشا . 
«نظرًا لما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة 


1۲ 
فى الحکې وأنه يأخذ عليها يجافاتها لروح الدستورء وبعدها عن احترام 
الحريات العامة وحمايتهاء وتعذر إيجاد سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة 
القى ترأسونهاء لم يكن بد من إقالتها قهيدًا لإقامة حكم صالح يقوم على 
تعرف رأى الأمةء تستقر به السكينة والصفاء فى البلاد ويوجه سياستها خير 
وجهة فى الظروف الدقيقة قة التى تجتازها ويحقق آمالنا العظيمة فى رقيها وعزْتهاء 
وإفى أشكر لقامكم الرفيع ولحضرات زملائکم ما تم على أيديكم من الخیر 

للبلاد وأضدرنا ا هلا لمقامكم الرفيع بذلك», 


«صدر بسراى القبة فى ۲۷ شوال سئة ١-١88‏ ديسمير سن ۱۹۳۷» 


فاروق 


د عاد د 


القصسسرالرالع 
وزارة تمل حمود الثانية 
(ديسمبر سنة ۱۹۳۷ - أغسطس سنة ۱۹۳۹) 


| فى نفس اليوم الذى أقيلت فيه وزارة النحاس "١0(‏ ديسمير سنة )١489‏ 
عهد جلالة الملك إلى محمد محمود تأليف الوزارة الجديدة, فألفها فى اليوم نفسه 
اع النحو الآتى: محمد محمود للرآسة والداخلية. إسماعيل صدقى للالية. 
إعبدالفتاح يحبى للخارجية. أحمد محمد خشبه للحقائية. عبدالعزيز فهمى وزير 
دولة. محمد حلمى عيسى للأوقاف أحمد لطفى السيد وزير دولة. بهى الدين 
بر كات للمعارف. حسن صبرى للمواصلات. حسين رفقى للحربية. حسين 
سرى للأشغال. مراد وهبه للزراعة. أحمد كامل للتجارة والصناعة حمد حافظ 
رمضان وزير دولة. محمد حسين هيكل وزير دولة. محمد كامل البئدارى 
للصحة, 


وقد ضمت هذه الوزارة ١١‏ وزيراء وهو أكبر عدد لأى وزارة تألفت حتى 
ذلك الحين. وهى أول وزارة عين فيها وزراء دولة. وأول وزارة اشترك فيها 
الحزب الوطنى. 
برنامج الوزارة 
قال محمد محمود فى كتابه إلى جلالة الملك بقبول تأليف الوزارة: 
«وأوقن يأن ځار البلاد معقود بأن يكون الدستور أساس الحكم ». 
وقد دلت الظروف والملابسات على أنه لم يكن حريصًا على قوله هذاء إذ 


أنه اش مقاليد الشئون العليأ إلى السراى: وكان مصير وزارته نفسها رهتا 


با اسراف 
5 
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وجعل برنايجه الخارجى قاتا على أساس تنفيذ معاهدة 1977 بروح الود 
والرغبة الصادقة, قال فى كتابه سالف الذكر: «وإن الوزارة لتتفاءل بأنها 
سفيدا لها ق جو من العلافات الحسئة بين مصر والدول وعلى الخصوص مع 
الدولة الحليفة. وستجعل من أكبر مشاغلها تنمية هذه العلاقات الحسنة والقيام 
على تنفيذ معاهدة التحالف بالود وصادق الرغبة اللذين تكنهها مصر نحو 

حليفتها العظمى». 
فصل الدكتور أحمد ماهر من الوفد 
فى أوائل يناير سنة ۱۹۳۸ قرر الوفد فصل الدكتور أحمد ماهر لتضامنه مع 
النقراشى وعدم اعترافه بقرار فصله. ولأنه حين رأس جلسة مجلس النواب 


يوم يناير سنة ۱۹۳۸ أمر بعدم المناقشة فى مرسوم تأليف وزارة محمد محمود 
ومرزسوم تأجيل الإرلمان شهرًا. 


الزواج الملكى الأول 
(۲۰ يناير سنة ۱۹۳۸) 
فى غار الأحداث التى تعاقبت على البلاد تم حادت سعيد ملأ القلوب 
وقتئذ ا اياجا وهو عقد قران صاحب الجلالة الملك فاروق بصاحبة 
الجلالة الملكة فريدة كرية يوسف ذو الفقار باشاء وتم العقد يوم اميس 
٠‏ يناير سنة ١9178‏ بقصر القبة العامر. 


وشارك الشعب الأسرة المالكة فى الاحتفال بهذا القران الملكى, وعم 
النفوس فرح عظيم تجلى فى الحفلات والمظاهرات الشعبية التى قامت لمناسبة 
هذا الحادث السعيد. ورزق جلالة الملك من هذا الزواج بصاحبات السمو 
الأميرة فريال (سئة )١978‏ والآمتزة فوزية (سنة.٠91١)‏ والأميرة. فادية 
OE)‏ 


)١(‏ فی ۱٩‏ نوقمير سنه 1948 أذاع ديوان جلالة الملك البلاغ التالى. (ساءب إراده الله آحكم الحاكمين أن 
تنقصم عرق رابطة مقدسة پان زوجبن كر بمين» فوجه قلبى حضره ضاحب الخلاله اللك امعطم فاروق = 


تأجيل مجلش النواب ثم حلّه 
وانتخابات أبريل سنة ۱۹۳۸ 
كان مجلس النواب بجلسة ۲۸ ديسمير سنة ۱۹۳۷ قد حدد لاجتماعه يوم 
الاثنين ۳ يئاير سنة ۱۹۳۸ء فلا أقيلت وزارة النحاس وتألفت وزارة محمد 
مود استصدرت: مرسوما'يتأجيل اتعقاد البرلمان :شهرًا: 


وفى ۲ فبراير سنة ۱۹۳۸ صدر مرسوم آخر بحل مجلس النواب وحدد يوم 
١‏ أبريل سنة 1978 لاجتتماع المجلس الجديد. 


كانت الوزارة مترددة بين مواجهة البرلمان وحلّ مجلس النواب دون التقدم 
إليه. فقد أفضى الدكتور أحمد ماهر - وكان رئيسًا مجلس النواب - إلى 
رئيس الوزارة أن كثيرًا من أعضاء المجلس انضموا إلى جائبه فلا خلاف على 
الوزارة من طح مسألة الثقةء ولكن الوزارة تبينت من تحرياتها أن الدكتور 
ماهر كان مسرفا فى تفاؤلهء وأن أغلب أعضاء المجلس بقوا مع النحاسء خوقًا 
على مراكزهم الشخصية, فآثرت الوزارة عل لمعل ,كوي أن اة 

وفى يوم صدور مرسوم الحل و الأغلبية من أعضاء مجلس النواب 
المنحل عريضة إلى جلالة الملك بتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات, 
وأشاروا فى عريضتهم إلى أن السوابق الماضية قد جرت بصفة مطردة على 
تأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات, كلا أريد معرفة رأى الأمة على وجه 
صحيح (إشارة إلى الانتخابات الى جرت سنة ۱۹۲٤١‏ فى عهد وزارة يحيى 
إير أهيم» وانتخابات سئة ۱۹۲١‏ وائتخابات سئة ۱۹۲۹ التى جرت فى عهد 
وزارة عدلى» وانتخابات سئة 197 التى جرت فى عهد وزارة على ماهر 
الأولى). 
= الأول وحضرة صاحبة الجلاله الملكة فريدة مع ما يشعران به من أسف إلى الرغنة فى الانفصال بالطلار 
ونحقيفًا ذه الرغبة قد أصدر جلالة الملك الإشهاد الشرعى بذلك فى يوم الأربعاء ١17‏ م محرم س۸٣۳٠‏ 


. الموافق 11 نوفمير سنة ۱۹۶۸ء والديوان إذ يعلن هذا ليرجو من الله جل وعلا أن بين س عصله وكرمه لحضره 
صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ما تفربه عبن البلاد وتسعد). 
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ولكن هذه العريضة لم يؤبه لهاء ومضت الوزارة فى إجراء الانتخابات. 

أدخلت الوزارة تعديلات كثيرة فى الدوائر الانتخابية صدر غالبها رعاية 
الجديد للسكان إذ زادت عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ۳۲ دائرة 
دید قضار غد الذواتر ‏ 14 دا بعد أن کان 0 

وتدخلت الحكومة فى هذه الانتخابات تدخلا إداريًا لصالح كتير من 
مرشحيها وانصارهاء فلم تكن فى جملتها انتخابات حرة ولا سليمة, وليس هذا 
الوضع من الدستور فى شىء. 

وكانت نتيجنها نجاح 191 من أنصار الحكومة من الأحرار الدستوريين 
والسعديين» و00 من المستقلين الموالين للحكومة, و؟١‏ من الوخديين» و من 
الحزب الوطنى والمجموع 5 نائبًا. 


تأليف اطيئة السعدية 

ظل النقراشى بعد إخراجه من الوفد فى سبتمير سنة ۱۹۳۷ موضع آمال 
من يريدون إصلاح الوفدء بعد ما دب فيه الفساد, ولكن غالبية الوفديين 
ظلوا مع النحاس وتضامن ماهر مع النقراشى فق فلا قلت زار 
النحاسٍ وتألقت ؤزازة مسن هود ألذا مع بعض الوفديين الممتازين 55 
ندا اسر «اطيئة السعدية»., واختاروا الدكتور أحمد ماهر زيما لطا 
وانضم إليهم كل من يئس من الوفديين من إصلاح حالة الوفد على يد 
اتخاس 

قت وقلع اة السعتية تابات هة 537 05ل اتن مقعدا فى 
مجلس النواب» وآثر زعباؤهم أن يبقوا بعيدين عن الحكم يرقبون ما تأتى به 
الوزارة. على .أن هذا الوضع كان موضع الريبة من الوزارة. فا زالت 
المساعى تبذل لتعاون الحزبين فى الحكم حتى نجحت هذه المساعى واشترك 
ادن "الوثارة فى وید ميد ۸ کا امه اند 
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الحكومة والبرمان 
0 البرلان الجديد يوم الثلاثاء AA ٠۲‏ رآ 0 


١‏ يتحقق شىء من الوعود التق وعدها الوزراء ان فى صدد إصلاح 
الحياة الدستورية, فقد قالوا إنهم سيجيئون للبرلمان بنواب يحاسبون الحكومة 
ويراقبونهاء فإذا بهم قد جاءوا بمجموعة من المؤيدين للحكومة الجديدة. 

م يتوافر فى المجلس عنصر الاستقلال وحرية الرأى بين النواب» بل 
ظهروا (فى الجملة) على نقيض ذلك وإن كانوا أكثر استقلالا من النواب 
الوفديينء وم يكن للمجلس رأى فى قيار الوزارات وسقوطها أو اتعديلهاء بل 
كانت الأزمات الوزارية تنشأ وتنتهى وتعدّل الوزارة أو تستقيل وتعين الوزارة 
الى تخلفها دون أى دخل أو اتجاه للبرلان, والنواب يذعنون لكل وضع تر يده 
السراى!" .ولكل ‏ تعديل :وتيديل ى الرزارة “فين ها اعتراض: واسككار 


وتجل هذا المظهر بمجرد ظهور نتائج الاتتخاب: فقد أراد حمل تحمود أن 
يدخل فى وزارته تعديلا يتناسب مع هذه النتيجة' لكى يجعل لوزارته طابعًا 
ا فحيل بينه وبين إجراء هذا التعديلء وعلت عليه كلمة رئيس 
الديوان وبقيت الوزارة كا ألفت, كأن لم تحصل انتخابات» وتداعى النظام 
الان د بان خن عل شح هوك أن قل قان 
سذ 0۹ وتى ل رأة الوززارة هن بغده عل التعاقب ثلانة روساء ليسوأ 
من حزب الغالبية البرلمانية الجديدة. 


(؟) نعصد بالسراى فى كل ما نكتب موظفى السرای, 
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تعديلاات ف وزارة محمد حمود 

اتسمت وزارة محمد محمود بطابع القلقلة والاضطراب وكثرة التعديل 
والعديل» فى ۷ ازيل سند 1558 حدث اول تعديل كيهاء فصارت مؤلفة 
كما يأق: محمد محمود للرآسة والداخلية. إسماعيل صدقى للالية. عبد الفتاح 
يحيى للخارجية. أحمد محمد خشبة للحقانية. حلمى عيسى للمواصلات. أحمد 
لطفى السيد وزير دولة. حسن صبرى للحربية. حسين سرى للأشغال. مراد 
وهبه للتجارة والصناعة. أحمد كامل للصحة. محمد حسين هيكل للمعارف. 
رشوان محفوظ للزراعة. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. وكلهم من أعضاء 
الوزارة السابقة عدا الاثنين الأخيرين فقد دخلا الوزارة لأول مرة. 

وف مايو استقال إساعيل صدقى وعين بدله محمد محمود للالية وعين أحمد 
لطفى السيد للداخلية بدلا من محمد محمود. 


اشتراك الميئة السعدية فى الوزارة 


فى ۲٤‏ يونيه حدث تعديل آخر جوهرى باشتراك السعديين فيها فصارت 
مؤلفة كا يأق: محمد محمود للرآسة. عبد الفتاح يحيى للخارجية. الدكتور 
أحمد ماهر للالية. أحمد محمد خشبة للحقانية, محمود فهمى النقراشى 
للداخلية. حسن صار ی للحر بية. حمود غالب للمواصلات. حسين سرى 
للأشغال. محمد حسين هيكل للمعارف. رشوان محفوظ للزراعة. الشيخ 
مصطفى عبد الرازق للأوقاف. الدكتور حامد محمود للصحة, سايا حبشى 
للتجارة والصناعة. 

وأصبحت الوزارة بهذا التعديل مؤلفة من حزبين. وهما حزب الأحرار 
الدستوريين ووزراؤه فيها هم: محمد محمود وخشبة وهيكل ومصطفى 
عبد الرازق ورشوان محفوظ, واطيئة السعدية ووزراؤها هم : ماهر والنقراشى 
وغالب وحامد محمود وسابا حبشى» ومن بعض المستقلين. 

وقد اضطر محمد حمود 0 اشراك الطيئة السعدية فى الوزارة وتضحية 
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عضن أعضاء حزبدء ارا ف ور اهيئة السعدية خارج الحكم ما يضعف 
وزارته ويجعلها هدك معارضة واسعة ادى فى مجلس النوابء فرأى بإزاء مر کز 
وزارته المقلقل أن يسندها باشراك السعديين فيهاء تفاديًا من سقوطها وقيام 
وزارة من هؤلاء أو برآسة رئيس منهم. 

ثم حدث تعديل يسير فى الوزارة باستقالة رشوان محفوظ وزير الزراعة فى 
ديسمار سلة ۱۹۳۸ وندب حسين سرى لتولى وزارة الزراعة. 


أستقالة وزير الحربية 


وفى يناير سنة 1979 استقال حسن صبرى وزير الحربية على أثر خلاف 
بينه وبين زملائه فى تطبيق كادر الموظفين على ضباط ال جیش» فقد كان يرى أن 
لا يطبق عليهم وأن يوضع طم كادر خاص تراعی فيه ظروفهم وأحوال 
معيشتهم وما هم معرضون له من أخطار فى حاضرهم ومستقبلهم. 

وقد استرعت هذه الاستقالة الأنظار لأنها من الاستقالات النادرة 
المسبية» وتسبيب الاستقالات الوزارية سئة حميدة ولكنها غا ع 
لا تكاد تقع إلا فى النادر فى حين أنها تساعد على تقدّم الحياة السياسية وتنيد, 
الرأى العام فى الشؤون العامة ذكر صبرى باشا فى كتاب استقالته «أن! 
فیا يراد أن يعامل به ضباط الجيش المصرى قضاء على تقاليد الجيش وهدمًا 
لاستقلاله وزجا به فى معترك السياسة الحزبية نما لا أستطيع احتمال مسئو ليته. 
فضلاً عا فى ذلك من مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها فى الجيس المصرى 
وكافة الجيوش الأخرى ومن تعارض مع أحكام الدستور, وإننى وقد احتفظت. 
للجيشن بغاليده واستقلالة وأبيت أن يتدغل الغين فى شوونه غيل بيق وبين 
الاتصال بصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية نما يجعل 
استمرارى ف الاضطلاع بأعباء منصبى مستحيلا. » 


رفك كيلك استقالنه. ورد ين دوه باشا فى كتابه بقبوها على ما ذكره 


صبرى باشا بقوله : «وآسف كل الأسف أنكم صورتم بعض مداولات الورارة 
الأخيرة ف شأن الجيش ما صو رغوه وأنتم تعلمون حق العلم أنه له يخالج 
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أعضاء الوزارة أى شك فى وجوب الحرص على تقاليد الجيش وأننا جميعًا 
سواسية فى البعد به عن مواطن الشية: وليس ضحيحا أنه رج بالجيش فى 
معترك الاضطرابات السياسية الحزبية أو أنه وضع موضعًا من تأنه أن يج به 
فى هذا المعترك. وما خولف الدستور ولا قوانين البلاد فى شأن من شؤون 

الجيش ». 

وو خاو عو تف اها ا للحربية بدلا من حسن صبرى باشاء 
وحمد رياضٍ بك المستشار الملكى بوزارة الأشغال وزيرًا للأشغال ووزيرًا 
للزراعة مؤقتاء وعلى أتر الضجة التى أحدتتها استقالة حسن صبرى تقرر أن 
لا يطبق الكادر الجديد على رجال الجيشس وأن يوضع هم كادر خاص وتظل 
ا غل ال اشا دبع مع ا 

كانت هذه التعديلات المتكررة فى الوزارة مع أسباب ضعفها وعدم 
استقرارها بحيث مم يستطع وزير أن بصخ برنايجا وأسع المبى للإصلاح يقوم 
على دراسته وتنفيذه. خد لذلك مغلا وزارة المالية,» وقد تعاقب عليها تلاثة 
وزراء فى بضع شهورء وقس على ذلك وزارات اعرف 


أعمال الوزارة 
استصدرت الوزارة مرسوما بقانون فى ٠١‏ فبراير سئة ۱۹۳۸ بالعفو 
الشامل عن بعض الجرائم التى وقعت فى المدة من 4 مايو سنة ۱۹۳١‏ لغاية 
سر انيه 14137 أ ى«عهد::وؤازة التحاين: 
ا او ارسق 2 ةا مر هيات أن اغات 
النى يكون لها صورة التشكيلات شبه العسكرية, وقد طبق على فرق القمصان 
الزرقاء الوفدية وفرق القمصان الخضراء التى أنشأتها جماعة مصر الفتاة. 


ومرسوما بقانون بتخفيض فوائد الديون إلى خمسة فى الماثة فى المواد 
المدنية وا فى المائة فى المواد التجارية مع تحريم الاتفاق على فوائد تزيد على 
ثهانية فى المائة سنويا. ١‏ 
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ومن أعماها الطيبة استبعاد يوم ۲٠‏ أغسطس من الأعياد الوطنيةء وهو يوم 

تو فيع معاهدة سنة 395 وكانت وزارة النحاس قد عدته عيدًا وطنيا وأسمته 
' «عيد الاستقلال» وما هو من الاستقلال فى شىء. 


ولكن وزارة محمد محمود لم توفق فى جعل يوم ١0‏ مارس عيدًا للاستقلال 
لأن الاستقلال لم يتحقق فى ١6‏ مارس سنة 1111, صحيح أن الملك فؤاد 
أعلن فى هذا اليوم استقلال مصرء لكن هناك فرقا كبيرًا بين الإعلان والواقع, 
والأقرب إلى الصحة والصواب اعتبار يوم ١0‏ مارس عيدًا للدستور, لأنه 
يوافق يوم افتتاح البرلان لأول مرة فى ٠١‏ مارس سنة 1174. 


9 إنشائية 

7 0 من النشاط والعمل 8 وف ل إن اطيئة السعدية كانت أكثر 
إنتاجا ف الحكم من الأحرار الدستوريين2» وهم فى الحملة أكتر اضطلاعًا 
بالأعبال الإنشائية فى مختلف النواحى كا لتعليم والفانون والصحة والسكك 
الحديدية والمالية. 

والأعبال الإنشائية الهامة التى تمت فى عهد وزارة محمد حمود 5 
والمعدلة هى من عمل اطيئة السعدية وخاصة الدكتور أحمد ماهر. 

فقد وضع كادرًا للموظفين, وهو عمل كبير الشأن أقره خلس الوزراء ف 
يناير سنة ۱۹۳۹ وأقيم على أساس التوفيق بين مصلحة الموظفين ومصلحة 
الدولة وتوطيد ماليتها بقدر المستطاع, وخفضت فيه مرتبات الوزراء من 
۰۰ جليه إلى 0 حنليه فى العام. 

وقدم إلى البرلمان مشروعات قوانين الضرائب التى صارت بعد إقرارها 
الحجر الأساسى فى النظام الضرائبى الحديث» وهى: 
التجارية اوالصناعية- وكيب العمل: 


YY 

۲ 1 ضر يبةه رسم أالدمغة. 

۳ - ضريبة رسم الأيلولة على التركات. 

وقد صارت هذه المشر وعات قوانين هامة من قوانين الدولة, و همضت بنظام 
الضرائب نهضة موفقة؛ إذ كانت الضرائب قبل معاهدة مونترو مقصورة على 
العقارات دون المنقولات والإيرادات» وكان هذا النقص منافيًا للعدالة 
الاجتاعية, فأوجدت هذه القوانين شيئًا من التوازن بين الممولين ف الأعباء 
العامة, امد الميزانية يموأرد مالية زادت من قدرتها على مواجهة مشاريع 
الإنشاء والإصلاح, 

وزادت هذه الوزارة من ميزانية ال ومن عدد وحداته, وأنشأت « كلية» 
أركان الحرب» ووضعت القواعد لإنشاء مدرسة الضباط العظام وأكثرت من 
البعثات العسكرية للخارجء لكنها م تنشىء مصانع للذخيرة والأسلحة وإن 
كانت قد وعدت بإنشائها کا وعدت بإنشاء ع للطائرات وم قق 


ما وعدت. 


1 إلغاء مجلس الصحة البحرية 
وفى عهد هذه الوزارة أبرمت الاتفاقية التى عقدت بباريس فى ۳١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۳۸ وفيها تقرر إلغاء مجلس الصحة البحرية والكورنتينات» وترتب 
على تنفيذ هذه الاتفاقية نقل اختصاصه إلى وزارة الصحة وإنشاء مصلحة 
الحجر الصحىء وكان هذا المجلس هيئة دولية مؤلفة من مندوبين يثلون الدول 
الأجنبية لمراقبة الشئون الصحية فى الموانى والحدود واتخاد التدابير التى تكفل 
منع دخول الأمراض الوبائية إلى البلاد أو نقلها منها إلى الخارج» وكانت 


0 نافذة 5 تخضع لها ا المصرية, وأطباؤه وموظفوه أغلبهم من 
الأجائب. فجاء إلغاؤه كسبا وفورًا للسيادة المصرية. 


وف 


جامعة الإسكندرية 
وتقرر إنشاء جامعة ثانية بالإسكندرية وأنشئت بها فعلا كلية الحقوق وكلية 
الآأداب. وكانت هذه المنشآت نواة لجامعة. فاروق الى تمت كلياتها فیا بعد. 


إزاحة الستار عن تثالى سعد زغلول 
أزيح الستار عن تثالى سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية فى 
۷ أغسطس سنة 1118. وقد رأس جلالة الملك فاروق حفلة إزاحة الستار 
عن التمثال بالإسكندرية. وألقى عبد الفتاح يحبى رئيس الوزارة بالئيابة پان 
يدى الملك كلمة الحكومة فى الحفلة. 
وناب أحمد محمد خشبة عن جلالة.الملك فى حفلة القاهرة التى أقيمت فى 
نفس الوقت الذى أقيمت فيه حفلة الإسكندرية. 


الإفراج عن تثال مصطفى كامل 

وى أول سبتمبر سنة ۱۹۳۸ قرر مجلس الوزراء إقامة تمثال مصطفى كامل 
فى ميدان العتبة الخضراء (محمد على الكبير) وكان هذا التسال سجينا فى 
مدرسة مصطفى كامل منذ أن تم صنعه فى فرنسا وجىء به إلى مصر فى يناير 
ا 15-15 

وبعد أن قررت الوزارة إقامته فى ميدان العتبة الخضراء. عدلت عنه 
واختارت له ميدان سوارس الذى سمى بعد إقامة التمثال فيه ميدان مصطفى 
كامل وقد أزيح الستار عنه فى عهد وزارة على ماهر کا سیجیء بيانه. 


اتفاقية الثكنات 


نضت معاهدة سنة 1175 على ا تقوم مصر يبناء الثكنات والمساكن الق 
خصصت فى هذه المعاهدة لإقامة الجيش البريطانى بنطقة قناة السويس على 
أن تدفع انجلترا ربع تكاليف هذه المبانى. 


4 : 
تفارش د وذ المكريةالاريطاية و هذل هذا النض» وعفد نة 
8 فى لندن اتفاقية عرفت باتفاقية الثكنات وقعها هو بالنيابة عن 
٠‏ الحكومة المصريةء ووقعها اللورد هاليفكس عن الحكومة البريطانية. وقد 
قضت بأن تدفع هذه نصف التكاليف بدلا من ربعهاء على أن هذه الإتفاقية 
قدرت تكاليف هذه المبانی بنحو اثنى عشر مليون جنيه» فى حين أن الجانب 
الحترى فق هناوطات برمة 51 كان شنا میا ما افون داك وان 

كان الجانب البريطانى لم يوافق على ذلك التقدير. 
وعلى أى حال فهذه الإتفاقية ليست مما يشرف تاريخ مصرء شأنها فى ذلك 
شان تعاهدة ت ١55‏ ذاقنا 


اتفاق روما 
(11 أبريل سنة ۱۹۳۸) 


تركت الوزارة بريطانيا تتفاوض مع إيطاليا فى شؤون تتعلق بمصر 
والسودان ضمن المسائل التى تناولتها هذه المفاوضات, ما أسفر عنه توقيع' 
الإتفاق الإنجليزى الإيطالى بروما فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ء ولم يكن لمصر 
من شأن فيه سوى توقيع وزيرها المفوض بإيطاليا فى اليوم نفسه ميثانًا ينص 
على حسن الجوار بين إيطاليا ومصر وبريطانيا فيا يتعلق بأملاك إيطاليا فى 
شرق أفريقية من جانب, وكينيا والصومال البريطانى والسودان من جانب 
آخر» وكان الميثاق نتيجة للاتفاق الإنجليزى البريطانى؛ وقد مئل السودان فى 
الميثاق كل من الحكومة البريطانية والحكومة المصريةء ومثلث الحكومة 
البريطانية كينيا والصومال البريطانى. ووقعه الكونت شيانو وزير خارجية 
إيطاليا عن الحكومة الإيطالية» واللورد بيرت سفير إنجلترا فى روما عن 
الحكومة البريطانية. ومصطفى الصادق بك وزير مصر المفوض فى روما عن 
الحكومة المصريةء وتوقيع هذا الميثاق فى هذه الملابسات كان مظهرًا من مظا 
تبعية مصر للسياسة البريطانية فى شؤونها الخارجية. هذا إلى أن توقيعه بهذا 
الأسلوب هو بمثابة اعتراف من الحكومة المصرية باشتراك بريطانيا مع مصر 
كفن اا وكل امن الاد وة عرو ؤزارة عمل عة 


الاستثناءات 


ارادت الوزارة التشهير بعهود الوزارات السابقة. فعمدت إلى حصر 
الاستثناءات فى ترقيات الموظفين التى تمت فى هذه العهود تمهيدًا للنظر فى 
إلغائها::والفت لذلك لحتة زرآسة عيدٍ العزية فهسى .وز الدولة وقامت هذه 
اللجنة بمهمتها وانتهت إلى نتيجة سلبية إذ وجدت أن الاستثناءات قد لجأت 
إليها كل الوزارات كا لجأت إليها وزارة محمد حمود ذاتهاء فرأت أن ليس من 
العدل قصر إلغاء الاستثناءات على عهد دون عهد آخرء وإذا ألغيت 
الاستئناءات فى كل العهود كان ذلك مدعاة لإغضاب كثير من أنصار الوزارة 
القائمة. فبقيت الاستثناءات السابقة واللاحقة و وق فة قله اة 
دون أن ينشر تقريرها. 

هذا إلى أن هذه الوزارة وهى فى صدد التشهير بالوزارة السابقة فى 
استثناءاتها قد لجأت هى أيضًا إلى الاستثناءات فى ترقية بعض أنصارها 
وتسوية حالات بعضهم وأخذت تكيد لطائفة من الموظفين من عرفوا بأنهم من 
أنضار الوؤارة السابقة وسلكت ف ذلك مسلكا لا يقره غدل ولا إنضاف وإن 
کان اقل هدق من مملك: وزان الوقة اضف كيدا 


تنحية محمد حمود 
(أغسظلس سنة ۱۹۳۹) 

كان محمد محمود يقيم مدة الصيف فى فندق وندسور بالإسكندرية. ففى يوم 
الجمعة ١١‏ أغسطس سنة ١1784‏ دق جرس التليفون بالفندق, وإذا با متكلم 
سيق كو اقا كيار اما جلالة للف طلم د ية ديلا معد 
مقابلته بالفندق لتبليغه رسالة شامية, وجاءه فى الموعد المحدد. وأفضى إليه 
برغبة جلالة الملك فى استقالته, وكان هذا موضوع المقابلةء فلم يكد محمد 
حمود يتلقى نبأ هذه الرغبة حتى استجاب لاء وقدم استقالته إلى جلالة الملك 
فى اليوم التالى (السبت ١١‏ أغسطس) بعد أن سلخت وزارته فى الحكم نحو 
عشرين شهرًا. 


۷٦ 
بق تحمد محمود استقالته عل مرضة: وقد كان مريضا معظم المدة الى‎ 
قضاها فى الوزارة, ومع ذلك لم يكن المرض ليدعوه إلى الاستقالة. بل كان‎ 
يزمع السفر إلى مرسى مطروح للاستجمام والراحةء وأعدت الطوافة (فوزية)‎ 
هذه الرحلة, نما أن قت المقايلة بينه وبين كبير الأمناء حق بادر إلى تقديم‎ 
استقالته. ولا غرابة فى ذلك فقد جاء إلى الحكم وبقى فى الحكم ا‎ 
جلالة الملك. فكان بديهيا أن يعتزل الحكم تتفيًا لأمر جلالته, وبعبارة أخرى‎ 
أنه لم يستقل لأن مجلس النواب قرر عدم الثقة بوزارته فلقد كان مؤيدًا من‎ 
معظم أعضائهء بل جاءت الاستقالة مفاجأة لأعضاء المجلس ذاته, وبدا أا‎ 
شبه إقالة وكان البرمان فى عطلته الصيفية, فلم يكن من الأعضاء إلا أن‎ 

قابلوا هذه الإقالة بالصمت والوجوم. 


وزارة على ماهر 
(أغسطس سنة ۱۹۳۹ - يونية سنة )194٠‏ 
عهد جلالة املك إلى على ماهر وكان رئيسًا للديوان الملكى بتأليف الوزارة 
الجديدة فألفها فى ١4‏ أغسطس سنة 1914 على النحو الآتى: على ماهر 
للداخلية والخارجية. محمد على علوبة وزير دولة. محمود فهمى النقراشى 
للمعارف. حمود غالب للمواصلات. حسين سرى للالية. الدكتور حامد 
حمود للصحة. سابا حبشى للتجارة والصناعة. عبد الرحمن عزام للأوقاف. 
إبراهيم عبد الطادى وزير دولة. مصطفى الشوربجى للعدل. عبد السلام 
'الشاذلى للشؤون الاجتاعية. عبد القوى أحمد للأشغال. محمد صالح حرب 
للدفاع الوطنى. محمود توفيق حفناوى للزراعة. 
وحدث تعديل يسير فيها بحلول عبد السلام الشاذلى وعبد الرحمن عزام 
كل منبها حل الآخر فى وزارق الشؤون الاجتاعية والأوقاف (ديسمبر 
سنئة ۱۹۳۹). ٠‏ 
وهذه الوزارة مۇلفة من أنصار على ماهرء ومن السعديين» وم يشترك فيها 
الأحرار الدستوريونء لاختلافهم وإياه على عدد المقاعد التى تكون لم فى 


۷۷ 
الوزارةء ولأنهم كانوا يشعرون بالغضاضة من تنحية رئيسهم محمد محمود فى 
ظروف تشبه الإقالةء فتشددوا فى شروط اشتراكهم فى الوزارة الجديدة 

ما أدى إلى تأليفها بدوتهم. 


وزارة الشؤون الاجتاعية 

ابتكرت هذه الوزارة وزارة جديدة أنشأتها وظهر اسمها فى مرسوم تأليفها 
وهى «وزارة الشؤون الاجتاعية» وهى فكرة صائبة لأن البلاد فى حاجة إلى 
مثل هذه الوزارة للعناية بشؤونها الاجتماعية والنبوض بها وتوجيهها توجيها 
صالخا سليها يساعد على رقى البلاد الاجتماعى وتحقيق مستوى أعلى لحياة 
الفرد والأسرة وقد جعل التعاون من اختصاص هذه الوزارة؛ فنبض فى ظلها 
وبجهودها نبضة طيبة واسعة المدى» وإن كانت هى نفسها لم تؤد كل 
ما أنشئت نشئت من اجله. 


الجيش المرابط 


أنشأت هذه الوزارة قوة حربية محلية أسمتها «الجيش المرابط», وهو 
جيش إقليمى يتألف من المجندين الذين يزيدون على حاجة الجيش العامل ولم 

تنقض مدة التزامهم بالخدمة العسكرية, ومن ينضم إليهم من المتطوعين. 
العسكرية وموافاة الجيش عند الاقتضاء با يحتاجه من الجند, والقيام با يعهد 
إليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتاعية. 

ومهمته فى زمن الحرب القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات 
العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال وإنجاد الجيش عند الحاجة. 

ومدة الخدمة ف الحيشن المرابط لا تتجاوز ستة شهو رء وبجوز جمع رجال 
هذه القوات مدة أخرى لا تزيد على ستة أسابيع فى السنة الواحدة فى أوقات 
لا تتعطل فيها أشغاهم العادية. 


V۸ 

ويتولى تدريب القوات المرابطة ضباط من رجال الجيش العامل أو 
المحالين إلى الاستيداع أو المعاش. 

وإنشاء الجيش المرابط مشروع يؤدى إذا حسنت إدارته إلى إشاعة روح 
الجندية بين طبقات الشعب بطريقة ميسرةء إذ يكون المجندون فى هذا الجبش 
على مقربة واتصال بذوهم فى العواصم والمدن والقرى» ولا كانت نفقاته أقل 
بكثبر من نفقات الجيش العامل فإن هذا مما يساعد على زيادة عدده فيصبح 
قوة حربية تعتمد عليها البلاد فى مهمة الدفاع عن كيانها إذا جد الجد. كا 
يكن أن يكون أداة لنهضة اجتاعية وعمرانية فى الريف والحضر. 

ولكن الحكومات المتعاقبة أهملت أمر هذا الجيش» فلم يكتب له اطراد 
التقدم والنجاح. 
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الفصّراك اس 
مصر فى الحرب العالمية الثانية 


شبّت الحرب العالمية التانية فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ على أثر اجتياح الجيش 
الأكاى حدود بولندا فى أول سبتمير من تلك السنة, ففى ۳ سيتمير أعلنت 
إنجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا بعد أن رفضت سحب قواتها من الأراضى 
البولندية» واستعرت نار الحرب العظمى مرة أخرىء وأناخت على العالم 
بأهوالها. وكوارتها وويلاتها. 


كان البرلمان فى عطلته الصيفية حين نشبت الحرب العالمية. 

وقد طلبت السفارة البريطانية من الحكومة تنفيدًا لليادة السابعة من 
معاهدة ۲٠‏ أغسطس سنة ۱۹۳١١‏ إعلان الأحكام العرفية, وطلبت إليها أيضا 
وضع الرقابة جلى المطبوعات باعتبارها أثرًا من آلار النظام العرق. 
- فلم يسع الحكومة إلا أن تبادر بإعلان الأحكام العرفيةء وأصدرت بذلك 
مرسومًا فى اول سبتمير سنة ۱۹۳۹ء وعين على ماهر حاىا عسكرياء ووضعت 
الرقابة على الصحف والمكاتبات والرسائل والسينا والإذاعة طبقا لنظام 
الأحكام العرفية. 

وإ صدر هذا المرسوم والبرلمان فى عطلته فقد دعى لاجتماع غير عادى 
حدد له يوم الاثنين ؟ أكتوبر ليعرض عليه هذا المرسوم» ولتعرض عليه 
المراسيم بقوانين الصادرة أثناء عطلته تنفيذا للادة 4١‏ من الدستور. 


اجتمع البرلمان بمجلسيه فى المو عد المحدد, واستمر اجتباعه بضعة أيام, وأقر 
۷۹ 


10 
المجلسان مرسوم إعلان الأحكام العرفية. أقرّه مجلس النواب بأغلبية 
الأعضاء الحاضرين ضد ٠١‏ صوتاء ويجلس الشيوخ بأغلبية 14 صوتا ضد 
8 

واقترن إعلان الأحكام العرفية بقطع العلاقات السياسية بين مصر وألمانياء 
وأصدر الحاكم العسكرى قرارًا بمنع التعامل التجارى مع رعايا ألمانيا. 

ومن الحق أن نقرر فى معرض المقارنة أن الأحكام العرفية فى عهد الحرب 
العالمية الثانية كانت أخف وطأة من الأحكام العرفية فى الحرب العالمية الأولى. 
فهذه أعلنت فى نوفمبر سنة ١11١4‏ بقرار من القائد العام لجيش الاحتلال 
البريطائى وتولتها السلطة العسكرية الإنجليزية, أما الأحكام العرفية التى 
أعلنت فى الحرب العالمية الثانية فقد تولتها السلطات المصرية, وكانت 
بلا مراء أضيق حدودًا وأقل امتهانا لحقوق الأفراد من أحكام سنة ۹١٤‏ 
وكذلك شأن الرقابة على الصحف فقد كانت أخف وطأة مما كانت عليه فى 
الحرب العالمية الأولى. وظلت الحياة النيابية قائمة. على خلاف مأ حدث 
سنة 4١۱۹ء‏ إذ عطلت الجمعية التشريعية وظلت معطلة حتى انتهت الحرب 
سنة ١914‏ وبعد انتهائهال". 


تشريعات أقرها البرلمان 

أصدرت الوزارة أثناء عطلة البرلمان عدة تشريعات اقتضتها حالة الحرب, 
وفيا يل اهمها : 

١‏ - مرسوم بقائون رقم ٩۷‏ لسنة 1414 بإضافة أحكام جديدة إلى 
قانون العقوبات فيا يتعلق ععاقبة من ينشر بيانات خاصة بالدفاع الوطنى 
كان يجب أن تبقى سرية أو حظرت الحكومة إفشاءهاء وقد سبق لمجلس 
النواب أن أقرٌ هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية العادية ولم يكن مجلس 


, (طبعات سابقة).‎ .١7 وكتابنا (فى أعقاب الثورة المصرية) ص‎ ١١ص‎ ١ج‎ ١415 كتاينا ثورة سثة‎ )١( 


4١ 
الشيوخ قد أقرّه بعد فصدر المرسوم سالف الذكر وعرض على البرلمان فى‎ 
دورته غير العادية فأقره.‎ 

7 - مرسوم بد ميعاد وقف البيوع الجيرية لغاية !١‏ ديسمبر سنة 1999 
تخفيفا للضائقة المالية. 

۳ - مرسوم بقانون خاص بإحصاء المؤن اللازمة لرجال الجيش والسكان 
المدنيين. 

٤‏ - مرسوم بقانون خاص بالتدابير الاستثنائية التى تتخذ لتأمين سلامة 
البلام ومن هذه التدابير استيلاء الحكومة على العقارات والمصانع والأماكن 
والمؤن التى تقتضيها حياجة تموين الجيش والسكان المدنيين. وتحديد الأثمان 
والتعويضات بالطرق الودية أو بواسطة لجان تقدير تشكل بقرارات وزارية. 

0 - مرسوم بقانون بإعفاء ضباط الصف وعساكر مصلحة الحدود من 
الخدمة العسكرية إذا تطوعوا للخدمة فيها مدة عشر سنوات على الأقل. 

1 - مرسوم بقانون بإنشاء نظام لتفتيش السفن ميناء الإسكندرية. 

7 - مرسوم بقانون بتحديد أقصى الأسعار (التسعير الجبرى) للأصناف 
۸ - مرسوم بقانون ينح تصدير بعض المنتجات والبضائع. 
4 - مرسوم بقانون بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد 
الأجنبية. 
٠‏ - مرسوم بقانون بإنشاء الجيش المرابط. 
وقد أقرٌّ البرلمان هذه التشريعات. 
الدورة العادية للبرلمان 


'وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاح» ورأس الجلسة محمد محمود خليل رئيس 


AY 
مجلس الشيوخ» وتلا على ماهر رئيس الوزارة خطبة العرش, وأبرز النقط‎ 
فيها أن الدولة الحليفة (بريطانيا) ستلقى من مصر كل معونة ممكنة فى الحرب‎ 
العالمية وأن مصر قد رأت فى محالفتها لبريطانيا سببًا يدعم السلم ويقوى‎ 
أركانه فى الشرق (كذا..) وأشار إلى عناية الحكومة بمسألة تصريف القطن وإلى‎ 

وسائل الإصلاح. 
٠‏ وانتخب مجلس النواب الدكتور أحمد ماهر رئيسًا له, وكانت المنافسة 
شديدة بينه وبين بهى الدين بركات رئيس المجلس فى دورتيه السابقتين, 
إذ تال الد ر مام 6 فر فب الدين اغا ۸ صو فظن الأول 
بالأغلبية. 


a‏ كاقلا بعد انان لان 50 بإضافة 
أحكام جديدة إلى قانون العقوبات لتشديد العقوبات على الجرائم 
بأمن الحكومة من جهة الخارج: واستحدثت فى هذا القانون نصا جديدًا 5 
الخطرء يقضى بسريان هذه العقوبات على من يرتكب تلك الجرائم إضرارا 
ببلد «حليف» أو شريك لمصر فى العمل ضدٌ عدو مشتركء والعقاب على 
الدعايات المتيرة التى ترمى إلى الفت فى عضد الأمةء والمقصود من هذا 
التعديل منع الأعمال العدائية ضد بريطائيا... 


زيارة على ماهر للسودان 


سافر على ماهر إلى السودان فى فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ يصحبه وزيرا الدفاع 
والأشغالء وزاروا العطبرة والخرطوم وأم درمان وواد مدنى وسنار وکوستی 
والملاكال وبحر الزراف وبور سودان» وطافوا بالمؤسسات المصرية فى الرى 
والتعليم والجيش وبعض العاهد والمصالح والنوادى. وكان على ماهر اول 
رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث زار السودان أتناء ولايته الحكمء وقد 
E RES‏ طيبا لمران رادت راض الونيدة بن ال 
الوادى وجنو به متانة فقو ٤‏ 


Ar 


مذكرة الوفد إلى الحكومة البريطانية 
(أول أبريل سنة )١114٠‏ 

أحدثت هذه المذكرة رجة كبيرة فى البلادء لأنها ول صيحة بالخروج على 
معاهدة سئة ۱۹۳١‏ من إحدى اليئات التى وقعتهاء ومن الحيئة التى اعتزت بها 
وروحث ها وت الناس على قبوطا. 

وضع الوفد المصرى هذه المذكرة وقدمها النحاس يوم أول أبريل 

95 إن 
سنة 114٠‏ إلى السفير البريطانى السير لامبسون (لوردكليرن) ليبلغها إلى 
الحكومة البريطانية, وقد تضمنت بعد ديباجة فى شرح الموقف السياسى 
مطالب الوفد من بريطانياء وتتلخص فيا يلى: 

أوْلاً: أن تصرح الحكومة البريطائية من الآن )١140(‏ بأنه عند ما تضع 
الحرب العلمية أوزارها ويتم عقد الصلح بين الأمم المتحاربة تنسحب من 
الأراضى المصرية القوات البريطانية جميعها سواء فى ذلك القوات المعسكرة 
قبل الحرب أو بعده وأن نحل محلها القوّات الحر بية المصرية على أن تبقى' 
المحالفة فيم عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالأوضاع المبينة فيها. 

ثانا : عند التسوية النهائية يجب أن تكون مصر طرقًا فيها وأن يكون ها 
اشتراك فعلّ فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق 
أغر اها مو كانت اق عاد 

ثالقا: بعد اتتهاء مفاوضات الصلح يجب أن تدخل إتجلترا وفضر فى 
رة سارف قا تحر ى عضر كاملا فق السوداة امتلحة ابا واد اليل 


رابعا: المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية. 


خامسًا: عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى إلى البلاد المحايدة, أو 
شراؤه باشعاو والشروط المناسبة. 


A 
أحدثت هذه المذكرة تأثيرا كبيرًا وقوبلت (فى الجملة) باغتباط, إذ كانت‎ 
كا أسلفنا أول صوت ارتفع من بين اليئات التى وقعت المعاهدة بالانتقاض‎ 
عليهاء وأوضعت تعلق البلاد باللا وحاءت: (فيا عدا حديتها عن المشالفة‎ 
وعن السودان) انتصارًا كبيرًا لقضية الجلاء ولوجهة نظر الحزب الوطنى فى‎ 

هذه المسألة الحامة التى هى جوهر الاستقلال. 

٠‏ أما لدى الجائب البريطانى فقد قوبلت يداهة بالاستياء والتذمرء وبالرغم 
من اناك بريطانيا وقتئذ فى الحرب ورغبتها فى كسب رضا الشعوب فإن 
جواب حكومتها ينم عن روح السخط والحنق. فقد أجابت عليها برد أرسله 
اللورد هاليفكس وزير خارجيتها بطريق البرق إلى السقير البريطانى وهذا 
أبلغه إلى النحاس يوم 5 أبريل قال ما ترجمته: 

١‏ - «أبلغوا النحاس باشا فى الحال أن الحركة التى قام بها ونشرت على 
الناس فعْلا قد أحدثت لدى الحكومة البريطانية سعورًا ألا للغاية 
ولا تستطيع الحكومة الير يطائية إلا اعتبار قرارات الوفد كمحاولة مقصودة 
للعب دور فى السياسة الداخلية فى حين أن بريطانيا العظمى مشتبكة فى صراع 
ليس أثره على مصير مصر واستقلالها بأقل منه على بريطانيا العظمى نفسها. 


۲ - أما فيا يختص بالمسائل التى أثارها النحاس باشا فمن البديهى أنها 
تؤدى إلى. 

(أ) إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية المصرية. 

(ب) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية. 

(ج) الطعن فيا نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى فى الحرب ضدٌ 
ألمانيا. 

۳ - لما كانت نتيجة الحرب ذات أثر فعال بالنسبة لمصر ومن الجلى 
بلا شك للنحاس باشا أنه لو انتصر العدو لم يبق إلا قليل احتال فى مناقشة 
مستقبل مصر ضمن حدود ديقراطية فإن الحكومة البريطانية موقنة بأن 
المسئولين عن مصير الشعب المصرى ومنهم النحاس باشا سيواجهون 
المسئوليات التى تجابههم فى ساعة خطيرة من تاريخ العالم. 


Ao 

٤‏ - إننا نحارب لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد المقطوع فقل 

للنحاس باشا - وأنا أحد الموقعين على المعاهدة - يبدو لى أنه غير مفهوم أن 

يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيا للمعاهدة من صفة قطعية 

ورسمية وأنه ليسعدنى أن أتأكد أن النحاس باشا سيعمل جهد طاقته لتخفيف 
أثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد». 1 
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إزاحة الستار عن تال مصطفى: كامل 
١4(‏ مابو سنة )115٠‏ 
لإقامة تمثال مصطفى كامل, ٠‏ وينت قاعدته ف وسط ا وهى من الحجر 


الزن الذى ظهرت عيويه مع الزمن» وصنت عليه بقاعدة من الحجر 
الصوان اللائق بالتمثال 

وأمت بناء القاعدة فى أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ ونقشت على صدرها هذه 
الكلمات «مصطفى كامل باشا .»١1١8- 1١41/5‏ وعلى الجانب الأين منها 
هذه العبارة المأثورة من كلات الزعيم «لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى 
لليأس مع الحياة» وعلى الجانب الأيسر منها قوله: «إن من يتسامح فى حقوق 
بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان» وعلى 
الجانب الخلفى هذه العبارة «اكتتبت الأمة بجميع طبقاتها فى صنع هذا التمثال 

سنة ١19٠١‏ وفى سنة ١9178‏ قررت الحكومة إقامته فى هذا الميدأن عجيدًا 

للذكرى». 

وأقامت الحكومة التمثال على هذه القاعدة, واحتفلت برفع الستار عنه. 
على عهد وزارة على ماهر, يوم الثلاثاء ١4‏ مايو سنة ١٤۹٠ء‏ فى حفلة فخمة 
شهدها نخبة عظيمة من علية القوم وسائر الطبقات إلا رجال الوفد فإنهم 
أعرضوا عنها وقاطعوها وقد تفضل صاحب الجلالة الملك فاروق بحضورهاء 
وألقى على ماهر بين يديه الخطبة الآتية: 


A٦ 


خطبة على ماهر 

«مولاى صاحب الجلالة 

« تفضلتم جلالتكم بتشريف هذا الحفل بالحضور وهذا حادت له مغزاه 
وروعته. وليست هذه اول رة نرى فيها مليك البلاد حفظه الله ورعاه» يعنى 
بمصالح هذا الشعب ويعمل على مشاركته فى عواطفه. 

«وإذا كانت يد المليك سارف الستار عن نال مصطفى كامل باشا فقد 
رتد عن ا خاد کن کان سنا قاف بت عند 

«مولاى: جئنا لنحيى قتال مصطفىء, فلنقف هنيهة خاشعين أمام الذكرى. 

« كلا ذكر مصطفى» ظهر اسمه فى هالة من المجد. وانتشر ذلك النور 
الساحر الذى هلأ النفوس رهبة وإجلالا. 

«فى هذه الساعة يطيب لنا أن نجتمع فى ظل المبادى التى أفنى نفسه 
وجسمه فيهاء »ف ل الإخلاص الذى مات عليه فأحيا أمة ودفع شبامها إلى 
ميادين الكفا ح والعلا. ١‏ 

« نجتمع أمام ذلك التمثال الذى يحرك النفس وهو صامت. لأن جلال 
التاريخ وجلال الذكرى فى شخصه يلتقيان. 

«كان مصطفى اول من حمل لواء الحرية بعد أن طوى زماناء وكان أول من 
صاح تلك الصيحة فى طول البلاد وعرضهاء صيحة التضحية. صيحة الحرية, 
صيحة الحب» صيحة الحياة: «بلادى بلادى» لك حبى وفؤادى, لك حياق 
ووحودى» لك دمى ونفسى, لك عقى ولسالى: لك حبی وجنانی» أنه أنت 
ا ا الاباك يا معدن 

«مولاى: تقرأ اليوم خطب مصطفى» فلا نرى فيها أتر البلاغة والتنميق» 
ذلك أن بلاغته كانت روحانية بلا جسم» ليست بحاجة إلى صلة أو سبب 
مادى لتصل إلى النفوس وجوها. 


AV 
تكن كحياة غيره من الزعماء قاد‎ ١ ذلك ى أن حياة مصطفى قصيرة,‎ « 
سلسلة أعمال توصف وتحلل» وإنما كانت هذه الحياة كلهاء التي تعلو على كل‎ 
حصر وتحليل» صوتا يخيل إلى سامعيه أنه هبط من الساء» صوتا كصوت‎ 
الماضى» رن فى الوادى فانتبه, ولا تزال أصداؤه تتجاوب وتتد بعد الموت.‎ 


«وهذه المبادىٌ الى استمدها من وحى الوطن واتخذها شعارًا لجهاده قد 
دلت التجارب والمحن على أن راسمها كان بعيد النظر سليم التفكير. 


« کان مصطفى مقدامًاء يخلق الحباسة ويتعهدها لأنه يعلم أن الحماسة فى 
اة الأب تنزل منها منزلة الروح من البدن وأن الشعب إذا غابت عنه 
الماسة غابت عنه الحياة» فكان يعمل ليله ونهاره كاتا وخطيبًا على تغذية 
العاطفة الوطنية وإيقاظ الجاهير الى كان يحذبها بشخصه وإيانه وشجاعته. 

وکان مضطفى حمل فى قلبه صورة الوطن الحى أنى سار أو أقام» فكان 
قلبه مقتدرًا على جع . القلوب, تخفق كلا خفق» وتشاطره حمل السراء 
وال اء. وكان الشباب - شباب الوادى وعدته - جنوده المجندة تأتلف 
وتلتف حول لوائه وكان هو قائدها وهاديها. 

« کان مصطفى شعلة ذكاء وحماسة, وكان خير محام عن خير قضية» وكان فى 
دفاعه يهب لنصرة الحق والعدل» وكان جادًا على الكفاح» لا يبرح يناضل 
حتى يصرع الباطل ويرمى السهم فى مقاتله. 

«وقد صر وجاهد واحتمل الأذى فى سبيل مصرء وى سبيل النيل وواديهء 
فى سبيل تلك القرى والمدائن الجاثمة فى حضن الوادىء فى سبيل ذلك الأفق 
الضاحك بين جنات النخيل والأعناب» بين هزج السواقى وأغانى الفلاح. 


وقد تغلغل حب مصر فى فؤاد مصطفى, لأن حبّه كان صادرًا عن عاطفة 
وعقل وعلم » وكان ذلك الحب لا تشو نشوبه شائبة من مطمع فى مادة أو جاه. 1 


« کان E‏ ا ا حب مصر وفلاح مصر حافظ کیانپاء ذلك 


AA 

الفلاح الذى هو نحن وأنتم الذى هو مصر من طيبة إلى الفسطاط والقاهرة, 
والذى طبع البلاد بطابعه, وانضمت كتلته على الغزاة, فأفنت شخصيتهم فى 
ثناياها. 


«وقد كان المصريون فى أدوار تاريخهم سلسى القياد لكل زعيم يخرج من 
صفوفهم؛ ويعرف كيف يسوسهم» ويتخذ لنفسه نقطة ارتكاز فى قلوبهم وفى 
صميم إحسأساتهم وعواطفهم, وفى شجاعتهم وإهانهم؛ وفى أرضهم ولغتهم» وقد 
و مصطفى فى مصر» وحك جلده بارضا الغراء طفلا ونشأ خا وعاش 
ا 

«وها نحن أولاء نقف أمام اله وبخيل إلينا أن الحياة تدب وتتوثب فى كل 
ذرة ساكنة منه. وأن وراء هذه المادة قوة خفية تدفع الشعب إلى غايته الكبرى. 


«مولاى: فى هذا اليوم الذى تتطاحن فيه الأمم ذودًا عن كرامتهاء وقذهيا 
لشخصيتها وحرياتها, > نقف أمام قثال مصطفى» فى حضرة المليك, وقد اجتمع 
العرش والأمة فى صعيد واحد, لا يفصلها جدار. متعاونين متساندين فى سبيل 
إعلاء كلمة الحق. 


«مولاى : : مات مصطفى فكان موته أؤل شاهد على تغلغل الروح الوطنية 
ل ل بل _قوى حيوية 


i‏ مصطفى: د بتمثاله, ولنأخذ من موته معی الحياة والحرية 
والأمل. 


«مولاى: إنه وإن تتحقق أمانى مصطفى كلها إلى اليوم فإننا لا نتتك 
لغ فى أن هذه الاق ستحقق عل ديكو فقد أعلن الاستقلال فى عهد 
والدكم العظيم فؤاد الأول؛ وستكمل فى عهدكم الزاهر بإدن الله دعائم هذا 
الاستقلال وتتوطد. إذ يجد من يقظتكم ورعايتكم وإخلاص شعبكم الملتف 
حولکم كل قضسية وتاييق: وحسب الشعب فى جهاده أن يجد سناده فى 
العرش» كا يجد العرش فى الشعب سناده». 


۸۹ 
وقد قوبلت هذه الخطبة بالتصفيق فى شتى مواضعها وعلى أتر إلقائها نبض 
جلالة الملك, وسار نحو التمثال» فجذب شريطًا متصلا بالستار. فانشق 
تمثال الزعيم العظيم» ودوى التصفيق فى جنبات سرادق الاحتفال. فرددته 
الماهير المحتشدة التى تجمعت خارج السرادق. 


دخول إيطاليا الحرب وأثره فى الحالة السياسية 
٠١(‏ يونيه سنة )١94٠‏ 
ذخاف إيطاليا 00 ا الحرب على 


وفى ١١‏ ل والنواب جلسة سرية لسباع 
بيان رئيس الوزارة عن سياسة الحكومة بإزاء دخول إيطاليا الحربء فأقر 
المجلسان سياسة الحكومة, ومضموها تجنيب البلاد ويلات الحرب مع الوفاء 
بتعهداتها وتقديم أكبر معونة ممكنة للحليفة فى دفاعها عن الحق ا 
حدود معاهدة الصداقة والتحالف وأن يكون ل نك مدو كذ داعا مع قطع 
العلاقات السياسية مع إيطاليا واعتقال معظم رغاياها. 


أزمة سياسية - التبليغ البريطانى إلى جلالة الملك 
(يونيه سنة )١984٠‏ | 
على أ إعلان إيطاليا الحرب على الحلفاء ساءت العلاقات بين السفارة 
البريطانية والحكومة المصرية, إذ نسبت السفارة إلى الحكومة والسراى و 
نسو إيطاليا راجو 
فوجهت الحكومة البريطانية بواسطة سفارتها فى مصر إلى جلالة الملك 
تبليغا مثابة إنذار بأن لا سبيل إلى التعاون بينها وبين وزارة على ماهر. 


اجتماع فى قصر عابدين 
(۲۲ يونيه سنة )194٠0‏ 

على أتر هذا التبليغ استدعى جلالة الملك لفيفا من الكبراء وزعاء 
الأحزاب إلى قصر عابدين للتشاور فى الأمرء فاجتمعوا بالقصر يوم السبت 
اير قد عنقة 553 الشاعة الخائسة ستاك وبادلوا ال ای فيا يكوى 
الجواب على هذا الإنذار وكان الحاضرون فى هذا الاجتاع هم (مع حفظ 
الألقاب وبترتيب البلاغ الذى صدر من القصر): على ماهر رئيس الوزارة. 
مصطفى النحاس رئيس سابق للوزارة ورئيس الوفد المصرى. أحمد زيور 
رئيس سابق للوزارة. إسماعيل صدقى رئيس سابق للوزارة. عبد الفتاح يحيى 
رئيس سابق للوزارة. محمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ. أحمد ماهر 
رئيس مجلس النواب ورئيس اطيئة السعدية, محمد صالح حرب وزير الدفاع. 
محمد توفيق رفعت رئيس سابق لمجلس النواب. محمد حلمى عيسى' رئيس 
حزب الاتحاد السعبى. محمود بسيونى رئيس سابق لمجلس الشیوخ. بهى الدين 
بركات رئيس سابق لمجلس النواب. محمد حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنى. مصطفى عبد الرازق وكيل حزب الأحرار الدستوريين (نائيًا عن 
' محمد محمود الذى اعتذر لمرضه). عبد الحميد بدوى كبير المستشارين الملكيين. 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى. (ليدون حضر الاجتاع) . 

وافتتح جلالة الملك الاجتاع وحضره هنيهة وأشار إلى المسائل التى 
سيتناولها البحث وطلب إلى الحاضرين أن يبحثوها بكل حريةء نم نض وغادر 
الاجتماع: وتداول المجتمعون الموقف بعد عرضه عليهم. على ماهر, ودام 
الاجتماع إلى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساءء, وانتهى بقرار بالموافقة 
على استقالة وزارة على ماهر؛ إذ جام ى”القرَار إنه إزاة إصرار على ماهر باشا 
على الاستقالة. فإنهم يضعون الأمر بين يدى جلالة الملك ليصرفه بحكمته 
ومعنى ذلك هو الإذعان للتبليع -التريطاق. ش 

وبحث المجتمعون فى شكل الوزارة الجديدة, فقال بعضهم بأن تكون 


۹۱ 
قومية» ورفض النحاس الائتلاف. وطلب أن تؤلف وزارة محايدة تجرى 
انتخابات جديدة» وانتهوا على غير اتفاق. 


(۲۳ يونيه سنه )۱۹٤۰‏ 


وبناءٌ على ما أسفر عنه الاجتماع قدم على ماهر استقالة الوزارة فى اليوم 
التالى (۲۳ يونيه سنة )١154٠‏ بعد أن بقيت فى الحكم عشرة شهور وسبعة 
ايام. | 

ودا فق كواب الاشفقالة أنهاغطر البها فط ادحل البويظاق اذ 
قال فى كتابه: «ولكن أصبح الاستمرار فى الحكم متعذرًا لأسباب قاهرة 
خارجة عن إرادتنا وإرادة الشعب المصرى هذا أرانى مضطرًا إلى رفع استقالق 
إلى مقامكم السامى». 

ودعى الزعاء والكبراء إلى اجتاع آخر فى قصر عابدين يوم ١٤‏ يونية 
ليتشاوروا مرة أخرى فى توحيد الصفوف وتأليف وزارة قومية تواجه الظروف 
العصيبة التى تجتازها البلا فأصرٌ النحاس على رفضه الاشتراك فى هذه 
الوزارة ولو كان رئيسًا اء وطلب تأليف وزارة حايدة يكون أل عمل لها حل 
مجلس النواب القائم فورًاء وإجراء انتخابات حرّة عندما تسمح الظروف 
بذلك", كأن الانتخابات الجديدة هى التى ستحقق للبلاد مطالبها وتحل 
قضاياها.. وانتهى هذا الاجتماع أيضا على غير اتفاق. 

وقد قبلت استقالة وزارة على ماهر يوم ۲۷ يو نيه» وهو اليوم الذى عهد 
فيه جلالة الملك إلى حسن صبرى تأليف الوزارة الجديدة. 


(؟) أى ليس من الحتم إجراؤها فى الستبن يومًا التالية للحل كا يقضى الدستور بذلك, بل ترجأ 
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المساعى لتوحيد الصفوف وإخفاقها 

أوفد جلالة الملك إلى مصطفى النحاس - وكان قد توجه إلى كفر عتما 
بالمنوفية - وكيل الديوان الملكى عبد الوهاب طلعت وعرض عليه تأليف 
وزارة قومية برآسته, فاعتذر بحجة أن تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت فى 
عهد السلم فأحرى بها أن تفشل والحرب قائمة, وحجته الحقيقية أنه لا يريد 
اثتلافاء وإنا يريد الوزارة من أعضاء حزبه (الوفد) دون سواهم وهى شنشئة 
تعرفها الأمة منه. وهذه الأنانية كانت من أكبر العقبات فى سبيل توحيد 
الصفوف» مع أن الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد كانت خليقة بأن يتنازل 
لوقك تعن يعن نانك .قل التضكية نيفصن لقاع الززارية قينا 
للوجيدة وتابيدا للائتلاف, وإذا كان الإئتلاف لم ينجح فى عهد السلم فليس ثم 
ما بنع أن ينجح مرة أخرى سواء فى السلم أو فى الحرب» وإذا قيل بأن تجربة 
الوزارات الإثتلافية لم تنجح فیا مضىء فليت شعرى هل كانت الوزارات 
ال ية اکان تاها من الوزارات الائتلافية؟ إن النجاح أو الفشل لا يرجع 
إلى صبغة الوزارات بل إلى شخصية أعضاء الوزارة أنفسهم أو إلى الظروف 
السياسية, وليس من الإنصاف أن يقال أن أعضاء. حزب بالذات هم وحدهم 
املف نالفل وغيرهم لا يتوافر فيهم الإخلاص» بل أغلب الظن أن 
أشن الأحزاب احتكارًا لدعوى الإخلاص قد تكون أقلها إخلاصًا وكفاءة 
واستقامة .وأضعتها :عملا وإنتاتا انا ١‏ 

وإنه لما يؤسف له حقا أن البلاد قد عجزت عن توحيد جبهتها خلال 
الحرب العالمية. مع أن الأحداث الجسام التى هرت العالم واهتزت لها مصر 
كانت جديرة بأن تبعث فى النفوس روح البذل والتضحية السلبية 00 إلى 
إعادة الجبهة الوطنية التق تألفت اوا سنة ١٠۹٠ء‏ ولعمرى إذا و 
التضحية فى مثل هذه الظروف فمتى تظهر؟ 

ولكن الأطماع الشخصية والأنانية الحزبية قد حالت مع الأسف دون إعادة 
هذه الحبهة: 


۹۳ 

لقد توحدت الصفوف فى إنجلترا خلال الحرب» وتكونت وزارة ائتلافية 

جمعت بين المخافظين والأحرار, أما فى مصر فإن التطاحن الحزبى قد استمر 

على الرغم من أن مصير البلاد ومصير العالم كانا فى ميزان القدرء وهذا دليل 

على مبلغ ما شاب النفوس والحياة السياسية عندنا من أنانية وأطباع شخصية 
ونقائص أخلافية ليست من الوطنية فى شىء. 


تأليف وزارة حسن صبرى 
(۲۸ يوئيه اسنة +144) 

فى ۲۸ يونيه سنة 1140 صدر المرسوم بتأليف وزارة حسن صبری» وهی 
وزارة مؤلفة من ستة عشر وزيرًا يمثلون الحيئة السعدية والأحرار الدستوريين 
وارب الوطنى والمستقلين, ورئيسها مستقل؛ وكان عنصر المستقلين فيها باررًا 
إذ كان مم ستة وزراء. 

وقد ألفت على النحو الآى: حسن صبرى للرآسة والخارجية. عبد الحميد 
سلييمان للالية. حلمى عيسى للعدل. محمود فهمى النقراشى للداخلية. محمود 
فهمى القيسى للدفاع. صليب سامى للتموين. حسين سرى للأشغال. محمود 
غالب للمواصلات. محمد حافظ رمضان للشؤون الاجتاعية. محمد حسين 
هيكل للمعارف. الشيخ مصطفى عبد الرازق للأوقاف. إبراهيم عبد الهادى 
للتجارة والصناعة. أحمد عبدالغفار للزراعة. على أيوب وزير دولة. عبد المجيد 
إبراهيم صالح وزير دولة. الدكتور على إبراهيم للصحة. 

وفى ؟ سبتمير سنة ١44٠‏ حصل تعديل يسير فى مناصبها بأن تنحى 
عبد الحميد سلييان عن وزارة المالية وصار وزير دولة وعين بدله محمود فهمى 
النقراشى, وعين حسن صبرى وزيرًا للداخلية مع بقائه وزيرًا للخارجية. 


سياسة الوزارة 


أوضح حسن صبرى سياسة الوزارة فى بيان له ألقاه فى مجلس النواب 
بجلسنة ۲ يوليه سنة ,114٠‏ صرح فيه بأن وزارته حريصة على استقلال مصر ٠‏ 
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وسلامتها کا هى حريصة على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بريطانيا. وأنها تقوم 
بتنفيذ معاهدة التحالف والصداقة بروحها ونصهاء وأنها ستستمر على السياسة 
الى أقرها البرلان فى ١١‏ يونيه سنة ,.158٠‏ 
أ وإذ كان مثلو الحزب الوطنى فى مجلسى الشيوخ والنواب لا يقر ون معاهدة 
سنة ۱۹۳١‏ فقد رفضوا الثقة بالوزارة على هذا الأساس» وأعلنوا ذلك فى كلا 
المجلسين. 


الخلاف فى الحزب الوطنى 

كان اشتراك حافظ رمضان فى وزارة حسن صبرى سببًا لخلاف كبير بين 
أعضاء الحزب الوطنىء وقد بدأ هذا الخلاف فى دائرة ضيقة باشتراكه فى وزارة 
محمد حمود الثانية سنة ۱۹۳۷ء إذ كان اشتراكه بغير قرار من اللجنة الإدارية 
للحزب» فلا فوتح فى ذلك اعتذر بأن الوقت لم يكن يتسع لعقد اللجنة قبل 
تاليف الوزارة فإنها ألفت على عجلء وسكتت اللجنة حتى استقالت وزارة 
محمد حمود وألف وزارته الثالثة دون أن يشترك فيها حافظ رمضان باشاء فلا 
فت او رد ا وزان عل ماهر اعت الل 
الإدارية للحزب يوم ۲١‏ يونيه وبحثت. فى الموقف وهل يشترك الحزب فى 
الوزارة الجديدة إذا دعى لذلك أم لا يشترك, فقررت اللجنة عدم الاشتراك 
فيهاء ثم ألفت وزارة حسن صبرى باشا وفيها حافظ رمضان باشاء فوقع 
الانقسام فى اللجنة الإدارية بين معارض لوقف حافظ رمضان باشا لمخالفة 
قرار اللجنة ومؤيدٌ له فى موقفه, وبقى هذا الخلاف قائ وشعبتا اللجنة على 
خلاف بينها إلى أن تم الصلح بين الفريقين وعادت الوحدة إلى اللجنة فى 
نوفمار سنة 115235. 


إلغاء صندوق الدين 
(۱۷ يوليه سنة )۱۹٤٤١‏ 


«صندوق الدين» هو أحد النظم التى فرضتها أوروبا على مصر بعد أن 
ارتبكت شئونها المالية فى عهد الخديو إسماعيلء وكان الغرض من هذه النظم 
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وضع رقابة أوروبية على المالية المصريةء وقد أنشيٌ «الصندوق» وجب 
الدكريتو الصادر فى ۲ مايو سنة ١۱۸۷ء‏ ومهمته تسلم الدخل المخصص 
لفوائد الدين العام وقيمة ما يستهلك منه كل سنةء وكان هذا الدخل يشمل 
حصيلة الضرائب من مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وإيراد 
الجمارك والسكك الحديدية ومصالح أخرى”", وعهد بإدارة الصندوق إلى 
مندويين. عن الدول الدائنة“, 
ونی ۲۸ نوفمير سنة ١1١54‏ على أثر «الاتفاق الودى. بين إنجلترا 
وفرنساء صدر أمر عال بتعديل اختصاصاته وتخفيف بعض القيود التى كانت 
مفروضة على الإدارة والماليةء وتخصيص ضرائب الأطيان فى جميع المديريات 
لخدمة الدين العام بدلا من الإيرادات المختلفة التى كانت مخصصة له من قبل 
وإنشاء مال احتياطى لصندوق الدين قدره ۱,۸۰۰,۰۰۰ جنيه, وجعله فى 
أيدى أعضاء الصندوق ليستعملوه إذا قلت الإيرادات المخصصة عا يستحق 
لأصحاب الديون» ووضع مال نقدى قدره نصف مليون جنيه تحت أمرهم. 


وظل الصندوق شبه رقيب على مالية الحكومة المصرية, وكانت هذه الرقابة 
موضع استنكار البلاد لما فيها من مظاهر الإذلال لمصر والانتقاض على 
السيادة القومية. 

فلا ألغيت الامتيازات الأجنبية فى اتفاق مونترو سنة ۱۹۳۷ء أخذت 
الحكومة تفاوض الدول ذات الشأن وهى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا فى إلغاء 
ذا العسدوة: دات الناوقة مها ى هة وزارة النحاس م 117 

وقد وضع الاتفاق على إلغائه فى صيغته النهائية وتم التوقيع عليه فى ١١‏ 
يوليه سنة ١14٠‏ على عهد وزارة حسن صبری» ووقعه كل من حسن صبرى 
باشا عن الحكومة المصرية؛ والسير مايلز لامبسون (لورد كيلرن) عن الحكومة . 
البريطانية وفى ١‏ أغسطس سنة 114٠‏ وقعه المسيو بوتزى وزير فرنسا 
المفوض فى مصر وقتئذ عن الحكومة الفرنسية. 


(۳) و(٤)‏ راجع فى تفصيل ذلك كتابنا «عصر إساعيل» ج ۲ ص 01. (طبعه سابفة). 
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لاحتياطيه وقدره ۰,< NN:‏ جنيه والمبالغ المخصصة لإدارته وقدرها 


المبالغ التى كانت فى الصندوق. 

وقد كانت إدارة «الصندوق» تشغل المبنى الفخم الكائن تجاه دار الأوبرا 
الملكية بشارع طاهر (عبد الخالق ثروت الآن). فأخلته إدارة الصندوق تنفيذا 
لإلغائه. 


مذ امتياز البنك الأهلى أربعين عاما 

وفى عهد هذه الوزارة صدر القانون القاضى يد امتياز البنك الأهللى 
(الإنجليزى أصلا وتكوينا) أربعين سنة أخرى وكان ينتهى أجله 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو الامتياز الذى يخول هذا البنك حق إصدار أوراق الثقد 
المصرية (البنكنوت) ويجعل اقتصاديات البلاد إلى حدٌ كبير رهن ما يصدره 
من هذه الأوراق؛ لأنه بمثابة بنك الدولة, ومن الأسف أن يكون بنك الدولة 
بنكا أجنبياء ثم هد امتيازه, مع أنه كان هو الأداة لتحميل مصر مثات الملايين 
من الجنيهات من الأرصدة الاسترلينية التى أنفقتها بريطانيا فى شكل أوراق 
نقد مصرية أصدرها هذا البنك. ومع ذلك فقد مدّت الحكومة امتيازه أربعين 
سنة أخرى | 
ا اشتركت وزارتا محمد حمود وعلى ماهر فى وضع مشروع هذا القانون. 
واتمته وزارة حسن صبرى» وصدر به القانون رقم ٦‏ لسنة .۱۹٤١‏ 

ومن عجب أن تسارع هذه الوزارات إلى وضعه وقد به امتياز البنك أربعين 
عامًا قبل أن تنتهى مدة امتيازه الأولى بأكثر من ثانى سنوات! ففيم هذه 
العجلة فى مشروع يجعل مالية البلاد تحت رحمة بنك أجنبى؟ 

لقد اغتبطت الدوائر البريطانية هذا القانون, وعدته فورًا كبيرا لسيطرتها 
المالية على مصرء, حتى قالت جريدة «التيمس» فى هذا الصدد: «يبعد كثيرًا 


۹۷ 

أن تعرض على البنك الأهلى شروط خير من هذه الشروط التى عرضت عليه 

إذا تركث المسألة حتى ينتهى امتيازه فى سنة ۸ءء لم قالت: «إن الحكومة 

المصرية استطاعت أن توفق بين ما تدعيه الروح الوطنية من حقوق ومطالب 

ون زوز رار اة اليف كمريسة: كانت :وات عت الزقاية 
البر يطانية». 


تعيين أحمد محمد حسنين رئيسًا للديوان الملكى 
(يوليه سنة )١94٠‏ 
فى ۲۷ يوليه سنة ١114٠‏ عين أحمد محمد حسنين الأمين الأول لجلالة الملك 
رئيسًا للديوان الملكى, وكان هذا المنصب شاغرًا منذ أن اعتزله على ماهر بعد 
تالبق وزاك فى اقسطى نة 1595 فلا اسغقالة وز اة روئ شغل هذا 
المنصبء فوقع اختيار جلالة الملك على أحمد محمد حسنين» وظل يشغله إلى أن 
توق سلة 1551. 1 


واقترن وجود .حسئين باشا فى هذا المنصب بحوادن جسيمة, وزاد نفوذه 
على ما كان لحسن نشأت سنة ,1970-١974‏ ولعلى ماهر سنة 
۷ 15 -111795, 


تعيين الجنرال هدلستون حاكا عاما للسودان 
(أكتوبر سنة )١114٠‏ 

فى ١4‏ أكتوبر سنة ١14+‏ صدر مرسوم ملكى بتعيين اللفتننت جنرال 
السير هوبرت هدلستون حاكا عاما للسودان, بدلا من السير جورج 
استيوارت سيمسء وقد كان هدلستون يتولى حتى سنة ١17١‏ قيادة قوة 
الدفاع السودانية, وعين فى تلك السنة قائدًا لأحد ألايات الجيش البريطانى فى 
اند وعلى بده أقصى الجيش المصرى من السودان سنة 191714- ١۲١٠ء‏ 
وقد اشتهر بأعماله وتصرفاته المطردة فى فصل السودان عن مصر طوال المدة 
الى قضاها فى منصبه. 


۹۸ 


المناقشة حول اشتراك مصر فى الحرب 
ف شهن: أغشطسن هة 15:8 بذات المناوشات عل مذو عضر ار اة 
بين القوات البريطانية والقوات الإيطالية ويدا فى الأفق أن إيطاليا تستعد 
للزحف على مصرء فظهرت فكرة إعلان مصر الحرب على إيطاليا فى حالة 
اجتيازها الحدود المصريةء وحمل لواء هذه الفكرة الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب وقتئذ. وعارضه فيها إساعيل صدقى باشا ومعظم السياسيين 
المصريين. 


وقد طرحت هذه المسألة على مجلس النواب فى جلسة سرية عقدت يوم 
1 أغسطين: سنة ٠اا‏ براقت المنائسة ابإضدان المجلس: كزان عل 
بالجلسة العلنية وهو «بعد سباع المناقشات التى دارت بالمجلس عناسبة البيان 
الذى. أدل. .به خضرة ضاحب الدولة .رئيس الوؤراء: يعلى المجلين ثقته 
باللنكومة :وتابيت للقرار الاي الصادر هنم الجن ى 0 هة 42 
والذى قصد به إلى أن مصر التى لا تضمر عداءً أو كراهية لأية دولة لا يمكن 
ها إلا أن تقوم بالدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة إذا اعتدى على 

أراضيها أو جيوشها» 

وكان السعديون ينادون .بضرورة دخول مصر فى الحرب لردٌ العدوان 
الإيطالى عليهاء لأن هذا أكرم لها من أن تدع الإنجليز وحدهم يردون هذا 
العدوان» أما الوطنيون والأحرار الدستوريون والمستقلون فكانوا ينادون بعدم 
اشتراك مصر فى الحربء. وأما الوفديون فكانوا ممتنعين عن إعلان رأييم ف 
هذه المسألة الخطيرة, واقتصروا على المطالبة بتأليف وزارة محايدة لإجراء 
انتخابات جديدة... وهى نغمة الوفد القدية التى لا يفتأ يكررها عندما يكون 
خارج الحكم ! ولا نعتقد أن مثل هذه الانتخابات كانت تحل هذه المسكلة 
الخطيرة, كا أن الأحداث العالمية لم تكن لتنتظر هذه الإجراءات الداخلية. 


۹۹ 


خروج السعديين من الوزارة 
(سبتمير سنة )۱۹٤٤١‏ 


وحدث خلاف فى وزارة حسن صبرى حين رأى الوزراء السعديون إعلان 
الحرب على إيطاليا بعد أن توغلت قواتهاثنى منطقة الصحراء الغربية وتقدمت 
فى سبتمبر واحتلت «السلوم» م « بقبق», ثم احتلت «سيدى برانی» فى يوم 
سين فراع لن أنه تلقاء القوات الإيطالية فى الأراضى 
المصرية واحتلالهم سيدى برانى يجب على مصر أن تدفع هذا العدوان بجيشها 
وتحارب إيطاليا ولا يليق أن تترك مصر هذه المهمة إلى القوات اليريطانية, 
وخالفهم فى ذلك حسن صبرى وبقية الوزراء. فاستقال الوزراء السعديون 
الأربغة وهم النقراشى ومحمود غالب وإبراهيم عبد المادى وعلى أيوب فى 
سبتمبر سنة ١٤٠٠ء‏ وكتبو| استقالة مسببة بعئوا بها إلى رئيس الوزراء قالوا 


«اجتمع فلن الوزراء لتحديد موقف مصر إزاء هجوم الجيش الإيطالى 
على أراضيها وتوغله فيها وبحاولة تثبيت أقدامه بها مما لا يدع مجالا للشك فى 
تسهه دن ا ك وو ا کد 
اعتداء علیهاء ورغما عا حرصت عليه مصر من تجنب أى تحرش أو استفزاز 
من جانبهاء فكان رأينا أنه لا محل للتردد فى المبادرة لتقرير الدفاع عن البلاد 
والتقدم هذا القرار إلى الان فا للخطة الى ددا المكومة من قبل 
بشأن الحرب أمام المجلسين فأقراها على تلك الخطة الصريحة فى وجوب 
الدفاع عن البلاد إذا توغل العدو فى أراضيها. 


« ولسنا بغافلين عا تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب» ولكن 
خير لمصر وأكرم لعزتهاء وأصون لاستقلاهاء أن تتحمل هذه الويلات. من أن 
تحمل عار الجبن والاستكانة والاعتاد على غيرها فى الدفاع عن نفسها. 


«دوها أن أغلبية مجلس الوزراء لم تشاطرنا هذا الرأى فلا يسعنا أن نتضامن 


35 
معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت إليه من أن الحالة م تصل بعد إلى ما يقتضى 
اتخاذ موقف إيجابى وعرضه على البرلمان. 

«لذلك نتشرف بتقديم استقالتنا راجين التفضل بقبول وافر شكرنا على 
ما لقيناه من دولتكم ومن حضرات أصحاب المعالى الزملاء من حسن التعاون 
وكريم الزمالة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام». 

محمود فهمى النقراشى. محمود غالب. إبراهيم عبد المادى. على أيوب. 

74/۱ ش 


وقد رد عليهم حشن صبرى بالجواب الات : 

حضرة... 

«شئتم أن تسجلوا فى كتاب استقالتكم الذى وقعتموه مع زملائكم الثلاث 
أمورًا رأيتها إلى الإغراق والنطير أدنى منها إلى القصد والإنصافء وإنه 
اليؤسفنى أن أرانى مضطرا أن أسجل من ناحيق فى الرد عليكم الحقيقة سافرة 
وضعا للأمور فى نصابها. ّْ 

« لقد عرضتم على مجلس الوزراء أنتم وزملاؤكم اقتراحًا خطيرًا يرمى إلى 
الزج بالبلاد فورا فى أتون الحرب ومعمعاتها من غير مصلحة ظاهرة أو ضرورة 
قاهرة» فرفض المجلس بالإجماع اقتراحكم وظللتم وحدكم مقدميه ومؤيديه. 
ورأى إخوانكم أن التريث أحجى وأخلق حين البت فى مصائر البلاد وأقدارها 
عق لكف غاا النيات راكد بوادن القايات: 

«دفما كانت مصائر الأمم لتعالج بالخفة والتطير من كل حادث أو طارىٌ 
وإنما تساس وتعالج بالروية والتدبر وتقدير العواقب؛ إذ سلامة الوطن يجب 
أن تظل وحدها غاية الغايات. 

«وإذا كان ذلك واجبًا فى الأوقات العادية فهو فى هذه الأوقات العصيبة 


ألزم وأوجب. 


۱۰1 

«وإفى إذ أبلغكم قبول استقالتكم أقدم لكم خالص الشكر على ما سلف 
من عظيم جهودكم وصادق معونتكم وأرجو لكم التوفيق فى خدمة البلاد 
الفاهرة فى ١؟‏ سبتمبر سلة .194٠‏ رئيس مجلس الوزراء 


حسن صيرى 


وقد قبلت استقالة الوزراء السعديين وأبقى حسن صبرى وزارته كا ٠‏ 
كانت, وشغل المراكز التى خلت بأعضاء من وزارته, فعين عبد الحميد سليان 
وكان وزير دول وزيرًا للالية بدلا من النقراشى» وحسين سرى وزيرًا 
للمواصلات بدلا من حمود غالب مع بقائه وذيرًا للأشغال» وصليب سامى 
وزير التموين وزيرًا للتجارة والصناعة بدلا من إبراهيم عبد المادىء 
وعبد المجيد إبراهيم صالح وكان وزير دولة وزيرًا للتموين. 


وفاة حسن صبرى 
١4(‏ نوفمير سنة )١194٠‏ 


افتتح البرلمان دورته العادية يوم الخميس ١6‏ نوفمبر سنة ١٤١٠ء‏ وحضر 
حفلة الافتتاح جلالة الملك. وأخذ حسن صبرى باشا يتلو خطبة العرش» وفى 
أثناء تلاوته تلجلج لسانه وبدا عليه الإعياءء فتوقف؛ عن الإلقاءء وحاول 
الجلوس فلم يستطع, وسقط على الأرض مغمى عليه, وكان الظن أنها نوبة 
إغاء عارضة, ولكن ما أن نقل إلى غرفة مجاورة لقاعة الاجتماع حتى أسلم 
الروح» ولم يفد إسعاف الأطباء فى إنقاذهء فكان لموته رهبة بالغة, وهزة حزن 
عميقة, إذ كانت وفاته فى أثناء تلاوته خطبة العرش» وكان يبدو أثناء تلاوتها 
صحيحًا معاف. ولكنه القدر | يهل وعاجله الموت فى بضع دقائقء رحمه الله 
وقد أكمل تلاوة الخطبة رئيس المؤتمر محمد محمود خليل. 


وزارة حسين سرى 
a)‏ 400 اد O o E‏ 

وق روسن ا تالنت ورا حسية شرف غل ال الا 

حسين سرى للرآسة والداخلية والخارجية. حلمى عيسى للعدل. صليب 
سامى للتجارة والصناعة. محمد حسين هيكل للمعارف. مصطفى عبد الرازق 
للأوقاف. عبد القوى أحمد للأشغال. أحمد عبد الغفار للزراعة. عبد المجيد 
صادق للالية. عبد الجليل أبو سمره للشئون الاجتماعية. يونس صالح للدفاع 
الوطنى. 


ومن هؤلاء كار ا ی ا الجليل 
ابو سمر ۵ . 

وبذلك تكون مؤلفة من خمسة وزراء دستوريين وأما الباقون فمن 
اة 

وبعد وفاة ولس الح عن د اميد بدوى رئيس لحنة قضايا الحكومة 
وزيا ا حيس صادق وزير المالية ا 3 (ديسمبر سنة (N‏ 
و لشجارة ا ونقل عبد الجليل یو سمره إلى التموين وعين 

وبهذا التعديل الأخير د ضم إلى الوزارة وزيران من الأحرار الدستوريين, 
علا عل امن کان 0 0 

واجتمع مجلس النواب يوم الاثنين ۸ توفمبر واعاد انتخاب الدكتور أحمد 
A‏ للمجلس وكان يزاحمه فى الانتخاب الأستاذ إبراهيم دسوقى أباظة 


°۳ 
ولكن الدكتور ماهر ظفر ب ٠۳۰‏ صوتا ونال الأستاذ أباظة ٠١9‏ فانتخب 
الأول. 


واغلة: عي قرف أن اة وزارت هي اة الووازة الاب 


أعمال وزارة حسين سرى 

| 3 زوفن ا ٠‏ احتفل بافتتاح محطة المياه الصالحة للشرب بالفيوم 
وقد تقرر هذا المشروع فى عهد وزارة محمد حمود الأول سنة ۱۹۲۸؛ 
إذ استدعى وقتئذ أحد الخبراء الإنجليز لوضع تقرير عنه فوضع التقرير 
وتصميم المشروع واختار الفيوم لتنفيذه وافتتح الملك فؤاد المشروع: تم أوقف. 
الل فد ادي عن كك إن أن ف 

وف 7 ١‏ ديسمار سئة 1۹٤١‏ احتفل بافتتاح قناطر حمد على الجديدة 
بالقرب من القناطر الخيرية. 


وفى عهد هذه الوزارة صدر قانون دعم بنك مصر. 


اشتداد الغارات الجوية 
اشتدت الغارات الجوية فى هذه الفترة, وكانت الإسكندرية أكثر المدن 
استهدافا طاء يليها القاهرة» وقد روع السكان المدنيون فى الإسكندرية من 
توالى هذه الغارات» فلجاً الألوف منهم؛ إلى المجرة متها إلى داخل البلاده 
وهاجر بعض سكان القاهرة إلى الريف فرارًا من الغارات. 
وأنشأت الحكومة ماب عديدة فى الإسكندرية والقاهرة وعواصم 
المدير يات وبعض عواصم المراكز. 


فى مارس سنة ١114١‏ اقترع مجلس الشبوخ على انتهاء عضوية نصف 
أعضائه طبقًا للادة ٠١١‏ من الدستورء وجرت القرعة بالجلسة العلنية الق 


1٤ 
عقدها المجلس يوم ۷ مارس سنة ١٤۱۹ء وبدىٌ بالأعضاء المنتخبين وكان‎ 
منها‎ ٤٤ منها «يخرج» وعلى‎ ٤٤ عددهم 88, فأعدّت أوراق بعددهم كتب على‎ 
يبقى »» وطويت هذه الأوراق ووضعت مطوية فى كيس وخلطت بعضها‎ « 
ببعض خلطًا تاماء ثم نودى على الأعضاء المنتخبين بأسائهم» واد كل منهم‎ 
يسحب من 'الكيس ورقة يسلمها لمكتب المجلس فيعلن الرئيس خروج العضو‎ 
۹ بقاءه» واتبعت هذه الطريقة نفسها مع الأعضاء المعينين وكان عددهم‎ 0 
'قوافق المجلس على أن يكون عدد الباقين ۳۰ والخارجين ۲۹ وسحبت اراق‎ 
القرعة.على هذا النحوء وأما الغائبون من هؤلاء وأولئك فكان رئيس المجلس‎ 
يتولى سحب ورقة القرعة بالنيابة عنهم»» وبذلك خرج نصف الأعضاء‎ 
المنتخبين ونتصف ا معينين بالقرعة, وقد كنت ممن أصابتهم قرعة الخروج من‎ 

الأعضاء المنتخبين. 


وعلى أثر انتهاء عملية القرعة وإعلان نتيجتها رفعت الجلسة. 

وفى ۲٤‏ مارس سئة ١44١‏ صدر مرسوم بأساء الشيوخ المعينين الجدد بدلا 
من الذين خرجوا بالقرعةء وبإرجاء الانتخاب فى الدوائر التى خلت بالقرعة 
استنادًا إلى قيام حالة الحرب وقتئذ. 


عودة السعديين إلى الوزارة 


حدث تعديل جوهرى فى وزارة حسين سرى فى أواخر يوليه سنة ۱۹٤١‏ 
إذ اشترك السعديون فيهاء فألف وزارته الثانية ودخلها منهم خمسة وزراء 
وهم : محمود غالب والدكتور حامد حمود وحأمد جودة وإبراهيم عبد الطادى, 
وحمد راغب عطية. وصارت مؤلفة کا يأق: حسين سرى للرآسة والداخلية. 
أحمد ختبة للمواصلات, عبد الحميد بدوى للالية. صليب سامى للخارجية. 
حمود غالب للعدل. محمد حسين هيكل للمعارف. مصطفى عبد الرازق 
للأوقاف. حامد' حمود للصحة. إبراهيم عبد الطادى للأشغال. عبد القوى 
أحمد للوقاية المدنية. . حسن صادق للدفاع. إبراهيم دسوقى أباظة للشئون 
الا خا عي جمد راغب عة لر اع عبد ار عدر للتجارة الا 


5 ه١١‏ 
حامد جودة للتموين, فصارت الوزارة مؤلفة من الدستوريين والسعديين 


اجتماع البرلان 

اجتمع البرلمان ف الدور السابع عشر» وافتتح هذا الدور يوم السبت ١6‏ 
وفمير سنة ۱۹٤١‏ براسة محمد حمود خليل رئيس مجلس الشيوخ وحضر 

واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وأعاد انتخاب الدكتور أحمد ماهر 
رئيسًا له. 

وى ا سئة 1957 استقال بدوى پاشا من وزارة المالية وتولاهأ حسان 
سرى باشا مع بقائه وزيرًا للداخلية, ولم يعرف مجلس النواب ولا جلس 
اليو لماذا استقال بدوى باشاء ولا اعلن كلاقيا عدم تقثه به» بل كانت 
استقالته مباغتة ومفاجأة للمجلسين» وقيل بانه اجبر عليها فصدع بالأمر 
واستقال» وقد كانت كل التعديلات الوزارية تحدث بعيدًا عن توجيه البرلمان, 
ما يدل على انيار النظام الدستورى الصحيح. 
سنة 1541 إذا أعقب هذه الجلسة حادث ؛ فبراير المشئوم الذىة سيرد الكلام 
عنه فى الفصل الآق. 


استقالة وزارة حسين سرى 
استهدفت زا ضفن سر ى ق رار غهدها لأرنات وشاكلعذة ادت 
إلى استقالتها. 
فالمستوزرون من أعضاء البرلمان وبعضهم من اعطوا سرى باشا تقتهم 
كانوا يعملون جاهدين على أن يحلوا حل وزارتهء فأفسدوا العلاقات بينه وبين 


٠٠١٦ 
مع حكومة فيشى الفرنسية (وكانت موالية للمحور) فأثاروا عليه غضب‎ 
القصر. مما اضطر صليب سامى وزير الخارجية إلى تقديم استقالته.‎ 

وجاءت أزمة التموين فزادت موقف الوزارة حرجًاء وزلزلت مركزها إلى 
حد بعيدء فقد اضطربت الحالة المعاشية للسواد الأعظم من الناس» وخاصة فى 
توزيع الخبن ولم يحن الأسبوع الأخير من شهر يناير سنة ١14١‏ حتى شح 
هذا الغذاء الأساسى للشعب» وأستعاض عنه الكثير من الموسرين بالبطاطس 
والمكر ونة وما إلى ذلك. وصار الناس فى بعض أحياء القاهرة بهجمون على 
المخابز للحصول على الخين ويتخطفون الرغيف من حامليه فى الشوارع 
والطرقات. : 

واقترنت هذه الأزمة المعاشية بأزمة سياسية حادّة. إذ قامت مظاهرات 
صاخبة لم يعرف على وجه التحقيق مصدرهاء نادى فيها المتظاهرون بسقوط 
بريطانيا وهتفوا: «تقدم يا روميل ! إلى الأمام يا روميل !» وكان الألمان بقيادة 
الجنرال روميل يتقدمون نحو مصر. 

فاضطربت أعصاب الإنجليز أمام هذه المظاهرات والمتافات. وطلبوا 3 
سراق اها وضع عد فا فلم يستجب إلى طلبهم» إذ أدرك أن الزمام قد أفلت 
من يذه ول ير بإزاء هذه العواصف الق هبت عليه وعلى وزارته سوى 
الاستقالة فقدمها يوم ۲ فبراير سنة ۱۹٤١‏ وبناها على حاجته إلى الراحة. 

وأعقب ذلك يوم 5 فبراير المشئوم فقبل الملك استقالته. 
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اقرا ساس 
حادث © فراير سنة ١947‏ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة 


٠‏ اتجهت نية الإنجليز خلال الحرب العالمية إلى إسناد الوزارة إلى النحاس 
أو اشتراك حزبه (الوفد) فى الوزارةء وأبلغوا هذه الرغبة إلى جلاله الملك, ول 
تكتم الحكومة البريطانية الجهر بهاء فقد صرح اللورد هالفكس وزير خارجية 
بر يطانيا عقب تأليف وزارة حسن صبرى بقوله: «وقد كان يسر الحكومة 
المريطانية لو كان فى الإمكان اشتراك الوفد فى الحكومة الحديدة». 


فلا حرجت الأمور فى أواخر عهد وزارة حسين سرى» جدّد السفير 
البريطانى (لورد كيلرن) إبداء هذه الرغبة إلى جلالة الملك, فاستدعى 
النحاس» وحدد له يوم فبراير سنة 1141 للمقابلة الملكية. وعرض عليه 
جلالة الملك أن يؤلف وزارة قومية برأسنه. 


وكان مكنا أن يتم الأمر فى هدوء وبغير حاجة إلى التدخل البريطانى 
المسنلح الذى حدت يوم ٤‏ فبرايرء لو أن النحاس قبل أن يؤلف وزارة قومية, 
ولكنه أبى ذلك استجابة لأنانيته. واتباعًا لعادته فى رفض الائتلاف إلا مكرمهاء 
واعتذر لجلالة الملك من عدم إجابته هذا الطلب مستندًا إلى عدم استطاعته 
الاشتراك فى الحكم مع رجال الانقلاب, وفى نهاية المقابلة أمره جلالة الملك بان 
ينتظر مقابلة أخرى بعد أن ينتهى من استساراته. 

ولا علم السفير البريطانى على أثر هذه المقابلة بأن النحاس رفض تأليف 
وار قومنة ر اه قابل رئيس الديوان الملكى (أحمد محمد حسنين) وأخبره 
بأنه علم برفض النحاس تأليف وزارة قوميةء وطلب إليه أن يرفع إلى جلالة 
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1۹۸ 
الملك نصيحة السفير أن يكلف النحاس بتأليف وزارة وفدية, فردٌ عليه رئيس 
الديوان بأن المسألة بين الملك ورؤساء الأحزاب. 


حادث ٤ے‏ فبراير المشئوم 

تم هذا يوم ۳ فبراير؛ وف اليوم التالى (4 فبراير) دعى رؤساء الأحزاب 
وبعض الشخصيات البارزة كرؤساء الوزارات والبرلمان السابقين إلى ٠‏ 
الاجتماع فى اليوم نفسه بقصر عابدين وهم (مع حفظ الألقاب): شريف 
صبرى. مصطفى النحاس. على ماهر. حسين سرى. محمد محمود خليل. أحمد 
ماهر. أحمد زيور. إسماعيل صدقى. عبد الفتاح يحيى. محمد حسين هيكل. 
محمد توفيق رفعت. على الشمسى. حافظ عفيفى. حافظ رمضان. بهى الدين 
بركات. أحمد محمد حسلين. محمود حسن. 


الإنذار البريطانى 


فاجتمعوا بالقصر (فى غرفة مجلس البلاط) فى نحو الساعة الرابعة مساء, 
ورأس جلالة الملك الاجتماع, وتلا أحمد محمد حسنين رئيس الديوان بيانًا 
باسم جلالته. أشاد فيه يفضل الاتحاد ونوّه إلى أن جلالته بدأ منذ أمس 
(۲ فبراير) يستدعى بعض ال مجتمعين ليد عوهم إل تأليف وزارة قومية» ولكن 
قبل أن تبدأ المشاورات طلب إليه السفير البريطانى استدعاء النحاس باشا 
وتكليفه بتشكيل الوزارة أو أن يقبل جلالته من يقترحّه النحاس باشا 
للوزارة, فأجابه جلالته أنه كان قد قرر فعلا قبل طلبه أن يستدعى النحاس 
ورؤساء الأحزاب لاستشارتهم ف تأليف وزارة قومية تواجه صعوبات البلاد 
الداخلية والخارجيةء وبعد انتهاء مشاورات أمس طلب السفير البريطاى 
مقابلة رئيس الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية وطلب منه أن يرفع إلى جلالة الملك نصيحة السفير أن يكلف النحاس 
بتأليف وزارة وفدية, فرد عليه رئيس الديوان بأن المسألة لا تزال تبحث مع 
النحاس ورؤساء الأحزاب» وأن السفير طلب اليوم (4 فبراير) مقابلة رئيس 
لديو اق بوشليه إنذارا هذا نصه: «إذا لم أسمع قبل الشاعة السادسة مساء أن 


١4 
النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل‎ 
ما يترتب على ذلك من نتائج»‎ 
Unless I hear by 6 2. M. that Nahas Pasha has been asked to form a cabinet 
Hıs Majesty Kıng Farouk must e the consequences. 
وختم البيان بدعوة المجتمعين إلى تبادل الرأى فى هذا الموقف» وانصرف‎ 
جلالة الملك تاركا هم حرية التشاور فى الأمر.‎ 
تشاور المجتمعون فيا ذا يكون الرد على الإنذارء وكانت الفكرة الغالبة‎ 
أن تؤلف وزارة قومية برآسة انحاس ولكن النحاس رفض فكرة الوزارة‎ 
القومية. وكانت عاقبة هذا الرفض أن وقع هذا الحادث الذى يعد من‎ 
الأحدات الخطيرة فى تاريخ مصر الحديث» وانتهى المجتمعون إلى الاحتجاج‎ 
على الإنذا وكتب الاحتجاج ووقعوا عليه حميعاء وهذا نصه: «أن فى توجيه‎ 
التبليغ البريطالى اعتداء على استقلال البلاد ومساسًا معاهدة الصداقة,‎ 
.» وله يسع الملك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ويخل 0 المعاهدة‎ 


فاقره 0 ارتياحه, وسلم نص الاحتجاج إلى حسنين باشا ليوصله إلى 
السفير. 


حضور الدبابات 
مل رئيس الديوان إلى السفير البريطنى نص الاحتجاجء فاته بان 
هذا 3 د وأنه . ر لمقابلة جلالة الملت فى او التأسعة مساء 5 
3 ال 1 يكونوا عل اهب ا لاحتال دعوتهم 7 5 
ا هذا 00 جاءت دبابات بريطانية مسلحة 0 ورأبعات 5 


١٠ 
بالمسدسات ودخل السفير والجنرال استون إلى غرفة جلالة الملك واجنمعا به‎ 
بحضور أحمد محمد حسنين, وكان السفير يحمل ورقة بالتنازل عن العرشء‎ 
فاختلى أحمد محمد حسنين بجلالة الملك وأسدى إليه النصيحة بقبول الإنذارء‎ 

فقبله. 
اجتماع الساعة العاشرة مساء 

بعد أن انتهت مقابلة السفير لجلالة الملك عاد ومن معه إلى دار السفارة 
واستدعى رئيس الديوان الزعاء للاجتاع ثانية, فتكامل عددهم فى نحو 
الساعة العاشرة مساء. 
الحديب وما قررقوه اليوم كأن لم يكن. وأكلفك يا نحاس باشا بتشكيل 
الوزارة» 

فاعتذر النحاس لمحلالة الملك وطلب إعفاءه من هذه المهمة! ولكن جلالة 
للك اضر غل اموه الت الوزارة. 

عندئذ قال أحمد ماهر : «كنت أظن أن النحاس باشا وهو كا يقول عن 

نفسه زعيم اليلاد وصاحب معاهدة الشرف والاستقلال يرفض تشكيل 

الوزارة, أما وقد قبلها فانی أعلن ف حصرة ة مليك البلاد أن النحاس باشا 
يتولى الحكم الليلة مستندًا إلى أسنة رماح الإنجليز!». 

فقال النحاس: «لست أنا الذى يستند إلى أسنة نة الرماح» فقال إسماعيل 
صدقى: أظن أن رفعتكم وصلتم إلى هنا بعد انصراف الدبابات!». 

فتدخل جلالة الملك فى النقاش وأشار على المتحدئين بالسكوت. وكرر 
أمره إلى النحاس بتأليف الوزارة, وطلب إليه أن يذهب إلى 'السفير البريطانى 
ويبلغه نبأ تكليفه تأليف الوزارة.. وانتهى الاجتاع على ذلك. 

ذهب النحاس إلى السفير البريطانى وأبلغه ا حدث وبأن جلالة الملك 
كلفه بتأليف الوزارة. وعاد إلى القصر الملكى. وأدلى بحديثه مع السفير 
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البريطانى» فكلفه جلالة الملك بتشكيل الوزارة عاجلاً, فذهب النحاس إلى 

دار صهره أحمد بك حسين بالجيزة حيث كان يُقيم. واجتمع ببعض أعضاء 

حزبه, فاتفقوا على أن يكتب النحاس إلى السفير بسحب الإنذار, فإذا جاء 

الرد بسحبه شرع ف تشكيل الوزارة» وقد قبل الإنجليز هذا الحل؛ لأنه 

ل يعلد أن يكون ا ا لا مها وهم فا بن اليل البر يطاق 
السافر, وتبادل النحاس والسفير فى هذا الصدد الكتابين الأتيين : 


كتاب النحاس إلى السفير 

«يا صاحب السعادة. ْ 

«لقد كلفت ممهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من 
جلالة الملك يا له من الحقوق الدستورية وليكن مفهومًا أن الأساس الذى 
قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر 
كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحأان للحليفة بالتدخجل ف سوؤون مصر الداخلية 
اة ف تاليف ازارات أ هيوه 

«وإف آنل يا صاحب السعادة أن تتفضلوا بتأييد يتضمن ما ف خطابى 
هذا من العاف وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترام المتبادلين و لنصوص 
المعاهدة 

((ودة تفضلوا يا صاحب السعادة بفبول فائق |احثر امى ». 


0 فاراير سئة SH‏ 
جواب السفير 
ديا صاحب المقام الرفيع. 
«لى الشرف أن أويد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل 


منكم بتاريخ اليوم وإنى أو كد لر فعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة 
على تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة فى تنفيذ 


11۲۳ 
العاهدة الريظائية الصرة من غير أى تدخل هنبا ى شوون مصبر الداخلية 
ولا فى تأليف الحكومات أو تغييرها. 

«وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احترامى» 

ومن ثم ألف النحاس الوزارة. 


الرأى فى حادث ٤‏ فبراير 

من الثابت أن أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى نصح جلالة الملك 
بعد حضور الدبابات البريطانية بقبول الإنذارء وقد جاءت هذه النصيحة 
اغ عن الزقك التاسع ركان عت أن مدع قبل کرو الديانات: من 
قبل الإنذار, لأنه كان على علم بنية الإنجليز فى إسناد رآسة الوزارة إلى 
النحاس» ولم يكن الأمر يستوجب هذه الضربة الأليمة التق صوبت إلى . 
الاستقلال والعرش ما 

ولا شك أن المسئول الأول عن حادث > فبراير هو العدوان البريطانى؛ 
لأن هذا العدوان هو أساس الإنذار وكان مظهره حضور الدبابات لتهديد 
جلالة الملك, وقد كان الإنجليز جادين فى هذا التهديد. لأنهم وهم محتلون 
للبلاد كانوا يعتقدون فى رجال القصر وبعض رجالات مصر ممن طم صلة وثيقة 
بالقصر أنهم على اتصال با لمحورء فاعتزموا أن يضر بوا ضربة تجمع بين إذلال 
العرش وبين إرضاء الأغلبية الوفدية التى كان النحاس على رأسهاء وهم 
لمرن أن رؤساء هذه الأغلبية يرون فى ولايتهم الحكم ازل وأهم هدف 
يسعون إليه. ولا يهمهم غير ذلك ولا يتحرجون من سلوك أى طريق يؤْدذى 


بهم إليه.. 


إن الظروف الملابسة ليوم ٤‏ فبراير كانت تدل قطعًا على أن الخطر على 
العرش لم يكن صورياء بل كان جديا واقعياء وقد وقع مثله ضدٌّ الشاه رضا 
بهلوى إمبراطور إيران فى سبتمبر سنة ١٤۱۹ء‏ أى فى وقت معاصر لأربعة 
فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ إبان الحرب العالمية الأخيرةء فإن الإنجليز وحلفاءهم 


11۳ 

الأمريكان قد شكوا فى ولائه لم وميوله نحو المحور ومع ان إيران لم يكن 

ير بطها بالحلفاء أى عهد أو حالفة, فإنهم احتلوا بعض مواقعها وتدخلوا فى 

شئونهاء وف أخطر هذه الشئونء ورا الإمبراطور على التنازل عن 
العرش» وتنازل عنه فعلا تحت تأثير الضغط والإكراه. 


وفى ظروف مائلة إبان الحرب العالمية الأولى - فى ديسمير سنة -5١91١14‏ 


احق افر أبضا تعرس م إذ غلم الاجا الحديو باس الان ارد 
اا بالانخار إن أعداتيم. 


فالخطر كان ولا شك محدقا بالعرش فى فبراير سنة ۱۹٤۲‏ والإنجليز 
لا يتورعون عن التدخل فى شئون البلاد الداخلية والعبت باستقلاها فى 
سبيل تحقيق أغراضهم وقد كانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شديدة, 
والأخطار تهدد كيائهم من جراء تقدم قوات المحور فى شال أفريقيه واقترابهم 
. من مصرء وفى الوقت نفسه شهدوا بأعيئهم فى أواخر عهد وزارة سرى باشا 
المظاهرات الصاخبة فى شوارع العاصمة تهتف «تقدم يا روميل! إلى الأمام 
يا روميل !» وسرى باشا ملتزم بإزائها موقف الصمت والجمود. فاجتمعتث 
هذه الظروف وجغلتهم برتابون فى موقف جلالة الملك, ومن هنا أحدق الخطر 
بالعرش» والنحاس لم يكن مسئؤلا عن هذا الخطرء ولكن مسئوليته تبدأ من 
بوم أن علم برغبة الإنجليز فى إسناد رآسة الوزارة إليهء وقد كان ولا ريب 
عالما بهذه الرغبة قبل يوم ) فبرايرء راضيًا عنهاء بل مغتبطًا بها متلهفا على 
تنفيذهاء وعلم بحديت السفير البريطانى مع رئيس الديوان بأنه إذا لم يقبل 
تأليف وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدية, وهذا ما جعله يسير فى أنانيته إلى 
الوط الاخ ودل الظروف بواللابينات عل أن أمن هدا لاتقلاب قد دير 
بليل» وكان السفير بين الإنجليز والوفد هو أمين عتمان الذى كان موضع تقتها 
معّاء وقد انتهزها النحاس فرصة إيعود إلى الحكم منفردًاء ويؤلف وزارة وفدية 
لا ودماء وكان واجيًا عليه فى هذه الملابسات الخطيرة أن يقبل تأليف وزارة 
قوميةء فإنه-فى هذه الحالة يكون على الأقل قد استجاب إلى رغبة جلالة الملك 
الذى كان يدعوه قبل الإنذار إلى تأليف هذه الوزارةء وكانت استجابته فى 
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هذه الحالة لرغبة قومية - لا لإنذار أجنبى مسلح ا سلا يحفظ‎ 
للبلاد كرامتهاء والائتلاف قد يكون علاجًا للأزمات السياسيةء ولا شك أن‎ 
البلاد فى ذلك الحين كانت تواجه أزمة من أخطر الأزمات: وهذا الموقف‎ 
العصيب كان يستلزم الائتلاف بين الأحزاب» حتى ولو كان الائتلاف فى نظر‎ 
النحاس محظو راء لأن الضرورات تبيح المحظورات, ولكنه رفض فكرة‎ 
الائتلاف بتاتاء واحتمل بذلك مسئولية كبرى؛ إذ كان هو المسئول الثانى عن‎ 
فبراير» وضاعف فى هذه المسثولية أنه كان فى وزارته مواليا للانجليز‎ ٤ حادث‎ 
معتمدًا عليهم فى حل الأزمات بينه وبين القصر, وليس هذا من الاستقامة‎ 
ولا من الوطنية فى شىء. وقد تعددت مظاهر ولائه للانجليز کا سيجىء ببانه.‎ 


تأليف وزارة النحاس 
فى يوم الجمعة ١‏ فبراير سنة ٠۹٤١‏ صدر المرسوم الملكى بتأليف وزارة 
النحاس الخامسة على النحو الآق: مصطفى النحاس للرآسة والداخلية 
والخارجية. عثان محرم للأشغال. مكرم عبيد للالية. أحمد نجيب املالى 
للمعارف. أحمد حمدى سيف النصر للدفاع. عبد السلام فهمى جمعه للزراعة. 
على زكى العرابى للمواصلات. محمد صبرى أبو علم للعدل. عبد الفتاح 
الطويل للصحة. على حسين للأوقاف. كامل صدقى للتجارة والصناعة. 
تعديلات فى الوزارة 
وفى ١‏ مارس سنة 1147 عين فؤاد سراج الدين وزيراً للزراعة على أتر 
انتخاب عبد السلام جعه رئيسًا لمجلس التواب. 
وقد أعاد النحاس وزارق التموين والوقاية المدنية, وكان قد استغنى عنها 
فى بالف وزارته, ففى مايو سنة ۱۹٤١‏ عين أحمد مزه ا للتموين: 
ومصطفى نصرت وزيرًا للوقاية المدنية, وعين محمد عبد الطادى الجندى وزيدًا 
للأوقاف بدلا من على حسبن الذى استقال لمرضه. ونقل عبد الفتاح الطويل 
إلى المواصلات يدلا من على زكى العرابى الذى عين رئيسًا لمجلس الشيوخ, 
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وعين عبد الحميد عبد الحق وزيرًا للشئون الاجتماعية والدكتور عبد الواحد 
الوكيل وزيرًا للصحة. 

وفى يونيه سنة ١147‏ عين فؤاد سراج الدين وزيرًا للداخلية مع قيامه 

بأعمال وزارة الشئون الاجتماعية, ونقل عبد الحميد عبد الحق إلى الأوقافء 

ومصطفى نصرت إلى الزراعةء وعين كامل صدقى وزير المالية رئيسًا لديوان 

المحاسبة, وأمين عثمان وزيرًا للمالية. وفهمى حنا ويصا وزيرًا للوقاية المدنية. 


انتخابات مارس سنة ١447‏ 
استصدرت الوزارة مرسومًا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة 
. وقد بذلت مساع عدّة لإعادة الائتلاف والاتفاق بين الأحزاب على توزيع 

المقاعد النيابية. ولكن لم يتم الاتفاق والتفاهم المنشود. ٠‏ 

وأصدر الأحرار الدستو ريون والسعديون قرارا بمقاطعة الانتخايات» وبنوه 
على أنهم اشترطوا لدخول الانتخابات رفع الأحكام العرفية ورفع الرقابة على 
الصحف لضان حرية الانتخابات, و تقبل الوزارة شرطهم فقاطعوهاء 
وأسفرت الانتخابات عن أغلبية وفدية كبرى. 

وكذلك أجريت انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ فى الدوائر الق خرج 
أعضاؤها بالقرعة فى مارس سنة 118١‏ لناسبة التجديد النصفى للمجلسء 
فأسفرت أيضًا عن أغلبية وفدية كبرى. 

وا ستصدرت الوزارة مرسومًا فى ۲۲ فبراير سنة ١147‏ بإبطال مرسوم 
E‏ سارت تل AE‏ الصادر فى عهد وزارة حسين سرى فيا قضى به من ' 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ خلفا للأعضاء المعينين الذين خرجوا بالقرعة, 
وأسقط المرسوم الجديد عضوية هؤلاء الشيوخ بحجة أن تعيينهم كان يجب أن 
لا يحدت إلا بعد إجراء الانتخابات فى الدوائر التى خرج أعضاوها بالقرعة 
فى التجديد النصفى. 


١1 

وعينت الوزارة بدلا من الذين أبطلت تعيينهم شيوخا آخرين معظهم من 
الوفديين. 

اجتماع البرلمان 

افتتح البرلمان يوم الاثنين ٠١‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وكان يرأس جلسة 

وتلا النحاس خطبة العرش» وهى رابع خطبة عرش ألقاها فى البرلمان» 
وثانى خطبة فى عهد جلالة الملك فاروق. 

وانتخب مجلس النواب عبد السلام جمعه نائب طنطا رئيسا له. 

وفى مايو سنة 1147 عين على زكى العرابى ریسا لمجلس الشيوخ بعد 
انتهاء مدة محمد محمود خليل. 

واجتمع البرلمان فى دورته الثانية للهيئة النيابية الثامنة يوم الخميس 
5 وار م 21547 وَهَن الدورة الثانية ى غهد وزارة التخاس» وراس 
جلسة الافتتاح على زكى العرابى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر الحفلة جلالة 
الملك. وألقى النحاس خطبة العرش. 

واجتمع مجلس الثواب يوم ١4‏ توفمير وأعاد اتتخاب عبد السلام جعه 
رئيس له. 

واجتمع فى دورته الثالثة يوم الخميس ١8‏ نوفمير سنة ١٤۱۹ء‏ ورأس 
جلسة الافتتاح على زكى العرابى رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك” 


الاجتاع» وتلا النحاس خطبة العرش. وأعاد مجلس النواب انتخاب 
عبد السلام جمعه رئيسًا له. 


اعمال وزارة النحاس 


وضعت هذه الوزارة قانون تخفيض سن المعاش لمستشارى محكمة النقض 
إلى الستين. بعد أن كانت الخامسة والستين, ومساواتهم فى ذلك بمستشارى 
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حكمة الاستئناف» ولم تكن الوزارة موفقة فى إصدار هذا القانون؛ لأن 

ما ينبغى لمحكمة النقض من الاستقرار والتفرغ لوضع المبادى القانونية 

يقتضى جعل سن التقاعد لمستشارها أبعد مدى من سن التقاعد لمستشارى 
الاستئناف. 


إنشاء ديوان المحاسبة 

ومن أعاها النافعة إنشاء «ديوان المحاسبة» سنة ١٤۱۹ء‏ وقد عهد إليه 
بالإشر اف على تحصيل الإيرادات وإنفاق أموال الدولة فى الإغراض 
المخصصة هما وكان إنشاؤه استجابة لرغبة برلمانية قدية أبداها مجلس النواب 
أجلّ الخدمات براقبته الوزارات فيا تنفقه من الأموال العامة وكشف كتير 
من التصرفات غير القوية التى ترتكب فى مختلف الوزارات والدواوين» وهو 
كذلك يحدٌ من سريان الفساد فيها. 

ومن الأعبال النافعة هذه الوزارة أنها وضعت قانون نظام هيئات البوليس. 

وجعلت التعليم الابتدائى بالمجان. 

وأصدرت قانون استعال اللغة العربية فى مكاتبات الشركات ومحرراتها 
وسجلاتها ودفاترها. 

وقانون تحويل الدين العام وقد أقبل المصريون على الاكتتاب فى سندات 
الدين بعد تحويله إقبالا عظيا. 

وقانون استقلال القضاء الذى كفل للقاضى مبدأ عدم العزل. 

وقانون تخفيض الضريبة عن صغار اللاك الزراعيين وذلك بإعفاء من 
لا تتجاوز الضريبة المر بوطة على جميع أطيانه مسين قرشأ من هذه الضريبة 
إعفاء كامّلاء وزيادة نسب التخفيض عا عدا هؤلاء من صغار الملاك وهم 
الذين لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيائهم عشرة جنيهات فى السنة. 
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وقانون عقد العمل الفردى. 

وأقرت قانون نقابات العال» وكان متعثرًا فى سيره. 

ووضعت قانون البلديات. 

ووضعت قائونا جديدًا للتعاون يكفل لمنشآتة العون والمساعدة وجعلت 
الحكومة جعيات التعاون واسطة لإيصال مواد التموين إلى أعضائها فساعد 
ذلك على انتشارها. 1 

وأكملت إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية. 

وأنشأت مدرسة تانوية بالخرطوم. 

وأنشأت مشروع المجموعات الصحية الذى وضعه الدكتور عبد الواحد 
الوكيل وأصدرت من أجل ذلك قانون تحسين الصحة القرويةء ودخل هذا 
القانون فى دور التنفيذ فى عهد هذه الوزارة, والمجموعة الصحية تشمل عيادة 
طبية جحانية أشبه مستشفى» ودارًا للخدمة الصحيةء ودارًا لرعاية الأمومة 
والطفولة ومغسل ثياب وما إلى ذلك. 


وباء الملاريا 
(؟غ58١-195:6١)‏ 


ظهر هذا الوياء ق مديريق آسوان وقنا.سنة 1529 نيحة لدخول بعوضة 
(الجامبيا) من الجنوب بواسطة الطائرات البريطانية أثناء ا خرب العالمية وقد 
نبت من الحقائق والبحوت العلمية والفنية أن هذه البعوضة لم توجد من قبل 
فى أى مكان من البلاد المصرية أو شالى السودان قبل الحرب. فلا اشتد 
القتال فى سنة ,.١1947‏ كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط غير مأمونة, 
فكانت الطائرات البريطانية التى تقصد مواقع الجيش الثامن بتمال أفريقية ' 
تسلك طريق غرب أفريقية- الخرطوم - وادى حلفا - القاهرة» ولم تعن 
السلطات البريطانية فى السودان بتطهير الطائرات التى تقصد وادى حلفا - 
فمصرء ومن هنا تسربت بعوضة الجامبيا إلى النوبة. وظهرت لأول مرة فى 
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قرية أبى سنبل فى أبريل سنة .۹٤١‏ وانتقل الوباء إلى أسوان ومنها انتشر 
بواسطة القطارات والبواخر إلى المديريات الجنوبية. 


وقد تفشی هذا الوباء فى مدیریق اشاق وقناء وبلغ عدد من أصيبوا يه 
۹ع ماٽ منهم ٦‏ أى بنسة ۸ فى المائة من المصابينء وارتفعت 
نسبة الوفيات نرًا لسوء الحالة الغذائية للسكان ولتعرض المصابين لرداءة 
الحو پسېب سوم الكساء. 

واشتدت وطأة الوباء فى شتاء سنة ٤٤۹٠ء‏ وقضى جلالة الملك يوم 
القرى المجاورة للأقصر وطاف بها متفقدًا مواسيا المصابين وذويهم» وتبرع 
بعشرة ا/لاف جنيه لنكوبى مدير یی قنا واسوانة ورأى من اسوع حالة 
المنكو بين ما جعله بعد عودته يسدّد النكير على الوزراء المختصين فى تراخيهم 
ف مقاومة هذا الوباء» وكان هذه الركة الطيبة من جلالة الملك أئرها فى حفز 
الحكومة إلى مضاعفة الجهود لفاومنه, والتخفيف عن المنكوبين. 

وكافحت الحكومة الوباء فدر ما استطاعت» وأنسأت منطقة حصار فى 
أسيوط لمنع تسرب بعوضة الجامبا سمالاء واتخذت الإجراءات الصحية 
. لتطهير جيع وسائل النفل من أسيوط إلى الشمال بطريق النهر أو السكك 
الحديدية أو الطائرات. 

وتمكنت الحكومة من استئصال هذا الوباء فى فبراير سنة 1140.على عهد 
وزارة أحجهد ماهر. 

المآخل على و الند! فى السياسة العامة 

إن أوّل ما يؤخذ على النحاس فى وزارته 'سنة ۱۹٤۲‏ - سنة 1144 أنه 

ساير الإنجليز وعاونهم بسكل لا يتفق مع الواجبات الوطنية. 


فسمم لأنصاره أن يهتفوا بحياة إنجلترا فى فناء رآسة مجلس الوزراء» 
لمناسبة قدوم السفير البريطانى السير مايلز لامبسون (لورد كيلرن) لتهنثته 
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بالوزارة» وهذا مالم يحدث فى عهد أى وزارة من قبل ولا من بعد. 


. وأقام له حفل تكريم كبرى مساء ۱۲ يناير سنة ١147‏ يسراى الزعفران 
لناسبة الإنعام عليه بلقب لورد إد صار «لورد كيلرن». 


وما كان يجوز لرئيس وزارة مصر أن يقيم حفلة تكريم أمثل الدولة 
الغاصبة وقد تبادل وإياه فى هذه الحفلة خطبتين اشتملتا على شتى المعانى 
المنافية لكرامة البلاد وعزتها وحقوقها. 

فا قاله النحاس فى خطبته مخاطيًا السفير البريطانى: «لقد رأينا أا 
الصديق العزيز كيف كنت تعمل فى تلك الساعات التى سبقت مولد المعاهدة, 
ولم تكن تلك الساعات التى سجلها التاريخ هيّنة على الدوام. فقد كان من 
المحتمل أن يعترض طريقنا إلى الصداقة والتحالف كثير من 0 ولكنكم 
كر ستم جهودكم دون كلال فى صدق عاطفة وسعة إدراك لنجاح المفاوضات, 
وإذا كانت المفاوضات قد كللت بالنجاح فإليكم يرجع الفضل الأكبر فى 
نجاحهاء وهكذا انقضت فترة طويلة من الخلاف فطوى اليلدان كتاب الماضى 
وتفتحت أمامهها صفحة بيضاء سجلا عليها بمداد الإخلاص صداقته) وآمالما 
المشتركة». 


ولم يفت السفير البريطانى أن ينتهز هذه الفرصة ويجيب على هذه العبارات 
المهيئة والمعانى الذليلة ا ينم عن السياسة الاستعمارية التى تضمرها بريطانيا 
لمصرء فقال فى خطبته ضمن ما قال: 

« لننتقل الآن إلى الكلام فى المعاهدة وقد أسهب رفعة رئيس الوزراء مرة 
أرق الثناء على الدور الذى قمت به فى هذا العمل, ولكن العام كله يعلم 
أن رفعة النحاس ياشا هو صاحب اليد الطولى فى إنشائها» إلى أن قال : 


«وإنه ليجب على كل إنسان أن يسلم ت بضرف: النظر عن العاطفة 
والتقاليد - بأن القدر والجغرافيا هما اللذان قضيا بارتباط بلدينا لمصلحتها 
المتبادلة» فكل منها فى احتياج إلى الآخر, ولا شك أن العناية الإلهية أرادت 
بها خيرا عندما شاءت بأن تكون بريطانيا شريكة مصر فى السؤون العالمية, 
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وهى الدولة الأوروبية العظيمة الوحيدة التى تتوقف مصلحتها الحقيقية على 
الاحتفاظ بسلامة كيان الأراضى المصرية؛ هذا على الأقل هو رأيى المتواضع 
فى قيمة هله المعاهدة». 

فالنحاس فى خطبته جد المعاهدة التى أقرت الاحتلال البريطانى وأهدرت 
وحدة مصر والسودان» وهذا التمجيد قد أضعف ولا شك موقف مصر فى 
التحلل منهاء والسفير البريطانى يجهر بحاجة مصر إلى مساركة بريطانيا إياها 
فى شئونها السياسية ودفاعها عن سلامة أراضيها.. أليس فى ثنايا هذا الكلام 
إا و ر سيط ا ی زية عليه کک ل رسن و مضو 
أن يدلى بمثل هذه التصريحات المسيئة إلى قضية البلاد وأن يستمع إلى 1 
اللغة الاستعبارية فى حفلة رسمية يقيمها هو تكريا للسفير البريطانى؟ لقد 
كان للنحاس مندوحة عن عدم إقامة متل هذه الحفلة, ولكن لعله أراد أن يرد 
الجميل إلى من كان سببًا فى ولايته الحكم وقكينه منه, وكان يجدر به أن يترفع 
عن رد الجميل على حساب استقلال البلاد وكرامتها. 

ثم إنه طوال وزارته لم يعمل عملا ما فى استخلاص حقوق البلاد من 
الإنجليز فى الوقت الذى كانت كل موارد البلاد رهن تصرفهم إبان الحرب» 
فلقد كانت الحملة الألمانية الإيطالية على أبواب مصرء وكان الإنجليز 
وحلفاؤهم يعتمدون على ما أمدتهم به البلاد من مواد التموين وائتظام 
مواصلاتهم وتسهيل نقل جنودهم إلى مواقع القتال واستتباب الأمن فى هذه 
7 العصيبة: 2 الفرصة مواتية للنحاس وقد الام كلهم الخدمات 

ن يستخلص م منم حقوق البلاد أو يقيدهم على الأقل بتصريحات ووعود 
ی ا تستند إليها مصر بعد انتهاء الحرب» لأن الأمم المناضلة عن 
حقوقها يجب عليها أن تستفيد من الفرص الدولية, ولا ريب أن تفويت هذه 
الفرص قد يضيع عليها حقوقها. 

كان واجيًا على النحاس وقد ولى الحكم بسند من الإنجليز أن لا ينسى 
مذكرته إلى الحكومة البريطانية فى ويل شلة ۰ حين كان فى المعارضةء إذ 
كانت أولى مطالبه فيها أن تصرح بريطانيا من الآن (أى من سنة ۰ بأنه 


1۲۲ 
عند ما تضع الحرب العالمية أوزارها نجلو القوات البريطانية جيعها من 
الأراضى المصريةء فلاذا وقد ولى الحكم سنة ١147‏ قد نسى ذلك كله فلم 
يطالب بريطانيا با طالبها به سنة 5۱۹٤١‏ أم تراه يطلب هذه المطالب وهو فى 
المعارضة ثم يغفلها وهو فى الحكم؟ 
لقد ترك هذه المطالب الجوهرية جانبا وأغفلها ولم يفاتح الإنجليز فيا هو 
مفايل مساعداته لم ومناصرته إياهم. 

ولا شك أن الإنجليز قد اغتنموا هذه الفرصة فاستفحل طغيانهم فى مصر 
شاا واقتصاد | وعسكر ا وراد درا ا امنود اك واوا فى تفصلة عن 
مصرء وأنشأوا المجلس الاستشارى فى شال السودان سنة ١٤۱۹ء‏ وكان ممثابة 
فصل عملى للسودان عن مصر وفصل شمال السودان عن جنوبه, ولم يحرك 
النحاس ساكنا بإزاء هذا العدوان» وكل ما حصل عليه من السفير البريطانى 
هو وعد من الحكومة البريطانية بأنها ستبذل معاونتها ليتحقق لمصر أن تمثل فى 
جميع مفاوضات التى قس مصالحها مباشرة وإنها لن تدخل فى أثناء هذه 
المفاوضات فى مناقشة أى شىء يمس مصالح مصر المباشرة دون تبادل الرأى 
مع الحكومة المصرية. 

وهو تصريح لا أهمية له ولا يحقق لمصر هدفا واحدًا من أهدافها القومية. 

استغلال الأحكام العرفية 

عارض الأعضاء الوفديون بمجلس الشيوخ فى إعلان الأحكام العرفية 
عندما عرض على البرلمان مرسوم إعلائهاء وجعل النحاس إلغاءها من أهم 
مطالبه فى مذكرة الوفد التى قدمها فى أبريل سنة ١٤۹٠ء‏ ونعى فى خطابه 
الذى ألقاه يوم ٠١‏ نوفمبر سنة +114 على وزارة على ماهر إعلائها الأحكام 
العرفية فى غير ضرورةء كا نعى عليها أنها اتخذتها وسيلة لاضطهاد خصومهاء 
ولكنه لم يكد هو يتولى الحكم فى فبراير سنة ١147‏ حتى استند إلى الأحكام 
النوقية واتخذ منها وسيلة لما كان يأخذ على خصومه من الاضطهاد وتكميم 
الأفواه» وف الحق أن وزارة على ماهر التى أعلنت هذا النظام لم تتخذه ذريعة 


۲۳ 
للكيد لنصومهاء ول تعتقل أحدًا من المصريين. فى حين أن النحاس قد استغل 
الأحكام العرفية إلى مدى بعيد بل اغتبط بقيامها واستمرارهاء حتى أنه حينا 
استسلمت إيطاليا وأشرفت الحرب العالمية التانية على نهايتها أعلن أن 
الأحكام العرفية باقية حتى تنتهى الحرب مع اليابان.. ! 
واستغل هذا النظام فى اعتقال خصومه والإساءة إليهم. فاعتقل على ماهر 
فى حرم مجلس الشيوخ سنة ١٤۱۹ء‏ واعتقل مكرم عبيد وبعض أنصاره سنة 
NAE‏ ومنع الصحف من نشر آراء المعارضين ومقالاتهم, واعتقل بعض 
الضباط وبعض المدنيين لمجرد الاشتباه فى ولائهم للوفد., 
امال المحامون الوفديون هذا النظا» فسعوا بالوساطات فى القضايا 
العسكر ية لإخراج المتهمين فى هذه القضايا أو إلغاء الأحكام الصادرة فيها أو 
تخفيفهاء وصارت هذه المحاكات وما اتخذوا فيها من وساطات غير مسروعة 
مغتا كبيرًا هم ومصدرًا جديدًا لترائهم. 


المحسوبية والاستثناءات 


قال النحاس فى تصريح للصحفيين فى بداية عهد وزارته: لفد يدهش 
يعضكم هن ألى ألفت حكومة وفدية خالصة فى مئل هذه الأوقات الدفيقة, 
ولكنى رأيت من الواجب الوطنى وقام الحرص على المصلحة العامة أن أفعل 
ذلك لأن تجاريب الماضى الأليمة هرت كيان البلاد هزات عنيفة لا تزال عالقة 
بالأذهان ولا نزال ننادى بأن تشكيل الوزارة من عناصر مختلفة متباينة 
لا يجدى على البلد نفعًا ولا نرجو معه لمكروه دفعًاء إلى أن قال: إن وزارته 
وفدية خالصة ولكتها ستحكم حكم)ا قوميًا كمصريين لا كحزبيين وإننا 
لا نستطيع أف نفس الق الأهواء اة والنيوات المياسية إذا سيطرت 
على تسريف الحكم وأن مصر فى أَشَدٌ الحاجة إلى مواصلة العمل متحدة متآزرة 
لتحقيق آمالها والمحافظة على كرامتها. 

وعد النحاس إذن أن يكم البلاد حكًا قومياء ولكنه مع الأسف حكمها 
حكيًا حزبيًا بحتاء فأغدق الدرجات الاستثنائية والترقيات والعلاوات على 


۲۴ 
أنصاره الحزبيين» وأقاربه وأصهاره الأقر بين منهم والأبعدين» وأسرفت وزارته 
فى المحسوبيات والاستثناءات؛. فى مختلف الدواوين والوزارات. 

وترك النحاس اضهار: اشا والمقر بين 'إليه يستأكلون الناس, 
ويستغلون النفوذ. ويثرون بطرق غير مشروعة وكان يمكنه بلا مراء أن ملع 
هذه المساوئ, ر بل أقرّها, وكان E UE‏ يلقم 
على كل من يتصدى لوقفها أو وضع حدٌ هاء وهذه التصرفات قد أثرت كتيرًا 
فى سمعة حكومة الوفد حتى فى نظر الموالين لها؛ لان العدل والنزاهة فرض 
واجب على كل حكومة وهما أساس الحكم الصالح والملك الدائم. 

فصل الموظفين 

أخحالت هذه الوزارة بعض الموظفين الإداويين إلى المعاش بعد أن اضطرتهم 
إلى طلب التقاعد مع تسوية حالتهم. 

وأحالت الدكتور عبد الرزاق السنهورى وكيل وزارة المعارف إلى المعاس, . 
ول يكن هذه الإحالة مبرر ولا مسوغ, ولیس ما من سبب سوى ا 
قدا ع أن الحديث كان قل استفاض بأنه سينقل إلى حيط القانون بتعيينه 
AT‏ لوزارة العدل لکی قط إلى الحياة التشريعية ويتم مهمته فى 
وضع القانون المدنى الجديد. لكن الأمر قد انتهى باحالته إلى المعاش, فا 
ذوو الرأى الصائب هذا الإإجراء غار الموفق 


فصل مكرم من الوزراة 
(مايو سنة )۱۹٤۲‏ 
طلبت الوزارة من اللجنة المالية الموافقة على منح استثناءات لموظفين 
وفدیین» وكان مكرم عبيد بوصفه وزيرًا للمالية رئيس هذه اللجنةء فقررت 
اللجنة عدم الموافقة على هذه الاستثناءات, وقدمت مذكرة بقرارها إلى مجلس 
الوزراء فى مايو سنة ١1۹4ء‏ وبنت رأيها على أن الترقيات الاستثنائية فيها 
إجحاف بحقوق الموظفين الذين يراد تخطى دورهم فى الترقية, هذا إلى ما فى 


1Yo 
إجابة الطلبات الاستننائية من خطورة لأن فى مختلف الو زارات والمصالح عددا‎ 
كيرا من الموظفين الأكفاء الممتازين لا يقلون .كفاءة وإخلاصا عن زملائهم‎ 
المطلوب طم الترقيات الاستثنائية, بل إن بعضهم أقدم فى التخرج والتعيين‎ 
والترقية, فإذا ما قصر الاستثناء على فئة من الموظفين وانفردوا بالترقيات‎ 
والعلاوات دون سواهم يتسرب التذمر إلى نفوس الآخرين وتسود حالة‎ 
اضطراب وتقلقل بين الموظفين تثبط معها هممهم وينخفض تبعًا لذلك مستوى‎ 
العمل فى المصالح والدواوين» وطلبت اللجنة فى مذكرتها أن يوصد باب‎ 
الاستثناءات حتى تنجلى الحالة المالية المقرتبة على الحرب والتى زادت من‎ 
أعباء الميزانية. وأن تلتزم الوزارات والمصالح حدود القانون فى الترقيات‎ 
والعلاوات.‎ 


وفى الحق أن حجة اللجنة وجيهةء ومنطقها سديد ورأيها سليم. 
ولكن مجلس الوزراء رفض هذه المذكرة, وأقر الترقيات الاستتنائية 
كان معظم طلبات الاستثناءات بإيعاز منه وصادرًا عنه. 


وزاد فى حنقه أن مكرم رفض ييز بعض أصهار النحاس فى طلبات تصدير 
مر يب تقدموا بها إلى وزارة المالية, واستندوا فيها إلى صلتهم برئيس الوزارةء 
فثارت ثائرة النحاس» وأعلن عدم إمكانه التعاون مح مکرم» وطلب منه أن 
يستقيل من الوزارة» فرفض أن شل وريم ا 
فى مايو ١٤۱۹ء‏ وعهد إليه الملك بتأليفها من جديد فألفها دون مكرء'"ا : 
وصارت مؤلفة على النحو الآق: مصطفى النحاس للرآسة والداخلية 
والخارجية. عثان حرم للأشغال. أحمد نجيب اللالى للمعارف. أجل حمدى 
سيف النصر للدفاع. محمد صبرى أبو علم للعدل. عبد الفتاح الطويل 
للمواصلات. كامل صدقى للالية. فؤاد سراج الدين للزؤراعة. محمد 
عبد الحادى الجندى للأوقاف. عبد الحميد عبد الحق للشئون الاجتماعية. أحمد 


)١(‏ يعتبرها اإبعض وزارتة السادسة, والأصح أنها استمرار لوزارته الخامسة. 


۲۹ 
حمزة للتموين. مصطفى نصرت للوقاية المدنية. الدكتور عبد الواحد الوكيل 
١‏ للصحة. حمود سلييان غنام للتجارة والصناعة. 


کان إقصاء مكرم سنة ۲٤۱۹ء‏ بعد إقصاء النقراشى سنة e ٠۹۳۷‏ 
٠‏ متلاحقة لتنكب الوفد طريق النزاهة والاستقامة فى الحكم, نما كان له أثره فى 
فساد أداة الحكم وانحطاط المعنويات ف النفوس» فمكرم كان على حق ف 
معارضة النحاس فى تصرفاته التى مست نزاهة الحكم. 

على أن الذى يؤخذ عليه بعد انفصاله أنه لم يلتزم جادة الاعتدال والهوادة 
فى موقفه. بل انضم بكل قوته إلى خصوم الوفد. وهاجم النحاس والوفد 
مهاجمة غنيفة. فضاعت الحقائق فى ضجة العنف والخصام» ولو بقى بعد 
إنفصاله يستنكر مساوىٌ حكومة الوفد فى اعتدال» وبأسلوب غير أسلوب 
«الکتاب ا لکان محتملا لا أن تاب ل ر ن الوقدييت لأن 
للاستقامة والنزاهة والعدل, 3 إن هذا الاحتبال : نكن ل عن 
الرجحان, لأن معظم الوفديين همهم أول ما همهم أن يؤيدوا هذا الضرب 
من «الزعامة» فى الخطأ والصواب على السواء» حرصًا على منافعهم الشخصية 
الى نالوها تحت لواء هذه « الزعامة», ولكن ف هذه الحالة يكون مكرم قد 
أذى وأجبه ویدع للظروف أن توؤيد حقه وتظهره ه مع الزمن, هذا هو المسلك 
السديد الذى فد يفيد ف إصلاح مساو الحياة السياسية والحزبية ف هذه 
البلاد. 


(۲) هو كتاب أحصى فيه بكرم سيئاب حكومة الوفد فى هذا العهد. 


¥۷ 


إنشاء المجلس الاستشارى لشهال السودان سنة ١۹٤۳‏ 


منذ توقيع اتفاقية سئة ١855‏ المشئومة أنفرد الإنجليز ' بإدارة السودان 
واتخذوه فعلا مستعمرة بريطائية وم يكن للمصريين فى حكومته إلا نصيب 
ضثيل أخذ يتقلص مع الزمن. ' 


وفيا يتعلق بنظام الحكم صار الحاكم العام (وهو بريطاى) حاكا مطلقا 
تصدر عنه جميع السلطات» وإليه يرجع الأمر كله. 


وفى سنة ٠۹٠١‏ أنشىء مجلس سمى (يجلس الحاكم العام) مؤلف من كبار 
موظفى حكومة السودانء وكلهم من الإنجليزء ومهمة هذا المجلس معاونة 
الحاكم العام فى مباشرة سلطاته. 

سارت السياسة البريطانية فى طريقها وأخذت بين حين وآخر تبتكر 
وسائل جديدة ترمى إلى تحقيق غايتها فى جعل السودان مستعمرة إنجليزية. 

ومن ذلك أن الحاكم العام أصدر فى سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ (فى عهد وزارة 
الان فاو نا اها علس مي( الى الارن فالا لدان 
ورد فى ديباجته أن الغرض من إنشائه تمكين الحاكم العام فيا يتعلق بإدارة 
شالى السودان من استشارة أشخاص هم صفة قيل عنها إنها صفة 
والغرض الحقيقى من هذا النظام متابعة سياسة الفصل بين مصر والسودان 
والفضل :نين .قال السَوداة هة 

وأبلغ هذا القانون إلى الحكومة المصرية, وعقد أول اجتماع للمجلس فى 
مايو سنة ٤٤۱۹ء‏ دون أن يتلقى الحاكم العام للسودان أى اعتراض عليه 
وهذا التهاون من المآخذ الجسيمة على وزارة النحاس» وقد جاء هذا المسلك 
ولا ريب جزءًا من خطة الخضوع والخنوع التى أتبعها النحاس بإزاء 
الاعتداءات البريطانية. 


۸ 


سير الحرب فى صحراء مصر الغربية ومعركة العلمين 

فى سبتمبر سنة ١14٠‏ بدأ زحف القوات الإيطالية بقيادة المارشال 
جرازيانى على الأراضى المصرية فى الصحراء الغر بيةء فاحتلت (السلوم) نم 
( بقبق). 

وف 7 منه احتلت (سيدى برانى), وتو فف زحفها عند هذه النقطة الى 
تبعد عن خط الحدود بنحو ۸۸ كيلو مترًاء وأخذ الإيطاليون يتحصنون فيها 
(انظر هذه المواقع وغيرها فى الخريطة ص .)١51‏ 

وفى ديسمبر من تلك السنة كر الجيش البريطانى بقيادة الجئرال ويقل على 
القوات الإيطالية. فانتصر عليها واستولى على سيدى برانى بعد أن أوقع 
بالجيش الإيطالى وأسر منه عدة آلاف من الأسرى» وغنم كميات كبيرة من 
عتاده ومهماته, ثم تايع زحقه فاستول على (بقبق) ثم (السلوم) واجتاز حدود 
زفق :قله قوائه. تحضن- (كابة و 

وفى يناير سنة ١1154١‏ احتلت القوات البريطانية (البردية) وأسرت فيها 
نحو عشرين ألفا من الإيطاليين. واستولت على غنائم كثيرة» وواصلت زحفها 
فى ولاية:برقة إلى أن اخترقت استحكامات (طيرق) واحتلتها بعد حصار دام 
سبعة عشر ا 

وف الشهر نفسه احتلت «درنه». 
واستولت فيها على غنائم كثيرة, وتبلغ المسافة بينها وبين سيدى برانى نحو 
٠۰‏ كيلو متراء ثم استولت قوة بريطانية على جغبوب فى مارس. 

وعلى أثر هذه المزائم التى أصابت القوات الإيطالية أقيل المارشال 
جرازيانى من منصبه. وكان قائدًا عاما للقوات المسلحة الإيطالية فى شال 


أفر يقيد. 


ٍ 1۲۹ 
مقاس (لرصی له ٠و‏ ...ر | 


۹ 


رالاس ا e‏ 


على أن الإيطاليين تلقوا مددًا من الألمان, وتولى الجنرال روميل قيادة 
وات لوو فعاردث: الكرة فى ارلا © 0 واسترودت بغار 
ومعظم ولاية برقة عدا «طارق». 

وقى ١8‏ نوفمبر سئة ۹١١‏ بدأ الهجوم البريطانى الثانى بقيادة الجترال 
أوكنلك"" على قوات المحور فى برقة, وتقدم البريطانيون فى زحفهم واحتلوا 
بی غازى فى ديسمبر. 

ثم منى هجومهم بالإخفاق وازية وتراجعوا أمام قوات روميل» وأخلوا 
ببى غازى فى يناير سئة 7 :, وظل الحصار مضروبا حول طبرق التى كانت 
رغم حصارها تتلقى المدد والمؤن. من طريق البحر والجو. 

ويك تلفي الجنرال روميل المدد استعد للزحف شرقًاء ففى 51 مايو 
سنة ١147‏ بدأ هجوم قوات المحور على الجيش البريطانى الئامن يقوده 
الجئرال ريتشى» وكان هدفها الاستيلاء على طبرق» وقد دارت معارك شديدة 


(۳) خلف ويفل فى فبادة القوات البريطائية فى الشرق الأوسط. 


وال 

بين الفريقين دامت عدة أيام» وانتهت باستيلاء قوات المحور على «بير 
الحكيم» التى : تقع على بعد ۲۵ ميلا جنوبى طبرق بغرب» وكان يدافع عنہا 
الفرتسيوة السار فالفسيوا نا عبد فال دين وا ت القنوات 
اطا ن جر ارادم 309 يوائيه تة 1541) ,خرن طبر 
کا السحبت من «الغزالة» غربيها, 


سقوط طبرق 
(١؟‏ يوليه سنة .)۱۹٤۲‏ 
وفى ۲٢‏ يونيه سنة ١947‏ سقطت «طبرق» بعد قتال شديدء واستولت 
عليها قوات المحور وأسرت فيها نحو ثلائين ألف مقاتل من البريطانيين 
وجتود جنوب. أفريقيه :وغنمت كميات كبيرة. من المعداث واللخائر. 


كان لسقوط طبرق أثر كبير فى سير الحرب» إذ أنها كالشوكة فى جنب 
قوات المحورء فكانت عقبة تحول دون استمرار الزحف الألمانى الإيطالى شرقا 
كو صر هذا إل اها لحري والبغرية كا ل الع اليش 
المتوسط تصلح لتموين قوات المحور وتقع فى طرق المواصلات البحرية إلى 
مالطة وقبرض وحيفاء تم إنها قاعدة للطيران تستطاع مها الإغارة على 
الوا «التتكوية اق «الاسكتدرية قرعا 


واضطر بت الأفكار بعد سقوط طبرق, وتوقع الناس أن تكو مسر هيدان 
لحرب ضروس بين جيوش كتلتين من الدول لا تتورع كلتاهما عن تضحية 
عمران البلاد ومرافقها وارواح اهلها ف سبيل النصر, 

وبعد سقوط طبرق ٿو لى الجنرال کلود أوكنلك قيادة الجيش البريطانى 


الثامن يدلا من الجنرال ریتشی» ومنئحت ألمانيا الجنرال روميل رتبة 
فيلد مارشال. ١‏ 


۳1 


وفى اواخر يونيه سنة ۱۹٤١‏ تجاوزت قوات المحور بقيادة المارشال روميل 
حدود مصر, وأوغلت فى صحرائها محاذية ساحل البحر الأبيض المتوسط 
ابت اماتا قرات الويطائية اة رقا ما ترابط في فاحلت 
(مرسى مطروح). ثم أخلت فوكة والضبعة, واعتزمت الثبات لقوات المحور 
في الميدان الواقع بين محطة «العلمين» التى تبعد نحو أريعة كيلومترات عن 
ساحل البحرء ومنخفض القطارة"ء وهو خط دفاع قوى منيع لصدٌ القوات 
الزاحفة من صحراء ليبيا شرقاء يضيق على شكل يشبه عنق الزجاجة, بحيث 
يسهل الامتناع فيه ويصعب على الجيش الزاحف اختراقه, وقد أقام فيه 
الجيش البريطانى تحصيئناته ومعاقله, 


م السا 
(أول يوليه سنة ؟1914١)‏ 
فى هذا الموقع بدأت معركة كبيرة يوم أل يوليه سنة ١٤۱۹ء‏ واستعرت نار 
القتال بين الجيش البريطانى وجيش المحور, وتحرج وقتا ما مركز الجيش 
البريطالى حين اضطر إلى الإنسحاب من بعض خطوطه على أثر خسارته فى 
الدبابات, واضطربت الأحوال فى مصر إذ كان من المتوقع استمرار تفوّق 
جيش المحور وزحفه نحو الإسكندرية ولكن الجيش البريطانى ثبت هجوم 
ل ووقف زحفه يوم 1 يوليه, وانسحبت من قوات المحور من مراكزها 
الأمامية فى العلمين. 


على أن المارشال روميل عاود الكرّة ف أذاكن أغسطس وأوائل سېتمار 
سئة ۲٤۱۹ء‏ واستأئف هجومه فى الساحة الجنو بية من ميدان القتال» ولكنه بعد 


لك 
)£( ا E‏ ب افير كه ا 0 
ار سمح وا ل ا 5 


۳۲ 
قتال بضعة أيام اضطر إلى الانسحاب إلى خطوطه السابقة, وتبين من إخفاقه 
وسكا نف أن قواته التى حشدها لا تكفى لشن هجوم جديدء ومع ذلك فقد 
ظل مركز الجيش البريطانى حرجا وفكرت قيادته وقتا ما فى الانسحاب من 
ميدان العلمين إلى الطريق الممتد بين الإسكندرية والقاهرة. واتخذت 

الأستف ناذا دا ا مهات 

وقد توقفت حدّة القتال فى الأسابيع التالية من شهر سبتمبر» وعجز جيش 
الور هن اماف ل وارد عن جعطن :واف وساد افدر دان 
القتال فى أواخر ذلك الشهر. 

وق اغسطسن:نينة 8549 يعدت تعديل. ى القيادة الور ظاية نى الشرق 
الأوسط فعين الجئرال (المارشال) مونتجمرى قائدًا للجيسش الثامن, والجنرال 
السير هارولد ألكسندر قائدًا عاما للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط خلمًا 
للجنرال أوكنلك. 


معركة العلمين 
ET EL SS‏ 

تلقى الإنجليز الإمداد والنجدات من ختلف النواحى» من الولايات 
المتحدة ومن جنوب أفريقية ومن المند وأخذ سيل المهمات والذخائر 
والدبابات والمدافع والسيارات يتدفق عدة أشهر من الولايات المتحدة 
وبريطانياء ومن تم صار مركز الجيش الثامن أقوى ما كان واستطاع التحول 
من الدفاع إلى اهجوم بقيادة الجنرال مونتجمرى» وكان هذا هو المجوم 
البريطانى الثالث. 

أا اندر ال د ميرف فة ان ميا ا جرم اة ارعان 
رومل وجيشه فى معركة فاصلة. 

وتقع العلمين على الطريق الشمالى الواصل من الإسكندرية إلى حدود 
برقهء وعلى مسافة مائة ونانية وعشرين كيلرمتر من الإسكندرية غر باء 


۳۳ 

وموقعها على جانب كبير من الأهمية الحربية (الاستراتيجية)؛ إذ تقع على 

مقربة :من البحرء ويليها جنوبًا منخفض القطارة المتقدم ذكره» ويبلغ عرض 

المنفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو ثلاثين ميلاء وهو الميدان الذى صد فيه 

الجيش البريطانى زحف قوات المحور فى يوليه سنة ١٤۱۹ء‏ ثم نازها فى 
اكتوبر فى المعركة الفاصلة التى سميت «معركة العلمين». 


فى هذا الميدان, فى ليلة الجمعة 7 أكتوبر سنة ١٤۱۹ء‏ وقف الجيش الألمان 
الإيطالى والجيش البريطانى وجها لوجه, وكان جيس المحور يتألف من ستين 
ألف جندى ألانى وثانية وأربعين ألف جندى إيطالى. 

أما الجيش البريطانى فكان أكثر عددا وعددًا؛ إذ يتألف من مائة وأربعة 
وسبعين ألف جندى من البريطانيين وحلفائهم» وكان يتاز على جيش المحور 
بدباباته. فلديه ألف ومائة وأربع عشرة دبابة. كان أقواها بلا مراء الدبابات 
الأمريكية وخاصة دبابات «جرانت» و «شيرمان» بحين يكن القول على 
وجه التحقيق أنه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت نتيجة المعركة ولم يكن 
لدى المحور سوى ستائة دبابة, وكانت مدفعية الجيش البريطانى وقوته الجوية 
تفوق مدفعية المحور وطائراته. 

هذا إلى أن جيش المحور كان بعيدًا عن قواعد قوينه وإمداده» على غير 
ما كان عليه الجيش البريطانى: فإن مواصلاته ومواد تموينه ميسرة متوافرة» 
فمقدمات الواقعة كانت ولا ريب تنب بنتائجها. 

وكان روميل قد نظم خطوطه بين العلمين ومنخفض القطارة فى مواجهة 
خطوط الجيش البريطانى وحلفائه, وعززها بحقول محكمة من الألغام والنمط 
الحصينة, على أنه لم يشهد المعركة من أوهاء فقد كان منذ أواخر سبتمبر طريح 
الفراش فى أحد المستشفبات بألانياء ولم يصل إلى ميدان المعركة إلا يوم 
1 أكتوبر وتسلم القيادة فى الحال» ولكن م يكن فى استطاعته إصلاح 
الأخطاء التى وقعت فى غيابة. 


م 2 9 5 يد 
بدأ الجيش البريطانى هجومه فى ۲۳ أكتوبر» تؤيده قوة جو ية كبلاة وبدأ 
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اهجوم بإطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدقع دفعة ة واحدة» فى ضوء القمرء 
وكان ستار النيران الذى أسدلته المدفعية شديدًا عنيفاء وقصف المدافع يصم 
الأذان» وصوت الضرب يسمع على بعد ٠١‏ ميلا خلف خط القتالء 0 
ميدان القتال من ساحل البحر إلى منخفض القطارة شعلة من نيران القنابل 
المتفجرة : والأنوار الكشافة والمركبات المشتعلة, وفتحت قوات الحلفاء ثغرة فى 
حقول الألغام الى للمحور أمام خطوطه الأمامية, ونفذدت القوات 
البريطانية تحميها المدفعية من هذه الثغرة, واخترقت خطوط المحور الرئيسية 
فى بعض مواقعهاء وكان ذلك فى فجر اليوم الثانى من المعركة, واستمر القتال 
شديدًا فى ذلك اليوم» واحتفظ الحلفاء بالمواقع التى بلغوها برغم الكرّات 
الشديدة الى قام 5 المحورء واشتركت بعض الوحدات البحرية الخفيفة 
البريطائية فى المعركة بضرب مواقع المحور على الساحل. 


استمرت المعركة عدة أيام, فقد وقع أول هجوم من ۲٣‏ إلى ۲۵ أكتوبر, 
وكان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط المحور الأمامية, ثم ابتدأت 
المرحلة الثانية من العركة :فى 5 أكتويرة ,واستمرت حتى يوم 7١‏ منهء ظل 
الحلفاء خلالها فى تقدمهم رغم الهجات المضادة التى قام بها جيش روميلء ثم 
سجل الحلفاء نصرهم النهائى فى المرحلة الثالثة. وقد دامت من أوّل نوفمير 
إلى اليوم الرابع منه. أى أن المعركة دامت اثنى عشر يوماء وانتهت بهزية 
المحورء وأسر منهم الحلفاء عشرات الألوفء منهم الجئرال ريتزفون توما قائد 
فيلق أفري بقيه الألمانى وعدد آخر من كبار الضباط الألمان والإيطاليين. 

وعلى أثر اطزعة تقهقرت قوات المحور غربا تقهقرًا عاماء بعد أن فقدت 
ثلثيها فى ميدان القتال» وتركث حخمسمائة دبابة غنمها البريطانيون وحلفاؤهم, 
عدا كميات كبيرة من المهمات والبنادق والعتادء فكانت الاقم هري ساحقة 
لقوات المحور. 

منح الجنرال مونتجمرى على أثر انتصاره فى هذه المعركة لقب فيلد 
035 وقرن اسمه يام المعركة فصار يعرف بالفيلد مارشال مونتجمرى 
أأوف علمين. 


تعد معركة العلمين من الوقائع الفاصلة فى التاريخ؛ لأا كانت القاضية 
على الزحف الألمانى الإيطالى فى شال أفريقيه. 

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على مصر وعلى قناة 
البترول فيهاء وقطع خط التموين الذى يصل إلى روسيا من طريق الخليج 
الفارسى» وفتح ميدان جديد لمهاجة روسيا من الجنوب, ثم الاتصال باليابان 
فى أسيا. 

ولكن معركة العلمين قضت على هذه الآمال كلها. 

وفتح انتصار المبلفاء فى هذه المعركة طريق البحر الأبيض المتوسط 
للقوافل البحرية الى تنقل الجيوش والعتاد من هذا الطريق بعد أن كانت 

وكانت معركة العلمين جزءًا من خطة حر بية واسعة المدى وضعها أقطاتب 
الحلفاء لإجلاء قوات المحور عن شال أفريقيه, فلم تكد.تنتهى المعركة حتى 
نزل جيش كبير معظمه من الأمريكيين بقيادة الجنرال (أيزتهاور) إلى سواحل 
مراكش وال جزائر فى ۸ نوفمبر سنة 1141, 

ويبدو من ملابسات الحوادت أن قيادة الحلفاء حددت معركة العلمين 
بحيث تلائم نزول هذا الجيش الكبير, لكى يطبق الحلفاء من الشرق والغرب 
على قوات المحور. ' 

وقد أبدى روميل فى انسحابه من المهارة والمقدرة المدهشة ما شهد به 
النقاد العسكر يون جميعاء ويعتار انسحابه أعظم وأروع انسحاب ف تاريخ 
الحروب, وأخذ الجيش البر يطانى الثامن يتعقبه دون أن يحيط به واستولى على 
طرابلس عاصمة ليبيا فى ۲٣‏ يناير سنة ۳٤۱۹ء‏ أى بعد ثلاتة أشهر من بذع 


١ 


معركة العلمين. وكان سقوط فى الفاهيدة ]يدانا بانهيار الإمبراطورية 
الإيطالية فى شمال أفر يقي وانسحب روميل إلى تونسء وهناك ثبت لقوات 
الحلفاء, ولكنهم تغلبوا على مقاومته واخترقوا خطوطه فى مارس سنة ۱۹٤۳‏ 
وتجدد القتال فى شهر أبريل. ومرض روميل ثانية أتناء القتال وعاد إلى ألمانيا, 
وانتهى القتال فى مايو باحتلال الحلفاء تونس وميناء بنزرت الحصين, ولجأت 
فلول المحور إلى رأس بون بالشال الغربى من تونسء ثم ما لبتت أن 
استسلمت ووقعت فى أ الحلفاء, وكان من بين الأسرى الجئرال فون أرنيم 
الذى خلف روميل فى القيادة» وجميع القواد والضباط والجنود الذين تألفت 
منهم فلول المحور وبذلك تم للحلفاء القضاء على قوات إيطاليا وأمانيا و ١‏ 
شال فر يقيه (مايو سنة E‏ )2 ودان .هم البحر الأبيض المتوسط :شين 
وغر با. 

وكان انتصار الحلفاء فى شمال أفريقية تمهيدًا لغزو إيطاليا من ال جنوب» فقد 
بدأت قوّات الحلفاء بقيادة الجنرال أيزنهاور تنزل إلى جزيرة صقلية فى يوليه 
سنة ۳٤۱۹ء‏ وبعد أن استولت عليها نزلت إلى ايطالياء وانتهى الغزو 
باستسلامها للحلفاء فى سبتمير سنة ۱۹٤۳‏ 


إن مصر وإن م تعلن الحرب على 7 الايا إل فى فبراير سنة ۵٤۱۹ء‏ 
اا ساقت ضيب كير دق اللات ار ية مد اوا اك 
ما كان له الأثر البالغ فى انتصار بريطانيا وحلفائها على المحور. 


فمن الأعال التى قامت بها نذكر ما يلى: 

١‏ س قوين جيوئن- الخلفاء. بكل. ها كانت فطلب .من المواد الغذائية 
والصناعية وقد أخضعت مصر إنتاجها الزراعى والصناعى لمقتضبات هذا 
التموين» وليس يخفى أن قوين الجيوس من أهم أسباب نباتها وتفوقهاء وقد 
بذلت مصر فى هذا السبيل تضحيات جسيمةء إذ كان تموين الحلفاء دون مقابل 


1۳¥ 
من ذهب أو من سلع» بل كان بطريق التسليف الذى نسأت عنه مشكلة 
الارصدة الاسترلينية التى سيرد الكلام عنها. 

9< رة قناة السويسن: وتان نحرية اللاعة فيهاء ومظاردة طاق ات 
المحور الى كانت لا تفتا تغبر على القناة لتدميرهاء وقد تولت المدفعية 
المضرية المضادة للطائرات هذه المهمة وبذلك منعت طائرات المحورمن إلقاء 
الألغام فى القناةء تلك الألغام التى كانت تبدد السفن بالنسف والتدمير إذا 

۳ - حراسة المنشآت والمرافق الغامة, مما يسر للحلفاء التفوق على 
قوات المحور. 

٤‏ - حراسة الموافى المصرية وخاصة ميناء الإسكندريةء وكانت المدفعية 
المصرية المضادة للطائرات تتولى مطاردة طائرات المحور فيها. 
قوات الحلفاء ما كان له أتر كبير فى مصير معركة العلمين. 

1 - بذلت تسهيلات وتضحيات كبيرة لإعداد الأماكن والمساكن الصالحة 
لإيواء جيوش الحلفاء وحفظ مهاتهاء وإلى ذلك العهد ترجع أزمة المساكن فى 
العواصم والمدن. 

وقد تعددت اعترافات قواد الجيشل البريطانى وأقطاب السياسة والصحافة 
الإنجليزية ما 5 الإنجايز e‏ من e‏ مص و ف 


ففى مارس سنة ١48١‏ أرسل الجنرال ويقل القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط على أتر انتصاراته على الإيطاليين إلى رئيس 
الوزارة الخطاب الآنى: 

«عزيزى الباشا 

«فى الوقت الذى انتهت فيه بالنجاح مرحلة هامة من مراحل أعمالنة فى ' 


1١8 
أفريقيه الشمالية, أودٌ أن أعبر لكم عن شكرى على المعونة والمساعدة اللتين‎ 
تلقيتها من السلطات العسكرية المصرية فى أثناء حملتنا على ليبياء فإن جميع‎ 
شروب المعاونة الى أسذاها لنا الجيئن. المضرئى. سهلت على اليوش‎ 
الإمبراطورية التى تحت قيادق مهمة تأمين الدفاع عن مصر من اعتداء العدو.‎ 
«وإف فى الإعراب عن تقديرى لدولتكم شخصيا هذه المعونة ولروح‎ 
الصداقة التى انطوت عليها هذه المساعدة أرجو إبلاغ الشكر لمعالى وزير‎ 
الدفاع الوطنى ولسعادة رئيس هيئة أركان حرب الجيش ولجميع السلطات‎ 

العسكرية المختصة». 1 

وقالت التيمس فى ٠١‏ أغسطس سنة ١147‏ عقب توقف الزحف الألمانى 
الإيطالى ف معركة الصحراء (يوليه ) على لسان مراسلها بالقاهرة : 

«إن كيرا من الناس لا يدركون مبلغ ما تدين به الجيوش البريطانية فى 
مصر للحكومة المصرية وأنها وضعت موان البلاد وسككها الحديدية وبعض 
الرافق الأخرى تحت تضرف هذه اليوش تتفيذا لما تنص عله المعاهدة 
الإنجليز, ية المصر, ية ا امات هذا آلا أبداءٍ الشعب المصرى شر 
TY‏ 0 
بريطانيا وتقديرها لسلوك مصر» 

وقال المستر تشرشل نفسه فى بيانه للصحافيين فى فبراير سنة ٠١٤۳‏ حين 
7 بالقاهرة : « إن مصر ولو 3 کانت ولا تزال بلدا مادا فليس من الحق 
مطلقا أن يقال إنها م تقم بدور مهم مشرف له قيمته لا فى دفاعها عن نفسها 
فحسب بل فى الصراع العالمى الذى أخذ الآن يتقدم تقدمًا عظيما نحو 
منتهأه ». 


ندا aT‏ ا ل 


«إننا نشعر بأن الحكومة المصرية سلكت مسلكا صحيحًا حكيها بتقرير 


۳۹ 
إعلان الحرب على ألمانيا واليابان» وبتوقيع تصريح الدول المتحدة, وم يحدت 
قط أننا ضغطنا على الحكومة المصرية فى أى وقت من الأوقات لكى تدخل 
الحرب. بل الواقع أننا نصحنا لها فى أكتر من مناسبة واحدة فى الماضى بعكس 
ذلك, وقد كانت الفوائد واضحة فى تجنيب الجمهور المصرى ومدينة القاهرة 
المشهورة ويلات الاستهداف كتيرًا للضرب بالقنابل» وقد قام الجنود 
المصريون بدور مهم خلال الحرب فحافظوا على الأمن فى جميع أنحاء الدلتاء 
وقاموا على حراسة كثير من المراكز المامة والمستودعات, وساعدوا نجهودنا 
الحربى بمختلف وسائل المساعدة وهو المجهود الذى نجح مرة أخرى فى وقاية 
أراضى الدلتا الخصية من اعتداءات المعتدين من الخارج. وقد لقينا كل 
أسباب التتهيلات من المضرزيين عقتضى معاهنة التحالف, -وساعدنا رؤساء 
الوزارات المتعاقبون والحكومات المتعاقبة مساعدات كانت فعالة جداأ. ومصر 
دولة مشتركة ويجب أن تأخذ مكانها الحق كعضو فى الطيئة العالمية, وكعضو 
مؤسس فى هذه اطيئة» ش 


وقال الجنرال أو كنلك الذى تولى قيادة القوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط فى تقرير قدّم إلى وزارة الحربية البريطانية: «إن المساعدة التى قدمها 
لنا الجيش المصرى دليل غل يات الحكومة المصرية الطيبة قعلاوة عل 
عراسة ا اف الذاخلية إرسلت حافة تر هة إل وا سيو ی رقت كان 
قى نا فيه أل ارك ى. الصحراء الف ية إل أقل عدد مكنم من قر اا 
وكانت خدمات الجيش المصرى عظيمة القيمة» فقد تولى أعمال المراقية 
والأنوار الكاشفة والبطاريات المضادة للطائرات فى القاهرة والإسكندرية 
وننطقة القنال» فخفف بذلك الضغط على مواردنا إلى حد كبير». 


ونشر الميجر جنرال كلتزيك رئيس البعثة البريطانية فى مصر سنة ١9508‏ 
تقريرًا عن الخدمات التى أذاها الجيش المصرى لبريطانيا وحلفائها خلال 
الحرب قال فيه: «على الرغم من أن مصر - بناء على نصيحة الحكومة” 
البريطانية - لم تعلن الحرب على المحور إلا فى سنة .١140‏ فإن الجيش 
وسلاح الطيران المصريين ساهما بإخلاص مع القوات المتحالفة خلال أيام 


١ 
حتى سنة ١٤۱۹ء وقدما للقوات المتحالفة هذه‎ ١14٠ الحرب المحرجة سنة‎ 
الخدمات الرئيسية التى أسردها بالتفصيل هنا:‎ 

١‏ - ساعدت القوات المصرية مساعدة فعالة فى الدفاع ضدّ الطائرات فى 
الإسكندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة. 


؟ - أنشأت فى منطقة قناة السويس نقطً لمراقبة الطائرات المعادية وهى 
تلقى الألغام, وقد أسقط خلال هذه الفترة ما يقرب من ۸۲ لغما أمكن تحديد 
أماكتيا: يا اة 'القات» اة 

٤‏ - سيطرت القوات المصرية على ١٠١‏ ميلا من الحدود الغربية لمصر 


من الشمال حتى سيوه خلال الفترة العصيبة التى مرت بنا من سنة 194٠‏ 
حت سنة .۱۹٤۲‏ 


کات ری اا ا ارهن ارات اة 


5خ فاتك أربعة آسرات مضرية بالتخاون مع السلا الجوى البريطاى, 
فى الدفاع الجوى عن مصر سنة ٠۹٤١‏ وسنة ١٤۱۹ء‏ وقد ازداد التعاون بين 
السلاحين المصرى والبريطانى فى السنين التالية فتسلمت مصر من بريطانيا 
سلاح البالونات فوق منطقة القنال ثم منطقة الإسكندرية, مما وفر لبريطانيا 
ألف رجل على الأقل من جنود سلاح الطيران أمكن الانتفاع بهم فى مواقع 
أخرى من جبهة القتال. ظ 

«وفى سنة 1147 وسنة ۱۹٤٤‏ قام سرب من'المقاتلات المصرية التى درب 
طياروها حسب تعاليم السلاح الجوى البريطانى بتسلم مهمة حراسة القوافل 
مناء تم أغير هؤلاء الطيارون لنا ليقوموا بتسليم الطائرات الجديدة إلى 
جبهات القتال فى أى مكان فى العالم, وقد كانت هذه الأعمال كلها سببا فى أن 
يتحمل الجيش وسلاح الطيران المصريان خسائر كبيرة» وفى رأيى أن 


5ه 
المجهودات التى ساههمت بها مصر معنا تساوى - بعدد الرجال - من فرقتين 
إلى ثلات فرق اشتركت فى القتال إلى جانينا». 
هذا بعض ما كتبه أقطاب الإنجليز عن الخدمات التى أدتها مصر لبلادهم 
وللحلفاء خلال الحرب العالمية» ومع ذلك فإنهم بعد أن نالوا الفوز فى هذه 
الحرب تنكروا هما وتناسوا خدماتها هم» وقلبوا ها ظهر المجن» شنشنة منهم 
معر وفة. وتلك هی روح الجشع والاستعار التى لا تعرف وفاءء ولا تحترم عهدًا 
ولا حقا. 


حادثة القصاصين ونجاة جلالة الملك 
١6(‏ نوفمبر سنة )۱۹٤۳‏ 

لك ل تسن الداعة الزافعة جو سنا O‏ فو فم وي ANNE‏ 
امليف" السار القلة" لجلذلة "املك ماحد ارات اقل ف :طريق 
الأساعيلية قرب قرية «القصاصين», فأصيب جلالة الملك بشرخ بسيط فى 
الحرقفة اليسرى مع رضوض تة وقد تقل" حفط ال إل خد مات 
الجيش البريطانى القريبة من مكان الحادت لإجراء الإسعافات اللازمة. 

وما أن ذاع هذا الحادث حتى اهتزت البلاد قلقا على صحة المليك, وخر 
القلوب تضرع إلى الله أن يكتب لجلالته الشفاء والسلامة. وهرعت الوفود من 
مختلف أرجاء البلاد إلى القصاصين للاطمئنان على صحة جلالته, وكانت هذه 
الوفود التى جاءت من تلقاء نفسها عنوائًا على محبة الشعب للمليك. 

وقد أتم الله الشفاء لجلالة الملك, وعاد إلى العاصمة يوم ۷ ديسمبر 
سن 5447 فاستقيله الشعب بحفاوة منقطعة النظيرء وابتهجت الأمة ابتهاجًا 
عظيًا بعودة جلالته سالما معافى: 
مذكرة جبهة المعارضة إلى موقر الطرم 
(9؟ نوفمبر سنة )۱۹٤۳‏ 

كان أقطاب الحلفاء يعقدون بين حين وآخر مؤتمرات هامة لتنسيق وسائل 

eR 


4۲ 
وقد اجتمع مؤقر من هذه المؤقرات بالقاهرة فى نوفمير سئة ۱۹٤۳‏ بفندق 
ميئا هاوس بالقرب من الأهرام» حضره كل من المستر روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية, والمسثرونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية, والمارشال شيانج كاى شيك زعيم جمهورية الصين الوطنيةء وعدد 
جم من كبار القواد ورجال الحرب والسياسة, وكان الغرض من هذا المؤمر 
تنسيق الأعال العسكرية ضد اليابان» وتعجيل النصر فى الباسيفيك» وتجر يد 

اليابان من كل قوتها ومستعمراتها. 


وانتهز زعماء أحزاب المعارضة فى مصر فرصة اجتماع أولئك الأقطاب فى 
مصر فقدموا إليهم فى ۲١‏ نوفمير سنة ١1547‏ مذكرة بمطالب مصر. 

ؤهى مذكرة أقوى هن مذكرة النحاسن إلى اللدكومة البريطانية سنة ٠۹٤‏ 
الى سبقت الإشارة إليها (ص ۸۳). 


تقدمت الجبهة بمذكرتها موقعًا عليها من رؤساء أحزاب المعارضة بترتيب 
أقدمية تأسيس هذه الأحزاب وهم : حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنىء 
وحمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين. والدكتور أحمد ماهر 
رئيس اطيئة السعدية. ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. واشترك معهم فى 
وضعها بعض أقطاب المعارضة والمستقلين مثل إسماعيل صدقى الذى تولى 
تحريرها ابتداء. وأحمد لطفى السيد. وبهى الدين بركات. وعبد الحميد بدوى 
إلخ. 

تضمنت المذكرة مقدمة عن آمال الشعوب فى الديمقراطية, قالوا ما ترجته: 

« الموقعون على هذا باعتبارهم رؤساء. لأحزاهم وترجانا صادقًا لمجموع 
الرأى العام فى بلادهم يغتبطون لاجتاع زعاء الديمقراطية الأفذاذ بمصر فى 
مؤتمر يستكملون فيه مشاوراتهم فيا يكفل القضاء على قوى الظلم والعدوان. 
ويعربون عن أصدق قنياتهم هم بنصر حاسم تستقر به مبادىٌ الإنسانية 
السامية التى أعلنوهاء كيا يرجون لكم أكمل التوفيق فى إنشاء عالم جديد 
تقوم فيه علاقات الأمم على أساس من العدل والإنصاف» وقد اضطرهم 


E 
ما يحسونه من جلال المسئولية الملقاة على عاتقهم أن يتنكبوا الطرق الرسمية‎ 
ليشعر وا ضيوفهم الأكرمين أن مصر فى الأونة الق تسود مؤتمرهم فيها روح‎ 
المبادى التى يعملون على تعقيقهاء تنوء تحث أنقال حكم عسكرى شاد ورقابة‎ 
فادحة تحولان دون تكشف آراء الأمة من ناحيةء ويمنع الإسراف فى تطبيقها‎ 
عن الحكومة التى تحتمى وراء هما تحقيقا لأغراضها الخاصة كل صفات النيابة‎ 
او التمثيل» وهم مع علمهم بخطورة مهام المؤتمر وما قد تقتضيه من تركيز‎ 
جهود المؤتمرين لا يفوتهم أن المباحنات التى يجرونها قد تتصل من قريب‎ 
أو بعيد ببعض سؤون هذه البلاد, كا أنه لا يكن لمن يضطلعون بأعباء‎ 
مشكلات الحرب والسلم أن يقفوا من الرأى العام للبلد الذى اختاروه مقرًا‎ 
لؤتمرهم موقف من لا يعنيه أمره, بل الواقع أن اتجاهات الرأى فى هذا البلد‎ 
من شأنها أن تدخل على زعماء الأمم المتحدة الغبطة وأنه يسرّهم أن يعلموا أن‎ 
الرأى العام المصرى بأسره يدين بالمبادىٌ السامية التى يعتزون بهاء وأن الأمة‎ 
المصرية جمعاء ليحدوها شعور عميق يستحثها على تأييد.الجهود التى يبذلونها‎ 
ْ فى سبيل إنشاء حياة عالمية جديدة».‎ 
وبعد أن نوه زعباء المعارضة بجهود مصر ومساتها فى الحرب قالوا:‎ 
فوأنا' وقد بسط المؤققون غل هذا الأسباب التى بعئت الأمال فى قلوب‎ 
الشعب المصرى فقد حق عليهم أن يشيروا ولو بقليل من التحديد إلى أخص‎ 
هذه الآمال التى تتفق بتطبيقها مع ما تبتم له الديقراطيات التى لم يدع‎ 
زعباؤها فرصة تفلت منهم إل انتهزوها للإعراب عن أن من أسمى غاياتهم‎ 
المحافظة على كرامة الأمم ومعاونتها على أداء رسالتها فى المجتمع». ولخصوا‎ 
ْ هذه المطالب فيا يلى:‎ 
لا يخالج مصر شك فى أن يسم ها باستقلاها التام تسلا مطلقاء مما‎ - ١ 
يضمن ها التمتع بكامل سيادتها على جميع أراضيها أسوة بسائر الأمم.‎ 
ولا تشك فى أن كل ما يقيد أو يحدٌ هذه السيادة وذلك الاستقلال سيلغى‎ 
بأحمعه إلغاءٌ قطعيا على اختلاف ماهيته أو مدّتهء وإن مصر لعلى يقين بان‎ 
حليفتها تويظانيا العظلمي: ستكون فى طليعة المؤيدين لذلك واأتها ستبادر إلى‎ 


١45 
رفعًا باتا لا سيا وأن‎ ۱۹۳١ التسليم برفع القيود التى أوجدتها معاهدة سنة‎ 
القيود العسكرية الواردة فيها إنما جاءت وليدة ما كان يتهدد العالى من‎ 
العدوان» فقد تعين إذن أن ترفع هذه القيود بارتفاع الأسباب التى دعت إليها,‎ 
وأصبح لزاما أن تجلو عن مصر بعد نهاية الحرب جميع القوّات الأجنبية الى‎ 
بأراضيها ناكا جا لذن ان ای سيق عل أراضيها أن بک اله أى‎ 

مسواخ. 


۲ - وكذلك يتعين. أن تسترد مصر كامل سلطائها وحدها على قتاة 
السويين: ذلك" السلطان الى افر ماهدات .سابقة 


۳~ وعلى ضوء ميثاق الأطلنطى وقشياامع روحه فإن مصر لعلى يقين بأن 
الروابط العديدة التى ربطت بيئها وبين السودان وجعلت منها وحدة غير 
منفصمة منذ قرون بعيدة يجب أن يعترف بها قانونا كا هى قائمة فعلا. 


٤‏ - وكذلك تتطلع مصر بحق أن تتبوأ مقعدها فى مؤقر السلام القادم 
كدولة مستقلة متمتعة يكامل سيادتها. 

«تلك هى أخص ما تتطلع إليه الأمة المصرية من آمال حقة ترتجيهاء 
ركان عل موقا الطبيعية فحسب, وإغا لتستطيع 'معها أن تضطلع 
بالأعباء التى تفرضها عليها شؤونها القومية والالتزامات التى تقتضيها 
واتجبات التعاون الدولى وفروض التضامن بين الأمم والتى من أخصها أداء 
الرسالة “التى هيأها لها مركزها بين أمم الشرق الأدنى» 

وقد منعت وزارة النحاس نشر هذه المذكرة أو الإشارة إليها فى الصحف. 
فكان مسلكها حياها لا يستقيم مع دعواها صون حرية النشر والكتابة, وبدا 
الفرق كبر بينها وبين وزارة على ماهر الى لم تمنع نشر مذكرة الوفد فى أبريل 
سنة ١٤۱۹ء‏ وقد نشرت فى جميع الصحف. 


١. 


أزمة أبريل سنة ١544‏ 
اراد جلالة الملك إقالة وزارة النحاس فى أبريل سنة ٤٤۱۹ء‏ واعتزم 
تكليف أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى تأليف الوزارة الجديدةء وفاتح 
أحمد محمد حسئين السفير البريطانى فى هذا الصدد ليتم تأليف وزارته دون 
تيكل أو مار رن البوائر الويطاية: أو اة تة رة فاي دة 
۲ 


فاستمهله السفير البريطانى لكى يعرض الأمر على حكومته ويتلقى ردهاء 
فجاء الرد بعدم إجراء تغيير من هذا القبيلء وكانت البرقية التى تحمل رأى 
الحكومة البريطانية ومضموتها «لا تغيبر ووهدط 0ه» حديث المجالس» وموضع 
الأسف, لإقحام الجانب البريطانى فى شئون مصر الداخلية إلى هذا الحد. وقد 
اغتبط الوفديون ذه البرقية اغتباطا عظيا. 

وازدادث العلاقات بعد هذه البرقية تحرجًا بين القصر والوزارة» وزاد 
اطمئئان الوزارة إلى بقائها فى الحكم مستندة إلى التعضيد البريطانى. 


الحالة المالية أثناء الحرب: العالمية 


إن حالة الحرب» وسيطرة بريطانيا وحلفائها على البحارء جعلت مصر فى 
عزلة اقتصادية عن العال, ولم تستطع تصريف حاصلاتها وخاصة القطن إلا إلى 
بريطانيا والولايات المتحدة» وصار زمام تجارة مصر الخارجية فى أيد بريطانية, 
وحيل بينها وبين التصدير إلى الخارج, حتى كأن حصارًا بحريا قد فرض 
عليهاء وأصبح الإنجليز يتحكمون فى أسعار القطن والحاصلات الزراعية 
الأخرى, ففى سنة 1140 اشتروا القطن بسعر عسرين ريالا للقنطار بينا 
كان يباع فى الأسواق الأجنبية بخمسة وتلاتين ريالا. ول يسمح لمصر أن 
تصدر قطنها إلى البلاد المحايدة, وكان التصدير تحت رحمة الأميرالية 
البريطانية, وتألفت لجنة سميت اللجنة البريطانية, ثم اللجنة البريطانية 
الصريةء احتكرت كل حصول القطن خلال سنى الحرب» ومنعت التنافس 


14٦ 
على شرائه. وباتت كل دولة تريد شراء أى كمية منه لا تأق إلى السوق‎ 
المصرية مباشرة» بل تشترى ما تريده عن طريق هذه اللجنة, وخسرت البلاد‎ 

من جراء ذلك عدة ملايين من الجنيهات. 

وقافقة سيون الفا غل فصر وصار معظم کی ا من جات البلا 
وحاصلاتهاء فأذى ذلك إلى غلاء الأسعار وشح السلع, وعانى الأهلون وخاصة 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار ضيقا. شديدًا من جراء هذا الغلاء. 


ا تؤد بريطانيا ثمن وين جيوشها وجيوش حلفائها الأمريكان وغيرهم 
نقدًا أو سلعًاء بل كانت تؤديه عن طريق البنك الأهلى بأن كان يصدر من 
أوراق البنكنوت (العملة الورق) الكميات التى تطلبها بريطانياء ومن هنا 
نشأت الأرصدة الاسترلينية التى بلغت فى خلال الحرب وبعد انتهائها إلى سنة 
٥‏ أربعائة وحمسين مليون جنيه. وهذه الأرصدة كان لها دخل كبير فى 
إفقار البلاد. فضلاً عن أنها من أهم أسباب التضخم وهبوط القيمة الشرائية 
للنقد. مما أذى إلى الغلاء الفاحش فى الأسعار وارتفاع تكاليف المحيشةء وقد 
بلغ هذا الارتفاع رق فاا كرك إذ :وضلقة ی أزاهر الحرب بل بعد 
انتهائها إلى أكثر من ٠٠١‏ فى المائة عا كانت عليه قبل الحرب» .مع أنها لم تزد 
فى إنجلترا عن ٠١١‏ إلى ١50‏ ف المائة, وفى الولايات المتحدة الأمريكية عن 
٥‏ إلى ١٠٠١‏ فى المائةه فى حين أن مصر كانت تنتج حاجاتها من المواد 
الغذائية, والبلاد التى تنتج هذه الحاجات كجنوب أفريقيه واستراليا لم تزد 
تكاليف المعيشة فيها عن ١٠١‏ فى المائة. 

كان إطلاق يد البنك الأهلى فى إصدار أوراق النقد هو من أهم أسباب 
التضخم النقدى وتفاقم الغلاء خلال الحرب وبعد انتهائهاء وقد اعتمد فى هذا 
الصدد على المرسوم الصادر فى أوائل الحرب العالمية الأولى فى ١‏ أغسطس 
سنة ١114‏ الذى فضى بإعفائه من دفع مقابل أوواق النقد التى يصدرها ذه 
واكتسابها السعر الإلزامى, اة أيضا علي القز ار :ا ادر وير اخالية ى 
۷ سبتمار مانن والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ۰ أكتوبر 
73 الذى نص على التسامح مؤقتا فيا هو مفروض على البنك من إبقاء 


١5 /ا‎ 

كمية من, الذهب فى خزانته تعادل على الأقل نصف قيمة أوراق النقد التى 
يصدرها والترخيص له فى أن يستخدم فى غطائها بدلا من احتياطى الذهب 
سندات على الخزانة الإنجليزية. وصار الاسترلينى قاعدة مباشرة للجنيه 
المصرى وثبت سعر الصرف بين العملتينء وأطلق تحويل إحداهما إلى الأخرى 
من كل قيد. فهذا التسامح المؤقت الذى تبرعت به الحكومة بدون حق فى 
أوائل الحرب العالمية الأولىء قد استمر قائا على تعاقب السنينء وتفاقمت 
عواقبه فى الحرب العالمية الثانية. وفى ظل هذا التسامح فى إصدار أوراق النقد 
بغطاء إنجليزى مع ثبات سعر الصرف بين العملتين تمكنت بريطانيا من تزويد 
جيوشها وجیوش حلفائها فى مصر با احتاجت إليه من سلع وخدمات من 
الأسواق المسرية دوق ائ اشر ا سوق تسليهها لينف الأهل ‏ دات 
الخزانة البريطانية ليصدر ما تريد من أوراق النقد ومن هنا تفاقمت الأرصدة 
الاسترلينية وحدث التضخم النقدى. 

واشتدٌ هذا التضخم فى عهد وزارة الوفد, ولم تفكر فى أن تضع حدًا لإصدار 
البنك الأهلى أوراق النقد بالكثرة التى أرادتها الحكومة البريطانية. وحينا 
أترث هته اعالاق عل اتير بعلمة 3۸ أل تة 1192 اة 
مناقشة السياسة المالية لعامةء كان كل ماأجابت به'الوزارة بلسان أمين عثمان 
باشا وزير المالية وقتئذ قوله: «وأود بهذه المناسبة أن أشبر إلى ما أيداه بعض 
حضراتكم من التشكك فى إمكان استردادنا بعد الحرب لما نداين به بريطانياء 
ولعلّ لست بحاجة إلى أن أذكر أنه لا حل مطلقا لهذا التشككء يل لمجرد 
التفكير فيه, بعد أن علقنا مصيرنا بمصير الديقراطيات ووقفنا إلى جانيها فى 
دفاعها عن الحرية والعدالة والمدئية. وبالنظر إلى ما هو معروف عن حليفتنا 
الكبرى من سلامة ماليتها وشدّة محافظتها على تعهداتها ودقة وفائها بديونها 
نما يجحل ضان هذه الديون فى مرقى عن كل شك». 

ولعمرى ليس بثل هذه الأقوال ولا مثل هذه الروح تصان حقوق البلاد 
السياسية والماليةء وقد برهنت الحوادث على أن ديون مصر على بريطانيا من 
الأرصدة الاسترلينية قد بقيت طوال الحرب وبعد انتهائها قائمة م توف منها 
إلا النزر اليسير التافه. 


۸ 
وما تجدر ملاحظته فى معرض الحديث عن هذه الأرصدة أنها دين ضخم 
تداين به مصر إنجلتراء وهو دين غريب» من نوع غريبء دين دولة فقيرة 
على دولة قوية, دين لا تعرف أحكامه ولا شروطه ولا قواعده» ولا طريقة 
سداده, ولا موعد هذا السداد. وهو دين إجبارى لأن مصر لم تختر أن تكون 
دائنة. بل هو الضغط الاستعارى الذى فرض عليها بذل هذا الدين فى وقٽ 
هى أحوج ما تكون إلى كل قرش منه للنبوض جرافقها الحيوية, ثم إنه دين 
مقتطع من رأس' مال إنتاجی فى البلاد وبعبارة أخرى مقتطع من حيويتنا 

وطاقتنا. 


وقد سعت مصر فى تصفية هذه الأرصدة بعد انتهاء الحرب العالمية» وعقدت 


لذلك عدة اتفاقات لم تسترد عوجبها سو ی جزء يسير منپاء وسنعر ض هذه 


جامعة الدول العربية - بروتوكول الإسكندرية 
(۷ أكتوبر سنة 1944) ٠‏ 

عنى النحاس فى أواخر عهد وزارته بالمساهمة فى إنشاء جامعة الدول 
العربية تضم شملها وتوحد بينهاء وكان إنشاء هذه الجامعة بإيعاز من بريطانيا. 

وكان الأجدر بالنحاس أن يعمل على توحيد جبهة مصر الداخلية لتكون 
يدا واحدة أمام الأحداث التى واجهتها خلال الحرب العالمية وبعد انتهائهاء 
ولكنه ترك الوحدة الداخلية جانبًا ورفض أن يد يده إلى المعارضة بل إلى 
المستغلين. وسار على سياسة حزبية ممقوتة مما جعل الانقسام والمرارة يتزايدان 
فى البلادء واهتم بالتوحيد بين الحكومات العربية وقد تبين مع الزمن أن 
لا إخلاض ول خافن بن هذه المكرمات: وان .عنظفها سيره السيانية 
الا لوا أو ارك أو الاه ل الشخصية وان حاففة الدول 
العربية لم تفد مصر بل جلبت عليها خسائر كبيرة. 

ولو أن النحاس عمل على توحيد الصفوف فى مصر لاستطاع بغير شك أن 
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يغدم البلاد أعظم خدمة, ولخدمت مصر القضايا العربية فى سائر الأقطار بأكتر 
ا فادها" انع الذول القوية 

اجتمعت وفود مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن فى الإسكندرية 
ر ا 3 لمنة قفو ةد وزات اجداعانا د قات 
الحامعة. وانتهت إلى وضع انا سمى «بروتوكول الإسكندرية يه» وتم التوقيع 

عليه يوم السبت ۷ أكتوبر سنة 1154 بإدارة جامعة فاروق الأول. 

يتضمن هذا الميتاق تأليف جامعة للدول العر بية من الدول العر بية المستقلة 
التى تقبل الانضام إليهاء ويكون هذه الجامعة مجلس يسمى (بجلس جامعة 
الدول العربية) تمثل فيه الدول المستركة فى الجامعة على قدم المساواة» ومن أهم 
بنود هذا الميتاق أن فلسطين ركن مهم من أركان ااذه مويف وان رق 
العرب لا يمكن المساس بهاء وأعلنت اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين 
بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة. 

ولعلك تذكر ما أضاب فلسطين وعرب فلسطين من الكوارت دون أن 
تعمل الدول العربية مجتمعة أو منفردة عملا جديا لتحقيق أمانى أهلها 
و«صون حقوقهم العادلة», وهكذا تبين أن جامعة الدول العربية كانت حق 
اليوم (1901) هيئة شكلية أقرب إلى المظاهر البراقة منها إلى العمل الجدى 
المثمر. 


إقالة وزارة النحاس 
اکر ا 
أقيلت وزارة النحاس يوم الأحد ۸ أكتوبر سنة ١155‏ كو جب خطاب من 
جلالة الملك قال فيه: 
« عزيزى مصطفى النحاس باشا 


Ul»‏ كنت خر ا عل أن م بلادى وزارة ديموقراطية, تعمل للوطن 
وتطبق أحكام الدستورء 3 وروحاء وسوی بين المصريين جميعا فى الحقوق 


o 
والواجبات وتقوم بتوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب» فقد راا أن‎ 
نقيلكم من منصبكمء وأصتكرنا انرا هذا لقامكم الرفيع شاكرين لكم‎ 
ولحضرات الوزراء زملائكم ما أمكنكم أداؤه من الخدمات أثناء قيامكم‎ 

بمهمتكم ». 
صدر بقصر عابدين فى ۲۱ شوال سنة ۱۳۱۳ (۸ أكتوير سلة 1544). 
فاروق 
وهذه تالث إقالة لوزارة النحاس» فقد كانت الأولى فى سنة ۱۹۲۸ فى 
عهد الملك فؤاد. والثانية فى سنة ۱۹۳۷ والتالثة فى سنة ٤٤۱۹ء‏ وكلتاهها فى 
عهد جلالة الملك فاروق. 
34 2 2/6 


٠ فالتا‎ 


وزارة أحمد ماهر 
(أكتوبر سنة ۱۹٤٤‏ - فبراير سنة )١940‏ 


كان النحاس يقيم بالإسكندرية فى فندق سيسيل حين أقيلت وزارته» ففى 
الساعة الخامسة والنصف تامًا من مساء يوم الأحد ۸ أكتوبر سنة ١144‏ 
وصل حسن يوسف بك (باشا) مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى إلى 
الفندق وسلم النحاس كتاب إقالته. 


وفى هذه اللحظة بالذات تسلّم أحمد ماهر - وكان بالقاهرة - كتاب 
جلالة الملك الذى عهد إليه فيه بتأليف الوزارة الجديدة, وذهب فورًا إلى دار 
مجلس الوزراء بصفته رئيسًا للوزارة, وفى الساعة السادسة مساء اجتمع 
بالمرشحين للوزارة وكانوا مستعدين ومتفاهمين عليها من قبل. 


وما كاد يستفيض تبأ إقالة وزارة النحاس حتى امتلأت النفوس فى الجملة 
غبطة وسروراء وشمل البشر أرجاء البلاد. 

وفى ٩‏ أكتوبر صدر المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة على النحو 
الآق: أحمد ماهر للرآسة والداخلية. مكرم عبيد للالية. محمود فهمى 
النقراشى للخارجية. محمود غالب للأشغال. حافظ رمضان للعدل. محمد 
حسين هيكل للمعارف والشئون الاجتماعية. مصطفى عبد الرازق للأوقاف. 
إبراهيم عبد المادى للصحة, أحمد عبد الغفار للزراعة. إبراهيم دسوقى أياظة 
للمواصلات. طه السباعى للتموين. راغب حنا للتجارة والصناعة. السيد 
سليم للدفاع. 

وهذه الوزارة مؤلفة من الأحزاب غير الوفدية. وهى اطيئة السعدية 

١‏ اها 


رحن 
والأحرار الدستوريون والكتلة الوفدية والحزب الوطنى» وليس فيها أحد 
سواهم ولا من المستقلين. 


كان أول عمل لوزارة أحمد ماهر إطلاقها سراح المعتقلين السياسيين الذين 
كانت وزارة التحاس قد اعتقلتهم فى ظل الأحكام العرفية أى فى غير 
الأوضاع التى رسمها القانون العام, وفى مقدمتهم على ماهر ومكرم عبيد 
والقائمقام (اللواء) احمد فؤاد صادق وتجيب ميخائيل بشارة وغيرهمء» وبعص 
الشبان الذين عرفوا بناوأتهم للوفد. والعال الذين طبعوا «الكتاب 
الأسود''». وبعض هؤلاء المعتقلين قضوا فى الاعتقال حوالى عامين. 


صرح أحمد ماهر بأنه مؤيد لسياسة التفاهم مع الإنجليز منفذًا لمعاهدة 
سنة ۱۹۲١‏ . 

وأعلن فى خطبة العرش التى ألقاها فى افتتاح أوّل دور لانعقاد البر لان فى 
عهد وزارتة أن مصر قد حرصت على أن توفى بجميع التزاماتها الدولية وأنها 
تواصل بإخلاص تنفيذ ما تتطلبه معاهدة الصداقة والتحالف التى تربطها 
ببريطانيا العظمى» وأعلن فى تلك الخطبة أيضا أن العلاقات بين مصر والدولة 
الحليفة وبينها وبين الدول الصديقة على خير ما تكون من المودة وهى فى نمو 
مطرد يبعت على الرضا والارتياح... أى أنه سار على السياسة الخاطئة التى 
اتبعتها الوزارات السابقة القائمة على أساس احترام معاهدة سنة ١4171‏ 
وتنفيذها بروح الود واللإخلاص. 

هذا بالنسبة لسياسة ضر الخارجية والقومية أما عن شفوتها الذاخلية فقد 


,.۱۲۳ انظر ص‎ )١( 


or 
بقيت الأحكام العرفية مضروبة على البلاد. وظلت الرقابة مفروضة على‎ 
العحت والطروعات: ش‎ 
وذهب هباءًا ما كان ينادى به أعضاء هذه الوزارة حين كانوا فى المعارضة‎ | 
من وجوب إلغاء الأحكام العرفية٠وإلغاء الرقابة على الصحف فورّاء ومع أنهم‎ 
تولوا الحكم بعد استسلام إيطاليا وقرب انهيار المانياء فإنهم حرصوا على‎ 
عهدهم أنم اشتدوا فى الرقابة على الصحف المعارضة وأطلقوا العنان لصفحهم‎ 
تكتب وتهاجم خصومها كا تشاء. وليس هذا من العدالة ولا من المساواة فى‎ 
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٠۴ سی‎ 


حل مجلس النواب 
كان أل عمل هام لوزارة أحمد ماهر هو حل مجلس النواب القائم وقتئذ. 
فقد استصدرت فى ١90‏ نوفمير سنة ۱۹٤٤‏ مرسومًا بحله ودعوة مجلس النواب 
الجديد إلى الاجتاع يوم الخميس ١8‏ ينابر سنة1140, نم حددت 
للانتخابات يوم الاننين ۸ يناير. 


قرار الوفد عدم الدخول فى الانتخابات 


كان حل جلس النواب القائم وقتئذ ضر بة أليمذ للوفد. إذ كان معظمه من 
الوفديين الذين انتخبوا فى عهد وزارة النحاسء وقد تباحث الوفديون طويلا 
فى موقفهم بإزاء الانتخابات الجديدة» هل يدخلونها أم يتنعون عن الدخول 
فيهاء ثم استقر رأبهم على الامتناع عن دخوهاء وكانت حجتهم الظاهرة أن , 
الأحكام العرفية تحول دون حرية الانتخابات» وهى حجة واهيةء لان 
الانتخابات التى أجروها هم ۱۹٤۲‏ قد تمت فى ظل الأحكام العرفية 
والعلة الحقيقية لاحجامهم عن خوض معركة الانتخابات سنة 11560 هى 
شعو رهم باقع فقدوا ثقة غالبية الب سي ادى حكومة الوفد ا 
وطغیانپا وتصرفاتها المنافية للعدل والاستقامة والنزاهة. وقد ظهر انصراف 


1١ 
الشعب عنهم من مظاهر الابتهاج الذى قوبلت به إقالة وزارة النحاس وتأليف‎ 
وزارة أحمد ماهرء فآنروا الامتناع عن دخول الانتخابات سترا لفشلهم‎ 
المرتقبء ولكى ينسى الناس مع الزمن سيئاتهم, لعلمهم أنهم فى بلد «كل شىء‎ 

فيه ينسى بعد حين» كا قال شوقى أمير الشعراء. 


العخابات سنة ١946‏ 

الأحكام العرفية أو الرقابة على الصحف كا أسلفنا. 

وتدخلت فى الانتخابات بالرغم من أن خصومها (الوفديين) قرروا 
الامتناع عن الدخول فيهاء وكان واجبًا عليها تركها حرة ليختار الناخبون 
من ير يدونهم» ولكنها ف الواقع تدخلت فی كثير من الدوائر لإنجاح مرشحيها, 
أو من رضطيت عن ترشيحهم, 

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز ٠١١‏ نائبًا من السعديين و 4لا من 
المستقلين ومجموعهم ١168‏ نائبا, 


إبطال تعيين بعض الشيوح 
واستصدرت الوزارة مرسوما في ۲۶ ديسمبر سنة4غ ۱۹ ببطلان مرسوم 
۲۲ فبراير سنة ٤۲‏ 1۹ الذى صدر في عهد وزارة النحاس بإلغاء تعيينات 
الجديد بإعادة هؤلاء الشيوخ الأحياء منهم لمباشرة أعال عضويتهم بالمجلس 
وبزوال العضوية عن جميع الذين عينوا بدهم فى وزارة النحاس وعن كل من 
حل محل هؤلاء بسبب الوفاة أو الاستقالة. 


7 
تعديل فى الوزارة 


ولا قت الانتخابات دخل تعديل يسير فى الوزارة» بأن عبن محمد حسين 


هيكل تيا لجلس ا وعان بدله عبد الرزاق السنهورى يدا 
للمعارف, وحفق حمود وا للتجارة والصناعة يدلا من راغب حنا الذى 


عبن وزير دولة, وعبد المجيد بدر ا للشؤون الاجتاعية. 


اجتماع البرلمان 
اجتمع البرلمان الجديد بهيئة مؤقر يوم الخميس ١8‏ يناير سنة ١140‏ برأسة 
محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ» وحضر جلالة الملك جلسة الافتتاح, 
وتلا الدكتور أحمد ماهر خطبة العرش. 
واجتمع مجلس النواب فى اليوم نفسه وانتخب الأستاذ حامد جودة رئيسا 
له. 


أعمال وزارة أحمد ماهر - إلغاء الاستثناءات 

أصترت' الوؤارة مر سوا بقانوق: بالغاة الا ادات فى تر قات الوظفين 
وعلاواتهم ومعاشاتهم التى حدتت فى عهد وزارة النحاس, وهو عمل بمدوح 
لوزارة أحمد ماهر, فإن وزارة الوفد قد أسرفت إسراقًا بالغا فى الاستثناءات 
والمحسوبيات حتى بلغت ثلاثة آلاف حالة عدا الحالات التى لم تمر على اللجنة 
المالية إذ فوض مجلس الوزراء لكل وزير أن يقرر ما يشاء من استثناءات. 

ولكن هذا المرسوم كان ينقصه إلغاء الاستئناءات التى حدثت فى عهد 
الوزارات السابقة على وزارة النحاس, لكى تتم العدالة والمساواة فى إلغاء 
الاستثناءات. 


كادر العبال 


ورقف ادرا لال اللكرمة عن مالي اة سنا كرا 
وأنصفت فئات من صغار الموظفين كانت تئن من وطأة الظلم والغبن. 


إصلاح بعض عيوب التموين 

وأصلحت بعض عيوب التموين» فعممت نظام البطاقات فى أنحاء البلاد 
بعد إجراء إحصاء دقيق واسع للسكان والعائلات» وبذلك ضمن كل فرد من 
المواطنين نصيبه من مواد التموين» بعد أن كانوا فى كثير من البلاد والنواحى 
تحت رحمة التجار الجشعين. 

وزادت نصيب كل فرد من هذه المواد وخصصت جزءًا كبيرا من الأقمشة 
الشعبية لتتولى وزارة التموين توزيعها بالبطاقات أيضاء وزادت نصيب كل 

واشليفت كيذه الوسائل طن عرب اللموية' ف فيه وزارة الغاس 
إذ كانت كات كبيرة من اراد اوري مرت اوم شاع لذو 
النفوذ والمحظوظين لدى الوزارة. وهؤلاء يتولون بيعها إلى المستهلكين 
فيتحكمون فى أسعارها ويجنون منها الأرباح الطائلة غير المشروعة, هذا إلى 
ما كان من المحاباة فى التوزيع بين ختلف الجهات. وكذلك الحال فى الأقمشة 
الشعبية التى كان معظمها يتسرب إلى السوق السوداء من أيدى أنصار الوفد, 
فجاء تعميم البطاقات ضامئا لكل فرد بقدر الاستطاعة نصيبه من مواد 
التموين والأقمشة الشعبية. دون اضطرار إلى الالتجاء للسوق السوداء. 


تيسير الاستيراد 


وعقد وزير المالية المكرم ا سنة ١944‏ اتفاقا مع ممنلى 
الحكومة البريطانية بشأن تو سيع استيراد الحاجات والسلع الضرورية للبلاد. 
والتخفيف من القيود والصعوبات التى كانت مفروضة على الاستيراد فى 
- السئوات السابقة. فوفقت الحكومة إلى التوسع فى استيراد بعض الأصناف 
الضروريةء ووضعت الحكومة البريطانية تحت تصرفها من النقد العس 
ما شد بعضص حاجاتها من البضائع المستوردة: وتعهدت بزيادة شحن البضائع 
والمنتجات إلى مصر. 


/اه ١‏ 
وقد يسر هذا الاتفاق للحكومة المصرية حريتها فى أستيراد بعض 
الأصناف الضرورية والاضطلاع بسئوليتها فى هذا الصدد. وإلغاء رقابة مركز ٠‏ 
قوين الشرق الأوسط على استيراد معظم السلع. وكان هذا المركز يثل 
الحكومتين البريطانية والأمريكية ويتحتم الحصول على توصيته فى رخص 
الاستيراد المصرية قبل نفاذها. 
وتضمن الاتفاق أيضا زيادة أنواع ومقادير الأصناف التى يرخص 
باستيرادهاء وتقرير حرية استيراد مصر من البلاد التى تتعامل بالإسترلينى 
ون الدولذات العملة :السهلة عن بلدا أررويا الغررة وبر يه اصرف ن 
العملة الأجنبية المخصصة للأصناف المستوردة من الولايات المتحدة وكندا 
وسويسرا والبرتغال2 وزيادة المقادير المستوردة فى سئة ١5540‏ بنحو 7/06٠‏ 
عا كانت عليه سنةغ154١,‏ وقد حدد لنفاذ هذا الاتفاق وسريانه عام 1140. 


المآخذ على وزارة أجد ماهر 


يؤخذ عليها أنها أحالت طائفة من كبار الموظفين المعروفين بميوهم الوفدية 
إلى المعاش» منهم وكيل وزارة الأشغال» ووكيل وزارة العدل» ووكيل وزارة 
الشئون الاجتاعيةء ووكيل وزارة الدفاع (الحربية)» والمستشار الفنى لوزارة 
ا لمعارف» ونائب المدير العام للسكك الحديديةء وسكرتير عام مجلس الوزراء 
والمراقب العام للشئون الدينية برياسة مجلس الوزراء. ووكيل إدارة التفتيش 
بوزارة الداخلية. ووكيل إدارة الأمن العا» ومدير المطبعة الأميرية إلخ.. 

ولا ريب فى أن إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش بدون محاكمة عمل يخالف 
روح العدالة والقانون. 

اجتماع جلالة الملك فاروق بالرئيس روزفلت 
(فبراير سَنة )١9460‏ 


على أن انتهاء مؤقر القرم الذى انعقد فى مدينة «يالتا» وع أقطاب 
الحلفاء فى أوائل فبراير سنة ١٤۹٠ء‏ عرج المستر روزفلت رئيس الولايات 


10۸ 
المتحدة بمصر قبل عودته إلى أمريكاء واجتمع بجلالة الملك فاروق يوم 
٤‏ فبراير على ظهر الطراد الأمريكى الذى نزل به الرئيس ورسا فى مياه 
البحيرات المرة على مقربة من مدينة الإساعيلية وقد تبادلا الرأى فى 
العلاقاث بين مصر وأمريكاء وفى علاقات مصر عامة بالحلفاء. وكان يصحب 
جلالة الملك فى هذه المقابلة أحمد محمد حسنين رئيس الديوان الملكى. وقابل 

جلالة الملك أيضا المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطائية. 

وكذلك قابل روزفلت أثناء مروره بمصر الملك عبد العزيز آل سعود عاهل 
المملكة العربية السعودية, والإمبراطور هيلا سلاسى إمبراطور الحيشة, 
وشكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية؛ وقابلهم أيضا الست شرل 


وكانت هذه المقابلات تمهيدًا لتقريب هذه الدول من الحلفاء, ولكنها لم 
تسفر عن نتيجة إيجابية فى توطيد استقلال الدول العربية. واحترام حقوقهاء 
وقد عرض روزفلت وتشرشل فى خلاها فرار موقر القرم القاضى بأن 
لا يشترك فى مؤقر سان فرانسيسكو الذى تحدد لانعقاده يوم 50 ابريل 
سوى الدول التى تكون قد أعلنت الحرب على المحور قبل أول مارس 
سنة ١٤۱۹ء‏ واقتنئع جلالة الملك بمصلحة مصر فى إعلان الحرب. 


مقئل أحمد ماهر 
۲٤(‏ فبراير سنة1940١)‏ 
كان البرلمان يحتمعًا مساء يوم السبث ۲۶١‏ فبراير سنة ١140‏ ليبحث مسألة 
إعلان مصر الحرب على ألمانيا واليابان تمهيدا لاشتراكها فى مؤتمر سان 
فر اتسيشكر واتضانها الا الأت الخدم ركادت الؤزارة قد أعدنت بيبانا 
وافقت فيه على إعلان الحرب, 
وبعد أن ألقى الدكتور أحمد ماهر هذا البيان فى مجلس النواب, انتقل رحمه 
الله إلى مجلس الشيوخ لكى يدلى ببيائه فيه وفيها كان يجتاز البهو الفرعولى 
الذى يفصل المجلسين, أطلق عليه حام شاب متهوس يدعى محمود العيسوى 
الرصاص فأصابه إصابات قاتلة أودت بحياته. 
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كان لهذا الاعتداء المنكر وقع أليم فى النفوس, ولقد علل القائل فعلته 
الشنعاء بأن أحمد ماهر تسبب فى إعلان مصر الحرب على ألمانيا. 

لعمرى إن ماهر لم يرتكب بذلك إتاء بل كان عمله هو السبيل إلى قبول 
مصر عضوا فى مقر سان فرانسيسكو الذى أنسئت فيه هيئة الأمم المتحدة, 
ذلك أن أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مؤقر القرم اشترطوا لقبول أى دولة 
فى هذا المؤتمر أن تعلن الحرب على المحور قبل أل مارس سئة ١٤۱۹ء‏ وكانت 
الحرب العالمية قد أشرفت على نهايتهاء ولم يكن إعلان الحرب إلا إجراءً 
شكلياء وقد بادرت كل دولة غير محاربة وقتئذ إلى إعلان الحرب على ألمائيا 
واليابان» وفى مقدمة هذه الدول تركيا وسوريا ولبنان» . لكى تظفر بعضوية 
المنظمة الدولية الجديدة. فلا جرم كان عمل الفقيد وسعيه فى أن تعلن مصر 
الحرب على أمانيا واليابان عملا قوميا سلياء ل تخسر مصر فيه شيئا. بل 
أفادت بقبولها عضوا فى هيئة الأمم المتحدة لها من الحقوق (نظريا) مثلا لبقية 
الدول الأعضاء. 

E,‏ هذا الو ا عل عند ماهر 
موهمين الناس أنه يسعى للزج بالبلاد فى أتون الحرب وإرسال المصريين إلى 
الخارج ليحاربوا فى ميادين القتال البعيدة ونشر النحاس بيانا بهذا المعنى 
احتوى على شر أساليب الإغراء وإثارة الأحقاد فى النفوس» فافتتن الأغرار 
من هذه الدعاية المغرضة؛ وكان من أثر هذه الفتنة تلك الجناية الفظيعة التى 
ذهب ضحيتها زعيم من خيرة رجالات مصر وعلم من أعلام الجهاد. 

تأليف. وزارة النقراشى 
۲٤(‏ فيراير سنة 6غ9١)‏ 

فى ساعة متأخرة من الليلة التى قتل فيها الدكتور أحمد ماهر, تم تأليف 
وزارة حمود فهمى النقراشى الأولى وقد أُلّفها من أعضاء وزارة أحمد ماهر 
دون تغيير أو تبديل» وتولى هو الرآسة والداخلية والخارجية, وفى نوفمبر 
سنة ١9140‏ استقال حافظ رمضان وزير ألعدل» وفى فبراير سنة ١5145‏ استقال 
مكرم عبيد وزميلاه السيد سليم وطه السباعى. 
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إعلان الحرب على ألمانيا واليابان 
(11 فبراير سنة )۱۹٤١‏ 

انعقد كل من مجلس النواب ويمجلس الشيوخ فى جلسة سرية ونوقشت 
فيها سياسة الحكومة فى إعلان الحرب على ألمانيا واليابان فأقرٌ المجلسان 
مرسوم فى أليوم نفسه باعتبار المملكة المصرية «فى حالة حرب مع الريخ 
الألمانى وإمبراطورية اليابان». 

وى ۷ مارس عين عبد اللحميد بدوى وزيرًا للخارجية وتولى بهذه الصفة 
رآسة وفد مصر فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى أبرم فيه ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة. 
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لقص اناع . 
مض بيعل انعا اش الال اة 


ف ۷ ماو هة 35518 اسسلفة :لاتا باد فت ولا فرط لتريظانا 
والولايات المتحدة وروسيا جميعاء وبذلك انتهت الحرب العالمية فى أوروباء بعد 
مس سنوات وثانية أشهر وستة أيام من نشوبها. 

وفى أغسطس سنة ٠٠٤١‏ أذعنت اليابان كذلك بلا قيد ولا شرط أيضًا 
للولايات المتحدة وحلفائهاء ووقع مندوبوها وثيقة الاستسلام يوم أول سبتمبر 
سنة ١140‏ وباستسلامها انتهت الحرب فى العام 


تطور الحركة الوطنية 
مقارنة بين عهدين 1١550 - ١9١5‏ 
لأجل أن نفهم حق الفهم الحوادت والأحداث التى تعاقبت على البلاد منذ 
انتهاء ال مسرب العالمية الثانية. يجمل بنا أن نتبين مدى تطور الحركة الوطنية فى 
السنوات التى سبقتها أو عاصرتبهاء ومبلغ استعداد الأمة للكفاح والنضال فى 
السنوات التى أعقبتها وجاءت بعدها. 
يبدو لمن: يمعن التأمل فى أعماق الحوادث التى ترادفت فى هذه الفترة من 
الزمن أن تطورًا خطيرًا قد أصاب الروح العامة للحركة الوطنية؛ ويتبين 
مدى هذا التطور من المقارنة بان الروح الى تجلت ف ثورة سئة 359159 ف 
أعقاب الحرب العالمية الأولل. والروح التى ظهرت سنة ١140‏ على مسرح 
الحوادث السياسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ش 
البذل والتضحية, وإيثار الصالح العام على المنافع الشخصيةء روح الوحدة 
۱۹۱ 


11۲ 
والاعتصام بحبل الوطنية. وا حرص على الألفة وصفاء النية فى النفوسء من 
أجل ذلك كانت الحركة الوطنية عامة شاملةء موفقة ناجحة, استركت فبها 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء ريفها وحضر ها وساهمت فيها طبقات الأمة 
كافة. شيبها وشبابباء رجاها ونساؤهاء أثرياؤها ومتوسطوها وفقراؤها. 
متعلموها وجهالاء وأثمرت هذه الروح العالية جهادًا رائعاء أفردنا لتعلو ره 

ووقائعه كتاب «نورة سنة9519١».‏ ش 

ولكن ا لجال قد تبدلت فى أعقاب الحرب العالمية التانية وظهرت الأمذ 
متراخية سحاذلة, فالطبقات الممتازة تؤر الراحة وتستنيم إلى مهاد الدعةء فلم 
تشترك اشتر اكا فعليا فى الجهاد. واقنصرت طوائف الشعب فى الجملة على إبداء 
التمنيات. والإعراب بالقول عن المطالبة بالجلاء ووحدة مصر والسودان. 
وأبت أغلبيتها أن تساهم بنصيب فعلى فى الجهاد والتضحيات. حتى التضحية 
المالية. 

م يضرب الموظفون كا فعل أسلافهم سنة 1111, ولم يضرب الال 
ولا التجار ولا أصحاب المهن الحرة. واكتفى المحامون بالإضراب بضعة أيام 
متفرقة, لمناسبات محدودة, ثم عادوا إلى الانصراف إلى أعبالهم ومشاغلهم 
البزفية 

وترتب على تقاعد طبقات المجتمع عن النضال أن انفرد الطلبة وحدهم 
بالإضراب والقبام بالمظاهرات وما إلى ذلكء وليس هذا حال أمة جادة فى 
النضال, لا تبالى ما تبذل فى جهادها من مرتخص وغالء 'بل هو ولا ردب 
نقص كبير فى الروح العامة وتراجع بعيد عما كانت عليه منذ نيفه وربع هر ر» 
فإن كل الطبقات قد تضامنت وساهمت فى الجهاد سنة ١١14ء‏ واحتملت 
ما احنملت من المتاعب والحرمان والتضحبات؛ فكان للجهاد روعنه وجلا 
أما أن ينحصر الكفاح تقريبًا فى طلبة المدارس والجامعات» فهذا لعمرى مظهر 
يؤسف له من خود فى الروح القومية. وذبول فى الشعلة الوطنية. 

لقد كان الظن أن تبدو الأمة بروح أقوائ غا كانت غل سنة 1515 
اتباعا لسنة التقدم فى الحياة القومية. ولكن الذى حدث هو العكسء فقد 
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تضاءلت روح الإخلاص وال جد والبذل والتضحية فى النفوس» وهذا طبعًا ليس 
مرجعه إلى الشعب. فإن فطرة الشعب سليمة» واستعداده للتقدم والجهاد 
حقيقة لا شك فيهاء ولكن قد تر به فترات من التراجع والانتكاس, مثل التق 
مرت به فى السنين الماضية وظهرت أثارها خلال الحرب العالمية الثانية وفى ٠‏ 
أعقابها. ٠‏ 
وهذه النكسة ترجع أكتر ما ترجع إلى السياسة التى ترسمها «الوفد» منذ 
أن دب فيه الفساد. فقد خذل على تعاقب السنين روح الوطنية الصادقة, , 
وأنكر جهاد المجاهدين, وتضحيات المضحين, واعتبر الإخلاص للوطن 
منحصرًا فى السير فى ركابه, والإذعان لأوامره, والتقلب معه أينما دارء واعتبر 
أهم مميزات المواطن الصالح (فى نظره) أن يلغى عقله وضميرهء وينافق لبضعة 
النفر الذين أوصلتهم المصادفات التعسة والأيام السود إلى زعامة الوخد وأن 
يبتغى الزلفى لدبهم وبذلك وحده يستحق أن يكون له نصيب فى المراكز 
النيابية والاجتاعية أوالمناصب الحكومية أوالمغائم المادية, أما الوطنية 
الصادقة, أما الخدمات التى يجب أن يؤديها المواطن الصالح للبلادء فهذه أمور 
لا وزن ها ولا اعتبار فى نظر الوفد. بل هى فى الغالب من أسباب تنكره لمن 
ساهيوا فيها. 
وهذه السياسة ولا ريب كان ها أثرها البعيد فى انصراف النفوس عن 
الإخلاص والجهاد والتضحية, إذ رآها الناس موضع الزراية والاستخفاف. بل 
مبعث الحرب ومصدر العداوة والبغضاء من جمهرة الوصوليين والنفعيين. 
فالوفد هو ادل من خذل روم الإخلاص فى نفوس المواطئين, 
ولا غرابة - وهذه تعاليمه فى تربية الشعب السياسية - أن تظهر الننائج 
السيئة هذه التر بية مع الزمن, وأن تبدو الأمة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
متراخية. يتجنب أبناؤها فى الجملة طريق البذل والتضحيةء ويؤترون الراحة 


والعافية, 


إن الوفد هو المسئول الأول عن خود الروح الوطنية وتحول ال باة 
القوسية إل حياة فردية, لأنه هو الذى أشاع فى عدد كبير من المواطنين ١‏ وح 
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النفعية والانتهازية, واتخذ زعماؤه وأتباعه وأسياعه الاشتغال بالسياسة وسيلة 
للاستغلال والجاه. والكسب والنراء, والذين ناصروا الوفد منذ أن دبٌ فيه 
الفساد إنغا ناصروه على هذا الأساس, وعلى اعتبار أنه الطريق المعبد لوصوهم 
إلى المراكز النيابية أو المناصب الحكومية أو استغلال النفوذء فهذه الروح 
النفعية التى أشاعها الوفد قد أفسدت الحياة الوطنية والحياة الاجتاعية على 
السواء. وللزعامات ولا ريب أثرها فى مصاير الأمم وحياتهاء فالزعامة الصالحة 
تبعث فى نفوس المواطنين روح الصدق والإخلاص» وإيثار المصالح الوطنية 
على المنافع السخصية, والزعامة النفعية تستثير فى النفوس غرائز الفساد 
والأنانيةء والانصراف إلى الانتفاع والاستمتاع بالأعراض الزائلة. والتنكر 
للمئل العلياء والناس على دين زعائهم وإذ قد خلت زعامة الوفد من 
الإخلاص والاستقامة. والصدق والتضحية, فإن المنتمين إليه قد درجوا على 
سنته» واتبعوا طريقته, فمعظمهم من الوصوليين طلاب المنافح والمراكز 
والمناصب» وقد استشرى الفساد حتى دب إلى الطلبة فأشاع الوفد فى كثير 
منهم روح النفعية والانتهازية. وتسلل دعاته بين صفوف الطلبة بغر وهم 
بالمنافع المادية العاجلة من الأموال يوؤعونها على المتظاهرين منهم وبالآمال 
فى أن ينالوا بعد تخرجهم من معاهدهم ما ينالون من مزايا الحكمء وإيتارهم 
على غيرهم فى الظفر بغافه. فالطلبة الذين ينشأون على هذا الطراز وهم عباد 
المستقبل هيهات أن يكونوا مواطنين صالحينء بل أغلب الظن أن يظلوا طوال 

حياتهم من الوصوليين الذين لا يرجى منهم لبلادهم خير ولا نفع. 
فهذا التحول والتخاذل فى نفوس المواطنين» هو نتيجة لتربية الوفد 
السياسية للأمة» وبذلك كله أفسد الحركة الوطنية وأفسد النفوس معها. 
وهنا يتبين الفارق بين تربية الحزب الوطنى للأمة قبل الحرب العالمية 
الأول :وعدا وتر ية الوقن ها 


ليطي 2 ود فريد. وأتصارهها وتلاميذهماء قد تولو ا 
الولو ل سم ماك رون 
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بعث الحركة الوطنية وسيرها على صراطها المستقيم. ذلك بما غرسوا فى 
النفوس من روح الجهاد الخالص لله والوطن» جاعلين من أنفسهم القدوة 
الصالحة لمواطنيهم» ومن تم أدركت الأمة حظا كبيرًا من الوطنية الصادقة 
بحيث مهدت هله التربية القويمة لثورة سنة ١١۱۹ء‏ فالثورات كما قلت فى 
كتابى عن (مصطفى كامل) ليست حركات ميكانيكية تبدو فجأة للناظرين, 
بل هى حوادث اجتاعية تتمخض عنبا حياة الشعوب تبعا لدرجة استعدادهاء 
ونتيجة لسريان روح الوطنية فى نفوس أبنائهاء فالسنوات التى قضاها الحزب 
الوطنى فى تر بية الشعب السياسية كانت مثابة المدرسة التى تلقت فيها الأمة 
مبادى الوطنية الحقة. وهى الفترة النى بعتت فيها الحركة الوطنية من مرقدها 
وكانت الغذاء الصالح لثورة سنة 1115. 

إن جهود هذا الحزب العتيد الذى حاربه الوفد وجحد فضله. كان ها 
فضلها فى ظهور الثورة. كا بقى لا طابعها الثابت وأترها المستمر على مر 
السنين حتى اليوم فى توجيه الحركة الوطنية الوجهة الصالحة وجهة الجلاء 
والاستسناك. دة وادئ: اليل والمهاذ البرئ ‏ النزية: 

أما 'مئوسة الوقن الساسية فقت أشاغث: الاد ى التنوس: “وعدت 
با مواطنين عن المثل العلياء وغرست فيهم روح النفعية والوصوليةء وحببت 
إليهم الفرقة والانقسام والعداوة والخصام, نت5 هت ا9 الأجدات 
التق تعاقبت عليها خلال الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها متخاذلة مفككة, 
ومن هنا نتبين ناحية من نواحى الضعف الذى أصاب الجبهة الوطنيةء وهو 
ولا ريب ضعف طارىٌء لا يلبت أن يزول بزوال أسبابهء وتعود الأمة سيرتها 
الأولى» قوية متباسكة, سائرة قدمًا إلى الأمام إن شاء الله. 


وإلى جانب هذا الضعف الطارئٌ, قد وجدت الأمة بعض العوض فى تقدم 
وعيها القومى, فإن هذا الوعى فد تقدم بلا مراء ف المخمس عشرة سنة ‏ 
الأخيرة, ومرجع ذلك إلى انتشار العلم» ونضج العقول. وارتقاء المدارك 


۱۹٦ 
والأفكارء وتقدم البلاد عامة, ما كان له أثره فى فهم الشعب بعض الحقائق‎ 
الا‎ 

ومن نتائج هذا التقدم إدراك الأمة أهمية الجلاء. وأنه جوهر الاستقلالء 
وازدياد تعلقها به بحيت أصبح شعارًا اء وموضع الإجماع منهاء وكذلك زاد 
قسكها بوحدة مصر والسودان. 

ون ظا الرقى القومى كراهية الأمة لمعاهدة سنة ١1۹۳ء‏ وكفاحها 
للتحرر منهاء وتحطيم قيودهاء وفهمها إياها على حقيقتهاء برغم ما روج ها 
الوفد سنين عديدة, وبرغم ما قال النحاس عنا إنها معاهدة الشرف 
والاستقلال. فأدرك الشعب بفضل تقدم الوعى القومى أن لا شرف فيها 
ولا استقلال» بل فيها المهانة والإذلال. 

فذيوع فكرة الجلاء والوحدة بين مصر والسودان» والتنكر لسياسة 
التحالف والمعاهدات الباطلة, كل أولئك يدل على ارتقاء الأفكار وتقدم الوعى 
القومى» وأن السعوذة قد أصبحت إلى زوال. 


الحريات الأربع وميثاق الأطلنطى 

وفى خلال الحرب العالمية الثانية أعلنث عهود ومواتيق دولية كان ها أثرها 
الصالح فى نشاط الحركة الوطنية وتقدم الوعى القومى معاء وحفزت النفوس 
إلى مواصلة الكفاح لتحقيق الأهداف الوطنية, إذ رأت الأمة فى هذه العهود 
والمواثيق حججا جديدة لمطالبهاء وسندًا دوليا لقضيتهاء وكان لها من الأتر فى 
النفوس متلا كان لمبادىٌ الرئيس ويلسن التى أعلنها سنة ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ 
خلال الحرب العالمية الأولىء وكانت من العوامل فى استثارة روح الاستقلال 
والحرية فى الشعوب,. بالرغم من إخلاف ويلسن لوعوده وعهوده. 

وأهم هذه العهود وأبعدها أنرًا تصريح الرئيس روزفلت رئيس الولايات 
المتحدة عن (الحريات الأربع). فقد أذاع على العالم تصريحًا فى © يوليه 


)1( كتاينا « بوره سنة 0ج ١‏ ص 2 (طبعة ساپفه). 
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« نأمل أن يطلع علينا المنفبل الذى نعمل على إعداده فى الوقت الحاضر 
بحضارة تقوم دعائمها على حريات البشر الأساسية. 

وأولى هذه الحريات: حرية القول والرأى. 

والثانية: الحرية التى تجعل فى استطاعة كل إنسان أن يعبد الله وفق 
معتقده. 

والقالثة: الحرية التى يحصل عليها الإنسان بالتحرير من نير البؤس 
والعوز. 

والرابعة: الحرية الى تنتج عن التحرر من الخوف. 

اولضت هذه المريات: اهلام بعد المنال طالب فقا ااا طويلة 
ولكنها مبادى حقيقية ملموسة يجب على جيلنا الحاضر أن ينشرها فى العالم 
أجمح ». 

تم جاء ميناق الأطلنطى باعثا جديدًا على الأمل فى مستقبل زاهر تشرق 
فيه على الأمم شمس الحرية والاستقلال» وهو وثيقة هامة أعلنها الرئيس 
روزفلت والمستر تشرسل رئيس الوزارة البريطانية فى ١4‏ أغسطس 
سئة ۱۹٤١‏ حين اجتمعا على ظهر بارجة حربية وسط المحيط الأطلنطى. 
وتتضمن المباديٌ الآتية التى أعلنا أنهما يعقدان عليها أملها فى إيجاد عالم جديد 
أفضل من العام الحالى وهى: 

أولا: أن بلدا انان الاق نو سم إفايمى أو غيره. 

ثانيًا: أا يريدان أن لا يقع أى تبدل إقليمى يخالف رغبة الشعوب 
صاحبة الشأن. 

ثالمًا: أنها يحترمان حق جيع الشعوب فى اختيار شكل الحكومات التق 
تدير شئونها وأنهها يرغبان فى أن تسترد الأمم التى غلبت على أمرها حقوقها 
وحكوماتها الحرة. 


۸ 
رابعًا: أا سيحاولان - مع احترام التزاماته) القائمة الآن - منح جميع 
الدول صغيرة كانت أو كبيرة..ظافرة أومقهورة. حق الوصول إلى اتفاقات 
تجارية متساوية والحصول على مواد العالم الأولية التى تحتاج إليها لرخائها 

الاقتصادى. 


خامسًا: أنهما يرغبان من الوجهة الاقتصادية فى الحصول على التعاون التام 
بين جميع الأمم لتأمبن أحوال أوفق للعمل وضان التوازن الاقتصادى 
والسلامة الوطنية. 

سادسا: أنها يأملان بعد سحق الاستبداد النازى أن تتوطد دعائم السلم 
الذى يتيح لجميع الأمم وسائل العيش بسلام فى دائرة حدودها وقكين الناس 
ف ميع اتا المعمورة من العيش فى مامن من الشقاء والخوف. 

سابعًا: أن مثل هذا السلم يجب أن ينع جميع الرجال حق مباشرة التجارة 
الحرة عبر البحار والتمتع دون قيد بالمواصلات البحرية. 

نامناء أا تدان أنة جب عل جم أت الا < لااب أددية و اة 
أن تعدل عن استخدام سلاح القوّة. وما دام لا يكن المحافظة. على أى سلم 
فى المستقبل إذا ظلت الأمم التى تہدد أو يمكنها أن تبدد جيرانها بالاعتداء أن 
تستخدم الأسلحة البرية والبحرية والجوية فهها يريان ترود اسن 
وهما ف الوقت نفسه يتعجعان جمبع ا العملية الأخرى المؤدية إلى تخفيف 

وقل دخلت الولايات المتحدة رن العالمية الثانية ف ديسمار سنة ١955١‏ 
على أساس هذا الميناق. 

a.‏ ا 0 فر نوفمار سنة 191275 كانه إلى ا ميئاق 
الأمريكية, وأجابت و الخارجية ا على هذا التبليغ تر حب به 
نوريا كارا :واا «تشاطر الحكومة المصرية اقتناعها بأنه (الميثاق) سيوطد. 
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العلاقة القائمة بين مصر وبين جميع الأمم الأخرى التى تحدوها الرغبة فى أن 
تكفل للعالم مستقبلا أسعد. وهى تعترف بالمساعدة التى قدمتها مصر إليها عن 
ليده قاطن فى الكفاح الحاضر على أساس معاهدة التحالف المصرية 
البريطانية - كا أنها موقنة أن الحكومة المصرية والشعب المصرى لن يكونا 
أقل استعدادًا للمساهمة فى المهمة العظيمة الشاقة - مهمة إعادة بناء العام بعد 
فوز الأمم المتحالفة - وهى المهمة التى ستظل تقتضى بذل جميع الجهود. 

وأجابت وزارة الخارجية الأمريكية بخطاب ترحيب حار بانضام مصر إلى 
ميثاق الأطلنطى. 

حقاإن هذه المعالى ألسامية قد تضاءلت» وتبددت ميادئٌ ميثاق الأطلنطى 
بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء مثلا تبددت مبادئٌ الرئيس ويلسن بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» ولكن من الحق أن نقول أيضًا إن هذه العهود والمواتيق 
قد استثارت فى نفوس السعوب روح الجهاد لتحقيق آماها وإدراك الأهداف 
التى نادى بها أقطاب الحلفاء, وكانت عامّلا من عوامل تقدم الحركة الوطنية 
بين مختلف الشعوب. 

والآن وقد ألقينا نظرة عامة على مدى التطور الذى بلغته الروح الوطنية 
عند ما وضعت الحرب العالمية أوزارهاء فلنتابع ا حوادت التى تعاقبت على 
البلاد منذ انتهاء تلك الحرب. 


توقيع ميثاق جامعة الدول العربية 
(؟؟ مارس سنة )۱۹٤١‏ 
اجتمعت وفود الدول العربية فى القاهرة فى شنهر مارس سنة ۵٤۱۹ء‏ وتم 
توقيعها على «ميثاق جامعة الدول العر بية» فى قصر الزعفران يوم ۲۲ مارس 
سنة ٥٤۱۹ء‏ وتبودلت بهذه المناسبة الخطب المعتادة فيا يعلقونه من الأمال 
على إبرام هذا الميثاق. 


مؤققر سان فرنسيسكو وميثاق الأمم المتحدة 
ابل - يونيه سنة )١5150‏ 
0 السباسة من a‏ الحلفاء يبحتو ن 90 قائمة ف ا هيئة عالمية 
يدة تكفل للإنسانية اراز الصلح والسلام بعد أن تضع الحرب أوزارها. 
55 ف خريف سنة ١98585‏ مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبريطانيا والاتحاد السوفيق (روسيا) وجمهورية الصين, فى «دوميارتون 
أوكس» بالولايات المتحدة, لوضع افتراحات لإنشاء هيئة عالمية لحفظ السلم 
والأمن الدولى» وفى 1 أكتوبر أذاعت الحكومات الأربع مشروعا «طيئة دولية 
عالمية» عرف فيا بعد «يمقترحات دومبارتون أوكسن 1:0 
وقد حدد هذا المشروع المبادى والأوضاع التى تقوم عليها الطيئة الدولية 
الجديدة. ١‏ 


على أن مؤقر «دومبارتون أوكس» لم يصل إلى حل مشكلة إجراءات 
التصويت فى مجلس الأمنء وهو العامل الأهم فى الميئة الجديدة, فترك المشكلة 
معلقةء كا أنه لم يتعرض لبعض المسائل الأخرى» ومنها مسألة تنظيم الوصاية 
الدولية على البلاد التى يرى أنها غير أهل للحكم الذاق. 

وفيا بين ٤‏ و١١‏ فبراير سنة ١140‏ اجتمع الرئيس روزفلت والمارشال 
ستالين والمسثر تضرشل فى مؤقر القرم الذى انعقد بدينة يالتاء واتفقوا على 
إجراءات التصويت فى مجلس الأمن» فجعلوا للدول الخمس الكبرى: 
الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الكلمة النافذة فى 
التصويت. بأن يكتفى بأكترية سبعة أصوات من أحد عشر بالنسبة لجميع 
درارات المجلس, على أنه إذا كانت المسألة نتعلق بالإجراءات فيكفى سبعة 
أصضوات: دون تمبيز بين الدول الخمس ذوات المركز الدائم وغيرهاء أما ف 


1۷۱ 

المسائل الأخرى فيجب أن تصدر القرارات فيها بموافقة سبعة أعضاء يكون 
من بينهم جميع الأعضاء الدائمين» وهذا الوضع هو الذى أقرَّه ميتاق 
سأن فر نسيسكو. 

وفى ١8‏ فبراير سنة ١140‏ اجتمع الدكتور أحمد ماهر رئيس الوزارة 
اضر بالمستن أن ل اند وريد ارد بر طاتا وا بلقه امسر يدود أن 
مۇر القرم قرر عقد مؤقر دول فى مدينة سان فرنسيسكو يوم ۲۵ أبريل 
سنة ۱۹٤١‏ کا قرر ألا يشترك فى هذا المؤتمر إلا الدول التى تكون قد 
أغلنت: اطزي: عل المخون قبل رل مارم سنة 33:68 واد يان اعا 
الحرب يتيس لتلك الدول - فوق اشتراكها فى هذا المؤقر - أن تكون من 
الأعضاء المؤسسين للهيئة الدولية المزمع تكوينها بعد الحرب لكى تخلف عصبة 
الأمم القائمة وقتئذ. 

ونظر البرلمان فى الأمرء فوافق المجلسان فى يوم ١‏ فبراير سنة ١450‏ 
على إعلان الحرب على ألائيا واليابان كا أسلفنا. 

فق © مارس: فة ۹٤0‏ تلفت مص الدعوة الى أرسلتها حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية - بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن حكومات 
بريطانيا العظمى والجمهوريات السوفيتية والجمهورية الصينية - إلى تسع 
وثلاثين دولة منها مصرء لحضور مغر يعقد بسان فرنسيسكو فى ۲۵ أيريل 
سنة ١146‏ لإعداد ميثاق للهيئة الدولية العالمية الجديدة. على أساس 
مقترحات ا أوكس». دافا إليها النصوص الخاصة بإجراءات 
التصويت فى مجلس الأمن. التى اتفق عليها فى مؤتمر القرم, وأما الأحكام 
الخاصة بالوصاية الدولية. فلم تكن الدول الداعية قد اتفقت عليها بعد. 

وقبلت مصر الدعوة إلى موقر سان فرنسيسكوء وألفت وفدها إلى المؤقر 
من عبد الحميد بدوى وزير الخارجية رئيساء وإبراهيم عبد ادى وزير 
الصحة. وعلى الشمسى» وحمود حسن وزير مصر المفوض فى واشنطون 
أعضاءء ومن هيئة من الخبراء ضمت إلى الوفد مؤلفة من بمدوح رياض وطه 
السيد نصر ومحمد عوض محمد وعدلى أندراوس إلخ. 


1۷۲ 
وسبق هؤلاء سفر وفد لتمنيل مصر فى اللجنة التشريعية التى عهد إليها 
وضع نظام حكمة العدل الدوليةء وهذا الوفد مؤلف من حافظ رمضان وزير 
العدل وعبد المنعم رياض وحلمى ببجت بدوى. 
واشترك وفد مصر فى المؤقر الذى افتتح فى 0؟ أبريل سنة 1940, وأبدى 
فيه وجهة نظر مصر فى المقترحاته المعروضة, ما سجل فى مضابط المؤتمر 
وحاضره الرسمية. 


وبرغم الجهود التق بها وقد مضو ووه يلاد لخو عديدة عنبا المتوشطة 
والصغيرة فى مقر سان فرنسيسكو فى سبيل تعديل كثير من أحكام الميثاق 
المققرجء لتقريب الشقة بين ما تبتغيه الدول الكبرى من سلطةء وما نرجوه 
الول الفكوة تن مساواة: كلق الدول الذاعية فد عمدت بالأوضاع وبالصيغ 
الجوهرية الى كانت قد اتفقت عليها فیا بينها فى «دومبارتون وك » وف مؤمر 
«القرم» زاعمة أنه لابدٌ من النزول فى الميثاق على حكم الأمر الواقع, بحجة 
أن الدول الكبرى هى التى تقع على عاتقها المسئولية فى حفظ الأمن العا مىء 
وهی التى تستطيع؛ دون غيرهاء بالا من قوّات وموارد. أن تسهر على السلم 
الذوق فيستقر (هكذا قالوا وأرجقو|)ء وقد برهت الحوادت عل عكسن 
ما ادعواء ورئى وقتئذ أن يجعل لتلك الدول فى الميتاق نصيب من السلطة 
يتناسب ومسئولياتها التى انتحلتها. , 

ولذلك جاء الميتاتق الذى انتهى إليه مؤقر سان فرنسيسكو محتفظا 
بالأوضاع الجوهرية الى تفا مقتر ا ت ود ارو و اوکنی و تستطع 
وفود الدول المتوسطة والصغيرة أن تحمل الدول الداعية على تعديل مقترحاتها 
إلا فى بعض المواضع الثانوية. 

توقيع الميثاق, 
(51 يونيه سئة )١9540‏ 


عقد ميناق الأمم المتحدة عدينة سان فر O‏ فى يوم ۲٣٢‏ پو نيه سلة 
'40, واشتركت فى توقيعه بادئٌ الأمر "0 دولة. 


v۳ 
القواعد الأساسية للميثاق‎ 

لامراء فى أن هذا الميتاق يعد من أعظم المواثيق الدولية شأتا افتتحت به 
الإنسانية عهدًا جديدًا فى حياتها المليئة بالانقلابات والتطوران, وكان خلاصة 
الأفكار والاتجاهات التى استقبلت بها الإنسانية عهد السلام بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. فلا غرو أن ا تجهت 3 الشعوب قاطبة وعلقت عليه آمالا 
كبارا ف أن کون آذاة لإقرار السلام فى العام حقية طويلة من الزمن» لأن 
ذا عاناء' الال .من ولات ارت العامة كان كفا ترجه ايرد واف 
القوى لابتكار خير الوسائل وأنضفها ف سبيل تجنيب العا ا 


حر وب جدیدة, 


واقتبس المیثاق بعض مبادی ميثاق ا الذى أعلن فى أغسطس 
سئة ١14١‏ (ص )١١7‏ وإِنْ كان لم يشر إليه ولم يقرّه فى مجموعه. 
واحتوى من الأحكام ما جعل الأمم تنتظر أن يكون له أنره المحمود فى 
العلاقات الدولية وإقامتها على أسس جديدة من العدل والمساواة والسلام, 
واحترام استقلال الأمم كبيرها وصغيرها. 
ففى ديباجة الميثاق تعهدت شعوب الأمم المتحدة عهدًا صريحًا جاء فيه: 
«قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال لمقبلة من ويلات الحرب التى فى خلال 
جيل واحد جلبت على الإنسانية مرن أحوا نا يقد عا الوضفه» وان توك 
من جدید إياننا بالحقوق الأساسية للانسان, وبكرامة الفرد وقدره, 
وها للرجال والنساءء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 
وق اة اماق أيضا غهة ضري بيعم المتحداء القوة السلبعة .ىق 
العدوان على حقوق الم وبحقها فى تقرير مصيرهاء والمساواة بين الشعوب» 
هذا اض : «ولى سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن تأخذ اا بالتسامح, وأن 
کن ا فى سلام وحسن جوارء وأن نضم قوانا كى نحتفظ بالسلم والأمن 
الدولى, وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لما ألا تستخدم 
القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة». 


1١7/4 
وك مقاصد اطيئة ومبادئها نضّت المادة الأولى من الميتاق فيا نصت عليه‎ 
: : أن من مقاصد الأمم المتحدة‎ 

١‏ - حفظ ا والأمن الدول. ر ود العا ا الهيئة التدابير 
وغيرها من من وجوه الإخلال بالسلم. الوساتل ال المي وما 0 
بالسلم أو e‏ 

۲ - إغاء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى 
الأخرى اللملائمة لتعزيز السلم العام. 

وفى المادة الثانية فقرة ١‏ نص صريح على أنه «تقوم الطيئة على مبدأ 
المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها». ١‏ 

.والفقرة ٤‏ من هذه المادة تقضى ا ( يمتنع أعضاء اطيئة جميعًا فى علاقاتهم 
الدولية عن أن مېددوا بالثوة أو أن يستخدموها شا سلامة الأراضى أو 
الاستقلال السياسى لأية دولة أو على أى وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة ». 

فاحترام استقلال الدول, وسلامة أراضيهاء والمساواة فى السيادة بين أعضاء 
الأمم المتحدة, والمساواة فى الحقوق بين الأمم كبيرها وصغيرهاء وحقها فى 
تقرير مصيرهاء ومنع أعمال العدوان» هذا هو الأساس الأول فى الميئاق. 

تقررت هذه القواعد, ووافاتت عليها الدول المشتركة ف مۇغر 
سان فر نسيسكوء وتوكيدًا وتثبيتا ما وتغليبًا ها على كل الأوضاع السابقة 
عليها والمنافية ها نص المادة اثالثة بعد المائة من الميثاق على أنه « إذا 
تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء «الأمم الخد وردنا لأحكام هذا 


الميئاق مع أى النزام دولى أ ر بطو به فالعيرة بالتزاماتهم المترتبة عل 
هذا الميثاق». 


تتكون الميئة من الدول التى اشتركت فى مؤتمر سان فرنسيسكو والتى 
وقعث الميثاق وصدقت عليه. والعضوية مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة 
للسلام» على أن نقبل هذه الدول يقرار من الجمعية العامة بناء على نوصية 
مجلس الأمن. ويصح أن يوقف أى عضو أو يفصل فى ظروف يحددها الميناى. 


فروع اطيئة 
يكون للهيئة الفروح الرئيسية الآتية: 


جمعبة عامة, ومجلس أمن, وجلس اقتصادى واجتاعى» ومجلس وصاية 
وحكمة عدل دولية, واا 


الجمعية العامة 

تتألف الجمعية العامة من جميع الأمم المتحدة, ويحدد الميثاق وظائف الجمعية 
وسلطاتها فى مواده من العاشرة إلى السابعة عشرة؛ وها أن تناقش أية مسألة 
تدخل فى 'تطاق الميثاق؛ وأن توضى أعضاء اطيئة أو لين الأمن ما تراه فى 
تلك المسائل؛ مع مراعاة بعض القيود الواردة فى الميثاق» ولا أن تنظر فى 
المبادىٌ العامة فى شأن حفظ السلم ونزع السلاح وتنظيم التسليم؛ وأن تقدم 
توصياتها بصدد هذه المبادئ. وأن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ 
السلم والأمن الدولى يرفعها إليها أى عضو من أعضاء الأمم المتحدةء أومن 
غير الأعضاء. على أن كل مسألة يكون من الضرورى فيها القيام بعمل ماء 
ينبغى أن تحيلها الجمعية إلى مجلس الأمن فبل بحثها أو بعده, وها أن تسترعى 
نظر المجلس إلى الأحوال التى تعرّض السلم والأمن الدولى للخطرء وعندما 
يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أوموقف ما الوظائف التى رسمت له فى 
المبثاق. فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية فى شأن هذا النزاع أو 
ASB E‏ خلس الأمق رطا إن A‏ تراسات AD‏ 


1۷٦ 
بتوصيات لإناء التعاون الدولى فى ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة‎ 
والاجتاع والصحة والتعليم.‎ 

ولكل عضو فى «الأمم المتحدة» صوت واحد فى الجمعية العامة وتصدر 
قراراتها فى المسائل اطامة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرينء والمسائل الأخرى 
بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتشمل «المسائل المامة» التوصيات الخاصة 
بحفظ السلم. وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين. وأعضاء المجالس 
الأخرى: وقبول أعضاء جدد فى الأمم المتحدة, ووقف الأعضاء وفصلهم, 
والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية. 

. وتجتمع الجمعية العامة فى أدوار انعقاد عادية سنويةء وإذا اقتضى الحال فى 
أدوان انعقاد استننائيةء بناءَ على طلب مجلس الأمن أو أغلية أعضاء الأمم 
المتحدة. 


مجلس الأمن 

يقوم إلى جانب الجمعية العامة «يجلس الأمن», ويتألف فم حل عير 
عضوًا من الأمم المتحدة, منهم خمسة أعضاء دائمين هم: الصينء وفرنساء 
والااد :اسر في (روشيا)» وبريطانيا” العظنئ: .والولانات: 'المتحدة 
الأمريكيةء وستة أعضاء آخرين غير دائمين تنتخبهم الجمعبة العامة من بين 
الأمم المتحدة, ويراعى فى الانتخاب بوجه خاص وقبل كل شىء مساههة 
الأعضاء فى حفظ السلم والأمن الدولى. كما يراعى أيضًا التوزيع الجغرافى 
العادل. 

وينتخب الأعضاء غير الدائمين لمدة سنتين, والعضو الذى انتهت مدّته 
لا يجوز إعادة انتخابه على الفور. ويكون لكل عضو فى مجلس الأمن مندوب 
واحد. 

ويعهد إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية فى أمر حفظ' السلم والأمن 
الدولى» ويتعهد أعضاء «الأمم المتحدة» بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذهاء 
ويختص المجلس بوضع منهاج لتنظيم التسليح. 


VY 

وتجبعل الميئاق لمجلس الأمن سبيلين للمحافظة على السلم العالمى: سبيلا لحل 
المنازعات بالوسائل السلمية - كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية ع وس لتدارك حالات تهديد السلم والإخلال 
به وقمع العدوان باتخاذ ندابير قد لا تتطلب استخدام القوّات المسلحة (منل 
وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات جيعها وقطع العلاقات الديلوماسية)» 
أو باتخاذ تدابير قسرية بطريق القوّات الحر بية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة, 
أو الوضوعة تحت تصرف مجلس الأمن بناءٌ على طلبه وطبقًا لاتفاقات خاصة 
تيرم بين يجلس الأمن وبين أعضاء «الأمم المتحدة» وتصدق عليها الدول 
الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. 

وهذه الاتفاقات الخاصة هى التى تحدد أيضا «المساعدات والتسهيلات 
الضرورية» التى يضعها الأعضاء وقتئذ تحت تصرف لين الأمن ل ميل 
مساهمتهم فى حفظ السلم والأمن الدولى» وعلاقة مجلس الأمن بكل من الدول 
فى هذه السئون تحددها مواد الميتاق. 


التصويت فى مجلس الأمن 

ينص الميساق على أن يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحدء وتصدر 
القرارات فى المسائل الإجرائية وافقة سبعة من الأعضاءء وف المسائل 
الأخري كافة بموافقة سبعة من الأعضاء تكون من بينها أصوات الأعضاء 
الدائمين متفقة بشرط أنه فى القرارات المتخذة تطبيقا الأحكام الفصل 
السادس من الميثاق (وهو الفصل الخاص بحل التافعات بحلا سلمياء يفل 
المواد ٠۳‏ إلى ۳۸)ء والفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ (التى تجعل لمجلس الأمن 
أن يشجع على استكنار الحل السلمى للمنازعات المحلية بطريق التنظيهات 
والتوكيلات والإقليمية)» يتنع E‏ فى النزاع عن التصويت. 

وبعبارة أخرى لا تنع الدولة صاحبة الشأن فى النزاع عن التصويت فى 
الشئون الأخرىء وإذا كانت من الدول الخمس التى لا مقعد دائم فى مجلس 
الأمن» فلا يصدر القرار فى النزاع الخاص بها إلا بموافقة رأيهاء وهذا وذاك هو 
مأ يعبر عنه بحق الفيتو ( (الاعتراض). 


VA 
وينصٌ الميساق على أنه ليس فيه ما ينتقص ال حن الطبيعى للدول فى الدفاع‎ 
عن أنفسها إذا اعتدت فوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة, وذلك إلى‎ 
أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى» ولا تؤثر‎ 
التدابير التى بتخذها الأعضاء فى سلطة مجلس الأمن ومسئولياته المستمدة من‎ 
أئروقت ما برق ضروزة لاذه من الأعال. فط‎ ١ اماق ف أن يتشد ى‎ 

السلم أو إعادته إلى نصابه. 

وينص الميناق أيضا على أنه ليس فيه ما يحول دون قيام تنظييات 
أو اتركيلات إقليمية تكون متلائمة فى نشاطها مع مقاصد الأمم المتحدة, 
ويستخدم مجلس الأمن التنظيمات الإمليمية فى ظل سلطانه كلا رأى ذلك 
ملاتا فى أعمال القسرء ويجب أن يحاط مجلس الأمن فى كل وقت إحاطة تامة 
با يجرى من الأعمال بمقتضى تنظيهات إقليمية لحفظ السلم والأمن الدولى. 


فى التعاون الدولى الاقتصادى والاجتماعى 
أسار الميئاق فى مواده ٠۵‏ إلى ٠١‏ إلى الأغراض الاقتصادية والاجتاعية 
التى ترمى إليها الأمم المتحدةء وأهمها تحقيق مستوى أعلى للمعبشة, وتوفير 
العالم احترام حقوق الإنسان, والحريات الأساسية للجميع: بلا ييز يسبب 
الجنس أو اللغة أو الدين. ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
ويتعهد جميع الأعضاء بأن بتخذوا ما جب علیهم» بالتعاون مع أهيئة 
لإدراك هذه المقاصد. وتقع مسئو لية تحقيق هذه المقاصد على عاتق اجمعية 


العامة للهيئةء كا تقع على عاتق «المجلس الاقتصادى والاجتاعی» فى ظل 
سلطان الجمعية العامة. 


ويتألف المجلس الاقتصادى والاجتماعى من ثانية عشر عضرًا من «الأمم 
المتحدة » تنتخبهم ا جمعية العامة وللمجلس أن يقوم بدراسات, وبضع تقارير 


1⁄۹4 

وله أن يد مجلس الأمن بالمعلومات» وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك وينقذ 

توصيات الجمعية العامة فيها يدخل فى اختصاصه. ويقوم بالخدمات التى يطلبها 
مه ,الا غاس يعلد موافقة اة العامة. 


وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين فى 
التصويت» ويجتمع المجلس الافتصادى والاجتماعى كلما دعت الحاجة لذلك. 
وفقا للائحة التى يسئهاء ويجتمع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. 

وينصٌ الميئاق على أن تقوم فى ظل المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
«توكيلات أخصائية» يشير إليها المبناق فى المواد لاه وما بعدها فى فصل 
«التعاون الدولى الاقتصادى والاجتاعی» وهی عافد التضاضية ا 
مقتضى اتفاقات بين الحكومات» وتضطلع بهام وتبعات دولية فى ميادين 
الاقتصاد والاجتاع والثقافة والتعليم والصحةء ويتضمن الميثاق الأحكام الق 
توطد الصلات بين هذه التوكيلات وبين شتى فروع اطيئة, لتنسيق الجهود. 
وتعميم الفائدة, وأهمها مكتب العمل الدولى» والتوكيلات التى أنشئت على أثر 
المؤقرات التى عقدتها الأمم فى السنين الأخيرة, كمؤقر النقد والزراعة 
والأطعمة. وما ينتظر إنشاؤه منها فى المستقبل فى ميادين التعليم والتعاون 
الثقافى والتجارة الدولية والصحة وما إلى ذلك. 


فى نظام الوصاية الدولية 

ع الميتاق على أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد 
«الأمم المتحدة » هى توطيد السلم والأمن الدولى» والعمل على ترقية سكان 
الأقاليم المشمولة بالوصاية فى شئون السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم» 
واضطراد تقدمها نحو الحكم الذانى أو الاستقلال حسب) يلائم الظروف 
الخاصة لكل إقليم وشعو به ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعرب عنها 
ملء حريتهاء وطبًا لما قد نص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقات 
الوصايةء وتشجيع احترام حقوقٍ الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛ 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. 


1A۰ 

وتنص المادة ۷۷ على أن نظام الوصاية يطبق على الأقاليم الداخلة فى 
الفئات الاتية: 

( أ ) الأقاليم المسمولة سنة ١940‏ بالانتداب. 

(ب) الأقاليم التى قد تقتطع من الدول أعداء الحلفاء نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. ش 

(ج) الأقاليم التى تضعها فى الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن 
إدارتها. 

وجاء فى المادة النامنة والسبعين أن نظام الوصاية لا يطبق على الأقاليم 
الى أضبحت أعضاء فى هيئة الأمم المتحدة, فتقوم العلاقات بينها على احترام 
نيد (المساواة ى الا 

أما البلاد الواقعة تحت نير الانتداب أو الاستعار من التى لم تمكن من أن 
تصبح أعضاء فى هيئة «الأمم المتحدذ» فلم أت ها الميثاق بجديد. وترك 
سوا على حالتها حين أبرم الميثاق» وأحال إلى اتفاقات لاحقة «تحدد أى 
الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع فى نظام الوصاية وطبقا لأى شر وط». 


وينص اميناق بعد ذلك على أنه يتفق على شروط الوصاية لكل إقليم 
يوضع فى ذلك النظام... برضا الدول التى يعنيها هذا الأمر بالذات» ومنها 
الدولة المنتدبة فى حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد اعضاء «الأمم 
المتحدة ». 


محكمة العدل الدولية 
ينص الميناق على إنشاء حكمة عدل دولية تكون الأداة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة, وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسى الملحق بالميثاق» وهو مبنى 
على النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عهد عصبة الأمم, 
وبقى عدد قضاتها ١١6‏ کا كانواء وانتخابهم بيد الجمعية العامة ويجلس الأمن 
8 ويعتبر جميع أعضاء (الأمم المتحدة) بحكم عضويتهم أطراقا فى النظام 
اماس فو السك وجو ز لدولة ليست من (الأمم المتحدة) أن تضم إل 


۱۸۱ 
النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل 
حالة بناء على توصية مجلس الأمنء ويتعهد كل عضو من أعضاء (الأمم 
المتحدة) أن ينزل على حكم هذه المحكمة فى أيذ قضية يكون طرفا فيهاء وإذا 
امتنع أحد المتقاضين فى قضية ما عن أن يقوم بما يفرضه عليه حكم تصدره 
المحكمة, فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن, ولهذا المجلس إذا رأى 
ضرورة لذلكء أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التى يجب اتخاذها 
لتنفيذ هذا الحكم. 
هذاء وقد أثبت وفد مصر فى اللجنة التسريعية التى وضعت النظام 
الأساسى لمحكمة العدل الدولية (ص )١7١1‏ أن الشريعة الإسلامية لها من 
المقومات والمميزات ما يجعلها من النظم القانونية الرئيسية فى العام التى ينبغى 
أن يكفل تئيلها فى المحكمة, وقررت اللجنة ضم مذكرة الوفد فى هذا الصدد 
إلى أعماها. 
الأمانة العامة 
تحتاجهم الطيئة من الموظفين. والأمين العام هو الموظف الإدارى الأكبر فى 
اطيئة: وقد زيدت سلطته عا كانت عليه فى عهد عصبة الأممء إذا أصبح له أن 
ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولى. 
والأمانة العامة (نظريا) مستقلة عن الحكومات والسلطات المثلة فى اطيئة. 


أثر الميثاق فى العلاقات الدولية 
منذ إبرام هذا الميتاق فى يونيه سئة ٠۹٤١‏ والناس فى مختلف أصقاع 
المعمورة يتطلعون إلى عهد جديد يستقر فيه السلام فى العام على هذه 
القواعد. فلا يشهدون سلامًا أساسه القوّة والعدوان, كبا كان الشأن بعد 
انتهاء الحروب الماضيةء فإن هذا الأساس - أساس القوة والعدوان - كان 
بلا مراء السبب فى نشوب تلك الحروب التى خضبت العالم بالدماء. 


A۲ 


تطلع الناس إلى عهد جديد للأمن الدولى» يطول مداه وتسعد الإنسانية فى 
ظلاله الوارفة. إذ يكون: أساسة- أمن كل آمة عل تنسها اول ابا 
أخرى أمنها على أمنهاء أمنها على استقلاها وكيانهاء أما إذا كان أساس السلام 
تضحية أمن فرئيق من الأمم فى سبيل الأمن العالمى, ونان هذا له كون أننا 
ولا سلاناء بل عدوانًا وخصاماء ولا تقبل الا أن کون طعية للد 
العالمى. ولا لبمار عونا أن + تضحى باستقلالها وأمنها فى سبيل ذلك 
السلام, وقديما قالوا: (إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر !). 


إن القواعد التى اشتمل عليها ميثاق سان فرانسيسكو كان لها أترها 
الطيب فى العلاقات الدولية هنيهة من الزمن» تقرب أن تكون عامًا وبعض 
عام من يوم توقيعه. 

ولحل الك ارهد هذا الميتاق رأوا أن يلتزموا به فى المرحلة الأول من 
تنفينه. أى فى الفترة التى لم من فيها عند لا الل خرن نيك 


فى هذه الفترة عرضت قضايا بعض الدول المتوسطة والصغيرة فى نزاعها 
مع الدول الكبيرة. فأنصف الأولى. أذكر على سبيل المنال إيران وسوريا 
ولبنان» فقد عرضت قضاياها على مجلس الأمن فى فبراير ومارس سنة ١٤۱۹ء‏ 
فأصدر فيها قرارات مؤيدة لحقها فى جلاء القوات الأجنبية عن ديارهاء ونفذ 
الجلاء فعلا على أثر هذه القرارات. 

كا أصدرت هيئة الأمم المتحدة فى جمعيتها العامة المنعقدة فى ١4‏ ديسمبر 
د ١5945‏ قارا يوعوت جاده قوات. اة دولة :عن اراضى :دولة اخرئ خن 
أغطناء اة ولا لهذا القزار مح الأهية التالفة من هيت كوته قاعدة عامة 
واجبة الاحترام والتنفيذ أذكر هنا نصه وهو: 

«توصى الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة الحكومات أعضاء هذه اطيئة 
بأن تسحب دون إبطاء قواتها المرابطة فى أراضى الدول الأعضاء بغير رضاها 
الصادر عن حرية وفى صورة علنية تشمله معاهدات أو اتفاقات تنطبق على 
أحكام الميثاق ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية». 


1۸۳ 

والتعردي ا 

ارا قرع بطريق القسر والإرغام. 
e‏ روفن اها انكر متفقا مع مبناق سان فر نسیسکو فى نصّه فى روحه, 
ای أن يكون الغرض منه التعاون مع دولة اخترى عله أعتداء مشترك, 
وما لا ريب فيه أنه لا يتفق مع أحكام امبناق تخويل دولة أخرى فى معاهده 
إبقاء قوّات مستدعة ها فى أرض دولة ار لأن هذا ينافى بداهة المساواه فى 
حقوق السيادة إذ أنه تطبيقًا لللادة 0١‏ من الميناق لا يجوز إنحجاد قو ات ا 
قا غر اعد :تسيل فل هذه الدرة الأخينة: 
ويكون هذا التدبير مع ذلك تدبيرًا وقتيا ينبغى تبليغه فورًا إلى مجلس الأمن. 

لذلك يکن اعتبار عام 1141 هو العصر الذهبى لميثاق سان فرنسيسكو, 
إذ فيه سارت العلاقات الدولية, فى الجملة, وفق أحكام هذا الميثاق. 

ولكن مما يؤسف له تًا أن سنة ۱۹٤۷‏ قد شهدت تحولاً صارخا عن 
أحكام الميناق, واستمر هذا التحول إلى سنة 1144 وما بعدها حتى اليوم 
(0901). وعادت العلاقات الدولية توجهها القواعد القدية التى سادنهاء 
وعكرت صفو السلام العالمى» وهى النزعات الاستعاريةء وغلبة الأقوياء على 
اتتام فاا قر كك ل تفوس السانة الذين أبرهوا الاق من ل 
الدول القوية, تحركت فى نفوسهم نزعة الفتح والساطان» وشهوة السيطرة 
على العال, لاستخدامه فى سبيل تحقيق أطماعهم الاستعيارية: وهكذا بدأت 
قواعد ميتاق سان فر نسيسكو تتضاءل وتنکمښش أمام هذه النزعات العدوانية, 
وبدا كأن العام سيعود إلى الصراع القديم بين الدول المتآمرة على حرية الأمم 
واستقلالهاء وبرزت القوّة تحل حل الحق الع أسايا لل المشباكل 
النؤلية. 

وإذا استمر هذا الوضع فإنه عائد بالإنسانية حت إلى الوراء» على أنه مهما 
يكن من خروج هيئة الأمم المتحدة عن قواعد الميثاق سواء فى الجمعية العامة 
أو فى مجلس الأمن, فإن هذه المنظمة هى منبر عام لكل دولة من أعضائها 
تستطيع من فوقه أن ترفع فى كل آن صوتها عاليّاء على مسمع من دول الأرض 


:18 
جميعاء وأن تناضل عن حقها وتدافع عنه. وتحمل على العدوان بكل ما أوتيت 
من حول وقوةء وإن الأمم المهضومة الحقوق لتجد من هذا المنبر منل ما تجده 
على الأقل من الصحافة العالمية فى مختلف البلدان, فإنها ولا ريب منبر عام 
لكل أمة تذود عن حقها وتناضل عنه على ملا العالم, وإذا كان من المسلم به 
أن الدعاية فى الخارج بواسطة الصحف هى من وسائل الكفاح الوطنى؛ فا 
بمنظمة الأمم المتحدة أن تکون أيضا من وسائل هذا الكفاح. أما وسيلته 
الأول فهى القوة. وأعنى بها قوّة الأمة الذاتية. واعتادها على نفسها وعلى 

تضال :اها واخ وسا | 

إن قوة الأمم الذاتية هى السياج الأول لحقوقهاء والحصن الحصين لكيانها 
واستقلاها فعلى الأمم التى تريد أن يحترمها الأقوياء أن تأخذ بأسباب القوّة 
والنهوض والمنعةء وإذا قويث الأمة يصبح صوتها أرفع وكلمتها أعلى فى 
المحافل الدولية وغير الدولية. 


انتهاء الرقابة على الصحف 
منع الاعتقال وإباحة الاجتماعات العامة 
(يونيه سنة )١9140‏ 


قزر ملسن الوزراء فى 4 يونيه سنة ١148‏ انتهاء الرقابة على الصحف 
والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات, إلا فيا يتعلق با ينشر عن 
المسائل العسكريةء وإباحة الاجتماعات العامة, ومنع اعتقال أى فرد بواسطة 
السلطة القائمة على الأحكام العرفية. 

وقد صدر هذا القرار تهيدًا لرفع الأحكام العرفية الذى تم فى أكتوبر سنة 
۵ بعد انتهاء الحرب مع اليابان. 


الانتخابات البريطانية 
(يوليه:. سنة ٤٥١‏ ۱۹) 


0 وفاز فيها حزب العال على المحافظين فو را كبيرا. إذ نال ۳۹۰ مقعًاء 


1A0 

1 ينل المحافظون سوى 110, وكانت هذه النتيجة صدمة سديده 
للمستر تسترشل زعيم المحافظين. فقد خذله الشعب البريطانى برغم أنه قاد 
بلاده إلى النصر فى الحرب العالمية الأخيرةء واستقال من رآسة الوزارة عقب 
ظهور النتائج الأولى للانتخابات» وتولى المستر كليمنت أتلى زعيم حزب 
العمال تأليف الوزارة البريطانية الجديدة, فألقها فألفها من حزبهء وكان من 
اعضائها البارزين المستر هربرت موريسون نائب رئيس الوزراء والمسار 


رفع الأحكام العرفية 

(أكتوبر سنة )١140‏ 
فى ٤‏ أكتوبر سئة ١140‏ صدر المرسوم برفع الأحكام العرفية فى جميع 
أنحاء المملكة ابتداءً من ۷ أكتوبر من تلك السنةء وبإلغاء المرسوم السابق 
صدوره فى أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ بإعلانهاء وإلغاء مرسوم تعيين حاكم 


قرار مجلس الوزراء 
بالمطالبة بالجلاء ووحدة وادى النيل 

(سبتمير سنة )١150‏ 
اجتمع علس الوزراء يوم ۳ سبتمبر سنة 11540, وأقر البيان الدى 
أصدرته «اطيئة الا يوم ۲٣‏ سبتمبر وهذا نصه: «ترى اطيئة 
السياسية بإجماع الآراء أن حقوق مصر الوطنية كا أجمع عليها رأى الأمة 
وأعلنتها الحكومة هى جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل 
فى وحدة مصر والسودان کا ترى الميئة أن الوقت الحاضر هو أنسب الأوقات 
للعمل على تحقيق أهداف البلاد القومية واتخاذ الوسائل لفاوضة الحليفة 


المامة,» وشار النفراشى على سنته فى الاسدرشاد 0 


كما 
للاتفاق على هذه الأسس. وترى اطيئة أن قيام الخبالق غل غذه الاسش 
يزيد ما بين البلدين من علافات الصداقة والنعاون تونقا ومتانة». 


مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا بشأن المفاوضات 
2 دسر اة 57 
فى ٠١‏ ديسمبر سئة ١1140‏ سلم سفير مصر فى لندن (عبد الفتاح عمرو) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية مذكرة من الحكومة المصرية طلبت فيها 
الدخول ف مفاوضات بين الدولتين لإعادة النظر ف معاهدة سنة .١15553‏ 


رد الحكومة البريطانية 
كم تابن OE ae‏ 
وفى 7١‏ يناير ١147‏ ردّت الحكومة البريطانية على هذا الطلب مذكرة 
أعلنت فيها أن المبادىء الأساسية الى قامت عليها معاهدة سنة ١15‏ سليمة 
فى جوهرهاء وأن سياسة الحكومة البريطانية هى أن تدعم بروح من الصراحة 
والود التعاون الوئيق (كذا) الذى حفقته مصر وجموعة الأمم البريطانية 
والإمبراطورية فى أتناء الحرب» وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة 
الحرّة الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحها المتبادلة. وأبدت استعدادها 
لإعادة النظر مع الحكومة المصرية فى أحكام المعاهدة على ضوء تجاربهم| 
المستركة ومع مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة التى تهدف إلى ضمان السلم 
والأمن الدولى» وأنها سترسل قريبًا إلى سفيرها فى مصر تعلييات لاجر اء 
اا افر ا ار ۰ 
مظاهرات متعددة 
٠١ - ٩(‏ فبراير سنة )١19543‏ 
على أنر إذاعة مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا ورذ الحكومة 


. إبقاء قواعد معاهدة سنة ١97‏ كأساس للعلاقات بين البلدينء فكأن انتهاء 


AV 

الحرب العالميةء وإعلان ميناق الأطلنطى والحريات الأربع؛ والمبادىٌ الحديثة 

'التى قررها ميئاق الأمم المتحدة, كل أولئك لم يغير من سياسة الإنجليز 

الاستعمارية حيال مصرء فاشتد سخط الأمة على هذه السياسة, وتجل هذا 
السخط فى مظاهرات عمت أرجاء البلاد. 


فى القاهرة - حادثة كوبرى عباس 
ففى يوم السبت ٩‏ فبراير سنة ١147‏ قامت فى الفاهرة مظاهرة من طلبة 
جامعة فؤاد الأول ضمت بضعة آلاف منهم» ساروا من فناء الجامعة قاصدين 
تر «غابدين, فن الا ا مقاومة ال بد املد 


وما أن وصلوا إلى كوبرى عباس حت رأوه مفتوحًا لمرور المراكب. فنزل 
بعضهم فى القوارب وأغلقوا الكوبرى ليكون صَالحًا للمرور من فوقه. وأخذ 
الطلبة يقتحمونه قاصدين البر الشرقى. للنيل» واصطدموا بقوات البوليس 
الى أرادت أن تصدّهم عن متابعة موكب المظاهرة وتردهم إلى بر الجيزة. 
فأصرّ الطلبة على السير فاعتدى عليهم رجال البوليس بالضرب بالعصى 
الغليظة بقسوة متناهية, وأسفر التصادم عن إصابة نحو ۸٤‏ من الطلبة 
إصابات بليغة. ونقل الكثير منهم إلى مستشفى قصر العينى فى حالة مؤنرة. 

سميت هذه الحادئة حادتة كبرى عباس» وبالغ الرواة فى تصويرهاء 
[ذ علا متنا :فيا ' بعد دغاية سياسية خد وذارة النقراهتن» وزرا أن يعض 
الطلبة قتلوا فيهاء وبعضهم غرقوا فى النيل من أعلى الكو برىء وقد تحققنا أنه 
يقتل أحد ولا غرق أحد فى هذه الواقعة بالذات. ولو قتل أو غرق أحد 
لذكر اسمة ولو بعد حين, وإنما توفى فى اليوم التالى شاب من أبناء الجنوب 
اسمه محمد على محمد الطالب بكلية التجارة» وكانت وفاته بفناء الجامعة إتر 
سقوطه من سيارة كانت قر أمام الجامعة وأراد الطلبة ركوبهاء ولم يكن 
للبوليس دخل فى مقتله. 

وليس من شك فى أن الاعتداء بالضرب على المتظاهرين عمل منكر فى 
ذاته لأنه كان واجبًا تركهم يذهبون إلى قصر عابدين» إذ لم تكن هتافاتهم 


AA 
عدائية للحكومةء ولكن ليس من الإنصاف فى رواية الوقائع المبالغة فيها‎ 
وإخراجها عن حقيقتها إرضاءً للمآرب والسهوات.‎ 

وقد تجددت مظاهرات الطلبة فى اليوم النالى ٠١(‏ فبراير). فصدّها رجال 
البوليس بالقوة. 

فى المدن الأخرى 

وحدثت مظاهرات أخرى فى الإسكندرية وبعض المدن كالزقازيق 
والمنصورة وأسيوط, تصدّى ها رجال البوليس بالقوّة. وحدب تصادم واستباك 
بينهم وبين المتظاهر ين, وقتل نلاتة من هؤلاء فى الإإسكندرية وثلاثة فى 
الزقازيق» وواحد فى المنصورة. 

كان هذه الحوادث وقع ألبم فى النفوس» واشتد سخط الرأى العام على 
مسلك الوزارة تجاه المظاهرات عامةء وقد كان واجبًا عليها أن لا تقابلها بهذا 
العنف وبتلك القسوة, فإنها كانت فى الحق مظاهرات سلمية بريئة لا يراد منها 
إلا إعلان السخط على الاحتلال وسياستهء ولو لم ينعها البوليس 0 
بسلام» ولک التصدّى ها بالقوة أذى إلى هذه النتائج المؤلة وألقى على 
اللمكومة .عبتا جديا من النهولية ول ها ك 5 


استقالة وزارة النقراشى 
(۱۵ فبراير سنة )١1947‏ 


على أنر هذه الحوادت رفع النقراشى استقالة الوزارة فى ١6‏ فبراير سنة 
71 بعد أن سلخت فى الحكم اثنى عشر شهرًاء ويبدو من ملابسات 
الاستقالة أن أهم سبب هما تحرج مركزها بعد الحوادت الدامية التى وقعت فى 
مظاهرات ٩‏ و١٠‏ فبرايرء فجاءت الاستقالة تهدئة للأفكار التى أتارها مسلك 
الحكومة بإزاء هذه المظاهرات. 


وإذا كان هذا المسلك ما يؤخذ على وزارة النقراشى» فمن الحق أن نذكر 
لا فى عداد المآنر والحسنات أنها أول وزارة سجلت فى وتائقها الرسمية 


۱۸۹ 
المطلبين الرئيسين للحركة الوطقية وهما (الجلاء ووحدة وادى النيل), فلم 
تسبقها وزارة الخدم إل هذا الإعلان. 


هذا إلى ما عرف عنها فى الجملة مه من اراو والاستقامة» والنزاهة 
والاستقامة من دعائم الحكم الصالم, ومن أركان نبضة البلاد ونقدمهاء 
ولا ريب أن النقراشی الكبرى هی استقامته ونزاهته, وهى ميزة يجب أن 
يكون ها المقام الأول فى المفاضلة بين الرجال والأنداد. 


تأليف وزارة إساعيل صدقى (الثانية) 
(۱۷ فبراير سنة )١11457'‏ 

عهد جلالة الملك إلى إسماعيل صدقى تأليف الوزارة الجديدة, فألفها يوم 
۷ فبراير سئة ١941‏ على النحو الأتى: إسماعيل صدقى للرآسة والداخلية 
والمالية. أحمد لطفى السيد وزير دولة ويتولى الخارجية. سابا حبشى للتجارة 
والصناعة والتموين. عبد القوى أحمد للأشغال. عبد الجليل أبو سمرة 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. حفنى محمود 
للمواصلات. اللواء أحمد عطية للدفاع. محمد كامل مرسى للعدل. محمد حسن 
العشاوى للمعارف. حسين عنان للزراعة. الدكتور سليان عزمى للصحة. 

وقد سعى صدقى باشا فى أن يشرك معه السعديين فى وزارته. فاب 
النقراشى, وأدلى بتصر بح قال فيه: «زارنی دولة إساعيل ي باشا فى 
منزلى صباح تكليف دولته الت ال زا رشنت ی طويلا وطلات أ هاون 
مع دولته فى الحكم ولكنى اعتذرت» أما لاذا اعتذرت عن الاشتراك مع دولته 
فى هذه الوزارة فأظنكم تعلمون أن هناك من اختلاف الخطة والأسلوب بيننا 
وبين دولته فى الأعال العامة ما لا يسمح لنا بأن نتعاون معًا». 

وهذا لم بمنع أن وزارة إسماعيل صدقى قد نالت ثقة مجلس النواب 
وأغلبيته من السعديين: وهكذا يبدو أن المجالس النيابية عندنا ليس ها أثر 
يذكر فى قيام الوزارات وسقوطها. 


فى أواخر يونيه سئة ۱۹٤١‏ عين عيد الرحمن البيل وزيرًا للالية. 

وفى سبتمبر من تلك السنة حدت تعديل فى هيئة الوزارة باشةراك 
السعديين فيهاء فعين إبراهيم عبد المادى وزيرًا للخارجية, وعبد الرزاق 
السنهورى وزير دولةء وعبد المجيد بدر وزيرًا للشئون الاجتاعية, وحمود 
حسن رئيس لجنة قضايا الحكومة وزيرًا للعدل» وجعل أحمد لطفى السيد نائبا 
قن الوزارة .وعد الیل ابو رة وكين دول 

ون سند كامل امرش “الى كان وزيا للعدل.رئيسا لمجلا :الدولة 
الذى أنشىء فى عهد هذه الوزارة. 

وفى نوفمبر استقال أحمد لطفى السيد وسابا حبشى وعبد الجليل 
أبو.شمرةة وعين طا ني سامى وزير ا 'للتجارة: والصفاعة واد عبد الغثار 
وزير دولة. 

رأى إسماعيل صدقى أن منع المظاهرات إطلاقا وصدّها بالقوّة كان من 
الأسباب التق أذ إلى زلزلة وزارة النقراشى ثم استقالته, فسلك نحو 
ل 5 عل ريطا ال TT‏ الاحتياط لحفظ کک وشا 
انعطاف الرأى 3 فى أوائل عهد 8 


(الخميس ۲۱ فبراير سنه 1147) 
امتازت الحركة الشعبية التى أعفبت الحرب العالمية الأخبرة بذيوع فكرة 
الجلاءء واعتناق طبقات الشتعب طاء فالأهداف القومية تحددت بالجلا ووسحجدة 


1۹۱ 
وادى النيل» والمتافات فى المجمعات والمظاهرات كانت تدوى بالجلاء 
والوحدة. 
ووضع المواطنون على اختلاف طبقاتهم شارة تحمل فى عروة الحاكتهء 
سيك سارة الملا وهی عيارة عن قطعةمسعديرة مق البرونة أو الميتاء كتنب 
عليها (الجلاء). وعم استعمال هذه الشارة وكانت علامة على انتشار عقيدة 
الجلاء بين المصريين. 


واتفقت طبقات السعب على الإعراب عن نمسكها بالجلاء بتحديد يوم 
سمى (يوم الجلاء) بحدث فيه إضراب عام من جميع الطوائف وتقوم مظاهرة 
كبرى عامة تتف بالجلاء. وتألفت لجنة عليا تتل الطلبة والعال لتنظبم 
الملاهرة, والاضراب. 


حدّد لإنفاذ هذه الفكرة يوم الخميس ۲١‏ فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ ففى هذا 
اليوم الديوة ا جميع جميع الطوائف فى القاهرة, وقامت مظاهرة عامة, 
انتظمت جموع الشباب والطلبة والعال. وانفدت' طوف بأهم شوارع 
العاصمةء هاتفذ بالجلاء ومرت بتمتال مصطفى كامل تحييه باعتباره زعيم 
الجلاء. 

وبدا الطابع القومى على هذه الحركة السعبيةء إذ كان ما ننادى به ألوف 
المتظاهر بن (لا حزبية بعد اليوم)ء وأعادت إلى الأذهان ذكرى مظاهرات سنة 
٠‏ ۹ وسنة ۱۹۳۰ء وم يكن سوا شىء من اطتافات والتدابيرات الحزبية . 
بل كانت تعم الجموع روح وطنية عالية, لا أتر فيها للحزبية الممقونة. 


اعتداءات دامية 


كان يوم 5 فبراير سنة ١155‏ سيمر بهدوء وسلام» لولا ما وقع فيه من 
اعتداءات دموية و عن الإنجلين فلم تكد المظاهرة تصل إلى ميدان 
الإساعيلية حتي نصدّت ها سيارات بريطانية مسلحةء واقتحمت جوع 
المتظاهرين فى غير مبالاة, ما ادى إلى أزهاق أرواح عدد كبير من 


4۲ 
المتظاهرين؛ وإصابة الكنيرين منهم بجروح بالغة. فبلغ عدد القتلى ۲۳ قتيلا 
والجرجى ١١١‏ جريحا. 
روعت البلاد من هذا الاعتداء الأثيم, وعّمها الحزن الأليم على أولئك 
الضحايا الأبرياء. ا 
وكان الحزب الوطنى قد أعدّ اجنماعًا فى مساء ذلك اليوم بحديقة الأزبكية 
لإحياء ذكرى مصطفى كامل» فمنعت اللحكومة إقامته, ومنعت المظاهرات بعد 
أن رخصت بها فى بداية تأليفها, 
وقامت فى الإسكندرية ومعظم عواصم المديريات مظاهرات على غرار 
مظاهرات القاهرة تبتف بالجلاء. 
وقتل فى مظاهرات المنصورة طالب بالمدرسة الثانوية إثر إصابته بمقذوف 
نارى من رجال البوليس. 


وقد وقف كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ جلستيها يوم ۲١‏ فبراير 
سه 5315 حداذا غل ایا هذه. الحموادت: 


(الاتنين 4 مارس سئة )۱۹٤١‏ 
حوادث دامية بالاإسكندرية 


توافقت جماعات الأمة وطوائفها على جعل يوم الائنين 4 مارس 
سنة ١141‏ يوم حداد وطنى عام على شهداء ١١‏ فبراير. 

أعلنت الأمة الحداد فى هذا اليوم المشهود بالإضراب العام فى العاصمة 
والإسكندرية ومعظم المدن, فأقفلت المدارس والمتاجر والمقاهى والمحال العامة 
وكان الحداد فى العاصمة عاماء والإضراب شاملا رائعاء والصحف كلها محتجبة 
مشاركة فى الحداد والإضر ابء واحتاط الناس هذا اليو فاشتروا حاجاتهم 
من الطعام فى مساء الأحد. وبدت العاصمة فى صباح يوم الاثنين صامتة ساكتة, 
ولزم الناس أجمعين منازهم, وخلت الطرقات من امار ول يق .بها إلا دوريات 


4۳ 
الجنود تسير إحتياطًا للمحافظة على الأمن والنظا» على أن الأمن كان مستتبا ٠‏ 
والنظام شاملا فلم يكن هذه الدوريات عمل ما. 

مر هذا اليوم بسلام فى العاصمة وفى سائر المدن الأخرى. عدا. 
الإسكندرية, فقد وقعت فيها حوادث دامية مروعة, ذلك أنه قبيل الساعة 
الاش تاعا سارت نظاهرة اة من الطلية و الال وم ت أحياء عديدة 
من المدينة ومنشئايت بريطانية دون أن يحدت منهم أى اعتداء. 

على أن البوليس قد فرق هذه المظاهرة بالقوّة, ثم ما لبثت أن عادت 
وتجمعت بشارع سعيد الأوّلء ولا وصل المتظاهرون أمام فندق «أطلانطيك» 
الذى كان مخصصا لإقامة بعض رجال البحرية البريطانية. شاهدوا العلم 
البريطانى ار الفندق» وكان رفعه فى هذا اليوم بالذات تحديًا بالعًا 
للكرامة القومية, فاستفرٌ هذا المنظر شعور المتظاهرين» وأراد بعضهم انتزاع 
العلم من بناء الفندق» فمنعهم رجال البوليس» ولكنهم تمكنوا من إنزاله 
ومزيقه, فيادر رجال البوليس إلى تفريق المتظاهرين, وأطلق عليهم عدة أعيرة 
نارية فتفرقواء : نم هاجم بعض المتظاهرين المنزل رقم ١4‏ شارع سعيد الأول 
عل أثر إطلاق عيارين منه على المتظاهر ين وكان يسكن الأدوار العلوية منه 

بعض الجنود الإنجليز ففرق البوليس المهاجين. تم تابعوا السير إلى أن 

1 إلى كشك البوليس الحربى البريطاى الكائن بميدان سعد زغلول» وكان 
عليه لافتة خشبية مكتوبة بالإنجليزية./فانتزعوهاء فأطلق الجنود الذين به 
النار عليهم. وأصيب كثيرون منهم إصابات قاتلة وبلغ عدد القتلى فى هذه 
الحوادث الأليمة ۲۸ قتيّلا. والجرحى ۳٤١‏ وقتل أثنان من الجنود 
البريطانيين وجرح ار 

سمى هذا اليوم يوم الشهداء» وسمى التارع الذى وقع فيه معظم القتل 
«شارع الشهداء»», وكان أسمه شارع أفيروف. 


00 الشباب فى توحيد الصفوف وإخفاقها 


14٤ 
والانقسام؛ وكان الظن أن تؤدّى الحوادث الدامية التى وقعت فى هذين اليومين‎ 
من اق‎ ۱۹۳١ المشهودين إلى توحيد الصفوف» كا كان لحوادث نوفمير سنة‎ 
(طبعة سابقة)» وسعى الشباب‎ )١١١ صالح فى هذا الصدد (كتاينا ج ؟ ص‎ 
كا سعى أسلافهم سنة 1910 فى توحيد جبهة المقاومة الوطنية,‎ ۱۹٤١ سنة‎ 
والتقريب بين الأحزابء ولكنهم مع الأسف أخفقوا فيا نجح فيه أسلافهم‎ 
سنة 6 197+ ووقفت أنائية الأحزاب: - ويخاصة الوفد = حجر غثرة دون‎ 
نجاح الشباب فى مسعاهم سنة ١٤۱۹ء فقد دأب الوفد على رفض كل فكرة‎ 
ترمى إلى توحيد الصفوف وإزالة الأحقاد من النفوسء ؤكانت سياسته ول‎ 
تزل تهدف إلى هدم كل هيئة أو جماعة أو أى سخصية تخالفه فى الرأى وتأبى‎ 

العبودية التى يدين بها أشياعه وأتباعه لبضعة النفر الذين يتسلطون عليه. 


نقل اللورد كيلرن 
وتعيين السير رونالد كامبل سفيرًا لبريطائيا فى مصر 
(فى فيبراير سنة )۱۹٤١‏ 
حدن تغبير شكلى هام فى منصب السفير البريطانى فى مصر خلال شهر 
فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ فقد نقل اللورد كيلرن من هذا المنصبء وجعل مندويًا 
ساميا لدولته فى جنوب شرقی أسياء وأقيم بدله السير رونالد کامبل» وكان 
نائب وزير الخارجية البريطانية فى مؤقر وزراء خارجية الدول العظمى. 
كان هذا التغيير الذى وقع قبيل بدء المفاوضات بين الحكومتين المصرية 
والإنجليزية. نرضية شكلية لمصر؛ إذ لا يخفى أن على يد اللورد كبارن وقع 
حادث ٤‏ فبراير سنة 1147 المشثؤم الذى حاصرت فيه الدبابات الإنجايزية 
القصر الملكى وتألفت وزارة النحاس بناء على الإنذار البريطانى ومع أن 
أا رنف ,نميه وف ا لم فإن جوهر السياسة 
البريطانية لم يتغير من بعده» ولعل الغرض من تلك الترضية تخدير أعصاب 
أولى الأمر فى مصر لكى يلينوا أمام الجانب البريطانى ويجاملوه ولا يتعجلوا 
مواجهته بطالب البلاد الحقيقية. فتكون هذه المجاملة بثابة الشكر له على هذا 
التغيير الشكلى» وقد تحقق بعض ما كان يصبو إليه الجانب البريطانى. 
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ولعمرى إن الترضية الحقيقية للبلاد ليست فى إبدال سفير بسفيرء بل 
بالجلاء الحقيقى عن الوادى. 

نقل اللورد كيلرن من منصبه فى مصر بعد أن تولاه زهاء اثنى عشر عاماء 
واشترك اسمه فى أحدات جسام توالت على البلا كتوقيع معاهدة 
سلة ١۱۹۳ء‏ وحادث ٤‏ فيراير سنة ١٤۱۹ء‏ وما إلى ذلك فخلفه السير رونالد 
كامبل بقفازه الحريرى» ينفذ. نفس السياسة الاستعارية للحكومة البريطانية 
فى إطار من مظاهر الوذ والاحترام, وهكذا يعرف الساسة البريطانيون كيف 
يعالجون العقلية الشرقية. وكيف يستغلون مواطن الضعف والنقص فى نفوس 
الساسة الشرقيين. ' 

ولم يكن السير رونالد كامبل جديدًا على مسرح السياسة المصريةء فلقد 
عمل فى دار المندوب السامى البريطانى حين كان صدقى باشا يتولى وزارته 
الأولى ۱۹۳٤-1‏ وكان السير برسى لورين مندويًا ساميًا فى مصرء 
وقام بأعاله عندما تغيب هذا فى أجازته, وحين قدم إلى مصر لم يعمل 
إلا ما رسمته خطوط السياسة الاستعارية البريطانية. 


الوفد السودانى قدومه إلى مصر والحفاوة به 
زمار ع أل س 0 

جاء إلى مصر فى مارس سنة ۱۹١١‏ الفوج الأول من الوفد السودانى 
ls‏ الأستاذ إساعيل الأزهرىء وهو وفد تألف ليعلن مطالب السودانيين 
باسم مؤتمر الخريجين وباسم أغلبية التعب السودانى الذين بدينون بوحدة 
مصر والسودان» معارضين فى ذلك سياسة الانفصاليين الذين يتادرون 
بالدعايات الاستعارية. 

وف أبريل وصل الفوج الثافى من الوفد. وتكامل عدد أعضائه المؤسسن 
موا ا اله أومن نحا نحوهم» نذكر منهم: إساعيل الأزهرى. حسد 
وو الد أمد خير. عبد الله ميرغنى. إبراهيم المفتى. أحمد يوسف هاشم. 
الدرديرى أعن إشاعيل. تخض غسر .ميارك ززوق. ماد توفيق. خلف الد 
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توفيق أحمد البكرى. محمد المهدى. يحبى الفضلى. مالك إبراهيم. يوسف 
' مصطفى التنى. على البرير. محيى الدين البرير. عقيل أحمد. عبد الله 
عبد ال رحمن... إلخ. 

وقوبل الوفد فى مصر بكل مظاهر الحراسة والترحيب والحفاوة والتكريمء 
وكان محيئه لمناسبة المباحتات الدائرة بين الحكومة المصرية والحكومة 
النريطاتية والى. تتاولت.مشألة". التودان: 

وقد خدم قضية الوحدة وناضل عنها فى دأب وتبات» ولكن حدت انقسام 
.بين رجاله فى صيف ۱٥۱۹ء‏ وهو ما يأسف له كل حب لوحدة الكلمة, فعسى 
أن يتلافى الفريقان أسباب الشقاق ويعيدوا الوحدة إلى الصفوف. 


المفاوضات ومشروع معاهدة صدقى - بيفن 

.فى Real‏ بعد تاليف و إسماعيل صدقی ت 2 
ا المعاهدة, واف ا ل النحو الاق : إسماعيل صدقى رئيس لين 
الوزراء و ومد شر يف صار ىق . وعلى ماهر. وحمد حسين هيكل. 
وعيد الفتاح يتبى. وحسين سرى. وحمود فهمى النقراشى. واحمد لطفى 
السيد. وعلى النمسى ومكرم عبيدك. وحافظ عفيفى. وإبرأهيم عبد الحادى 
أغضاء. 

وقد رفضن الحزب الوطنى الاشتراك فى هذا الوفد تمسكا بسياسة 
«لا مقاوضة 5 بعد الجلاء». 

أما الوفد المصرى نقد رفكن أيطا الاشتراك فيه لأنه استرط أن تكون له 
الرآسة وأغلبية المفاوضين... 

وعينت الحكومة البريطانية من جانبها وفدًا رسميا للمفاوضة برآسة 
اللورد ستانسجيت وزير الطيران, ومن أعضاته السبر رونالد كامبل سفير 
بر وطانيا فى مصر. والأميرال تينانت القائد العام للأسطول البريطانى فى 


14%۷ 

الفترق . 'الأوسط: والجنرال باجت القائد العام لجيش الشرق الأوسط. 
والجنرال جاكوب من هيئة اركان الحرب العامة وجاء هذا الوفد إلى مصر فى 
منتصف أبريل سنة 1155. 

فى هذا الوقت العصيب كانت إيران وسوريا ولبنان تعرض قضاياها رأسَا 
على مجلس الأمن. ولا تشغل أوقاتها سدى با يضيع عليها الفرص» ففى 
فبراير ومارس سنة ١147‏ عرضت إيران وسوريا ولبنان على هذا المجلس 
قضايا للام وائنيت بجلاء الحنود. الأجدية. عن أراضيها. 

أما فى مصرء فقد شغلت الأمة بانقساماتها الداخلية وبالمفاوضات ومن 
يتولاهاء أهر النحاس أم صدقى ؟ غاما متلا دت سنهة 119171 بين سعد 
وعدلى» ومن سخرية القدر أنه فى الوقت الذى قبلت فيه الحكومة المصرية 
التورط فى المفاوضات قبل جلاء الاحتلالء أدلى المستر بيفن وزير خارجية 
بريطانيا يوم ١4‏ مارس سنة ١147‏ بتصريح أمام مجلس العموم البريطانى قال 
فيه: «إن الحكومة البريطانية لتأسف إذ تلجأ الحكومة السوفييتيه بطريق 
الضغط للوصول إلى تسوية مع إيران بينا تحتل جزءًا من أراضيها» 

وألقى فى ٠١‏ مارس خطبة فى برستول قال فيها: «ليس من اللائق أن 
تفاوض دولة كبيرة أو تحاول المفاوضة أو الحصول على امتيازات من 
دولة صغيرة عن طريق احتلال هذه الدولة الصغيرة بقوات جيش الدولة 
الكبيرة, إن هذا ليس سوى استعار القرن الداميع ع > وهو فى الوافع 
مات أن رة ورا ظهراتيناة وق لأعتقد أن الل جد وان الكل 
سيقبلون مبدأ أننا - مثلى الدول العظمى - لن نلجأ إلى مثل هذا». 
٠‏ ذلك ما كان يقوله المستر بيفن عن المفاوضات واستنكاره ها بيدا نحتل 
جنود الدولة الغاصبة أراضى الدولة التى تفاوضهاء ومع ذلك فإن اليئات 
السياسية (عدا الحزب الوطنى) والحكومة عندنا قد استساغت أن تضيع من 
عمر الأمنة سنين عديدة فى مفاوضات عقيمة لا جدوى ولا فائدة منها ما دام 
الاحتلال قائماء وتجاهلت الحقائق التى أيدتها الحوادث. وأغفلت الشواهد التى 
جاءت على لسان المستر بيفن نفسه. 


۹۸ 


سير المفاوضات فى مصر 
بدأت المفاوضات فى مصر منذ النصف الثانى من شهر أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ 
وكانت منحصرة باديٌ الأمر بين صدقى باشا من جهة واللورد ستانسجيب 
والسير رونالد كامبل من جهة أخرى, وبدا من مطالب الجانب البريطاف أنه 
مص على استبقاء قاعدة حربية فى منطقة قناة السويس فى وقتث السلم 
والحرب.فى شكل دفاع مشترك وكان هذا الإصرار كافيا لقطع المفاوضات, 
ولكتها استمرت ثم انتقلت إلى هيئة المفاوضات الرسمية. 


بيان الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والمفاوضات 
(۷ مايو سنة )۱۹٤٩‏ 

فى ۷ مايو سنة ١44‏ أذاعت السفارة البريطائية بيانا عن المفاوضات هذا 
تعريبه: «إن السياسة المقررة لحكومة صاحب المحلالة فى المملكة المتحدة 
(بريطانيا) هى توطيد محالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتين 53 
بينها مصالح مشار كه وعملا هذه السياسة بدأأت المفاوضات فى جو من الود 
وحسن النية فعرضت الحكومة البريطانية أن تسحب جميع قواتها البحرية 
والبرية والجوية من الأراضى المصرية وأن تجرى المفاوضة لتحديد مراحل 
جلائها والموعد الذى يتم فيه والتدابير التى تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب او ل حرب وشيكة الوقوع طبقا للممحالفة». 

ولم يكن الغرض من هذا البيان إلا توكيد تمسك بريطانيا باتخاذ مصر 
قاعدة حربية» واستدامة سيطرتها عليها فى شكل محالفة مستدية بينههاء 
أما قوطا إنها عرضت إجلاء قوّاتها عن مصر فلم يكن إلا خداعًا وتغريرًا, 
فقد ربطت هذا العرض بإجراء مفاوضات لتحديد مراحل الجلاء وللاتفاق 
على التدابير التى تتخذها مصر لتحقيق التعاون بين البلدين على أساس 
المحالفة, أى أنها علقت الجلاء بمعاهدة تحالف على القواعد التى قليهاء 


وهذا العرض» أو هذا الوعد, لا يختلف عن وعود إنجلترا المتكررة فى 
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الجلاء. بل لا يختلف عن اتفاقية ۲۲ مايو ۱۸۸۷ التى عرضتها إنجلترا على 
تر كيا أثناء مفاوضات درومندوولف وتعهدت فيها بالجلاء عن مصر مع تحديد 
مدّة ثلاث سنوات (تنتهى سنة )۱۸۹١‏ لإتمام هذا الجلاء «إلا إذا تبين فى ذلك 
الحين احتمال خطر داخلى أو خارجى يقتضى تأجيل موعد الجلاء'". ول تكن 
تنوى الجلاء لا فى تلك السئين الثلات ولا بعدها. 
وقد تبن من -مفاوطاتها دة ۱۹٤1‏ أنا عضر غل استبقاء' اختلاها فى 
شكل «قاعدة حر بية» لا فى جزء كبير من الدلتا ومنطقة قناة السويس تحت 
ستار الدفاع المشترك, وهذه القاعدة الحربية هى ولا شك مهدرة للاستقلالء 
وفى ذلك يقول المستر بيفن نفسه فى مخطبته مجلس العموم البريطانى يوم ۲۲ 
أكتو بر سنة ١185‏ لمناسبة مطالب روسيا فى الدردنيل: «أما فيا يختص 
برغبة روسيا فى الحصول على قاعدة فى الدردئيل فإن الحكومة البريطانية 
أوقحة 5 ترى أنه لو تم ذلك لكان مؤداه (تدخلا غير مشروع فى سيادة 
تركياء ولكان من آثاره وضعها فى ظل سيطرة أجنبية»» وقال فى نفس هذه 
الخطبة: «إن الاقتراح الذى يقضى باشتراك تركيا والاتحاد السوفييق فى 
تنظيم الدفاع عن المضايق ليس مستساغاء وترى الحكومة البريطانية أن على 
تركيا أن تكون هى المسئولة عن الدفاع عن المضايق والإشراف عليهاء وقد 
اعروت الولايات. المتحدة عن نفس هذا الرأى أيضا». 


وکرر هذا الع فى مؤقر نحزب العال يوم ۲۹ مايو سنة 1427 إذ قال: 
«إن روسيا تريد الحصول على قاعدة فى الدردنيل» ومن شأن ذلك أن يجعل 
تركيا تفقد جانيًا لا يستهان به من استقلاها» وهذا نرى لزامًا علينا أن 
نرفض طلب روسيا». 


فهل ما قاله المستر بيفن عن الدردنيل لا ينطبق على قناة السويس؟ 
وهل المنطق بالنسبة لتركيا ليس هو المنطق السليم بالنسبة لمصر؟ لعمرى إن 
المنطق يجب أن يكون واحدّاء لأن معنى الاستقلال واحد لا يختلف باختلاف 


(۳) راجع كتاينا «مصر والسودان فى أوائل عهد الأحتلال» الفصل السادس (مفاوضاب درومندوولف بشان 
الجلاء) ص ۸۲. (طبعة سابفه). 
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الدول والشعوب» ولكن بريطانيا أرادت أن تعامل مصر على غير القواعد التق 
تعامل با الدول الى تخترم . استقلاها. 

فالبيان الذى أصدرته السفارة البريطانية فى مصر لم يكن مما يبشر بالخير, 
ومع ذلك استمرت المفاوضات.. 

عقدت الجلسة الأولى للمفاوضات الرسمية بين الطيئتين المصرية 
والبريطانية م الخميس ۹ مايو سنة 1١551‏ بسراى وزارة الخارجية, وتبودلت 
الخطب المعتادة. واستمرت على غير جدوى؛ إذ تبين من مشروع المعاهدة 
الجديد الذى عرضه الجانب البريطانى أنه لا يختلف فى جوهره وقواعده عن 
معاهدة سنة ٠۹۳١‏ ولم يشأ الجانب المصرى أن يصارح الأمة بهذه ا 
تفاديًا من هياج الأفكار, فأزمع وقف المفاوضات بشكل له پثار الخو اطرء 
وأصدل الجانبان بلاغا مشةر کا بوم ۲۲ مايو بأن « تبادل الآراء بين الوفدين قد 
أظهر أن هناك بعض المسائل رأى الوفد البريطانى ضرورة الرجوع فيها إلى 
المستر بيفن ويتطلب هذا بعص الوقت», وهذا معنأه وقف المفاوضات. 

واستق ؤنفت ف يوليه سنة 1981 بالإسكندرية, ثم أوقفت للمرة الثانية ف 
اا سبتمار لتعذر الاتفاق, وتبين ف خلال هذه المراحل إصرار الجانب 
البريطاى على اتخاذ مصر قاعدة حربية لبريطانيا. 


الجلاء عن القلعة 
٤(‏ يوليه سنة )١1145‏ 
بنذو أ الإنجليز بعد أن وضحت إنياتهم الاستعارية فى المفاوضات, أرادوا 
تهدئة للخواطر التائرة أن يعملوا عمّلا يحتوى على مظهر للجلاء الجزئى؛ 
فقرورا الحلاء عن قلعة القاهرة ونسليمها إلى الجيش المصرى. 
ل ا ل 


۲۰۱ 


ا ا اليوم یوما ورد أمفل: غلم الق غيطة وسور 
إذ عدته الأمة فألا ا وبداية للجلاء التام. 


وقد رفع جلالة الملك العلم المصرى على القلعة فى احتفال عسكرى مهيب 
يوم الجمعة 4 أغسطس سنة 1946. 


المساعى فى تأليف وزارة قومية وفشلها 

فى أواخر سبتمبر سنة ١147‏ حينما تحرجت الأحوال وتبين أن إنجلترا 
تستضعف مصر لتفرقها شيعاء رؤى أن يعهد إلى شريف صبرى باشا تأليف 
وزارة قومية تشترك فيها كل الأحزاب: وقدم صدقى بأشا ف ۲۸ سيثمار 
استقالته ليفسح الطريق لتأليف وزارة تكون زرا لتوحيد الصفوف. 

ولكن لم يكد شريف صبرى يخطو الخطوة الأولى فى التوفيق بين الأحزاب 
عى عذل قن تكليفه تاليف الووارة .وار صد :ياعا البقاء .فى راس 
الوزارة» وأرسل إليه جلالة الملك جوابا بهذا المعيع فى أول أكتوبر سنة١٤۹٠.‏ 


سفر صدقى باشا إلى لندن 
ومشروع معاهدة صدقى - بيفن ٠‏ 

رأى إسماعيل صدقى؛: وقد تعترت المفاوضات فى مصرء أن يباحت بنفسه 
الى ميقن وري القارجية الاو يطاتية: فل صل مداق الأتان سافن إلى 
لندن فى ١۷‏ أكتو بر سنة ١155‏ يصحبه إبراهيم عبد الطادى وزير الخارجية, 
وهناك تباحث صدقى مع بيفن» ووصلا معا إلى مسروع معاهدة وقعها الطرفان 
يوم 0 أكتو بر سنة ١147‏ بالحروف الأولى من أسائهم. وهم : صدقى» بيفن, 
اكيت دراه ع ا ل 


نص مشروع معاهدة صدقى - بيفن 


وفيا يلل نص مشروع معاهدة صدقى - بيفن کا ترجمه صدقى باشا عن 
الأصل الموضوع باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 


۲ 

صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلنده والممتلكات البريطانية 
وراء البحار وإمبراطور اهند. 

رانف 9 
فاا اس هذة البلاقات غل اشن ادع لنتوية هله العيذاقة. 

وراغبين فى عقد معاهدة مساعدة متبادلة هدفها تدعيم ما بينهها من روابط 
ا 0 - بوساطة ال لخاد 0 - على 0 التصيي 
الدرل. طا ليئاق هيئة الأمم u‏ 

فقد عينا المذكورين بعل : 8 بصفة كونهم مفاوضين عنها. 


المادة الأول 


ينتهى العمل بعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى ١؟‏ أغسطس 
سن ١4‏ والمذكرة المقبولة الملحقة بهاء وكذلك المذكرات والاتفاق المؤرخة 
ف ۲٣۹‏ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ بخصوص الإعفاءات والمزاياء الملحقة أيضا مهذه 
المعاهدة. 


المادة الثانية 
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه فى حالة ما إذا أصبحت مصر 
حل E‏ فق حالة ما إذا كه المملكة المتحدة فى حرب 
الوثيق, وبعد المشاورة» أى إجراء تتبين ضر ورته, يتخذ مجلس الا 
الوسائل اللازمة لإعادة السلم. 
المادة الثالئة 
تحقيفا للتعاون وتبادل المساعدة بين الطر فين الساميين المتعاقدين وتمكينا 


ys 

من تنسيق التدابير التى تتخذ لدفاعها المشترك تنسيقًا فعالا. قد اتفقا على 
تكوين لجنة دفاع مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين 
يعاوتها من ترى الحكومتان ضمه إليها من المندوبين. 

وهذه اللجنة هى أداة استشارية مهمتها أن تدرس - لكى تقدم اقتراحاتها 
إلى الحكومتين عا توصى به من الإجراءات - المسائل الخاصة بالدفاع 
المشترك عن الطرفين الساميين المتعاقدين فى البر والبحر وال جوء ا فى ذلك 
مسائل العتاد والرجال المتعلقة بها وخصوصًا ما يتعلق من الشروط الفنية 
بتعاون الفريقين والتدابير التى تتمكن بها قواتها المسلحة, بصفة فعالة. من 
مقاومة الاغتداء. 

وتجتمع هذه اللجنة كلا اتضحت ضرورة ذلك مزاولة مأموريتها. وعند 
الاقتضاء تدرس اللجنة أيضا- بناء على دعوة الحكومتين وعلى أساس 
المعلومات المقدمة من كلتيها - العواقب العسكرية للحالة الدولية. وبخاصة 
أية حوادث من شأنها تبديد الأمن فى الشرق الأوسطء وتقدم فى هذا الصدد 
إلى الحكومتين التوصيات اللائمة ويكون على الحكومتين فى حالة وقوع 
حوادث مهددة لأمن أى بلد من البلدان المجاورة لمصرء أن تتشاورا لكى 
تتخذا بالاتفاق بينهها أية إجراءات قد ترى ضرورا. 


المادة الرابعة 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يعقدا عحالفة ماء ولا ينديجا فى 
حلف قائم» تكون أغراضها مضادة لمصالح أحدهما. 


المادة الخامسة 
> يجوز أن أى شرط من شر وط هذه المعاهدة يحدت تائارا؛ بأیة صورة 
انه ى اللقوى.والالانات المترعية أو الق فد ری لرا جد او کر م 
الطرفين الساميين المتعاقدين» على ميناق هيئة الأمم المتحدة. 


المادة السادسة 


تفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه - مع عدم المساس بما صار 
لس ل د 50 
الدولية - كل خلاف على تطبيق أو تفسير نصوص هذه المعاهدة كو وخ 
تعد عا حله ارات ی هق :طبن الوص فة امه 
المتحدة. 
المادة السابعة 

يجب التصديق على هذه المعاهدة (التى يعتبر نصاها الإنجليزى والحر يلف 
رسميين) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب وقت مستطاع وتدخل 
المعاهدة فى دور التلفيذ من تاريخ ثم تبادل هذه الوثائق, وتبقى هذه المجاهدة 
نافذة المفعول لمدة عشرين 3 من تاريخ دخوطا فى دور التنفيف كا أشها 
تستمر بعد ذلك نافذة المفعول إلى أن تنقضى مدة عام بعد أن يعلن حدامح 
تجديدها من أحد الطرفين الساميين المتعاقدين إلى الطرف الآخر بالطر ق 
الدبلوماسية. 


ls‏ لا تقدم.. 


بروتو کول خاص بالسودان 

إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان» 
فى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصر, یکو ر 
هدفها الأساسى رفاهية السودانيين وتقدم مصالحهم وتبيئتهم تبيئة مجدة للحككم 
القانونى ومزاولة ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم فى السودات 
مستقبلا. ١‏ 

وانتظارًا لأن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق بينها وبحد 
استشارة السودانيين تحقيق المدف الأخير يحتفظ معاهدة سنة ١899‏ كا أن 


؟١ه‎ 

المادة ١١‏ من معاهدة سنة 197 وملحقاتها والفقرتين ١4‏ و١١‏ من المذكرة 

المرفقة بالمعاهدة المذكورة تبقى نافذة المفعول» دون اعتبار لحكم المادة الأولى 
من هذه المعاهدة. 


بروتوكول خاص بالجلاء 

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن الجلاء التام عن الأراضى 
المصرية (مصر) بوساطة القوات البريطانية يجب أن يكون قد تم فى أول 
سبتمار سنة 15535. 

وأن مدينق القاهرة والإسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد أخليت قبل 
١‏ مارس سنة ۷٤۱۹ء‏ وأن يستمر فى إخلاء باقى الأراضى المصرية غير 
منقطعة أثناء المدة المنتهية بالتاريخ المقرر فى الفقرة الأولى. 

وتستمر نصوص اتفاقية 7١‏ أغسطس سنة 1176 الخاصة بالاعفاءات 
والمزايا نافذة. بصفة انتقالية, لصالح القوات البريطانية أثناء سحبها من مصر 
وكل تعديل للاتفاقية البادى ذكرها تتضح ضرورته لداعى لزوم إخلاء الدلتا 
والمدينتين قبل ۳۱ مارس سنة ١147‏ يصير تقريره باتفاق جديد تحصل 
المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك التاريخ. 

قد اتفق على أن المستندات المرفقة طيّه م توضع إلا على سبيل المراجعة, 
على أنه من المقرر أنه فى حالة ما إذا لم يدخل عليها من جانب الحكومة 
المصرية أى تعديل بعد عرضها عليها رسمياء فإن المستر بيفن سيوصى 
الحكومة البريطانية بقبوها. 

ملحقات 

١‏ - مشروع معاهدة إنجليزية مصرية. 

؟ - مشروع بروتوكول خاص بالسودان. 

۲ - مشروع بروتوكول خاص بالجلاء. 

وضعت الحروف الأولى الآتية على هذا المستند: 


الكل 
( شق . 
(س.) أى اللورد ستانسجيت. << (ه) أى إبراهيم عبد الادى باشا. 


(ر. ك.) أى السير رونالد كامبل. 
رفض سبعة من أعضاء الوفد الرسمى للمشروع 

وبعد عودة صدقى باشا من لندن عرض هذا المشروع على هيئة الوفد 
الرمتسن للمقاوضات مركقا به مذكرة تفسيرية لشرح بعض النقط الواردة 
فيه. ع 

وبعد أن درسته الهيئة قرر سبعة من أعضائها رفضه. وأصدروا بذلك بيانًا 
إلى الرأى العام فى ۲۵ نوفمير سنة 1945 مذيلا بتوقيعاتهم وهم: شريف 
صبرى. على ماهر» عبد الفتاح يحيى, حسين سرىء على الشمسى, أحمد 
لطفى السيد.ء مكرم عبيد. 

وزی أن تر خا هذا الان أنه ادو دو م م اعا و 
المفاوضة, ممن ارتضوا المفاوضة سبي لتحقيق مطالب البلاد ويمن لم يعرف 
عنهم التطرف أو التشدد, فها هم أولاء يرفضون المشروم, وهذا وحده يعطيك 
فكرة عن التعارض بينه وبين الاستقلال الصحيع» وهاك نص البيان: 

«كان لنا الشرف أن عهد إلينا بمقتضى المرسوم الملكى الكريم الصادر فى 
۷ مارس سنة ۱۹٤٩‏ أن نساهم فى المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد وإبرام 
معاهدة تحقق مطالب البلاد. 

«ولقد بدأت المفاوضات فعلا على أساس المطلبين الحيويين اللذين أجعت 
عليهما الأمة وهما الجلاء ووحدة وادى النيل وارتضت هيئة المفاوضات المصرية 
فى مقابل تحقيق هذين المطلبين كاملين أن تتفاوض فى عقد معاهدة جديدة بدي 
من معاهدة سنة 1917 التى سلّم الطرفان بأنها أصبحت غير صالحة لبقا 
على أن تكون المعاهدة الجديدة لتبادل المساعدة بين البلدين وبشرط أن تكون 
فى نصوصها وروحها مطابقة لأحكام ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه. ها فى ذلك 
الحق فى عقد معاهدات إقليمية. 


3 


) أى إسباعيل صدقى باشا. (أ. ب.) أى المسثر أرنست بيفن. 
1 


¥ 

«ولقد استمرت المحادثات والمفاوضات مدة طويلة وانتهى الأمر أخيرًا إلى 
أن ساقر دولة إساعيل صدقى باشا ومعه معالى. وزير الخارجية إلى لندنء 
بوصفهها ممثلين للحكومة ولم يلينا'طويلا حتى رجعا ياتفاق مع الوفد البريطانى 
يكامل هيئته وعلى رأسه جناب وزير الخارجيةء ووقع الجميع على مشروع هذا 
الاتفاق بالحروف الأولى من أسائهم, وقد جاء فى ديباجته أنه «اتفق على أن 
الوثائق المرافقة قد أعدّت فقط قيد النظر فيها فيا بعد على أنه إذا قدمت 
0 من الحكومة المصرية دون أ فين ا امسار بيفن سيزكيها لدى 
حكومة صاحب الجلالة الإمبراطورية». | 

وول انر غزدة حاحب الدولة إشاعيل صا راكنا من لندق بل 
مشروع الاتفاق دعيت هيئة المفاوضات المصرية إلى اجتماع عرض عليها فيه 
هذا المشزوع نناقفنك: القرعات الى خضت وها هنا مدا ارت 
خلاله جملة اعتراضات من بعض الأعضاءء وعقد اجتماع آخر استأنفت فيه 
اطيئة بحث المقترحات الجديدة والمذكرة الى أعذها صاحب الدولة صدقى 
باشا للرد على الاعتراضات التى أبديت فى الجلسة الأولى وجلاء ما هو 
غامض من نصوص المقترحات. 

«وقد تبين من البحث والمناقشة فى هذا الاجتباع أن سبعة من أعضاء اطيئة 
لا يرون إقرار المقترحات على صورتها المعروضة والتى قرر دولة صدقى باشا 
أتها نهائية وغير قابلة للتعديلء كا تبين أن المذكرة المرفقة بها لم تقلل من أهمية 
الاعتراطات المرجقة: إل امقترعات ل أن هذه الد فخا عن اها 
النصوص تفسيرات لا تحتملهاء فهى مذكرة من جانب واحد لا تلزم الطرف 
الآخر سيا وأنها اقترنت بتصريحات من جانب الحكومة البريطانية فى البرلمان 
وبتصرفات من الحاكم العام فى السودان تناقض هذه التفسيرات. 

«وكان المفهوم أن يتخذ فى هذا الاجتماع قرار تهائى لولا أن سعادة هيكل 
باشا طلب إعطاءه مهلة لإتمام بحث المقترحات والمذكرة المرفقة بهاء وقد 
وافقت الطيئة على التأجيل هذا الغرض على أن تدعى إلى الاجتاع فى أجل 
قريب. 


°۸ 

«وانقضت فترة أطول مما ينبغى دون أن تدعى الميئة إلى هذا الاجتماع, 
. فرأينا أن نعهد إلى حسين سرى باشا فى الاتصال بدولة صدقى باشا فى هذا 
الشأنء فعلم منه أنه لا ينوى دعوة الطيئة إلى ا قبل يوم التلاثاء 
«اليوم» ٠٠(‏ نوفمبر سنة ١٤۱۹)؛‏ لذلك لم نر 17 من إصدار هذا البيان 
نجمل فيه الأسباب الرئيسية التى حملتنا على رفض المشروع بحالته الراهنة. 

١١‏ - بتاريخ ۸۷ سبتمبر سنة ١141‏ تقدم الجانب البريطان بمشر وع 
اتفاق» نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه «فى حالة تهديد 
سلامة أى دولة من الدول المجاورة لمصر اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
على أن يتشاورا معًا لأجل القيام بالعمل الذى تتبين ضرورته وذلك إلى أن 
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه». 


«ولكن الهيئة رفضته فى مذكرتها الإجماعية التى أقرتها بجلسة ٠۳‏ سبتمير 
سنة ٩٤۱۹ء‏ لما تبين ها من أن الارتباط به قد يؤدّى إلى اتخاذ مصر قاعدة 
لأعيال. ر هة .ونا يستتبع ذلك من احتتبال عودة القوات البريطانية إلى 
احتلال أراضيها فضلا عن أن عبارة «تهديد السلامة» عبارة مطاطة صمل 
تأويلات متباينة . 


« وير اجعة مشروع « بيفن - صدقى» يتبين أن هذا النص وإن كان قد 
حذف من المادة الثانية إل أنه اضرف عا فق كل معئأه, ويكاد يتفق مع 
حرفه» إلى المادة التالتة. 


و يكن من المستطاع أن نقبل ما سبق أن تقرر رفضه بالإجماع, ولا أن 
نجيز نصا بجر البلاد إلى الاشتراك فى اتخاذ تدابير غير محددة, وقد يكون متها 
تعكير صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى ا أو 
بعضها إلى السلطات العسكرية.البريطانية مما يؤدّى - كا سبق القول - إلى 
إتخاذ مصر قاعدة لأعبال حربية. 


أما إبدال كلمة « عمل » بكلمة «تدابير» فإنه لا يغير من الموقف شیا لأن 
من التدابير ما قد ينتهى إلى أعمال عدائية أو ذات نتائج خطيرة. 


۲۹ 
«۲ - أما عن مطلبى الأمة الأساسيين: الجلاء ووحدة وادى النيل: ففد 
وق جاع امن قا ES SEA‏ الله 
لإتقامه تقدير مبالغ فيه وأن الجلاء 'مستطاع فى أقل من هذا الأجلٍ بكثير من 
الناحية المادية, وخاصة إذا. لوحظ أن العمليات الحربية توقفت تو قفا تاما منذ 
أكار من سنة؛ وكان من المفروض أن تبدأً القوات البريطانية التى جلبت 
بسبب الحرب فى الجلاء عن المدن والأراضى المصرية عقب توقف العمليات 
الحربية اشر سا وان مها هذه سنة 11151 نفسها لم تجز لهم إل البقاء فى 
منطقة محددة وبقوات حددة العدد لا تزيد على عشرة آلاف جندى وأربعمائة 
طائرة 
«" - وقد كان البروتوكول الخاص بالسودان طبقًا للنصٌ الذى اقترحته 
اهيئة يتضمن تعهد الطرفين « بالدخول فورًا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام 
الحكم ف السودان ف نطاق مصالح الأهالى السودانيين على اشا وحدة 
وأدى النيل نحت تاج مصر) م 
«وجاء الك فى مشروع الاتفاق الأخير پان «السياسة التى يتعهد 
الطرفان بانیاعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر 
المشارك ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية ة مصالحهم 
وإعدادهم إعداذا فعليًا اکم الذاق وتبعًا لذلك ممارسة حق اختيار النظام 
المستقبل للسودان وا إلى أن يتسنى للطرفين بالاتفاق بينهما تحقيق هذا المدفِ 
بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية سنة ١8414‏ سارية وكذلك المادة ١١‏ 
من معاهدة سنة 1911 مع ملحقها والفقراتٍ من ١6‏ إلى ١5‏ من المحضر 
المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافد ». 


«ومن المقارنة بين النصين يتبين: 

ولا : أنه بينما يشير مشروع بيفن - صدقى فى الفقرة الأولى إلى السياسة 
التى يتعهد الطرفان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت 
تاج مصر فإن الفقرات الى تلتها تجرد الوحدة من كل خصائصها. 

ثانا : يحتفظ النصّ المشار إليد بالحالة الراهنة فى السودان, دون أن يعد 


1 
بإجراء أية مفاوضات لتعديلها با يتفق مع الاعتراف بوحدة البلدين تحت تاج 


مصر. 

ثالثا: إن النص. على تخويل السودان حق اختيار نظامة المستقبل هذ 
الشبيل لفصل السوداق عن عضر وهنا وذ الان بقبول هذا الفصلء وفى 
ذلك هدم حتى للوحدة الاسمية فى ذاتها - فإذا قورن ذلك بما هو جار فعلاً فى 
السودان الآن تبينت خطورة النتائج المترتية على هذا النص. 

0 عبرة بما جاء فى المذكرة التفسيرية التى أعدّها دولة صدقى باشا من 

كل تعديل يطرأ على نظام الحكم فى السودان إنما يكون فى نطاق الوحدة 

0 النص جلية فى هذا الصدد فإن تفسير دولة صدقى 
باشا تفسير من جانب واحد غير ملزم للطرف البريطانى. 

«وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى الثيل وحدة ا 
اينطو عل ايد ية من نويا :التو سع أو الاستعار ولكنه حرص جاء محققا 
لمأ تجل من رغبة شعب وادى النيل ف الف وحدة تو كدها الروابط التاريضخية 
والجغرافية: والاقتصادية والروحية, ولا تتعارض مع رغبة المصريين 
والسودانين. ما فى إقرار الحكم الذاتى للسودان بل تساعد عليه. 

ذه الأسباب رفضنا المشروع فى وضعه الحديد ۋرا إصدار هذا البيان 
الموجز توضيحًا للموقف الذى آثرناه قيامًا بواجبنا وتأدية للأمانة الموكولة 
إليناأ». 

ا حسين سرىء على الشمسىء» 
أحمد لطفى, السيد, مكرم عبيد 

حل وفد المفاوضة 
(ئو قمر نة ۹47( 

کان جواب صدقى باشا على هذا البيان أن استصدر مرسومًا فى 
1 نوفمبر بحل الوفد الرسمى للمفاوضة, جاء فيه: «إن أغلبية أعضاء هذا 
الوفد قد أعلنوا جهارًا رأيهم فى المفاوضات الجارية وأصدروا قرارهم فى 


51١ 

موضوعها فى بيان مذيّل بإمضاءاتهم بعثوا به إلى الصحف ونشر فيهاء وبا أن 
مهمة الوفد المذكور تكون قد أصبحت بعد ذلك غير ذات موضوع. وبئاءً على 
ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس رسمنا با هو 


اقيم 


أث: 
المادة الأول 


يلغى المرسوم سالف الذكر الصادر فى ۷ مارس سنة ٠۹٤١‏ (بتأليف الوفد 


المادة الثانية 
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم». 


تعقيبنُ على مشروع المعاهدة 
أوضحتٌ مضار هذا المشروع ف مقال دشر ته «الأهرام» (عدد ۸ دیسمار 
سنة )١1947‏ أود أن أقتبس هنا معظم فقراته. 


المعاهدة والميثاق 


قلت فى معرض الرد على ما قيل من اتساق أحكام المشروع مع الأوضاع 
الدولية الحديثة التى تنجه إليها هيثة الأمم المتحدة: 

إنى أراها على العكس تناقض هذه الأوضاع وتتعارض معهاء بل هى 
رجوع إلى الأوضاع القدية التى يئن منها العام ويتوق إلى التخلص منهاء تلك 
الأوضاع التى قوامها فرض سيطرة الأقوياء على الأمم المتوسطة والصغيرة. 
واقتسام العام مناطق نفوذ بين الدول القويةء أما الأوضاع الحدينة التى ينادى 
بها ساسة العام وتشتمل عليها المواثيق الجديدة فهى المساواة فى السيادة 
والاستقلال بين جميع أعضاء الأمم المتحدة: وأين المساواة فى معاهدة تعلق 
الجلاء على قبول مصر محالفة عسكرية بينها وبين إنجلترا بالذات تجعلها تبعا 
ها فيا تؤدى إليه سياستها من حروب فى مصر والبلاد المتاحمة أو أخطار تتهدد 


1۲ 
الأمن فى الشرق الأوسط. فهل تعليق الجلاء وهو حق معترف به من الجميع» 
وموعود به من إنجلترا أكثر من ستين مرة بلا شرط ولا قيد - هل تعليقه 
على عقد هذه المحالفة يتفق مع مبداً المساواة فى السيادة بين الأمم» وهل يتفق 
مع هذا المبدأ تعليق الجلاء على وجوب إنشاء لجنة دفاع مستدهة تشترك فيها 
إنجلترا لتنسيق وسائل الدفاع عن البلاد والمسائل الخاصة به فى البر والبحر 
والجو با فى ذلك مسائل العتاد والمستخدمين؟ وهل يتفق مع هذا المبدأ إقرار 
اتفاقية سنة ١894‏ التى هى أساس فصل السودان فعلا عن مصر والتمكين 
لإنجلترا من اتخاذه مستعمرة بربطائبة تحت أساء وبأشكال مننوعة؟. 

إن الجلاء هو جوهر الاستقلال. فإذا كان استقلالنا معتدى عليه ومن حقنا 
أن يكون مطلقًا من كل قيد, والأوضاع الحديثة تؤيدنا فى هذا الحق فكيف 
نرتضى أن نكبله بقيود تفقده معناه وكيف نرضى بوعد بالجلاء مقترن معاهدة 
تبيح للطرف الآخر أن ينقضه باسم درء الخطر عن البلاد؟ 

يقولون إن من الأوضاع والتطورات الحديتة أن إنجلترا نبذت فكرة 
الاستعار القديم. 

وإنى لا أساطرهم هذا الرأى. فإذا كان معنى الاستعار هو سيطرة القوى 
على الضعيف واستغلاله فإن هذا المعنى لم تنبذه إنجلترا بل هو باق مع الأسف 
مع تغير فى أشكاله وأوضاعه. فبالأمس كانت حماية سافرة والآن وقبل الآن 
توضع الحماية فى شكل محالفات تنائية .نربط الدولة الضعيفة بالدولة التى ها 
فيها مطامع. فالمحالفات التثائية بين دولة قوية ودولة ضعيفة هى سبيل سيطرة 
الأولى على النانية. وإذا لم يكن هذا هو الغرض من المحالفة فلاذا تصرٌ عليها 
إنجلترا وتريد أن تجعلها ثمنا للجلاء أو للوعد بالجلا ؟ 

تم كيف نصدق بأن إنجلترا قد نبذت فكرة الاستعار وها هى تضع فى 
المعاهدة شر وطا وأحكامًا تضمن بها بسط نفوذها على الشرق الأوسط ؟ أليس 
الاعتداء عليها فى البلاد المتاحمة معناه أنها تريد أستبقاء هذه البلاد فى حوزتها 
أو تحت سيطرتها ؟ أليس إصرارها على سريان اتفاقية سنة ١845‏ على 
السودان توکیدا وتنبيًا لروح الاستعمار فى وادى النيل ؟ ومنذا الذى ينكر أن 


1۳ 


فالاستعمار السياسئيٍ یتمشی فى نصوص المعاهدة ومعانيها. والاستعار 
الاقتصادى لا يزال أيضًا فائيا. ولا تدلٌ القرائن والملابسات على نبذه. 
ولا أريد أن أطيل فى إثبات هذه الحقيقة المؤلة. ويكفيى أن أستدل هذه 
الأرصدة الاسترلينية التى لنا على إنجلترا والتى قاربت الخسمائة مليون جنيه. 
فأى استعمار شد وأقوى من هذه الوسيلة التى تمتل رم إهبار يا فرضنه 
ااا الت ال عل م ال ال عرسا ى رة كال 
کا كانت بل هى تسير فى سبيل الزيادة ما دامت العملة المصرية تابعة للعملة 
الإنجليزية أى ما دامت مصر فى تبعية مالية لإنجلترا.فكيف مع ذلك يكن أن 
نقنع أنفسنا بان إتخلتر ا قد مدت فكرة الاستعار: وإذا لم يكن هذا وأشباه 
هذا هو الاستعار الاقتصادى فا هو إذن معنى الاستعمار؟ 


معاهدة سنة ١98‏ 
وقلتٌ فى المقارنة بين المسروع ومعاهدة سنة 1115: 


إن هذه المعاهدة ما كان يجوز لمصر أن تقبلها. ولكن الأمم إنما تسيتفيد من 
أخطائها الماضية: ولقد أخطأ جمهرة السياسيين فى مصر إذ قبلوا هذه المعاهدة 
فى حينها. ولكن ليس معنى التنويه بهذا الخطأ أن يسمح فريق من الساسة 
لأنفسهم أن يقعوا فى الخطأ الذى وقعوا فيه أولهرة: فا معاهدة سنة 1١955‏ 
إل من نوع معاهدة .۱۹١١‏ ولست أريد المقارنة أو الموازنة بينها. لأن كلتيهما 
تهدر الاستقلال الحقيقى وتبدر وحدة وادى النيل. وما ثل هذه المعاهدات 
تحقق الأمم أهدافها القومية. 

إن معنى هذه المعاهدة التى يريدون عقدها أن تستمر مصر دائرة فى المحور 
البريطانى لمدة عسرين عامًا. تدور فيه حيثما يدور هذا المحور. وإن عقدها لما 
يضعف مركزنا الدولى. فى حين أن مركز مصر بالنسبة إلى معاهدة سنة ١1175‏ 
يكون أقوى إذا لم ترتبط بعاهدة جديدة تشتق منها لأن معاهدة سنة ٠۹۳١‏ 
وليدة القوة والإكر اه. فهى باطلة. , وبطلانها تؤيده الأوضاع الدولية الحديئة. 


1٤ 
فلقد صرح المستر بيفن فى شهر مارس الماضى أن المفاوضات والاتفاقات التق‎ 
تعقد فى ظل القوات الأجنبية تعتبر وليدة الضغط والإكراه, قال ذلك بالنسبة‎ 
لإبران. وهو قول صحيح بالنسبة | لى مصر أيضا. ويبدو لى أن الوزارة‎ 
الحاضرة قبل أن يصيبها التبديل والتعديل قد اتجهت وقتا ما إلى هذه الناحية‎ 
أوما يقرب منها عندما صرح سعادة لطفى السيد باشا وزير الخارجية السابق‎ 
 ثحرص أصبحت «غير ذات موضوع » وعندما‎ ١197 بأن معاهدة سنة‎ 
الحكومة فى مجلس النواب بجلسة ۸ مايو الماضى أنها إما تعتزم عقد معاهدة‎ 
من ميثاق الأمم المتحدة. وكان الظن بعد هذا‎ ٤ مع مجلس الأمن طبقا للمادة‎ 
التصريح أن الحكومة تريد حا أن تستند إلى الأوضاع الحديثة وتجعل للقضية‎ 
المصرية صبغة دولية لا قييز فيها لدولة أجنبية على دولة أخرى. ولكن سرعان‎ 
ما تغير هذا الاتجاه وعادت الحكومة تربط القضية المصرية بالمحور البريطانى.‎ 
وبذلك رجعت بها إلى الوراء وانحدرت من الأفق الدولى إلى التحالف‎ 

. التنائيص 

وقلت ردا على اقتراح أبدى من لجنة حزب الأحرار الدستوريين بإعادة 
النظر فى المعاهدة الجديدة عندما يتولى مجلس الأمن بصلطاته العسكرية 
والتنفيذية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة: 

إن هذا الاقترام لا يقدم فى الأمر ولا يؤخر. لأن عقد مثل هذه المعاهدة 
يضر بقضيتنا فى الجلاء أمام أية هيئة دولية, فالجلاء حق ثابت لناء فإذا كنا 
نقبل أن نعلقه على شروط تهدره من عقد محالفة عسكرية وتأليف لجنة دفاع 
مشترك وإقرار اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ فاذا يكون موقفنا أمام أية هيئة دولية إذا 
كنا نرتضى لأنفسئنا هذه الشروط؟ 


ألم يأتنا نبأ ذلك الاقتراح الذي تقدم به مندوب مصر فى هيئة الأمم المتحئدة 
فى الشهر الماضى ومضمونه أنه طبقا لنص الميثاق وروحه لا يحق لأية دولة أن 
ترابط بقواتها المسلحة فى أراضى دولة خرص 

لقد أجاب المستر نويل بيكر المندوب البريطانى على هذا الاقتراح بقوله 
إنه يكن أن ترابط جنود فى أراضى يلد آخر بموافقة حكومة هذا البلد. وألع 


1٥ 
إلى قرار مجلس النواب المصرى بالئقة بالوزارة لمناسبة استجواب المفاوضات‎ 
وقال إنه يحتمل أن يكون مجلس النواب المصرى قد أقرٌ المعاهدة بين مصر‎ 
وبريطائيا ومن تم لا يكون هناك خلاف بينه وبين مندوب مصر. فانظر كيف‎ 
طيرت الأسلاك البرقية قرار الثقة بالوزارة وكيف استند إليه المندوب‎ 
البريطانى فى الرد على الاقتر قتراح المصرى. فإذا كان مجحرد قرار من جلس‎ 
النواب بالنقة بالوزارة على أساس المضى فى المفاوضات قد أضعف حجة مصر‎ 
فى الجلاء فكم تكون حجتها أضعف بعد إبرام المعاهدة.‎ 

وقد يقال ولكن المعاهدة تتضمن الجلاء فى مذة تقل عن تلات سنوات. 

وجوابى: إن مصر فى خلال هذه السنوات الثلاث لا يكون لا إذا قبلت 
المعاهدة أن تطالب بالجلاء. وإذا انتهت هذه المدة فمن يضمن أن لا تستند 
إنجلترا إلى المادة الثانية أو المادة الثالثة منها لتستبقى قواتها حتى يزول 
اضتطراي لوقف الدول: أو نول الاعات الى قن تد امن السرق 
الأوسط ؟ 

5 عدا أن أقول لمؤيدى المعاهدة. . اذعيرا إلى منطقة فايد الواقعة على 
ماف موويلا شرق القاهرة وعشرين ميلا جنوبى الإساعيلية. وانظروا . 
إلى تصميم المنشئات التى يقيمها الإنجليز هناك. وعندئذ تستطيعون أن | 
تطمئنوا أو لا تطمئنوا إلى هذا الوعد بال جلاء. وإذا قلتم إنه إذا لم يتم الحلا 
نحتکم إلى مجلس الأمن أو إلى هيثة الأمم المتحدة فأجيبكم أننا فى هذه الحالة 
نحتكم إلى مقيدين بنصوص والتزامات المعاهدة الجديدة التى تكون مصر قد 
عقدتها تحت سمع هيئة الأمم المتحدة وبصرها وفيها ما يتيح لإنجلترا أو تبرر 
بقاء قواتها المسلحة فى البلاد بحجة مواجهة اا الموقف الدولى. فأية 
مصلحة لمصر إذن فى قبول هذه المعاهدة. 


الحماية وسدٌّ الفراغ 


وقلت توضيسًا للغرض من تأليف لجنة الدفاع المشترك وما قيل من 
الاطمئنان إلى بيان السفارة البريطائية الذى أذاعته فى مايو سنة ١145‏ 


1" 
(ص )١198‏ وإن القول بأن أعضاء لجنة الدفاع المسترك من المصريين 
سينزلون على رأى الأعضاء الإنجليز هو طعن فى وطنية المصريين. 

وإ انال أزلة أين الكل للقي ى الاخ اف وعد بالا جل 
إلى سبتمبر سنة ١159‏ ومعلق على محالفة عسكرية فيها من النصوص 
ما يسمح لإنجلترا إما بتأخير موعد الجلاء وإما بنقضه إذا تم. فليس هذا 
بالجلاء الذى تطالب به مصر. وأن بیان الوفد البريطانى فى ۷ مايو كان صريًا 
فى عرض الجلاء معلقًا على شرط التحالف العسكرى بين مصر وإنجلترا وعلى 
وضع التدابير التى تحل محله. ولا شك أن تعليق الجلاء على هذه الشروط هو 
انتقاض على الجلاء. وليس هذا هو الجلاء الذى قبلته الحكومة البريطانية 
بالنسبة إلى سوريا ولبنان إذ قبلته بغير اشتراط تحالف عسكرى معها. 

أما القول بأنه لا يجوز لنا أن نتشكك فى وطنية أعضاء لجئة الدفاع 
المشترك فهو قول لا ينبض حجة للدفاع عن اللجنة لأن طبيعة التحالف 
العسكرى بين دولة كبيرة ودولة ضعيفة تجعل الرأى الذى تبديه الدولة الحليفة 
الكبرى له قيمته فى الميزان لأنها بداهة تؤيد رأيها بقوتها الحربية أولا ثم 
بدعواها أنها أقدر على اختيار وسائل الدفاع ومعرفة العناصر التى يتولد عتها 
خطر الحرب. ' 

إن هذه المعاهدة تذكرفى بالاتفاقية المعروفة باتفاقية الآستانة المؤرخة فى 
۲ مايو سنة ۱۸۸۷ خلال مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء عن مصر. فقد 
تضمنت أن تجلو إنجلترا عن مصر بعد ثلاث سنوات من إبرامها (ويظهر أن 
الثلاث السنوات هى مدة تقليدية فى المفاوضات البريطانية بشأن مصر) 
إلا إذا تبين فى ذلك المين (أى فى سنة *185) احتال خطر خارجى أو داخل 
يقتضى تخي موعد الجلاء ففى هذه الحالة يؤجل انسحاب الجنود البريطانية, 
ول رأت الدول صاحبة الشأن أن مثل هذا الشرط يجعل الاتفاق على الجلاء ' 
ور فلم تصدّق تركيا على هذه الاتفاقية ولم تقبلها الدول الأخرى. 


فس الفراغ الذى يفصده وزير خارجية إنجلترا ليس هو انتظار تمام 
التكوين لمجلس الأمن بل استدامة سيطرتها على مصر فى ظل المعاهدة 


۱¥ 
الجديدة. وإذا قبلت مصر هذه المعاهدة فهى تسد الطريق أمامها لطرح 
قضيتها أمام مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة لأنها تكون قد سوّت خلافاتها 
وديا مع إنجلترا فلا يكون لمجلس الأمن أن يتدخل بينها. 
إن مهمة مجلس الأمن الأولى هى إقرار السلام فى العالم. فإذا كانت إحدى 
الدول قد قبلت أن تقر السلام فيها يخنص بها أو يا يجاورها على وضع ترتضيه. 
ولو كان فيه هدر الحقوقها فليس لأية هيئة دولية أن تتطوّع لتستخلص هما هذه 
الحقوق. 


٠ السودان‎ 


وقلت تعقيبًا على بروتوكول السودان: إن أهم وأخطر ما فيه هو ماجاء فى 
الفقرة الأخيرة منه التى تنص على أنه إلى أن يتسنى لمصر وإنجلترا بالاتفاق 
التام المشترك بينها تحقيق هذا الهدف بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية 
سنة 1899 سارية, فالمعاهدة إذن فيها إقرار صر يح هذه الاتفاقية. وقبول 
لسريائها لمدة غار دود ولا نباية ها إل بالاتفاق التام بين مصر وإنجلترا. 
وهذا معناه صراحة فصل اوا عي حك لأن هذه الاتفاقية 
خولت إنجلترا حق الاشتراك فى إدارة شئون الحكم فى السودان ورفع العلم 
الإنجليزى إلى جانب العلم المصرى فى أرجائه كافة وحصر. سلطة الحكم فى يد 
الحاكم العام الذى يعين بناء على طلب الحكومة البريطانية. فإقرار هذه 
الاتفاقية الباطلة هو ولا شك نزول عن نصف المملكة وتوكيد لوضع غير 
مشروع يفصم عرى الوحدة بين مصر والسودان» فكيف مع ذلك يقال إن هذا 
تقرير لوحدة وادى النيل؟ إن نظرية إعداد السودانيين للحكم الذاتى مع بقاء 
الإنجليز فيه هى نظرية بريطانية يقضد منها فصل السودان عن مصر وجعله 
مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاى. لأن أى حكم ذاتى يقوم فى ظل 
الاحتلال وبرآسة حاكم عام بريطانى هو حكم ذاق صورى لا يقصد منه إلا 
استدامة الحكم البريطانى فى أرجاء السودان. فكيف تقبل مصر هذا الوضع 
الذى هو أساس جوهرى للمعاهدة؟ إن الأمم لا يجوز ها أن تفرط فى كيائها 
ولا فى وحدتها. ولا يجوز ها أن تتجاهل الحقائق والمصاير التى يراد بها. فليس 


1۸ 
صحيحًا أن الانجليز يريدون للسودان استقلال أو حكا ذاتيا. بل يريدون 


السودان ا 
المعاهدة والبرلمان 

وقلتٌ ردا على دعوة الأمة إلى الاطمئنان على مصيرها لأن المعاهدة 

ستعر ضص على البرلمان ؟ مجلمية وان المجلسين قد عودا هذه الأمة أن يمخصا 


كل ما يعرض عليها 6 يحردًا عن الغرض... 
وعندى أن الظروف والملابسات لا تبعث كتير على هذا الاطمئئان. ولا 
أقصد بقول هذا ظعنا ولا رجا بل أرى أنه ل يق للحكومة أن تقر مض 
اليلاد ولدة عسرين سنئة دون الرجوع إلى الأمة, فالأمة هى الق ستتحمل 
الالتزامات والتعهدات والنتائج التى تفرضها عليها المعاهدة. فمن حقها أن 
تكون هى المرجع الأخير فى تقرير مصيرها. وإذا كانت الدول الكبرى قد 
اعترفت للأمم جميعها بحقها فى تقرير مصيرها. فأجدر بالجكومة أن 
لا تعترض على ممارسة الأمة هذا الحق. وليس من الإنصاف فى شىء أن يقال 
عن مجلس التواب الحالى الذى اتتخب فى سنة 1140 فى ظل الأحكام. ال 
وقبل أن تتمخض نهاية الحرب عن أحداث وتطورات دولية هامة أنه يمثل 
الأمة فى تقرير مصيرها. ولقد صرح دولة صدقى باشا خلال المفاوضات أنها 
إذا أسفرت عن معاهدة فسيجرى استفتاء الشعب بواسطة انتخابات حرة. 
فياذا جد حتی يتغير هذا : الوضع الطبيعى ؟ 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فليس فى الأفق ما يدلّ على أن الحكومة 
تقرك الحرية الكاملة لأعضاء البرلمان فى إبداء الرأى فى المعاهدة. بل هناك 
من التوجيه المقرون بضغط معنوى نحو إبرامها. وآخر الدلائل على 
ك هو المصير الذى انتهت إليه هيئة المفاوضات» فهذه الهيئة التى اختارتها 
الحكومة وأضفت على أعضائها ما أضفت من صفات التقدير والتعظيم كان 
جزاؤها الحل وا بين عشية وضحاها «غير ذات موضوع» لمجرد آنا 


1۱۹ 
أبدت رأبها فى رفق ولين برفض مشروع المعاهدة. أليس فى هذا المصير درس 
مجلس النواب وتلويح له ا سيؤول إليه أمره إذا هو جنح للمعارضة فى 
المعاهدة ؟ وكيف تؤمن سلامة الرأى فى مثل هذا الجو؟ أما مجلس الشيوخ 
فليس لى وأنا عضو فيه أن أتحدث عنه وكل ما أرجوه هو الاعتراف هذه 
الأمة بحقها فى تقرير مصيرها“. 
هذا ما قله سنة ۱۹٤١‏ ول تمهلنا الأيام حتى أضافت دليلا جديدًا على أن 
الإنجليز لم يكونوا جادّين فى الوعد بال جلاء فقد أدلى السير رالف ستيفنسن 
سفير بريطانيا فى مصر بتصريحات لمندوبى الصحف المصرية فى يونيه 
سنة 116٠‏ لناسبة تعيينه فى منصبه. تنم عن نقض الجلاء. إذ سثل: هل 
لو كانت مصر وقعت معاهدة صدقى - بيفن فهل كانت بريطانيا تنفذ البند 
الخاص بجلاء قواتها عن منطقة القناة فى موعد لا يتجاوز شهر سبتمبر من 
عام ۱۹٤٩‏ فأجاب : «إنه على فرض ہدء الجلاء فى ذلك ارقت فلم يكن بد 
وقد وصلت الحالة الدولية إلى ما وصلت إليه من إيجاد طريقة لوقف الجلاء». 


ولعمرى إن فى هذا التصريح ما يغنى عن كل تعليق. 


تضرح .ضدقن. افا هى السودان 
ورذ رئيس الوزارة البريطانية 
(أكتوبر سنة )١1147‏ 

لا عاد صدقى باشا من لندن أدلى بحديث لمندوب روتر يوم ٠١‏ أكتوبر 
سنة ١1155‏ قال فيه: « لقد صرحت في الشهر الماضى أف ا بالسودان 
إلى مصرء واليوم أقرر أنى نجحت فى مهمتى» ذلك أن الوحدة بين مصر 
والسودان تحت التاج المصرى قد تقررت بصفة نهائية». 

نشر هذا التصريح قبل إذاعة نصوص مشروع المعاهدة وفيها ما ينقض 
هذه الأقوال,» ومع ذلك فقد هاج الانفصاليون ف السودان لتصريح صدقى 
باشا واحتجوا عليهء وأعلنوا أنهم لا يقبلون الوحدة بين مصر والسودان ! 


.1161 جريدة الأهرام - عدد ۸ ديسمير سئه‎ )١( 


۰ 
وقامت مظاهرات عنيفة فى الخرطوم ضذ الوحدة دبرها الانفصالبون» وتركت 
حكومة السودان المتظاهرين فيها' يتسلحون ويعتدون على أنصار الوحدة 
وها مون نادى الخريجين بأم درمان ويحطمون ٍ أنائه تحطيما وحشياء و تحرك 
ساکتا لدفع عدوانهم» بل اغتبطت به اغتباطًا عظبًا لأنها هى الموعزة به 
والمحرضة على وقوعه. وأعقب هذا العدوان قيام مظاهرات كبيرة من أنصار 

الوحدة فى السودان أعلنوا فيها تعلقهم بوحدة الوادى. 

وكان من نتائج تصريح صدقى باشا أيضا أن نارت عاصفة من الاحتجاج 
عليه فى الدوائر الاستعارية البريطانية بلندنء فأدلى المستر أتلى رئيس الو زارة 
البريطانية فى مجلس العموم يوم ١8‏ أكتوبر بتصريح مضاد قرر فيه «إن 
الحكومة لا تفكر فى إدخال أى تغيير على وضع السودان الحالى أو على: 
الإدارة فيه» ذلك لأنه قد جاء فى الأنباء أن صدقى باشا رئيس الوزراء المصرية ذكر 
أنه تقر ر بصورة قاطعة تحقيق الوحدة.ببن مصر والسودان تحت التالع المصرى» 
دغل ذلك فة ردا ع امار اعد الأعضاء افيظن 
عا إذا كانت التصريحات المنسوبة إلى رئيس وزراء مصر غير صحيحة: 
ودوك أن سرعات مرح اة فيا ١3|‏ فو ما ال عق الرصول 
إلى اتفاقء فإن الذى جرى لا يعدو أن يكون محادتات تهيدية بحتة ول 
نتفاوض على شىء بصفة نهائية». 

وقد قويل تصريح المستر أتلى فى مجلس العموم بعاصفة من الهتاف 
والتصفيق. 

وأعقب هذا التصريح إمعان حاكم السودان العام فى تصرفاته التق ترمى 
إلى الفصل بين شقى الوادى. 


الصلح بين فريقى الحزب الوطنى 
(نوفمير سنة )١1153‏ 


ما فتئت ا تبذل ف 0 الخير 0 إذالة ٠‏ اساب لحلاف 


۲۲١ 

القرض بل كنف اسن جل لذلكة ن اکن مرا فيل ار 
لجنتين إدارينين للحزب كل منها تعارض الأخرىء وإذ كان الاشتراك فى 
الحكم هو سبب الانقسام فإنى كنت أسعى لصيغة للاتفاق نكون مقبولة من 
الطرفين. وقد انفق الرأى على أن لا يسترك الحزب فى وزارة إذا كان برنايجها 
يتعارش مع مبادئه, وأن يكون هذا هو أساس الاتفاق, لأن الأصل فى تأليف 
الوزارات وقيامها وتغييرها أن تقوم, على تحقيق مبادى وغايات معينة تؤمن بها 
الجماعات والأشخاص الذين يشتركون فيهاء وقد بدأ هذا السعى فى 
سنة ۳٤۱۹ء‏ ولكنه أخفق تم استمر إلى سنة ١٤۱۹ء‏ وكان من أبرز وسطاء 
الخير فى هذا الصدد محمد 0 على باشا وفكرى أباظة باشاء فإنها والحق 
يقال كان لها فضل كبير فى إزالة أسباب الانقسام» وقد تم الصلح فى نوفمير 
سنة ٤١‏ ۱۹. واتفقنا على صيغة عامة أبلغناها إلى الصحف وهى: 

«فى الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد وحيال الأحدات التى تهددها فى 
كيائها ووحدتها واستقلاها رأى رجال الحزب الوطنى أن يزيلوا ما بينهم من 
خلاف لكى يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم ولتكون دعوتهم إلى وحدة صفوف 
الأمة أقوى وأدعى إلى الاستجابة؛ ولذلك اجتمعوا وتم الاتفاق بينهم وعادوا 
اا متضامئين فى العمل والجهاد». ش 

وقد سرت «الأهرام» هذه الصيغة بعدد ۱۹٤1/١١/۷‏ مع تعديل عبارة 
(فى العمل والجهاد) وجعلها (فى خدمة البلاد) وكانت الرقابة على الصحف 
لا تزال قائمةء ولعلها أشارت بهذا التعديل الذى لا يغير من جوهر البيان 

ول ندخل فى البيان سيا عن الاستراك فى الحكم, على أنه فى صدد أحاديث 
الصلح كان الاتفاق على أن لا يدخل الحزب الوطنى الحكم ا 
إل إذا كان برنامج الوزارة لا يتعارض مع مبادئه وأن الأمر فى هذا الصدد 
ES‏ للجنة الإدارية, واتفقنا على أن تكون اللجنة الإدارية مؤلفة من 
فريقى اللجنة. ومن انضموا إلى كل منها أتناء الخلاف. 

وقد حدث مع الأسف صدع جديد فى الحزب سئة ,١36٠‏ أرجو أن يتلافاه 
وسطاء الخير ويعبدوا إلى الحزب وحدته. 


يضف 


استقالة وزارة إسماعيل صدقى 
(ديسمير سنة )١545‏ 

قدم صدقى باشا استقالة وزارته يوم ۸ ديسمبر سنة ۱۹٤٩‏ وبناها على 
المرضء والواقع أنها ترجع إلى فشله فى مفاوضاته وارتطامه مع الإنجليز فى 
شأن السودان. ما ظهر أثره فى التعارض بين تصريحاته وتصريح رئيس 
الوزارة البريطانية فى هذا الصدد, فاشتدت الأزمة تعقدّا وازداد مركزه حرجًاء 
وتدل ملابسات هذه الأزمة على أن الإنجليز رأوا أن صدقى باشا أعجز من أن 
يقنع البلاد بالمشروع الذى انتهى إليه مع مستر بيفن» وخاصة بعد أن رفضه 
سبعة من أعضاء هيئة المفاوضةء فكان هذا الرفض فى داخل هذه اطيئة نذيدًا 
ما سيئول إليه مشروع المعاهدة من الإخفاق» فآثروا أن يستردوه بهذه 
الوسيلة التى عمد إليها رئيس الوزارة البريطانية فى تصريحاته مجلس العموم, 
وهى تصريحات تحمل فى طياتها معنى الرجوع عا ثم الاتفاق عليه فلم ير 
صدقى بدا بإزاء هذا الموقف من تقديم استقالته. بعد أن أخفق فى مهمته. وبنى 
الاستقالة على المرضء وقبلها جلالة الملك فى اليوم التالى (1 ديسمبر سنة 
1525 ), 


أعمال وزارة صدقى باشا 
إنشاء يجلس الدولة 

إن أهم وأكبر عمل تشريعى هذه الوزارة إنشاؤها « مجلس الدولة» وقد 
صدر به القانون رقم ۱١١‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ويعد من أعظم الإصلاحات القضائية 
بعد إنشاء المحاكم الأهلية (الوطنية) سنة ۱۸۸۳ء وجاء مکمک رع العدالة 
ف البلاد, ا لحقوق الأفراد وحرياتهم 

ذلك أن المحاكم العادية كانت ممنوعة وجب لائحة ترتيبها من القضاء 
بإلغاء الأوامر الإدارية التى تصدرها جهات الحكومة مها كانت مخالفة 
للقوانين واللوائح» ولم يكن ها تأويلها أو وقف تنفيذهاء وكان اختصاصها 


۳ 

مقصورا على الحكم بتضمين الحكومة عا يقع من هذه الأوامر مخالقا للقانون, 

ولا يمكن أن تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم فى ظل هذا النظام؛ لأن أحكام 

التعو يض لا تزيل المخالفة الإدارية ولا توقف العمل الباطل ولا تغل يد 
الحكومة عن الخروج على أحكام القوانين واللوائم 

فجاء قانون «مجلس الدولة» ومن أهم اجان إنشاء «محكمة القضاء 
الإدارى» وقد اُسست لأول مرة فى تاریخ مصر القضائىء وهى محكمة تملك 
إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح, وتختص بالفصل فى 
المسائل. الأتية ويكون لها فيها دون غيرها ولاية القضاء الكاملة: 

١‏ - الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. 

۲ - المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفى 
الحكومة ومستخدميها أو لورثتهم. 

۳ - الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرة بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقية أو نح علاوات متى كان 
مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح. 

٤‏ - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية 
للسلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح 

ه - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية 
النهائية الصادرة بقصلهم من غير الطريق التأديبى إذا كان مرجع الطعن 
مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعبال السلطة. 

5 - الطلبات التى يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدازية النهائيةء إذا 
كان مرجع الطعن عدم اختصاص اطيئة الى أصدرت القرار المطعون فيه 
أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها 
أو تأويلها أو إساءة استعال السلطة, ويعتبر فى 3 القرارات الإدارية 
رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 
اتخاذه وفقًا للقوانين أو اللوائح. 


٤ 
وإلى جانب «محكمة القضاء الإدارى» يشمل مجلس الدولة قسمى الرأى‎ 
والتشريع.‎ 

6 قانون إنشاء المجلس على أنه لا يجوز لأى وزارة أو مصلحة من 
مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلم أو تحكيم أو تنفيذ 
قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة 
الرأى المختصة, ويبدى قسم الرأى محتمهًا رأيه فى مسائل هامة نصت عليها 
المادة ,1١2‏ 

أما قسم التشريع فيتولى صياغة مسروعات القوانين التى تقترحها 
الحكومة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوائين والمراسيم. 

هذاء وقد أدّى مجلس الدولة منذ إنشائه ويؤدى على تعاقب السنين خدمات 
جليلة للبلاد. برفع المظالمء وكفالة الحقوق والحريات للمواطنين, والحدٌ من 
طغيان الحكومة فى علاقاتها مع الأفراد والجماعات. 


تأليف وزارة النقراشى الثانية 
(5 يسما م 

فى اليوم الذى قبل فيه جلالة الملك استقالة إساعيل صدقى, عهد إلى 
محمود فهمى النقراشى تأليف الوزارة الجديدة, وهى وزارته الثانيةء وقد ألفها 
فى اليوم نفسه على النحو الآنى: محمود فهمى النقراشى للرآسة والداخلية 
والخارجية, أحمد محمد خشبه للعدل. إبراهيم عبد المادى للالية. أحمد 
عبد الغفار للزراعة. عبد المجيد إبراهيم صالح للأشغالء إبراهيم دسوقى 
أباظة للمواصلات» محمد على علوبه للأوقاف. عبد الرزاق السنهورى 
للمعارف» عبد المجيد بدر للتجارة والصتاعة, اللواء أحمد عطية للدفاع» محمود 
حسن للشئون الاجتاعيةء الدكتور نجيب إسكندر للصحة. 


وهى مؤّلفة من ستة وزراء من السعديين وستة من الدستوريين. 


وق مارس سنة ۱۹٤۷‏ عبن عل عبد الزاوق وذيدا للأوقاف بدلا من محمد 
على علوبة الذى استقال. 1 


۲٥ 


(14 8 سنة 

تجلى تمسك الشعب بوحدة وادى النيل فيا قررته الأحزاب والطوائف فى 
أوائل سنة ١151‏ من اعتبار يوم ١4‏ يناير الذى يوافق ذكرى توقيع اتفاقية 
السودان الباطلة سنه 1۸۹4۹ يوام حداد عام, ولأول مرة : ظهرت مصر مظهر 
اداد احتجاها على هذه الاتفاقية منذ توقيعهاء وكان هذأ السعور دليلاً على 
تمسك الأمة بوحدة مصر والسودان» وقد لبس الناس فى هذا اليوم شارات 
الحداد. وتعطلت المسارح ودور السينا والملاهى جميعًا. 

وقرر مجلس نقابة الصحافة مشاركة للأمة فى حدادها أن تصدر الصحف فى 
ذلك اليوم يجللة بالسواد. ونفذت الصحف جيعها على اختلاف مذاهبها السياسية 
هذا القر ا وظهر ت فى هذا اليوم نا إطارات ا رفاضت اعدا 
ا ف ال فکان هذا الوم 17 ا ف تاریخ م المركة 
القومية. 

سبق القول بأن الانجليز جلوا عن القلعة فى ٤‏ يوليه سنة ١٤1۹ء‏ على 

e‏ صدقى باشاء وقد جلو ا أا الوزارة عن مطار.حلوان 
وعن وادى النطرون (أكتوبر وديسمبر سنة .)١1145‏ 

وفى عهد وزارة النقراشى جلوا عن المواقع الأخرى فى الإسكندرية 
والقاهرة, وهاك بيان هذه المواقع وتاريخ الجلاء عن كل منها : 

المعسكرات الى على الطريق الصحراوى 

بين القاهرة والإإسكندرية 5 ٠‏ 
الكيلو ۱۸۷. 


فق 


قلعة رأس التين التى يتوسطها الفنار الكبير. فيراير سنة ٤۷‏ ۱۹ 
ثكنات مصطفى باشا برمل الإسكندرية ۸ فبراير سنة ۱۹٤٩‏ 
قلعة كوم الدكة بالإسكندرية 0 فبراير سنة ۱۹٤٩‏ 
مطار هلو بوليئن: EV la‏ 
قشلاق باب الحديد. /اامارس سنة ۱۹٤۷‏ 
معسكر الحلمية (ضواحى القاهرة). ele NA‏ 5217 
النادى البريطانى الرياضى بالمعصرة. هاس EV‏ 
العامرية (طريق الإسكندرية). اورشن EV‏ 
تكنات العباسية. ۷ مارس سنة ١921‏ 
ثكنات قصر النيل. 4 مارس سنة ۱۹٤۷‏ 


الاحتفال برفع العلم المصرى على ثكنات قصر النيل 
5 مار 2 

انتهى بجلاء الإنجليز عن ثكنات قصر النيل احتلال الإنجليز للقاهرة 
وضواحيهاء بعد أن دخلوها بجنودهم يوم 8 مان لارام أن ا 
ظلوا يحتلونها خمسا وستين سئة. 

وقد احتفل يوم الاتنين ۳١‏ مارس سنة 1141 برفع العلم المصرى على 
هذه التكنات» وحضر جلالة الملك الاحتفال» ورفع بيده العلم المصرى على 
السارية الوسطى بين هتاف الحاضرين وعزف الموسيقى؛ وارك الشعب فى 
هذا الاحتفال بإظهار غبطته وابتهاجه بهذا الجلاء الجزئى. وعد هذا اليوم يوم 
(الجلاء عن القاهرة). 


وليه أوقن خخلالة :الك مندوبًا وضع إكليلا من الأزهار على قبر مصطفى 
كامل زعيم الجلاء, وإكليلا آخر على قبر سعد زغلول, وإكليلا الا على 
النس 0 التذكارى ا الجامعة, 

وبجلاء الإنجليز عن تكنات قصر النيل تم جلاؤهم عن القاهرة 
والإإسكندرية وجزء کبار من اراضى الدلتا. 


YY 


تعيين إبراهيم عبد المادى رئيسًا للديوان الملكى 

كان منصب رئيس الديوان الملكى شاغرًا منذ وفاة المرحوم أحمد محمد 
حسلان ف فير اير سنة 19555, 

وفى فبراير سنة ١947‏ عين جلالة الملك فى هذا المنصب إبراهيم 
عبد الحادى الذى كان وزيرا للالية في وزارة النقراشى» وظل يشغله إلى مقتل 
المرحوم النقراشي (ديسمير سنة ١1548‏ حيث خلفه فى رآسة الوزارة. 

وبعد تعيين إبراهيم عبد المادى رئيسًا للديوان عين عبد المجيد بدر وزيرًا 
للالية ومدوح رياض وزيرًا للتجارة والصناعة (فبراير سنة .)۱۹٤۷‏ 


تعيين السير روبرت هاو اكا عاما للسودان 
(مارس سنة )۱۹٤۷‏ 


فى مارس سنة 1147 رأت الحكومة البريطانية إنهاء خدمة السير 
هدلستون الحا کم العام للسودان, وتعیاب السار روبرت هاو الوكيل المساعد 
وان الخارجية تة البريطانية خلا ل 0-7 الحكومة المصرية على هلا 
e a‏ ال ا 146 

ويدهىٌّ أن هذا التغييرء في هذا المنصب الخطير, لا يعنى تغييرا فى السياسة 
البريطانية, فقد استمرت هذه السياسة كا كانت. نعمل على فصل السودان 

م ا عل ی ا ٠‏ البريطانيةء ولم يكن لمصر 
فيه سو ی الموافقة وإصدار المرسوم على أنه فا خلا ديباجنه ما كانت 
تتضمنه الم اسيم السابقة من الإشارة إلى اتفاقبة 14 يناير سنة ١۱۸۹ء‏ ومن 
الإشارة أيضًا ى بعضها إلى 9 ا وكا هذا هطو الذثارق الشتحلى 


' الوحيد بان مر سوم بان السار روبرت هاو 7 راسم ار خرضي. 


۲۸ 


قطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن 
(يناير سنة 1951) 

استأنف النقراشى المفاوضة مع السير رونلد كامبل السفير البريطانى فى 
مصرء فلقى إصرارًا من الحكومة البريطانية على موقفهاء فقرر مجلس الوزراء 
يوم السبت ۲١‏ يناير سنة ٠۹٤١‏ عرض قضية البلاد على مجلس الأمن, 
وأعلن النقراشى هذا القرار فى بيان ألقاه بمجلسى الشيوخ والنواب بجلستها 
المنعقدة يوم الاننين ۲۷ ينايرء وختم بيانه بقوله: 

«إن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأً؛ ولذلك فقد تقرر طرحها 
على مجلس الأمن برمتهاء وإدا كان لى بعد هذا البيان ما أقول فهو أن نتوجه 
إلى أبناء وادى النيل شاله وجنو به أن فوا على الجدل فليم وان يقفوا من 
قضيتهم صا ادا بنيانًا رسوا ا بعضاء ولقد علمتنا التجارب 
أن اللجاجة طريق الفرقة ومدعاة الخلاف. وأن شر ما تطعن به الأمم 
المجاهدة لإدراك حرياتها وحقوقها الانقسام والتفرق» فلنول وجوهنا شطر 
الوطن وسلامته, مخلصين لله فى سعينا وجهادناء متناسين أشخاصناء متمثلين 
واجبناء حريصين على ضم صفوفنا وجمع قواناء فالوطن فى أحرج ساعاته 
أحوج ما يكون لجهود ابنائه. والله بهدى إلى سبيل الرشاد». 

وتألف وفد مصر لمجلس الأمن برآسه محمود فهمى النقراشى رئيس مجلس 
الوزراء» وعضوية كل من عبد الرزاق السنهورى وزير المعارف. وتمدوح 
رياض وزير التجارة والصناعة, وعيد المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال, 
وأحمد رمزى عضو مجلس الشيوخ» وحمود حسن سفير مصر فى واشنطون, 
وحمود فوزى وزيرها المفوض لدى هيئة الأمم المتحدة» ومن هيئة من 


المستشارين نذكر منهم: عبد الحكيم الرفاعى. طه السيد نصر. حلمى ببجت 
بدوى. حامد سلطان. سعد كامل إلخ. 


4 


القضية المصرية أمام مجلس الأمن 
(اغسطين -- سبح 0۹٤۷‏ 
فى ١١‏ يولية سنة ۱۹٤١‏ قدم محمود حسن سفير مصر وقتئذ فى الولايات 
المتحدة إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة عريضة دعوى مصر إلى مجلس الأمن, 
وقد وقعها محمود فهمى النقراشى رئيس الوزارة بتاريخ ۸ يوليه. ولأنها من 
أهم الوتائق فى تاريخ المسألة المصرية فإننا ننشرها هنا ينضها: 
«جناب السكرتير العاء". 


«تحتل القوات البريطائية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب 
الإجماعية. وإن وجود قؤات أجنبية فى أراضى دولة فن أعشاء الأمم المتحدة . 
ف السلم بغير رضائها رضاءً حرا يعدّ امتهانا لکرامتهاء وحائلا يحول دون 
ا الا انكر للنيدا الأساسى سيدا الساواة ق السادة ب 
وهو بذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة فى نصه وروحه وقرار الجمعية العامة 
الصادر بالإجماع فى ١4‏ ديسمير سنة1141. 


«إن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لصر فى سنة ۸۸۲ 
واحتلالها للجزء الجنوبى من وادى النيل؛ أى السودان؛ تبعًا لذلك, قد مكن 
حكومة المملكة المتحدة منذ سنة 1815 من أن تفرض على مصر اشتراكها 
معها فى إدارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه, وقد استخدمت حكومة . 
المملكة المتحدة هذا الوضع لكى تتبع سياسة ترمى إلى فصل السودان عن 
مصر, عاملة على كه سمعة مصر والمصريينء وبذر بذور التفرقة بين 
المصريين والسودائين. وبث الانقسام بين السودانيين أنفسهم وإثارة حركات 
انفصالية مصصطنعة والحض عليها. وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه 
السيانة زا الع تسى :إل قصم وحدة وادى النيل على الرغم من أن هذه 
الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم المشتركة. 


ر ا اي لضت 
(0) المستر ترمبفى لى الأمين العام (السكرتير العام) ئة الأمم المتحدة. 


f 
«ولا كان احتلال القوات الريطانية المسلحة لوادى النيل والمضى فى هذه‎ 
السياسة العدائية, كلاهماء تهديدًا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتهاء فقد‎ 
أثار نزاعًا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره‎ 

تعريض السلم والأمن الدولى للخطر. 

و للادة ۲۳ من ميثاق الأمم امش وعلى الرغم من أن وجود 
القوات الأجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات؛ سعت الحكومة المصرية 
فى حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل هذا النزاع عن طريق مفاوضات 
مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة, وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة 
المضنية, حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك جعاهدة سنة ۱١۹۳١‏ الى 
لا يكن أن تلقزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض 
مع أحكام الميثاق. 

«لذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى 


يجلس الأمن تطبيقًا لللادتين ٠١‏ و9" من الميئاق”" طالبة 
(أ) جلاء القوات المبرئيطانية عن مصر والسودان ا تاها اا 


(1) المادة ۳۳: يجب على أطراف أى نزاع من شأن استمراره أن يعرض بحفظ السلم والأمن الدولى للخطر 
أن يلتمسوا حلّه پادی ذى يده بطريق المفاوضذ والتحقيق والوساطة والتؤفيق والتحكيم والتسو بة العضائبة, أو أن 
يلجأوا إلى التوكيلات والتنظييات. الإقليميه أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليها اختيارهاء ويدعو مجلس 
الأمن. أطراف النزاع إلى أن يسوٌوا ما بيهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك. 

(۷) المادة 0لا: لكل عضو س الأمم المتحدة أن ينه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى لزاع أو موقف 

من النوع المشار إليه فى المادة .۴٤‏ 

ولكل دولة ليست عضرا فى الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع تكون طرفًا فبه 
إذا كانت تقبل مقدمًا بى خصوص هذا النزاع البزامات الحل السلمى المنصوص عليها فى هذا الميثاى 

وتجرى أحكام المادتين ١١ ١١‏ علي الطريفة التى تعالج بها الجمعية العامة المسائل الى تنبه إلبها وفمًا هذه 
المادة. 

المادة ١۷‏ - إذا أحفقت الدول التى يموم بينها نزاع من النوع المشار إليه فى المادة ٠۳‏ فى حله بالوسائل المبينه 
فى تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. 

وإذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع فى الواقع من شأنه أن بعرض للخطر حفظ السلم والأمن 
الدولى قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفما للادة ٠۳‏ أو يوصى با يراء ملائيا من شروط سمل الزاع 


۳۱ 
وار ا إذ تطلب إليكم إدداج ه هذا ١‏ انلع 3 جدول أعبال 
يطلب إليها ذلك 5 للمادة اا 


«وأنتهز هذه الفرصة للاعر اب عن فائق إحثر امى. 
الماهره فى 8 وليه سنه ۱۹٤۷‏ 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير خارجية المملكة المصرية 

ولئن قيل فى الاعتراض على طريقة عرض القضية إنه لم يسبقه إعلان 
بطلان معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ فإن هذا لا يؤتر فى جوهر العريضة؛ إذ تضمنت 
الخلا عن مر والسودان, وتقديها 55 الاسلوت وهذه الصراحة شجاعة 

ومها كانت صيغة العريضة, أو طريقة عرضهاء فإن ذلك ما كان ليغير 
المصير الذى الت إليه القضية أمام مجلس الأمن, وهو انحياز أغلبية المجلس 
إلى جانب بريطانيا. 


كانت قضية مصر من أهم القضايا 4 نظرها مجلس الأمن, وهى قضية 
عادلة واضحة حلية, طلبت فيهأ حقا طبيعيا تؤيده أحكام ميناق 
سان فر نسيسكو» طالبت بجلاء القوات المسلحة البريطانية عن مصر 
والسودان جلاء حالا كاملا غير مسروط بشرطء. وحقها فى الجلاء واضح 
صريح» فإن احتلال القوات البريطانية المسلحة لأى جزء من الأراضى 
المصرية والسودانية مخالف مخالفة صارحّة لروح الميتاق فى ديباجته. وللمادة 
الأولى والثانية مله ولأن إحتلال إنجلثرا مصر وفع باطلا, وعلى خلاف" العهود 

3 المادة 7"ا: me‏ الأب م التحدة لس بعضو فى مجلس الأمن وأية دول لست عضرا ف 


المتعلمة بهذا 0008 1 ls‏ الى براها عادلذ لاشتراك 
الدولة الى ليست من أعضاء الأمم المتحدة. , 


۳۲ 
والمواثيق الدولية. وأهمها العهد المعروف ميثاق النزاهة الذى أيرم فى «ترابيا» 
(ضواحى الآستانة) يدم 60 يونيه سنة ۲٨۱۸ء‏ وتعهدت فيه الدول ما فيها 
بريطانيا بعدم احتلال أى جزء من أراضى مصرء ومعاهدة الآستانة المقررة 
والمنظمة لحياد قناة السويس والمعقودة فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ الى أقرّت 
فيها الدول أن الدفاع عن هذا الطريق الحيوى موكول إلى مصر, هذا إلى 
اعتراف إنجلترا ببطلان الاحتلال منذ وقوعه سئة ١885‏ بإعلاما المرة بعد 
المرة أنها ستجلو عن البلاد. وتكرارها وعودها وعهودها ف اا او 
مرة. 

طالبت مصر أمام مجلس الأمن بجلاء القوّات البريطانية عن مصر 
والسودان. ولكن بريطانيا طلبت شطب القضية المصرية متذرعة بمعاهدة 
سنة ۱۹۳١‏ ,التى خولتها إبقاء قؤاتها فى مصر والسودان, وباتفاقية سنة ١899‏ 
التى قرضتها على مصر وانتزعت بمقتضاها مشاركتها فى إدارة السودان ثم 
استئثارها هى بإدارته, وعبتا أوضحت مصر أن هاتين الاتفاقيتين باطلتان 
لخالفتها لأحكام میناق سان فر نسيسكوء لأن هذا الميثاق يقوم على مبداً 
المساواة فى السيادة بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة, ويحظر استخدام القوة 
المسلحة فى إملاء إرادة دولة على دولة أخرىء وينع استخدام هذه القوة ضدٌ 
سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة. فمعاهدة سنة ١97‏ هى ٠‏ 
ولا تك باطلة؛ لأنها فرضت على البلاد تحت ضغط الاحتلال العسكرىء 
ارت أل هتر طيعنه سلا أراض عضر ااا الاي ب 
متعارضة قطعا مع أحكام الميناق» هذا إلى أن الميثاق قد أنشأ نظامًا للأمن 
الججاعى ضمنه الوسائل الكفيلة بتأمين كل عضو من أعضائه. ولا يجوز فى ظل 
هذا النظام لدولة من أعضاء الأمم المتحدة أن تحتل أراضى دولة أخر ى من 
أعضائهاء ٠‏ ومن ثم فمعاهدة سنة 1971 واتفاقية سنة 9814 لا وجود ما طبقا 
لحكم المادة التالتة بعد المائة من الميثاق. 

ومع وضوح هذه الحجج وقوتهاء فإن مجلس الأمن امتنع عن أن يصدر 
قرارًا بجلاء القرات الإنجليزلة عن مصر والسودان» ووقف ركنا سلبيا 
محضاء وترك القضية المصرية معلقة دون أن يصدر فيها قرارًاء وبذلك سكت 


A 

عن العدوان المسلح الواقع من بريطانيا على مصر والسودان. ول يشأ لذ دق 
ولا رفعاء وهكذا تحطمت مبادىٌ الميثاق بتأثير محاباة مجلس الأمن للسياسة 
الاستعمارية. 

ومن البق علينا فى صدد الحديث عن عرض القضية المصرية أمام مجلس 
الأمن أن ثنوه بالجهود التى بذها وفد مصر وهيئة مستشاريه فى إعداد البحوث 
العميقة التى اكتمل بها عرض القضية على المجلس عرضًا قا مدعا با حجج 
التاريخية والبيانات السديدة, وأن ننوه أيضا بالدعاية التى بذها فى أمريكا 
حمود حسن باشا سفير مصر فى واشنطن, ٠‏ وقتئذ» وحمود فوزى بك وزير 
مصر المفوض لدى هيئة الأمم المتحدة, وأحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة, 
وإذا كانت هذه الدعاية م تحقق الغرض المنشود منهاء فإن هذا لا يغ من 
قيمتها ولا يئال من فائدتها. 

كلات مشرفة للنقراشى أمام مجلس الأمن 

وقف النقراشى أمام مجلس الأمن موقفا مشرفاء فقد خاصم بريطانيا على 
ملأ العام فى أكبر المحافل الدولية الرسميةء اختصمها بقوّة وشجاعةء ويطيب 
لنا أن نسجل هنا بعض كلاته القيمة فى خطبه مجلس الأمن. 

فما قاله فى أول خطاب له ألقاه بالمجلس فى 0 أغسطس سنة ۱۹٤١‏ : 

«نطلب إليكم أن تقرروا إجلاء القوّات البريطانية جميعها عن وادى 
النيل. عن السودان وعن أى جزء آخر من الأراضى المصرية, وأن يكون هذا 
الجلاء حالا كاملا غير مشروط بشرط». 

وقال فى هذه المخطبة عن طبيعة معاهدة سنة 191 وأنها وليد الضغط 
والإكراه : 

«إن معاهدة سنة 1975 لا تعبر عن رضائنا الحرٌ وإنها جاءت مناقضة 
لأحكام اتفاقات دولية فضلا عن كونها لاتتلاءم مع أحكام الميتاق. 


إن مص م تكن طرفا حرا عند إسزاع 'معاهدة اسنة ۹۳١‏ ذلك أن 


i: 
القوات البريطانية كانت تحتل آراضيهاء فضلا عن أن الجانب البريطانى م‎ 
يدع عند المفاوضين المصريين محلا للشك فيا يترتب من نتائج على رفضهم‎ 
التسليم بمطالب بريطانياء فقبل بدء المفاوضات مباشرة وجه المندوب السامى‎ 
: الريطانى إلى ملك مصر وإلى رئيس وزرائها مذكرة شفهية أوضح فيها «أن‎ 
الإخفاق فى عقد اتفاق قد تترتب علبه نتائج جدية وأن بريطانيا تحنفظ فى‎ 
هذه الحالة بحق إعادة النظر فى سياستها نحو مصر »». والتهديد الذى تنم عليه‎ 
المذكرة بإعادة فرض الحاية أو ما هو شر منها كان تهديدًا سافرًا لم يحجبه‎ 
التصريح الذى أضاف إليه أنه لم يقصد به تهديد أو إرهاب وإنما قصد به تقرير‎ 
الواقع» وقد احتج رئيس وزارء مصر على ذلك فوراء فكتب فى رده إن محادثات‎ 
أو مفاوضات تعالج فى ظل متل هذه التصريحات لا يمكن أن تكون خالصة أو‎ 
حرة. فأجابه المندوب السامى بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحرية العمل‎ 
بالنسبة لمستقبل مجهول المدى».‎ 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (سندهم القوّة لا الحق): 

«لقد بينت لكم أن قبضة بريطانيا على مصر والسودان إنما سندها القوة 


د الحق, وأن احتلال وادى النيل يصدم إرادة أهاليه وكرق أحكام القانون 
الدول ون صارحًاء وأن قيام هذا التحدى المستمر يثير حفيظة الشعب. 


المصرى». 

وقال أيضًا: 

«إننا لم نعد نعيش فى ظلات القرن التاسع عشرء بل نحن نحيا فى عام 
اليوم, عالم الميثاق» عام الأمن الجماعى: فى عالم يرنو إلى النظام والسلمء فى 
عام لا يطيق مغامرات التوسع والاستعار». 

وقال فى خطابه أمام المجلس فى ١١‏ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة 
١93‏ رتبت الاحتلال): 

« إن ما ورد فى نص المادة الأول من «أن إحتلال مصر عسكريا بواسطة 
قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور قد انتهى» ليس إلا توما ينطبق 


e 

أيضا على ما ورد فى المادة النامنة التى تنص على أنه «لا يكون لوجود تلك 
القوّات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال كا أنه لا يخل بأى وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية». إذ أن ملحق هذه المعاهدة ينص على 
استمرار الاحتلال العسكرى فى بقعة واسعة وينطوى على أهداف بعيدة 

١ المدى».‎ 

وقال فى هذا الخطاب أيضا تحت عنوان (تحالف غير شريف): 

«لقد بينت أيضا أن التحالف الأبدى الذى نصت عليه هذه المعاهدة هو 
تحالف مصطنع خلا من التوازن ومن الدواعى الكرية المشرفة ولا يتفق 
وميثاق هيئة الأمم المتحدة علاوة على أن هذه المعاهدة تتعارض كا بينتٌ من 
قبل مع اتفاقية قناة السويس التى عقدت فى سنة .»١884‏ 

وقال تحت عنوان (بريطانيا دخيلة علينا): 

«وأستطيع يا سيدى الرئيس أن أشير هنا صراحة إلى مسلك الحكومة فى 
شأن هذه المسألة (مسألة السودان), إننا نرى أن العلاقات بين السكان الذين 
يقطنون شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهلية فما كان لنا أن نساوم مع 
الدخيل فى هذا المضار ولو كان من شأن تلك المساومة الظفر ببعض أمانينا 
الوطنيةء فلن :هدر على السودانيين مستقبلهم ولن ندع المسألة رهنا بأهواء 
السئاسة الاستعارية. بل إن الأمر سيعالجه المصر يون والسودانيون عل أن 
يتحدث هؤلاء عن أنفسهمء لا أن يتحدت عنهم لسان حكومة أجنبية فى لندن 
النائية». 

وقال تحت عنوان (تحالف غير طبيعى): 

«والآن ما الذى تستطيع مصر أن تتوقعه ؟ إن البريطانيين يريدون 
استمرار هذا التحالف غير الطبيعى لكى يطيلوا الاحتلال العسكرى 
البغيض, إنهم يسلكون هذا المسلك حتى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة 
حجر الزاوية ف صرح العلاقات الدولية». 

وقال تحت عنوان (الاحتلال يثير مشاعر المصريين): 


فرق 

«وليسمح لی سيدى الرئيس أن أبسط السبب الذى من أجله ربا يؤدى 
استمرار هذا النزاع إلى تهديد السلم والأمن الدولى رغم ما تنطوى عليه 
أغال: المكزمة الضرية م مقا شك اة ظل الملايين من سكان وادى 
النيل خلال خمسة وستين عامًا يضمرون السخط بسبب مرابطة القرّات 
البريطانية فى الأراضى المصرية. وكانت آماهم فى تسوية هذا النزاع تبوء 
بالخيبة المرة تلو المرة. حتى صارت توكيدات الغزاة المتكررة بأنهم سيجلون ' 
عن البلاد مدعاة إلى السخرية والتهكم» إلى أن قال : «وأود یا سيدى 
الزئيسن أن أكرر أنه مادام الاحتلال باقيّا فلن کون ف الطوق عدنة معز 
الشعب ولا هناك سبل إلى إخماده إذا اشتعل» وإن زمام الأمر ليفلت بسهولة 
فى منل هذه الأحوال, وحينئذ فلن تغنى النيات السلمية لحكومتى شيئا ». 

وقال فى خطابه يوم ۲٢‏ أغسطس تحت عنوان (تقرير مستقبل السودان) : 

«وأعتقد أنى قد أوضحت بجلاء فى هذا البيان رغبتنا فى تقرير مستقبل 
00 بالتشاور مع السودانيين أعزانا ف إرادتهم: .ل مع البريطانيين, 

مع السودانيين مقيدين بالاحتلال البريطافى. 

« ليس لحكومة المملكة المتحدة دخل فى او ولن نبحثه معها. وإنى 
7 يقين من أنه مت متی أصبح السودانيون, أخوارًا ف الإعراب عن 0 

فإنهم والمصريين ¿ خليقون بالوصول إلى ل يرتضيه الطرفان ويكون متفقا 
مبادی الميناق والديمقراطية». | 

وقال فى خطابه يوم ۲۸ أغسطس تحت عنوان (معاهدة سنة ١7‏ فقدت 
حيويتها) : 

« لقد فقدت معاهدة سنة-175١‏ فى فترة الإحدى عشرة سنة الوجيزة 
قوتها وحيويتهاء لقد أخر ستها الحوادث وم يعد صداها إلا كصدى الأشباحء| 
وظلت حتی اليوم على أنها أتر من آتار أيام القرصنة التى يجهد العالم فى | 
نسيانهاء وم ببق فيها اليوم إل ما يدد الاك 

وقال تحت عنوان (أمل مصر): 


TY 
«وإنى أودٌ بوصفى ممثل دولة عضو انى هيئة الأمم المتحدة وكانت 'عضوا فى‎ 
مجلس الأمن عامًا من الزمان أن أعرب عن أملى فى أن لا يضع مجلس الأمن‎ 
نفسه فى موقف الحرج بأن يقزر بأن هذا النزاع فن ان استمر ازها تارك‎ 
السلم ثم لا يتخذ خطوة إيجابية إنشائية للأخذ بناصر مصر التى تقف أمامكم‎ 
فريسة لغزو دولة استعمارية” عاتية.‎ 
لقد هال سير ألكسندر كادوجان (ممتل بريطائيا فى مجلس الأمن) تأييد‎ « 
ممثل وريا (السيد فارس الخورى) المطلق لقضيتنا حتى لقد أشار إليه بأنه‎ 
فخت اة خان الان جانا فرق أن هيبة المجلس تتوقف على تأييده‎ 
للامتيازات المغتصبة وعلى موافقته على العدوان والغزو البريطانى.‎ 


«وإفى بوصفى ممتل دولة صغارة أود أن أعزز»هيبة علس الأمنء أو أن 
أعززها بأن أحفزكم على الأخذ بعكس ذلك وناك أطلب إليكم أن تؤيدوأ 
مطلت امد صغرة تريد من أمة قوية أن تحترم مبدأ مساواتها لا فى السيادة, 
وأن أظلب إليكم أن تخلصوا مصر من آثار وجود القوات البريطانية فى 
أراضينا وأن تهيئوا لنا مكاننا الحق بمقتضى الميتاق». 

وقال بجلسة ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤۷‏ ردًا على اقتراح مندوب الصين 
استئناف المفاوضات بين مصر. وبريظانيا للتعجيل بالجلاء: 

» أرى لزامًا على أن أدلى ملاحظاق عن هذأ الاقتراحء فأود أن أوضح أنه 
مادامت القوات البريطانية مرابطة فى الأراضى المصرية فإلى لا أرق تة 
ترجى من المفاوضة م حكومة المملكة المتحدة فمرابطة قات اة 
مسلحة فى أراضينا من سأنها أن تضم مصر فى مركز لا يكفل ها الوقوف علي 
قدم المساواة مع بريطانيا عند بحت أى نقطة من من نقط النزاع لأننا تكون داثا 
هدفا للضغط المستمر» 


ااا 


او ع اع م می ان مشا ا 


كرفا 
من بعض المندوبين ترمى إلى الرجوع إلى المفاوضات الثنائية» وم يوافق على . 
أى اقتراح منها؛ إذ لم يجد العدد الكافى من الأصوات لإقرارهء وعلى ذلك 
أعلن رئيس المجلس (الرفيق جر وميكو مندوب الروسيا) «أن المجلس لم 
يتمكن من اتخاذ قرار بشأن هذه القضية وستظل المسألة المصرية مدرجة فى 
جدول الأعمال وستعقد الجلسة القادمة بنآء على طلب أى عضو من أعضاء 
المجلس أو أى طرف من الطرفين المتنازعين». 

ومعنى ذلك ك أن المجلس لم يصدر قرارا إيجابيا فى القضية المصرية, وتركها 
مَغْلقة امام وأحجم عن أن يؤدى واجبه فى أن يقرر إجلاء القوات البريطانية 
عن ارش الوادى تطبيقًا لبادىُ الحق والعدلء ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 


أسباب فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن 

لاب أن نتبين السبب الجوهرى لفشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن فى 
سبتمبر سنة 2١151‏ وهو سيطرة النزعة الاستعارية على هذا المجلس, 
وتكاتف الدولة الاستعارية وتآمرها على مصر للحيلولة دون تحقيق مطالبها 
العادلة. 

لم يكن هذا المجلس حين نظر فى قضيتها محكمة تحكم بالحق والعدل» بل 
كان هيئة سياسية تمثل مصالح الدول الممثلة فيه وتسيطر عليه الدول الكبرى. 

فهذه الدول تهر فى تيارها الدول' الأخرى الصغيرة أو معظمهاء بحيث كان 
الاستعار مثلا فى مندوبى الدول الاستععارية والدول التى تجاملها وتسير فى 
فلكها. 

هذا هو السبب الجوهرى لفشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن؛ وقد 
بدا من هذا الفشل عبث الاعتماد على المنظات الدولية فى المسائل الجوهرية 
الكبرى, أى التى ترتبط بكيان الاسنقلال؛ فالاستقلال إنما يؤخذ بجهود الأمة 
وجهادها لا بالالتجاء إلى الهيئات الدولية, حقا إن هذه الطيئات قد تنصف 
الدول الصغيرة فى المسائل الثانوية. أو فيا إذا رأت من مصلحة استقرار 
السلام معاضدتها, أما | فيا عدا ذلك فهذه المنظات إنما تقر الأوضاع الواقعية 


۲۳۹ 
الى تستند إلى قوة الدول وحيو ية الشعوب» فعل الأمم المناضلة عن حقوقها 
أن تعتمد على قوتها وعلى إخلاص بنيها فى الجهاد. وعندئذ تنصفها المنظمات 
الدولية. 
على أن تمة أسبابًا أخرى نانوية, كان لا دخل فى فشل القضية فى سبنمير 
سئة ,۱۹٤۷‏ ْ 


من ذلك أن الحكومة المصرية تأخرت فى عرض قضيتها على مجلس الأمن. 


فالوقت المناسب لعرضها كان فى فبراير ومارس سنة ١٤۱۹ء‏ حيث 
عرضت إيران وسوريا ولبنان قضاياها على المجلسء وكان المجلس لا يزال فى 
بداية عهده..والأنظار.متطلعة إلى ما سيجىء على يده من الخير الإنسانية, 
فأنصف إيران وسو ريا ولبنان, وقرر جلاء القوات الأجنبية عنهاء فلو أن مصر 
عرضت قضيتها فى ذلك الحين لكان من المرنجح أن لا يرفض الجلاء عنها فى 
الوقت الذى قرره بالنسبة لإيران وسوريا ولبنان» فالقضية المصرية قد تاخر 
عرضها على مجلس الأمن عامًا ونصف عام» وهذا التأخير يرجع إلى التجاء 
٠‏ الحكومة والهيئات السياسية إلى الوسيلة التقليدية العقيمة التى أضرّت بالقضية 
المصرية وهى وسيلة المفاوضات, فأضاعت وقتا طويّلا وضيعت الفرصة المواتية 
'لعرض قضيتها على مجلس الأمن. 

إن مرحلة كبيرة من مراحل الجهاد ضاعت على البلاد منذ وضعت الحرب 
العالمية أوزارهاء ضاعت فى تهافت الأحزاب (عدا الحزب الوطنى) على 
المفاوضاتء, واختلافها على من يتولاهاء فذهبت الفرصة المواتيةء لأن 
سنة ١147‏ تختلف عن سنة ۱۹٤۷‏ وما تلاهاء لقد تغيرت الظروف الدولية, 
وعادت النزعات والأطاع الاستعارية تنبعث وتتجدد, والآمال والوعود 
الكاذبة تتقلص وتتبدد. 

وإلى هذا المعنى أشار المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا فى يناير 
سنة ١٤۱۹ء‏ إِذْ قال بأنه مؤمن بأن الجو السياسى فى هذا العام )١1417(‏ 
سيكون لصالح بريطائيا التى لم يكن فى استطاعتها أن تطمثن إلى ذلك من: 
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قبلء وأن عليها أن تنتهز هذه الفرصة وتحصل على اعتراف دولى بأن سياستها‎ 
فى الشرق الأوسط تسير على ما يرام.‎ 

فمركز بريطانيا فى سنة ۱۹٤١‏ كان أفوى منه فى سنة ٩٤۱۹ء‏ ولقد كان 
هذا التطور أثره فى رجحان كفتها عندما عرضت القضية المصرية أمام مجلس 
الأمن فى أغسطس وسبتمير سنة ۷٤۱۹ء‏ ولو أن قضيتنا عرضت فى فبراير 
ومارس سنة ١٤۱۹ء‏ لما كان فى مقدور الحكوامة البريطائية أن تجابه مندوبى 
مصر معاهدة سنة ١1۹۳ء‏ لأن سوريا ولبنان قد قبلتا أيضا فى سئة و١‏ 
معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهدة التى عقدت بين مصر وبر يطانياء ول يحل 
ذلك دون تقرير مجلس الأمن جلاء فرنسا عن هذين البلدين. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن من أسباب فشل القضية المصرية أمام مجلس 
الأمن أن الخلافات الحزبية والحزازات الشخصية قد برزت حتى فى أتناء 
عرض القضية على هذا المجلس العالمى: وأضعفت بلاريب جبهة مصر فى 
النضال, على حين كان من الواجب أن تختفى هذه الخلافات وقتا ما فى هذه 
الآونة الخنطيرة التى تطلعت فيها أنظار العام إلى كفاح مصر فى سبيل حريتها 
واستقلاهاء ولكن الأمر جرى مع الأسف على غير هذه القاعدة السليمة, فإن 
الوقد المصرى برآسة مصطفى النحاس قد بعث إلى مجلس الأمن وإلى 
المكرتين: الام ها الم المتحدة فيل نظن القضية بركالة بر فة أعان فيها 
أن الحكومة المصرية التى رفعت دعوى مصر أمام المجلس لا تمثل على أى 
وجه شعب وادى الثيل الذى تؤيد أغلبيته الساحقة الوفد المصرى.. وأنها على 
أكثر تقدير تئل الأشخاص الذين تتألف هى منهم. وأنها تدعى لنفسها حق 
التصرف فق سياسة مضر الدوا لية' رغم أنفها ووفقا لما قليد مصالح سياسية 
رجعية وإقطاعية رفضها الشعب المحكوم حكما دکتاتوریاء وأن شكوى تلك 
الحكومة إلى مجلس الأمن لا هكن أن تكون ها قيمة الوثيقة القومية المعيرة 
غو فال ال 

فمثل هذه البرقية كانت فى الوافع طتريية اعابت قطن ف أشدٌ الأوقات 
حرجًا وأحوجها إلى أن تظهر أمام الخطر الخارجى - ولو مؤقتًا ‏ موحدة 
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اا وقد الأنائة والكرواء ا عات الو لن 

مصر من الخلف فى الوقت الذى كانت تصارع فيه الجبابرة وتعرض قضيتها 
على تلك اهيئة الدولية العالمية. 


بعد العودة من مجلس 5 
هيئة دولية تمثل العالم 0 فكان 00 بالشكر ld‏ 


وقد صرح ف نيو يورك قبل عودته بأن مصر لن ترضى استئناف 
المفاوضات مع انجلترا إلا بعد جلاء قوّاتها عن البلا فجاء هذا التصريح 
رجوعًا إلى السياسة القوية. كا جاء كسبًا لقضية الجلاء. ولكن النحاس بعدا 
أن ات هداناليدا وقتانها وه تف الفنارطة اقل د أن ول امكف 
سنة ١16٠‏ فنقضه وتنكر له. 

وقال النقراشى عن عرو ا سلياسته تجاه الإانجليز: «وخطتي الأن 
وإلى أن يد الجديد المنتظر فى الموقف تتلخص فى تجاهل انجلترا تجاهلا تاماء 
فنحن فى خصومة سافرة معهاء وهى ليس لا وجود عندناء وسنتصل بن نشاء 
من الدول» ونطلب مساعدة ومشورة من نشاء من أخصائى أية دولةء 
وسنستعين بخبراء من كل جنس حسبما تقتضيه الحال» وسنولى وجهنا شطر 
الجيش المصرى سياج الوطن فنقويه بزيادة عدده والاستعانة بالدول الأخرى 
لجلب عدده والخبراء والمستشارين اللازمين له» وسندعم الإصلاح الداخلى 
بكل ما فى وسدنا لكى لا نترك لأمثال إنجلترا فرصة للتقول علينا 
ما لا يليق», 

وهى سياسة حكيمة تلك التى أعلها النقراشى بعد عودته من مجلس 
الأمن, ولكن الظروف لم تساعده على تحقيقهاء ووقفت السياسة الإنجليزية له 


Yé 
بالمرصاد ونقمت منه أن جاهرها بالعداء على ملأ العا فأخذت تنصب له‎ 
الشباك وتدير له المكايد لإسقاطه.‎ 


وقد أراد أن يستعين بخبراء عسكريين من الأمريكان, ولكن السياسة 
الإنجليزية وضعت العقبات فى سبيل ذلك ووجدت من مجاملة الأمريكان ها 
ما أحبط المشروع. 


ظهور وباء الكوليرا والتغلب عليه 
(سبتمير سنة )۱۹٤۷‏ 


ظهر وباء الكوليرا فى سبتمبر سنة ۷٤۱۹ء‏ وبدأ ظهوره فى بلدة «القرين» 
بالشرقية. وسرى منها إلى كتير من بلاد الشرقية, وإنتقل منها إلى الوجه 
البحرى ثم إلى الوجه القبلل. وبلغ عدد المدن والقرى التى أصيبت به 
٠‏ مدينة وقريةء واستولى الفزع على النفوس من جراء سرعة تنقله 
واستفحاله. وكان من عوامل انتشاره المياه غير الصالحة للشرب, وكثرة 
الذباب» والقذارة: 

ومات مله نيف وعشرة آلاف نسمة. 

وقد جندت الحكومة ما استطاعت من القوى لمكافحة هذا الوباء, وأبدت 
وزارة الصحة جهدًا مشكورًا فى هذا السبيلء ونشط الأطباء . والطبيبات 
والممرضون والممرضات إلى محاربته فى. مختلف أرجاء البلاد وكان هم الفضل 
الكبير فى الحد من انتشاره وإنقاذ البلاد من ويلاته. وعاونهم فى ذلك رجال 
البوليس والإدارة, وهبت الجمعيات النسائية للمساههة فى هذه الحملة, وتطوع 
الكثيراث من أعضائها لحقن الآلاف من الناس بالمصل الواقى من الكوليرا 
ومعاونة المنكوبين من الناقهين وعائلات المتوفين بالملابس والإعانات. 

وظهرت طبقات الشعب فى هذا الوباء متضامنة فى مكافحته, واعية 
للوسائل التى تقى الئاس والبلاد شرّه؛ ودل مسلك الشعب فى هذه الفترة على 
مبلغ إدراكه وتقدمه فى ميدان الحضارة والثقافة والوعى القومى. 
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وكانت نهايته فى أوائل ديسمبر من تلك السنة, وكان التغلب عليه فى هذه‎ 
المدة الوجيزة مظهرًا من مظاهر التقدم فى أداة الحكم وفى نفسية الشعب.‎ 


التعديل الوزارى 
Ak u)‏ 

هو تعديل لم يكن له باعث جوهرى سوى تحقيق الرغبة فى إسناد وزارة 
الاقاع الوطى (الموبية) إل التريق عمد عيدو وكان من قبل مدير ا اة 
السجون. 

حدث هذا التعديل فى شهر نوفمبر سنة ۷٤۱۹ء‏ إذ استقال اللواء أحمد 
عطية وزير الدفاع الوطنى (الحربية) أو على الأصح أمر بالاستقالة وحل 
محله الفريق محمد حيدرء وهى أول مرة تولى فيها هذا المنصب» وعين أحمد 
مرسى بدر ؤزيرًا للعدلموأحمد محمد خشبة وزيرًا للخارجيةء ومحمود حسن 
وزير دولة, وجلال فهيم وزيرا للشئون الاجتاعية. وتولى النقراشى وزارة 
المالية مع بقائه وزيرًا للداخلية وتخلى عن وزارة الخارجية. 

والوزراء الجدد فى هذا التعديل أى الذين دخارة لأول مرة هم: محمد 
حیدں وأحمد مرسى بدرء وجلال فهيم. 

وفى ديسمبر سنة 1148 استقال عبد المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال 
وعين بدله رياض عبد العزيز سيف النصر. 


قرار الجمعية العامة طيئة الأ المتحدة تقسيم فلسطين 
(9؟ نوفمير سنة )۱۹٤۷‏ 


لم يكد ينتهى مجلس الأمن من خذلان القضية المصرية فى سبتمير 
سنة ۷٤۱۹ء‏ حتى أعقب هذا الظلم الدولى ظلم آخر زاد عنه فظاعة وإثاء 
ارتكبته هذه المرة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة, وأعنى به القرار الجائر 
الذى أصدرته هذه الجمعية فى ۲۹ نوفمير سنة ١9217‏ بتقسيم فلسطين إلى 
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دولة بهودية ودولة عربية, وهذا معناه الموافقة على إنشاء دولة صهيونية فى 
إن قرار مجلس الأمن فى القضية كان قرارًا سلبياء فقد تركها معلقة ول 
يھا فى صميمها بسوء, 1 E‏ ا ا فكان قرارًا 
ا ا ف الظلم 6 كن قراو 77 الأمن فى القضية المصرية. 
صدر هذا القرار باتفاق ۲۳ دولة ضد ۴٠ء‏ وامتناع ٠١‏ عن الاقتراع. 


والذول الى ات غل افق هي :الاه الو ت روا 
والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والدغارك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
وبوليفيا 00 وکندا وكوستاريكا وسان دومينجو وإكوادور وجواتيالا 
وهايق وإيسلندا وليبريا ونيوزلندا ونيكاراجوا وبناما وباراجواى وبيرو 
والفيليبين وجنوب أفريقيه وارجواى وفنزويلا. 

وعارض فى التقسيم كل من : مصر وأفغانستان والعراق وسوريا ولبنان 
وكوبا واليونان واهند والباكستان وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا 
وال 

وامتنع عن التصويت كل من: بريطانيا والصين وشيلى والأرجنتين 
وكولومبيا وسلفادور وأتيوبيا وهندوراس والمكسيك ويوغسلافيا. 


وكان لضغط أمريكا وروسيا على الدول السائرة فى فلكها أثر كبير فى 
صدور هذا القرار. وامتنعت بريطانيا عن التصويت لكى تتظاهر بأن لا شأن 
ها فى صدوره» على أا كانت مؤيدة له راضية به عالمة بالأغلبية الكقيلة 


بتحفيهه. 


0 SS 
للناس جيعا أن هاتين الكتلتين مها اختلفتاء فإغا تعركها النزعات‎ 


هع" 
الاستعارية والمطامع الأشعبية, وأنهها حرب على العرب والدول العر بية. 


كان لصدور هذا القرار وقع أليم فى نفوس العرب جيعًا'"» فهو أكبر 
ضر بة صوبها الاستعار الغربى باسم هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين والعرب. 
والغرض منه إنشاء دولة أجنبية فى صميم البلاد العربية تكون قاعدة 
استقلالها وكيانهاء وإفساد معنوياتهاء وتعطيل نمضتها. 

العبرة فى هذا القرار 

لقد كشفت هيئة الأمم المتحدة عن خداعها وفقدت هيبتها واحترامها أمام 
الضمير العالمى بموافقتها على مشروع تقسيم فلسطين» وبخاصة بعد أن تبين 
ما كان للدولار ولإغراء الرأساليين الأمريكان والإنجليزه ودهاء 
الدبلوماسيين الروسء من الأثر البالغ فى إفساد ضمائر فريق كبير من مندوبى 
الدول فى هذه اطيئة. 

فأين مبادىٌ ميثاق الأمم المتحدة في قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نص 
المبادى بالنسية لشعب فلسطين العربى الصميم, وسلبته حقه فى تقرير مصيره. 
بل قررت إخراجه من أرضه ودياره» وإقطاعها لجماعة من الأجانب النازحين 
من شتى أصقاع المعمورةء فهى بهذا القرار عاونت على تسريد هذا السعب 
وتقتيله واغتصاب بلاده وسلب أملاكه وأمواله. 

إن هذا القرار هو أكبر وصمة فى جبين هيئة الأمم المتحدةء وكانت عاقبته 
أن زلزل الآمال التكان الناس يعلقونها على ميثاق سان فرانسيسكو. 

ويدخل فى هذا السياق أن هيئة الأمم المتحدة وقفت جامدة أمام مأساة 
الشعوب العربية فى تونس والجزائر ومراكش الى ,تعانى الظلم والطغيان من 


(9) من نائج هذا الفرار صدور فرار آخر من الجمعية العامه هيئة الأمم المتحدة فى مايو سنة 1159 بفبول 
إسراثيل عضوا فى هيئذ الامم. 
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الاستععار الفرنسى, وتغافلت عن النصوص الواردة فى الفصل الحادى عشر 
من الميثاق خاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذانى, والترام الدول التق 
تسيطر على هذه البلاد يجعل مصالح أهلها فى المقام الأول. والعمل على 
رفاهيتهم إلى أقصى ا مستطاع» وتعهدها بكفالة تقدمهم ومعاملتهم بإنصاف 
وحمايتهم من ضروب الإساءة مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه 
الشعوب (مادة ۷۳ فقرة أ) وإنغاء الحكم الذاتى وتقدير الأمانى السياسية هذه 
اشرت قدرها: واب و المزة هوا مط دا فة يدهن ر الا 
فهذه النصوص ل ترعها هيئة الأمم المتحدة سواء فى مجلس الأمن أو فى 
الجمعية العمومية. وصمت آذائها عن صيحات الاستغاثة التى تنبعث من 

شعوب شال أفريقيه من ضروب العسف والتنكيل. 

إن المنظمة الدولية التى أنشأها الميثاق قد مضى عليها منذ إنشائها حتى 
اليوم )110١(‏ نحو ست سنوات» فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنين 
فى عمر هذا الميثاق كا أسلفنا. والسنة التالية سنة ٠۹٤١‏ تعتبر فترة الرجعة 
والانتكاس» والسنوات التالية هى استمرار هذا الانتكاس وانحدار فى 
المساوىٌ التى قليها غلبة الأقوياء على الضعفاء. 

ولعمرى إن أبلغ درس. نتلقاه عن هذا الانحدار أن لا نسترسل فى 
الاعتماد على هذه المنظمة الدوليةء وأن لا ننظر إليها إلا كوسيلة من وسائل 
الدعاية فحسب» وأن نعتمد على قوّتنا وعلى جهودنا وإخلاصنا لبلادنا. 

فبالقوة والإخلاص ف الجهاد. وبالتكتل وتوحيد الكلمة, تصلح حال الأمم 
المناضلة عن حقوقهاء وتأمن على استقلالها وكيانهاء وعندئذ تجد المعاونة 
والاحترام من هيئة الأمم المتحدةء أما إذا استنامت إلى هذه المنظمة ولم تعتمد 
على قوتها الذاتية فإنها لن تجد منبا سوى الزراية والخذلان. 


ومن :زاعى.. غا فى أرض مسبعة ونام غا رل رها المت 
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اتفاقات الأرصدة الإسترلينية 
(A4۸ - 19850‏ 

أسلفنا القول عن منشاً هذه الأرصدة وتقاقمهاء ولقد كانت هذه الديون 
ين انان ت اع عدوت بريطانيا فى مؤفر النقد الدولى الذى اجتمع 
بعد انتهاء الحرب العالمية أنها « سترد بشرف ما إا بشرف وكرم». 

فهل أوفت بريطانيا بعهدها ؟ إنها لجأت إلى ميد هة الأرضدة أ و 
دفعها نقدًا أو ثمتا لسلع اوغ ان تع اخ ادت المشكلة بعد 

أصاب هذا التجميد قيمة النقد المصرى فى الداخل والخارے فاستحكمت 
حلقات التضخم» وحرمت مصر من الانتفاع بمدخراتها فى استيراد حاجات 
الاستهلاك ومعدات الإنتاج ما بقيت هذه الأرصدة محمدة. 

ولقد سعت وزارة النقراشى إلى مفاوضة الحكومة البريطانية فى استرداد 
الأرصدة الإإستر لينية, فلم توفق إل فى حدود ضيقةء إذ عقدت اتفاقين مؤقتين, 
الأول فى ۳۰ يونيه سنة/951١,‏ والتانى فى © يناير سنة۸٤۱۹ء‏ وأبرم 
الاتفاقان على قاعدة تجميد الأرصدة الإسترلينية مع الإفر . عن النذر 
ايسان ما ۰ 

اتفاق "١‏ يوليه سنة ١941‏ 

عُنى هذا الاتفاق على الأخص بواجهة حاجة مصر من العملات الصعية 
فى المدة من منتصف يوليه إلى آخر ديسمبر سنة ۷٤۱۹ء‏ وكان مجموع الأرصدة 
عند عقده 07" مليونا من الجنيهات, فاتفق على أن يفرج عن عشرين مليونا 
(فقط) قابلة للتحويل إلى أية عملة أخرى» كا أفرج عن عشرة ملايين 
لمواجهة الاعتادات المؤيدة قبل آخر يونيه سنة ۷٤۱۹ء‏ وعن خسة عشر 
مليونا لمواجهة التزام مصر فى شراء الأسلحة وخلفات الجيش البريطانى» ودفع 
قيمة كوبونات وسندات الدين العام وإذا أضيف إلى هذا مليون جنيه المعادل 


YEA 
لا أفرج عنه فى يناير سنة ١٤۱۹ء أصبحت جملة المفرج عنه طبقا هذا الاتفاق‎ 
حوالى 26 مليون جنيهء وبذا نقصت الأرصدة المجمدة المملوكة للبنوك حتى‎ 

آخر ديسمبر سنة۸٤۱۹‏ إلى "٠١‏ مليون جنيه. 

الإسترلينى. فأصبحت مسئولة عن تنظيم نقدهاء واستلزم ذلك أمرين 
١‏ - فرض رقابة من الحكومة على عمليات النقد الأجنبى قكنها من وضع 

يدها على ما لدى اليئات والأفراد من عملات أجنبية. والتصرف فيها 

العملات رو و EN‏ الضرورية. | 
وقضى هذا الاتفاق أا يان قبل :مضو الاسر ليق سذادا للمعاملارك 


الجارية مق أية دولة: على أذ يحول الإسترليى الموضوع تحت يذها إلى أية 
عملة أخرى سواء أكانت 57 لصادرات a‏ أم نتيجة لاتفاق الأرصدة. 


نقض هذا الاتفاق 

على أنه لم يكد يجف مداد هذا الاتفاق حتى نقضته الحكومة البريطانية فى 
أفسطن بثئة 95217 قراف ساني والكنه فض برف ويل الاستوليق 
إلى الدولارات الأمريكية والكندية. وزاد الأمر تعقيدًا أن رفضت بلجيكا 
والبرتغال والأرجنتين أيضا قبول تحويله إلى عملاتها سدادًا لتمن ضادراتها إلى 
مصر. 

وم تسارع مصر إلى إصدار رخص الاستيراد اللازمة للاستفادة من 
الأرصدة المفرج عنپاء بحيث جاء قرار الحكومة البريطانية فشل معاملاتها 
التجارية وأنر تأثيرا سيئًا فى مختلف أعماها الإنشائية, وكان غامد من عوامل 
الغلاء, وم يخفف من وقح هذا الأبر مبلغ ال ملايين دولار الى وضعتها 


۹ 
الحكومة البريطانية بعد قرارها المذكور تحت تصرف الحكومة المصرية؛ لأن 
هذا المبلغ اليسير لم يكف بحال لسد حاجات مصر المختلفة. 


اتفاق 6 يناير سنة ١944‏ 


أما الاتفاق الثانى فقد أبرم فى © يناير سنة 1154 للعمل به فى مدة تيدأ 
من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر سنة15148, وأدى إلى النتائج الآتية: 


١‏ - أفرج عن مبلغ ۳۲ مليون جنيه إسترلينى تستعمل مضافة إلى 
حصيلة صادرات مصر الظاهرة والخفية فى مواجهة مدفوعات مصر خلال هذا 
العام, ٠‏ كما أفرج عن مبالغ أخرى هى قيمة ما لم يصرف من حصة مصر من 
العملة الصعبة قبل ١0‏ يوليه سنة ١٤۱۹ء‏ وقيمة ما يشترى من مخلفات 
الليوشن الر اة وا يدفع :من كوبونات بعض القراطيس المالية إلى 
المقيمين فى الخارج بسبب الحرب. 

۲ - حدد نصيب مصر من العملة الصعبة بلغ ۲۵ مليونا من الدولارات, 
على أن تدفع قيمتها بالإسترليق القابل للتحويل» وقد ضمنت الحكومة 
البريطانية فوق ذلك أن تسدّد بالإسترلينى قيمة ما يستورد من أسمدة شيللى. 
وثمن البترول المشترى من شركات بريطانية توزعه فى مصر فروع مستقلة 
لشركات أمريكية, وثمن المهمات اللازمة لشركتى انجلو إجيبشيان اويل فيلدز 
وشل من منطقة الدولار. 

۳ - اتفق أيضا على أن تحتفظ مصر بإيراداتها من العملة الصعبة 
والعملات الأجنبية التى تحصل عليها من شركة القنال طبقا لأحكام قانون 
الرقابة على النقد. 

٤‏ - وافقت الحكومة البريطانية على بيع الذهب اللازم لسداد زيادة حصة 
مصر فى صندوق النقد الدولى» وزيادة اشتراكها فى البنك الدولى للانشاء 
والتعمير, وتبلغ فيمته نحو أربعة ملايين من الدولارات. 

ه - استردت مصر حريتها فى التعامل بالإسترليى. ونص على أن ها أن 


0٠ 
تمتنع عن قبوله من أية دولة لا تقبل التعامل معها على أساسه حتى يكون‎ 
هناك تبادل فى المعاملة.‎ 

وأضافت الحكومة المصرية إلى ذلك تحفظين جاءا نتيجة لخر وجها من دائرة 
الإسترلينى» ويرمى أومما إلى نصيب مصر فى ذهب بريطانيا الذى يعتبر 
احتياطيا لكل منطقة الإسترلينى الق كانت غضوا ها ويظالب. الا خر 
بضمان الأرصدة برط الذهب تأمينا المصر من أى تغيير يطرأ على الإستر ليق 
وهذان تحخفظان ها أهيتهما, ولكن الحكومة البريطانية ل تقبلهماء وقد كان من 
نتائج هذا الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض قيود الاستيراد فى التعامل مع بعض 
الدول الأجنبية. 

وثمة اتفاق آخر عقد فى "١‏ مارس سنة ۱۹6٩‏ فى عهد وزارة إبراهيم 
عبد الطادى, سنتكلم عنه فى موضعه. 


استمرار الإنجليز فى سياستهم الاستعمارية 
بالسودان ومشروعات 'السودنة 
٠‏ لم يكد ينتهى مجلس الأمن من نظر القضية المصرية, وينفض يده منهاء حتى 
أصدر حاكم السودان العام بالنيابة يوم ۱۳ سبتمير سنة ۱۹٤١‏ - أى بعد 
انقضاء يومين من قرار المجلس - إعلانا قال فيه: 
اانتهت مباحتات ملسن الام فى النزاع المصرى الإنجليزى الا 
وسواء استؤنفت لاحات أو المفاوضات ف تاریخ قريب أو م نا فإن 
زاح سكرمةا الهوذان انه عن واضح» فالحكومة مصممة على أن 
تعجل بأسرع ما يكن بمشروعاتها الخاصة بالجمعية التشريعية الجديدة 
والمجلس التنفيذىء متبعة بدقة توصيات مؤتمر السودان الإدارى؛ ولن تسمح 
بأى تدخل فى سياستها العامة والخاصة بالسودئة والتقدم الاقتصادى, 
وستضمن المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام باتخاذ إجراءات شديدة 
شد من يريد أن غل بالأمن والطمانيقة أو .من روون لأخراضهم رسال 
غير مشروعة». 


زه" 

وهذا الإعلان هو إيذان باستمرار حكومة السودان. فى سياستها 
الاستعارية» وقمع الحركة الشعبية التى ترمى إلى التحرر من الاستعمار 
البريطانى. 

ومؤتر السودان الإدارى الذى ورد ذكره فى هذا الإعلان هو مؤقر أله 
الحاكم العام السابق (السير هدلستون) فى أبريل سنة ١145‏ لدراسة النظام 
' الجديد المزمع وضعه, وقد شكل برآسة المسر روبرتس السكرتير الإدارى. 
وضم بعض كبار الموظفين البريطانيين وبعض السودانيين المعروفين بالولاء 
للسياسة الاستعارية وانتهى إلى وضع مقترحات النظام الجديد, وقوامه إنشاء 
جمعية تشريعية ومجلس تنفيذى, وهما أساس المشر وعات التى أسمتها حكومة 
السودان فى وثائقها «مشروعات السودنة». وهو تعبير لا ينطبق على الواقع 
فى شی والصحيح أنها مشروعات «جلئزة» السودان لا سودئته, فالغرض 
منها بسط الحكم الإنجليزى بصفة مستدهة على السودان مقترئا بمظاهر صورية 

من الحكم الذاني المزيف, وهى القاعدة الإنجليزية المتبعة فى كثير من 
مستعمر اتها. | 

وأعقب إعلان حاكم السودان العام بالنيابة إمعان حكومة السودان فى 
تعدى مصرء وقد زادت مظاهر هذا التحدى وضوسًا, فمن ذلك أا منعت فى 
شهر سبتمير سئة ۱۹٤١‏ بعثة من الأساتذة والطلاب المصريين اعتزمت وزارة 
المعارف إيفادها إلى السودان للقيام برحلة علمية ثقافية, واعتذرت حكومة 
السودان بأن حالة التوتر السياسى تحول دون الموافقة على مجيىء هذه البعئة. 

وفى شهر أكتوبر سنة ۱۹٤۷‏ عينت الشيخ أحمد الطاهر أحد علباء 
السودان قاضيًا لقضاة السودان, وكان هذا المنصب شاغرًا منذ يناير 
سنة 1941 على أثر انتهاء خدمة الشيخ حسن مأمون آخر القضاة المصريين» 
وكان تعبين عالم من علاء مصر فى هذا المنصب توكيدًا للرابطة الدينية 
والر وحية بين شال الوادى وجنوبهء فجاء تعيين عار سودانى خلا له دون 
موافقة مصر إمعانًا فى الاستهانة بها وفصم عرى هذه الرابطة. 


نظام المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية 
(يونيه سنة )۱۹٤۸‏ 

أذاع الحاكم العام للسودان يوم ٩‏ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ «قانونا» بإنشاء 
التشريعية, وقد حلت محل المجلس الاستشارى (ص77١).‏ 
صدوره» فلم تأيه حكومة السودان لاعتراضها ومضت فى تنفيذه. 

وخلاصة أحكامه أن «المجلس التنفيذى» يكون مسئولا أمام الحاكم العام, 
ويتالف من وزراء ووكلاء وزارات ولا يقل عدد اعضائه عن انق عشر 
عضوا ولا يزيد على نانية عسر, ويتولى كل وزير إدارة مصلحة من مصالح 
السودان» ويقوم الوكيل بهذه الإدارة فى المصلحة التى لم يعين ها وزير» ومن 
أعضاء المجلس أعضاء بحكم وظائفهم وهم السكرتير المالى والسكرتير 
الإدارى والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودانية. 
إلا الوزراء بحكم وظائفهم, أما وكلاء الوزارات فيجب أن يكونوا سودانيين. 

ويرأس الحاكم العام هذا المجلس» وقراراته رهن بتصديقه, وله أن يلغى 
منها مايشاء ويستبدل بها قرارات أخرى. 

والحاكم العام هو الذى حدد مرتيات الوزراء وال وكلاء بعد مشأاورة 
المجلس. 

«والجمعية التشريعية» هى هيئة استشارية مؤلفة من أعضاء بحكم 
وظائقهم وأعضاء منتخبين واغضاةء معینان. 

ويشترط فى العضو أن يكون سودانيا وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة وأن 
يكون سليم العقل... 


YoY 
ومدة الجمعية ثلاث سنوات» وللحاكم العام أن يحلْها وأن يسترد سلطاتها‎ 
ولا يجوز للجمعية أن تعدل فى العلاقات بين حكومة السودان والحكومتين‎ 
الإنجليزية والمصريةء أو أية حكومة أجنبية, ولا يجوز لما تعديل قانون‎ 
إنشائها أو النظر فى تحديد الجنسية السودانية.‎ 
وبعض أعضاء الجمعية التشريعية يعينهم الحاكم العام والباقون منتخبون,‎ 
ولكن طريقة انتخابهم أقرب إلى التعيين, فالأعضاء الذين يثلون جنوب‎ 
السودان يعينهم حكام الأقاليم» أما فى شال السودان فالانتخاب يختلف‎ 
باختلاف المناطقء وترك ذلك لحكام الأقاليم ويجوز انتخاب موظفى الحكومة‎ 
اعضاء فى الجمعية التشريعية مع بقائهم فى وظائفهم.‎ 
وليس هذه الجمعية سلطة قطعية فى أى او الان والسلطة كلها‎ 
ركزت فى الحاكم العام للسودان ومعاونيه الأربعة الذين يعتبرون بحكم‎ 
وظائفهم أعضاء فى المجلس التنفيذى» وهم السكرتير الإدارى والسكرتير‎ 
المالى والسكرتير القضائى وقائد قوة الدفاع السودانية. وكلهم من الإنجليز.‎ 
يجعل من حاكم‎ ۱۹٤۸ فالنظام لذى أعلنه السير روبرت هاو فى يونيه سنة‎ 
السودان العام الإنجليزى دكتاتورًا (حاكا بأمره) يقبض بيده على جميع‎ 
السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية, وله تعیان الوزراء ووكلاء الوزارات‎ 
وإقالتهم» وله نقض قرارات المجلس التنفيذى (مجلس الوزراء)» وله حل‎ 
الجمعية التشريعية وتعيين أعضاء المجلسين بمحض إرادتهء فهو نظام صورى‎ 
لا يدع للسودانيين شيئا من سلطة الحكم ومظاهره.‎ 
الحركة الشعبية فى السودان لقاومة هذا النظام‎ 
نالاهنون السردانيون إلى أن هذا النظلام لا يقضد نه إلا بيت‎ 
دعائم الحكم الإنجليزى فى السودان» وفصم عرى الوحدة بين شال الوادى‎ 
وجلو به فقرروا مقاطعته وعدم الاشت راك فى تنفيذه, والامتناع عن المساهمة ف‎ 
الانتخابات المزيفة الى ترتبت عليه» وقامت فى السودان حركة شعبية ترمى‎ 


of 

إلى إحباط هذا النظام وتألفت المظاهرات وتعددت الاجتاعات احتجاجًا 
عليه. وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بأقسى وسائل القمع والإرهاب, 
فصدت المظاهرات بالقوة المسلحة مما أَدّى إلى قتل عشرات من الأبرياء, 
واعتقلت الكثيرين من زعماء الحركة وقدمتهم للمحاكمة, وتفاقمت الحركة فى 
شهر نوفمبر سئة 1948. 


بعثة المحامين المصريين إلى السودان. ومنعها من دخوله 
(نوفمبر - ديسمبر سنة )۱۹٤۸‏ ش 

ساهمت نقابة المحامبن بمصر فى هذه الحركة على أثر برقية تلقتها فى نوفمير 
سنة۸٤۱۹‏ من الأستاذ محمد نور الدين وكيل الوفد السودانى يطلب فيها 
انتداب بعض المحامين المصريين للسفر إلى السودان للدفاع عن الأحرار 
الذين أحيلوا إلى المحاكمة, فقررت النقابة إيفاد بعثة مؤلفة من المحامين: 
مكرم عبيب عبد الرحمن الرافعى, على أيوب» على بدوى. عبد الفتاح 
الشلقانى, أحجد حسين, على عبد العظيم, صلاح عبد الحافظ, حنفى عبود, ' 

وأبرقت إلى الأستاذ نور الدين باستعدادهم العاجل للسفر إلى السودان. 

ولكن لم يكد يصدر هذا القرار من النقابة حتى أخذت حكومة السودان 
تضع العقبات والعراقيل أمام المحامين, وكانت تصرفات الحاكم العام للسودان 
والسكرتير القضائى لحكومته من يوم أن تألفت البعثة إلى إعادتها بالقرّة من 
وادى حلفا سلسلة من الاعتداءات الجائرة التى لا يقرّها حق ولا قانون, 
وهى من أوها إلى آخرها مظاهر سافرة للحنق على كل صلة بين شقى 
الوادى. والسعى الحثيت فى الفصل بينها. 

ايل هذه التصرفات أن السكرتير القضائى رفض طلب الأستاذ 
نور الدين اختيار أعضاء البعثة محامين للدفاع عنه أمام محكمة (عطبرة), 
وكانت حجته فى هذا الرفض أن المحامين المصريين غير ملمين بقوانين 
السودان! وهى لعمرى حجة واهية. 

را هذا التصرف تصرف آخرء لا يقل عنه شذودًا واعتسافاء وذلك أن 


Yoo 
الأستاذ نور الدين طلب من المحامين أن يحضروا إلى السودان ولو كمراقبين‎ 
إذا لم يتسن م المرافعة فيهاء فاعتزمنا الذهاب إلى السودان تلبية هذه الدعوة‎ 
الصادقة, وهنا اعترضتنا عقبة أخرى, وانتقلت المسألة إلى مرحلة جديدة من‎ 
مراحل التحدى والاعتساف» فإن حكومة السودان رفضت الترخيص لا‎ 
بالسفر إلى السودان ولو كزائرين. فجاء هذا التصرف معلنًا لسياسة العنت‎ 
. والاضطهاد التى اتبعها الحاكم العام, ولا شك أن المحامين المصريين وكل‎ 
مصرى ليسوأ فى حاجة إلى ترخيص بالسفر إلى السودان, وليس فى قوانين‎ 
البلاد أى نص يحتم هذا الترخيص, ولا غرو فإن مصر والسودان وطن واحد‎ 
ولا يحتاج المواطن إلى ترخيص للذهاب من بلدة إلى أخرى فى أرض الوطن.‎ 
ذهبنا إلى السودان بهذه العقيدة, واستأجرنا طائرة من طائرات شركة‎ 
مصر للطيران لتقلنا إلى الخرطوم.‎ 


من وحى الطائرة 

تحركت الطائرة صبيحة يوم الجمعة ۲١‏ نوفمير سنة ۸٤۱۹ء‏ وحلقت بنا فى 
الحو قاصدة إلى السودان» فشعرنا بشتى الخواطر والأحاسيس تتجاذبناء وقغفق 
ها قلويئا. 

فى تلك اللحظات العلوية التى حلقت بنا الطائرة على ارتفاع بلغت ذروته 
نحو عشرة آلاف متر, يحملنا الأتير على متن اطواء, بين الأرض' والساءء 
خشعت قلو بنا لله جلت قدرته. وازددنا إهانًا بعظمته, سبحانه وتعال» خالق 
كل شىء. وواهب كل خيرء له الملك وله الحمد. وهو على كل شیء قدیر ! 

رأينا الأرض تبدو لنا من هذا العلو الشاهق ضثيلة صغيرة. حسا ومعنى» 
فالمدن والقرى» والمعالم والمساهد, والمصانع والمزارع» والقفر والحضرء والجبال 
والوديان, نلمحها كأنها رقعة صغيرة من الطبيعة, أو لوحة دقيقة من الرسوم 
الصامتة. أما الخلائق والناس» فلا يدركهم البصرء ولا يتناوطم النظرء 
ولا نسمع هم ا أو نحس همم ركزا!. 

عبن أ املظ NS AE EG‏ أخاذ اه تعليلا 


۲٦ 
مهيباء وهو منظر النیل» ينساب فى هدوء وعظمة, سائرًا باسم الله يتهادى فى‎ 
مشيته. ويطوى الآلاف من الكيلومترات, من متبعة اق أقاصى  السودان: إل‎ 
مصبه فى شال الوادى, حاملا على طول مجراه عوامل الخصب والحياة,‎ 
وال حضارة والعمرانء, وقد ازددنا إعانا حینا کنا نشأهده بين أن وخر أنه‎ 
الرمز الخالد.لوحدة الوادىء يصل جنوبه بشماله, وير بط شاله بجنوبه. ويجعل‎ 
متنا قولة واش ووا و اعدا ود کت واا اح نذا المعور كات‎ 
٠ المرحوم محمد بك فريد إذ قال سئة1917:‎ 

«يجب أن يكون وادى النيل لنا وحدنا - أى المصريين والسودانيين - غير 
مقسم ولا مجزأ. كا كان كذلك منذ أن وجد الأب البار لهذا الوادى ألا وهو 
النيل». 

ف اتناك الرضلة ا و روطن الخو وسالة لاستلكية .يانه غر 
مسموح ها أن تواصل الرنحلة إلى الخرطوم وأنها مأمورة بأن تهبط فى وادى 
حلفاء وهى مدينة من مدن السودان. 

وهنا ابتدأت المرحلة الثالثة من ال ا وذلك أن الطائرة 
ا فرت :إل ابوط مظان وای ا .ونا كان لا" أن له ف دا اا 
وإلا تعرضت وتعرض ركابها للخطر المحقق. إذا هى استمرت فى سبرهاء 
فنزلت الطائرة فى مطار وادى حلفا فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر, 
أي أا قطعت 'المشافة بن القاهرة::ووادئ: حلفا ى ثلاث ساغات وح 
المسافة يقطعها المسافر بالقطار والباخرة فى ثلاثة أيام تقريبّاء نزلنا من 
الطائرة؛ فاستقبلنا المستر (بن) مفتش الإقليم ومن معهء وذهبوا بنا إلى فندق 
النيل فى :وادى خلفاء وهناك أتبأتا المستر (بن) بأن حكومة السوذان لا توافق 
على ذهابنا إلى الخرطوم وتأمرنا بالبقاء حيث نحن» وبعد أخذ ورد أنهى إلينا 
فى مساء اليوم نفسه (يوم الجمعة) أن الحكومة قررت عدم بقائنا فى السودانء 
ولاق واد طلقا داعا وأا عابو ال ل واوو ال عنصن ف ادق 
الباكر من اليوم التالى. 


فلم نذعن هذا الأمرء وحاججناهم بأن من حقنا الذهاب إلى الخرطوم وإلى 
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العطبرة لكى نؤدى واجب الدفاع عن مواطنينا السودانيين الذين ندبونا هذه 
الغاية. ولكن هذه الحجج ذهبت أدراج الرياح أمأم قوم لا منطق الهم 
إل القوة, وأصرّوا على موقفهم» وأصررنا على البقاء إلى أن نتابع السير إلى 
الخرطوم» وهنالك هددونا باستعال القوّة لإعادتنا ال 
مسلحة حاصرت الفندق ونقلوا أمتعتنا منه وأجلونا عنه بالقوة وأركبونا باخرة 
من بواشر حكومة السودان أقلعت بنا إلى أسوان, فوصلناها ظهر يوم الأحد 
8 نوفمبر, وهكذا منعنا يالقوة من البقاء فى السودان» وهو جزء من أرض 
الوطن, ومنعنا بالقوة من الوصول إلى المخرطوم أو العطبرة, ومنعنا بالقوّة من 
اداء مهمة الدفاع عن مواطنينا فى السودان. 

كل هذه التصرفات أساسها العدوان والطغيان. وقوامها القوّة والاستهتار 
بأقدس الحقوق والحريات» ولا يكن أن تصل القوّة الغشوم إلى أبلغ من هذا 
المدى. 

كان أكبر عزاء لنا فى هذة المحنة هو شعورنا أن التجاء الحاكم العام ' 
للسودان إلى هذه التصرفات الجائرة جاء أقوى برهان على تعلق السودانيين 
بواطنيهم المصريين, واعتقاد الإنجليز أن قلوب السودانيين معنا؛ ولذلك 
حاولوا بيننا وبينهم؛ وهی حجة جديدة تدحض مزاعم الإنجليز أن السودانيين 
بر يدون الانفصال عناء وتتېتٽ أن ما يدعونه من 7 مهيدقكون إلى رفاهية 
السودائيين واستقلاهم إنمًا هى دعوى زائفة تستر نياتهم الاستعماريةء وأنهم 
إنما يعملون على جعل السودان مستعمرة بريطانية فحسب, وفى سبيل هذه 
الغاية يريدون قطع كل صلة بينه وبين مصر. 

.إن علينا واجيًا وطنيا تقتضيه منا مصلحة مصر والسودان على السواء» وهو 
أن نكافح كفاحًا مستمرًا لإحباط هذه التدابير وتحرير السودان من ربقة 
الاستعار, فإذا أذينا واجبنا فى نبات وإخلاص ومثابرة وصلنا ولا ريب إلى 
غايتنا؛ إذ لا تستطيع القوّة مها بلغت أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. 

أتارت هذم الرحلة العاصفة الرأى العام فى مصرء فقامت المظاهرات فى 
جميع المحطات الرئيسية التى مر بها القطار العائد بالمحامين. واستقبلتهم 


Ye0۸ 
الجموع الحاشدة ف ععطة العاصمة يوم وصوهم» وكان نوكا مشهودًا.‎ 

كان قد اا عداها" رالنان قد انارت او اط وجرت 
المحاكيات فى جو استبدادى, وامتنع المحامون السودانيون عن الدفاع عن 
المتهمين. احتجاجًا على تصرفات الإنجليز وعلى منع زملائهم المصريين من 
الحضور إلى السودان. 

وقضت المحاكم بعقوبات شديدة على كثير من الأحرار. 

وأضرب المحامون فى مصر إضرايًا عامًا يوم الأحد ۲۸ نوفمبر احتجاجًا 
على هذه السياسية الإنجليزية الغاشمة. 


90 دیسم نة ۹٤۸‏ 

بالرغم من مقاطعة الوطنيين والمجاهدين فى السودان للنظام الذى ابتدعته 
السياسة الاستعارية - نظام الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى - فإن 
۲ ديسمير سنة /114, وألقى السير روبرت هاو الحاكم العام خطبة افتتاح 
الجمعية باللغة الإنجليزية, وبعد انتهائه منها ألقى أحد السكرتيرين ترجمتها 
إلى اللغة العربية. 
| وأعقبه السيد محمد صالح الشنقيطى رئيس الجمعية, فألقى كلمة وجيزة 
أعرب فيها عن أمله فى أن تكون الجمعية خطوة لوضع أساس الحكم الذاقق' 
فى السودان. وأن هدف الأعضاء هو إنشاء حكم ديموقراطى صحيح... وختم 
كلمته بشكر السير روبرت هاو الحاكم العام وسلفه السير هدلستون. 

وبالرغم من المظاهر الرسمية التى أحيط بها الاحتفالء فإن المجاهدين 
والوطنيين عقدوا فى هذا اليوم اجتماعات كبيرة فى الخرطوم وأم درمان 
للاحتجاج على هذا النظام» والمطالبة بتحرير السودان من الاستعمار, وتألفت 
مظاهرات للهتاف بسقوط الجمعية وسقوط الاستعار صدّها البوليس بالقوّة. 


۹د 


إضراب ضباط البوليس 
(أبريل سنة )١1948‏ 


لأول مرة فى مصر أضرب رجال البوليس وعلى رأسهم ضباطه عن العمل 
فى شهر أبريل سنة ۸٤۱۹ء‏ وقد سبق هذا الإضراب أن تقدموا يمطالب هم 
ترتيط بتحسين حالتهمء أهمها زيادة رواتبهم وقصر وظائف هيئات البوليس 
والأمن العام على خريجى كلية البوليس من الضباطء ومعاونى الإدارة حملة 
الليسانس دون غيرهم» ومساواة العسكزيين منهم برجال الجيش» والإداريين 
برجال القضاء فى المرتبات والعلاوات والامتيازات كافة. 


قدموا هذه المطالب» فلم تعن الحكومة بالبت السريع فيهاء فهددوا 
بالإضراب. فلم تكترث هذا التهديد. 

فنفذوا عزمهم وامتنعوا عن العمل يوم © أبريل سنة 1144 فى العاصمة 
والإسكندرية والأقاليم. 

ووقعت حوادت نهب فى الإسكندرية ارتكبها بعض الأشرارء اعتمادًا على 
امتناع رجال البوليس عن قمع العدوان, وأمرت الحكومة فصائل من الجيش 
النزول إلى المدينة لحفظ الأمن, ولولا نزول الجيش فى المدينة لاستفحلت 
الفتنة واتسع مداها. 

كان هذا الاضراب صدمة شديدة لوزارة النقراشى, لأنه باعد بينها وبين 
الرجال الذين تعتمد عليهم فى حفظ الأمن والنظام, وقد عاد رجال البوليس 
إلى عملهم بعد أن هددتهم الحكومة بالفصل, ورغم عودتهم وإخلادهم إلى 
السكينة فإن قلويهم قدأ اضطغنت بالكراهية لوزارة النقراشى, ما بدا أثره فى 
التخابات يناير سئة ۱۹٥۰‏ إذ انحازوا فى معظم الدوائر للوفديين وساعدوهم 
على الظفر بأغلبية المقاعد النيابية. ْ 


إضراب الممرضين 


وأعقب انتهاء إضراب البوليس إضراب الممرضين بمستشفى قصر العينى» 


4D 
طالبين زيادة أجورهم وتحسين حالتهم» وقد اعتصموا بالمستشفى وأشعلوا النار‎ 
ى بغطن: أقسامف ا اخنطر 'الحكومة إلى الاستغانة بايش والبؤليس على‎ 
إجلائهم عنها وقدمت المسئولين متهم إلى المحاكمة, وأصدر القضاء فيهم‎ 

أحكامًا رادعة. 
حرب فلسطين 
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(۱۵ مايو سنة ۱۹٤۸‏ - 56 فبراير سنة )١15494‏ 

على أثر صدور قرار هيئة الأمم المتحدة فى نوفمبر سنة ٠۹٤١‏ بتقسيم 
فلسطين, أعلنت بريطانيا أنها ستنهى انتدابها على تلك البلادء وحددت 
لانتهائه يوم ١0‏ مايو سنة 1148. 

وكان مفهومًا ومعروفا أن الإنجليز متفقون مع اليهود على أن يحلُوا محلهم 
فى فلسطين. فقبل جلائهم عنها استوردوا السلاح والعتادء وأنشأوا معاقلهم, 
وأَعدّوا قواتهم تحت سمع الإنجليز وبصرهم, وبعاونتهم ومساعداتهم» وقبيل 
جلائهم سلموهم مديئة حيفا ثغر فلسطين اطام. 

وقد اتفقت الدول العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها بمجرد خروج 
القوات الإنجليزية منهاء لكى يعيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قات 
اليهود. ۰ 

على أن سياسة الدول العربية فى هذه المسألة الخطيرة كانت خرقاء 
متخاذلة. سايرت إلى حد كبير مقاصد السياسة البريطانية. 

فقد كان واجبًا عليها لو كانت جادة فى إنقاذ فلسطين, أن تمد المجاهدين 
فيها بالعتاد والسلاح والمال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطافىء وعلى 
الأخص منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدة. وكان يكفى هذا المدد 
والعون لكى يحول دون تمكين اليهود من وضع أيديهم عل البلادء فإن 
المجاهدين العرب قد قاومو! الانتداب البريطاق واليهود معا سئين عديدة من 
قبلء فلو أنهم لقوا من الدول العربية العضد والعون دون إعلائها الحربء 
لكان ذلك كافيا لمنع اليهود من إنشاء دولتهم» ولكن الدول العر بية مسايرة 
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نا للسياسة البريطانية وإبقاءٌ على صلاتها الودية بهاء لم تحرك ساكنا حتى 

انتهى الانتداب البريطانى. وتركت الوقت يضيع سدى فى اجتتماعات عقيمة 

وتصريحات جوفاء م تقترن بأى عمل جدی» وم تتحرك جيوشها إلا بعد 
خروج الإنجليز من فلسطين وتسليمهم إياها إلى اليهود. 


ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالحة, وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين 
الحكومات العربية نفسهاء فأدّى هذا النقص والتخاذل إلى هزية هذه الجيوش ٠‏ 
أمام شراذم اليهود المنظمة المستبسلة فى الحرب والقتال. 


وقد ثبت من الحقائق التى تكشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش 
م تكن على تام الأهبة والاستعداد. وتبين أن الجيش المصرى بالذات» وهو 
الذى وقع عليه العب الأكبر فى هذه الحرب» لم يكن مستعدًا الاستعداد الكانى 
للقتال. 


على أن الجيش المصرى - ضباطه وجنوده - قد أدَى واجبه كاملا وبرهن 
على بطولته فى ميدان القتال» رغم الفوضى التى كانت تسيطر على قيادته 
والنقص فى سلاحه وذخيرته ومئونته» وخططه الحربية" وقد أبدى المتطوعون 
من المصريبنء شجاعة فى القتال تسطر لهم بداد الشكر والثناء بما برهن على 
أن الأمة المصرية تتوافر فيها الروح الحربية وصفات الجندية والسجاعة 
والاستعداد لخوض غبار الحروب» ولا ينقصها إلا القيادة الصالحة والعتاد 
والذخيرة. 

وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية فى ١4‏ مايو 
سنة ۸٤۱۹ء‏ ؤكانت أوّل دولة اعترفت بهاء فكان هذا الاعتراف بعد قرار 
التقسيم الصادر من هيئة الأمم المتحدة نصرًا معنويًا وماديا كبيرًا للدولة 
الصهيونية. 

ول تكد تمضى ثلائة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن 
وطلب إلى الفريقين عقد هدنة بيتهباء فسرعان ما استجابت الدول العربية 


۲ 
واستخات االهوة أيضا إلى هذا الطلب::وقيلا عقت خدنة دة أريغ أسابته: 
واشترطت الدول العربية منم هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع إمداد القوات 
التهود نة الوط 
وتنفيدًا هذه المدنة وقف القتال من يوم الجمعة ١١‏ يونيه سئة1948. 
وخرق اليهود شروط المدنة غير مرة. ولم تحرك الدول العربية ساكثاء 
واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمنء وتلقى اليهود الإمداد من 
أمريكا وأوروبا خلال المدنة» وتقؤى مركزهم العسكرى أكثر مما كان. 
وندبت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب 
واليهود., ' ووضع تسوية فى .فلسطين, ولكنه أخفق ف وساطته. 
سنة .۱۹٤۸‏ 
ثم وقف للمرة الثانية فى ١8‏ منه استجابة لطلب مجلس الأمن الذى قرر 
وقف إطلاق النار فى مدينة القدس وفى فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل 
سلمى لمشكلتها» 
وا تروط المدتة هد امه أرضاء ققابلتت الدول الشوية نهدا 
العدوان بالاحتجاجات المنمقة, واشتدٌ القتال فى مدينة القدس. 
وكان الكونت برنادوت يواصل مفاوضاته لإيجاد حل بين العرب واليهود. 
وقد اتهمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب, فأطلقوا عليه الرصاص من مدفع 
كان قتل «وسيط هيئة الأمم المتحدة » جناية مر وعة, دلت على استهانة 
اليهود بهذه الطيئة ووسيطهاء ومع ذلك ظلوا موضع عطفها وتعضيدها وتحيزها. 
وعين مجلس الأمن الدكتور رالف بانش وسيطًا مؤقتًا خلفًا للكونت 


۳ 
وبالرغم من قيام الهدنة رسميًا هاجمٍ اليهود القوّات المصرية غدرًا فى شهر 
أكتو بر سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو اشد هجوم شنوه فى حرب قلسطين:, وكان غر ضهم 
أن يأخذوا الجيش المصرى على غرّة ويضربوه ضربة قاصمة, ولكن تراجعه 
تقصير خطوطه أنقذ الموقف. وكان اللواء أحمد فؤاد صادق القائد العام 
ال المصرى فى المرحلة الأخيرة من الحرب فضل كبير فى هذا الإنقاث 
وقد اشتد القتال بين الفريقين. وعظمت الخسائر من الجانيين, ووقفت” جيوش 
الدول العربية الأخرى جامدة لا تحرك ساكناد ولا قل للكيش: اضرع بد 
المساعدة والمعاونةء واستقال وزير الدفاع اللبنانى احتجاجًا على ترك مصر 
تواجه وحدها العدوان الصهيونى. وأخذ الئاس يتساءلون فى مصر: أين 
الجيوش العربية؟ وأين جامعة الدول العربية؟ 
وهاجم اليهود المجدل وحاصروا (الفالوجه). 
واستمر هجوم اليهود على المواقع المصرية فى نوفمير وديسمبر سنة ١1148‏ 
فثبت الجيش المصرى طجاتهمء وسكتت جيوش الدول العربية مرة أخرى. 
وتركته يتلقى وحده عبلقتال, حتى كأن الجامعة العربية اسم لا حقيقة له 


ولا وجود! 


حاصر اليهود الفالوجه» وهى قرية تقع على بعد ٤٠‏ كيلو مترًا من غزة 
و۷۵ كيلو مترًا من القدس. وكان يرابط بها فى شهر أكتوير سنة ١148‏ اللواء 
الرابع بقيادة القائممقام (الأميرالاى) السيد طهء وقد بدأ حصارها ف 
١‏ أكتوبرء واستمر مائة ونلاثين يومًا كاملة والقوّة المصرية صامدة أمام هذا 
الحصار لا تذعن ولا تستسلمء واحتمل أفرادها عناء القتال والحصار بثبات 
وشجاعة وصبر جعل منهم مفخرة من مفاخر الجيش المصرىء» وظلت روحهم 
قوية عالية إلى أن تم توقيع المدنة الدائمة فى جزيرة رودسء وكان من 
شروطها أن تبارح القرّات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتها وعتادها 


ابتداء من ۲١‏ فبراير سئة 1144. 


558 
وقد استقبل الشعب أبطال الفالوجه واحتفلث العاصمة بعودتهم فى 
٠‏ مارس سنة ۱۹٤4‏ احتفالة قوميا رائعا. 


المدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل 

وتدخل مجلس الأمن من جديد وتدخلت الولاياث المتحدة, فقبلت مصر 
وقبل اليهود وقف القتال ابتداء من ۷ يناير سنة ۹٤۱۹ء‏ وجرت بعد ذلك 
مقاوضات فى جزيرة رودس بين مندوبين عن مصر ومندوبين عن حكومة 
إسرائيل» ووسيط هيئة الأمم المتحدة الدكتور رالف بانش لعقد هدنة دائمة 
بین مصر واليهود, وأعترة هذه المفاوضات عن توفيع اتفاق عدينة رودس يوم 
المدنة التى أنتهت بها عمليات القتال فى فلسطين, وقد ثم توقيع هذه المدنة فى 
عهد وزارة إب رأقيم عبد افادى, ومن أهم شروطها ما يلى: 

١‏ - يصبح القطاع الساحلى من حدود مصر إلى نقطة تبعدا ٠١‏ كيلو مقر 
شبالى غرّة تحت سيطرة القوات المصرية. 

۲ - تنسحب القوات الملصرية من الفالوجة على أن يبدأ ذلك فى 
1 رات 

۳ - يجرى تبادل الأسرتى بين الفريقين فى العشرة الأيام التالية. 

٤‏ - يتنع الفريفان عن القيام بأى حركات عسكرية أو زيادة الذخائر 
أو المهمات .ال محر بية. 

0 - يتنع الفريقان عن إنشاء أى مطارات فى فلسطين. 

- ينح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قواتهها حتى تكون 
الهدنة نافذة المفعول. 
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إن أنصع صفحة فى حرب فلسطين هى صفحة الضباط والجنود والمتطوعين 
الذين جادوا بأرواحهم فى ميدان القتالء فسطروا يدمائهم يجا خالدًا للجيش 
المصرى. يزين تاريخه الحديث» ويصل حاضره باضيه العظيم. ومن حق هؤلاء 
الأبطال الشهداء أن نسجل هنا أساءهم داد الفخر والإعجابء تمجيدًا 


عامة : 


قائممقام أحمد عبد العزيز 


قائممقام أحمد عبدا لسلام عفيفى 


ا انرو عن الصيحى 
صاغ عز الدين صادق الموجى 


یو زباشی مصطفى کال حمود عمان 


الملازم الأول أحمد تيسير بشير 
یو زباشی حمد إبراهيم ا موجى 
الملازم الثافى عېده السيد قاسم 


يوزياشى صلاح الدين محمد إبراهيم 


بكباشى أحمد فواد 

صاغ عبدالمنعم إسماعيل خليفه 
يوزياشى محمد جسن أحمد 
ملازم أل مصطفى حامد حميد 
صاغ أنطون إبرأهيم جرجس 


یو زباشی محمد رفعت على فهمى 


استشهد فى!! أغسطس سنشظ4 ١1‏ 
استشهد فى 6 يناير سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فى ۱۷ أكتو بر سنة ۱۹٤۸‏ 
امتشهدق + ماب شغ 1424 
استشهد فى !١‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۱ مايو ستة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهدق ۲۱ مايو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۲۳ مايو سنة ٩۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۹ مایو سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲ يونيه سنة ۱۹4۸ 
استشهد فی ؟ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۷ يونيه سنة 1944 
استشهد فى يوئيه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۷ يوئيه سئة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى ۷ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۸ یو لیه سنة ١44/6‏ 
استشهد فى ٩‏ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 


لشجاعتهم ويطولتهم, واعترافا يفضلهم على الجيش المصرى وعلى الوطن 


بالقرپمن عراق 
المنشية. 


رفح. 
كة تقاطع الطرق. 


$ 

البكباشى محمد وجيه أحمد خليل 
یو زباشی إسماعيل محيى الدين 
يوزباشى حمود فهمى حافظ 
صاغ مصطفى كامل محمد 
يوزباشى صالح عبد السلام العطار 
صاغ أبو بكر إبراهیم نزلاوى 
صاغ فؤاد نصر هندى 

صاغ محمد عبد المنعم العديسى 
يوزباشى عبدالمنعم حمزة صديق 
يوزباشى محمد عزت طولان 
البكباشى شفيق معوض 

البكياشى فليب حنا بقطر 

یو زباشی مصطفى كال حسين زكى 
صاع محمد سالم عبد لسلام 

یو زباسی محمد جمال الدين برعى 
ملازم أل إبراهيم محمود سالم 
ملازم أول أحمد عوض إبراهيم 
نوات انور ةلد 

یو زباشی یسر ی راغب فهمى 
الصاغ الدكتورحسن محمود الحلوانى 
صاغ بيومى على شافعى 

صاغ جلال السيد حجاج 
يوزباشى حسن إسماعيل يسرى 
یو زباشی مصطفى کال شمس الدين أيو زهرة 
صاغ حلمى جمعة سليهان 

يوزباشى حمود طه على عطعوط 
صاغ حمود سامى 


استشهد فى ٠١‏ يوليه سنة/454١‏ 
استشهد فى ٠١‏ يوليه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهدفى ٠١‏ يوليه سنة ۱۹۶۸ 
استشهد فى ١١‏ يوليه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهدفى 1١‏ يوليه سنة 1148 
استشهد فى ١60‏ يو ليه سنة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى ١0‏ يو ليه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۱۵ يوليه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۱٥‏ يوليه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۱۵ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ١‏ يوليه سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ١1‏ يو ليه سنة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى 11 يوليه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد ف ۱۸ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۳ يوليه سن ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۳ أكتو بر سنة ١9148‏ 
استسهد فى ۷ أكتو بر سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ١‏ أكتو بر سلئة ١9148‏ 
استشهد فى ١7‏ أكتو بر سلئة ١1448‏ 
ا اكور ةا 
استشهد فى ۱۹ أكتو بر سنة ١914/8‏ 
استشهد فى ۱۹ أكتوبر سلنة./115 
استشهد فى 4 أكتو بر سأئة 1148 
استشهد فى ۱۹ أكتو بر سلنة ١1154‏ 
استشهد فى ۲۲ أكتوبر سلنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۲ أكتو بر سأئة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۹ أكتوبر سنة ١948‏ 


صاغ محمد محمد جلال 

الملازم الثانى عبدالعريز إبراهيم أحمد الحوت 
الملازم النانى أحمد عبدا لوارث أحمد 
صاغ محمد جال الدين ملش 

صاغ حلمى شلبى عبده 

صاغ السيد محمد أبو شادى 

يو زباشى على سلام 

يو زباسى محمد نهاد طه فهمى 


الملازم الأول بسيو حمود بسيوى 


الملازم الأول شوقى نيقولادميان 
الملازم الأول عباس أد محمد الشر بينى 
الملازم حمود صدقى محمد 
بكباشى أحمد جلال 

صاغ عبد الرءوف نور الدين 

صاغ محمد صلاح الدين شعبان على أحمد 
يو زباشى محمد أنور غوض 
بكباشى حسن سليهان جدی 

قائد سرب سعد صادق الدويئ 


قائد أسراب نصر الدين محمد نصر الدين 


زغلول 


قائد سرب محمد عبدا لكريم محمد حرم 


قائد سرب تحوتمس كامل إبراهيم غبريال 


الملازم النانى عبدالوهاب خليفة 


الملازم الثانى بطرس القمص 


جر چس 


یو زباشى محمد عبدال رحمن إسماعيل 


استشهد فی ۱١‏ و فمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 


استسهد فى ۱۹ نوفمير سئة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۹ نو فمار سنة ٤۸‏ ۱۹ 
اسهد ق دیمان ند ۱۹4۸ 
استشهد فى ۷ ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ 
أستشهد فى ١؟‏ ديسمبر سلنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ دیسمیر سبنة 1954 
استشهد فى ۲۳ ديسمير سلئة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۲۳ ديسمبر سلئة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ ديسمبر بهبنة ١9 ٤۸‏ 
استشهد فى ”17 ديسمبر سنة /4 ۱۹ 
استشهد فى ۲۳ ديسمبر سئة 19148 
استشهد فى ١"‏ ديسمبر سئْة ١914/4‏ 
استشهد فى ۲٢‏ ديسمبر سئة ١1148‏ 
أستشهد فى 1 ! ديسمير سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ١‏ ديسمبر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۷ ديسمبر سنة 1114/8 
استشهد فى ۲۸ ديسمبر سنة ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فى ۲۲ مايو سنة ۱۹٤۸‏ 

استشهد فى ۲۲ مايو سنة ۱۹٤۸‏ 

استشهد فى ۲۲ مايو سنة ١9148‏ 

استشهد فى ۲۲ مايو سنة ١9148‏ 

استشهد فى ۳ يوئيه سنة ١91‏ 

استشهد فى ٤‏ يونيه سنة ۱۹/۶۸ 

استسهد فى ۱۲ يوليه سنة ۱۹۹۸ 


۹۷ 
الفالوجه. 
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قائد أسر اب سيد عفيفى الجنزورى 
قائد جناح نجيب عبدالعزيزيسيونى 
قائد أسراب محمد عبد الحميد أبو زيد 
قائد سرب مختار سعيد 

قائد أسر اب محمد عدلى كفاى 

قائد أسراب مصطفى صيرى عبدالحميد 
سس 

قائد سرب خليل جمال الدين العروسى 
طيار أول إبراهيم نور الدين عبد الفتاح 
ققد أ ببستلا ر تين 
ملازم أول محمد السيد أحمد توفيق قرطام 
ملازم أول کال أحمد شافعى 

بكباشى محمد لبیب عاطف السادوتی 
صاع صيحى إبرأهيم فهمى 

صاع محمد جال خليفة 

يوزباشى سيد أيو العلا إبراهيم 
ملازم أول محمد سامى يوسف فخر 
ملازم ثان نجيب إسحاق ميخائيل 
يوزياشى عبد لعظيم محمد الطيب أحمد 
ملازم أول حلمى كال عبدالقوى 
صاغ حمد عيدالمادى محمد 
يوزباشى أحمد جال الدين محمد يونس 
يوزياشى عبدالسلام إبراهيم فريد 
اى :عل شاك ارون 
بکباشی حمود على عيسى 

صاغ مصطفى محمد رجب 

صاع إبراهيم جال الدين بخيت 


استشهد ق ۱۸ يوليه سنة ۱۹٤۸‏ 
المتعيد 3 ERE‏ 
استشهد فى ٠١‏ أكتو بر ستة ١1148‏ 
استشهد فى ١١‏ أکتو بر سنة ۱۹٤۸‏ 
أستشهد فى ٩‏ نو فمار سئذ ٤۸‏ ۱۹ 
استشهد فی ٩‏ توفمير سئة ٤۸‏ ۱۹ 


استشهد فى ۱۷ نوفمير سنة ١154‏ 
استشهد فى ۲۸ دیسمار ستة ۱۹٩ ٤۸‏ 
استشهدفى ۳۱۷ دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ 
استشهد ف ۲۸ ديسمبر سئة ۱۹٤۸‏ 
استشهد فى ۳۱ دیسمار سنة ٩۹ ٤۸‏ 
استشهدق ٤‏ يناير سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فى ٤‏ يناير سنة ۱۹٩‏ 
استشهد فى ٤‏ يناير سنة 1141م 
استشهد فى يناير سنة 1155( 
استسهد فى ٤‏ يناير سنة ١41549‏ 
استشهد فى ٤‏ يتاير سئة ١159‏ 
استشهد فى ۵ يتاير سنة 19159 
استشهد فى ١‏ يناير سنة ٤٩‏ ۱۹! 
كنهذ فى ۷ ا 3524 
استشهد ۷ يناير سنة ۱۹٤٩‏ 
استشهد فى ۷ يناير سنة ١9149‏ 
استشهد فى ۸ يناير سنة ١11594‏ 
استشهد فى ١١‏ يناير سئة ۱۹٤٩‏ 
استشهد قى ١١‏ يناير سنة ۱۹٤٩۹‏ 
استشهد فى ۲۶٤‏ فبراير سنة 19145 


أسدود. 


العريش. 


۲۹۹ 


یو زباضى جمال الدين محمد حمود ‏ استشهد ن ۱ یولیه سنة۸٤۱۹‏ الشیخ توران. 
ملازم أول مصطفى راشد 
ملازم أول بشارة كامل بشازة 
ملازم أول وفقى على رضا 
ملازم أول كال حسين المنيرى استشهد فى ٠١‏ أبريل سنة ١5148‏ 2 غزة. 
ملازم نان عوض محمد عوض استشهدف ٠٠١‏ نومار سنة ۱۹٤۸‏ الفالوجة. 
حوصل 

د #د جد 


وهناك شهداء أخرون م يشملهم الإحصاء بعد وشهلياء عديدون من 
اجنود والمتطوعين, جديرون بأن تضم أساؤهم إلى قائمة الشرف فى حرب 
فلسطين, رحمهم الله جميعا. ولمم المجد والخلود. 


(۱۳ مايو سنة )۱۹٤۸‏ 

6 مايو من تلك السنته وعين تحمود فهمى النقراشى رئيس الوزارة حاكا 
عكري 

وقد صدر هذا المرسوم لمناسبة حرب فلسطين, ولا كان القانون رقم ١6‏ 
لسنة 1117 الخاص بنظام الأحكام العرفية لا يجيز إعلان هذه الأحكام فى 
مثل هذه الحالة, فقد أضنوت الوزارة بعل موافقة البرلمان اوكا جديدًأ 
(رقم ۷٣١‏ لسنة 1148) بإضافة حالة جديدة يجوز فيها إعلان الأحكام 
العرفية. وهى حالة تأمين سلامة الجيوش المصرية وضان تموينها وحماية طرق 
مواصلاتها وغير ذلك ما يتعلق بحركاتها وأعاها العسكرية خارج المملكة 
المصرية, على ألا يكون ذلك إلا فيا تقتضيه سلامة هذه الجيوش. 

ولا كان قانون سنة ۱۹۲۳ يجيز لمجلس الوزراء توسيع اختصاصات 


۷۰ 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفيةء فقد حتم القانون الجديد أن 
يعرض قراراته الصادرة فى هذا الشأن على البرلمان فى خلال أسبوع من تاریخ 
صدورهاء فإذا م تعرض فى هذه المدة أو لم يقرّها أحد المجلسين بطل العمل 

با 

ونصّ هذا القانون على أن يسرى مفعوله لمدة أقصاها سنةء ابتداءٌ من 
تاريخ العمل بهء أى من يوم نشره فى الجريدة الرسمية, وقد نشر فيها يوم 
ا 


موجة القتل والإرهاب 
(هغ9١ا‏ - 1464( 
اجتاحت البلاد فى أعقاب الحرب العالمية الثانية موجة من القتل والإرهاب 
والإجرام. بدأت بقتل المرحوم الدكتور أحمد ماهر فى فبراير سنة ١٤١٠ء‏ ثم 
أخذت تتطور وتتنوع مظاهرها حتى أوائل سنة 1149. 
وإن المرء ليتساءل كيف استفحلت هذه الحركة المفزعة, فى حين أن البلاد 
فى إنان ثورة سنة 1114 التى بلغ فيها الالتجاء إلى وسائل العنف أقصى مداه 
م تشهد مثل هذه الاعتداءات الفردية المروعة. 
إنى لا أجد تعليلاً لهذه الظاهرة - أنا الذى استنكر هذه الاعتداءات 
وأدين بمبدأ عدم العنف - إلا أنها مظهر ضعف فى الحركة الوطنية, فحيث 
كانت الحركة عامة شملت البلاد من أقصاها إلى أقصاها لم تكن فى حاجة إلى 
مثل هذه الاعتداءات, ولكن الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تضاءلت فيها تلك الروح التى تيزت بها تورة سنة 309114 فظهرت متخاذلة 
متثاقلة, منحصرة فى فئة قليلة من الشباب» فقدوا النظام الذى عرف به 
أسلافهم. كا فقدوا التوجيه والإرشاد الضروريين لنجاح كل حركة وطنية, 
ومن ثم اورت عفن الردومع اة خصبية نيدت عليهم التفكير السليم, 
وأوحت اليهم ارتكاب جرائم القتل والتخريب. 


۷١ 
وقد ساعد على استفحال هذه الروح تمجيد هذه الجرائم على لسان‎ 
المحامين المدافعين عن المتهمين فيهاء وإفساح المحاكم صدرها اانا لاع‎ 
عبارات التحبيذ والتمجيد. مع إباحة نشرها وإذاعتهاء وجنوحها فى بعض‎ 
المحاكات إلى الاسترسال فيهاء وصدور أحكام مخففة فى بعض جرائم القتلء‎ 
بدت كأنها تحريض على ارتكابهاء وأخصٌ بالذكر قضية مقتل أمين عثمان سنة‎ 
.1148 وتحاكمة قتلة المرحوم أحمد الخازندار سنة‎ ,.1948- ۷ 
وكان لأسلوب بعض الصحف أيضا أثر فى التحريض على القتل؛ بإضفاء‎ 
صفات البطولة على كثير من مرتکبی هذه الجرائم» والتنويه « بتضحياتهم»‎ 
والإشادة بمواقفهم: ورفعهم إلى مصاف العظاء والاًبطال: وترديد أقوالهم‎ 
وأقوال المحامين عنهم» ووضعها فى إطارات ومواضع تلفت الأنظار وننار‎ 
إعجاب الجماهير.‎ 


وجاءت حرب فلسطين فكان لا أثرها فى إشاعة روح القتل والتدمير, فإن 
الشاب الذين تطوعوا ف هذه الحرب واعتادوا حياة القتل والقتال وألفوا 
دوى الرصاص والمدافع والقنابل» عادوا من الميدان وقد أشربوا روح العنف 
وسفك الدماء. 


وكان لحوادت القتل والتدمير التى ارتكبها اليهود فى فلسطين ضدّ الإنجليز 
أثر كبير أيضًا فى التحريض على مثل هذه الجرائم» عن طريق التقليد فى ' 
الكفاح 


وما زاد فى تفاقم موجة القتل والإجرام أن العنصر الإرهابى من جماعة 
«الإخو ان المسلمين» اعتنقها وعدّها وسيلة لقلب نظام الحكم فى البلاد. 


إن العنصر الإرهابى فى هذه الجباعة كان يرمى من غير شك إلى أن يؤول 
إليها الحكم, ولعلهم استبطأوا طريقة إعداد الرآى العام لتحقيق هذه الغاية 
عن طريق الانتخابات» فرأوا أن القوة هى السبيل إلى إدراك غايتهم وهم 
لا يلامون على التفكير فى الوصول إلى .الحكم؛ لأن من حق كل جماعة 
أو هيئة سياسية أن تسعى إلى الحكم إذا كان غرضها الإصلاح» ولكن 


¥۲ 
الوصول إليه إغا يكون بالطرق المشروعةء لا بطريق القتل والتدمير, 
أو فاك الما :وال ب 

أما تطلع الإخوان المسلمين إلى الحكم. فأمر لاريب فيه وقد بدا من 
تصريحات الأستاذ حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين أنه واصل إلى 
الحكم يومًا ماء ولعله كان يعتقد أنه يصل إليه عن طريق انضمام غالبية 
الشعب إليه. قال فى هذا الصدد فى حديث له بمجلة (المصور) - عدد ١‏ مارس 
سنة ۱۹٤١‏ - «إن الإخوان المسلمين لا يسعون إلى تولى الحكم ولا يجعلون 
هذا مقصدًا من مقاصدهم لأن مهمتهم التى حددوها لأنفسهم هى إيضاح 
مبادىٌ عليا وطبع النفوس على هذه المبادئٌ, فمهمتهم الأولى تربية الشعب 
لا تولى الحكم» ولكن النتيجة الدستورية هذا الموقف أنه إذا انتشرت هذه 
المبادىٌ واجتمع الناس عليها وصار المؤمنون بها أغلبيةء أفضى الحكم إلى من 
يعملون ا ويثلونهاء فنحن لا نسعى للحكم ولكنه هو الذى سيسعى إلينا 
فیا نعتقدء وحينئذ نفكر فى تحديد موقفنا منه أنقيله أم نرفضه» 

فالأستاذ البنا كان يريد کا يبدو من ظاهر أقواله انقلايًا فى الحكم لا عن 
طريق القتل والإرهاب» بل عن طريق انضمام غالبية الشعب إلى دعوته. 

ولكن الإرهابيين من أنصاره لم يرتضوا الطريق الدستورى, واندفعوا إلى 
وقتاما على النظم الدستورية. 

ما تقدم يتبين أن موجة القتل والإجرام التى اجتاحت البلاد من 
سنة ۱۹٤١‏ كانت نتيجة عوامل مختلفة أفضت إلى سلسلة من الحوادث الدامية 
التى روعت البلاد. والآن نذكر أهم هذه الحوادث وأبرزها فى هذا الصدد: 

فأول هذه الجرائم كا أسلفنا مقتل المرحوم الدكتور أحمد ماهر ف فبراير 
سنة ۵٤۱۹ء‏ وقد سبق الكلام عنها (ص .)١1088‏ 

وفى ختام هذا العام - ١‏ ديسمير سنة ١140‏ - ألقى حسين توفيق قنبلة 
على سيارة النحاس اثناء مروره بشارع قصر العيق ف طر يقه إلى النادى 


۷ 

السعدى, وقد انفجحرت القنبلة ولكن ثم يصب النحاس ولا ا ر تو و 

حسين توفيق ول يضبط ولم يعرف أنه هو الجانى إلا من اعترافاته فى قضية 
مقتل أمين عثيان. 


مقتل أمين عثهان 
8 يتاي ET i‏ 

مسدسه على أمين عثان باشا أصابته فى مقتل وأودت بحياته. 

وقد قيض على الجانى وتعرف عليه الشهود وثبتت عليه التهمة واعترف بها 
كا اعترف على شركائه فيهاء وكانت لذلك قضية هامة عرفت بقضية 
«الاغتيالات السياسية» إذ تناولت اعترافاته الإقرار بجرائم قتل أخرى 
وقعت على د تعفن افا من الإنجليز. 

وقدم المتهمون فى هذه الحوادث إلى محكمة جنايات القاهرة (دائرة 
عبد اللطيف محمد يك). 


وكانت محاكمتهم مسرحًا للمظاهرات السياسية وتحبيذ القتل والإجرام» 
واستجابت المحكمة فى إجراءاتها وفى حكمها ١0(‏ يوليه سنة۸٤۱۹)‏ إلى هذه 
النزعته وخففت الحكم على القاتل والمشتركين فى القتل إلى حدود التبرئة, 
وكان ذلك من العوامل التى أفضت إلى تفاقم موجة الإجرام والقتل السياسى 
لأوهى الأسباب» بحيث يكن القول إن هذه العوامل مجتمعة قد مهدت لقتل 
الخازندار والنقراشى والمحاولات الإجرامية فى النسف والتدمير التى وقعت 
بعد ذلك. ٠‏ 

وتعدذت خو اث إلقاء القنابل فى سنة ١٤۱۹ء‏ وسنة ۷٤۱۹ء‏ وأخطرها 
وضع قنبلة شديدة الفتك فى دار سينا (مثرو) يوم "مايو سنة ۱۹٤۷‏ انفجرت 
أثناء ازدحام الدار بروادهاء فكان لانفجارها دوى فظيع وأودى بحياة خحمسة 
من النظارة وأصيب كثيرون من الانفجارء وتهدم جانب من الدارء وكان هذا 


¥4 
الحادث وقع أليم لكثرة ضحاياه من الأبرياء الوادعين, ولذنه وفع يوم عيد 
جلوس الملك فاروق على عرش مصر. 

وتكررت فى الإسكتدرية فى سئة 1153 حوادث إلقاء القنابل على الجنود 
البريطانيين. 


مقتل أحمد الخازندار - وكيل محكمة استئناف مصر 
(۲۲ مارس سئة )۱۹٤۸‏ 

كان المرحوم احمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصر ورئيس دائرة 
الجنايات بها يقيم بحلوان بالمنزل رقم ۲۸ بشارع رياض باشاء وفيا كان ٠‏ 
خارجا من داره الساعة السابعة من صباح يوم ۲۲ مارس سنة ١148‏ قاصدا . 
إلى محطة حلوان سيرًا على قدميه ليستقل القطار الذاهب إلى القاهرة, 
اعترضه شابان يحرمان وأطلقا عليه أربع طلقات نارية سقط على أثرها فاقد ˆ 
الحياة ولاذا بالفرار. 

وإذ سمع الأهلون صوت الطلقات وشاهدوا القتيل مضرجًا بدمائه فقد 
طاردوا الجناة واتصل بعضهم بقسم حلوان وأبلغوه الخبرء فض بضعة جنود 
وذهبوا سراعا إلى مكان الحادت» وعرفوا أن الجناة قد فروا إلى الجيل, 
فتعقبوهم حتى أدركوهم وألقوا القبض عليهم. 

وما أن انتشر نبأ هذا الحادث الأثيم حتى روع الناس لوقوعهء واضطربت 
نفوسهم» إذ رأوا يد الإجرام تمتد إلى قدس القضاء» وتصيب عل من أعلامه 
وهو فى طريقه إلى حرم العدالة, لقد كان الفقيد قاضيًا نزيًا وعالما فاضلا 
فكانت الجرية أفظع اعتداء على استقلال القضاء وحرمته, وتبين من التحقيق 
أن القاتلين من شباب الإخوان المسلمين, وأنهها قتلاه انتقامًا منه لحكم أصدره 
حين كان رئيسا لمحكمة إلجنايات بالإسكندرية على متهمين من الإخوان 
المسلمين فى حوادث القنابل. 

ومن مآسى القدر أن هذه الجناية قد وقعت فى الوقت الذى كانت محكمة 
جنايات القاهرة تنظر فى هوادة وعلى مهل فى قضية مقتل أمين عتمان». وتدلل 


Yo 
المتهمين فيهاء وتسمح لقاعة الجلسة أن تكون مسرحًا لتمجيد القتل والجرية,‎ 
و يكن من قبيل المصادفات. هذا التوافق بين ما كان يجرى فى ساحة‎ 
القضاءء وما جر ی ف ميدان القتل والإجرام'‎ 
وبرغم فظاعة جناية مقتل الخازندار فقد استعملت'محكمة الجنايات (دائرة‎ 
عبد الفتاح البشرى بك) الرأفة مع القاتلين» وقضت عليها فى شهر نوفمبر‎ 
بالأشغال الشاقة المؤبدة, وكان الظن أن تحكم بإعدامههما زجرًا‎ ١148 سنة‎ 
لروح الشرّ واستئصالا لنزعة الإجرام؛ وما يذكر عن وقع هذا الحكم فى نفس‎ 
القاتلين أنها ما كادا يسمعانه حتى قايلاه بالبشر والفرح العظيمء وتعانقا‎ 
.! وتبادلا التهانى كانما قد حكم ببراءتهما‎ 


وفى ليلة ٠٠١‏ أبريل سنة ٠۹١۸‏ شرع جماعة من الجناة فى نسف دار 
النحاس بجاردن سيتى بواسطة انفجار سيارة مملوءة بقنابل الديناميت بجوار 
الدارء وكان لانفجار هذه القنابل دوى هائل روع أهل الحى جميعًا ونسف 
جزءًا من الدار وأتلف جانبًا من محتوياتها ونجا النحاس من هذا الحادت ولم 
يعرف الحناة. 
وف يولي سنة ١148‏ شرع مجهولون فى نسف دار وكالة حكومة السودان 
بشارع ' توفيق بواسطة الديناميت, ولكن المحاولة أخفقت لضبط الديناميت 
قبل انفجاره. 


وفى الشهر نفسه ألقى طوربيد من الديناميت بين محل شيكوريل ونحل 
أوريكو بشارع فؤاد. فأتلف جانبًا كبيرا من المحلينء وانفجرت قنبلة شديدة 
الفتك فى محل عدس بشارع عاد الدين. 

وفى أغسطس حدث انفجاران شديدان أمام حل بنزيون بميدان مصطفى 
كامل وحل جاتينيو بشارع محمد فرید وتسبب عنها إتلاف كبيرء وحدث 
انفجار آخر بالمعادى فى مبنى شركة أراضى المعادى. 


عابي 1 
وإذ كانت المحال التى وقع الانفجار فيها أو أمامها حالا يهودية فقد 


۲۷٦ 
وضعت حراشة مشددة على محال اليهود عامة تفاديا من وقوع الاعتداء‎ 
وق سمو فن فى الخدت اجار انل فى ا اد اردق‎ 
وترتب عليه انهيار أربعة منازل وتصدع ستة.‎ ١ قتيلا وإصابة‎ ٠١ بحياة‎ 
وفى نوفمبر'هاججت سيارة مسلحة دار النحاس ليلا حين عودته من النادى‎ 
التعدى ودهوله الذان وأطلقت عليه عدة مقذرفات نارية فضت .عل حياة‎ 
ان مو واد افا ب ارين احريى :راسد اوملكت لا‎ 

بالفرار ونجا النحاس من هذا الاعتداء. ' 
إوإتلاف وأدواتها اسان التلف ب بعك المبانى القر و 5-1 

وفى ذات الشهر ١0(‏ نوفمبر سنة )۱۹٤۸‏ ضبطت بحى الوايلى بالقاهرة 
سيارة من نوع (الجيب) تملوءة مواد اسفة ومفرقعات وافلحة ومسدسات 
وما إلى ذلك, وضبط ركاب السيارة وآخرون وهم المتهمون فى القضية المعروفة 
بقضية « سيارة الجيب » وقد حوكموأ وحكم عليهم ف سئة 1١1501١‏ 


مل اللواة. لي ز كىج خكنذار الما 


)۱۹٤۸ ديسمير سنة‎ ٤( 


من الحوادت المؤسفة التى دلت على تفاقم روح القتل والإجرام مقتل 
اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة يوم السبت £ ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ فقد 
اف اموا ا ر ا كان ع ا 

من البوليس ترابط أمام الكلية وكان طلبة الكلية ومن انضم إليهم .من 
المحرضين قد اعتصموا بسطو ح مبانى الكلية وأشعلوا النار فى أماكن متفرقة 
وأخذوا يرجمون رجال البوليس المرابطين أمام الكلية بالحجارة وقطع 
الأخشاب» وألقوا قنابل انفجرت إحداها فقتلت اللواء سليم زكى. 


VY 
وأضظربت النزابتة فى «جامعة كذاد: الأول وأضرق: يعض طلية المذارش‎ 


حل جماعة الإخوان المسلمين 
(۸ ديسمر سنة )۱۹٤۸‏ 
أصدر النقراشی يصفته حاکا عسكريا أمرًا عسكريا يوم ۸ ديسمير 
سنة 1148 بحل جماعة الإخوان المسلمين وشعيهاء وغلق الأمكنة المخصصة 
لنشاطهاء وضبط أوراقها ووثائقها وسجلاتها ومطبوعاتها وأموالاء وكافة 
الأشياء المملوكة لهاء وتعيين مندوب خاص مهمته استلام جميع أموال الجمعية 


وتصفية ما يرى تصفية ها. 


وبنى الأمر على مذكرة قدمت من عبد الرحمن عار بك وكيل الداخلية 
لققوة الأمق العام ذكر فيها وقائع عديدة من القتل والنسف والتدمير 
ارتكبها أفراد من هذه الجباعة, وخلص منها إلى أنها قد انحرفت عن أهدافها 
الدينية والاجتماعية الى تأسسك من أخلهاء وأتها م تكد تحد لها أنصارًا وتشعر 
أنها اكتسيت شيتا من رضا بعض الناس عنها حت سفر القائمون على أمرها 

عن أغراضهم الحقيقية وهى أغراض سناسية ترمى إلى وصوهم إلى الحكم 
وقلب النظم المقررة فى البلاد يالقوة والإرهاب, وأن هذه الجماعة أمعنت فى 
نشاطها واتخذت العام وسيلة لتنفيذ مراميها وعمدت إلى طرق شت 
يسودها طابع العنف فدربت أفرادًا من شيابها أطلقت عليهم اسم« الجوالة» 
وأنشات لهم مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الرياضة, 
كا أخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها لتستعملها فى الوقت 
الذى تتخيره, وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به يعض اليئات من جمع 
الأسلحة والعتاد يمناسبة قضية فلسطين, وأنها انغمست فى النضال السياسىء 
وانتهت المذكرة إلى القول بأنه يتبين من استعراض الحوادث التى عددتها أن . 
ماعة الإخوان المسلمين قل أمعنت ى شرورها بحيث أصبح وجودها مدد 
الأمن العام والنظام تهديدذا بالغ المخطر. وأنه بات من الضرورى اتخاذ التدابير 


5 
الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة الى تروع أمن البلاد فى وقت هى أحوج 
ما تكون فيه إلى هدوء كامل وأمن شامل ضمانًا لسلامة أهلها فى الداخل 

وجيوشها فى الخارج. 

هذه هى خلاصة المذكرة التى بنى عليها الأمر العسكرى بحل جماعة 
الإخوان المسلمين. 

ولعمرئ إن النقراشى لم يكن موفقا فى إصدار هذا الأ فإنه ليس من 
العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب بتصرفات أو جرائم وقعت من بعض 
أعضائهاء بل يجب أن يقتصر الجزاء والقصاص على من ارتكبوا هذه الجرائم 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى» وإذا كانت الحكومة قد أعجزها أن تأخذ 
المجرمين بإجرامهم أو تتخذ الوسائل الوقائية لمنع ارتكاب ال جرائم» فليس من 
حقها أن تعمد فى مكافحتهم إلى وسائل يحرمها الدستور والقانون, فالدستور. 
يحرم إلغاء الجمعيات إلا فى حدود القانون؛ ولم يكن صدر قانون اجات 
بعدء والدستور يحرم مصادرة الأمو ال والأملاك: وقد ضادرت الحكومة أموال 
الجماعة وأملاكها ووضعت دورها وشعبها ومنشآتها وسجلاتها وأوراقها تحت يد 
البوليس» وصادرت ما أنشأته من معاهد للعلم ومستوصفات ومعامل؛ بل إن 
شركات مدنية وتجارية صادرتها بحجة أن ها صلة بهذه الجماعة, كسركة المناجم 
والمحاجر العربية وشركة الإعلانات العربية وشركة الإخوان للنسيج ودار 
الإخوان للصحافة والطباعة ومدارس الإخوان بالإسكندرية وما إلى ذلك. 

كل هذه تصرفات لا يجيزها القانون والدستورء وإذا كانت الأحكام 
العرفية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون العام» فكان واجبّا على 
الحكومة أن تقصر هذا التعطيل على ما تقتضيه حالة الحرب فى فلسطين, 
وما يستدعيه حفظ النظام, لكن هذا الأمر العسكرى قد خرج عن مدلول 
هذه الحكمة. 


۲۷۹ 


مقتل النقراشى 
(۲۸ ديسمبر سنة )۱۹٤۸‏ 

وصل المرحوم النقراشى إلى وزارة الداخلية يوم الثلاناء ۲۸ ديسماير 
سنة 1180 الساعة العاشرة صباحاء ونزل من سيارته أمام المبنى الرئيسى 
للوزارة, وصعل ف درجات المدخل حيط به كالمعتاد حرس الوزراء. وقبيل 
وصوله إلى المصعد الموصل إلى الطاب الثانى صوب إليه بحرم أثيم يرتدى زى 
ضابط مسدسه وأطلق عليه من الخلف ثلان رصاصات أصابت الفقيد فى ظهره 
وقضت على حياته. ش 

وتبين أن القاتل طالب بمدرسة الطب البيطرى يدعى عبد المجيد أحمد 
حسن تزیی بزى ضابط خصيصًا ليندس فى فناء الوزارة ويرتكب جريته 
الفظيعة فى غفلة من أعين الحراسء وقد قبض عليه واعترف بأنه من الإخوان 
المسلمين وأنه ارتكب فعلته انتقامًا من الفقيد لتصرفاته من هذه الجباعة. 

وتبين من التحقيق أن هذا الطالب بالذات كان مطلويًا اعتقاله منذ بضعة 
أيام ضمن جماعة من الشبان رأت الجهات المختصة أنهم نزاعون إلى أحداث 
القلاقل. ولكن الفقيد رفض اعتقاله وقال: إنى لا أحبٌ التوسع فى اعتقال 
الطلابء إننى والد ولى بئونء وأنا أقدر أثر هذه الاعتقالات فى نفوس الآباء 
والأمهات. 

وما يذكر أيضا أن والد الجاى كان موظفا بوزارة الداخلية ومات فقرر 
الفقيد تعليم ابنه بالمجان. 

فالجانى الذى يرفض الفقيد اعتقاله ويتعلم بالمجان بفضلهء هو الذى 
ارتكب هذه الجناية الشنعاء! وقد ارتكبها بخسة ونذالة؛ إذ أطلق عليه 
الرصاص من الخلف» وهى طريقة المجرمين الأنذال. 

روعت الأمة هذه الجناية المنكرة, وعم الحزن على الفقيد وجا البلاد, 
وشيع رفاته فى جنازة شعبية هائلة فى اليوم التالى (الأربعاء ۲۹ ديسمبر) ودفن 


YA: 
إلى جوار المرحوم الدكتور أحمد ماهر في المدفن الذى أقيم له بشارع الملكة‎ 
نازلى فى طريق مصر الجديدة.‎ 

ولقد بدا الندم على الجانى يعد ارتكاب : فعلته, وأعلن ندمه فى التحقيق على 
ما اقترفت يداه وهی من الأحوال النادرة التى يندم فيها فيها المجرمون 


السياسيون على جرائمهمء وحوكم هو وشركاؤه وحكم عليه بالإعدام وعلى 
تلائة من شركائه بالأشغال الشاقة المؤيدة. 


الشهيدان - ماهر والنقراشي 

حزنت وجزعت لقتل الشهيد أحمد ماهرء وحزنت وجزعت لقتل الشهيد 
النقراشىء لقد كانت تجمعني بها منذ الشباب صلات الود والصداقة الخالصة, 
كان خد ماه ولا وصدينًا ل مذ كنا فى مدرسة المترق: ورجا معا :مقا 
سنة ۱۹۰۸ء وترجع صداقتى للنقراشى إلى أواخر سنة ١114‏ حيت جمعتنا 
الحركة الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الأولل. كنا زملاء فى الجهاد وقتا 
طويلاء ولئن اختلفنا ف بعض الاتجاهات السياسية فإن صداقتى لما لم تنقطم, 
وظللت أحفظ على مر السنين تقديرًا خالصًاء وأرى شخصيها ومواهبها ركنا 
مکیتا فى صرح الحياة السياسية والقومية فى البلاد. وكانا رحمهما الله يبادلانئق 
الشعور والتقدیر» وإن أنس لا أنسى يوم دعوت فى أواخر سنة ۱۹۳۹ إلى 
اكتتاب عام لإصلاح فرع «مصطفى كامل» فكان أحمد ماهر فى مقدمة من 
لوا دعوتی» وظهر الى رل قائمة للمكتتبين فى هذا المشروع, وكان وقتئذث 
رئيسًا لمجلس النواب. 

كان أحمد ماهر يتاز منذ أن.كان طاليًا بمدرسة الحقوق بشجاعته وصراحته 
وإقدامه, وذكائه المتوقد. ومنطقه السليم» وأفقه الواسع. وصفاء نفسه» ورحابة 
صدره وقد لازمته هذه الصفات طول ححياته. 

وكان النقراشى يشاركه فى هذه المزاياء وخاصة فى الشجاعة والصراحة 
والإقدام» ولئن كان يقل عنه فى الذكاء والألمعية فإنه يفوقه فى صلابته فى 
الحقء وصرامته فى العدل والاستقامة, كلاههما مكمل لصاحبه. وهما فى ميدان 


: اا 
الجهاد صنوان» وفرسا رهان» ومنذا الذى ينسى للنقراشى مواققه فى مجلس 
الأمن سنة ۷٤۱۹ء‏ حين تولى عرض القضية الوطنية. وكيف أعلن على ملا 
العالم حق مصر وياطل إنجلتراء وتمسك بالأهداف القومية فى جلاء القواات 
الأجنبية عن مصر والسودان» ووحدة وادى النيل» وكيف خاصم الاحتلال 
والمحتلين» وسجل عليهم بغيهم وعدواتهم. واستهدف من أجل ذلك لغضبهم 
وسخطهم, إنها حقا لمواقف مجيدة ى تاريخ الجهاد القومى 
ليس من السهل ظهور رجال كثيرين من طراز ماهر اا إن 
مواهبهباء وصفاتبا وأخلاقهباء وماضيهبا فى الجهاد, وحوادث السنين. وتهارب 
الأيام, كل أولئك كان له دخل فى تام تكوينها واكتمال رمجولته| وبطولتهاء 
فمن أين لكنير من الرجال أن تتوافر هم هذه المرايا كلها؟ 


لقد آلنى وحرٌ فى نفسى أن يلقى المجاهدان الشهيدان مصرعها من أيد 
مصرية, وهما اللذان طالما عرّضا حياتا للخطر واستهدفا للموت فى سبيل 
مصر والمصريين. فا أقسى تصاريف القدر! وما أقل الوفاء فى هذه الدنياء 
وما أذ ما يعبث الضلال بالعقول والأفهام. 

إن بلادنا أحوج ما تكون إلى الشجاعة الأدبيةء وإلى الصدق والإخلاصء 
والاستقامة والنزاهة, ولقد کانت هذه الصفات حتمعة ف ماهر والنقراشى» 
٠‏ فنا أعظم مصاب البلاد بفقدها! 

إن مصرعهما لخليق بأن يزيدنا بغضا فى اتخاذ القتل ذريعة للتناحر 
السياسى الدأخلى» ولعمرى ليس التقاذف بالرصاص سبيل الوعى القومى 
والنضج السياسى» ولا هو الوسيلة الصالحة لحرب الآراء فى المجتمعات 
المتقدمة, بل هو لا يعدو أن يكون 9 للهدم, وأداة للفوضى والإجرام» وقى 
الله البلاد 7 هذه الاثام. 


رحم الله الشهيدين ماهر والنقراشى» وإلى روحها الفاتحة! 


YAY 


أعمال وزارة النقراشى 
نذكر فيا يلى بعض أعمال وزارة النقراشى وخاصة أعاها الإنشائية فى 
فمن أعماها إنشاء كلية للبحرية فى الإسكندرية لتخريج ضباط البحرية, 
واختير طلبتها من أتموا دراستهم الثانوية والتحقوا وقتا ما بالكلية الحربية. 
ومن أعماها تحرير الجيش من البعئة العسكرية البريطانية (ديسمبر 
سنة ,.)١941/‏ وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدريب الجيش والسيطرة عليه 
عت ستار تنظيمه. 


كهربة خزان أسوان 


ومن أهم أعمالها تعجيلها فى تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان؛ وكان 
يكتنفه الركود من قبل» والغرض من هذا المشروع الاستفادة من سقوط المياه 


فى الصناعة والزراعة وخاصة فى استخراج الساد وصناعة الحديد. 

ويرجع التفكير فى توليد الكهرباء من خزان أسوان إلى سئة ١117‏ عندما 
قت التعلية الأولى للخزان وتداولت المشروع الأفكار والآراء شدًا وجذبًاء إلى 
أن أغذت زان إساعيل فد الأول شک جديا م ۹ق حدق 
ووضع فى عهدها تصميم هذا المشروع» وسارت الخطوات الأولى فى سبيل 
تنفيذه تم وقف سنة ۱۹۳١‏ للخلاف على طريقة التنفيذ وهل تكون مناقصة 
عالمية أو بالمارسة (انظر ص :)6١‏ 

واستمر المشروع فى ركود إلى أن قرر مجلس الوزراء فى يونيه سنة ٠۹٤١‏ 
على عهد وزارة النقراشى الأول البدء فى تنفيذه بعد طرحه فى مناقصة دولية 
عالمية وأنشئت إدارة خاصة لتنفيذه تولى رآستها عبد العزيز أحمد بك. 


وف سئة ٤۷‏ ۱۹ على عهد وزارة النقراشى الثانية وافق علس الوزراء على 


YAY 
تعيين ثلاثة خبراء عالميين أحدهما أمريكى والئاى سويسرى والثالث سويدى‎ 
للاشتراك فى فحص العطاءات التى قدمت» ثم وافق فى أبريل على تقريرهم‎ 
الذى اوصى باختيار المشروع الذى وضعته وزارة الأشغال.‎ 
وفى هذه السنة أقرٌ البرلمان الاعتهاد اللازم للمشروع وصدر به قانون فى‎ 
يقضى بأن يؤذن للحكومة بأن ترتبط يتنفيذه فى حدود‎ ۱۹٤۷ يوليه سنة‎ ١ ۱۳ 
عشرة ملايين جنيها ونصف مليون, وبأن تصدر فى فصر قرضًا لتمويله بالمقدار‎ 
المذكور, وأن يؤذن لوزير المالية بأن يأخذ مؤقتا من المال الاحتياطى العام‎ 
ما يلزم لتنفيذ المشروع.‎ 
أرسى جلالة الملك الحجر الأساسى فى محطة‎ ١148 مارس سنة‎ ١9 وفى‎ 
توليد القوى الكهربائية من خزان أسوان.‎ 


أعمال اقتصادية واجتماعية 

ومن أعبال وزارة النقراشى إنشاء البنك الصناعى. 

وإصدار قانون الشركات رقم ٠۳۸‏ لسنة ۷٤۱۹ء‏ وقد اشترط لأول مرة فى 
تاريخ مصر المالى والاقتصادى أن يكون للمصريين أكنر من النصف على 
الأقل من أسهم كل شركة تتألف فى مصر, واشترط نسبة معينة من الموظفين 
المصريين يتحتم على كل شركة مراعاتهاء ولهذا القانون الأثر الكبير فى قصير 
الشركات ا م 

وإنشاء قناطر إدفيناء وقد بدىء العمل فيها ف مايو سنة ٤۸‏ ۱۹ء وهی من 
أعظم منشآت الرى الحديثة. وستنتفع منها المناطق الشاسعة الواقعة فى شال 
مديريق البحيرة والفؤادية. 

وتأميم شركة النور بالقاهرة فصارت ملكا للدولة. 

والتخفيف عن صفغار اللاك الزراعيين بإصدار القانون رقم 00 
لسنة ١5146‏ ا َل الإعفاء من 0 على صغار ملاك الأراضى 


205 
جنيهين فى السنة إعفاءً كاملاء بعد أن كان حدٌ الإعفاء خمسين قرشاء وإعفاء 
الممولين الذين تتجاوز الضريبة على أطياهم جنيهين فى السنة ولا تزيد على 
عشرة من مائتى قرش ف السنةء وهؤلاء يبلغون نحو مليونين ونصف مليون 
نسمة من السكان يللون يمجموع عائلاتهم نحو عشر سكان المملكة المصرية 

e‏ تقر ييا 

ووضع قانون الضريبة التصاعدية (قانون ضريبة الإيراد . العام) وجعلها 
ذات فئة تصاعدية تحقيقا لجانب من العدالة الاجتاعية وتخفيفا لأعباء 
الضرائب عن صغار الممولين» ويعدٌ هذا القانون من أهم التشريعات 
الاجتاعية والاقتصادية, وقد صدر فى ۲٤١‏ يوليه سنة ١444‏ فى عهد وزارة 
إبراهيم عبد الطادى. 

وبناء مدينة للعال فى إمبابة. 

وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية فى الأقاليم والمدن. 

وتوصيل الياه الصالحة للشرب إلى كثير من القرى. 

ومنع إعطاء رخص لبيع الخمور فى الأحياء الوطنية. 


القانون المدفى الجديد 


فقن اخ اغالا التشريعية 'إصدار القانون المدنى الجديد (رقم ١١‏ 
لسنة ٤۸‏ ۱۹)» وهو أضخم عمل : تشريعى صدر بعد الدستورء وهو مؤلف من 
4 مادةء ويعد من أحدث وأرقى القوانين المدنية. وقد حلّ محل القانون 
المدنى الأهلى القديم الذى ضدر سنة ۱۸۸۳ء وحل أيضا محل القانون المدنى 
المختلط الصادر سنة ۱۸۷۵ء ودلت تجارب جمس وستين سنة فى المحاكم 
الوطنيةء ونلاث وسبعين سنة فى المحاكم المختلطة, على وجوب تنقيح القاتون 
القديم» وإزالة ما به من غموض فى بعض نصوصه. واقتضاب ونقص فى 
نواحى أخرىء وإدخال مبادىٌ وقواعد جديدة عليه لمسايرة مقتضيات التطور 
الاجتماعى والاقتصادى. وبدأت الجهود فى تعديله من سنة197"5١,‏ وفى 


YAa 

سنة ۱۹۳۸ عهدت وزارة العدل إلى الدكتور عبد الرزاق السنهورى مهمة 
وضع المشروع المعدل للقانون القديم» وفى. سنة ۱۹٤١‏ تم إعداده وعرضته 
وزارة العدل على رجال القضاء وأساتذة القانون وسائر الهيئات للإدلاء 
بمختلف الآراء والملاحظات فيا تضمنه من أحكام, وفى سنة ١140‏ ألفت 
وزارة العدل لجنة برآسة الدكتور السنهورى وعضوية طائفة مختارة من رجال 
الفقه والقضاء والمحاماة للنظر فى هذا المشروع وفى جبيع الآراء والملاحظات 
التى تلقتها وزارة العدل فى شأنه. وفى هذه السنة ذاتها أتمت اللجنة مهمتها 
وقدمت الحكومة المتروع الذى أقرته إلى البرلمان» ونظره البرلمان وأتم النظر 


فيه اة 1543 واقره بد أن ادل فيه فلات رة 


والقانون الجديد يستند إلى القانؤن المدنى القديم ذاته فى كثير من نصوصه. 
ثم إلى أحكام القضاء المصرى التى أوضحت ما به من غموض وأكملت ما به 
من نقصء ويستند أيضا إلى مبادىٌّ اقتبسها من التشريعات المدنية الحديثة 
ومن الشريعة الإسلامية. 


وصدر القانون بإقراره فى يوم ١7‏ يوليه سنة 1148., وبدأ العمل به من 
6 أكتوبر سنة ۹٤۹٠ء‏ وهو اليوم الذى انتهى فيه أجل المحاكم المختلطة 
وانتقلت سلطتها إلى القضاء الوطنى. 

ومن أعبال وزارة النقراشى أيضا إصدار قانون المحاكم الحسبيةء وقانون 
القزام المراقق العامة وقانون إنشاء الغرف الصناعية. وقانون الخدمة 
العسكرية. وقانون العمد والمشايخ إلخ. 


وزارة إبراهيم عبد المادى 
(ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ - يولية سنه )۱۹٤٩‏ 
على أئر مقتل النقراشى, عهد جلالة الملك إلى إبراهيم عبد الهادى رئيس 
الديوان الملكى تأليف الوزارة الجديدةء فألفها فى ساعة متأخرة من مساء ذلك 
اليوم (۲۸ ديسمير سنة 1148). 


A1 
وبدا من خطاب الملك إلى إبرأهيم عبد المادى رغبة جلالته فى العمل على‎ 
توحيد كلمة الأمة قال فى هذا الصدد: « نسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى تحقيق‎ 
أمنيتنا نحو توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية‎ 

والخارجية التى تجتازها بلادنا العزيزة فى هذه الآونة العصيبة». 


وقد عرض عبد المادى باشا على. الوفد أن يشترك فى وزارته فأبىء 
وعرض على الحزب الوطنى الاشتراك فيهاء فطلب مهلة للتفكير فى الأمرء 
وإذ كان العزم قد انعقد على أن تؤلف الوزارة فى ذلك اليوم (8؟ ديسمبر) 
فقد شكلها من السعديين والأحرار الدستوريين وبعض المستقلين على النحو 
الآق: 

إبراهيم عبد الحادى للرآسة والداخلية والمالية. أحمد عبد الغفار للأشغال. 
إبراهيم دسوقى أباظة للخارجية. عبد الحميد عبد الحق للتموين. طه 
السباعى وزير دولة. عبد الرزاق السنهورى للمعارف. محمود حسن وزير 
دولة. نجيب إسكتدر للصحة. ممدوح رياض للتجارة والصناعة. على 
عبد الرازق للأوقاف. حمد حيدر للحر بية والبحرية. جلال فهيم للشئون 
الاجتماعية. أحمد مرسى بدر للعدل. رياض عبد العزيز سيف النصر 
للمواصلات. عباس أبو حسين للزراعة. مصطفى مرعى وزير دولة. 

تعديلات فى الوزارة 

فى ديسمبر وفبراير عين محمد زكى على وعبد العزيز الصوفانى وزيرى 
دولةء وبذلك اشترك الحزب الوطنى فى الوزارة. وعين حسين فهمى مدير 
الجمارك السابق وزيرًا للالية وهو من المستقلين. وفى فبراير أيضا استقال 
رياض عبد العزيز سيف النصر لاتها م اين أخ له فى قضية شيوعية, وعين بدله 
إبرأهيم دسوقى أياظة, وعين أجمد حمد خشبة يدا للخارجية. وعلى ا 
وزيرًا للمعارف. 


زعين عبد الرززاق السنيورى. ور المقارق را علس الدولة افا 
لمحمد كامل مرسى الذى بلغ السن القانونية للتقاعد. 


YAV 


استمرار موجة القتل والإجرام 

استمرت موجة القتل والإجرام فى مد وجزر بعد مقتل النقراشى. 

ففى ۳ يناير سئة ١144‏ حاول جرم أثيم من شباب الإخوان المسلمين 
نسف دار حكمة الاستئناف بياب الخلق (ميدان أحمد ماهر). وذلك يوضع 
حقيبة مملوءة بالمفرقعات فى دار المحكمة وتركها حتى تنفجرء وكاد الانفجار 
يقع لولا أن ارتاب بعض الحجاب ورجال البوليس فى الحقيبة فسارعوا إلى 
نقلها خارج الدار. ولم يض قليل حتى انفجرت فى الساعة الثامنة والدقيقة 
العشرين صباحًاء وكان لانفجارها دوى هائل ارتجت له المنازل المجاورة 
وأحدث فجوة عميقة فى الميدان وتلفا كبيرًا فى دار المحكمة وكسر زجاجها 
ونو افذها وأصيب من جراء الانفجار خمسة عشر شخصاء وقد دلت ملابسات 
هذا الحادت على أن الجانى كان يقصد نسف مكتب النائب العام وما فيه من 
أوراق ووبائق تدين بعض الإرهابيين من أعضاء الجمعية. 


وقد 'ضبط الجانى وحكم عليه فى مارس سنة ١159‏ بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. 


مقتل الأستاذف حسن البنا 

(۱۲ فبراير سنة )١949‏ 
وفى مساء يوم السبت ١۲‏ فبراير ١944‏ أطلق مجهول عدّة أعيرة نارية 
على الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين بينا كان يغادر دار 
جمعية الشبان المسلمين, ونم مض قليل على إصابته حتى فارق الحياة؛ ولم يضبط 
القاتل ولم يعرفء وكان لمقتل الفقيد أسف شديد وخاصة لأن الأمل كان 
معقودًا بمواصلته السعى فى تنقية جمعية الإخوان المسلمين من العناصر 
الإرهابية والعودة بها إلى طريق الدعوة الصالحة المبنية على النصح والإرشاد 
وقبل أن يلقى مصرعه بنحو شهر واحد نشر بيانا استنكر فيه نزعة القتل 
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والإجرام. ودعا إلى الوئام وتوحيد الكلمة, ولكن شاء القدر أن يلقى مصرعه 
قبل أن يتم مهمته, 
الشروع فى قتل رئيس الوزارة 

وف ۵ مايو سنة ۱۹٤٩‏ شرع جماعة من شباب الإخوان المسلمين فى قتل 
رئيس الؤؤارة بان اسا روا خا ندل بمصر القدية يقع على الطريق 
الموصل من القاهرة إلى حلوانء وكمنوا له فى هذا المنزل ليقتلوه وهو فى طريقه 
إلى داره بالمعادى, ففى هذا اليوم مرّت أمام المنزل سيارة الأستاذ حامد جودة 
رئيس مجلس النواب وقتئذء فظنوها سيارة رئيس الوزارة وهاحموها بإلقاء 
القنابل وإطلاق الرصاص عليها من مدفع رشاشء فبادر سائق السيارة إلى 
زيادة سرعة سيرهاء فتفادى القتل و يصب رئيس النواب بسوءء واصيب 
حوذى ساقه سوء حظه إلى هذا المكان فى هذه اللحظة فقضت شظية إحدى 
القنابل على حياته. 

مذ الأحكام العرفية سئة أخرى 

قررت الوزارة مد الأحكام العرفية سية أخرئ. بدا ن ماب 
سنة 1555 وأصدرت فى ذلك قانونا (رقم لسنة )١159‏ بعد موافقة 
البرلان باستمرار العمل بأحکام 'القانون رقم "الا لسنة ١94/8‏ مدة جديدة . 
أقصاها سنة,. 

وقد أقرٌ البرلمان هذا القانون بحجة أن حالة الحرب بين مصر وإسرائيل 
لا تزال قائمة برغم عقد الهدنة الدائمة بينهها كا تقدم بيانه. 


أعمال وزارة إبراهيم عبد المادى 
عنيثت هذه الوزارة بتوفير المواد الغذائية وموأد التموين عامة لطبقات 
الشعب. واف نشاطًا ل ف مكافحة الغلاء أدى إلى توافر هذه المواد 
وتراخى اا وزادت مقررات البترول ومقررات السكرء ووفقت ف 
توفير اللحوم والزيت وحسنق الرغيف. 
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وآثرت مصلحة الجمهور على مصالح الشركات والراسالين: وترتب على 

هذه السياسة الشعبية أن استهدفت لحرب بض كبان الراسالين ووقوفهم ها 
بالمرصاد وسعيهم المتواصل فى سبيل إسقاطها. 


اتفاق جديد للأرصدة الإسترلينية 
(۳۱ مارس سنة 1944) 
عقدت هذه الوزارة فى ١‏ مارس سنة 11494 اتفاقا جديدًا للأرصدة 
الإسترلينية تضمن الأحكام الرئيسية الآتية: 
١‏ - الإفراج فورًا عن ٠۲‏ مليون جنيه استرلينى. 
؟ - إذا قل الرصيد الحرّ عن ٤١‏ مليون جنيه استرلينى فإن الحكومة 
ل لس دي 


قيمتها حمسة ا جليه. 


3- ل ا و 

0 “= تسدد E a‏ 
(أسوة با اتبع فى سنة ٠۹٤١‏ وسنة 4۸( بسبب أن شيل أصبحت من 
البلاد ذات الحسابات الإستر لينية القابلة للتحويل. 


5 - تزيد كمية البضائع التى تستورد من بريطانيا والتى كانت مصر 
مضطرة إلى استيرادها من بلاد العملات الصعية با يقرب من ثانية ملايين 
جنيه إسترليى. 

۷ - نسدد د بالاسترليى قيمة لهات اللازمة لشركتق أنجلوا | إجيبشيان 


لكا 

السابقين) وتتغهد. الحكومة المصّرية: بأن*تصدر إلى :بريطانيا كميات من 
الأسفلت إذا كان هناك فائض لديها من تلك المادة بشرط أن لا يؤثر ذلك فى 
حاجة البلاد من المازوت. 


الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة 


أنتهت عمليات القتال فى فلسطين بتوقيع الطدنة الدائمة بين المصريين 
واليهود فى فبراير سنة ١149‏ کا تقدم بياله. 

وقد عادت القوات المصرية التى كانت محصورة فى الفالوجة إلى القاهرة, 
واحتفلت الحكومة والشعب بعودتها احتفالاً كبير] يوم ٠١‏ مارس سنة 2,114 
فأقيم عرض عسكرى كبير تألف من أبطال ا ور ذا وساروا, 
إلى قصر عابدين كن برا أمام الملك, وعرضهم جلالته فى ساحة القصر 
تكريا هم وتقديرًا لبطولتهم» وكان يقود هذه القوّات في أثناء العرض اللواء 
أحمد فؤاد صادق القائد العام للجيش المصرى فى فلسطين والأميرالاى السيد 
طه قائد قوات الفالوجة. 


المآخذ على هذه الوزارة 
| إن أهم مأخذ على هذه الوزارة أنها قررت مد الأحكام العرفية سنة 
اخرى. 
حقوق ا ا 
حقا إن موجة القتل والإرهاب كانت قد أفزعت الناس فى هذا العهد. كا 
یتبان من إلقاء نظرة على حوادث القتل والتدمير الى تقدم ذكرها. 
ولكن هذه الحالة الشادّة لا تصلح عذرًا للخروج على النظم المقررة فى 
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البلاد المنحضرة, وهب هذه الحالة قد وقعت فى ظروف عادية دون قيام 

الأحكام العرفية. أفكان يكفى ذلك للخروج على أحكام القانون العام فى 

تعقب الإجرام والمجرمين؟ إن الأحكام العرفية نظام استئنائى ما كان يجوز 

أن يتخذ وسيلة لحرمان الناس حقوقهم التى كفلها لهم القانون, وما كان 

يسو غ للحكومة أن اغد الا بويا بالشبهات» وتلقى المئات منهم فى غيابة 
الاعتقالء وة معاملتهم إساءات بالغة تنكرها العدالة والإنسانية. 


EN‏ اضطهاد المعتقلين إلى ذييهم وأقايهم وعائلاتهم, فكم من 
أشخاص أبرياء اعتقلوا لأنهم من أقرباء أو أصهار المعتقلين المشتبه فى أنهم 
من الإرهابيين. 

ومن الاضطهاد الذى لم يكن له مسوغ وقف صرف مرتبات المعتقلين من 
موظفى الحكومة, فقد حرمت عائلاتهم من مرتباتهم شهورًا طويلة, فى حين أن 
مرتب الموظف ليس حقا له فحسب» بل هو حق له ولأولاده وعائلته. فحرمان 
هؤلاء من مرتب عائلهم لمجرد الاشتباه فى أنه من الإرهابيين هو ظلم لا تجيزه 
الشرائع ولا القوانين. 

وقد أتارت هذه الاضطهادات شعور المواطنين, وكان ها أترها البالغ فى 
تنكرهم للوزارة. 


وزارة حسين سرى الائتلافية 
(يوليه - نوفمار سنة )١959‏ 
لم تنقطع المساعى طول هذا العهد فى تأليف وزارة ائتلافية تكون رمرًا 
لتركيز الجهود واجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف على قدر المستطاع» ولكن 
الوفد کان يرفض دائما هذه الفكرة. 
فلما وقع حادث اغتيال المرحوم اتراي تجدد هذا المسعى» وبيدت رغبة 
جلالة الملك فى تحقيق فكرة الائتلاف. وقد جنح الوفد هذه المرة إلى قبول 
الائتلااف مؤقتاء ولكنه اشترط أن E‏ رئيس الوزارة الائتلافية 


,4۲ 
عبد الحادى باشا أو أى رئيس حزبى من الأحزاب غير الوفدية. ومضى 
إبراهيم عبدالهادى فى وزارته والمساعى تبذل فى سبيل تحقيق الائتلاف, إلى أن 
اتفقت الأحزاب على أن تقوم وزارة ائتلافية برآسة رئيس محايد وأن تضم 
وزراء من الأحزاب المؤتلفةه وترتب على ذلك استقالة وزارة إبراهيم 

عبد المادی فى ١0‏ يوليه سئة 19595. 

وارتضت الأحزاب حسين سرى رئيسًا للوزارة الائتلافية, وعهد إليه 
جلالة الملك تأليف هذه الوزارة» فوفق إلى تأليفها من أربعة من الوفديين.» 
وأربعة من السعديين. وأربعة من الأحرار الدستوريين. واثنين من الحزب 
الوطتى» وأريعة من المستقلين» وصدر المرسوم بتأليفها يوم 5١‏ يوليه سنة 
48 على النحو الأنى : 

حسين سرى للرآسة والداخلية والخارجية؛ أحمد محمد خشبه للعدل. عثان 
محرم للأشغال. محمود غالب وزير دولة, أحمد عبد الغفار للزراعة. على أيوب 
للشئون الاجتاعية. إبراهيم دسوقى أباظة للأوقاف. فؤاد سراج الدين 
للمواصلات. مصطفى نصرت للتجارة والصناعة. نجيب إسكندر للصحة. محمد 
حيدر للحربية والبحرية. أحمد مرسى بدر للمعارف. مصطفى مرعى وزير 
دولة. محمد زكى على وزير دولة. حسين فهمى للالية. محمد محمد الوكيل وزير 
دولة. عبد الرحمن الرافعى للتموين. أحمد على علوبة وزير دولة. محمد هاشم 
وزير دولة. 

وبعد أيام قليلة من تأليف الوزارة استقال أحمد محمد خشبة وزير العدل 
لأنه وعد من رئيس الوزارة بإسناد وزارة الخارجية إليهء فلا استبطأ تنفيذ هذا 
الوعد أصرّ على الاستقالة. وعين بدله أحمد على علوبة وزيرًا للعدل وعين 
أخند :ومرئ. وزير دولة لكى يقي ده الؤؤراء- الدستوريين: أريعة: 

وق شهر سبتمبر استقال مصطفى مرعى» وكتب استقالته بلهجة شديدة 
دوش ازا 
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أعمال الوزارة الائتلافية 
ما يذكر هذه الوزارة أنها أفرجت عن معظم المعتقلين السياسيين. ومهدت 
السبيل 00 00 العرفية. وألفت لجنة وزارية لسرعة الفصل فى حالات 


e‏ لجنة وزارية أخرئ تمثل الأحؤاب المؤتلفة ٠‏ لتقسيم الدوائر 
الانتخابية طبقًا لما أظهره التعداد الأخير للسكان. 


وأعادت الحالة إلى مجراها الطبيعى, وسارت فى شئون الحكم سيرة عدل 
ومساواة. وامتنعت المحسوبيات والاستثناءات فى عهدهاء واطمأن كل موظف 
على حقه. واحترمت حرية الصحافة إلى الحذ الأقصىء واستمرت شئون 
التموين كبا كانت فى عهد الوزارة السايقة, وكافحت الغلاء كبا كافحتها هذه 
الوزارة: واشتمرت الأشعار متراشية فى -غهدها. 


انتهاء أجل المحاكم المختلطة 
١6(‏ أكتوبر سنة )١1494‏ 


وفى عهدها انتهى أجل المحاكم المختلطة, وانتقلت سلطتها إلى المحاكم 
الوطنية. وكان ذلك يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١٤۱۹ء‏ وهو يوم مشهود من أيام 
مصر الخالدة؛ إذ ظفرت فيه باكترال سيادتها القضائية وبسط ولايتها فى 
التشريع والقضاء على جميع من تظلهم ساء الوطن من مصريين وأجانب. 

وقد أقامت الحكومة فى هذا اليوم احتفالاً فخ فى دار الأويرا الملكية 
ابتهاجًا بهذا العيد القومى السعيد. تبودلت فيه الخطب تنويها بتتام استقلال 
مصر القضائى والتشريعى. 

وفى هذا اليوم تسلم أعلام القضاء الوطنيٍ دار حكمة مصر المختلطة 
ومحتوياتها إيذانا بانتهاء عهدها وصارت مقرًا لمحكمة النقض وحكمة 
الاستئئاف. 
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وتسلمت إدارة القضاء دور المحاكم المختلطة بالإإسكندرية والمنصورة, 


وبورفؤاد. وتحولت كلها إلى محاكم وطنية. 


المآخذ على هذه الوزارة 

يؤخذ عليها أنها عطلت مشروع كهربة خزان أسوان, إذ تجدد الخلاف 
القديم بين عتان حرم وزير الأشغال فى هذه الوزارة وعبد العزيز أحمد مدير 
عام كهربة الخزان» وانتهى بإقصائه عن العمل» وتعطل المشروع» واستمر 
التعطيل زهاء سئتين فى عهد وزارة حسين سرى المحايدة وفى عهد وزارة 
التعاس: 

روح الائتلاف 

ثم إن هذه الوزارة على ۴ اثتلافية لم يكن يسودها*التعاون والصفاء لم 
أجد فيها ما كنت أنشده وأنتظره من سريان روح الائتلاف بين أعضائهاء بل 
رأيت تنافرًا شديدًا بين مختلف الكتل الممنلة فيهاء وقد أسفت هذه الحالة 
النفسية, وعددتها من نقائص حياتنا السياسية, ولطالما أفضيت لبعض زملائى 
فى الوزارة أن يكبحوا جاح الحزبية العنيفة, وأن يبذلوا كل جهودهم فى تدعيم 
الائتلاف؛ لأنه تجر بة تشهدها البلاد بعد سئوات طويلة من التناحر والشقاق. 
ولأن الأمة ترقب فى طفة نجاح هذه التجربةء وإذا هى فشلت فإن الجمهور 
سيكون معذورًا إذا تزعرت ثقته فى الأحزاب وقد قدرتها وكفايتها بل 
وإخلاصهاء وبالرغم من أنى كنت #أسمع تحبيذًا لآرائى من زملائى: فإن 
تيارات الشقاق كانت تفعل فعلها فى هدم الائتلاف. وساعدها على ذلك مجة 
بعض الصحف» فا يكن تعمل بعل او ع ييل كانت ی 
الأسباب والذرائع لفضهء وكان الخلاف على أشدّه فى تقسيم الدوائر الانتخابية 
وتوزيعهاء ويبدو لى ما كنت أشاهده أن الوزراء السعديين م يعملوا على 
نقض الائتلاف» بل كانوا يسيرون فى فلكهء وكذلك شأن الوطنيين. أما 
الوفديون فكانوا بما تخفى صدورهم يرقبون الظروف لعلها تواتيهم ق 
الائتلاف دون أن يكونوا فى الظاهر و عن ذلك. ورأيت الثورة على 


40٥ 

الائتلاف تبدأ من معسكر الأحرار الدستوريينء برغم أن أغلبية وزرائهم 
كانوا يميلون إلى بقاء الوزارة الاثتلافية, ولكن هذه الأغلبية / تستطع التغلب 
على نعرة الشقاق المتغلغلة فى نفوس أقليتهم, ولعل الصخب كان أعلا صوتا 
من الأغلبية العددية, وكان يمكن لرئيس الوزارة أن يتفادى تيارات الشقاق 
ويستمر بالائتلاف حتى نہايته. لأن عقبات جوهرية قد تخطتها الوزارة 
واجتازتها بسلام, وام يبق إلا عدد قليل من الدوائر الانتخابية تنازع فيها 
الوفديون والأحرار الدستوريونء وقد اتفقت اللجنة الوزارية الموكول إليها 
تقسيم الدوائر على تحكيم سرى باشا فى أمر هذه الدوائرء ولكن لسبب 
9 أعرقه تسكن مزق عن فول ا الک رار انه قيله لای 
الخلاف على الدوائر القليلة التى كان الخلاف قانًا بشأنباء ويبدو لى أن الوزراء 
الوفديين أخذوا يتنكرون للائتلاف ويعملون على إسقاط الوزارة الائتلافية, 
لتحل محلها وزاوة محايدة, وتلك كانث بغيتهم وأنشودتهم القدية, ورأوا 
مصلحتهم الحزبية فى إجراء الانتخابات على يد وزارة محايدة, ويلوح لى أن ١‏ 
شرق باشا قد انساق لرغبتهم هذه لأن موقفه فى آخر جلسة لمجلس الوزراء. 
فى وزارته الائتلافية لم يكن موقف من يعمل على ت ا والتوفيق بين 
المؤتلفين المختلفين. بل لعله كان أميل إلى فض الائتلاف وتأليف وزارة محايدة 
برآسته» وما يؤيد هذه الحقيقة أنه عندما ثار الخلاف فى هذه الجلسة بين فؤاد 
سراج الدين وأحمد عبد الغفار على تحديد دائرة من دوائر المنوفية - وكان 
مكنا حسم هذا الخلاف فى الجلسة - ترك حسين سرى ثورة المناقسة تزداد 
ا ولم يرجع إلى مجلس الوزراء ليفصل في هذا الخلاف المحدودء بل وقف 
غاضبًا وخاطب الوزراء فى عنف وشدة قائلا : «سأعرض الأمر على جلالة 
الملك». وبدا على الوزراء الوفديين فى هذه اللحظة بريق الغبطة والارتیاج. 
لشعو رهم بقرب التخلص من الوزارة الائتلافية, كأن الائتلاف كان كابوسا 
جام على صدورهم ويبدو أنهم كانوا على علم بالخطوة ة التالية, فلم يكد سرى 
باشا يغادر اجتاع فلن الوزراه فق قفا إلى السراى الملكية, وقدّم 
استقالته, فعهد إليه جلالة املك فى الحال بتأليف الوزارةء فألفها على الفور, 
وم تنفض ساعتان على المناقشة الطارئة الى حدنتث پان الوزير الوفدى 


٦ 
والوزير الدستورى» حتى كانت الوزارة المحايدة قد تم تأليفها! تذل فل‎ 
الملابسات على أن الاتفاق على تأليف هذه الوزارة كان أمرًا متفقًا عليه من‎ 
قبل» وأن الوفد هو العامل الجوهرى الأكبر فى سقوط الوزارة الائتلافية,‎ 
يؤيد ذلك أن الوفد قابل تأليف الوزارة المحايدة بابتهاج عظيم وغبطة بالغة,‎ 
.وأخذ يكيل المد والثناء لسرى باشاء ولعل سرى باشا قد ظنٌّ أن الوفد‎ 
سيحفظ له هذا الجميل» ولكنه أخطأ التقدير فيا أظن. لأن الوفد لا يمه‎ 
إلا أن يسخر الأشخاص فى سبيل تحقيق أغراضه. ثم يتنكر لهم بعد أن‎ 
تتحقق هذه الأغراض» ولا بهمه إل أن تک‎ 
ولست أشك فى أن البلاد قد خسرت بسقوط الوزارة الائتلافيةء لأنها على‎ 
الأقل كانت عقبة فى سبيل استغلال الوزراء للحكومة,.هذا الاستغلال الذى‎ 
يؤْدى إلى إفساد أداة الحكم فى المصالح والدواوين» والوزارة الائتلافية من‎ 
طبيعتها أن يراقب أعضاؤها بعضهخ بعضاء وهذه الرقابة أدعى لاستقامة‎ 


الحكم ونزاهته. 


وزارة حسين سرى المحايدة 
(۳ نوفمبر سنة ١۲ - ١41549‏ ينأير سنة )١96٠‏ 

قدّم حسين سرى استقالته إلى جلالة الملك يوم ۳ نوفمير سنة ٩٤۱۹ء‏ 
وبئاها على أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وضعته الوزارة لم يحظ 
بقيول بعض اا ل أحزابهم: وامتدٌ سخط أحزابهم إلى 
ممثليهم فى الوزارةء وأنه بذل قصارى جهده فى التوفيق ولكن تبين له أن 
الروح الحزبية ما زالت هى الغالبة عند بعض المنتمين إلى الأحزاب» ولذلك 
يضطر إلى رفع استقالته. 

وقد عهد إليه الملك فى الساعة التى قدم فيها استقالته تأليف وزارة جديدة, 
فألفها فورًا على النحو الآى. 


حسين سر ی للداخلية والخارجية. صليب سامى للتجارة والصناعة. محمد 
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محمد هاشم وزير دولة. محمد المفق الجزائرلى للأوقاف. محمد عبد الخالق' 

حسونة للشئون الاجتاعية. محمد عبد الشافى عبد المتعال للالية. إبراهيم. 

شوقى للصحة. محمد على راتب للتموين. مصطفى فهمى للأشغال. سيد 
مصطفى للعدل. محمد على فمازى للمواصلات. 


أعبال هذه الوزارة 
إن خير ما عملته هذه الوزارة أا أصدرت مرسومًا بقانون يقضى 
بمحاكمة الوزراء والأحوال الى توجب محاكمتهم, ووضعت مشروع قانون 
وكلاهها عملان جليلان كانت البلاد ولم تزل فى اشد الحاجة إليهما لأنهما 
يساعدان ولا ريب على استقامة الحكم ومحاربة الفساد. 


الانتخابات النيابية 
(۳ يناير سنة )١96٠‏ 
فى عهد هذه الوزارة جرت الانتخابات العامة لمجلس النواب فى " يناير 
سنة .116٠‏ 
وإن كل الظروف والمقدمات كانت تدل على أن الوفد سينال فيها 
الأغلبية. فسقوط الوزارة الائتلافية كان فى ذاته كسيًا للوفد؛ لأنه تحقيق 
لرغبة قدية له كان لا يفتأ ينادى بها ويعدّها قنطرة لعودته إلى الحكمء 
فالاستجابة إلى هذه الرغبة توحى إلى أذهان الجاهير أن الوفد سيتخذ من 
وزارة حسين سرى المحايدة سلا للوصول إلى الحكم, وهذا أول مظهر من 
مظاهر فوز الوفد فى المعركة الانتخابية, وللفوز الأول فى مثل هذه المعارك أنر 
بالغ فى النفوس» وخاصة فى البيئات التى يغلب فيها الجهل والأمية, وهی مع 
الأسف لم تزل أكتر بيئات الأمة عددًا. * 
والوفد يأنس إلى كل وزارة محايدة فى إجراء الانتخابات العامة؛ لأن 
الوزارة المحايدة فى ذاتها ضعيفة فى تكوينها وفى أشخاص وزرائها؛ إذ هم (فى 


۲4۸ 
الجملة) من كبار الموظفين السابقين الذين يشعرون بأن مهمتهم وقتيةء وأنهم فى 
الغالب» قنطرة لكل غالب» والوفد يستطيع أن يلقى فى روعهم وفى روع 
الموظفين عامة أنه سينال الأغلبية فى الانتخابات, وأنه عائد قريبًا إلى الحكي 
وفى يده مكافأة من يشاء وإيذاء من يشاء» وهذا الوضع من شأنه الإخلال 
بالتوازن فى المعركة الانتخابيةء بعكس ما إذا توت الإشراف على الانتخابات 

وزارة ائتلافية. فأن التوازن بين الأحزاب فى ظلها يكون أقرب إلى الواقع, 
والموظفون فى عهدها يكونون أقرب إلى الحياد. 

واجعت عوافل أخرئ نناعدت الوفدين عل الفوز فى هذه اللمفركة 
منها انضام الإخوان المسلمين والشيوعيين طم كراهية منم للسعديين ا لحقهم 
على أيديهم من الاضطهاد. 

ونيا اشفاطة: الايا عن إا بز يطان: بالترسيبة وة :الوق إل 
الحكمء وكان هذا الإيجحاء أثره فى اتجاه الريح. 

ومنها تحقيقات محمد على راتب وزير التموين فى عهد الوزارة المحايدة 
فقد ترك الغلاء يتفاقم فى عهده» وحصر جهوهه فى إجراء تحقيقات تناولت 
سمعة عدّة وزراء من السعديين» وأخذت الصحف الوفدية تنشر أنباء هذه 
التحقيقات بطريقة مثيرة ومضللة للأفكار وتستخلص منها أن السعديين كانوا 
السبب فيا حاق بالبلاد من الغلاءء ومع أن هذه التحقيقات كان يحدوها 
الغرض ول يقصد منها الصالح العام وبرغم أنها لم تسفر عن نتيجة ايجابية, 
فإنها كانت دعاية كبرى للوفد والوفديين خلال المعركة الانتخابية, واتخذوها 
سلاعا لحان خصومهم؛ وألقوا فى دوع الحناهين السائحة أن خصوم الوفد 
هم مصدر الغلاء» وأن الوفد إذا عاد إلى الحكم جاء للشعب باليسر والرخاء... 
وما أسهزا ما تبذل الوعود ويخدع الشعب فى أوقات الفتنء ومع أن الأيام قد 
برهنت على أن الغلاء قد استفحل وتفاقم فى عهد الوزارة ألوفدية, فإن هذا 
الخداع والریاءء لم ينكشف !ل بعد أن نفذ السهم وحم القضاء. 


ووجد الوفديون أيضًا معاونة من معظم رجال البوليس والإدارة فى الدوائر 
الانتخابية, إذ كانوا حاقدين على النقراشى عدم استجابته إلى كثير من 


14۹ 
مطالبهم» وسلو كه حيالهم مسلك الحزم والخشونةء فاتفقوا على أن ينتقموا من 
خصوم الوفد وأكثرهم من السعديين وحلفائهم» وكانوا حربًا عليهم فى 
الانتخابات» وقد تجلت مساعدتهم للوفديين على الأخص فى العواصم وأهمها 
القاهرة والإسكندرية, إذ تركوا الوفديين يجمعون حول لجان الانتخاب 
عصابات من البلطجية والأشرار يتهددون الناخبين ويمنعون كل من يرشد 
عنهم الوفديون أنهم ليسوا من أنصارهم من دخول اللجانء فأحجم معظم 
0 ال حادئين الوادعين عن إعطاء أضواتهم مخافة لسرن والأذى 
أو اجتنابا لما يتعرضون له من قحس القول وبذييٌ السباب» ولذلك لوحظ 
أن العواصم الكبرى وف مقدمتها القاهرة والإسكندرية كانت أقل البلاد 
اشتراكا فى الانتخاب» وأقلّها أصواتا فى لجانهاء مع أنها تضم معظم المتقفين 
والمتعلمين الذين يعطون أصواتهم عن إدراك وبصيرة؛ وهذا مظهر يؤسف له فى 
النضال الانتخابى. ويلقى شيئا من الضوء على عيوب الانتخاب عندناء 
كا أنه من مظاهر إحجام الطبقات المثقفة عن الاشتراك فى الحياة العامة؛ لأن 
الحياة العامة تستلزم النضال والمقاومة, لا التراخى والمسالمةء ولكن الطبقات 
المثقفة عندنا نميل فى الغالب إلى الراحة وح السلامة, والابتعاد عن مواطن 
الجهد والمشقة والأذى, ولو كان اذى وهمياء وهذا ولا ريب من عيوبئا 
الاجتاعية. 
وعاون الوفديين أيضا رهط من الرأساليين الذين كانوا ولا يزالون على 
صلة بالإنجلين وكانوا سفراء الوفد عندهم» وجعلوهم درون و ا فك 
إلى الحكم على أساس أنه سيتخذ حياهم سياسة الود والمجاملة, وأنه أقدر من 
سواه على تهدئة الأفكار وترويض غالبية المصريين على الرضا بالأمر الواقع. 
وقد انعقد تحالف وثيق العرى بين هؤلاء الرأساليين من سفراء الاستعبار وبين 
الوفد. وخاصة منذ أن سيطر عليه جماعة الإقطاعيين والرأساليينء فاستفحلت 
فيه الوصولية والانتهازية. وتضاءلت بين صفوفه معانى الرجولة والوطنية. 


كل هذه العوامل وغيرها كان ها أثرها فى ظفر الوفديين بأغلبية المقاعد 


۳۰ 
وقد ظهرت النتائج الأولى للانتخابات منبئة بهذا الفون إِدْ نال الوفد 
مقف ١‏ ولون الدسكورنوة ارون 
والاشتراكيون ١ء‏ والمستقلون ۲۲ وبقيت ۷۷ دائرة أعيد فيها الانتخاب يوم 
٠‏ ينايرء فظفر الوفد بمعظمهاء بحيث صارت النتائج النبائية كبا يأق: 
وفديون 8 ومستقلون ٠٠١‏ وسعديون 78 وأحرار دستوريون ۲٣‏ ووطنيون 

."١9 واشتراكى واحد والمجموع‎ ١ 
أين إرادة الشعب؟‎ ' 

ومع ما ناله الوفد من الظفر بحسب هذه دل لع ا ل 
هذا الشعب أن يقال إن الذين نجحوا فى انتخابات سنة ١110٠‏ يلون حقا 
إرادته أو إرادة أغلبيته. بل إن الإحصاءات لتدل على عكس ذلك فمن 
الثابت أولا أن من أعطوا أصواتهم فى هذه الانتخابات لا يزيدون إلا 7 
على نصف مجموع الناخبين أو بعبارة أخرى إن نحو نصف عدد الناخبين لم 
يشتركوا فى عملية الانتخاب» وهذا ظاهر من الإحصاء الرسمى الذى يدل 
على أن عدد الناخبين جميعًا :5,٠١0,1487‏ وعدد الذين أعطوا أصواتهم فى 
جميع اللجان .5,609,75١‏ 


وهذا معناه أنه لم يشترك فى هذه الانتخابات إلا نحو نصف عدد الناخبين. 
ومن جهة أخرى فإن أغلبية مجموع أصوات الناخبين الذين اشتركوا فى 
الانتخاب كانت لغير الوفديينء فقد بلغ عدد الأصوات الى نالا الوفديون 
۳ من 1,809,741 ومعنى ذلك أن مجموع الأصوات التى أعطيت 
لغير الوفديين فى جميع اللجان بلغت 1,774,048 صوتاء أى بزيادة قدرها 
OAA, 200‏ على ما ثاله الوفديون من الأخوات: 
ومع ذلك يزعمون بأنهم ٠‏ مئلون أغلبية الشعب | 
استقالة الوزارة المحايدة وتأليف وزارة النحاس 
أثر ظهور نتائج الانتخابات قدّم حسين سرى استقالته يوم ۱۲ پنایر 


1 
النحاس تأليف الوزارة الجديدة, وبعث إليه فى هذا الصدد بالكتاب الأى: 
۰ « حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 

«إن توفير الرفاهية لشعبنا فى أمن وسلا عر رغباتناء وأعظم ما تتجه 
إليه أمانيناء ورائدنا دائما أن تكون الحياة النيابيةء ونظم الحكم» صورة صحيحة 
لأمانى البلاد. وأن تكون عامل إسعاد ودعامة استقرار. 

«وبلادنا العزيزة اليوم فى مسيس من الحاجة إلى هدوء وسكينة وعمل 
منتج» يوفر كل أولئك» الطمأنينة لأهل البلاد وضيوفها. 

« لذلك اقتضت إرادتنا تحميلكم أمانة الحكم وإسناد رياسة مجلس الوزراء 
اليك لعريوا ولاك المنوليات السام الى يلت كن E EE‏ 
الدقيقة من حياة البلادء والتى تقتضيكم العمل لصالح التعب» على نهج 
واضح من السياسة القومية الى تيدف إل تأليق. القلوب وتوتحيدٍ 0 
للسير بالوطن العزيز نحو الغاية التى نؤملها جميعا لرفعته وإسعاده, وتحقيق 
ما ينشده أهله من مطالب طبيعية وعادلة, ١‏ 

«وقد أصدرنا أمرنا هذا إلى مقامكم الرفيع للأخذ فى تأليف هيئة الوزارة 
وعرض المشروع علينا لصدور مرسومنا به. 

« نسأل الله جلت قدرتهء أن يكلاً بلادنا برعايته ويوفقنا حميعًا إلى ما يعود 
علي رعايانا بالخير والسعادة». 

فاروق 

صدر بقصر القبة فى ۲۳ ربيع الأول سنة ١79‏ - ۱۲ يناير سنة .116٠‏ 

وقد أف النحاس وزارته من أعضاء ؤفديين وصدر المرسوم الملكى فى هذا 
اليوم .نفسه بتأليف الوزارة على 0 الآقى: 
عبد 07 الطويل للعدل؛ فؤاد 78 الدين أ حمزة للزراعة 


۳۲ 

مصطفى نصرت للحربية والبحرية. حمود سليان غنام للتجارة والصناعة, 
محمد محمد الوكيل للاقتصاد الوطنى, أحمد حسين للشئون الاجتاعية. مرسى 
فرحات للتموين» يس أحمد للأوقاف, عبد اللطيف محمود للصحةء إبراهيم 
فرج للشئون البلدية. والقروية, حامد زكى وزير دولة محمد صلاح الدين 
للخارجية. طه حسين للمعارف. محمد زكى عبد المتعال للالية. 


تعيين حسين سرى رئيسًا للديوان الملكى 

وف يوم ۱۲ يناير سنة ۱۹٥۰‏ أيضًا عين حسين سرئ رئيسًا للديوان 

الملكى. 
تعديللات فى الوزارة 

E‏ 1150 طلب النحاس إلى يس أحمد ومرسى فرحات أن 
يستقيلا فاستقالاء وعين إساعيل رمزى وزيا للأوقاف ب من الأول » 
وأحمد مزه وزيرًا للتموين بدلا من الثانى الذى أعية :إل القضاء: وكين رسا 
لمحكمة استثناف الإسكندرية وطلب أيضًا إلى محمد زكى عبد المتعال 
الاستقالة فأبى, فأخرج من الوزارة, وعان بدله فؤاد سراج الدين | 
للمالية مع بقائه وزيرًا للداخليةء وعين عبد اللطيف محمود وزير الصحة وزيرًا 
للزراعة TT‏ اند کو الدولة وزيا للاقتصاد الوطنى, 
وعبد الجواد حسين وديا للصحة, 

وفى أغسطس سنة 116١‏ استقال أحمد حسين معترضا على أوضاع تتنافى 
مع استقامة الحكم ونزاهته» فقبلت استقالته. 

وفى سبتمير سنة ١10١‏ نقل عبد الفتاخ الطويل وحمد محمد الوكيل كل 
منپا مكان الآخر, وعين عبد الفتاح حسن و للشيون الاجتاعية, وحسين 
محمد الجندى وزيرًا للأوقاف» وعبد المجيد عبد الحق' وزير دولة. 
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الفصّرا تاروع 
الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 
سياسة الوفد فى الأهداف الوطئية 
كان الوفد يعيب على الوزارات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية أنها م 
تحقق الجلاء عن الوادى ولا الوحدة بين مصر والسودان» وكان يوهم البسطاء 
أن إبعاده عن الحكم معطل للجلاءء وأن عودنه إليه تنجزه وتحققه, وألقى ف 
روع الجاهير الساذجة أن إقصاءه عن الحكم إنما هو مؤامرة مقصود منها 
الحيلولة دون تحقيق أهداف البلاد الوطنية. 
:“كان الوفد يعارض فى عقد معاهدة مع بريطانياء ويعلن استنكاره لمبداً 
التحالف معهاء وينادى بأن لا محالفة ولا معاهدة اكتفاءٌ بميتاق 
سان فر نسيسكوء ويأخذ على الحكومة المفاوضة فى عقد معاهدة مع بريطانيا 
قبل إتقام الجلاء. 
فلا ولى الحكم تهافت على المفاوضة حتى جعلها مهمة تكاد تكون مزمنة. 
أعلن النحاس فى خطاب العرش الذى ألقاه يوم ١1‏ يناير سنة ١16٠‏ أن 
وزارته «لا تفتر فى بذل أصدق الجهود وأمضاهم ليتم الجلاء العاجل عن أرض 
الوادى بشطريه, وتصان وحدنه تحت التاج المصرى من کل عبت واعتداء». 
ومرت الأيام والشهور وم يتحقق.جلاءء ولا صينت الوحدة من كل عبث 
واعتداء» بل استفحل الاحتلال فى عهد هذه الوزارة» وتضاعف عدد الجنود 
البريطانية المحتلة لمنطقة قناة السويس, وزيدت المنشآت الحربية فيهاء 
اوترادف عدوان الإنجليز على وحدة الوادى فى السودان, وازدادت حالة البلاد 
السياسية سوءًاء فإن اللطات التى أصابتها فى عهد وزارة الوفد لم تصب بها فى 
عهود الوزارات الماضية ولعل بويطانيا رحبت بغودة الوفد إلى الحكم بل 


۴۳ 


م" 
ساهمت فى هذه العودة لتكيل الضر بات الأليمة لمصر فى عهد الوزارة التى قيل 
عنها إنما تمثل الشعب, لكى يكون عدوانها موضع السكوت والإقرار الضمنى 
من الشعب.. 

جاء المستر بيفن وزيز خارجية بريطانيا إلى مصر فى يناير سنة ١165٠‏ فى 
طريقه إلى لندن عقب حضوره مؤقر الكومنولث. وقابل النحاسء ولم يبد منه 
أى استعداد للاستجابة إلى مطالب مصر القومية» ومع ذلك قوبل بالحفاوة 
والودء والمجاملة والتكريم. ووصفه الوفديون بأنه صديق مصر الحميم» ول 
يطاليه النحاس بمطالب مصر فى الجلاءء ولم يذكره على الأقل بأنه هو نفسه قد 
حدّد للجلاء عن الأراضى المصرية موعدًا كان ينتهى فى أول سبتمبر 
سنة 1559. 


وجاء المرشال سليم رئيس أركان حرب الجيش البريطانى إلى مصر أيضا 
ذلك ظلت الوزارة تنشر روح التفاؤل» وتضفى على بريطانيا صفة الود 
والرغية فى التفاهم. 


وصارح الإنجليز النحاس وشيعته المرة بعد المرة فى مباحثاتهم 
أو مفاوضاتهم أنهم لا يجلون عن منطقة القناة ولا يقبلون الوحدة بين مصر 
والسودان, ومع ذلك فإنهم مضوا فى يجاملتهم ومسالمتهم والتودد إليهم؛ وجعلوا 
باب التفاهم مفتوحًا بينهم» كل ذلك لأن القضية الوطنية لا تهم النحاس 
وشيعته» مثلا همهم الاطمئنان إلى بقائهم فى الحكم والبقاء فى الحكم يقتضى 
فى نظرهم اجتناب الأزمات السياسية. والبعد عن الاحتكاك والتصادم, 
ولا بأس عليهم بين آن وآخر أن يلهو الشعب بعبارات براقة وكلمات جوفاء 
لا تقدم فى الأمر ولا تؤخرء بل تكون بمثابة تخدير للأعصاب وتضليل للأفهام. 

إن سياسة الوزارة الوفدية من الأهداف القومية هى إهمال القضية 
الوطنيةء وإضاعة الوقت فى مجاملات ومباحثات, وتبادل الرسائل والمذكرات, 
والبعد عن كل جهاد أو عمل إيحابى يحقق الاستقلال أو يزحزح الاحتلال 


0 

عن مكانه. أو يرد اعتداءاته المتوالية فى مصر والسودان, والاكتفاء بتصريحات 

وأحاديث أو خطب منبرية تلقى بين آن وآخر يعلنون فيها قسكهم بالجلاء 

والوحدة سترًا لموقف الاستخذاء الذى يقفونه من الإنجليز وصارت هذه 
السياسة مسرحية محزنة يتمثل فيها الضعف والاستخذاء وإقرار الأمر الواقع 

أمام الإنجليز والمتداع والتغري من العهر د والمو اثيق أمام المصريين» 0 


وليس أضرٌ بالبلاد من هذه السياسة, فلقد كان من تتائجها أن تراجعت ' 
القضية الوطنية فى عهدهمء وخيم عليها الركود والجمود. وصارت موضع 
الاستخفاف والزراية فى نظر الإنجليز والدول؛ لأن المقاومة والجهاد 
هما السبيل إلى كسب احترام الللصوم والأصدقاء على السواء أما سياسة 
الاستسلام واستجداء المفاوضات» واجتناب الأزمات, والتأجيل والتسويفء 
فهى سياسة مدمرة؛ نغرى الانجليز بالإمعان فى عدوانهم, والترادى في'طغيانهمء 
ثم إنها تصعف النفوس وتفسد معنوياتهاء وتروضها على قبول المذلة والهوان. 

ومن عجب أن تأتى هذه النتائج على يد اطيئة التى طالما تبجحت وادّعت 
أنها هى وحدها حاملة لواء الجهاد, وأنها هى وحدها التى اصطفاها الله للذود 
عن الاستقلال وتحقيق مطالب البلاد. وأن من عداها معطل هذا الاستقلالء 
وها ھی ذى الأيام قد برهنت على فساد ما یدعون» وبطلان ما يرجفون.. 


1 لقد كنا راجو أن يتحقق ما سوا به ويتم الجلاء والوحدة على أيذيهم: 
فنكون طم أول الشاكرينء ولكن الحوادث قد أثبتت أن قضية الجلاء والوحدة 
فى نظرهم لا وزن ها بإزاء بقائهم فى ا لحك وما ثل هذا الخداع والتضليل 
تنبضص الأمم وتحقق أهدافهاء بل هو السبيل إلى إغراء الطامعين مه 
واستخفاف: لرن بح يا 

لقد كان المستر بيفن يعزو إخفاق مفاوضات سئة ٠۹١١‏ إلى أن الوزارة 
الى كانت تتولاها هى وزارة أقليات. فلا جاءت وزارة النحاس التى وصفوها 
بأنها وزارة الأغلبية, لم يتحقق شىء من الأهداف القومية. بل تراجعت 


۳۰۹ 
القضية الوطنية فى عهدها تراجعًا محزناء ورجع الإنجليز عن بعض ما سلموا 
به من قبل» وتراءى الفشل والإخفاق فى سياسة الوفد. فلا جلاء ولا وعد 
بالجلاء, بل نذر باليقاء, ولا وحدة بين مصر والسودان, بل تفاقم لسياسة 

الفصل سا :قحل عل قزق شمليهنا: 


سياسة الوفد الداخلية 
إخلافه عهوده فى مكافحة الغلاء 

أخلف الوفد عهوده فى مكافحة الغلاء, بعد أن ملأ الوفديون الدنيا وعودًا 
بأنهم سييسرون للشعب إذا عادوا للحكم أسباب الرخاء» ورغد العيش» وبعد 
أن كانوا يحملون الحملات الشعواء على الوزارات السابقة وينسبون إليها 
اشتداد الغلاءء فلا جاءوا إلى٠الحكم‏ تفاقم الغلاء فى عهدهم» وكان الام 
الإقطاعيين والرأساليين الأثر الأكبر فى اشتداد الغلاء على أيدييم. 

لم تعمل وزارتهم عملا جديا فى الحدٌ من موجة الغلاء» بل كان فى تصرفاتها 
ما زاد فى تفاقمه, كترجيحها كفة الرأسماليين على جمهرة المستهلكينء وتهاونها 
فى تحصيل الضرائب من الشركات الكبيرة والمحظوظين, وإهماها المشروعات 
التى تزيد من الإنتاج القومى فى المواد اللازمة لتموين الشعب» وتشجيع 
الوسطاء من أشياعها والمقربين إليها على الاتجار فى هذه المواد. مما أدى إلى 
ارتفاع أسعارهاء تم تهريب كميات منها إلى الخارج حتى إلى إسرائيل» ورفع 
الرسوم الجمركية على كثير من .السلع الواردة من الخارجء فارتفعت أسعارها 
فى الداخل» وقد اصطلت الطبقات المتوسطة والفقيرة بنار هذا الغلاء. وكان 
معظم عمل الوزارة اختراع الأسباب الباطلة لتضليل الناس بأنه ارتفاع 
بي ون هذا توذالك تمن مكافيكة الغلاو شوم 


الاستثئناءاث الجديدة وإعادة الاستثناءات القديمة 


عادت وزارة الوفد إلى سياستها التقليدية فى الاستثناءات فى التعيينات 
والترقيات والعلاوات, تغدقها على المحاسيب والأنصاں والأقارب والأصھاں 


۷ 
ولم تكتف بالاستثناءات الجديدة, بل أمعنت فى المحسوبية. فأعادت 
اشرات القدية .الى صرت عن الوزارة: الؤفدية". السات 

سنة ۱۹٤٤-۱۹٤١‏ وألغتها وزارة أحمد ماهر. 


وكان الظن أن تتورّع وزارة الوفد عن إعادة الاستتناءات القدية وتكف 
عق سياسة الاسعناءات عامة رلا عت بن انكر ين وخا ولا ريب مق 
أسات اضشطرات دولاب العمل ى راون المكومة.. وشريان روع ا لبأين 
والشخط وال الى ى تلوس الموظنان عام اد رى أن لذ غدل ولا سسا 
فى معاملتهم» فيضعف تعورهم بألواجب ويقل إنتاجهم فى العمل. 

و تقنع وزارة الوفد بإعادة ا القدية, والايغال فى الاستثئناءات 
الجديدة, بل زادت الطين بلة بأن منحت الموظفين الذين أعادت إليهم 
الاستتناءات فروق المرتبات عن المدة التى' انقضت من يوم إلغائها ف 
سنة ١940‏ حتى إعادتها ف سنة 2,١406٠‏ وقد بلغت هذه الفروق نيفا 
و١٠٠٠٠٠‏ جنیه» ونال كل موظف أعيذت :اله استثناءأته من فروق 
الاستثناءات مبالغ جسيمة بلغت فى كثير من الحالات عدة آلاف من الجنيهات 
للموظف الواحدء فكانت هذه المبالغ مئابة مكافآت غير مشروعة, عن 
استثناءات غير مشروعة, وفى هذا منتهى الاستهتار بأموال الخزانة العامة 
بالحياء الإدارى وبالعدالة والنزاهة. 


بدأت هذه الوزارة سياستها نحو القضاء باعتداء خطير على استقلاله؛ 
إذ طلبت فى أواخر يناير سنة ١16٠‏ من الدكتور عبد الرزاق السنهورى 
رئيس مجلس الدولة أن يستقيل من منصبهء بحجة أنه كان قبل ولايته هذا 
ا منصب وذيرًا حزبیا. 

وتلك لعمرى حجة واهية؛ لأن الوزارات الوفدية نفسها كثيرا ما عينت فى 
مناصب القضاء من كانوا ينتمون إلى الوفد, ولم يلق هذا التعيين اعتراضا 
لا من القانون ولا من العرف» ولا غضاضة فى إسناد أى منصب قضائى كبير 


۳۹۸ 
إلى وزير أو سياسى سابق, ما دام قد استقال من حزبه وقطع صلاته , 
بالأحزاب السياسية عامة. ش 

ولكن السبب الحقيقى لتحدّى رئيس مجلس الدولة ومحاولة إقصائه عن 
منصبه. أن الوزارة أرادت أن تعين فى مكانه 'أحد أشياعها تهيدًا لتغلغل 
الوفدية فى هذا الحصن الأشم الذى يفصل بالحق فيا قوز بين جهات 
الحكومة والأفراد من منازعات» والذى ينبغى أن يكون حَرمًا آمنا بعيد الصلة 
بالسلطات جميعاء لكى يجد الناس فيه ملاذهم وموثلهم الأخير فى رفع ما يقع 
عليهم من مظالم الحكام وحيف الحكومات. 

ولقد كانت الوزارة جادة فى إخراج السنهورى رغم مخالفة هذا التصرف 
لقانون إنشاء مجلس الدولة ورغم ما فيه من عدوان على استقلال القضاءء ول 
. يقفها عن إنفاذ عزمها سوى تضامن مستشارى المجلس مع رئيسه واستنكار 
الرأى العام موقفها منه, فإن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد 
أجتمعت واصكرت قرارًا أعلنت فيه «أن فى مطالبة رئيس مجلس الدولة 
بالتنحى عن منصبه بهذه الطريقة مخالفة صريحة للقانون واعتداء على استقلال 
المجلس لا تقرّه الجمعية وتعهد إلى رئيس المجلس أن يتخذ من الإجراءات 
ما يكفل المحافظة على استقلاله وأن يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل». 

كان هذا القرار الحازم أثر بالغ فى اكد ن ناکرت وقابل: الرائ 
العام تصرف الوزارة بإزاء هذه الميئة القضائية العليا بعميق السخط وبالغ 
الاستنكار وإذ وجدت الو زارة أن تهديدها للسنهو رى لم يكن له الأتر الذى 
تبغيهء فقد سكتت على مضض وعدلت مؤقتا عن العبث باستقلال مجلس 
الدولة. 


اعتداء آخر على استقلال القضاء 


وتجدد اعتداء الوزارة على استقلال القضاء فى مايو سنة ١16١‏ بإقصاء 
النائت: العام عمد .سود عزن بلق عن متصيه. جر لداعل مسلكه فى 
تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة للجيش؛ إذ تناول التحقيق بعض موظفى 
السراى أو بعض المنتمين إليهم؛ ومع أن هذا لتحقيق قد انتهى بحفظ القضية 
بالنسبة لمؤلاء الأشخاص, فإن هذا لم ينع الوزارة من إقصاء النائب العام عن 
منصبه لمجرد أن وقفهم 57 ما موقف الاتهام. 


وقع هذا الإقصاء بطريقة تنطوى على عدوان على استقلال القضاء» وعلى 
سير العدالة فقد قرر مجلس الوزراء نقل النائب العام إلى منصب آخر دون 
منصبه منزلة ومكانة, فاضطر إلى طلب إحالته إلى المعاش, وسرعان ما أجيب 
إلى طلبه. ش 

ولا ريب أن مسلك الوزارة حيال النائب العام إنما كان اعتداءً خطيرًا على 
استقلال النيابةء والنيابة العامة هى إحدى الميئات القضائية الكبرى التى ها 
صلات وثيقة بحريات الأفراد وحقوقهم, وأمنهم وسلامتهم» وهى القوامة على 
هذه الحقوق والحريات» وبخاصة فى مراحل التحقيق, ولا تستطيع أن تؤدى 
مهمتها السامية إذا تدخلت السلطة التنفيذية فى شئونها واعتدت على استقلاها 
بطريق التهديد والإرهاب» وما من شك فى إن إقصاء النائب العام عن منصبه 
4 عند لقيتاف كان قرعا فى ف هارت 2 أسلحة الجيش هو إرهاب- 
هذه الهيئة جميعها وتأثير على سير العدالة لا فى هذه القضية فحسبء بل فى 
كل القضايا المامة وغير الحامة؛ لأنه جاء مثابة عقاب للنائب العام على مسلك 

ترض عنه الوزارة. 
۱ فأين استقلال القضاء والنيابة وأين إحترام القضاء فى عمل ينطوى فى ذاته 
' على تلميح للقضاء ء فى قضية كبرى لم يفصل فيها بعد؟ وأين اطمئنان هيئة 


۳1۰ 
النيابة إلى استقلا هما وتحريها الحق والعدل فى تحقيقاتها مع هذا التهديد البالغ 
والتدخل السافر؟ 

لقد كان الأجدر بكرامة القضاء والنيابة معًا أن تدع الوزارة للقضاء أن 
يقول كلمته الفاصلة فى تحقيقات النيابة, أما أن تسبق أحكام القضاء بكلمتها 
وتبادر إلى فصل النائب العام من منصبه» فهذا لعمرى عدوان صارخ على 
النيابة وعلى القضاء معّاء وهو عدوان لا يكن أن يتفق مع الاحترام الواجب 
للعدالة وصيانة قدسية القضاء واستقلاله. 


وأمعنت الوزارة فى الاعتداء على حرية الصحافة, فصادرت كثيرًا من 
الصحف لأوهى ال وتعقبت على الأخص صحف المعارضة ايده 
والتعطيل م بعص أضطانها ور رها للمحاكمة, وصادرت كنا معتدلة 
مستقلة لم تسبق مصادراتها فى أى عهد من العهود. 

وكان يجب على الوزارة التى تدعى أنها قثل أغلبية الشعب أن تكون أكتر 
رعاية لحرية الصحافة؛ لأنه إذا كانت الأغلبية معها فمم تخشى من إطلاق 
حرية الصحافة فى التعبير عن آرائها مهما كان فيها من مهاجمة للحكومة فى 
تصرفاتها أو انتقاد لأعئالها ؟ 


الحق أن ضيق وزارة الوفد بالمعارضة داخل البرلمان وتدابيرها فى إقصاء 
المعارضة والمعارضين عن مجلس الشيوخ والنواب قد امتد إلى المعارضة خارج 
البرلان. فضاق صدرها بالصحافة المعارضة وتعقبتها بمختلف وسائل الاضطهاد 
والتنكيل, وم 'لكتف باستخدام القيود والنصوص الى تزخر مها التشريعات 
الحالية المقيدة للحريةء بل شرعت فى يوليه سنة ١10١‏ فى وضع تشريعات 
أخرى فيها ما فيها من الحجر والتضييق على حرية الكتابة وإطلاق يد 
الوؤائة:ق.اتذار “الضف ::ورقتها وإلغاتها فتن جاكمة :واوعرت: إلى أحد 
أشياعها من النواب بالتقدم بهذه التشريعات إلى البرلمان» وكادت تنفذ لولا 


۳11 
المعركة التى أتارتها الصحافة الحرّة ضدٌ هذه التشريعات واستنكار الرأى العام 


إفساد أداة ا حكم 

أقامت هذه الوزارة حكمًا حزبيا فاسدًاء لا نزاهة فيه ولا استقامة, 
فالوفديون هم المميزون فى ظل هذا الحكم. وليس هذا من الحكم القومى 
العادل ف شىعء 

إن الحكم القومى قد يصح أن تتولاه وزارة حزبيةء ومن قواعده أن تعدل 
الحكومة الحزبية بين المواطنين, وتساوى بينهم فى الحقوق والمزايا والواجباتء 
كا هو الحال فى البلاد الديموقراطية كير يطانيا والولايات المتحدة, أما الحكم 
الحزى الذى أقامه الوفد فلا عدل فيه ولا استقامة, والتعليات التى قليها 
الوزارة على حكام الأقاليم ورؤساء المصالح والدواوين تقضى بأن لا يعدلوا 
بين المواطنين, بل عليهم أن يبوا طلبات الوفديين دون سواهم» وبخاصة ' 
الشيوخ والنواب منهم؛ مها كان فيها من ظلم لغيرهم أو إخلال بالنزاهة 
والاستقامة أو زلزلة للعدل فى معاملة المواطنين. . 

وقليل من الحكام والموظفين أو رؤساء المصالح من يهمل هذه التعلييات 
ويراعى صوت العدل والضمير فى تصرفاته, وفى الغالب يكونون فى هذه الحالة 
عرضة للاضطهاد والتنكيل أو الحرمان من حقوقهم فى الدرجات والترقيات. 

استغلال النفوذ والصفقات المريبة 

واتسم حكم الوفد باستغلال زعمائه وأشياعه نفوذهم فى الحكومة للإثراء 
وذويهم. 

وصار عمل معظم شيوخ الوفد ونوابه بعد أن نبذوا واجبهم الدستورى فى 
الرقابة على الحكومة هو الوساطة لأنفسهم أو لمن يلتمسون عندهم النفع لعقد 
الصفقات المريبة والتصرفات غير السليمة فى مختلف فروع الحكومة, وغالبا 


۴1۲ 
ما تكون هذه الوساطات مقابل جعل من المالء وصارت هذه الوسائل غير 
المشروعة مألوفة فى الكثير من المناطق الانتخابية حتى صارت منازل كثيرين 
- من الشيوخ والنواب أو مكاتبهم مراكز للوساطات المأجورة, وفى هذا ما فيد 

من إفساد لأداة الحكم وتقويض لصرح الاستقامة والنزاهة. 

وقد امتد استغلال النفوذ إلى محيط المعاملات التجارية الكبرى, فحدث 
تلاعب كبير فى سوق القطن اشترك فيه بعض المتصلين برئيس الوزارة 
والوزراء» وتكشفت أساليب هذا التلاعب لرجال البورصة من وطنيين 
وأجانب» وصارت أحاديث الناس فى مجالسهم وموضع أسفهم وسخطهم؛ 
إذ رأوا بعص المتلاعبين يرون ثراء فاخا غير مشروع عل عسات الطبقة 
المتوسطة من المنتجين والتجار وأا من مظاهر التلاعب أن القطن الأشمونى 
وهو القظن فر التيلة ضار تمن وفنا ما ضعت مب القطن الطويل التبلة 
(الكرنك) وهو أمر لم يسبق حدوثه من قبل؛ ولم يكن هذا العبث ليحدث لولا 
تلاعب هؤلاء المضاربين والمحتكرين معتمدين على صلتهم بالحكومة. 

وانغمس المحظوظون من الوفديين وغيرهم فى صفقات التموين 
والمقاولات. والتوريدات والمشتريات. والاستيراد والتصديرء والاستئجار 
والتأجير, والبيع والشراءء واغتصاب أملاك الحكومة؛ وما إلى ذلك. ورأوا من 
معاونة الحكومة مم ما سهل هم الاستحواذ على هذه المغانم أو المشاركة فيها 
بأساء مستعارة, حتى كأن الحكومة صارت مغن لهؤلاء القوم, يدر عليهم المال 
من غير حله. 


إهنال المشروعات الإنتاجية 

وإلى جانب إفساد أداة الحكم» فإن وزارة الوفد أهملت المشروعات ' 

الإنتاجية التى تزيد من الدخل القومى» فهى تبذل الأموال بسخاء فى 

المشر وعات الإنفاقية والكالية التى تبتلع اللابين من الجنيهات, أما 

المشروعات الإنتاجية التى تؤيد من ثروة البلاد فى الزراعة والصناعة فإنها 
الا قد أية عناية جدية, 


1۴ 

فهى قد عطلت مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان» ومشروع 
توسيع معمل التكرير فى السويس. 

ولم تعمل شميئا فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة مع اطراد الزيادة فى عدد 
السكان, ولا فى تفريج أزمة المساكن بإنشاء محموعات من المساكن الجديدة 
على أراضى البناء المملوكة للحكومة, ولا فى زيادة المنشآت الصناعية الى 
تنمى تروة البلاد وأهلهاء ولا فى توفير الإنتاج توفيرًا يؤدّى إلى هبوط 
الأسعار. 

وليس ممكمًا للرءوس المشغولة باستغلال النفوذ والثراء غير المشروع أن 
تجد متسعًا من الوقت أو من سلامة المنطق أو خلوص النية لوضع البرامج 
الواسعة المدى فى الإنتاج والتعمير وزيادة الدخل القومى وتوفير الرخاء 
للشعب وتنفيذ هذه البرامج بروح ألم والنزاهة والاستقامة ورعاية المصلحة 
العامة وقديما قالوا: 


ومكلف الأيام ضدْ طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 


الارتجال والدعاية 


قق الوؤارة أكثر ما فى امقر وعات: البرزاقق: ر رها وتنفدها بط فة 
مرتجلة لا تؤدى إلى الفائدة المقصودة منها؛ لأنها ليست موضع دراسة جدية بل 
هى أقرب أن تكون وسيلة للدعاية فحسب. 

خذ لذلك مثلا مشروع مجانية التعليم الثانوى والفنى, لقد أعلنه النحاس 
فى خطاب العرش الذى ألقاه فى ينايرسنة ١١۹٠ء‏ وتبين مع الزمن أن الأمر 
فيه لا يعدو أن يكون دعاية للوفد من ناحية, وإفسادًا للتعليم من ناحية 
اشر 

فالمجانية كانت مقررة قبل تأليف وزارة النحاس. إذ كانت حقا فى التعليم 
الثانوى لكل طالب حصل على ستين فى المائة من الدرجات» وكان التعليم 
المتوسط بالمجان لكل طالب لم يحصل على هذه النسبة. 


۴18 
أما إطلاق المجانية فى التعليم الثانوى من هذا القيد فلا يقصد منه 
إلا الدعاية للوفد وفيه ضرد بالتعليم وبالحالة الاجتاعية للبلاد وإذ أنه 
يصرف التلاميذ عن أن يحوزوا بجدّهم واجتهادهم الستين.فى المائة التى كانت 

مسروطة للمجانية. وفيه. تبعًا لذلك هبوط لمستوى التعليم. 

كا أن تعميم التعليم الثانوى بالمجان دون الاستعداد الكافى له منالمدرسين 
الأكفاء والأماكن الصالحة يؤدَى إلى حشر الطلبة فى الفصل الواحد يأكثر 
مما تحتمله قواعد التدريس وأصول التر بيةء وبالتالى إلى هبوط مستوى التعليم 
والأخلاق بينهم» وقد حدث فعلا أن زادت الوزارة عدد التلاميذ فى كل فصل 
عن الحدٌ الذى تقتضيه نظم التدريس الصحيح» ما جعل المدرسين 
لا يستطيعون أن يؤدوا واجبهم فى تعليم تلاميذهم, وتبين أن المستوى العلمى 
والخلقى طؤلاء التلاميذ قد هبط عا كان عليه. فهذا النظام أذى إلى انحطاط 
مستوى التعليم الثانوى ويؤدّى تبعًا لذلك إلى انحطاط مستوى التعليم 
الجامعى» ويرجع بالتعليم والأخلاق جميعًا إلى الوراء. 

على أن جعل التعليم النانوى كله بالمجان قد صرف التلاميذ عن التعليم 
الفنى الزراعى والصناعى والتجارى الذى كان بالمجان من قبل» وفى هذا 
ولا ريب إضرار بنهضة البلاد الاقتصادية وتعطيل للإنتاج الصناعى والزراعى 
فيهاء ولكن لا بأس فى نظر الوفد من كل هذه العواقب السيئة إلى جانب 
الدعاية للوزارة الوفدية بأنها قررت جعل التعليم الثانوى جميعه بالمجان, فى 
حين أنه لم يتقرر فى أرقى البلاد كإنجلترا وامريكا إذ توجد فيهما مدارس 
نانوية خاصة يدفع أولياء الأمور فيها مصروفات. 


بعض حوادث هامة 
(أبري؟ أيه 6 
فى أوائل أبريل سنة ١16٠‏ رفع حسين سرى باشا إلى جلالة الملك 


۳\0 

الملك استقالته, وأصدر أمرًا ملكيا بأن يقوم حسن يوسف باسا وكيل الديوان 
الملكى بأعبال رياسة الديوان «إلى حين صدور اهل آخر». 

وقد قوبلت استقالة سرى باشا بشىء من الدهشة, لأنها لم تكن ها 
مقدمات ريات ظاهرة, و يكن يبدو عليه اعتلال فى صحتهء احق تكون 
د السات العاحية فى علة فاه و امن ها الا ستفالة بدا له صرق 
حقيقته, 

وقابل الوفد استقالة حسين سرى بالجمود وعدم الاكتراث» وعد تعيين 
رئيس الديوان الملكى من شئون جلالة الملك الشخصيةء وهذه وجهة نظر 
جديدة للوفد تخالف وجهة نظره سنة4؟1١‏ فى عهد وزارة سعد (ج١‏ 
ض ١۸١‏ طبعة سابقة): وتغالف ما سبق لوزارة التحاس الأول سنة ١97+‏ 
من تقرير إنشاء وزارة للقصر. 


الانتخابات البريطانية 
(فبراير سنة )١116٠‏ 

يداير سنة 1 0 فيها + حب المال. بالأغلبية, وان كانت أقل من 
فم فى انتخابات سئة ۱۹٤٥۵‏ - ۳۸۳. 

ونال حزب المحافظين ۲۹۰ مقعدًا وكان طم فى انتخابات سنة ٠۱۹٤۵‏ - 
١‏ مقعداء ونال الأحرار ثمانية مقاعد وكان هم سنة ١5 - ۱۹٤١‏ مقعدًاء 
ولم يفز أحد من الشيوعيين وكان لهم سنة ١140‏ مقعدان. 

وتحلى فى هذه الانتخابات استمرار تأييد أغلبية الشعب البريطانى للسياسة 
الاشتراكية التى ينفذها حزب العال؛ وبقيت وزارة المستر أتلى تتولى الحكم. 


تعيين السير رالف ستيفنسن 
سفيرًا لبريطانيا فى مصر 
(أبريل سنة )١10٠‏ 

فى شهر أبريل سنة ١16٠‏ عين السير رالف ستيفنسن سفيرًا لبريطانيا فى 
مشر علنًا' لل روالد كاميل» ول عدت عل يد السنان المديد وة 
السياسة البزيطانية سوى أنه أكثر صراحة من السفير السابق فى استبعاد 
فكرة الجلاء التى كانت تتردد من قبل فى تصريحات الرجال الرسميين. فى 
بريطانيا. 

وما يذكر فى صدد هذا التغيير أن النحاس أقام فى داره حفلة كبرى للسير 
رونالد' كامبل لمناسبة انتهاء هدة خدمته. أحيط فيها بكل مظاهر الحفاوة 
والتكريم: ووصفته الصحف الوفدية بأند صديق مصر الحميم؛ وهذا من المظاهر 
المخجلة لتراجع الروح الوطنية فى عهد وزارة الوفد. 

رفع الأحكام العرفية 

فى شهر مايو سنة ١10٠‏ نشر القانون رقم ٠١‏ لسنة ١16٠‏ الذى صدر 
بعد موافقة البرلمان, وبدأ تنفيذه من يوم العمل به» أى من أول مايوء تاريخ 
نشره فى « الوقائع المصرية». وقد قضى برفع الأحكام العرفية فى جميع أنحاء 
المملكة فيا عدا حافظتى سيناء والبحر الأحمر فتستمر الأحكام العرفية فيها 
لدة لا تتجاوز سنةء وقضى أيضا باستمرار العمل بهذه الأحكام دة 
لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به بالنسبة لبعض الأوامر العسكرية ومنها 
الأمر الصادر بحل جمعية الإخوان المسلمين إلى أن يصدر القانون الخاص 
بالجمعيات» وقضى كذلك باستبقاء الرقابة لمدة غير محدودة على الرسائل 
البريدية. والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكة المصرية والواردة 
إليها من الخارج. ومعنى ذلك أن الأحكام العرفية إا رفعت رفعًا جزئيا. 


۳1¥ 


الخطبة الملكية 
١١(‏ فبراير سنة )١10١‏ 

فى يوم الأحد ١١‏ فبراير سنة 110١‏ - يوم عيد ميلاد جلالة الملك 
السعيد - أعلن الديوان الملكى نبأ خطبة الملك على سليلة بيت المجد والشرف 
الآنسة (جلالة الملكة) ناريمان صادق, وأذاع هذه المناسبة البلاغ الآتى: ' 

«بعد حمد الله والشكر له. يسر ديوان جلالة الملك أن يزف إلى الشعب 
المصرى الكريم؛ بشرى خطبة مليكه الذى وهب له قلبه وحبه؛ ففى هذا اليوم 
السعيد, يوم عيد ميلاده المجيدء الذى يتنفس بالنعيم: ويتدفق بالخير العميم» 
تمت بتوفيق الله خطبة المليك المحبوب؛ على سليلة بيت المجد والشرفء الآنسة 
ناريمان هانم كرية المرحوم حسين فهمى صادق بك ابن ارم على 
صادق بك ابن المرحوم محمد صادق باشاء والديوان» إذ يعلن نبأ هذه الخطبة 
لمو فقة الى اتجه إليها الفاروق العظيم شاكرً| لله أنعمه, يدعو العلى القدير» أن 
يمد له .لحظات العناية. ويوثق له أسباب التوفيق والسعادة. ويجعل من هذه 
الخطبذ المباركة إسراقة الأمل الباسم. لمصر العزيزة, وللأسرة العلوية 
الكرعة ». 

وقد استقبلت الأمة نبأ هذه الخطبة بالبشر والابتهاج العظيم. 

هذاء وحمد صادق باشا (جد جلالة الملكة الأعلى) هو من نوابغ علاء 
ا مندسة والفنون الحربية فى عهد الخديو إساعيل؛ وقد ترجمنا له فى كتاب 
(عصر إسماعيل) الذى أخرجناه سنة ۱۹۳۲. وقلنا عنه ما يلى: هو من تلاميذ 
مدرممة الخانكة الخحر بية المنشأة فى عهد محمد على» ومن أعضاء البعثة الخامسة, 
عاد من البعتة مهندساء وانتظم ضابطًا فى سلك الجيش» وهو الذى رافق سعيد 
باسا (والى معسر) فى رحلته بالحجاز. وعين مفتتا اعتلحة الساحة براسة 
اسيون باساء وله مباحث قبمة فى مجلة الجمعبة الجغرافية, توفى سنة ١1١5‏ 


۳1۸ 


القران الملكى 


(7 مايو سنة )١50١‏ 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ‏ مايو سنة ١10١‏ تم عقد 
قران الملك يجلالة الملكة ناريمان, وذلك بقصر القبة العامر» حيت تولى الملك 
بنفسه عقد زواجه على الملكة. وناب عن جلالتها فى العقد عمها محمد على 
صادق بك وزير مصر المفوض فى هولنداء وكان شاهدا العقد عبداللطيف 
طلعت باق كين ناء -خلالة املك ومن حسن. ورف اها رن الديوان 
الملكى بالنيابة وتولى صيغة العقد الشرعى الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم سام 
بك رئيس المحكمة العليا الشرعية. وأطلق واحد ومائة مدفع إيذانا بإقام العقد 
المبارك. 


واي الا عة الام بعد الظير انسلف اللكة من فر ها صر 
الحديدة إلى قصر عابدين حيث استقبلها جلالة الملك, وف الساعة الخامسة 
والنصف مساء أقيم هذه المناسبة السعيدة حفل استقبال فخم بقصر عابدين. 
وشاركت البلاد البيت المالك فى الابتهاج بهذا القران السعيد» وأظهرت 
الأمة من شعور الغبطة والولاء ما زاد الصلة توثقا بين الأمة. والعرش. 


اتفاق جديد للأرصدة الإسترلينية 
(مارس سنة )۱۹۵١۱‏ 

أذاعت وزارة المالية فى شهر مارس سنة 156١‏ بيائا بنتيجة المفاوضات بين 
الحكومتين المضرية والبريطانية فى شأن الأرصدة. الإسترلينية وقد أسفرت عن 
عقد اتفاق ‏ جديد لتسويتها. عل الأسس الآتية: 

أن يغرج عن ان دده رفي و ا لدان 
التى اتفق عليهاء فيتم الإفراج من هذا المبلغ عن 590 مليون جنيه استرلينى 
يمجرد التوقيع على الاتفاق» ومن ذلك ١6‏ مليون جنيه ستحول إلى دولارات» 
وسيفرج بعد.ذلك عن عشرة ملايين كل سنة لمدة تسع سنوات ابتداء من أول 


۳1۹ 
يناير سنة ١٥1۹ء‏ كا سيفرج بالإضافة إلى ذلك عن خمسة ملايين جنيه كل 
سنة اعتبارا من سنة ١10١‏ وذلك إفى حدود 0" مليون جنيه) كلما هبطت 
جملة الأرصدة الباقية فى الحسابات رقم ١‏ عن 20 مليون جنيه» وستسهل 
الحكومة البريطانية توريد المنتجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم 
لحرلا ريف لعي مقا بل ا ف اق د ا رقم کو لارد 
١‏ مليون جنيه كل سنة تسليم الموانى المصرية لمدة عسر سئوات تبتدى من 
.,0١‏ 
ول يدل هذا الأنفاق :بعد قفون السفي. 


عودة الحكم المطلق ووزارة الوفد 
إننا إذ جعلنا عئوان هذا الفصل (عودة الحكم المطلق) إغا نعنی ما نقول» 
فالنظام الذى يتبعه الوفد فى تطبيق الدستور قد أنشأ حكا مطلقا لا يت إلى 
الدستور بأية صلة, اللهم إلا فى بعض ظواهر وأشكال من المصطلحات 
البرمائية اقتبس الوفد بعض أسائهاء دون حقائقها ومسمياتها. 


مظاهر الحكم المطلق 
إن معنى الدستور ومعنى الديقراطية أن تكون اطيئة التى تحكم البلاد وكيلة 
عن الشعبء يختارها يملء حريته واختياره» ولكن الوفد قد التحل لنفسه صفة 
الوصاية على هذا الشعب, لا الوكالة عنه. 


وصاية لا وكالة 
والوصاية صفة الحاكم المستبدٌ الذى لا يبغى أن يدع للسعب حرية 
الاختيار وحرية الرأى والعقيدة, فالوفد قد استلب من سواد الشعب حقه فى 
حرية اختيار نوابه وشيوخه وعوّده أن يتنازل له عن هذا الحق الذى هو لب 
الدستور وسات وفرض على الناخبين فى أرخاء البلاذ ا معيئة تدين له 
بالطاعة العمياء ليكونوا مثليهم فى مجلسى البرلان. 


Y۰ 


استلاب حق الشعب فى الاختيار 


أما كيف استلب الوفد من الأمة حق الاختيارء فلأنه اتجه إلى الطبقة 
الأمية من الشعب - وهى مع الأسف لا تزال لا الأغلبية العددية - فألقى فى 
روعها أن الانتخاب حق له لا للناخبين, وأنه بوصفه اطيئة التى لها الوصاية 
على الشعب له أن يفرض على ناخبى كل دائرة الاسم الذى يختاره هوء وهذا 
ولا ريب ضرب من ضروب الشعوذة السياسية, جعلها الوفد أساسًا لوصايته 
المنتحلة. 

والشحوةة سوا كانت دة اوزسياسية تنشو اكان ا تفشو فى الطبقات 
الأمية من الشعب, لأن الجهالة تحجب عنها نور الحقيقة ونسيم الحرية. ومن 
السهل على الزعاء المضللين أن يدخلوا فى أذهان الجهلاء الأميين ما شاءوا من 
الآراء وار هات الفاسةة ومن سوم شل البلا أن “سيط عل اهلا 
والأميين فيها هيئة لا تبذل همم النصح والإرشادء بل تبذر فيهم بذور الضلال 
والفساد. وقد عودتهم مق ليق الشهودة أن لا يتولوا اختيار مثليهم 3 
البرلمان, بل عليهم أن ينتظروا من يفرضه عليهم الوفد مثلا لهم, وهكذا عود 
الوفد الجهلاء .أو علّمهم أن يتنازلوا له عن حق الاختيار الذى خوّله هم 
الدستور 


فطبقة الجهلاء والأميين هم الأساس الأول الذى أقام عليه الوفد وصايته 
المتتحلة» واجتمع إلى هذه الطبقة أقلية من الأعيان وبحترفى المهن الحرةء م 
ينظر ا إلى الحياة النيابية كأداة للرقابة على الحكومة وإصلاح شئون 
البلاد. بل اعتبروها وسيلة للانتفاع والوجاهة فحسب» ودفعهم حب التطلع 
إلى البرلمان إلى التماس ترشيح الوفد لكى يجدوا الحظوة عند الجهلاء 

فالشعوذة السياسية التى روجها الوفد فى طبقة الأميين» هى إذن اساس 
النظام الانتخابى الذى رسمه لكى يصل إلى الحكم, وهو أساس لا نظير له فى 


۴۲4 

البلاد المتحضرة, لأن الهيئات التى تتولى فيها توجيه الشعب والنهوض به تربً 

بنفسها أن ننخذ من جهالة الجهلاء وسيلة للتغرير والتضليل وانتحال صفة 

الوصاية على الأمة. نلك الوصاية ااتى تناف بداهة مع روح الدء.تور 
والدعقراطة, 


شروط عشوية البرلمان ,س نظر الوفد 

أما كيف يعين الوفد نواب البلاد وشيو-خها فى ظل هذا النظام, ويفرض 
أسياءهم على جمهرة الأميين, فذلك أنه بشترط فيهم الخضوع لأوامره وإلغاء 
عقوهم وضائرهم. ليكونوا على الدوام رهن إشارتهء فى كل اتجأه يريدهء 
داخل البرلمان وخارجه. وهو من أجل ذلك يدقق فى الاختيار لكى يتحقق من 
توافر هذه الشروط فيمن يلتمسون ترشيحه. 

واستطاع الوفد بهذه الطربفة الملتوية أن يربى فى التعب ملكة الخضوع 
والاستسلام: مبتدثًا بالأميين الذين لا يسهل عليهم ييز الصالحم من غير 
الالح ولا الحق من الباطل؛ ولا الرشد من الضلالء ومننيا ببضع مئبن» من 
الوصوليين الذين رضوا أن يلغوا عقوهم وضائرهم؛ ويسيروا فى ركب الجهالة 
وااشعوذة السياسبة لكى يصلوا إلى المراكز النيابية. 


انعدام الرقابة البرلمانية 

وغ“ عن البيان أن الذين يعينهم الوفد تعيينا بهذه الطريقة المنافية لروح 
الدستور, لا هكن أن يدوا واجباتهم فى النيابة, وأخصها مراقبة الوزارة 
والوزراء. وحاسبتهم على أعباهم وتصرفاتهم, فإنهم وقد عينهم الوفد نوابا 
أو شيوحًا لا ملكون من الشجاعة الأدبية ما يجعل غايتهم المصلحة العامة 
وإنما يلتمسون رضا الوفد علهم. 

وإذا كان من المستحيل بداهة على الموظفين الحكوميين أن يراقبوا وزراءهم 
ورؤساءهم فى المصالح والدواوين» فمن المستحيل أيضا أن تراقب جهرة 
الوفديين وزراءهم بل هم أكثر -خضوعًا هم من أولئك الموظفينء لأن النظام 


r 
الوفدى قد جعلهم موظفين برلانيين فى حكومة الوفد.‎ 
oa 0 الي‎ 
اواك بالسيرم الذين لا ا 3 إل السير كات هذا لتر بيه‎ 
المستبدين» لکی يضمنوا على الدوام رضاهم وقضاء مصالحهم ولباناتهم على‎ 
أيديهم.‎ 
ويكن القول بأن الموظفين الرسميين أكثر استقلالاً من هؤلاء الموظفين‎ 
000 البر لا نين ان أ وان 0-7 يستطيع أن یراقب 00 إلا أنه‎ 
تصرفاه المنافية للاستقامة ا زاهة, ا ا الوظفون اللي‎ 
0 الله ¥ سال عا‎ e للتصرفات الضابة‎ 


والوزراء الوفديون ¿ أنفسهم لا استقلال هم فى أعاهم وتصرفاتهم»» بل هم 
خاضعون لأية إشارة تصدر إليهم شن رتشن الوفده أو من نطق ياسنة 
والنحاس يعاملهم على هذا الأساس» ولا يدع لهم حرية الاضطلاع بأعباء 
مناصبهم» وهذا ولا ريب من أسباب الفوضى الى انتشرت فى الوزارات 
والمصالح, بلغ من امتهانه لأشخاص وزرائه أن جردهم حتى من حق 
الاستقالةء فهم يقالون ولا يستقيلون, وقد عبر عن هذا المعنى بعبارة صريحة 
وذلك بقوله: ا عندى وزراء يستقيلون», وهى كلمة لم يقلها رئيس وزارة 
من قبل فى زملائه. وتدلٌ على أن هؤلاء الوزراء وأعضاء البرلمان فى ظل هذا 
النظام سواسيةء فى اضوع لإشارة الرآسة. 

وبعبارة أخرى إن أسلوب الوفد فى الحياة النيابية أن يكون الوزراء 
مسئولين أمام رئيسهم, لا أمام البرلان» وأن يكون البرمان نفسه مسئولا أمام 
الوزارة. لا أن تكون الوزارة مسئولة أمام البرلمان كا يقضى الدستور بذلك. 


Pr 


الانتخابات فى عهد الوفديين 

وتبدو ظواهر الحكم المطلق أيضًا فى طريقة الوفد فى الإشراف على 
الانتخابات عندما يتولى الحكم فلقد حدث فى عهد هذه الوزارة انتخابات 
تكميلية فى بعض الدوائر التى .خلت فى مجلس النواب. وانتخابات التجديد 
النصفى لمجلس الشيوخ فى الدوائر القى انتهت مدة عضويتهاء فكانت حكومة 
الود مثال الحكومة التى لا تتورع عن ارتكاب كل ضروب الضغط والتهديد 
والإرهاب والتزوير لإنجاح مرشحيهاء وانعدمت حرية الانتخاب فى هذه 
الدوائر» حتى صار انتخاب النواب والشيوخ فيها لا يختلف عن تعيين عمدة 
أو شيخ بلد أو صراف أو ما إلى ذلك. 

ومن سخرية القدر أن يقضى على حرية الانتخاب فى عهد الوزارة الق 
كانت تزعم أنها الأمينة على هذه الحريةء فإذا هى حرب عليها متنكرة ها. 

وإذا كانت الحكومة التى تدعى أنها حكومة الشعب تستلب من الشعب 
إرادته فى جوهر الدستور وأساسه وهو الانتخاب» فهذا معناه أنها تعتبر هذا 
الشعب قطيعًا من الأنعام, لا إرادة'له ولا كرامة, وتعامله على هذا الأساس, 
وليس من جناية على الشعب أفظع من هذه الجناية. 

ولقد كان الظن وقد ظفر الوفد بالأغلبية فى حلسى البرلمان أن يتورع عن 
استلاب حرية الانتخاب فى الدوائر التى خلت فى عهده» ولكنه الحكم المطلق» 
يولد فى النفوس نزعة التادى فى الاستبداد والطغيان» ومحاربة الحرية انا 
وجدت» وبرغم أن الأحزاب المعارضة, وا هذه النتيجة. قد ضري عن 
دخول انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ سنة ١١۹٠ء‏ وم يبق إلا 
ثلاث عشرة دائرة جرت فيها الانتخابات» فإن وزارة الوفد قد أتت فيها من 
صنوف الضغط وضروب الإرهاب والتزييف مالم يحدث مثله فى عهد أى وزارة 
أخرى» وتولى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية الإشراف على هذه العملية 
الإجرامية التى خلت من كل معنى للحياد أو الحرية والنزاهة, ففاز مرشحو 
الحكومة فى جميع هذه الدوائر» و ينجح واحد من المعارضين أو المستقلين, 


يق 
وتبين من المقارنة بين الماضى والحاضر أن إسباعيل صدقى كان أرحم من فؤاد 
سراج الدين فى التدخل الإدارى فى الانتخابات, وأخف وطأةء فقد أجرى 
صدقى باشأ إنتخابات التجديد النصفى لجلس الشيوخ سن؛ة 35585 فترك 
حوالى نصف الدوائر حرة لم تتدخل فيها الحكومة بأى وجه ماء وتدخل تدخلا 
هيئا فى نصف الدوائر الأخرىء أما فؤاد سراج الدين فقد أبى إلا أن يعصف 
بحرية الانتخابات فى كل الدوائر. وسخر قوأت الشرٌ والإجرام لإنجاح 
مرشحى الحكومة فيها جميعا. 

فالبر لمان الذى يتألف على هذه الأوضاع ليل إلا بر انا صؤرياء ينخذ 
ستارًأ لحكم مطلق يجمع بين الاستبداد والفساد» وما بهذه الأوضاع تنبض 
الأمم وترتقى الأخلاق والفضائل وترعى مصالح البلاد. 


ومن مظاهر الحكم المطلق اضطهاد ا للمعارضة 3 البرمانء وخارج 
البرلانء فالوفد باعتباره هيئة تبغى أن تحكم البلاد حكن مطلقاء لا تطيق 
وجود معارضة برلمانية, ف حال أن قوأ م الحكم البرلانى الاعتراف بالمغارضة 
كأداة لاستقامة الحياة الدستورية. 

ل الأستاذ هارولد لاسکی أحد أقطاب حزب العال البريطانى ورئيس 
لجنته التنفيذية" إن من قواعد الحكم البرلمانى السليم وجود معارضة قوية 
داخل البرلان.. فإذا ضعفت هذه المعارضة أنهار النظام. البولمانى. 

فالمعارضة القوية دعامة ضرورية لأداء مهمة الرقابة البرلمانية على 
تصرفات الحكومة, تلك الرقابة التى فيها الكفالة لسلامة الحكم ونزاهته. 

وإذأ كانت المعارضة ضرورية فى البلاد العريقة فى الحياة البرلمانية 
كبر يطانياء فأجدر بها أن يعترف بضر ورتپا فى بلاد لا تزال ناشئة فى نظامها 
السو وإذا قضى فيها عل المعارضة: فإن حياتها الدستورية تصاب 
لا سدم 


لافنا 
بالشللء وتصبح اسا لا وجود له فى عالم الواقع والحقيقة. وتفقد الأداة 
الحكومية عنصر الرقابة» فيستشرى فيها الفساد. ويعم الظلم والطغيان. 
ولكن الوفد تحقيقا لنزعته الاستبدادية, وتدعيا للحكم المطلق لا يطيق 
المعارضة داخل البرلمان, ولذلك يتربص بها الظروف والمناسيات لاضطهادها 
وإقصائها عن مقاعدهاء فهو يبدأ بإقصائها فى الانتخابات فى عهده. ثم إنه فى 
داخل البرلمان يختلق الذرائع لإقصاء أكبر عدد ممكن من الأعضاء المعارضين, 
ففى الطعون التى تقدم فى صحة انتخاب الأعضاء الجدد, يتساهل فى الطعون 
الموجهة ضذ الأعضاء الوفديين فيرفضهاء ويتلمس أوهى الأسباب لقبول 
الطعون فى الأعضاء المعارضينء فيوعز إلى أشياعه بقبوها وإسقاط العضو 
المعارضء وبرغم أن النظر فى الطعون الانتخابية مسألة تكاد تكون قضائية 
ومن الواجب على البرلمان أن ينظر فيها نظرة عدل ونزاهة ومساواةء فإن 
القضاء البرلمانى بتأثير الوفد قد أصبح مضرب الأمثال فى التحيز والاستخفاف 
بالعدالة والميل مع الأهواء. 


إخراج المعارضين من مجلس الشيوخ | 
وقد سفر الوفد فى اضطهاد المعارضة وإقصائها عن مجلس الشيوخ, 
مستهيئا بالدستور وأحكامه, مستجيبًا إلى نزعة'الحكم المطلق التى تغلغلت فى 
كيانه, وجعلته ا على الحرية والشورى. 
ففى مايو من سنة ۱۹٩١‏ قدم الأستاذ مضطفى مرعى سؤالا مجلس 
الشيوخ عن أسباب استقالة محمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة من 
منصبه, ولا لم يتضمن جواب الوزارة ما يوضح غانضاء اعاله ال هوا 
أثار فيه مسألتين هامتين؛ 
أولاهما أن مدير مستشفى المواساة بالاسكندرية الدكتور. أحمد محمد 
النقيب أمر يصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه إلى كريم ثابت المستشار الصحفى 
(السابق)!" للديوان الملكى من أموال التبرعات والإعانات التى جعت 


(؟) استقال من منصبه في أوائل أكتوبر سئة 1101 وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فقبل استقالته. 


۳۲٦ 
المستشفى المواساة, وذكر النقيب تسويغا لصرف هذا المبلغ أنه مقابل دعاية‎ 
ونشر خاصين باليانصيب والإعانات.‎ 
والمسألة الثانية أن صفقات من الأسلحة والذخائر الفاسدة حصل التعاقد‎ 
عليها لمناسبة حملة فلسطين, وتسلمت إدارة احتياجات الجيش هذه الصفقات‎ 
برغم لفت نظرها إلى ذلك. وأن مخالفات ارتكبت فى إجراء بعض إصلاحات‎ 
فى بحرية جلالة الملك, وأن رئيس ديوان المحاسبة المستقيل أبدى فى تقريره‎ 
بعض ملاحظات عن هاتين المسألتين, وعلى نفقات حرب فلسطين عامة, وكان‎ 
من نتائج إبدائه هذه الملاحظات أن اضطر إلي تقديم استقالته فى عهد وزارة‎ 
النحاس.‎ 
وقد شرح الأستاذ مصطفى مرعى هذا الاستجواب بمجلس الشيوخ» ولقى‎ 
تأييدًا كبيرًا من المعارضين ومن الرأى العام وانتهى إلى اقتراح تأليف لجنة‎ 
وزلاقة اقفن اساي اسعقالة  وين دان العاسة‎ 


كان جواب الوزارة على هذا الاستجواب وعلى تأييد المعارضين لاقتراح 
تأليف لجنة التحقيق أن استصدرت ثلاثة مراسيم فى ۱۷ يونيه سنة ١٥۱۹ء‏ 
عصفت بكيان مجلس الشيوخ» وأخرجت منه عددًا كبيرا من المعارضين 
بطريقة تنطوى على اعتداء صارخ على الدستور. 

فأول هذه المراسيم يقضى بزوال عضوية المجلس عن جميع الأعضاء 
إلذين عينوا ف عهد وزارة حسان سر ی لناسبة التجديد النصفى سنة 1١95١‏ 
وأعيدوا للعضوية بالمرسوم الصادر فى ١9‏ ديسمبر سنة ١145‏ وعن كل من 
حلّ محلهم بسبب الوفاة أو الاستقالة. 

والثانى بتعيين أعضاء جدد كلهم من الوفدين بدل الذين أبطل تعيينهم» 
والثالت بإسقاط رآسة محمد حسين هيكل مجلس الشيوخ وأبدل به على زكى 
العرابى. 


FV 
وحجة الوزارة فى المرسوم الأول أن الشيوخ الذين عينوا فى عهد وزارة‎ 
لم يكن يجوز تعيينهم إل بعد‎ ١14١ حسين سرى لمناسبة التجديد النصفى سنة‎ 
حصول الانتخابات فى دوائر من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين, وبالتالى‎ 
غير جائزة‎ ١944 تكون إعادتهم إلى العضوية سنة‎ 
ويكفى للرد على هذه الحجة أن على زكى العرابى نفسه أثبت فى مقال له‎ 
أن لا تلازم‎ )١9149 نشر بمجلة القانون والاقتصاد (عدد سبتمبر وديسمير سلة‎ 
بين عمليتى التعيين والانتخاب, ولا يتحتم أن يكون الانتخاب سابقا على‎ 
التعيين, قال فى هذا الصدد تحت عنوان (عضوية البرلمان) ما يلى:‎ 


٠‏ ديب ملاشظة أن اللستور قد خول الك حقا مطل ن ين خسى 
عضاء مجلس الشيوخ ول يقيد هذا الحق بأى قيد ولا يوجد أى نص فيه 
ل ل ل ة الأحماس الباقية 
وإلا كان ا لتعيين باطلا. . ويظهر لی أن السبب الذى جاء بتقرير لحنة الدستور 
لتخويل السلطة التنفيذية حق تعيين حمسى أعضاء مجلس الشيوخ وهو «إكال 
النقص ف الكفايات ووجود عناصر لا تهىء طم ظروفهم الخاصة الدخول فيه 
بطر يق الانتخاب »» لايستوجب حتبا أن تجرى الانتخابات اول لأن الغرض 
الوحيد الذى يقصده الدستور هو أنه نظرًا لاحتال أن الانتخابات قد لا تأق 
ببعض العناصر الى يحسن وجودها فى المجلس فقد خول للسلطة التنفيذية 
تن تسر هة كتعانا الوجوذ هذه العناضرز :و رسفوق. فى ذلك تعيينيا قبل 
أو بعد انتخاب النسبة المقرر انتخامهاء افليس الفرض هو سد النقض الذى 
يظهر فى الانتخابات بعد حصوطا بل ضان وجود نسبة معينة من الكفايات 
خشية ألا تأق بها الانتخابات ولذلك لا يتحتم انتظار نتيجة الانتخابات . 
بل يجوز البدء بالتعيينات). 


هذا ما قاله على زكى العرابى سئة ۱۹٤٩‏ فالتعيينات التى تمت فى عهد 
وزارة حسين سرى بالمرسوم الصادر فى ۲١‏ مارس سنة ١914١‏ صحيحة. 
دستوريا باعتراف على زكى العرابى وهى التعيبنات التى أبطلتها وزارة الوفد 
فى مراسیم ۱۷ يونيه سئة .190٠‏ 


۳A 

هذا إلى أنه لا يجوز دستوريا للسلطة التنفيذية إسقاط عضوية أى عضو 
مجلس الشيوخ» فإن هذا الحق موكول إلى المجلس ذاته. ويغير ذلك تكون, 
عضوية المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية, وهذا مخالف بداهة للدستور نصا 
ومعنى, وقد قال بذلك على زكى العرابى أيضا فى مقاله سالف الذكرء إذ قرر 
مايلى: 

«وينتج من ذلك أن عضو البر مان مرد :اناه أو تة يكن 
العضوية ويبقى بهذه الصفة إلى أن يقرر المجلس بطلان نيابته أو سقوطها 
أن بترن قا لأسبانة يراها هو, والمجلس وحده هو الذى يقرر ذلك فلا 
لك هيئة الناخبين بعد الانتخاب إبطال انتخاب العضو أو الرجوع فيه 
كا لا تملك السلطة التنفيذية بعد صدور المرسوم الرجوع فيه أو إبطاله 
وحينئذ فالعضو يكتسب العضوية بالاتتخاب أو التعيين حسب الأحوالء 
و كن أن قدا ند ذلك إلا بقرار. A‏ التابع له, وبعبارة أخرى 
فان الى لا يذخل املس إلا بأحد ظريقين ت إنا الاب من الان 
أو تعيينه من السلطة التنفيذية - ولكنه لا يمكن أن يخر مه إل بقرار من 
المجلس نفسه فى الحالتين». 


وقد علق العرابى فى المقال نفسه على المراسيم الخاصة بإيطال عضوية 
الشيوخ بقوله: «ويجب القول أنه بإصدار مرسومى ؟افبراير سنة1151 و۹٠‏ 
ديسمير ١944‏ اعتدت السلطة التنفيذية على إختصاص المجلس صاحب 
السلظة وحده فى تقرير صحة أوعدم صحة نيابة الأعضاء سواء أكانوا 
منتخبين أومعينين فإن مرسوم ۴٤‏ مارس سنة ١94١‏ (الصادر فى عهد 
_وزارة حسين سرى) هو وحده المرسوم الذى كانت السلطة التنفيذية تملك 
إصداره فى حدود سلطتهاء لأنه عقب عملية القرعة مجلس الشيوخ وإسقاط 
نصف أعضائه كان واجبا عليها تعيين بال من سقطو! من المعينين, وقد 
أصدرت فل هر سوم ٤‏ مارس سنة ١15١‏ واستنفدث بإصداره سلطتها ول 
يعد لها أى حق فى إلغاء مرسومها أوالرجوع فيب والمجلس وحده هو 
المختص بتحقيق عضوية من عينوا به وتقرير صحتها أوبطلائهاء ومادام 


۳4 
المجلس لم يصدر قرارًا ببطلان نيابتهم وم يعلن خلو محلاتهم فلا تملك السلطة 
التنفيذية تعيين غيرهم, ولذلك يكون مرسوم ۲۲ فبراير سنة ١147‏ باطلا.. 
وكذلك مرسوم ١1‏ ديسمبر سنة م الصادر بإلغاء مرسوم ۲ وإبطال 
نيابة الأعضاء المعينين به فهو أيضا باطل لأن بطلان نيابة الأعضاء المعينين 
بر سوم سنة ۱۹٤١‏ لا يكون إلا بقرار من المجلس» وهو وحده الذى يلك 
إعلان بطلان نيابتهم ولا يكن للهيئة التنفيذية أن تقوم هى بهذا الإعلان... 

يضاف إلى أقوال على زكى العرابى أن دستورية مرسوم 4؟ هارس سنة 
١‏ قد طرحت على مجلس الشيوخ سنة ١145‏ وأحاها إلى لجنتق الشئون 
الدستورية وتحقيق صحة العضوية يجتمعتينء وأقرت اللجنتان صحة عضوية 
الأعضاء الذين عينوا سنة ١14١‏ ومن حل محلهم وقدمتا تقريرهما إلى 
المجلس, ووافق المجلس بجلسته المنعقدة فى ١١‏ أبريل سنة ۱۹٤١‏ على تقرير 
اللجنتين وعلى صحة عضوية هؤلاء الأعضاءء فكيف يسوغ غ للوزارة بعد أكثر 
من ثلاث سئوات من صدور هذا القرار أن تنقضه وتقرر بطلان هذه العضوية 
على خلاف ما قرره المجلس وعلى خلاف أحكام الدستور؟ 

إن قرار المجلس فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹٤۷‏ هو قرار ملزم للحكومةء والقول 
بغير ذلك هو خروج على الدستور وأوضاعهء وإفى لا أعرف دستورًا فى العام 
يخول السلطة التنفيذية إبطال عضوية البرلمان؛ لأن حق إبطال هذه العضوية 
هو من اختصاص كل من المجلسين, وهذه' القاعدة هى من أسس النظام 
الدستورى. 

ومن أعجب ما فى هذه المراسيم من استهتار واستهانة بالدستور أن 
المرسوم الثالث أبطل رآسة محمد حسين هيكل لمجلس الشيوخ قبل نهاية مدة 
هذه الرآسة وهی سنتان» برغم أن عضويته بالمجلس بقيت م تنقطع يوم 
SE‏ ا لأنه كان معيثًا فى مرسوم سنة ١٤۹٠ء‏ واستمر عضوا 
بالمرسوم الصادر فى عهد وزارة الوفد سنة ١٤۹٠ء‏ ومع بقاء عضويته مستمرة 
حتىق ماپو سنة ١۱۹0ء‏ فإن الوزارة أبطلت رآسته سنة 116٠‏ قبل انتهاء مدة 


راسته وعصضويتةه, 


ارين 

إن سات درو عة اراسي ادل بها غل "أن القرض تنبا سد 
اضطهاد المعارضة وإخراج أكبر عدد ممكن من الأعضاء المعارضين, فقد مضى 
على وززارة التحاس اكش من خمسة أشهر قبل صدور هذه المراسيم وهى مقرّة 
لعضوية الشيوخ المعينين فى مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وظلت طوال هذه المدة 
تتصرف على هذا الأساس, فعینٹ شيوخاء منهم بعض الو زراء» ذكرت فى 
مراسيم تعيبنهم أنهم يحون حل من خلت مقاعدهم من كانوا معينين فى مارس 
سنة 191141١‏ أو من حل محلهم, ولكن لم تكد تمضى أيام معدودة على استجواب 
مصطفى مرغى واتجاه الأعضاء المعارضين إلى وجوب تأليف لجنة برلمانية 
لتحقيق المساوىٌ التى أشار إليها المستجوب» حتى انقلبت الأوضاع» وصار هذا 
الاتجاه فى نظر وزارة النحاس جرية من المعارضين يستحقون عليها العقاب, 
وأول عقوبة طم إخراج أكبر عدد منهم من المجلسء وإقصاء رئيس المجلس 
عن منصبه جِزاءً له على موقفه أثناء الاستجواب؛ إذ مى حرية الكلام 
السععوب هل خلا ما كانت ريده الوزارة وهددد وكين 'التداغلةت 
فؤاد سراج الدين - أثناء مناقشة الاستجواب تهديدًا سافرًا فهم الجميع معناه 
ومغزاه, فقد قال له إنه يشعر بأن الكرسى الذى يجلس عليه بہتز اهتزارًا 
شديدًا ولم يض على هذا التهديد - أو هذا الاهتزاز... بضعة أيام حتى صدر 


المرسوم بإطاحة رئيس المجلس عن كرسيه. 


وهكذا يبدو لك مبلغ استهتار وزارة الوفد بأحكام الدستور وروحه ومعناه, 
ويتبين أن إرهاب المعارضة والتنكيل بها داخل البرلمان وخارج البرلان هو 
قاعدة من قواعدها الأساسية فى الحكم كبا يدل هذا المسلك على حماية وزارة 
الوفد للفساد والمفسدين, ويحاربتها للنزاهة والاستقامة, ولقد كان موقفها فى 
الدفاع عن صفقات الجيش المريبة ياررًا وملفتا للأنظار, فإن وزير الحربية 
(مصطفى اسر )لم يتورع عن الدفاع عنها وألقى فى هذا الصدد بيائا مجلس 
الشيوخ را على استجواب مصطفى مر على قال فيه ضمن ما قال: 

« وصلتنى مناقضات ديوان المحاسبة - وهى التى استند إليها المستجوب - 
بعد مدة قصيرة من تولى وزارة الحربية فكان من الطبيعى أن أتقصى الحقائق , 


۳۳۱ 
المتعلقة ما اتبع بصفة عامة فى أمر توريد احتياجات الجيش أثناء حرب 
فلسطين. وقد اتضح لى أن هناك أفرادًا كثيرين کا أن هناك جهات متعددة 
أملت عليها مصالحها الخاصة إثارة الشكوك فى كل أعال التوريدات, كا أن 
قيام لجنة الاحتياجات بالأعمال الخاصة بالتوريدات من جهةء وقيام الجهات 
المختصة فى القوّة المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة أخرى, كان ذلك 
سبيًا فى حدوث بعض الاحتكاك وإثارة منافسات أدّت إلى التقدم ببعض 
البيانات التى استند إليها ديوان المحاسبة فى مناقضاته. على أنه بعد البحث 
والتدقيقء اتضح لى أن التوريدات التى أثارت مناقضات ديؤان المحاسبة 
لا غبار عليها». 


إن مراسيم ۱۷ يونية سنة ٠‏ هى ضرية أثيمة صوبتها وزارة الوفد إلى 
كيان .الحياة الدستورية. ففضلً عا فيها من عدوان على الدستور فإنها فى 
ملابساتها جاءت إرهابًا للمعارضة, لا داخل البرلمان فحسب» بل خارج 
البرلان وتثبيتًا لدعائم الحكم المطلق؛ ذلك أنه إذا كانت الحكومة فى سبيل 
محاربة المعارضة قد استهانت بالحصائة التى قررها الدستور لأعضاء البرلمان 
وجعلت عضويتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية» فإن هذا ولا ريب إشاعة 
لسياسة الإرهاب حيال كل من يقف من الوزارة موقف المعارضة, فالوزارة 
التی لا تكترث بأحكام الدستور ميال أعضاء اللجلتن الشريش الأعل: 
لا تأبه من باب أولى لأحكام الدستور ولا لحرمة القوانين» حيال بقية 
المواطنين. 

وقد ار ا ازات لارا ي ا يونية سن ۱۹١١‏ بيانا إلى الأمة 
أوضحوا فيه مبلغ ما فى إصدار هذه المراسيم الثلائة من عدوان على الدستور 
وتغليب لفساد الحكم وحماية للعابثين بمصالح البلاد وأفواطا: ووقعه رؤساء هذه 
الأحزاب, وهم : : حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى, ومحمد حسين هيكل 
رئيس حزب الأحرار الدستو ريان؛ وإبراهيم عبد الطادى رئيس اطيئة 
السعدية» ومكرم عبيد رئيس الكتلة الوفدية. 


وبجلسة ۳ يوليه سنة 116٠+‏ بمجلس الشيوخ تقد نقدم حافظ رمضان باقتراح 


يضاق 

بمشر وع قرار يصدره المجلس بإبطال المراسيم الثلاثة لأنها باطلة بطلانا أصليًا 
فلا يترتب عليها أى أثر من الآثارء ولكن رئيس الجلسة (حسين محمد الجندى 
وكيل المجلس) منع عرض هذا الاقتراج على المجلس بحجة أن الأعضاء 
الذين شملتهم المراسيم يم .قد أحيلت مسألة صحة عضويتهم إلى لجنة تحقيق 
صحة العضوية, قاراد حافظ وخا أن يرد عل يريس الجلسة رن ك إل 
المجلس. فمنعه جسين الجندى من الكلام وناصره الأعضاء الجدد. وأتاروا 
ضجة مفتعلة فى المجلس لمنع المعارضين من الكلام, وكانت مؤامرة مدبرة للع 
المعارضة من أداء واجبهاء ما اضطر المعارضين إلى الانسحاب بعد أن احتجوا 
على مسلك رئيس الجلسة والأعضاء الوفديين. وأرسل حافظ رمضان إلى 
جسن محمد الحندى الكتاب الآتى: 


«بعد أن تلوتم بيانكم الخاص بنع مناقشة مشروع القرار المقدم منى 
' ببطلان المراسيم التى صدرت فى ١7‏ يونيه الماضى خاصة مجلس الشيوخ, 
رفضتم أن بين للمجلس خطأ الرأى الذى ذهبتم إليه من سلطانكم المطلق فى 

منع- المجلس من المناقشة ومنعى من الاحتكام إليهء واعتمدتم في ذلك على 
ا المدبرة من أنصار الحكومة ومن عينوا بهذه المراسيم» بما.اضطرفى 
وبعض إخوانى المعارضين إلى الانسحاب من المجلس احتجاجًا على هذا 
التصرف المخالف لأحكام الدستور واللائحة. 


« فيكفى لبيان خطأ ما ذهبتم إليه من أن موضوع الاقتراح فعروض على 
نة تحقيق صحة العضوية أن هذه اللجنة ليس من اختصاصها أن تنظر فى 
داستورية 0 0 00 وقد ت ا على ها ا فى 0 

وتكران لاعن الذى أعلنته فى الجلسة أسجل آنه هذه المخالفة 
ا 
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عريضة المعارضة إلى جلالة الملك 
(أكتوبر سنة )١196٠‏ 

فى أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ قدم أقطاب المعارضة والمستقلين عريضة إلى 
الملك ف تبدف إلى تطهير أداة الك وكنت أود نشرها بوصف كونها وثيقة ة هامة 
من ونائق هذا 5 ولكن قرارا قضائيًا قد صدر بتثبيت عباتن إحدى 
E N‏ 
نشر وأ هذه العريضة, ما بويد الاعتقاد بأن لا غبار فى نشرهاء برغم ذلك كلهء 
فإننا أخذًا بالأحوطء ومبالغة منا فى احترام القرارات القضائية حتى الى لم 
تكتسب صفة الأحكام النبائية مسك عن نشرهاء ونكتفى بالتنويه بها كحادث» 

منعت وزارة النحاس نشر هذه العر يضةء وصادرت الصحف الى نشرتهاء 
وأذاع النحاس فى ١‏ أكتوبر سنة ١9.6٠‏ بيانا رذ عليها. 

وم يكن من احترام حرية الرأى فى شىء أن يسمح لنفسه بإذاعة رده على 
عريضة منع هو نشرهاء فحرم الرأى العام من أن يوازن بين الأصل والرد 
وحكم لهذا أو لذاك. 

وقد ذكر فى بيانه أن العريضة من ناحية الشكل جانبها التوفيق والصواب» 
بدعوى أن الموقعين عليها اختاروا لرفعها إلى جلالة الملك اليوم السابق لعودة 
جلالته من الخارج وأنها «قدمت على ورق وبخط غير لائقين با يرفع إلى 
اس مقام فى البلاد». 

وقال إنها من ناحية الموضوع حوت كلامًا معاداء وأن الحكومة فى غنى عن 


ré 

أى رد جديد. وإن ما أوردته بشأن التحقيق ال جنائى الخاص بأسلحة الجيش 
عا أنه قد تناول بعض تصرفات لرجال من الحاشية الملكية وأنه يخشى 
أن تقصر يد العدالة عن بلوغهم» > فإن الحكومة ليس فى وسعها أن تخوض فى 
هذا الأمر لتقديم الأدلة الحاسمة على إفك ما يزعمون, نزولا منها على قرار 
النيابة العامة بحظر النشرء وأشار إلى الرغبة الملكية السامية بأن تسير 
تحقيقات الجيش فى مجراها الطبيعى, وأن هذه الرغبة جاءت حاسمة قاطعة 
لدابر الشائعات الخبيثة التى دأب البعض على إذاعتها عمدًا لإثارة 0 
نواحى البلاد و«إن الحكومة وقد أفسحت من صدرها إلى اليوم لعل هذ 
البعض يعود إلى رشده ويدرك ما تضرّ به مصالح البلاد العليا من جراء هذه 
الخطة المدبرة. إن الحكومة بإزاء هذا الإصرار لن تسكت بعد اليوم 
7١(‏ أكتوبر سنة )١10٠‏ على هذا الإجرام السافر فى حق البلاد». 


وول ما يلاحظ فى هذا البيان أن النحاس يرد فيه على عريضة منعت 
الوزارة نشرهاء وأنه تبرع قبل أن ينتهى التحقيق فى قضية أسلحة الجيش 
بالجزم أن ما نسب إلى بعض رجال الحاشية الملكية هو إفك يزعمه 
المعارضون, وهذا ولا ريب تدخل فى مجرى التحقيق لا يجوز صدوره من 
السلطة التنفيذية, وقد اتخذ هذا التدخل شكلاً خطيرًا فى آخر مراحل 
التحقيق؛ إذ قررت الوزارة كا أسلفتا إقصاء محمد حمود عزمى بك النائب 
العام السابق عن منصبه. 

وإنك لتستطيع أن تقارن بين موقف وزارة الوفد سنة ١16٠‏ من إخراج 
المعارضين من مجلس الشيوخ تر موقف موظف (سابق) بالسراىء. وبين 
موقف وزارة الوفد ذاتها سنة ١1821‏ حين كلت على المرحوم أحمد محمد 
حسئين باشا رئيس الديوان الملكى أنه تأخر فى سداد مبلغ من ثمن أثاث 
اشتراه من إحدى المدارس الصناعية, على أن المرحوم أحمد محمد حسنين كان 
له عذره فى أن موارد المالية قصرت عن أن يؤدى هذا الثمن فوراء ومع ذلك 
فإن وزارة الوفد فى سنة ١1417‏ ل تقدر هذا العذر وآخذته على تأخره فى سداد. 
هذا المبلغ. وشهرت به فى البرللان والصحفء فا بالها فى سنة 110٠‏ تنتقل من 


ro 
النقيض إلى النقيض» فتجعل لبعض موظفى السراى حصانة لا يقرها دستور‎ 
ولا قانون ولا ولاء صادق لصاحب العرشس؟.‎ 
لقد أصبح نضال الوفد عن سلطة الأمة أسطورة من الأساطيرء وذهبت‎ 
الميزة الوحيدة الت كان يفاخر بها ويتقرب بها إلى نفوس الجاهيرء ذهبت هذه‎ 
الميزة وتقلصت, وانتهى به المطاف إلى إهدار ماضيه من هذه الناحية, وم يبق‎ 
من طابع لحكومة الوفد سوى الحكم المطلق المقرون بالفساد.‎ 
فالدستور الذى جاهدت الأمة فى سبيل الحصول عليه ما جاهدت, وبذلت‎ 
فيه ما بذلت» قد تحول إلى حكم مطلق عضوض لا يختلف عن الحكم المطلق‎ 
السافر إلا فى بعض ظواهره وأشكاله, وكلاهما شر على البلاد ووبال عليها.‎ 
وفى الحق أن الدستور ليس هو المسئول عن هذا المصيرء ولا عن الفساد‎ 
الذى لصق دوقت مايل الول أولئكم النفر الذين قاموا على تنفيذه.‎ 
فاقوا أوضاعه و را به کن استاس السليم وصراطه المستقيم.‎ 
وهكذا شأن النظم السياسية, لا تؤق ثمرها إلا قدار نزاهة القائمين‎ 
عليها فى تطبيقها وتنفيذهاء فإذا فسدت نفوسهم فسدت معها هذه النظم. وم‎ 
تعد أداة إصلاح وتقدم, ولو كانت فى جوهرها من أرقى ما وصل إليه العلماء‎ 
.# والمتشرعون, وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون‎ 
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الخاتمة 


0 00 يؤدذى واجبه 
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منها, 
من واجبنا أن نعمل على بناء هذا المستقبل. وإذا نحن تركنا الأمور تسير 


فى طريق الفساد دون أن نعمل على إصلاحها كنا ولا ريب مقصرين فى حق 
الوطن, لس ام 


انظ رة وهر يركز تلك الكلة ل ا ا أن 
يؤدى واجبه» فإذا اتبعنأ هذه الكلمة وألخذنا أنفسنا اء قق الإصلاح الذى 


و 


لقذ أفردت الفصل السابع (النهضة الاقتصادية), والفصل الثامن (النهضة 
الاجتاعية) من الجزء الثانى من هذا الكتاب لتذكير المواطنين بواجباتهم فى 
النواحى الاقتصادية والاجتباعية؛ وإنى لأرى أن البلاد احوج ما تكون إلى 
الإصلاح فى الناحية السياسية؛ لأن الحياة السياسية عندنا قد دب فيها الفساد 
بحيث تحتاج منا إلى مزيد من الجهود لإصلاحهاء وأخشى ما أخشاه أن 
نتقاعس عن أداء واجباتنا, أو يتملكنا اليأس» فلا تعمل هذا الإصلاح, 
فيستشرى الفساد وتتضاعف نتائجه. ويؤنر ذلك فى نمبضتنا الاقتصادية 
والاجتباعيةء بل فى كيان البلاد وحياتها ومستقبلهاء فى حين أن الأمم الناهضة 
سائرة كلها إلى الأمام. 

وليس يكفى لإخلاء أنفسنا من المسئولية أن لا نشترك فى مساو الفساد. 
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۳۳۴۸ 
بل علينا أن نعمل لتحرير البلاد من هذه المساوىٌ وبهذا نؤدى واجينا على 
الوجه الصحيح. 
وإن على الطبقات الممتازة والمثقفة من الأمة أن تؤدّى واجبها فى هذه 
النانحية؛ لأن عليها يقع العبء الأول فى أداء هذا الواجب؛ لأنها ا أوتيت من 
التجارب ويا نالت من العلم والعرفان أقدر من غيرها على تعرف مواطن 
ادا وسال الوا 
يجب على الطبقة الممتازة أن تعلن آراءها فى استنكار مساوىٌ الحكم 
وفساده» والتدليل على ضروبة هذا الفساد ووقائعه وملابساته. وأن تجهر 
بآرائها فى غير خوف ولا وجل» وفى تضامن اط لوجه الله والوطن» فإنها 
إذا فعلت ذلك كان لموقفها ولا ريب صداه وأثره البالغ فى الرأى العام» 
وأشاع روح الحرية والديمقراطية فى نفوس٠‏ المواطنين. 
إن الرأى العام فى كل البلاد المتحضرة هو القوة الفعالة التى تقاوم الفساد 
وتحاربه. وتسقط الحكومات الى تتنكب سبيل الاشتقامة والرشادء وإن يقظة 
الرأى العام مى العامل الأكبر فى الرقابة على الحكومات وعلى المجالس 
النيابية معًاء وما من شك فى أن قيام الطبقات الممتازة والمثقفة بواجبها فى هذه 
الرقابة يسند الرأى العام ويشد أزره» ويزيد من يقظته وقوته, ويجعله أقدر على 
إصلاح ما فسد من شئون الحكم ومن الحياة السياسية. 


وبعبارة أخرى لا يحق للطبقات الممتازة والمثقفة أن تبقى بمعزل عن الحياة 
' السياسية, بل عليها أن تعرب عن رأيها وتتذرع بقسط موفور من ا 
الأدبية فى حاربة الفساد.والمفسدين» وعليها أن تتجمع وتتكتل وتتبادل الراى 
والمشورة فيا يجب عليها أن تفعله, فإن اجتاعاتها وتوجيهاتها لها الأثر الذى 
لا ینکر فى تطور الرأى العام وف تقدم الوعى القومى. 
على المثقفين والمتعلمين أن يكونوا فى بيثاتهم رسلا للوطنية, ودعاة للهدى, 
يحببون إلى مواطنيهم الحرية والديمقراطية, ويكافحون الذل والعبودية 
. مكافحتهم للجهالة والأمية» يفهمونهم عن الانتخاب أنه حق خوله هم 


4 
. الدستور, فلا يجوز لهم أن يتنازلوا عنه إلى الوفد أو إلى غير الوفد. وأن 
الوفد ليس وصيًا عليهم» وأن هذه الوصاية التى ينتحلها ليست إلا ضربا من 
العبودية قام الدستور للقضاء عليهاء وعليهم أن يحكموا عقوم وضائرهم 

فيمن يختارون للنيابة عنهم. 


يجب على الشباب المثقف وخاصة خريجى ال جامغات أن يكونوا لمواطنيهم 
فى المدن والقرى روادًا لمبادىٌ الوطنيةء فهم أولى: بتثقيف مواطنيهم من المعلمين 
الإلزاميين وغير الإلزاميين. لأنهم أقدر منهم على فهم المبادىٌ الوطنية 
والإنسائية الصحيحة وأولى منهم بنشرها فى البيئات التى يتصلون بها. 

وعليهم أن يداوموا اتصاطهم دنهم وقراهم, وأن يحاربوا الشعوذة والجهالة 
فى نفوس إخوانهم ومواطنيهبه ومها علت مراكزهم فى المجتمع فعليهم أن 
لا يقطعوا صلتهم بهم وخاصة فى القرى؛ لأنها فى حاجة إلى صلة أبنائها 
المثقفين بهاء وإن استمرار هذه الصلة هو ولا ريب مصدر للتقدم الفكرى 
والاجتباعنى فى السواد الأعظم من الشعب» فإذا لم يجد الشعب من أبنائه 
المثقفين هداة مرشدين, فمن الذى يرشده وبهديه إلى الحياة السياسية 
السليمة؟ 


إن الطبقات المثقفة هى المسئولة عن تقدم الشعب» فعلى كل مواطن متقف 
أن يساهم بجهوده وعلمه وكفاءته وإخلاصه فى النهوض بالبلاد فى جميع 
النواحى, وخاصة فى الحياة السياسية, فإنها لا تزال علدنا متأخرة تأخرً!ا يدعو 
إلى الأأسف العميق» وعلاج هذا التأخر فى أيدى الطبقة المثقفة من الأمة. 


وعلى المواطن لمثقف لكى يستطيع أن ينفع وطنه من هذه الناحية أن تكون 
له عقيدة سياسيةء او أصح عقيدة وطنية, يناضل عنها ويصدر عنها فى 
أعاله واتجاهاته وينشرها بين مواطنيه ويستمدٌ ما روح الثبات والدأب على 
الكفاح» لأن العقيدة هى أساس العملء ولا جدوى من مواطن يعمل بغير 
عقيدة, بل لا يلبث أن يتخادذل ويتراجعء أى تفقده البلاد كمواطن صالح 
ويصبح فيها كالعضو الأشل. 


كن 

إننا فى حاجة إلى مواطنين رسخت فى نفوسهم العقيدة الوطنيةء فهؤلاء 
المواطنون همأ جنود الوطن الذين ينبض بهم ويعتمد علیهم» > وم القادرون 
على إصلاح ما أفسدته الشعوذة السياسية فى النفوس» وعليهم أن يحاربوا 
النفاق الذى فشا فى المدن والقرى» فإن هذا الداء من أكبر العقبات التى تحول 
دون تقدم المجتمع. 

عليهمٍ أن ينشروا بين مواطنيهم عقيدة الجلاء, فالجلاء عن الوادى ليس 
مطليًا قوميا فحسب, بل هو عقيدة يجب أن ترسخ فى النفوس لكى تعمل 
الأمة جادة فى سبيل تحقيقه. ولا ترضى عنه بديلا. 

على أن عقيدة الجلاء ووحدة وادى النيل ليست وحدها المذهب السياسى 
البى يجب أن يعم البلادء بل أراه لا يكفى إلا إذا كان له سند من مذهب 
جوهرى آخر هو الأساس لكل المذاهب الصالحة وهو الاستقامة السياسية 
فهى فى نظري الأصل, والمذاهب الصالحة متفرعة علها ومستمدة منها. 

إن من ية السات الخرة المتقدمة أن تتعدد فيها المذاهب والبرامج 
السياسية؛ فلا يمكن لمجتمع حر أن يتألف منه حزب واحد, إلا إذا سادته روح 
الدكتاتورية التى لا تحتمل حرية الرأى فى السياسة والاجتماع. 


ولست أرى فى اختلاف المذاهب السياسية غضاضة على المشتغلين بشئون 
البلاد العامة ولا أرى ضررًا من تعدد الأحزاب وتعدد المذاهب فى السياسة, 
ولكن هناك مبدأ يجب أن يكون أساس قيام الأحزاب وتعدد مناهجها 
وبراجهاء ودعامة كفاحنا السياسى. وهو «الاستقامة السياسية» فالاستقامة 
الحا هن بخان مذاهب السياسة, وهى الوسيلة الفعلية لإفادة اليلاد من ٠‏ 
المشتغلين: بالسياسة, أحزابًا وجماعات وأفرادًا. 

الاستقامة السياسية هى التزام المشتغل بالسياسة جادّة الصدق والنزاهة ٠‏ 
والخلق القويم فى حياته العامة وف حياته الخاصة أيضاء لا أقول هذا مبالغة 
ف فى هذا المذهب السياسى» بل لأنى أرى الاستقامة السياسية غالبا 
ما تكون نتيجة للاستقامة الاجتاعية والشخصية. 
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كثيرون من الناس يظنون أن الحياة السياسية لا تتفق والاستقامة. ويرون 

أن الذى ينشد الاستقامة يحسن به أن يبتعد عن السياسة؛ لأن السياسة فى 
نظرهم كذب وخداع» ونفاق ورياء. وتسابق على اقتناص المنافع الشخصية, 
وهذا وهم سرى إلينا من التواء السياسة عندناء فعلينا أن نحارب هذا الوهم, 
لأته ولا شك من أسباب تأخر الحياة السياسية وتأخر المجتمع تبعًا لذلك. 


الاسعتانة هي اسان السيابة الناجعة.. واقصة بالسيانة هنا السياسة 
الداخليةء أى علاقات الئاس بعضهم ببعض فى الشئون العامة. 

أما السياسة الخارجية, فالاستقامة فيها موضع نظر وخلاف» قد تكون 
الاستقامة السياسية غير مرغوب فيها فى السياسة الخارجية. أى فى علاقات 
الدول بعضها ببعضء فالكذب“ والخداع» والغصب والعدوان, ونقض العهود 
والموانيق» لا تزال مع الأسف من وسائل النجاح فى السياسة الخارجية, ومع 
ذلك فإن محبى السلام والإنسانية فى العام يدعون إلى الاستقامة فى السياسة 
الدوليةء أى فى علاقات الدول والأمم بعضها يبعضء ويدعون إلى المساواة 
بينها واحترام حقوق كل دولة فى الحرية والاستقلالء ويستنكرون سياسة 
الغش والغصب والإكراه» ويرون فيها مصدر الكوارث التى تصيب الإنسانية. 

عقا أن هه الدمرة ل تعب إلى الآن ولا رال أا الإتسابية رن 
طويل حتى تستجاب وتعم الدول جميعًا. 

وعلى أى حال فإذا كانت الاستقامة مشكوكًا فى صلاحيتها فى السياستة 
الخارجية, فهذا القول ليس صحيحًا قطمًا ق الخياة السياسية الداخليتء بل 
يجب لكى تنيض البلاد وتتخلص من نقائصها أن يتذرع الساسة والقوامون 

شئونها العامة بالاستقامة والنزاهة, فالحياة السياسية, والحياة الحزبية, 

والحياة البرلمانية. والحياة الصحفية, يجب أن تسودها روح الاستقامة لكى 
تكون حياة ناجحة منتجة خير للمجتمع. 

ولا يظئن أحد أن البلاد تفيد من حياة عامة تتنكب سبيل الاستقامةء قد 
يتقدم المرء فى المجتمع بغير الاستقامة, ولكن هذا التقدم يكون على حساب 


EY 
مصالح الوطن العلياء وليس هذا هو السبيل لتقدم المجتمع.‎ 

فعلينا أن نتذرع بالاستقامة فى حياتنا السياسية, وأن نقيم بناءها على هذا 
الأساس. فإنه الكفيل بتحقيق أهداف البلاد فى السياسة والاقتصادوالاجتاع, 
يجب أن يكون قوام الأحزاب والجماعات إيان أعضائها بمبادىٌ معيئة يقتنعون 
بها ويعتقدون صلاحيتها للنووض بالبلاد. ويسيرون عليها ويخدمونها وينفذونها 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء أما فيام الحياة السياسية على أساس العبارات 
الجوفاء والكلمات البراقة المطاطة والروابط الشخصية, والسعى وراء المصالح 
الذاتية فإن هذا يؤدى لا محالة إلى تراجع الحياة العامة, ويعرقل تقدم الأمة 
وإصلاح شئونها. 

ل يشتغل بالسياسة سواء تحت لواء الأحزاب أو مستقلاً - على أن 
يكون هذا الاستقلال استقلالاً حقيقيًا - أن تكون له مبادىٌ عامة يعتنقهاء 
ويعمل على تحقيقهاء ويصدر عنها فى أعماله وتصر فاته لا أن يكون هدفه 
الوحيد أن ينال لنفسه مركزا ممتارًا فى المجتمع فحسب. 

إن من أسباب تأخر الحياة السياسية اتخاذ المشتغلين بها انضامهم إلى 
الأحزاب وسيلة لإدراك المغانم والمراكز الممتازة فحسب» فإن هذا المدف 
يصرفهم عن السعى للنهوض بالبلاد عامة؛ ولعل هذا يفسر لنا تلك الظاهرة 
التى تبدو أحيانًا عندنا وهى سرعة تنقل بعض المشتغلين بالسياسة من حزب 
الاخ فكثرة هذا التنقل لا تدل على إيمان عميق بالمبادى السياسية, 
ولا على تقدير للاستقامة, بل تدل على الرغبة فى الوجاهة, أى أن کون المرء 
وجيهًا فى المجتمع» وليس هذا هو المدف القويم للحياة السياسية المستقيمة. 


إذا عمت روح الاستقامة والنزاهة محيطنا السياسى, أفادت كثيرا فى تقدم 
البلاد وارتقاء الروح العامة للمواطنين. وعلى الأحزاب أن تحرص على سلامة 
هذه الروح. فإنها عدة الأمة وعتادها فى نهوضها ومواجهتها للحوادث 
والأحداث, وعلى الأحزاب أيضا أن تكون ها مذاهب وبرامج معينة واضحة 
المعالم, تعمل على تنفيذها سؤاء كانت فى الحكم أو فى المعارضة, عليها أن تحترم 
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برأمجها وتحترم وعودها للناخبين, لكى تكتمل ثقة الأمة بأحزايها وججماعاتها 
والقائمين على شئونهاء فالتقة المتبادلة بين الأحزاب والأمة. وبين الحكام 
والمحكومين. هى من العوامل الفعالة فى تة تقوية جبهة البلاد ومقاومة عوامل 
الضعف والفساد, 

إن الاستقامة والنزاهة هى المذهب السياسى الأول لمن يريدون أن يخدموا 
البلإد عن طريق الاشتغال بالسياسة, وهى السبيل إلى إصلاح ما فسد من 

شئون الحكمء وإلى جعل الأداة الحكومية أداة إنتاج وتقدم ومناعة. وذود عن 
حقوق البلاد وكيائها. 

الاستقامة هى أساس كل إصلاح وفلاح» وقد جمع فيها رسول الله أطر اف 
الأسلام كافة: إذ سأله سفيان بن عبد الله الثقفى أن ل لق الإسلام قل 
لا يسأل عنه أحدًا غيره. فأجابه رسول الله صلوات الله عليه بهذا الجواب 
الجامع المانع الحكيم: «قل آمنت بالله ثم استقم». 

وأخيراء لست أعدهداء إن الد احج إل تقس من ذلك افد الات 
الوجيز فى عبارتهء الرائع فى معناه ومغزاه: «على كل منا أن يؤدّى واجبه !». 
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مرحبا بالجهاد 

بعد كتابة ما تقدم وطبعه اجتمع البرلان ؟مجلسيه مساء يوم الاثنين 

۸ أكتوبر سنة ١10١‏ وألقى مصطفى النحاس اا مقا عن اة 
الحكومة نحو معاهدة سنة 197 أعلن فيه فيه قطع المحادثات السياسية بين 
الحكومتين المصرية والبريطانية: «بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها». ىا أعلن 
إلغاء معاهدة ۲٢‏ أغسطس سنة ۱۹۳۹ء واتفاقيق ١9‏ يناير و١٠‏ يوليه 
سنة ١845‏ بشأن إدارة السودان. وقدم إلى البرلمان المراسيم' المتضمنة هذا 
الإلغاء وما يستتبعه من تشريعات. 

وأوها مرسوم بمشروع قانون يقضى بإلغاء القانون رقم 8١‏ لسنة ١17‏ 
الذى سبق صدوره بالموافقة على هذه المعاهدةء وبإلغاء القانونين الخاصين 
بالإعفاءات والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية فى مصرء وبانتهاء 
العمل بأجکام اتفاقيق ١1‏ يناير و١٠‏ يوليه سنة ۱۸۹٩۹‏ بشأن إدارة السودان. 

والثانى مرسوم بمشروع قانون بتعديل الدستور وجعل لقب الملك «ملك 
مصر والسودان». 

والثالث مرسوم بمشروع قانون لوضع دستور ونظام حکم خاصين بالسودان. 

ولا ريب أن قطع المفاوضات التى طال أمدهاء وإعلان الحكومة إلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتفاقيق سنة ٩۱۸۹ء‏ هو كسب كبير للقضية ااوطنيةء وهو 
إعلان باستثناف الجهاد والكفاح فى سبيل تحرير الوادى. 

وإننا لنرحب بهذه الخطوة فى الجهاد. ونغتبط بها اغتباطًا عظيياء وتؤيد 
الحكومة فيهاء وفى خطوات الجهاد كافة, ۽ ونسأهم فيها بكل قوانا وجوارحناء 
وندعو إلى تضامن الشعب والحكومة فى مراحل هذا الكناح, وفق الله الوادى 
فى جهاده» وأمدّه بروح من عنده فى سبيل تحقيق أهدافه. 


١148١ أكتوير سنة‎ ٠ 
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ضَورة الف ۳ تقديم الكتاب ۷ 
مقدمة الطبعة الثانية 0 مقدمة الجزء النالت (الطبعة الأولى) ٩‏ 
الفصل الأول 


الجالة السياسية فى أوائل عهد الفاروق 
المناداة با ملك فاروق ملكا لمصر ٠١ ٠‏ تأليفيجلس الوصاية على العرش ١8‏ 


الحالة السياسية ۱۵ تأليف وزارة النحاس الثالتة 1۸ 
الانتخابات اليرلمانية ۱٦‏ وكلاء الو زارات البر لانيو ن ۰ 
الشيوخ المعينون 1 وكالة وزارة لشئون القصر 1 
ارتقاء الملك فاروق عرش مصر ١۷ ٠‏ أعمال وزارة النحاس الثالنة ۳۷٣‏ 
اجتماع البرلمان 0382 الآ خذ على هذه الو زارة ۲۲ 

الفصل الثانى 
ماهد ة١‏ سطس نة ۱۹٩١‏ 
المفاوضات فى شأن هذه المعاهدة ۲٤١ ٠‏ الامتيازات الأأجنبية والمعاهدة ۳۷ 
توقيع المعاهدة ۲٤‏ تصديق البرلمان على المعاهدة ۳۹ 
تحليل المعاهدة ۲0 لاذا عقدت معاهدة سنة ١917+‏ ۳۹ 
شر وطها العسكرية 15 الاحتلال البريطانى مصدر المعاهدة +٠‏ 
السودان فى المعاهدة ۳۰ مسئولية الجانب المصرى ١‏ 
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الفصل الثالث 
إلغاء الامتيازات الأجنبية 

وتولية الملك سلطته الدستورية 

واتفاق مونتر و۸ مابوسنة ۱۹۴۳۷ 
نظرة عامة فى الامتيازات الأجنبية ‏ ١ء‏ المأخذ على هذه الو زارة 
مؤقر مو نتر ووإلغاء الامتيازات المحسو بية الصارخة 

الأجنبية 53 الطغبان والإرهاب 
دخول مصر فى عصبة الأمم £0 القمصان الزرقاء 
اتفاقية شركة قئأة السويس 1 اعتباريوم توقيع المعاهدة عيدا وطنيا 
تولية الملك سلطته الدستورية ۷ إخراج النقراشى من الوفد 
يمين الملك E۸‏ الوسيلة إلى علاج هذه المساوىٌ 
وزارة النحاس الرابعة ۹ المشادة بين السراى والوفد 
إخراج النقراشى من الو زارة 0۰ المظاهرات 
نقطة التحول فى حكم الوفد o۲‏ الأزمة الدستورية 
ديل الؤذارة or‏ إقالة الوزارة 
أعبال وزارة النحاس الرابعة or‏ 
الفصل الرابع 
وزارة محمد حمود الثانية 

تأليف وزارة محمد محمود 1۳ اشتراك اطيئة السعدية فى الوزارة 
بر نامج الو زارة 1 استقالة وزير الحربية 
فصل الدكتور أحمد ماهر من الوفد 5374 22 أعمالالوزارة 
الزواج الملكى الأول 31 أعمال إنسائبة 
تأجبل مجلس الئواب بم حله 10 إلغاء يحلس الصحة البحرية 
نابات ابر يل ۱۹۳4 36 جامعة الإسكندرية 
تأليف اطيئة السعدية 1٦‏ إزاحة الستار عن تثالى سعد 
الحكومة والبرلمان 1Y‏ الإفراج عن تثال مصطفى كامل 
تعديلات فى وزارة محمد حمود 1۸ اتفاقية اللكنات 


صفحة 
اتفاقية روما 7 وزارة على ماهر 7 
الاستنناءات ۷o‏ وزارة الشئون الاجتباعية ۷۷ 
تلحية تحمل حمود Yo‏ الجيش المرابط ۷ 
الفصل الخامس 
مصرفى الحرب العالمية الثانية 
نشوب الحرب ۷۹ الخلاف فى الحزب الوطنى 1 
إعلان الأحكام العرفبة ۷4 إلغاء صندوق الدين £ 
تشريعات أقرها البر لمان ۰ مد امتياز البنك الأهلى أربعين عاما ٩1‏ 
الدورة العادية للبرلمان ۸۱ تعيين أحمد حمد حسنان رئيسا 
ديار غل ماهر للسردان ۸۲ للديوان الملكى ۹۷ 
مذكرة الوفد إلى الحكوم البريطانية ۸۳ تعيين ال حبر ال هدلستون حاک|ا عاما 
إزاحة الستار عن تنال مصطفى كامل 80 للسودان 497 
خطية غل ماهر ۸٦‏ المناقسة حول اشتر اك مصر فى الحرب ۹۸ 
دخول إيطاليا الحرب وأتره فى الحالة خروج السعديبن من الوزارة 1 
السياسية ۸۹ وفاة حسن صبرى ۱۰۱ 
أزمة سياسية - التبليغ البريطانى إلى وزارة حسين سرى ۰۲ 
الملك ۸۹ أعبال وزارة حسين سرى ۳ 
اجتماع فى قصر عابدين ٠‏ استداذ الغارات الجوية ١‏ 
استقالة وزارة على ماهر 1١‏ التجديدالنصفى لأعضاء جلس الشيوخ ٠١‏ 
المساعى لتوحيد الصفوف وإخفاقها 11 عودة السعديين إلى الوزارة 1٤‏ 
. تأليف وزارة حسن صبرى ۹۳ اجتاع البر لان 1.0 
سياسية الوزارة ۹۳ استفالة وزارة حسبن سر ى 1۰0 
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الفصل السادس 
حادث ٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ 
ووزارة مصطفى النحاس الخامسة 
صفحة 
مقدمات الحادث. 6٠6١7‏ فصلالموظفين 
حادث ٤‏ فبراير المشئوم ۸ فصل مکرم من الوزارة 
الإنذار البريطانى ۸ فصل مكرممن الوفد 
حضور الدبابات 0 إنشاء المجلس الاستسارى لشبال 
اجتماع الساعة العاشرة مساء 1۰ السودان 
كلمة أحمد ماهر للنحاس ۰ سر المرب فى صحراء مصر الغر بية 
تكليف املك للنحاس بتأليف الوزارة ٠٠١‏ ومعر كة العلمين 
كتاب النحاس إلى السفير 020١‏ خريطة صحراءمصر الغر بية 
جواب السفير 0056١‏ سقوططيرق 
الرأى فى حادث ٤‏ فبراير 05 الحربفى صحراء مصر 
تأليف وزارة النبحاس غ1 معركةالصحراء 
تعديلات فى الوزارة ىا معركة العلمين 
انتخابات مارس سنة 19141 ۱10 نتائج سعر كة العلمين 
اجتماع البرلان 1 > مساضةمصرفىالحرب - 
أعبال وزارة النحاس 0-5 حادثة الفصاصين ونجاة الملك 
إنشاء ديوان المحاسبة 11۷ مذكرة جبهة المعارضة إلى مؤغر اطرم 
وباء الملاريا 0065 أزمةأبريل سنةغ94؟١‏ 
المآخذ على وزارة النحاس فى السياسة الحالة المالية أثناء الحرب العالمية 
العامة 1١1‏ جامعة الدول العربية. بروتوكول 

استغلال الأحكام العرفية ۱۲۲ الإسكندرية 
المحسو بية والاسشناء ات 017 إقالة وزارة النحاس 
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الفصل السابع 
وزارةٌ |حمد ماهر 

تأليف وزارة أحمد ماهر 01١‏ إالغاء الاستثناءات 
الإفراج عن المعتفلين ۲ کادرالعال 
سياسة وزارة أحمد ماهر 20-67 إصلاح بعض عيوب التموين 
حل مجلس النواب 1١0‏ تيسير الاستيراد 
قرار الوفد عدم الدخول فى المآخذ على وزارة أحمد ماهر 

الانتخابات 1١‏ اجتاع الملك فاروق بالرئيس 
اتتخابات سنة 1١9146‏ 001 روزفلت 
إبطال تعيين بعض الشيوخ 4 مقتل أنمدماهر 
تعديل فى الو زارة ١06‏ تاليف وزارة النفراشى 
اجتماع البرلمان ٥‏ إعلان الحرب على ألمانيا واليابان 
أعبال وزارة أحمد ماهر ١6‏ 

الفصل الثامن 
مصربعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

انتهاء الحرب العا مية 0-0 توقيع الميثاق 
تطور الح ركة الو طنية - مقارنة بين القواعد الأساسية للميثاق 

عهدين 1940-1915 ٠١١‏ أعضاءهيئةالأممالمتحدة 
مسئولية الوفد فى تراجع الحركة فر وع اطيئة 

الوطئية ۴۳ الجمعيةالعامة 
تقدم الوعى القومى ۵ مجلس الأمن 
الحريات الأربع وميثاق الأطلنطى 01١7+‏ التصويت فى مجلس الأمن 
توقيع ميثاق جامعة الدول العربية ٠٦١‏ فى التعاون الدولى الاقتصادى 
مۇر سان فرنسيسكو وميثاق والاجتماعى 

الأمم المتحدة 30 فى نظام الوصاية الدولية 


۳44 


محكمة العدل الدولية ۱۸۰ 
الأمائة العامة ۸۱ 
أثر الميثاق فى العلاقات الدولية ۱۸۱ 
انتهاء الرفابة على الصحف ومنع الاعتقال 
وإباحة الاجتاعات العامة ١84‏ 
الانتخابات البريطانية غ4 
رفع الأشحكام العرفبة ۱۸۵ 
قرار مجلس الو زراء بالمطالبة بالجلاء 
۱A0 OY‏ 
مذكرة الحكومة المصرية إلى بريطانيا 
بشأن المفاوضات الا 
رد الحكومة البريطائية 3 
مظاهرات متعددة 000 
فى القاهرة - حادنة كوبرى عباس ۱۸۷ 
فى المدن الأخرى 0 
أستقالة وزارة النقراشسى 188 
. تأليف وزارة إسماعيل صدقى التانية ١84‏ 
تعديلات فى الو زارة ۱۹۰ 
سياسة الو زارة بإزاء المظاهراب ۱۹۰ 
مظاهر ات الجلاء ۱۹۰ 
-اعتداءات دامية 'ْ 1 


بوم الشهداء - حوادب دامية 


بالإسكندرية ۱4۲ 
مساعى السباب فى نوحيد الصفوف 

وإخفاقها ۱۹۳ 
نفل اللو رد كيلرن وتعيين السير رونالد 

كاميل سفیرا لر بطائيا ۱4٤‏ 
الوفد السودانى ۱4۵ 


ا 
المفاوضات ومشر وح معاهدة 
صدقى - بيفن للحلا 
ر القاوضات ف م ۱۹۸ 
بيان الحكومة البر يطانبة بسأن الجلاء 
والمفاوضات ۱۹۸ 
المنارضات ين الوقت والرضل- ١‏ 
الجلاء عن الفلعة 30606 
المساعى فى تأليف وزارة قومية وفشلها ۲١١‏ 
سكو مدای اا إل ادن وروت 
معاهدة صدفى - بيفين ۲۰١‏ 
نص المشروع 1 ۲۰۱ 
زقظن شبعةامن أعضاء الوفد الر سى 
للمشروع 7 
خل وقد المقاوضة 
تعقيبى على مشر وع المعاهدة "1١‏ 
تصر يح صدقى باشا عن السودان 


وردرئيس الوزارة البريطانية ۲۱۹ 
الصلح بين فريقى الحزب الوطبى  ۲۲١‏ 
استفالة وزارة اساعيل صدقى ۲۲ 
أعمال وزارة صدقى ۲۲ 
إنشاء يحلس الدولة ۲۲ 
تأليف وزارة النقراسى التانية ٤‏ 
يوم الحداد احتجاجا على اتفاقية 


السودان Y0‏ 
الاضفال برقع الغلم المستريي غل 
نكنات قصر النيل A‏ 


تعيين إبر أهيم عبد الطادى رئيسا 


للديوان الملكى ۲۷ 
تعيين السير روبرت هاوحاكا عاما 
للسودان ۲۷ 


المصرية على مجلس الأمن ‏ ۲۲۸ 
القضية المصرية أمام مجلس الأمن  ۲۲١‏ 


كللات مشرفة للنقراسى أمام 

مجلس الأمن r‏ 
فرار المجلس فق 
أسباب فشل الفضية المصرية 

أمام لس الأمن A‏ 
بعد العودة من مجلس الأمن "١‏ 
ظهوروباء الكوليرا والتغلب عليه ۲٤۲‏ 
التعديل الوزارى Y4‏ 
قرار الجمعية العامة هيئة الأمم 

المتحدة تقسيم فلسطين YEY‏ 
العبرة فى هذا القرار Yo‏ 
اتفاقات الأرصدة الإسار لينية 4۷ 
اتفاق ۰ يونيه سنة ۱٩ ٤۷‏ ۷ 
نقض هذا الاتفاق 4۸ 
اثفاق ۵ يناير سنة ۱۹٤۸‏ ۲۹ 
استمرار الإنجلبز فى سباستهم 

الاستعارية بالسودان ومشر وعات 

10٠ السودنة‎ 

نظام المجلس التنفيذى والجمعية 
' التشريعية Yor‏ 

الحركة الشعبية فى السودان لمقاومة 

هذا النظام *بروم 


بعثة المحامين المصر بين إلى السودان 


ومنعها من دخو له 
من وحى الطائرة 
افتتاح الجمعية التشريعية بالسودان 
إضر اب ضباط البوليس 
إضراب الممرضين 
حرب فلسطين 
حصارالفالوجة 
المدنة الدائحة ن عصر وإسزائيل 
شهداء الجيش المصرى فى حرب 
إعلان الأحكام العرفية 
موجة القتل والإرهاب 
مقتل أمبن عبان 
مقتل أحمد الخازندار 
مقتل اللواء سليم زكى 
حل جماعة الإخوان المسلمدن 


٠‏ مفتل النقراسى 


الشهيدان ماهر والنفراشى 
أغالوزارة التقواضى 

كهر بة خزان أسوان 

أعبال اقتصادية واجتماعية 
القانون المدنى الجديد 

وزارة إبرأهيم عبد ادى 
تعديلات فى الوزارة 

استمر ارموجة القتل والإجرام 
مقتل الأستاذ حسن البنا 
الشروع فى فتل رئيس الوزارة 


“مد الأحكام العرفية سئة أخرى 


أعبال وزارة إبراهيم عبدالهادى 


صمحة 
اتفاق جديد للأرصدة الاسزرلينيذ ۲۸۹ أعمالهذهالوزارة 
الاحتفال بعودة أبطال الفالوجة  ١9-‏ الانتخابات النيابية 
المآخذ على هذه الوزارة ١‏ أين إرادة الشعب؟ 
وزارة حسين سرى الانتلافية 2089 استقالة الوزارة المحايدة 
أعمال الو زارة الائتلافية ۴۳ وتأليف وزارة النحاس 
انتهاء أجل المحاكم المختلطة 8# - ین سي ری رما للديوان 
المآ خذ على هذه الوزارة ۹4٤‏ الملكى 
روح الاثتلاف ٤‏ تتعديلات ف الوزارة 
وزارة حسين سر ى المحايدة ۲۹٦‏ 
الفصل التاسع 
الوفدفى الحكم - عودة الحكم المطلق 

سياسة الوفدف الأهداف الوطنية " ٠٠١‏ الديوان الملكى 
سياسة الوفد الداخلية ٣۰٦‏ الانتخاباب البريطانية 
إخلافه عهوده فى مكافحة الغلاء  ٠۰١‏ تعيين السيررالف ستيفئسن سفيرا 
الاستثناءات الجديدة وإعادة لبر يطانيا فى مصر 

الاستنناءأت الفدية ۰١‏ رفع الأحكام العرفية 
اعتداء الوزارة على استقلال القضاء 25.7 الخطبةالملكيةالسعيدة 
محاولة إقصاء رئيس مجلس الدولة  ۳١۷‏ القرانالملكى 
اعتداء آخر على استقلال القضاء ٠١۹‏ اتفاق جديد للأرصدة الاستر لينية 
إقصاء التائب العام عن متصبه 0 عودة الحكم المطاق ووزارة الوفد 
الاعتداء على حرية الصحافة ٠٠‏ مظاهرالحكمالمطلق فى عهدالوفد 
إفساء أداة الحكم ١‏ وصايةلاوكالة 
استغلال النفوذ والصفقات المريبة 28١‏ استلاب حق الشعب فى الاختيار 
إهمال المشر وعات الإنتاجية 4 الشعوذة السياسية 
الارتجال والدعاية ۴“ شروط عضوية البرلمان في نظر الوفد 
يفطن تو افر غامة ٤‏ انعدام الرقابة البرلمانية 


٠‏ الانتخابات فى عهد الوفديين 


۳۰۲ 
۳.۲ 


E 
10 


كف 
9 
نض 
۳۷۸ 
۳۸ 
عن 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۲۰ 
۲۰ 
فض 
۳۲١‏ 
يفف 


اضطهاد المعارضة وإقصاءها عن 

البرلان r4‏ 
إخراج المعارضين من مجلس الشيوخ ۲۲۵ 
مراسیم ۱۷ يونيه سنة ۳۲٦ 116٠‏ 
عر يضة المعارضة إلى الملك YY‏ 


الخائمة 

مرحبا بالجهاد 
فهرست الجزء التالف 
للمؤلف 
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للمؤلف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان. طبع سنة ١417‏ 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ف أوروبا ¢ ونشأة التعاون ف مصر وتار ګه ونظامه 3 وعلاقته 
بالئبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱١۹۱١‏ . 


الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاربخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير» والنظم البرلائية فيها واللقارئة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر . وتاريخ مصر القومى فى هدا العهد ( الطبعة 


الأول سنة 9؟19١)‏ 

الجزء الثانى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
۹ .۰ 
عصر محمد عل : 


يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة )١1918٠‏ 


عصر إسماعيل (ى جزأين ) : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۴۳۲ ) 
الجزء الثالى : وفيه حتام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سئة ۱۹۳۲) . 
الثورة العرابية والاحتلال الإمجليزى ( الطبعة الأولى 'صنة ١480‏ ) . 
مصر والسودان ف أوائل عهد الاحتلال . 
تاريخ مصر القومى من “سنة 1887 إلى سئة 18437 ( الطبعة الأول سنة, ٠١۹٤۲‏ ) . 
مصطفق كامل : باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة 1847 إلى سنة 1408 ( الطبعة الأولى سنة .)١984‏ 


Toft 


س 


محمد فريد : رمز الإخلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة 1408 إلى سنة 1414 ( الطبعة الأولى سنة ۱۹٤۱١‏ ) . 
ثورة سنة ١414‏ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومى من سنة 1414 إلى سنة ١91١‏ ( فى جزأين ) الطبعة الأولى سنة 19445 . 

الجزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارعية أثناء المترب العالمية الأول ( 19414- 
) وببان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتباء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ١414‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الجن الثانى : وفيه الكلام عن مهادئة الثورة واستمرارها وحاكيات الثورة و-لجنة ملئر. والحوادث الق 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملثر. والتبليغ البريطانى بأن المباية علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . , 


فى أعقاب الثورة المضرية ( ثورة سنة 1414) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 5 إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ ر( الطبعة الأولى سئة ۱۹٤۷‏ ) 

الحو الثانى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة اللك فؤاد سنة 1515 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹4۸ - سئة .)1١94848‏ 

الجزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى 5 مابو سئة 19135 إلى سنة ١961‏ 
( الطبعة الأولى سنة ٠١۹٩۱‏ ) . 
مقدمات ورة “الا يولية سنة ١487‏ : 

( الطبعة الأولى سنة لاهة١‏ ) 

الكفاح فى القئال سئة ۱۹٩۱‏ - حريق القاهرة سنة ٠۹۵۲‏ . 

وزارات الموظفين - ٠أسباب‏ الثورة - فاروق بهد للثورة . 
ثورة ۲۳ يوليو سنة 14817 : 

تاريخنا القومى فى سبع سنوات ۱۹۵٩4 - ۱٩۵۲‏ (طبع سنة )1١559‏ 

من فجر التاريخ إلى الفتح العربىي ( طبع سلة “1951) 
تاريخ مصر القومى : 

من الفتح العرلى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلت 
مذ كراق ( ۹۸۸4 - ١96ا):‏ 

خواطرى ومشاهداق فى الحياة . 


۳2۵ 


شعر ام الومانية ل مقر : 
تراجمهم . وشعرهم الوطئى . وللناسبات الى نظموا فر,ا تصائدهم الطبعة الأول سة 1164 


لیوو اقرا وأعيال ف البيلان : ر( جاہں النواب الأول ) طم 9196( 


أريدة عشر عامًا فى البيئان : 
3 تعاس النواب سلة ۱۹۲۴- ۱١۲١‏ 
وش ماس الشيوج من سة ۹۹۳٩‏ إلى سنة 1981 (طبع سئة ٠١١١‏ ) . 


کب فد رة 


مصعان امل : 
باع س أل ی الوعد 9 طم ديه 4 

2 الا اع “ال قر : بطم مه أهمؤا) 
( الطبعة الأول - يناير سئة ۱١۵۲‏ ) 


جال الدين الفا : م .نا 1۹07( 
عدف وليل معاهدة سنه ”111 , 
استقلال أم حاية ( طبع سنة 1915 ) 


'كتب لطلبة المدارس الثانوية : , 

( طيعت سنة 1988 - 4ه9١ا١)‏ 
مص المجاهدة ف العصر اديت : 

فى ست سلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية تمكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۳ يولية ۲ . 


( نحت الطبع ) 
مختارالى من دواوين الشعراء ف ا-لداهلية واللإسلام . 


ا و 


14A۹ / 0<0 


ISBN QVWY--¥-_114۹-۸ الترقبم الدولى‎ 
27001 200 


طبع بمطابع دار ا معارف (ج.م.ع.) 


